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البا ب لاول 
عوامل الحضارة”” 
تعريف هس العوامل. الجيولوسية - والحغرافية - والافتصادية 
«الحنسية لس والنفسية هس أسباب انمادل الحمضارات 
الحضارة نظام اجماعى يعدن الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقاق » 
وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » والنظم 
السياسية » والتقاليد الحلقية ٠‏ ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهى تبدأ .حيث 
ينّهى الاضطراب والقلق » لأنه إذا ما أمن” الإنسان من اللدوف » نحررت 
فى نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء » وبعدثل لا تنفك” الحوافز 
الطبيعية تستهضه للمضى فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
والمضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى التى تستحث نخطاها أو تعوق 
مسراهاء وأولحا العوامل اللميولوجية ؛ ذلك أن الحضارة مرحلة نتوسط 
عصرين من جليد » فتيار االحليد قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » ويحصر 
الحياة فى نطاق ضصيق من سطم هذه الأرض ؛ وشيطان الرلازل الذى 
نبنى حواضرنا فى غفوته » ريبما مرك 'حركة خفيفة بكتفيه فاشلمنا فى 
جرفه ضير أبه . 
وثانها 'العوامل الحغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائبة وما يمتاح تلك 
الأقطار من طفيليات لا تقع غدت الحصر ؛ لا وى المدنية أسبامها ؛ أنا يسود 
تلك الأقطار من مول وأمراض »؛ وما تعر ف به من نضوج مبكثر واتحلال 
() سيبد القارئ فى باية هذا الكتاب بياث بالمراجم التى تشير ['ي1 الأرقام الى 


يسادنها أثباء القراءة فى.أعال الكلات . 
و منتخدم فق هذا الكتاب كلمي ومدثية ور ن سشارة »ه معن واد . ( المعرب ) 


شخ لس 


مبكّر » من شأنه أن يصرف اللحهود عن كالبات الحياة الى حى قوام 
المدنية » ويستتفدها حيعاً فى إشباع اللموع وعملية التئاسل » بحيث لا تدر 
للإنسان شيئاً من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وال التفكر ؛ واللمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ الماء وسيلة الحباة » بل قد يكون أهم 
للحياة امع ضوء الششمس » ولما كانت السماء متقلية الأهواء لغير سب مفهوم 
فقد بالخفاف على أقطار ازدهرت يوماً بالسلطان والعمران » مثل ليتوى 
وبابل ؛ أوقد تسرع الحطى محوالقوة والراء » بمدائن هى ‏ فما يبدو للعدن ‏ 
بعيدة عن الطربق الرئبى' للنقل والاتصال » مثل المدن فى بريطانيا العظمى 
أو خطبج 5 جرت "20 التزندوة أعولط وإذا كانت تربة الإقلم جود بالطعام 
أو المعادن » وإذاكانت أنهاره مو له طريقاً هيئة للتبادل مع غره » وإذا 
كان شاطته مليئا بالمواضع الى تصلح مراق* طبيعية لأسطوله التجارى ؛ 
ُ إذا كانت الآأمة فوق هذا كله نقم على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية : 
كيا كانت حال أثينا وقرطاجنة وفلورنسة والبندقية -إذْن فالعوامل االبغرافية 
على الرغ من أنها بستحيل أن كلق المدئية خعلقا ء إلا أنما تستطيع أن تبتدم 
فى وجهها » وتبى' سببل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية أهم من ذلك ؛ فقد يكون لشعب مؤسسات الجماعية 
منظمة ) وتشمريع خلى رفيع » بل قد تزدهر فيه صغر يات الفنون ) تماهى 
الخال مع المنود الأمريكيين ؛ ومع ذلك فإنه إن ظل فىمرحلة الْصِيمد البدائية, 
وأعتمد فى وجوده على ما عسى أن يصادفه من قنائصء فإنه يستحيلأن يتحول 
من الممجية إلى المدنية نولا تامأ ؛ قد تكون قبياة البدو كيدو بلاد العرب -. 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تدى من ألوان الاق أسماها 
كالشجاعة والكرم والشمم » لكن ذكاءها بغر الحد الأدنى من الثقافة الذى 


لابد منسه » وبغير اطدّراد موارد لوت ؛ ستنفقه فى مخاطر الصيد ومقتضيات 





(« ) خلوج عرق الوياللات المتسحدة , ( المعرب ) 


سم له سد 


التجارة » بحيث لايبى ها منه شىء لوَثى المدنية وهدئاما ولتطائفها 
وملحقاتها وفنونها وترفها ؛ وأول صورة بدت فبا الثقافة هى الزراعة » إذْ 
الإنسان لايجد دنه فراغا ومرراً إلا إذا استقر ى مكان يفلح تربته 
ويحرن فيه الزا دليوم قد لاغيد فيه مورداً لطعامه ؛ فى هذه الداثرة الضيقة من 
الطمأنينة - وأعبى مها مورداً تق من ماء وطهام ‏ ترى الإنسان يبى 
ائفسه الدو ر والمعابد والمدارس » ويمترع الآلات الى تعينه على الإنتاج 
ويستأنس الكلب والمار واللنتزير » شم يسيطر على نفسه آثخر الآمر ؛ 
فيتعلم كيف يعمل فى نظام واططراد © ومحتفظ بحياته أمدأ أطول ويزداد 
قددرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخملاق نقلا أميناً . 

إن الثقافة لترتيط بالزراعة0*» كا ترئيط المدانية بالمديئّة ؛ إن 
المدنية فى وجه من وجوهها هى رقة المعاملة0**؟ ع ورقة المعاملة هى 
ذلك الضرب من السلوك المهذب الذى هو ى رأى أهل المدن - وم الذين 
صاغوا حة المدئية - من خخصائص المديئة وحدها(!) ء ذلك لأنه تتجمع 
فى المديئة ‏ ها أو بأطلا -- ما ينتجه الريف من ثراء ومن نوابغ العقول ؛ 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة على مضاعفة وسائل الراحة والثرف 
والفراغ ؛ وق المديئة بتلاق التجار حيث يتبادلون السام والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقم العقول » يرهض الذكاء 
وتسستئار فيه قوته على الملدق والإبداع ؛ وكثلاث ق المدينة بلستة' عن 
فئة من اأناس فلا يطلب لمهم صئاعة الأشياء المادية » فبراهم يتوفروت 
على إنتاج العلم والفاسفة والادب والفن ؛ نمم إن المدئية تبدأ ىق كوخ 
الفلاح » لكا لا تزدهر إلا فى المدن . 

(ء«) يشي المزاف ها إلى الارتياط اللفظى بين الكلينين فى الإنجابزبة وها 
> نان > عق عمال أأياعاء برم ' 

(هو) عنا كذلك بيان لملاقة افئلية بين كلمثى نا1اهو1|ز19©> وممناها مدذية » وكامة 
راالايدكت ؛ رمعاها رقة الماملة .2 (الممرب ) 

(1) كلمة مابئة حديثة الاسشمال نسبيا ٠»‏ فمل الرغم نا اتكتر سه ٠‏ بوزول» عل 


1 عو لسن 1 الإدندافا فى #امرسه مئة *#لالا! ؛ لآل ركمن ١‏ جو لحن 1 أن يدضلها ؛ رآثر 
عاءها الكلءة الى معتاها و رقة المعائلة ع /إ11ا؟1© . 


الاسم 


ولسدث تتوقف المدنية على جلس دون جنس ؛ فقد تظهر قى هذه القارة 
أو تلك ؛ وقد تنغأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ اد تنهفض مدنية 
فى بكين أو دفى » فى ممفيس أو بابل » ى رافنا() أو لندن © فى يبرو 
أو يوقطان . فليس هو اهنس العظم الذى يصنع المانيّة بل المدنية العظيمة 
هى التى تماق الشعب ٠‏ لأن الظروف اللتغرافية والاقتصادية لق ثافته : 
والثقافة ملق الذط الذى يصاغ عليه . ليست المدنيئة البر زطانية وليدة الرجل 
الإنجازى ولكنه هو صنيعب ٠‏ فإذا ما رأيته محماها معه أيَا ذهب ويرتدى 
علد المشاء وهو ف ( تميكتو » ؛ فليس معبى ذلاك أله تخلق مدندته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه أله بين حيّى فى الأصقاع النائية مدى 
ملطانها على نفسه . فلو تبيأت لس بشرى آعر نفس الظروف المادية : 
ألفيت النتائج نفسها تتولد عنها » وها هى ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعيد تاريخ إتجلتر ا فى القرن التاسع عشر ٠‏ وإذن فالمدنية لاترتبط بانس 
إلا بمعبى واحد ء وهو أنها نجىء عادة بعد مرحلة يم فا التزاوج البطىء 
ببن شنى العناصر » ذلك التزاوج الذى يننهى تدريجياً إلى تكوين شعب 
دتعهاس ه20 


وها هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لانكوان مدنيئة ولاتنشئها من عدم » إذ لابد أن يضاف 
إأها العرامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناسٌ نظام" سيامى مها يبام 
ذلك النظام من الفضمعض حداً يدنو به منالفوضى » كا كانت الخال فى فاورنسة 
ودوما أيام التهضة . ثم لا بد لاناس أنيشعروا شيئا فشيثاً أنهلاحامجة عم إلى توقم 
الموت أو الضربية عند كل منعطف ف طريق حياتهم ؛ ولا مندوحة كذلك 








(+) مدينة على الساجل فى الثيال الشرقى من إيطاليا . ( المعرب ) 
(«) ا يؤثر الدم . لاالملسن - ف المدنية بمينى أن الأمة قد يمر ٍ 
( م لحنسن - ف المدئية ععى أن الأمة فد يمر وها أو بدؤمها إلي 
لأمام كونبا تنشأ عن عناصسر من الناس أدنى أو أعل من سواها + وما تكون ثلك المتاصر 
أدن أو أعل من الوسهة البيواوجية ( لا المنسية ) , 


سانا ل 


عن وحدة لغوية إل حد ما لتكون ببن الئاس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم لا مندوحة أيضاً عن قانون خلق بربط ينهم عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو الدرسة أو غيرها » حتى تكون هناك فى لعبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ويعئرف مها حّى التارجون علبها ؟؛ وبهذا يطّرد سلوك الناس بعض الى ء 
وينتظظم ٠‏ ويتشخل أء مدقا وحافز] , ورب كان من الضرورى كذلك أن 
يكون بن الناس بعض الاثفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإيمان بما هو 
كائن وراء الطبيعة أو بما هو بمثابة المثل الأعلى النشود » لأن ذلك يرفم 
الأخلاق من مرحلة توازن فها بين نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخااص 
للعمل ذانه » وهو كذلك يحجمل حياتنا أشرف وأخصب على الرغم من قصر 
أمدها قبل أن يطفها الموت . وأخمراً لابد من تربية - وأعبى مها وسيلة 
تسّخْل ‏ مهما نكن بدائية ‏ لكى تتفل الثقافة على مر الأجيال » فلابد أن 
نورّث الناشئة تراث القبيلة وروحها » فنورمبم نفعها ومعارفها وأخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وفنومها » سواء كان ذلك البوريث عن طريق التقليد 
أو التعلم أو التلقن ء وسواء فى ذلك أن يكون المربّى هو الأب أو الأم 
أو المعلم أو القسّيس » لأن هذا الآراث إن هو إلا الآداة الأساسية الى 
حول هرثلاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإنلسان . 


ولو انعدمت هذه العوامل - بل ربما لو العدم واحد مها لحاز للمدنية 
أن يعوّض أسامبا . فالقلاب؟ جيولوجى خطير » أو تغير مناخ شديد : 
أو وباء يفلت من الئاس زمامه كالوباء الذى قضى على نصف سكا 
الإمراطورية' الرومائية فى عهد « الأثاطنة » ( جمع أنطون) » و« الموت 
الأسود 2*0 الذى جاء عاملا على ز وال العهد الإقطاعى ؛ أو زوال الخصوبة 
من الأرضص ٠»‏ أو فساد الزراعة بسبب طغيان الحواضر على الريف » بحيث 
ينهى الأمر إلى اعتاد الناس فى أقوائهم على ما برد إأمهم متقطعاً من بلاد 





(ه) رباء تنشى فى أورربا فى القرن الرابع عثشر  .‏ (المعرب) 


ع اوم 


أخرى ؛ أو استنفاد الموارد الطبيعية فى الوقود أو المواد الخامة » أو تذيث” 
فى طرق التجارة تغيراً يبعد أمة من الأثم عن الطريق الرئيسية لتجارة العالم ؛ 
أو انخلال” عقلى أو خلق ينشأ عن الحياة قى الحواضر افا من منبكات 
ومدرات واتصالات » أو ينشأ عن هدم القواعد التقليدية اابى كان النظام 
الاجياعى يقوم على أساسها ثم العجز عن إحلال غيرها مكانها أو امميار قوة 
الأصلاب بسبب اضطراب الحياة المسية أو بسبب ما يسود الناس” من 
فلسفة أبيقورية مشائمة أو فلسفة تحفزهم على ازدراء الكفاح » أو ضيعف 
الزعامة بسبب عم بصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى كان فى مقدورها أن تورث العقّلّئ تراث الجماعة الفكرى كابلا غير 
منقوص ٠‏ أو تركز للنروة تركزاً محزنآ ينتّبى بالناس إلى حرب الطبقات 
واللورات الحدامة والإفلاس الالى . هذه هى بعض الوسائل الى قد توثدى 
إلى فناء المدنية ٠‏ إذ المدنية ليست شيا ممبولا فى فطرة الإنسان » كلا 
ولا هى شىء يستعصى على الفناء ؛ إنما هى شىء لابد أن يكتسبه كل جيل 
من الأجيال اكتساباً جديداً » فإذا ما حدث اضطراب خخطير فى عواملها 
الاتتصادبة أو فى طرائق انتقالها من جيل إلى جيل فقد يكون عاملا عل 
قنانما . إن الإنسان ليختلف عن الحوان فى ثىء واحد » وهو التربية ؛ 
ونقصد مها الوسيلة الثى تلتقل مما المدنية من جيل إلى جيل : 

والمدنيات اتختلفة هى ممثابة الأجيال لانفس الإنسائية » فكما ترتيط 
الأجيال لتعاقبة بعضها ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها ثم بففسل 
الكتابة الى تنقل تراث الاباء للأبناء » فكذلك الطباعة والنجارة وغيرغنا 
من ألوف الوسائل لتى تربط الصلات ببن الناس ‏ قد تعمل على ربط 
الأواصر بين اللدنيات وبذلك تصون اللثقافات المقبلة كل ماله قيمة من 
عر مانا ؛ فلنجمع ترأثنا قبل أن يلحق بنا اللوت » للُسْلمَه 
إلى أبنائنا . 


البابالنا فى 
العناصر الاقتصادية فى الضادة© 


«الطمجى ؛ هو أيضاً متمدءل بمعبى هام من معاق المدنية 3 لذأنه يعبى 
بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه ‏ وما تراك القبيلة إلا مجموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية » التى هذيها أثناء جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ بحباتما على هذه الأرض والاستمتاع بتلك الحياة» ومن المستحيل فى 
هذا الصدد أن نلتزم حدود العلى » لأننا حين نطلق على غير نا من الناس ادم 
والحمج' أو المتوحشين ؛ فقد لا تعير يمثل هذه الألفاظ عن حقيقة موضوعية 
قائمة ؛ بل نعير ها عن حبئا العارم لأنفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نفوسنا 
وانكاشها إذا ما ألقينا أنفسنا إزاء ضروب من الساوله تتاف عما ألفناه ؛ 
فلا شك أننا نبيخس من قيمة هاتيلك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
المدنيئة ومقوماتما لوجدنا أن الأثم ,العريانة قد أنشأنها.أو أدركها حيعاً 
إلا شيتاً واحداً . وم ترك لنا شيثاً نضيفه سوى مبذيب تلك الأسس 
والمقومات أو استثنيئا فن الكتابة » ومن يدرى فلعلهم كذلك كانوا يوماً 
متحفرين ثم نفضوا عن أنفسهم تلك الحضارة لما لسوه قبا 
من شمقاء للئفس ؛ وعلى ذلك فينبغى أن حون على حذر حين 

زه ) عل الل 3 من الاتيواء الحديث الثى مالف رأينا غالفة شديدة10) فسن تخدم كلية 
و مدئية » أو و حغمارة ٠‏ فى هذا الكتاب لتدل مل النظام الاجتاعى وااشريم الاق والنشاط 
النقاى ؛ رمنتخدم كلمة و ثقافة » اتدل إما على ما بمارسه الئاس فملا من ألوان الاوك وأنراع 
الفنوث وإما عل مجموع ءا لدى الشعب من ألفلمة اجماعية و ماداثت ونون : وسيدل السياق 
مل أي الممنيين هر المقسسود ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إل ال#ت.مات الباءائية أى سبافات 
ها بل التار يخ ل المي لكلة و ثقانة بن هو اللقصود . 


سا هآ - 


تستعمل ألفاظا مثل «همجى ؛ و ١‏ متوحش ؛ فى إشارتنا إلى 9 أسلافنا الذين 
يعاصر وننا اليوم » ؛ ولد آثرنا أن نستعمل كامة ١‏ بدانى ؛ تتدلك على كل 
القبائل الى لا تتخل الحيطة » أو لا تكاد تتمخذها » بحيث تداخر الذتوت 
لليام العجاف » والى لا تستخدم الكتابة أو لا نكاد تستخدمها ؛"*وق 
مفابل ذلك + سنطاق لفظ القدن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب ء 
وأن نداخر فى أيام يسرها لأيام عسرها . 
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الفْضا” الا لَُ 
من الصَيد إلى الحرث 


ما الشعوب البدائية من قصر التمار - إداية الطيئلة - الصيه والساكة - الرعى 
- استلناس الهيوان ب الزراعة - القوت ب الطهى + أكل اللحوم البشرية 


» إن نظام الوجبات الثلاث فى كل يوم نظام اجئاعى غاية فى الرف‎ ١ 
أما الأقوام الممجية فهى إما أن تحنم نفسها دفعة واحدة أو تمسلك عن‎ 
الطعام :27 وإنك لترى أكثر القبائل توحشاً بين المنود الأمريكيين كمون‎ 
على من يدر طعاماً لغده بضهف المراس وانعدام الذنوق0© » وكذلك‎ 
ترى أهل اسثر اليا الأأصنين لايستطيعون العمل كاثنا ما كان ما دام جزاء‎ 
المرتتئرت ؛ أوامعناعك]‎ ١ العمل لايحيهم فور أدائه ؛ وكل فرد من قبائل‎ 
» هو يمثاية السيد الذى يعيش عيش الفراغ » والحياة عند قبيلة « البوشمن‎ 
8عوطولا8 فى أفرشيا وإما ولعة وإما مجاعة ؛(1». وإن ى أصر النظر هذا‎ 
لحكة صامتة + 5ا هي الخال فى كثير من أساليب البياة عند 3 المج » ع‎ 
بدأ يفكر فى غده فل شخرج بذلك من «جنة عدن‎ ٠١ ذلك أن الإنسان إذا‎ 
إلى وادى الشموم ؛ وحليث به صفرة الهم ؛ وهاهنا يشتد فيه الخشم ؛‎ 
وابدأ المللكية » ويزول عنه البِشّر المبلل الذى يعرفه الإنسان الأول‎ 
؛ إن الزنجى الأمربكى يمثل البوم هذه المرحاة‎ ٠ الحل' من كل تفكير‎ « 
من مراحل الانتقال » فقد سأل و بري» أحد أد لاأئه من الإسكيمو قائلا‎ 
م فم تفكر ؟ و فكان جوابه : ( ليس اد ما يدعو إلى التفكر لأن لدى‎ 
) مقردار! كافيا من الحم » فكون الإنسان لايفكر إلا إذا اضطر إلى ذلك‎ 
, قد يكون ماع الحكرة » وقد يكون لهذا الرأى سند قوئ يدحمه‎ 


ومع ذلك فتلك الحياة ألى خخلت من الهموم ؛ كاننتالها صعاءبا : والاحاء 
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الى استطاءت أن نجتاز تلك المرحلة فى تطورها » استفادت بذلك ميزة كترى 
تساعدها فى تنازع "البقاء ؛ فالكلب الذى اخئزن محث النرى عظمة فاضت 
عن شبيته » وإنها لشبية الكلاب ؛ والسنجاب الذى اد"ختّر البندق لوجبة 
أخرى فى يوم مقبل » والنحل الذى ملا خخليته بالعمل » والقل الذى شرن 
زاده أكداساً اثقاء يوم مطير ‏ هذه حيعاً كانت أول منثى' للمدنية : 
فقد كانت هى وأضرامما من الْخلوقات الراقية أول من علم أجدادنا فن 
ادخارها نستغتى عنه اليوم إلى الغد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
الحصيبة يعذرائها . 

فيالها من مهارة تإلث النى استخرج مها أولثئك الأجداد من الير والبحر 
طعاما كان بمثابة الأساس لرتمعاتهم الماذجة ! لقد كانوا ينتزعون بأيدمهم 
الجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله مما يبديه سطح الأرض من أشياء ؛ 
وكنت تراه يقادون أو يستخدمون الب الحيوان وأنيابه » ويصنمون 
لأنفسهم آلات من العاج والعظ والصخر » وينسجون الشنباك والمصائد 
والفخاخ من خيوط الخلفاء والليف ؛ ويصطنعون من الوسائل عدداً 
لاخصى لاصطياد فريستهم من"يابس أوماء ؛ لد كان لأهل يوليئزيا شباك" 
طولما ألف ذراع لايستطيع استخدامها إلا مائة رجل مجتمعين » وبمثل هذا 
تطورت وسائل ادخخار القوت جنبا إلى جنب مع النظر السياسية » وكان 
انحاد الناس فى تحصيلهم لوت بما أعان على قيام الدواة » انظ رإلى السسّمَّاك من 
قبيلة ١‏ تلجت ؛ )أ8نذاط1 إذ كان يضع على رأسه غطاء يشبه رأس عجل 
البحر» ثم يق نفسه بين الصخور ويصرخ بمثل صوت ذلك الضرب من 
الحرتال » فتأئيه عجول البحر » فيطعنها يسنان رمحه » لاجد ف ذللك ما يوانبه عليه 
ضميره » لأنه ينم على أو ضاع يرضاها القتال فى صورته البدائية » وكان من 
عادة كثير من القبائل أن يلى مما كرها مادة عدر ة فى مجرى الماء امون علبهم 
استجلاب السمك بعد تخديره ؛ فأهل تاهيتى - مثلا- كانوا يلقون فى 


الماع سائلا مسكر! يصنعونه من صنف معين من البندق أو ضرب معروف 
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لدم من النبات » فتسكر الأسماك وتطفو على السطح عخمورة لا تذر 
اللمطرء فيمسلك منها السّمنّاك ما أراد ؛ والاستراليون الوطئيوث يسبحون 
يت س طح الماء ع ويتنفسون خلال قصبات من الغاب ؛ باح لهم أن يحذبوا 
البط السابح من سوقه إلى جوف الماء » ويظلون ممسكين به هناك فى رفق 
حرى تسكن فيه حركة الحياة ؛ وأبناء قبيلة و تاراهيومار! © كانوا يمسكون 
الطير بأن يلقوا لباب البندق على ألياف قوية ويربطوه بتلاك الألياف الى 
يغرسوم! إلى نصفها فى الآراب ء فيقتات الطبر من اللباب © ثم يقتات 
« التاراهيوماريوت ١‏ من الطير 20 ٠:‏ 

إن الصيد عند كثرتنا الغالية البوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة ‏ 
فما أظن ‏ من بعضص الذكريات الغامضة الراسخة فى دماثنا والتى تعيد لنا 
تلك الأيام القديءة حيث كان الصيد عند الصائد والمصيد كلهما أمرأ تتعلق 
به الحياة أو الموت » ذلك لأن الصيد لم يكن سبيلا إلى طاب القوت وكى ؛ 
بل كان كذلك ححرباً يراد مها الطمأنينة والسيادة » حرباً لو قَرّنْتَ إلبها 
كل ماعرفه التاربيخ المدوّن من حروب » ألفيت هذه الحروب بالقياس 
إلها عثابة اللغاط اليسر . وما يزال الإنسان فى الغابة يقائل فى سبيل اليا : 
أنه على الرغم من أن اليوان هناك لا بكاد ماحه عمتار؟ إلا إذا اضطره إلى 
ذلك الدوع شد أو اللدورف من الوقوع فريسة لا يحد لنفسه مهربا ياوذ 
به » فليسر فى الغابة قوت يكى ابدميع » وأحياناً لا يظفر بطعامه إلا المقاتل 
أو الذى يستخدم لنفسه حرواناً مقاتلا » وهاهى ذى متاحفنا تعرض أمام 
أبصار نا بقايا تلك الحرب الى نشبت بن الإنسان وسائر الأنواع الحيوانية ؛ 
إذ تعرض أمامنا المّدتى والحراوات والرماح والقمى' وحبال الصيد 
والأفخام والمصائد وااسهام والمقاليع الى استطاع مما الإنسان الأول أن بفرضص 
سيادتة على الأرضر, ع وعهد السنيل أمام لف لا يعير ف بابحميل » ليحيا 
حياة آمنة من كل دروان إلا الإنسان , وحبى ف يومنا هذاء بعد كل ما نشب 
من بحروب تستيعد العاجز عن اللهياة لتبى على القادر ؛ أنظار 3 من صنوفف 


١5‏ ب 


الكائنات أنحية ما يزال على وجه الأرض يسعى ! لقد يحدث أحياناً إذا مامشى 
الإنسان خلال الغابة متريضا » أن تأخذه الدهشة العميقة لكيرة ما سمع هنالاثك 
من لغات ٠‏ ولكثرة ما يرى من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطير . إن الإنسان ليحس” عندئذ أنه متطفل قد أقحم نفسه إقحاماً على 
هذا الشبد بما فيه من زحمة الأحياء » وأنه موف يخشاه الحيوان يجيعا ويعقته 
الحيوان جميعاً مقت لا يثتبى . ومن يدرى فلعل يوم قبل على الدنيا فإذا هله 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة أصوائها » وهذه الحشرات الى كأتما 
هى البوم تستدرعلما عطف الإنسان» وهذة ابخرائم الضئيلة الى تنوه بما عساها 
أن تصنعه » لعل يوم يقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف جميعاً تلتهم الإنسان 
البامآ بكل ما صنعتته” بداه وأنشات » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا يفتأ يحول ناهباً سالباً ؛ وهله الأسلحة العيجيبة 
المصطنعة » وهذه الأقدام الى تجوس فى غير حذر ! 

لم يكن الصيد والسها كة مرحلتين من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
كانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ذا أن نظل باقبة ق أعلى صور 
الجتمع المتحضر . لقد كائا ذات يوم مركر الحياة » وها الآآن بمثابة 
أساسيئها الحبيئين » إذ يكن وراء أو لئلك الصيادين الأشداء كل ما لنا من 
أدب وفلسفة وفن وشعائر عبادة » فكأنما نؤدى اليوم صبْدنا بوساطة 
غيرنا تشيبله عنا ء إذ تعوزنا جرأة القلب التى نقتل عبا طرائدنا عل 
فى الفضاء المشكو ف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم ما تزال تعاودنا 
حيما نغتبط بمطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار » بل إنما 
تعغودنا فى ألعاب أطفالنا ‏ حتى الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هى 
نفسها الثى ندل على الصيدة*© وإذن فآخر ما نصل إليه فى محايل اأدنية هو 
أما قائمة على تبيثة الإنسان لطعامه فإن رأيت فخامة القن فى الكاتدرائمة 





( » ) لفظة #دم08 بالإئجايزية تعى الصيد وتعى اللماب أيفبا. (الممرب) 


د كأ ل 


أو مببى الكايتول عش وإن عبات متسحةا لمن أو 1ه موسيقية 3 وإن صاذدفت 
مكتية أو جامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء التى مخ ىوراءها أشلاء الّتال . 


وم يكن الإنسان مرتكرا حين اصطنع الصيد وسماة لعيشه 3 ولو ستصر 
الإنسان جهده فى نطاق الصيد لا كان أكير من حيوان آكل الحم يضاف 
إلى قائمة أكلّة اللميوان » وإثما بدأت إنسانييه سين نطورت حياته من ٠رحاة‏ 
الصيد البى يسودها القلق » إلى مرحلة أكثر اطمثناناً وأوثق اتصالا 
واطتراداً » وأعنى مها حياة الرعى » التى اقتضت مبزات عظيمة الحطر ؛ 
إذ اقتضت استئناس الحيوأن وثريية الماشية واستعال اللن , إثنا لا نعرف 
كيف بدأ استئئاس الحيوان ولامتى بدأ فربما كان ذلك ححين أب 
العبائدوت على صغار الحيوات اليل ق سدلرة الصيد حين لم يبروا طحاثياتُ 
الصغار حولا ولاقوة » فساقوها إلى مقر سكناهم ليتخكذءها أطفاهم لعا 
يلهرن ا9؟ ؛ ولقد ليث الإنسان يأكل الحيوان الذى عسك به على هذا 
النحو ؛ واكن بعد إمهاله غيرة من الزمن ؛ وأخمل ستخدمه أداة انل 
لكنه مم ذلك كاد أن يسلكه فى مجتمعه الإنسانى كأتما هو مهم غ فهو 
زميل » وهو شريك فى العمل والإقامة 6م تلا ذلك أن أدرك الإنسان 
معيجز ه التناسل بين صئوف سحيو أله ؛ فأختضعها لإشرافه 2 استطاع يعلبئل 
من ذكر وأنثى بسك مهما أن ينشي' لنفسه قطيعا كاملا ء كذلاك مف 
عن النساء حمل الرضباعة ذترة طويلة »© بأن استعملن لأطفالهن أمن الحيوان 
بعد سن" معيدّدة » ومبذا قلت نسبة الوفيات فى الأطفال وظفر الإنسان 
ممورد جديد مضمون من موأرد الطعام ؛ أدى ذلك كله إلى تكاثر الثاس 
وازدادت الحماة ثانا واطتراداً » وأصبحدث سيادة هذا الكائن الث 
الوجل » أعنى الإنسان » أصبحث سيادته على الأرض أكثر اطمئناناً , 


وكانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى أكبر كشف اقتصادى بين تلك 
الكثر ف حيماً » وهومعرفة ما #كن لثرية الأرض أن تمر جه من طيبات ؛ قبينا 


ةؤ ب 


كان الرجل فى صيده كانت هى تنكث الأرض حول الحيية أو الكوخ 
لتلتقط كل ماعساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ ففى استر اليا 
كان العرف القاثم هو أنه إذا ما غاب الزوج ى رحلات صيده © أشدذت 
الزوجة تحفر الأرض يمثا عن جذور تؤكل » وتقطف إلمار والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والفطر والحب” والغلال التى تنبتها الطبيعة2© ؛ 
ولا تزال بعض القبائل فى اسثراليا حبى يومنا هذا صد الغلال الى تنيت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس الحبوب وبذرها ؛ ولبث هنود وادى نهر 
ماكر امنتو عند هله المرحدلة لا تجاوزوما أيد/) وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخر الدهر أن نعلم متى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحبوب 
بحيث يتحول من جعها إلى بذارها فى الأرض ٠‏ فهذه البدايات هى 
أسرار التاريخ التى سنظل نرب حوها بمجرد الإبمان واتند'س »: 
لكننا يستحيل أن نعلم عنها علم اليقين , فيجوز أله حدن أخدل الإنسان 
قُْ جمع الحبوب النايئة بطبيعها ٠‏ كانت تسصقط مهلها ميات وهو قل 
طريقه من مكان النبات إلى حيث يقم فنبتهته أخيراً إلى السر العظم 
الكامن فى مو النبات » فألقى الناس” من قبيلة ٠‏ جوانج» البذور فى 
الأرض وتركوها تشق لنقسها طريقها إلى الفضاء ء وأما أهالى : بورنيوة 
فكانوا يضعون الحي” فى حفرات يحفروةم! بعصاة مديية إذ هم سائرون 
عبر الحقول0©), فكانت هذه العصاة أو « الحافرة : أبسط ما عرفه الإنسان 
من أدوات زراعة الأرض » وقد كان الرحالة فى مدغشقر منئذ حمسين عام 
يروك النساء وقد امنشقن هذه العصى" المدببة » ووقفن فى صف كأتون 
الحنود » م تصدر لمن إشارة البدء فيأخذن حفر الأرض بعصيهن » وقتلئي 
اللربة ووضع البذور ثم نسوية الربة بأقدامهن من جديد » ويعدئذ بمضين إلى 
خط آخر من خعطوط الحقل 21١0‏ ؛ والمرحلة الى ثلت ذلك فى تقدم اللةسدة 
وأدوانها مرحلة استتعملت فيها الفأس فى الحرث » وذلك بأن ركتب الإنه.ان عظلمة 
فى طرف العصاة اللحافرة ' وربط فهها قطعة أخرى مستعرضة لتكون صاللية 
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لضغطها بالقدم » فلأ وصل كوتلكدوستاد ورس إلى المكسيك و 
الأزائقة لآ يعرفون غدر الفأس أداة حرث الأرض حبى إذا ما استو" 
الحيوانت وطرقت المعادن أمكن استعال أدوات أثقل ٠‏ فكائرت اي 
أصبحت تراثا شرب ق الأرض أعمق ما كانت تنرب الفأس 
فانكثفت بذلك خصوبة الأرض الدفينة » محيث تغرت سيرة الإنسان تغيرآ 
كاملا » فزرع أنواعا من النبات كازت تستعصى عليه من قبل ؛ واسئنيت 
أنواعا أخموى » وأصلح الأنواع الى كان يزرعها قبل ذاك . 

وأخمرة تعلم الإنسات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل : 
التبصر ف العواقب0© هما تعلم فكرة الزمن ؛ فلا لاحظ الإنسان الطيؤر 
القارة مازن البندق فى الشجر ولاحظ النحل رن العسل فى الخلايا ‏ 
أدرك ‏ - وربما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سين قتقباها ى #مجية 
لا تعره لتحيطة معنى - أدرك فكرة اختزان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن يعض السبل الى مكنه من حفظ اللحى » يتددحينها وبتمليحها 
وبتريدها ؛ ونير من ذلك فى سبيبل التقدم ما بناه لنفسه من أهراء للغلال 
نحفظها من المطر والرطوبة والحشرات واللصوص » فكان محتفظ فى نلك 
الأهراء بطعام ,أكله فى أشهر السنة العجاف ؛ وهكذا تبين على مر الآيام أن 
الزراعة مكنم أن تكون مورداً للقوت أجود نوعا وأثيت اطراداً من 
الصيد » فلا أن نحقق الإنسان منهذا ؛ عخطا إلى الآمام إحدى اللحطوات 
العلاث التى نقلته من الحيوانية إلى المدنيّة ‏ وتلك اللتطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


ولأنيهوز لك أن تتصور الإنسان وقد قفزمن الصيد إلى .حرث الأرضربوئية 


(») تلإسيل العلاقة اللنوية بن الألفاظ الثلاثة الى ممناها عل التداتب و سيطة ال_غبل ٠‏ 


و و تدبير »ا رس تيمر »و وعى بالإفايز يه معوعقس"] ر ععمعل ]م7 ر وملماجم,م 


ليل سب 


الانتقال لا يتحواون عنها » فابث الصيد مهنة الرجال واللدرث مهنة النساء ؛ 
لابل لابكفى أن تقول عن هذا التحول إنه ثم مجطواط متدرجة » إئما يلبغى 
أن نضيف إلى ذلك أنه لم يككل حتى مامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرضي [نما أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة » ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يوثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ومكثنا أن نصوّر لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو يسنجرى التجارب على أاوف الأصناف البى مخرجها 
له الأرض من جوفها » -دتى لقد عانى فى سبيل ذلك ماعانى من ضيقن 
أل بجوفه ؛ لعله واجد أى صنف من هاتيك امنتجات ككن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب » ثم أذ يجرى التجارب تلو التجارب فى مزج 
هذه الصنوف بالفاكهة والمر وباللحم والسملك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك التجارب كلها لم ينفك مشوقا لأكل غنائم الصيد ؛ وإنك 
لعرى الشعوب البدائية محمبة للحم فى طعامها إلى حد الافتراس » حى وإن كان 
طعامهم الرئيبى فى الواقع هو الغلال والمضر واللين (31© فإذا ما صادفهم 
سحيو أن ميات لم يطل" أمد موته ع فالأ رجح أن مجموأ عليه ف نهم 
فظيع » وكثرا مايستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حبى لا يضيعوا من 
رتم نيا ؛) فيأكلوا فريسهم نيئة » مسرععن فق ذلك ها أسعفتهم 
أسنائهم القوية فى تمزيقها والهامها ء وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كومة عن عظام ؛ وإننا نسمع عن قبائل بأسرها تمرح ىق طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على الشاطئ9© ؛ وعلى الرغم 
من معرفة الفويجيين الطهى فإنهم يفغلون لدجم نينا » وإذا أمسكوا 
بسمكة قتلرها بعّضها خلف خياشيمها ؛ ثم أكلوها من رأسها إلى ذيلها , 
لا يقومون إزاءها بشى ء من الإعداد إطلاقا1 2299 : إن الشك فى اطراد موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها بمعنى الكلمة الحمرق 
تقرييا ؛ يأكلون.السمك وقنافد البحر والضفاضع البحرية والرية والفران 


اهأ سه 


كبير هأ وصغير ها والعنا كب والديدان والعقارب والعدّة والمشرات والحراد 
والأساريع والبا والثعابين بأنواعها والكلاب والخيل وجذور الثبات والفمل 
واليرقات وبعض الزواحف والطبر- ليس بن هذه الأنواع نوع إلا وكان فى 
مكان ما لونآً من ألوان الطعام اللذيد المشتبى عند الأقوام البدائية©2 ؛ 
وبين القبائل فريق مهير ف صيد الل » وبيها فريق آآخر يجفف الحشرات 
فى الشمس ويخزنها لتتواكل فى ولهة » وقوم آخرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رعوس بعض ويأكلونه مستمتعين بما يأكلون ؛ وإذا ما مجمع من القشمل 
عدد كبير أقبلوا عليه يلهمونه وهم يصيحون صيحات الفرح باعتباره عدوا 
للإنسان200© ؛ إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد تتلف فى شىء 
علبا عند القردة العليا1"0© ورجاء الكشف عن الثار فحدد هذا الهم الذى 
لا يفرق بين طعام وطعام » وتعاونت الناروالزراعة على تحرير الإنسان من 
اعهاده على الصيد ؟ فطهنى الطعام أذاب للإنساف مادتى ( السليلوز » والنشاء 
الموجودئين فى آلاف الأصناف من الابات فتجعلاما غير قابلة للهضم إذا 
ما ترركت فجة على حالئها » وأنحد الإنسان يزداد اعمّاده على الغلال 
واللضر ويجعل منها غذاءه الرثيسيى ؛ ولو أن الطهى بتلبينه لواد الطعام 
الصلبة ٠‏ قلّل من الحاجة إلى المضغ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصيات المدلية 
ثم أضاف الإنسان إلى صئوف الطعام البى أسلفنا ذكرها صنفاً آخخ ركان 
ألذها وأشباها ‏ وهو زميله الإنسان » ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يوماً 
شائعاً بن الناء. حيعاً » فقّدوجدناه فى كل القبائل البدائية تقريباً » كما وسجدناه 
بن الشعوب المتأخحرة تاريناً مثل سكان إير لئدة وإيدر يا وجماعة البكنت» بل بعن 
أهل الداعاركه ف القرن الحادى عشر 2 ؛ كان الحم البشرى من لوازم العيش 
بين قبائل كشرة ولم يكن الناس يعر فون ابلننائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلل يباعون ويشترون رجالا ونساء وأطفالا » كائوا يباعون وبشترو”' 


١و‏ ب 


علنا على اعتبار أنهم من مواد الطعام19؟ » وأما فى جزيرة بريطانيا الحديدة 
'فقد كان الل البشرى يناع فى دكاكين كا يبيع القصابون اللحم الحيوانى 
البوم ؛ وكذلك فى بعض جزر سلوان كانوا يسمنون من يقع فى أيديهم من 
الضحايا البشرية - وختصوصاً النساء ‏ ليوللوا بلحومهم الولاثم كأنهم 
الحنازير220 + وكان الفويجيون يأزلون النساء منزلة أعلى من الكلاب لآن 
« الكلاب كان مذاقها رديثاً ؛ كما كانوا يقولون ؛ ولا مر ١‏ يبر أوى» 
يجزيرة تاهينى : أخيل رئيس كهل من رؤساء البولييزيين يشرح له طعامه 
ففال : و إن مذاق الرجل الأبيض إذا ما الح" شوااه كذاق الموز 
الناضج ؛ ؛ أما الفيجيو ن فلم يعجههم ليم ايض زاعمين أنه زائد فى ملحه 
ما ينبغى » وقوئ الألياف » فاابحتار الأورنى إذا ماوقع لي كاد فى 
رأمم ألا يصاح للطعام » وعندهم أن الرجل من يوليئزيا أللذ طعا2"© , 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هئالك ما يعبت قطعا ألها نشأت كا ظن 
الناس من قبل - بسبب قلة فى أنواع الطعام الأخرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد ببى التلذذ بمذاق الل البشرى بعد زوال القحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قد تكونت وأصبحت مما يستميل الآ كل292 وها هى 
ذى الطبيعة » أرسل ' فا البصر نر الدم البشرى طعاءآ شبيا لا ينقدم 
عليه اللاعق فى جزع قط » حت النياتيون البدائيون كانوا سرعان ما يعتادونه 
بشفف عظم ؛ ولطالا شرب أهل القبائل دم الإنسان » مع أمهم يكونون 
ش غير هذا الظرف رقي القاوب كرام النفوس - يشربونه ثارة باعتباره 
دواء » وطوراً باعتباره شعيرة ديأية أو وفاء بعهد » ويشربونه ادة 
على عفيدة مهم أله سيضيف إلى الشارب القوة الحيوية الى كانت 
فلمأ كول 9" . وم يكن أحد ليشعر بشىء من اللحجل ف إيثاره لتحم البشرى : 
والظاهر أن البدائيين لم يكونوا يفرقون فى حكهم الأخلاتق بين أكل 
الإنسان وأكل الخيوان » بل إنه لمدعاة لافخار فى مبلإنيزيا أن يدعو 


أ آل ل 


الرئيس أصدقاءه إلى أكلة “يقندام” فهها إنسان مشوى » وى ذلك قال رئيس 
برازيل فيلسورف ' دهادمث قد فتلت عدوى ع فلا شلك أنه من اللمر أن 
كله بدل أن أتركه فيضيع خسارة” لا يفيد منها أحد . . . ليس أسواً 
الحالات أن يكل الإنسان » لكن أسوأها أن بموتء فإذا ما قلت فسواء 
ادى أأكلى عدو القبيلة أم تركنى ؛ على ألى لا أجد بين صنوف الصبد 
جميعآ ما هو ألل مذاقا من طعي الإنسان . والحق نكيم أمبا البيضس قد بلغم 
الغاية فى حسن المذاق )050 

ومما لا يب فيه أن هذه العادة قد كأن لما حسئات اجماعية معينة ؛ 
فقد سبقت إلى الوجود الخطلة الى اقترحها و سوفت » فى شأن الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم أفسحت أمام الكهول مالا وهو أن 
يموتوا موتا فيه نفع للآتحرين ؛ أضف إل ذلك وجهة النظر الى لاترى 
فق الخنائر إلا إسرافاً لا تدعو إليه ضرورة ؛ ولقد كان من رأى ١‏ موننينى: 
أن تعذيب الإنسان حبى يتلم اأروح نحت قناع من الورع والتقوى كا 
كانت الخال فى عصره أفظع وحشية من طهيه وأكله بعد موته ؛ إنه 
اواجب علينا أن يحرم كل منا أوهام الأخخر . 


ب ١35‏ سه 


ونان 
أسس الصناعة 
النار - الآلات البدائية - النسج ومستاعة 
اليرئ - البياء والتقل -. التجارة وشئون المال 
لئن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام ؛ وبدأت المدنية بالزراعة © فقد 
بدأت الصناعة بالثار اللى ل تتذترعها الإنسان اختراعاً » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أو. بلمعة من الرق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الكماوية ٠‏ 
ول يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقلد به الطبيعة ويزيدها 
كلا ؛ وما أدرك الإنسان أعجوبة النار استخدمها على ألضف صورة ء أولها 
فيإ نظن أن اذ مها شعلة يغهر ما عدوة انخيف » ألا وهو الظلام ع م 
استعملها بعد ذلك للتدفئة » وبذلك استطاع أن يشحر لك 4 مبلعدا عن مناطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل منها إرهاقاً للقتوى » وبذا الانتقال أل شيعا 
فشيثاً يعمر الكوكب الأراضى” فيجعله مسكداً للإئسات ؛ ثم بعد ذلك أشمل 
يستعمل النار فى المعادن فيليئها ويطرقها ويمزاجها فى هيئة أشد صلابة وأكثر 
مرونة مما وجدها عليه أول ها وجدها ؛ لد بلغت النار ف أعين البداثيين 
ن الفر أبة ومن النفع حداً جعلها لديه إحدى المعجزات الى تستحق أن 
تتخذ إللهاً وتعيد » ولذلك أقام لها ما لا يحصى عدده من الحفلات 
التعردية ع وجعل مها مركرآ حراثه وبيته ؛ وكان كلما انتقل م ن مكان إلى 
مكان » حملها معه معني مها لا يرنمى ها قط أن مخمد ؛ بل إن الرومان 
ألفسهم أعدمو | العذراء الطاهرة عقاباً لها على إهماها الذى كان من شأله أن 
تنطى” النار المقدسة , 


على أن الإنسان » إذ هو ل يزلفىمر احل الصيده الو عى والزراعة » ما انفلك © 


“ا | 


مخترعا » فكان الإنسان البدانى يشحذ زتاد عقله لعله يجيب لنفسه إنجاياث 
عملية عما تشره الحباة الاقتصادية فى ورجهه من مسائل ؛ فقد كان الإنسان 
بادئ ذى بدء راضياً ‏ فى ظاهر الأمر ‏ يما تقدمه له الطبيعة ‏ كان 
راضياً بهار الأرض طعاماً » ويجلود الحيوان وفرائه لباساً » وبالكووف 
في سفوح التلال مأوى » ثم ثلا ذلك » فما نظن ( فيط التاريخظن ويقيته 
عن إملاء الموى ) أن" أذ فى تقليد آلات الحيوان وصناعته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وتمار الفاكهة على أعدائه ع أو يكسر اللحوز 
واحار بالحجر » ثم رأى كلاب المأء تببى لنفسها السدود والطيور مبى' 
الأعشاش والعرائش + والشمبائرى نقم بيوتاً شبمة جداً ما يقهم الإنسان 

من كوا ؛ فحسدها على ما لها من قوة فى عغالها وأسنائها ونيا وقرونها » 
وعلى صلابة جلودها ؛ فأخل من قوره بعل لنفسه آلات وأسلحة على 
غرار ما للحيوات منها » بل تفوقها » فالافسان ‏ كا قال فرانكلن ‏ حيوان 
صانع لل لاث(40© لكن هله الممزة أيضآ ‏ كسائر ما نَفئفيه على الإنسان 
دن ميزات 'نزهى .بها ونفخر ‏ إن هى إلا تفوق على اللبيوان فى الدرجة 
وعماءها لآ فى الوع . 

وكان النبات الذى غخيط بالإنسات البداق مصدراً لكثير من الإآلات ع 
أبن اليزران صسنع الإنسان السهام والمدى والإبر والقوارير ؛ ومن 
فروع الشجر صثم الملاقط والماسك ؛ ومن لحاء اأشجر وأليافه صنع 
الحبال والثياب فق صنوف شتى ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسه 
العصا ؛ ألا ما أبسطها اختراعاً لكنبا من كثرة النفع بحيث لبث الإنسان 
ينظر إلها رمز] للقوة والسلطان » من العصا السحرية عند عرائس 
لحن وعكازة الراعي إلى عصا موسى أو هارون ‏ والعصا العاجبة الى 
كان سك ها القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب الذدى يلوح به المنيئون 
بالغيب ثم الصوبكان يمسك به القافمى أو املك ؛ ولقد القلبت العصا فى 
الزواعة فأساء أما فى الحروب فقد أصبحت حرية أو مهما أو رغ أو سيفآً 


1 لك 


أو سكين . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصعخر أسلحة 
وأدوات هى اليوم 0 المعارفى © قصنع منها المطرقة والسندان والوعاء 
يغلى فيه الماء » والسكين » ورا س الرمح » والمنشار » والصفائح ؛ والدوابير: 
والروافم » والفثوس » والثاقب ؛ وكذلك من دنيا الحيوان صنع أدواته : 
فصنع المغارف ؛ والملاعق ؛ والأوانى والأطباق » والأقداح » والمواسى » 
وامشابك .؛ صنع هذا كله من قواقم الشاطى' : كا صنع غير ذلاك من 
الأدوات الغليظة والدقيقة من قرون الخيوان وأنيابه وأسنائنه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان لمعظ هذه الأدوات المصنوعة مقابض من خشب شدات 
إلها. بطرق تدل على مهارة صائعها » فقد كائوا يربطون هاتيك المقابفى 
بشفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » وأحياناً كانوا يلصقونما 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب سس الدفاء ؛ إن مهارة الإنسان البدائى 
توازى على الأرجح ‏ بل ربها تفوق - مهارة الإنسان المتوسط فى عصرنا 
الحديث » فلن كنا تختلف عن هرؤلاء الأولين ٠‏ فا ذاك إلا بفضل ما نمم 
لدينا من معارف وأدوات ومواد ؛ ولا يعرى الفرق بيئنا وبينهم إلى تغوق 
فكرى امتازت به طبائعنا من دونهم ؛ ادق أن أبناء الطبيعة أولثاك يختبطون 
أب غبطة كلا سيطروا على «وقف اعتّرضهم » سيطرة أعملوا فنها أذهاتبي 
البدعة ؛ فبين وسائل اللهو الحببة إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أماكن وعرة 
هجورة ؛ ثم بتسابقون هناك فى ابتكار الوسائل البى يواجهون مبا ضرورات 
الحياة الى ليس لدمهم ما يستعينون علبهاء به من أدوات9؟ , 


وتيد أت مهارة ة الإنسان البدائي ى فن الأسيج على صو رة جديرة هله بالفكر ع 
وهاهئا أيضاً أهتدى الإنسان بالخيوان فى طريق ق السير , ؛ فنسيج العنكبوت وعش 
الطائر » وتشابك الألياف والآأو راق وتقاطعها فى الاسيج الطبيعى الذى تراه فى 
الغابة » كل ذلك أقام للإنسان موذجا بارزآ متذيه » وإنه لدوذج بلغ من الو ضوح 
مخداً يجعلنا نر جع أن قد كان النسج من أو لالفنون الى اصطنعها ابأدنس البشرى : 


هم 


فنسج اللحاء والأوراق والألياف والحشائشى ليصنع مها ثياباً وبسطا وأغطية 
لحدرانه » ولقد أتقن صنعها فى بعض المواضع بمحيث لا نجد من صناعة 
اليوم ما يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معينات وآلات ؛ فلساء 3 ألؤشيا » 
قد يثفقن عاماً كاملا ى نسج ثوب واحد ؛ والمنود ف أمريكا الثهالية 
صنعون البطاطين والأردية فيز خخر فوم بهد اب ويوشُوما بالشعر وخخووط 
لققصب المصبوغة بناصم الألوان الت استقطروها من التوت » حتى لقد قال 
عمها ( اللآأب ثيودى © ؛لاله786 #طلوم : (إها من النصوع بحيث 
لا أن أن ألوائنا تدنو ما 29 ؛ فقد بدأ الفن حيث انتبث الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك ٠‏ وهذه هى قصبات الدز ران الدقيقة ) 
قد تناوطا الإنسان بالصقل حى بجعل منها إبرأ » ثم هذه أعصاب الحيوان 
قد شدت حيوطا بلغت من الرقة حداً تنفد به من سم اللسياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان عن الإحاء فراشاً وتماشاً » 
وجيف جلود الحيوان ليصنع مها رداء وحذاء ٠»‏ وضفر الألياف اسبجا 
قربا » ونسج الغصون اللينة والألياف الملونة ملالا أجل مما يثتجه العصر 
الحديث فى هذا اباب 2820© 

وصناءة الرف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل ربعا كالت مأخوذة 
عنها » فهم بصعارن العجينة على إطار من أغصان الصفصاف الجدولة حى 
لا تحترق هذه الأغصان » وبذلك يتصلب الطبن غلافاً لا يقبل الاشتعال : 
ويحتفظ ببيئته بعد أن يزال عنه إطار الصفصاف0*©» ريما كان هذا أولمرحلة 
من مراحجل طريق أخيل يتطورحتى بلغ القمة فى الصناعة اللخ فية المثلىالمعروفةباسم 
والبورسلان ؛ أور ١‏ جففت أشعة الشمس قطعاً من الطين ألقيت فنا ؟ فكان 
ذلك منبا لإانسان إلى فن ابرهك ؛ فا عليه بعد ذلك إلا أن مخطو خطوة 
واحدة ؛ وهى أنيستيدل بالشمسنارا »؛ م يتصنم لئفسه من تربة الأرضآنية 
ختافة الصور يستحدمها فى شى جوانب العيش - يستحخدمها للطهى ؛ والخزن» 


- 554 ما 


وللنقل ٠‏ وأخيرا يستخدمها للأمبة والزيئة » والزخخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أو بآ لاته على الطينة وهى بعد عجينة طرية + كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » وربما كانت كذلك فى إحدى مصادر الكتابة الأول . 

ومن الطين الذى جففته الشمس صنعت القبائل البداثية الاجر و أقامت 
الور» ثم سكنت فيا بصح أن نسميه بيوتا من خرف » لكن هذه الببوت 
اللدرفية فم تكن أول صورة من صور البناء » التى أخذت تتطور فى رقا من 
الكوخ الطينى الذى سكه ‏ الهمجي » إلى أن بلغت أححجار البناء الراقية فى 
مبانى نيئوى وبابل ؛ ولد نساسل هذا التطور حلقة بعد حلقة يياسلك بعضها 
ببعضص بحبث تودى الواحدة إلى الى تلها ٠؟؛‏ فبعض الشعوب البدائية ‏ مثل 
الفبداويين فى جزيرة سيلان - ل يكن م دور للسكتى » وا كتفوا بالأرض 
وطاء » والسماء غطاء ؛ وبعضها ‏ مثل أهل تسمانيا ‏ أُوًا إلى جذوع الشجر 
الحاوية ؛ وبعقها ‏ مثل سكان جنونى ويلز الحديدة ‏ اتخذوا الكهوف 
عسكناً ؛ وبعضها ‏ مثل البوثمن - كانو! يتقون الربح بحواجز يقيمونبا هنا 
وهناك من أغصان الشجر ؛ وأحيانا نادرة كانوا يغرزون فى الأرض أحبجارا 
م يغطونما بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه الحراجر الى أقيمت لانقاء 
الربح ؛ خترجت الأأكواخ حين أضيفت إلى الحواجز «جوائب عند أطرافها » 
وإنك لنرى الكوخ فى كل مراحل تطوره ماثلا ببن سكان استر اليا الأأصلين » 
. تراه من بدايته حي كان يقام صخيرا منالفصون والأعشاب والثراب» ولاايسم 
إلا شخصين أوثلاثة » إلى الأكواخ الكبيرة الى ترئوى ثلاثدن شسخصاً أو يزيد . 
وأما البدوى » صائدا كان أوراعياً » فق أ ثر لنفسه نيمة ف مستطاعه حلها معه 
عا انتهى به طيراداه لصيئْده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل القطرية » +ثل 
المنود الأمريكيين ؛ استخدمت الحشب ف بنائه! ؛ وكذلك كانت قبيلة «إراكواء 
نبى من الحطب الذى لا يزال مغطى بقشوره ؛ أبلره فسيحة طوها مسوائة قدم : 
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وتؤوى عددأً كبيراً من ؛ وأخصر أترى أهل ١‏ أوقيانوسيا ؛ يشيدون 
دوراً حقيقية من 0 37 إلى اتن قطعها ومبذه الدور وصل 
التطور ف المساكن اللشبية أكل مرائه(؟ , 
لم يبق أمام الإنسان الندائى إلا ثلاث خطوات فى طريق التطور لتتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات النقل » وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل » إنلك إذا أبصرت بالحممال يحمل المتاع من طيارة حديثة 
ليئزله على الأرض » فقد رأيت صورة النقل فى أول مراحله وفى آخر 
مراحله معا ؛ فلا شلك أن قد كان الرجل فى بدابة الأمر حمل أثقال 
نفسه بئفسه » اللهم إلا إذا تزوح ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله) بل إذ 
الإنسان إلى يومنا هذا » فى آسيا الحنوبية والشرقية » تراة فى الأعم 
الأغلب عربة وحمارا موكل ثبىء ؛ ثم اشترع الإنسان الحبال والروافه 
وبتكرات ابر ؛ سيطر على الحوران واسستخدمه تاقلا لأجاله ؛ م 
صنع أول ما شهد التاريخٌ من جدرارات حين جعل ماشيته تجر على الأرض 
غصونا طويلة وضع علها متاعه0؟؟ ؛ ثم وضع بجذوعا من الشجر نحت 
الحرارة كأنها عجلات ؛ ثم قطم الحذوع شرائح مستعرضة وابتكر 
ذلك أعظم اختراع آلى » وهو العجلة © لأنه وضع العجلات نحت 
الجرارة وصنع بذلك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذلك صنع الأطواف 
بربط اللدذوع بعضها ببعض » كا صنع الزوارق بحفر اللجذوع وتفريخ 
أجوافها » ولا تم له ذلك أصبحت مجارى الماء أيسر طرق النقل ؛ وأما 
على البابس فقد شق انفسه الطر بق بادئ ذى بدء عبر المروج والتلال 
الى م يكن فمها طريق ؛ م يسك لئفسية سكة” ّّ م رصف آثخر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم وأخل بعدئل يسير بقوافله عبر الخبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريقه بالنظر إلى السماء ؛ وطفق الإنسان يسبح برورقه دافعا إياه 
بالمجداف والشراع حتى عير البحر فيشجاعة من جزيرة إلى جزيرة » وأخرا قطع 


(ء) المارد الأمر يكيو ن قد اكتفرا هله ألمر سوله دم يستخكدموا العجلاثِ ٠‏ 


لسرا 


امحيطات لينشر ثقافته المتواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضة 
ل المشكلات الرئيسية قبل أن يبدأ التاريخ المدون . 

وما كانت الكفايات البشرية والموارد الطبيعية موزعة على الأرض 
فى غير مساواة »2 فقد ترى شعبا هن الشعوب قادراً بفضل ما تطور لديه 
من استعدادات خاصة » أو بفضل قربه من المواد المطلوبة » تراه قادراً على 
إنتاج أشياء معينة لا يكلفه إنتاجها ما يكلف جبرانه ؛ فيمفى فق صنع 
هذه الأشياء حتى يصنع منها أكثر من حاجته » وعندئذ يقدام فائض 
إنتاجه لجيرانه فى مقابل ما ينتجونه هم ؛ وهذا التبادل هو أصل 
التجارة ؛ فهنود شدبشا فى كولومبيا كانوا يصدرون صحور املح التى 
تكثر 4 بلادهم ) ويستو ردون مقابل ذاك الغلال الى يستحيل استشماتا 
أرضبم القاحاة ؛؟ وبعض القرى الى يسكنها المتود الأمريكيون كاد أن 
يتخصص فق صناعة رعوس الرماح ٠»‏ ببها يتخصص بعض القرى فى غائة 
الخديدة ى صنع الأو فى الحزفية ؛ كذلك فى أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما مجعل الخدادة صناعته ؛ ومنا ما مجعل صناعته الزوارق | و الرماح ؛ 
وءثل هذا التخصيص فى القبائل أو القرى كثيراً ما أكسها اسم صناعتها ) 
( فيطلق علمها الحل” اد » أو السماك أو الليراف . م الثقاث هذه الأسياء 

مع الزمن إلى الأسر الى اختصت نفسها مبذه الصناعة أو تلك (10) ؛ والتمجارة 
بفائض الإنتاج كانت فى أول أمرها تبادلا بالهدايا » بل إنك لرى فى أيامنا 
هذه الى نمحسب كل شىء بالأرقام أنه قد تكون المدية وحّى ولو كانت 
دعوة عل طعام ) مقد مة لصفقة نجارية أو شائمة ليا ؛ وبا سار التادل 
الخروت والسرقات وابابزية والغر امات والتعريض »؛ فكل هذه وسائل عملت 
على انتقال السلع م من مكان إلى مكان : إذ ذل 5 ن للإنسان مدو دة عن ذلات ؛ 
ثم أخذ نظام للتبادل ينشأ رويدا رويدا ؛ فأقيمت مراكز التجارة والأسواق 
والمناجر -- أقيمت أول الأمر آنا بعد آن فى غر نظام ) م أقيدت عل 
فراث معلومة . ثم أصبحث دائمة ‏ وثى هله الأماكن جل من" علك 


5 1 


عبلعة فائضة عن حاجته يعرضبها مقابل سلعءة هو بحاجة إلبا030© . 

لبت التجارة أمدا طويلا وهى لا تزيك عن هذا التبادل ؛ وهشيت 
فرون قبل أن ممتّرع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة المركة 
التجاربة ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دياك » يجوز له أن يظل جائلا فى أنحاء 
السوق ممسكا بيده كرة من شهم الل » وباحثاً عن زيون فى مستطاعه أن 
يقبلها منه مقابل شىء يمكن أن يكرن أنفم [504© ؛ وأول وسائل التبادل 
كانت ملعا يطلما كل إنسات ويقبلها كل بائع تمن لبضاعته : كالبلح واللح 
وابخلود والفراء والل” والآلات والأسلحة ؛ وتى مثل هذا التبادل كانت 
امد يتان تساويان زوجا من الهوارب ؛ والثلاثة معأ نساوى بطائية » والأربعة 
كلها تساوى بندقية » واللمسة جيعاً تساوى جوادا ؛ كذلك كان أيلان 
صغيران يساويان م-هدراً » وثمانية أمهدر تساوى زويجة292© ؛ إنلك لاتكاد 
يد شيئا لم يستعمله الناس استمالى للتقود هنا أو هناك » وى هذا الزمن 
أو ذاك : الفول وشص” السمك والقواقع والاوؤلئ واللحرز وجوز المند 
وال وب والشاى والفلفل ١‏ وأخمراً الأغنام والخنازير والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً »ناسباً لقياس القيمة ووسيلة اتبادل بين الصائدين 
والرعاة » فهى تربح بالتربية وهى سبلة الحمل لآلا تنقل نفسها ؛ فتجد 
الناس والأشياء حتنى عهد هومر يقومون بالماشية : فدرع « ديومديز ؛ قيمنها 
نسعة رعوس من الماشية » وعيد” ماهر يساوى أربعة ؛ واللفظتان اللتان 
استع. اهما الرومان للماشية وللمال متشابتان » فللأولى استعملوا لفظةؤيمم6 
ولثانية وزوده»" ؛ وكذلك طبعوا صورة ثور على نقودم التديمة ؛ بل إن 
الكلمة الى تستحملها اللغة الامجليزية (رأس امال وهى اهاأم02 ترتد فى اريخها 
عن طريق اللغة الفر نسية إلى الكلمة اللائينية 1اقااصة©) ومعناها للك » وهذه 
الكلمة بدررها مشتقة من أنامهح البّى تعنى « رأس » والمقصود رأس من 
الماشية » فلا أن استنجمت المعادن أحيذت ل شيئا فشيثاً ل سائر الأشياء فى 
-استعيالها معياراً لقيمة » مثال ذلك النحاس والرونز والحديلء» و أخدر أ الذهب 


اه" سد 


والفضة لأنهما عثلان قيمة كبيرة فى حيز صغير ووزن قليل » فأصبحة 
وسيلة التعامل للإنسان "كافة » وهذا الانتقال من السلع المعيارية فى التبادل 
إلى العملة المعدنية ل يتم عل أبدى البداثيين فى أرجح الظن » إتما حمى 
خطوة خطاها الناس إبان التاريخ المدون » فاشترعوا العملة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه حين يسروا تبادل فيض 


ما بلتجون42) , 
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. إ را ء 
مصلا مالك 
التنظم الاقتصادى 


الشروعية البدائية - أسباب زوآلها ‏ 

أممول الملكية الحاسة - الرق - الطبقات 
كانت التجارة أعفظم مشر للعالم البدائى » لآنه لم يكن هناك ملك ع 
وبالتالى لم يكن هناك من نظ الحكم إلا قليل » قبل أن تدخعل فى حياة الثاس 
وتجر وراءها ذيوها من أموال وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية غصورة ‏ فى الأعم الأغلب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها المالاك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة يحيث 
لازمت الأشياء المملوكة مالكها » فغالباً ما دفنت معه ى قيره ( وانطبق 
هذا على الزوجة نفسها ) » وأما الأشياء الثى لا نتعلق بشخص المالك > 
فلم تكن الملكية مغهومة بالنسبة إلها مثل هذا الفهم القوى ٠‏ فلا يكنى أن 
تقول إن فكرة الملكية ليست فطرية ق الإنسان » إنما يجب أن تضيف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية الماللك ؛ كانت من الضعف 


فى أذهان الناس بحيث نحتاج إلى تقوية مستمرة وتاقن مستمر . 


فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمم بأمره ؛ فالهنود 
فى أمريكا الشهالية » وأهالى برو ه وقبائل المزود الى علىتل تشيتاجونج » وأهل 
بورئيو ؛ وسكان اللحزر قى البحر ابلدنونى » مثل هؤّلاء ‏ فما تجح كانوا 
يعلكون الأرض جاعة ويحرثونها جماعة ويقتسمون امار جماعة » وى ذلك قال 
هنود أوماها : ( إن الأرض كالماء والهواء لا يمكن أن تباع » وكذلك لم يكن 
بيع الأأرض معر وفا فىساموا قبل قدومالرج ل الأبيض » ولقد وجدالأستاذ رفرز 


لاا لس 


شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى ماليئزيا وبوليتزيا » ويمكنك أن تلحظلها 
اليوم قَاعةٌ ف داخخل ليعريا (0 م 

وأما شيوعية القوث فقد كانت أقل من ذلك انتشارا » فن المألوف عند 
١‏ ممج ؛ أن من يملك طعاما يقنسمه مع من لا علك منه شيثاً ؛ ما كان من 
الألوف كذلك المسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يقفوا عند أى دار يشاءون 
ىُْ طربقهم ؛ بل كان من المألوف أن تستعين التماعات الى ينزل مها التقسدط 
جر انمه1 22 ع وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقم منه 
الناس أن يصيح أن أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هو ف تناوله » وبغير 
ذاك لا يكون الصواب فى جانئبه0؟0 ؛ فلما قص « تترثر © على رجل من 
وساموا ) قصة فقير فى لندن » سأله و الهمجى» فى دهشة : ( وكيف هل! ؟ 
أليس هناك طعام 1 أليس له أصدفاء ؟ أليس فى المكان بيت لالسكرى ؟ أبن 
إذن نشأ هذا الفقير ؟ أليس لاصدقائه منازل 2206 ؟ والجائع من المنود 
ها عليه إلا أن إسأل فيجاب سؤاله بالعطاء » هما يكن مورد الطعام ضثيلا 
عند المعطى ٠‏ فإنه لابد أن يعطى منه هذا السائل ما دام ممتاجا ؛ ٠‏ فيستحيل 
أن تجد إنسانا يعوزه القت مادامت الغلال موجودة فى مكان بالمديئة +680 ؛ 
وكانت العادة عند ا موتنتوت أن يقتسم من بمللك أكار من سواه هذه الزيادة 
سح يتساوى الجميع ؛ وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم فى أفر يقبا 
قبل أن تدسلها المدنية » لاحظوا أن ٠‏ الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من 'طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة » فإنه بقسمها بين 
ذويه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هوثلاء السود ؛ فسرعان ما برى 
الموهوب يلبس من اغب جز ءا كالقيعة مثلا » ثم يرى صديقًا له يلبس السراويل 
وصديقا آخخحر برتدىالسيرة » وكذلك الإسكيمو لاير ون للصائد حا شخصيا فى 
امتلاك صيده » بليلزم توزيعه على أهل القرية جميعآً » وكانت الآلات والغخزون 
من الطعام ملكا مشاعا ببن الجميع وقد وصف ١‏ كايكنكارقر) 000081 وزومو 


ل 5 


هنود أمريكا الشهالية فال 9 إمبم لايعرفون من فوارق المللكية شيا سوى 
الآدوات المازلية . وهم أصوراء بعضهم ليعض غاية السخاء ع وإذأ ما فاض 
عند أحدهم فيض ونشقص عند الآخخر ما يحتاج إليه ع فلابد أن سد الأول 
بفيضه نقص زمهيله ) وكذلك كتب مبشر ديبى يقول : :إن ما يثر 
الدهشة العميقة أن ترام بعاملون بعضهم بعفآ برقة ويجاملة قل" أن تراهما 
عند أكثر الأم را ؛ وذلك يغير شلك يرجع إلى أن تفظى ١‏ ملكى : 
و ملككك ٠‏ اللتين قال عنهما القديس كر يسوسم 0 إمهملا 
تخمدان فق قلوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار اللشع » لايعر فهما «وثلاء 
الهمج » ويقول شاهد آآخر : « لقد رأينهم يقتسمون الصيد إذا كان لدميم 
ما يقككسم ٠‏ لكنى لا أذكر مثلا واحدآ لتنازعهم أو لترجههم الثقد 
طريقة التقسم 0 يقولوا إنه غير عادل أو غير ذلك من أوجه الاعتراض ؛ 
إن الواحد مني ثر أن يرقد على معدته التاوية ع على أن ينهم بأنه أنى 
أي امام إإهم يعون اسيم لبا ألرة واحلة كيرة ال 
اذا الختفت الشيوعية البداثية حين ممهض الانسان إل ما نطلق عليه 
فى شىء* من التحديز سم المدنية ؟ يعتقل «وسامثر ) عمرون5 أنيا دلت 
على أنها ليست ببواورجية فى انجاهها لامها عقية فى سهيل تنازع البقاء » وأما 
لم تمفز الناس بما يكق لتشجيعهم على الاختر اع والنشاط والاقتصاد » وأن 
عدم مكافاتا للأفدر وعقاها لمن هو أقل قدرة وى بين الكثفايات أسوبة 
تعاند انو وتعارض التنافس الناجح مع سائر (للياعات7!؟ » وكتب 
د لوستكيل ؛ (#الاقها عن بعض القبائل الحندية فى الشهال الشرق يقول : 
د إنهم من الكسل محيث لا يزرعون شيئاً بأتفسهم » بل يعتمدون كل 
الاعياد على أحمال أن غيرهم ان يرفض أن يتا سوه فى إنتاجه ؛ ولما كان 
النشيط لا يتمتع من مار الأرض بأكثر مما يتمتم ادامل » فإن إنتاجهم يقل 
عاما يعد عام ,مة) ؛ ومن رأى دائون أن المساواة التامة بدن الف يجين 
تقَضى على كل أمل قى تحضرم 29 أو ربا قال الفوبجيون فى ذلك إن المدئية 


د ## ل 


إذا ما انهم فإنها ستقفضى على المساواة القائمة بهم ؛ نعم إن الشميوعية 

نت هؤلاء الذين خلصوا بحيائهم من حوادث الفقر والحهل وما ييرتب 
علبما من عرض ف المجتمع البداتى » لكنها لم تنتشلهم من ذلك الفقر 
اننشالا » وأما الفردية فقد جاءت بالثراء » لكنها كذلك جرت معها القلق 
والرق » ننم إن الفردية حركت ف المتازين من الرجال قواهم الكامنة ؛ 
لكنها كذلك نفخت نار التنافس فى الحياة فأشعلتها » وجعلت الناس يحسون 
الفقر إحساساً مريراً » مع أن هذا الفقّر لم يكن ليئذى أحداً حين استوى 
فيه الخصيع0*) ' 


(» ) ريما كاب من الأسباب الى تميل بالشيوعية إلى الظهور ى بداية المدئية أنها تزده. 
ازدهاراً سر يما فى أوقات القحط الى يثدمج فيبا الفرد فى جاعنه مدفوعا يعامل اللطر المشار ك 
الذى يتبدد المميع بالموت حوعا ؛ أما إذا كثرث الخير ات وزال الخطر ٠»‏ فإن العّاسك الاجياعى 
بين الأفراد تقل شدته » مقدار ما ترداد الفر دية غ فكأما تتهى الشيوعية سين بيدأ اللرف ؟ 
وإذا ما ازدادت حياة انتم تمقدآ » وأعذ تقسير العمل بين الناس يقسمهم فى أعمال متافة 
ومناعات مختلفة » يصبح من المتعذر س وتّزداد الصعوبة شيئاً فشيئاً - أن تكرن كل هاتيك. 
الجدبات الى يقرم مها الأفراد عنى غدم المساواة من حيث قيسها لامجت.م ؛ وإذن فلا منامن من 
أن الفريق الذى مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالأخمال الثى هى أكثر أخمية ع 
سيأخط من الثروة الى تنتجها اطاعة أكثر مما يتشى به التعادل فى التقسيم ؛ فكل هدئية ثامية 
إن هى إلا متمد تتكاثر فيه رجوه التفاوت ببن الئاس © إذ تتصد الفوارق العايعية الكائنة 
بين جهرد الأثراد مم الفوارق الناشئة في الفرص السائة ء فتنتجان فرارق أخرى صناعية فى 
الثروة والقرة ؛ فإذا لم يكن عنالك ذوانين » أو إذا لم يكن هناك عطاغية » يعمل على كيم هذه 
الفوارق الصناعية » فإها تضلآخر الأمر إلى درجة الانفجار » حين لا يمد الفقراء لى أيدمهم 
ما قارب عن ضياعه إذا ما أعلئو] النميان قبب الثررة بفرماها الى تسوى بين النأس من 
جديد فى فقر شامل , 

وهن هنا ذرى حل الشيوعية كامناً ف كل جيم حديث » لأنه ذكرى انحدرت الئاس من 
حياة آبائبم الأولين حيث المحياة أبسط من حياتنا وأقرب إلى أساوأة ؛ فإذا ما وجد الئاس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بيهم وى حالة من القلق عل أرزائهم ؛ مححيث ل يعودرا محملرن هذا القا 
وذلك التفارت » فَإنهم برحبون بالعودة إلى المانئمى الذى ينيضون عايه من يام مهالا بأن يذ كر وا 
ما كان فيه من مساواة ويلسرا ما كان يسوء من ذكر 4 طذا كله ترى الأرص بعاد تقسيميا يم 
3 حين بانتظام سواء حكم التشريم أو يمناهضعه » سواء أن هذا التقسيم اباديد بفضل و الخراثى » 
فى دوما أو اليعضوببين فى فرف! أو الشبوعيين ف الروسيا ؛ وكذلك تر الثروة يماد تتسيمها 
حيناً بعد حين بانتظام » سواء آم ذلك بمصادرة الأملاك مصأدرة بالقوة » أم يقر من الشر اب 
على الدخول واللركات بحيث ثودى إلى اأصادره فى نباية الأمر ؛ وبعدئذ يبدأ السباق ى سبيل :ء 


د ”!أ سس 


تستطيع الشيوعية أن تعيش فى سبولة أكثر فى مجتمعات دائمة الانتقال ع 
لا يزول عنها الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مبم حاجة إلى ملك 
محتفظون به » لكن الما أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة لم يابث 
الناس أن تبيئوا أن العناية بالآر ض تباخ أقصاها من حيث غزارة القر إذا 
ما عاد جزاء تللك العناية إلى الأسرة الى قامت بها ؛ فنتج عن ذلك بحكم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بين النظ الاجماعية والأفكار » كا هو كائن ببن 
الأفراد والشماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استتبع مولا 
من المللكية القنَبَلينّة إلى ملذكيئة الأسرة ؛ وبذلك أصبحت أكثر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاجح » هى كذلك وحدة الملكية 4 فلا 
أن أخذت الأسرة شيا ؤشيئا تتخل الصورة الأبوية التى تتركيز السلطة كلها 

أكبر الذكور سنا » أععذت المللكية كذلك برداد تركزها شيثاً فشيئاً 
ُْ أبدى أفراد ثم م نش التوريث لش٠خص‏ معن عن شخص معين ؛ وما كان 
كثيراً ما تحدث لفرد مغامر أن يغادر مرفأ الأسرة الأمن ؛ ليضرب مغامر ايه 
خارج اللادود التّى وقف عندها ذووه » ثم ينتبى به العمل المتصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أو اللترج أو المستنقع ؛ فإنه حرص علها 
حر صا شديداً لايسمح لثيره بانتزاعها لآنها مللكه الخاص » حتى لتضطر 
اللماعة فى النباية أن تعير ف بحقه فيا » ولهذا نشأ ضرب آخر من ضروب 
الملذكية الفردية9؟ 2١‏ ومثل هذا الاستيلاء على الأراضى أذ يزداد اتساعاحن 
ازداد السكان واستتفدات قوة الأرض القديمة » حتى وصل الأمر ف المجتمعات 


س الثررة والمتاع والقرة من جديد + ريتشفكل الناس مم قدرائبم العافة فى هرئة ارم مرة 
أخرى فهما يكن عن أمر القرائين الموشموعة » فلا بد الأقدر من الناس أن يتلفروا بالتربة 
الأخصب برجه بن الوجرء » وأن تتارا ألكانة الأعل ريأهذرا نسيب الأسد ؛ وسرعان 
ما تبيح في قو نهم أن يسيطروا عل الدرلة وأن يعيدرا من القرائين أو يعيدوا شرسها نحيث 
ثتفق و هوام ٠‏ فيأق يرم يشعد فيه التفارث بين الناس كما كان قبل ؟ فالتاريخ الاقتسادى كله 
-ى هذا السدد - إن هر إلا ثيفيات قلب الكائن الاجئاعى ؛ هو القباض ذا القاب الكبير 
ثم انبساط » يثمثلان فى تركز الثروة تركزا طبيعيا ثم انفجار الثروة الفجارا طبيعيا كذلك , 


7”5 لم 


الأكثر تعقداً من سواها » إلى أن باتت المذكية الفردية هى النظام 
السائد » ثم جاء اختراع المال فساعد هذه العوامل بتيسيره اهمع الغروة 
وثقلها ومحويلها ؛ والخذت حقوق القبيلة القديمه وتةاليدها صورة 
المذكية بمعناها الدقيق » وأما امالك عندئذ فهو أهل القرية جماعة” 
أو الملك ؛ ثم خضعت المالكية لإعادة التوزيع حينأ بعد حين ؛ ومغهى 
هذا المصر الذى جعل أمر المللكية يتذبذب فيه على هذا النحدو من طرف 
إلى طرف » بين النظام القدم و النظام اللرديد ؛ ويبعدئل استقرت الملكية 
الشردية اللخاصة استقراراً لا شنية فيه ع وأصبحت هى النظام الاقتصادى 
الأساسى” الذى أخذت به امجتمعات ف العصور اابى دون أخيارها التاريخ . 
لكن بينا كانت الزراعة تتفي“ المدنية إنشاءت » فإنها إلى سجانب 
أنمهائمها إلى نظام الهملكية » انيت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروفاً 
فى ابلهاعات التى كانت تقم حياتها على الصيد الخالص . لآن زوءجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الل نية ؛ وكان فهم الكفاية لذلك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب ى حياهم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
القتال يتلوها مرحلة عن فتور الاسترخخاء والدعة بعد الإنجهاد والمناء ؛ ولعل 
هأ تنطيع به الشعوب البدائية هن كسل قد بدأ ب فيا نظن - من هذه العادةٌ » 
عادة الاستجام البطىء .بعد عناء القتالك و اليد ؛ ولو اما ل تكن عاك ةل 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجاماً ؛ فلكى دول هذا النشاط المتاطم 
إلى حمل «طرد . لابد لك من شين : العنابة بالأرفى عناية تتكرر 
كل يوم 3 وتنظم العمل َ 
وأما تنظم العمل فيظل مستْحّل العثر لد نَىّ النشاط ما دام الناسيعسلون 
لثم سهم ؛ لكهم إذا كانوا يعماون لغير هم فإن تنظم العمق لايد أ نْ بعثمد فى 
الباية على القوة والإرغام ؛ وذلك أن نشأة الزراءة وحدوثالتفاوت بين الناس 
أنيا إلى استعخدام الضعفاء اجماعيا بواسطة الأقو, باء اجماعيا » ولم يتثيله الظافر 
القتال قبل ذلك إلى أن الأسر الذى بتفعه هو الأسر الى » وبذلك قلت 


ل لاا ب 


اجازر وقل” أكل الناس بعضصهم توم بعهن » كلما زاد نظام الرق اتساع](؛) 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأخلاق تقدم عظها حين أقلع عن قتل 
زميله الإنسان أو أكله » واكتى من أعدائه باسّرقاقهم ؛ وإنلك لترى 
تطورآ كهذا بتمءً اليوم على نطاق واسع ء إذا أقلعث الأثم الظافرة عن 
الفتاك بالعدو المغلوب » واكتفت باسيرقاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » أخل 
يزداد نطاقه بأن أضيف إلى الرقيق طوائف أخرى غير الأسري » فأضيف 
الهم المد ينو ن الذين لا يوفون الك يسن ؛ وأثخهر 8 ن الذيئ يعاودون 
الإجرام » هذا إلى إغارات 'تشّن” عدا لاجتلاب الرقيق ؛ وهكذا كانت 
الحرب بادئ الآمر عاملا على نشأة الرق 0 6 أصبح اأرق عاملا عللى 
شن الخروب . 
ولعل نظام إأرق حين ‏ امتد ات به القرون قد أكسب الحنس البشرى 
تقاليده وعاداته من حيث العمل » فلن نجد بيننا أحداً يقدم على عمل شاق 
عسر إذا كان ف ٠«قدوره‏ أن يتخلص منه بغير أن يتعرض لثىء من العقاب 
البدتى أو الاقتصادى » وإذن فقد بات الرق جزءاً من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة , هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنية بطريق 
غير مباشر » بأن زاد من الثروة قلق الفراغ لفئة قليلة من الناس + ول 
فت قرون على هذا النظام » جعل الئاس" ينظرون إليه كأنه نظام فطرى 
لاغنى عنه ؛ مرذا قال أرسطو وكذلك بارلك القديس بولس هذا النظام 
الاجّاعى الذى لابد أن يكون قد بدا لعينيه فى عصره نظام قضى به الله . 
هكذا أحذت الرراعة وأخذ نظام الرق » كما أخف تقسم العمل وما يقتضيه 
من إختلاف ببن الناس » أنحذ كل هذا يستبدل شيئاً فشيئا بالمساواة الى كانت 
قائمة فى الجاعة الطبيعية تفاوتا وانقساماً إلى طبقات ١‏ فى ابلراعة البدائية لاترى 
على وجه العموم ‏ فارقاً ببن حر وعبد » ولا تجد فبا رقا ولا طبقات » م 


سن 1 ل 


لاتدرك من الفوارق بين الرئيس وتأبعيه إله قدرآ ضئ اذ (45) . وبالتدريج 
ازدادث الأللات والصئاعات تعقداً ٠»‏ فعمل ذلك على إنمضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوىّ الماهر » وكان كلا ظهر اختراع جديد » أصبح 
سلاحا جديداً فى أيدى الأقوياء ٠»‏ فزاد من سلطائهم على الفسعفاء 
واستغلاهم 0 ثم عمل نظام التوريث على اتساع الغوة بأن أضاف إلى 
الامتباز فى الفرص السانئحة امتيازاً فى الأملاك » فقسمت المجتمعات 
لتى كانت يوها متجانسة إلى عدد لا يحصيه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
وأحّس" الأغنياء والفقراء بغئاهم أو نقرهم إحساساً يؤأدى إلى التشاحن , 
وأخذت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها خيط أمر » 
فاقتضى هذا الازاع بن الطبقات قيام الدولة التى لم يعمد عن قيامها محيص 
لتنظم تلاك الطيقات ولياءة الأملاك ولشن” امروب ولتنظم اأسلام . 





(*) وكذلك فى عصرنا أدى سيل الاخستراءات الذى نميه بالثورة السناعية إلى 
وميم التفاوت الطبيبى بين الئاس . ا 


اباب اثثالك 
العناصر السباسية فُْ الخضارة 


الدوى مث ا 
مر 20 
#لفريزة الاجماعية - الفرمى البدائية ‏ القبيلة والمشيرة ب الملك - الحرب 


ليس الإنسان حيواناً سياسيا عن رضى وطراعية » فالرجل من الثاس 
لا يتحد مع زملائه مدفوعا برغيته يقدر ما يتحد معهم بحكر العادة والتقليد 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب انجتمع بقدر ما يخثبى العزلة ؛ ولذلك 
نواه يتحد مع غيره من الئاس لأن اعتزاله يعر ضه للخطر » ولآن ثمة أشياء 
كثرة يمكن أن يسجود أدارئها بالتماون أكثر مما يتجود بالانفراد » وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وحثى' فى صميمه يتصدى لاعالمى كله تصدى العلدو 
لأعدائه بكل ءا يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمورر على 
ا يشنهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة ؛ بل إنك 
لثراه فى يومنا هذا يعت الدولة مقتا » ولا يفرّق ببنالموت وجباية الضرائب ؛ 
ويتحرق شوقاً لحكومة لا نكم من أموره إلا أقلها ؛ ولو رأيته يطالب 
بريادة فى القوانين ها ذاك إلا لأنه يعتقد أن مجاره لا بد له من تلك القوانين 
أما هو إذا ما “ترك لهواه » فيئزع إلى الفوضى التى ل يضبطها تفكر فلس » 
ويظن أن القوانئن فا يختص بحالته ‏ زائدة لا حاجة إلها . 

ولونظرت إلى أسط المجتمعات تكويئا لأوشكت ألاترى فها حكومة على 
أنة صورة هن الصور» فالصائدون البدائيون لا يميلون إلى قبول النقدن إلا .حمن 


هج سس 


يتضمون إلى ماعة الصباد ويستعدون لدور النشاط ؛ أما فى غير هذا فترى. 
قبيلة البوثمن تعيش عادة فى أسئرات معتزل بعضها عن بعض ؛ وكذلك 
أقزام أفريقيا وأهل استر اليا الفطريين لا يقبلون التنظيم السيادى إلاماقتاً 5 
حب إذا ما فرغت مهمته انتشروا من جديد فى أُسسْرّات كل منها قائم بذاته ؛ 
وليس لأهل تسمانيا رؤساء ولا قوانين ولا حكومة دائمة > والقيديون ءن 
سكان سيلان القسموا جماعات على أساس الروابط العائلية » لكن لم يكن 
علهم حكوءة » والكوبيون فى سومطره ٠‏ يعيشون بغير سلطا » ونحكم كل 
أمرة نفسبأ ؛ وقلما تمد الفويجيين فى بماعات تزيد عن النى عشر ؛ وكذلك 
التنسجي يون متمعون اجتاعات متغرقة لا تزيد الماعة ممها عن عشر نويات 
أو ما يقرب من ذلك »2 ولا يزيد و اليشد و من الاسير اليين عن ستين شخص] 
إلا فى القليل النادر© » ولا تاتئم هذه اللباعة ولا تتعاون إلا لأغراض 
خاصة مثل الصيد » دون أن تتحد ى نظام سيامى دام ٠‏ 

كانت القبيلة أول صورة للنظام الاجتّاعى الداهم ‏ وتقصد بالقبيلة 
جماعة من أسرات ترتبط باواصر القربى » وتشغل بقعة من الأرض على 
سبيل الشبوع ولا طوطم مشتراك وها حكومة بعينها وفق قوائين معيئة ؛ 
فإذا ما أنحدت عدة قبائل تحت رئيس وأحد تكونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى الخطوة لثائبة نحو تكوين الدولة ؛ لككن التطور فى هذه السبيل 
كان بطبئا إذ كان كثر من اللجتماعات بغير روأساء9) وحباعات أخرى 
كثرة ة لم تقبل نظام الرئاسة ‏ فيا نان إلا فى وقت الجرب9» 
ال يمقر اطية ليست من مزايا عصرنا الى " يزهى بها على العصور السوالف » 
لأا تظهر على خير وجوهها ى كثر م ن ابشماعات اليدائية «حيث 
لا تكون الحكومة القائمة عامها سوى ما يشير به رؤساء الأسّر فى العشدرة -. 
وم ابسلمح قط يقيام السلطة جزا0؟) ترد من قبائل «إراكوا 
و دلاوير 4ل يعثر فوا بثىء من القوانين أو الضوابط خارج نطاق النظام 


غ١‎ 


الطبيعى الذى تقفى به الأسرة أو العشير ة ؛ ولم يتمتع رسام إلا بسسلطة 
متواضعة فى مقدور شموخ العشيرة أن ينسخوها فى أى وقت شاعوا ؛ وكان 
يقوم على هنود د أرماها ) « مجلس السبعة ) الذى يظل أعضائه يتشاورون 
فى الأمر حتى يصلوا إلى إماع فى الرأى ؛ فإذا آضفت إلى هذا جمعية 
الأراكوا المشهورة '' التى ثم فها الاتفاق بن قبائل كشيرة » فارتبظته 
القبائل بما اثفقت عليه من عهود فى حفظ السلام » لم تجد حوة سميقة تفصل 
بين هولاء ١‏ الحميج » وبين الدول الحديئة الى تتعهد بفشر السلام ى معي 
الم تعهداً قد يخلون به , 

لكبا الحروب هى الى تخلق الرئيس وتخاق الملك وتخلق الدولة ؟؛ كز 
أن هوالاء حميعاً هر الذين يعودرن فيخلقون الحروب ؛ فى «ساموا؛ 
كانت للرئيس سلطة إبان الحرب ء أما فى غير ذلك فلم يكن يأبه له الناس 
كشيراً ) وقسلة « دياك »لم تكن تعرف من الحكومة إلاما لرأس الآسرة 
عل أسرته من سلطان ٠‏ فإن نشب القتال كانوا يمحتارون أشجع مقاتلهم 
فيواونه القيادة ويطيعونه طاعة خمياء » حبى إذا ما فرغوا ممن قتالم ؛ 
نزعوه وأرجعوه إلى عمله السابق ععنى هذه العبارة الحرق9© ؛ وأمافى, 
فئرات السل.فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس الستحرة ؛ 
فلا تطور نظام كم ؛ وأصبحثت الملكية هىئ' الصورة الألوفة لدى 
أغلب القبائل » اشتقت الماتكية وظائفها من وظائف هؤلاء » وجتمعت تلك 
الوظائف كلها فى يدها : وظائف المقائل و الشيخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
لترى الماعات محكها قوتان : كلها ل قْ وقت السلم ٠‏ ومحكمها 
السيئ إبان الشدائد ؛ وإذن خالقوة لا: تعمل إلا محيما يفشل الإرشاد 
بالقول + واقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنبآ إلى جنب خلال 
العصور » يتعاوان مع على حكم البشرء أو يتعاقبان الواحد بعد الآخخر ؛ 
وم تجرئ دولة من الدول حى يومنا هذا أن تفصل بينهما » ومن يدرى. 
تعلهما بعر كان فيتحدان غدا . 


ب 47 سه 


ولكن كيف انّبت الحرب إلى قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك لأن الإسان 
عيال بفظرته للحروب » فبعض الشعوب المتأخرة غاية فى حب اأسلام » 
وم يستطع الأسكيمو أن يفهموا لماذا يطارد الأوربيون بعضهم بعضا كأهم 
الحيتان ب مع أمهم يدينون جميعاً بعقيدة مسالمة واحدة - ولاذا يسرق بعضهم 
أرض بعض ٠‏ ولذا قالوا فى تمجيد أرضهم : و ألا ما أحمل أن يكون 
غطاوتنا ثلجا وجليذاً 1 ها أحمل أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنيئن فى صخمورنا ‏ الذهب والفضة اللذين يتكالب عامها المسيحيون تكالبا 
جشعا ‏ فإنهما يكوئونان هت غطاء كثيف من الاللج بحيث لا يستطيعون 
الوصول إلهما ! إن عتم أرضنا عن الإثمار مود" إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين ) كو مع ذلاك فحياة البدائيين قد مخزنها حروب لا تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا يقاتلرن من أجل المصائد الى لم تزل عامرة بصيدها » كيا كان 
الرعاة يقائلون قف سبيل ١‏ راعي الخيل فء ن أجل قطعا مهم » والزارعون 
يقائلرن ليستولوا على التربة العذراء ؛ وكل هلام أل كانوا يقاتلون 
حينا بعد حين ليثأروا لقتل » أو ليغ | ناشتهم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحياة الرثيبة المملولة » أو ليظفروا بغنيمة يسلروما أو أسرة 
يطفونم! » وقليلا ما حارب هؤلاء وأولتك من أجل الدين ؛ نمم لقد كان 
بهم أنظمة وعادات تحدد القتل » كا هى الخال بيئنا ‏ فعيئوا ساعات 
بعينها أو أياما أو أسابيع أو شور لا مجوز للهمجى الكرم النفس أن يققئل 
أحداً خلالها ؟ كذلك حددوا بعض القواعد لا جوز عصمانا ؛ وبعض 
الطرق لا ينبغى أن يعمتدى علمها. ؛ وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينغب 
فها قتال ؛ ومن هذا القبيل أن عملت ([-“فعية الأراكوا ؛ على قيام د السلم 
الأعظم ؛ مدى ثلاماثة عام0© » لكن الحرب مع هذا كله كانت هى الأداة 
اختارة للالتتخاب الطبيعى ببن الأثم والجاعات البدائية . 


ولى يكن للنتائج المبرتبة على الحروب نبهاية تقف عندها فقد كانت عامل 


5 


لايرحم ف اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علبا ؛ ورفعتمستوى الإنسان 
من حيث الشجاعة والعئف والقسوة والذكاء والمهارة ؛ وحفزت الإنسان 
عل الاخترام ؛ وأدت إلى صنع آلات أصدت فيا بعد أدوات ثافعة »ع 
وإلى اصطناع فنون للحرب ممرعان ما انقلبت فنونا للسلم ؛ ( فكم من السكك 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من خطة القتال » ثم تذهبى وسيلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله عملت الحرب على الال الشروعية 
والفوضى اللذين سادا ابلهاعات البدائية وأدشات فى الحياة نظاما وقانونا : 
وأدت إلى استرقاق الأسرى وإخضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدواة 
أمها المالكنية وأبوها القتال . 


سد ع سد 


و 0" 
. أ 
تلان 
الدولة 
باعتباردا تنظيما للقرة - اسم القروى - الأركان النفسية للدولة 

بقول نيتشه : :إن جاعة من الوحوش الكوامر شقراء البشرة + 
جاعة من الئزاة السادة » بكل ما طا من أنظمة حرببة وقوة منطمة » نتف * 
ممخالما افة على طائفة كبرة من الناس ؛ ربا فاقها من حديث العدد إلى 
حد بعيد » لكبا لى تتشل بعد نظاما محدد أوضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة +40؟ » ويقول لستر وورد ) مويلا عاوعا : وتقدأ الدولة 
باعتبارها ممختافة عن النظام القسسلى' ‏ بأن يغزو جنس من الئاس جاسآ 
آخر :29 ؛ ويقول ١‏ أر يمر ؛ ##مزعطمهمم© : « إنك لترى أبيا 
وجهت البصر قبيلة مقائلة تعتدى على حلود قبيلة أخرى أقل منبا استعداداآ 
لقتال » ثم تستقر فى أرضها مكوئة” حاءة الأشراف فببا » ومب'سسة” لها 
الدولة 31 ؛ ويقول ٠‏ راتسمووفر » ؟عأمطمعة 1 ١‏ العنف هو الآداة 
الى تلفت الدولة :210 ويقول «١‏ جمسبلوفش »؛ 2عألللةاملانرت إن الدولة 
تليجة الغزو ؛ هى قيأم الظافرين طبقة” م عل المهز ومين 257, وشولن 
( مشر 1 1888نت ١‏ إن الدولة ننيجة القوة وهى تظل فائمة بسن من 

القوة +2359 , 


وهذا الإخضاع العنيفإنما يقع عادة على جماعة زراعية مستقرة » من قبيلة 
من الصائدين والرعاة10 لأن الزراعة تعلم الناس الأسائيب المسالمة » وتروضهم 
على حياة رثيبة لاعتلف يومها عن أمسبا ؛ وتبكهم بيوم طويل من عمل مجهد ؛ 
مثل هؤلاء الناس يمجمعون ثروة ؛ لكنهم يقسون فنون اهرب ومشاعرها ؛ أما 
الصائد وأما الراعى » وقد ألنما الحطرومهترا فى القتل ‏ فإمهما ينظر ان إلى الحرب 


لام ل 


كأنها ضرب آلخدر من مطاردة الصيد ؛ لاتكاد تزيد عن المطاردة قى خخطرها ؛ 
خإذا نضب معين الغابات ولم يعل' يدهم ما شنوون من صيد » أو إذا 
ما قاسث قطعامم بسبب اضمحلال. المراعى : قإِن رجال الصيد والرعى 
عزدئك ينظرون بعين الحسد إلى حقول القرية مما وى من ثمار » وسرعان 

ما يقتحلون تير 8 لهجو م شأنهم فق ذلك شأن المحدثين فى است.بال هذا 
الانتحال ؛ حم يغزون فيغلبون فسارقون حكن 00 الدولة مرحلة 
متأخحرة فى سلم اتطور 'لم تكد تظهر قبل عهد التاريخ المدون » لأن قيام 
الدولة يقتضى تغيراً فى مبدأ التنظم الاجماعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
أن يكون الحكم أن يسيطر بدل أن يككون لذوى الفربى "5 كانت القاعدة 
السائدة ف المجتمعات البدائية ٠‏ وإنما يكون نظام لسيطرة 5 يجح حالانه 
إذا ما ربط عدة جماعات طبيعية مختلفة > بعضها يبعض برباط يفيدها 
من لظام ونتجارة ؛ وحتى وهوى هذه الحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القايل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم فق الاخبراع قد زاد من قوة 
القورئ بأن وضم فى يديه أدوات وأسلحة تمكنه من كبت الثورة إذا 
اشتعلت ؛ وفي حالة السيطرة الدائمة ترى مبداً التسلط يل إلى إخدفاء نفسه 
حتى ليكاد يدس نفسه فى ثثايا اللاشعور ؛ فلما ثار الف رنسيون سنة 84/!! 
أوشكوا ألا شدئو | حتى ذكره بالحقيقة كاميل دمولان عاانسوت 
هوالمصوعط - أن طبقة الأشراف كانت تحكمهم منذ ألف عام 
جاءتهم من ألانيا وأخضعتهم لسلطانما بالقوة ؛ حقا إن الزمن ليخلم 
على كل ثىء مسحة من قدسية » حدبى أخبيث السرقات فين أن يبدو 
فى أيدى أسفاد اللص الذى سرق ٠»‏ ملكا مقدسا لا يجوز عليه 





(*+) هذا القاثون ينطبق على الماعة الأرلى وحدها ؛ لأنه دين تقد اروف الهمي.اة 
الاسباعية ؛ يعدضل فى الأمر عرامل أشرى هى الى تحدد الموقف ؛: كار دياد الاروة وجودة 
اللام والتفوق في الدكا, ٠»‏ قصس لم يذزها المككسورين والأثيربيوب والمرب والأآتراك فحسب 
ركلهم من البدو - بل غزتها ؟ذلك مدئيات ٠ستقرة‏ من أشور وفارس واليونان ودوما 
وانجلترا س والوآن هذه الأم لم تنزها إلى ين القلبت سائدة بدرية على ثطاق الاستعمار الواسم . 


اك ل 


اعتداء ؛ إن كل دولة تبدأ بالقهر لكن سرعان ما تصبح عادات الطاعة هى 
مضحمون الفسمير ثم سرعان ما مبئز كل مواطن بشعور الولاء السام : 
والمواطن فى ذلك على صواب © فهما تكن بداية الدولة فسرعانه 
ما نصبح دعاءة لاغى عنما للنظام » لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بدن الناس علاقات لا تعتمد عل القرابة بل 
تعتمد على ما بين الناس من اتصال » وإذن فلابد. لمثل هذه العلاقة من, 
أساس لاتنظم ب-صسطنع ها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلا 
لذلك : فالقررة هى البى حلت محل القبيلة والعشرة وأصبحت هى صورة 
التنظم الاجماعى الحلى ؛ فأقامت لنفسبا حكومة بسيطة تكاد تكون, 
دعقراطية » حدكومة قوامها مناطق صغيرة جتمع عنها رؤاساء الأسر ؟ لكن 
مجرد وجود هذه الماعات وكثرة عددها » استلزم تدخخل قوة خارجية 
تنظ ما بيمها من علاقات ع وتتسحها جرءاً شن شيكة اقتصادية أوسع ) 
والدولة هى البى سَدت هذه الحاجة مهما يكن فا ا يخيف و فزع أوله 
أمرها ؛ إنما لم تعدا قوة منظاحة وك » بل أصبحت كذلك أداة تواتم 
بين مصالح مثاث اللمهاعات المتضماربة الى منها يتألف الجتمع فى صورته 
المركبة » ولما ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من ساطان وقانون وأنحذدت 
توسّم نطاقها شيثا فشيئا ؛ وعلى الرغم من أنها صيئّرت الحرب اللدارجية 
أكثر 'تخريبا مما كانت قبل تكوينها » إلا ألما استطاعت أن توسم السلام 
الداخلى وتثبت أركاله ؛ ولك أن تعرف الدرلة بأما سلام ق الداخل 
استعدادأ الحرب فى الخارج ؛ ول يلبث الئاس أن يتبيئوا أن دفع الضرائب 
الدواة خي لمم من التقاتل بعضهم مع بعض © ير لم أن يدفعوا ابلترية للص 
واحذ عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردت أن تعلم ماذا عسى 
أن بقع فى مثل هذا المجتمع إذا خلا من الحاكم لفثرة م نالزمن ؛ فانظر ماذا تصنع 
جاعة و الباجنند! » البى اضطر كل رجل فبا حين مات املك أن يسلّح نفسه » 


لظ واد ا 


لأن ا حار سجدن على القاثون أنشبوا أظفار الفوضى والقتل والهب ' أرجاء 
اليلاد حييأ20 ؛ وقد صدق ( سيلسر ) حين قال : 3 إله بغر 3 
أوتوقراطى كان يستحيل على تطور ال#تمع أن يبدأ مراحله 2١0+‏ , 

على أن الدولة الى تعتمد على القوة و.حدها سرعان ما يتقوض بناؤها ؛ 
لآن الئاس وإن يكونوا بطبعهم أغراراً » فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ أكثر نجاح لما إذا ما كانت خفية غير مباشرة ؛ 
ومن هنا بلدأت الدولة ‏ لكى تبى عل نفسها - إلى أدوات كثيرة . 
تستخدمها وتصطنعها ى بث تعالعها ‏ كالأسرة والكئيسة والملدرسة - حتى 
تخ فى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولد أغناها هذا 
التنشى ء عن مئات من رجال الشرطة » وهيأ الرأى العام للاسك ق طاعة 
وانصياع » فثل هذا الغاسك لا بد منه ى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فإن الأقلية الحامة حاولت أن محول” سبادتها التى فرضها على الناس ' 
فرضا بقوتها إلى مجموعة من القواننن من شأها أن تبلور سلطانها من 
جهة » وأن تقدم الناس ما يرحبون به من أمّن ونظام من بجهة أخرى 
وهى تعترف بحقوق « الرعية #0© اعترافاً تستميلها به إلى, قبول القانون 
ومناصرة الدولة . 


(* الكلية بالا جايزية اعت إجايا5 وبا فى المضوع م ولدلك كتب الموااف فايثا 
يقول لاحل كيف تكشف هله الكامة عن أصيل الدولة , ( المعرب ) 


سس اشر سد 


2 2 5 
تمصلا مالك 
القانون 


انعدام القاقون - القانون و العادة - الثأر ب الغرامات 

الها كم اللحسة - المبارزة - المقاب الحرية الدائية 
بألى القانون مصاحبا للمذكية والزواج والحكومة ؛ فأحط امجتمعات 
تدبر أمرها بغير قانون ؛ يقول « ألفرد رسل ولاس ) : ١:‏ لقد عشت مع 
جماءات الممج فى أمريكا الحنوبية وفى الشرق » ولم أجد بينهم قانون ولامحاكم 
سوى الرأى العام الذى يعبر عنه أهل القرية تعببراً حراً » فكل إنسان يحرم 
حقوق زملائه احيراماً دقيقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحيل * إن الناس حميعاً فى مثل هذه ابلياءة متساوون تقرييا ,270 ؛ 
وكذلك كتب و هرمان ملقيل 6 عااتراعا1ة معممعم شيياً كهذا عن أهل 
جزيراة ماركسان 355 ذال : ( أثناء وجودى بين قبيلة ٠‏ التابى 1 
1 / بقدام أجل قط المدما 23 بسيمة الاعتداء على غيره من من الئاس 3 
وسار كل شىء فى الوادى سرا هادثاً متسقاً على صورة لا تجد لها مثيلا فى 
الياعات المسيحية مهما انتقيت منها خمرها وأصفاها وأتقاها ؛ وإن فى هذا 
القرل مبى بخرأة أستبييحه!ا لأنه قول الصدق 239202 ؛ ولقّد أقامت حكومة 
الروسيا القديمة دورآ المحاكم / فى بجزر ألوشيا لكنها لم تصنع شيئاً قط مدى 
خسن عاماً » ويقول « برتدن” » «ماعاءم : و كانت الخرائم والاعتداءات 
فى قبيلة إراكوا من القلة ف ظل نظامهم الاجياعى يحيث تكاد لا تمد 
ما ييرر أن تقول إن لم قانون] للعقوبات 2١509‏ ع هذه هى الظروف الثالة 
أو رما كانت صورءا الثالية.من خلقنا نحن - التى يتمنى الفوضويون عودتبا 


لكن هذه الصورة يحب أن تعدال بعض التعديل ؛ فاللماعات القطرية 
تتمتع حرية لسبية من قيود القانون .» أولا لأنبا محكومة بعادات هى ى 
صرامتها وى استحالة اللمروج علا كأى قانون ؛ وثانيا لأن جرام العف 
ف أول الأمر تعتدر مسائل خخاصة بتنهضى فها بالثأر الشخصى الذى 
تسح فيه الدماء , 

إن التقاليد لتكون أماسا ثابتاً مكينا ثراه مستمرا نحت الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهى ممثابة الصخرة الرائة فى أسفل البناء ؛ وقرامها 
ألوان الفقكر وضروب الفعل التى خلع علا مر الزمان هالة من تقديس » 
وهى تمد المبتمع بشىء من الثبات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب ؛ فالتقاليد فيا تعطيه للجاعة من استقرار تشبه الوراثة 
والغرائز فيا تعطيانه من استقرار للنوع البشرى » كا تشبه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطراد المكرور الذى فيل لاناس عقوم 
ف رعوسهم نه إذا لم تكن لدى الإنسان هذه القنوات الى ينزلق فما 
التفكر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا ؛ لاضطر العقل أن يتردد إزاء كل 
شىء وسرعان ما يلوذ بالحمئون مهرياً ؛ والغرائز والعادات والتقاليد والأوضاع 
الاجماعية كلها تتحدد وفق قانون اقتصادى ستغى بالقليل عن الكشر 
لأن العمل الآلى” هو أنسب طريقة يستعجيب با الإنسان للمثير الخارجى إذا 
تكرر » أو للموقف المعن إذا تمجدد حدوثه ؛ أما التفككر الأصيل والتعجديد 
فى الساوك فهو.اضطراب : يمرى الاطتّراد » ولا يستطيعه الإنسان إلا فى 
الحالات الى يريد فبها أن يغير من سلوكه المألوف بحي ثلاث الموقف الذى حيط 
به » أو فى المالات الى يأمل فنا أن يكافا على مجديده وتفكير هكسباً موذورا . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأنيه من السهاء 
عن طريق الدين » وأصبحت تقاليد أبائئا هى كذلك ما تريده انا الالهة من. 
ساوك » عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون ٠»‏ ويبعد الإنسنان عن حريته 
البدائية يعدا جوهرياً ؛ إنكإذا جاوز تحدود القانونفةد كسبثإعجاب نصفه 


مب 1لله به 


الناس الذبن بحسدون فى أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن بتغلب بذكائه على 
هذا العدو القدم ؛ أما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت فين أن تصطدم 
مقت ابلشميع أن التقاليد تندأ من الناس أنفسهم » بيها يفرض علمم القانون 
فرضاً من أعللى ؛ القائرن عادة عرسوم قفبى به السلطان » أما التقاليد فهى 
الانتعخاب الطبيعى لآلوان السلوك الى ثينت صلاحيها فى خمرة الجتمم ؛ 
والقانون يأخذ فى حلوله مل التقاليد حين حل الدولة عل الأسرة والقبيلة 
والنشيرة وانجتمع القروى » وكلها أنظمة طبيعية ؛ ثم يم حلول القانون 
ممل التقاليد حن تظهر الكناية ٠‏ وتتدرج القواندن ف أنثقاما من تشريع 
مبط إلى الخلف عن طريق ذاكرات الشبوخ والكهنة » إلى نظام تشريعى 
صريح مكتوب على الواح ؛ لكن حلول القانون ل التفاليد لى يكل فى يوم 
من الأيام ؛ وستظل, التقاليد حى النبابة هى القوة الكامنة من وراء القانرن حين 
يقرر الإنسان أى نوع من السلوك يلبغى أن يسلك » وحين يكم على أنوع 
السلوك بالخحير والشر ؛ ستظل التقاليد حى اللبابة هى القوة الكامئة ورا 
لعرش ؛ ( هى المكر الأخبر الذى يقفى فى حياة الإثننان » , 

وأول المراحل فى تطور القانون أَخمْد الإنسان أنفسه بالثأر فقول 
لرجل من البدائيين : «إن اثأر تأرى ومأرد” عن لغمبى ما لحرى” 
فى 4 2 وكل فرد من القبائل اهندية الى تسكن ١‏ كالفورنيا السفل » 
7 لنفسه الشر 7 وهو األى م فيه مز ان العدل بما تسعفه قوته من 
الأرا؛ فى جتمعات بدائية كثرة إذا .حدث اشيخص [١‏ » أن اغتال 
شؤطيا آخر هو وب » كانث الندحة أن بلفستل 41 عل بك ابن و بم 
أو صديقه . ولترمز له بالحرف ٠ح‏ ء ثم لقتل هذا الابن أو الصديق 
على يد شخص رابع هو ود يكون ابن «!؛ أو صديقه وهكذا حي 
تنبى أخرف النجاء » وإتك لترى أمثلة للثأر فى أنئى العائلات الأمريكية . 
دما فى بومنا فيذا » ولقد امد الثأر ها أمتد القانون نفسه فى عصور 


ل ونع عسه 


التاريخ » وهو يظهر فى ١‏ القنصاص » المذتكور ف القانون الرومالى ؛ 
والقصاص يلعب دوراً كبيراً فى تشريع حموارلى ٠‏ وتراه ف أمر « موسى) 
بأن تكون ١‏ العين بالعين والسن بالسن » وهو ما يزال كامناً وراء الكيرة 
الغالية من العمّوبات القضسائية حتى اليوم . 

والخطوة الثاثية و القانون والمدثية من حيث التصرف إزاء اللبريعة ؛ 
هى الخد بالتعويض بدل الثأر' » فكثيراً جدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو تفوذه لكى يحافظ على ين العلاقات بين أفراد حماعته ‏ ليحمل 
الأسرة الراغبة فى الأخمل بالثأر على أن تستبدل الدم المطلوب ذهيا أو 
متاعاً ؛ ثم 1١‏ هو إلاأن نشأت « تتعتريفة » قانونية » تمحداد كم من المال ينبغى أن 
يدفع ثمنا للعين وكر للسن وكم الذراع وكي للحياة » وقد توسع حمورانى فى 
تشريعه على هذا الأساس ؛ وقد كان أهل الحبشة غاية فى الدقة فى العقوبة 
بالقصاص بحيث إذا سقط صم من أعلى الشجرة على زميله وقتله » فإن القاضى 
عكر بأن ترسيل الأم التكلى ابنآ آثعر من أبنائها ليسقط من أعلى الشجرة على 
عنق الصبى الذى اقترف الذئب أول مرة10©) والعقوبات التى تدر فى حالة 
ادحو بض قد ماف باعوتلاف جتس المعتدى والمحتدى عليه + وتمره 
ومنزلته ؛ فالفيجيون - مثلا” - يعتشرون السرقة الطفيفة يأتها إنسان 
من سواد الناس » أشنع إجراما من القتل يقترفه الرئيس 29 وهذا ماحدث 
طوال تاريخ القانون » ففداحة الجرعة كانت داتما تقل بعلو منزلة اجرء0*) 
ولا كانت هذه الغرامات أو التءويضات الى تدقع اجتناباً للثأر » تتطلب 
تقديراً للجرعة واللتحويض كيث يتلاءمان » اذت نخحطرة ثالئة حو القانوز » 
وهى قيام المحاكر » -حيث كان الرؤساء أو الكهنة أو الششيوخ يجاسون مجلس 
القضاة ليقضوا فما ينشب بين الناس من لاف » ولم تكن هذه اناكم 


(» ) بحرز لنا أن نستثى من ذلك الير اها الذين اقتضاه تشريع مائو أن متحملوا عقوبة 
أمنل ما تعزل بأفراد الطبقات الائيا عل نفس الحرعة لكن هذا القانون 1 رخذ به فيلا , 


دائما مجالس نقضى كا يقضى القضاة ». بل كثيراً ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات البين » فكانت تصل بالمتعخا صميئن إلى حل يرضهما معأ بصورة 
ةع ولبث الالتجاء إلى الحم اختياريا لدى كثير من الشعوب مداى 
قرون طوال » وكان المعتدى عليه إذا لم برضه الحكم الصادر فى شأنه » 
بباح له أن يأخذ ثأره بيده" , 

وى حالات كثرة كان البت فى أمر التصودات نم فى صورة عراك 
يخرى على ٠رأى‏ من الئاس بين المتتخاحمين » وكان هذا العراك مختلف اق 
مدى إرائته للدماء ء من ماراة فى الملااكة لايئرتب علببها شىء من الأذى . 
ما هى الحال ببن الأسكيمو الحكماء د إلى مبارزة تلتهى بالموت ؛ 
وكثر أ مالا الداثيرن إلى اصطباع أللمنة فى ف مشكلاهم غير نهم م 
يقيموها على أساس النظرية التى سادت فى القرون الوسطى بأن الله سيكشيتف 
عن ارم عن طريق امحنة بقدرما أقاءوها على أساس من أمل بأن انحنة مهما 
بلغت من بعدها عن العدل ع ستحتم نزاءا قد تضطرب له القبيلة أجالا 
عدة إذا ل يلجأ فى فضه إلى المحنة ؛ ومن أمئلة ذلك أن المشهم وااتتهتم” 
كلهما يطلب إلمهما أن متاركل منهما صحفة طغام من بدن صححفتين [حداشىا 
مسمومة » وقد ينهى هذا الاختيار بأن يأخل الصحقة المسمومة من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر السم مما يستحيل احلاص منه ) لكن الخصوهة 
تشبى مبذا » » دام الفر يقان يعتقدان فى غير إرغام بعدالة مبدأ الحئة ؛ وقد 
كانت العادة عند بعض القبائل أن. الملنب إذا اعترف يذئيه مد ساته 
للمعتدى عليه ليطعنها يرنه ؛ أو يطلب إلى المامهسم أن يصمد للرماح 
يقذفه مها متهموه ؛ فإذا أخحطأته الرماح حميعأ , أعانت براءته ‏ أما إذا 
أصابه وأو رمح واحد : حك بإدائتة وقاضٌ” اللبلاف 00 


وهكذا هبط ميدأ الوزة خلال العصور » بادثئا من تلاك الصور البدائية إلى 





١‏ بعص ادن المديقة سد( 2 2 نظام القدم الذى دو قر الى م 
5 ن الحديثة جدا تحاول اليوم أن عبيى هدا النلام القديم الذى يوكر اإوةت . 


قوانين مومى وحمورانى ثم إلى العصور الوسطى ؛ وامبارزة ضرب من 
ضروب النة » وقد ظن الموار ون ألا قد انقضى عهدها » لكنبا فى طريقها 
إلى 'العودة من جديد فى أيامنا هذه » وهكذا ترى الفارق بن الإنسان البدائي 
والإنسان الحديث ضيقاً صغيراً ق بعض جوائب الحياة ٠‏ وإن تاريخ 
المد'ية لقصير . 
ورابع الدطوات الى خطاها القانون فى تطورهء؛ هى أن تعهد الرئيس 
أو تعهدت الدولة أن يحول دون الاعتداء وأن "بز ل العقاب , بالمعتدى ؛ 
وليس بن فض التزاع وإنزال العقاب بالمعتدين وبين اولة اثقاء وقوع 
لنزاع إلا خطوة واحدة ؛ ومذا لم تعد" الرئيس قاضيا وكى » بل أصبح 
إلى جانب ذلك مشرعا يسن" القو انين ؛ وأضيفت إلى مجموعة القوانئن 
العامة الشائعة بن الناس ؛ والبى اس تملوهأ ىه ن تقاليدهم مجموعة أخرى من 
١‏ اللقوانين الوضعية » الى مصادرها مراسم الحكومية ؟ فى الحالة الأولى 
تصعد القُو انين من أسفل . وق الخالة الثانية هبط على الناس من أعلى ؛ 
وق كلتا الحالين ترى القوانين مصطايغة عسحة السلف الغاير » و تشم فمبا 
رائة الأعل بالثآر الذى جاءت تلك القوانين بديلا له ؛ تقد كان العقاب 
فى اللهاعات البدائية قاسيأ2؟؟؟ لأن تلك اللاعات لم تكن آمنة على حيانما ؛ 
ولذئك ترى صرامة العقّاب تقل كلما ازداد النظام الاجياعى قرارا . 
وتستطيم الول بصفة عامة إن « حقوق ؛ الغرد ق اجتمع الفطارى 
أقل منها فى حالة المدنية + فأينا وجتهث النظر و-جدت الإنسان يولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الوراثة والبيئة والتغاليد والقانون ٠»‏ والفرد فى الجماعة 
اليدائية بتحرك ق شبكة من القواندن الى تبلغ بصرامتما وتفصيلاتم! حدا 
يجاوز المعقول ٠»‏ فألف تمريم محدد سلوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن أهل زيلنده الحديدة كانوا فيا يبدو للعين يعيتءرن بغير قانون , 
لكوم فى حقيقة أمره كانت التقاليد تتحكم فى كل مظهر من مظاهر 
حياتمم ؛ كذلك أهل 5 التسير هم التقاليدالتى لاقبال كم بتغرير ها أومعار ضنها , 
فتتحدد لم طريقة اللملوس أواقياء والوقوف والمشى والأكل والشرب 
مجع زر يله ع 
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والنوم ؛ فالفرد أوشك آلا يكون فى عرفهم كائناً مستقلا بذاته فى البيئة 
الفطرية ء ولم يكن يتمتع بالوجود الحق إلا الأسرة وإلاالقبيلة والعشيرة 
وامجتمع القروى ؛ فهذه الميئات هى الى تملك الأرض أو تباشر السلطان » ول 
يصبح للفرد وجود واقعى متميز من وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت الملكية 
الخاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة الى اعتئرفت 
له بوجود قانوى وحقؤق محددة2©) ؛ إن الحقوق لا تأتبنا من الطبيعة ؛ 
لأن الطبيعة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إتما الجتقوق ٠ز‏ ايا 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار أمها تودى إلى الخر العام ؛ ولذا الحرية 
ترف اقتضاه اطمئئان الحياة » والفرد الحر بمرة” أنتجتها المدليّة ع 


لو عر لخر 


وعلامة تميزها . 


| ث8 سه 


لعصللراخ 


الأسرة 

وظيفها ف المدفية س موازئة القبيلة والأسرة > مو المناية الأبوية - 

عدم أهبية الوالد - امفصال الحنسين - حق الأمرمة - مئزئة المرأة 

وظائفها ‏ أعماطً! الاقتصادية - الأسرة الأبوية س إخضاع المرأة 
لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هى اللجوع والحب » كانت. 
الوظائف الرئيسية اتنظم الاجماعى هى مبيثة الموارد الاقتصادية ودوام البقاء 
من الوجهة البيولوجية ؛ فاتصال النسل فى سلسلة من الأبناء حيوئ كاتصال 
الطعام ؛ لهذا ترى امجتمع يضيف دائماً إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
شأنها أن تبئ' الراحة المادية والنظام السياسى ٠»‏ أنظمة” أخرى من شأنها 
أن تددم بقاء الإنسان فى نسله ؛ ولقد لبثت القبيلة ‏ حتى قيام الدولة 
قرب بداية المدنية التاريخية ميث أصبحت للنظام الاجماعى مركرا رئيسياً 
دما لبثت القبيلة دبى ذلاك العهد تتولى هذه المهمة الدقيقة ؛ مهمة 
تنظم العلاقة بين الخنسن وبين الأجيال المتعاقية ؛ بل إله حى بعد قيام 
الدولة » ظلت مقاليد حكومة الإنسان مستقرة فى تللك اللياعة الي هى 
أعمق الأنظمة التارضية جذوراً ‏ وهى الأسرة » إنه لبعيد الاحمّال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حبى قى مرحلة 
الصيد 5 لآن ضعف الإنسان فى أعضائه الفسيواوجية الى يدافع مها عن 
نفسه » كان ثمينا أن يجعل منه فريسة الكواسر التى لى تزل نجوس قى 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه إذا ما كان الكائن العضوى 
ضعيف الإعداد للدفاع عن لفسه وهو فرد ء بأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه © لتعيش الأفراد جماعة تستعين بالتعاون على البقاء ف عام تمتلى” 
جنباته بالأنياب والمخالب والخلود الى يستحيل تَقدْها » وأغلب الظن أن 
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قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فَأُنقْ نفسه بالقاسك فى جامة 
الصيد أولا فالقبيلة ثانياً ؟ فلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
عل القرن كيدا التنظم الاجماعى » فقدت القبيلة مكائتها الى كانت مجعل 
مها قوام امجتمع ؛ وحل محلها فى أسفل البئاء الأسرة » كا حلت الدولة 
محلها فى قته » وعندئذ تولت الحكومة مشكلة استتباب النظام » بيها 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعيد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء ابس . 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعنى بنسلها » لذلك كانت إناما 
تقذف بيضها فى ميات كبيرة » فيعيش بعضها وينمى » ينها كترتها الغالية 
تدهم أو يصيما الفساد ؛ إن معظ, السمك ببيض مليون بيضة فى العام + 
وليس بين السملك إلا أنواع قليلة تبدى شيئأ من العطف على صغارها ‏ 
ونرى فى خمسين بيضة تبيضها الواحدة منها فى العام عدداً يكنى أغراضها ؛ 
والطيور أكثر من السملك عنابة بالصغار » فيفقس 'الطاثر كل عام من 
حمس بيضات إلى اثنتى عشرة كل عام ؛ وأما الحروانات الندبية الى تدل 
باععها على عنابتها بأبنائها » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن ثلاثة أبناء 
فى المتوسط لكل أنى فى العام الواسحد9؟) ؛ إن القاعدة العامة فى عام 
الحيوان كله هى أن خصوبة الأسل وفناءه يقلا"ن معآ كلما ازدادت عناية 
البو بن بالصغار ؛ والقاعدة العامة فى عالم الإنسان من أول نشأته هى أن 
متوسط الموأليد ومتوسط الوفيات مبطان معأ كلما ازدادت المدنية صعودا ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ما حسنت » مكتّت النشء من مدة أطول 
ييموما تحت جناح الأسرة فيكقل تدريهم ونموم إلى درجة أكير » قبل 
أن يتقف مم ليعتمدوا على أنفسبم » وكذلك قله المواليد تصرف الجهود 
البشرى إلى أوجه أخدرى من النشاط بدل استشاده كله فى عملية النسل . 


ولماكان بهد إلى الأم بأداء معفي ما نقتضيه العناية بالأبناء من نمدمات » 
فد كان تنظم الأسرة فى أول أمرها (ما استطعنا أن ننفل بأبصار :الال ضباب 


ات لا 


التاريخ) قائماً على أساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت ثافهة وعارضة؛ 
بديأ مهمة الأم فنها أساسية لا تعلوها مهمة أختري ؛ والدور الفسيواوجى 
الذى يقوم به الذكر فى التناسل » لا يكاد يستوقف النظر فى بعض القبائل 
الموجودة اليؤم » وربما كان الأمركذلك فى اللياعات البثشرية الأولى ء شأن 
الرجل من الإنسان ى ذلك شأن الذكر من صنئوف الدروان الى ثنادمها الطبيعة 
للتناسل فيطاب العشير عشيره وبتكائر النسل دون أن يرق وعبهم 
أن يحللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزائر «تروبريائد» 
لممواعهه1 لا يعزون خل النساء إلى الاتصال بن اللنسين بل يعللوثه 
بدخحول شبح فى جوف المرأة » وإن هذا الشبح ليل جوفها عادة إِذ هي 
تستحهم ؛ فتقول الفتاة فى ذلاك «١‏ لقد عضاى سمكة ) ويقول مالياوفسكى 
أعلأو وو أاقا8 : وسألت هر يكون والد طقل ولد سفاحاً » أجابوني 
كلهم يراب واحد : إنله طقل بغير والد لأن الفتاة توج ؛ فلا سألت 
ف تعبير أصرح : من ذا اتصل بالمرأة اتصالا فسيواوجيا فأتسلت ؛ لم 
يفهموا سؤالى . . . ولو أجابوا كان ابلنواب : إنه الشبح هو الذى وهبا 
طفلها » ؛ وكان لسكان تلك الحزيرة عقيدة غريبة وهى أن الشبح أسرع 
إلى دنخوله امرأة أسلمت نفسها لكثير من الرجال فى غير نحفظ ؛ ومع ذاك 
فإذا ما أراد الأساء أن جتنن الحمل » آثرن ألا يستحممن فى البحر إذا علا 
مده » على أن يمتنعن عن اتصالن بالرجال 29 وإنها لعقيدة ممتعة لابد أن 
قد أراحت الناس من عثاء كبير كلا أعقب استسلام المرأة لارجل نتيعجة" 
تسيب شيا من الحيرة » وماكان ألذها عقيدة لو أنها اتحات للأزواج 
كا انتاحلت لعلاء الأجناس البشرية . 

وأما أهل مالنيزيا فقد عرفوا أن الحمل ننيجة الاتصال ببن االحنسن » لكن 


الفعيات اللانى لم يتزوجن يِنْصْررَن على أن حلهن قد سببه هن لون من الطعام 
كانه ")وى بعد أن أدركوا وظيفة الل كرف التناسل » كانت العلافات ابخنسية 
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من اللاضطراب محيثم ؛ يكن يسيرا غلمهم أن بحددوا لكل طفل أباه ؛ ولأيجة 
ذلك هى أن المرآة البدائية الأول دنم كانت تعبى بالبحث يعن يكون والد 
طفلها ؛ إن الطفل طفلها هى » وهى لا تنتمى إلى زوج بل إلى أبمها - 
أوأخبا - وإلى القبيلة » لأنها إما تعيش مع هؤلاء » وهرالاء هم كل 
الأقارب الذكور الذين يعرفهم الطفل0© على أنهم ذوو قرباه » هذا كانت 
روابط العاطفة بن الأخ وأخته أقوى منها بين الزوج وزوجته » وق كثر 
من الحالات كان الزوج قم مع أسرة أمه وقبيا » لايرى زوجته إلا زائرأ 
متستراً » وحتى ف المدنيّة القدعة كان الخ أعرٌ عند اأرأة من زواجها : 
فزوجة ١‏ النتافرنز » أنقذت أخعاها لا زوجها من غضبة : دارا ٠‏ كذلاك 
١‏ انتجونا ؛ ضحدت بنفسها من أجل أخها لمن أجل زوجها(:) ( فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إلسان ف الدنيا إلى قلبه » فكر حديئثةنسبياء 
م هى فكوة لا تراها إلا ى جزء صغير نسبيا من أجزاء الحنس البشرئ :290 , 

إن العلاقة بين الوالد والأبناء فى الجتمع البدائي فى ن الضعف بحيث 
يعيش النسان منفصلين فى عدد كبير من القبائل ؛ فى اسير اليا وغيانة 
الريطانية الجديدة » وق إفريقيا وميكر ونيزنا » وى أسام وبورما : 
الأاوشيين والإسكيدو والساموديين » وهنا وهناك من أرسجاء 0 ' 
قد ترى إلى اليوم قبائل لا تجد فا الحياة العائلية أثْراً فالرءجال يعيشون 
معنز لين النساء » ولا يزوروعن إلالماما » حتى الطعام ترى كلا من الفر يشمن 
بأكل بعيداً عن الأخر ؛ وفى شمالى يابوا لا يجوز لارجل أن سرى 20 
بامرأة أمام الناس حى وإن كانت تلك المرأة أم أبنائه ؛ والحياة العائلية 
ليسث معروقة فى « تاهرتى ؛ على الإطلاق ؛ ومن انفصال الخنسين على هذا 
الحو تنشأ العلاقات السرية - عادة الاتصال بين الرجال والرجالم ب 
الى تراها ى كل الأجناس ابداثية » وهى مهرب يلوذ به الرجال فى 
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كثير من الخالات فرار من المرأة9© ؛ وهذه العلاقات السرية لها شبيه ى 
حبائنا الحاضرة وإن اختلفت ف وحجهها فهذه وايدة تللف . 

إذن فأسط صور المائلة هى الأم وأبنايئها تعيش مهم فى كلف أمهم 
أو أنمبا فى القبياة ؟؛ وهذا النظام نتيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » البى 
تتكون من الأم وصغارها » وهو كذلك نتيجة طبيعية للجهل الببواوجى 
الذى يتصف به الإنسان البدالى ؛ وكان لهذا النظام العائلى بديل آآخر ى 
العهد الأول » وهو « الزواج الذى يضيف الزوج إلى أسرة زوجته » : 
إذ بقضى هذا النظام أن مبجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته وأسرتما 
ويعمل من أجلها أو معها ى سمدمة والدها ؛ فالأنساب فى هله الوالة 
بُقتمى أثرها فى جانب الإناث » والتوريث يكون عن طريق الأم ؛ حتى 
حق العرش أحيانآً كان مببط إلى الوارث عن طريق الأم لاعن طريق 
الزروج9؟ ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل9؟"؟ ؛ لأنه حتى إن وَرنَت الأم أبناءها فليس لا على ملتكها 
هذا الذدى ذُورثه إلا قليل من السلطان ؛ وكل مافى الأمر أن الآم كانت 
وسياة تَعَقنّب الأنساب », لأنه اولا ذلك لأدتى إهال” الئاس عندثذ فى 
العلاقات الخنسية وإباحيتتهم إلى انهام معام الفأرنى 6200 ؛ نعم إن للمرأة 
نفوذاً فى أى نظام اجاعى كاثناً ٠‏ كان ولو إلى جد محدود » هو ننيجة طببعية 
الحطر مكانتها فى المازل » ولأهمية وظيفتها فى التصرف ف الطعام ولاحتباج 
الررجل إلا وقدرتها على رفضه ؛ ولقد شهد التاريخ أحيانة حا'كمات من 
النساء بن بعض. قبائل أفريقيا. الحنوبية » ولم يكن فى مستطاع الرئيس فى 
جزر ١‏ بليو » أن ينجز شيئاً هاما إلا إذا استشار علساً من غجائر النساء ؛ 
وكان للمناء فى قبيلة و إراكوا ؛ حق يعادل حق الررجال فى إبداء الرأى وف. 
' التصويت إذا اجتمع مجلس اليلة50) ؛ وكان للنساء بان هنود سكا 
قوة عظيمة قد تباغ عبن حق اختيار الرئيس + هذا كله صميح » لكنبا 
حالات نادرة لاتقع إلا قليلا » أما فى أكثر الحالات فنزاة المرأة ف 
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الجتمعات البدائبة كانت ميرُلة لاضع الى تدنو من الرق ؛ فعجزها الى 
يعاودها مع الصيض ؛ وعدم تدريما على حمل السلاح » واستثفاد قواها 

من اأوجهة البو لوجية سبب الحمل وار ضاعة وثر بية الأطففال ؛ كل ذلك 
عاقها فى حرما مع الرجال » وقضى علبا أن تنزل منزأة دنيا ف كل 
الماعات إلا أدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم المانيسة بالضرورة أن ترفع 
مكانة المر أ » فى اليونات أيام بر كليز كيب علما أن تكون 3 أقل” سن 
مكانتها بن هنود أمربكا الثمالية ؟ إن مكانة الرأة ترتفع أو تببطتبعأ 
لاعبلاثف أهمية الرجل فى القتال » أكز مهأ تبعاً لازدياد ثقافة الرجال 
وتقدم أخلاتهم : ْ 

كانت المرأة فى مرحلة الصيد تكاد تكدى الأعمال كلها ما عدا عملية 
الصيد نفسبا ؛ وأما الرجل فكان يسترخشى مستر بحا معذلم العام فى ثبى+* *ن 
الهو بنفسيه » لقاء ما عرض ثفسه لمصاعب الطتراد وأخطاره » كانت 
المرآة تلد اللأطففال بكارة وتربهم ونحفظ الكوش أو الدار فى حالة جيدة ‏ 
وتجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظف وثصنم الثياب 
والأحذية ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كانمضطرا أن يكون على أهرة الاستعداد لملاقاة العدو 
إذا هجم » وإذد. فقد كان على النساء أن يحملن كل ٠١‏ ببى من متاع ‏ 
والنساء من قبيلة « البوثمن ٠‏ كن يستخدمن خادمات وحابلات الأثقال : 
فإذا تبيئن أنبن أضعف عن أَنْ سايرن الركب ق رحللته ء ب مق 
الطري 680 ؛ ويروىئ أن سكان 1 مر الاد حين رأوا قطيعاً مل 
الثعران ظنوا أي زوجاث الرجال يضر 06 » وإن ها ثراه بين الرجال 
والنساء اليوم من تفاوت ى قوة البدن ١‏ يكد يحون له وبجود ني مضى © 
وهو الآن ننيجة البيئة وححدها أكثر منه أصيلا فى طبيعة المرأة والرجل : كانت 
الرأة إذ ذاك - لو استثنيت ما يقعدها أحياناً من عوامل بيولوجية - مساوءة 
للرجلتقريباً ف طول قامتهء و ف القدرة على الاحيال وق سعة ألخحراة والشمجاعة ؛ 
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ولم لكن بعد قد أصبحت محرد زيئة وتحفة » أو مجردداعية جنسية : 
بل كانت حيوانا قوى البنية قادراً على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت ا القدرة ‏ إدا دعت الضرورة - على المقائلة حبى 
ا موث فى سبيل أبنائها وعشير ئها ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة و نشيو ) 
5 جملعمعمانانت ( خلق النساء للعمل : فالواحدة مون فى وسعها أن 7 
من الأثقال أو حمل عنها ما لا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك يقحن 
لنا اللدرام ويصتعن الملابس وباصلحها و يدفيكننا ف الليل . . . إنه ليستحيل 
عزنا أن نرحل بغرهن » فهن يعملن كل شىء ولا كفن إلا قليلا ؛ 
لأنبن ما دمن يقمن بالطهى دائماً » فإنهن يعن فى السئين العجاف 
بلع أصابعون 04 . 

إن معظم التقدم الذى أصاب الحياة الاقتصادية فى التمع البدانى كان 
يتعترى للمرأة أكثر مما يعزى لارجل ؟ فبينًا ظل الرجل قروئا مستمسكا 
بأساليبه القدمة من صيد ورعى.ء كانت هى تُطُورٌ الزراعة على مقرية 
من مهال السكى ٠‏ وتباشر تلك الفنون المنزلية الى أصبحت فيا بعد أم 
ما يعرف الإنسان من صناءعات ؛ ومن « شجرة الصوف  »‏ كا كان 
الإغريق يسمون نبات القطن - «جعلت المرأة تغزل اللتيط وتنسج الثياب 
القطنية2)»؟ ؛ وهى البى ‏ على أر جح الظن تقدمت يفنون الحياكة 
والنسج وصناعة السلال والخرف وأشذال الليشب والبناء » بل هي الى قامت 
بااتجارة فى حالات كثير 44595 ؛ واارأة هى الى طَوّرَت الدار » واستطاعت 
بالتدر بج أن تضيف الرجل إلى قائمة ما استأنسته منحيوان » ودربتهعلى أوضاع 
المجتمع وضروراته التى هى من المدلية أماسها النفسى" وملاطتها الذى يمسك 
أجزاء البناء ؛ لكنلما تقدمتالرراعةوزاد طرحها ؛ أخيل الحنس الأقوى يستولى 
على ز مامها شيعا فشيئاً 242 ؛ وكذلكوجد الرجل ف ازدياد تريبة الماشية مصدراً 
جديدا لثقرة والثروة والاستقرار ؛ حتى الزراعة الى لا بد أن تكون قد بدت 
لعالقة العصر القد.م الأشدكاء عملا بارداً » أقبل علمها الرجل آآخر الآمر بعد 
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أن كان يغرب دالا منا كب الأرض ٠‏ وبذلاك انمزع الرجال من 
أبدى النساء زعامتهن الاقتصادية الى توفرث لن حينا من الدهر بسبب 
الزراعة ؛ وكانت المرأة قد استأنست يعض الخحيوان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك ممكن من أن بحل محلها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال المحراث بالمعرّقة قد تطلب 
شيئاً من القوة البدنية » وبذلك مكبّن للرجل أن يكد سيطرته على المرأة ؛ 
أغيف إلى ذلك أن ازدياد ما علكه الإنسان مما مكن مويله من مالك إلى 
مالك » كالماشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة للرجل إتمشباعا 
جنسيا » لآن اأرجل طالبها بالإخلاص له إخلاصاً يرر له أن يورث ثروته 
المتجمعة إلى أبناء تزعم له المرأة أنهم أبناه ؟ و وكذا دن الرجل بالتدريج 
خطته » واعترف للأبوة فى الأسرة » وبدأت اللملكية تبط فى التوريث 
عن طريق الرجل » واندحر حق الآمومة أمام حق الأبوة » وأصبحث 
الأسرة الأبوية ‏ أى الى بكون أكبر الرجال سنا على رأسها - هى 
الوحدة الاقتصادية والشرعية والسياسية والحلقية ى اهتمع ؛ وانقلب الآلة 
وقد كانوا قبل نساء فى أغلمهم ؛ انقلبؤا رجالا ذوى لحتى هم للناس 
جمثابة الاياء » يخبط مبم من النساء « حرم | كالذى كان يحملم به ذوو 
الطموح من الرجال فى عزاهم . 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة التى يحكمها الوالد ‏ ضرية 
قاضية علىمنزلة المرأة ؛ فقد بانت هى وأبناراها » فى أوجه الحياة الحامة حميعا » 
ملكا لأبميا أو لأخها الأكير ؛ تمميلكا لزوجها » إنها اشتربت ف الزواج كا 
كانالعبد يشرى ق السو اقسواء بسواء ؛ وهبعلتمير اثا كا مببطسائر المّك 
عندوفاة الزوج » وفى بعض البلاد ( مثلغانهابخشدتدة »و هير ديز الجديده ؛ جز ر 
سلمان ؛ وفيجى : والهند وغير ها ) كانت تشنق وتدفنهم زورجها الميت » أو كان 
بطلى إلا أن تلتخر © لكى تقوم على خخدمته فى الحياة الأعر 42؛) وأصبح 


اس 


لوالد الاق فى أن يعامل زوجاته وبنانه كيا يشاء ومهوى إلى حد كبير نجدا ؛ 
فبين © ويبيعون © ويُعيرهن" » لا يحدةه فى استعمال حقه هذا إلا الغلروف 
الاجياعية التى تفسح أنجال لآباء غيره فى استعمال حقوق مثل حقه » وبينا 
احتفظ الرجل بحقه فى الاتصال الحنسى خارج “داره » طولبت المرأة قى 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل الزواج » وبالإخلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص يحكم به على عمله . 


إن ضوع امرأة بصفة عامة » وقد كان موسجودا في ٠رحلة‏ الصيد ‏ 
ثم ظل موجودا ‏ فى صورة أخيف ‏ شلال الفترة الى ساد فها حق 
الأمومة فى الأسرة ازداد الان صراحة وغلظة ؛ فى الروسيا القديمة : 
كان الوالد عند زواج ابنته يضرما ضربا رقيقا بسوط » ثم يعطى الوط 
انرو (245 ليدل” بذلك على أن ضرمما قد نيطت يه منذ اليوم يد" لايزال 
الشباب يحرى فى عروقها ؛ وحتى الهنود الأمريكيون الذين ظل ححق الأمومة 
سائدا فهم لم يرتفع عنهم قط ؛ كانوا يعاملون نساءهم معاملة خشئة 
ويكلفومون بأقذر الاجمال » وغالبا ما ينادو من بأل الكلاب127) وحياة 
المرأة فى كل مكان على وجه الأر كانت تقوم بثمن أرخحص من من الرجل » 
وإذا ولد الأمهات بئات » فلا تقام الأفراح الى تقام عند ولادة البنين حى 
أن الأمهات أحيانا ليقنان بنانبن الولدات ليخلصن من الشقاء ؛ والزوجات 
ف فيسجى يشتر م نألر جال كما يشاءون ؛ وغالبا مايكون الأن المدفوع بندقية11كم 
وف يعض القبائل لاينام الرجل وزوجته فى »كان واحد خشية أن ضيف 
نفس المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فيج جى لابرون من المناسب أن / ينأم 
الرجل فى بيته كل ليلة ٠‏ وفى كالدونيا الديدة تنام المرأة فى حظيرة بِيما ينام 
الرجل فى الدار » وق فيجى كذلك يسمم اكلاب بالدخول فى يعض المعابد : 
أما النساء فحرام علمون دخول المعابيد إطلاقا0'» وهذا الإتصاء للمرأة 
عن ال#تمعات الدينية مورجود فى الإسلام حى يومنا هذا » نعم إن المرأة 
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بغر شك قد ممتعت فى كل العصور هذا الضرب من السيادة الذى ينشأ 
ص استمرار الحديث » وقد تفلح ار أة فى إتبجال الرجل أو إرباكه 
أو هزيمته أحيانانة؟» لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هى الخادمة : 
فكان الرجل من قبيلة و الكفير ه يشترى النساء كما يشترى الرقيق » وإتما 
يشير مبن ل له ضبان الخدراة حي مماته ؛ لأنه إذا حاز عدداً من الأزوجات 
كافيا ؛ فسيظل ها بى له فى الحياة من سنين مستريحا من عناء العمل ؛ 
ر علمون العمل كله » و يقير بعضص القبائل ف اند القدخة نسماء الس ه 
جزءاً من الأملاك الى تورث جنيا إلى جنب مع الحيون الداجن6*3© ؛ 
حي الوصية الأخدرة من وصايا ؛ مومى »لم توضح الفرق فى هذا الصدد 
نوضيحا ظاهرا » وفى بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد اللساء يختافن 
عن الرقيق إلافى كونهن مصدراً للمتعة ابلدلسية إلى جانب النفع الاقتصادى ؛ 
ولقد كان الزواج ى بدايته صورة من صور القوانين الى تضبط الملكية : 
وجرءاً من التنظم الاجياعى الذى يدبر أمر العبيك17١)‏ ' 7 


الباب الرا ريع 
العناصر اخلقية فى المدنية 

لل كان الجتمع يستحيل قيامه بعير نظام » والنظام لايكون بغير قانون : 
فلنا أن نعممها قاعدة” من قواعد سير التاريخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
تناسبا عكسياً مع كثرة القواندن » كنا أن قوة الغريزة تنناسب تناسباً عكسيا 
مع كارة الأفكار ؛ وبعض الواعد لا بد مله حتى يعايش الناس يعضهم 
بعضاً ع وقد تلض هذه القواعد فى ابلواعات امختلفة » لكنها ينبغى أن 
تكون فى بجوهرها واحدة فى اللماعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علها الناس أو ثقاليد أو أخلاقا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
فهى صور من السلوك وجّد الئاس أمها نافعة لحياتهم ؛ والتقاليد مواضعات 
قبلتها الأجيال المتعاقبة + والأحلاق هى التقاليد البى ترى البلياعة ألاغى عنما 
لسعاد هم وتقدمهم بعد أن تعلمية: من الانتخاب الطبيعي الذى سبق عل 
الصالح ويزيل الفاسد غتلال ما يصادفه الثاس من محارب يجرونما فى الحياة 
فيططثون هنا وهناك » هذه التققاليد الحيوية أو الاخلاق فى اللماعات البدائية 
الى لا تعرف قائونا مكتوبا تنظ كل جانت من جوائب الحياة الإنسائية ؛ 
وتكسب النظام الاجماعي اطراداً وثبانً ؟ وهذه التقائيد إذا ما اتقضى علها 
الزمن وخلع علمها ره شيئآ فشيثاً » فإنها بطول تكرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثائية ؛ إن جاوز حدودها شعر بالخوف أو القاق أو العار ‏ وذلك هو أصل 
الضمير أل الحس الأخلاق الذى اختاره دارون' ليكون أظهر فاصل يفرق 

بن الخحير ان والإنسان9؟ والضمير فى مراحل تطوره العليا يصبح وعيا 
اجتماعيا أى شعور الفرد بأنه يثتمى إلى جماعة معينة وأنه مدين لها بشىء 
من الولاء والاحرام ؛ وما الأخلاق سوى تعاون االحزء مع الكل » ثم تعادل 
كل جماعة مع كل" أعظ فالمدنية » بطبيعة الحال كانت تستحيل يغبر أخلاق + 
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الفصل لأ ل 
الزواج 


معنى الزواج - أصوله البيولوحية - الشيوعية الحلسية 

نداج الشجربة - زواج ابلماعة - زواج الفرن - تعد 

الزوجات - قيمته ق تحسين النسل - الزواج من قير 

المشيرة - الزواج مقابل الفسدية - وبالأسر س 

وبالشراء - الب البداقلق ب وظيفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤدا التقاليد الى هى قوام التشريع الحانى بلجماعة من 
الجماعات » هى أن تنظ العلاقة بين امسن لآنها مصدر دام للمزاع 
والاعتداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية هذا التنظم الى هي 
الزواج الذى يمكن تعريفه بأنه احاد العشير ين للعناية بالأسل ؛ وهو تنظم 
مختلف ويتشر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حتى لقد اجتاز 
خلال تاريخه كل" صورة ممكنة وكل” تجربة ممكئة ؛ من العناية النى كانه 
يبدا البداثيون بالنسل دون أن يكون بين العشير ين اتحاد فى المميشة ؛ إلى 
ها نراه فى عصرنا الحديث من انحاد العشير ين فى المعيشة بغير نسل يعثيان به , 


كان الزواجمن ابتكار أ جدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفما يظهر بعيش 
معيشة الأزواج البى تنسل فى رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق وين الغو رلا 
والأورانجوتان يدوم اتصال الوالدين حتى نباية فصل الإنسال » و لاتصاها هذا 
علامات كثيرة تشبه فيه ببى الإنسان ؛ وكل محاولة تحاوها الأنبى ف اتصاها بكر 
آخر ؛ يعاقها علببها عشيرها عتقابا صارما9© ٠‏ ويقول ( ذى كرسيئى » 
لالع مقع 01 © عن الأورانج ف بورئيو ( ما تعيش ق مسر : الذكر والانى 
وصغير هما » يقر رالدكتور سافدج 54 .20 عن الغورلا” وإنه من المألوف 


ايب 


أن ترى الوالددين جالسين نحت شجرة يتسايان بالفاكهة يأكلامها وبالسْمر 
يَسمكران يه » بيه يأخيل أبنائهما فى القفز حولها والوئب من غنصن إلى غصن 
فى مرح وزثاط 96©:وإذن فالزواج أعمق فى التازيخ من بنى الإنسان . 

والجتمعات الى مخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث الحبيث يستطيع 
أن عد منبا عددا يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى الحنسية الى 
تسود الحيوان الأدنى إلى صنوف الزواج ااتى أخذ مبا الإنسان البداق ؛ فى 
«فوتونا 4 03اأنام وه هواى » مع الناس لم يز وجوا إطلاقاً؟ ؛ وأهل 
ولوبو» نداند] تعاشروا ف إباحية وبغر اختبار أو نحديد » ولم يكن فق 
رءوسهم فكرة الزواج ٠»‏ وكذلك بعض القبائل ى بورنيو كانت تعيش 
حيانها الدنسية بغر أن وميا رباط الى يربط الزوجين » ولذلك 
كانت العلاقة ببئ العشيرين أسبل امحلالا مما نراه بين الطيور » ولدى بعض 
شعوب الروسيا البدا: ثية « كان الرجال يستعملون النساء بغير ييز » بحيث 
لم يكن لامرأة زوج معلوم” 4؛. 

ولقد وصقف الواصفون أقزام أغريقيا بأمهم لا يصطنعون أنظمة الزواج 
فى حياتهم » بل تراهم « يشبعون غرائزم الحيوانية إشباعاً كاملا بغير 
ضارط2© »ع ؛ لكن هذا ١‏ التأمم للنساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية فى 
الأرض والطعام » زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قليل » ومم ذلك فقد لبثت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان في صور 
مختلفة : فى شعور كشير من الشعوب الفطرية بأن وحدائية الزوجة ‏ 
يعرفوتها بأنها احتكار جل واحد لامرأة ‏ يناق الطبيعة ويجافى الأخلاق0©, 
وى الأعياد النى نقيمها على فثرات معاومة ونتحلل فببا من الفيود اللحنسية 
مواقتاً ( ولا يزال هل! الشعور موجوداً بصورة ضعيفة فق بعض أعيادنا 2 
وى مطالة المرأة بأن تسم نفسها لأى رجل يطلبا قبل أن سمح لا 
بالزواج0*© ب كما م الال ف ١‏ معبد مالعا » هااناولة ف بابل ع 


(*) داجم ذلك فى المزء الفاص ببابل فى أجزاء هذا الكتاب . 
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وفى عادة إعارة الروجة » :وهى عادة ضزورية بالنسبة إلى كثمر من أخلاق 
الكرم "كا يعرفها البدائيون ؟ وفى عق الليلة الأولى ؛ وهو حدق “كان يتمتم 
به الشريف بى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » وربما كان الشريف ى 
ذلك يمثل خقوق القبيلة القدبمة » وذلك الحق هو أنه يموز للشرييف أن 
يض" بكارة العروس قبل أن يئذن للعريس ,باشرة الزواج(" ) . 

ثم حلت بالتدريج ل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
اماد الرجل والمرأة كانت يمثابة التجريب » فعند قبيلة « أورانج سا كاى » 
أملدة ومدءن فق دلتنًا » كانت المرأة تعاثر كل رجل من رجال القبيلة 
حينا » حبى إذا ما تمت الدورة بدأت من جديد20» وبين قبيلة « ياكوت» 
وانالاولا ف سيبيريا » وقبيلة ١‏ بوتوكودو ) 80100005 فى جئوب أهريقيا : 
والطبقات الدنيا ف النبتِ » وكثير غير هذه من الشعوب » كان الزواج 
تحرييياً خالصا بمدنى أن كلا من الروجن له الحق فى فض” العلاقة إذا 
شاء ويغير أن ببدى لذلاك سبيا أو يطالب بأأسبب ١‏ وعند قبيلة 3 بوشمن ع 
: يكنى أقل خلاف بن الروجين لانحلال الروجية » ولا يلبث الروجان أن 
جد كل مهما زوجا أخمر) » وعنك شيلة و دامائرأ ) 395)ق1همة0 فيا يروى 
1 سير قر انسز جولتسن 0 23065 عز5ة ‏ و يبدل الزوج مرة كل 
أسبوع نقريبا ؛ وقلّما استطعت أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث ‏ م * 
ذا كان زوجا مؤقنا لهذه السيدة أو تلك فى وقت معين ؛ وكذالك فى قبيلة 
ذبايلا؛ ينتقل النساء من رجل إلى رجل يترا كن” زوجا لينشان إلى 
زوج أثعر بمحض انختيارهن ؛ والفتيات اللاثى كدان لا يجاوزن العشرين : 
جحل للواحدة منهن فىكششر من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهم أسحاء :47 
وكلمة الزواج فى هواى معناها فى الأصل:« تجربة »0© ء وقد كان الرواج 
ف باهبى منذ قرن حرا من القيود وينحل” لغر درب مادام الزوجان م 
باتسلاء أما إن أنجبا طفلا فلهماأن يقتلاه دون أن يقع علمهمالوم من المجتفع » 


4 


أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » بعيث 
بتعهد الرجل للمرأة أن يعولها فى معابل رعابتها للطفل » الى أخذتها الآن 
على عاتقها("1© . 

وكتب « ماركويولو » عن قبيلة فى آسيا الوسطى » كانت تسكن [قلم 
بن منزع2 ( وه ى تعر قف الآن بام كيريا ) وزع ) فق القرن الثالث عشر » 
يقول : « إذا سافر رجل منزوج حيث بَعذ عن بلده ليغيب فى رحلته 
عشربن يوماً » فلزوجته الحمق ‏ إذا شاءت - أن تتزوج من رجل آخخر ؛ 
والمبدأ صمح كذلك بالنسبة للرجال » فيتزوجون نحيث أقاموا 231 وهكذا 
ترى الأساليب الحديدة التى أدخاناها فى زواجنا وأخخلاقناحديثاً تدية فى أصلها + 

يقول ٠‏ لتردو 1 نوع معناواع.ا عن الزواج : ( لقد جر بتكل صورة 
من صور الزواج ء ما يتفق مع طول بقاء ال#تمعات الهمجية والوحشية » 
ولا يزال بعضها اليوم قالماأً اذى أمجناس عدتلفة ؛ دوت أن طرف يأذهان 
أهلها أية فكرة من الأفكار اللبلقية الى تسود أورويا عادة 9570© ع فهناكا 
تجارب أجريت فى العلاقة بين اأزوجين إلى جائب التجارب الى أجريت 
لاختبار مدة الرواج ؛ فى حالات قليلة ثرى : زواجاً جتماعيا » بمعنى 
أن نتزوج طائفة من رجال ينتمون إلى جماعة من طائفة من النساء تنتمين إلى 
ماعة أخرى » يحبث يكون الزواج معي بان الطائفتين 0127 فو 
التبت مثلا كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشقيقات : 
بحيث تقوم الشيوعية الدنسية بين الطائفتين » لكل رجل أن بعاشر كل 
امرأة19) ؛ ولقد روى قيصر عادة شببة ذه ف بريطانيا القدعة150) 
وكان من بقاياها عادة الز واج بزوجة اللخ بعل موته ؛ وقد شاعت عند 
الهو د الأقدمين وغبر هم من الشعوب القدبمة0١؟‏ ؛ وضاق لا صدر 
و اوئان ) ضيقاً شديداً . 

فا الذى حدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية التى كان الزواج فا 
أقرب ثىء إلى الفوضى » زواجا فرديا ؟ 


لس تياب 


إنه ثما لا شلك فيه أن الشهوة الحسدية ليست هى الى دفعت الناس إلى 
نظام الرواج» لأنك لا نجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود المفروضة: على, العلاقات 
الجنسية قبل الزواج ؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود ؛ يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية اللخلسية ى 
إشباعها للميول الخنسية عند الإنسان + كلا وليس نظاع الرواج الفردىئ 
مهيئ فى بدايته نجرًا لتربية الأطفال يبدو باليداهة أنه خمر أيهم من 
غناية الآ وأسرتها وعشيرما ؛ إذن فلايد أن يكون الداقع إلى الزواج 
وتطوره عوامل اقتصادية قوية الأثر؛ وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن تتذكر 
مرة أخرى أننا لا نعرف من بدابات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الزواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردى نتيجة لرغية الرجل فى أن يسترق” لننفسه رقيةا 
شن رخيص »2 وننيجة أيضاً ارغبته عن توريث شالكه لأبناء غحره من 
الرجال ؛ ؛ وظهر من صور الزواج صورة تبيح العشير أن بتعدد عير أواه و 
فانخلنت صورة تعدد الأزواج لاروجة الواحدة ع هى الخال فى قبياة 
تودا ا 70085 وبعض قبائل التبت 2370© » وإنما تظهر هذه العادة حيما زاد 
عدد الرجال على عسدد النساء زيادة كبيرة280© , لكنها عادة” سرعان 
ما تنتتى على يد الرجل القوىّ الغلاب ؛ ولم تعد نفهم من نظام تعدد 
الع مراء للعشير ألو أحون إلا إحدى صورتيه ٠‏ أل وهى تعدد الزروجات للروج 
الواحد ؛ ولفد ظلن رجال الدين فى العصور الوسعلى أن تعدد الروجات للروج 
الواحد نظام ابتكره مد ابتكا رأ سيق إليه » لكنه قى الواقم نظام سابق 
للإسلام ل 0 طوال ع لأله النظام الذى ساء العالى البدائي057) وهئالك من 
الأسباب ع8" حملت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أوها أن حياة 
الرجال فى الجتمع الأول كانت أشد عنفاً وأ كثر تعر ضاً الخطر يسيب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » ولذا زاد الموت فى الرجال عليه فى النساء ٠‏ واطراد 


لم الاسم 


الزيادة ى عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً ببن حالتين : فإما تعدد ) 
الزوجات للرجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس عنها خيص لبعض 
النساء » لكن مثل هذه العزوبة للمرأة لا تتظر إلها بععن الرضى شعوب 
تربك نسبة عالية من الولادة تقابل ها نسية عالية فى الوفاة : ولذا ترى أمثال 
تلك الشعوب تزدرئ المرأة العانس والمرأة لعتقم ؛ وثالى هله الأسباب أن 
الرجال يميلون إلى التتوع » فالأمر كا عبارعنه زنوج أنجولا ألهم : «لم 
يكن فى وسعهم أن يأكلوا دائما طعاما واحداً » » كذلك يحب الررجال أن 
تكو ن عشيراتهم فى سن الشباب » والنساء وكتان بسرعة قى الموتمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسون كن أحيانا حبذ'ن تعدد الروجات ؛ حى 
يباعد ن” بين فير ات الولادة دون أن ” ينعن عند الرجل شبوته وبحبه 
النسل » وأحيانا ترى الزوجة الأولى » وقد أمبظها عبء العمل ٠‏ تشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثانية حى تقاسمها مشقة العمل » و تاسلللأسرة 
أطفالا يزيدون من إنتاجها وثراما0؟ ‏ فالأبناء عند هؤلاء ااناس “كسب 
اقتصادى » والرجال بمثابة من ينتفم بالز وجة انتفاعه برأس المال » يستولدها 
الأبناء الذين يقاباون الربح ف رأس الملل ؛ فبى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الزوجة وأبنائها إلا عمنزلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل » وكلما ازداد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان الفقر يزوج من زوجة واحدة : 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . وينتظر اليوم الذى يعلو فيه 
إلى المنزاة العالية الى ينزها صاحب الزوجات الكثر ة فى أعمن الناء. (51) 


ولا شاك أن تعدد الزوجات لاعم -حاجة المجتمع البدانى فى ذلك الصدد أتم 
ملاءمة ؛ لأن التساءفيهيز دنعدداً عل الر جال ؛ وقد كان لتعددالز وجات فضل 
فى حسمن النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة الذى تأعمل به اليوم ؛ لأنه 
يها ترىأقدر الرجال وأححمهوقى العصر الحديث هم الذين يتأخر مبمالزواج عن 
سواه ؛ وهم الذين لا.ينسلون إلاأقل عدد من الأبناء » ترى العكس فى ظلتعدد 


دآ 


الزوجات » الى ينبح لأقدر الرجال أن يظفروا ‏ غلى الأرجح -- ير 
لنساء » أن ينسلوا أكثر الأبناء * وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
بقاؤه بين الشعوب الفطرية كلها تقريباً » بل ببن معظ جماعات الإنسان 
لمتحضر ء ول بيدأ فى الزوال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا المحاضر الأنه 
قد تآمرت على زواله بعض العرامل ؛ فحياة الزراعة المستقرة حّدات 
من عنف الحياة التى كان يحياها الرجال وقلدت من أسمطارها » فتقارب 
المئسان عدداً ؛ وق هذه الحالة أصبح تعدد الزوجات المكشوف ؛ حى ى 
ابلهاعات البدائية » ميزة تتمتع مها الأقلية الغنية وحدها2؟" أما سواد الناس 
فلا يجاوزون الزوجة الواحدة ؛ ثم عتففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
بها ترى أفلية أخرى 5ثرت العزوبة راضية أوكارهة » فعادلت مبذا الامتناع 
ها سئولى عليه الأغنياء من زوجاث كثيرات ؛ وكان عدد ابلاسين كلما 
اقرب من التعادل زادث الغيرة ق الرجل على زوجته ؛ واللخرص ق 
الروجة على زوجها ؛ لأنه لما كان العدد قريبا من النساوى فى الخنسن تعذر 
على أقوياء الرجال أن يعد"دوا زوجاتهم » لأنهم فى مثل هذه احالة لايجدون 
كيرة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الأخرين أو مين" سيكن 
زوجات للآخرين ؛ وإلا إذا أساعوا ( ف بعض الحالات ) إلى زوجاتهم ؛ 
نقول إنه ف مثل هذه الحاأة بتعذر تعدد الروءجات يحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال حيلة » هذا إلى أنه لما ازداد تراكم العروة ق أيدى بعض 
الرجال » وكره هؤلاء أن يبعثروا ثرومم هذه فى توريث عدد كبير من 
الأبناء لا يصيب الواحد منهم إلا قدر ضثئيل » آثر هؤلاء أن يفرقو | بن 
الزروجات ؛ فأزوجة رئيسية ؛ وعظيات ع حتى لا قم الإرث إلا أيتاء 
الزوجة الرئيسية » ولبث الزواج على هذه الدالة فى آسيا حتّى عصرنا الذى 
عاصتره يجبا ء ثم أصبحت الزوجة الرئيية بالتدريج هى الروسية 
الواحدة » وأما احظيات فقد نعرضن لإحدى حالتين » فإما بقن خطيلات 
وراء المتار؛ وإما عد لعنين إطلاقاً ؛ وذلك فضلا ع نأثر المسيحيةحين ديلت 


عاملا جديدا ؛ فجعات نظام الزوجة الواحدة فى أوريا . بدل تعدد 
اأزوجات - هو النظام الذى يرتضيه القانون » وهو الصورة الى تظهر 
فمبا العلاقة ابلدنسية ؛ لكن نظام الزوجة الواحدة ‏ شأنه شآن الكتابة ونظام 
الدولة - نظام صناعى نشأ والمدنية ى وسطى مراحلها » وليس هو بالنظام 
الطبيعى الذذى يتصل بلمدنية فى أصول نكأتها . 

ومهما يكن أمر الصورة الى يتخذها الرواج فد كان إجباراً ببن 
الشعوب البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الأعزب منزلة فى امتمع . 
أوعدد” مساوياً لنصف ريجل فيحسيب7© . كذلك كان إجبارا على الرجل 
أن يروج من غير عشيرته . ولسنا ندرى إن كانت هذه العادة قد نشأت 
لأن العقل البدانى داسله الشك فما يترتب على زواج الأقارب من سوء 
التتائئح أو لآن التصاهر بين ابلراعات أويجد تحالفاً سياسياً مفيداً بينها ؛ 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » وممذا زاد التتظم” 
الاجياعي تقدما وقلل” من أخطار امروب ؛ أو لأن انتزاع زوجة من 
قبيلة أخرى ل أصبح معا-وداً بن الناس عن علامات الرجولة الى اكتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نشأة الصبى بين قريباته يقلدّل من قيمنهن فى عينه » 
وبعد القريبات عنه يزيد فى سحرهن ؛ وعل كل حال فقد كان هذا 
التحديد فى اختيار الزو جة عام شاملا لكل الجماعات الأو ى تقر يبآ ؛ وعلل 
الرغم من أن الفراعئة والبطالسة والإنكا قد وفوا إلى تحطيءه بأن أقبلوا على 
زو الخ بأخيته ع إلا أنه ظل 'قائماً بن الرومان 5!ا يعرف به القانون 
الحديث ؛ وهذا التقليد لا يزال له أثره فى سلوكنا ‏ عن شعور أو لاشعور- 
حبى يومنا هذا , 

فكيف كان يتاح الرجل أن بظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ 1 كانت 
الأسرة التى ترأسها الأم هى النظام السائد » كان يطلب ئإلى الزوج ف كثير من 
الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة ااتى أراد زواجها ؛ فلا تطور نظام الأسرة 
الأبوية » مسمرح للخطيب أن يأنهذ عر وسه معه إلى عشير ته » على شر ط أن يقم 


ب الأ سل 


ْرةَ معلرمة قبل ذلك فى خدمة أبيا غثلا خخدام يعقوب لايان” فى سبيل 
زواجه من و ليحة ؛ و ١‏ راشيل :249 لكن اللحطيب كان أحياناً يقتضب 
الأمر باصطناعه للدوة الصمرغية الغائمة ع وكان من حسئات الرجل وممزأته 
أن بأخذ زوجته من أهلها قسرا » فذلك عل منها أمة رخيصة من جيهة »؛ 
كا يستولدها عبيداً من جهة أخرى » وهى إذا ما ولدت له هرالاء الأطفال 
العبيد » ازدادت بعيوديتا له صلةة” وربطا ؛ وءثل هذا الزواج الذى م 
بطرين الاغتصاب ء لم يكن القاعدة الشائلة ؛ لكنه كان يقع فى العالم البداى 
حيناً بعك مدن 6 فالنساع يل ظنود أمر يك الشيالية جزم من أسيلاب الخر ب 4 
ولقد كان هذا السببى للنساء من الشيوع بحيث ترى الأزواج وزوجاتهم فى 
بعض القبائل يتكلمون لغات للتلفة ؛ فلا يهم الزوج لْغْة زوحه ولا الروجة 
لغة زوجها ؛ ولبث السلاف فى الروسيا والصرب يأخذون برواج 
الاغتصاب أحياناً حتى القرن المامى 9049© ؛ ولاتزال آثار هذه العادة 
اع قُّ قيام العر يس بدور ا مغتصب عر وسه ل بعص أسوترا لات الزواب2""! ؛ 
دعلى كل حال ذقل كانت ليده طبيعية بل كان بن القبائل من حدرواب كادت 
لآ تنقطع » كما كانت بداية طبيعية للحرب الناشبة بدن الحنسين الى لاتسكن 
بالمهادنة إلا فير أت قصرة ولا تنام فتنسها إلا نوما فاق بغر أحلام ' 
فلما زادت اليروة بات أيسر على الحطبب أن يدفع لوالد العروسهدية ثميئة 
أو ميلغاً من المال ‏ كينا لابلته 5 من أن خم عشيرة “غير أضاه لالمصول 
علها » أو يخاطر بما عسبى أن يترتب على اغنصاءبا من قتال وإراقة للدماء ؛ 
ونليجة ذلك أن أصبح اأزواج بالشراء نحت إشراف الوالديئن » هو القاعدة 


( + ) اظن بريفر أأسوأللءظ أن الزواج بالاغنصاب كان م سأة اثتقال دن بظام الأسسرة 
# اد ل ْ ١‏ ْ 7 
أي تسردها الأم- إلى النظام الأبرى فى الأسرة . ذلك أن الر جل 





5 ل قفس تعيش 0 عشير م 
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ل مره تممطرها إل الميشص س0 أعلين"؟) ؟ ريرض 8م ليتر » أتعظمزا أن الزواج 2 امرأة 
غر ديه ص الأسرة كان يديد سامراً زواج الاغتصاب0١؟كم)‏ ئز تطرر نت لسر فق بالعدر بيج !ل تحار 3 


هلا اسه 


السائدة فى الجتمعات الأولى80© وحّددّت” غعلال ذلك <ايئّات وسطى ل 
فا الانتقال ؛ فأهل مالينزيا كانوا يسلبون زوجابم سلب » لكنهم كانوا 
يعودون بعدئك فيجعلون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزووجة مباخاً 
من المال ؛ كذلك عند بعضض أهالى فانة اللمديدة كان الرجل يخطف الفتاه : 
وبا ها فى مهما » يرسل أصدقاءه ليسارموا أباها فى ثمنها0"©) ؛ وإنه 
لما ينير طريق التفكير أمامنا أن نذكر كيف يتَسْهئل” التغلب بالمال على 
مثناومة لوضع من الأوضاع اللدانية ؛ فروى عن أم من قبيلة ١‏ ماورى6 
أمداة أنها أخذت تبكى بصوت عال » وتستنزل أُمرً اللمناث على الشاب 
الذى التطف ايلا ؛ دى جامها مذ الشاب مهدية هى غطاء من الصوف »ع 
فقالت ؛ وهذا كل ما أردته » أردث أن أظفر مبذا الغطاء الصوق فجعلت 
أصيح بالبكاء 0 ع لكن عن العروس كان يزيد عادة على غطاء عن 
الصوئ » فتثمنها عند الموتنتوت ثور أو بقرة وعد قيلة و روفو 
بل نه أبقار وشاة ؛ وعلل 1 الكفر » يراوح مها من سث أبقار إل 
ثلاين » -حسب المئزلة الى تنزها أسرة الفئاة فى المجتمع » وبين ١‏ التوجو ؛ 
210005 عممها سدّة عشر ريال تدفع قدا » وستة ربالااثت تدفع عنيئي (51) 


والزواج بالشراء يسود أصقاع أفريقيا جميعاً »وهو النظام المألوف فى الصين 
واليابان . وكان شائعاً فى الهند القدديمةوعند الود القدماء » وى أدريكا الوسطى 
قبلعهد كولمبسء وفى برو » بل لاتزال أمثلةمنه فى أوربا البوم50؟© وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبرية » لأن الوالد بملك ابثته » وفى وسعه أن يتصرف 
فها بما براهمئاسب] لالد حقه فى هذا إلا حدو دضئيلة ؛ ويعبر عن هذا هنود 
أورترن كو بقوكم إن اللدطيب يجب عليه أن يدفع للوالد تمن تربيته لفتاة سينتمع مبا 
هو 59© وبحدث أحياناً أن تعرض الفتاة فى معرض للعر انس أمام بجماعة من 
الربجال قد بكون مهم ها خطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن يزيتوا 


و 


العروس أفخر الزينة » ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية على قدمها » 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستثير الطاب فيدفعوا قبا نا أغل (54) 
وليس لدينا مدون” واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقيض ذلك ٠‏ كان النساء يفاخرن بما يدفم لمن تمناً ء 
ويحتقرن المرأة الى تسلم : تفسبا ق لزواج بغر من 2*0 م بعتقدن أن 
الزواج الذى يعقد لحب أواصره بغر تمن مدفوع : يكون فيه الزوج 
الشرير كاسباً كسب عظيا لم يدفع لقاءه شيعا 590) ومن جهة أخرى كان من 
المألوف أن يرد والد العروس ما دفعه العريس هدية” أخذت تزداد قيمنا 
على مر الأيام حى قاربت ما يدفعه العريس922© ؛ ثم أنمل الأباء الأغنياء 
يتوسعون تدريجاً فى هذه اهدايا » لكى بيسيروا بناتهم الرواج » حتى ظهر 
نظام المهر تدفعه العرو س للخطيبها ه وهكذا حل شراء والد العروس لزوج ابنته 
محل شراء الحطيب ازوجته » أو قل إن الشراعين يسير أن جنباً إلى اجنب 20 , 


ف شى هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فها على 
أثر هن لحب والعاطفة ؛ نعم قد جد حالات قليلة م ن زواج الحب بين قبيلة 
البابوا فى غينا الحدبدة » وكذلكقد نجد يعض حالات الحب فى غيرها من الشعوب 
البدائية ( والحب هنا معنام إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ) لكن هله الهالاات 
النادرة الى تصادفها لاشأن ها بالرواج ؛ فبى أيام البساطة الأولى كان الرءجال 
يتزوجون ليشار وا عملا رخيصاً ويكسبوا بوت ويضمنوا وجبات منتظمة 
من الطعام يقول والاسدر ع 067 : لعفل أهل « ياريبا ةك قطأمولا 
بالزواج دون أن يشر ذلك فى نفو سهم أقل اههام » فتفكر الرجل فى حيازةزوجة 
لاير يدعلىتفكره فى قطع سنبلة من القمح » لآن لحب أمر ليس له وسجود(؟؟) 
لآنه لا كانت العلاقة ابلانسية أمر] مباحاً قبل الزواج » فإن عاطفة الرجل 
لا مجد من السدود ما يخيزما » وقلا يكون ا أثر فى اختيار الروجة ؛ وللسبب 
نفسه ؛ أعى تلاحق الشووة وتتفيذها بغبر فاصل منزمن ء ليس لمهم ما برد 


سس 7/الؤ عب 


أن مجلس الشاب مفكراً فى طوية نفسسه ع فى عاطفته البى احتيشت فى صدره 
والتى من أجل احتباسها أذت اتزين له الحبيب المشتهى » مما يوادى 
عادة إلى الب العاطى عند الشباب ؛ إن مثل هذا الب وظهرره مرهون 
بالمدنية اتى أقامت الأخلاق” سدوداً أمام الشبوة » هلا إلى أن الثروة 
وازديادها قد مكلت بعض الرجال أن ينفقوا » وبعض النساء أن يصنعن ع 
ها يقتضيه اللحنب العاطى من علامات الأرف والرفّة ؛ فالبدائيون فر من 
أن بعرفوا عاطفة اللي ء ولذلك قَلما نجد فى أغانهم شعراً يدور حول 
الحب ؛ ولما ترسجم المبشرون المسيحيون الكتاب المقدس إلى لغة 
قبياة ٠‏ ألنجوتكرن' ١‏ أ دوواة لم بجدرا كلمة فى لغتهم تعر عن 
«الحب » ؛ ويصف الواصفون قبياة الموتتوت بأهم « باردون فى الزواج 
ولا يأبه أحد من الزوجين بالآخمر ؛ وكذلك فى ساحل الذهب ١‏ لايظهر بن 
الزوج وزوجته من علاثم الحب شثىء حتى ولا مظاهره اللنارجية ؛ وقل 
هذا كذلك لى أهل أستراليا البدائين ؛ يقول «١‏ كابيه ؛ 6ثلاته© إذ هو 
يتحدث عن زنجى من السنغال ١‏ وسألت بابا الماذا لا بمرح أحياناً مع زوجاته ؛ 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه يعدئذ أن علك زمامهن ؛ ؛ ولما سثل ربجل 
من أهل اسبراليا الوطئين اذا أراد أن يتزوج ٠»‏ فأجاب صادةاً بأنه إنما 
أراد الرواجة لتب" اه الطعام والششراب والطب » ولتحمل له المتاع أثناء 
الرحيل2"*» والتقبيل الذى لا يستغى عنه الأمريكيون فما بظهر » لا نعرفه 
الشعوب البدائية » أو شم بعر فونه معر فةٌ الشبىء د04 ! 


وعل واسرل التع.يم 4 تقول إن ًٍ أشمجى ؟ يزاول أمورهة اللسية را 

فلسفية » لايكاد يزيد عن الحيوان فيا يساوره من قلق ميتافزبى أوديى ؛.إنه 

لايفكر ف الأهر بيله وبان نفسه ؛ كلا ولا يطير بعاطفته فى مماث»ء ؛ بل الس 
اسع 


عزده أمر طبيعى كالطعام سوأعسواء ولا خاول قط أن يزين لنفسه الدوافم ُ 
فيسل الرواج عيئله شى عمن التقدريس, ؛ وقادما بسر فق الاحتفال به » بلهو 


خا 


فى رأيه حملية تجارية صرية » ولا مخطر باله أبداً أندما مخجله أن " مخض مع 
عاطفته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته : بل العكس هو أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولى استباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا ء 
لنَسَألَنا عما بيرر التقليد الذى جرينا عليه وهو أن نربط رجلا بامرأة إلى 
آثغر الحياة تقريباً » لالشىء سوى أن الرغبة ابانسية قد ربطت بيهما بيرقها 
الخاطف لنحة واحدة من الزمن » فالزواج عند الرجل البدا لاييشظر إليه 
على أساس التنظم الحنسى ء بل على أنه تعاون اقتصادى ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل المرأة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة أكثر مها رشيقة 
جميلة (ولو أنه يقدر هله الصفات فباع » إذلا بد أن تكون له كسيآ 
اقتصادياً » لا خسارة لا كسب من ورائها » وإلا لما فكر ( الهمجى, الواق” 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة تدر ريا » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تمعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا فى العمل ؛ 
أنجح فى الحياة منهما أو عمل كلى منهما مستقلا .عن زميله ؛ فيا وجيد'ت 
فى تاريخ المدئية مرحلة لا تكون فها المرأة كسباً فى زواجها للرجل » 
فاعلم أن الرواج قد امار بناوه : وأحانا تار المدنية باممياره . 


ب 4س 


8 ا 
/ 
العصل للا 
الاق الحنس 
الملاقات قبل الزواج الدعارة - العفة - اابكارة - 
العيار المزدوج - اللفر - ثسيبه الأخلاق - الدور 


الذى يلعيه احفر دن الوجهة البيرلوجية - الزنا - 
الطلاق - الإجهاضي - وأد الأطفال - الطفولة - الفرد 


إن أهم مهمة تقوم نبا الأخلاق هى دائماً تنظم العلاقة اللينسية ؛ لأن 
الغزيزة التناسلية لق مشكلات قبل الزواج وبعد الرواج وإبئان الزواج ؛ 
وهى لبدد فى كل لبفلة بإحداث الاضطراب فى النظام الاجماعى لإلماحها 
وشدتها وازدرانها للقازون واتحرافاتها عن جادة الطبيعة ؛ وأولى مشكلاما 
تقم قبل الرواج ء أتكون العلاقات الحنسية عندئذ مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة الخنسية بالطليقة من كل قيد حتّى فى عالم الحروان ؛ فرفتض الأنى 
للذكر » إلا فى فترات التهيج » بيحصر الحدياة ابلمنسية عند الحيوان فى دائرة 
أضين جدا من مثيلها عند الإنسان ذى الشبوة العارمة » فالإنسان يمتلف 
عن الهيوان ل كا, يقول بومارشيه - ووأطء,ومبرةء8 فى أنه يأكل بغر 
جوع ؛ ويشرب بغير ظمأ » ويتصل بالخنس الآخبر فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد بين الشعوب البدائية ها يشبه قيود الليوان أو ما بضضادها » ى 
تحر بم الانصال بالنساء فى أيام حيضين » ولو استئنيت هذا القيد العام وجدت 
الاتصال الحنسى قبل الزواج طليقاً إلى حد كير فى ابلباعات البدائية الأولى ؛ 
فعند هنود أمريكا الثهالية » يتصل الشبان بالشايات اتصالا حرا دون أن 
يكون ذلك عائقاً للزواج » وكذلك عند قبيلة بابوا فى غينا الحديدة تبدأ الحياة 
الحنسية ىسن مبكر ةسجداً والقاعدةقبلالزواج هى الشيوعية ابلهلسية(5© وكذلك 
توجد مئل هذه الحرية قبل الزواج قبيلة «السويوت ؛ 50015 فى سييريا : 


ع “شي عه 


و(إنجوروت» 11011 الفلين وأهالى بورما العليا ُ والكفعر 
واليوشن فى أفريقيا ؛ وقبائل نيجريا ويوغندا وجورجيا الحديدة وجزائر مرى 
وجراثر أندمان وتاهيى وبوليئزيا وأسام وغيرها9؛2 + 


فى مثل هذه الظروف لا بتننظر أن جد ختهراً كشراً فى امجتمع البدائ » 
فهذه المهنة البى هى ١‏ أقددم المهن » حديثة نسبيا لآنها لم تنشأ إلا مع المدنية مع 
ظهور الملشكية واختفاء الحرية االحنسية قبل الزواج ع نعم لقد تجد هنا و هناك 
فنيات يبعن أنفسين حيناً ليجمعن مهورهن أو ايحصان ملفا يقدمنه إلى 
المعاب » لكن ذلك لايحدث إلا إذا كان التشريع اللحلى فى الإقلم يوافق عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لمساعدة أبوين مقتصدين أو لإشباع آلهة جائعة(1*0) 

واأما العفة فهى الأتعرى مرحلة جاءت متأخير ة فى سير التقدم » فالذى 
كانت مشاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتها » بل أن يشيع عنها آمها 
عقه40) : فالمرأة إذا ما ملت قبل زواجها كان ذلك فى معطم ألقاللات 
معيناً لها على الزواج أكثر منه عائقاً لها فى هذا السبيل » لآن ذلك الحمل 
بقضى على كل شلك فى عقمها ؛ ويبشر بأطفال يكسبون اوالدهم المال » 
بل إن الجماعات البدائية الى قامت قبل ظهور الملذكية » كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء لآن معناها عدم إقبال الرجاك علا ؛ ححى كان 
العر يس من قبيلة « كامشادال ؛ أقلواءمة! إذا ما وجد عروسه بكرا 
ثارت ثورته وا دطفق بسب أمها سب صرياً هذه الطريقه المهملة الى 
قدمت ما ابتها إليه 2401 » وف حالات كثيرة كانت البكارة حائلا دون 
الرواج “ لأمها ثلى على الزوج عبئاً تقبلا على النفس © وهو أن مخالف أمر 
التحريم الذى يقضى عليه بألابريق دم أحد من أعضاء قبياته » فكان يمحدث 
أحيانا أن نسم البنات أنفسون لغريب عن القبيلة لنزيل عنهن هذا العائق 
الذى يحول بينهن وبين الزواج ؛ فى النبت تبحث الأمهات فى جد" عن 
رجال بفضون بكارة بنأمون ؛ وق وملبار 6 ترى الفتيات ألفسون بر عون 


لس لني سم 


المارّة فى الظريق أن يؤدوا هن" هذه المكرمة و لأنهن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطمن الزواج ؛ ؛ وعند بعض القبائل تضطر العروس أن تسل تفسيأ 
لأضياف العرس قبل دخوها إلى زوجها » وعند بعضها يستأجر العريس 
راجلا ليفض” له بكارة عروسه ؛ وقيائل أخرى ف الفليبين يقوم موظف ١‏ 
خاص يتقاضى راتبا ضخا تكون مهمته أن يوادى هذا العمل نيابة عمن ايز موا 
الزواج!2؛؟ من الرجال + 
فا الذى غير النظر إلى البكارة يحبث بجعلها فضيلة بعد أن كانت خخطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصراً من عناصر التشر يعات الخلقية فى كل المدنيات العالية ؟ 
لاشك أنها ال ملشكية » حمن قام بين الناس نظامها » هى النى أدت إلى هذا 
التحول ؛ فالعفة الحنسية بالنسبة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداد؟ للشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الآسرة أبوبة يرأسها 
الز وج ) وازدادت قيمة البكارة لأن العروس فى ظل نظام الرواج كانت 
تشرعٍ يشمن أغلى إن كانت بكرأ من نمن أنربا الى ضعفت إرادتها » إذ 
البكر يبشر ماضها بالأمانة الزوجية اابى أصبحت عندئل ذات قيمة كر ى 
فى أعين اارجال الذين كان يؤرقهم الم عشية أن يورثوا أملا كهم إلى 
أبناء السفاء2*)) , 


وأما الرجال فلم يدر فى خواطرهم قط أن يقيدوا أنفسهم بمثل هذا القيد » 
ولسست تجد جماعة فى التاريخ كله قد أصّرّت على عفة الذكر قبل الزواج : 


بل لست جد فى أية لغة من الاغات كلمة معناها الرجل البكر 3:© , 

مبذا قفضى على البنات وحدهن أن يعانين الحوف على بكارتبن » فأثر فون 
هذا الوضع على صور شت ؛ فقبيلة : توارج» تعاقب البنت أو الأخعت الى 
حادت عن اللحاد"ةيالموت » وزنوج النوبةو الحيشةوالصومال وغير هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا تمنع أداء العملية الينسية » ولايزال شىء 
كهذا قائما إلى يومناهذا فى بورما'وسيلان2*0؛ كذللك نشأت ضروبمن عزل 


عت الم سه 


ابنات عزلاة لا يتيح لحن أن ينغثرين الرجال أو يجيئهن الإغراء من الرجال ؛ 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الخديدة محجزون ينابم خلال اللدمس السنوات 
الحطرة فى أكواخ يقبمون علبا حارسات من العجائز الفضليات » فلا يسمح 
لبنات بالفروج أبدا؟ ثم لا يواذن لأحد رومن إلا الأقارب9”*؟ ؛ وليس 
بن هذه التصرفات كلها » وبين ١‏ الردة » الى تلبسها المسلات والمندوس 
إل خطوة واحدة 2 وإن هذه الحثيقة لتذكرنا مرة أخرى عرب المسافة 
بن 3 المدنية ؛ و الطمجية ؛ . 

ورجاء الكدفر مصاحباً للبكارة ولسيطرة اوالد على أسرته ؛ فهنالك 
قبائل إلى يومنا هذا لا بأخذها الحياء من ترك أجسادها عارية(؟١٠1)‏ » لا بل 
إن بعفضها ليخجله لبس الثياب ؛ ولقد اهتزت جنيات أفريقيا كلها بالضحك 
حن الهس ١‏ لقنجستون ؛ من مفبيفيه السود أن يضعوا على أجسادهم بعض 
الثياب قبل قدوم زوجته ؛ وكانث « ملكة بالوئدا » 810008 عارية 
من قة رأسها إلى إخص قدمها حين عقدت جلسما من أجل ( النحستون :لفل 
وبين القبائل أقلبة صخيرة تباشر العلاقة الحنسية علئا دون أن يداخلها أثر من 
الحجل0؛© ؛ وكان أول ظهور الهياء عند المرأة حرا أحست ألما تخرمة 
أيام حيفبها ؛ وكذلك حن قام نظام الرواج بالشراء ؛ وأصبحت يكارة 
لبذت تدر الربح عل أبها ؛ فولد عزل الفتاةٌ وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندها بضرورة احتفاظها بعفنها ؛ أضف إلى ذلك أن اللباء عند 
الروجة فى ظل نظام الرواج بالشراء » هو شعورها بتبعة مالية إزاء زوجها 
أ نع عن أبة علاقة مجية' خازرجية ليس مد شأنها أن نعود عليه بشىء 

من الربح ؛ وها هنا لهرت الملابس ٠‏ إن لم نكن الدرافم إلى الازين إلى 
الوقاية: قد أنشأتما بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كثيرة لا تلبس المرأة” تياب 
إلا بعدزو اجها2*؟ علامة على حيازة زو جها نا حيازةتائة » وحائلايخرلدون 
سائر الرجال أن تأخمذه, شهامة الرجولة ؛ فالرجل البدال لا يوافق يل الرأى لني" 


أ سم 


ذهب إليه مكلف «١‏ جزيرة البطرين » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعل كل حال فليست العفة متصاة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا الرحمالة 
ف أفريقيا أن الأخخلاق هناك تتناسب ق تقدمها تئاسباً عكساً مم "كي 
الثباب9*؟ فواضع أن ما يستحى من فعله الناس إنما يعتمد على أساس 
التحجريم الاجياعى والتقاليد الى سود جماعمهم » فإلى عهد قرس كانت 
المرأة الصينية يخجلها أن تعرى عن قدمها » والعربية يحجلها أن تكشف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة 9 تاورج » يخجلها أن تبدى فها » على حين أن 
النساء ق مهرم القدعة » وق المند ف القرن التاسع عشر ٠»‏ وق ١‏ بال » 
فى القرث العشرين ١‏ حبّى أتاهن الساتمون الشبوانيون ) لم مخجلهن أبدا أن 
يكشفن عن ألدائون . 

لكن لا بنبنى أن ننبى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
بذات قيمة لآانها تختلف من مكان إلى «كان ومن زمان إلى زمان » وأنه 
من الحككة أن نقم الدايل على سعة علمنا بالتاربخ بأن نطرح من ذورنا 
الئةاتيد الأخيلاقية فى مجتمعنا + فالعلم القليل بالأجناس البشرية عرض 
للخطر ؛ نم إنه من الحق فى الأساس ‏ كا قال أناتول فرانس فى 
سخرية - و إن الأخلاق هى مجموعة أهواء الجتمم ؛9*؟ ؛ ركا قال 
د أناقارسيس » ؤأكنتتاعدهة اليوناتق » إنه إذا ما جعنا كل التقاليد الى 
تقدسها جماعة ما » ثم حذفنا منها كل التقائيد الى تمجها جماعة أخرى ؛ 
ما بى لئا مها كىء ؛ لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق فق قيمها ؟ إما 
يدل على أن النظام الاجتاعى قد احتفط بكيانه بطرائق شتى ؛ ولا يقال 
اتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجياعى ؛ فلابد من قواعد يرعاها 
الناس فق اجتاعهم بعضهم ببعض ء كأنما الاجماع لعبة لا مندوسة للاعيين 
عن مراعاة قواعدها إن أرادوا الى فى اللعب » لا بد للناس أن يعلموا كيف 
يتصرف زملاؤم قى ظروف الحياة الحارية ؛ومنهنا كان إجماع الناسق اجتمع 
الواحد على اصطناع أخلاق معينة فى سلوكهم لايقل أهمية من مضمون هذه 


كم ب 


الأخعلاق نفس ؛ فإذا تصدينا لتقاليد حاعتنا وأخعلاقها بالتتكر والخروج 
علبا » حين نستكشف فى صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية : 
فإئما نكشث بذلك عن يفاعة عقولنا ؛ ولو أمهلنا أنفسنا عقداً آخحر من 
عقود العمر » تكشّف لنا بعدئذ أن النشريع الحلى الذى ارتضته الخماعة ‏ 
وهو بلخص غمرة الأجيال المتعاقبة ‏ فيه من اللدكة أكثر مما يمكن لأستاذ 
أن بشرحه اطلابه فى سلسلة محاضّراته فى المامعة ؛ فستتبين عاجلا أو آتجلا 
ما يشر فى صدورنا القاق » وهو أنه حبى هذا الى لم نستطع فهمه قلا يكون 
صوابا ؛ فالأنظمة والمواضعات والتقاليد والقوانين التى هى قوام المبتمع 
التعدد ابلدوانب » إثما هى هن صنع مثات الأجيال وبلاين العقول ع 
ولا يجوز لعل وإحد أن يتوتع لنفسه فهمها ى مدى الحياة القصير ‏ 
دع عناثُ مدي عشرين عام ؛ فيحن لنا إذن أن دم بتولنا إن الأخلاق 
نسنبية لكنها ضرورة لاغى عنما . 

فلما كانت التقاليد القديمة الأساسية تمثل الانتخاب الطببعى فى طرائق 
حياة انجتمع يعد قرون قضاها الإنسان فى محاولة وخخطأ » فلابد نا أن ثر بجح 
بعض الفائدة الاجراعية » أو بعض القيمة فى مساعدة الخنس على البقاء : 
فى البكارة والحياء على الرغم من أنهما نسبيان » وأنهما مرتبطان بنظام 
الزواج بالشراء »؛ ومن أمبما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحياء أو الخرفر 
كان عثابة الحمين هيدان القئال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى خخطبتها 
الخاطبون » لتختار من بيلهم أصلحهم » اختياراً قائما على روية » أو لتضطر 
خاطها أن مبذب من خصاله قبل,أن يظفر مما ؛ على أن السدود الى أقامها 
حفر النساء فى وجوه شهبوات الرجال » فى نفسها ألنى ولدت عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع قيمها فى عيئيه ؛ واصطناع النظام الذى ميتم 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السمولة واليسر الفطرى الذى كانت تم يه الحياة 
الجنسية البدائية » لكنه من ناحية أخحرى » يحيلولته دون النطور الحنسى” فى سن 
مبكرة» والأمومة قبل أوانهاء قد ضييق الفجوة بءنالنضج الاقتصادى و النضج 


اقلم 


اللنبى ‏ وأو أن هذه الفجوة تميل إلى الاتساع السريع كلا تققدمت الملانية ‏ 
وربما أعان نظام البكارة هذا الذى ينشأ عنه من تأجيل للحياة الحنسية ؛ 
ربا أعان على تقوية الفرد جسها وعقلا » وعلى إطالة أمد المراهقة 
والتدريب » ومبذا يأمى إلى رفع مستوى الخنس البشرى . 


لا تطورت المللكية » تدرج اازئا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدودا من الصغائر ؟ قتصص الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
أصمية كبرى20©© وعلى ذلك فنشأة الملكية لم تود فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام لزوجها ء لكنها كذلك ولدت فى الرجل شعوراً بالمالككية إزاء 
واجته ؛ حى حين يعبر ها أضيفه © فهو [بما يفعل ذلك لآنها مالكه سلا 
وروحا ؛ ثم كل هذا الائجاه فى تصور المرأة حن ألرموها أن تببط إلى 
قير زوجها مع سائر أدواته ؛ وعنّد الزنا فى الأسرة الأبوية مساويا 
للسرقة © كأنما. هو فى أساسه اعتداء غلى الامئلاك » وثفاوث عقاب 
الزنا فى شدته من أخف العقوبات إلى أقساها » من عدم المالاة عند القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج أمعاهن عند بعض قبائل النود 
فى كالفور نم20 وبعد أن مرت الخرية بقرون طويلة من العةقاب © قرت 
ف النفوس فضيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قراراً مكينا وولدت ها ضميرا 
فى فؤاد المرأة يرعاها » حتى لقد أدهشت قبائل” هندية" كثرة” “غزاتهم بها 
لزوجاتمم من فضيلة الوفاء الى يستحبل عندهن التغريط فيها ؛ و مبى كثير 
من الرحّالة أن يجىء بوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حبيث 
ألوفاء الزوجى زونجات الزولو والبابوا10©؟ . 


وكان الوفاء الزوجى أيسر علىأهل « بابوا » » لأمهم معظ الشعوب البدائية 
لا يقيموت إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حى أن 
الاتحاد الزوجى أوشلك ألا يزيد بين الحنود الأمريكيين على عدد قليل من السنن ؛ 
ويقرل فى ذلك وسكولكرافت » الهءادمطهة : ١‏ إن نسبة كبيرة من الرسجال 


كم - 


الكهول أو الشبوخ » قد اتصلت بزوجات كشرة حتى أن هؤلاء ليجهاون 
أبناءهم المننشرين فى أرجاء إقليمهم 2599© ؛ ١‏ إمهم يسخرون من الأوروبيين 
لذ بقاع اأرجل ممم بزوجة واحدة مدى حياته » دنم برو أن ١‏ الروح 
الطيبة » قد زاوجت بين الزوجين ليكونا سعيدين » فلاينبغى أن يظلا مآ إلا 
إذا تلاءعست فبما الاجاهات والميول )292 ؛ لهذا ترى الرجال من قبياة 
١‏ تشروكى ) 17 سدلون الروجة ثلاث مرات أو أربعاً كل يام : 
وأما أهل ( ساموا؛ فيبقون على زوجامهم ثلاث أعوام لأنهم باون إل 
امحافظة2©*0 ؛ لكن لا جاءت الزراعة بما تقتضيه من حيأة مستقرة ٠»‏ أمثتد 
أمد الروابط الروجية ؛ فى ظل النظام الأبوى للأسرة » كان الطلاق عملية 
لائتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » لأن طلاق الزوجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط فى أمّة تعود على سيدها بالربيم2*”؟ ولما أصبحت 
الأسرة هى نواة الإنتاج فى الجتمع » تحرث.الأرض وترعاها بالتعاون , 
ازدادت ثراء كلا ازدادت نفراً وتماسكا » على فرض المساواة فى سائر 
الظروف بينها وبين ما هو أصغر هنا من الآسر ؛ وتبين الناس ما هو فى 
صالح امجتمع من أن الرابطة الزوجية ينبغى أن تدوم بين الزوجين -دى يرغا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ واكبما إذا ما بقيا معا حبى هذه الس ء لم يبيد 
لدمهما من نشاط الحياة ما يدفعهما إلى حب جديك . وتصبح حياة الزوسجان 
كأمها نفس واحدة لا اشتركا فيه معا من عمل و ضعاب ؛ ول بعد الطلاق 
فى أننساع نطافه من جديد » إلا بعد اتتقال الإنسان إلى الصناعة فى المدن ع 
وما تبع ذلك من فض لعدد أفراد الأسرة وقلة فى خخطرها , 

ويمكن القول بصفة عامة إن الرجالخلالعصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ؛ ه لذ! جعلوا الأمومة مقدسة ؟ بيها النساء اللاتى يقاسين مرارة النسل ع 
قد اضطربت ق أنفسين ثورة شيفية على هذا التكليف التقيل » فاستسخدمن 
ما لا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمومة ؛ فالرجال البدائيوخ 


لل بالى - 


لا يأبون عادة لعدد السكان أن يزيد إلى غير نديد لأن الأيناء مر حول ثم 
ف ظروف الحياء السوية © ولين أسي الرجل على ثىء فذاك أنه 0 
عليه أن يستولد امرأته البندن بغير البنات ؛ أما المرأة فتقايل هذا من ناحينها 
بالإجهاض ووأد الأطفال وضبط النسل - فحى هذا الأخير قد كان يحدث 
آنا بعد آن فى الشعوب البدائية9'© ؛ وإله لما يثير الدهشة أن نرى شدة 
الشبه بين الدوافع التى تحرك المرأة : الهمجبة ٠‏ والدوافع الثى مرك المرأة 
« المتمده » إلى اتقاء الولادة » وهى أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
ونحتفط لنفسها بقوام فيه ختوة الشباب » وتتق العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها » | وتجتلب لوت » وغير هذه من شى, 
الدوافع ؛ وأسط الوسائل الى تتبعها المرأة لتحديد الأمومة أن ترفض 
الرجل إبان الرضاعة /: قد تطول مدى أعوام كثشرة » ويحدث أحيانآ 
ب كما هى الال عند هنود تشيى - أن تأنى المرأة حلا ثاني إلا إذا بلغ 
طفلها الأول عامه العاشر ؛ وقٌ بريطانيا الحديدة لم نكن الرأة لغسل 
الأطفال قبل مرور عامين أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ ويلاحظ أن قبيلة 
وجوأيكورو) 5معنء:0089 قق الرازيل كانت تتناقص تناقصاً مطرداً » لآن 
نساءها لم يقبلن حمل الأطفال قبل أن يبلغن الثلاثين ؛ والإجهاض شائع بن 
أهل ١‏ بايوا 6 فيقول نساءهي فى ذلك : و#عبء الأطفال ثقيل فاقد سشمناهم» 
لأنهم ينبكون قوانا » والنساء فى بعض قبائل ١‏ الماورى 4 !80306 يستعملن 
أعشاباً أو يسبين ى أزحامهن اعوجاجا ليتقين الحمل 29 . 


وإذا فشلت المرأة ى إجهاض ننفسبا » فقد بى ها أن تند طفلها » ومعظم 
الشعوب الفطرية تبي قت الطفل عند ولادته إذا جاء شائها أومريضاً أو سّاحاء 
أو إذا ماتت أمه عند ولادته ؟؛ وكأنما يحد الإنسان مير را مقبولا فى كل وسيلة 
توأدى به إلى ضبط عددد السكان ضبطأ يتئاسب مع مواد الرزق » فر ىكثراً 
من القبائل التى تقتل الأطفل إذا ما ظنو ا أنهمو لدوا فى ظرو فلا #الفها السعود ؛ 


لدابم ا 


فقبيلة د سُسْدى » :ع4هه8 لتختق المولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه أولا ؛ وقبيلة 
« كامشادال » تقتل الطفل إذا ولد فى مجو عاصف » وقبائل مدغدقر ترك 
الطفل الوليد فى العراء حتى يموت أو تغرقه فى الماء أو تئده حيا إذاما أطل على 
العالم فى مارس أو إبريل ؛ أو يوم أربعاء أو حمعة أو فى الأسبوع الأشمير من 
أى شبرء وإذا ما ولدت المرأة توأمين فى بعض القبائل » عند" ذلك برهاناً 
على اقترافها الزنا » لآنه يستحيل على رءجل واحد أن يكون والد لطفلين فى 
آن واحد » وعلى ذلك (أحد الأثنين أو ها معاً يقضى علهما بالموث ؛ وأد 
الأطمال كان شائعا ببن البدو بصفة خاصة لآمهم كانوا يسبيون لم إشكال 
ئْ ثرمحاطم الطويل ؟ فتبيلة : بانجرانج » 8 ق ثكتوريا كانت 
بقل نص أطفاطها عند الولادة ؛ وغبيلة ١‏ اللنجو أ) ققلاع مما ل إقام فشا كو 
من باراجواى ل تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل واحد كل سبعة 
أعوام ؛ وتقئل مازاد على ذلك » وقبيلة أبيوت ) 9 حددت 
عددها على وما فعل الفرنسيون » وذلك بأن تنشى؛ كل أسرة ولد واحدا 
وبنتا واحدة ء وكا, نسل غير ذلك يقتل فور ولادثه وإذا حادّت يبع 
القبائل مجاعة أو دنهم 57 ٠»‏ قتلوا أطفاهم حديى الولادة أر أكار عمء 
وكات البنت عادة هى الى تتعرض لالوأد » وكانت أحياناً تعلاب سسبى 
تموت بحسجة أن ذلك يجعل روحها تعود إلى الحياة فى جسد صب إذا ما عادث, 
إلى الحياة من جديد0؟ , وكان وأد الأطفال لا بشويه ق أعيهم بشاعة 
ولا يستقبع تأنيباً من الضمير : لآن الأم فيا يظهر لا ممس” الحب الغريزى 
لأطمانها عند ولادمهم مباشرة , 

أما إذا سمح للطفل بالحياة أياما قلائل » فقد أمن” القتل + لأنه سرعان ما 
تثور فى الوالدين عاطفة الأبوة أو الأمومة 1! يرياله فيه من بساطة و ضعض » 
دك معظ, الحالاات »كان الطفل يدل من الحب فى معاملته من أبويه البدائيين 
ما لا بلقاه الطفل علىوجه العموم عند من هم أرق فى المدنية من هرالاء 09 و و لأأن 


فم 


اللمن أو غيره من ألوان الطعام الطر ئلم يكن يتوفر لدمهم » كانت الأم تقوم 
على رضاعة طفلها من عامن إلى أربعة أعوام » بل قد تمتد الرضاعة أحياناً 
إلى اثبى عشر عاما2*؟© ٠‏ فيحدثنا رحالة عن واد أخل فى التدخين قبل 
أن يفطم عن الرضاعة(؟ وكثر أ ما كان الصبى يقف لعبه مع لداته ع 
أو يقف ماعدى أن يؤديه من عمل » لرضعه أمه50© , والمرأة الرنجية 
حمل رضيعها على ظهرها إبان عملها ٠‏ فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 

أحيانا ‏ يثدمها عبر كتفبها0؟" ؛ ولم تكن تربية الأباء لأبنائهم بسيثة 
النتائئج على الرغم من إهمالهم إياهم إضالا شديدا ذلك لأمهم كانوا يثر ركون 
الطفل فى سن كر يلاق نتائج بلاهته ووقاحته ومشاكسته » فكان الطفل 
يزداد علما كلما ازداد نجربة ؛ وق اجتمع الفطرئ يشتد الهب بان الآباء 
لبكمهم والأبناء لا ه210 , 


والطفولة فى الجماعة البدائية تتعرض لكثير من الأخطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فم عالية ؛ والشباب ى تلك الجماعة قصير الأمد » لآن 
الزواج كان يبدأ فى سن مبكرة فتبدأ التبعات الزوجية ؛ وسرعان ما يضيع 
الفرد فى ثقال المهام الى يكلف مما من تزويد اللباعة بزادها والدفاع عنها , 
فالنساء تيذ'ومن حمل الأطفال والرجال يذومهم تزويد هلاء الأطفال 
بضرورات الحياة حى إذا ما فرع الأبوان عل أر بيه ة الطفل الأخير ؛ نفدت 
قواهما , فلم يكن ثمة مجال لإبراز الشخص افرديته » لا فى أول الحياة 
ولا فى نبابتها ؛ فالفردية ‏ كالحرية ‏ ترف بجاءت به المائية إذ م يدث 
إلا فى فجر التاريخ أن تحرر من ربسقة االبوع والنسل والّتال عدد” من 
الرجال والنساء يكى تللق لقم الروحية للأمراغ والثقافة والفن . 


34 سس 


*4 م 9 
اعصلالالت 
الأخلاق الاجياعية 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحفم - الهيانة - العنف - القن س 

الاثتسار - انخْر اط الفرد فى جاعة - الإبثار - الكرم - أر ضام 

السلوك - تحديد القبيلة للأعلاق - الأعلاق البدائية بالقياس إلى 
الأغلاق الحديثة - الدين والأضلاق 


من بان واجبات الوالدين أن ينقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » لأن 
الطفل أقرب إلى الحروان منه إلى الإنسان ؛ وإنه ليتلى إنسائيته شيئاً فشيثاً 
كلما تلق جانباً من التراث الخلتى والعقلى الذى لفه له الأسلاف ؛ والطفل 

من الوجهة البيولوجية سئي الإعداد للمدنية » لأن غرائزه تبيئه للمواقف 
الرئيسية والتقليدية ولا نشتمل إلا على الاستجابة للمثيرات الى نرافق الغابة 
أكثر من موافقنها للمدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية فى 
تتازع البقاء ء ولم نسمها رذيلة إلا لأنما تلكأت ى وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستلزم وجودها - فلست الرذيلة ‏ إذن - ضربا من 
السلوك الراق » بل هى فق العادة ارتداد بالإنسان إلى سلوكه القدريم اذى 
حل مكانه سلوك جديد ؛ فن الغايات التى ينشد نحقيقها التشريم الخلق 
أن يواثم نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتغير أو الى تتغير ببطء - مع 
حاجات اللياة الاجياعبة وظروفها المتغرة . 


لبك الحشع وحب الكلك والحيانة والقسوة والعئف أمور! نافعة للحروان 
وللإنسان مدى أجيال بلغت من طوا حدا تعذر معه على كل ما لديتا من قوانين 
وترببة وأخلاق ودين أن تزيلها إزالة تامة ؛ ولاشك أن لبعضها حبى قن 
يومنا هذا قيمة قى حفقظ اليقاء ‏ فالحروان إيتلخم نفسه طعاما أنه لا يعلم منى 


داه 


عساه أن بجد القوت مرة أعبرى » وهذا الارنياب فى ظروف المستقيبل هو 
منشأ المشع ؛ فالرجل من قبيلة « ياقوت» يأكل أربعين رطلا من الحم فى 
يوم واحد وكذلك تروى قصص كهده ‏ وإن تكن أقل مما بطولة - عن 
الاسكيمو والسكان الأصلين فى اسثراليا0© ٠‏ وإن الاطمئنان الاقتصادى 
الى هومن نتائج المدنية أن حداثة العهد بحيث يتعذر عليه أن يزيل هذا 
الحشع الطببعى ق الإنسان ٠‏ الذى لا يزال يظهر فى حب الألك الذى لا يشيع ؛ 
حتى لتراه يدفع الرججل الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحياة » 
أن يتَخْرّنا الذهب أو غيره من السّلع التى يمكن نيلها إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجى؛ ؛ وليس اللمشع للشراب كالشع الطعام لآن مع المهاعات 
الإنسائية قد احتشدت حول يابيع الماء ؟ ومع ذلك فشراب المسكرات 
يوشاكث أن يحم الإنسان جحميعاً ) وهم لا بطلبونه عن جشع بقادر ما يطأبونه 
ليدفتوا فى أتفسهم برودة محسونبها » أو لمحوا من ذاكرهم هما يشقهم - 
وقد يطلبونه نجرد أن ما نحت أيدمهم من الماء لا يصاح شراباً . 

والحبائة لببست عريقة القدآم كالمشع ٠‏ ذلك لآن الموع أسبق إلى 
الوجود من المللكية ؛ ولعل ١‏ المج ؛ البدائين فى أبسط صورهم أكر 
الناس أمانة ”© « فالكلمة يقولونها مقلسة ) كا يقول «كولن » «عطاهدم 
عن قبيلة الهوتنتوت ( وم لا يصطنعون شيئاً ما تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد والحيائة »© ؛ لكن هذه الأمالة' الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات الى ريطت أجز اء الآر ض يعضها بيعضن » لأن وسائل أورويا 
ابتطاعت يعدثل أن تعلم هذا الفن الدفيق للهوتئتوت ؛ فالحيائة بصفة عامة 
تنشأ مع المدئية لثانه فى ظل المدنية يزداد الال الذى يتطلب دهاء السياسة 
اتساعاً » إذ :ز داد الأشياء الى تغرى الإنسان بالسرفة ٠‏ وثربيتنا لأبنائنا 
تنشتهم على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت المللكية بين البدائيين جاءهم 
فى إثرها الكلب والسرقة22 , 


- 


00 قدريمة أقدام المشع ؛ فتقاتل الناس 
على الطعام والأرض والمرأة قد روى الأرض بدماء البشر » لم ينج من ذلك 
جيل واحد من الأ-جيال وغشى نور المدنية الواهن المتقطع ببطائة من ظلام ؛ 
كان الإنسان البدائى قاسيأ إذ كان حسما عليه أن يكون كذلك ؛ فقد علمته 
الحياة أن تكون ذراعه على استعداد للضرب دائماً » وأن يكون له قلب 
يستسيغ ١‏ القتلى الطبيعى » وأسُود المحائف التى تصادفك وأنت تقرأ علم 
الأجئاس البشرية » هى تلك الى تروى لك عن التعذيب الذى يسود اراد 
البدائية » وعن الفرح الذى يننشى به كثير من البدائيين رجالا ونساء ‏ فيا 
بظهر ‏ إذا ما أ لوا بأحد |0ا0© » وكثير من هذه القسوة كان من اوازم 
الحرب » فى حدود القبياة الواحدة ء تمد أساليب التعامل أقل وحشية » 
فيعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاملون عبيدهم - برقة لاتقل فى شىء عما تعهده 
المدنية من ذلك28*2 لكن لا كان الناس مضطرين اضطراراً أن يقتلوا إبان 
القتال » فقد علّمهم هذا أن يقتلوا كذللك أيام السلم ؛ وكير من البدائيين 
3 يروث وسيلة لنض التزاع إلا إن مات أسيل المتنازعين ؛ وكثير من القبائل 

لا يرتاع أبناوكها إذا اغتال إنسان إنساناً # حبى إن كان القتيل من أبناء العشيرة 
سسا - يمثل الخرع الى كنا نحن خدثين تقايله به ؟؛ تأهل ١‏ ذويجى ع 
فهةأق»نا” لا يعاقبون القاتل بأكيز من تيه حبى ينسى زملارثه جرعتد ؛ 
وقبائل الكفئر تعد" القاتل نجس » ويطالبوئه بتسويد وجهه بالفحم ) 
ولكنه بعدثذ إن غسل جسده ومضمض فه وصبغ جلده بلون 0 
قبلوه قْ الجاعة , من جسديد » وأما شمج « فوتونا ‏ 2منالم 
فهم ‏ مثلنا ‏ يعدون القاتل بطلا910© ؛ وى بعض القبائل تر فض المرأة 
أن تتزوج من رجل لم يقتل أحداً فى قنال » سواء فى ذلك أكان القتال 
ِ الأساس أم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطياك الرءوس أأى 

تزاك باقية الغلبين حى اليوم ؟؛ وعند قبيلة و دياك ) غادلا0م يكون, 
9 الذى يعود من مثل هذا الصيد البشرى بأكير عدد من الرءوس » 


5 


أن يختار من يشاء من بنات القرية » والبنات يشهيئه زوجا لأمبن 
بدركن أبن قك يصبحن د ياقاء مثل هلأ الروج - أمهات لرجال 
شسجعان أقوياء©0)9*) 


حيث يغلو الطعام ترخص الحياة » فأيئاء الإسكيمو لامندوحة هم عن 
قتل والدمهم إذا ما أصبح هزلاء من الشبخوخة بحيث لايقوون على ثبىء 
ولا يصلحون لثبىء » فالامتئاع عن قتلهم فى مثل هذه الحالات يعر مجافاة 
لواجب النبوة89© » وحياة الرجل البدائى رخيصة عل نفسه لأله لي قد 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا اليايانيون ؛ وإذا ما أسىء إلى شخص ة 
أو أنزل بنفسه الأذى ؛ فالمسىء لابد أن يجرى مجراه فى 2 
منبوذا من الجتمع 444 » وما أقدم الانتحار تخلصا من الدنّس والمار ؛ وكل 
شىء قد يكى سبباً للانتحار » فقد انتحر بعض المنديات من شالى أمريكا 
لآن أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وانتحر شاب من جزيرة 
وتروبريائد » لأن زوجيه دخنتت كل ما كان أديه من تبغ 8 , 
وأعذت المدنية على نفسها فها أنمذت أن حول الحشع عند الإنسان إى 
اقتصاد » والاعتداء إلى حجاج » والاغتيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة » وماكان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأ كل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ وإن المماعة لتغي إذا ما سمحت لأيناتها أن يقف يعضهم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم أن يقفوه جماعة" إزاء غيرها من الجاعات ء 
فالتعاون الداخ ىهو أول قانو للتنافس الحارجى » وتنازع البقاء لا ينّبى بتعاون 
الأمراد بعضهم مع بعض » إثما هو يتل إلى اجماة بعد أن كان فرد »واو 
تساوت الظاروف فى جماءتين إلا فى أن إحداهما يستطيع أعضاها من سر وأفراد 
أن يتحد بعضهم مع بعض » فهى الى تستطيع أن تسبق نسبق الأخرى ق ميدان 





)١(‏ تكرن هله الفكرة سف مرضوع المسرحية الى ألفها سبج #ههنر5 وعنرانما : لي 
الثر ب لانه17 مرواوء8 طز ا أه رمطرواه لم1 


عب 84 ابم 


التنافس سبقا يتناسب مقدراه . مع مقدار ها بدأخلها من تعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل بماعة تشريع أخلاق تلقنه لأفرادها » وتبى لهي فى أفئدتهم 
ميولا اجياعية تقلل من الحرب الطبيعية البى هى من شأن الأحياء : 25 
تفعل المباعة ذلك لأن هثلاء الأفراد يم حلفاذها وأركانما المستورة ؛ وهى 
ثوابدك طائفة من اللميصال أو العادات فى الفر دمن شأنمها أن تعود بالنفع على 
الماعة » ولذا تسمبا فضائل ؛ كا تتفر التفوس من أضدادها بأن تسمسبأ 
رذائل ؛ ومبذه الطريّة ينخرط الفرد - قى ظاهره إلى حد ما ىق سللك 
اللهاءة » والهيوان فيه يصبح مواطنا . 
ه يكن أو كاد ألا يكون ‏ ثوليد العواطش الاجمّاعية ى نفس 
١‏ الهمجى ؛ بأصعب من إثارة هذه العواطن البوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فاع كان تنازع الحياة قد شجع على قيام الشروعية » فقد عرز تنازع الاك 
الشعوربالفردية ؛ وريما كان الإنسان البدائى أسرع من الإنسان المعاصر أستعدداً 
لتعاون مع زملائه فد كان أيسر عليه من الإنسان المعاصر أن يناسلك الجتاعيا 
مع زملائه لأن الأخطار والمصالح الى كانت تربط باللماعة كانت أقوى منها 
الآن » كما كانت أملاكه أقل من أن نجعله يتفرد بمصالح من دون 
زملائه89© ؛ لقد كان الإنسان البدائى عنيفاً جشعاً » اكنه كان كذلك 
رحما كريما » مستعداً لاقنسام ما معه حى مع الغرباء : ولتقدم الحدايا 
لأضيافه80) فكل قارى* يعرف كرم البدائين كيف كان يدفعهم ف قبائل 
اشر إل حد تقدم زوجة الاضيف 1 ابثته إل نزيل بيتهةة8) ورفص مثل 
هذه التحية أثناء الضنيافة يعتير عندهم إيذاء شديداً لشعورهم : أشعور 
المضيف وشعور المرأة فى آن مما » وإن ذلك لمن المشكلات التى يصادفها 
المبشرون ؛ والمعاملة البى عامسل مها الضيف إبان إقامته تتوقض على الطريقة اأبى 
عالج مها أمثال هذه التبعات فى أول قدومه0*) ؛ ويظهر أذ الإنسان البدائى قد 
كان يشعر نحو ام أنه شعور الغيرة على ملكه لاشعور الغدرة الخنسية ع فلا يسىء 
إلبه أن تكون زوجته قد وعرفتع رجالا غيره قبل زو اجها منه © ولا يواذيه أمبا 


ب 48 ب 


الآن تضاجم ضيفه » لكنه بثور بالغضب- باعتباره مالك لا باعقياره عاشقاً 
إذا مارآهاتشاجع رجلا بغير اسكئذائه ؛ وبعض الأزواج فى أثريقيا 
يعير ون زوجاتهم إلى الغرباء لتسهيل أمور لم عند هذلاء("© 

إن قواصد اغاملة كانت من التعقد لدى معفم الشعرب الساذجة »عثل 
ماهى عليه لدى الأثم الراقية 4812 فكلى جاعة لها طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
والتوديع » فإذا ما التقى شخصان فقد يتحاكان بالأنرف أو يتشمم أحدهما 
الأتعر ؛ أو يضرب كل منهما زميله ضربا رقيقا؟©؟ ولكن هؤلاء الناس - 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن يقل أحد مهم أحداً ؟ وبعض القبائل الغليظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الإنسان الحديث © فقصيادو الرعوس 
البشربة من قبيلة ٠‏ دياك » يقال عهم إمبهم ٠‏ وديعون مسالمرن ؛ فى حباتهم 
المازلية ؟؛ وهنود أمريكا الوسطى يعترون حديث الرجل الأبيض بصوت 
عال وسلوكه الثليظ من علامات سو / تر بيته وثقافته البدائية2559 , 


إن كل اللباعات البشرية تقر يبا تكاد تتذق فى عقيدة كل منبا بأن ساثر 
المباعات أحط منها ؛ فالهنود الأمريكيون يعدون ألفسهم شعب الله الختار» 
عله «الروح الأعظ » خخاصة ليكون مثالا يرئفع إليه البشر » وتمبيلة من 
القبائل الحندية تطلق على نفسها « الئاس الذين لا ناس سواهم , وأخرى 
تطلق على نمسها « الناس بحن الناس'» وقال « الكاربيون ؛ و15:هت « نحن 
وحدنا الئاس » + وكان الاسكيمو يعتقدون أن الأوربيين إنما ارتحلوا* إلى 
جر بللئده لينقدوا عهم : طرائق العيش اأصحيحة والفضائل 04:9 وننيجة ذلك 
أن الإنسان البدائى لم يكن يدور فى خلده أن يعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القيود الهلقية الى يلتزمها فى معاملته لبى أبيلته » فهو صراحة يرى 
أن وظيفة الأحلاق هى تقوية جماعته وشد أزرها تجاه سائر ابلماعات , 
فالأرامر اللقية وارمات لا تنطبق إلا على أهل قبيلته + أما الأخرون 
فالم يكونوا ضيوفه » فباح له أن ذهب فى 'معادائهم إلى الحيد المستطاع (90) 


ةس 


ليس التقدم الحاتى فى التاريخ متمثلا فى تحتسن التشريع الخلى بمقدار 
ما هو متمثل فى توسيع الدائرة الى يطبق فها » فأخلاق الإنسان الحديث 
ليست بالضرورة أنعى من أخلاق البدانى ؛ وو أن التشريعيين الخلقيين قد 
مختلفان فما بينهما اختلافا بيئا من حيث المضمون والتنفيذ والآداء » اككن 
الأخسلاق الجديثه قّ الأيام العادية لسع نطافا ميث تشمل عددا أ كير من 
الناس عن ذى قبل - ولو أن هذا التوسع قد أذ بقل ندريجا © ذلك أنه 
لما جعلت القبائل تحتشد فى وحدات أكير تسمى "دولا » فاضت قواعد 
الأخلاق عن حدود الغبيلة ؛ ثم لما اتصلت الدول بوسائل المواصلات 
أو بالحطر المشير لك » تسللث الأشيلاق من دولة إلى دولة خلال الدود ع 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده اللخلقية على الأوروبيين جميعا » ثم 
على الخنس الأبيض كله » ثم أخيراً على البشر أجمعين ٠‏ وريما لى مخل عصر 
من العصور من أسعاب المثل العليا الذبن تمنوا أن يحبوا اأناس جيعا حهم 
يكير امهم 4 ورا كانت أصوامهم دانما صيحات فى واد بلقم من قوميات 
وحروب ؛ لكن عدد هثلاء الناء ن أو حبق أسبتهم العددية إلى غيرهم ء 

قد زادت اليوم على الآر جع ؛) ولان خلت السياسة من الأخيلاق » فيئالك 
أخلاق ق التجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه النجارة يستحيل قيامها 
بغر شىء من القيرد والقانون والثقة » فإن بدأت التجارة فى القرصية ع 
فد صعدت إلى قة الأخلاق , 

ذلك لآن المماعات الإنسائية قد ارتضدت أن تقمم تشريعاتها اللحلقية على 
أساس م من المنفعة الاقتصادية والسياسية الصربحة » ل : 1 مبيئه طبيعته بالميو لُّ 
الى تميل به نحو [خمضاع معمالحة الشخصيةللصالح المجتمع » أونحو طاعة القوائين 
اخرجة للصدور إذالم يكن ثمة من الوسائل المنظورة ما يفرضها عليه بالقرة ؛ 





(») وعم ذلك فالمدى الذى يطبق فى حدوده التشريم الحلقى قد أذ يفيق منذ المصسور 
الوسطى نتيجة لنشأة الدوميات . 


داثاة - 


فلكى نقم انجتمعات على الأفراد حارس غير منظور ء ولكى تقؤى فهم 
الدوافع الاجماعية ضل الدوافع الفردية بما تثبره غهم من آمال قوية وعخاوف 
قوية ء فإنها استسخدمت الديانة وإل مجبرعها + ولقد عير اللجغراق القديم 
وسترابو» عن أكير الآراء تقدماً فى هذا الموضوع مال تسعة عشر 
قرا فقال : 

إنك فى معاملاك لحشد من النساء » عل 'أقل تقدير » أو معاملتك لأية 
جموعة من الناس اجتمعت-كا اتفق » لا تستطيع بالفلسفة أن تؤثر يم ء 
إنلك لا تستطيع أن تئر فهم بالعقل أو أن تقنعهم إفناعا بضرورة الوقار 
والورع والإيمان كلا ء بل لا بد لم من اللحوف الدبى أيضاً . ولايمكن 
إثارة هذا الحوف فى نفوسهم بغر الأساطير والأعاجيب ؛ فالصواعق 
والدروع والصوبلدانات و المشاعل ورماح الالمة ؛ كل هذه من الأساطير . 
وكذلك مها اللاهوت القديم من أوله إلى آخره ؛ لكن مؤسسى الدول 
حرصوا على هسذه الأشياء باعتبارها عفاريت “يفزعون ا السلاج من 
الناس ؛ ولما كانت هده طبيعة الأساطير ( المثولوجيا ) ثم لما احتلت الأساطر 
مكانتها ى إطار الحياة المدئية والاجيّاعية كبا احتلت مكائتها كذلك ق تاريخ 
الوقائع الالموسة » فقد #سسّك القدماء ينظمهم فى تربية أطفاتم وطبقوها 
حتى سن النضوج » وآمنوا بأنمم ستطيعون بوساطة الشعر أن ببذبوا آية 
فثرة من فيرات اللدياة عند الناة فى* ؛ أما اليوم » وبعد أن مر هذا الزمن 
الطوين ء أصبح التاريخ وأصبحتالفلسفة فقمقدمة ما يربى به النشء ؛ مع أن 
الفلسفة لاتصلح إلا لاقليل » با الشعر أصلح منها للشعب بصفة عامة ©1107 , 

ايل قسرعان ما تسبخ العقيدة الديفية على الأخلاف لول من التقديس ٠‏ 
لأن ما جو فوق الطبيعة يضيف أهمية يستحيل أن تكنسبا من تلقاء نفسها 
الأشياء الى تعرفها بالتجربة الحسية والتى تفهمها بردها إلى أصويها ع 
فالفيال أيسر وسيلة” من "العلم قُْ حك الناس : ولكن هل كانت هذه 
الفائدة اللحلقية هى أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟ 


سداابة سه 


لقص ا لراريع 
الدين 


الملاحدة البدائيون 


إذا عفنا الدين بأنه عبادة القوى الكائنة فوق الطبيعة . فلا بد لنا منذ 
البدابة أن نلاحظ أن بعض الشعوب . فها يبدو ليس لمي ديانة على الإطلاق 
فبعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن لم عقيدة أو شعائر دينية يقيمونها 
يث يراها المشاهدون ؛ وم يكن لم طوطم ولا أصنام ولا آلمة ؛ وكانوا 
بدفنون موتاهم بغر احتفال » فإذا ما قرغوا من دفتهم لم ند علوم 
ما يدل على أنهم مبتمون لأمر هم بعد ذلك إطلاقاً ؛ بل أعوزتهم حى الدرافة ؛ 
ذلك او أخذنا يأقوال الرحمّالة فأم نظن بأقو الم الإسراف الذى يعر على 
التصديق21*09 ؛ وأما قرام « الكامرون ؛ فار يعبر فوأ إلاباهة الشر وسحدها ١‏ 
وم يحاولوا قط إرضاء هرثلاء الام على أساس أن الحاولة فى هذه السبيل 
عمث لا يجدى ؛ وقبيلة « فيذا » فى سيلان اعترفت باحهال وبجود الآلمة 
وخلود الروح ٠‏ لكنهم لم يجاوزوا ذلك الحد” ميث يدون الصلاة 
أو يقدمون القراين ؛ وسأل أحد اهم - سائل” عن الله فأجاب حيرة 
فيأسوف حادءيث : ١‏ أيكون على صخرة أم على تل من ثلال الفلالأبيض أم على 
شجرة ؟ إفى ل أر قط إلهآ ! :22100 ؛ وهنود أمريكا القمالية تصوروا إها 
لكنهم لم يعبدوه ) وظنوا - ناظن أبيقور- أنه أبعدم نأنيعبى بأمور م 500), 
وقال هندى من قبيلة 9 أببيون » ه! عسساه أن يمير عالماً من علماء الميتافعزيقا ؛ إذ 
قال فى لهجة كو نفوشية و إن آباءما وأجدادنا كانت تلنبم هذه الأرض وسدهاء 
لا برجون شيثا سوى أن يمنثبت هم السهل كلا ويفجدر لم ماء لطع" جياد ”هم 


4و4 


وتشرب ؛ إنهم لم يشغلوا أنفسهم أبداً بما يجرى فى السماء » ويمن ذا عسبى أن 
يكون خخالق النجوم وححا قها ) ؛ ولا كان الإسكيمو يُسألون من ذا صنع 
السماوات والأرض » كانوا يجيبون دائماً بقوهم ١‏ لسنا ندرى»59© ؛ وسثل 
رجل من « الزولوه : ١‏ إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا رأيت 
الشجر ينمو » فهل تعرف من خالقها ومن حاكها ؟ » أجاب ق بساطة 
بقوله و كلا» فتحن نراها » لكننا لانستطيع أن تعلم أنى جاءت » ويظهر أنما 
جاءت من تلقاء أنفسا +150م) 

على أن هذه حالات نادرة الوقوع ؛ ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تأ البشر حيعاً اعتقاداً سليا'؟ وهذه ء فى رأى الفيلسوف » حقيقة 
من الحقائق التاريخية والنفسية » فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنها 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معبى" قبل ذلك بالمشكلة فى ذامها » أعنى مشكلة 
العقيدة الدينية من حيث قدام ظهورها ودوام وجودها , لما أساس هذه 
التقوى البى لا محوها شىء من صدر الإنسان ؟ . 


ذ- مصادر الدين 


الفوف - الدمئة الأسلام - الئفس - الرو سائية 


اللدوف - كنا قال لوكريشس- آول أمهات الافة » وخخصوصاً الحوف من 
الموت » فقد كانت الحياة البدائية معاطة بمئات الأخطار ء وقلا نجاءتما المنيةة 
عن طر بق الشيشوخدة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوشة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أوبمر ض 
غريب يفتك مها فتكا » ومن هنا لم يصدق الإنسان البداتى أن الموت ظاهرة 
طبيعية 1ك عر أه إلى فعل الكاثنات الحارقة للطبيعة » فى أساطر سكان بريطائيا 
الحديدة الأصلين » جاء الموت نثيجة شخطأ أخطأته الالمةء فقد قال الإله الخير 


7 ا ل 


دكامبينانا » إلى أخيه الأحمق «كورفوفا ٠‏ : «اهبط إلى الناس وقل لم يسلخوا 
جلودم حت يتخلصوا من الموت ؛ م أنئ الثعابين أن هوتها منذ البوم أمر 
محتوم ) فخلط «كورثوقا ؛ ببن شطرى الرسالة بحيث بامغ مسر اللحلود [1: الثعابين ع 
وقضاء الموت للإنسان480) ؛ وهكذا ظن كشر من القبائل أن الموت مرجعه إلى 
تقلص اللحلد » وأن الإنسان يعاد لو استطاع أن يبدل بجلده جلد؟ آثعر 8© , 


وتعاونت ععدة عوامل على خداق العقيدة الديلية » فنبا الحوفاهن الموت » 
ومنبا كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث الى تأتى مصادفة أو الأحداث الى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها » ومنها الأمل ف معونة الآلة والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حظ سعيد : وكان أه ما تعلقت به دهشئهم وما استوقف 
أنظار هم بره العجيب ها الحنس والأحلام » ثم الأثر الغريب الذى محدثة 
أجرام السهاء في الأرض والإنسان ؛ لقد ممت الإنسان البدائى لهذه الأعاجيب 
لنى يراها فى تومه » وفرع فزعا شديداً حين شهد فى روذاه أشخاص أولئك 
الذين يعلم عنهم علم البقين أنهم فارةوا الحياة ؛ لقد دفن موثاه يديه ليحول 
دون عودمم 5 ف دفن مع امو فى ألوان الطعام وسائر الحاجات. دى لا يعود 
ليت من بجديد فيصبا عليه لعنته » بل كان أحيانا يثرك للميّت الدارالنى 
جاءه فها الموت » وينتقل هو إلى دار أخرى ؛ وق بعض البلدان كان 
الإنسان البدائى يخرج ابللثة من الدار خلال ثقب فى الائط ع ل ءن بامها ؛ 
ع يدور مها حول الدار ثلاث دورات سريعة » لكي تلم الروح أ بن المدخل 
إلى تلاك الدار غلا نعاودها أبد| ١١‏ اك 


سس همه الأحداث الى كات تصادف الإ نسان المداي ق حمائه © أقنعته 
بأن كل كائن سحى له تقس أو حيأة دفيلة فى «جوفه » يمكن انفصاها عن الحسد 
إبان امرض واأنوم والوت ؛ سجاء فق كتاب .. ن كتب 8 بو بانشاد و فى المند 
القديمة : ولا يوقظى” أسور” الما إيقاظاً مفاجئاً عنيفاً ؛ لأنه من أصعب الأمور 
علاجا أن نضل الروح فلا تعرف طريقها إلى -جسدها 210176 ولييست الروح 


11ا سه 


بقاصرة على الإنسان وحده ؛ بل إن لكل شىء روصا » والعالم الحارجى 
ليس مواتا ولا خلواً من الإحساس » أكنه كاثئن حى دافق الحياة 2*9 مواو 
م يكن الأمر كذلك ‏ هكذا ظن الفلاسفة القدامى ‏ لكان العالم مليئاً 
بالأحدات النى يستحيل تعليلها » مثل حركة الشمس » أو البرق الذى 
يصعق الأحياء » أو تبامس الشجر"؛ وهكذا تصور الناس الأشياء و الحوادث 
مشخصة قبل أن بتصوروها جوامد أو خجردة ؛ وبعبارة أخرى سيقت 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هى ما فق الدين من 
شعر » ومافى الشعر من دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها »؛ فى عينى 
الكلب الداهشكتيْن إذ يرقب مهما ورقة حملها الربح أمامه » فربما ظن 
إزاءها أن لها روها محركها من باطنها » وهذا الشعور نفسه هو الذى تصادفه 
فى أعلى درجاته عند الشاعر فها ينظم من قصيد ؛ فى رأى الإنسان البدالى 
و' رأى الشعراء فى كل العصور ‏ أن ابخبال والأنهار والص<ور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والدماء » كلها أشياء مقدسة لأا العلامات 
الحارجية المرثيئّة للنفوس الباطنية الخفية ؛ وكذلك الخال مع اليونان الأقدمين 
إذ جعلوا السياء هى الإله « أورانرس ) 2 والقمر هو الإله و سلين) ء 
والأرض هى الإلمة و جى» » والبحر دو الإله « بوزيدث ١‏ ؛ وأما الإله 
ديان » فى كل أرجاء الغابات ى وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الأقدمين كانت فى أول أمرها عامرة بابحن والشياطين والسحرة والمر ذةٍ 
والأقراء وعرائس الحن وإنك لتلمس هذه الكائنات الحنية ميثوثة فى 
موسيق ( فاجتر » وفى مسرحيات ١‏ إبنّسن” » الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
فى إيرلندة لا بزال يؤمن بوجود النيات » ويستحيل أن يُعترف بشاعر 
أوكاتب مسرس) على أنه من ربجال البئة الأدبية هناك إلا إذا أدعل 
الحبديلت فى أدبه » وإن فى هذه النظرة الروحانية الحكمةت وعالاة” » 
فن اللمير الذى يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتلك للأحياء ؛ 


ده لغ أنه 


والنفس الحساسة كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية ‏ 
تريخ كأنما : 

« الطبيعة قد أخمذت لبدى فى هيثة مجموعات كرى من كائنات ححية 
مسثقل بعضها عن بعض ؟ بعضها مرش" وبعضها ختى" » لكها جميعاً من طببعة 
المشّل » ثم هى جميعاً من طبيعة المادة » وهى كذلك جميعاً مزج فى أنفسها 
ين العقل والمادة فتكون بذللك سر الوجود العميق . . . إن العالى مهلىء بالالحة ! 
فن كل كوكب ومن كل صخرة ينبثق وجود يثيرنا بنوع من الإحساس 
الذى ندرك به كثرة ما هنالك من وى شببة بقوى الآلحة » فنها القوى 
وما الضعيف » ومنبها الحليل ومنها الضئيل » تتح رك كلها بين السماء والأرض 
لحف غايائ لت كما فى أجوافها سر :00:50 


؟ - المعبودات الدينية 


الشمس - النجوم -. الأرضس -' المنس - الميران - العاوطية - 
الانتقال إلى مرلة الآلمة البشرية - عبادة الأشبام س ميادة الأملاف 
لما كان لكل شىء روح » و إله خى" ؛ إذن فالمعبوداثت الدينية لا تمع 
نمث الحصر و ' وهي تقع فى ستة أقسام : ماهو سماوى ؛ وما هوأرفى : 
وما هو جنسى : ؛ وما هوحيوانى ؛ وما هو بشرى ؛ وما هو إلى ؛ وبالطيع 
إن بتاح لنا قط أن نعلم أى الأشياء فى هذا العالم الفسيح كان أول معبود 
للإنساة ؛ وربما كان القمر بين المعيودات الأول ؛ فك أننا اليوم نتحدث 
أفائينا الشعبية عن ؛ الرجل الذى يسكن القمر» كذالك صورت الأساطير 
الأولى المقر رجلا شجاعا أغوى النساء وسيب لهن الحيض مرة كلا ظهر)؛ 
ولفد كان القمر ها نحببا للأساء ؛ عمبد نه لآنه حاون بين الآثلة ؛ وكذيلك 
اُخد القمر الشاحب مقياسا للزمن ؛ فهو فى ظأهم يمن على اللو . 
ويتزل من السياء المطر والنلج , حبى الغ فادع تضرع للقمر بالدعاء 
تبعزل خا اللطر© 2١‏ , 


اي ا ا 


ولسنا ندرى «تى حات الشمس محل القمر سيدة على دولة المياء » عند 
الديانة البدائية ؛ ورعا .حدث ذلاك حين سحلت الزراعة محل الصيد » » فِكان 
سير الشمس مدآ لفصول البذار وفصول الحصاد ؛ وأدرله الإنسان أن 
حرارة الشمس هى العلة اأرئيسية فيا تدره عليه الأرض من خيرات ؛ عندئل 
انقليت الأرض فى أعدن البدائيين إلهة تخصها الاشعة الحارة » وعيد الناس 
الشمس العظيمة لآانبا عثاية الوالد الذى نفخ الحياة فى كل شىء ع )1١*(‏ 
ومن هذه البداية الساذجة هبطت عبادة الشمس إلى العقائد الوئلية عند 
الأقدمين وم يكن كثير من الآلحة فيا بعد سوى تشخيص للشمس وتجسيد لها ؛ 
ألم تقض اليونان على أناكسجوراس بالنى لأنه استباح انفسه أن يذهب 
بالظن ملهبا مراداه أن الشمس ليست إلا » بل هى كرة من الثار ترب 
فى حجمها من « بلبونيز » ؟ وكذلك استيقست العصور الوسطى بقية” من 
عبادة الشمس فى الهالات الى كان الناس يصورومبا حول رعوس 
القديسين9"١2‏ »2 وإمبراطور اليايان فى أبامنا هذه معدود عنل مع شعبه 
أنه حسيد لإله الشمس 9019© ع البق أنلك ك لا تكاد تجد خرافة من خرافات 
العصر القدم إلا ونا لون من اخياة القائمة بيئنا البوع ؛ إن المدليسة صنيعة” 
أقلية من الناس أقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة الأرف ؛ 
أما سواد الناس وتمارهم فلايكاد يتغير مهم شىء كلا مرت ميم ألف عام . 


وكل م شأنه شأن الشمس والقمر » » حتوى إلا وهو بذاته إله » ويتحرك 
بأمر روح كامن فى -جوفه ؛ وهذه الأرواح فى ظل المسيحية أصبحت ملائكة 
تهدى سواء السبيلع أو إن شئت فقل أصبت لأفلاك السماء قادة” تسلك مها ف 
مسالكها » حتى 3 كهار ام يبلغ من النظرة العلمية مبلغا يحمله على إنكارها ؛ 
والمهاء نفسها كانت ذأ عظيا » تقام لها العبادة فى تبتثل لأنها هى الى تتزل 
الغيث أو تحسه ؛ وكثر من القبائلالبدائية يستعمل كلمة و الله ؛ لتعنى ‏ السهاء 
ولفظ الله عند واللويارى) و والدنكاء بمعناها المطر ع كذلك كانت السهاء 


#ه*ؤةك ب 


عند الممغولين هى. الإله الأعظ ء وكذلك الخال فى الصين » وف لهند 
الفيدية أبفاً » معبى كلمة الله هو د السماء الوالدة ؛ » والله عند اليونات هو 
ريوس أو السهاء و مرجمة السحاب » وهو ١‏ أهورا » عند الفرس »© أ 
السياء الور قاء40 )1١‏ ّ 

ولا نرال فى أيامنا هده نضرع إلى « السهاء © أن تقينا الشرور » ومعظم 
الأساطير الأولى تدور حول حور واحد » هو اللحصب الذى نتج عن تزاوج 
الأرض والسياه . 

أن الأرض هى الأخوى كانت إلا ؛ وكل مظهر رئسى هن مظاهرها 
كان بقرم على أمره إله ؛ فلتشجر أرواح كا لبى الإنسان سواء بسواء , 
وقطم الشجرة حناه قتلى” صريح ؛ وكان الهنود فى أمريكا الشمالية أحيانا 
يعزون هزيمهم واحلاهم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار الى كانت أرواحها 
تقى 9 الحمر» م الأذى ؛ وق جزر دهولقنًا | كاثوا يعتيرون الأشجار 
أيام الإزهار حوامل” أجيّة ٠‏ فلا يجيزون إلى جوارها ارتفاع الصدوت 
أو إشعال النار أو غير ذلك من عوامل الاضطراب حتى لايفسدوا على 
الأشعجار الحبليات مكونما ؛ وإلا لاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها كا 
جهض الرأة إن ألم ما الفمرع ؛ وكذلك ى «١‏ أبسويننا ) قولزوطق لايكذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت ستابله خشية أنه 
يصيية الإجهاض فينقلب أعوادا من الش العق لا 1١‏ ود الفال » القدماء عدوا 
أشجار غابات معينة كانت لدمهم مقدسة » وكذلك القساوسة « الدرديون » 
4 ف اجلتر أمجدوا د بق أشبجار البلوط ؛الذى لايزاليوحى إليئابشعيرة من 
الشعائر احبية إلى نفوسنا 4 وأقدم عقيدة دينية فى آمميا ‏ مما تستطيع أن تتعقبه 
إلى أصوله التاريحية ‏ هى تقديس الأشجار وبنابيع الماء والأمهار والهبال 21١١7‏ 
فكثيررمن الحبال كان أماكن مقدسة » اتمخذثها الآلحة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ و أماالز لاز ل فليست سوى آنل ضجروا أوضاقواصدراً فهزوا أكتالهم 
وبطل أهل ٠‏ فبجى » اثرلازل بأن إله الأرض يتقلب فى نومه ؛ وإذا ما زارات 


كك 


الأرص عند قبيلة و ساموا ؛ أخذوا يقرضون الأرض بأسناهم ويبتهلون إلى 
الإله ٠‏ مافوى ٠‏ عنلاه80 أنه يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها إربا 
إربا١1‏ ؛ والأرض عند الناس فى شى النواحى المعمورة تقريياً هى ١‏ الأم 
الكرىه فاللغة الإنجليرية البى كثيرأ ما تكون بمثابة الرواسب البى نجمعت قبا 
العقائد البدائية أو اللاشعو رية : شير حى اليوم بصلة القرنى بين المادة والأمو م 
١‏ مادة معنأها +6])هاة و الآم معناها عع اه 1/ 00 وليس١‏ إشتر) «و سبيل» 
وود مينر) ووسيريز ) وه أفروديت » و«فينس” » وه فرييا ؛ إلا صوراً 
متأخمرة نسبيا لإلمات الأرض الأوليات اللالى خلعن من خصوبتهن خصوبة 
على الأرض فأخرجت من جوفها اللمرات ,؛ وما وواه الئاس عن ولادة 
هولاء الإلحات وزواجهن وعن موتهبن وعودتهن منتصرات إلى الحياة » إن 
هو إلا رموز أو تعليل اظهور النبات ثم جفافه » والتجديد والملحوظ الذى 
يطرأ حلى نحياة النبات حيئاً بعد حين ؛ وهذه الإات تدل بأنوثتهن على أن 
الإنسان البدالى قد ربط بين الرراعة والمرأة ؛ فلا أصبحت الزراعة هى 
لصورة السائدة ى الحياة الإنسانية » كانت إلاهات النبات هى سيدة 
الإلاهات جميعاً ؛ ومعظم الآرباب فى العصر القدم كان من النساء » هم حل 
محلهن الآة الذكور » حينظهرت الأسرة الآبوية فوق الأرض ظافرة9١١)‏ 

وكيا برى العقل البداثى فها يقول من شعر عميق مرا إليا فى نمو 
الشجرة » كذلك يرى بدا إلمية فى حمل الحنين أو ولادته + إن « الممجى» 
لا يعر ف شيئاً عن لبويضة وابدرثومة المنوية » لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه » الى تشترك معآ فى هله العملية فيئفها » فهى كذلك تحن 
فى جوكها الأرواح ولابد من عبادتها » أليست هذه القدّوى اللحلااقة العجيبة 
فى سرها ء» أعجب الكائنات جميعاً ؟ ففبا تظهر معجزة الخصوبة والمو 
أرضح مما تظهر فى تثربة الأرض نفسبا ؛. وإذن فلابد أن تكون 
أقرب ما تسد فيه الألحة قوتها ؛ وتوشك الشعوب البدائية 
حيما أن تعد الحنس. على صورة من الصور أو شعيرة من 


ب #1 ؤأ مه 


الشعائر ؛ و يكن أدناها ع بل أعلاها مدنية : هو الذى عبر عبن هاه 
العبادة تعبيراً كاملا ؛) وسترى هذه العبادة فى مصر والماد وبابل واشور 
واليونان والرومان ؛ كان الناس يجلون الوظيفة الحنسية والحانب اللمى 

من آفتهم البدائية إجلالا عظما9؟١0©‏ لالأنهم بروت فى ذلك شيئا من الغادمكة 
بل لأنبم يرتبطون ارتباطاً وجدانا باللمصوبة فى المرأة وق الآرض ؛ 
ولذلك عيدوا يعض الحيوان كالعجل والثعبان لأن لا - فيا يظهر ‏ 
القوة الإلمية فى الإنسال » أو ل إمبما يرمزان لتلك القوة فلا شلك 
أن التعبان ق قصة عد ن رهز مجلمى * عثل العلافة الحنسية باعتيارها أسياس 
الشركله ٠‏ وبوحى بأن اليقظة ابدنسية هى بداية الحسر والشرء وربنا يشر 
كذلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأمسال بين سذاجة العقل ونعم 
الغر دوس (*) 

وتكاد لانجمد حيواناً فى الطبيعة كلها من الجمّل ( ابعر ان ) المصرى 
إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره إها : فهنود 
« أوجيُوًا #طنزه » أطلقوا اسم و طوط ؛ على حيواهم ا خاص الذى بعيدو له 
وعلى العشيرة اأبى تعبده » وعلى كل عضو من تلك المشيرة ؛ ثم سجاء علياء 
الأجناس البشرية فأخشوا هذه الكلمة وجعاوها اميا على مذهب ١‏ الطوطمة ؛ 
الذى بدل دلالة غامضة على أية عبادة لشىء معدن وعادة يكون الشىء 
المعبود حيواتاً أو نباتاً تتخذه جماعة ما موضم عبادتما ؛ ولقد وجدنا 
أنواعاً مختلفة من التلوامم فى أصقاع من الأرض ليس بينها رابطة ظاهرة » 

من قبائل الهنود فى شالى أمربكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة « درائيد » 
3 ألاةة0] ف المند 2 وقبائل .استرالياة*٠1»‏ ؛ ولقد أعان الطو 
باعتباره شعاراً دينياً . على توحيد القبيلة الى ظن أعضاها أنهم مرتبطون 
معاً بر باطه » أو هبطوا حيعاً من سلالته ؛ فقبيلة «إراكو ؛ تعتقد ‏ على 
تحدو شببه بما يذهب إليه دارون ‏ نهم سلالة النزاوج بين النساء وبين الدببة 


ةسه بي وس ب يي 
() انظر الفنسل الثانى عشر » الفقرة السادسة » من المزء الخاس بالشرق الأدق . 


دثماءؤ ب 


والذئاب والغزلان » و أصبح الطوطم باعتباره شعاراً أو رمز علامة 
مفيدة تدل على ٠١‏ بين البداثوين من قر لى ؛ وتميزهم بعضهم من بعض ء ثم أشول 
على مر الزمن يتطور فى صور عبلسانية فكان منه العائم والشارات ٠‏ كهذا 
الذى تتخذه الأثم .من شعارات لحا كالأسد أو النسر ء أو الأبّل الذى 
تتخذه الجمعيات البى تعمل على الإخاء بين الناس » أو هذه الحيوانات 
الحرساء التى تصئعها الأحزاب السياسية عندنا اليوم ٠‏ لعثيل رسوخ الفيلة 
أو حب البغال ؛ وكانت اليامة والسمكة والحمل + فى رمزية العقيدة 
المسييحية إبان نشومما ؛ بقايا القدم فى تمجيد الطواطم ؛ بل إن المسزير 
الوضيع كان يوماً طوطا لاهود المبابقين للتاريخ 29 ؛ وق معظ الالاات 
كان الطوطم ممرما لا يجوز لمسه ؛ ويجوز أكله فى بعض الظروف ؛ على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو يذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا تعبسُديا © » وقبيلة وغالا» فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال دينى رصين » ويقول أبناواها : « إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 
إذ من تأكلها » ؛ وما كان أشد دهشة المبشرين الأطهار ' إذ هر يبشرون 
بالإتجيل لقبيلة « غالا » أن وجدوا بين هؤلاء السذاج شعيرة شديدة الشبه 
بالك اس عال المسسيحيين 01110 

ويجوز أنقد كاناللدوف أساس الطوطمة » كنا هو أساس كثير منالعبادات؛ 
وذلك بأن يكو نالإنسان قد عبد" الحروانلقوته » فلم ين بلدا من اير ضائه ع 
فلا أن طهدّر الصيد الغابة من وَحّْشها » ومهد الطريق للطمأنينة |( تتوقن فى 
الحياة الزراعية » قلت عبادةالحيوانولو أنما يتل" تمامالزوال ؛وربما استمدت 

080 ينقد فرويد يما له من خصوبة ف الهيال يتيز بها » أن الطرطم هو صورة يرهز 
مها الإلساث إلى الأب ء الذى عبابه الأبناء و مقعرزه لخدة بأسه وقوته © فيشررون عليه 
ويأكلون 6١112‏ ويري دركهام أن الطرطم رمز للمشيرة جابه الفرد و يمقته ( ومن عنا كان 
وعشساً وو و نجسا » فى آن مسا ) لشدة سلطاثه عليه سلطاناً لا يلب ولاستبداده استبداداأ 


ردج المدر ع وأن الشمور الديى فى أساسه الأول هر ما كان يشدر به الفرد إزاء أولى 
الأمر فى حاعته الآين بيده السلمطة423١21‏ 


ره اس 


الآلحة البشرية الأولى طبعها من الآلئة الحيوائية البى جاءت تلك الألة البشرية 
لما بديلة ؛ .و الانتقال م., أولدلك إلى هؤلاء و أضح قى القصص المشبورة الى 
تروى لنا تخول الصورة الإشبة » وال تراها فى « أوقد » الشاعر » وف 
كل شاعر من قبيلة من تراهم فى. لغات الأرض حميعاً » فتصف 8 تلك. 
القصص كيف كانت الآفة » أو كيف صارت ححيوانية الصورة » وبعدثل 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالالحة لا تبرحها » 5ا نظل رائحة الاصطبل 
لاحقة بمكانه حتى بعد تحوبله قصرا ريفياً منيفً ؛ حتى فى « هومر » الذى 
كأن قد بلغ من الرق مبلغاً بعيدأ » ترى الإلهة « جلوكويس أثبى »لها عينا 
بومة » و ١‏ هيرى بوبس » لها عينا بقرة ؛ والألهة أو الغيلان ق مصر 
وبابل » بوجوهها الإنسانية وأجسادها الحروانية تين مرحلة الانتقال نفسها ؛ 
وتعترف بالحقيقة عينها ٠‏ وهى أن كثراً من الهة البشرية كانت يوم 
آطة. حيوانية9"2؟ . 

ومع ذلك فعظ الالح البشرية قد كانوا - فما يظهر - عند البداية 
رجالا من الموى ضكموا بفعل الحبال ؛ فظهور الموى فى الأحلام كان 
وحيذم كلفياً للتمكين من عبادتهم » لآن العبادة إن لم تكن وليدة الموف ؛ 
فهى عل الأقل زميلته ؛ وخمصوصآ من" كانوا أقوياء إبان حياتهم . فألقوا 
الحوف فى نفوس الناس ؛ هزلاء يرجح جداً أن يلسبسداوا بعد موب» 2317 
ولذلك نجد الكلمة الى معناها « إله » عند كثر من الشعوب البدائية ؛ 
معناها فق اللحقيقة ٠‏ رجل ميت © ؛ وحبى البوم » ترى كامة « 16ئثم5 ) 
2 لإنجليزية وكلمة ١‏ 56أ08 : فى الألماثية معناها إما روح وإما شبح ؛ 
وكان اليرئان يت ركون وتام على نحو ما يتيرك المسيحيون بالقديسين 1229© و 
واقد بلغث العقيدة فى استمرار حياة اأوتى - وهى عقيدة تولّدت فى 
بدابها من الأحلام - مبلغآ عظيا سحتى جعل البدائيون أحياناً يرسلون الرسائل 
لموتاهم بمعنى الكلمة الخرق الدقيق ؛ فى قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن ببعث يخطاب ميت » أسمعه لعرد . م قطع رأس العبل ليؤدى الر سالة ؛ فإذا نسى 


ةهؤأ هس 


الرئيس شيا كان يريد ذكره فى الخطاب » أرسل .عبد آخر بنفس الطريقة 
ليكون 9 سحا شية ا لللخطابس الأول 0552 


ثم ندرجت عبادة الأشباح حتى أصبحت عبادة للأسلاف ؛ فقد بات 
الناس كافون موتاهم جميعاً ويعملون على اس ضائهم عشية أن يثراوا 
لعناتهم على الأحياء فييجلبوا فم الشقاء ؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على حو يمعلها ملدمة لتدعم امجتمع من ححيث سلطانه ودوامه . 
وللتمكين من روح المحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حى تمد 
شاعت شيوعاً سريعا ى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما » ولاتزال قائمة ومستولية على النفوسن بقوة فى اليابان والصينالآن ؛ 
وإن كثيرا من الشعوب ليعيدون اسلانهم دون أن يكون لد م إأه13؟#001 
ولقد عمل هذا الاتجاه على ربط أواصر الأسرة ربطأ : ؛ على الرغى 
من أكراهة املف لهذا النظام ؛ وكذلك كان لكثدر من الجتمعات البدائية 
عثابة إطار خحى ينعظم الأفراد فى مجموعة مياسكة ؛ وكا أن القهر الى 
إلى أن يكون ضمير أ ) تكذلك اللقوف تطور حتى أصبح حينًا ؛ فشعائر 
عبادة الئاس لأسلافهم ٠‏ التى يرجح أنها كانت وليدة اللدوف فى أول الآمر ؛ 
قد أثارت فى القلوب بعدئل شعور الرهبة » ثم تطورت أخيرا إلى ورع 
وتقوى ؛ وكذلاك ترى الانجاه فى الالهة أن يبدعوا فى صورة الغيلان 
المفترسة ثم يبون فى صورة الآباء الذين يحبون أبناء هم ؛ وهكذا بتحول 
لصم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود » كلما عمات زيادة الاطمئنان 
والأمن والشعور الحاق لدى العابدين على الحد من وحشية آمهم كا 
تصوروها أولا » وتحوير ملاممهم تحويرا يلاثم الطور اللنديد ؛ إن البطء 
فى سير المدزيدة ليتمثل فى تأخر المرحلة الى أحس فبا الئاس بحب آلهتهم , 
(ه ) بقايا عبادة الأسلكف لا تزال قائمة بيينا مشمثلة فى منايئنا بالقبور وزيارها ؛ 
وق قداسيا وصلائنا من أجل ميت . 





51584 سم 


إن فكرة إله بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا أخيرأ ؛ وقله 
برزت فى صورة واضحة بعد اجتازها لمراحل كثيرة أخرجها من تصور 
الإنمان نحيط. خضم” أولحشد كبير من الأرواح والأشباح حيط بكل ثىء 
وتعمر كل شىء ؟ ثم انتقل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
المعالم مسهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والخنسية ء ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن.تكون فكرة الإنسان 
عن الله بأنه وأب » قد تفرعت عن عبيادة الأسلاف ٠‏ لأن معناها فى 
الأصل هو أن الناس قد هبو | من الآلحة بأجسامهم » لا بأرواحهم ذقط 2190 
ولذا لا جد فى اللاهوت البداثى حداً قاصلا متمازاً من حيث النوع بدن 
الآلحة والناس ؛ فعنسد اليونان الأقدمين١‏ مثلا # كان الأسلاف آطة 
والآلمة أسلافا ؛ وتلت ذلك خطوة أخرى فى التطور » حين ميسن الناس من 
بن هؤلاء الأسلاف الخليط رجال ونساء بعينهم © كان لم امتياز خاص, 
دون سائر الأسلاف » فأسبغوا علهم اونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
وسذا أصبح أعلام الملوك آلهة حتى قبل موتهم أحياناً ؛ لكثنا إذا ما بلغئا 
من التطور هذه المرحلة فقد بلغنا المدنية البى دوم التاريخ . 


- طرائق الدين 


السحر ب طقوس الزراعة - أعياه الإباحة - أساطير الإله المبعوث - السصر 
والإرافة - السدر و الملم - الكهنة 
لا تصور الإنسان البدائى عالم من الأرواح يجهل طبيعتها وغاياتها » فقد سمل 
على اسير ضائها واجتلامها فى صفه لمعونته ؛ وم نهنا كانت إ[ضافته إلى الروسحانية 
الى هى جو هر الديثاة البدائية ؛ سحر ا هو يمثابة الرو جهن شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصوراليولينؤ يون ضما حقيقيا مليثابقوة السحر وأطلةو اعليه اسمن مانا » 
وكان الساحر فى رأمهم ما يقتطرط قطرات ضثيلة من هذا الموردالذىلايتبى » 


11أاسم 


والذى يستمد هنه قدرته على السحر ؛ وكان ما يسمى « بالسحر المثيل » 
هو أول الطرائق الى كسب مها الإنسان معونة الأرواح أولا والآلمة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال البى يريد من الآلحة أن برئدوها 
له » كأنه بذلك ميغر مهم بتقليده » فثلا إذا أراد الناس أن يستنزثوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبه من أعلى الشجرة ؛ 
وبي ى عن قبيلة الكفير نيا حين تهدادتها المفاف : طلبوا إلى مبشر أن 
يذهب إلى الحقول ويفتح مظليه0؟!؟ ؛ وق سومطره تصنع لرأة العم 
صورة طفل تضعها على حجرها راجية أن يجيثها بعد ذلك الحثدن ؛ وى 
« ارخبيل بابار 4 تعبلم المرأة إذا مها أرادت أنفسبها الأمومة 0 عروسا 
من قطن أحمر » وتقوم بحركات إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معاومة ؛ 
ثم ,تبعث إلى القرية يمن يشيع أنها حملت » فيجىء أصدقائها لهنثها ؛ الحق 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا الحيال إلا واقم عنيد ؛ وى قبيلة 
دياك » فى بورنيو ؛ إذا أراد الساحر أن يخفف الام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه خحركات الوضع على سببل لعثبل » لعله بذلك يوحى بقؤة مره 
إلىابلكنين أن يظهر ٠‏ وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطته ثم يسقطه 
على الأرض » آملا أن يقلده امن المستعصى فتسهل ولادئه ؛ وقى العصور 
الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يخزو الدباييس فق تمثال من الشمع 
عثل صورته9""١؟‏ وهنود يبرو رقون الناس ممشلينق د ماهم ؛ ويطلقون 
على هذا اسم إحراق الروح 41522 2 وليس سواد الناس ق العصر اللخاضر 
بأرق من هذا السحر البدائى فى غخريفهم 

كانت طرائق الإعاء بالُثيل “تستتخدم بصفة خاصة لإخصاب التربة » 
فأرياب العلم فى زولويّشئوون الأعضاء التناسلية للرجل إذا مات فى عنفوانه » 
ثم يطحنومم! ويسحقونها رمادا يذر فوق الحقول221519 ؛ وبعض الشعوب تار 
للر بيع ملكا وملكة من بان رجالا ونساءها » وتزواجهما فى حفل على ؛ لعل 
التربة تصغى إلى الحفل ومغزاه فنسرع إلى إزهار النبات ؛ بل [هم ق بعص 


١95‏ م 


البلدان يضيفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا يعملية العزاوج 
علناً » حتى لا يتركوا الطبيعة - على الرغ, من أنها ليست وى طين بارد 
جامد - عذرا؟ بأنها لم تفهم الواجب الذى طلب إلمبا أداكه ؛ وفى جاوة : 
يتصل الفلاحون وزوجامم اتصالا جنسياً ف حقول الأرز ليضمئو ا خصوبة 
إنتاجها2"""2 ذلك لآن البدائيين لم يفهموا نمو النباث بلخة النتروجين © بل 
فهموه ‏ بالطبع دون أن يعلمو! أن للثبات ذكورا وإنالاً ‏ على نفس 
الأساس الذى كانو! يعللون به إتمار المرأة ؛ ثم أليس فى استعاانا لكلمات 
عثل إثمارالطبيعة وللطبيعة وللمرأة مع ؛ ما يذكرنا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
علبه من شعر ؟ 

وتقام أعياد تلط فها الدنسان اختلاطاً بغغر. ضابط » وهى ف معظم 
الحالات إنما تقام فى فصل البتذار » بعثابة أمثر بوقئف القوانين اللدلقية حينا 
( وهى تذكر الناس يما كان فى علافاتهم الكنسية فى أيأمهم الماضية عن 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إختصاب زوحات م" هم عقر هن 
الرجال من ١جهة‏ ء وإعداء للأرض فى فصل الربيع بأن مخرج عن ت#مفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » لتقبدّل ما بذروه فبا من يلور ء ولمىئ؛ نفسها 
لإخراج تناج طيب من القوت » ا هذه الأعياد عند عدد كبير من 
الشعوب الفطرية » وندصوصاً بين أهل كامرون ف الكنغو : والكفير » 
والهوتئتوت »٠‏ والبانتو وق ذلاك يقول (ه. رولى » بإع«هع .11 وهو 
عن رجال الدين ق بانتو : 

إن أعياد الحصادشببة يخصائصها بأعياد ١‏ باخوس » ر عنداليوئان)... 

فإنه يستحيل على إنسان أن بشاهدها دون أن يأخذه المسجل . . ٠‏ فهم 5 
فى هذه الإياحة الحفسية الكاملة بم من لنمصر ححديثاً ؛ ؛ بل لايكتفون ندم 
من طال أمد تنصره » لكنهم' يغترون أى زائروقف ليشاهد .حفلهم اانا 
محهمٍ إباحمهم ؟ عتدثل لا حول الناس حأ[ ” دول الانعماس ق الدعارة » 
وهم لا ينظرون إلى الزنا نظرة ذا أثر من معى البشاعة » بسسيب الظروف 


517 مس 


الى حيط مهم حيلئذ © بل إنهم لا يسمحون لرجل حضى الاحتفال أن 
يضاجع زوصته )205300 , 

وتظهر أعياد كهذه فى عصور المدنية التى دونها التاريخ » فاحتفالات 
و باخى » عند اليوئان » وأشياهها فى روما وثى فرنسا إبان العصور الوسطى 
وف انجاترا وسائر الاحتفالات اللمرعية الى نشاهدها فى عصرنا » كل هذه 
من قبيل الأعياد الاباحية القدئة + 


على أن شعاثر الزراعة هذه تتخلذ فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا ثما ذكرئا ‏ كيا هى الخال عند البوثيين وعءوياوط وعنال هئود 
جواياكيل ؛ فرجل” يتح به فى وقت البذر حتى تَخْصُبْ الأرض 
بدمائه - وفيا بعد خصفت الصورة بعض الشىء ء فاكتفوا بذبح الحيوان 
قربانا ‏ ؛ حتى إذا ما حل” موسم الحصاد سروه بأنه بَمْث للرجل الذى 
مات ضبحية” » فكانوا يذلعون عليه قبل موته وبعده جلال الأللة ؛ ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة الى تروى فى ألف صورة عنتافة كيف 
بموت الله فى سبيل شعبه » ثم يعود إلى الحياة بعدئذ ظافر !212 ؛ وعمل 
الشعر على زخرفة السحر حبى سؤله ضيريا عن اللاهرت ء واخئاطت 
الأساطر شروى عن الشمس بشعائر الزراعة اختلاطا فيه تناسق وانسجام ؛ 
غيرث أصبحت الأسطورة الى تروى عن موت الإله وعودة ولادته . 
لا يقتصر مداوها على موت الشتاء وعودة الحياة إلى الأرض فى الربيم 
بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين : الصيى واللحريبى 2 وما يعقب 
ذلك من قصر اللهار وطوله ؛ ذلك لأن حلول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
المأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له عثابة الاستشباد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور ‏ 

والظاهر أن التضصية بالإنسان ‏ الى ذكرنا منشتى صتوغها مثلا واحدا ‏ 
قد أشخذ مها الإنسان فى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا يوا و هنالك وما ء 


بد 18 أ سم 


فقد وجدنا فى جزيرة كارولينا فى خليج المكسيلك مثالا كبيراً معبل ثيا 
أسوف لإله مكسيكى قدم : ؛ قوجدنا فيه رفات كائنات بشرية » لا شليه 
أنها مانت بالحرق قربانا ن50© » وكلنا يسمع عن « ملح + الذى كان. 
الفينيقيون والقرطاجنيون » وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد حين ؛ 
يقدمون له القرابن من بنى الإنسان ؛ ولقد شبد عصرنا الماضر هذه العادة 
قئمة فى رودسيا؟"؟2 ورعا كان منشأ هذه العادة أكل البدائين للحوم 
البشر » فظنوا أن الألمة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولما كانت 
العقيدة الدينية أبطأ تغيئرا من سائر العقائد » ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تغغرا من العقائد نفسها » فققد امتنع الإنمان عن أ كله الحم الإنسانا و 

وبق التقليد قائما بالنسبة للالغة© ؛ ومع ذلك فقد تغغعرت حتى هذه 
الشعائر الديئية بفضل تطور الأخلاق » بحيث طفق الألمة يقلدون عبادهم ' 
الزيادة من اصطناع الرقئة » واستسلموا للوضع اللحديد فقباوا لت الميوان 
طعاماً بدل خم الإنسان » فقضسحى يغزال بدل التضحية بافجينيا ( فى أساطير 
اليونان ) قا ضحى بكبش بدل التضحية بابن إبراهم ؛ ومضى الزمان 
فى تقدمه » فحرمت الالحة حرى هذا الحروان » لآن الكهنة آثروا أنفسهم 
بالطعام الشبى . وأخذوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضية المقدمة ؛ 
ثم بَهبون الالحة على مذبح القريان أمعاء الضحية وعظامها2©0 , 

ولما كان الإنسان الأول يؤمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه » 
فقد كان من الطبيعي أن تترد على خاطره فكرة أكل الإله ؛ فبى كثير 
من الحالات كان يأكل حم الإله البشرى ويشرب دمه » ذلك الإله 
الذى عبداه وسميئه استعدادا للتضحية به ؛ لكن الطعام كيرت موارده 
وضمن الإنسان اطدّر اده » فانتبى ذلك إلى زيادة الرحمة فى فيئاده ع 
ولذلك اسئيدل بالتضحية الإلهية رموزاً على هيئتها » واقتنم باكلها » فى 
المكسيلك القديعة : كان يتصنع تمثال' لله من الغلال والحبوب واللضر : 
يعنجن بدماء صبيان بضحى ميم لهمذه الغاية » ثم يأكلوئه على أنه بديل 


ب 38ل سه 


ديبى' لأكل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الدينية وجدناها بكترة فى 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 

فئرة قبل أكل العُثال المقدس » وكان لكام ساعتئف بقول بعض العبارات 
السحرية ليحول بها الال الأكول إلى إله حيو 2359 , 


ولكن بدأ السحر بالخرافة فإنه ينتبى بالعلوم » فألوفة من أغرب العقائد 
جاءت نتيجة للفكرة الروحانية القديمة » ثم نشأ عنها صلؤات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبيلة « كوكى » واعاب»ظ كانت تلهب حاسة أبنائها فى القتال 
برحمها م أن الأعداء القتلى سبكونون م عبيداً فى الحياة الأخيرة ؛ ولكنك 
من ناحية أخرى ترى الرجل من قبيلة ١‏ بانتو ؛ نهد8 إذا قتل عدوا له : 
حلق رأس نفسه » وطل لفسه بروث الاعز ؛ بنع روح الميث من العودة 
إليه والفتك به ؟ وتكاد الشعوب البدائية كلها تجمع على فعل اللعنات وشر 
« العين المحاسدة +(4؟01 فلم يشاك الاسثراليون الأصلبون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوى » تقضى على حياة اللعين وإن يكن منه على بعد ماثة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر فى أوائل مراحل التاريخ الإنسانى » ولم تزال عن 
.الإنسان قط زوالا ثاما ؛ وعبادة الأصمنام وغيرها ما بكون له ووة سحرية 
كالفائم » أرسخ فى القدتم من السحر نفسه وأثبت منه جذوراً ف النفوس ؛ 
ولما كانت الاثم سداد لها مناطق القوة » بمعنى أن يكون لكل تميمة أثر 
فى ناحية معينة دون غيرها » فإنك ترى بعض الشعوب "تتثقل أنفسها بأجال 
منها لكى يكونوا على أهية الاستعداد لكل ما عسى أن تنجأهمه الأيام 1 
والأحجبة إن هى إلاصورة متأخرة فى الظهور » ومدّل” من الأمثلة الى 
تعاصرنا » من الأصنام أ و ما إلمبا من ذوأت القوة السحرية ؛ قتصف سكان 
أوروبا يلبسون المدلينّات والقائم ليستمدوا بواسطها وقاية ومعونة من وراء 
الطبيعة ؟ إن تاريخ المدنيئّة ليعللمنا فى كل خطوة من خمطوات سيره » كم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقّةوالوهن» وكيف تقومالمدنية على شفاجرف هار فوق 


15س 


قة بركان لاتمد سعيره » من وحشية بدائية وخرافة وجهل مكبوت : 
إن للدنية العصرية ليست سوى غطاء ونع وضيعا على قة العصووالوسطى ؛ 
ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية . 

ولا يسع الفياسرف إلا أن يقبّل راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى 
معونة ما فوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنينة ؛ ويحد لنفسه العراء فى 
علمه بأن الأدب المسرحى والعلوم تنشأ عن السحر » كما ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ ققد بين لنا دفريزر ) دومع ع ق) شىء من المبالغة 
لا نستغر به من همبدع موهوب - أن أمجاد العلم تمند يجلورها إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخفق الساحر فى ره استفاد من إضفاقه هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة » يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية ى 
إحداث ما بريد أن محدثه من, ظواهر ؛ ثم أخذت الوسائل الطبيعية تسود 
وترجح كلها شيثاً فشيكاً » ولو أن الساحر كان داتماً محى هذه الوسائل 
الطبيعية ليحتفظ مكانته عند الناس . ٠١‏ استطاع إلى إنحفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة التى أحدثها للسحر الذى استمده من القوى اللمارقة 
للطبيعة - وهذا شبيه جداً بأهل هذا العصر كن يعزون الشفاء الطبيعى 
لوصفات وعقاقير حرية ؛ وغل هذا النحو كان السحر هو الذى أنثيا لنا 
الطيب والصيديل ظ وعامُ المعادن » وعام القللله03102 ى 


لكن الطريق أقصر بين الفلكى والساحر منها فى سائر ضروب العلام ؛ ذلك 
أنه لاتعدد تلقو س اأدين وتعةدت » لم يعلد' الرجل العادئ يقدر على اسيعامما 
جمبعاً والإلمام م! جميعاً ظ ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت معظم وقنها فمهاء” 
الدين ومحافله ؛ وأصبحالكاهن باعتباره ساحرا ؛ يما له من قدرة على الذهول 
الروحى وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء المستجاب ؛ أقرب صلة بإرادة الأرواح 
أو الا ليد ٠‏ بحبث يستطيع تحويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ولما كان 
هدا الضر بمنالعلم والمهارة هو ىر أىالبداثيين هم ضر وب العلرو المهارة حميعاً: 
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كم لما تصوروا أن القوى اللخارقة للطبيعة لها أثرها فى حياة الإنسان عند كل 
متعطف ىُّ الطريق 3 فقك أصبحثت فوة رسجال الدين مسأوة لقوة الدولة 34 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى أحدمما ينافس الخندى 
المقائل ى سيادة الناس والإمساك بزمامهم ؛ حبى لقد راح الفريقان يتناويان 
ذلك » وحسينا فى المّثيل لذلك أن نسوق مصر » ودولة الهود وأورويا ق 
العصور الوسطى أمثلة . 

إن الكاهن دل يملق الدين خلقا » لكن استخدمه لأغراضه فقط ء كا 
يستخدم السياسى ما الإنسان من دوافم فطرية وعادات ؛ فلم تنشأ العقيدة 
الدبنية عن تلفيقات أو الاعيب كهنوئية »2 إ[ثما نشأت عن فطرة الإنسات 
با فا من “تساوال لا ينطع ونحوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة ؛ نعم إن 
الكاهن قد أضرٌ الناس بإبقائه على الحرافة وباحتكاره لضروب معيئة من 
المعرفة ؛ لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة فى نطاق ضيق وكدراً 
ما كان يجمل الناس عل, مال شأنها ٠‏ وهو الذى لقن الناس بداية التعليم 
والبذيب » «كان بثابة المستودع وآداة التوصيل بالنسبة للثراث الثقاق 
الإنسانى المتزايد ؛ وكات عزاء للضعيف فى استغلال القوى له استغلالا لم 
/ يكنم عنه منصرف ولا مميص ٠‏ كما أصبح الفمل الفعال الذى أعان 
الدّين على تغلئة الفنون » وتدعم بناء الأخلاق الإنسانية المأرشح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم يد الناس بيهم كاهنا لليلقوه لأنفسهم خلقا . 

ع ب هسك الدين الجلقية 
الدين والمكريات - الحرمات الحئسية ب تثأشر الدين - التحول العلمانى 

الدين دعامة الإأخلاقيابو سيلئين أساسيتين هما الأساطير وام مات ؛ فالأسأظمر 
هى الى تخلق العقيدة فيا وراء الطبيعة؛ ثم يكون من شأن هذه العفيدة أن تضمن 
بقاء أنواع من السلوك بريد المجتمع ( أو يريد الكهنة ) بقاءها ؛ فا يرجوه الغرد 
فى السماء منثواب ومابعشاه لدمها من عقاب» بضطر, اضطرارا أن يذعنالقيود 


الأ سه 


الى يفرضبا عليه سادته أو حماعته ؟ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
وليس ثىء كالأدوف من الألمة -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
قدبما فأنشأ فى نفسه الضسير - أنمضع الإنسان” هذه الفضائل الى لا تتفق 
وطبيعته إخضاعا مطّردا صامتا ؛ فأنظمة الملكية والزواج. تتوقف إلى حدما 
على العقوبات الدينية وهى ميل إلى فقدان قوتها ى العصور الى يسود فا 
الك الدينى ؛ بل الحكومة نفسها الى هى أه, أداة اجماعية اصطنعها 
الإنسان » وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان » كثيرا ما استعالت بالتقوى 
وبالكاهن ؛ كما فعل أذكياء المراطقة مثل نابليون وموسوليى اللذين لم يلبئا 
أن كشفا عن هذه القيقة ؛ ومن هنا كان“ثمة « ميل إلى قيام دولة دينية 
كلما نشأت الدسائير 2112 ؛ فلن كانث قوة الرئيس البدالى تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » فإن حكومتنا*© نفسيا تستمد بعض الفوة من اعترافها 
السنوى 3 بإله المهاجرين ؛ . 

وأطلق أهل ١‏ بولشزيا ٠‏ كلمة : تابو » ( ومعناها التحريم ) على ما مخرهه 
الدبين ؛ فلما تست" امجتمعات البدائية بعض الشىء ؛ اصطتت هله 
اللدرمات الدبئية مكانة هى التى أصبحت فى ظل المدئيّة مكانة القوانين ؛ 
وكانت صيغة الاحريم عادة” سالبة : فبعض الأفعال وبعض الأشياء أعلن 
عنها أنها ٠‏ مقدسذ » أو و فمسة »م وكان اللفظان فى الواقع يعتيان نذيراً 
واحدا » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا يجوز لمسها ؛ ١‏ فتابوت العهدغ 
مثلا كان ممما ء ويُترؤى عن « عرَى : أنه سقط صعتقا عند لمسه 
لنذعه من السقوط9؟'2 ؛ ويوككد لنا « ديودورس » عن المصرين القدماء 
أنبم أكل بمضيم بعضا إبان المجاعة » فذلك آثر عنده, من الاعتداء 
حل تحريم أكثل الحيوان الذى اتخْذته القبيلة طوط) 41*59 ؛ وإئك 
لمسد فل معظ اللهاعات البدائية عدداً كبيرا جدا من هله المرمات ‏ 
فكلمات معنة وأسماء معينة ماكان لها قط أن تُشطق ٠‏ وأيام معينة 





( » ) يقسد الولايات المسدة , ( المعرب) 
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وفصول معينة كانت من الخرمات بمعى أن القثل لم يكن بؤذن به خيلالها ؛ 
وكل معرفة البداثين يحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق » كان 
سبيلها إلهم تحريمات معينة أقامها الناس على ألوان الطعام » فهم' لم يلكنوا 
«بادئ الصحة عن طريق العلم أوعن طريق الطب العلّمائى يقدر ما لتمنوها 
عن طريق الدين . 

وكانت المرأة أهم ما أنجه إليه التحربم عئد البدائيين فآلافك الحرافات 
نشأت عن المرأة اتجعلها » آنا بعد أن ؛ عجرم اللمس ». خطرة” ؛ 
د نمسة ؛ ؛ إن منثتى الأساطير فى أنحاء العلم لم يكونو! أزواجا موفقين . 
لأنبم متفقون يع على أن المرأة أساس الشر كله فلم يقتصر هذا الرأى 
على الديانتين البودية والمسيحية » بل «جاوز.هها إلى مئات من الأساطر الوثلية ؛ 
وأدق التحربمات البدائية كان خاصا بالمرأة إيان حيضيها » فكل "من" المسها 
أو كل ما لمسبا ق هله الفئرة 'فقنّد” فضيلته إن كان إنساناً » وضاعت 
فائدته إن كان غير ذلاك ؛ فحرم ١‏ الماكوزى ٠‏ :ونهها8 من أهل غيالة 
ار يطائية على نسائهم أن ستحممن إيان حبضون غمشية أن يسَممن الماء ؛ 
كيا حرموا علبن الذهاب إلى الغابة فى مثل هله الفئّرات : حهى لا تعضين 
التعابين غرام؟ -بن14:2© ؛ حتى الولادة كانت عندهم نجمة ء وكان على 
الأم بعدها أن تطهر نفسها فى كثير جداً من الطقوس الديية ؛ والعلاقة 
الحنسية حرام في معفل القبائل البدائية » ليس فقط إبان قثرات الحيض ء بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحربمات قد أنشأها النساء 
أنفسبن بما لحن من إدراك سلم وما يبغين لأنفسين من وقاية وراحة » لكن 
الأصول سرعان ما تدسى » وتنظر المرأة فإذا هى « مشوبة » وإذا هى 
١‏ نجسة ١‏ ؛ وانهنى سبا الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحت تشعر يالعار فى حيشها + بل فق حملها ؛ ومن التحربمات وأمثالها 
نشأ الحياء ونشأ الشعور بالحطيثة » والنظر إلى العلاقة الجنسية على أمها نجاسية ؛ 
وكذلك نشا التقشف وعزوية الرهيان ونشأ إخضاع النساء . 

ليس الدين أساس الأخبلاق ؛ لكنه عؤن لا » فقد يمك:, تصور الأنخلاق 
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بغر دين » ويس بالآمر التادر أن تتطور الأخلاق فى طريقها إلى التقدم 
ينا ببق الدين لا يبه لما » أو يقاومها مقاومة عنيدة ؛ فى اللمماعات الأولى » 
وفى بعض الجماعات المتأخوة » كانت الأخلاق فها يظهر على أتم استقلال 
عن الدين » وق مثل هذه الخمالة لا يعنى الدين بقواعد السلوك ء بل يعى 
بالسحر والطقوس وتقديم القرابين » والرجل الطيب عندئذ هو من يواد 
محافل الدين أداء المطيع » وعمدها ماله فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا يرْعى الخحر المطلق ( إذ ئيس هناك خمر مطلق ) » بل يرع معايير 
السلوك البى وطدت فسا بحم الظاروف الاقتصادية والاجياعية ؛ وهو 
كالقانون يلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه » وهو مين أن يتخلف ق 
الطريق كلما نغرت الظروف وتغيرت معها الأخلاق ؛ فقد تعلم الإغريق 

مع الزمن أن بمقتوا مضباجعة الخارم » مع أن أساطيرهم كانت ما تزال مجك 
لكلية الين يفعلون ذلك » والمسيحيون يصطنعون نظام الروبجة الواحدة نيا 
إنجبلهم يلل تعدد الزوجات ؛ وامتنع ع الرق امتناعاً تاها بينا المتدينون كائوا 
. بدافعون عن قيامه بشواهد من الإنجيل لا تدقضص )وق يومنا هلا نرى 
الكئيسة تقائل قئال الأيطال لتقم تشريعاً خلقياً قضت عليه الثورة الصناعية 
قضباء مر مآ لاشلك فيه ؛ فالعوامل الأرضية هى الى تسود آخبر الأمر 4 
والأخلاق واكم بن نفسها وبين ' المستحدثات الاقتصادية شيا فشيثاً » ثم 
يتحرك الدين كارها فيوفق بعن تُفسيه وبين الأخلاق الحجديدة0© ؛ إن 
الوظيفة اللخلقية للدين هى أن يحافظ على القم القائمة ع أكثر مما يخلق 
فيماً جديدة , 

ومن هنا كان من علامات المراحل العليا فى كل مدنية أن بمحدث التسجاذبه 
بن اللدينو امجتمع + يبدأ الدين بمد بد من السخر يقدمه للنا سق حير مهمو ارتبا كهم ؛ 


ُ يصعد إلى ةده 550 دمن وسحدةٌ الأخلاق والعقيدة يبقدمهاللذاس فتيج ع هلمم 


لحري 





(» ) مثال كلك مبط السل الذي أحدثه الاتثلاب الستاعى ف المدن ؛ ثم قبرل 
الكنيسة ذا الضبط فى شطوات يطيئة . 
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الوحدة مسعينة” أكير العون للسياسة والفن ؛ ثم ينتبى بقشال يفى فيه فناء 
المتتحر دفاعاً عن قضية الماضى اللحاسرة ؛ ذللك لأنه كلما تقدمت المعرفة 
أو تغرت تغيراً متصلا » اصطدءت بالأساطء. واللاهوت اللذيئن يتغران 

تغبرا بطيئاً بطنا لا يُحنْتمّل ؛ وعندئذ بشعر الناس برقابة رجال الدين عل, 
الفنون والأداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل ذمم » ويتحل التاريخ الفكرى ىق 
مثل هذه المرحلة صبغة التزاع بن العلم والدبين » ؛ والأنظمة الى تبدأ فى 
أيدى رجال الدين » مثل القانون والعقاب » والترببة والأخلاق » والرواج 
والطلاق ؛ تميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دئيوية » حى 
ليعدها الدين أحياناً خارجة عليه ؛ والطبمات المستيرة ترح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم » ثم - بعد شىء من التردد - تطترح معه التشريع اللخاتى ؛ 
عندئل تصبح الفلسفة و الآأدب مناهضة لجال الدين » وترتفع حركة التحربر 
إلى عبادة العقل عبادة التفانى » تكبو فما يشيه الشلل الذى تسيبه خيبة 
الأمل إزاء كل عتقيدة وكل فكرة ؛ ويتلدهور السلوك الإنسانى إذا ما سلب 
دعائمه الدينية” » فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن الحياة 
نفسها » وقد حرّمتها ما فها من إيمان يبعث العزاء قى النفوس » تصبح 
عبئا ثقيلا للفقر الشاعر بفقره » وللغنى الذى مل" غناه ' آن معأ » وى 
اللباية ينحدر الجتمع وتنحدر معه عقيدته الدبنية نحو السقوط مع فى ميئة 
واحدة كأنهما الحسد والروح ؟؛ على أنه سرعان ما تنشأ أسطورة أخرى بين 
الناس إذ هم ينوءون نمت هذا العبء الفادح » أسطورة "تصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد » وتمد الحهد الإنسانى بحماسة جديدة ٠‏ ثم تبى 
مدنية جديدة بعد أن تنقضى قرون فى حالة من الفوضى . 


الباباكامس 


العناصر العقلية فى المدية 
نان 
الآداب 


القة س بطائئها الحيوانية - أموطا البشرية - تطورها - ثعانجها - 
التربية - التقليه - الكعابة - الشعر 


كانت الكلمة" بداية” الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان إنساناً ؛ 
فلولا هذه الأصوات الغريبة التى نسمما أسماء كلية لاتحصر الفكر فى الأشياء 
ابخرثية أوالخبرات الحرئية الى يذكرها الإنسان أو بدركها عن طريق 
الحواس » وخخصوصآ حاسة النظر ؛ وأغلب الظن أنه لولا هذه الأسماء 
الكلية لما استطاع الفك رأن يدرك الأنواع باعتبارها متمزة عن الأشياء ابليزرئية » 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشيائها الى تنصف ببا ؛ ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن صفانها ؛ إنه لولا الكلمات الى هى أمماء لأنواع لاستطاع 
الإنسان أن يفكر ى هذا الإنسان وهذا وذاك » ولكنه لم يكن ليستطيع أن 
يفكر فى ١‏ الإنسان » بصفة عامة + لأن العين لاترى الإنسان العام » بل 
ترى أفراداً من الإنسان فحسب؛ العمن لاترىالأنواع بل ترى الأشيياء ابلدزئية ؛ 
ولقد بدأت الإنسانية حين جلس مسلخ نصفه حيوان ونصفه إنسان »ع 
جلس متربعاً فى كهف أوشجرة » يشحل رأسه شحذا ليخلق أول امم من 
الأسهاء الكلية » أول رهز صونى بدل على طائئة من أشياء متشامبة : كاسم 
مزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى يدل عل أفراد الإنسان 
جميعاً ؛ وضوء الذى معناه كل ضوء لمع على يابس أو ماء ؛ ومثل ذلك الحين » 


ا“ 


(نفتح أمام النطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست بهابة يقن "عندها ؛ 
ذلك لأن الكلات للفكر بمثابة الآلات للعمل ٠‏ والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الألات 213 , 
وما كان تصويرنا لآوائل الأشياء لايزيد أبدا عن حد'س ومحخمين. ؛ 
غلخيالنا أن يرسل لنفسه العنان ف تصور بدابة الكلام ؛ يجوز أن تكون أول 
صورة بدت فا الاغة ‏ ويمكن تعريطف اللغة بأمها اتصال عن طريق الرموز 
صبحة" حب بين الحيوان والحيوان ؛ وإنلك لنرى قْ صبحات النلمير 
والفرع » وف مناداة الأم لصغارها » وف الزفزقة والتقئقة البى يعبر مما 
الحيوان عن قرححمه بصوته أو باتصاله بعشيره من الحنس الأخير » واجواعه 
أفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إلا طرق » إنك لترى فى هذا كله 
المطوات التهيدية الى يجهد الحيوان نفسه ف اجتيازها لكى يصل الإنسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛ ولقد وجدات فتاة حوشية تعيش مم 
الحيوان فى غابة بالقرب من شالون ف فرنسا ء فلم يكن لا من الكلام 
إلا صرتحاته ودمدمات كرمة الوقع على المسامع ؛ هله الأصوات المي 
ألى تنبعث فى الغابات قد لا تكون ذات معى لأذاينا الى ضرت ٠‏ فحن 
فى هذا كالكلب المتفلسف « ريكيه ؛ إعيان56 الى يقول عن السيد 
رجريه ) 6/66 :ع8 :إن كل ما يتبعث به صولى له معى » أما سيدئ: 
فيجرى هن فه هراء: ؛ ولاح|ظ ١‏ ولمن.» اق أ /لا و١‏ كريج 
0 علاقة عجيبة ببن أفعال ليام وصيحاته ؛ و استطاع ه ديبون ) أنامن نادأ 
أن دز الى عشر صونا #تلفا يستعملها اللجاج والخهام » وحمسة عشر صوبًا 
تستعملها الكلاب » وائثنين وعشرين صوتا نستعملها الماشية ذوات القرون ؛ 
ووجد وجارتر' » «ممعون أن القردة تمفى فى لغوها الذى لايتهى بعشرين 
صونا على الأقل » مضافا إلها عدد كبير من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
التواضسعة نشأت ؛ بعد تطور قصير المراحل » البلا نماثة ثة كلمة التى تكى 
بعض القبائل البشرية لمنواضعة0؟ . 
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ويظهر أن الإشارات كانت لا الأهصية الأولى » وللكلام المتزلة الثانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما أفق الكلام 
فى الأداء » وثبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى القبائل الهزبية 
فى أمربكا الثمالية » الى تستعمل من اللهجات مالا بقع تحت الحصر ؛ 
يجىء العروسان'من قبيلتين مختلفتين فيتبادلان الفكر ويتفاههان بالإشارات. 
أكثر من الكلام ؛ ولقد عرف واويس مورجان ) جوج2ه1! ذأبوء.! 
عرو سن ظلا يستخدمان إشارات صامتة مدى ثلاثة أعر ام ؛ وكان التفهم 
بالإشارات من الأهمية فى بعض الاغات المندية محيث تعذر على أفراد قبيلة 
د أراياهر » واوموجة ‏ كا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة - أن 
يتحدثوا فى الظلاه0» ؛ وربما كانت أول الألفاظ الإنسانية صرحات تعر 
عن العواطف كا هى الال عند الحبو اذ ؛ ْ جاءت ألفاظ الإشارة مصاحبة 
للإشارة بالحسم لتدل على الانجاه » ثم تلت ذلك أصوات ممقتلدة بجاءت 
فى أوامبا الأناسب لتعير عن الأشياء والأفعال الى عكن ماكاة أصوانا , 
ولا ترال كل لغة من لغات الأرض نحتوى على فئات من هذه الأالماظ الى 
نما كى بأصواتا الأشياء والأفعال على الرغم من آلاف السدن اأتى مضت 
بليثة » بالتغغر.ات والتطورات التى طرأت على الاذة مثل : زثير » همس ء 
كثمة ؛ فقهقهة ع أثين ع زقرقة الخ 2*2 وعند قبيلة « تكونا ! تلباعع! فى 
الر ازيل القديمة لفظ يقلد صوت المسمى تقليداً تاما يدلون به على الفعليعطس» 
وهو وهايتشوو0*؟ وربما كانت هذه البدايات وأمثاها أساساً للكلات الأولية فى 
كل لغة من اللغات ؛ وححصره رينان ) مهدع الألفاظ العرية فى لحسهاثة كلمة 





(ء) مثل هذه انها كاه اللفظية لا ثزإل ماجا تلوذ به اللغات ما واجهها ممنى ديد 
طارئ ء فالإنجليزى الفى أكل أول وجبة له فى المسسين وأراد أن يستفسر عن لوم 
الم اللى كان يأكله سأل فى وقار و تمنئل تعهدها فى الانجلوسا كسرت : مر كراك .» كرالا ؟ » 

هر الصيبى له رأمه مجييا فى مرح : ه بو ووو(" , 


ل ق لازاه 


تأصلية » وحصر « سكيت » +توا5ة كل الألفاظ الأوربية تق يب فى نحو 
أربعائة كلمة أصلية0*©#) 

ولا نحسين لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة » إذا أردنا بكلمة 
د بدائية » فى هذا السياق أى معنى من معافى البساطة فى التركيب + نعي إن 
كثشرا منها بسيط فى ألفاظه وبنائه » لكن بعضها معقد اليناء كثير الكذات' 
مثل لغائنا » بل هو أرق فى التكوين من اللغة الصيئية0© ومع ذلك فتكاد 
اللغات البدائية كلها أن تحضر نشسبها فى حدود الحسى وابلترق ؛ وهى 
بصفة عامة فتيرة فى الأسماء الكلية والخوردة ؛ فسكان اسبراليا اللأصليون 
يطلةون سما عل ذيل الكلب وامماً آخمر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
فى لغهم كلمة تدل على « ذيل » بصفة عامة2© وأهل تسيانيا يطلقون على 
كل نوع من الشجر أسمأ » لكن ليس لدسهم كلمة واحدة تدل على « الشجرة ؛ 
بصفة عامة + وكذلك هنود ولشكدو ع لقاع يطلقون اسرا على 
السنديانة السوداء » وآلحر على السئديانة البيضاء » وثالثاً على السنديانة 
الحمراء : لكنهم لا يعرفون كلمة واحدة دل على السنديائة بصفة عامة : 
ثم بالطبع ليس لدمهم كلمة ندل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجيالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الإنسان أن ينتهبى من أسم العلم إلى الامم 
الكلى ؛ ونى قبائل كشرة لاجد ألفاظاً ندل على الألوان مجردة عن الأشياء 
الملونة » كلا ولا تجد عندها كلات لتدل على مجردات مثل : لغمة » جنس » 
وع ع مكان روحم » غريزة عقل » كية » أمل خحوف »: مادة ع 
شعور ... الخ©© . فثل هذه الألفاظ الجردة تتكون وتتزايد ل فيا 
يظهر - مع تقدم الفكر » لآن بينها وبين الفكر علاقة السبب والمسبتب, ؛ 
وهى بعد تكوينها تصبح أدوات تعن على دقة التفككر ؛ ؤرموزأ تدل 
ءلى الاضارة » 

ولما كانت الألفاظ تعود على الئاس بكل هده المزايا » قد حسبوها نعمة 


زع ) هنا يبسن المؤلف ببعض الأمثلة كيف تتحد بعض الألقاط الأو رو بية فى أصبوها + 
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إفية وشيثاً مقدسا ع بحيث أصبحت مادة تصاغ منها صيغ السحر » وهى 
تزداد فى أعين الناس تقديسا؟ كلا ازدادت فراغاً من المعبى ؛ ولا تزاله 
فى يومنا مقدسة إذا استخدمناها فى الأسرار اللمفيّة » حين تتحول ؛ الكلمة » 
إل « لم ٠‏ - مثلا إن الألفاظ لم يكن وسيلة التفكير الواضح فحسب »ء 
بل كانت سبيلا لإصلاح الأنظم الاجتاعى كذلك ٠‏ لأآنها ربطت بين 
الأجيال التماقبة ربط عفليا وثيق العرى » بأن هيأت الم وسيلة بأصلح 
للثربية من.جهة » ولتقل المعارف والإبنون من سجهة أخرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضهم ببعض بحيث يمكن للمذهب 
الواحد أو العفيدة الواحدة أن تصب' أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت طرقاً. جديدة لتقل الأراء وثيادها » وزادت عمق اللياة زيادة 
عظيمةٌ 2 كا وسعث نطاقها ومضموبمها » فهل تعرف اختراعاً آخر 
بساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع » اختراع الاسم الكل ؟ 


وأعظ هذه المزايا الى لألفاظ اللغة" بعد توسيعها للفكر هى التربية ؛ 
فالمدنيئة ثروة زاخمرة تجمعت على الأيام من الفنون والحكئة وألوان السلوك 
والأخلاق » ومن هذه التروة الزاخحرة يستمد الفرد فى تطوره غذاء لحياته 
العقلية » ولولا أن هذا الثراث البشرى مببط إلى الأجيال جيلا بعد جيل 
مانت المدنية موت مفاجئاً » فهى مد ين" محياتها إلى التربية . 


لتربية بدايات ضثيلة من الشعوبالبدائية » إذ التربية عندهي كما هى عند. 
الحيوان-هى قبل كل شى ءنقسل "لضم وب المهارةوتدر يب الناثى” تدريباً يصوغ 
لشخصيته ؛ فهى علاقة مفيدةسليمة بن العلم والتعلى فى تلّين طر ائق العيش ؛ وهذا 
التعلم العملى الباشر شجع عند الطفل البدان موا شريعا ؛ فى قبائل : أوماها ؛ 
يكون الولد وهو فى سن العاشرة قري قد تعلم معظم فنون أبيه » مستعداً للحياة ؟ 
وفى قبائل اللو ته واداعاخ غالبا مايؤسسالولد دارا لنفسهوهو ف العاشرة ع 
وأحياناً مختار زوجة وهوق هذه السن ؛وى يجريا ير كالأطفالوم ف السادسة 
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أو اشامنة دور آبائهم ليبنوا لأنفسهم أكواخا ويزوّدوا أنفسهم بالقوت من 
الصيد والسماكة 2١9‏ ء والعادة أن ينتبى شوط التربية حين تبتدئئ اللماة 
الحفسية » وما كان نضجهم بأ مبكّرا فإن مودم يأقق كذلك مبكثراً , 
فى ظروف الحساة عندهي ينضج الصبى فى الثانية عشرة هن عمره ويشيخ فه 
اللمامسة والعشرين210© » وليس معنى ذلك أن ١‏ الممجى » له عقلية الطفل » 
بل معناه أنه لم يكن له حاجات الطفل الحديث ولا فرّصه ؛ وهو لم يتمتع 
عثل ما يتمتع به النائبىء الحديث هن مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
الثراث الثقاى نقلا يكاد يكون. كاملا » وتضمن تدريبه على ررب أكثر 
ؤمروئة أكير فى الاستجابة للبيثة الى بعدت من الصورة الفطرية والتى 
زادث فيا عوامل التغير . 

كانت بيثة الإنسان الفطرى ثابتة نسبياً » ولم تكن تتطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؛ فكان الوالد البداق يركز 
اعئامه ق بناء شخصية ولده كا تركز الثربية الحديئة اهيامها فى تدريب 
القوة العقلية ؛ فقد كان يعنيه أن يبنى رجالا » لا أن يكون العلماء ) ومن 
هنا كانت طقوس إدماج الناشي' فى القبيلة ٠٠تلك‏ الطقوس النى كانته 
فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ الناشئ سن النضج وتعبرف له بعضوية 
ابلهاعة ؛ ترى إلى اختبار شجاعته أكثر هما تقصد إلى قياس معرفته ؛4 
وكانت مهمتها أن تعد" الشباب لمشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهى فى 
الوقت نفسه “فرصة تتاح للكبار أن يمرحوا وبفرحوا بإيقاع الْأَذْى على 
الآخرين ؛ وبعض هذه الطقوس ١‏ يبلغ من البشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه الروية وتصعت الرواية 994 ؛ فى قبيلة « الكفير  »‏ وهذأ 
مثل معتدل كان الصبيان اللدين يطلبون عضوية الفملة ُمتحنون بعمل شاق 

في اللبار وحرمان من النوم فى الليل » حتى يسقطوا من الإعياء ؛ لكى يزداد 
القائمون بامتحانهم يقينا بصلاية هوذلاء الصبيان » كانو؛ يضر بوهم بالستيامل 
د على فرات قصيرة وبغبر رحمة حتى َي" الدم من أجساده, 0 .وكان ذللك 


ا 


يكدى إل قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لكن الكبار -. فها نظن كانوا 
ينظرون إلى الآه نظرة الفيلسوف ؛ وربا كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتعخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9!؟ ؛ وكانت هذه 
الطقوس الممتحية عادة علامة انتهاء المراهةة والاستعداد للزواج ؛ وكانت 
العروس تلح فى أن يثيت عريسها قدرته على تحمل الألم ؛ وكانت هذه 
الطفوس عند كثر من القبائل تدور حول غملية اللنتان » فإذا ترك الشباب 
أثباء إجرائها أو صرخ » ضرب أهله ضريا » ورفضته عروسه المنتظرة - 
الى وقفتت لنشيد العملية ى عناية وانتياه ‏ على أساس أنها لا تريد أن 
تتزوج من 2420© , 

لم تكن التربية البدائبة تشتفع بالكتابة إلا قليلا » أو لم تكن تنتفع مما 
إطلاقا » فليس بد'هّش الإنسان” الفطرى لثىء دهشته لاستطاعة 
الأوربيان أن بتصل أحدهم بالأخر ب وبعهما مسافة بعيدة - بوساطة شتطوط 
سوداء ديلا على قطعة من الورق15؟ ؛ وقد تعلمت قباثئل كثيرة الكتابة 
محاكاتها من جاعوا لاستغلاها من المتحضرين » لكن بعض القبائل ‏ كي 
هى الليال ى شمالى أفريقيا - لبث أميا على الرغم من خمسة لاف 3 
أخذت هذه القبائل تتصل خلالها بالأمم الكاتية اتصالا متقطعاً ؛ أما القبائل 
اأساذجة الى تعيش معظٍ حياتها عيشا معتزلا بالنسبة إلى سواها ؛ وتنعم 
بالسعادة الى تنجي عن «جهل الإنسان بتاريخه الماضبى © فلا تمس" باللحاءجة 
إلى الكتابة إلا قليلا » ولقد قويت ذاكراتهم بسيب انعدام انخطوطات الى 
تساعدهم على حفظ مايريدون الاحتفاظ به ء قاراهم يحتفظون . ويعون : 
م ينقلون ماحفظؤه وما وعوه إلى أببائهم بتسميعهم إياه ؛ وإنما م يمحفظون 
ويعوت وسسمعون كل غايروته هاما فى الاحتفائل بمحوادث تار مخهم وق 
نقلتراتمم النقاق ؛ويجوز أن يكون الآدب قد بدأ حين بدأ تدوين هذا المحفتورظ 
وندوين الأغانى الشعبية ؛ ولاشلك أن اخثر اع للكتايه قد صادت معار فيةٌ طو بأد 
من قبل رجال الدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم الأخلاق 


94 اسه 


وتدهور الإنسان » فتروى أسطورة مصرية أنه لما كش الإله نموت الملك 
تجاموس عن فن الكتابة » أنى الملك الطبب أن يتلى هذا الفن لأنه ميددم 
المدنينّة هدما ؟ وال ى ذلك : « إن الأطفال والشيان الذين كانوا حى 
الآن برغمون على يذل جهدم كله فى حفظ ما يتعلموته ووعيه ء 
ان يبذلوا مثل هذا اللمنهد ( إذا ما دخخلت الكتابة ) ولن يروا أنفسهم قَّ 
حاجة إلى تدريب ذاكراتهم 2196 , 

وبطبيعة الخال ليس فق وسعنا أكثر من التخمين إذا أردنا أن نقول 
شيئاً عن أصل هذه اللعبة العجيبة + فيجوز أنها كانت نليجة تفرعت عرضاً 
عن صناعة الرف كا سئرى فيا بعد » وذلك بأن نشأت عن رغبة الئاس 
فى إثبات « العلامات التجارية » عل ما يصنعونه من آلية خزفية ؛ ويجوز أن 
تكون زيادة التجار ة بين القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
الكتوبة » وأن تكون أولى صورها تصاوير غليظة اتفق غلبا الناس لتدل 
على السلع الى يتبادلونها فى تجارتبم وعلى ما يقوم بيهم من حساب ؛ لأنه 
ما دام.ت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون لغات ##تلفة > بعضها ببعضن » 
فلابد من اتخاذ وسيلة التدوين وللتفاهم يفهمها الطرغان المتعاملان مع ؛ وق 
وسعنا أن نفترض أن قد كانت الأرقام ببن أول طائفة من الرهوز 
المكتوبة » وأنها فى معطم الحالات كانت تتخل .صورة خطوط متوازنة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل كلمة و أرقام ) ( فى اللغة الإنجليزية ) البى ندل 
على ذلك الأصل الخخطوط غ٠‏ -حين ثر بك أن تقول وأعداد +#0) ؛ م لاتزال 
كلات مثل كملة و خمسة ؛ ق اللغات الإتجلدزية والألانية واليونانية ؛ ترئد إلى 
أصل لغوى معناه و بد 29 و وكذلك الأرقام الرومائية تشير بصور ا إلى 
أصابع اليد » فالعلامة البى معناها خسة د يا و تتصور يدا مفتوحة » والعلامة البى 
معناها عشرة ( 6 6 تب ركب من علامتينهن عللامات الحمسةتقماباتاعند زاو يتهماء 
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كانت الكتابة فى بدايتها ‏ كما لا تزال عند أهل الصين واليابان - ضررآ 
من الرمنم أى كانت ضرباً من الآن ؛ فكما أن الإنسان كان يستتخدم 
الإشارات حمن كانت تتعذر عليه الكليات » فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره عبر المكان وخلال الزمان ؛ فكل كامة وكل .حرف ثما نستعمله 
اليوم كان فما سبق صورة ء كما هى الخال الآن فى العلامات التجارية وق 
التعبر عن أبراج السياء ؛ والصور الصيئية البدائية التى سبقت الكتابة كانث 
تسمى ( كوروان ) ومعناها الحرى ( صور للإشارات 4 ؛ وكانت القواتم 
الطوطمية كتابة تصويرية » أو كانت ب كأ يقر ح“ وعاسول ؛ تهكها] 
رما تدونه القبائل لتعير به عن نفسبا ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصبًا 
عزوزة لنذكترهم بشى ء أو ليبعثوا مب رسالة ؛ وبعضها الآخخر ‏ مثل 
( هنود الجوتكون' ) أناونامعاك لم يكتف بحر العصى 5 بل رمم علءها 
أشكالا تجحلها صوراً مصغرة للقوائم الطوطمية ؛ أو ربا العك هو الصحبح »؛ 
أى أن هذه القواثم الطبيعية كانت صورة مكيرة العصى الخزوزة » وكان 
هنود بير و يحتفظون عدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
بعقدوا حبالا مختافة الألوان بالعقئد والعرى ؛ ورا ألتى شىء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا الخنوبية إذا عرفنا أن هذه العادة نفسبا سادت بين 
سكان الأرحميل الشرق وأهل بولنيزيا . ا 
وأا أهاب / لا وتسى ؛ 30-156] قومه الصيلين أن يعودوا إلىالحياة 
الساذجة » اقترح عليهم أن يرتدوا إلى ما كانوا يصنعوله فى عصو ره البدائية 
من حبال معقودة210 وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذكرنا بين الشموب 
الفطرية آنا بعد آن © فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية فى -جزيرة ١‏ إيستر» فى 
البحار الحمنوبية + وكشفنا الغطاء فى إحدى جزر: كار ولينا » عن مخطوط بتكون 
من واحد وخسن رمز مقطعياً تصور أعدادا وأفكار!(219» وإن الرواية لتروى 


كيف حاول رؤساءجز يرة إيستر وكهنها أنيتفظوا لأنفسهم بكل معر فة تتصل 


اس 


بالكتابة »- وكيف كان الئاس يحتشدون مرة قى كل عام ليسمعوا المدونات, 
وهى قرأ عللهم ؛ فبدمبى أن الكتابة كانت فى مراحاها الأولى شيئاً 
غامضاً مندساً » ولفظة « هروغليف » معناها نقش مقدس ٠»‏ ولسنا على 
يقن من أن هله الخطوطات البوليئزية لم يكن مصدرها إحدى المدئيّات 
التاريخية ؛ لآن الكتابة ‏ على وجه العموم ‏ علامة ندل على الحضارة : 
وهى من أوثق المميزات البى تفرق بين أهل المدنينة وأبئاء العصور البدائية ؛ 


الأدب فى أول مراحله كلات تقال أكير منه حروفاً تكتب ( على 
الرغم من أن الكلمة فى الإنجليزية تنتمى فى أصلها اللغوى إلى ما يدل على 
الكتابة ) ؛ وهو ينشأ فى ترانم ديلية وطلاسم هرية » يتغنى مما الكهنة 
عادة » وتنتقل بالرواية من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة الى معناها الشعر 
عند الرومان » وهى ١‏ 8155© » تدل على الشعر وعلى السحر فى آن 
واحد ؛ والكلمة الى معناها نشيد عند اليوئان » وهى ١‏ 086 »© مُعناها 
فى الأصل طلسم حرى ٠‏ وكذللك قل' فى الكلمتين الإنجليزيتين « عمن5 ١‏ 
وولاقا » والكلمة الأطانية , 9عنا وو أنغام الشعر وأوزانه » البى ريا 
أوحسى عا مافى الطبيعة وحياة لحسد من انساق » قد تطورت تطوراً 
ظاهراً على أيدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وينقلوا ثم يزيدوا من 
١‏ التأثير السحرى لأشعار هم © » ويعزو اليونان أول ما قيل من شعر فى 
البحر المشارى إلى كهئة دلق » الذين ابتكرو اهذا البحر ليستخدموه فى نظم 
تبوءاتهه17© » ويعدئل أخل الشاعر والخطيب و الؤرخ يتميز بعضهم من بعص 
شيئاً فشيثاً » وبتجهون اتجاهاً دنروياً فى فنونهم » بعد أن اتحدوا ميا فى هذا 
الأصل الكهنوقى » فأصبح اللاطيب متشيدا رسي بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
الال ؛ وبات المؤرخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنينًا لأناشيد كانت فى 
الأصل مقدسة ؛ومعيرأو حافظا لأساطير البطولة ؛و موسيقياصاغ أقاصيصه صياغة 
الألحان نيعم مها الشعب وملوكدجميعاً ؛ وهكذا كان لهل فيجى وتاهيتى وكالدونيا 
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الجديده خطباء ومؤرخمون رسميوث » عاموم أن يخطبوا الناس فق المحافل 
العامة » وأن يثيروا حماسة المقائان ف القبيلة بذكر أعمال أجدادهم والإشادة 
يعجد أمتوم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أرى ؛ وكان للصومال شعراء 
مخترفون بطوفون من قرية إلى قرية ينشدون الأناشيد مثل الشعراء الماشدين 
والشعراء الطوافين الذين عرفتنهم العصور الوسطى » وم تكن أشعارهم الى 
يتغنون ما عن الحب إلاق حالات نادرة » وأما فى أكير اليالات فقد 
كانت تقال عن البطولة لبدنية أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبنائهم » 
وهاك مثلا من الشعر مأخوذا عن أحد الاثار القديمة فى جزيرة إست* 
وهو رثاء والد لابنته أبعدتها تصاريف الحروب عنه : 

إن ركوب ابلى لمتون البحار . 

لم الماسدة علمبا قل قبائل الأعداء 

إن ركوب ابثى تون البحار 

لم "يفده علها الثآمر من أهل هونيى 

فا نينت ظافرة ف كل حروها 

هل اغروها بشرب ألاء المسموم 

من الزجاجة الحجرية السوداء ؟ هذا مستحيل ٠‏ 

هل يمكن لأحزانى أن يقل" سعبرها 

نا يفصلتى عن ابلق خفم” البحار ؟ 

أواه يا ابى » أواه يا ابنتى | 

إنه لطريق ماق سح 

ذلك الذي أمد" بصرى خيلاله مجاه الآأفق 


يا أبنى ؛ أوآه يا ابنى 50 


1787 ب 


لقصل لال 
العام 


البدايات - اأرياضة - الفلك - الطب ب الحراسة 


يرى هربرت سبنسر ذلك الإخصائى العظم فى جمع الشواهد للوصول 
إلى التتائج » أن العلم كالآادب ‏ بدأ بالكهنة » واستمد أصوله من 
المشاهدات الفلكية الى كانت تحدد مواقي المحافل الدينية » ثم صن فى 
كثف المعايد و تقل عبر الأجيال باعتباره جزءاً هن الثراث الديى 2©9 ؛ 
ولسنا نستطيع ابحزم برأى فى هذاء لأن البدايات لا تمكئنا من 
معرفنها » سواء فى العلم أوى غيره ؛ وكل ما نستطيعه هو التخمين والظن ؛ 
فيجوز أن يكون العلم ‏ شأنه فى ذلك شأن المدنيئة بصفة عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالهندسة فى أولها كانت عبارة عن قباس الأرض ١اازروعة‏ ؛ 
ورا أنشأ عل" الفلك حساب المحصول واافصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وإنشاء التقويم ؛ ثم تقدم الفلك بالملاحة » وطبورت التجارة علم 
الرياضة » كا وضعت فئون الصناءة سس الطبيعة والكيمياء . 

وربما كان العد من أول ما شهد الإنسان من صور الكلام » ولايزال العدث 
ف كثير من القبائل يم على صورة تبعث على الابتسام ببساطنها ؛ فقد عنّد” 
١‏ التسمانيون ؛ إلالعدد اثندنلم يجاوزوه : ابارم-رى ؛ كالاياوا كارد يا 
يعبى : ٠‏ واحد ؛ اثدن ٠‏ كثير) ؛ ثم ذهب أهل قبيلة وجواراق) وأننههن0 
فار ازيل إل أبعدمن ذلك » ثقالوا : «واحد ع اثندن » ثلاثة > أر بعة ٠‏ كثير ؛ 
والهولنديون اللحدد ليس لدبم كات للفظى ثلاثلة أوأربعة ' بل هم يطلقون على 
ثلاثة كلمة ١‏ اثنين - واحد ‏ وعلى أربغة كلمة ٠‏ اثنين اثدين ؛ ؛ وأهْل 
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« دامارا » لايقباون أن يبادلوا غتمتعن ياربع عصى ٠‏ لكلهم يةبلون أن 
يبادلوا غنمة بعتصوين . ثم يكررون العملية مرة أشحرى ؟ ولقد 
كان العد” وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشرى ؛ وما أدرك 
الإنسانت فكرة العدد اثبى عشر » والأغلب أن يكون أدر : بعد ححن من 
الزمن ع فرح به لأنه كان مرياً للنفس بقبوله القسمة على مسة من الأعداد 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام الاثنا عشرى فى المساب »وهو نظام لا يزال 
قائماً » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس الإنجلمزية حتى البوم ؛ فائنا عشر 
شبرا تكوآن عاما» واثنا عشر بنساً تكون شلناً » و ١‏ الدستة » ائنا عشر ع 
و« الحروسة ااثنا عشر و دستة ؛ والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر » فهو على عكس سالفه » يأنى الاتقسام » والذا أصبح بغيضاً عند الناس ؛ 
ومبعثاً للنشام إلى الأبد ؛ ولما أضيفت أصابع القدمين إلى أصابع اليددين : 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهراً فى قول 
الفرنسيين ‏ أريم عشرينات » ليدلوا مَل ١‏ تمانين ) وكذللك استسخدبت 
أجزاء أخرى من البدن معابير للقياس ٠»‏ فاليد كلها ١‏ للشبئر » والإمبام 
لابو صة ( الفظتان فى الاغة الفرنسية ينوب علّهما لفظة ولحدة توثدى المعنيين ) 
والذراع حتى المرفق للذراع ؛ والذراع كلها قياس آآخر (١‏ يسمى ذراع 
المندازة ) واتقدم للقدم ؛ وى عصر متقدم » أضيفت الليصوات إلى 
الأصابع لتعين على عملية العد” ؛ ولاتزال الكلمة الإنجامزية للعد » (مأواباءاة© ) 
تشير بأصلها اللغوى إلى أصل معتاه وحجر صغير » مما يدل على صغر 
المسافة التى تفصل القدماء السلّج عن المحدين © ولقد تمنى «ثورو] 
سدمءه7 أن ييا هذه البدائية الساذجة » وأجاد التعبير عن حالة كين 
ما تعاود الإنسان فقال : وإن الرجل الأمين لايكاد يجد الحاجة إلى عد" 
يجاوز به أصابع يديه »+ وقد يضيفف للها أصابع قدميه فى سيالااث 
نادرة ؛ ثم يكدس ما بّى له بعد ذلك فى كتلة واحدة ؛ فرأنى هو أن 
تُجرى أمورنا على نسق الاثثين او الثلاثة » لا علينسق الماثة أو الألف » فبدل 


ا 

الليون ع عد سئة فقط + وسمل حسابك على ظفر إجامك :7" ٠١‏ 
ورا كإنت بداية الفلك فى قياس الزمن ببحركات الأجرام السياوية وكلمة 
( مقياس » نمسها ( فى اللغة الإنجلزية #سووعص ) وكلمة شبر ( طائمم5م ع 
بل ربما كانت كلمة إنسات هدم أيضآً وهو الذى بقوع بالقياس -- كل 
هذه الكليات ترتك” - بغار شلك - إلى أصل لغوى معناه القمر ( 1000 1 
ذلك لآن الناس قاسوا الزمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزعن طويل ؛ 
فالشمس ‏ متها فيذلك مدّل” الأبلم تستكشف إلافى وقتمتأخر نسبيا ؛ 
وحى ايوم ثرانا مسب موعل عيد الربيع ٠‏ ععاقوظ » بأوجه القمر ؛ وكاث 
لأهل بولشزيا تفوبم” , العام فيه ثلاثة عشر شبرا ينظمها القسر ؛ فلا رأوا أن 
سنهم القمرية تمتلف اختلافا بينا عن مواكب اللفصول » أسقطوا شهراً 
قرياً ؛ وبذلك استعادوا التوازن بين سئتهم وبين الفصول9؟ ؛ لكن 
استخدام الأجر 1 السهاوية على هذا النحو الزن كان شدوذا بالقياس إلى 
التخط ىق استخدامها التنجم . فالتندجم قد سبق علم الفللك ء» ورما دام 
وجوده على الر خم من ظهو ر علم الفلك ؛ ذلك لأن النفوس ااساذجة أكثر 
اهماما بالكشف عما يخيئه لما الغيب مها ععرفة اازمن ؛ فنشات ألرف 
الحرافات عن تأثير النجوم فى خملق الإنسان ونصيه المقدور ٠‏ ولا يزال 
كثير من هله الخرافات مزدهراً فى يومنا هذا9*©» وربا لم كن هذه 
الدرافات شيرافات بالمعوى الصحبيح » ومجوز أن تكون ضريا آخر من 

الحطأً التعليل ؛ وما العلم نفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللحطأ . 


والإنسان البدائى لا يصوغ شيثاً من قوانين عل, الطبيعة » ويكتى بمارستها 
من الواجهة العملية ؛ فلينلم يكن قمقدؤره أن يقيس مسار المقذون ف النضاء : 





() فيما يل اقتباس من إعلان أذاءته قاعة البلدية فى ثيريورك عن برنامجها يوم ه مارس 
منة 1484 : ( فلان سيكشف الطالع من أراد ؟ وهو المنج لعلية القرم فى نيريررك ولأرباب 
مهن الممتاز ين ؟ والساعة تكلف عشرة ريالات ) . 


”17 مل 


إلا أنه يستطيع أن يصواب سهامه نحو الخدف فلا مخطىئٌ ؛ ولين لم يكن لدية. 
.موز كماوية » إلا أنه يستطيع أن بميز بلمحة سريعة أئ لنبانات سام وأمبه 
طعام ؛ بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداماً دقيقاً فى شفاء أمراض. 
البدن ؛ والأرجح أن يكون أول من أمنهن حرفه الطب هن من النساء » 
لا لأنهن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأنهن جعلن من فن 
التوليد ‏ أكثر جما جعلن من مهمة الارتزاق ‏ أقدم المهن حيعاً فجسب ؛ 
بل لآن اتصالهن بالأرض كان أو ثق من اتصال الرجال مما » تتح ذلك 
هن علماء أوسع بالنبات » ومكتهن من التقدم بفن الطب © وميترنه 
عن التجارة بالسحر الى كان يقوم با الكهنة ؛ فنذ أقدم العصور ححى 
عصر يقع فى حدود ماتعيه ذاكرئنا » كانت المرأة هى الى تباشر شفاء 
المرضى ؛ ولى يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا تحفقت المرأة فى أداء هذه المهمة©© , 

وإنه لا يشر الدهشة فى نفمسلك أن تعلم كم من الأمراض كان يشفها 
هوئلاء البدائيون على الرغم من قصور علمهم بالأمراض9»© ؛ فالمرض عند 
هوزلاء السسّلتج ‏ فيا بداللى .كان نليجة” هلول قوة غريبة عنه أو روح 
غريب. فى بدله ‏ وهو تصور لا يختلف من حيث ابلدوهر عن النظرية الى 
تسود الطب الآن من تعليل المرض بدخول الحرائم فى الحسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا بن البدائيين هو اصطتاع رقية سحرية من شأنها أن 
تسرضى الروح الشريرة الثى حت فى البدن العليل ؛ لعلها تزاح عد : 
وإذا أردت أن تعرف مذدى رسو هذه الطربقة فى أفندة الناس ميث 
لاتزول عنبا أبدا ء» فاقرأ قصة « غمرير جادارين ؛ 5106 2 
وحتى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير ق البدن ؛ 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معينة لإختراج مثل هلل 
الروح الشرير من سسم العليل إذا أريد شفاؤه ؛ و الكثرة الغالبة من الناس, 
تعر ف بالصلاة والدعوات على أنها تعين على الشفاء مع أقراص الدواء ؛ وريماء 
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كان البدائيون يقيمون طريقتهم فى العلاج على نفس الأساس الذى يلقم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة الإياء ؛ غير أن أفاعيل 
أولتك الأطباء الأؤلان كانت أشد استلفاتاً للنظر بأساليها المسرحية » 
مما يصطنعه خلفاام الذين ازدادوا عنهم حضارة ؛ فقد كانوا يحاواون 
طرد ااروح الخال" فى جسم المريض بتخويفه بما لبسونه له من أقنعة مفزعة ؛ 
وما يغطون به أجسادهم من «جاود الحيوان » ويصياحهى وهذياهم وتصفيقهم 
بالأيدى » و «١‏ الشخشذة » بالصفائح وامتصاص الشيطان من الخدم 
المريض بوساطة أنبوبة محوفة ؛ فكمًا كان يقول المثل السائر : ١‏ الطبيعة 
تشفى المريض ء والعلاج يس المريض » » وأما قبائل ١‏ بورورو ٠‏ 8010705 
الرازيلية فقد تقدمت بالعلم خخطوة حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء ليشى بذاك طفله المريضص ٠‏ ولقد كان الطفل يشئى فى اطراد كاد 
أن-يكون شاملا كاملة2"0 , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية نجد بين الأساليب الصيدلية الكثشرة اانى 
كان يلجأ إلها الإنسان البدائى » صوفاً 5 المخدرات المنومة الى أر يل مها أن 
تحفف الألم وتبّن الخراحات ؛ فسموم مثل عتوعناج الذى كثير ما يضعونه 
على أطراف سبامهم ؛ وعغدرات مثل ثبات القشّب والأفون والكافور ع 
هى أقددم تار ينا من التاريخ حى أبر جع أسول المجدارات الشائعة بيننا 
اليوم إل استخدام سكان بعرو لنبات الكوكا هذه الغاية ؛ ومحدثنا ١‏ كارتنيه » 
16 كيف كان أهل «فإراكوا 4 يشفون عرض الإأسقربوط بلبحاء 
أشجار التنوب والشوكران وأوراقها"؟ وكذلك عرف الخراحون 
البداثير طائفة مختلفة من الليراحات والأدو ات ؛ فالولادة كانت تتم على 
نحى مرض »ء والكسور والحروح كانت تُشمد وتف بمهارة9”© ؛ 
وبوساطة مدى من الحجر الزجاجى الأسود » أو من العرّران المرهف ع 
أو أسنان السملك »: كانوا يستخرجون الدع من الخشراجات » ويمففونا « 
ا كانوا يشرطون الأنسجة ؛ وقد مارس البدائيون « تريتة ع 
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الحمجمة منذ أيام هنود .برو الأقدمين إلى أهل ملينزيا امحدئين ؛ وكان 
الملنيز يون 'ينجحون فى نسم الا بت من كل عشر حالاات م كانت ابأدر اهدة 
نفسها عام ١085‏ تنهى بالموث فى كل الحالات يغير اسئثناء فى مسنشى 
«أوتيل دييه ه عاط 1غزة 1 ف باريس92) 

إننا تبتسم مهل البدائيين » بيْا نسئسلم جاد ين للأساليب اأطبية الكدرة 
التكا ليف فى أيامنا 4 بشو ل والدكتور أو لقفروندل هولمز »م لالعلمع/ة 01106 
تلو بعد حياة طويلة قضاها فى شفاء المرضى : 

ولن يتردد الناس فى أداء شىء » بل لبس هناك ثيء لم يدوه فعلا ؛ 
فى سبيل استعادة الحافية وإِنقاذ الحياة ؛ فقد رضوا أن يغترفوا فى المساء 
نصف إغراق ٠‏ ويُتنقوا بالغاز نصف اختناق ؛ ورضوا أن يدفنوا فى 
الأرض إلى أذفا مهم » وأن يوضهو! بالحديد المحيمى مكل عبيد قادس ؛ 
ورضوا أن دروا بالمُدتى كأنهم سمك القند" » وأن تثقب لحومهم 
بالإبر » وأن شيل" المشاعل على جاودهم ؛ ورضوا أن يجرعوا كل 
صنوف المقززات » وأن: يدفعوا اذلك كله أجرا كأنها سللق. الخدم 
وإحراقه ميزة نهينة » وكأنما «الفقافين ؛ نعمة ع ودود العلق 
خيرب من الأرف 906© , 


د ه*#ة ب 


صلا مالك 
اعصلانا! 
الفن 
معنى اللهال - معى الفن - إساس البداق بالمال - صيم ابلسم 
دقان الوجه التجمل - الوثم - الوعم - الثياب - 
الحل 7- الفرف - التسوير ع النحت - أن البنئاء - 
الرقص - الموسيق - تلخيص للخطرات البدائية الى مهدث للمدذية , 
عل نحديد مصادره عن غريزة الأنسان ء ومبادئه قى عصور التاريخ شما 
اهمال ؟ ‏ لماذا 'نفنتتن” به ؟ لماذا تحاول آن نبدعه ؟ لمالى يكن هذا يمال 
المنافشة - النفسة » فستكتى بالردا مختصراً وف غير قطع باليقدن » بأنْ 
الحمال هو أية صفة تحمل شيئاً أو شكلا متعا لمن بشهده و يكن الشىء 
س من حيث الأصل والبداية - لعنع الناظر إليه لآنه جميل » لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الراثى يسمى الشىء ميلا لأنه عتءه ؛ وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند الإنسان 6 سكو لعيثيه حميا : وعل ذللك فالطعام 
حبيل لمن يتصور جوعآ » بدأ « تائيس » ليست عنلة محصاكل مات جال م 
وقد يكون الشىء ء الممتع هو المشاهد” نفسه . وقد لايكون ‏ كلا اافر ضان 
على درجة والحدة من قوة اناك ف أماق ون سن حا عل 
من أشكالنا 1 ويبداً الفن من عمجرد الإنسان لجيه الرائع ع أو ل يحون الغيى 
المتع هو العشير من المفس الآخخر الأذى يرغب فيه الراى » وعندرل بصطئم 
إحساسنا مال شد" وقوة ادر هما شِدةٌ” الشبوة الماسيةوقوة ابداعها ؛ 
امل كل صصورة جات شير بور عل لان ا 0 1 مها 
0 تتحدث عنها » وكل ال لى” والثباب الى تلاثمها ؛ وكل الأشكال 
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والركات الى تذ كدر با لها من نناسق ورشاقة ؛ أو قد يكون الشكل المتع 
هو صورة الذكر المطاوب ؛ ومن الخاذبية الى نجذب ضعض الإنسان نحو 
عبادة القوة يأتى إحساسنا بروعة الفخامة ‏ فتطمأن نفوسنا فى حضرة 
الققوة ‏ وهو إحساس يخلق أرفع آيات الفن جميعاً ؛ وأخيراً قد تصبح الطبيعة 
نفسها - ععونة منا ‏ فخمة وحميلة فى آن معا ع لالأنها تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقرة الرجل كلها فحسب ؛ بل لأننا لع علمبا مشاعر نا 
وما أصبئاه من محظوظ » وحبنا لأنفيسنًا ولغيرنا ‏ فلحن نستمتع فبها يمدارج 
صبانا » ولستمتع فا بالعزلة الحادثة لها مهرب من عاصفة الحياة ؛ ونيا 
معها ق تقب فصوا الذى يكاد أن يكون إنسائى المراحل : فيفاعة نفسرة » 
ونلضج مشقد » وإتمار بانع » م الال بارد ؛ ونرى فهها عل نحو غامض 
أمما وهنا الحياة » وستتقيلنا عند الموبٌ , 

الفن هو إبداع الال » هو التعبير عن الفكر أو الشعور فى صورة تبدو 
حيلة أو فكمة ع فتشر فينا هزة هى هزة الفرح الفطرئ ) البى تثيرها المرأة 
فى الرعل » أو الرجل ف المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا لمعبى من معاق 
الحياة كائناً ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو اسيرشاء لوثر مشدود”' 
من أوئار الحباة كائنا ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لما فهها” 
من تناسق دؤرى يسنا لأنه يتجاوب فى طبائعنا مع نويات الأنفاس ) 
وثبضات ألدم ؟؛ وتداول الشتاء والصيف عللى نحو يبعث على الأجلال » 
وتعاقب الحزر والمد والليل والبار ؛ أو قد تبعث الصورة الفنية ف 
أنفسنا الرضى لا فها من تمائل هو عثابة الوزن فى الشعر قد "محمد » يشل القوة 
أمام أبضارنا : وصور لنا التنامسب المثتظم فى النباثت والخحيوان » وق النساء 
والرجال ؛ أو قد محدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألوانها الى تغبىء 
الروح بضياه! أو تعمق بالحياة من السطح إلى الغزير ؛ وأخيراً قد تبعثالصورة 
الفنية فى أنفسنا الرضى ذا فما من صدق » إذ نرى فها محاكاة واضحة ناصعة 
طلطبيعة أو الواقع الحارجى » حين تلقف خة من جمال الثبات أو الحيوان كان 
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فينا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف قاتم لكنه وشيك الزوال > 
نم تعرضه ساكناً ثابناً أمام حس" يتلكأ فى استمتاعه بها برى » أو أمام عقل 
يحب أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثيرة يأف مافى الحياة من 
ألوان الكمالبات السامية ‏ الغناء والرقص ٠‏ الموسيق والمسرحية + الليرف 
والتصوير ٠‏ النحت والعارة » الأدب والفلسفة ؛ ها الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفلسفة إنلم تكن غاولة أحرى تضاف إلى محاولات سائر الفنون 
فى أن فيض على فوضى ما يقع لنا فى دليا التجربة ٠‏ صورة نا معنى » 4 
فإذا كان الإحساس بابلهال ضعيفا فى اللراعة البدائية فقد يكون ذلك 
بسبب انتعدام الفارق الزمى بين الشعور بالشموة الخلسية وبين محقيقها ؛ 
لأن ذلك لايتيح الفرصة للخيال أن يضنى على موضوع الشهوة ألوالاً من 
عنده ء تزيد من اله زيادة كيبرة ؛ إِنْ الإنسان البدالى قلما بفكر ف 
اختبار النساء على أساس ما نسميه تحن فمن بابلهال » بل هو أدنى إلى 
التفكر فهن على أساس نفعى » ويستحيل أن يدور فى نخلده أن يرفض 
عروساً مفتولة العضلات سيب قبحها ؟؛ فرئيس القبيلة م ن امنود بحين 
سئل أىّ زوجاته أ روع خالا ء اعتذر عن عدم الخواب نه ل يفكر قعل 
فى هذا الوضوع » وقال فى عحكة ناضجة تشبه حك5ة فر انكلان 7 ( قد 
تكون الوجوه أكثر جالا أو أقل حمالا ؟؛ لكن الفساء ى جوانين 
الأخرى لا بختلف بع ن عن بعض فى شىء ؛ ؛ وحتّى إن كان للإنسان 
البدالى إحساس باللهال » فهو أحياناً يُفئْلت منا فلا نراه » لشدة اخمتلافه 
عن لحساسة تحن باككال + يقول « رتشارد ‏ : 8 كل ما أن أعرف من 
أجناس الز نوج ؛ بعد ون المرأة جميلة إذا لم تكن تميلة عند خخصرها ء 
وإذا ما كان .جذعها من الإبطين إلى الردفين ذا عتراض واحد ل نحتى 
يقول عنها زنجى الساحل : إنما كالسم ؛ والآذان المطروقة كآذان. 
الفبل » والبطن المتثنى هما من مفاتن المرأة عند الرجال فى إفريقيا ؛ وى 
أرجاء أفريقيا كلها » أحمل النساء هى اأر أ السميئة ؛ ؛ فيمول «١‏ منجويارك 4 
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عاموط مهمدلة عن نيجريا : و يظهر أن لفغتى السمنة واللبال تكادانة 
تكونان متر ادفتن ؛ قالمرأة لثى ترعم لنفسها ولوقليلا من جمال » لابد أنه 
تكون من يتعذر علين المثى إلا إذا سار إلى بجانبها عسبنّد ان » يسير كل. 
مهما نحت ذراع. . ليكون ها دعامة' ؛ واللهال الكامل تبلغه المرأة إن ماوت 
بوزمها حمل الحمل ؛ ويقول ١‏ بريفو؛ اانةأ8,1 : «١‏ إن معفم الشمج, 
بؤثرون ما نظنه نحن من أقبح ما تتصف به المرأة » وأعنى به الأثداء الطويلة. 
المبدلية 2*00"؟ ؛ ويقول : داروك ) : (إنه من المعاوم أن حيعاً أن العيجز 
عنذ كشرأت من نساء الهوتئتوب ييرز بروزاً عجيباً ولا يشاك ١‏ سير أندرو 
سمث ع أبد؟ فى أن هذه الخخصيصة العجيبة موضع إعجاب هن الرجال : 
فلقد رأى ذات يوم امرأة م ى عندهم من ربات الخال ٠»‏ كانث من 
الضخامة فى أردافها عيث إذا ما أجلسوها عل أرض منيسطة استححال علها 
الوقرف'إلا إذا زحفت زحفاآ حى دانت من سفح ماثل . . . ويروى لنا 
“بزتآن » همامس8 عن أهل الصومال أن الرجال إذا ما أرادوا اختبار 
الزوجات » صِننوا النساء صا واخناروا من بينرن أكرهن بروزاً فى 
العجز ؛ وليس أقبح فى عينى الزنجى من المرأة النحيلة ؛0© 

لكن الرجل الطبيعى فى أرجح الظن ‏ يقيس الال بمقياس نفسه هو 
أكثر مما يقيسه بمعيارشكل المرأة » رفالأقربون ‏ فى الفن- أولى بالمعروف/ ؛ 
وقد لا تداق النساء ما نزعمه لمن من أن الرجال البداثين واغدثين بأخذم 
الملجُب بأنفسهم سواء بسواء ؛ فالذكر لا الأثى فى الشعوب الساذجة كا 
هى الحال ف الحيوان ‏ هو الذى يتزيئن وينزل بجسده الجروح ؛ سعيا وراء 
لال » فيمول د برك » عاءزسمه8 : و إن القزدن فى استراليا يكاد 
يكون كله احتكارا للررجل ؛ وهكذا قل فى مالأدزيا وغينا الممديدة وكالدونيا 
الحديدة وبريطائنيا الحديدة ؛ وهانوثر ابلنديدة وهنود أمريكا الشهالية0؟© وى 
عض القبائل يستنفد تجميل الخسم وقتا أكثر ما تستهلكه أبة مهمة أخرى من 


اغأ - 


مهام لجار 580 وواضح أن أول صورة لفن هى صبغ اسم صبغة صناعية 
وهم يصيغون اسم ليجذبوا النساعء سحي حيئاً وليخيفوا الأعداء ححيئاً آلخر 9 

والرجل من أهل أسئراليا الوطنيين _كأحدث فائنة من فائنات أمر يكا اليوم - 
كان دائاً يحمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والخمراء والصغراء ع 
ليتصلح من جماله حيناً بعد حين + فإذا ما أوشكت أصباغه على التفاد ) 
قام برحلات بعيدة خخطرة لعزود تسب مسأ عدار سيك بل د وهو يكتى فى 
الأيام العادية ببقع من اللون على خاديه وكتفيه وصدره »© ولكن كان فى 
مناسبات الأعياد » يتحمس ما يحسه العرئيان من جل إذالم يصبغ جسده 
كله من أعلاه إلى أسفله(") م 

ى بعض القبائل يحتكر الرجال لأنفسهم حق صبغ ابلسم » وى قبائل 
أخرى يحرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقهن9'؟2 ؛ لكن ما لبث 
النياء أن ظفرن لأنفسين بفن التجمل بالأصباغ ؛ وهو أقدم الفنون حميعاً ؛ 
فلما وقف ١‏ كابان كوك ؛ عامه© منهامه© ق زيلئدة الديدة ححا : 
لاحظ أن بحارته حين عادوا إأيه من -جولا هم على الشاطئ ؛ كالوأ -جهير 0 
الأنوف أو صفرها بأصباغ صناعية » ذلك لأن أنوفهم قد لصقت مب 
الأصباغ الى كانت المميلات من أهل ذلاك الإقام ل طليين م 
أجسادهن 430؟ ؛ ونساء ١‏ الفسلااتة ٠‏ طواوااعم فى أفريقيا الوسطى ينفقد 
عدة ساعات كل وم قُْ نميل ألفسين : فهن يصصبغن أصابم أبد مين 
وأرجلهن صبغة أرجوانية بأن يلففنها طوال الليل فى أوراق الحناء : ويصبطن 
سنا من بالأزرق والأصفر والأرجوانى على هذا التوالى ؛ ويطلان شعرهن 
طلاء أزرق » ويعخططن جفونهن بالكحل 229 وكل سيدة عن قباة وتتجوة 
حمل فى حقيبة أدوات التجميل ؛ ملقطا تتزع به الر موش والحتواجب ع 
ومشابك شعر على هيئة الرماح 4 ونحواكم وأبجراساً 7 وأزراراً ومشابك219 , 

لكن السددج الأولين- مثل الإغريق أيام بركليز ‏ فاقوا صدراً لسرعة 
زوال هذه الأصباغ ٍ فابتكروا الوشم والوصموالثبابة أدوات ١‏ للتزين أدوم بقاء * 
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فنى كثير من القبائل أسلم الرجال والنساء أنفسهم للإبرة الصابغة وتحملوا فى 
غير تململ حى وشم الشفاه ؛ فى جريلنده تثم الأمهات بناتون ف سن 
ميكرة تهدن طن الزواج عاجلا42»© ؛ لكن الوم فى أغلب الحالات لم يكن 
له ها أراده الناس من وضوح وتأثير ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قآرة صم اسم بو صات عميقة ليكونوا أحمل منظراً فى أععن زبلاهم : 
أو أبشع هيئة فى أعين أعدامهم ؛ فكما قال عنهم ؛ ثيوفيلجو تريه ؛ إأامه4 7 
؟16انطة0 : ل إمم لا عرزت عللهم الثيابووسائل|ارينة ؛ زيئوا جلو ده 4*0 
فكانوا جر حون أجسامهم مجر الصوان أو بقواقع امار , ثم كثر أمايضعون 
ف ارح كرة” من الططن لتوسع من الوصة ؛ فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا يشخنون ف جس و مهم وصات ضخمة » وقبائل ١‏ أبيوكوتا ؛ دأدعامعمم 
كانوا يجعلون وصامم شبمهة بشكل الضب أو العساح أو السلحفاة)؟ ‏ 
وبقول ١‏ جيررج) ©ه:هع06 : ولست نجد من أجزاء ابلدسم جزءا م 
يجماوه أو يزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه أو يشموه أو يصاحوه 
أو يشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجتب يأنفسهم والرغبة فى 
التجمل 0172 فقبيلة (بولودو در » وهلسعوابظ استمدت اسمها هذا من 
خابوريغرزونه فى الشفة السفل وق الآذنن حينا يكون الناشى' فق ستته 
الثامئة ع ثم ما ينفكون يستبدلون به خحابورً أكير حتى تبلغ الفتمدة انساعاً طول 
قطره أربع بوصات2480 ؛ والنساءال هوتنةوت يعمل ن على إطالة الشفر تين الصغير تين 
حبى تبلغا طولا عظيا » عحيث يتكون ما ها يسمى ب (١‏ فوطة الهوتلتوت » 
التى تلى عند رجاهم إعمجا,أعظلمانة) » وكانت أقراط الآذان وأقراط الأنوف 
ضرورات لاغى عنها ؛ موا لد ذهب سكان ١‏ سج_سلل كه لتنواذممأ0 إلى 
أن من يموت بغير قرط فى أنفه سيلاتى فى الآخرة عذابا ألو](: 40 وكألى بالسيدة 
العصرية تقو ل عن ذلك كله إنه وحشية فظيعة » تقول هذا إذ هى تثقب أذنيا 
للأقراط » وتصيغ شفتههاو د.ا ء وتاقط شعر ات حاجبها؛ وتفم أهداب جفنها» 
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5 . 1 5 مه 
و ندر وجهها وعنقها وذراعها ونضغط قدمها ؛ إن بحارنا الموشوم 
ليتتحدث عن 1 المج ) الذين رأاه, فى رحلائه حديث الرجل الرفيع يعطدف 
عل هؤلاء الأد”نن ؛ والطالب من أهل أوربا » بفزعه ما يحدثه البدائيون فق 
أجسامهم من تشويه 3 لكنه مم ذلك برهى ا عليه هو من وصات يعد ها 


علاثم الشرف . 
والغالب أن تكون الثياب فى بدايبا ضرياً من الزيئة » فهى عامل يعوق 
الاتصال الحنسى أو يشجع عليه » أكثر منها وقاية نافعة من اليد أو سارآ 


للعورة10*» ؛ فقد كانت العادة عند قسلة ( كبرىا. طس أن ير سيفوا 
على الثلج بأجسام عارية2”» » ولا أشفق « دارون" » على الفويجين من 
عرمهم ٠‏ أعطى أحدهم قطعة من القياش الجر ليتتى مها البرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة ؛ ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزيئة ؛ فهم كا قال 
عنهم ١كوك ١‏ إنهم مدل الأزل : قد رضوا لأنفسهم الععرى لكنهم ما زالوا 
يطمعون فى الخال :2*9 » وكذلك حدث أن مرق نساء أورينوكو ما أعطاهن 
إياه الاباء ابلحرويتمن ثياب » ولبسها أشرطة حول أعناقهن » قائلات فى 
غير تردد 9 إمبن يستحين أن يلبسن الملابس ؛(04) ويصف كاتب قدم أهل 
الرازيل الأصليين بأ نهم عراة الأجسام عادة » ثم يضيف إلى ذلك قوله : 
١‏ وبعضهم الآن لبس الاب » لكلهم لا يقدرونها كثير أ حتى إنهم لبر تدو لها 
على سبيل البداع أكار ما يرتدونها التزاما للاسحتشام ٠‏ أو بليسوما لهم 
مأمورون بذلك . . وإنك لنتشهد ذلك فيمن عترجون أحياناً من ديارهم » 
لايرتدون من اباب ما يغطى أجسامهم أبعد من سرّة البطن ؛ أو هم 
يضيفون إلى ذلك طاقية على رءوسهم 2 لفن سائر الثياب فى دورهم ١ه‏ 
اا زادت الثباب على كونما أداة للزينة » أصبحت علاءة ندل على أن المرأة 
مبز وجة وخخاصة لروجها » أو استخدمت لزبراز قوام المرأة وحمالما ؛ 
وف معظٍ ال حالات ؛ ثر ى النساء البدائيات يتطلين من الثياب ماتتطلبه الأساء فى 
العصور البى تلدّت* ؛ وهوألا تكون الغاية تغميّة العثرئى» يل أن تزيد من فننة 
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أجسامهن أو توحى ببا ؛ إن كل شىء ف تغيدّر إلا المرأة والرجل . 

وكلا الحنسن 3 البداية آثرا الزينة على الثباب ؛ فالتجارة البدائية قلا 
تعنى بالفرورات » إنما هى محصر نفسبا عادة فق مواد الزيئة واللعب90*© ؛ 
والأحجار الكرعة هى عن أقدم عناصر المدنيية ؛ فلقد وجدت أصداف 
الواقع والأسنان معقودة فى عقود للزيئة » وجدت فى مقابر لبثت على 
وجه الدهر عشرين ألف عام 96> ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تتطور أمثال هذه الحلى حى تبلغ من ضخامة الحجم حدا بعيدا » وتلعب 
ف الحياة دورا عظيا ؛ فنساء قبيلة «غالا» كن يلبس خواتم بلغ وزنما 
سنة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض نساء ١‏ الدانكا » يمان نصف قتطار 
من الزيئة ؟ وحدث بهميلة من حيلات أفريقيا أن لبست عيواتم محاسية 
حميث فى حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصاً يظللها 
أو دروح علما ؛ وكانت ملكة و الوابونيا » 5قتهداطة/ا عل نهر الكنغو 
تلبس حول عنقها إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان زاماً علبها أن 
ترقد حيئا بعد حين لتسبر يح ؛ أما النساء الفقيرات اللاثى لم يسعفهن الظ 
إلا بمقدار شغيف من المعادن الكريمة » فقد كن يحاكين ق دفة مشية 
أوائك اللا محمان من تلك الزيئة البشعة حلا ثقيلة0© . 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحيوان الذكر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلما هو الرغبة فى نجميل اسم وتزبينه ؛ وكا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الأخخر ؛ إذا فاض عن القدر 
المطاوب » صب قيضه من المب على الطبيعة » فكذلك الدوافع إلى 
التجميل ينتقل من العام الخاص إلى الدئيا اللمار.جية ؛ فتحاول النفس أن 
تعر عن نفسها فى أشياء موضوعية ؛ متخلة فى ذلك وسيلى اللون 
و الشكل و ولذا فالفن يبدأ حقيقة حين يبدأ الناس فى تجميل الأشياء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو اللدزرف » فعجلة اللترّاف - مثل 
الكتابة ومثل الدولة 2 هى ولبدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائين 
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أو على الأصح النساء البدائيات ‏ -دتى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
لواف » استطعن أن برتفعن مبذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن ع 
وأخرجن من الطين والماء وأصابعهن الماهرة صوراً ها اتساق يبعث على 
الدهشة ؛ وإن أردت شاهدا فانظر إلى اللدرف الذى صنعته قبيلة و بارو نحا ) 
همه فى أفريقنا اللونوية9© أو الذى صنعته قبيله « بوببلار ) من 
الحنردة""؟ وموللم! مامعنط . 
والدراف حين يزخرف سطح الأنية الى صنعها بزخارف ملونة . 
عإما هو بذلك يخلق فن التصوير » فالتصوير فى أيدى البداثين لم يكن بعد 
قل أصبح فنا مستقلا » بل كان و-جوده متوقفاً على فن الحزف وصئاعة 
القاثبل ؛ والفطريون [نما يصنعون ألو اهم من الطين » وأهل ١‏ أندامان » 
5 يصندون الألوان علط المغرة ( تراب حديدى ) بالزيوت 
أو الشحوم7"؟ ؛ واستخدموا مثل هذه الآلوان فى زخخرفة الأسلحة والاللات 
والآنية والبانى » وكشير هن القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا ع 
كانت تصور على جدران كهوفها أو على الصذور انهاورة لما » تصاوير 
ناصعة لصئوف الحيوان الى أرادت صيدها9© , 
ويحوز كذلك أن يكون اللحرف وصناعته أصل النحت كما كان أصل 
التصوير ؛ فتبيّن للمِرّاف أنه لا يستطيع فقط أن يصنم الأوانى النافمة , 
بل فى مقدوره كذلك أن يصور الأشخاص فى تماثيل يستفاد منها تمائم 
للسحر ء ثم بعدئذ أراد أن يصنع هذه الأشياء لتكون جتّمالا فى ذاتها ؛ 
لقد نحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج فيلة البحر تمائيل صغعرة الحيوان 
والإنسان2"؟ ؛ وكذلك أراد البدائى أن يمير كوخه بعلامة » أو عير 
جمود الطوط, أو قيرا من القبور يتمثال صغير يدل على معبوده أو على منياته ؛ 
فكان أول ما نمت من ذلا وجي" على محمود ؛ نم نحت رأسا ١‏ ْم حت 
العمود كله ؛ ومن هذا الديز لقبور الآياء بعاثيل تصور الموتى » أصب النلحت 
فنا'"؟ ؛ وعلى هذا النحو أقام سكان -جزيرة إيسر القدامى تماثيل هائلة 
على قبور موناهم ؛ كل تمثال من حجر واحد » ولقد وجدنا عشرات من هذه 
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الغاثيل يبلغ كر منها عشرين قدماً فى ارتفاعه , وبعضما بعضبا تراه الآن سطيخ 
الأرض مهثيا » كان ارتفاعه لا يقل عن تن قدماً . 

لكن كيف بدأ فن العارة ؟ إننا لا نكاد نستطيع [طلاق هذا الامم 
الضخ على بناء الكوخ البدانى » لآن العارة ليست مجرد بناء » لكنها بناء 
جيل ؛ وإثما بدأت المارة فنآ حين فكدّر رجل أو فككرت امرأة لأولٍ مرة 
أن تقب بناء للمظهر ولانفع معاد : وربما نجه الإنسان مهذه الرغية فى خلع 
لهال والفخامة على البناء » إلى المقابر قبل أن تمجه مها ٠‏ إلى الور ؛ 
وبيها تطور العمود التذكارى الذى أقم عند المقمرة إلى فن الثأثيل » فقد 
تطور قير نفسه إلى المعبد » ذلك لأن الموأي عند البدائين كانوا أهم وأقوى 
من الأحياء » هذا فخلا عن أن الموق مستقرون فى مكان وأحد ؛ ينما 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الدأور الدائمة . 

ولقد وجد' الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد » وربما كان ذلك 
قبل أن يفكر فى نحت الأشياء أو بناء المقابر بزمن طويل ؛ وأخل سسطور 
صياح الحيوان وتغريده ؛ وقفزه ونقسره » حتى جمل منه غناء ورقصا : 
وربما أنشد ‏ مثل الحبوان ‏ قبل أن بتعلتم الكلام(”© ورقص حن أنشد 
الغناء ؛ والواقم أنك لن جد فنا يممز البداثيين ويعير عن نفوسهم كا مهم 
الرقص وبعبّر » ولقد طوره من سذاجة أولية إلى تركبب وتعقيد أبن 
مما رقص المتحضرين ؛ ونوّعه” صوراً شى تعدا بالمئات ؛ فالأعياد 
الكرى عند القبائل » كانت ممتفل أولا بالرقص فى صورتيه : الجمعى 
والفردى ؛ وكذلك كانت الحروب الكيرى تبدآ بخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
واغافل الكرى فى الدين كانت مزرياً من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
ما يبدو لنا ضرياً من اللساء ققد كان على الأرجح أموراً جدية للإلسان 
الأول ؛ فهم حين كائوا يرقصون ؛ لم يريدوا بذلك أن يعيروا عن 
أنفسهم وكق بل قصدو | إلى الإيحاء إلىالطبيعة وإلى إلالهة ٠‏ مثال ذلك استحثات 
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الطبيعة على وفرة الفسل كانوا يؤدونه أساسا بالتنوم الذى ينتج عن الرقص ؛ 
ويرى ١3‏ سبئسر ! أن الرقص ار جع فى أصله إلى :رحيب ذى طقوس 
برئيس عاد عن الحروب ظافرآ ؛ أما « فرويد 4 فرأيه أن الرقص 
أصله التعبر الطبيعي عن الشبوة الحسية ء وفن اللباعة فى إثارة الرغبة 
الحنسية ؛ فلو كان لنا أن نقول ‏ غير متجاوزين هذه الآراء من حيث 
ضيق النظر - بأن الرقص إما نشا من الطقوس المشقدسة وألوان العربدة » 
ثم حعنا النظريات الثلاث الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بذلك فكرةٌ عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم . 

ولنا أن نقول بأنه عن الرقص نش العزف الموسيى على الآالات كا 
نشأث المسرحية ؛ فالعزف الموسيى ‏ فها يبدو قد نشأ عن رغبة الإنسان 
فى توقيع الرقص توقيعا له فواصل محدده ٠»‏ وتصاحبه أصوات تقويه ؛ 
وعن رغبته كذلك فى زيادة التهيج اللازم للشعور الوطى أو المنسى بفعل 
صرخعات أو ننغهات موزونة ؛ وكانت آلات العرف محدودة الدى والأداء ) 
ولكلها من -حيث الأنواع لا تكاد تقع نحت الحصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من تبوغ ثى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنايات وغيرها من آلات الموسيبى » صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن النحاس والحزران والحشب ؛ 
ثم زخيرف الإنسان هله الآلات بالألوان والنقوشس الدقيقة ؛) ومن وثر 
القوس قديما نشأت عشرات الآلات » من القيثارة البدائية إلى الكان 
والبهان الحديثين ؟ ونشأ بين القبائل منشدون عيرذون كا نثأ بيهم 
الراقصون انحر فون ؛ وتطور اسل الموسيبى من مموض وشفوت حبى 
أصبح على ما هو عليه الآن9© , 


ومن الموسبى والغناء والرقص مجتمعة ؛ دلق لنا و الهمجى » المسرحية 
والأويرا ؛ ذلك لأن الرقص البدائ كان فى كشر من الأحيان مختض بالحا'كاة » 
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فشّد كأن يا كى حركات الحيوان والإنسان ولا يجاوز هذه المرحلة : ثم انتقل 
إلى أداء اكى به الأفعال والحوادث ؛ فثلا بعض القبائل الاسترالية كانت 
تقوم برقصة جنسية حول فجوة فى الآأرض يوشّون حوافبا بالشججرات 
بمثلوا مها فرج المرأة وبعد أن يحركوا أجسامهم حركات نشوانةغرلّة» يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفجوة ؛ وقبائل استر البا الشهالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموت واليعث لا تلت إلا فى درجة البساطة عن مسرحية 
االغز فى القرون الوسطى والمسر-حية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين ممبطون إلى الأرض فق حركة بطيئثة » ثم يغطون وجوههم بغصون 
محمارنما » تمعيلا الموت ؛ حتى إذا ما أشار للم الرئيس » هضوا مبوضا 
مباغتا وهم يرقصون ويغلون رقصا وغناء عثيفين يد لون مما على فوزهم 
الى أحرزوه » ويعلئون بعث الروح9© وعلى هذا النحو أو مأ يشبه » 
كانوا يقومون بمثات الأوضاع فى القثيل الصامت ٠‏ ليصفوا مبا أه الأسحداث 
فى تاريخ القبيلة ؛ أو أهم الأفعال فى حياة الفرد ؛ فلما اختى التوقيعم من 
هذا القثيل ٠‏ حول الرقص إلى مسرحية ؛ ومبذا ولدات لنا صورة” من 
أعفلم صور الفئون . 

هذه الوسائل على" لنا البدائيون السابون لعصر الحشيارة صور 
الحضارة وأسسها ؛ فإذا ما نظرنا إلى الوراء نستعرض هذا الوصف الموجر 
لاثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين : 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع الحياة الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه المرحلة : الصيد والسياكة » الرعى والزراعة » التقل والبناء ؛ 
الصناءة والتجارة وشثون المال ؟ وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبتت جنورها فى هذه المرحلة : العشرة والأسرة » القرية والجماعة 
والقيلة ؟ وكذلك ترى الحربة و النظام - هذان المحوران المتضادان اللذان 
تدور حولمما المدئيّة كلها قد تلاءما وتوافقا لآول هرة ق هله 
المرعيلة » فيد حينئذ القانون وبدأت العدالة ؟ وقامت أسس الأخلاق : 
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تدريب الأطفال وننظم الحنسن : وتلقن الشرف والحشمة وقواعد السلوك 
والرلاء ؛ وكذلك وضعلته أسس اللدين » واستخدمت آماله ومخاوفه قى 
تأبيد الأخلاق وتدعم تمع ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقدة » وظهرت 
المراحة وظهر الطب ء وبدّت بوادر متواضعة للعلم والأدب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد ثم فيه إبداع عجيب » 
فنظام يسخئلق من فوضى © وطريق بعد طريق ينُشسّق” من حياة الحووان 
ليتبى إلى الإنسان الحم ؛ فيغير هزلاء والهمج ) وما أنفقوه من مائة 
ألف عام فى نجريب وتحسمّس » لما كيب للمدنية الووض ؛ فحن 
مد ينون هم بكل ثىء تقريبا - كيا يرث اليافع المحظوظ » أو إن شئت 

فقل كذللك إنه ليافع التتحطيل ٠»‏ كيا يرث هذ! اليافع سببله إلى الثقافة والأمن 
والداعة » من أسللاف أميان ورثوه ما ورثوه بكدحهم الطويل . 


البا ب سال 
بدأريات المدبة ف قبل التاريخ 
العضِل ادل 


الغاية من دراسة ما قبل التأريخ هدئة الدراسة الأثرية 





إننا فى حديثنا السابق » لم نلتزم الدقة فى الحديث ء فهذه الثقافات. 
البدائية الى عغرضناها كوسيلة لدراسة عناصر المدئية »لم تكن بالضرورة 
الأصول الى تفرعت علها مدليتنا ؛ فليس ما يمنع أن تكون بقايا متحللة” 
لثقافات أعلى تدهورت دين تحركت زعامة البشر فى إثر الثلوج الى تنزاح 
عن صدر الأرض ٠‏ فانتقات من المدارين إلى المنطقة الثيالية المعتدلة > 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف تنشأ المدئياة يصفة عامة وكيف يتم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصول ملدنيتنا الخاصة فا قبل التاريخ0*؟ » 
رح الآن أن نبحث نا موجز؟ - لأن مجال هذا البحث لا يمس 
أغراضنا إلا من هوامقها ‏ فتتعقب الخطوات الى خطاها الإنسان قبل 
التاريخ » لمهد السبيل إلى المدنية الى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
إنسان الغابة أو إنسان الكهث هو اللمعمارئى المصرى » أو الفلكى 
اليايل » أو النى الععر ى أو احا كم الفارمي؟" ٠‏ أو الشاعر اليوناق » 


(» ) ملستديل هله العيارة ن فيدا تبل التاريخ ع اندل” بها عل "كل المصور السايقة 
لمدرئنات التارضية . 
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أو المهندس ابرومانى » أو القديس المندى + أو الفئان اليابانى » أو الحكم 
الصينى + لا بد لنا أن نسلك سبيانا من عل الأجناس البشرية - عن طريق 
علم الآثار ‏ لننثهى إلى التاريخ 

إن الباحين لعلأون بطاح الأرض كلها تبونبا يمنا : طائفة تريد 
الذهب » وطائفة تريد الفضة وثالثة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفحم ؛ وكشر ون إلى جانب هو'لاء يطلبون المعرفة ؛ فيالها من مهمة عسيبة 
هذه أأبى بيضطلع مبا من" ستخرجون آلات العصر المتجرى من جوف 
الأرض عند ضغاف السوم » ويدرسون بأعناق مشرثبة الصور الناصعة 
امرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ ؛ ويخرجون جماجم 
اقلعة من مدافبا عند 9 تشوكوتين ؛ 1168 نزه»! ناه1© ويكشفون عن 
المدائن الدفيئنة ىق « موهنجودارو) 6-ه0عم8 805 أو « يقطان ع 
#واقعيالا ؛ وبنقلون: الأنقاض ف سلال محملها القوافل فى مقابر المصريان 
الى استازل أصعامبا اللعنة على نابشبها » وينفضون التراب عن قصور ١‏ مينوس) 
١‏ بريام » ويزياون الغطاء عن ١‏ يبرسويوليس » »؛ وتحفرون الأرض ف إفريقيا 
حفرا ليجدوا بقية من قرطاجنة » وينقدون من ثنايا الغابات معابد « أنجورع 
العظيمة ! لقد عثر فى فرنسا : جاك بوشيه دى برت » فى سنة 18184 على أول 
أثر من الصوّان ما خلّفه العصر الحجرى ؛ وابث العالم يسخر منه تسعة أعوام 
كاملة » لأنه كان فى رأى المالم عندئل مخدوعاً ؛ وى سنة 188/9 أزال 
« شليان  »‏ بماله الاص » ويوشلث أن يكون قد اعتمد على بديه دون 
غير هرا فى ذلك أزال الثراب عن أحداث مدائن طروادة وإننا لكدرة ؛ 

لكن العالم كله ابتمم له ايتسامة المرتاب ؛ ولعل التاريخ لم يشهد ٠ن‏ قرونه 
ور اهم أهله بالتاريخ القرن الذى تلا رحلة شمروليون الشاب فى صضة 
نابليون الشاب إلى مصر ( عام 11/44 ) وعاد نابليون من رحلته خالى الوفاض ؛ 
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أما شمبوليون فقد عاد وفى قبضته مصر بأسراها » ماضما وحاضرها ؛ ومنل 
ذلاك ادن © أنمل كل جيل ستكشف مدئيات جديدة وثقافات جديدة » 
ويرجع خخطوة وراء خطوة بحدود معرفة الإنسان بتطوره ؛ فلن نجد 
جوانب كثيرة من حياة هد النوع البشرى السافك للدماء » أجمل 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة المغامرة فى 
سبيل العلم . 
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ارثا 
أهل العصر المتجرى القدمم 
بطافة جرولوجية - الأمماط البشرية فى ذأك التصر 

كتب لنا الكدّاب: عدداً ضضما من الكتب ليوسعرا نطاق علمنا 
بالإنسان البدائى ء ويخفوا معالم -جهلنا به ؛ ونحن نترك للعلوم الأخرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف اناس فى العصرين الجرين القديم والحديث » 
ونكتى هنا بها نحن مَعللي”ون به » وهو تعقتّب الإضافات الى أضافتها 
الثقافات الحجرية بعصر ما القديم والحديث ؛ إلى حيائنا المعاصرة . 

إن الصورة الى يفبغى أن كوبا لأنفسنا بطانة” للقصة اأبى نروعها » 
هى صورة أرض تمتلت اختلافاً بِيّئا عن الأرض التى تحمانا البوم ف 
حياتنا العابرة ؛؟ هى صورة أرض ربا كانت ترتجف بأنمار الثلج الى 
كانت تجتاحها حيناً بعد حين » والنى جعات من المنطقة المعتدلة اليوم منطقة 
منجمدة ندى آلاف السنن » وكومتت جلاميد من الصخر مثل جبال 
المملايا والألب والنرانس » فى طريق هذا المحراث الثلجى الذى كان يشق 
الأرض فى سيره شقا©© . 

فلو أخذنا بنظريات العلم المعاصر على سرعة تغيئرها » قلنا إن الكائن الذى 
أصبح فيا بعد إنساناً حين تعلم الكلام ؛ كان أسول الأو اع القادر 7 على الملاءمة بن 
نمسا وبين البيثة ؛ الى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبينا كان 





(ه ) تحدد النظرية الجر و لوسية القاكمة الآن ثاريئ عسر اليد الأول بسية ٠٠+‏ درءء٠ه‏ قبل 
الميلاد » والمر مملة الأولى أب توسطت عصر ين جايديين بسنة تقم بين وف لا و تدتدرعهة4 
قبل الميلاد » وعصر الخليد ألثال بسنة 4.١.٠.٠‏ قبل الميلاد . والمرسلة الثائية الى توسطت 
عصرين جليديين بسنة بين +٠+.رولا”‏ و 0606٠‏ تيل الميلاد ؛ والمصر الخليدى الثالث 
بلمه لحءوةلام قبل الميلاد + والمر حلة الثالية الى ترسطت عمصرين جلمديين بسنة تقع بين 
19 5 0٠هرءه‏ قبل المجلاه ؛ والمسر ابقليدى الرايع ( والأخير ) بمئة نقم بين 
تححرده واععهره؟ قبل الميلاد0؟») ونحن الآن فى مرسلة أعقبت عسرا جليدي) سيم 
تاريخ مأيته مايا دقيماً , 


ا ثيأق 1 به 


الخليد يتراجع فى المراتحل الى تتوسط العصور الحليدية ؛ ( بل قبل ذلك 
بكثير فيا نعلم ) استكشف هذا الوق العجيب الثار » وطور فم" نحت 
الصحر والعظم ليصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لدوم المدنية . 

ولقد وحدت بقايا كثرة ترجع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ ب 
ولو أن هذه المعلومات أصاببا كثر من التعديل فيا بعد فى سنة 1١1178‏ 
كشف صبيى شاب عام بالحفريات الحيوانية والنباتية ؛ وهو دو.س.فىا 
ع2 .ن) .للا ق كهف عنك ١‏ نشو كو رنْ) - وهو ببعد عن 3 بييان و" 
نحو سبعة وثلاثين ميلا عن حمجمة » وقد قال عنبا علاء” خبراء مثل 
+ الأب بريل » اأناه,8 66 ودج .إلينت مثن 500 ونا 0 إمبا 
حجمة بشرية ووجدت آثار من الثار بالقرب من الحمجمة ؛ ما وجدت 
أحجار استتخدمت آلات بغير شلك ؛ لكنهم وجدوا كذللك عظام حيوان 
ممزوجة بتلك الآثار » أجمم الرأى على أنها ترجع إلى عصر البليستوسين الأول 
وهو عصر تاريخه مليون سئة مضت9؟ ؛ هذه الحمجمة الى وجدث عند 
وبين » هى بإجماع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » والا لات 
التى وجدت معها ه ىأقدم مصنوعات ف التاريخ ؛ وكذلك ود «٠دوسن")‏ 
دنا و (وو دوو رد ) لعة انثالا عنالك 3 بلتداو ن ») ف مقاطعة 
سسكس بلتجلير! » سنة 1411 قطعاً من العظ يمكن أن تكون بشرية » 
وهى الى تعر اليوم بامم د إنسان بلداو » أو يسم ( يوانترويس ) 
قناطط0811 ( معناها إنساث الفجر) والتاريخ الذى بمحددوته لها يبراوح على 
عسافة طويلة من الزمن ء عن سنة مليون إلى ٠٠رة؟!‏ قبل الميلاد ؛ ومثل 
هذه التحميناث يدور أيضاً حول عظ الممجمة وعظام الفخذ الى وجدت 

جاوه سنة 1١841‏ وعظمة الفلك الى وجدت قرب هيدلرج سنة 19:1 ؛ 
وأقدم القواقع الى لاشك فى أنها بشرية وجدت فى ١‏ نياندرتال ؛ بالقرب 
من دسلدورف باألمانيا سنة لاهم١‏ » وتاريخها فيا يظهر هو سنة ١6ر١4‏ 


سس رك أ سب 


بل ايلاد » وه تشب البقايا البشرية الى كنُشض عنها فى بلجيكا وفرنسا 
وأسبائيا بل وعلى شواطى* بحر جاليل ؛ حتى لقد ضور العاماء عصراً بأسره 
من ١‏ إنسان الثياندرتال ‏ ساد أوروبا منذ حوالى أربعين ألف عام قبل عصرنا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الئاس قصاراً » لكن فم جماجم سعة الو احدة مها 1١١٠١‏ 
ستثيمتر مكعب أى أنها أكير من حمجمة الرجل فى هذا العصر عائى سنتتيمتر 
ركع 40) 
وبظهر أن قد حل جنس” جديد اسمه و كرو - مانيوث ) 06-1303888 
حول سنة 0٠٠٠ر١؟‏ قبل الميلاد تمل هؤلاء السكان الأقدممن لأوروبا » 
كما تدلنا الآثار الى كتشف عنها (سنة 18548) فى مغارة بهذا الامى فى منطقة. 
«“دوردوى 6 قى فرنسا الحنوبية ؛ ولقد استخرجث بقايا كثيرةٌ من هذا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضع عنتلفة فى فرنسا وسويسر! وأللائيا 
وويلز . وكلها ندل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارخ يتراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأريع بوصات ولم جماجم 
سعة الواحدة منبا تختلف من ١5‏ إلى ١/16‏ دى مكعب 290 ع وتعرف فصيلة 
«كرو - مانيون» كا تعرف فصلية ١‏ نباندرتال » باسم و سكان الكهوف » 
ذلك لآن 1 ثارهم وجدناها فى الكهوف © لكن ليس هناك دليل واحد على. 
أن الكهوف كانت كل ما لدسبم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بئا من 
الزمن » أعتى أن علباء الحغريات لم يجدوا من 5 ثار هؤلاء الناس إلا 1 ثار من 
سكنوا الكهوفث ولاقوا فها مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة [نما جاءت من آسيا الوسطىمارة بإفريقية . حتى بلغت أوروباء 
وأنها شقت طريقها فوق جسور من اليابس يقال إنها كانت عندئذ تربط 
إفريقية بإيطاليا وأسبائيا0؟)» . وآن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية ميل 
بنا إلى الظن بأنهم ليئوا عشرات من السنين بل ربا لثوا قرونا طوالا يقائلون 
فصيلة ونياندرتال » قتالا عزيماً لانتزاع أورويا م ن أيدمهم . وهكذا ترى 
أن النزاع بين ألانيا وفرنسا غمارب يجذوره فى القدم ؛ ومهما يكن من 
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أمر فقد زال إنسان « نياندرتال » عن ظهر الأرض حيث غمرها إنسان 
و كرو مانيون ‏ الذى أصبح السلف الأسامى الذى عنه سجاءت أوروبا 
الغربية الحديثة » وهو الذى وضع أساس المدنية التى انتبت إلى أيدينا اليوم ه 

إن الأثار الثقافية لمذه الأتماط البشرية التى بقيت فى أوروبا من العصر 
المجرى القديم نقع فى سبعة أقسام رئسية محتلف باعتلاف المواضم الى 
وجدنا فا أقدم الآثار أو أهمها فى فرنسا . وكلها حميعاً إنما يتميز باستخدام 
آلات غير مصقولة ؛ والأقسام الثلاثة الأولى منْبا قد م ها التكوين ف 
الئرة المضطربة الى توسطت العصرين الحليدين الثالث والرابع . 

١‏ - الثقافة ( أو الصناعة ) السابقة للعهد الشيل #دعااعدا 0ع وهو عصر 
يقع تاريعخه حول سلة 1١80٠١‏ قبل البلاد ومع الأحجار الصوانية الى 
وجدئاها فى هذه الطبقة |! وطيئة من طبقات الأرض لا تدل دلالة قوية على أن 
أهل ذلك العصر قد صاغوها بصناعتهم والظاهر أمبم قد استخدموها كا 
صادفوها فى الطبيعة [ ذلك إن كانوا قد استخدموها إطلاقا ] لكن وجود 
أحجار كثيرة بينها لها مقبض يلاثم قيضة اليد » ولا حتد" وطترفة ( الله 
تحد” ما ) معلنا زعم هذا الشرف للإنسان السابق للعهد الشيى » شرف 
صناعة أول آلة استخدمها الأوربيون ء وهى المدية الحجرية . 

 '"‏ الثقافة الشيلية ويقم تاريخها حول سنة ٠٠٠٠٠١‏ قبل البلاد وقد 
سنت فهبا هذه الالة بإرهاث جانبها إرهافا على شىء من الغلظة وبتدييمبا 
حيث تتخل شكل اللوزة ء ثم بتهيلها بيثة تكون أصلح لقبغمة اليد البشرية . 

الثقافة الأشواية موءاناعناءم ويقع تارعنها حول 76٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولقد تخلفت عنما آثار كثيرة فى أوربا وجريئلندة والولايات المتحدة والمكسيك. 
وإفريقيةوالشرقالآداىو المندو الصين ؛و هذه المرحلة ل تصّلح منالمدية الحجرية. 
إصلاحا يجملها أكثر تناسقا وأأسّرة طرفا فحسب » بل أنتجت إلى جائب ذللكه 


15ت 


أنواعا كشرة من الآللات الخاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والصفائح ورءوس السهام وسنان الرماح والمدى » وف هذه المرحلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل عل برحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

الثقافة الموستيرية تنهلمعاويامم » وتوجد آثارها فى القارات كلها » 
مرتيطة ارتباطا بسترعى النظر ببقابا إنسان النبائدرتال » وذلك فى تاريخ 
يقع على نحو التقريب قبل الميلاد بأربعين ألفا من السنين ؛ والمدية اللدجرية 
لادرة نسبها بن هذه الآثار » كأنما أصبحت عندئل شيعا عنى عليه الزمان 
وحل” له ثرىء اميك ؛ أما هذه الآلاث اللجديدة فقوام الواحدة متها 
رقيقة" واحدة من الصخررء أحف من المدية السابقة وزئا وأرهف ُ 
ولحسن شكلا : صنعها أيد طال مها العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت 
طيقة من الأرض فى طبقات العهد البليستوسينى فى جنوب فرنسا وجدت 
يقايا النقاذة الدالية , 


ه ‏ الثقافة الأو رجناسية قاع هم لناة وتقع حول عام 55:٠١‏ قبل 
الميلاد » وهى أو المراحل الصناعية بعد أعصر ابغليد » وأولى الثقافات 
المحروفة لإنسان « كرو مانيون 6 ؛ وهاهنا فى هذه المرسحلة أضيفت 
إلى آلات الجر آلات من العظم ‏ مشابك وسندانات وصاقلات الخ -. 
وظهر الفن فى تفوش غليظة منحوتة على الصدخر » أو فى رسوم ساذجة 
بارزة » أغلها رسوم لنساء عاريات29؟ ؛ ثم جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان ١‏ كرومانيون ؛ ثقافة أخرى » هى : 

١‏ الثقافة : السو لشريه ) نم ناه الى ظهرت حول سنة 7٠٠٠٠١١‏ قبل 
الميلاد فى فرنسا وأسبائيا وتشيكوسلوفاكيا وبولنده ؛ وهنا أضيفءت إلى أسلحةالعهد 
الأورجنامىالسالف وأدواته. ميد عاو صفائح و مثاقب و مناشير ورماحوحراب؛ 
وصدمت' كذلك إبر دقيقّة حادةٌ م. ن العظ » وكداتأ آلات كثيرة من قرن 
الوعل ؛ وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسومجسوم حيوانية أرق بكشر من 


- 141 


الفن فق العصر الآورجنامئ السابق » وأخيرا عند ما بلغ إنسان كرومائيون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

لا الثقافة انحدلية 6ذامعاددوداة الى ظهرت فى أرجاء أورويا 
كلها حول سئة 1,6٠٠‏ قبل ايلاد » وهى تتميز قى الصناعة بمجموعة 
كبدرة منوعة من رقيق الانية المصنوعة من لعاج والعظ والقرك ؛ وهى 
تبلغ حدها الأقصى ى مشابك وإبر متواضعة لكنها تصل حد الككال ى 
الإتقان » وهذه المرحلة هى الى ثميزت فى الفن برسوم والتتامرا؛ 
قأمةالم رهى أدق وأرق ما صنعه إنسان كرومانيون . 

ومع إنسان ما قبل التاريخ » فى هله الثقافات الى شباءها العصر 
الحجرى القديم » أسس الصناعات الى كتب لها أن تبت جزءا من التراث 
الأوروبى حتّى الثورة الصتاعية » وكان هما سبل نقلها إلى المدئية الكلاسيكية 
والمدنينّة الحديئة انتشار صتاعة العصر الحجرى القديم ؛ وابلامجمة وتصاوير 
الكهورف الى وجدناها فى روسيا سئة 199١‏ + والأحجار الصوائية اى 
كشقف عنما ق مصر ( دى مورسان ؛ مقهممده ع0 سنة حثُلماز ؛ وآثار 
العصر المجرى اللقديم الى وجدها و سردن كار ع رنة)ا-وواء5 فق الصومال ؛ 
ومستودعات العصر الحجرى القديم فى منخفض الفيوه0©© وثقافة جلبج 
سل فى جنوب أفريقيا » كلها تدل على أن ٠‏ القارة المظامة » قد اجتازت 
نفس الراحل تقريبا التى أوجز ناها فها سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق الحجرية290 + بل ربما كانت الآثار التى وجدناها فى 
قونس والخزائر » مما يشبه آثار العصر الأو رجناسبى" » يوئيد النظرية القائلة بأن 
أفريقيا هى الأصل فى تلك الثقافة » أو هى اللحد الذى وقف عنده إنسان 
«وكرومانيون» ؛ وبالتالى الإنسانالأوروبى0) ولقد احتفمرت آلات من العصر 
الحسجرى القديمفى سوريا والهند والصين وسيبريا وغيرها هن أصفاع آسيا(© كك 





() واحة إل الغرب من الثيل الأرسط . 
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عر علها وأندرو » وسابقوه من الحرويت فى منغوليا؟ ؛ وكذلك 
احشفرت ' هياكل لإنسان اانباندرتال وأحجار صوانية كثدرة من العهدين 
وللوسيرى » و « الأورجنامبى » فى فلسطين » ولقد رأينا كيف كشف 
حاديثا ف ٠‏ بيبان ‏ غنل أقدم ما تعرقه من تايا الانسان وأدواته » ووجدت 
آلات من العظم ق نيراسكا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن يرد”وها إلى عام ٠٠٠‏ ,٠ءة‏ قبل الميلاد ؛ وكذلاك وجدت رعءوس 

سهام فى و أوكلاهوما » وف المكسيك الخديدة ويؤكد لنا واجدوها أنها 
صنعت عام ٠٠ءرء٠ه"‏ قبل الملاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذى نقل عبس مإنسان” ما قبل التاريخ أسس المدنيءة إلى زميله الإنسان الذى 
يظهر فى عصور التاريخ . 


"1517 د 


لفصل ومالك 
الفنون ى العصر التجرى القديم 


الكلاث ب الئار ب اليصوير ميث 


لو أننا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات البى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم » لصورنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح مما لو تركنا 
لخيالنا الحبل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجراً ف قبفة 
الإنسان ؛ فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن يعم الإنسان هذه الآلة ؛ 
وإذن فقد أصبحت المدية الحجرية المد ببة” فى أحد طرفها » والمستديرة 
فى طرفها الأحر لتلاتم قبضة اليد » أصببحجت هذه المدية الححجرية للانسان 
البدالى مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسكينا ومنشارا ؛ إلى يومنا هذا ترى 
لكلمة ( الإنجلزية ع التى نستعملها. لتدل عل المطرقة : (معمدروط) معناها 
حجر من حيث أصلها اللفوى20 ثم حدث على مر الأيام أن تنوعت هذه 
الآلاث فى أشكالها اح بعدات عن أصلها المتجائس » فثقبت النقوب 
لتركيب مقبض » وأد”خلت الأسنان لتكون الآلة منشارا » وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سهما أو حربة ؛ 'كا أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » مجرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر اشن 
المللمس فق دجعلوه ميثردا وجعلوا حجر المقلاع أداة لقتال بق بقيت قائمة سدنى اجتاز 
مها الإنسان عصر المدئيية الكلاسيكية ذاتها ؛ ولا ظفر إنسان عصر الجرى 
القدم بالعظر واللمشب والعاج إلى جانب الحجر » صنع لنفسه مجموعة «نوعة من 
الأسلحة و الآلات : صنع الصاقلات والحاوئات والةؤوس والصفائحو الكاشطاته 
والمثاقب والمصابيجو المدىوالأزاميا والشو اطدر والحمراب والسئدانات» وحافرات» 
المعادن واللشاجر وأشصاص السمك وحراب الصيد و الحواير والمغاريز والمشابك. 


م 


ع ه نر اه ٠‏ 

وكثراً غبر هذه بغر شك2119 ؛ فكان تعر فق كل يوم على على جديد» > 
وكأن له دن قلر ره العقلة أسحرانا ما ط.ور به مكتشفات المصادفة إلى 
بر عات مقصو ده . 

لكن آبته العظمى هى النار » وف ذلك أشار ( دارون ؛ إلى أن حم 
الراكين الخار قد يكون هو الذى علم الإنسان ما النار ؛ ويقول لنا 
7 أسة لوس 0 إب ( بر وعثيوس 1 صئع الئار بإشعاله 00 ىّ فوشة 
ركان مشتعل على سزيرة 8 لوس 2 ؟ رسن آثار إيسان النياندر ثال 
قطدع من لفحم وقطع من العظ الخترق وإذن فالثار اابى صنعها الإنسان 
ذهب ف القند م إلى أربعين ألف عام مضت 2110 : وفا أعد” سان 
2 درو هأثيول »م لنئيسه أنية خخاصة سك الشحم الى كان بشءله ليستفضي ع 
بضوته : وإذن فالمصياح كدالاك لَه من العحمر هذا الزمن الطويل ٠‏ واأر جح 
أن تكون النار هي التى مكثنت الإنسان من اتقاء ارد ااناثى* عن ابلايد 
لهذه الأعجربة ارتعادا يَعنْدل عبادة الإنسان البدالى إياها ؟ وهم التى 
قهرت الثلام فكانت أول عاءعل بن العواهل لبي ات من اللدو ب د 
والتقليل من دوف الإنسان أحد الحيوط الذهبية فى نسيج التاريخ الأدى 
لست كل خروطه ذهبا » وهى إلبى نداقت فن الطهى القدم الشر يف » 
فوسعت بذلك من نطاق الأطعمة الصالحة بحيث صاحت آلاف مايا للأأكل 
و تكن صالية له من قبل ؛ وهى إلى أدات أخير | نم عور المعادن و التمحام 
بعضها ق بعض ١»‏ وهو الختعاوة الوحردة الحقيقية النى تقدآمها الإنسان فى 
فنون العمناعة من عهد إنسان « كرو ماليون » إلى عصر الاتقلاب 

61917 ْ 
الصناعى 

وإنتا أر وى لك عجبا - وكأنما نرويه لنوضم قصيدة « جوتئييه و9*3) على 





(4) أسخيبرس مسر حى يوذافى قديم ؛ ومن أ مسر دياته برك مثيوس م الذى على الواثساى 
سر نانج فيه كيم لاضة لذاك 6 إخ كان هذا السر ص لم اباطه و سدم ٍ معرب ) 
6 تماعر فرسى عاش فى القرن النامم مشر ؛ والقصيدة المثار إلما عثر ابا ب المي » 
رفى مير حدة 2 الغر بره الحزء العالث من انتسية الأرب ل العام ص 0147 -» 1144 ١‏ الأعر 6 


158 


الفن الخبار الذى يحيا بعد فناء الأباطرة وزوال الدول إننا نروى لك 
عجبا إذ تقول إن أوضح آثار خللفها لنا إنسان العصر الحجرى القديم هى 
قطع من فنه ؛ فقد حلرث مذك ستين عاما أن وقم ( السيور مارسليئو دى 
سوتولا ؛ هاونااناه5 عل ولعأععءماة عل كهفي واسع هزرعته قى 
٠‏ الْتتاسرا » ى شمال إسوانها » وكان هذا الكهف قد ليث آلاف الأعوام 
مقفل الباب كأنه صومعة راهب ؛ أقفلته صخور مسقطت عليه وأمداتها 
الطبيعة علاط من لدنها حين ربطت بعضها ببعض بأعمدة من رواسب ؛ 
عم جاء الإنسان فضرب فى هذا الموضع ضرياته لينكئ لنفسه نجديدا ؛ ذَإذا 
به يكشت بشرياته عن مذنخخل الكهف بطريق المصادفة ؛ ومرث يمدئد 
ثلائة أعوام ّم جاء « سوتولا) لسستطلع الكهف فلحظ على جدرانه 
علامات غرّنية ؛ وذات روم تحبته ابنته الصيرة »ع لالم تكن بذات طول 
“يلثرمها الانحناء "كا كانت الخال مع أببها » فقد صعدت يصرها نمو أمشف 
+ ب لزاه > 0ل ا - 
تشبد ما فيه » فرأت قتطيطا غامشما لبيزون ضح ( البيزون هو ثور برك ) 
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صؤرة بيزرن ( ثور مترحشش. ) 
رجدت فى كيف من المعر الحجري فى ن العايير | باسياثيا 
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جميع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما فحص السقف وشّحصت الليدران فحصا 
دقيقا وجدت صور أخرى كثشرة 4 وش عام ما نشر وسوتولا ؛ تقريرا! 
عن مشاهداته » فقابله علماء الآثار بريبة هى من خصائصهم دائا ؛ وتفضل 
عليه بعض هؤلاء العلماء بزيارة يفحص فبا تلك الرسوم » وينهى مبا 
إلى الإعلان بأن رسو زائفة خطنها يد” خادعة ؛ ودام هذا الشلك ‏ 
الذى ئيس لأحد أن يعترض عليه مدى ثلاثين هاما ؛ م اكشفت 
رسوم أخرى فى كهورف يسجمع الرأى على أنها من عهد ما قبل التاريخ 
( ما فها من لات صوانية يد مصقولة دسم وعاج مصقولن ) فأبدت 
ما كان وصل إليه 9و سورتولا ) عن رأى » لكن « سوتولا ) عندئك لم يكن 
على قيد الحياة ؛ وجاء الجيو لوجيون إِلى د ألتامرا » وأتروا اماع أدراء 
الحقيقة بعد أوانها » أقروا بإمصاع أن الرواسب الى كانت تغطى بعض 
الرسوم إتما ترجع إلى العصر التجرى الأول280© ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم وألتامير!  »‏ واللحزء الأكر من بواق الفن الى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة الجدلية ؛ أى فى عهكد يقع نحو 
سئة 16,٠٠١‏ قبل الميلاد("© ؛ وكذلك وجدت رسوم” أحدث تاريكًا من 
هذه يقليل » لكساما زالت هن بقايا العصر الجرى القديم » فى كهورف 
كششرة فى فرنسا0© . 


وتمثل الرسومق معظ. ا الات صنوفامن الحيوان_أوعالاوماموث وبجياداً 
وتحنازير ودببة و غير ها؛ ورا كانتهذه الصنو ف عند إذسان ذل كالعصر طعاما 
شهيا » وإذلك كانت ٠وضع‏ عنايته فى'صيده ؟ وأحيانا ترى صورة الحبوان 
مطعونا بالسهام رمن رأى (فربيزر؛ و 1 ريناخ ) تاعووزعم أن أمثال هذهو 
الممورقصد بأ أن تكون رسوما صععرية َأ بالحيوان ى قبضضة الفئان أو الصائك» 
وبالتالى تأنى به إلى معدته0© ومن الحائز مها رسوم لم يقتصد بها إلا 





4 مثل « كوميارل » و « ليؤى يزع واونرث دى جون» وغيرها , 


“/11 لد 


إلى الفن الخالص . دفع إلها الإبداع الفى وما يصاحبه من للة فنية 
خالصة ؛ ذلك لأن أغافل الرسوم كان يكى لتحقيق غابات السحر » على 
حان ترى هذه الصور فق كشر من الحالات قد بلغت من الرقة والقوة 
والمهارة حداً يوحى إليك بما يزنك » وهو أن الفن ‏ فى هذا الميدان على 
أقل تقدير - لم بتقدم كشراً فى شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؛ فهاهنا 
الحياة والخركة والفخامة قد عبر عنها تعبراً قويا أخاذا مخط واحد جرىء 
أو ختطين ؛ وهاهنا خط واحد يصور حيواناً سين مهاحاً ( أم هل 
تكون سائر الخطوط قد محاها الزمن ؟ ) تترى هل تب صورة ١‏ العشاء 
الآخير » ل ١‏ ليوناردو ؛ ه4وهمع] أو صورة الإداعاء للرسام « الريك 
معه01 51 ا بقيت رسوم و كرو مائيون © فتظهر تخطوطها وألوانها 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن متثرف » لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقغى فى نطو 
عقلى وفنى ؟ ولو أخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن الحطر داثما أن 
تأخل بالنظرياث السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة القائيل © الى 
بدأت بتاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تمائيل بارزة على لوحة منحوتة » 
وعن هذه سجاءت غندطوة التصوير بالحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عبارة 
عن نحت نقص بعد" من أبعاده ؟ والخطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها ممثلة خسر ثمثيل قى نحت بارز يدهشاك بقوة وضوحه » والنحت 
تمعال” لرجل رام بسهم (أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
« بلأوسل' » فى فرنسا ؛ وكشيف و لوى بجوان ؛ معسويوع8 5أنا0ا ن 
كهتف ( بأدبيج ؛ فى فرنسا ‏ بين آثار مجدلية أخرى عن كثير من 
المقايض المزرترفة صِنعت من قرون الأوعال ؛ وأحد هذه المقابض يدل علٍ, 
فن ناضج ممتاز » كأنما كان الفن عندئذ قد اجتاز أجبالا من التدريب 
والتطور ؛ وكذلك ترى فى أرجاء البحر الأبيفض ال متوسطمنل عهد ما قبل التاريخ 
اف مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا - صو رالا عدد فا لنساء سمينات 


ار اس 


قصيرات تدل إما على عبادة هرثلاء الناس للأمومة ؛ وإما على تصور 
لإفريقين عندئذ' للجال ؛ واسشُخئرجت من الأرض فى تشكوسلوفاكيا 
ماثيل حجرية حصان وحشى ووعل وماموث ؛ وجدت بن آثار تراجعم - 
على سبيل الشاك - إلى سئة ٠٠٠رء"‏ قبل المبلاد9؟© , 


إن تفسيرنا لسَيثر التاريخ على أنه سيار إلى الأمام © لينهار من أساسه 
إذا شككنا فى أن هله الثائيل وهذه النقوش الباززة وهذه الصور - على 
كرة عددها ‏ قد لا 3 رن إلا جزءاً صغير آ جد من الفن الى عبس به 
الإنسان البدائى عن نفسه » أو الذى رين به حياته ؛ إن ما بق لنا كله فى 
كهوف » حيث عر على عوامل امناح أن تتسلّل” إلبا فتفسدها » ولكن 
ذلك لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا حن سكن الكهوف : 
فريما نحتوا فى كل مكان "كا يفعل اليابانيون » وربما أكثروا صناعة الغاثيل 
مثل اليونان » وريا لم يقتصروا فى تصويرهم عل صخور الكهورف » 
.بل صوروا كذلك رسومهم على أفشه وخشب وعلى كل ثىء آتخر - 
غير مسلثئدن أجسامهم ؟ ربما أبدعوا فى الفن آبات تفوق بكر هله القعلع 
الى بقيت لنا ؛ فى أسول الكهوف وجدنا أنبوبة #صنوعة من عظم الوعل 
وملاثة بمادة ملونة بلخلد الإنسان2؟ ؛ وى كهف آتحر وجدنا أوحة مصور 
فنان ما يوضع عليه الألوان عند التصوير » وجدتناها لاتزال محمل على 
سطحها طلاء مسغرة ( تراب حديدى ) أحمر » على الرغم من مائتى قرن 
مضت عليه؟؟؟ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور : 
واتسع نطاقها بن الناس منذ تمانية عشرة ألف عام ؛ فيجوز أن قد كان 
بن أهل العصر الحجرى القديم فنانون ممترفون » ووز أن قد كان بيمهم 
كذلك همج متأخرون يتضورون جوعا ويسكئون الكهوف المشرة ؛ حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من النجار » ويتآامرون على قنل الجامع العلمية » 
ويصنعون بأيدمهم أشياء وصلت إلينا فأصبحت تحتفا : 
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- الى 
سولاك 
ثقافة العصر اللسجرى الحديث 

قلات المطبيع س سكان البحيرة : - ظهور الزراعة - أستئئاس الحيوآن - 

الأساليب الفغئية - النسيج ق المصر المحجرى الحديث ب مناعة الحمزف - 

البناه - النقل - الدين - العلم - موجز لا ثم فيا قبسل التاريخ من 

مهي لامدنية 
حدث فى فترات مختلفة من القرن الأخير أن وتجدتث أكداس هائلة مما 

ير جح أنه من فضلات ما قبل التاريخ 6# وجدت ق فرنسا وماردييا 
والبرتغال والعرازيل والبابان ومنشوريا » ثم وجدث فوق ذلك كله فى 
الداغركه ححيث أطلق عاءها هذا الاسم العجيب ١‏ فضلات المطبخ » الذى 
أصبحت تعرف به أمثال هذه الأكداس من آثار القديم ؛ وتتألف أكداس 
الفضللات هذه من قواقع » خصوصا قواقع انخار وبلح البحر وسحازون 
البحر » ومن عظام كثير من الحيوانات العرية والبحرية » ومن آلات 
وأسابحة صنعت من العفلم والقرن والحجر غر المصقول ‏ ومن بقايا أرضية 
مثل الفم بم والرماد واللدرف المكسور ؛ وهذه الآثار الى لا تأشيذ العن 
شعأطها - لاقل شط على ثقافة تكونت فى تاريخ يمع حول سنة كمانية 
آلاف قبل الميلاد ؛ وهؤ تاريخ أحدث من العصر الحجرى القديم بالمعنى 
الدقيق » لكنه كذلك لا يبلغ من الحداثة أن يكون من العصر الخجرى 
الحديث » لأنه لم يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر المصقول ؛ 
ولا نكاد تعلم شيئا عتمن“” مَدّفيُوا لنا هذه الأثار » سوى أن ذوقهى كان 
أصيلا إلى حد ما ؛ ويمكن اعتبار ( فضملات المطبش ) - بالإضافة إلى ثقافة 
٠ '‏ مادزيل » ((تهاف 25ا8 فى فرنسا » وهى أقدم من الفضلات قليلا ‏ 
ممالة لعصر حجرى وسيط ٠٠‏ هو بمثابة مرحلة التقال بعن العصريين 
اجر يين القديم والحديث ٠‏ ْ 


+لاؤا م 


وى عام 1884 حيث كان الشتاء من الخفاف بدريجة خخارقة للمألوف : 
هبط مستوى الماء فى البصيرات السويسرية » فكشف عن عصر آخر 
من عضور ما قبل التاريخ ؛ وو جاءدت أكوام فيا يقرب من هاابى مو ضع 
هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الأكوم ظلت مكائبا نحث الماء زمئا 
يبر أوح ببن ثلاثين قرنا وسبعين ؛ ولقد كانت تلاك الأكوام مصموفة 





صورة أكلها المصور مخياله للمتازل الى بقيت آثارها تحت ماء البحير ات السويس بة 


هن عصور مأقبل التار يخ 
على نحو يبن أن قد شيدت فوقها قترى صغيرة » وربما شيدث هناك 
رغبة فى العزلة أو فى الدفاع ؛ وأن كل قرية كانت تتصل باليابس بجسر 
ضيق لم تزل آساس بعضها ى أماكنها ؛ وكانت قواتم المنازل نفسها 
ما تزال باقية هنا وهناك , لم تُرلها الأمواه بفعلها الدءموب0© وبين هذه 
المرائب الباقبة وجدت آلات من العظم والحجر المصقول الذى أصبح 





(*) وجدت ماكن فق البحيرات شبية بهذه الدرر » فى فرئسا وإيطاليا وسكتليد. 
و الرتوسيا وأمريكا الثيالية و المند وغيرها ؛ ولا تزال قرى كهذه ورد فى يور ذيو وسومعاره 
وغينا الحديدة وغيرها(5؟) و الذى أطلق عل فازويلا اسم « البندقية الصدير؛ » هو « ألوئيو 
فى أو عدا » الذى استكثفها من الأور بيين ( سنة وه؛١‏ ) فرجدأن أعلها يميشون فى مساكن 
على هيثة الأكوام فى محيرة ماراسيبو 3 ؟) 


194 اب 


فى رأى علماء الآثار علامة ميزة للعصر الحجرى ابهديد الذى ازدهر حول 
سنة ٠١,٠٠٠‏ قبل الميلاد فى آسياء وحول سنة 50٠0١‏ قبل الميلاد فى أوروبا(2©: 
وشبيه مله الآثار ما تركه لجنس البشرى العجيب الى نسميه بامم د بئنّاة الجبال» 
من بقايا هائلة ضخمة فى وديان المسسى وفروعه ؛ ولسنا ندرى عن ذلك 
ابلافس من أجناس البشر إلا أنه فى هذه الحبال التى بنوها وتركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية مختلفة أو على هيئة حيوانات الطوطم » 
وجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع وعظٍ ومعدن مطروق » مما يضع 
هرءلاء الناس الملغزين ى شنائمة العصر المتجرى اللنديد + 


فلو حاولنا أن نلفيّق صورة من هذه الأشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد ء لرأينا فى الصورة على الفور شخطوة جديدة خخطاها الإنسان » ثشثير 
فيك الدهشة عند رؤيتها » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطيع أن تقول إن 
التاريخ الإتسالى كله . بمعبى من معائيه ب يدور حول اثقلاين : الاتقلاب 
الذى حدث ف العصر الجرى الحديث فنقّل الإنسان من الصيد إلى الزراعة : 
والانقلاب الذى حدث أخمرا 'فتقله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن ند 
فيا شبد الإنسان من ضر وب لاتقلاب ما هو حقيى أسامى) كهذين 
الانقلابين ؛ فالاثار تدلنا عل أن و سكان البحيرة : كانوا يأكلون القمح 
والذرة والخوبدار والشعير والشوفان فضلا عن مائة وعشرين نوعا من 
أنواع الفاكهة » وأنواع كشيرة من البندق9؟2 ؛ ونم جد فى هذه الاثارراثا » 
ويجوز أن تكون علة ذلك هى أن سنان المحاريث كانت تصنع من خشب » 
فيد"ق” جذع شجرة إلى فرع بمسمار من -حجر الصوان ؛ لكن نقشا محفورا 
على الصخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأتها الشلك على أنبا 
صورة فلاح سوق راثا يشداه ثوران2"© وهذا بحدد نا اخيير اعا جاء عمثابة 
بداية لعص رجديدة من عصور التاربخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن تبى' أسباب العيش لما يقرب من عشرين مليونا من 


بلالا ب 


الأنفس البشرية ( فى تقدبر سير آزثر كيث غير الدقيق ) » وحياة هؤلاء 
الملاين العشرين كانت معرضة اوت سريع سيب الصيد والحرب(1؟© :ع 
أم| عل الزراعة فقد بدأ نكاثر الناس تكاثراً أبد” سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكينة لا شلك فما . 

وفى الوقت نفسه كان أهل العصر المجرى الحديث يقيموك أساسا آخر 
من أسس الدشارة » وهواسكناس الحيوان وتربيته ؛ ولاشلك أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر » قد تكون بدابته أسبق تاريما من العصر 
الحجرى الحديث ؛ فحب الانسان بغريز:ه للاجماع بغدر ه ريما كات عامل 
مساعدا على اتصال الإنسان والحيوان »كما لا نزال نرى علاتم ذلك واضحة 
فى فرحة البدائيين بتدريب الوحوش المفئرسة ء وفى ملء أكواخهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالحا من سائر الزملاء(؟؟) وأقدم العظام ى آثار العصر الحجرى 
الحديث ( حوالى 8٠٠١‏ قبل الميلاد ) هى عظام الكلب الذى هو 
أقدم زملاء انس الإشرى عهدا وأشرفها خللتا ؛ ثم جاءت بعد ذلا 
(حوالى 5٠٠١‏ قبل الميلاد ) الماعز واللحروف والكخزير والثور770© وأخيرا 
جاء الخصان الذى لم يكن عند أهل العصر الحجرى القديم إلا حروانا يصاد 6 
إذا حكنا.ءن الرسوم التى فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر الحجرى 
الحديث فقد أخذه الثاس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعاوا منه عبد 
محبباً إلى نفوسب 47؟) إذ استخدموه على شى الصور لزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوئه ؛ وهكنا أخلل هذا الإنسان الذى سط سيادته على الأرض 
لخر الآمر » فى الإإكثار من موارد طعامه ييربية الحيوان إلى “جابب ضصيده 
له ؛ وربما عرف الإنسان كذلك ق هذا العصر التجرى الحديث نفسة ب 
كيف يستخدم لين البقرة طعاماً . 


وأخذ امخترعون ف العصر الحجرى اللحديد شيا فشياً يوسءون وغصنون 
لاتهم و أسلحيهم ؛ فهاهنائرىبين ع لفاتهم بكترا تورافعاتو مره مات ومثارز 


1/7 سه 


وملاقط وذبئوسآ وهمعازيق وسلا وأزاميل ومغازل ومناسج ومناجل 
ومناشير وأشصاص السمك وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
صدثر ودبابيس2*0؟ ثم هاهنا فوق هذا كله ترى العجلة » وهى مخترع 
آخر من تذترعات الإنسان الأساسبة » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناعة والمدنينّة ؛.فهى فى هذه المرحلة من العصر الجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وإلى أنواع أخرى من العجلات ذوات الأقطار ؛ وكذلك استعماوا 
كل صئوف ال ميجر 2 هله المر سجلة مسد حدى العهصى منها كلجر الزرجاجى 
الأسسود سم فطداوة ونيوة وصقاوة 6 واحتفيرت الصوانات عل نطافق 
واسع ؛ فوجدتقى أحد افر العصر الحجرى الحديث »؛ فى مدياة براندان 
بانجلتر ١‏ » ثمان حافرات من قرن الغزال » وركيت على أسطحها المعفرة بصمات 
العممال الذين وضعوهأ هناك هنك عاسرة الات من اشن ُ وَفَْ بلمحيكأ 
كشف عن هيكل عظمى لعامسل من تمال الماج فى العصر اللتجرى 
المرديث ع سقط عليه حجر فأرداه كلشف عنه ولا تزال الحافرة ىق 
فبضة يده290؟ فعلى الرغم من ماثة قرن تفصائا عنه » محس” كأزه واحد منا 
ونشاطره غيالنا الضعيف قرّعه والامه ؛ نكم من الال السنين قضاها 
علما المدنيدة ! 

فيا أن صنع الإنسان الإبر والدباييس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه ا 
بدأ ينس حر كه الضرورة إلى صناءة الإبر والدبابيس ؛ ذلك أن الإنسان لم 
يعد يرضيهآن يدثر نفسه بغراءا يوانو جاوده » ففسج صوف خخرافه وألياف 
النباث أردية “كانت هى أساس الثوب الذى يلسه الهندوسى"» والشملة اتىكان 
بأجسبا اليوئناق ؛ و الثو ب اللى بغطى أسفل ابحسم الذى كان بر ثديه المصرى 3 
وسائر الصئوف الخحلاية التى تراها فى الثياب عند الإنسنان » ثم اصطنم الئاس 
صبفة استخرجوها صنوفا من أخخلاط عقبير الثبات أو مستخرجات الأرض »: 
وصبغوا با الثياب لتكون علامة ترف ينفرد مما الملوك ؟ والظاه أن الإنساذ 


ب 4لا 


أول ما نسج جعل يضفر الفيوط على نحو ما يضفر القش" بأنه يدل خيطا 
مع خيط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى “تقب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثتوب بألياف غليظة تتخالها » كالمشدات الى كان يستعملها الفساء حديثاً ؛ 
وكالأحذية الى نلبسها اليوم ؛ ثم أخيذت الأاياف تتبذب تدرا حبى أصبحت 
خيط ..وعندئذ أصبحت الحباكة من أهم الفنون غند المرأة ؛ فالمغازل إلى 
بين آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمى 
الصناعة الإنسانية بل إنك لتجد فى هذه الآثار حتى المرايا99© ؛ وإذن فقد 
أصبح كل شىء معدا للمدئينة . 

ولم نجد آثار خزفية فى قبور اللخزء الأول من العصر اللنجرى العظم » 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة فى آثار الثشافة المجداية فى باجيكا9© ؛ أكنه 
العصر الحجرى الحديث الذى ملف لنا « فضلات المطبخ » هو الذى نجد 
ف آثاره خزفاً على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الإنسبان البداثى أن الفجوة الى 
تصنعها قدمه فى الطين » كانت محتفظ فى -جوفها بالماء دون أن يتسرب9*© ع 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن نلّى قطعة من الطين إلى جانب نار موقدة 
فتجف » فتوحى يجفافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى أفرزت ى 
الهاية هذا الممترع ؛ وكشفت له عما يمكنه استغلاله من هذه المادة البى 
توجد بكثرة » والى تطاوع يده فى تشكيلها » والتى يسبل #فيفها فى 
الثآر أو ااشمس ؛ ولا شلك فى أن الإنسان قد لبث آلاف السنين محفظط 
طعامه وشرابه فى آلية طبيعية كهذه » إلى جانب كؤوس القترئع وجول 
الحند وقواقع البحر ؛ ثم صنع لنفسه أقداحاً و مغارف من الحشب أو الحجر ؛ 
كا صنع السلال والمقاطف من الخلفاء والقش ؛ وهاهو ذا قد صئع لنئفسه 
كذلك آنية أدوم بقاء من الطين اغيفف وبه ابتدع ممترعا «جديدا بعمدة 
من أعظ الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر التجرى 


[دقؤ ب ب 


الدديد لم يعرف عجلة اللحراف » فيا تدل الآثار الباقية أنا ؛ إنما صنع 
ببدبه هذا الطين أشكالا ذات حمال ونفع ف آل معا ؛ وزخيرف الانية 
برسوم ساذجة7"*© وهكذا جعل صناعة احرف منل بدايمبا تقر يبأ لا ثقف 
عند حد كولها صناعة فحسب » بل جعل منها فنا كذلك . 


وهاهنا كذللك محمد العلامات الأولى لصناعة أخرى من كشرى 
الصناعات الأولى : صناعة البناء ؛ فإنسان العصر الجرى القديم ل نلف 
لنا أثراً كائناً ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حتى إذا ما بلغنا العصر 
الحجرى الحديث + ألفينا بعض وسائل البناء مثل السلم المشى” والبكرة 
والرافعة والمفصلة29؟ ؛ فتد كان و سكان البحيرة ) تجارين مهرة بر بطون 
أعمدة الحشب إلى أساس البناء بخوابير ثابتة من الحشب ؛ أو يصلونها وهى 
موضوعة رأساً لرأس » أو يزيدوها قوة بدق عوارض تتطلب معها على 
الحوالب ؛ وكانلت أرضية الغرفة عندهم من من الطين » وجدرانا من 
الغصون المهدولة مغطاة بطبقة من الطن » والسقف من اللحاء والقش والحلفاء 
والغاب ؛ ثم بمعونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناء من 
مكان إلى مكان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من الحجر لقراه ؛ وكللاك 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات » فصئعت الزوارق الى لابد أن تكون 
قد ملأت البحرات حركة ؛ وتات التجارة عير الخبال وإلى الفارات 
البعيدة7؟2 ؛ وأثلت أوروبا تستورد من البلاد النائية أحجارا نادرة كالعنر 
والبشم والحجر الرجاجى الأسود2©"9 وإنك لتجد فى أصقاع ممتلفة من 
الأآرض تشامما فى كلمات أو حروف أ و أساطر أو خزف أورسوم ؛ 
ما يدلك على ما كان بين جماعات الهشر قبل التاريخ من اتصال ثقافى 440 


ولو اسدثنيت الئزف » وجدت أن العصر الحتجرى الحديد لم يدف لنا فنا 
وصناعة تماثيل ؛ فهنا وهناك ببنمشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديثٌ ؛ 


/ؤوأ اه 


من إنجلترا إلى الصين » ترى أكواما مستديرة من الجر » أو أعمدة قائمة 
أو آثاراً ضخمة من البناء لا تعرف الغاية من بنائها » كالتى ثراها ف, 
وستوتهتج ) أو « مورمان ؛ ؛ والراجح أننا لن نعرف معنى هذه الاثار 
البنائية أو وظائفها » وربماكانت يقايا مذابح للقرابين أو معايد20؟6 ذلاك لأن 
إنسان العصر المجرى اللحديد لابد أن قد كانت له ديانات وأساطير يصور مما 
ما يعتور الشمس كل يوم من «أساة ونصر » وما تصيب الثربة من موت 
وبعث ؛ كا يصور مها تأثير القمر تأثراً عجيباً على الأرض ؛ إنه ليستحيل 
علينا أن نفهم عقائد الإنسان فى عصور التاريخ بغير اقتراض أصول كهذه 
تمند إلى ما قبل التاريخ9*؟؟ ؛ ويجور أن يدون ترتيب الأحجار قى هذه 
الأبفية نتيجة لاعتبارات فاكية ؛ وبدل على معر فوم بالتقويم قا يظن 
«وشنئيس ؛ ولزعوة95؟؟ ء وكان للناس قى ذلك العصر أيضاً بعض المعرفة 
العامية» لآأن بعض الهاج من العصر المنجرى اللتديد وسجددت مها آثار در متهةع 
وبعض اطياكل العظيمة فهبا أعضاء يظهر أنها كتسرت ثم جب ست 6443 

ليس فى وسعنا أن نقدر ما أد" اه الإنسات فم قبل التاريخ تقمير أ تاماً ع 
لأننا من جهة لا ينبغى أن ننساق وراء الخال فى تصوير حيا مم , يثك 
اوز ما تعرره الشواهد » ولكننا قد ناك" من جية أخرى أن الدهر قد هي ١‏ 
آثاراً لو بقيت لضِيقت مسافة الحلئض بن الإنسان الأول والإنسان 
الحديث »2 ومع ذلك فا قد بّى لنا من أدلة على شطوات التقدم اأتى خخطاها 
إنسان العصور الجرية ع بك فى وحده لتقديرة : فنحسيئا- ما ثم فى العصر 
ا لدجرى م عن صناعة الاللات واكتشاف الثار وتقادم الفيون ») وحتسيئا 
ما ظهر فى العصر الحجرى الحديث من زواعة وتربية حيوان ونسج 
وخترف وبناء ونقل وطب . وسيادة الإنسان على الأرض سيادة لم يعد" 
منازّعاً فبا » والتوسم فى عمرانما بأبناء ابدنس البشرى ؟ هكذا وُضءت 
للمدنية كل آساسها ؛ كل شىء قد تم [عداده للمدنيات التاريئية إلا الممادن 
( فها نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ للإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعماله : 
بحيث يمن نقلها كاملة آمنة من جيل إلى جيل » تبدأ له المدنيية . 


ل/ا/اؤ اس 


غصلابؤا/س 
مرحلة الانتقال إلى العصور التارنحية 
١‏ ظهور المعادن ‏ 
النحاس - البروزز -. المديد 

مي وكيف بدأ الإنسان استخدام المعادن.؟ لسنا ندرى »© ثقولها هنا 
هرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه دو أن نقول على سبيل الظن" إنه بدأ بفعل 
المصادفة » ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فق نهابة العصر اللحجرى الحديث » 
ويكبدنا فى ذلك عدم ظهوره فا وجدئاه من آثار العصور السابقة لذلك 
التاربخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 4٠٠٠١‏ قبل الميلاد أو نحوها ؛ 
أبصرنا أمامنا صورة لعصر العادن ( والكتابة والمدنيئة ) لا تمتد إلى أكثر من 
ست لاف عام » ثرأها يثابة الذيل الصغر الذى أعقب عصراً حجرياً ابتد 
على وجه الدهر أر بععن ألف عام على أقل تقدير » أو أعفب عيراً طويلا 
عاشه الإنسان مداه مليون عاء0*© ؛ ألا ما أحدث العهد الذئ يدوله 
لا التاريخ . 

كان النحاس أول معدن يلين لاستخدام الإنسان فها نعلم ؛ فتحجده 
ف مسكن من « مساكن البحيرة ؛ عند و روبتباوزن ؛ قل سوسره ) 
ويرجع ذلك إلى سنة 5٠٠٠١‏ قبل البلاد تقريآل؟© ونجده أيضا فى 
أرض الخزيرة ( بين دجلة والفزات ) من عهد ما قبل التاريخ ؛ 
ويرجع إلى سنة 6 قبل الميلاد تقريبأ ؛ مم يده ل مقابر البدارى 
مصر 2١0‏ ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة 4٠0٠١‏ قبل الميلاد 6 
ونجده كبلك فى آثار « أور » الى ترجع إلى سنة ١١٠٠م‏ قبل الميلاد 
0 () ذلك إِذا وافقنا هل أن ٠‏ إنسان بكين» يرجم إل بداية النصر اللليستوميى . 
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تقريباً » وى آثار « بناة ابخبال 6 فى أمريكا الثمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع تحديده2”*© وليست نقع بداية عصر المعادن عند تاريخ اكتشافها » 
بل يبدأ ذلك العصر يتحوير المعادن بوساطة النار والطرق بحيث ثلام غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان لانحاس من مناحه الدجرية 
جاء يفعل المصادفة حين أذابت نار أوقدها الناس لبستدفثوا » نحاسا كان 
لاصما بالأحجار الى أحاطو | ما النار ؛ ولقّد اوحظت أمثال هذه المصادفة 
مرارا فى اجيّاعات البدائيين حول نارهم فى عصرنا هذا ؛ ومن الكائر أن 
تكون هذه الحادئة العابرة هى الى أدت بالإنسان الأول فى ماية الأمر 
يعد تكرارها مرات كثيرة ‏ ذللك الإنسان الذى لبث أمدا طويلا لاساوره 
القلق فى استعمال الحجر الأمم الصليب » أن يجمل من هذه المادة المرئة 
عنصرا يتخل منه آلانه وأسلحته » لأمها أيسر من الجر صياغة وأدوم 
بقاء”© ؛ والأغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 

ى قدمته علمها بد الطبيعة » وإما أسسل” فها سعخاء وما إهمال فى أن واحد ؛ 
0 4 مشوبا فى معظم الأحيان م حدثك يعد ذلك بزمن طويل 
ب وربما كان ذلك حول سنة ٠٠و"‏ قبل الميلاد ‏ فى النطقة التى حيط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أن وقم الناس على فن صهر 
المعادن واستخراجها من مناجمها ؛ ثم بدءوا فى صبئها نحو سنة ١6٠١‏ قبل 
امبلاد ركيا تدل على ذلك النقوش البارزة فى مقيرة رخ مارافى مصر ) ؛ 
فكانوا بصيون النحاس المصهور فى إناء من الطين أ والرمل ؛ ثم د ركو نه يبر د 
على صورة يريدوتم! » مثل رأ س الرمح أو الفأس 002 ؛ فلما أن كشف الإنسان 
عن هذه العملية فى النحاس » استعخدمها فى مجموعة مو عة من المعادن الأخرى ؛ 
ومذا توقر للإنسان من العناصر الْقُوية ما استطاع به أن ببى أعظ ما يعرف 
هن ضروب الصناعة ٠‏ وتبياأ له الطريق إلى غزو الأرض والبحر واهواء ؛ 

ن الخائر أن تكون كثرة النحاس ق شرق البحر الأبيض المتوسرط 


ب ؤلا! ‏ 


هى الى سببت قيأع ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنين قبل 
الميلاد » ق ( عيلام ) و اما بين المرين ) ومصر ظ م امتدت من هائيك 
الأصقاع إلى سائر أجزاء المعمورة فبدالنها حالا بعد حال9 , 

غير أن النحاس وحده لين" ؛ فهو على اأرغم من شدة صلاحيته 
للتشكبل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغراضنا ( ماذا كان يصنع عصرنا 
الكهرباتى بغر نحاس ؟) إلاأنه أضعف من أن يحتمل مهام السلم والخرب 
الى تتطلب معدنا أقوى ؛ لهذا كان لابد من عنصر آخخر يضاف إلى اأنحاس 
ليشد” من صلابته » ورض أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان بما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس هذه الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
كثير أ هما قدمت له محاسا ّم بالفعل خلطه واشتدث صلابته با فيه عن 
قصدير وزنك » مكونة” يذللك بروئزا طبيعيا أو نحاسا أصفر ع على رم 
هذه المعونة هن الطبيعة » فقد أبث الإنسان ‏ فما نظن قرونا قبل أن 
خطو الحطوة الثانية فى هذا الصدد ؛ وأعنى مها خاط معدن بمعذن نخاطا 
مل بسر مقصودا للحصول على مركيات أصلح لأغراضه ؛ وعلى كل مال 
فهذا الكشف قد اهتدى إليه الإنسان منذ خسة آلاف عام على أقل تقدير 
لانن وجدنا البروثز ببن الآثار الكريقية الى ترجع إلى سنة "٠٠١‏ قبل 
الميلاد » وق الأآثار المصرية إلى ترجع إلى سنة ١٠٠8؟‏ قبل الميلاد » وق 
ثالى عدن طرواده سنة 5٠٠١‏ قبل الميلاد010؟ ع فلم بعد -- إذن فق وسعنا 
أن نتتحدث عن ١‏ عصر البرونز» بمعى الكلمة الدقيق » لآن هذا المعدن قد 
ظهر لشعوب ممتلفة » فى عصور ختلفة » وإذن فعبارة و عصر اللروئز» 
ليس طاء معنى زمنى ترءديه(© أض إلى ذلك أن بعض الثقافات الإنسائية 
قد عبر مرحلة الرونز لم يَخلطها » بل وثب رأسا من عصر الحجر 
إلى عصر الحديد » كما هى الحال ق ثقافات فنانده وشمال روسيا 
وبوشزيا وأفريقيا الوسطى وجنوب الحمند وشمهال أمريكا واسيراليا 
واليايان 600 ؛ بل إن الثقافات الى ظهرت فيا مررحلة العزونز ‏ لم يحتل فبها هذا 
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المعدن إلا مكانة ثانوية » باءتباره ترقا يتمتع به الكهنة وعليته الناس 
والملوك » على حن ظلغمار الشعب مرنما على الوقوف عند مرسيلة الجر 
لايجاوزها09”» وحتى عبارتا ؛ العصر الحجرى القديم » و ( العصر النجرى 
الحديث» فهما نسبيتان إلى حد كبير » وتصفان صورا! من الحياة أكير مما 
تحددان أزماناً وعصورا فإلى يومنا هذا يعيش كشر من الشعوب البدائية فى 
عصرنا الحجرى ( مثل الإسكيمو وسكان جزاير بولنيزيا) لا يعرفون الحديد 
فى حياتهم إلا على أنه شرف بجيئهم به الرحالة المستكشفون من خبارج ؛ 
فعندما أرمى ١‏ الكابان كوك » سفنه فى زيلئدة الجديدة سئة 11/8/86 ع أشترى 
بضعة خنازير عسمار نمله ستة بنسات ( قرشان ونصف قرش ) » ووصف 
رحالة آخمر سكان وجزيرة الكلب » بأنهم ١‏ فى حاجة تهمة الحديد و 
حى لتحدتهم أنفسهم أن ينتزعوا المسامير هن السفن 0834 

ولئنكان الرونز قوياً شديد الاسمال » إلا أن النحاس والقصدير 
اللازمن لصناعته ل بكونا من الكيرة ف الكثية أو فى أماكن وجودها بحيث 
يد الإنسان حاجته من أجوده صنفاً لشئون الصناعة والحمرب ؛ فكان لايد 
للحديد أن يظهر عاجلا أو آجلا ؛ وإنه لمن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد ‏ على وفرنه ‏ إلا بعد أن ظهر التحاس واللروئز ؛ وربما بدأ 
الناس استخدام الحديد يصناعة الأسلحة من حديد الشبب » 15 قد صنم 
0 الخبال  )‏ فيا يظهر ‏ وكا يفعل بعض البدائيين حبى يومنا هذا ؛ 
و حو ز أن بكو ن الناس قد عقبو ا على ذللث بإذاية المعلن من مامه 
بوساطة النار » ثم طرقوه إلى حديد مشغول ؛ ولقد وجدنا ما يشيه أن 
يكون حديداً شبابياً فى المقابر المصرية قبل عهد الأسرات المالكة ؛ 
وتذكر النتقوش" المابلية” الحديد على أنه سلعة نادرة تميئة نى عاصة حمواربي 
٠٠١ (‏ قبل الميلاد )) وكشفنا عن متسبك للحديد قد يرجم عهده إىأريمة 
الاضعام » فى روديسيا الثهالية » كما أن استنجام الحديد فى جنوب أفريقيا 


ألما 


ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » مجموعة من 
المددى وجدات فى : جبرار» فى فلسطين » حداد « يترى » تارعنها بسنة 
٠ه"‏ قبل اليلاد ؛ ثم ظهر الحديد بعد ذلك بقرن كامل فى مصر » فى 

عهد الملك العظم رمسيس اثانى ؛ وبعد ذلك بقرن آخخر من الزمان » ظهر 
ف جزر نحر إنجه ؛ وأما ف غرب أوروبا فقد ظهر ق و هولستات ) )أهاوذاه1؟ 
بالعسا حوالى سنة 4٠١‏ قبل الميلاد » كا ظهر فى صناعة مدينة ٠‏ لآثين 0 
786 ها فى سويسرا حول سئة 560 قبل المبلاد.؛ وقد عرفته اند حين 
أدخله فبا الإسكندر » وعرفته أمريكا على يدى كولميس + كا عرفته 
أوشيائيا بفضل « كوك 2620 ؛ وهذه السرعة الوئيدة الحطى » طفق الحديد؛ 
قرناً بعد قرن » يطوف بالعام ليغزوه , 


؟' - الكتاية 


أصوطها القرفة الممكنة -- و رعوزل اليحر الأييش 

المتوسط ىع . الكتابة اشير وغليفية - أحرف أغجاء 
لكن أوسم نخظوة خطاها الإنسان فى انتقاله إلى المدنيئة هى الكتابة ؛ 
و* ا ءءء َ ' . الو 
مرسومة بالألو.ن فسسرها كثير من الباحثين على أنها رمور2'© ؛ وقد يكون 
هذا موضعا للشك ؛ لكنه من ابخائر أن تكون الكتابة . معناها الواسع الى 
أو بالمسامير على الطين روصق لين 1 بغية ز لمر فته أو ييز دبع دأن ثم ونا فته خحرفاً ؛ 
فى أقدم كتابة هبر وغليفية فى « سومر ) توحى صورة الطائر بأوجه شبه بيها 
وبن الزخارف الطائرية الموجودة على أقدم الآثار الحرفية عند وسوزا» فى 
«عيلام » » كذلك أقدم صورة الغلال مما استخدم ف الكتابة التصويرية ؛ 
قلت رأسأ من الزخيارقف الغلاإية أطمادسية الاشكال ف سوزأ 8 ولاإسوهرة؟ 
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والأحرف المستقيمة الحطوط النى ظهرت باد الأمر فى « سومر » حول سنة 
8٠‏ ق .م إن هى - فيا يظهر ‏ الاصورة محتصرة من الرموز والرسسوم 
المصورة أو المطبوعة على احرف البدائى فى الحزء الأدنى من بلادما ببن الورين 
أو فى وعيلام » (.) ؛ وإذن فالكتابة ‏ شأنها شأن التصوير والنحت ‏ قد 
تكون فى نشأتها فنآ خزفياً إذ بدأت ضرباً من ضروب النقش والرسم ؛ 
وبذلك تكون الطيئة نفسما اأتى استحالت فى بد اللحراف آنية » وق يد 
النحات تماثيل » وق يد البثّاء آجرا » قد هيأت للككاتب مادته الن, خط 
علما كتثابته ؛ وطريق التطور من هذه البداية إلى الكتابة المسمارية فى بلاد 
ما بين اللهرين > منطى” المراحل مفهوم التدرّج . 

وأقدم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلك التى وجدها « فلتد رز 
بثرى ) ملاع 5:ع0مزام على قطع اليخار وآنينه وعلى قطع من الجر 
ما كتشسف عنسه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبائيا والشرق 
الأدى ء ولقد حداد” عمرها سخائه المعهود فى تقدير الأاعمار بسيهة 
آلاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدت ف حوض البحر الأبيض 
المتوسط » تبلغ ما يقرب من ثلاتمائةرمز ؛ معظمها متشابه فى جميع الآرءجاء ؛ 
ما يدل على علاقات نجارية قامت بين طرق البح الأبيض المتوسظ فى عهد 
برجع فى التاربخ إلى سنة 500٠‏ قبل الميلاد ؛ ولم تكن هذه الرموز صورا , 
بل كان معظمها علامات تجارية ‏ علامات تدل على الملدكية والككئية أو غير 
ذلك من معلومات يقتضها التبادل التجارى ؛ فائن كان هذا الأصل المتواضع 
مما بواذى الطبةةالوسطى من الأغنياء فإِنْ فى ما يعرمهم فى أن الأدب قد اشتق” 
أصوله من ١‏ فواتير ؛ الحساب ومن شحنات المراكب ؛ ولم تكن العلامات 
حروفاً » لآن العلامة الواحدة كانت كلمة كاملة أو فكرة بأسرها » ومع 
ذلك فعظمها كان شديد الشبه بأحر ف الحجاء الفينيقية ؛ ويستنتج « يترى » 
من ذلك أن ( مجموعة كبيرة من الرموز قد استخدمت شيئاً فشيئاً فى المصور 
الأولى لأغراض شتى » فقد تبودات مع النجارة » وانتشرت من قطر إلى 
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قطز ... حتى كتب النصر لنحو سنة رموز » فأصبحت ملكا مشاءاً لطائفة 
من هيئات التجارة » بينا أخذت سائر الأشكال البى اققتصر استعمالها على 
قطر واحد دون بقبة الأقطار » مموت فى عزلها شيعأ فشيئاً ,212 والنظرية 
القائلة بأن هذه العلامات الرمزية هى أصل الأحرف الحجائية » جديرة 
بالاهمام » وهى نظرية امتازالأستاذ « يترى » بأنه يعتئقها دون سائر العلياء 50 , 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد سايرها 
جنبا إلى جنب ضرب من الكتابة كان فرعا من اارسم والتصوير : وكان 
يعبر بالصور عن فكر متصل »© ولا تزال صخور بالقرب من البحيرة العليا 
( حيرة سويرير ) تحمل آثار؟ من الصور الغليظة الى استخدمها هنود 
أمريكا فى روايتهم لقصة عبورهم هذه الحيرة الحبارة رووها للخاف » 
أو ربما رووها الزملائهم ؛ رواية يعب-رون فمبا عن زهوهم بما صنعو!29 ؛ 
كذلك يظهر أن تطورآً كهذا تقل الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
البحر الأبيض المتوسط عند لماية ‏ العصر الحجرى الحديث ؛ ويقيآ أنه 
ما جاءت سنة "55٠‏ قيل ايلاد - وقد يكون قبل ذلك التاريخ بزهمن 
طويل - حى كانت ( غيلام ) و 9سومر 6 ومصر قل طورت جموعة 
من الصور الى يعبّرون ما عن أفكارهم ٠‏ وأطلقوا علا امم ٠‏ الكتابة 
الممر وغليفية » لآن معظم من قام مها كان من الكهنة0"©) وظهرت مجموعة 
أخرى من هذه الصور شببة ,تلك » فى كريت حول سلة 76٠١‏ قبل 
الملاد ؛ وسيرى فيا بعد كيف استحالت هذه الكتابة الممروغليفية اللى 
تمفل كل” صورة م فكرة » كيف استحالت مخطأ الاستعمال » ثم 
بها تناولها من تنسسيق وتنظم عرف ء إلى مقاطع . أعنى إلى مجموعة 

من. الأرموز يدل كل مها على مقطع ؛ ثم كيف استخدمت العلامات 
آخر الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
ومبذا أصبحت حروفاً ؛ وربما كان تاريخ هذه الكتاءة لمر وغليفية يرتد 
قَّ التاريخ إلى سنة ٠٠و"‏ قبل المبلاد ى مصرء وأما فق كردت فقد تاهر اث 


85ا هس 


حول سنة 15٠٠‏ قبل الميلاد20"© ؛ إن الفينيقيين لم يخلقوا أحرف الحجاء » 
ولكهم اتخذوا منها سلعة للبيع والشراء ؛ فقد أخذوها ‏ فيا نظن - من 
مصروكريت019© وأدخلوها جرءاً جزءاً ى و صور »؛ و و صيدا ؛ و3 يببلوس» 
وولطز8 ء ثم أصدروها إلى كل مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وهكذا كانوا سماسرة لأحرف الحجاء يأخذونها من أصاءبا ليذيعوها » ولم 
يكوثوا مبدعبا حى إذا ما كأن عصر هومر ؛: كان اليونان بأخحذون هذه 
الأحرف الفينيقية - أو قل" الأحرف التى امد فى خلقها الأراميون حميعا سه 
وكانوا يطلقون علها الاسمين الساميئّيئن للحرفين الأولين ( وهما ؛ ألفا » 
بينا ؛ وبالعرية لف » بيت )0© , ْ 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهى إحدى وسائل التجارة 
المسبلة لأمورها » فهاهنا أيضا ترى الثقافة كر هى مدينة' للتجارة ؛ ذلرى 
أنه لا اصطنع الكهنة لأنفسهم مجموعة من رسوم يكتبون بها عباراتهم 
السحرية والطقوسية والطبية » أتححدت الطائفتان : الدنيوية والديئية » وهما 
طائفتان متنازعتان عادة ؛ امحدثا موؤقتاً لتتعاونا على إشتراج أعظم ما أخمرمجته 
الإنسائية من عمترعاتها منذ عرف الإنسان الكلام ؛ تستطيع أن نقول إن 
تطور الكتابة هو الذى كان يتلق الحضارة خلقاً » لأن الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كا كانت وسيلة لازدهار العلم وازدهار الأدب » 
وانتشار السلام والنظام بين القبائل المتنافرة » لكنها متصلة على تنافرها » لأ 
استخدام لغة واحدة أخضعئها جيعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
هى اليد الذى يعمين بداية التاريخ » تلاك البداية التى يتراجم عهدها كي 
انبعت معارف الإنسان بآثار الآولين . 


ل شرؤ سم 


© المدنيئّات المفقودة 
بولينزيا - أطلانطس 

ما دمنا الآن قد دنوثا من تاريخ الم التحضرة ؛ فلا بد لنا أن نلاحظ 
أننا سنكتق من كل ثقافة تعرضها بجزء يسير تختاره مها مها 6 وليس ذلك 
فحسبب؛ بل قد لا نئناول بو صفنا الاعددا قليلا من م المدنينات لى نحخوز أن نكون 
قد قامت قوائمها يوماً على الأرض ؛ فلبس فى وسعنا أن " نهم آذائنا فلا 
لسمع هذه الأساطدر الى لم تنقطع روايمها طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حلت مها كارئة من كوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمها تحطيا لم يبلق منها ولم يدان » فإن حفائرنا 
الحديثة فى مدنيئات كريت وسومر ويقطان تدل كلها على مدى احيّال 
الصدق فق هذه الأساطير 

فنى اميط الغادى آثار مدنيئة واحدة على الأقل من هذه المدنيات الضمائعة ؛ 
فاأعاثيل الشسخمة فى جزيرة ١‏ إبسثر » » وما يرويه الرواة قى بولييزيا عن أم 
قوية ومقاتلين أيطال كانوا ذات يوم يكثبون اد لساموا وتاهبى ؛ ثم 
ها لسكانبها من قدرة فى الفن وحساسية فى الشعر » كل ذلك يدل عل نجد 
ذاهب » يدل على شعب لا يبدأ اليوم تموضه ليأحذ ف الحضارة » بل 
يتدهور من مئزلة عالية كان ينزلما » وى قاع الحيط الأطلسبى © يمتد جزء 
مرتفع حت الماء2*» من ايسلنده شمالا إلى القطب الحنونى » فينيض دليلا 
جديك! يوثيك هذه الأسطررة الى نقلها إلينا أفلاطو 380 ف صورة جذأآية 
خلاية الأسطورة الى تروى عن حضارة ازدهرث يوما على قارة مخاطة 
يالماء بن أوروبا وآسيا ع ّ ضاعت بين عشية وضحاها حين انيجت 
الأرض ارتجاجا فابتلع الم تلك القارة فى جوفه ابتلاعا ؛ ويعتقد «١‏ شلمان) 
(م) هنالك هضبة نحت سطيم اليبحر مسافة تثر اوج دن ألمين وثلاثة الأف مثر ع 


تند وسط الحيط الأعطيى هن الال إلى الحئوب » صحيط بها من الخالبين أحماق من الماء 
تتراوح من سه آلاف إلى سه آلاف مار 


كارأ سه 


الذى بعث طروادة بعد موت - أن قارة أطلنط. كانت عثابة حلقة 
اتصال ببن ثقافى أوروبا وبقطان » وأن مصر كانت قد استمدث حضارتا 
م أطلنطس هذه0© ولعل أمريكا نفسها أن تكون هى أطلئطس وأنها 
كانت ذات حغبارة قدعة متصاة ضارات أفريقيا وأوريا فى العصر التجرى 
الحديث ؛ ويجوز أن كل كشف جديد يقع عليه الإنسان اليوم » هو 
كشف للمرة الثانية ء سبقه فى العصر السالف كشف أول . 

لاشك أنه من ابدائر - كيا ظن أرسطو ‏ أن يكون العام قل شيك 
مدنيات كثرة » وصلت إلى كثير من الموترز عات وأسياب النرف م أصاما 
الدمار وزالت من ذا كرات البشر ويقول ( ببكءن" ا عن التاريخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكثر مما بتى ؛ وإننا لنجد العزاء عن 
هذا الضائع فى اارأى القائل بأنه كا أن ذاكرة الفرد لا بد أن : شي الخرء 
الأعظم ما يصادفه فى خمرته من حوادث » لكى عنفظ الفرد بقوته العاقاة ) 
فكذلك الحنس البشرى كله لم يحتفظ فى تراه إلا بأنصع وأقوى ما مر به 
من ارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه ق الذاكرة وقوت 
لأنه وحده !١‏ أجادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ ‏ ومهما يكن من أأمر ثراثنا 
الذى نعيه ع فحبى لول يكن إلا عشر ما مر بالإنسان من تجارب , 
فايس ف وسع إنسان أن يلى” به كله ؛ وسلئجد قصة الإنسان رحم ذلك كله 
مليئة مبرهة عا يدى . 


آسيا الوسلى - أذاو س اول الانتشار 
إنه من المناسب أن نتم هذا االنصل الذى ملأناه بأسئلة لايمكن اللدواب 
عمبأ 1 6 لسؤال : 1 أين بيدأت المدنية د - وهر كال سوال بعز عل 
لتاريخ شباب أبن منشطمات لازي و أخذلاماة, لون 0 لكانت المناطق 


لاما ب 


القادلة فى آسيا الوسطى ذات ماض فيه ماء وفيه اعتدال قى حرارة الحو ع 
وفيه مأ يزهره من حيرات عظيمة وألبار كشير 2705 ع ثر اجبيث عبها آخخر 
الموجات الحليدية » فجفتتْ شيئا فشيئا حتى لم يعد ما يسقط على ذلك الإقلبم 
من مطر كافيا ليام المدن والدول ؛ فأخحذت المدائن تقفر من أهلها واحدة 
»“ق إثر واحدة » حين هرب الثاس غربا وشرقًا وثبالا وجئويا سعيا وراء 
الماء ؟ ولا تزال ترى أتقاض ملرن مل ١‏ يا كيرا 6 أوداء82 غائصة 2 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولايد أن تكون ١‏ باكثر! » هله قد ازدمت سكاما 
فى مساحيبها الى عتد قطر دائرتها اثنين وعشرين ميلا ؛ ولقد حدث فى 
مهلك جد حديث سنة 48م ١‏ - أن اضطر عدد من أهل تركستان الغريية 
يقرب من ثمانين ألف نسمة » أن مباجر لأن الرمال اازاحفة قد غمرت 
موضعه من الأأرض (01) وكاضر ون يلذهبو ن إلى أن هذه الأصقاع البى تسر 
البوم فى طريقها إلى الفناء » قد شهدت أول خخطوة أساسية من خطوات 
التقدمء فى هذا المزيج المؤلف من نظام وطعام وعرف وأخلاق وترف وثقافة ) 
والذى »نه تتكون المدئية209 , 
ولقد كشف « عمبل » سنة 14017 ف ١‏ أناو ؛ جنولى التركستان » عن 
خرف وآثار أخرى تدل على ثقافة قدبمة أرجعها إلى سسنة ٠‏ ة قيل ايلاد 
وربما أسرف فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف20 ؛ وها هنا نجد زراعة 
المي والشعير والذرة ؛ واستخدام الناس واستئئاس الحيوان » وزخرفة 
الفخار برحارف بها من التشابه فى قواعد اأرسم ما يدل على أنهم كانو ١‏ 
قد عو امتقاليد ريصانة فى الفنون لعدة قرون سلفت242 والظاهر أن ثقافة 
تركستان سنة 0ه قبل الميلاد كانت قد قطعت من الزمن أشواطا ؛ ورعا 
كان بيعم إذ ذالك مور خون يضر بون فى أعماق ما ضهم عبثاً للبحث عن أصول 
المانية » وفلاسفة أغذنوا يندبون بعيارة فصيحة ما أصاب اللدنس الإشرى 
إذذاك من تدهور كان يؤدى به إلى اموت . 


ولواهتدينا بالخيال حيث يعن علينا العلى الصحيح » لقلنا إنه من هذا المركز 


كمأ -س 


هاجر الناس - يلوذون فراراً مما أصاب أرضهم من جفاف ف المطر وجفاف 
فى ثرية الأرض - فساروا فى اجاهات ثلاثة ؛ يحملون معهم مالم من 
فن ومدنية ؟ فبلغت فنولهم ‏ إن ل يبلغوا بفصيلهم - أرض الصين 
ومنشوريا وأمريكا الثهالية من جهة الشرق ؛ وبلغت شهال الهند قى 
سير ها إلى اللمنوب ؛ ثم أدركت فق طريقها نمو الغرب بلاد و عيلام ؛ 
و سومر 6 ومصر : بل إبطاليا وأسبانبا كذلك(»0) ؛) فقد وجدت فى 
« سوزا» وهى فى ١‏ عيلام 6 القديمة (فارس الحديئة ) آثار تشبه ى تمطها 
آثار ١‏ أناى) شهاً يكاد يدرر لاخيال الذى يعيد قوته صورة الماضى ؛» أن 
يفترض أنه قد كان بين وسوزاع ودأنار» صلات ثقافية فى فجر المدنية 
(أى حول سنة ٠‏ قبل الميلاد )00 وكذلك يوجد شسس” كهذا فى الفنون 
والمنتجات القديمة يوحى بوجود علاقة كهذه بين يلاد ما بين المرين ومصر 
فيا قبل التاريخ + وبوجود ارتباط يدل على اتصال جرى المدنية . 

ويستحيل عاينا أن نعلم علم اليقين أى هذه الثقافات جاء أولا » وليس 
ذلك بكبير الأههية , لأنها حيعا كانت فى جرهرها أفراد أسرة واحدة 
وتمط واحد » فلو كان لنا أن تخالف الرأى الشائع الذى اكتسب احتراما 
لقدمه » بحيث نضع وعيلام ؛ و :سومر» قبل مصر » فلسئا نصدر قى 
ذلك عن.عبث يريد مخالفة المعروف لذانها » لكننا نعتمد على الحقيقة الى 
ندل على أن عحر هذه المدنيات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات أفريقيا 
وأورويا » يمنا طولا كلما ازداد علمنا نأك المدنات عقا ؛ فجار يف 
علاء الأثار بعد أن قضمت قرنا كاملا فى يمتها المظفر على ضفاف النيل » 
انتفات فى سعرها عبر السويس إلى جزيرة العرب وإلى فلسطين وبين الهرين 
وفارس » وهى كلا ختطّت” فه طريقها هذا . ازددنا ترجيحا مم 
تزايد المعرفة الى تعود علينا من, أبحاثنا » أن الدلتا اللمصيبة للأبار الى 
تجرى فى أرض ابتزيرة ('ما بين الهرين ) هى التى شهدت أول مناظر 
المسرحية التارحية للمدنية الإنسائية » فها تعلم . 
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,11514815 أمعوثا معام “رم طأاإسريعرن 
م 

و1498 ,أ ,ععللعء»1 3504 ععرنوسة ,27 
65 ,15 وأمعمم1 ا 

514 ,أثا بععااء»] مق عع#نسيرة ,98 

+8011 ,198 رلعموسعظ ,1500 , لأجا] .29 
1 518 !أ ,أأناةا 

[ه 8845 انه0 ,,8 عأ بأأوفة وممئيا ,30 


ر418 ,1 ,أ رعقااعآ 0ه «غموير5 1١١‏ 
4281 بلأعنة رعاو ا 461 ,418 
1915-8 1 ,مك1 
1ك بأ بععال»)! لنلة غغارومرسة ,2 
«معع0 لهأعم3 , 21.1 ,للا رؤمع31] ,3 
+166 نج تجا 
لمعاو ,4584 ,884 ,11 ,أأتة أ ,4 
' 40-3 عغالع!| ققفة ععلنرتوسسر5 ١‏ 133 
3 4835 ,.لاناا .5 
58 ,370 ب ك1 |1 .ث 
لجسم ال رطاء *شعرع اوء ةا 0,149 عومع1] .؟ 
110 وأع2اق8 ,"-لاقك أ( ,5مم4/ 
850 ط27285نا5 ,2890 رعؤلاهة لاطو 
+04 3992 ,366 ,22 ,18 1 برغالع>ا 
71 
قله مط كره ووم لممرمن بعطداعماء ك1 .8 
)10 
و ل##أملعد5 رم أه وهر رووااع ررم ,9و 
1905 لاعدوامخ 
و5181 16 7 ,تههرا عست ممم .10 
15 
50 وأ امنا ]نانع م5 اق . " ,ووم:11 1 ,11 
04 ,ل ,؟ة[اق؟1 ممعم «ععمورير5 ول ,17 
00١‏ ,للا ,10 
ولإل لهالا أنه !ا 16 مونل 2 موفسون ,14 
18 
+466 رآ قعأاف؟؟ لاه عمونومبر5 ,15 


اؤةؤه 


11 ر6هة عدا عيبن أ 
0 (لممفهع8 ,460 ,ل ,اأأبسوألاء8 41١‏ 
68 رقة4 ,458 ,186 ,أ ,ألو ]لاوط ,42 
6 ,نمعمه*1! تند شعثا .لا ,ذذأات 43 
28ا ,ط! عقلاع كا مق بتعمستنة 
رأعقاقة ,رئلا18ا ,1163 ,أ1ا ,*قملط[ 44 
ا ا 0 
5 ,1 
67 وبعاعقططن! 46 
08) , ! .للا ,قنصسصط 1 مز باعصططن 1 ,46 
11 ,ةمهم أمعمشل, ,تع مس ماوع بآلا 41 


,529 ,4 
رع5ه80 عالعواق مطل .8 بلزإعاسو) 418 


28م ,515-71 ى 1 .لآلا .نتصمط 1 11 
|[ رقهدم 72 لععماطش عليرة عانم ,49 
رأئا ععالع>آ 8110 *»#لنتشير5 بقفءلققة 

1137 

1763 ,.هوزطا ,لا5 

1 نزؤ! »1111161 ,197 ,1 ,ك؟أمقمةقعموالا .51 
أااة ات ورتأء رونا الماعةة 


الاب 


1 0 1 , #ج2 +2 أأر القع انافاع ]ا ١2,‏ 
,1531 ,تأأا ععااء»ا نمع - 

“ره برعمعة 8 #عرورث ,اممو مسمععاوء77 ,13 
«آثاال1 365 ,مصعهت غم 1ش ثعلا 
,4 ,رتم7 ,ععرلمع! 
بأأبسم ألا ,(1560 ,لاف ععتان»يا أيمة 
.1 629 ,1 

.049 ,.وأطا ,14 

1655 رتنه بعلاعع!ا مناه 521015 15٠١‏ 

557 ,! ,أاتدة]أئاً أ قعأصسية<اط ,18 
١001‏ رعااء؟ا لمهم غنات 
09 م2 رمز !ا 


,1 |64 ,أ ,أاسدة؟! :8 11 قعام مقاط 11 
171 ,أ ,أأمل مجع مواتا ,801 
.171 مأ املق جممالا 

1 رعمم1ا أمعمة ,بلقنم مادعا ,18 
ل 

1ا مرفغ#عسسصطل©طكاه؟؟ ,315 رثأ ,ااشسؤااع8 15 

3# موواعع م دعق مارم 0ن ل" 


كه 
رلا 


1 


218 رأ بعس قهم ‏ #سناررزر ]21920138 
53 ,12503 عأاسة لالظ 

04 ,ك0 ,5101067 ,81 

5 5111186 ,508:9 ,3 ,كالاة ]م8 ,32 
بقعء لالط ,1949 ,]11 ,40ذ ,ععالع»>ا 
1 "مغنمقنووع 0 مامد 

قا عاطم 27 ممم ريكهونا نمة أءدمازل ,395 
008 1 80188118 ولاك ,عامل 
84 ارقا هع" مم عبر اس ع نمام 
00 ,اا( بععذاع؟1 قهتقة عمعل نات ,5 

مأعوظز م عمسم 1 ,قز ,ع رعأأبالا .4ج 
300 ىأ ,أالاقائسظ ركة ,عمقل 
-اع»!] 14ت ,51118 ,[22 .العمدأماً 
ا 

.170 نل 

118 نمم لع جبالءعانئاقآ .36 

32. 1810. 232 

,3 رأ كتقالع 8021 *لع1زلنا5 3ق 

6 كاععط نا .398 


ا رع جا«ع الققة ,40 


0 


,110 تعلط ره أغنعة26 .© ,رقأبسعة2 1١‏ 
سراعرة ا قراخ عن دع و5 ,.1] .فأاات .2 
402 ,أب ببرم5 إن ردقن 
رعرمى 22 بع بطع قممع نومك .8 
35 ,32 ,أ ممق اهلاط العامة لا 
بغ 1649 ,اذ ب#عالكء»! قتاة 1غشتابازة ,5 
السمدعة أت وعملمسقوعرة ععنا تنآ 
6 للدت غط 139 1518111| تتتتومج 
«خانارآ ,13 2٠‏ ,أل بكقة ,رأ لاله أأا8 
,58-0 بتاعهما 
علق لسننسم؟ ركه امع انقة8 6 
وأتأها مع نممماعم مالممماء راط ءوة 
206 
15348 ,لز بععلاع4؟ا فته #عسنمنا؟ة 7 
ل 0 
69 بكاعمططنا ,9 
57 رأمعمما! 82 ]1 
0ل بوإمرمم 7 ,مععقاة ,مله" ,لآ 


04 


؟ة! ب 


مع | ان أل تنطلعء جألدة عأعماع مط هما 
ام الي ا رتكا 
ك-210 را ,أأناة 81 .395 
1 7 ممم ا عن ملظا عرق رعأسميا .0د 
215 ,1 ,غ[؟ة11لظ8 . 3 
1658 ,تنا .مغااغعآ نسة +1216الاك +35 
.53 ب,طعقططيا[ ها ,39 
رع8أاف)1 3950 ععوصناق ,7 45 ,.لأط| 40 
141:3 رأآ رأأددة !أمظ ,قء 1608 ذأ 
بق ملم تع ضوال عمورآ - «عااناقة 41 
5 


؟ 70 ,آل ,أأناة]!8:1 .43 


81115 ,10:2 ,7ش ,2-197 ,11 رأانطة ]انظ ,4ة 
-128 3 1110 #201 طامع فقط أزئاة] 
5 ععمم لابن غط! غأمداممأ ععدر 
أفاأمتضساعم أم أشعرامة علأبب عن 
لم عطأا نا ترملععرة اقلالاعع 
علطا عمق .عاهه ا وولح 1 © ,لاروببن 
517 لقة ,133 2 ممم ]لاسي 
.1553-7 راذأ سءااع>"ا 3:10 

85 ,أ ,أاتلةأأارض رفقة1 ,.ل1آطا 45 
44 ,1 عاعءتقمععادع ا 

2 بغابم] 46 

هلازا -«ععانتراز ,18ة ,أذ البسناامع .7ه 
بمج ماطعة ألا رمه قار 

و81 الاتغافة 1# رلا 922 ,ذا اأسسد لامع ,ع4 
3 رمملو قط امورو 

,1682 لام فعاء؟! نعم ععرووموة ,ور 
0566 كالمالا 70 ومتورنه 

باع العا 8 (#سمتصوة بأؤة ,.لأط| ,ن50 
,1آا! 

04 ألا باأأسسأال8 ,1564 , لط[ .أة 

.1682 ,11 )1 :ت 5 ,532 

مك81 تدقع اجع لا, أع 68م قنع رومع ,ج52 
7 ,580-48 ,أ ,#ومسعمام مموبسب 8 
ركع لعا امع هولق عمو - ععاازير 
30-4 

فا أقاعم3 معواءمع| !ناخ ,وق 
رقارة مام ,ععترورن5 ,12-5 

٠‏ 200 ,لاد اناق أزم8 ,ؤة 

.98 ,اعماة؟ا ,807 ,.وزطا .5ة 


522 رط! ,#عمامنء56 ,«عمعمعمة 21١‏ 
بآ مقمعكط أصعداك بلازورن رعأاوعا 
,265 ,كلزتضا مم7 5100136 388 
,22 ,1 .ععااأع؟ا 80 :تنظ ,351 
267 261 لخ ,النلةقالمظ ,1863 ١٠نز‏ 
21 

0 ا 
128 

رقمة1 ,ألا رععلاق»آ لمع عع1سية ,03 
265[ أمعدلم ,عل :شماوه إلا ,1510 
,399 ,1 

08 إ3أمسزة5 .5 ل,منرعنا ,824 
لمة 153له!ا .وعلءكثت 11 لعاأوتبرم 
و8384 - معاااة ‏ للع ,ق3اله واكم 
18 ,قعهة ععالار مهسار 


,6 - 1625 ,للا معلاععا 300 ععقدس5 .20 
-163111 عع أأونة ,209 ,الملل لرعموزبا 
ع8 اأاتائ ,31 بباععطزت] وز ععام 
رأ ا قاتنع1ق ع لا ,85 ونام برعج رآ 
,435 ,أ رقتع كما أمعوئلا 

+2445 ,أ رأأسة] 811 .56 

لمهأ تذ عع نزا-سع افا ,286 ,ابعمم ار[ ,هوقلا 
ا ا 

04 ,لما ,+18لعغع كهمة عع 1رنويرة .57 
لع نه قأطا مشع ممع ام أأسواتنة] 
أ 13861126م[طرع 8# فق زأموأذنبا 
لقع ه131 اهمءمأ زم لازوموء! علا 
,240-50 رادغ يفقت لمطعنواعامم نغ 

168 ,#قلزمللأاه ل .28 

.1620 ,ألا ,عغااع>1 قمع ععمسصبة ,وه 

14 رأ أأسة] م8 .80 

وما تاممقمن 1ق ,اأعري[] معاانناة .اق 
122 


ولأغتوسععأقء 1 ,151 عقنمططمط ,332 
.16560 ,قمقة/ أعممال 
-18550 رععلأاغ»1 00ق تعمدرسة ,388 ,1 

4 ,لاطا .331 

(1980 ,[1) وتاملمعع م .1619 لبط[ ,34 
لكا اللمأزلكت #قالتصاى ه لبماتموعم 
لاق ,رن ,8 لإمتلمعع طاغ1 عط 
#اطقاعة هذا غ1 لسسمع السزاعميم 


47س 


+154 .1 .19 ولقلتمط 1 .89 
,5841-3 ,أ ,)| © 5 ما ؤفءأمرروعع 4ق 
1464 ,11 أن ة 81111 ,اق 
,101 وت”اكاأاممه1 ولء500 ...لاطا ,86 
مقت أ انول عاععد مامه 105 
.141 ,عاتتهيا ,539-40 ,أذ 
322/8 افع وعمة ؛ 99 بعمستمططه1] ,37 
رهسا اأاممه 14 ,69 ,أ زعم 
,7#ه2 شاط ومع مداق ,عع عالقا ,38 
30 ,أ رألتله 8:11 265 
,740 .لأطز ,89 
31 ععزناضة انالا ,80 
.164 رعأنتته1 51١‏ 
وذ ه48[ أمعدألط ,كاعء سسععاوء 7 92 
000 ,لمم راك نتسناة ,1-لا15 
+454 .لتنا ,98 
,558 ,1 كا 2 5 13 لاط[ ,4و 
ولا مألسة أ لم8 ,11223 ,قاعلا أاموم؟ ]1 .96 
سوع 179 ,6559 ,1 و8 ث2 490,5 ,351 
ملظ ,ىآأ رلأءععقصرمة 
د 2 ,1 وعم ععده3) ,نمطم ناد ,96 
.1419 ,أ 1 8 5 .و96 
.61 طاقة 
,510 ,نآ رالتتة 8:11 ,956 
7 كن 
84 ,أ بأأاتنة أأأبير ,م96 
بم مم8 ,5 11١+‏ ,8/1354 ,91 
+15 رامع ع3 
.645 أ[ ,أأتلة ]5 ,95 
67 ,0 1ط] 99 
5 امعترمارا و 859 ,أ 1 © 5 .100 
د لأ مش سدم نآ ونه رمه م مم8 101 
-842 رعجط8 .177 .1 ,2971048 :3 
1 انق روغع أ ناعطا :952 رمامع! أقامق 
«أرهمنا فا كره بنامودم ااه 16 1 
,3802 رقضمباة 
كدت جممم2 , لعد بلع ,أن أسعمء قا .102 
0 عمععدنا املاكاجلانا 
7# لخمم ينه قطاه[ل ,وزببرو .103 
180 ةم اهنا ره جوسغدمة ار 
52 ,588-02 ,577 11 بالسأافظ .104 


+450 رقرت امام ,اع مساق ,نا 
4 قمع مم0 ",لأنقمة 8 51١‏ 
ملع مدال ,1 - 112 ,أت الهأ لظ لك ,58 
.11 أأمل 
,1588 ,نذا !1 :© ,5 ,59 
7 :1613 .نلق 
1577-8 ,للط! 1ج 
.لاطا .6 
7 ,أ رااشسةأاان8 مز لعامنبي .3؟ 
+0 ,آنا ,)1 5 5 رمللطا ,64 
02 الم مم اما !1 .65 
800١‏ ,11 +14 2 5 ,006 
,314 بةالصباطاة 1 باأعشاتتلاة لأ[ 81 
بلعم ةوسفلعة 17 ,11 راد ,انلهأ زار8 
ذاه عل .6 ,413 ,أ ب,عععك! أتعو4ة 
31# غطة1 أن" عرهاجوتة برعءة” 
لمع نوعلق 76 ول "موقا لسمذاوعءه 
11 عوك ,كمومه 4ه ل 
بعاك /182 إمرلمنا علأما8 م188 ,19536 
بم ,1932 ,اأتجم 
رآ مم12 لأمموقق العم ؤسممعادء 717 ,68 
391-401 
108 2 وم عست م2[ يعفر ,عابده.ا ,59 
104 بأنسعرر تمع اسولالاة ,ناه 
4ة ,1 ,)1 2 5 .11 
3 ذأ رأأسة]أار8 ,12 
.136 ,لجمدعظ .18 
لا رمه 4! أنعدقق ,كلع دساعاق /177 .14 
07 ]مام 57 67 0عم5 ,290 رأ ر كأ[ , © 
4 ,1 
,أ بقهمك! إمعدكة ركأءمسقسعاف؟ ,105 
,35 ,أن ؟ 83,5 
ا كان 
1 ب منعا 0 ع8 عمل عابو 1 .18 
108 ,.آ ,؟1 ,قتسمط؟ وز فععسمواقه1 .49 
رأ رأأنتوأئاء ,40 ,عأ3 .18 اناما 
135 راأعجعادظ ,453 
ملأ رموعة1! أومولة ,عاعتمصعاء 5 ,80 
508 ,492 
,853 رأأ مألدة] !8 ,79 رعفسوططه]ا! 81١‏ 
.85 ,.ءل1نا! .82 


1444 


,0 , قعاام .123 

113 بأمعصماءة ها قغام1ةة2 .124 

3 784 بوموامنطمة .19 ,طنتدسة .125 
ع ,ناندع ة مثا ره رماع 

انا ع#ألطرد ريش :1 .11 رعاسرعهآ! .136 
الع نور مماءال ومممهومعادهه 

1 .(1909) اعقساعك .121 

198. 513361, ,نأنهلاة8 اغهاهن‎ 3١ 

,356 !ددا بكألال قتومة ار راع دة:" ,129 

+196 ,ألا مأأس ه8111 .130 

.199 .قلطا :181 

432 ,387 مأعناة 8 .برع أن 0 رقعجة:" .132 
,46 ,الام 

زه منعقده قال 714 .ا ,عموع0 .133 
902 ماده اق 

.1257 ,آآا )ا 2 5 .134 


.لأط] ,185 
6563-6 ,8385-9 وومسطام/ ,اعترسسة .154 
اام 3ق" , 387 ,.0أظ[ .8137 
.489 رناعن»8 
ملتضو 1‏ أمعدقة ‏ إل صسررعزوع” .133 
3 ,376 ,273 


.45 ,أعتافظ ,135 

3 .0+ 1930 بطاعمماع؟ .140 

183 رأععادة .141 

4-7 رأ" .لو 9 .142 

يت عقا ,قسابعاتٌ وتمولوزق .143 
مم1 1 )ةم 

387 ,366 رأ اأنمو اناج +1441 

قر 20 واف1انائناة ,145 


48 رع6أهفمهة 141 ,.لاطآ :106 
مام “زه روم اماع رم ,نا ونا جمدل ,100 
103 44ت ه15 11ل ّْ 


ا ا ل ل شان 
.237 رهن يزه 


508-39 ,11 اانه 811 ,108 
0 2# ,.0 .[ عأة بمعجقع2 .109 
,115 08 علج بر هملظ 


ل ل ا يد 1ك 
.240 سوا 


1855-7 أعنهة 8 ع#عوام0 ,عغعه 111١‏ 
,الال +112 

117 ,أل أأشه اانا .113 

,531 ,أ ,.قأطا .114 

48 ,.غاطا .115 

.19 ,اعمماء8 116 

لسة “قعالم7 .5 ,قبعظ ,117 


موعطزل هذا (ة لروأعلالن «عمم 
"لفاك شف برععاء؟ وعن أو0ا.اء 


0-8 #عناأاهيا هقة رروماماعروم 

مما نويع وبع ,تناع ناظتطة .118 
علاطا قنوأعناء ا عذال زه عسرور 

68 ,أة ,اافنةأزأج8 .1159 

,16 ياه 1909 بكتمامء0 طعقماة8 ,190 
#هاقة الس /ت تاهما .0 بعلن 1 لع 
رم .0 ,لإشادااة :2713-5 
33,37 ,«تموع جما عا ووه 

: 406 () ,ونماماعدت ,بععوعم5 .151 
.لأا ليهه8 جعمامامن ,معدو" 

,ءلة 19098 بلاعقماف8 ,129 

قلطا .135 


الاب الثامس 


بأ فيمناهتها وه #مرنأمق ,رعذانااة ,6 
3 1]] م305 ,9265 

»,الع 5.2 روكو سوم زوراوعلا ,7 
عله 7 ,قنورلا 176 ويروعطا معناو 
مقاج0 7737 علا 626 و«واأمعييلط ,ا 
31 ,اغجلهة ؟ ,مسابو أره ورملل 

[ة مقتتةاقم قلخام عم ١,‏ 5116 ,م 
,83 بالهأاهعاعمط] «مباعومهاة 


5-4 بلأءوططن1 .8 


أشاممة ,اعجطاسة 1811 84 ,أفعاوظ 1١‏ 


أن ,5-3 بلاماممامومم 

تقلطمر] و57 ,لممعظ راة ,قسةف,. قأطا .9 
عع مغ م 740 1535م 1] ,ل ,نمع 
.]8 ته أتنفواه8 ال ل 

02 ,339 ,337 بلاعمططهنخ .3 

7# هه ومع قاط ,عسمكة بروالقاة ,4 
بأ .ال ةناؤدهط 0 معععاء3 

135 ماه أدنده 4544 ,.ه8 .ظ برواءوا ,6 


5 


45 برااة0131::15) 15 .34 

6 ,157:8 رأ للدم )81 ,35 

660 مالمالة زه لرقعع2 10 رلأسرون ,36 

175 11 أانفأاء8 .37 

,85 راعغعاهظ8 ,25 ,1 نفعوعوق ,38 

37 قهاا تناع 8 216 , 6 ,عوووبل .353 
“215067 ,رل رقهوزا8 رققء١5ك‏ ورا 
بك أ رأثلل ثرهة 

,58 ,وهل ,4 

رلنتمعط .41 

.45 راعةططنا ,42 

105 ,رأععاقظ8 .43 

.80 رعؤوقه0 51 رناءمططنانا .44 

,555 ,#مدظ8 مسيرود .45 

,46-50 بلاأعصعططه ]1 ,70 تغنوه3 .46 

,104 بعنمع4) ,47 

.8 رعذفن:ل) .48 

,ذا ١اأسوااء8‏ ,485 

,غنوه:0 ,لا 

.35 راأعتاقظا .51 

بأعندمماء :12 لمهاعد3 عع زرلسء لئاط ,52 
141 

ت8 ر36قن1ل) .53 

.قاطاا .54 

9297 ,11 رأاموأأاظ .55 

مده عن مم3 رمقسممفظ1 مأ اعجاة] ,50 
551 

,80 رعااها .51 

7 ,لاا 1 نات ,58 

715 رأألى: مناعه ,مدع ,و5 

.15564 .1 ,© رقموفكة ,لق 

26 .قلطا .81 

112 .نهل .524 

8 لاا .63 

7 راأععاقظ ,994-301 111 ,مععمدعمة .فين 

65.١ رلسقس؟‎ 56. 

كإه ««ملوااظ *25 ,.5 .قا رأادعظ] .66 
16-31 ,مأوواطة 

01# ,#انلمهط1 15 ,5 رعمده2ن .61 
,أممم 


10. بأ الناسلناءظ‎ 5١ 

:8 ,لأعهون8 :107 ,.لاطآ :11 
243 بقأمددلطش يده 

1 ا لا 

150 ,آا بالععلااءظ .13 

,.لته! .14 

بتاعمططننا 1 

مد لادان “إن وندم2 ,0 بممعوعمطة .164 
ونظ .لآلا بععقماطة هذا لغأادنن دمع 
39 رع نامآ ازه اعش علا زم «رهلو8 

,2499 ,علاءعمطذن] .17 

ركلءمططهة رز أأ مق رشا ,رممنمماة .183 


2 
19 111 1 عل‎ 1 4١1 


18 رأ كأأسوال8 .20 

218-06 ,11 ,رومامعه30 ,عععوعمة 21١‏ 

تتطام! :149 بش 7*٠.‏ رتاووفاة ,32 
202 عامط قا وءاممقعة 

241 ,آذآ ,بؤممممة ,وعممعمة .23 

2438 ,ار ععماامة ماس ال نم1 .24 
299 ,اعوط طنار[ا ,256 ,201 

أ ,,ظ .1 رناقة11101 .235 

01 ,اط رأاناما؟8:1 .285 

,ششصسم!ة]! نذ .0.1 رسمقوق 27 
266 ,4م22 

1 بألسة 811 ,358 

عا عل رعاجم] هآ وفلم رمعا ,29 
,2 معاي 

,28 وآ لفط 2 

,978 ,11 ,كل 86 5 ,350 ,»101 30 
111.194 “وعم]مامم3 ١.‏ ,تمعوعمة 
“ره #رماماة .4 ."1 رممفاسيل 
7 بمعمتممدلا! ,33 ,22 ,سدع معاار 
وده كقمم”. رتنه ,مم5 
.148 ,كلمأ ءاووانر 

+96 ,نانة :3ل .81 

بأعقوهل نماك لان 
النووة. ,)مارممنهن) ,1918 .061 
167 بقعه 0 ممعابان)ا يبو 

7 واه .34 


ب 185 - 


الباب الساوس.ى 


.97 ألرووء 8 : 1859 .0أ١‏ .29 

.84 ج11 ,173 بسفئؤدداظة 13 .30 

تمدام 1 أرمطة 4ه رظبلا رمأطااك 31٠١‏ 
ل ين يل نك 
3 برلل امعد 

منت #مجمتث ,5 انتمالع ضرق .82 
ا ا 5204000 
و3 مققطصط] مذ [اععافط ,58 
,0ه 

60 رفتغاميل ,43 

لمعامد ممعم ك4 .سآ بغنضطع2 .4ج 
,والنقا2 مط وماق ميم 1 

28 اتععاغقطعة5 براق ,1 ,لتقلء81 ,35 
مانا جاعم]1 زه ورماواة 486 
00١‏ ,أ ,امأ 

11 م امسا .11 ,[ ,لعافوعءة ,86 
15 

20 ,لنق مم8 ,37 

157 ,سقعمواظ ذن[ ,8ق 

عزم ا كرف لاسن ,.1' ,© ,مفققاة ,39 
164 للمة 

,139 ,جأا ,2206 ,رمسعنماظة ع9 .ع, 2 ,40 

79 ,تلنموعظ 41 

+269 رقلشج7بماا عزنا ,114 ,غامه ١‏ ,40 

77 ,1 رقعميك81 ,113 رقمومع8 .43 

06 رعممع0 .44 

رهظ ,240 ,235 ووع<ماخق ع2 .5ل 
#ب«رولئ ع7 , .0 علا ,علطااطت 27 
«129 رالمأامع ءانا ارو بمتموع إن 
00 ,نمع 3 ,د 

239 مرأبمق بع#فمتاغوتك5 ,46 

30-1 لتطة 7ه 

ر#اتأعامعال “ره برممامل8 ,ومواءروت .48 
19 نومع ,928 

4 ,أ رلتقع 8 .49 

109.114 رءلثطظ1آ .50 

14 ,.شماط! .51 

.118 ,.ةأطا .58 

لضن 2 16 مق8 كنم عا عواومظ .53 


0 هبخ “ره نمك , لآ .1] ورقفطون .4 


23 عرق عادواتة 

0 سه 3١.‏ عران[ل رقم 81 
1981 رق 

16 ره ألا إن ق لم2 26 7 ,أأناها 
ب املامظ فقوم ,.[ ,17 رققاامة 
44047 

001 رنمامت الارأظ ممظ عزة رطائيخا 
.1930 ,17 

امل مترواو ه20 ال باموعماة معنا 
200 

-115 شاه عقاظ قتاع علاط مولمواازط 
رمم 


م رتأالء يا 

ع ,.نه .لا ,علاط ,311 لاط 
207 #أقشط لأأرمم جم !ا 0351 ال 

أن 7 #ثام ون بنك 6 رقنا ؟ م لمة 
3095-1 ,تدا اللءأغدق “رم 

أمتام هأ ع عةق ,أ كا اأقعلطة 
عمط او اتجومط معنأ رن مومه ممم 1ل 
165 رألعممل! ,252 ##مسم 

9101 #ءةمطاعل0 

0 اأنغ مولن 

اك مممنناة0 عا مم1 ,شإبيداضية 
بالمفتممة تقسع2 أماعوق راع زا 18 انالا 
151٠‏ ,1 كا عت 1305 بأتغومتا ,959 
ملعلل قمجم لاالفأتمكق ,ك1 .زع 1السظ5 
اا ا 

197 رممععماة غنآ 

م 86 1 ,.ذ ,لط ,عوأروعمة 
2 للاعااسظ ,998 أعقم رم 

166 ج11 معماون 

ال ]| ا 20 

17 ,لالظ 

45 رعلاأرقعمة 

06 رل :سدع 

بعأهاة 78 هه عماك ,عق .1 ,لعدكا8 
0 

3 بللشع تقال ع 


4 
5 


1 


0 


#2 


3 


8 


9 
10 


11 


12 


14 


يسر 
الي 
١‏ 


16 
1 


15 


19 
20 


1 
22. 
243 
24 
26 
27 


28 


41س 


57 مقع1ماة عذاآ .64 

,42 ,25125 2 اتماععا ,لعاعدءرظ <دكة 
.21 ,210 رع .8 بنزه 1135 

,لاطا .66 

581 زأ ب 81 .مومو2 .61 

1# ,نم2 ,85 ,للاءقدة 7 ,ولواط .68 

+223 ,نوع ,659 

بأقه 8‏ “المأفدق اأعميم 12 16انطت ,70 
21 

71. 01601:2, 51 

وك #ات 7‏ .علا ,لظا بش 51 بطااع؟]1 .72 
لآ عبد ,لاهت)ة8 19307 ,19 .04 
.88 ,تيك “رت عمامردهم 236 ,10 

.579 رأ ,قافنا .13 

86-16 ,86 رقاط] ,714 

,507 11 ,االتشأ1لاج8 ,ى.ء .1 ,طااعا ,5 
م150 ,8302 5 ,ااه 
بلإدماة ظر 

,85-6 رأ رتاه .16 


11 كرد اودارا ,ل عل ,اتقو 
م +3 رأقك ابة يه 1101 

ٍَ الس مروالة خم أعةط 4‏ نا نهنا ,4ا5 
103 

55. ١06 تمفع:واقة8‎ 126. 

رتغ 8101 26 :70 ٠‏ 169 ,1 .لعوطاءا8 ,56 
321 

86-6 رآ رلعقطواظ ١‏ ؟5 

86 ,.10ط[ .قة 

29-0 لهم 2 :141-17 ,عنلأط! .59 

”11 رمه ورماعم8 لح .للا ,برممولة .0م 
0 17 نعل 

عقالهة اأمعزعمةكق بوذا ءؤدتنا للشنا .داة 
7 ال رادا 

رمم م77 ,8 اللا عرزة ب#مزماعظ ,1ق 
0 ب#مامؤملة مك رم نونمم 
مث :ا رممقماة 

0 ,1م82 .تمموط .قله 

.168 عه اأممعع امل ,نم11 .3ة 


4 ١ «لد‎ -١ (-ج‎ 


فهسمرس الأعلام 


(1) 
إبر اعم : 11# 
إسن : ١+1‏ 
أبويا ( تبيلة ) : ٠١4‏ 
أبيترر مه 


أبيكوتا (قيلة ) : ١4٠‏ 

أبيبون ( قبيلة ) : حى ١‏ 1ه 

أثينا 

أراكرا زقبيلة ) : 5ل د :١‏ 6 (4: 
1١‏ المة ؛ ذم ؛ ١١١5‏ > لى1"! 

أراياهو ( قبيلة ) : +؟١‏ 

أرشر "كيث (سير) : 17 

أرسطو : اا 

أريج (فى فرنسا) : ١49‏ 

١١ : أزائقة‎ 

أسام : ممه عم 

اسثر اليا : 1556415611 : د 5كمه ) 
لزنلا 4 اخأ 6 "لذ ؛ 5ذأ5 5 ١8‏ :؛ 
12# غ 1١‏ 

١١14 : اسخيلرض‎ 

أسكيبو : 7141١1١‏ 996 ؛ 7ه يذمه) 
أذ 4 خة هلم:ا 

اشثر ( إله) : ١٠١٠‏ 

أثور :+ ذ١ه1‏ 

أذول (عسر حجرى) : 4و! 

افجنيا ( فى أساطير اليرئان ) : ١١14‏ 

أفروديت (إلة) : ه١٠‏ 

الحريكو ( فنان ) : ١١9‏ 

المرئكن (قبيلة ) ؛ بالا ؛ ١81‏ 

الآلب ( جبال ) : 4ن !ا 

تابر :كل مكرة 118 


الأليك (تبيل) : ١11١‏ 

ألقرد رسل و لاس ؛ مك 

الأالوشيوت (قبياة ) : 56 ٠‏ لم١‏ 

ألوتسوردى أوجدا : ١٠‏ 

نيت" حث : لاما 

أناتول فرافس + *م 

أناطة ( حم أنطون ) : * 

أناقارسيس اليوثافى : "ايم 

أثا كسجرراس : |١#‏ 

أنتا فر فيز ره 

تتسحونا : بره 

أنميو لي : اا 

١# : أنجرر‎ 

١١١ : أندرو‎ 

أندرو تمث ( سير) : ١487‏ 

أندمان ( جزائر) : ١م‏ 4م4١‏ 

إنكا : جه 

أو يتبيمر 44 

أوتيل دبيه ( مستشق فى باريس) : ٠*4‏ 

أوجيوا ( هلود ) : ٠١5‏ 

١191١ أور‎ 

أورجتانى : ( عصر حجرى) : ١5‏ ؛ 
51١‏ )غ 575أ 6 151 

أورانج 44 

أوبائج سا كاي : 8م 

أوراوس : 1*أ 

أوروئوكو ( هئود ) : 6لا 4 115 

أوقد : ( شاعر روماق) ٠١8‏ 

١+ +: أوتيانوسيا‎ 

1١١ : أركلاهابا‎ 

أر لقر وئدل هولز : ( طبيب ) : 14 

أوئان :4ع 


19594 سب 


إتجرروت ( قبيلة فى الفليين ) ؛ ؛١بة‏ 
إبسر ( جزيرة) : (١‏ ؛ #«؛ 6خ 4] 


( بي 
بابار ( أرعبيل ) : !١١‏ 


بابل ؛: عم 5ه عل يبا : كنلزع 
2-0 

بابوا ( قبيلة ) : 

باجند! : ؟ع 

١١١ : بأخوسش‎ 

١١ : باخى‎ 

بأرونجا ( قبيلة ). : م4١‏ 

بالوندا : 9م 

بالى : "لم 

يان ( إله عند اليرئان ) : 1١١١‏ 

يان (قبيلة ) : 11١‏ ع ه!ؤ 

بانجر انج : على 

بايلا ( قبيلة ) : > 

بين (فى السين) : ١9‏ 101 

برى*: ام 4 ألما 

البدارى ( لى معير) : ااا 

الرازيل : 1+4 ١452‏ + ؤوا 

البر انس ( جبال )م -: ؟ه؟ 

اثير تفال : 1١15‏ 

برجريه ( شنسية إلى نسة) + ١١7‏ 

يرسوبولس : 4ه٠‏ 

بركليز : 0ه + ١44‏ 

برذين + 4] 

بر وعديوس :- ١5184‏ 

١٠١4 +: بريام‎ 

بريطانيا الخديدة : /؟ + جحههء "| 

بريغر ( مزلت ) : 4لا غ2 ١4#‏ 

بريل ( الأب ) : اه ١‏ 


البطالية : .بيه 
يكين : 5 ؛ 1١0‏ 


لم )+ اع على كلام 


٠١ ., بلبوليز‎ 

بلندارن (ى انجلئرا ) ؛: لم١‏ 

بلجيكا : | ؛ ١/4‏ 

بلسترسين ( عصر حجرى) : لاه| 4 ١؟!‏ 

بلير ( جزيرة ) 1[ 4ه 

يندقية : ٍ 

بندى ( قبيلة )ي: م 

ينجو (قبيلة ؛ : ١4+‏ 

بنرك ( مؤلف ) + ١4#‏ 

بوثوكرود, (قبيلة ) : م٠‏ ؛ 44] 

بورما : ره عام 

بورما العليأ ٠‏ ءلم 

يوريو 1 #15 ةا ءا 

لرر رودو ( كبيلة ) ار“ 1 

1٠١1 : بوزيدون‎ 

البرشن : وده كو عئع مكاي 
ار 

بولس ( القديس ) : لام 

بوليزيا : 119 داع #" الم ١4‏ ؤ! 
١‏ ع |" ؛ #خ* ١‏ 4 5خ"( + 
فليا ؟- 

البوئيون ( كبيلة ) ذ( ١١7”‏ 

بومارشيه : 4 

بويبلر (عنود) : 8م4١‏ 

ف ( عال أثرى ) لزه | 

بيرجت( خلوج ) : ؛ 

برىز رحالة) : ١١‏ 

يدرو :4 5 4 "١‏ ) هلا ع؛ خم1آأ 

بير لرق (كاتب نرنس ) : ٠١‏ 


رت 


تابو ( التسريم ) ؛: ١١8‏ 

تار اهيومارا ( قبيلة ) : ١‏ 

تأهيى : ١7#‏ .) ؟١]‏ نارق البرك وامار1ا 
؟ 7 ١‏ 


6 


١1+ : لأببس‎ 

ألعيث : مع 4 اديه 

نحوث (إله مصرى ) : 8؟١‏ 

ترز بريائد ( جزيرة) : لام ه 4# 
ثمبائيا ٠‏ ؟ + #0 4 ملازرء ١*4‏ 
تشيوا ( قبيلة ) ؛ *1١‏ 

تشروثى : 1م 

تشكتر( هئرد) : 6؟١‏ 

تشوكوتين ( ف السين ) . 164 4+ لاد١ؤ‏ 
تشيتا جولسم ٠‏ ١م‏ 

آشيى ( عنود ) : ام 

تكونا ز قيلة ) : 4؟1 

تلدجت ( قبيلة ) : ١١‏ 

5 : 525 

لتسجيوث ( قبيلة ) : 1 

ترارج (قبيلة ) : ١هء‏ ملم 
الترجر ( ثبيلة ) : هب 

كودا ( قبيلة ) : ب 

تورس ( ليح ) : ١48‏ 


ث2 


تررو : 8م١‏ 
يرد ( الأب ) مع 


ج22 


١١ : جارئر‎ 

اك برشيه ٠‏ 4ه١‏ 

جاليل : باه١‏ 

جسلئدة ؛ ه؛١‏ 
جريللادة : هه 

الحزريت : 145 ١*١! ١‏ 
جلوكريس : لم١٠١‏ 
علرقش : 11 

جو أليي ( قبيلة ) 1 5 
جرايكورر ( قبيلة ) : لم 





جرايا كيك ( عند ) :,07ا 

جوارال ( قبيلة ) ؛: ١8‏ 

جورجيا الحديدة ٠‏ ءلم 

حوثييه ( شاعر قرئمي )' ؛ 4 + ؤو5ا 
جى ( إله الأرض عند اأيرنائ ) .: ٠١1‏ 
حير آر ( ف فلساين ) : اا 

جيواج (مؤلف ) : ه4١‏ 


ك2 


خرراف : ١ه‏ 4ج 
(خ)2 
خاز ير جادارين ( قصة ) + ١1‏ 


(د)2 
دآرا : ارك 


داروث : #«# كله ”ولع 15 له 
1514 

دامائرا : م+ 

دامار! ( قبيلة ) : ه"ا ١‏ 

درافيد ( قبيلة ) : ٠١١١5‏ 

الدروديرن ( قيئة ) : ٠١#‏ 

دسلدورف : لاه١‏ 

4١ : دلارير‎ 

دلق : ؟ ١‏ 

دفى : 5 

دمر( إله) : و.ء+ 

الدنكا ( قبيلة ) ؛ #ء! 

دوردول : مها 

قوسن" ( عام أثرى) : ١5+‏ 

دياك ( قبيلة ) و؟ 4١خ‏ 4ع لاة دوفو 
1١١‏ 

1١# 1 دييرنل‎ 


5*9 


دبردررس : كر١اا‏ 
دىهور سان : ١5١‏ 
دى أكر سيبى : 515 
دبوعديز : ؤلا 

0( رم 
راتمرسر . 44 
راشيل ؛: 4؟ 
رأفا : + 
رتقاارد (رسالة ) ٠‏ ؟(١‏ 
رخ - مارا ٠‏ 4لا 


رشرل ( أستاد ) . ات 

رو يهاورت ( ق سويسرا ) : لاا1 
١١ 3‏ 

الروميا : لم؛ ٠.‏ لاع 

دوك ( مؤلف ) : ١1١١‏ 


ثي دبنيا : 


روما ؛ » 
ريكيه ( كلب متفليف فى قصة ) ١7:‏ 
زياء : ">" ١‏ 
رينانت : 4؟١‏ 
00 
الزو لوز قبيلة ) : ولم +٠‏ 4ه ؛ ؤ١و‏ 
زيائدة الخدة ؛: مه » ١44‏ 
يوس 064 
رص 


١14 : ساردينيا‎ 

ساقديج ( الدكترر ) ؛: + 

سا كرامئتى (خمر ) : ١5‏ 

ساموا ( قبيلة ) : 8١‏ “ا 64 111 له 
١٠١ ©‏ 

الساموريون ؛: بره 

سبلس : 40 ) 1+4 6 ٠و١‏ 


سيل (إله) ٠‏ مها 

سير أبو ٠‏ باه 

سل ( خلبيع ) 151 

سل" كار ( عام أثرى) : ١١١‏ 
ساق لبج ٠‏ كي | 

سكولكرامت ‏ هلم 

سكيب (مؤلف ) ١١9‏ 
سلبيات ( جزر) ان 

سلين ( إله عند اليوئاث ) : ١١١‏ 
سوير ا لمم ع ع 

السفال ٠‏ بان 

سنكا ( هنود ) : ون 

سورأ : إلا 


1١ . سوضن‎ 


“سولارى ر( عصر حجري) + 1١١‏ 


سوير : ارا 
سومطرد : + 6 (١١‏ 4 + نا١ؤ‏ 


سياوان : ""# 4١ ١‏ ؛ إلى + يمرة 
م 
ص 

١4 : شليمان‎ 

١هه‎ . 1١4 ٠ شبوايون‎ 

لطر ٠‏ 5يا1 


شيل ( عصر حجرى ) 5هأا 


ب( ص 


السومال ؛: وبا , خم “"#؛( + ١و‏ 
العين ؛ هلا )؛ ٠١4‏ و١٠‏ »)إ"مإ 


(5١ + ( 5‏ 4 إلا١ز‏ 
(ط) 
طوطى : 4+١‏ أا كرهظ 11١54‏ 4 بارز 
مأ1١‏ + 19 


# هس 


(ع)0 


عرزي !؛ لأا 
عيلام : 4لا1ا + 5ه٠أ‏ 


(غع) 

عانه الحديدة ب خم" ) لرود2»ع 59 : دب 
كلا ع خ#“14 ١‏ ما 

فالا( كبيلة ) لا١٠٠‏ ؛ 14# 

( ف 

1١١١ : فاسز‎ 

القال ( مبيلة ) : 4 + 

غرالسرز جرلين (سير) : م» 

الغراعنة + مب 

فرائكلين : "+ 

فربيا ( إطة) : ٠١١‏ 

فرويك : باء! 6دءة! 

١٠١5 4» 1١5 : تريزر‎ 

١94 4 ١١5 : ففلات المطبخ‎ 

الفلاته ( قبيلة ) : +4!+ 

فلسطن : 0 

فلوراسة : + + 

17٠ : فتزويلا‎ 

فنلندة : ولاؤ 

يوتوئا : لا؟ » به 

فولتير + ! 

الفوجيرن ( قبيلة ) : مؤ + 7١‏ 4 نمس 
407 4 أ )5ش >4 4د 6 #9[ ؛ 
45] 


يجى :ا 5ع و 
الفيداريرن ( قبيلة ) ١١‏ 4+ )رةه 


( ق )2 
قرطاجئة : + ؛ ١54 . ١١4‏ 
فيصر : 4* 

(ك2) 
كايتورل ؛ ١١‏ 


الكار بيون ( قبيلة ) : مض 
كارثييه ( مؤلف ) : ١‏ 
كارفر ( كابتن) : 9س 


كارولينا ( جزيرة ) : ١#"! )2 1١١4+‏ 
كالدونيا الحديدة ؛ 5ع #مطراء #مةؤ 
“اليقفوريا فك + قر 


كامبل دعولان : 4 

كامبيتانا ( إله عند أهل بريطائيا الحديدة ) 
ه هآ 

الكامرون : مه ه؛ 9م! 

كابشادال ؛ على ؛ كلم 

كاييه ؛: اب 

كيلر ء * ١+‏ 

كرر ( قبيلة ) : هه 

كر - ماثيرك ؛ 8م4١‏ ؛ وؤه( غ6 د١5[‏ 
ككلاغ يكلاع لوا 

كريج ( مؤلف ) : !١8‏ 

اكريثك : و١‏ 

كريسوسم (قديس ) : مم 

الكفير ( قبيلة ) + 514 + هلا )2 ىم ه 
111641 2 115 4 7 1؟أ 

كبرى (قييلة ») : ١45‏ 

كنس 4 8١ل‏ ء ١47‏ 

4١ : الكربيرت‎ 

كورقُوئًا ( إله عند أهل بريطانيا ) ١١٠١:‏ 

كوك ( كايان ) : ١١4‏ ء ١1١5‏ » إلا 

كرليس : ولا » إلم١ا‏ 

كولومييا : 4م : 


كرلبن :+ ١غ‏ 
كرئى (قبيلة ) : ١١١‏ 


كرروان ( الكثنابة الصيئية ) 1 1١‏ 


كرلكوستادررس : ؟١‏ 


(ل) 


لاتين ( فى سرويس ١‏ ) : إلم؛ 
لاندر : "ا 

لاا وى :؛: ١#"|‏ 

لير : الو 

لرئو : 4>» 

لسار رورد : 4ه 
لغندستون : و«م 

لوس رجزيرة) : ١54‏ 
النجرا ( قبيلة) : مم 
لوبو : /1* 

لوسكيل (رحالة) ؛ ممم 
لوسل ( فى فرئسا) + ١#“‏ 
لوكر يشس : ذه 


لوى يجوان ( عالم أثرى) : ١07‏ 


لويس مورحان ١١4+ ٠‏ 
لعريا : بم 


(م) 


مادزيل (فى ثترنسا ) : ١١6‏ 
مار أسيير ( محيرة ) : ١7٠١‏ 
مار سلينودىسئولا : ١8‏ 
مار كاس : مغ 

١١ : مأسون‎ 

مار كو بو لو : 58 

مائنوى (إله ) ث١ء!‏ 

اما كرزى( قبيلة ) : 13! 
مالينوؤسكى 0 


مانا ( فى أساسير بوليئزيا ) ؛ 1١١‏ 


ةا 


ماورى ( ثقيلة ) : وب 4ه بام 

مايلتا ( مسد ) : + 

يدل (عصر حجر ) : 151 2 4لها) 

مجلس السبعة ( عند هنود أو ماما ) : )١‏ 

ماغشفر : 91 > ارار 

مرى ( جزائر ) هلم 

مرى (سمر) ع ه؟ 

مصر الثلمة ؛: لم 4 ]١5‏ 6 4م١1‏ 4 
5+ )لأا ه18١‏ 

المكسيك 8# 

ملبار : ١م‏ 

ملم ؛ 1١1‏ 

مشا : لم" 4 ١١4‏ 

غفيس : 5 

متدريارك زر الة ) ؛: ؟4١‏ 

منشوريا ؛: 158 

المنغرليرن : ٠١4‏ ؛ !١8؛‏ 

الموث الأسود ح فى 

١9" : مورببان‎ 

مومى : 8١‏ ال لان ا !4* 

١١8 : مرسوليى‎ 

بوسثيرى ( عصر حجرى ) : !59١‏ 16*| 

مولليبى : ١؟‏ 

موهنجر ذآأرو: غم!4 

ميلا نيزيا : ٠+؟‏ و 7" ولاه ؛ ولا ع"#:| 


ميلوس 1 ١813‏ 
ميكر وير يا: ارخ 


)2 
نابليرنث : ١4 + ١١‏ 
راطا ؛ 59م 
تيالدرتال : “م١‏ ع إرم١!‏ “وا وز 
ينه : +4 
نيسريا : ع+لم ه ١|55١‏ + 418( 
لبمري : + 1١‏ 1لا 


#46 هس 


.١ “98 : فيريرر‎ 
)*( 


عائرقر الحديدة : +1( 

شير ديز الحمديدة : 9+ 

هرمان هلقيل : م4 

الطيلايا : ؟ه١‏ 

الك : 117 هلاه 9لا 4ء 5 ع ءا 
١5١ 4 65‏ 

امنود الأبريكيرث : 4 1١6‏ لاؤ »> 
١8‏ © 5" 2 ؤ" 4 "" ؛ "5 ؛ 
فلم ع هم :لله مك عوف؛ 


١18 6 04‏ 
هوأىي : با* 
المرتتتبرن : ١١‏ 2 9لا 2 لابلا )؛ زو» 


١+1“ 6> 7‏ :+ نا 
هولستاتث (فى النسا ) : ١هم١‏ 
كهورسر << إار+*آا 
هيد برج : لم1 
هر وغلينق : «#١‏ 0876 


طعر فى (آلمة) : شر+؛ 
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وابونيا ( قبيلة ) : ١417‏ 

و تمن ( كائب أمريكى ) : ١55‏ 
وود وورد ( عام أثرى) : م١‏ 
ويلر الحديدة : 8١‏ 


رك ) 


يأيان : كه هلا : 5 )"لع وءلهء 
١‏ + خكا)؛ | 

بأرييا : ؟بن 

ياقرث ( قبيلة فى سييريا ) : 54 »2 (4 » 
98 

لعقوبية : 4لا 

يواثير ويس ؛: لاه١‏ 

يوياتشاد : م ه! 

يوغندا : ؛ى 

١٠١4 + 6 : يرقطان‎ 


اباب الأول : عوامل الحشارة ..١‏ ... ... ..ء 


البساب الثانى : العناصر الاقتصادية فى الحضارة 


الغصل, الأول : من العببيد إلى الحرث امه 
الفسل الثافى : أسس المناعة ,.. ,., 


الفسل الثالثك : التدظيم 


7 ا 


الاقتسادى ملاظ وومةه وموم 


الباب الثالث : العناصر السياسية فى الحضارة 


النسل الأول : أسورل المكومة ,.. 
الفسى الثاني 5 الدو له جورت الوروةس يوفع 
الفصل الثالك : القائرث ‏ ... ..., ..ء 


الفصل الرايع : الآسرة اي ... ل.. . 


الباب الرابع : العتاصر الللقية ل المدلية 


الفصيل الأول 5 الزواج قرو هده اموق 
الفسل الغانى : أعلاق ألملس كوه ددعم 
الفصل الغالث : الأضلاق الاجباعية ... 


الفصل الزايم : أللين ... ...ا ... 2.6 . 


395 © ص مسأدر اللدين ا اانا يو‎ ١ 
؟ -- المبردات الديئية ةروع‎ 
يبك طر أنّق الدين 8#ظ عورف عمسم‎ 7 


الياب ليامس : العناصر العقلية قْ المدئية 


الفصسل الأرل الآداب موف عمع وميم 
الفميل ألثاى 1 الملم فوع افوس موه ووو 
الفصل الغاليث ب الف 248 هسه شيرع وده 


م4 لإالاضها 


#4 بم 


بدا يدانا 


وي 


* © يي 


غعوهة ادام 
00ل كه 8 كر 
نه خم 
6 > ذأ 
فعسم مويم 
عشت هجوم 
7# ادك 
ووم هدم 

عدن انده؟" 
5 5 4ه 73 
عق ابموه 
2 2 ف لانا 
8 4 ظّ م 
جع ضوهة 
ل ثانا لإلانا 
8 ©« 

و6 وردوهم 
83 8 8 لالا 

واظ طوف 
#94 5 85 1 
585 2 له ا 
لا لانا لا 


عو 


قا له 
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م 
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004 
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1 
ب 
اق 
بأرك 
4 

061 
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١7 
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الاب السادس : بدايات المدئية فما قبل التاريخ ٠...‏ 


الفمل الأر ل 


؛ زقبائه العقيس المجري القدم 
لنصل النافى ؛ أهل العسر الحجرى القديم 


دخ 9 


النصل الثالثك ؛ القثوث ف العمر اللجرى القدم 
النصل الرايع : ثقائة العمر الححرى الحديث ... 
النسل الخامس ؛ مر ملة الانتقال إلى العصور التار نمية 

ذ- ظهرر المادنا ‏ ,.ء مي.ء ميو م.ء ممع 


7 الكتابة وق أفقة 
+ع مهود الدلية ... 
الراجم #اظام اسه الروك و4؟ 
ذهر سن الأعلام فد ووه جره 


ليانا 


لالنيا 


1817” .. 


ا 
1 
54 | 


١# 


اه 1 
خا 
هم ١‏ 
ايل 
خخ١ا‏ 
58 أ 


اده اه هه هه هه هه ههه هه ههه هاه هاه اه اه اه اهلها 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالالات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 

ا 6 ل ا 0 ل 0 5 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقن بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزتتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 





١ ١ ١ > ١ >» >»‏ > > ا ا ه0000 


1 1 1 111 7 








5 ا 17 ب- 





تمثال من الحجر الأعبل ( الحرائيت ) ارمسيسن الثاني 
00 5 كم .+ بانطالءا 


ل عر 
ا ورس در أر حبر 
211 : ع 
3 مد وفك به اد ص ير 
ا وده اده 00 00 5 








> ١ شحل‎ ( 


0 


الود ء» 
الشرق الادى 

« وق ذلك الوقت نادتئى الآطة ٠‏ أنا وراب ؛ الحادم الأى سرت 

من أعماله » . . , واللى كان عوياً لثمبه فى الشدائد ء . . . رالثي 

أناء عليه الروة والوفرة . . . » أن أمنع الأقوياء أن يظظليوا! الفعفام 

وأنشر النرر فى الأرس » وأرهى ممما امم الخلق و . 


قاثرن #ورالى- المفنية 


جدول مسلسل لتارجم الشرق الادلى0"© 


+ع دارا 
+++[ 
 » +‏ د تم 
١*؟25‏ 
ود 
للخ ل زمهة 
دعت" عدارء #9 
فلس ووم 
لولم ب وباءم 
ب - ١١‏ 
ا ا ال 
اش 0 لراش 


اقيض حي ا امل 


59 سس 1؟؟؟ 
ولا عد حروما 


11 لا ء ءام 
١4 -‏ 


عر 

ثقافة وادى النيل فى 
العصر الججري العدم 
ثثافة وادى النيل ى 
العصر الحجري الحديث 
ثقافة وادى اليل فى 
عصر الير نز 

طهر التقى م المعرىي 
ثقافة البداري 

أ هس ألدونة البدعة 
الملبكية ْ 
من الأسرة الأولى إل 
الغالنة 

الأسرة الرابسة - 
الأهراء 

خودى ( كريس بحسب 
تسمية هير ودرث ) 
قرع ( غفرن) 
«لقورع ( ميسرينس ) 


الأسرئان الخامسة 
د السادسة 

بيسى اليانى ( أطر لسك 
مرف فى اثتار مس ( 
عضي الإقطاع 

ب - الدوثة الوسعلى 
الملكية 


الأسرء الغا ديه مشر 


أمنيسيت الأول 
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دعدة 
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1 
ام 
لم 
داس 


خم ء؟ 


:4ه 


ل 


غرب أسية 
ثذاثة العصر الحجرىي 
العدم كاسطين 
ثفائة عصر اللرئز فى 
الخ وسكان 
الحشيارة قّ ابوس 
ر كيش 
الحفيارة فى كريث 
( أقريطش ) 
الآأمرة الثالئة فى كس 
أاضيارة فى سومر 
أسرة أ كشاك في سوعر 
أود نينا الأول 
مأك لض 
الأسرة الرابعة مئملى لك 
دش 
ا ملك أورو كاجينا يلح 
لكش 
لو بال - زجيزى يمتح 
الكش 


ابابا سم با ل ؟ مسن سدق ل الأول( يوعد 


سومر وأكد) 


اا ]1 س انناب ؟ فان ام اسن هلْكُ 


دآ 


موقر وأكد 
جو ديا ملك لكش 


ل الو عصر أور اللعيبى 


باخ م ١‏ 


العيلاميو ن ينون أور 


١‏ ) التواريخ كلها قبل الميلدد ء وما كان عنها قبل عام +50 ق , م أهى تقرييببى ؛ 
رالتو اريخ الأذ كورة إ4)ى صائب الطحكام مض #ىاديخ حدم لا تواديخ جديا مم : 
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قو . م فصر 
41# لزه ؟ سلوسس فث 
(سيز وسترهس) الأول 
حفء؟- وزوء؟ ستوسريت الثالث 
و٠‏ - 7١#‏ أمتمحيث الثالث 
عار د ده؟1 سديطرة المسكسوس 
على فصر 
م1 (1١١‏ وات الإمسيبر اطورية 
المصريه 
١ه‏ - 91م الآأسرة الغانية عشر ة 
ه04 - ١١24‏ متيس الأول 
١6١١ - 4‏ محتمس الثاتى 
(ءهط -- ١41754‏ الملكة ستغبسوت 
١44‏ 1440 تحتسى الثالث 
-894 1[ ملحوتب الثالث 
١70.0 14.٠‏ عصر رسائل تل العارئة 
وخروج غرب أسوة 
غل بصر 
ل - 18879 أمتحسس ورتب الرائم 
( إخثاتون ) 
د81| داوع ١‏ توث من آمون 
م0 151٠‏ الأآسرة التاسعة عشرة 
١798-1‏ عأن مهب 
9+--.. م١‏ سيى الأول 
1188-٠6‏ رمسيس الاق 
+117 - 18م 31 مرنيتاح ( منفتاح ) 
414 --١١؟١‏ سيب الذانى 
مس ءءؤ( الأسرة المشر ون 
ملو كيسموة امير مسهس 
64 1# 1ؤ رعسيس الثالث 
ددأإ لباوك الأسر الحاديةو العشروب 
547 - 5.60 الملوك الوبيسون » 
الأسسر ةالثالئة والعشر ون 
ملو ك بو دسبلة 
بإاغة - 4985 شيشنق الأرل 
واة كترم أسركو ن الأول 


ق باخ 
١550-5‏ 
1# هد إؤاره 5 
7111 د بوشث؟؟ 
| د ا ء باز 
دء ها 
٠+م|‏ 
4ب 54 !ا 
1805 
د ع و" !أ 
٠ح‏ ب ”ا 
٠وة ١‏ 
[١‏ 1*5 
+١ 145‏ 
٠‏ .”| 
046 بس 5م11 
ولاء| سد وو | 
1ل سد إلا #4 
فءود| ح- .و ع 
1 الابدم 4 
4 
لخم لد قوم 
كوم سس وكام 


غرب أميه 

لأس الأولى |البابلية 

سموراق ماك ابل 
خرراى يقتمع سومر 
وعيلام 

الأسرة الثائية ابابلية 
ظهور المشضار 5 اطثة 
الحضارة ى فلسطن 

سيطرة الكاشبين مل 
مابل 

نبضة دولة أشور فى 

شبثى أداد اأعاني 

اأستعباد لبود ق مصر 

سيادة مسر عل فلسطين 
وسوريا 

سشانة عيثاق 

برأ برياشس الأول 
ملك بابل 

سلما صر الأول يوسعد 
دولة آشور 

أسثيلاء البود على كنعات 

تفلث فلاسر الأول 
دسم دولة آشور 

شاؤل ماك ألبود 

داود ملك الجود 

المصر الذهرى لفيئيقية52© 
وس ويها 

سليماثة ملك الجود 
انقسام البود : دولا 
عبوذا وإسر اثيل 
أشور باصر بال الثاق 
بك آشور 

سلما تعر ألثالث ملك 
شور 





. تكتب أحياناً فونيقية‎ )1١( 


ف .دم 


دس لا سس 


ال" 


لوم - دوم أسركون الثائي 
دوم ب هلام شيشتنق الثال 


ألم - 4وايا 
#ا ايا سان لان 
فارج سه شت قار 
هايا م د5؟ 
]الا 5ه 


قمع هه 559 
خم * 
ا اي 010 
517 لد نمق 
5# سد فاه" 
55# سد نزام 
ه51" 
فا مام 
.4 
ادن سس رار ك 
فكت ب 86نم 
غذأن -دبزااكن 
دذكة 


شيشنق اثالث 

شيشئق الرابهم 

الأسرة العالثة والمشرون 
ملك طيبة 

الأسرة الرابعة والعشر ون 
مارك منف 

الأسرة الدامسة والمشرون 
الملرك الاثيوبيه ن 

طاه قا 

انعماش مصر التصاري 
احتلدل الأشى رينن مبصر 
الأسرة اأمادسة والمشر ون 
ملو ساو ( سايس أو سات 
الحجر ) 

أبمماتيك (ابامتكس) الأو ١‏ 
اتعماس الفن المصرى 3 
عهد ماوك ساو 
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غرب آمية 
قورش الأل ملك الميديين 
والفرس 
قورش يسثرلى مل سرديس 
إشعيا القافى 
تورئى ستواعل بابلويلاى” 
الإمير اطورية الفارسية 
قمبيز ملاك الفرسن 
دأر! الأول ملك الفرس 
تشييد الميكل الثافي فى أور شام 
داقعة مراثون 
ششير شا الأول ملك الغرس 
دأقعة سلاميس 
أعشو درثب لي أر سار 
ارتكزركس ) الأدل ملك 
الفرس 
سفر أيوب ؟ 
عزرا في أود شام 
دار! الثاى ملك الفرس 
أشكويرش الثانىيلك الفرس 
هزممة قورش الأصغر ى 
اك ولسكمسا 
أو كس ملك الفرس 
دار | الثالث ملك الفرس 
وانعةبر غرانيقوسودضول 
الإسكتدر أو رشلي: 
واقعة إسوس 
استيلام ألاسكيدر على بابل 
واقعة أربيلا . الثر قالأدنى 
قبسم جزءاً من ذولية 
الإسكندر 


رجيه ‏ ففمل الشرق الأدلى عل أطفمارةٌ الثر بيه 

لد انقضى منل بساية التاريخ المكنوب حتى الآن ما لا يقل عن ميتة لاف 
عام » وق خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدنى مركز الشئون اليشرية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرتا هذا اللفظ المهم فى هذا الكتاب فإنا نقصد به 
جميع بلاد أسية ابهنوبية الغرببة الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
الهند وأفغانستان . وستطلق هذا الاسم أيضاً ‏ وإن خير جنا فى هذا عل مقتضيات 
الدقة أكثر من ذى قبل على مصر » لأن هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذللك ابلدزء من العالم "كنا كانت مركزاً انئشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الأهل بالسكان وبالثقافاتالتباينة نشأت الزراعة 
والتيجارة: والخولالمستأنسةوالمركبات ء»وسكتالنقودء وكتبتخطاياتالاعياد» 
ونشأ تالحر ف والصناعات: والشرائع واملدكومات ؛ وعلوم الرياضة 'والطب » 
والتقن الشرءجية ».وطرقصرف الياء » والمندسةوالفلك » والتفوسوالساغات» 
وصورت دائرة العروج ء وعرفت الحروف الهجائية والكتابة » واخترع تورق 
والحمرء وألفت الكتب وشيدت المكتبات والمدارس » ونشأت الآدابوالموسيق 
والنحت وهنامسة البناء » و صنع احرف المطل المصقول والأثاثالدقيق اسيل 
ونشأت عفيدة التوحعيد ووحعددة الرواج » واستخدمت أدهان التجميل والحيبل : 
وعرف البرد والداما » وفرضت ضرييبة الدخل ؛ واستخدمت المرضعات» 
وشربت الحمور عرفت هله الأشياء كلها واستمدث ينها أوربا وأمريكنا 





(ه) ويكبها يعضن الموارشين السومر واليعفى الآشر شوير . (الخر سم ) 


هآ ا 


ثقافهما على مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان » وقصارى 
القول أن « الآرين؛ لم يشيدوا صرح الحضارة ‏ يل أخذوها عن بابل 
ومصرء وأن اليونان لى ينشئوا الحضارة إنشاء لأن ما ورثوه مها أكثر 
مما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدئل المتلاف لدخير من الفن والعلم, مغبى 
علا ثلاثة آلاف من السنن » وجاءت إلى هدائهم مع مغاتم التجارة 
والحرب . (إذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه فإنا بذاك نعيرف مما علينا 
من دين أن شادوا بحق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


كان يجب أن يدى من زمن بعيد . 


عم 3 عب 


مصلا لا ول 
عيسلام 


ثم فهٌ ارس - دجاة الفصاري - عجات المركبات 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على مر دجلة - 
مبتدث؟ من الدليج الفارمسى حتى يصل إلى الهارة » ثم انجه به شرقاً عترقاً 
حدود العراق إلى مدينة شوشان الحديثة » إذا فعل هذا فقّد حدد لنفسه موقع 
ماءينة السرس القدبمة. الهى كانت فهاممى مر كز إقلم لسبهيك الهو د بلاد عيلام ‏ 
أى الأرض العالية . فى هذا السقع الضيق الذى محميه من غر به المناقع ودن 
شرقه الحبال الحافة سرضصية إدران العظيمة » أنشأ شعب من الشعوب لا نعرف 
أصله ولا الخنس الذى ينتمى إليه إحدى المدنياث الأولى المعروفة فى تاريخ 
العالم . وقد جد عاباء الآثار الفرنسيون فى هذا الإقلم منل جيل مقي آثاراً 
بشرية برجع عهدها إلى عشرين ألف عام » كا وجدوا شواهد تدل ءلى 
قيام ثقافة راقية ,بررجع عهدها إلى عام 45.٠‏ فى م 010640 

ويبدو أن أهل عيلام كانوا ى ذااث الوقت قد نعرجوا توا من الحياة 
البدوية » حياة صيد الحيوان والسملكت ‏ ولكنهم كانتم وقتئدأسلحة وأدوات 
من النحاس ؛ وكانوا يزرعون الحبوب ويؤنسون الحيوان » وكانت لم كتاية 
مقدسة ووثائق مجارية » ومزايا وحلى » وارة تمتد من مصر إلى المنل90©. ونجد 
ببن أدوات الظران المسواة التى تر جع بنا إلى العصر الممجرى الديد مز هريات 
كاملة الصنع رشيقة مستدبرة علها رسوم أنيقة من.أشكال هندسية أو صُور حميلة 
تمثل الحروان والنبات » نعد بعضبا من أجل ما صنعه الإنسان فى عهود التاريخ 


(* ) يعتقد الأمعاذ 'برءتد أن ده مرجان و ميل وغير هامر العلماء قد بالتوا ف قاء داه 
الفقافة رثنانة أزر0؟) , 


”#ؤأسه 


كله(4؟ , ولسنا نجد فى تلاك البلاد أقدم ما عرف من عجلات اللراف وحسب 
بل تجد فها أيضاً أقدم ما عرف من عجلات المركبات » ذا أنالا نعير مرة 
أخرى على هذه المركبة الثى كان لا شآن هته اضع » ولكنه شأن حيوئ فى 
نقل المدنية من مكان إلى مككان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » مم بعد 
ذاك أيضا فى مصر2*© . ثم انتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء الثتقال » فامتلكوا سومر ويابل » ثم دارت 
علهم الداثرة فاستولت علبم هاثان الدولتان كلتاهما بعد الأخرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة آلاف من السنين » شبدت فق خيلالها عظمة إميراطوريات 
سومو » وبابل » ومصر » وأشور »ؤفارس » واليونان » ورومة ع 
وظلت »؛ باسم شوشان » مدبنة مردهرة حتى القرن الرابعم عشر الملادى . 
ومرت ببا فى ختلال تار يها الطوبل فئرات محتلفة نمت فيا ثرونما موا عظيا . 
وحسينا شاهداً على هذا وصف الموأرخين لا عير عليه 8 أشُور باتدال 5-8 
استولى علا ولببا فى عام 545 ق | من ذهب وفضة وحجارة كريمة » 
وجواهر ملكية » وثئياب تميئة ع وأثاث فم » ومركبات ساقها الفاون 
وراءهم إلى.ثينوى ٠‏ ذكر الموؤرنون هذه المغانم كلها ولم يحاولوا الانتقاص 
من شأنها أو الاستخفاف ها ء وهكذا بدأ التاريخ دورته المزنة فيدها فى 
وقت قصير من فنا المزدهر حرباً وخخراباً 


5 


افصلل نان 
السومريوت 


ا اركسم 
الكشف عن أرض سومر - جنفرافيما - أملها وجاسيجم +- مظبرهم - 

الأرقاث السومرى - الملوك - مصلم قدم- سروت ملك أكاد ب عسر أون الذهمى 

إذا عدنا إلى خخريطة الشرق الأدنى وتتبعنا اضضرى المايرك المكرن من 
مبرى دجلة والفرات من مصبه فى الليج الفارمى إن أن يفصل اخريان 
( عند بلدة القرئة المحديثة ) » ثم تتبعنا نهر الفرات متجهن إلى الغرب» وجدنا 
فى شماله وجنوبه المدن السومرية القديعة المطمورة وغى : إريدو ( أبوشورين 
الحديثة ) وأور (المسقتيدر الحديثة ) وأروك ( وهى المسماة إرك ف التوراة 
والمعروفة الان بام الوركاء ) ولارسا ( المسأة فى التوراة باسم الاسار 
والمعروفة الآن باسم سنكرة ) ولكش ( سيرلا الحديثة ) وثهور ( نفر) . 
تتبع بعدئل مهر الفرات فى سيره تحو الشمال الغرنى إلى بابل الى كانت ق يوم 
من الأيام أشهر بلاد اللمزيرة ( أرض ما ببن الهرين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرقت فى هذا الإقلم » م سر مع الذهر صعدا 
قرابة ستئن ميلا حتى مقر أجاد قصبة مملكة أكد فى الأيام الخالية . ولم يكن 
تاربخ أرض الخزيرة القدم من إحدى نواحيه إلا صراعاً قامت به اأشعوب 
غير السامية الى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلاهًا أمام المجرات السامية 
والزحف السامى من كش وأجاد وغيرهما من مراكز العمران الثهالية . 
وكانت هذه الأجناس الختلفة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
أن تشعر بتعاونها ‏ ولعلها كانت لتعاون على اارغى مها لتقم صرح 


ؤم 


من أعظمها إبداعاً وإنشاء؟ . 


وليس ف وسعنا رغم ما قام به العلياء من موث أن نعر ف إلى أية سلالة من 
اأسلالات اليش بد يذحى دولاء السومريوت 4 أو أى طر مق ساكوه حى دتحلوا 
بلاد سومر . وءن يدرى لعلهم جاءو! من آسية الوسطى » أومن بلاد الققاس 
أومن أرميئية واخضرقوا أرض المزيرة منالشهان متتبعين ى سير هي مم رلى دجلة 
سب بيب سس ب سي سي يي 00 
( * ) نقد كال "ثشف هذه الحضارة المنسيه من أروع اقسصن الروائية وأكثر ها غرابة 
فى عل الآثار . لد كان الرومان واليونان واليود » ور الذين نسميهم القدماء جهلا منا بالمدى 
الواسع لأسقاب التارييخ + لا يعرديوة شيثاً من سومر ؛ ولعل هير ودورت لم يعمل إلى علمه ثىء عن 
دزلاء الأتوام » وإدا كان قد وصل إلى علمه شىء عجم ققد أعفل أمرى لأن مهدم كان أييد 
إله من عهده هو إليئا . وم يكن ما يبرقه بروسس > ودر مزرخ ويل كتب وال 5٠١‏ ق.م 
عن سوهر إلا مزجا من المراقات والأساطر , فقد وصف ف ناريمه جيلا من الحبابرة يقود 
واحد مي يسمى أو انس خوج من الطاب الفاربي » وأدخل ف اليلاد فون الزراعة وطرق 
المعادن والكتابة . ثم يدول : ووقه ترك إل ؛نى الإفسان كل الأشياء أل تعس ايج أمور حرا نهم 
وم خترع من ذلك الوقت ثىء ما سى الآن ,610 . ولم تكشف بلاد سومو إلى العام إلا بعد 
ألى سئة ما كتبه عبا بروسس , هقد ثُبين كر في عام هارا أن اكتابة سبارية ب تكب 
بيصنط قا مءاى ذى طرف دقيق عل طبن ابن » وتستخدم لى أحاث إلشرق الأدى السامية - 
أن 5 بق ص هذا الىم ند أسدث عن أقوام أقدم عهدا دن الساميين الذين استمياو ها فيبا بيد 
كاذوا يككلمون لنة كثرة ألفاظها غعر سامية , وقد أطاق أوبرت على الشعب الذي ظلئه صاحب 
هذه الكتابة ابر الشعب و السومرى ,0© . وكشف روامسن ومساعدره فى نفس الرقت تقريا 
بين الخرائب الرابلية أواساً نقشت عايها كامات من هذه اللنة القدمة وبين سطورها تر ستها إلى 
الغة البابلية كا يفعل علماء الحاممات فى هلم الأياء80» . وف هام 4هه1 أزاح عالمان إتليزيان 
الغدى عن مواقم مدث أور » وإريدر » وأرك , وكشث الملساء الفرتسيون فى أواخر ألقرن 
الاسم عثر عن أنقاض لكش وعثر را بينها مل ألواح نقش عايها تاريخ الملوك الر.ريين ؛ 
وف أيامنا هذه “كش ولى الأستاذ يجامعة بثساقانيا وكثعر ون غيره من العلماء عن مدينة أور 
العتيقة حيث أنشا السومري ن كا يلوح حضارة ل قبل عام 46٠+‏ ق . م : وهكذا تعاون 
الماماء من تلش الأمم على كشف السر الفامضس من تلك إلقصة النجيبة التي لا آشر لحا , وأعذوا 
يتعقبون الفقائق التاريغية بلا ملل تعقب رجال الشرعلة الرية الصوص والحرمين . مل أنئا 
مم هذا لم مد بعد بداية البحث و التنقيب فى بلاد سوهر”. ولسنا ندري ماذا يسفر منه هذا البحث 
من حقدارة ومن سلوعات تارغية »؛ بعد أن تحفر الأرضض وتدرس الواد المستكشفة كا 
حفر العلماء أرضس مسر ودرسوا! آثارها فى شلال الماثة السثين الأخيرة . 


هآ - 
والفرات . حيث توءجد "ما فى أشور مثلاس شواهد دالة على ثقافّهم الأولى ؟ 
أو لعلهم قد سلكوا اأطريق المالى من الخايج الفارمى - كما تروى الأساطير ب 
أو من م أوغمر ها من الأقطار » ثم انمخذوا سبيلهم نحو الشهال متتبعين على مهل 
الهرين العظيمين ؛ أو لعلهم جاعوأ من السوس حيث يوجد بن آثارها رأس 
من الأسفلت فيه خواص ابلهنس السرمرى كلها . بل إن فى وسعنا أن تذهب 
إلى أبعد من هذا كله فنقول [نهم قد يكونون من أصل مغول قدم موغل 
فى القدم . ذلك بأن فى لغتهم كثيراً من التراكيب الشببة بلسان المفول9) 
لكن عم هذا كله عند علام الغيوب . 

وتدل ثارههم على أنهم كانوا قصار القامة ممتلثى الخسم » لم أنوف ثم 
مصفحة ليست كأنوف الأجناس السامية » وجباه منحدرة قليلا إلى الوراء ؛ 
وعيون مائلة إلى أسمل . وكان كثيرون منهم مالتحين » وبعضهم <ايقين » 
وكثر نهم العظمى فون شوارمهم . وكانوا يتخذون ملابسهم من -جلود الغم ؛ 
ومن الصوف الغزول الرفيع » وكانت النساء يسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر عل أجسامهن . أما الرجال فكانوا يشدونبا على أوساطهم وبركون 
الجزء الأعلى من أسجسامهم عارياً . ثم علتأثواب الرجال مع تقدم الحضارة 
شيثاً فشياً ‏ غطت جسمهم كله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا كانوا أو نساء 
'افقد ظلوا بمشون عراة من الرأس إلى وسط الحسم إذا كانوا فى داخدل الببوت . 
وكانوا فى العادة يليسون قلانس على رعوسهم وأخفافاً فى أقدامهم » ولكن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من اللحاد اللين الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذات أربطة شبمة بأربطة أحذيتنا فى هذه الأيام. . وكانت الأساور 
والقلائد واللدلاخيل والكواكم والأقراط زيئة النساء السومريات الى يظلهون 
با ثراء أزواجهن كا نظهره النساء الأمريكيات فى هذه الأياء(*© , 


ولا تقدم الها بحل نيمهم ب بحوالىي .ثلا ىق . م حاول الشعراء و العاباء 


السومريون أن يستعيدوا تاريخ بلادهم القدم » فكتب الشعراء قصصاً عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع شمر هذه الخحئة وخخرمبا 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهى الأقدمين2"07 . وتناقل البايليون 
والععرانيون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ جزعاً من العقيدة المسيحية . 
ؤبينا كان الأستاذ ولى ينقب فى خخرائب أور عام 1919 إذكشف على 
حمق عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين سمكها تمان أقدام » رسبت 
إذا أخذنا بقوله ‏ على أثر فيضان «روع لبر الفرات ظل عالقا بأذهان 
الأجيال التالية ومعر وفآً لدبم بامم الطوفان . وقد وجدت نحت هذه الطبقة 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فيا بعد يأنها الحصر 
الذهوى لتلك البلاه . 

وحاول الكهنة المأرخخون فى هذه الأثناء أن يذلقوا ماضياً ينسع الغو جميع 
عجائب الحضارة السومرية فوضعوا من عندهم قواكم بأسهاء ملوكهم الأقدمين , 
ورجعوا بالآسرةالمالكة الى حكلت قبل الطوفان إلى ٠٠‏ ٠ر4##عام9'©»ورووا‏ 
عن اثنين من هؤلاء الحكام وهما تمور وجلجميش من القصص الموثثرة ما جعل 
ثانبما بطل أعظ ملحمة فى الأدب البايل . أما تموز فقد انتقل إلى مجمع الآلحة 
البابليين و أصبح فيا بعد أدئيس اليوثان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعضالشى ء 
ف قم <ضارمبم ٠‏ ولكن فى وسعنا أن نقدرعمر الثقافة السومرية تقديرا تفرييآ 
إذا لاحظيا أن خرائب نهور تمد إلى عرق ست وستين قدماً » وأن ما بمتد مبا 
أسفل 5 ثار سرجون ملك أكد يكاد يعدل ما بمتد فوق هذه الآثار إلى أعلى 
الطبفات الأرضية ( أىإلى بداية الفرت الأول من التاريخ الميلادى).. 


وإذا حسبنا عمر نيور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام 0151 ق . م. 
ويلوح أن أسراً قوية من ملوك المدن مستمسكة بعروشها قد ازدهرت ىكش 
حوالى عام 40٠٠‏ ق .م وف أور حوالى ٠ه"‏ ق .م وإنا لنجد فى التنافس 
الذى قام ببن هذين المركزين الأودين من مراكز الحضارة القديمة أول دور من 
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أدوار التزاع بن السامية وغير السامية » وهوالنزاع الدى يكون فى تاريخ الشرق 
الأدنى مأساة دموية متصلة تيدأ من عهد عظمة كش السامية وتستمر خلال فتوح 
الملكين الساميين سير جون الأول وحموران إلى استيلاء القائدين الآربين قورش 
والإسكندر على بابل فى القرئين السادس والرايع قبل الميلاد » وإلى أاصطراع 
الصليبين والمسلمين لامتلاك قبر المسيح » وإلى التسابق التجارى » وتمند إلى هذا 
البوم الذى يداول فيه البريطائيون جاهدين أن يسيطروا على الأقوام الساميين 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الأدى ويُنشروا السلام فى ربوعه . 


وبعد عام "٠٠٠‏ ق .م. تروى السجلاتالمكونة من ألواجالطينالتى كان 
الكهنة يحتفظون بها » والتى وجدت فى خرائب أور» قصة دقبقة دقة لابأس مها 
عن قيام ملوك المدائن وتتويجهم وأنتصارهم غير المنقطع و-جنائز هم الفخمة ق 
مدن أور ولكش وأرك وما إلبا . وما أكثر ما غالالمؤرخون فى هذا الوصف» 
لآن كتابة التاريخ ونيز الموؤرسمين من الأمو ر التى برجم عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هكلاء الملوك وهو أورو كاجينا ملك لكش ملكا 
مصلحاً ومستيداً مستنيراً » أصدر المراسم التى تحرم استغلال الأغنياء للفقراء 
واستغلال الكهنة لكافة الناس . ينص أحد هذه المراسم على أنالكاهن الأ كر 
يجب « ألايدخل بعد هذا اليوم حديقة الآم الفقيرة ويأعة من العشب أو يستولى 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن لون إلى نخس ما كانت 
عليه » وحرم على الكهئة وكبار الموظفين أن يدتسموا فيا ب نهم ما يقربه 
الناس قرباناً للاحة من أموال أو ماشية . وكان مما يباهى به املك ؛ أنه ووه 
شعبه الحرية ‏ وما من شلك فى أن الألواح التى سجلت فيها مرأسيمه تكشث 
عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ وأقلها ألفاظاً وأكثرها عدلا . 
واغونتمت هذه الفيرة الواضحة منتاريخ أور كما ننم في العادة مثيلامها من 
الفترات على بد ررجل يدعى لوجال ز جيزى »غز ! لكش » وأطاحبأور وكاجينا 
(5-9ْسةالحضارة » ج ؟ » يلد )١‏ 
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وهب المدينة وهى فى أوج عزها ورشائها »ء وهدم معابدها . وذبح أهلها ف 
الطرقات ؛ وساق أمامه تماثيل الألهة أسيرة ذليلة : وم نأقدم القصائد المعروفة 
فى التاريخ قصيدة كتبت على لوح من الطين لعل عمرها يبلغ 48٠١‏ سنة ترنى 
مها الشاعر المومرىئ د تجرد امو انهاب إة لكش ويقول فا :. 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على المديئة وعلى الكنوز . 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على مديأتى «جرسو ( لكش ) وعلى 

الكنوز , 

إن الأطفال فى «جرسو المقدسة ابى بواس شدديد 

لفد استقر ( الغازى ) فى الضريح الأفم 

وجاء بالملكة المعظمة من «عبدها . 


ولا حاجة ينا إلىالوقوف عند السفاح لوجال ‏ زجيزى وغيره من الملوك 
السومريين ذوى الأسماء الطنانة الرئانة أمثال لوجال ‏ شجتجور ‏ ولوجال ‏ 
كيجوب ‏ تدوده ؛ ونليجى ‏ دبتى » ولوجال - أندرئوجيجا . ٠.‏ , . 
وى هذه الأثناء كان شعب آحر من الخنس الساى قد أنشأ ملكة أكد بزعامة 
سرجون الأول؛ وَامْمْلُ مقر حيكه فىمديئة أجاد على مسيرة مائتى ميل أو وها 
من دول المدن السومرية من ناحية الشهال الغرى. وقد عير فى مدينة سومر على 
أثر محم مكون من حجر واحد يذل سرج و نذا حية كبيرة كلع عليه كثير ا من 
المهاية ؛ وعليه من الثياب ما يدل علىالكيرياء وعظي السلطان . ودكن مر جو ن 
هذا من أبناء الملوك: فلم يعرف التاريخ له أبا » ول تكن والدته غير عاهر هن 
عاهراث الممابد 210 : و لكن الأساطير السدومريةاصطنعت لدسيرة روتها على لساته 
شببة فى بدايتها بسار ة مومى © فهو يول : وحملت فى أى الوضيعة الشأن ع 
وأخرجتنى إلى العام مر أو ضعتنى فى قارب من الأسل كالسلة ؛:وأغلقت عل 
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الباب بالقار 019 . وأنجاه أحد العال ؛ وأصبح فيا بعد ساق الملك ء فقربه 
إليه وزاد تقوذه وسلطائه . ثم خرج على سيده وخلعه و«جلس على عرش 
لنجاد » وممى نفسه « الملل صاحب السلطان العالمى » وإن لم يكن يحكم إلا قسها 
صغيراً من أرض الحزيرة . ويسميه المؤرخون سراجون , 0 لأله 
غرا مدنا كثيرة » وعم مغائم عظيمة » وأهلك عدداً كبيراً من الخلائ 
وكان من ببن ضحاياه لوجال -. زجيزى ننفسه الى نبب لكش وانهك 
حرمة إلاهيها ققد هزمه سرءجون وساقه مقيداً بالأغلال إلى يور . وأخذ 
هذا الحندى الباسل مخضع البلاد شرقاً وغرباً » يالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته ى مياه الخليج الفارمى العظم رمزاً لانتصاراته الباهرة» 
م اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحرالمتوسط187) وأسس أول إمر اطور يه 
عرفها التاريخ » وظل يمحكها خما وخمسين سئة ؛ وجمعت حوله الأساطر 
فهيأت عقول الأجيال التالية لأن نجمل منه إذ] ٠‏ وانتبى كه وئار الثورة 
مشتعلة فى جميع أنحاء دوأته . 

وشخلفه ثلاثة من أبنائه كل منهم بعد أخعيه . وكان الهم ثارام - سين 
بننّاء عظيا وإن لم يبق من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملك خبامل غير ذى شأن . وقد عبر ده مورجان على هذه الاوحة ذات النقش 
البارز فى مدينة البوس عام دمأ » وهى الآأن من كلوز م: متحف الأو قر » 
وتمثل نارام ‏ سن ررجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسهام » بطأ 
بقدميه فى خيلاء الملوك أجسام من ظفر مبم من أعدائه ويدل مظهره على 
أنه يتأهب لأن يرد بالموت العاجل على توسل أعدائه الموزمين واسترحامهم . 
وصور ببن هوئلاء الأعداء أحد الفحايا وقد أصابه مهم اخيرق عنقه فسقط 
على الآأرض متضر » وتطل هذا المنظر من خافه -جبال زجروس + وقد 
مس انتصار نازام سن على أحد التلال بكتابة مسيارية حميلة , وندل هذه 
اللوحة عل أن فن النحت قد توطدت ويد قواعده وأصبمحت له تقاليد مرعية 
طويلة الأمد . 


ها 
على أن إحراق مدينة من اأدن لا يكون فى يع الأحوال من الكوارث 
الأبدية الى تبقل مبا » بل كشراً ما يكون نافعاً لها من الناحيثين العمرانيةٍ 
والصحية وهذه الناعدة تنطبق: عل لكش فى ذلك العهد ؛ فقد ازدهرت هذه 





0 َ) شكل هِ ( 0 وديا “القد ريه 
أمثااه في متحف اللوقر 

المدبنة من جديد قبل أن لالقر نالسادس والعشرون هبلالميلاد » وذلاث فى عهد 

ملك آخر مستئدر يدعى جوديا تعد تمائيله القصيرة المكتنزة أشهر ما بتى من آآثار 

فن النحث السومرى ٠.‏ وق متحف اللوقر تمثال له. من -حجر الديوريت ,عثله 

فى موقف من مواقف التقوى ورأييه ملفوف بمصابة ثقيلة كالى نشاهدها 

فى القاثيل القامة فى مسرح الكاوسيوم » ويداه مطويتان ى حجره » وكتفاه 
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وقدماه عارية وساقاه قصير تان ضكمتان يغطبما ثوهءنصى مطرز بطائفة كبرة 
من الكتابة المقلسة . وتدل ملاممعه القوية المتناسية على أنه رجل مفكر ع عادل َ 
حازم » دمث الأخلاق . وكان رعاياه يملونه » لا لأنه جندى محارب ؛ بل لأنه 
فيلسوف مفكر أشيه ما يكون بالإميراطور ماركس أورليوس الرومانى » بمختص 
بعنابته الشئون الدينية والأدبية والأعمال الزافعة الإنشائية » شاد المعابد » 
وشجع دراسة الآثار القديمة بالروح البى تدرسها مها البعثات الى كشفت عن 
ثمثاله » ويحد من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ويفصيح نقش من نقوشه 
الى عبر علها عن مرياسته الى من أجلها عبده رعاياه وانخذوه إها للى يعد 
موته : 8 فى خلال سبع سنن كانت الحادمة ند"ً! لخدومها » وكان العبد يمثى 
يجوار سيده » واستراح الضعيف ف بلدى بجوار القوى.,52© . 

وق هذه الأثناء كانت ١‏ أور مدينة اأكلدان ع تنعم بعك من أكثر عيهودها 
الطوال رخاء وازدهارا » امتد منعام٠٠‏ ف" ق . م (وهو علىما:يلوحعهدأقدم 
مقارها ) إلى عام ١٠/ق‏ . م . وأخضع أعظ ملوكها أور. أنجور جميع بلاد 
آلسية الغربية ونشن فها لواء السلام ؛ وأعلن فى ميخ الدولة السومرية أول كتاب 
شامق من كتب القانون قى تاربخ العالم . وف ذلك يقول : و لقد أقبت إلى أبد 
الدهر صرمم العدالة. المسئنده إلى قاين تمش الصالحة العادلة »62 .:ولما رادت 
ثروة أور بفضاح التجارة الى انصيت إلا صبا عن طريق: نهر الفرات فعل فبها 
ما فعل بركدز بأثينة من بعده فشرع يمملها بإنشاء المياكل » وأقام فيها هى 
وغيرها من المدائن الخاضعة له أمثال لارسا وأوروك ونبور كثيرا من الأبنية . 
وواصل ابنه دنجى طوال ححمه الذى داعم عمانية وخمسين عاماً أعمال أبيه » 
و حك البلاد حك عادلا حكيا . «جمل رعاياه يتخذوئه من بعد موته إها : 
ويصفونه بأنه الإله الذى أعاد إلمهم جنتهم القديمة . 


لكن سرعان ماأخذ هذا المنجد يزول » فقد انقض على أو ر الى كانت تنتم 
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وقتئذ بالرخاء والفراغ والسلم أهل” عيلام ذوو الووح الخربية من الشرق » 
والعموريون الذين علا شأنهم وقتئذ من الغرب » وأسروا ملكها » ونببوها 
ودمروها شر تدسير . وأنشأ شعراء أور القصائد الى يندبون فبها انتهاب تمثال 
إشتار أمهم الإلمة الحبوبة التى انتزعها ءن ضريحها الغراة الآنمون . ومن الغريب 
أن هذه القتصائد التى صيغت فى صيغة المتكلم » وأسلوما ممالا تسر منه آذان 
الأدباء السوفسطائيين ٠‏ ولكننا على اأرغم من هذا محس من خلال الأريعة 
الآلاف من السنين الى تفصل بيننا وبين الشاعر السومرى يما حل بالمدينة 
وأهلها من خراب وتدمير . يقول القاعر : 

لقد انهات العدو حرمى بيديه النجستكن . 

انوكت يداه حرميى و فى علي م شادة الفزع . 

آه » ما أتعس حظى ! إن هذا العدو لم يظهرلى شيئاً من الاحترام » 

بل جردنى من ثيالى وألبسها زوجه هو , 

وأنزع مى حلى ونين م أخته ) 

وأنا ( الآن ) أسيرة فى قصوره - فقد أنجذ يبحث عى 

ف ضرعى- واحسرتاه . لقد كن تأر جفامن هول اليوم الذدى أخدرج فيه ع 

ففد أخذ يطاردنى فى هيكلى » وقذف الرعب فق قابى : 

هناك بن جدران ببى » وكنت كالحمامة ترفر ف ثم مط 

على رافدة » أو كاليومة الصغيرة اختيأت فى كهف . 

وأخد يطاردنى فى ضري كما يطارد الطير ؛ 

طاردلى من مدينى كا يطارد الطير وأنا أتهسر وأنادى : 

ذ إن هيكلى من خخلى » ما أبعد المسافة بينه وبينى 217 . 

وهكذا ظلت يلاد سومر خاضعة حم العيلاميين والعموريينٍ مائتى 
عام تبدو لأعيننا كأنها لمظة لاخطر ها . 
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تم أقبل من الشيال حمور الى العظم ملك بابل واستعاد من العيلامين أؤر له 
وإيسين » وظل سناكنا ثلاثاً وعشرين سبنة غزا بعدها ببلاد غيلام» وقبضض على 
ملكها » وبسط ححمه على عمور وأشور النائية » وأنشاً إمراطورية لم يمهد 
التاريخ من قبل لما مثيلا فى قوتها » وسن لها قانيناً عام نظ شثونها . وظل 
الساميون بعد ذلاك الوقت قرولا كثيرة كدان ما بين الثور ين ححتى قامت دولة 
الفرس » فلم تعد نسمع بعدئذ شإثاً عن السومريين إذ.طويت صعفهم القلولة 


؟ - الحام ادر قتصارٌ 
الزراعة - السناعة - التجار: - طليقات الئاس ب العلرم 

انقفهى عهد السومريين » ولكن حضارتهم لم ينض عليها » فقد ظلت 
سومر وأكد أخْرجان صناعا وشعراء وفنانين وحككاء ورجال دين » والتقلت 
حضارة المدن الحنوبية إلى الشمال على طول ممرى الفرات ودجلة حتى وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هى التراث الأول لحضارة الحزيرة . 

وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخصما فيضان النهرين 
السنوى » وهو اافيضان الثاثشى؛ من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافعآ » فقد هدى السومرين إلى أن يجروا ماءه جريانا أميناً فى قنوات 
للرى تخترق البلاد طولا وعرضا » وقد خخلدو! أخطاره الآولى بالقصص الى 
نتحدث عن فيضان عظم طنى على الأرض ثم انمسر عنها آخعر الأمر ونا 
الناس من شره02"؟ . وكان نظام الرى المحم الذى برجم عهده إل 40٠١‏ سنة 
قبل الميلاد من أعظ الأعمال الإنشائية فى الحضارة السومرية » وما من شك ى 
أنه كان أيضاً الأساس الذى قامث عليه . فقد أرجت اللتقول التى عنوا بريها 
وزرعهاه #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح واللحضر الكدرة 


ا #4 سه 


الختلفة الأنواع ؛ وظهر عندهم امحراث من أقدم العصور نجره الشدران كا 
كانت جره فى بلادنا حتى الأمس القريب. وكان يتصل به أنبوبة مثقوبة لبدر 
البذور : وكانوا يدرسون امحاصيل بعربات كبيرة من الحشب ركبت فبهاأ 
أسنان من الظر ان تفتت القش ليكون علفا الماشية : وتفصل مئه الحب ليكون 
طعاباً انامن 22 , 

والقد كانت هذه الثقافة ثقافة بدائية من نوا كثيرة . فقد كان السومر يون 
يستخلمون النمحاس والتصدير » وكانوا خلطوتهما فى بعض الأحيان ليضعوا 
منهما العرئزء وبلغ من أمرهم أنم كانوا من دين إلى حين يصئعون ون الخديل 
آلات كبيرة21*0 , و لكنالمعادن مع هذا كانت نادرة الوجود قلياة الاستعال » 
وكانتكرة الآلات السومرية تتخذ من الظران » وبعضها + كالمتاجل الى 
بقطع بها الشعير » يصنع من الطين ؟ أما الدقيق منها كالأبر والمثاقب فكان 
يصنع من العاج والعظام0© . وكانت صناعة النسيج واسعة الانشار يشرف 
عليها مراقبون يعينم الملك 29 على أحدث طرال من الإشراف اللتكوى على 
الصناعات عرف حتي الآن . وكانت البيوت تبني من الغاب تعلوه ابنات من 
الطين والقش تعجن بالماء وتجف ف الشمس . ولايزال من اليسر الءثور على 
منازل هن هذا الطران فى الأرض البى كانت من قبل بلاد سومر؛ وكان هده 
الأكراخ أبواب من الحفشب تدور فى أوقاب مندوتة فى الحجارة » وكانت 
أرضها عادة من الطبن » وسقفها مقوسة تصنم من الغاب المثنى إلى أعلى : 
أو مستوية مصنوعة من الغاب المغطى بالطين المبسرط ذوق دعامات من 
اعطشب- وكانت البقر والفمأن والمعز والحتازير ول ف الما كن فى رفقة 
الإنسان البدائية . وكان ماء الشرب يوكحف من الأبار 2220 م 

وأكر ما كانت تنقل البضائع بطريق الماء وإذا كانت اللجارة نادرة 
الواجود فى بلاد سوءر فقد "كانت تنقل إأمها من خارج البلاد عن طريق الخليج 
الفارسى أو من أعانى اللهرين تم تحمل فى القنوات إلى أرصفة المدن الهرية . 
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لكن التقل الرى أشذل ينمو وبننشر : وشاهد ذلك ما كشفته بعثة أكشفورد فى 
كش من مركبات هى أقدم مأ عرف من المركبات ذات العجلات فى تاربخ 
العال2*0© ء وقد عير فى أماكن متفرقة على أختام فبتدل هنها عبى وجود صلاث 
جارية بن سومر وبين مصر والمند20 . ولم تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت »؛ ولهذا كانت التجارة تثيادل عادة بطريق المقايضة ؛: ولكن الذهب 
وألفضة كانا ستعملان حتى ف ذلاك الوقت البعيد اتقدر قم البضائع » وكانا 
شلان ف العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ إما على هيثة سيائلك وحلقات 
ذاتقبى محدودة وإما بكثيات تقدر قيمتها حسب وزنها فى كل صفقة نجارية , 
وكانت الطر بقة الثانية أ كير الطريقتن استعالا . وإن كثراً أمن ألو اح الطين 
الى وصات إليئا وعلمها يعن الكتاية السوهرية فى وثائق تجارية تكشف 
عن حياة تجارية جمة النشاط . ويتحدث لوح من هذه الألواح فى لغة تدل 
على الملل والسامة عن ١‏ المدينة التى تعج يفضوضاء الإنسان » , وكان للسمم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علها الشرود » ونظام للاثمان تقرضص عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة » تؤئدى عنها فوائد عيئية تلف سعرها من 
8" / إلى *" / فى السنة10© . ولا كان استقرار اجتمع يتناسب إلى حد ما 
تناسياً عكسياً مع سعر الفائدة فإن لنا أن نفترضص. أن التجارة السومرية 
كانت كتجارتنا يحيط لبها جو من الارتياب والاضطراب الاقتصادين 


والسياسيين . 


وقد وجدت ف المقادير يات كبيرة من الذهب والففة مها ما هو حلى ومنها 
ما هو أوان وأسلحة وزشعارق ». بل إن منا ما هو عددد وألات . وكان أهل 
البلاد الأغتياء منهم والفقراء ينقسمون إلى طبةات ومراتب كثيرة» وكانت تجارة 
الرقيق منتشرة بينهم وحقوق الملكية مقدسة لدبه9) , و نشأت بين الأغنياء 
والفقراء طيقة أفرادها من صغار ر.جال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهئة 
وقد علا شأن الطب عند هم فكان أكل داء دواء نخاص » وأكنه ظل نختالط 


5" لم 


بالدين ويعترف بأن المرض لا يمكن شفاراه إلا إذا طردت الشياطين من 
أجسام المرضى » لآن الأمراض نما تنشأ من تقمصها هذه الأجسام . وكان 
لدمهم تقوم » لانعرف متى نشأ ولا أين نثأ ٠‏ تقسم السنة يمقتضاه إلى 
اثنى عشر شرا قرياً يزيدونها شهراً فى كل تلاثة أعرام أو أربعة حتى يتفق 
تذوعهم هذا مع فصول السئة ومع منازل الشمس . وكانت كل مدينة تسمى 
هذه الأشبر بأسعاء خاصة229 . 


؟ لام الى 
الملوك - الليطط المربية - أمراء الإقطاع ‏ الفائي ن 

والح أن كل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلالها » تعض عليه 
بالنواجذ » وتستمتع تملك ناص لبها تسميد بانيسى أو الملاك ‏ الكاهن فتدل 
مهذه التسمية نفسها على أن نظام لمكم كان وثيق الاتصال بالدين » وما واقٌ 
عام 18٠١‏ ق . م حتى نمت التجارة تمواً مجعل هذا الانفصال بين المدن أمراً 
مستحيلا » فنشأت منها حيعاً و إمبراطوريات » استطاءت فبا شخصية قوية 
عظيمة أن ضع المدن والملوك - الكهنة لسلطائها » وأن تؤلف من هذه 
المدن وححدة سياسية واقتصاددة . وكان هذا الملك الأعفم صاحي السلطان 
الطلق يحيط به جو من العنف واللحوف شبيه بما كان يحميط الملوك فى عصر 
النهغمة الأوربية . ذلاك بأنه كان معرضاً فى كل وقت إلى أن يقغى عليه 
بتفس الوسائل التى قفضى مهأ على أعدائه وارتى مها عرشه . وكان يعيش 
فى قصر منيع له مدخلان ضيقان لا ينسم الواحد مئهما لدخول أكير من 
شخص واحد فى كل مرة . وكان عن يمن المدخخل وثماله محان يستطيع 
من فيها من الحراس السريين أن يفحصوا عن كل زائر أو ينقضوا عليه 
بالحناجر29؟ . بل إن هيكل الملاك كان هونفسه مكاناً سرياً مختفياً فى قصره 
يستطيع أن بدى فيه وجياته الديئية دون أن ثرأة الأعين ؛ أو أن يغفل 
أداءها دون أن يعرف الناس شيا عن هذا الإغفال . 


سم “8 !3 سد 


وكان الملك يخرج إلى الحرب ف عربة على رأس جيش مؤلف من خليط 
من المقائلين مسلحين بالقسبى والسهام رالحراب . . وكانت ادرب تشق لأسباب 
صريحة هى السيطرة على طرق التجارة والاستدواذ على السلع التجارية » فلم 
يكن يخطر لى يبال أن يسيروا هذا الغرض بستار من الألفاظ يمخدعون مبا 
صاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو ملك أكد أعلن فى صراحة أنه يغزو 
يلاه عيلام ليستولى غى ما فها من مئاجم الفضة » وليحصل هما على 
حجر الديوريت لتصنع منه القائيل الى تلد ذكره فى الأءعقاب ‏ وتلك 
هى اروب الوحيدة فى التاريخ اأبى تخوضها ايوش لأغراض فنية . وكان 
المغلوبون يباعون ليكونوا عبيداً » فإذا لم يكن فى بيعهم ربح ذبحوا ذيعا فى 
ميدان القتال . وكان محدث أحياناً أن بقدم عشر الأسرى قرباناً إلى الالهة 
المتعطشة للدماء » فيقتلوا بعد أن بوضعوا فى شباك لا يستطيءون الافلات 
مها . وقد حدث فى هذه المدن ما حدث بعدئذ فى المدن الإيطالية ق عصر 
البضة » فكانت النزعة الاتفممالية الى تسود المدن السومرية حافزاً قوياً 
للحياة والفن فها » ولكنها كانت كذاك باعثا على العدف والتزاع الداخلى » 
فأده هذا إلى ضعض الدويلات جميعها وإلى سقوط بلاد سومر بأ كلها , 

وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الاجياعى فى الإميراطورية 
السومربة . فقد كان عقب كل حرب بطم الزعماء البواسل مساحات 
واسعة من الأرض ويعفها من الغضرائب . وكان من واجب هوؤلاء الزعماء 
أن يحافظوا على النظام فى إقطاعاتهم » ويقدموا الماك حاجته من الحند 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى تحجى عيناً 
ونيز ن فى الْخازن الملكية وتؤدى منها عرئبات موظى الدولة وعماخا0"؟ , 

وكان يقوم إلى جانب هذا النظام الملكى الإقطاعى طائفة من القوانين تسئند 
إلى سوابق كثيرة منعهد أور- أنجور ودتجى اللذدين جمعا قوانين أور ودوناها ؛ 


عد فر سه 


فكانت هي المعين الذنى استمد منه حمورالى شريعته الذائعة الصيت. وكانت 
تلك الشرائع أبسط وأكثر بدائية من الشرائع اللاحقة » واكلها كانت 
أيضاً أقل منبا قسوة . 

مئال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل اازوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما تجيزه أن تسمح لازوج بأن يتخذ له زوجة ثانية » وأن ينزل 
الزوجة الأولى منزلة أقل من منزلها السابقة9؟© . والقانون السوءرى يشمل 
العلاقات التجارية ا يشمل العلاقات الزوجية والننسية بوجه عام : وينم 
شئون القروض والعتود » و البيع والشراء ؛ والتببى والوصية بكافة 
أنواعها ٠‏ وكانت اناكم تعقد جاساعا ف المعابد وكان معظم قضاما من 
رجال اللدين ؛ أما حاكم العليا فكان يعيان لها قضاة فون مختصون . 
وخير ما ف القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب التقاضى » ذا 
أن كل نزاع كان يحرض أولا على كم عام وأجره أن نسو ده بطريقة 
ودية دون أن يلجأ المتنازعون إلى <ك القانون92؟» ٠‏ فها هى ذى «لدنية 
بدائية ممدر'ينا أن نتلى منها درساً نصلح به مدنيتنا . 


-- الربوع والزّ لاف 

مجعم الأغة السومرية - طمام الآئمة م الأساطير .- التمليم - صلاة 

سويرية - عاهراث الممابد س صقو ق اكرأة س أدهنة الشعر والرسه 
نشر أور- أنجو رف البلاد شرائغه بامم الإله الأعظ شمش » ذلك أن 
الدكومة سرعان ما رأت ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
أصبح الاهة ذوى فاثلءة من هذه الناسية تضامف عددهم مرآرا حى أصبعح 
لكل مديلة ع ولكل ولأية : ولكل نوع من النشاط اليشرى » إِله موح مدير . 
وكانت عبادة الشمس قد تقادم عهدها حين نذأت بلاد سومر » وكان مقلهرها 
عبادة شمس « نور الالهة » الذىكان يقضى الليل فى الأعماق الشمالية سحى يفتمح 


خا ل 


له الجر أبوابه فيصعد فى السماء كاللهب ويضرب بعربته فى أعماق القبة الررقاء ) 
ولم تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته النارية50© , وشيدت مديئة نهور المعابد 
الدظيمة للإله إنليل ولصاحته نميل » وأكثر ما كانت تتعبمد أوروك إلمة 
إنينى العذراء إفة الأرض والمعروفة لدى أهل أكد الساميين ياسمم إستير » 
والتى تشبه عند أهل الشرق الأدنى أفر ديى ‏ دمثر الفاجرة الغمليجة عند 
الغربيين . وعبدت مدينتا ككش ولكش أمنا لما حزينة هى الإلطة نتكرساج 
التى أحركبا شمّاء البشر فأخمذت تشفع لهم عند الألحة الذين كانوا أشد منها 
قسوة2؟» ؛ وكان تنجرسو إله الى وه رب الفيضانات» . وكان أبو أو تموز 
إله اازرع ؛ وكان سن إله القمر » وكانوا ممثلوثه ئ صورة إنسان 
بعلو رأسه هلال أشيه شيىء بالهالات التى نحيط برءوس القديسن فى العصور 
الأوسطى » وكان المواء كله فى زعمهم ملوءاً بالأرواح - مها ملائكة 
خيارون اكل سومرى ملاك مهم محميه ء ومنما أرواح حبيثة أو شياطين 
تعمل بجاهدة لطرد الروحم اجير الواق و تشمص جسم الأدى وروحه . 

وكانت كيرة الآلمة تسكن المعابد حيث يقرب لا المامئون القرابين من 
فال و طعام وأزواج ؛ وننص ألواح جوديا على الأشياء التى ترتاح ا الالمة 
وتفضلها عن غيرها » وهنا الثيران » والمعزء والضأن » واهام )2 
والداجاج . والبط » والسماك » والبلح » والتين » واللحيار » والزيد ؛ 
والزيت » والكعاك4!2؟ . ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الموسرين 
من أهل ايلاد كانوا يتمتعون بالكتعر من أصناث الطعام 3 ويلوحأن الالحة 
كانوا ف بادئ الأمر يفضاون م الأدمين » فلما ارتقت أخلاق الناس 
لم يجدوا! بدا من الاقتناع بحت الحبوان . 

وقد عير فى اللخرائب السومرية على لوحة نقشث عامها بع الصلوات 
وجاءت فوا هذه النذير الدينية الغريية : « إن الضأن فداء | الأدميين »© به 
افتدى الإنسان حياته 4199© » وأثرى الكهنة من هذه القرابين حتى أصبحوا 
أكثر الطبقات مالا وأعظمها قوة ف المدن السومرية » وحبى كانو ام الحكام 


#”# مب 


المخصرفن فى الشثون ؛ حتى ليصعب'علينا أن نمك إلى أى سحد كان الباتيسى 
كاهناً » وإلى أى حد كان ملكا . 

فلما أمرف الكهنة فى ابيزاز أموال الناس نمض اورو كاجينا كما بض 
لوثر فيا بعد ء وأخذ يندد بنهمهم وجشعهم » وإتهمهم بالرشوة فى توزيع 
لعدالة » وبآنهم بتخذون الضرائب وسيلة يبتزون مها الزراع والصيادين ثمرة 
كدهم . وأفلح وقتاً ما فى تطهير اماكي من هولاء الموظفين المرتشين 
الفاسدين » وسن قوانن لتنظىم الضرائب والرسوم التى تؤدى للمعايد » 
وى الضعفاء من ضروب الابئزاز » ووضع الشرائع التي نحول دون اغتصاب 
الأموال والأملاك9» . لكن العام كان قد عمر حتى شاخ » وتأصلت فيه 
الأساليب القدعة الى غَدّشاها الزمان بشىء من التبجيل و التقديس . 

واستعاد الكهنة سلطائهم بعد موث أورو- كاجينا "كنا استعادوا سلطاهم 
فى مصر بعد موت إخناترن » ذلك أن الناس لا يترددون ف أن يدوا أغلى 
الأثمان أكى يعودوا إلى ما خطته لم أساطير هم » وكانت جذور الأساطير 
الدينية »حتى فى ذلك العهد السحيق قد أخذت تتأصل فى العقول » ومن حقنا 
أن نفترض أن السومريين كانوا يؤمئون بالحياة الآخحرة » لآند الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع الموتى فى القبور242© » واكنهم كانوا يصورون 
الدار الأخرة ' كما صووها اليونان من بعدهم » عالاً مظلماً نسكنه الأطياف 
النعسة و.بوى إليه الموى أيا كان شأئهم من غير تمييز بيثهم . 

ولم تكن فكرة الحنة والنار والتعيم الداتم والعذاب اللزاد ؛ قك استقرت بعد 
فى عقوم ؛ ولميكونوا يتقدمون بالصلاة والقربانطمعاً ٠‏ فى الحياة اتلمالدة ؛» بل 
كانوا يتقدمون مهما طمعاً فى النعم المادية الملموسة فى الدياة الدنيا(*24 ..وتصف 
إحدى الأساطير المتأخجرة كيف علمت إى إهة الحكقة أداباً حكيم إريدو جميع 
العلوم » ولم نخف عنه من أسرارها إلا سراً واحداً ‏ هو سر الحياة الأبدية التى 


اس 


لا تلتهى بالموت27© . وتقول أسطاورة أتعرى إن الآذة نخلقت الإنسان منعما 
سعيدا » لكنه أذنب وارتكب الخطايا بإرادئه الحرة + فأرسل عليه طوقان 
عظم عقاباً له على فعله » فأهلك الناس كافة ول ينج منه إلا رجل واحد 
هو مجتوج الخائك » وإن تجتوج هذا خسر الحباة الخالدة والعاقية لآنه أكل 
فاكهة شجرة ممرمة149) ., 

وكان الكهنة.يعلمون الناس العلوم ويلقئونهم الأساظير وماهن شلك 
فى أمهم كانوا يتخذون من هذه الأساطر سبيلاإلى تعلم الناس ما يريدونه هم + 
وإل ح3هم والسيطرة علهم . وكانتتلحق بم فلم الهيا كل مدارس يعلى فيها 
الكهنة الأولاد والبئات اللحط والحساب © ويغرسون فى نفوسهم مبادي* 
الوطنية والصلاح» ويعدون بعصهم نامهنة العليا مهنة الكتبة . و لقد يقبت لنا 
من أيامهم الألواح المادرسية وعلمها جداول لاضرائب والقسمة ٠‏ والحذور 
الربيعية والتكعيبية » ومسائل الحندسة التطبيقية2480 . ويستدل من أحدالألواح 
| عتوية على خلاصة لتاربخ الإنسان الطببعى على أن ماكان يتلقاه أطفال ذلك 
المهد من هذا العلم لم يكن أمسخف كثراً ما يتلقاه أبناوئنا فى هذه الأيام , فقد 
جاء فى هذا الوح : 9 إن الإنسان فى أول “خخلقه ل يكن يعرف شيا عن خحز 
يوكل أو ثياب تلبس ء فكان الناس يمشون مكبين على وجوههم » يقتلءون 
الأعشاب بأفواههم ليقتاتوا مها 5 نقتات با الأغنام » ويثربون الماء من 
حر فى الأرضر2282 . 

ومن أعظلم الشواهد الناطقة ما بلغه هذا الدين ‏ وهو أول الأديان الى 
عرفها التاريخ .- من نبل ف التعبير والتفكير ؛ ذلك الدعاء الى يتضرع به 
المللك جوديا للإلحة و بو» راعية اعكش ونصيرما : 

أى ملكتى ٠‏ أينها الأم التى شيدت لكش 

إن الذين تاحظينهم بعينيك بنالون العزة والسلطان . 

والعابد الى تنظرين إليه تطول حياته » 

أنا ليس لىأم - فأنت أب ع 
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وليس لى أب -. فأنت ألى 6م ؟ 

أى إلى بو ؟ إن عندله عل احبر ؛ 

وأنت الى وهبنى أنفاس الحياة » 

و سأقم فى كفك أعظمك وأعدك ع 

وأحتمى ياك يا أمناه("© , 

وكان يتصل بالشيااكل غدد من الأساء مون تنادمات » ومهن سرارى 
للآلمة أو لممثاهم الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ول تكن الفتاة السومرية 
ترى شيئاً من العار فى أن تخدم المياكل على هذا النحو » وكان أبوها يفخر 
أن مبب حالما ومفاتها لتخفيف ما يعترى حياأة الكهان المقدسة من ملل 
و سآمة » وكان يحتفل بإدخمال ابنته فى هذه الخدمة المقدسة » ويقرب القرابين 
فى هذا الاحتفال ء ما كان بقدم بائنة ابنته إلى المعيد الذى تدسله50*؟ , ْ 

وكان الزواجقد أصبح وقتئذ نظاماً معقداً نحوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تزوجت محتفظ لنفسها بما يقدمه أبوها من بائنة ؛ ومع أن زوجها 
كان يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فمّد كان ها وسحدها أن تقرر 
من يرنها بعد وفالها . وكان لا من الحقوق على أولادها ما لزواجها نفسه ؛ 
وإذا غاب زوجها ولم يكن ها ابن كبير يعم معها كانت تلدير هى المزارع 
كا تدير البيت .. وكان ذا أن تشتفل بالأعمال التجارية مستقلة عن زواجها : 
وأن م#تفظ بعبيدها أو تطلق مراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة 
كا سمت شوب آذ وتحكم مدينها حكا رحيا رغداً قويأ© » غير أ 
الرجل كان هوالسيد المسيطر فى الأزمات جميعها وكان من حقه فى بعض 
الظروف أن يقتل زوجته أو يبيعها أمة وفاء لما عليه من الديون . وكان 
الحم الأخلاق على الرجل يختلف عن الدكم الأخلاق على المرأة حى فى 
دَلات العهد السحيق » وكان ذلاك نثيجة لازمة لاضبلافهما فى شكون الألكية 
والوراثة . فزلى الرجل كان بعد من اليزوات التى مكن الصفح عا : 


5 
أما زفى الزوجة ذكان عمابه الإعدام : فقد كان ينتظر منها أن تاد لزواجها 
وللدولة كثيراً من الأبناء » فإذا كانت عاقرا جاز طلاقها لهذا السبب وحده ع 
أما إذا كر هت أن تقوم بواجبات الأمومة » فكانت تقتل غرقا . و يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية » وكان للباء إذا تبرعوا منهم علنا أن 
يحملوا ولاة الأمور على نفهم من المدينة © . 
غير أن نساء الطبقات العليا كن ييحيين حياة مترفة » وكان لن عن النثم 
ما يكاد يعدل بؤس أخواتهن الفقبرات ؛ شأمين فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ واللخواهر من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قبر المأكة شوب آد عن مدهنة صغيرة 
من دهنج2*2 أزرق مشرب بضرة » وعلى دبابيس من الذهبه رعوسها من 
اللازوردء كما عبر أيضاً على مثبنة علمها فشرة من الذهب ارم . وقد وجدت 
فى هذه المثبنة التى لا يزيد حيجمها على حجم الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستتخدم فى أذ الصبغة الحمراء من المدهنة . وكان فبا أيضاً عصا معدئية 
يستعان مها على ملوسة الللد » وملقط لعله كان يستعمل لنزجيج الحاجبين 
أو لنزع ما ليس مرغوبا فيه من الشعر . وكانت خواتم الملكة مصنوعة هن 
أسلاك الذهب وكان أحدهها مطعا بفصوص من اللازورد » وكان عقدها من 
الذهب المتقوش واللازورد . وما أصدق المثل القائل إنه لاجديد نحت الشمس 
وإن الفرق بن المرأة الأولى والمرأة الأخيرة ليتسع له مم انحياط . 


(») الدهنج كجمفر كالزمرد ريسي أيضا الملخيت مانطءه2821 . (الترج ) 
(؟ قسةالحضارة »ج ؟ », مجلد )١‏ 


ب ### عبس 


© - اوراس والفنويم 
الكتابة - الأدب - اطبا كل و القصور - صيتاعة المائيل ب 
ستامة الفمضار - الحل ‏ كلمة موحِرَةٌ من المديئة السومرية 

الكتابة أروع ما نعلفه السومريون » ويبدو هذا الفن عندهم فنا عظم 
الرق » صاكة للتعببر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشعر والددين . 
والتقوش الحجرية أقدم ما عثر عليه من التقوش » ويرجع عهدها إلى 
عام 5 ق .0406 ؛ وتبداً الألواح الطينية فى الظهور حوالى ٠‏ قؤم. 
ويلوس أن السومرين قد بدعوا من ذاك الوقت يحدون فى هذا الكشف العظم 
ما ترتاح له نفوسهم وما ينى بأغراضهم . و لقد كان من حسن -حظنا أن سكان 
ما ببن النهرين لم يكتيوا بالمداد السريع الزوال على الورق السريع العطب القصير 
الأجل » بل كتبوا على الطين الطرى ونقشوا عليه ما .ريدون نقشه بسن 2/7 
حادة كالإسفين . وكانوا فى ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه 
المادة الليئة أن يحتفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا 
الوثائق اأرسمية » ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع » وططاقوا 
من هذه كلها حضارة لى يكن القلم فيا أقل قوة من السيف » وكان الكاتب 
إذا أنم ما بريد كتابته جقف اللوح الطينى فى النار أو عرضه لحرارة الشمس 
فجعله بذاك مخطوطاً أبتى على الدهر »ن الورق » ولا يفوقه ق طول عمره 
إلا الحجر وحده . وكانت نشأة هذه الكتابة المسهارية وتطورها عم 
ما للسومريين من فضل على الحضارة العالمية , 
وتتقرأ الكتابة السومرية من المين إلى اليسار ؛ والبابليون فها نعلم هم 
أول من كتب من اليسار إلى المين . ولعل الكتابة ى سطوركانت نوعاً من 
العلامات والصور التى «جرى بها العرف والتى كانت تصور وتنقش عل الأوانى 
اللخزفيةالسومر ية البدائية0©, وأكير الظ ن أن الصور الأصليةقدصغرث وبسطت 





الي أد جع إلى ها قلئأه ص الكدايه ق أعخيرم الأر ل . 


ا 


خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابتها » حتى أضحتث شيئاً 
فشيئاً علامات تختاف فى شكلها اختلاذآ ناما عن الأشياء الى كانت تمثلها » 
فصارت ببذا رموزاً للأصوات لا صوراً للأشياء . ولنضرب فذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضئا أن صورة 
العين قد صغرت وبسطت وصورت ححى لم يعد معناها الععن نفسها بل كانه 
هو الصوت الخاص الذى مثله مع حركبا ( وهو الفتحة فى هذه الحال » 
والذى ينطق به مع حروف أخرى فى كات مختلفة كالعسسل مثلا» كان هذا 
شببا .ما حدث فى اللذة السومرية©© . ولم يخط السومريون اللحطوة التالية 
فى هذا التطور فيجعلوا الرسم مثلا الحر ف وحده دون الركة فيفضلوا 
الخركة عنه حى يمكن استسخدام العلامة الدالة على العين فى ألفاظ مثل عنبه 
وعثرقوب ومَعئمل تختلف حركة العين فا عن الفتحة . وظلت هذه 
اللطوة الى أحدئت النقلاباً عظيا ق طرق الكتابة حتى شطاها قدماء 
المصريين2**0 , ١‏ 

ويغلب على اللن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مئاث 
من السنين . فقد ظلت الكتاية قروناً عدة أداة تستتخدم فى الأعمال التجارية 
لكتابة العفود والصكوك » وقوام البضائع الى تنقلها السفن » والإيصالات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لنسجرل الشئون الديلية » وعهاولة 
للاحتفاظ بالطلاسم السحرية , والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والمرامتم » 
والأقاصيص القدسة » والصلوات والثراتيل » حدى لاتبيد ولايدخلعلها المسخ 
والتغيبر . ومع هذا فلم يحلعام 7/٠١‏ ق . م حت ىكان عد د كببر من دور الكتب 
العظيبة قد أنشى" فى المدن السومرية . فقد كشفده سرزاك ف مدينة تلو مثلا : 





(») هذا الإل-من و ضعنا . وأما ال مراف فقد مير ب'مثلا حرف 8 الإنجايزى ومركم ته 
»ءط ( النهلة ) ء #شقغط كائن . كذلك عدلنا الكلام ف الفقرة الثالية دى يتفق عم المثل 
المرى , والممى رغ هذا التميير واسد و يرقم ما يرى إليه المولف ؛ ولسنا تعد هذا نصر فا 
في الترحة بل نراء واسيا غروريا لترحة الصحيحة  .‏ [المأر حم ) 


اذ 


وفى أنقاض عمائر معاصرة لعهد جوديا . مجموعة مركلفة من ثلاثين ألف لوح 
موضوعة بعضا فوق بعض فى نظام أنيق منطق دقيق59©© , وبدأ الموؤرخون 
السرمريون من عام ٠٠٠١‏ ق . م يكتبون ماضمهم ويسجاون حاض رهم 
أيخلفوه أن يجىء بعلدهم . ووصلت إأينا أنجزاء من هذه السجلات و لكنيا 
لم تصل إلينا فى صورتها الأصلية بل جاءتنا مقتيسة فى تواريخ المؤْرخين 
البابلين . على أن من بين ما ببى من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوحا 
عير عليه ف نيبور كتب عليه الأصل السومرى البدانى للحمة جلجميش الى 
سندرسها فيا بعد فى الصورة الى تطورت إأما عند البابلين92؟© . و نمتوى 
بعض الألواح المحطمة مرانى: ذات قوة لا بأس سم قُْ أساوب أدقى تحليق 
بالتقدير . وى هذه الألواح تبدأ خخاصة التكرار اللفظى الذى تمتاز به أغاق 
الشرق الأدنى » فترى ألفاظ] بعينها تتكرر فى بداية السطور» "كما ترى كثيراً 
من الخحمل تكرر المعنى الذى ذكر فى حمل سابقة أو توضحه م وفى هذه 
الآثار الى نجت من عوادى الأيام ترى النشأة الديئية للأديب ف الأغانى 
والمراق الى برددها الكهنة . فلم تكن القصائد الأولى إذن أراجيز ولا أناشيد 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

وما من شلك فى أن قرونا طويلة من الماء والتطور فى سومر وق غيرها من 
اليلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الثقافات لم يبتدعها 
السرمريون فى هذه احهقية بل نمت عندهم وتطورت . وكا يبدو فى الكتابة أن 
السومريين قد ابتدعوا اللخط المسمارى » كذلاك يبدو فى العارة أنهم ابتدعوا 
الأشكال الأساسية للمنازل والمياكل والأعيدة والقباب والعقود©"©. ويل 
إلينا أن الفلاح السومرىكان فى أول الآمر ينشى * كوشه بأن يغرس الأعواد 
على هيئة مربع أومسئطيل أو دائرة » ويثى أعلاها حتى تجتمع » ثم يربطها 
حى يتكون مها قوس أو عقد أو قبة*© ؛ فكان ذلك هو البداية البسيطة 
أو المظهر الأول المعروف لهذه الأشكال المندسية الممارية . وقد عبر المثقبون ى 
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خرائب نيبور على مجرى مالى معقود أنثى مئذ صسة آلاف من السنين » 
وعثر فى مقابر أور الملكية على عقود رجع تاريحها إلى عام "5٠١‏ ق .م , 
وكانت المداخخل المعقودة مألوفة فى أور منذ عام 290:6٠‏ قى . م . وكانت 
عقودها عةوداً حقا أى أن أحجارها كانت صنتجية الرص كل حجر مها 
على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل مم الوضع فى مككانه . 


أما الأغنياء من أهل المدن فكانو! يشيدون قصوراً يقيموئها على رف 
تعلو عن أرض السبل قرابة أربعين قدماً فى بعض الأحيان ء وكانوا يجعلوئما 
منيعة لايمكن الوصول إلبا إلامن طريق واحد ؛ وبذلك يستطيع كل عظم 
سومرى أن يتخذ قصره حصنا له . وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود ى 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور يسينى من الجر ء» وكانت اللتدران 
الحمراء تغطى يحليات من الآجر نفسه ذات أشكال تلفة س متها لوالب + 
ومقرنصات ومثلثات » ومنا .معينات أو مكئجرات ٠‏ وكانت الحشران 
الداخلية تغطى بابلحص وننقش نقشا بسيطا . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء ببى البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافا إليه رغبة القوم فى الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداخى بدل أن تطل على العالم اللخارجى . أما النوافذ فكانت من 
الكاليات أو لعلهم كانوا فى غير حاجة [امها . وكانت المياه توخده من 
الآبار » وكان ثمة نظام واسع للمجارى وتصريف الفضلات من الأحياء 
الملأهولة فى المدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » ولكنه لم يكن يلو من 
طابع الفن والذوق » وكانت بعض الآسرة تطعم بالمعادن أو بالعاج » وكانت 
لبعض الكرامبى السائدة أحياناً أرجل تنتهى بما يشبه مخالب السباع 202 على 
النحو الذى نشاهده فى كرامى المصريين الأقدمين . 
أما المياكل فكانت تستورد لما الحجارة من الأقطار الثائية وكانت تين 
بأعمدة وأفاريز بن النحاس مطعمة بمواد شيبة بالحجارة الكريمة . كان هيكل 
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ثاثاو فى أوو طراز؟ متذيه سائر هياكل أرض اللتررة » فكانت جدراته 
مغطاة من الدارج بالقرميد الأزرق الشاحب ؛ أما من الداخل فكانت 
تكسوه ألواح من الأخشاب النادرة » كخشب الأرز والسرو تطعم بالرخام 
والمرمر والعقيق الظفرى والعانى والذهب وكان أعظم هيكل ف المدينة يقام 
عادة فوق ربوة : يعلوه ,برج من ثلاث.طبقات أو أربع أو سبع ف بعض 
الأحيان » يحيط به سلم لولى ذو بسطة عند كل مقلب. وكانت هذه 
الأبراج أعلى صروح ف المدائن السومرية » ومسا كن أعظ لها » وكان 
فى وسع الكومة أن نجد فها آخر حعبن روحى وطبيعى يعصمها من الثوار 
أو الغراة259)*3 , 


وكانت الشياكل تزينها أحياناً تماثيل للآطة والحيوان وللأبطال من بنى 
الإنسان . وكانت هذه العاثيل ساذجة غير جميلة فى صناعها تمثل القوة والعظمة 
ولكتها بنقصبا الصقل والأناقة والدقة الفنية . ومعظ ما ب متها يمثل الملا 
جوديا . وهى منحؤتة من حجر الديوريت الصلب : واضح المعار ف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد عير فى خرائب تنتمى إلى العهد السومرى الأول على 
تمثال صغير من النحاس على شكل ثور » عد! عليه الدهر و لكنه لا يال يفيض 
حيوية وهمة. ثورية . وق مدينة أور عير المنشقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة فى قبر الملكة شب آد وهو آية فنية تشهد بما وصل إليه الفن من رق 
عظم » وإن كان الدهر قد عدا علمها حتى لم يعد ى وسعا أن تقدرها التقدر 


للذى هى خليقة به '. وإن هذا الك ليوكيده ما بى من التفوش امحفورة تأيبداً 





( » ) وقد أوحت هله الأبراج إل المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من المبانى الشاهقة . 
ول يسم القاثمين دلى أعمال التنظيم تلك البلاد إلا أن ير نموهم عل الرجوع بالطبقات 
العلما من المجاى إلى الداخل سني لا تعجبوا الضوء عن جير انهم . و إذا ما مثل الإسان لنفسه 
أبر اج السوعريين الى أقيمت من الآجر علد ٠‏ هوه عام وأبراج مديئة نوويورك المقامة من 
الآجر ى هله الأيام إذا مثل الإنسان لنفسه هذه وثلك تشساءل الزمن أمامه سى لم يمد أطول 


من طرفة عين , 


4 ا 


لادكاد بر له عماية لاشاث فيه : كذلك تظهر خحشولة الفن السومرى قْ ١‏ لرسية 


الصقور » البى أقامها 
إينا ‏ نوم مللك 
لكش »+ واسطوالة 
إبنشار المصنوعة من 
الرخسام السيافق ")0 
الصور الهزلية (. وهى 
بلاشك هزلية) الى 
تمثل اريت ينا( ع 
ونخاصية ف « لوحة 
النصر » الى أقامها 
ارام ب سين اء 
ولكنبها مع ذلك تنم عن 
حيوية قوية ى الرسم 
والنحت لا تكاد ترك 
عوالا شلك ى وجود 
فن ناشى؟ سائر فى 
طريق الازدهار . 





ذكل ( ١‏ ) لوحة ذا |م س سن 
الممفوثلة 51 ملسف اأرئر 


أما صناعة الخحزف فليس فى وسعنا أن نحك علها هذا الك السهل الذى 
أصدرناه على صناعة النحت . ولعل عوادى الزمن من أسباب اللنطأ فى هذا 
لمحكم » فقد يكون ما بن لنا من آآثار هذه الصناعة أقنها شأنا . ولعل هؤلاء 
الناس كانت لدمهم قطع منه لاتقل فى إتقانها عن الأواتى المنحونة من المرمر الى 
عير عليها فى إريدو 203 » واكن معظ اللنزف السومرى ب وإذكانت عجلة 
الفكدار قد استخدمت فيه لا بعلي ؤ أن يكون 5 ئية ساذجة من الفخار لاتسمو 





اه نس 


إلى مستوى مزهريات عيلام . أما صناعة الذهب فقد بلغت مستوى رفيءا 
كا يدل على ذلك ما وجد فى أقدم مقابر أور الى يرجع تاريخ معظمها إلى 
عام 22> ق. معن أوان, من الذهب ثم عن ذوق رأق ومصمقولة 
أل صقل . وق متحف الاوقر مزهرية من الفضة كجسم جوديا ولكثبا 
مزينة بطائفة كبيرة من صور الحيوانات المتحوتة نميا حيلا9"© . وأحل 
ما وجل من هذه القطع المنية عمد من الذهب وتعنجر مطعم باالازورد عبر 
علمهما المنقبون فى أور280 . وإذا كان لنا أن نحم على هذه الآبة الفئية من 
صورها الشمسية9*©» حق لنا أن نقول إن الفن يكاد يسمو فبا إلى ذروة 
الككال . وقد كشف فى هذه الحرائب عن عد د كبر من الأختام الاسطوائية 
معظمها مصنوع من المعادن العينة أو الأحجار الكريعة » وعلما نقوش 
منحوتة فيا لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين . ويلوح أن السومريين 
كالوا ستخدمون هذه الأختام فيا نستخدم فيه نحن الإمضاءات » وكلها 
تشهد بما باغته الحياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق ولهذيب ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الأيام الحوالى 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الحد الأقصى من الكثال. ! 

و :كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً موجزاً فى هذا التناقفى ببن 
خزفها المج الساذج وحلما الى أوفت على الغاية فى ابليال والإيمان . تقد كانت 
هذه الخضارة مزيجاً مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وق لك البلاد على قدر ما وصل إإيه علمنا فى الوقت الحاضر ‏ نجد أول 
ما أسسره الإنسان من دول وإميراطوريات؛ وأول لغلم الرى ؛ وأول استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع ؛ وأول العقود التجارية » وأول نظام للاثمان ء 
وأول كتب القوانين » وأول استخدام اكتابة فى نطاق واسع » وأولى قصص 
الخلق والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الأدب والشعر » وأول 
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(») وأصل دله التسقة قرا الآن فى ماس انداد . 


بده 49 مم 


أصباغ التجميل والحلى » وأول النحت والنقش البارز » وأول القصور 
والياكل » وأول استعمال لامعادن ف الير صيع والتزيين . وهنا ماد ى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ف التاريخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرفق والاستبداد 
وتسلط الكهئة وحروب الاستعار . لقد كانت اللحياة فى تلاك البلاد متنرعة ؛ 
مهذية » موقورة النعم.» معقدة . وهنا بدأت الفؤارق الطبيعية بين الناس 
تننج حياة جديدة من الدعة والنعم للأقوياء » وحياة من الكدح والعمل 
المتواصل لسائر الناس . وفى ثلك البلاد كانت بداية ما نشأ فى تاريخ العام من 
اخستلافات يخطا التصر . 


اث تروت 
راك 
الانتقال إلى عضر 
أثر السرمرين فى أرض المزيرة - هلاد 
العرب القدمة ' أثر بلاد الزيرة ق مسر 

على أننا إذا ما تحدثنا عن السومريين نكون جد قريبين من بداية 
الثار بخ قر ب رصعب عليئا معه أن لح 1 دقيقاً أى الضارات التى نمت 
ف بلاد الشرق الأدنى واللى بتصل بعضها ببعض أوئق اتصال ‏ تقول أى 
هذه الوضارات كانت أسبق من أختها أو أمها أعقبت الأخرى ؟ . إن أقدم 
مدونات كتابية وصات إليئا هى المدونات السرمرية وإن كان هذا فى ذاته 
لا يقوم دليلا على أن الضارة السوءرية أولى الحمضارات » فقد يكون هلا 
الكشذئ وليد الظروف الضة » وقد دكون تنيجة عبث الموت والفتاء 
مخلفات الأقدمين . وق عير على تاثول صغيرة وآثار أخرى شيبة يآثار 
السرمرين ف بلق أشور وسامراء وها من البلاد الى شهماء في بعد دولة 
أشور . ولسئا نعرف أكانت هذه الثثافة القدعة مستمدة من بلاد سومر 
أم انتقلت إليها من مكان آخر عن طريق بر دجلة ؟ . كذللك تشبه شرائع 
حورالى شرائع أور - أنجور ودنجى » ولكنا لا نستطيع أن نشت أن 
الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطورة لشريعة أخرى أقدم منهما 
عهداً » وأن كلتا الشريعتين استمذت أصوطًا منها . وكل ما فى وسعنا أن 
شو له هر أثنا أراجح اء 7 ركد » أن سحضارة البابلين والأشوريين 
مستمدةان من سومر وأكد ء أو أن سومر وأكد ليقي الحضارتن البابلية 
و الأشورد بة بلقاحهما0؟©. ذلك أن آلة بابل وثينوى و أساطير هما الديأية ليست 
فكثر من الأحوال إلا آلمة وأساطير سومرية طرأ علها التحوير والتظور» وأن 
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العلاقة الى بين اللغتين البابلبة والآشورية وبين اللغة السومرية تبه العلاقة 
القائمة بين اللغتن الفرنسية والإيطالية من جهة والاغة اللائينية من جهة أخرى. 

ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلىتلك الحقيقة الطريفة العظيمة الحطر» 
وهى أن الشعبر والذرة الرفيعة والقمح؛ وتأنيس الاشية والمعز والضأن ؛ 
وإن ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين الهرين من أقدم العهود المدونة ؛ 
لا توجد فى حالها البرية الطبيعية فى مصر بل:ى بلاد آسية الغربية وبخاصة 
فى بلاد الهن وبلاد الهرب القديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
وهى هنا ؤراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة -قد. ظهرت 
فى العهود القدرمة غير المدونة فى بلاد العرس » ثم التشر اما فى صورة 
د مثلث ثقافى » إلى ما بنالنهرين ( سومر » وبابل وأشور ) وإلى مصر("©, 
ولكن عا وصل إلى عامنا عن تاريخ بلاد الحرب القديمة «حى الآن ليبلغ 
من اأقلة حدا لا نستطيع معه إلا أن نقول : إن هسذا مجرد فرض جائز 
الوفوع . 

وأكير من هذا احهالا أن عناصر بعينها من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومريين والبابليين . فنحن نعم أن مصرويلاد الهرين كانتا تلبادلان 
العجارة - وخخاصة بطريق برزخ السويس -. ولعلهما كانتا تتبادلانهما أيضاً 
بالطريق الى طريق مصاب الأمبر الممرية القديمة فى البحر الأحر(1© . وإن 
نظرة إلى اللتريطة لتوضح لنا السبب فى أن مصر كانت طوال ثاريكها الممروف 
تنتمى إلى آسية الغربية أكثر مما تثتمى إلى أفريقية . لقد كان من السبل أن 
تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بلاد أسية بطويق البحر المنوسط . ولكبا 
لاتلبثأن تعترضها الصحراء الى تفصل هى وجنادل الثيل بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية . ومن ثم كان من الطبيعى أن نجد فى الثقافة المصرية 
عناصر كثيرة من ثقافة ما بين الهرين ٠:‏ 


وكلما رجعنا إلى الوراء فى درس اللغة المصرية القديمة زاد ما هده فها من 
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صلات بيها وبين لغات الشرق الأدلى السامية © م ويبدو أن الكتاية 
التصويرية الى كان المصريون يستخدمونما قيل عصر الأسر المما"كمة قد انتقات 
إلى مصر من بلاد السومرين 229 . واللماتم الاسطوانى و أصله بلا شلك من 
بلاد المزيرة ‏ يظهر فى أقددم العهود المعروفة من تاريخ مصرء ثم يستخى » 
وقد كان'أسلوبا قديما دخيلا استبدل به أسلوب وطى أصيل22 . و ليست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الرابعة ‏ أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزعن طويل ٠‏ ولعاها سجاءت إلى مصر من أرض اللهرين مع 
العربات والعجلات20 ؛ ورعوس الصواج المصرية لا تفترق فى شىء عن 
البابلية 29 . ومن بن الآثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والى 
عبر علها ى جبل الأراك سكن من الظران يل الصنع عليه نقوش بارزة 
هى نعيها نقوش أرض اللتزيرة من حيث موضوعها وطرازها2""؟ , واعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غرنىآسية “م انتقات بعدئذ إلى مصر 280 . وتشبه 
الحنلسة الممارية المصرية الآولى هندسة أرض الحزيرة فى استخدام النقوش 
القلبلة الروز ليزيين االحدران المتخذة من الآجر(6© . وفخار عهد ما قبل 
الأمر المصرية وتمائيله الصغيرة وموضوعات زيلها تشبه مثيلالها فى أرض 
االجزيرة ف كثدر من الأحوال أو شديدة الصاة مها بلاريب24*0 , ومن بن 
الآثار الصرية الباقية من ذلك العهذ تماثيل صغيرة لآلمة لا يخي الإنسان فى 
أنها من أصل أسيوى . ولقد كان الفنانون فى أور ينححتون "الغاثيل وبنقشون 
النقؤش ألى بدل علرازها وما جرى عليه العرف فى صنعها على قدم هذين 
الفندن فى بلاد سومر » وذلك فى الوقت الذى ياوح فيه أن الحضارة المصرية 
م تعلد بدايتها(*)<01 , 





(*) حاول مؤرخ كبير هى إلهوت اسمث أن يعار ضس هذه الآراء بثوله إلى مسر و إن 1 
يعرف فها الشعير وأاذرة الرفيعة والقمم بأذكاها البرية الطبيمية » كانت هى البلاد ااى نجد 
فها أقدم الشواهد الدالة على زراعة هذه النباتاث . وهو يعتقد أن الزداعة و الحضارة بوجه ءام 
قد انتقلعا إل بلاد سومر من مسر نفسبا(؟8) , وكللك لا يؤمن الأسعاذ برسعد - مغلم عاماء 
العاديات المصرية الأمريكيين ب يأسبقية الحضارة السومرية للدضضارة المسرية ؛ وهو يمتقد 
أن العجلات قدمة في مصر قدمها فى بلاد السومريين إن ل تكن أقدمء يرثن رأى شوينفرت» 
وحسجته فى ذلك الرفض أن الحبوب قد وجدت فى أشكاهًا البرية ى عرتفمات بلاد الحبشة . 


م شش#ٌ لس 


ولاغضاضة على مصر فى أن تعترف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذللك أنه مهما 
تكن الأصول الى اسثمدتها مصر من أرض دجاة والفرات فإن هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأيئعت وأتمرت حضارة مصرية خالصة فذة هى بلا ريب 
من أغبى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها شأنآً وأعظمها قوة ؛ وهى 
مع ذال من أكبرها رشاقة وجمالا » حضارة إذا قيست إلبا السومربة لم 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارى اليونان والرومان لا تفضلاما 
فى شبىء . 


اد . ل الال 
هبة اليل 
١‏ ح فى الوم البحرى 


الإسكدرية - الثيل - الأهرام ب أبو الول 

هذا مرفاً أمين أوفى على الغاية فى الأمان . فى خارج حاجز المياه 'رى 
الأمواج الصاخبة يعلو بعضبا فوق بعض : أما فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجين . هناك ع على حؤزرة فاروس الصغيرة » فى عهد من هود مصر 
الموغلة فى القدم » شاد رانس من الرخخام الأبيض منارته العظيمة ورقعها 
خسراثة قدم لتكون هادية لهميع الملاحين الضاربين ف مياه البحر المتوسط » 
ولتكون إحدى عجائب العام السبع . 

ولقد عفت آثار هذه المنارة بفعل الأيام والياه الفاضبة ء ولكن منارة 
جديدة قد حلت الان محلها. تهدى السفن التجارية بن الصخور إلى أرصفة 
ميناء الاسكندرية » حيث أنشأ الإسكندر ‏ ذلاك الفلام السياسى العجيب - 
مدينته العظيمة الى اختلطت فيا الأجناس ؛ والتى ورئث فيا بعد ثقافة مصر 
وفلسطان والبونانت » وفى مرفاً الإسكددرية اسقبل قيصر وهو غاضب 
مكبئب رأس تمى مفصولاً من جسذة . 

وإذا أطل المساقر من نافذة القطار وهو ترق المديئة لحت عيئاه فى بعضص 


سس شر عب 


أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفة » وأمواجا منالحرارة "رقص ف المواء ؛ 
وعمّالا عرايا إلى أوساطهم يكدحورن فى مختلف الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود يمان الآثقال » وشيوشيا عليهم جلابيب بيض فاخرة وعمام تكسوم 
المهابة والوقار . 'وتقع العين من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
مالا عما شاده فبها البطالمة سحين كانت الإسكندرية ماتتى العالم كله . ثم لا يلبث 
الإنسان أن برى نفسه فيجاءة فى الريف ويرى المدينة من ورائه تتراجم إلى 
أفق دال الهر اتلدصيبة » وهى ذلك الث الأخفر الذى يبدو فى المصورات 
كجريد النمثلة السامقة محمولاعلى جذع بر النيل الرفيع . 

وما من شاك فى أن هذءه الدال كانت يوم من الأيام خليجا فى البحر ؛ 
طمره النهر الواسع طمراً بطيئاً لآ تدمركه العن بما ألقاه فيه من الغرين الذى 
حمله معه آلاف الأميال(*2 . وق هذ الركن الطينى الصغير الذى يكتنفه 
مصبًا النهر العظم يسخرج ستة ملاين من الفلاحن قطنا يصدرون منه 
إلى خارج بلادهم ما قيمته ماثة ألف ريال فى كل عام . وف ذاك الصقع 
من أصقاع العالم بجرى أعظم نهر من أثهار الأرض وأوسعها ذكراً » تسطع 
الشمس على مياهه البراقة الادئة وتكتنفه من. جانييه أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والحشائشى والحقول الناضرة . وليس وسع ف المسافر أن يرى 
الصحراء الغربية من مجرى النهر العظى أو الوديان اللدافة التى كانت من قيل 
روافد له . ولا تستطيع فى هذه المرحلة أن تدرك ضبق أرض مصر الشديد » 
واعتّادها التام .على هر الثيل » وما يحيط بها على الحائيين من رمال شافية 
تناصييا العداء م 

ويمر الأتطار الآن وسعة السهل الرسوق المغطى بعضه بالماء » والذى نر قه 
قنوات الرى ىكل مكان ء وينتشرفيه الفلاحون يدون ويكدسحون وليسعلهم 





( * ) يمتقد الحنرائيون التدياء أتفييم ( امكر ابوآن مثلا ) أن أرض مصر كانت فيما . 
مفى اتفدرها مياه البسر المتوسط و أن صحاريها كانت فى قاع هذا البحر . ' 


م 44 مم 


إلا القليل. من الثياب» والهر بفيس. فى كل عام ويبدأ فيضاله وقثت الائقلات 
الصبى ويدوم حو ماثة يوم + وماء الفيضان هو الى أخصب لالصحراء : 
وأوجد مصرةهرة النيل » كا عماها هرودوت ٠‏ ومن اليسر على الإنسنان أن 
يدرك لماذا وجدت الحضارة فى هذا الوادى موطنة من أقدم مواطها . ذاك 
أننا لا نجد فى أى بلاد أخخرى ف العالم هرا مئل بر النيل سخياً بمائه » يعلو 
بقدر» ويسهل التحح فيه ؛ وأيس فى وسع بلاد أخرى'أن تضارع مصر 
فى هذا إلا أرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر آلاف السنن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولايزال النادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنباءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر الماضى إلى 
المستقبل انحدار هذا انبر الحادى” الدائم ابدريان ماراً فى طريقه بالحاضر مرا 
خفيفاً . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل تمل من صنع المؤرخين » 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم + 

لكن لكل هبة تمنها » ومهما يكن تقدير الفلاح لقبمة هذا الفيضى العظم 
فقد أدرك أنه إن لم بسيطر عليه فإنه لابروى الحقول فحسب بل إنه برويها 
ويدّرما ٠‏ ومن أجل هذا احتف رمنذ عهود ماقبل التاريخ تلا كالقنواتالى تخترق 
أرض مصر طولاوعر ضاً وتتقاطع فما تقاطع خخيوط الشباك » واحتبس فهها المياه 
الزائدة2*0 حهى إذا ما اتخفضت مياه الور رفعها إلى الآر ضف دلاء معلقة فى قواتم 
طويلة وأنشد وهو يرفعها الأغانى الى استمع إلا النيل من خسة آلاف من 
السدن . ذلك أن هرلاء الفلاحينالذين نراهم الآن منقبضين لايضحكون حى 
فى أثناء خنائهم لايختلفون فى ء عن أجداده الذي نعاشوا عل ىضفاف الهر طوال 
القرو نالخحمسينالماضية29 . وهذا الحهاز الى رفم بدالماء »والذىلانز الشاهده 
الآن » قدم قدم الأهرام نفسم! » ولايزال مليون من هؤلاء الفلاحين يتكلمون 





( « ) ئيس الغرض عن إنثاء القنرات الاسفاظ بالمياه الزائدة بل العرض عما إوصال 
الماء إل الأرضس البعدة ف ري الجر 8 : الممرجم ) 
( ؛-دقصة الحضارة »جح ؟ مجاد ١‏ ) 


-- 6 سيد 


للغة المنقوشة على الآثار القديمة رغم انتشار الاغة العر بية فىكافة أنماء البلاو6)40)*2 , 
وفى أرض الوجه البحرى » وعلى بعد “سين ميلا إلى الحنوب الشرق 
من الإسكندرية » موقع مدينة نقراطيس القديمة البى كانت فى يوم من الأيام 
_- د ٠.‏ - 2 و . طٌ 
مديئة صناعية عظيمة سكبا اليونان انمد ون ء» وعلى بعد ثلاثين ميلا إلى 
شرق هذه المدينة موقع ساو (سايس أو صا الحجر ) الى بعثت فبها الحضارة 
اليونالى . وعلى بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا ىق جنوب الإسكندرية الشرق 
تفع مدينة القاهرة . والقاهرة مديئة حميلة ولكنها ليست مصرية خالصة »؛ فقد 
شادها الفاتمون المسلمون فى عام 9454 بعد الميلاد . ثم أفام الفرنسيون 
المرحون فى قلب. الصحراء باريس أخرى دسياة غير حقيقية» على النتائجج أن 
يجتازها فى سيارة أو عربة تجرها ابحياد » إذا أراد أن يجتازها على مهل » 
ليشاهد مصر القدرعة عند الأهر ام . 
ولشد ما تبدو هذه الأهر ام صغيرة الححجي حين ينظر الإنسان إلها *ن 
الطريق الطويل الموتدى إلبا » فهل قطعنا ين هذه الرحالة الطويلة لبرى هده 
الأثار الصغيرة ؟ لكنها لاتابث أن يزداد حجمها كأن يدا قد رفعتها فى المواء . 
ونصل إلمنحى ف الطريق » ونقبلةيجأةعل حافة الصحراء » وتواجهنا الأهرام 
عارية منعزلة ف الرمال» ضحمةشاهةةتسمو مها فى سماء مصر الصافية . و نبصر 
عيك مسقيو وي خليطاً من أجناس مختافة | مموع رءجالأشداء ركبو نامير ذاهرين 
و إلى أعمالهم ؛ و هنهم سيدا تق عر بات تقل ُ وعنهم شان درون ل لهور 
للخ نتيات ملسن فى غير اطمئنان ءإ, ظهور الال تاثمء ثنا ٠:‏ 1 
بل © وفتيات م ل قا عير اطمئنان على ظهور لال ا ا يأمون الحمريردة 
( :) بغول المؤلف إنه اسى هله المعلوعات من كناب إترمن هقلع و اطياة فق عصر 
الفدعة اموه5 أمعلعسى صذ عننا » , و لكنا إتجد دنا القول أو ما يقرب مه فى كاب أيرءن , 
وأعاةه دق حب ل بأطابرت عن الم ددن لذبن امون الله المندوت4 على الآيار ؛ أباط خش و لكان 


الأقاطل ليذ اموت أالنة أأضر يه الغدمة وأحستث اللذه اأشمطية فى لمم ) عد الأدارم إن أحدوك 


بعض ألفاظ لها , وجي هذه اللنة لا يتحدث بها الأقباط وإن درسها يعضيم . (المترجم) 


سا أت سه 


فوق سيقائهن فى ضوء الشمس . وثرى فى كل مكان الأدلاء العرب على 
استعداد لمعونة القادمين وتأدية ما يلزمهم من نخدمات + ونقف حيث وقف 
قيصر وابليون » ونذكر أن سين قرناً تطل علينا » قف حيث جاء 
أبو التاريخ0*© قبل أن يجىء قيصر يأر بعاثة عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش منها ركابز . ثم يسقط من الصورة عامل الزمن فيبدو لنا قبصر 
وهرودوت ونحن أيضآ كأننا كلنا يعاصر قدعنا -حديثنا » وثقف ذاهلين 
أمام هذه المققادير التى كانت أقدم إل قيصر وهرودوت من اليونان 
بالنسية إلينا . 

وإلى جوار الأهرام ريض تمثال أنى المول » نصدفه أسد ونصفه 
فيلسوف » يقبيض عخاليه القودة على الرمال ؟ ويحدق يعينيه وهوساكق 
لا يتحرك فى الزائرين العارين وف السهل الأزلى . إنه لقال يذنهى فيه نجسم 
الأسد رأس إنسان ء له فكدّان بارزان » وعينان قاسيتان » كأن المدنية 
الى صورته 5490١‏ ق م ل تنس ها كان عليه الإنسان من وحشية ق 
سابق عهده . وكانت الرمال تغطيه ف الزعن القدمم » واأذلك لا يذ كر 
هصرودوت كلمة واحمدة عنه وهو الذى أبصر بعينيه أشياء كشرة لا وجود لما 
اتلك اليلات . ا 


ألاما أعظ ما كان يتمتع به أولئلك المصريون الأقدمون من ثراء . وما 
أقوى سلطامهم وأعظم حذقهم فى طفولة التاريخ نفسها . لقد استطاعوا بعرائهم 
وقوتهم وحذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسياثة مي ل أوأكثر وأنر فعوها 
وهى تزن عدة أطنان إلى عاو خمسمائة قدم ؛ وأن يطعموا الماثة ألفمن العال 
الذين ظلوا يكدحونعشرين عامأ كاملة ف تشييد هذه الأهرام إذا لم يكونوا قد 
أدرا أجو ره على تملهم هذا !| وقداسديفظ لنا هر ودوت بنقش وسولة علىهرم 
منها يسجل مقدار ما استهلكه العال الذين شادوه من فجل وثوم وبصل » كأن 





( » ) يقصد هبر ودوث , (العرج ) 


د ا كا 


هذه أيضاً أشياء لابد ها أن نلد0*© . على أننا نغادر هذا المكان فى غير 
مهجة » ذلك أنا نرى. فى هذا الحرص الشديد على الضخامة شيئاً من النزعة 
الممجية البدائية أو التزعة الهمجية الحديثة . إن ذاكرة من يشاهدها وخياله 
وك تضخا يفعل التاريخ وتأشره » هما الالمان محلعان العظمة على هذه 
الأثار .. أما هى ذامبا فلا تعدو أن تكتون دليلا على الغرور الباطل فهذه 
مقابر. أراد مها الموقى حياة عالدة . ولعل الور قد رفعت كشراً من شأئها » 

ذاك أن الصور الشمسية تستطيع أن تسجل كل شىء عدا الأقذار » وأن تع 
من شأن أعمال الإنسان بما نحيطها به من مناظر الأرض والسياء . إن منظر 
غروب الشمس ف الحدزة لأعظ فى نظرنا من رؤية الأهرام . 


ل سرك اموس 
منف ب روائم الملكة ستفغسرتث - مثالا مدون - 
الأقسس و الكرنك - عفلمة اطضسارة المسرية 

ركب المسافر من القاهرة باخحرة صغيرة تصعد ف النهر ‏ أى تسر فيه 
جنوباً- سراً بطيئاً يستدر ميث أيام تصل بعددها إلى الكرنك والأقصره وتمر 
على بعد ثلاثين ميلا إلى جنوب القاهرة موقع منف أقدم العواصم المصرية » ى 
هذه للدينة كان كي الملو لك العظامملواء لعالا سرتينالثالثة والرابعة » وقدبلغ عامر ها 
ف أيامهم مليونين من الأنفس + والآن لا ترى العين فها إلاصفاً من الأهرام 
الصغرة وأيكة من النخل ؛ أما ماعدا هذا فهو صراء لا آخخر لما » ورمال 
جرداء تغوص فا الأقدام ؛)وتوكذى بوهممها الأعين وتسدمسام الجلد» و تغط ىكل 
شىء » وتمتدمن مرا كش عر قةطورسيئاء وبلادالعرب والأركستان والتسّت إلى 





رع يثيل ديردور العقل ( روعي كاتب يجب أن يقرأ عل الدوام مار ) : أت 
نغشا عل ارم الأكير "ينس على ( أن 1.٠١‏ وزلة أى فعدوه .4201 رياو قد أنفقت 
فى شراء المفى والمجلاث لال . 


عا للامق عسل 


بلاد المغول . وى هذه المنطقة الرملية الى مرق قارتدن من أكبر قارات 
العالي امت مراكز الحضارة فى الزمن القدم » ثم عفت آثارها حين ارتد 
الخليد إلى الوراء فاشتددت الحرارة وقلت الأمطار : ومتد ,محذاء النيل من 
البحر المتوسط0*© إلى بلاد النوبة شريط ضصيق من الأرض الخصية يبلغ عرضه 
اثنى عشر ميلا على كلتا الضفتين انتزع هن الصحراء < وهذا هو الحيط الذى 
كانت تعلق به حياة مصر . ومع هذا فها أفصر ما تبدوحياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السجل الحافل ى حياة مصر الى يمتد من مينا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة النيلية إلى الأقصر ؛ وى 
هذا المكان الذى تقوم فيه قرى صغيرة من حوها الرمال السافية شيدت أكير 
العواصم المصرية وأغى مدينة فى العام القدم » كانت معروفة عند اليونان 
بأهم طيبة وعند أهلها القدامى باسم ويزى» ون . وعلى الضيفة الشرقبة لخهر 
النيل يتوم الآن الفتدق المعروك بقصر الشتاء ( ونير بالاس ) يتو هجح سياجه 
برهر اللحهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر الملوك فى يحر من الرمال » ورأىالسياء مزدانة بصفحات برافة 
ما بين أرجوانية وذهبية » وتسطم فى الغرب من بعيد أعمدة هيكل الملكة 
حتشيسوت الفخم ؛ إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مهو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيثاً يعير به لبر فوق م«اء هادئ 
ساكن » فلايخطر بباله أن هذا الذبر بعينه قد ظل يجرى على هذا المنوال قروناً 
يخطتها الحصر . فإِذا عير اللهر إلى الضفة الغربية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جيلية مكربة . مارا بقبور ناريفية قديمة حهى يصل إلى تلاك الاية الفنية 
الرائعة » وأعنى .با هيكل الملكة حتشيسوت العظيمة ؛ الى ترتفعحمده البيض 


(+)/ لعله يقصد من الشقاهرة أما ما يخم شباطها بحي البحر المتوسط فهو دال المر ألى 
تمعد أر غما للزراعية أضماف هذا القدر , ( المترجم ) 


2 سد 


الساكنة فى وهج المياء الصافية . وهنا اعنزم الفئان أن يحيل الطبيعة وتلانها إلى 
مال أعظ من حالما » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمسد اأبى 
لا تقل فخامة عن العمد "الى أقامها [كتينوس لي ركليز. وليس فى وسع من 
يشاهدها أن يخابخه شلك فى أن البونان قد أخذوا فنونعمارتهم من هذا الشعب 
المبدع المببكر » ولعلهم أخذوها منه عن طريق جزارة كربت . وعلى جدران 
هذا المعبد نقوش قليلة اروز تليض بالحياة والحركة والفكر » وتقص قصة 
أو لى نساء التاريخ العظرات و للكة ليست أقل ملكائه شأناً . 

وبشاهد المرء فى طريقه وهو راجع تثالين كبيرين يمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب القالث ع ويسمسبما الرحالة اليونان خخطاً 
وتممالى ممنون » . ويبلغ ارتفاع الواحد منهما سبعين قدماً ؛ ويزن سبعاثة 
طن » وهو منحوث من كتلة سحجربة واحدة . وعلى قاعدة أحدها نقش 
خطته يد السياح اليوئان الذين زارو! هذه الأثار منذ ألى عام . وهئا أيضاً 
تتضاءل الدهور تضاؤلا غريباً ويبدو هؤلاء اليونان فى حضرة هذين المثالين 
العظيمين معاصرين لنا نحن . وعلى بعد ميل منهما جهة الشمال آثار حجرية 
من عهد رهسيس الثاني » وهو شخصية من أروع الشخصيات ف التاريخ » 
يبدو الإسكندر الأكر إلى جاها إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
المللك تسعة وتسعين عاماً جلس منها على عرش مصر سبعة وستين » وأنيجب 
من الأبناء مائة وخمسين . وراه هنا مثالا كان ارتفاعه ى يوم من الأيام ستا 
وخمسين قدما » أما الآن فيمتد على الأرض بدن الرمال متا وخمسين يسخر 
منه الغاحون والرانحون . وقد حرص عاياء نابليون على قياس كل جارحة فية 
فققدروا طول أذنه ينصف قم ؛ وعرض قلمه مخمس أقدام » وقدروا 
وزئه بألف طن . وكان حقاً على نابليون أن يحييه بما حيا به الفيلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ! » . 


ومن حولنا فى هذا المكان على شاط * النيل الغرلى مديئة الموفى حيرثك 


كشف علماء الاثار المصرية المنقبون فى كل ناحية من نواحها قرا لملك من 
الملوك . ولقد كان قير توتعنخ آمون فى أثناء زيارق مغلقاً » مغلقاً حتى 
في وجه من كانوا يظنون أن الذهب تفتح له جميع الآبواب . 


أما قير سيتى الأول ففتوح » وهنا فى الأرض الظليلة المائدة إلى العرودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة » ويعجب ,ا كان للصناع فى 
ذلاك العهد من مهارة » وما كان فى البلاد من ثروة استطاعت ببما أن تنثي* 
أمثال هذه التوابيت الضحخمة » وأن تحيطها سبذا الفن الرائع ١‏ ولد شاهد 
المتقبون فى أحد هذه المقار آثار أقدام العبيد الذين حلو! جقة الملك المحنطة 
ليودعوها مقرها الأخير منذ ثلاثة آلاف عام0© , 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهى مزدانة 
بأحسدن الأثار وأحملها أ فنى الأأقصر القائمة على هله الضفة بدأ أمنحوتب 
العظى يقم صرحه الضِخ مستعيناً بالمغائم التى أفاءتها على مصر فتوح تمس 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن ينمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
حتى جاء رمسيس الثانى وأتمه يما يليق بالملوك من أمبة . ولا يكاد المرء 
ينظر إلى هذا البناء حتى تغمره روح فن العارة المصرية التى لا تقتصر مزاياء 
على السعة والقوة بل تجمع إلبما اللبال الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد كان فى هذا الصرح بهو عظم فسيح الأرجاء تغطيه الرمال الآن , 
ولكن أرضه فى الآيام اللحالية كانت كلها من الرخعام » وتقوم على ثلاثة 
من -جوانبه عمد قخمة لا تضارعها إلا عمد الكرنك وعدها . وق كل 
جهة حجارة عابها نقوش قليلة اروز و تائمل ننم عن العظمة حتى بعد أن 
عدت علما عوادى الزمان . فليتمئل القارئ ثمائية أعواد طويلة من أعواد 
الردى - مهد الكتابة ولكئه هنا طراز من طرز الفرن ؛ ومن تحت أزهارها 
الى لاتزال فى أكامها خسة أربطة قوية تشيد هذه الأعواد فتجمع بن 


ذفاه 
الحمال والقوة » وليتصور بعدئذ أن هذه الجزمة كلها من صر أصى » ثلأك خي 
العديك المقامة 2 الأقصر على طرئة يات البردى , وليتصور الشارئ مبوأ مشيداً 
كله من هذد العمد مرفوعة علها دعامات ضكمة وأكنان ظليلة ٠.‏ ليتصورها 





شكل (9). ايهو والعمد. فق اليكل المظمر .فى الأتصر 

القارئ بالصووة التى تركتبا علها عوادى ثلاثين قرنا ؛ ثم ليسك يعدئذ على 
أقدار اارجال الذين استطاعؤا.ق ذللك العهد السحيق الذي :كنا نسميه طفو ل 
المدنية أن. يذكروا فق. هذه الآثار العظيمة ثم ميرجوا أفكار م إلى 
حير الوجود . 

ثم يجتاز السائح يمن الأطلال القدرعة والآقدبار الحديثة طريقا غز تعباديوادى 
إلى هياكل الكرنك آخر ما احتفظت به مصر من آثارها لتعرضبا ل زاترما , 
وقد أشتك فى تشييدها نحو خسن من الفراعنة منذ أواخير الدولة القديمة إلى أيام 
البطالمة , وأخذت هذه الميااكل تنمو ويزاد عديدها جيلا بعد جيل «دهى.غطت 
هذه الصرووح - وهى أعظي ما قرّبه فن التهارة قرباناً الآلهة ‏ ما لابقل عن سنين 
فداناً من الأرض.. وثمة طريق حفا من ابلمائبين تمائيل أبو المول يواد من عه 


“لاق 


اليا كل إلى المكان الذى وقف فيه ثمبليون واضع علم الأثار المصرية الفديمة 
عام ١66‏ وكتبا : 

١‏ وجبتك أخخر الآمر إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مدينة الآثار - إلى 
الكرنك : وفها تبدت لى عظمة الفراعنة بأ اها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما أخرجوه فى أكر صوره . . . وما منشعب قدم أو حديث غير قدماء 
المصرين قد صور لنفسه فن العارة سذا السمو وهلذه العظمة هذه الفخامة , 

لقد كانوا يفكرون ذا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد ٠‏ 


عوم عانكة 


وليس فى وسع الإنسان أن بفهم هذا البناء على حقيقته إلاإذا كانت لديه 
خرائط ورسوم . وكان ماما بكل ما بلغه فن ااعمارة من رق . فايتصور القارى* 
رقعة فسيمحة مسورة مربعة الذكل ء طول ضلع من أملاعها ثلث ميل » كثدرة 
الأمباء » كانت ممتوى فى وقت من الأوقات ١٠٠6م‏ تمثال0© . أهم ما فيا 
ججموعة من المبانى يتألف منها هيكل أمون وطوله ألف قدم فى ثلثمائة » وبين 
كل مو ومبو أبواب عظيمة ؛ وأععدة التصر الى أتامها نابليون مصر 
تمس الثالث وقد مبشمث تيجاما ولكها لا تزال تشبيد بدقة الاححت 
والتصودر ؟ هم مهو الاحتفالات ذو العمد الخددة البى شادها هذا الللك 
الباسل نفسه والبى تستيق كل ما فى العمد الدورية المقامة فى بلاد اليونان من 
قوة وعظمة ء ثم هيكل بتاح الصغير ذو العمد الى لا تقل رشاثة ءن أشجار 
النخيل الدية القائمة جوارها » ثم المتتزه العظم الذى أنشأه محتمس أيضاً 
والنى يضم طائفة من العمد العارية الضخمة . و أعظ من هذا كله الموذه) 
إل كير ذو السقف العظم المقام على أعمدة ضخمة تبلغ عدتما مائة وأر بعين » 
دتقارية بعضها من يعض لتى من فيا حر الشمس اللافح وعمثل ىق 
أعلاها رعوس النخل منحوتة فى الحجارة » وتحمل سقفاً من كتل 





(») ل متسب الفذن مدينة (يويددك بموذج لما الجى . 


سسا ره 


ضحخمة من المجارة مشددر ةم الجر الأعبل الصاب وممتدة من تاج عمود 
إلى تاج مود . وبالقرب من هذذمه الردهة مسلتان رفيعتان كاتاتا من حجر 
واحد ء موائلعان أنم. تمائل ومتساويتان فى لهال والرشاقة » تقومان كأنهما 





شكل (+) صورة مستعادة هيز ذئى الستف المقام على العمد ف الكرنك 

جمودان من النور بين حطام الغائيل والهياكل © وتذيعان. بما علهما من 
التقرش رسالة الملكة الفخور -حتشبسوت, إلى'العالى . وقد جاء فى هذا النقش 
أن وهائين المملتن قد صنعتا من المجر الأغبل 'الصلد الذى جىء “به من 
محاجر الهنوب » وأن رأسهما. من الذهب الإبريز اللدى. اختيز من أحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . وعكن مشاهدتهما على المر تمن بعيد وثورهها 
الساطع بشع فى الأرضان . وإذا مالاح قرص الشمسن.يينهما بدا كأنه. يعزغ 
حقا فى أفق السياء . . . رألتم يام ترون هذين الأثرين بعد زمن طوبل 
ويا من تتحدثون من بعدى حما فعلتة » ستقولون : إنا لا ندرى ء» لاندري 
كبف أفاموا جلا كله من الذهب . . . لقد أنفقت فى تذهيهما ذها كنت 
أكيله كيلا كأنه أكياس الحب . . . ذلك ألى أعرف أن الكرنك أفق 
الأرض السياوى0؟© » . 


فده 18519 اعت 
أعظم مها من ملكة وأعظم مهم من ملوك ! أكر الظن أن هذه المضارة 
- أولى الاضارات العظيمة كانت أجملها كلها » وأكير الظن أيفاً أننا لم 
تعد طور البداية فى الشف عن عظمتها . وى جوار رة الكرنك المقدسة 
رجال يفرون الأرض ويحملون اراب فى أسفاط صغيرة مزدوجة فى 


/ 
35 
3 


لم0 | 
0 
. 7 1 
: + : 
3 
2 


0 
ل 


- ا ا لت - 
00 1 ّ 
- 1 





شكل (4) عد مل سقف البو الكبير في الكر نك 
عصا على الكتفين . وإلى جانبي عالم من علاء الآثار المصرية مكب على نوش 
هر وغليفية علىحجرين أخرءجا م نالأرض توا » وهو واحد مر آلاف الرجال 
أمثال كار تر ع وا بر سمل 4 ومسيرو 6 وبمرى : وكايار وونحال 1 الذين عاشوا 
تللكث البلاد هيشة اليساطة والقناعة فى جرارة الشمس اللافدة والرمال السافية 


يحاو لون أن يحلوا لنا طلدّستم ألى الحول» وأنيختطفوا من بين أحضانالترىالضنين 


سل هراد الل 


فنون مصر وآدامبا وتارعنها وحكمتها » والأرض والسياء تعاكسهم فى كل 
يوم » واللحرافات تلعنهم وتعوقهم » والرطوبة وقوى التحات تغير ق كل 
يوم على الآثار التى يخرجونها من باطن الأرض » وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بالخصب والغاء يتسلل فى أيام فيضانه إلى خسرائب الكرئلك » 
فيفك الأعمدة ويصدعها(*©؟ ٠‏ ويرك علها بعد أن ينحصر عنها طبقة من 
الآملاح تأكل الحجارة كما يأكل اذام الأنجسام . 


والآن فلنستعر ض مرة أخرى عظمة مصر ومجدها فى تاريخها وحشسارمما 
قبل أن تتصلع آثارها وتتهار بين الرمال . 





رز( فى ” أكتوير سة فكمز تفكّك أسد مشر مود من خمد الكر نك بتأثير الماء | 
ودرت إل الأدض . 


| آؤ1 ا سم 


| ذل » 

لال 
اليناءون العظام 
٠ ١‏ لشف مضر 


شمبليو ن وسجر رشيد 


إن الكشف عن تاريخ مصر و أروع فصل فى كتاب علم الآ ثار ٠:‏ قد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر أنها مستعمرة رومانية وموطن 
من هواطن المسيحية » وكان الناس ق زمن النهضة يظئون أن الخضارة بدأت 
ف بلاه اليونان وحتى عصر الاستتار :2*2 لم يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام . وكان علم الآثار المصرية ننيجة ثانوية من نتائئج حروب نابليون 
الاستمارية . ذلك أن القائد الفورسبى العظم » ا قاد الحملة الفرئسية على 
مصرقى عام 4 »ع اصطحي معه طائفة من الرسامين والمهندسين لرتادوا 
الأرض ويرسموها » وشمات هذه الحملة أيضياً بعض العباء الذينكانوا مبتمون 

بمصر اهياما بظنه الناس عيفاً فى تلك الأيام ؛ ونسعول لفهم تاريخ فهماً أوق 
وأفضل مما كان يمهمه الموئرخون وقتئذ . وكانت هذه العصبة من الرجال 
هى الى كشفت للعالم الحديث عن هياكل الأقصر واأكرنك : كما كان 
كتاب ١‏ وصف مصر» الحكم اللفصل ( 18:98 )١181-‏ الى أعدره 
للمجمع العلمى الفرنسى أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة المنسية2'© . 

على أن هؤلاء العلهاء ظلوا سنن طوالاعاجزين عن قراءة النقوش الباقية 
على الآ ثار المصرية . وليس مابذله شمبليون أحد هوثلاء العلياء هن جد وصير أن 





(«) يطل هذا اللفظ على عصر الفلاسفة الفرنسيين ف القرن الأامن مثر. (المأرجم) 


يم يدج 


اك بوم 


2 0 





ب اب 


حل رموز الكتابة اله وغليفية إلا شاهداً مئ شواهد كثيرة على الروح العلمى 
الذى امتاز به علياء نلك الحملة . وعبر شمهليون آخر الأمرعلى مسالة مغطاة مبده 
: الرموز المقبسة » مكتوبة باللغة المصرية ولكن فى أسفلها تقوشاً بائلغة اليونائية 
عرف ما أن هذه الكنابة ذات غملة ببطليموس وكليويطرة . ؤخطر له أن 
إحدى العبارات اير وغليفية الكشر ة التكرار والبى يحيط با الإطار الملكى 


27 1 


شكل (+1) سجر رشيد 
الأصل عوفروثل ف أاتسف ابر يطالى 


ب 8 لد 

( الخرطوش ) هى امم الملاك والملكة ٠‏ فهندنله هذه الفكرة ( فى غام 
م ) إلى ييز أجل عشر حرفاً من الحروف المصردة ؛ ولكن ذلاك كان 
رد مجلس وم بدن يقيئأ . وكان هذا الكشف أول دليل على أن مصر كانه 
ذا حروف هجائية . ثم طبق هذه الحروف على رموز وجدها على حجر أسود 
عير عليه جنود نابليون قرب مصب رشيد . وكان على « حجر رشيد » 
هذا0*؟ نقوش ؟تبت بثلاث لفات أولاها الحمروغليه 5 وثانيتها 3 الدبموطية + 
الكتابة المصرية الدارجة - والتالثة هى اليونانية . واستطاع #مبليون » 
بفضل علمه باللخة اليونائية وبالأحد عشر حرعاً الى عرفها من المسلة الأولى 
وبعد جهد متواصل دام أكير من عشرين عاماً » أن نحل رموز هذا النقش 
كلها وأن يعرف الحروف الحجائية المصرية بأحمعها . وأن مهد السبيل 
الكشف عن عالمَ عظم مفقود . وكان هذا الكشف من أعظ الكشرف فى 
تاريخ التاريث1106**3؟2 , 


العمر المجرى القدم ب العصر الحجرىي الحديث 

لسر البذارى هب عمصر ها قبل الأس لسن الحصر نين 
إن المتطر فين فى عصر من العصور هم أنفسهم الرجعيون ف العصر الذى يليه » 
المصرية أن يكونوا أول من يمن يأن ما فى مصر من مخلفات العصر اللدجرى 
القدم ينتمى حقاً إلى ذلاث العصر . ذلك أن العالم بعد الأربعين رو بثال للم 
ئياها ولما أن كشفت أولى أدوات الظران فى وادى النيل قال سير 





(» ) وهذا الحجر فورظ الآن فى المتسف الير يطاني . 

(ه*) وقد ساعد مل هذا الكئف أكريلاد السيانى السرينىي ( 16١07‏ ) رتوضن 
ينج العالم الطبيعى الإنجليزى صاحب الككفايات المنددة ( 1814 ) ملهنا بشن روز 
سجر رشيد2352 , 


سم 1 سس 


فلادز بير ى وهر الذى لابيردد عادة فى قبول أكير الأرقام في إنار بخ مصر : 
إنما من صئع ما يعد الآسر . وعنرا مسبعرو » الذى لم يفسد علمه الغز بر 
أسلو به الممتع اميل » الفخار المصرى الباق من العصر الجرى الحديث إلى 
الدولة الوسطى . وأكن ده عورجان ' كشف ق عام 68 عن سساة 
متدرجة تكاد تكرن متصلة الخلقات من دشارات تنلتمى إلى العصرامجرى 
القديم ‏ تطابق فى أكثر نواحها الحضارات الممائلة لها والتى جاءت فى أوربا 
بعدها بزمن طويل . وكان ما كشفه من محافات هذه التضارات المصرية 
رعوس معاول بدوية » ومطارد » ورعوس سهام » ومطارق عير علمها على 
طول مجرى النيل2"2 و تتدرج محلفات العصر الحجرى القديم تدرجا غير 
ملحوظ إلى غتلفات العصر العجرى الحديث على أعمال تدل على أنها تنتمى 
إلى العهد المحصور ما بين ٠٠هر 39١‏ ع 00٠0‏ سنة قبل لميلادا؟© . وترق 
صناعة الأدوات الحسجرية شيثاً فغيئاً » وتزداد تهذيياآ ؛ وتصل إلى درجة 
من الليدة والصقل ودقة الصنع لا تضارعها فهها أى ثقافة أخحرى وصل إلمنا 
علمها من ثقافات العصر الاجرى الحديث22*2 وقبيل أواخخر هذا العهسد 
تظهر صناعة المعادن فى صور مزه.بات ومثا قب ودبابيس من الننخاس و حل 
من الفضة والذهب0© , 

م يتدرج ذلك العصر إلى العصور التاريخية وتظهر الزراعة فى أثناء هذا 
التدرج . وكان أول ما كشف من آثارعصر الانتقال فى مصر ١401‏ سين عثر 
ف يلدة البدارى الصغيرة ( وهى فى منتصف المسافة بن القاهرة والكر ناك ) على 
جنث بون أدوات تلتمى إلى عهد ررجع إلى ما قبل المسبح بنحو أربعين قرا . 
ووجدت ف أمعاء هذه ابكثث » التى أبتى علها جفاف الرمال وحرارتها ستة 
آلاف عام » قشور من حب الشعير 219 غير المهضوم . وماكان الشعير لا ينبت 
بريا فى مصصر فقا استدل من وجودها على أن البداريين كانو! دعرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سكان وادى النيل من ذلك العهد السحيق أعمال الرى 


ده 6ع" - 


وقطعوا الأدغال » وجففوا المتنقعات » وتغلبوا على تماصيح الهر وأفرأسه » 


ووضعوا أسس الحضارة على مهل . 
وتوحى إلينا هذه اليقايا وبقايا أخرى غير ها 0 من العلم عن ححاة 


الصريين قبل الأسر الأولى الى عاشت ف الأزمنة التاريخية . لقّد كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً ين الصسسيد والزراعة » مدت منذ قليل 
باستبدال الأدوات المعدثية بالحجرية + وكان الناس فى أيامها يصنمون 
القرارسب ؛ ويطحئون الحَب »؛ ويلسجون الكتان والسط ؛ ويتحلون 
بالل » ويتعطرون بالعطور : لم حلا فون وحيوانات مستأنسة » وكانوا 
يحون التصوير وبمخاصة تصوير ما يصيدون من الحيوان29© ء وكانوا يرسمون 
على خخز فهم الساذج صور النساء الحمزاى وصور أخرى تمثل الحيوانات 
والأدمين » وأشكالا هندسية » وينحتون آلات غاية فى الدقة والأنافة 
يشيك 5 سكن جيل الآراك ء وكانت هم كتابة مصورة وأخمنام أسطوانية 
شببة بأختام السومريين220 , 

وما من أحد يعرف من أين جاء هؤلاء المصريون الأوّلون "2 ويميل 
بعض العلياء الباحثين إلى الرأى القائل بأنهم مه لدون من النوبين والأحباش 
واللوبين من جهة » ومن المهاجرين الساميين والأرمن من جهة أخرى2*© , 
فالأرض حى فى هذا العهد السحيق ل تسكذما سلالات نقية . ويرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقَانة 
أرف من ثقافة أهل البلاد12؟» » وأن تزاوجهم مع هي"لاء الأهلين الأقوياء 
قد أنجب سملالة عمجية كانت مطلع حضارة جديدة كما هو الشان ى جميع 
الحضارات , وأخذت هذه السلالات تمترج امتزاجاً بطيثاً حتى تألف من 
امتزاجها فيا بين عام و0١ءهسمق.م‏ شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التاريخية . 


( #اقسة المضارة ؛ ج ؟ ٠‏ تلد ١‏ ) 


15 سه 


عب الر وام الق رمم 


الأقسام الإدارية ب الشخصية الثار تخية الأرلى - كيويس. ب وغفرن » 
الغرس من بناء الأهرام ‏ فن المقابر -- التسمنيط 

وقبل أن محل عام 4٠٠١‏ ق . م كان هلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطى” الذهر أقساما ينقسب سكان كل قسم مما إلى أصل واحد . وكان 
لم شعار واحد » و مخضعون لرئيس واحد ء ويعبدون إلا واددآ بمراسم 
وطقوس واحدة . وظلت هذه الوحدات الإقليمية قائمة طوال تاريخ مصر 
القدم » وظل لحكامها نوع من السسلطات يختلف قوة وضعفا واستقلالا 
راختلاف قوة املك الأعظم وضعفه . وإذ كان كل نظام مطرد العو نجنح 
أجزاؤه لأن يعتمد بعضها على بعض فإن هذه الآقسام أعمذت تنظ نفسبا 
مدفوعة إلى هذا التنظى محاجات التجارة النامية وتكالبف الحرب المزايدة 
حى تكونت مها مماكتان واحدة فى الجنوب وأخرى ق الثهال + ولعل هذا 
التقسم كان صورة أخرى من النزاع القائم بين الإفريةيين أهل الخنوب 
والمهاجرين الأسيوين أهل الشمال . 

وقد صسوى هذا الازاع الذى زاد من أثر الاختلافات اللنخرافية والعنصرية 
تسوية ميقتة حين فم ميئا ( مبنيس ) - وهو شيخصية لاتزال يكتنفها بعض 
الغموض - القطرين نحت سلطائه الموحد » وأعلن في اليلاد قانوناً عاما أوحى 
إلبه به الإله تحوت9© ء وأقام أولى الأسر امالكة التاريمية » وشاد عاصمة 
جديدة لملكه فى منف ( منفيس ) و( علم الناس ) كما يقول مرخ يونانى قدم 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد وسائلالنعيم والحياة الممرفة0» , 

ولم تكن أعظم شخصية حقيقية عرفها التاربيخ شخصية ملاث ». بل كانت 
شخصية فئان وعالم » وتلك هى شخصرة [*وتب الطبيب وا مهندس » وكثير 


| “أ سس 


مستشارى المللك زوسر ( حوالى "١65١‏ ق . م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل ١١‏ جعل الأجبال التالية تعبده وتتخذه إها العلم ومنشى* علومها 
وفنوثها . ويلوح فى الوقت نفسه أنه هو الذى أوجد طائفة المهندسين الى 
أمدت الأسرة الثالية بأعظ البنائين فى التاريخ . 

وتقول الرواية المصرية إن أول بيت من الحجر قد أقم بإشرافه » وإنه 
هوالذى و ضع تصدم أقدم بناء مصرى قاكم إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
الدرج » وذلك المرم بناء مدرج من الحجر ظل عدة قرون الطراز المتيع 
فى تشييد المقابر . ويلوح كذلك أنه هو الذى وضع تصمم هيكل زوسر 
الحنازى وأعمدته الحميلة الشببة بزهرة الأزورد ( اللوطس )(*©2 وجدرانه 
المكسوة القامة من حجر ابر9©© . وفى هذه الأثار القديمة القائمة فى سقارة » 
والى تكاد تكون بداية الفن المصرى فى العهود التاريخية ٠»‏ نجل الأعمدة 
الأسطوانية المنقوشة الى لا تقل حمالاعما شاده اليوناق مها قا بعد(*؟) 
كنا نحد فها نقوشاً بارزة تفيض واقعية وحديوية9؟2 , وخزفاً أخضر » 
وفخاراً ملوناً مطلياً بطبقة زجاجية - يضارع ما أنتجته إيطاليا فى العصور 
الوسطى77© . ومجد هناك أيضاً تمثالاقوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر فطمس بعض معالمه التفصيلية » ولكنه يكشط عن وجه ذى نظرات 
حادة ثاقبة وعقل مفك ر 282 , 

ولسنا تعلم حقيقة الأحوال البى جعلت الأسرة الرابعة أهم الأسر الحا كمة فى 
تاريخ ٠صر‏ قبل الآسرة الثامئة عشرة » فقد تكون البروة المعدنية العظيمة الى 
استخرجث من أرض مصر ف غهد أخير مللك عن ملوك الأسرة الثالئة » وقد 
تكون ما أحرزه التجار المصريون من تفوق فى ارة البحر المتوسط » وقد تكون 
قسوة خو فو (**» أو لملوك هذا البيت الخديد . وقدترك لنا هير ردوتماقاله له 


(*) عن ابن البيطار . 


زم هى الى بيسميه هبر ودوءت كيبن ( حوالي ددر ملا .د ق.م) . 


و سم 


الكهنة المصريون عن منشى' أول هرم من أهرام الحيزة فقال : 

درم ينولون لى الآن إن العدالة ظلت توزع بالقسطاس ؛ وإن الرخاه 
عم جيم أنحاء مصر إلى أيام حك رحيستتس © ثم حك بعده كريس 
فارتكب كل أنواع الحبائث ء ذلك بأنه أغلق جميع المياكل .. . وسخخر 
المصرين نلحدمته وحلده . . . فعين طائفة منهم لقطع الأحجار من انحاجر فى 
جبال العرب ونقلها إلى النيل » وأمر طائفة أخرى باستقبال الحنجارة بعد أن 
تنفل فى النهر على سةن . . . وكان يعمل مثهم مائة ألف فى كل نوبة » وكل 
نوبة تعمل ثلاثة أشبر » وظل هلاء يكدحون عشر سنن فى إنشاء الطريق 
الذى كانت تتقل عليه الحجارة ؛ وهوعمل أرى أنه لا يقل مشقة عن تشبيد 
هرم نفسه9؟) م 

أما فرع 2*2 خليقته على العرش ومنافسه ف البناء فلدينا عنه معلومات 
مستقاة من الآثار نفسها . وذلاك أن تمثاله المصنوع من حجر الديوريت وامحفوظ 
فى متحف القاهرة يصوره لنا بالصورة الثى يمثل بها خيالنا من أنشأ هذا الهرم 
الثانى وحكم مصرستاً وخمسين سنة إن نم يكن بالصورة اتى كان علبا فعلا . 
فعلى رأسه الباشق رهز السلطة الملكية » ولولم يكن هذا الماش على رأسه 
لأدركنا من هيبته ومن كل بجزء صغير من جسمه أنه ملك(**2 ؛ فالعئال 
نصوره إنساناً مز دهياً 3 صركاً جريثاً ظ ثاقب النظرات أثم الأنف ٠»‏ 
قوب فى تحفظ وهدوء . ويتضح من صورته هذه أن الطبيعة“ قد عرقت من زمن 
طويل كيف تصوغ الرجال ؛ وأن المن مد هرف كيف يصوره7؟) . 

ول بنى حوثلاء الرءجال الأهراء ؟ لقدكان هدفهم الدين لا فنالعارة » فقد 
كانت الأهرام مقابر نشأت وتدرءجت من القبور البداثية . ذلك أن الملآك 'كان 





(ع ) وهو الى يسميه هير ودوت خفرن ( وقد حكى بين 8414 و1١41"‏ قام). 
(*») يردد المؤلش فى هذا الوصف ما قاله مسويرو عن هذا الدال . (المترجم ) 
6 لعل اللفظ الأجنبى للهرم بير اميد مشتق من الكامة المصرية بير وموس وممناها ٠.‏ 
ارتفاع لا من الكلية الهوثائية بير وعيئاها الئار . 


دا غك سم 


يعتقد كا يعتقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم حى تستفر قريئة -. كا - 
لا تموت مها إذا لفظ ابدسم آخر أنفاسه » وأن هذه القرينة بتضمن بقاوها بقاء 
كاملا إذا! ما احتفظ بالحسم آمناً من الجوع والقزيق والبلى . وكانت وسيلته 
للبقاء ومقاومة الموت هى الحرم لعلوه وضخامته وشكله وموقعه . وإذا نحن 
ضربنا صفحاأ عن أركانه فقد كان شكله هو الشكل الطبيعى الذى تصير إليه 
طائفة متجانسة من المواد الصابة إذا ما تركات تسقط على الأرض من غير 
أن يعوقها عائق ما . وإذا كان يقصد بها كذلك البقاء و الغاود فق وضعت 
الحجارة فى صير لا يكاد يطيقه إنسان كأنما هى قد علت من تلقاء نفسها على 
جانب الطريق » ول تقتطع وتنقل من اجر تبعد عن مكانها الحالى مئات 
الأميال . ويتكون هرم خوفومن مليونن ونصف مليون من الكتل الحجرية 
التى يبلغ وزن بعضها مائة وخمسن طنأ("؟؟ ومتوسط وزها طنين ونصف طن » 
وتبلغ مساحة قاعدته أكير من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4١١‏ قدما . وحجارته مندجة بعضها فى بعض ولم يرك بينها إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقا سرياً تقل فيه جفة المملك . و .رشد الدليل” السائح 
اذى يسير مرتحا على أر بع إلى الكهف الذى احتوى ١جثة‏ الملا على ارتماع 
مائة خمطوة من القاعدة فى قلب ارم . وهئاك ثى مكان رطب مظلم سا كن 
فى أعماق ذلك الصرح لامتدى إليه إنسان استقرت فيا منمى من الأيام عظام 
الاك خوفو وزوحته » ولا يزال تابوت الملاك المذحوت من اأرنخام مستقرآً 
فى مكانه ع وأكنه محطم وفارغ لآن تلك الحجارة على ضخامتها الم تنج الليئة 
من أيدى اللصوص كا لم تنجها جميم لعنات الالهة . 

ولا كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصغرة للجسم نفسه 
فقدكان لابد من أن يقدم لها الطعام والكساء وما يازمها من اتخدمات بعد .وت 
الحمسد . ومن أجل هذا كانت ثعد فى بعض المقار الملكية دورات مياه لتنتفع يها 
الروح بعد فراق الحسد ء وتحتوى بعض النصوص اللحنازية فقر ات تعير عن قلق 


أت ؤ# سس 


كاتبها وخوفهم من أن نضطر القرينة إذا أموزها الطعام إلى أن نطعم من 
فضلانها22؟ ٠‏ ومن الطبيعى أن يخطر بالبال أن عادات الدفن عند الصريين 
الأقدمين إذا ما تتبعناها إلى بدايتها قد تؤدى بنا إلى تلك العادة البدائية عادة 
دفن أسلحة المحارب وعدده مع جثته » أو إلى نظام شبيه بما كان يتبعه امنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه » لكى يقوموا على خددته وقضاء 
حاجاته بعد هوثه . وإذ كان فى اتباع هله العادات كثير من المشقة على 
الأزواج والعبيد فقد عمد المصريون الأفدهون إلى استخدام الرساسن والثالان 
سم للصور وحفر التقوش وصنع العاثيل الصغيرة الى ثمثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عاداتهم على أن ينقشوا علمها عبارات حرية تبدل الصور 
والرسوم فتتجعلها قاهرة غلى أداء كل ما عتاجه الميث من خخدمات كأنها أمجسام 
وأشياء حقيقية . ولعل أبناء الميث قد ركنوا إلى التكاسل والاقتصاد فى النفقات 
فجنحوا إلى إ#مال الواجبات الى كان الدين يفرضها علهم ف أول الأمر ومنبا 
تقدىم الطعام للميت حعدى ف الحالات الى وقف فهبا من ثروثه مأ بى مبذه 
النفقات . ومن أجل هذا كانث الصور المتدخذة بديلا من الحقائق احتياطاً قائماً 
على الحكة وحسن التدبير » فقد كان فى وسعها أن تمد قرينة الميت بالحقول 
اللحصبة » والثيران العيئة » والعدد الم من الخدم والصناع النشطين ينفقة 
قليلة مغرية . ولما كش المصريون عن هذا اابدإ أتعد الفئانون يلتجون الثبىء 
الكثير من روائع الفن . فى أحد القبور صؤرة لحقل بُحرث » وف قير 
آخر ترى المحصول يحصد أو يدرس » وف غيرهما ترى الحدز يسوى؛ وف 
رابع ترى الثور يلح البقرة » وى غيره ترى العجل يولد » وق آخر ترى 
الماشية الى كيرت تذبح »2 أ الحم بقدم ساخناً فى الصحاك2"92© . ويمثل 
نقش جميل على حجر جيرى عر عليه فى قير الأمير راع حوتب الي يستمتع 
#مختلف الأطمعة على مائدة ميسوطة أمامه2"3 .. لعمرك إن الهن لم يفل الإنسان 
قف عصر من العصور ما فعله لطولاء المصريين القدائى . 


أ[ #اياب 


على أهم لم يكتفوا.مهدا بل رأوا آن يضمنوا للقرينة طول الأجل بدفن الحئة 
فى تابوث من أقسى الحجارة » ويتحنيطها نمنيطاً كلفهم بلاشلك أعفلم النهد 
واللشقة . وقد برعوا فى هذا الفن براعة أب على قطم من الشعر واللحم عالقة 
بالعظام اكلكية . وما أمل وأو ضح ما وصف بههيرودوت فنالتحنيطحين قال: 


« أول ما يفعله الحتطؤن أن يخرجوا المخ من.المنخرين بمخطاف من الحديد » 
فإذا ما انتزعوا -جزءاً منه هذه الطريقة أخرجوا ما بق منه بإدخال بعض 
العقاير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنب الميت بحجر حاد وأخمرجوا مها جمبيع 
أحشائه » فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ النخل رشوا عليه العطور 
المسحوقة ٠»‏ ثم ملأوا البطن بالمر النى وبعطر العشبة وغيره من العطور » 
وأعادوه بالحياطة إلى ما كان عليه من قيل ٠‏ فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منفوع النظرون9*© وتركوه فيه سبعين يوه » وتركه أكير من هذا الوقت 
عخالف للقانون . فإذا انقضت هذه الأيام السعون غسلوا ابليثة ولفوها كلها 
فى أحزمة من التهاش المشمع + وغطوا هذا القهاش يطبقة من ااصمغ الذى 
يستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن بم هذا كله يسترد أهل الميت 
الأحثة ويصنعون لما صندوقا من المشب على صورة إنسان » فإذا ما أثموا 
صنعه وضعوا الحثة فيه » وأحكموا إغلاقه » وأودعوه لحداً وهو واقف 
مستند إلى جداره + ومبذه الطريقة يعابلدون الأجسام الى يزيدون الاحتفاظ مبا 
ولاج يكلفهم أمبظ النفقات9" و , 

ويقول أحد الأمثال المصرية المأثورة : ٠‏ إن العالم كله يرهب الزمان » 
ولكنالرمان نفسه يرهبالأهرام*؟ ع + غير أن هرم خوفو رغم هذا قد نقص 
من ارتفاعه عشرون قدماأ : وزال عنه كل غطائه الرخاتي. وتعل الزهان لادر هبه 
كلالرهبة بل يفعل به مايفعل بغيره » وكل ماف الآمر أنه يليه على مهل . و إلى 
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ااا 


جالب هذا الهرم الأأكير يقوم هرم فرع » وهو. أصغر من الأول قليلا : 
ولكن قته لا يزال يكسوها غشاء من الجر الأعبل ( ابلخرانيت) الذي كان 

من قبل يخطيه كله » وعلى مساقة من هذا كرم اث يقوم هرم آخبر متواضع 
هو هرم منقورع خخليفة خفرع على عرش مصر(*) . وهذأ الهرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الجر كأنها تعلن ءلم أن الدولة 
القديعة كانت تيؤذن بالزوال حين كان اللملاك يشيد هذا ارم : ويصور 
ما وصل إلينا من تماثيل منقورع هذا الملك فى صورة رجل أكثر رقة 
يبآ وأقل قوة من خفرع 2*0 : إن الحضارة كاحياة "تفنى ما باغت به 
حد الكمال * ولعل النعيم واللرف حتى قى هذا العهد السحيق ؛ ولعل 
ما طرأ على العادات والأخلاق من تطور ورق » لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون اسلم ويبغضون الدرب . وقام فجأة إنسان جديد » اغتصب 
عرش منقو رع وقضى على أسرة بناة الأهرام . 


- الدول الوسطلى 


ههد الإقطاع - الأسرة الثائية عشرة - سيطرة المكسرس 
لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكبرة التى كانوا مها فى مصر القديمة + 
واحدة ؛ ولكن عدد هذه الأسر نفسها يثقل الذاكرة التى لا تطيق كير ما(+). 


( ») وهر اللى يسميه عير ودوت ميسرئيس (حكر من 11+ سه ةا . م تقريبا) 

(عء)' انظر معال منقورع وزو سحه فى متصف الفن يثيو.ورك . 

(+) وقد أراه المؤرخون أن يبملوا الأمر عل أتقيبم فجماوا الأمر ى عصور هى 
)١(‏ عصر الدوئة القدمة وتشمل الأآسر من الأولى إلى السادسة (٠٠*ه‏ - 8581ل ق.م) 
وتلما فبرة من الفوفى و تمقيما 25320 الدو له الوسطى و ته الأسر من الحادية عثر ة [لاأرابية عثر ة 
( ولام س ..مز ق .م) ثم تأق بمدما فثرة أشرى من الاضطراب والفوشى يلما 
(©) عسر الإمبر اطورية أو الدولة الحديثة » وتشمل الأسر دن الثامنة مشرة إلى العشرين 
(جمم1ا سد ء٠٠ءااققٌ.‏ م . وأعقها مسر انقسمث فيه البلاد أقسام! وكان طا عدم 
عواصي . ثم جاء (4) دعس ساو ( أآلى يسمها أليوئان سايس و الي تسبى الآن سسا الحجر )سم 


لد شلا لس 


وح مصر إدى الثانى أحد هؤلاء الفراعنة أربعاً ونسعين سنة ( 94 
1144 ق و م) وحكه هذا أطول حم ف التاريخ كله » فلما مات ممت 
الفوفى اليلاد وأدت إلى الانحلال وخسر خلفه عرشه , وحَك أمراء 
الإقطاع المقاطعات .15 مسستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة المركزية وغير 
المركزية من الظواهر التاريحية تتوالى بانتظام كأن الناس يدون الحمرد ّ 
المفرطة تارة والنظام المسرف ثارة أخرى . وطفى على البلاد « عصر مظم » 
سادته الفوضى أربعة قرون » م قام بعدها رجل قوى الإرادة شبيه بشارلمان 
فى عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حديد على زمام الأمور » وأعاد 
النظام إلى البلاد » وثقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمى يام 
أمينمحيت الأول » وأسس الأمرة الثانية عشرة . وى عهد هذه الأسرة 
ازدهرت الفنون جميعها ‏ مع جواز استثناء فن العمارة ‏ وبلغت من الإتقان 
درجة لم تبلغها في عرفه من تاريخ مصر قبل هذه الأسرة أو بعدها . 
ويتحدث إلينا أمسنمحيت فى تأحد النقوش القدعة بقوله : 

كنت رجلا زرع الثور وأحب إله التصاد ؛ 

وحيانى ف الثيل وكل وديائه ؛ 

و يكن فى أيانى جائع ولا ظمآن ؟ 

وعاش الناس فى سلام بفضل ما عملت ومحدثوا عنى 

وكان جزاوه أن اثتمر عليه من أعلى شأنهم ووضعهم ف المراكز 

السامية من الوزراء والمستشارين . وقضى أمينمسيت على هذه المؤامرة » 
وبطش بالمتأمرين » ولكنه خلف لابنه ب قا فعل يولوئيوس من يعاده ‏ 
ملفا من الأوراق وى نصيحة مرة ٠‏ هى فى واقع أمرها قاعدة عجيية 
للحم المطلق » ولكنها من باهظ يبتاع به المللك غرشه : 


سس ويشمل الأسرة السادسة و العشرين ( 55# ب هوه قا م) . وكل التواريخ الواردة هنا 
ما عدأ الأعير أ تواديخ تشر إودية , و جد غعلماء الأثار هس البسيامة قَّ تأضير وله التواد يخ 
أو تقدمها عدة قرون . 


#ثيأ ب 


استمع إلى ماسأقوله لك » 

حبى تكون ملك الأرض . . . » 

وتزيد قبا اللبير 

اقس عبى جميع من هم دونك 

فإن الذاس لا يعنوك إلا يمن برههم ظ 

ولا مرب منهم ممفردك » 

ولا علا قلبك بالمودة لأخ » 

ولا تعرف صديًا . , . » 

وإذا نمت فاحرس بنفسلك قلباك . 

لآن الإنسان لا صديق له فى أيام الشر 60 

ولد أقام هذا الملك الصارم الذى بيدو .نا من خلال أربعة آلاف من 
السئين حا 15 رحها ؛ نظاماً ءن الم والإدارة دام حمسياثة عام ؛ أثرت فيه 
البلاد مرة أخرى » وعاد فيه الذن إلى سابق عهوده الزاخخرة . واحتقر 
منوسريت الأول قناة تصل النيل بالبحر الآحر » وصد الغزاة التوبيين وشاد 
لفيا كل العظيمة فى عين شمس والعرابة والكرنك . ولقد نت من عبث 
الدهر عشرة تمائيل ضحخمة عثله جالساً ء وهى الآث فى متحف القاهرة . 
وبدأ سنوسريت-آخخر هو سنويصريت الثالث يخضع فلمبطين لكك مصر » ورد" 
النوبيين الذين لم يكونوا ينقطعون عن الإعارة على -حدودها الحتوبية ؛ ووضيع 
لوحة عند تلك الحدود كتب علبها أنه لم يضعها « رغبة فى أن تعبدوها » بل 
طمعا فى أن تحاربوا من أجلها ,90 . وكان أمنمحيت الثالث إدارياً حازماً 
فى يمقر البرع وتنظم وسائل الرى » وقضى ( ولعاه قد أسرف فى هذا 
للقضاء ) على أمرا الإقطاع 6 وأحل محاهم موظفين معيندن من قبل الللك © : 
ويعد ثلاثة عشر عام من مو به عاد الاضطراب إلى مصرعلى أثر النزاع الذى قام 
ين المتنافسين المطاليين بالعرشى » و انقضى عهدالدولة الوسطى فى حال من الفوضى 


والتفكلث دامت ماثى عام . م غزا المكسوس وه بدو من آسية » مصر 
المنتقطعة الأوصال ع فأححرقوا مدا وهدموا هياكلها وبددوا ما تجمع من 
ثروتها » وقضوا على كثر من معالم فنونها » وأخضعوا وادى النيل مدى 
كر نين لحم و ملوك الرعاة ,2*0 . لقدكانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى محار من الطمجية » أومملات رخحية يحيط ها ابلبياع والحساد من الصيادين 
والرعاة ذوى البزعة الحربية . وكانت حصوبمبا عرضة اتصدع والأمبيار 
من حين إلى حدين . مهذه الطريقة أغار الكاشيون على دولة بابل » وهاجم 
الغاليون بلاد اليوثان واأرومان » واجتاح المون إيطاليا » و هاجم المغول 
بيججاج . 

لكن الفانحين لم يلبثوا م أيضاً أن سمنوا وأترفوا وفقدوا سلطامهم » 
وجمع المصريون شملهم وشنوا حرباً عواناً ييغون مها ثخرير بلادهى » فطردوا 
المكسرس » وأسسوا الآسرة الثامئة عشرة الى بلغت البلاد فى أبامها درجة 


من القوة وانجد لم تبلغها قطامن قبل . 


62 سس ال مسرا أو ري 
الملكة العظيمة - تحتمسي الثالث ‏ ذروة الود 

عل هذا الفتح قدجدد شباب مصر يا أدشلء فمما من دمجديد » ولكنه كان 
إيذاناً بابتداء كفاح طويل مرير بين مصر وغرى آسية دام ألف عام . ذلك أن 
تحتمس الآول يرز قوى الدولة الحديدة فحسب و لكنهغزا سوريا أيضاً بحجة 
أن مصر يحب أن تسيطر ءلىغر فى آسية لكى تمنع الاعتداء على أر اضها فيا بعد » 
وأحضعكل البلاد الواقعة بين ساحل البحر وقر قيش فى الداخل » ووضع فهبها 
حاميات منعنده » وفرض علبها ابخزية » تمعاد إلى طيبة مثقلا بالغنائم وه كللا 
بامجدالذى يكلل على الدوام هامة من يفتل ببى الإنسان . وى آخخر العام الثلاثين 

وأنهم لم يكونوا رعاة بل « ملوك أتاليم ». (المترجم) 


سس لاي سه 


من ححكقه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى المللك ٠‏ وحم 
من بعدده زو جها وأنمىها لأبمما اسم نحتمس الثانى » وأوصى وهو على فراش 
الموت أن عذلفه تختمس الثالث ابن تمس الأول من إحدى سراريه©6 , 
ولكن -حتنشسوت نحت هذا الغاب الذى علا نجمه فما بعد » واستأثرت 
دونه بالملاثك ء» وأثينت 5 لا نختلف عن الماوك فى شىء إلا فى أنبا أنى ' 


على أنها لم تعترف حتى ببذا الفرق . ذلك أن التقاليد المقدسة كانت 
تتطلب من كل ملا مصرى أن يكون ابن الاله العظم أمون ظ ومن أجل هذا 
أعد“ت حتشسوت العدة لأن تكون ذكراً وأن تكون مقدسة ء فاخترعت 
لها سيرة نصت على أن أمون نزل على أممسى أم حتشيسوت فى فيض من 
العطر والنور ء فأحسنت هذه استقباله » ولما رج من عندها أعان أن 
أحسى ستلد ابنة تشع على الأرض كل ما يتصف به الإله من قوة وبسالة9© , 
وأرادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى أهواء شعها : ولعلها أرادت أيضاً 
أن تشيع رغبة كامنة فى صدرها » فعمات على أن ترسم على الآثارى صورة 
محارب ملتح من غير ثديين ؛ ومع أن النقوش الباقية من عهدها تتحدث 
عنها بضمير المونث » فإنها تسمبها و ابن الشمس 4ه و و سيد القطرين » . 
وكانتك حين تظهور أمام شسعما تلبس ملابس ألرءجال » وثلتحى -خية 


مسمتعار 1*05) ٍ/ 


ولعءلها كان من حقنها أن تقرر بنفسها أتكون رجلاأم امرأه » وذلاث لأنمها 
أضحت من نر الخكام الذين جلسوا على عرش مصر - وهم كثيرون - ومن 
أعظمهم نيجاحاً . فلقد وطدت دعائم الأمن والنظام داخل البلاد من غير أن 
تسرف ف الاستبداد » وحافظت على السلر ارج مصرمنغيرخسارة ؛ وأرسلت 
بعثة عظيمة إلى بونت ( ويرجح أن بونت هذه هى شاطئ أفريقية الشرق ) . 
وافتتحت سوق جديدة لتجارة مصرء وجاءت بكشر من الطابات لشعبها . وعمات 


على مجميل الكر نك بأن أقاءت فم مسلئن كيبير تين حميلئين ؛ وشيدت ف الدزر 


ب #8 مس 





شخل (؟ )١‏ ميكل الدير البضرى 


البحرى الميكل الف الذى اختطه أبوها » وأصاحت بعض ما خربه ماوك 
المكسوس من الياكل القديمة » وقالت فى أحد نقوشها تفخر بأعمالها : « لقدم 
أصلحت ماكان من قبل مخربا ؟؛ وأ كلت مال يكن قد لم تشييده حين كان 
اسوك فُْ وسل الأرض الذما ليه عدون ذا ما كأن قائما قبلهب ةا 4ء م 
على الضفة الغربية للنيل ف المكان الذلى سمى فيا بعد و وادى مقابر الماوك » . 
وحذا خلناوها فق ذلك حذوها » حربى كان غعدد القبور الماحوتة ى التلال 
َ رانة سكين قرأ ملكياً ُ وى أعزرع مانمة اأوى تنأ فس ف عمق سرمكامبا 
طيبة هدينة الأحباء » وكانت (الحافة الخربية » فى المدن المصرية القديمة 
مواطن الموى من الطيقة العلا ؛ وكانوا إذا الوا إن فنا 1 ذشب غريآ 14 
قصدوا بترم أنه مات , 


اللا 


ودام نح هذه الملكة اثنتين وعشرين سنة كان فا حكاً سلميا -كها . 
ثم نحافها نختمس الثالث وكان حكه مليثاً بالمر وب ؛ فقد انبزت بلاد سوريا 
فرصة موت حتشبسوت فثارت على مصر» وظن أهلها أن تحمس الثالث؛ 
وهو شابف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ف السنة 
الأولى من حكمه عن طريق القنطرة وغزة بسرعة عشرين ميلا فكل يوم » 
والتحم بالقوات الثاثئرة عند هار مجدو (أى جبل مجدو) » وهى بلدة صغيرة 
ذات موقع حرنى منيع ببن ساسلى جبال لبئان على الطريق الممتد يبن مصر ومر 
الفرات » وهى بعينها مجدن الى وقعت فا عدة وقائع حربية من ذللك أليوم إلى 
أيام ألتْبى . وف نفس الممر الذى هزم فيه الإنجليز الأتراك فى عام ١418‏ 
أثناء الحرب العالمية الأو لى هزم تختمس الثالث السورين وحافاءهم قبل ذلك 
رثلاثة "لاف وثلياثة وسبعة وتسعين عام . ثم سار تحتمس مظفراً مخترقاً 
غرلى آسية يضم أهلها ويفرض علمهم الضرائب ويجمع منهم اللبراج : 
وعاد يعدئذ إلى طيبة منتصراً بعد مبتة أشرر من بداية زه (445920 , 

وكانت هذه الحملة أولىحملات بلغت عدتها خمس عشرة أخضع فبا مدمس 
الباسل بلاد البحر المتوسط الشرق لم مصر . ولم يكن عمله عمل الفانح 
فحسب ا ء بل إنه عمل أيضاً على تنظم فتوحه ؛ فأقام فى جميع البلاد المفتوحة 
حامياتث قو به وأنشأ فها حك منظما قديراً . وكان غتمس أول رجل ف التاريخ 
أدرك ما للقوة البحر ية من شأن عظم ؛ فأنشأ أسطولا أخحضع اسلطانه بلاد الشرق 
الأدنى . وكان ما ظفر به من انا عاد الفن المصرى ق عهد الإمبراطورية » 
"ماكان اللحراج الذى أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام مقشأ حياة الدعة والتعيم 
الى تمتع مما شعبه » فو جددت ق مر طيقة -جديدة من الفنانين حمر مهابر وائع الفن ه 
وق وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الإمير اطورية ابلمديدة إذا عرفنا 

(+) نطلب هذا العمل نفسه من ألدى قدى هذا الزعن, » وساول ثابليون أت يدوم 


عثله ى مكذا وأخدفن . 


عدا دك ب 

أن خزاثة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن تخرج مْها ما زئته تسعة لاف 
رطل من سباثاث الذهب والفضة4'90© . وراج تالتجارة فى طيبة رواجا م رعهله 
من قبل » وثاءت اطياكل بالقربان » وارتفع صرح مرو الاحتفالات الملكية ُْ 
الكرنك » وأنشى" فما المتنزه العظم يما يتفق مع عظمة الإله والملك . ثم عاد 
املك من ميدان القتال ووجه عنايته للفن وإدارة شئون البلاد . ومن أجمل 
آثار ذلك العهد المزهريات البديعة النقش . وقال عنه وزيره ماكان أمناء سر 
تابليوك المتعبون المنفيون يهولون عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما محدث ع 
امن شى كان يجهاه ؛ فقد كان إله المعرفة ىكل شىء ؛ ولم يكن هناك مسألة 
لانفصل فها بنفسه50؟2 ع . وتوق الملاك بعد أن حك اثثتين وثلاثين سنة (ويقول 
بعضوم إنها خمسا وأر بعين) » وبعد أن أتم مصر زعامته! فى عالم البحر المتوسط م 

وجاه من بعده فاتح آخر هو أمنحوتب الثانى فأخضع مرة أخرى بعض 
عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة وى ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
معطأطئى الرعوس ف مقدم السفينة الإمبراطورية . وقدم المللك ستة منهم قرباناً 
لأمو ن ضحى مهي بيده2410. مخخلفه نحتم سآخر شام ل الذدكر » -جلس يعلده على 
العرش فى عام ١417‏ أمنحوتب الثالث فح البلاد حكماً طويلا ارتفءت مصر 
فى خلاله إلى ذروة امجد بفضلما تجمع فها من التروة خلال سيادها البى دامت 
قرنأكاملا. وفى المتحف البريطانى تمثال نصى هذا الملك يمثله فى صورة رجل 
يجمع بن الرقة والقوة » فى وسعه أن يقبض بيد من حديد على زمام الأمور ق 
إمير أطوريته البى ورنها ؛ وأنيعيشمع هذا فى جو من الدعةوالتعم لعل يعروئيس 
أوآل مديشى كانوا محسدونه عليه . ولولاما كشف من مخلفات توت عنخ أمون 
ا صدقنا ما نقه الروايات وما تدونه السجلات من ثراء أمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيبة فى عهده من العظمة والفخامة ما بلغته أدة مدينة أخرئ فى 
عهودالتاريخ كلها . فكانث شوارعهاغاصةهالتجار » وأسراقها مملوءة باليضائع 
الواردة من جميع أتحاء العالم المعروف وقتئذ » ومبانها » تفوق فى فخامبها جميع 


ل لل عب 


مياق العراصم القدععة والليدئة ,(*4) وقصورها الرائعة تستفبل الخراج من 
طائفة لا حصر ها من الولايات اللماضيعة لحططائها » وهياكلها الضخمة 
ومحلاة كلها بالذهب 6506 ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أتواعها » 
وبيومبها ذات الحدائق وقصورها اللفخمة وستئز سامها المظللة و مسر اتا الصناعية , 
التى كانت مسرحا ذكل ما هو جدبد من الأزياء والأتماط » كا كانت ' 
رومة ل عهد الؤمير اطورية4!2) » هذه هى عاصمة مصر ق أيام مها 
وى أيام مليكها الذى بدأ من نعده اضمحلاطا وسقوطها . 


دك لأثى سس 


الفص اثالث 
حضار ة مصر 
١‏ - الررامم 


كان من وراء هيثلاء الملوك والملكات بيادق مجمهولون » ومن وراء 
تلك المياكل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول0*© . ويصفهم 
هيرودوت كنا وجدهم حوالى عام 5٠‏ اق :امم وصفاً تسوده روح 
التفاول فيقول : 


إمم بجنون تمار الأرض يجهد أقل مما مذله غيرهم من الشعوب 4ه 
لأنهم لايضطرون إلى تخطم أخاديد الأرض بالمحراث أو إلى عزقها أو القيام 
بعمل كالذى يضطر غيرهم من الناس إلى القيام به لكى يجنوا من ورائه 
محصولا من الحسب » ذلك بأن الهر إذ! فاض من نفسه وأروى حقوم 6م 
انمسر ماوه عنها يعد إروابها » زرع كل رجل أرضه وأطاق علها 
خنازيره ؛ فإذا ما دفنتث هذه الحنازير الحب فى الأرض يأرجلها انتظر 
حتى من موعد الخصاد , ثم . . . جم المصول20©, , 
وكا كانت الحنازير تدوس اللهب بأرجلها كذلك ست القردة ودربته 
على قطف العار من الأشجار2**© » وكان النيل الذى يروى الأرض يممل لا 
فى أثناء فيضانه مقادي ركبيرة من السماث يعركها فى ا مناقم الضيحلة : وكانت الشبكة 
البى يصطاد مما السملت هى يعينها الى حيط مبا رأسه أثتاء اليل ليتى مها شر لذ 
البععوضص2*17 , على أنه لم يكنهوالذى يفيد من سخاء الهر » ذلك بأن كل فدان 
من الأرض كان ملكا لفرعون لا يستطيع غيره منالناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 


ز * ( كان سكان سر ىّ الث رن الرابع قبل المج | سيعة لاون نُسمة , 


للد اث مه 


نه . وكان على كل زايع أن يؤدى له ضريية سنوية عيلية تترأوح ما بين 
عفر 69 الصول وتسمسه9© . وكان أمر اء الإقطاع وغيرهم من الأثرياء 
بملكون مساحات واسعة من الأرض . وى وسعنا أن نتصور ما كانت عليه 
أملاكهم من الاتساع إذا علمنا أن واحدا منهم كان يلك ألفاً وخسمائة 
بقوة(40*© ي وكات الحبوب والسمك واللحوم أهم الأطعمة . وقد عير على 
بقية من نقش يحدد ما يسمح للتاميذ أن يأكله ويشربه + وقد ذكر فيه ثلاثة 
وثلاثون نوعا من تي الحيوان والطير » وتمائية وأربعون صنفاً من الشواء : 
وأربعة وعشرون نوعاً من الشراب0*» . وكان الأغنياء يبلعون طعامهم 
بالنبيذ والفقراء بشراب الشعير الغحمر 8 , 


وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنكاً . فأما من كان منهم مزارعاً 
وحراة فلم : يكن مضع إلا لاوسيط والجانى » وكان هذان الرجلان يعاملانه 
على أساس المادئ الاقتصادبة البى ثبتت تقالبدها على مدى الأيام » فكانوا 
يأخذون من حصول الأرض ١‏ كل ما تتحمله وسأئل النقل » . وإلى القارئ 
رأى أحد الكتبة الظرفاء فى حياة معاصريه من الرمجال الذين كانوا يطعمون 
مصر القديمة : 

د هلا استعد'ت فى خيالاك صورة الزارع حين يجى منه عشر حسَبدّه ؟ لقد 
أنلفّت الديدان نصف القمح ؛ وأكانت أفراس البحر ما بى له منه؛ وهاحتتها 
فىالحقول جماعات كبيرة من ابحرذان» ونز لت مها الصراصير ؛ والماشيةالنهمة ؛ 
والطيور الصغيرة تختلس منها الذىء الكثير » و إذا فل الفلاح ظة مما يبى له 
فى الأرض ء عدا عليه اللموص . يضاف إلى هذا أن السوور الى تر بط اللنديد 
والمعزقة قد بليت » وأنالثورين قل ماتا من جر اخخراث . وى هذه اللحظة يرج 
احالى من القارب عند المرسى ليطلب العشورء ثم يأتقى عسراس أبواب مخازن 
(الملاك) بعصيسهم ؛ واازنوج يجريدالدخل » يصيحون : تعالوا الآن » تعالوا ! 
فإذا ليا بم أحل طرحوا! الزارع أرضاء وربطوه » وجروه إلىالقناة وألقوه فمها 


5م سم 


ممثلوبن بر أسياه ع وز وأحده مر دوطة معه م م سلك أطفاله ف السلاسل بش 


وير جير أيه من دو آه لمنقيكو أ و90 7 


تلك بطبيعة الحال قطءة أدبية فا كثير من الميالغة » ولكن كاتها كان 
فى وسعه أن يضيف إلا أن لفلاح كان معرضاً فى وقت إلى أن يسخر 
فى العمل للحدمة الملا » يطهر قئوات الرئ » وينثئ' الطرق ء» وحرث 
الأراضى الملكية » وير الحدجارة الضخمة لإقامة المسلا'ت وتشييد الأهرام 
والمياكل والقصور . وأكير ظئنا أن كثرة العاملن فى اللتقول كانت قائعة 
راضية بفقرها صابرة عليه . وكان كثيرون منهم عبيداً من أسرى الحرب 
أو اللدينين ؛ وكانت الغارات تنظم أحياناً للقبيض على العبيد » وكان يوق 
بالساء والأطفال من ارج البلاد ليبعن فى البلاد لمن يؤدى فمن أغلى الأثمان . 
وفى متحف ليدن نقش بارز قديم يصور موكباً طويلا من الأسرى الأسيوين 
يسير ون مكتثبين إلى أرض الأمر ٠‏ ويرام الإنسسان أحياء على هذا اجر 
الناطق وأيادهم موئقة حلف ظهو رهم أو رغوسهم ؛ أو موضوعة فى أصفاد 
قوية من الحشب » وعلى وجوههم إمارات الحقد المبعثة من اليأس . 


؟ - ال#هسنا كم 

المعدثوت ب الصمناع المال - الميندسرن - 

التقل > إلير ول التسبارغ وشدون إلمال ه الكتية 
وأزداد الفائض من الروة شيئاً فشيناً نتيجة عم لالزراع , وادخرالطعام لمن 
يعملون ق التجارةو الصناعة . وكانت مصر تستورد المعادن من بلادالعر ب والثوبة 
لقلها فها ٠.‏ وكأن بعد مراكز التعدين مما لا يعرى الأهالى باستغلالها للعسامهم 
وكانت مناجي النحاس ثغل مقادر قليلة مند(5*© , أما الليديد فكان يستورد من 
بلاد انين ظ وكانت مناجم الذهب منتشرة على علول الضفة الشرقية للثيل وق 


دهم - 


يلاد النوبة » ا كان دولى به من خخزائن حميع الولايات الخاضعة لسلطان مصر . 
ويصف ديودور الصقلى ( 5ه ق .م ) المعدثين المصريين وهم يتبعون بالمصباح 
والمءول عروق الذهب فى الأرض ؛ والأطفال وهم يحملون المعدن الخام » 
والمهارس الجر ية وهى تنطحنه ؛ والشيوخ والعجائز وهريغساوله : ولسنا نعرف 
بالضبطما فى هذه الفقرة الشبرة من تزييضف مبعئه النعرة القومية العارمة : 

« إن ملوك مصر يجمعون السجناء الذين أدانهم القضاء ؛ وأسرى الحرب 
وغبر هم ثمن وبحهث إلمم المهم الباطلة وزجوا ف السجون فى سورة من 
الغضب . وهؤلاء كلهم يرسلون إلى مناج الذهب تارة وحده وتارة مع 
جميع أسره » ليقتص منهم عن جر ام ارئكبها الخرمون منهم ء أو ليستتخدموا 
فى الحصول على دخل كبير نتيجة كدمم . . . وإذكان هؤلاء العال عاجزين 
عن العناية بأجسامهم ؛ وليس م ثياب تسير عرمهم فإن كل من برى 
هئلاء البائسن المتكودى الحظ تأنمذه الرحمة مهم لغفرط شقامهم . ذلك أله 
لايرى أحداً يرحم المرضى والمشوهن والعجزة والضعاف من النساء ؛ أو يخنتف 
العمل عنهم . ولكن هؤلاء كلهم يلزمون بالدأب على العمل حتى تخور 
قواهم » فيموتوا فى ذل الأسر . وهذا فإن هؤلاء البائسن المساكين يرون 
مستقبلهم أتعس من ماضمهم لقسوة العقاب الذى يوقع علميم : وهم من أجل 
ذلك يفضلون الموت على الحياة2"*2 » , 

وعرفت مصرقى عهد الأسرات الأو لى كيف تصنع البرئز بمرج النحاس 
بالتصدير » وصنعت منه ىأول الأمر أسلحة برئزية كالسيوف ؛ واللدوذ » 
والدروع » ثم صنعت منه بعدئذ أدوات برنزية كالعجلات » والهراسات » 
والرافعات » والبككرات » وآلاترفع الأثقال» والأوتاد» والنخارط » واللوالب») 
والمثاقب الى تثقب أقسى أحجار الديوريت » والمناشير الى تقطم ألواح الحجارة 
الضخمة لصنءالتوايبت. وكا نالعال المصريونيصنعون الأجر والأسمنتوالمصيص 
ويطاونالفخار بطبقة ز:جاجية » و ينعو نالرجاج وينقشو «و والفسخار بمختلف 


سم ]اا مد 


الألوان . وقد برعوا فق حفر الحشب يصنعون منه كل ها يصلح لصنعه من 
قوارب وعرباتوكرامى » وأسرة » وتوابيت جميلة كاد تغرى الأحياء 
بالموت » واتخذوا من جاود الأنعام ملايس وكنانات ودروعا ومقاعد : 
وقد صورت على جدران المقابر كل الفنون المنصلة بديغ الخلود » ولايزال 
الأساكفة إلى الآن يستخدمون السكاكين المقوسة المصورة على تلاك الحدران 
ق أبدى دابغى اللود2112 , وصنع المصريون من نيات البردى الخيال والخصر 
والأخفاف والورق . وابتدعوا فن الطلاء بالميناء والورنش » واستخدموا 
الكيمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج الماش من أدق 
الحيوط المعروفة ى تاريخ الفسييج كله . وقد غير المنقبون على تماذج من 
الكئان «نسوجة من أر بعة آلاف عام » وعلى الرغم من عوادى الأيام فإن 
خيوطها قد بلغت من الدقة حداً لايستطيع الإنسان معه أن يميزها من خيوط 
الحرير إلا بمجهر . وإن أصين ما أخرجته المناسيم الآلية فى هذه الأيام ليعد 
خشناً غليطا إذا قيس إلى هذ! النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
بأنوالم ايدوية9؟ . وفى هذا يقول بسكل ؛ « إذا فاضلنا ببن قدرة المصريين 
الفنية وقدرتنا نحن » تبين لا أننا كنا قبل اشتراع الالة البخارية لا نكاد 


١ 
| 


نفوقهم فى شىع9"؟ ) , 

وكانت الكيرة الغالبة من الصناع هن الآحر ار » وقلمهم من الرقيق . وكان 
العاملون ىكل صناعة من اأصناعات يؤلفون طبقة خخاصة كنا هى الخال فى الحمند 
اليوم . وأن يطا ب إلى الأبناء أن يتخذوا صناعات آبائي 229042 , وقد جاءتهم 
الهروب بآلاف من الأسرى قكانوا عونا على إلشاء الضياع الواسعة وعلى رق 
فن المنلسة . وقد أهدى رمسيس الثالث ف أثناء حكه ١٠..رم1‏ أسير إلى 
المياكل 227 , وكان النظام المألوف للصناع الأحرار أن توثلف منهم فرق تتبع 





(») ديضشيف د., ددر إلى هذا قوله ؛ و إذا اشير لك صانم ف الشئون العامة رب ضر با 
مرجماً(10) , , 


ب ل#الخى له 


رئيساً منهم أو مشرفاً علمهم يواجر على عملها حملة وبادى هو لأقرادها 
أجور رهم . وف المتحودف اللريطانى لوحة طباشير ية سجل فهبا أحد روساء 
العال أسماء ثلاثة وأربعين عاملا ودون أمام أمبراء هم أيام غيابهم وأجاب 
هذا الغياب من «مرضي » أو وتضحية للإله ) ور ٠‏ «الكسل ؛ . و 
الاضراب كشير الحدوث » وقد حدث مرة أن تأخخر صرف الأجور 9 
زمنآ طويلا فحاصروا رئيسهم وأنذروه بقوم له : « لقد ساقنا إلى هذا 
المكات الجوع والعطش » وليست لنا ثياب » وليس عندنا زيت ولاطعام ؛ 
فاكتب إلى سيدا الملاث فى هذا الأهر » واكتب إلى احاكم ( حاكم المقاطعة ) 
الذلى يشرف على شتوئنا حتى يعطيانا ما نقتات بيهد9"؟ 2 . وتروى إحدى 
الققصص اليونائية المتوائرة خبر فتنة صماء اندلع بها ى مصر واستولى فبا 
العبيد على إحدى المد.ربات » وظلت فى أيدمهم زمناً طويلا كانت ننيجته 
أن الزمن ٠‏ الذى يجبز كل شىء ء أقر امتلاكهم إياها . لكن التقوش 
المصرية لا تذكر شيا قط عن الفينة © . ومن أغرب الأشياء أن .حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القامى لم تعرف أو لم تسجل إلا عدداً 
ضِئْيلا من الثورات . 

وكان فن اشندسة عند المصر ين أر ف من كل ماعر فه مئه اليونا نأو الرومان» 
أو عرفته أوربا قبل الانقلاب الصناعى ؛ ولم يتفوق علهم فيه إلاعصرنا 
الحاضر » وحتى فى هذا القول الأخير قد نكون عخطثين , مثالذلاك سنوسريت 
الثالث شاد2*2 سوراً حول بحدرة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فها 
ماء منخفض الفيوم » وأصلح بعمله هذا ٠٠٠ره؟‏ فدان كانت من قبل مناقع » 
فأصبحت صالحة الزراعة » هذا إلى أنه اتخذ من هذه الببحيرة خز أناً واعاً بلاء 
الرى150؟. واحتفرت قتوات عظيمةمها مايصل الثيلبالبحز الأمر » واستخدمت 
الصناديق الخاطسة للحفر حتالماء273» ونقلت الميلاات التى تز نألف طن من 


( * ) إذا قلنا غاد الملك فإنا نقسه بطبيمة الحال أنه قد شيد فى ههده . 


اغيث - 


أماكن قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما ينقله لنا هرودوت » أو نحم 
على أعال السابقين بما تشاهده من صورها فى النقوش الباردة التى خخلفتها 
الأسرة الثامنة عشرة » قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان يجرها لاف 
من العبيد على عروق من انحشب مطاية بالشحم ُ ترفع إلى أما كنبا ّ 
البناء على طرق طويلة نا من أما كن د00 . ولقد كانت الآلاتنادرة 
لآن الحهد العضلى كان رخيصاً ء وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه ثمائماثة من أنجدفين يدفعون سبعة وعشرين قاربا تمر وراءها 
صندلا الثقل حمل مسلتين 9 ' هذا هو العصر الذهى الذى بريد من ينادون 
بتحطم الآألات أن بدودوا إليه . وكانت سفن يبلغ طول الواحدة هنما ماثة 
قدم وعرضها خمسين قدما تمخر عباب النيل والبحر الأر » م انتقلت آخر 
الأمر إلى البحر المتوسط © أما فى ار فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون »* 
م استخدمت فى نقلها الحمير ثم الخيل » وأكر الظن أن المكسوص مم الذذين 
جاعوا بالخيل إلى مصر . ولم يظهر الجتسل فى مصر إلا فى 1 البطالمة2) م 
وكان الفقراء من أهل البلاد يتنقلون مشياً على الأقدام أو يستخدمون 
قوارببم البسيطة » أما الأغنياء فكانوا ركبون وجازات9*) يمملها العبيد ثم 
صاروا فيا بعد ركبون عربات غير أنيقة الصنع يمع ثملها كله أمام ثور 
العجر 2:0 . 

وكان 'لدى المصريين بريد منتظر ؛ فقد جاء فى بردية قديعة : «أكتب 
إلى همع حامل الرسائل 2006© , إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلاك ميسرة ؛ 
فقل كانت الطرق قليلة غير معبدة ما عدا الطريق الحرنى الممتد من نهر اتفرات 
ماراً يبز (75) . وكان التواء الثيل - وهو أهر وسائل الانتقال وقتئذ ‏ مما 
ضاعف البعد بين المدن امختلفة . وكانت التسجارة الداغدلية بدائية نسيياً لتم 
معظمها بطريقالمنايضة فى أسواق القرى» ونمت التجارة امار جية ا 


(*) الرجازة الحودج الصغير . [المترجم) 


هام ب 


وعاقها ما كان يفرض علبها من قيود شديدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
االحسركية المفروضة عل النجار ة الماريجية فى هذه الأيام . ذلاث أن ممالاك الشرق 
الأدنى كانت قوية الإيمان يبدأ « الحماية التجارية » لآن الضرائب الجمركية 
كانت مورداً للخزائن الملكبة . على أن مصر مع.هذا قد أثرت بماكانث 
تستورده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات . وكانث أسواق فصر 
غاصة بالتجار السورين والكريتيين والقبرصيين » كا كانت السفن الفينيقية 
تجرى فى النيل من مصبه ف الشيال إلى أرصفة طيبة الكثيرة الحركة ى 
اجنو ب 010 ' 

ول تكن النقود قد بدأت تستعمل فى الببع والشراء » ولذلاك كان كل 
شى ء ع «حتى مرتبات أكير الموظفين » يوادى سلعاً » حبنا أوخيزا , أوخيرة » 
أو ببرة أو تحوها . وكانت الضرائب تجى عيئاً » ولم تكن نخزائن الملك غاصة 
بالنقد بل كانت مخازن تكدس فبا آلاف السلع من متتنجات الحقول وبضائع 
الحواثيت . ولما أخذت المعادن الثمينة تتدفق على مر بعد فتوم نحتمس الثالث 
شرع التجار يدون تمن ما يبتاعونه من البضائع حلقات أوسبائاك من الذهب 
تقدر قيمها بالوزن فى كل عملية نجارية » ولم نضرب نقود ذات قيمة ممددة 
تضمنها الدولة لتسهيل هذه العمليات . على أن نظام الاثتهان قد نشأ بينهم 
وارتى » وكشيراً ما كانت التحاويل والصكوك المكتوبة تحل)| محل المقايضة 
أو الدفع فوراً ؛ وجد الكتبة فى كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق المبادلة 
القانونية ». وأعمال المحاسبة والأعمال المالية . 

وما من أحد زار متحف اللوقر إلا شاهدتمثالالكاتب المصرى اباس مطوى 
الساقن » و-جسمه كله يكاد يككون عارياً » ومن ملف أذنه قل احتياطى غير القلم 
الى عسكه يبده » وهو يدون مايقوم به ويسجل مايؤدى من العمل » وما ؛ 
من البضائع » وأتمائها وأكلافها » ومكسيا ونخسارتها . يحصى الماشيةالذاهبة إلى 
اذبح . والحخبوب وهى تكال للبيع » ويكتب العقود والوصايا » ويقدر ما يجب 
على سيده أن يديه من ضريبة الدخل , والمق أنه لا جديد نحت الشمسن : 


الل # © الم 
وهو رجل حريص متى: بعتئله جد فيه نشيط نشاظاً آليآ » أو فسطا موالل”كاء 
ولكنه ذكاء يقت عند اللهد الذى يمنعه أن يكون خبطراً + حياته رئيبة مملة:ء 
ولكنه يوامئ نفسه بكتابة المقالاتعما يكتنف حياة العامل:اليلوئ من صعاب » 





شكل (؟١)‏ ممثال الكاتب 2 
افورظ ى حسف اللرثز 


د أؤأسه 


وها خرط بأولئاك اللون طعامهم الورق ودماوم المداد من عرة وكرامة 
لذ تفلان عن هزة الأمراء وكر أمموم ٠‏ 


؟- لظام اسم 


المرظفون ك الشر اثم - الوزير سه المالف 


وكان االك و أعيان الأقالم يستعينون سرذلاء الكنبة للمحافظة على التظام 
وسلطان القانون فى الدولة . وتصور بعص الأالواح القدعة الكتبة يقومون بعملية 
الإحصاء وعسبون ها دخل المزانة من ضريبة الدخخل . وستعيئون بالمقاييس 
النبلية الى تسجل ارتفاع ماء النهر على معرفة ماسيكون عليه مودم الخصاد ؛ 
فيقد رون منه إيراد الكومة ف العام المقبل ؛ وعصصون لكل مصلحة من 
المصالح ما سيكون لما من نصيب ف هذا الإيراد » وكان علوم فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا من بداية التاريخ تقرييا فى 
وضع نظام اقتصادى تشرف الدولة عليو0ة؟© , 


وكانت القوانين المدنية والجنائية غاية فى الرى » كما كانت قوائين اأأكية 
والمبراث من أيام الأسر ة الدامسة قوانن مفصلة دقيقّة 2*9 , وكاب الناس حميعاً 
متساوين مساواة تامة أمام القانون كما م متساوون أمامه فى هذه ايام 5 
أى مي كان الطرفان المتتازعان متساوين فى الموارد وف الننفوذ . وأقدم وثيقة 
قانونية فى العالم كله عريضة دءعوى محفوظة الآن فى المتحف الريطانى تعرض 
على اطكة قضية من قضايا الممر اث المعقدة , وكان القضاة بطلبون أن يعرافم فى 
القضايا » وأن يرد على حجج المترافعين وأن يناقش أصعامها ويحاجون » على 
ألا يكون ذلك كله خيطبا تابى بل مذكرات مكتوبة تقدم لاقضاة ‏ وهونظام 
لابقل فىشأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان الحائث.فى ينه 
يعاقب بالإعدام4:3؟ . وكان للمصريين محاكم منظمة مختلفة الدر-جات تبدا من 


ذ # اه 


مجالس الحكم المحلية فى المقاطعات وتنتهى اناكم العليا فى متف أو طيبة 
أو عين شمس8190؟ , وكانوا يلجكون إلى التعذيب ف بعض الأحبان لحمل 
الغجرم على الاعيراف بالق 92> . وكان الضر ب بالعصا من أنواع العقّاب 
الشائعة » وكانوا يلجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب مجدع أنفه 
أو و صلم أَذْنه أو قطع بده أ ولسائه89؟ء أو نفيه إلى أقالم المناجم ع أو إعدافه 
بالشنق أو بالغئرق » أو بةطع رأسه أو بإحراقه مصلوباً » وكان أشد ضروب 
العقاب هو تحنيط المعاقب حياً » أو إحاطته بطرتة من النطرون اقارض 
تأكل جسمه آكلا أبطيئ0**) ؛ وكان الجرمون من علية الوم يجتفبوك عار 
الإعدام علنا بأن ب سمح لم بقتل أنفسهم بأيدميم "ها تفعل طبقة الساموراى 
فى المايان520) - وم يعبر على شواهد ستدل موأ على وجود نظام اشر طة > 
وحى ابخدش العامل - وقد كان على الدوام صغير الحدجم لأن فق عزلة مصر 
وموقعها بان الصحراء والبدر ما درد عنها المغرين قلما كان يستعخدم 
امول النظام في داضل البلاد , 

ذلك أن الحياة والملكية والاطمئنان إلى سلطان القانون والحمكومة 
تكاد تعتمد كل الاعهاد على هيبة الملاك . وكانث المدارس والمياكل دعامة 
هده الحيبة وليس فى العالم كله أمة غير مصر- إذا أسئائينا الأمة الصينية ‏ 
جروت على أن تعتمد كل هذا الاعهاد على العواهل النفسية سلحفظ الآمن 
ف البلاد . 

لقد كانت الكومة اأاصرية من أحسن الحكومات نظاماً وكانت أطول 
حياة من أبة حكومة أخرى فى التاريخ . وكان الوزير على رأس الإدارة كلها » 
يشغل منصب رئيس |لوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس بيت المال » وكان| اميا 
الأخير لمتقاضين لا يعلو عليه هلا إلا المملك نفسه . وثرى الوزير فى نش هلى 
أل القبور يخرج من بيته فى الصباح الباكر « ليستمع إلى مظلم الفقراء » 
ويصغى» ا هو وارد ف التق ( إلى ما يقول اس فى مطالهم » لايميز فبها 
بين الحقير والعظيم 4176© . وقد وصلت إلبنابردية مدهشة من عهد الإمير اطورية 
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نمتوى كا تقول هى ثفسبا على صورة امطاب الذى كان 'يلقيه الملك سممن يعيسن 
الور فى مذصيه ( ولريماكان هذ اللخطاب قطعة أوبية من وضع كاته| نقسه ) ؛ 


؛اجعل عينك على مكتب الوزير » وراقب كل ما يدث فيه , واعلم 
أنه هى الدعامة الى تسئند إلمها جميع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة , واعلم أنها ليست إظهار الاحثرم الشخصى للأمراء والمستدارين , 
وليستوسيلة لأنماد الئاس أيا كانوا عبيدا , انظر ؛ إذا جاءك مستنصف 
من مسر الءليا أو السفل ء فاحرص على أن يجرى القاثون يمراه فى كل 
شىء » وأن يتبع فى كل ثبىء العرف السائد فى بلده » وأن ( يعط ىكل إنسان) 
حقه . . . واعل أن المهحاباة بغيضة إلى الإله , . . فانظر إلى من تعرفه نظرتلك 
إلى من لا تعرفه وإلى المقربين إلى الملك نظرتلك إلى البعيدين عن ( بيته ) . 
انظر ؛ إن الأمير الذى يفعل هذا سيبتى هثا فى هذا المكان , وليككن ما يينافه 
الناس من الأمير أنه يعدل فى حكمه . ارع القواعد الممروضة عليك :47), 

وكان الملك نفسه هو المحكة العليا.ه يستطاع رفع كل قضية إليه فى 
أحوال معيئة ؛ إذا لم يعبأ المدعى بما ينطلبه رفعها إليه من النفقاث , وتمثل 
بعض الاقو ش الؤدبمة ١‏ البيت الأعفلم » الذى مجلس فيه الحم واللدى 
تتجمع فيه دواوين الحمكومة . وقد اشتقت من اسم هذا البيت الأعفلم 
للذى كان المصريون يطلقون عليه لفظ « يبرو ؛ والدى ترحيه البود إلى 
فرعوه » اشتق من اسمه هذا لقب الملك نفسه . وف هذا البيت كان المملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعمال التتفيذبة » التى كانت فى بعس 
الأحيان لا نقل” فى كرئها وفها تتطلبه من سهود عن أعمال شسندرا 
جويتلا*» أو لويس الرابع عشر أو نابليون483) . ركان املك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم ؛ وساورا فى وكابه » وأولموا له 


) م( رأمي أسرة الموريا الي سيت ايمل والأئنات زعا الإء لخادل 1 و سير ان كار فيه 
مفصلا عند الكلام مل المنه . ( الممرج ) 


ساكس 


الولام » وقدموا له من الهدايا ما يتناسب مع ما يننظرونه منه . وقد جاء فى 
أحد النقوش أن نييلات من النبلاء أهدى أمنحوتب الثانى « عربات من الفضة 
والذهب وتماثيل من العاج والأبنوس » وجواهر ء وأسلحة » ومحفاً فنية ؛ 
و5860 درعاً © وءغ! خنجراً من الرئر ومزهريات كشيرة من المعادن 
العيلة4*0) . وجازاه المللك على هذا بأن أخل ابئه معه لبعيش فى قصره وهذه 
طريقة ماكرة لاذه رهيئة يضمن با ولاء هذا الشريف . وكان يتألف 

من أكبر رجال البلاط ست مجلس شيوخ يسمى سارو » أى علس العظاء » 
مهمته أن يكون ملسا اسنك تشاريا الملك25"2 . على أن هده الاستشارة ُ تكن فى 
الواقع ضرورية لآن الملك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة الالمة 
وأن الآخة نفسبا قد وهبته السلطة والكة . وكان اتصاله بالالهة على هذا 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت تخلم عايه إذا خوطب 
صفات من الإجلال يدهشى للا الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحى إذ يحييه مواطن صالح بقوله : ٠‏ أمبا الملاك الطويل العمرء أرجو أن 
نهب الواحدة الذهبية ( أى الإلحة حتحور ) الحياة لأنقاك )(81) , 

وكاب بشن عل خدمة اللاف ‏ قا يليق بشخصٍ هله عامته ‏ عدد 
كبير من تتلف الأعوان ٠‏ م: نهم القواد » وغاس.لو الملابس » وقصارها »: 
وحراس خعزائتها ع وغير هم من ذوى المراتب الرفيعة « وكان عشروت ٠ن‏ 
الموظفين يشتركون فى تزيينه » »نهم حلا قون لا ايسمح لم إلا بشص شعره 
ولق ته ء وأخرون لإلياسه قانسوته وتاج رأسه ؛ ومدرمون يقصون 
أظافره ويدرمونما » ومعطرون يعطرون جسمه ويكحاون جفون عيئيه » 
ومحدرون نعدايه وشنتيه بالصبغة الجمراء9!9؟ . وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القير كان «المشرف على صندوق دهان الشعر والواجه » 
السيطر على الدهان » حامل حسنّى الملك » الذى يعنى يفيه العناية التى 
رضاها القانون)9"». وكا نالا تملال والضعف عاقبة هذا التنع المشرط » وكان 
الماك يلجأ فى بعض الأحيان إلى الرويح عن نفسه وإزالة ما يعثريه من ملل 


هد #ة هس 


وسأمة شد طائقة من الفتيات فى قلربه الملكى وكيس علبن من الثباب 
إلا نوع من الشباك ذات الثقوب الواسعة . وكان الترف الذى انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السيول أثورة إشناتون . 


: - القائرن ارؤّمْر فى 
مصاجعة الملك لأقار به الهريم الزواج > مركز المرأة ‏ سلطان الأم 
فق مسر -. القوائين الأغلاقية الراصة بعلاقة الرجال و النساء 

لقد كانت حكومة مر شببة بحكومة تابليون حتى فى مضاجعة المماث 
لأقاربه » وكثيراً ماكان لملك يتزوج أخته » بل كان يحدث أحياناً أن 
يتزوج ابنته » ليحتفظ بالدم الملكى نقيأ خخالصا من الشوائب , وليس من 
اليسير أن نكر هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم تضعفه ؟ لكنا 
لا نشك فى أن مصر ل تكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسبر عليه عدة آلاف 
من السئين » وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حبى لقد و-عد فى القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلى سكان أرسيئونى يسرون عل 
هذه السسّئة(1*» , وكان معنى لفظى أخ وأخعت ف الشعر المصرى القدم كعى 
حبيب وحبيبة فى أيامنا هذو(*؟» , وكان لاملك فضلا عن أنواته عدد كبير 
من النساء من أسيرات الحروب وبعفيون من بنات الأعيان أو من أهداهن 
إليه الأقيال الأجانب . من ذلك أن أحد أمراء بلاد ١‏ نمريئا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابثته الكبرى وثلماثة من صفوة الفتيات9© ٠.‏ وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الملوك ق هذا الإسراف وإن لم يباذوا فيه مبلغهم ؛ 
فقد كان علهم أن يوفقوا فى هله الناحية بين مبادمبم اللداقية 
ومواردهم المالية , 

أما عامة الشعب فكان شأمهم شأن ذوى الدخل المتوسط فى سائر الم » 
يقنعون بزواجة واحدة . ويلوح أن الحياة العاثلية كانت منقلمة » ذات مستوى 


رفيع من الوجهة الأخلافية ومن حيث سلطان الأبوين ء ولا تقل" فى هذا 
عنها فى أرق المضارات ف هذه الآيام . وكان الطلاق نادرأ إلا ى عهد 
الاضمحلال . وكان .فى مقدور الزوج أن يرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بشىء إذا زَنت » أما إذا طلقها لغير هذا ااسبب فكان عليه أن 
مخصص فا جزءا كييراً من أملاله الأمرة . 

كذلاثكان الأزواج يبذلون قصارى بجهدهم فى الإخلاض لزوجامم - 
على قدر ما يستطيع الإنسان أن كر فى هذه الأمور الحفية , . ول يكن 
مستواخ فى هذا أقل منه قى المدئيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندم أرق 
من م ركز ها عند كثير من الأمم فى 57 الأيام . وف ذاك يقول ماكس ملر : 
و ليس أمة شعب قديم أو حديث قد رفع مازاة المرأة مثل ما رفعها سكان 
وادى النيل ,9© , فالنقوش تصور النساء يأكلن ويشربن بين الناس » 
وبقضين ما محتعجنه من المهام فى الشوارع من غير رقيب علببون ولا سلاح 
بأيدمون ؛ ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريون . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن يضبقوا على ساتهم السليطات د 
من هذه الخحرية » وأعلوا يسخرون من الأزواج المصريين الذِن تتحكم فهم 
زوجامم . ويقول ديودور الصقلى -:ولعله مهف بقوله هذا إلى السخرية 
من المصرون ‏ إن طاعة الزوج لزوجته ق وادى النيل كانت من الشروط 
الى تنص علها عقود الزواب(180) . وهو شرط لا ضرورة النص عليه فى 
أمريكا أ وكان النساء عتلكن وبورئن 0 انا تشبد بذلا وشفة من أقدم 
الوثائق فى التاريخ » وهى وصية من عهد الأسرة الثالئة توصى فسها السيدة 
نب س سنت بأراضها لأبنالبالة؟» . وقد ارتقت حتشبسوت وكليوبطرة 
عرش مصر وحكمتا وخريتا كا يحكر الملولك ويخربون . 

على أننا نجد أحياناً نغمة ساخرة فى الآداب المصرية . من ذلك ما كتبه 
رجل من رءجال الأخلاق الأقدسين مطذر قراءه منون . 
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احذر المرأة الى تأتياك من: الخارج » والى لا يعرفها أهل مديلها . 
غلا ترفع بصرك إلبا إذا أتت ٠‏ ولا تعرفها ٠‏ فهى كالدردور فى الماء 
العميق ء لا تستطيع أن تسير غورها . وإن المرأة التى غاب زوجها لتكتب 
إليلك فى كل يوم » وإذا لى يكن معها شاهد علا قامت وئشرت حولك 
شباكها , وما أشئعها من جرية إذا أصغى إلها الإنسان2"*9 ! ) . 

أما النغمة المصرية اللخالصة فهى الى نسمعها فى نصبحة بتاح حوب لابنه 
والى يقول فا : 

إذاكنت ناجحاً » وأثقت بيتك » وكنت نحب زوجة قلبك » ماملاً بطنها 
واكس ظهرها . . . وأدخخل السرور على قلا طوال الوقت الذى تكون 
فيه لك ء ذلك أنها حرث نافع من بملكه . . . وإن عارضتها كان فى ذلك 
شير ابلك12 21١‏ 1 

ونحامر بردية بولاق الطفل تحذيراً يشبد بالحكة البالغة فتقول : 

ينبغى لك ألا تنسى أماك . , . فد حماتك طويلا فى حنايا صديرها وكنت 
فهها حملا ثقيلا ؛ وبعد أن أنممت شبورك ولدتلك . ثم حملتك على كنفها ثلاث 
سثين طوالا وأرضعتك تل مها فى فلك » وغذتك » ول تشمنز من قذارتك . 
ولا دخات المدرسة وتعلمت الكتابة كانت تقف ىكل يوع إلى جانبمعليك 
ومعها اللحمز وابمعة «جاءت مهما من البيت9١21‏ . 

وي رجح أن هذه المكانة السامية الى كانت للمرأة إنما نشأت من أن ا مجتمع 
المصرى كان أميل إلى تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الثىء . 
وشاهد ذلك أن المرأة لم تكن لها السيادة الكاملة فى بينها وكى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الإناث» وف ذلكيقول يترى: : لقد كان الزوج 
حّى فى العهود المتأخرة ينزل لزوجته فى عقد زواجه عن جيع أملاكه ومكاسبه 
المستقبلة20*9) ولم يكن سهب زواج الأخ بأختدأن وجودها معه قد ملأ بحا قلبه؛ 
بل كانسيبه أنالرجالكانوا يبغون أن يستمتعوا بمير اث الأسرة الذىكان ينحدر 
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من الم إلى البنت » ولا يربدون أن نعم الغرباء -بذه العروة9*42© . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قليلا على مر الزمن » ولعل سيب هذا النقص هو آثر 
التقاليدالأبوية البى أدخلها المكسوس » وأثر انتقال البلاد من عرلا الزراعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحث معها حرية الطلاق » وهى الى كانت تطالب ما المرأة ى 
الأزمنة السابقة » حقاً خالصاً الزوج لا ينازعه فيه منازع . بيد أنه حى فى 
ذلك الوق تح يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
للشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد القدمة22*"© . ولعل سيطرة المرأة على 
شكونما الخاصة هى الى جعلت قتل الأطفال أمرا نادر الحدث . وبرى ديودور 
المقل أن من خواص المصرين أن كل طفل يولد لم الى حظه الكامل 
من النريية والرعاية » ويقول إن القانون كان يقغبى على الأب الذى يرتكبه 
جريمة قتل طفله بأن يحتضن الطفل القتبل ثلاثة أيام وثلاث أيال كاملة9 29١‏ , 
وكانت الأسر كبيرة » والأطفال تغص بم الأكواخ والققصور على السواء » 
وكان الأثرياء منهم ياقون صعاباً حمة فى إحصاء نسلهه9؟١0‏ 

وحبى فى مسائل الحطبة كانت المرأة هى البادثة . وشاهد ذاك أن ما وصل 
إلينا من قصائد الغزل ووسائل الممب أغلبه موجه منالمرأة الى الرجل » فهى الى 
تطلب نحديد مواعيد اللقاء » وهى الى تتقدم بالحطبة إلىالرجلمباشرة »وهى الى 
تعرض عليه الزواج صراحة2"*0© , وقد جاء فى إحدى هله الرسائل : و أ 
صدبى الخميل ؛ إلى أرغب ف أن أكون » بوصفى زوجتك » صاحبة كل 
أملاكك0" 29 » . ومن ثم نرى أن الحياء ‏ وهو أمر يختلف عن الوفااء .- 
م يكن من صفاتالمصرين البارزة ء فقد كانوا يتحدثون عن الشثون الحنسية 
بصراحة ل نعهدها التقاليد الأخلاقية المتأخرة عن عهدهم ؛. وكانوا يزينون: 
هيا كلهم بصور ونقوش قليلةالير وزتظهر.فها أجزاءا سم كلهاواضمة أنم وضوح ء 
وكانوا يقدمون موتاهم من الأدب الفاحش ما يسلهم فىقبورم 21:2 . لقد كانه 
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الدم الذي يجبرى فى عروق سكان وادى الثيل دمأ حاراً » ومن أجل ذلك 
كانت البنات: وصلحن للزواج فى سن العاشيرة » وكان اتصال الفتيان والفثيات 
قبل الزواج حرا ميسراً ؛ ويقال إن إحدى السرارى فى أيام البطالة استطاءعت 
أن تدخر من الأموال ما ينث به هرما . وحتى اللواطلم يكن معدوماً فى 
مصر(1١21‏ , وكانت الفتيات الراقصات الشيبات بأمثاهن فى اليابان يقبسلن 
فى أرق مجتمعات الرجال ليقدمن المجتمعين ضروب التسلية والمتعة السمية » 
وكن برتدين ملابس شفافة أو يكتفين أحياناً بالتزين باللخلاخل والأساور 
والأقراط 9259 ولدينا شواهد على الفسوق الدينى فى نطاق ضبق . وكان من 
العادات المتبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانى أن تختار أحمل بنات 
الأسر الشريفة فق طبية وتتذر لأمون . فإذا أضحت لكير سنها عاجزة عن 
رضاء الإله٠‏ أخر بجت هن خدمته بمظاهر التشريف والتعظم ؛ وتروجت 
ولقيت الترحيب والإاجلال فى أرق الأوساط2102 , لقد كانت لهذه الحضارة 
آراها ونزواتها التى تختلف عن آرائنا نحن ونزواتنا . 


© ح العاراءت 


الأضلاق الشخصية ‏ الألماب - المظهر انار جى ب الأصياغ 
والأدهان س.اللايس - أل 

إذا شئنا أَنْ نستعيد فى غغيلتنا صورة من الأخلاق الشخصية المصرين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السبل أن فرق بن هذه الأخلاق كا نق رأ عنها 
فى آدامهم وبين ما كان يحدث فى الحياة الراقعية . فا أكثر ما نقرأ عنه من 
العواطف النييلة فى كتابامهم . من ذلاك ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

أطعم ]نمز لمن لا حقل له . 

وائرك وراءك ذكرآ طيباً دى أبد الدهر 2112 , 

وكشيراً ما يسسدى بعضى الكبار إلى أبنائهم نسائح حبيدة » فنى المتحف 


ما وه حسم 

الريطانى بردية تعرفت باسم : و حكلة أمنحوتب » (حوالى 405٠‏ ق ٠م‏ ) 
كان لها أثر فى واضع ١‏ أمثال سليان » أو واضعما : 

لا تطمع. ف ذرا من الأرض ع 

ولا تمتد على ححعدءود أرملة  ٠»‏ » 0 

وشوول نيز لك من درك ُ 

وإن قدحا من الحب يعطيكه الله 

فير من خمسة آلاف تنالها بالعدوان ١. ٠‏ » 

وإن الفقر فى يد الله 

لمر من الغنى فى انحازن ع 

وإن الرغيف والقلب مبعيج 

غير من الغبى مع الشفاء 3 5 11و 

على أن ما تحويه هذه الآداب من دلائل التقوى والصلاح ميل دون المطامع 
البشرية . ولم يكن المصريون الأقدمون إلا خلقآ ههما لسائر اللحلق من مطامح © 
لقد و صف أفلاطون الأثينيين بأنهم محبون للمعرفة » والمصرين بأمبم محبون 
اثُروة . ولعل هذا الوص فكثيراً منالمخالاة دفعتهإلما النعرة الوطنية » و لكنا 
لانعدو الحقيقة إن قلنا إن المصرين هم أمر يكيوالعالم القديم . فهم قوم مولعون 
بضخامة الحجم ه مون الماتى الفخمة الكبيرة وهم مجدون نشطون حناعون 
روه » عيليون حتى ف خرافاتهم الكثيرة عن الدار الآخرة . وهم أشد الهم 
لماضية استمسا كا بالقديم ‏ لم تنبدل الى رغ, ماطرأ علهم م نأحداث + وظل 
فنانوهم يقلدون ما جرى به العرف القدم تقليدا كأنه أ من أوامر الدين » إذأ 
نظر نا إلى آثارهم بدا لنا أنهم قوم واقعيون لايعنون بالسخافات التى لاصلة لما 
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بالأمور الدينية . ولا بتدرون الحياة تتديراً أساسه الماطفة » يقتلون 
وضميره مستريح لأنهم لم يفعلوا ما يخالف الطبيعة البشيرية . ولقد كان 
الحندى المصرى يقطع عدن العدو المفتول أو عورته ويأق مب إلى الكانب 
المختص ليسجل له عمله هذا فى ضحيفة حسناته0١60‏ _ وفقد الناس فى عهد 
الأسر المتأخرة عاداهم وصفائهم الحربية لطول ما أخلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى السلام فيا عدا الحروب البعيدة عن ديارهم ؛ وكانت تثييجة هذا أن 
فئَةَ قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر كلها !29 , 

وإذ كان أكبر ما نعرفه عن المصريين مستمدا من الآثار الى كشفت * 
مقاب رهم أو النقوش النى على جدران هيا كلهم » فق خدعتنا هذه الصادفة 
المحضة فبالغنا فيا كانوا يتصفون يه من جد ووقار. والحق أن بعض ما خخلفوه 
من تمائيل ونقوش » ومن قصص هزلية عن آليّب, 0180© : ليشبد بأنهم 
كاثوا على جانب غير قليل هن المرح والفكاهة ؛ وقد كان في كثير من 
الألعاب واللمياريات العامة واللخاصة و كالداما » والبرو2202 ؛ وكانوا يقدمون 
الاعب والدمى لأطفاهم كالبلى والكرة النطاطة واللنذروف ‏ وكانوا يعتدون 
مباريات ف المصارعة والملاكة وصراع الثعران10) » وكان خخدمهم يمسحون 
لم فى أعيادهم ونزهتهم أجسامهم بالزيوت ٠‏ وكاتوا يضعون على رعوسهم 
أكاليل الزهر ويسقون اللحمور وتقدم لم الهدايا . 

و نستطيع استناد إلى ما لدينا من رسومهم الملونة وتماثيلهم أن نصورهم 
خاقاً أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات » عريفى المناكب » مستدق 
الخصور ؛ ممتلئى الشفاه » منسطى الأقدام لاعتيادهم الحفاء .. وهذه الر سوم 
والقاثيل تمثئل الطبقات العليا نحيفة القوام » طويلة فى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجباه متحدرة منتظمة » وأنوف طوبلة مصفحة » وعيون نجل ١‏ 
وكانت بشرنهم بيضاء وقت مولدهم ( تشهد بأنهم من أصل أسبوى 
لا إفريقى) » ولكنها سرعان ما تلفحها #مس مصر فتسمر 23212 + وقد جرى 
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العرف بن الفنانين المصرين عل أن يرسموا الرجال حمر والنساء صفراوات ؛ 
ولربما كان هذان اللونان يرد طرازين من الريئة للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . أما الرجل هن عامة الشعب: فكان. بمثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شبخ البلد ع قصير القامة » ممتلى* الحسم ء كاسى القصب ٠»‏ وذاك 
لطول كده وطعامه غير الزن . وكانت ملاعحه خشئة » وكان أفطس الأنف 
أخشمه » ذكيآ ولكنه خشن الطباع . ولرعاكان التعب وحكامه من سلالتيئ 
#تلفتين » شأنهم فىهذا شأ نكشر من الشغوب : فلعل الحكام كانوا من أصل 
سر ى وعامة الشعب من أصل إفريقى . وكان شعره, أسود تحجن فى بعض 
الأحيان» وقلما كان قنططا . وكا نالنساء بقصصن شجو رهن كأجسن مايقصصنه 
فى هذه الأيام ؟ وكان الرجال يحلقون هام وعخفون شوارمم ويزيئون أنفسهم 
يشعور مستعارة فخمة . وكثيرا ما كانوا يقصون شعر رأسهم ليسهل علمهم لبس 
هذه الشعور المستعارة . ودى زوجة الملك نفسها كثانت تقص شعر ها كله ليسهل 
علها لبس التاج والشعر الملكى المستعار( ما ترى هذا فى صورة لىأم إخناتون) . 
وكان من المراسم التى لا يستطيع المللك الدروج علها أن يلبس أكير ضفيرة 
مستعار 23550 , 

وكانوا يستعينون يفنون التجميل على إصلاح عيوب أجسامهم كل مهم 
حسب موارده . فكانوا مرو نأوجههم وشفاههم وياوتو نأظافرهم ؛ويدهنون 
أعضاء أجسامهم بالزيت » وحتى تمائيل المصرياتكانت تكحل, عيونها . وكان 
ذوو البسار هم يضعون فى قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصبغة الحمراء . وقدوجدت بين 7 ثارهم كنبا تكبيرة م نأدواتالزينة؛ والمراياء 
والمواسى » وأدوات تجعيد الشعرء ودبابيسه » والأمشاط» وصناديق الأدهان: 
والصحاف والملاعق ‏ مصنوعة من اللخشب » أو العاج » أوالمرمر ؛ أو البرئز ؛ 
ذات أشكال جميلة تتفق والأغراض اى تستخدم فها . ولاتزال بعض أصباغ 
للعيرن بأقبة ى أناييها إلى يومنا هذا » ولي سالكحل الذى تستعمله الساء فى هذه 
الأياملتزين حواجهون ووجوههن إلاصورةأخرىمن الزد تالذىكانالمصريون 
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يستخدمونه فى غابر الآيام ؟ وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب » 
واشةتق من أسمه العرنى و الكحل ؛ لفظ ( الكحول » الذدى ستخدمه الآنع 
وكانت العطور على الدتلاف أنو اعها_ تستتخدم لتعطير الجسم والثباب » 
كا كانت المنازل تبخر بالبخور وال 29 , 


وسارت «لابسهم ف جميع مراحل التطور من عرى البدائيين إلى أفخم 
ملابس عصر الإميراطورية + فنى أول الأمركان الأطفال ذكوراً وأناساً 
.يظلون حتى الثالثة عشرة من جم رهم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . 
غير أن البنات كن يظهرن شيا من الدفر الخليق بهن فيتمنطقن ,منطقة من 
اخرز فى أوساطون2"9 . وكان الخدم والزراع يقنصرون على قطعة من 
الققاش تسر عوراتهم . فليا كان عهد الدولة القديمة كان الأحرار من الرجال 
والنساء يسرون وأجسامهم عارية من فوق السرة » مغطى ما تمتها إلى اأركبة 
بإزار قصير ضيق من الكنان الأبيض0*؟2©2 + ولا كان اللحياء ويد العادة 
لا الطبيعة فإن هذه الثياب البسيطة كانت ترضى ضمير هؤلاء القوم » كا كان 
الإنجلز ف العصر الفكتورى .رتضون التقبة ( الحونيلا) واللصار("© أو ثياب 
السورة التى يايسها الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
المأثور : « ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات » + 
وحتى الفساوسة أنفسهم فى عصر الأسر المصرية الأولى كانوا يكتفون بستر 
عوراتمم كا تشاهد ذلك فى تمثال رئوف 2119 , فل) زادث البروة كبرت 
الملابس »: لأضفت الدولة الوسطى إزاراً ثالبآ فوق الإزار الأول وأكير 
منه » وأضافت الدولة الحديثة غطاء للصدر ودثار؟ للكتفين كان يلبس من 
حين إلى <ين . وكان سائقو المركيات وسائسو انخيل برتد.ون حللا فخمة كاملة 
وبعدون ف الشوارع يللهم هذه ليفسحوا الطريق لمركبات أسيادهم . ونبذنت 
النساء المزر الضيق فى ءصور الرناء المثآخرة واستيدن به ثوباً فضفاضاً 


اي 


() مشا | لهس ( الكور سيه ) . 
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ينزل من الكتفين و.ربط بمشبك نحت الثدى الأيمن .. وظهرت الأثوابالمطرزة 
ذات الأهداب اهتافة ااتى لاا حعى عديدها » وتسر بت الأماط والطراز الحديثة 
إلى الببيوت تسرب الأفاعى لتفسد على أصحاببا جنة العرى البدائية 9159© , 

وكان الرجال والنساء سواء فى الشغف بالحلى والزينة ء فكانوا حاون 
بابمواهر أعناتهم وصدورهم » وأذْرعهم » ومعاصمهم : وأرساغهم : 
وما ع الرشماء البلاد وزاد ثراء أهلها يما جاءها من خخراج أملا كها فى آسية » 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر المتوسط » أصبح التحلى بالتواهر مطلبا مبواه 
جميع المصريين » ولم يعد مبزة للطبةات الموسرة ؛ فكان لكل كائب وتاجر 
خاتمه المصوع من الفضة أو الذهب ؛ ولكل رجل شائم فى إصبعه » ولكل 
امرأة قلادة تزيها . وكانت هذه القلائد من أتماط لا حصر ها كا يدل على 
ذلاث ما اراه مها اليوم ف المتاحف ء شنها ما لا يزيد طوله على بوصتان 
أو ثلات بوصات » ومنما ما يبلغ طوله غس أقدام ؛ وهئنها ما هو سميلك 
ثقيل » ومنها ما يضارع و أحل عترمات مدينة البندقية شفة ولينا © ع , 
وأضحت الأقراط فى الأسرة الثامنة عشرة حلية لا غنى عنبا . فكان 
لابد لكل شخص أن نخرق أذنه لتحلى بقرط » ول ختص بالأقراط النساء 
والبنات » بل كان يتحلى مبا أيضا الأولاد والرجال219 . وكانالرءجال والنساء 
على السواء يزينون أجسامهم بالأساور والدواتم والأنواط والقلائد من اتدرز 
واللحجارة الغينة . وملاك القول أن نساء مصر القديمة لن يتعلمن منا شيئاً عن 
أدهان الشعر والوجه وابذواهر لو أبن بعين بيننا فى هذه الأيام . 


"١‏ - الغراومٌ والسلنات والتعلهم 
الععايم _- عا أز من المكرمة ع الورق واطير سي مر أجل 
تطور الكتابة ‏ أشكال الكعابة المصرية 
كان الكهنة يلقئون أبناء الأسر الغنية مبادئ العلوم فى مدارس ملحقة 
بالميا كل كا هى الخال فى أر شيات طوائ فالكاثو لياث الرمان فى هذه الأأياه2:؟1) 


مد #ة 3 يم 


وبطلق أحد الكهنة ‏ وقد كان يشغل المنصب الى يصمح أن تسميه ى هذه 
الأيام وزير المعارف ‏ على نفسه امم 9 رئيس الاصطبل الملكى للتعلبب 9190 م 
وقد عير فى خخرائب إحدى المدارس التى يبدو أنها كانت جزءاً من بناء الرمسيوم 
على عدد كبير هن امار لاتزال دروس المعلم القديم ظاهرة عامبها لك مل 
المدرس فق تلك الأيام هو ضر بج الكتية للقيام بأعال الدولة ؛ وكات المدرس ون 

يستحثون تلاميذهم على الإقبال على البعا بم بتدبيج المقالات البليغة يشر حون 
فها هزاياه . من ذلك !١‏ جاء فى إحدى البرديات : ٠‏ أفرغ قلباث للعلم وأحبه 
ص" تحب أماث ظ افلا ثىء فى العام يعدل العلم ل يمته ٠‏ . وتقول بردية 
أخرى : ١‏ ليس ثمة وظيفة إلا لها من يسيطر علبا . اكن العالم رحده 
هو الل ب نفسه ) , وكتب أححد المولعين مطالعة الكت يقول : ١‏ إن 
من سوء الحظ أن يكون الإنسان جندياً » وإن حرث الأرض لعمل ممل » 
أما السعادة فلا تكون إلا فى توجيه القلب إلى الكنب ف التهار والقراءة فى 
الليل9*؟  (‏ 


وقد وصلت إلينا كراسات من عهد الدولة اللدديثة وففها إصلاح الملدرسين 
لأخطاء التلا.يذ يزين هوامشها » وهذه الأخطاء تبلغ من الكثرة حدا يد فيه 
تلميدذ البوم كثيرا من السلوى9"؟؟ . وكان الإملاء ونقل النصوص أهم طرق 
التعليم ؛ وكانت هذه الدروس #كتب على الشقف أو على رقائق من حجر 
امير (4؟21, وكان أ كبر ما يعلم هو الموضوعاث التجاربة : وذلك لآ 3المصرد بين 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمسا كأ بالنظرية النفعية » وكانت 
الفضياة أهم الموضوعات الى يكتب فما المعلمون وكانت «شكلة النظام أهم 
المشا كل ا تلاك الأيام ما هى أهم مشا كله فى الوقت الحناضر . وقد 
جاء فى إحددى الكراسات : ١‏ لا تضع وقتلك ف التمنى » وإلاساءت عاقبتك + 
اقرأ شملك الكتاب الذى بيدك ؛ وخل النصيحة من هو أعلم هنلث ١‏ . ولعل 
هذه العبارة الأخيرة دن أقدم ماعرفهن الحم ف أية اغة هن اللغات . وكان 


دا "3 عمس 


النظام صارما يقوم على أبسط البادئ . وقد .جاءت تللك العبارة المنمقة اللنفظ 
فى إحدى الخطوطات : «١‏ إن للشباب ظهراً » وهو يلتفت للدرس إذا 
ضرب . . . لأن أذنى الشاب فى ظهره » . وكتب تلميذ إلى مدلرس سابق 
يقول : 9 لقد ضربت ظهرى » فوصل تعليمك إلى أذنى » ومما يدل على أن 
هذا التدريب الحيوانى لم يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى البرديات ااتى 
يأسف فها مدرس لأن تلاميذه السايقين لا يحبون الكتب بقدر ما يحبون 
0 


لكن عددا كبراً من طلبة الشياكل تخرجوا رغ, هذا على أيدى الكهنة 
ودخخلوا المدارس العليا الملحقة ممكاتب نيرانة الدولة . وفى هذه المدارس »؛ 
وهشى أقددم ما عرف من المدار س الى تلم لم الحم ؛ كان الكتية بدرسون 
نظ الإدارة العامة » حتى إذا ما أنموا دراسهم قضوا مدة التمرين عند يعفضس 
الموظفين يعلمونهم بكبرة ما يعهدون [لمم من الأعمال . ولعل هذه الطريقة 
ف الصو ل على الموظفين العموميين وتدريهم أفضل من الطريقة التى تتبعها 
نحن فى هذه الأيام طريقة انختيار الموظفين على أساس أقوال الناس فمهم : 
و استعدادهم لاطاءة واللمضوع » وما ثار حولم من دعاوة . وعلى هذا 
النمط أنشأت مصر وبابل فى عصر واحذ تقريباً أقدم ما عرف من النظم 
المدرسية ق الثار بخ10) ٠‏ ول يرق نظام التعليم العام للشبان فيا بعد إلى هذا 
المستوى الذى بلغه فى أيام المصريين الأقدمين إلا فى القرن التاسع عشر . 


وكان يسمح لاطالب فى الفرق الراقية أن يستعمل الورق - وهو من أهم 
السلع ف العجارة المصرية ومن أعظم النعي انلخائدة التى أنم مها اللصريون على العالح 
وكانت طريقة صنعه أن تقطع سوق نيات اللردى شرائح توضع متقاطعة بعضها 
فوق يعض 6 تضغط ويصنع منها الورق عماد المدنية2329: (وأعظمها سخفا) . 
وعصمينا دليلا على سحسن صنعه أن ما كتب عليه من الطوطات مثلم “مسة 
آلاف عام لا يزال حتى الآن باقر اسك سهل اأقراءة . وكانت الكتب تصنع 
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دن الأوراقيضمها بعءضها إلىبءضى وإلصاق الطرف الأيمن من واحدة بالطرفك 
الأيسرمن التى تلمهأ » فتكون منها ملفات يبلغ طول الواحد منها أحياناً نمو 
أربعين ياردة » وقلا كانت نزيد على هذا فى الطول لأن مصرلم يكن فبا 
مؤْرخون ٠ولعون‏ بالحشو واللغو . وكانوا يصنعون حبرا أسود لا يتلاثى 
بمزج الصناج واأصمخ النبانى بالماء على لوحة من اتلدشب . أما القلم فكان 
قطعة بسيطة من الغاب يعالج طرفها ليكو ن كقلم الرساءه80؟29 م 

وببذه الأدوات الحديئة الطراز كان المصريون يكتبون أقدم الآداب ؛ 
ويرجح أن لغتهم قد -جاءت من آسية » وشاهد ذاك أن أقدم تماذج منها 
بينها وبين اللغات السامية شبه كبر 210 . ودبدو أن أقدم الكتابات المصرية 
كانت تصوررية ل تعبر عن الشىء بر»م صورة له . فكان تكلمة ببت مغلا" 
( وهى فى اللغة المصرية بر ) يرمز لما بشكل مستطيل ذى فتحة ف أحد 
طوليه . ولما كانت بءض المعانى مجردة إلى حد يصعب ١حه‏ تصورها نصوراً 
حرفيآ فقد استعيض عن التصور بوضع رموز للمعانى » فكانت بعض 
الصور تتسخذ حك العادة والعرف للتعبير عن الفكرة اأنى توحى مها لا عن 
الشىء المصور نفسه » فكان مقادم الأسد يعير عن السيادة ( "كما هو فى تمثال 
أنى الحول) » وكان الرنبور يعير عن الملكية » وفرخ الضفدع عن الآ لاف : 
ثم تطورت هله الطريقة تطوراً جديدا فى هذا الطريق نفسه » فأصبحت المعالى 
المجردة التى عجزوا ف بادئ الأدر عن تصوبرها يعبر عنها برسم صور لأشياء 
تشبه أسماوكها مصادفة الألفاظ الى تعر عن هذه المعانى . »ن ذلك أن صورة 
المرهر لم تكن تعنى المزهر نفسه فحسب بل كان معناها أيضا طيسب أو لع 
لآن «نطق اسم المزهر ف الاغة المصرية ‏ اندر - شييه يملطق ! 
الذى يعمر عن معنى طيب أو صالح _ أثفر ‏ : ولشأت من صلا 
احئاس الافتى ء أى هن الألفاظ التفقة فى اللفظ . والخنافة 
المعبى ‏ تراكيب غاية فى الغرابة . ٠ن‏ ذلك أن فعل الكينونة كان 


لعس اشنه اث لغة الكلام يلظ فوسمرو . وقد عجز الكاتب 


7 0 ل 


المصرى فى أول الأمر عن ليجاد,صيورة يمثل ميا هذا العنى الغلديد التجريد » 
و نئ: اهتدى أخيراً إلى تقطيع الكلمة إلى ثلاثة ة مقاطع خعر - إن م ارواء ُُ 
عبر عن هذه المقاطع الثلائة بصور ز الغربال ( الذى يعبر عنه فى لغة الكلام 
بلفظ خحو) وبامصيرة ( بى ) وبالفم ( رو ) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان يخلعان القدسية على كثير من السخافات » هذا إتخخليط العجيب 
من الحروف يوحي بفكرة الكينوئة . وعلى هذا التحوعرف الكاتب المصري 
مقاطع الكلمة » والصوة التى رمز لكل مقطع » ومجموعة الصور الى رمز 
لكل لفظ ء فكان الكمّاب يقطعون الكلمة الصعية مقاطع » ويبحثون عن 
الألفاظ المشاءبة هذه المقاطع نفسها فى النطق والمغائرة ا فى المعني » و برسمون 
جدوعة الأشياء المادية الى نوحى مها أصوالها » حتى استطاعوا فى آخر الأمر 
أن بعروا بالعلامات المروغليفية عن كل ما بريدون » فلا يككاد يوجد معبى 
من المائى لا يستطيعون التعبير عنه بعلامة أو بمجموعة من العلامات . 

ول يكن بين هذا وبين اخبراع الحروف المجائية إلا شطوة واحمدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيث تعنى أولا كلمة البيث.- برد . ثم أصبحت رمزآ 
الصوت بر ء ثم لين الحرفين أيا كانت حركاتهما وف أية كلمة جاءتا , 
م اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء أيا كانت حركتها وا 
أبة كلمة كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الخروف بل “همل 
كلية فإن هسذه الصورة أصبحث تمثل حرف الباء ٠.‏ وعلى هذءا الفط 
عيئه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دات ) تعنى 
ه ع د" م أضبحث هى حرف د » وكذلاك صارت العلامة الدالة على انلم 
زر 2 ثم أضبحت حرف ر ء والعلامة الدالة على الثعيان هى حرف 
زاء وعلامة البحيرة ( شى ) هى حرف ش - الخ . وكانت تارجنسة 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدها أربعة وعشرون حرفا 
اتقلت مع النجارة المصزبة الفينيقية إلى جميع البلاد الواقعة حول البدحر 


4ودؤ سه 


المنوسط » ثم انشرت عن طريق البونانك ورومة حتى صارت أتمن ما وراته 
الحضارة من بلاد الشرق943© , والكتابة المهروغليفية قديمة قدم الأسرالمصرية 
الأولى ٠‏ أما الحروف الغجائبة ذكان أول ظهورها فى التقوش الى خخلفها 
المصريون فى مناج سيناء » وبرجعها بعض المؤرخين إلى عام 76٠١‏ ق . م 
وبعضهم إلى عام !16٠٠١‏ ق.2*0014126 , 


وم يتعخذ الصريون لم كتابة قائمة كلها على الحروف المجائرة وحدها 
لحكة ى ذلك أ ولذير حكة » بل ظلوا إلى آخعرعهود <ضارتهم يخلطون 
بين حروفهم وبين الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار وعلى مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية : 
ولكن من السبل علينا أن نتصور أن هذا الخخلط بين الكتابة بالطريقة المعنادة 
وبطريقة الاختزال قد سبل عملية للكتابة المصريين الذين كانوا يجدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات الإنجلدزية لا تعد 
مرشداً أميناً لحجاثما » فإن الشساب الذى بريد أن بتعلم أساليب المجاء 
الإنجليزية يجد فمها من الصعوبة ما كان يجده الكائب المصرى ىق حفظ 
اللحمسائة رمز هيروغلينى » ومعانها المقطعية » واستعالاممها حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نشأ شكل سريع سبل من أشكال اأكتابة استمخدم فى الكتابات 
للعادية » واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم فى «١‏ النقوش القدسة ) على 
الأثار . وإذ كان الكهئة وكتبة الخياكل هم أول من مسخ الكتابة الممروغليفية 
على هذا الاحو فقد أطلر ق اليونان علمها اسم الكتابة الميراطية ( امقدسة ) » 
وأكنها نها سرعان ها عم استخدامها فى الوثائق العامة والتجارية و اللخصوصية . 
ثم نشأ على يد الشعب نفسه تم ط آخخر من الكتابة أكثير من النمط الثانى اختصاراً 


ل + ( دعاك 3 كار لس عاز سين 507 عل أعناده ]كد ليد قف فاسعان أن اروف 
أشجائيه من إشتر اع الساميين ؛ ويمزرها إلى إبرأهم المليل نفسه( 31435 )ريز كر ذا أسبابا 


وضمية إلى أبمد دود لوهم . 


بد *+[لأ به 


وأقل منه ءثاية ؛ ولذلك سمى بالكتابة الديموطية ( الشعبية ) . لك 
المصرين كانوا يصرون على ألا ينقشوا على آثارهم إلا الرموز امير وغليفية 
الفاخرة الحميلة ‏ ولعلها أحمل مط من الكتاية عرف حتى الآن + 


#ا سس انز ابس 


التنصومن ودور الكتب سه استدياد المعبيرىي - قصة سنوسى - |!ل وايات 

الميالية س قطلعة غرامية س أشمار إلحب - التاريح ع ثورة فى الأدب 
إن معظى ما بقى من آداب مصر القديمة مدون بالكتابة المبراطية » وهدًا 
القدر الباق قليل لا يغنى ؛ وهذا فإلنا لا نستطيع اللدكم على الأدب المصرى 
القديم إلامن هنه البقايا ااقليلة » وهو حكم أعمى للمصادفة فيه النصيب 
الأوفر .. ولعل الزمان قد عدا على أعفظم شاعر ف مصر » ول يبق إلا شعراء 
البلاط , وقد كان المصريين دور كنتب وندزنة علمها . فقد كتب على قير 
موظف قبير ف الأسرة الرابعة أله وكاب دار الكتب 09459 #ء ولسئا ُخر فسا 
أكانت هذه الدار البدائية مستودعاً للأدب « أم أنبا / تكن إلا مخزناً مبربا 
اسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما بنى .ن الآدب المصرى . القديم هو 
ونصوص الأهرام » وهى موضوعات دينية ورءة منقوشة على جدران خسة 
من أهرام الأسر تين الخامسة والسادسة( »)21492 . وقك وصلت إلينا مكتبات 
برجع تاريمها إلى عام 7٠٠٠١‏ ق . م ونحوى برديات مطوية ومحفوظة فى 
جرار معنونة ومصفوفة على رفوف0*؛4) . وعير فى إحدئّهذه الخرار على 
أقدم صورة من صور السندباد البحرى ء أو لعلنا “نككون أقرب إلى. 

الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة هن صور قصة ربسن كروزو : 





(» ) ووجدت طائفة أخري من النقوش الحنازية من عصر متأغر عن هذا مكتوية 
وكبار الموظفين ى أيام الدولة الوسدلى . وقد أطلق برببتد وغيره من العلياء عليها كلها ام 
وتصروص التوابيت 65442و 


1١١‏ سه 


وهذه القصة ١‏ قصة الملاح الذى حطمت سفيئته ) قطعة من تر حمة ذائية 
حياة ملاح تفيض حياة وشعوراً . ويقول هذا الملاح القدم فى أحد سطورها 
قولا يذكرنا بقول دانبى : ١‏ ما أعظم سرورءن يقص ما وقع له حين ينجو 
من كار به حيتت له 00 . شول هذا الملاح فى مطلع هذه القصة : 

9 سيأقص عليات شيثاً حدث إلى حدن هك شطر مناأجم المللك ونزاءتالبحر 
ف سفينة طوها مائة وثمانون قدماً وعرضها ستون» وفها مائة وعشرو من صفوة 
الملاحين المصر بين » خبيرين'بمعالمالأرض ومعالى السماء » وقلومبم أشد يأسا . . . 
من قأو ب الأساد : تتأو ن بأعاصير البسدر وعواصفف الير قبل أن شور . 

وهيت علينا عاصفة وحن لا نزال. ف البحر . . . ودفعتنا الرياح حي 
كنا نطبر أمامها . . . وثارت موجة علوها تمان أذرع . . 

ثم تحطمت السفينة » ول ينيم أحد من كان فنها » وألقت فى موجة من 
امواج م اليحمر ف حمر برة # نضيت ابيا هد ة أيام يمفر دى لا رفيقلى إلا قلى ؛؟ أنام 
نحت شجرة وأعائق الظلال » ثم مددتقدى أبحث عما أستطيم أن أضعه فى 
فى ؛ فوج دت أشجارالتين والكروم وجميع صنوف الكراث الجميل . 
فها سملث ودجاج ولم ينقصها ثىء قط . . . وبعد أن صنعت لنفسى جهازاً 
أوقد به النار أشعلاها وقربت للآفة قرباناً مشوياً9/ 2 2 . 

وتروى قصة أخرى مغاهر اث سنوحى ع وهوموظف فر من مصر على 
أثروفاة أمنمحيت الأول » وأخذ يتنقل من بلد إلى بلد فى الشرق الأدنى : 
وححظى فيا بضرو ب من النعم والشر ف ولكنه رغم هذالم بطق صيراً على 

ما دل ؛ نه من آلام الوسحمدة والمنين إلى.:وطنه ٠‏ وح ذه الألم جر الأمر 

حى ترك ثروثه وعاد إلى مصر وقامى فى طريقه إلبا كثيراً ٠‏ ن الشدائد 
والأهوال . وقد جام فمها : 

و ألاأما الإله » أيأكنت » يا منقدكرت على" هذا الفرار » أعد'فى إلى 
البيت ( أى الملك ) . ولعللك تسمحلى أن أرى الموضع الذى يقم فيه قبى + 
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وأى شىء أعظ من أن تدفن جد فى الأرض التى ولدت فيا ؟ أعشى على 
أمرى! وليصيى اللحير » ولرحتى الله ! » . 

ثم ثرآه بعدئذ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه العثشر من طول السفر ى 
الصحراء ١‏ #غى أن يتهره الملأك لطول غيابه عن بلد يراه أهله كا يرى 
للناس لاد هم سائر الز وان - البلد المتتحضير الوحيد فى العالم : ولكن الملك 
يعفو عنه ويسن استقباله ويحبوه بكل أنواع العطور والآدهان : 

1 وأقتفق بدت أحلء أيناء املك » محيث توسجد أفخر ضروب الآثاث : 
وكان فيه حمام .. . وزالت عن جسمىآ ثار السنين الطوال ؛ وقص شعرى » 
ومشط » وطرح فى الصحراء حمل (من الأقذار ؟ ) وأعطيت الملابس 
( القذرة ) لرواد الرمال . وجىء لى بأرق الملابس الكتائية وعطر جسمى 
يأحسن الزيوت ,21459 , 

أما القصص القصيرة فكثيرة متنوعة فها وصل إلينا من يمايا الأدب 

المصرى القديم . ومن هذه قصص عجيبة بديعة عن الأطياف والمءجزات 
٠‏ والتلفيقات العجيبة التى تخلب الألباب والتى لا تقل فى سبكها وقرمها من 
الحقائق عن قصص الشرطة ااسرية التى يصدقها رجال اللتكم فى هذه الأيام . 
وما روايات غرامية مكتوبة بعبارات طنانة رئانة عن الأمراء والأمرات : 
والملوك ؛ والملكات » ومن بينها أقدم مثال معروف لقصة سندرلاء وقدمها 
الصغيرة الحميلة »ء وحنذاثها الحوال ء وانهاء القصة بزواجها من ابن 
لم140 . وضها قصص خرافية على لسان الطير والحروان تفصح عن نقائنص 
الادمين وشبواهم وعواطفهم » وتهدف فى حكمة وتعقل إلى معان خلقية 
سامية0؟211 ع كأنما هى منقولة عن خرافات إيزوب ولافنتدن . 

ومنالقصص المصرية الى تمزج الحواد ث الطبيعية المعقولة وارق الطبيعة » 
والى تعد نموذجا لغرها منالقصص المصرية » قصة أنويو وبيتيوء وهما أخدوان 
صغير وكبير ظلا يعيشان عيشة راضية سعيدة فى مزرعة لها حتى هامت زوجة 
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أنويو نب بشو > فرذها عن نفسه » فانتفمتٌ منه أن وشت به إلى أخخيه 
وانهمته بأنه أراد مها سوءاً . وجاءت الآطة والاسيح لتعين بيتيو على أنويو 
وأكن بيتدى ينفر من بى الإنسان ويصيق مهم ذرعاً ويبدر نفسه لير هن بذللك 
على براءته » ويعتزل العلم إلى الغابات كما فعل تيمن الأثيى (*) فيا بعد : 
ويعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول [لها أحد : وتشفق 
عليه الآلحة فى وحدته فتخلق له زوجة رائعة ابلهال يشغف النيل بحا لفرط 
خالا » ويختلس غديرة من شعرها . ونحمل مياه الهر هذه الغديرة فيععر 
علما الملك » فيسكره عطرها » ويأمر أتباعه بالبحث عن صاحينا . ويعير 
هوثلاء علبا ويأتونه مها » ويتزوجها » وتدب فى قلبه الغغرة من بيتبو فرسل 
رجاله ليقطعوا الشجرة الى علق علما بيتيو قلبه » ويقطعها هؤلاء ولا تكاد 
الزهرة تلمس الأرض حبى عوتث 010:2 . ألا ما أقل الفرق بين أذواقنا 
وأذواق من سبقونا من الباق ! ا 

وكانت معظم الآداب المصرية الأولى آداباً دينية » وأقدم القصائد المصرية 
تر انيم نصوص الأهرام . وصيغتها هى أيضا أقدم الصيغ المعروفة لنا » وهى 
عيار عن تكرار المعبى الواحد بعبارات تلفة ؛ وقد أخيل الشعراء العيرانيون 
عن المصرين والبابليين هذه الطريقة وتخلدوها فى اأزامير1*1؟ . وق عصر 
الانتقال من الدولة القدعة إلى الدولة الوسطى تصطبغ الآداب ندر يما بالصبغة 
الدنيوية « الدنسة » . وى قطعة من بردية قديمة خحة نداطفة تشير إلى طائةة 
من الأدب الوجدانى بقيت لنا لأنكاتباً م نكتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن يم مو ما على هذه الردية من كتابة فبقى علها خمسة وعشرون سطراً 
تستطاع قراءمما » وتروى قصة أقاء بين راع وإحدى الإلمات ,. وتقول هلى: 
القصة و إن الإلهة التقت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى البركة » وكانت قد 
نلعت ملاسها وأرحت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث يعدئك رواية 
المذر الخر نص فيةول : 
(ه) انظر نسة تيمن الأثنى فى ترعتنا العربية لكتاب وقسص من شيكسبير» . 

(م-نسة الحضارة وس ؟ #ج#لد )١‏ 
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و إليك ما حدث حين نزلت إلى المستنقع . + : رأيت فيه امرأة لم تكن 
صورا كصورة الفلائق الفئائئ , وانتصب شعرى قائهاً على أطرافه سحن 
أبصرت غدائرها وذلك لفرعل حماها ومبامبا . ولن أفمل قط ما قالته ل ؛+ 
فد ملكت الرهية هعبأ جسلاى 21250 , 

ولدينا من أغان الحبي الحمياة علرة قير « ولكن ٠عظلمها‏ يتح نت عر 
غرام الإخخوة والأخوات2*© » وهلا تسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطلك لسماعه . ومن هله الأغانى مجموعة سميت و الأغانى الخميلة السارة 
الى غنها أخختلك حبيبة قلباك » التى تسير فى الحقول ») . 

ولدينا وثيقة من عهد الآسرة التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نغمة 
حديئة على أوتار الحب القديمة جاء فا : 

إن غرام حبيبى يقفز على شاطى* الغدير ‏ 

وف الظلام تمساح راض ع 

واكتتى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 

وليل بأممى وق الغدير 

ويكورن الماع هو والأرض نحث قد سواء خّ 

لآن حبها يملا قبى قوة . 

فهى لى كتاب من الرق والتعاويل . 

وإذا رأيت حبيبى مقبلة انبج لمرآها قلى 

وفئحت ذراعى ومددتهما لأضمها إلى صدرى 
وينشرح قلبى أبد الدهر م . لأن حبيينى قد أقبلت . 





(«) يظن بعض المؤرسين أن لفلى الأح والأخت اللذين ييردان فى الأغافى النزلية 
المسر يه لا يتصد 5-5 دانما أن الى واتفعاة إبنا أن وأسود أو أم وأحدة ؛ بل قد يكرئان لمغلى 
إعزاز يطلق على المحب أو المهبوبة , ) المعرجى ) 
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فإذا ما ضممتبها كنت فن فى أرض البخور » 
وكن نحمل العطور , 
وإذا قبلا انفرجت شفتاها 
وسكرت م غير خمر ‏ 
يا ليتنى كنت جاريتها الزنجية القى تقف بين يدب 
حتى أرى لون أعضائها كلها5*© , 00000 
وقد قسمنا أن هذه السطور من عندنا على غير قاعدة » وليس ى رسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هذه الوثيقة على أن ما علها شعر أو نثر. لقد 
كان المصريون يعرفون أن النغمة الموسبتية والعاطفة القلبية هما جوهر الشعر 
وقوامه » فإذا ما وجدت النغمة والعاطفة فلن تهمهم الصورة اخارجية قط . 
على أن العبارات فى بعض الأحيان كان لا وزن يقاس بالنبرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ كل حملة أو مقطوعة بنفس الكلمة التى بدا سما 
غرها من الجمل أو المقطوعات السابقة » وكان يعمد أحياناً إلى الجناس اللفغلى 
أت بالألفاظ المتشامة فى أصواتها ذات امعان الختافة أو المتناقضة » وتدل 
التصوص عل أن تجنيس الأحرف فى أوائل الكلمات التتابعة قديم قدم 
الأهرام نفسها1*0© . وكان حسب المصريين هذه الصيغ النسيطة ع فقد كان 
فى مقدور شاعرهم أن يعبر مها عن كل لون من ألوان الحب العذرى الذى 
ين نينشه أنه من اغصراع شعراء الفروسية الغزلين فى أوربا ق العصور 
الوسطى وئدل بردية هرممى على أن المرأة كانت تستطيع أن تعبر عن هذه 
العواطف ما يعبر عنها اأرجل : 
أنا أحتك الأولى » 
وأنت لى كالروضة 
الثى زرعت فنبا الأزهار 


والأعشاب العطرة حيعها : 
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وأجريت فا غديرا 

لكى تضع فبا يدك 

إذا ما هبت ربح الشهال باردة . 

وهى المكان الحميل الذى نتنزه فيه 

حين تكون يدى ق يدك . 

يفكر عقلانا وبيبج قلبانا 

لأننا نسر معا ؛ 

إن سماع صوتك ليسكرنى ؛ 

وحيانيى كلها فى سماعلك ؛ 

وإن رؤيتك 

لأحب إلى" من الطعام والشراب21**9 . 

وإذا نظر نا إلى هذه القطع الباقية فى جموعها اعترتنا الدهشة من تباين 
.وضوعاتم! » فهى تشمل رسائل رسمية » ووثائق قانونية » وقصصاً تاريخية » 
وطلاسم عرية > وترنيات ممهدة » وكتباً دينية مليئة بعبارات التى والورع ؛ 
وأغاى الحب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح تحض" على 
سن انلوق » ومقالات فلسفية » وحلة القول أن فا مثلا من كل تبىء 
عدا لملاحم والمثيليات » وحى هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فما أمئاة منبا . وإن قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثاتى 
شور أنه المدهشة والى نقشت شعراً على حجارة أبواب الأقصر العظيمة هن 
ملحمة على الأقل فى طرطا وفيا تبعثئه فى نفس قاركها من ملل . ويتباهي 
رهفسئيس الرايع 2 نقش آآخر بأنه ف بعضص الألعاب قب حمى أوزير من سث 
وأعاد الحياة إلى أوزير1*2© . وليس للديئا من المعلومات ما نستطيع به أن 
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وكتابة التاريخ فى مصر قديمة قدم التاريخ نفسه » بل إن ملوك عصرما قبل 
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الأسركانوا محتفظون بسجلات تاريخية تفاخراً وإعجاباً بأنفسب» 601017 . وكان 
ارون الرسميون يصحبون الملوك فى خلاهم ؛ ولكنهم لا يترون 
هزاتمهم » بل يسجلون ء أو ير عون من عنده » تفاصيل نصرهم ؛ لآن 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حبى فى ذلك العصر البعيد للزيئة والتجمل . 
وأخمذ العراء المصريون من عام ١٠5؟‏ ق . م يكتبون قواكم بأسماء ملوكهم : 
ويؤرخخوث السنين يحكقهم » ويذكرون الحوادث الحامة 4 00 حم وف ىكل 
عام . فلا تولى تمس الثالث الملك كانت هذه الوثائق ثى قد أصبحثت تراريخ 
بحق » تفيض بالعواطف الوطئية1980؟ . وكان فلاسفة 1 الوسطى :رون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم .رما العهد وأضنتهما الشييخوحتة ‏ وأخذوا 
بنديون ما انقضى من شباب جسهم الفنى . وشكا عالم فعهد سنوسريت 
الثافى أى حوالى 7١6٠١‏ ق : م من أن كل ما يمكن أن يقال قد قبل من عهد 
يعيك ؛ ومن أن الأدب ل يبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال فى أسى وسحسعرة : 
«ألا ليتى أجد ألفاظاً لم يعرفها الناس + وعبارات وأقوالا بلغة جديدة لم 
بنقض 'عهدها » وليس فيا تاوكه الألسن أقوال لم تصبم تافهة ملة ؛ ولم يقامها 
آياونا من قبل )235457 , 

ولقد أخحفى تقادم العهد ما فى الأدب المصرى منتباين كنا يخفى ما بن أفراد 
الشعوب غير المألوفة للإنسان من فروق . بيد أن الأداب المصرية فى خلال 
تطورهأ الاويل قد مرات محركات ونزعات لاتقل فى ايها عن الخركات 
والئزعات الى اضطرب مها تاريخ الآداب الأورببة . وتغيرت لغة الكلام 
فى مصر تغيراً تدريجياً على ممر الزمان » كا تغرت لغة الكلام فى أوربا 
من بعد » حتى أصبحت هذه اللغة فى آثخر الأمر وكأن غة أخرى غير ني 
دونت با كتب الدولة القديمة . وظل الموؤلفون وقتاً ها يككتيون باللغة 
الأولى : وظل العلماء يدرسوببها ف المدارس والطلاب لا مجدون مندوحة من 
حراسة « الاداب القديمة ) مستعينين يكت التمحو والمعاجم وبالتراجم الى ١‏ ببن 
السطور ؛ فى بعض الأحيان . فلما كان القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثار 
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المألفون المصريون على هذا اللتضوع المزرى لتقاليد » وفعارا مثل م1 فعل 
دانى وتشوسر من بعد » فأقدمو! على الكتابة بلنة الشعب © ولقد كتبت 
ترليمة إخناتون للشمس ء وه اللرنيمة الذائعة الصيت »+ باللغسة 
الدارجة . 

وكان الأدب الحديد أدبا واقعياً » فتياً » مبجأ . وكان يسر منشئيه أن 
يسخروا من الآدب القدم ويصقوا الحياة ابلنديدة . حم فعل الزمن فعله مبذه 
اللغة الحديدة فأصبحت هى أيضاً لنة أدبية لا أصوها وةراعدها رقيقة دقيقة ع 
جامدة هقيدة فى ألفاظها وتعبيراتمها با جرى عليه العرف . واختلفت مرة 
أرى لغة الكتابة عن لغة الكلام وانثشر التحذلق » سبي كانت المدارس 
المصرية ى عصر ملوك ساو تقفى نصف وقتها فى دراسة و الآداب القديمة ع 
آداب عهد إعناتون وترحا21"0 .. وحدث مثل هذا التطور في اللغات 
القومية فى عهد اليونان والرومان والغربء ولا يزال يجرئ فى مجراه فى 
هذه الأيام ؛ ذلك أن كل شىء يسر ولا يبى جامد لا يتغير إلا العلياء ٠,‏ 


/ - العلوسم 
منشأ |أعلوم المصرية > الرهاضيات - عل الفللك رالتقوم - التشر يح 
ووظائف الأعضاء ‏ الطب و الخراحة و القوآثين العحية ' 
كان معظ علاء مصر من الكهنة » وذلك لآم بعيدون عن صخب الحياة 
وضجيجهاء يتمتعون بماف اميا كل من واحة وطمأنينة » فكانوا ه,الذينوضعوا 
أممس العلو مالمصرية رغوما كاذق عقائده منخرافات. وهريقو لون فى أساطر هم 
إن العلوم قل اخبرعها من ٠٠‏ ٠ر14‏ سنة قبلالميلاد نمرتإله المحكة المصرى فى 
شلال سياه علىظهر الأرض البإلغ ثلاثة آلاف من الأعوام » فت أقدم الكتب 
كل علم من العلوم كانت من بين العشرين ألف علد التى وضعها هذا الإله 
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217124 2*0 . وليس لدينا من العلم ما نستطيم به أن نفصل القول فى نظرية 
نشماة العلوم 2 تراه 

وحسينا أن نقول إنا تجد العلوم الرياضية متقدءة أعظ تقدم منذ بداية 
تاربخ مسر المدون ؛ وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتتشييدها يتطلبان دقة 
وقد أدى اعتتاد الحياة فى مر على ارتفاع النيل وانخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والانخفاض وإلى حسامهما حساباً دقيقاً . وكان المساحون والكتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى ااتى محا الفيضان معالم حدودها » وما من 
شك فى أن القياس كان منشاً فن المندسة » وشاهد ذلك أن اسمه الأجنى 
(76)1اهذج) مشتق من كلمتين معناهها قياس الأرف 210502 : والأقدمون كلهم 
تقرياً مجمعون على أن هذا العلى من وضع المصريبن22149 » و إن كان بوسفوس 
يظن أن إبراهم قد جاء بالحساب من كلديا ( أى من أرض اللنزيرة ) إلى 
مص 690167 ه وليس من المستحيل أن يكون المساب وغيره من العلوم 
والفنون قل مسحاءت إلى معس من ١‏ أور الكلدان ؛ أو من غبرها من مرا كز 
آأسيا الغربية . 

وكانت الأرقام سمجة متعبة ‏ فقد كان رقم ١‏ يعثل له بشرطة » ورتم ؟ 
بشرطتن ؛ وا بثلاث شرطء . . و4 بنسع شرط » و تمثلالعشرة بعللامة خماصة 
والعشرون باثنتن من هذه العلامات والثلاثون بثلاث منها ٠.‏ والتسعون بنسم 
والمائة بعلامة أخرى جديدة والماثتدن بعلامتين والثلهائة يثلاث علامات . . . 
والتسعائة كفما بكف فوق رأسه كأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 

(») وهذاما يؤكده لنا مبلكس ( سوال ٠.بم‏ ب.م) أما منيغون المردخ المصرى 
الذي عاش حوالى عام ٠٠م‏ ق . م فيرى أن هذا التقدير لا ييصئ الإله » ويقدر عدد ما وضضيح 


بوث عن الكتب لمعتف وثاذين ألن كداب . وكات العرئات يعظمون بوت و سمه زه ظر فين 
ترسمحستس - غرمس ( عطارد )المثاث الملة(15 2١‏ , 


دا هآ سدم 


الكير 2277 . وكاد المصريون أن يصلوا إلى الطريقة العشرية فى الأعداد ؛ 
و إن م يعرفوا الصفر أو يصلوا قط إلى فكرة التعيير عن جميع الأعداد بعشرة 
أرقام » بل كانوا يعيرون عن رتم 4 مثلا بسبع وعشرين علامة279 , 
وكانوا يعر فون الكسور الاعتيادية » ولكن سط هذه الكسور كان رتم ١‏ 
على الدوام ؛ فكانوا إذا أرادوا كتابة 55 كتبوها ل + + 240 . وجداول 
الضرب والفسمة قديمة قدم الأهرام » وأقدم رسالة فى الرياضة عرفت ى 
التاريخ هى بردية أمس التى يرجع تاريمها إلى ما بين عام ألفين وألف 
وسبعائة قبل الميلاد ؛ ولكن هذه البردبة نفسها تشير إلى كتابات رياضية 
أقدم منها ممسيائة عام . وهى نسب سعة عزن للغلال أو مساحة حقل 
وتضرب هذا الحساب أمثلة » ثم تنتقل من هذا إلى معادلات جيرية من الدرجة 
الأولى(4© .. ولم تقتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات المربعات والدوائر 
والمكعبات » بل كانت تقيس أيضاً أحكام الاسطوانات والكرات » وقد 
وصات إلى تقدير النسبة التقريبية ب كار *752©. وما أعظ فخرنا إذا استطعنا 
فى أربعة آلاف عام أن نتقدم فى حساب هذه النسبة التقريبية من 15رلا 
إل كار" . 


و لسنا نعرت شيتأعما وصلإليهالمصريون فى علمى الطبيعة والكيمياء » ولا 
نكاد تعرف شيئأعما وصلوا إليه فى علم للفلك . ويلوح أن راصدى النجوم ف 
الخياكل كانوا يظنون الأرض صندوقاً مستطيلا تقوم فى أركانه الحبال لسك 
السياء(* 207 ولجبشيروا بشىء إلى الحسوف والكسوف ءوكانوا هذا العلى بوجه 
عام أقل رفيا من معاصرمهم فى أرض النبرين »و لكنبممع هذا كانوابعر فون منه 
ما يك للتغبئ باليوم الذدى يرتفع فيه النيل » وأن يتجهوا مباكاهم تح والشرق قى 
التقطة الى تشرق منها الشمسق صباح يوم الانقلاب الصبنى2؟21. ولر جما كانوا 





(ع2 لقد ظلٍ الكبة فى التفائيش الزر أفية إلى مهل آراب يعبر و ن هن ال 32 فيما تسهوثه 
صورة الفدان يقولم ل » + . ( امارج ) 


- ال ا 


يعرفون أكر مما غنوا بإذاعته بن شعب كانت خدماته عظيمة القيمة حكامه . 
وكان الكهنة يرون أن دراساتهم الفلكية من العلوم السرية الحفرة النى لايحبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوفة من الناس1"9) . وظلوا قروئاً طوالا متتالية 
يقبعون مواقع الكواكب وحركاما حبى “ملت #لامبم فى هذه الناحية آلاف 
للسنين . وكانوا بميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت » وذكرو! فى 
فهارسهم تجوما من القدر المامس ( وهى لاتكاد ترى يالعين العادية ) وسلوا 
ما ظنوه أثر جوم المياء فى مصائر البشر . ومن هذه الملاحظات أنشأرا 
التقوم الذى أصبح فيا بعد م أعظ ما أورثه المصريون بنى الإنسان , 
وبدأوا تقسيم السنة إلى ثلاثة فصول فى كل واحد منها أربعة شمهور ؛ أوها 
فصل ارتفاع النيل وفيضه واغساره » وثائئها فصل الزرع ٠‏ وثالئها فصل 
الحصاد . وكانت عدة كل شور من شهورهم ثلاثين يوماً لآن هذا العدد هو 
أقرب الأعداد السهلة إلى طول الشهر القمرى الذى يبلغ نسعة وعشرين يوم 
ونصف يوم . وكان لفظ الشهر فى لغتهم “ها هو ف اللغة الإنجليزية مشتفاً 
من رمزهي للقمر0*؟ . وكانوا يضيفون بعد آآخر الشهر الثالى عشر خسة أيام 
حى نتفق السسنة فى الحساب مع فيضان الهر ومع مواقم الشمس0© , 
واختاروا لبدء السئة اليوم الى يصل فيه النيل عادة إلى أقمى ارتفاعه 
والنى كانت فيه الشعرى العظيمة ( وكانوا يسموما سوئيس ) تشرق 
مع الشمس فى وقت واحد . ولا كان التقوم المصرى يجعل السسنة 
08 يومآً بدل +ه5"” ؛ فإن الفرق بن شر وق الشعرى وشروق الشحن 
وهو الذىكان فى أول الآمر صسفيرا لا يكاد يدرك قد ازداه حتى 





(») نقد كانت الساعة المائية معروفة عند المعريين هن زمن بعيد » ومن أجل هذا 
كانوا يمزون اختر اعها إلى تورث إلهى الخمدد الكفايات . وأندم السامات الموجودة لديا 
ير جم عهدها إلى أيام تمتمس الثالث » وهى الآن فى متدف براين . وتتكون من تسيب من 
المشب مقعم ستة أقام تمثل ست ساعات رفوقه قلمة مستعرضة وضعث محيث يدل ظلها 
الاقم على الدضيب ءل الساعة قبل الظهر أو بعد.3؟ 23١7‏ , 


سا 57ؤا ب 


بخ يوما كاملا فى كل أربع سئن , ويذلك كان التتقوم المصرى حتاف عن 
التقوسم السهاوى الحفيقى بست ساعات فى كل عام . ولم يصحم المصريرن قط 
هذا الخطأ » حبى جاء فلكيو الإسكندرية اليوئان فأصلحوه بأمر يوليوس قيصر 
( فى عام 3 ف . م ) وذلاك بإضافة يوم بعد كل أربع لان . وهذاأ هو 
ما يسمونه التقوم اليوليسى . نم صح التتقويم تصحيداً أدق فى عهد اليابا 
جر 4ورى الثالث عشر( ؟يره ١‏ ( وذللك يخيل قس هنا اليوم الزائد ر وهواليوم 
التاسع والمشروت من قراير) كن السنين المتممة للمثات الى لاتقيل القسمة 
على ٠٠‏ » وهذا هر و التقومم الخرعورى ‏ الذى أستخدمه الوم . وحملة 
القول أن تقويمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى القدم2000!*2 , 





(*) لا كان شروف الشمري متسوبا إلى الخمس يأخر يوماً كاملا قى كل أد بع 5 
جما ينطلله التقوم المصرى ليكون الشروقان عتفمين على الدرام + فإن دذا الحطأ يبلغ وام 
يما ى كل ٠45ؤ‏ عاما . رحين كل هذه الدورة السوثية ( كا كان المصر يون الاتدمون 
يسموها ) يعود التقوم المكدوب والتقوم الماوى إل الانفاق , وإذ كا معرف من سنوريس 
المؤئف اللاتبنى أن شروق الشمرى الشممى ( متسوباً إلى شروق الشمس ) رد اتفق فى عام 
2 دم مم باد سنة النقوم المصرى الغدم » فإن من حقنا أن تقر من أن هذا الثوائق 
بعييه كان عحدث فى كل 141٠0‏ سسة قبل ذلك المارييخ الأخير ء أي فى عام 1891 ق . مء 
وق غام هلام ق .م ء وق عام 474١‏ ق . م الخ إلخ . ولا كان من الواضم أن التقديم 
ا مسري قد وغسم ى سئة كان مها شروق الثمرى الشببى ( أى المنسوب إك الشمس ) قد 
كم كٌّ أول يدم من أرل شمور آلسنة ء فإنا تُسجدل من هذا على أن ذلك الدقوم دل د 
العدل به فى سئة كانت فاتحة دورة سوئية , وقد ورد ذكر النقوم المصرى الأول مرة ق 
النصوص الدينية المنقوشة فى أهرام الأسرة الرابعة . ولا كان ههد تلك الأسرة يرحم بلا جدال 
إل ها قبل عام 1881 فى . مع فإن التذويم لا يد أن يكون قدوضم فى مام 41لا؟ ق .م 
أى فى عام 4841 ق . م أو قبل عانين السحين . وكاب الاعتقاد السائد أن أقدم العام أى مام 
(١‏ قدام هو أول مأ سردد دن الأعوام ف تاريخ العالم 4 رلكن الأسياذ شار تف أمقطع5 
يمار ض ى هذا ء و ليس ببعيد أن نضطر إلى الأخذ بائرأى اثثاف وهو أن مام زىلا؟ أو عاما 
قرياً مئه هو مولد التعويم المصرى القديم . فإن صح هذا ودب أن تصحم الموإد يخ السالفة 
الذكر والى سحددئ'ها 2-0 الأسرة الأولى وتشييد الأهرام المثابمة ميث تكون أقرب إإينا 
بنحى ثاثاثة عام أو أربمائة وما كان هذا الموضوع لا يزال مار الجدل عقد أعتمدنا ى 
هذا الكتاب مل التوار يخ الواردة ى كتاب التاديخ القدم + معة كبر دج (زعع ل تنتطنسقنةه 
ازنماة1! أدمعودم) 


ل ١5#‏ سس 


ول يتقدم المصريون ف دراسة بجسد الإنسان تقدماً يستحق الذكر رحم 
ما أتاححه فم فن التحنيط من فرص لمذه الدراسة . فق دكانوا يظئون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفايات من السوائل . وكانوا يعتقدون أن القاب 
والأمعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عرفنا ماكانوا يقصدونه بهذه المصطلحات 
لا نجدهم يختلفون عنا كشراً فى معتقداتنا الأكيدة التى لانثبت علا إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا يكثير من الدقة العظام الكبرى والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحية ء وأنه مركز الدورة الدموية ., وقد جاء 
فى بردية إيرز279 أن « أوعيته تتفرع إلى جميع أعضاء ابلسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على جرة الإنسان » أو على موخير الرأس » أو على البدين ... 
أو على القدمين فإنه يلتنى بالقاب فى كل مكان ؛ . ولم يكن بنهذا وبين أقوال 
ليوثاردو وهارف إلا خطوة واحدة ‏ ولكئا ضطوة تطلبت ثلائة 
آالاف عام . 

أما أكير مفخرة علمية المصريين فهى عل الطب . وكان الكهنة هم البادئين 
به كنا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبت من السحر. 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء آتحرق حياة مصر الثقافية . 
وكانت القائم أكثر شيوعاً ببن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أو الو قاية منها . وكان المرض فى اعتقادهم هو تقمصالشياطن الحسم » وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان الركام ثلا يعااج بمثل هذه العبارات السحرية : 
« أخترج أمبا البرد يا ابناليرد : يا من عبشم العظلم ؛ وتنا ف الحمجمة » وتمرض 
مخارج الرأأس السبعة . ارج على الأرض . دفر . دقر . دفر ! 21596 ب 
وأكير الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاجنعرفه اليوم لهذا 
امرض القديم ّ 

م تر تفع فى مصر من هذه الأعماق إلى الأطباء العظام والحراحين 
والإخخصائيين الذين ساروا فى صناعة الطب على قانون أخلاق ظل يتوارث 
جيلا بعد جيل جتى وصل إلى القَسَتم الذائع الصيت قسم أبقراط 2119 . وكان 


ج175 لاه 


من المصرين إخصائيون ف التوليد وى أمراض النساء » ومنهم من لم يكن 
يعالج إلا اضطرابات المعدة » ومنهم أطباء العيون . وقد بلغ من شمرة هؤلاء 
أن قورش استدعى واحداً مهم إلى بلاد الفرس2©79 . أو لنك هم 
الأخصائيون ٠.‏ أما عير الإخخصائين ٠تهم‏ فقد بر لك لم جع الفتات بعد مؤلاء 
وعلاج الفقراء هن الناس ؛ وكان من عملهم ذوق هذا أن يحضروا أدهان 
الوجه » وصبغات الشعر ع وتجميل ابلالد » وأعضاء اسم ومبيدات 
المراغيث (*218 , 

وقد وصلات إلينا عدة برديات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
بردية إدون اسمث » وسميت كذلك نسية إلى مستكشفها ؛ وهى ملف طوله 
خمس عشرة قدما » ويرجع تاريخها إلى عام ١٠١‏ ق . م #ريباً وتعتمد على 
مراجم أقدم منها كثشراً . وحدتى لو ضربنا صفحاً عن هذه المراجع الأولى لظلت 
هذه اليرية نفسها أقدم وثيقة علمية معروفة ف التاريخ . وهى تصف ثمانى 
وأربعين ححالة من الات اللدرا<ة التطبيقية تختلف عن كسر فى الحسجمة إلى 
إصابة النخاع الشوكى . وكل حالة من الحالات الواردة فها مبحوثة مثا دقيقا 
فى نظام منطتى ذى عناوين مرئبة من تشخيص ابتدائى مواقت » وفحص »: 
ويحث فى الأعراض المشتركة بين أمرافس تلفة » وتشخيص العلة ؛ 
والاستدلال بأعراضها على عواقها وطريقة علاجها » ثم تعليقات على 
الأصطلحات العلمية الو اردة فها وشروح ها . ويشعر المألف فق وضوم لا جد 
له مثيلا قبل القرن الثامن عشر الميلادى إلى أن المركز المسيطر على الطرفين 
السفليين من أطراف الجسم كائن فى المخ » . وثلأك أو ل مرة يظهر فبا هذا 
اللفظ فى عالم الطب2410 , 

وكان المصريون يستمتعون بطائفة كبير ةمنالأمراضى المتنوءة ؛وإن كانوا 
قد قضى علهم أنايموتوا مها «نغير أنيعر فوا أسماءها اليونائية . و تحدثنا بردياتهم 
وأجسامهم انحاطة عن تدرن النخاع الشوكى وتصاب الثيرايين : والحصوات 
الصفراوية ؛ والدرى وشا الأطهال؛ وفقر الدم» والذهاب المفاصل» والصرع 
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والنقرس ٠‏ والهاب النتوء الحلمى » والهاب الزائدة الدودية » وبعض 
الأمر اض العجيبة . كالا لنهاب الفقرى الأشوه » وما يعترى نمو كراديس العظام 
الطويلة من نص . وليست لدينا دلائل تثبت إصابتهم بالزهرى أو السرطان » 
ولكن تيح اللثة وتسوس الأسنان وهما اللذان لاأثر لها فى أقدم ابلشث الممنطة 
القديمة يظهران يكيرة فى الث المحنطة الباقية من العهود المتأخرة ؟؛ وذلاك 
دليل على تقدم الحضارة في هذه العهود . وكاب ضمور عم الإصبع الصغرى 
من أصابع القدم وانعدامها ‏ وهى حالة كشراً ما يعزى سيما إلى الأحذية 
الحديثة ب من الحالات المنتشرة فى مصر القديمة » حيث كان الأهلون على 
أتمتلاف أعمار هم وطبقاهم يسير ون كلهم تقريباً حناة 289 , 


وكات لدى الأطباء المصريين عددة وافية من القراباذينات ( دساتر الأدوية ) 
لقاومة هذه الأمراض كلها . فى بردية إير ز ثبت بأسماء سبعاثة دواء لكل 
الأدواء المعروفة ء من عضة الأفعى إلى حى لفاس » وتصف بردية كاهون 
(ويرجع عهددها إلى حوالى عام 188٠‏ ق : م ) أقاع اللبوس ولعلها كانت 
تستخدم لمنع الحمل 2199 . وقد عير ىقر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للآدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقافير جافة , 
وجذور . وكانت الوصفات الطبية تتذيذب ببن الطب والسحر . وكان 
مفعول الليط ق رأهم ينناسب مع اشميزاز النفس منه . وهما تصفه تلا كر 
الأطباء دم العظاية ( السحلية ) وأذن المتزير وأسئاله ٠‏ والاحم والدهن 
النتن » ومخ السلحفاة » وكتاب قددم مقلى فى الزيت ء ولي النفساء ؛ وماء 
المرأة الطاهرة ويراز الرجال والحمير والكلاب والاساد والقطط وااقمل - 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطاء . وكان الصلع يعالج بتدليك الرأس 
بدهن الحوان . وقد انتقلت بعضص هذه الوسائل العلاجية من المسرين 
إلى اليونات ء ثم النقلت من اليوئان إلى الرومان » ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى ثقة واطمئنان كثيراً من الأدوية اانى خلطها 
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وجهزها لنا المصريون على شاطئ النيل فى أقدم الأزمان240 . 

ولقد حاول المصريون أن يحافظوا على صحة أجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية العاءة(*) 3 وغنان اللتكى ‏ (05*(0164 ويتعو بك النأآس أن يكثروا عن 
استخدام القن الشرجية . ويقول ديودور الصقلى ف هذا المعى : 
الملمسنات وبالصوم وبامقيئات » كل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلاثة أيام 
أو أربعة فى البعض الاتحر » وذلك لأنهم يقولون إن الحزء الأكر مما يدسخل 
فى الخسم من طعام يزيد على حاحته » وإن الأمراض إنما تنش من هذا 
القدر الزائد(]) 

ويعتقد بلى أن المصريين قل تعلموا عادة استتخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف « بألى منجل » » وهو طائر يقاوم الإمسناك النائىء من 
طميعة م ينناو له سس الطعام بإدخال منقاره الطويل ف ديرة واستخدامه 
كافقن240 . ويروى هرودوت أن المصرينكانوا ١‏ يظهرون أجسامهم 
مرة فى كل شهر ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ نهم بالمقيئات 
والحقن الشرجية » لأآهم يظئون أن جميع ما يصيب الناس من الأمراض 
إنما ينشأ ما يأكلون من الطعام » وهذا الموترخ - وهو أول مرخ 
الحضارة ب يصف المصريين بأمهم بعسسد الاوبيين أصح شعوب العالم 
أجاء(0445) ' 





(»ع) وقد كشفت أعمال الحفر عن طريقة كانت ندم لهم ماء امار و تصر يف الفضلات 
بأنابيب من النحاس ‏ 

(**) رى أقدم الشبور شواهد دالة على هذه العادة 

(+) إن الخثل الحديث الذ يقول إننا نعبش على ريم ما تأكل وإن الأطباء يميشون 
ملى الثلاثة الأر باع الباقية لمج أقدم الأمثال . 


1597 بس 


4 - الفوى 


الهارة س النحت ف الدولة القد ممة واادولة الوسطى والإمير اطورية وى عهد الملوك الساويين 
- التقوش القلميلة البروز - التمسوير - الفنون السفرى - الموسيي > الفتوئ 


كان الفن أعظ م عتاصر هذه الحضارة ؛ افنحن نجد فى هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون عهد بدارة الحضارات » فنا قويا ناضجاً أرق من فن أية 
دولة حديثة ء ولا بضارعه إلا فن اليوئان . لقد كان ٠١‏ امتاززت به مصر قى 
أول عهودها من عزلة وسام » ثم ما تدفق فمبا بعدثذ من مغائم الظلم والمحرب 
فى عهد نحتمس الثالث ورمسيس الثانى ‏ ما أتاح لها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد المبانى الضخمة » وتحت الكاثيل المتيئة » والبراعة فى عدة 
فنون أخرى صغيرة » كادت تبلغ حد الككثال فى هذا العهد السحيق . وإن 
المرء ليقف دائراً مشدوهاً لا بكاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور الرق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القديم . 

وكانت العار:0») أفخم الفنون المصرية على الإطلاق ٠‏ وذلك للا بجمع 
فها من روعة وضكامة وصلابة وحمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة بتزين المقار ونقش الوجهة اللحارجية بحدران المنازل . وكانت 
كثرة المساكن تبنى من الطين تتؤالها فى بعص الأحيان أعمال بسيطة من 
اللحشب (كالنوافد الشبكية اليابائية أو الأبواب الحميلة الحفر ) » والسقف 
المقامة على .جذوع النخل السبلة العلاج . وكان خيط- بالدار عادة سور يضم 
فناء » تصعدل منه درج إلى سطح البيت ؛ ومنه ينزل السكان إلى 
الحجرات . وكان الموسرين من الأهلين حدائق خاصة يعنون بتفسيقها ؛ 
وكان فى الحواضر حدائق عامة للفقراء » ولا بكاد يخلو بيت من أزهار 


(« ) اقراً فى القسمين الأول والثالث من الحزء الأول من هذا الفصل رصف إلعارة فى 
أيام الدرلة القدمة . 


15 م 


الزيئة » وكانت جدران المنزل تزيّن من الداخل هيمر ملونة » وتفرش 
أرضه بالطئافس ء إذا كان رب الدار ذا سعة . وكان السكان يفضلون 
الحاوس على هذه الطئافس عن الحلوس على الكراسي , وكان المصريوك ى 
عهد الدولة القديمة يتناولون الطعام وهم جالسون مرتبهون وأمامهم موائد 
لايزيد ارتفاعها على ست بوصات كنا يفعل ايابانيون فى هذه الأيام 1 
وكانوا يأكلون بأيدموم على طريقة شيكسودر » فليا كان عهد الإميراطورية 
وقل" تمن العبيد أصبح أفراد الطبقات العليا يجلسون على كراسى عالية ذات 
وسائل »؛ ويقد م لم خل مهم أصناف الطعام صنفاً بعل صنف 2310 , 


وكانت» أحمجار البناء أغلى من أن تستخدم فى تشييد المنازل » ولدذا كانت 
من مواد المرقفب الخخاصة بالكينة واالوك وق الخبيلام أنفسهم ل م 
الطائفة الكشرة الطموح ‏ آثروا المعابد بأكر قسط من الروة ويأحسن 
مواد الينأع 3 ون هأا إن القصور الى كانت تطل على النيل وال 
لم يكد يلو ديل من واحد منها فى عهد أمنحوتب اثالث قد نهدمت كلها 
وعفت آثارها » على حين أن أضرحة الالمة ومقابر الموق قد بيت إل 
أيامنا هذه . ولما جاءت الأسرة الثائية عشرة لم يعد الحرم الطراز المحبب 
دافن الأموات » وهذا اختار ختوم حوتب ( حوالى 1١٠١‏ ق . م ) لمدقنه 
عند بّى حسن شكلا أهدأ من أشكال الهرم وهو قير ذوىد ى أحضان 
الحبل ؛ وما كادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حتى اذت آلاف الأشكال 
اغتلفة ببن التلال الممتدة على جانب النيل الغرنى . وهكذا رجت »هن 
رمال مخبر مأ بيى صعيهك الأهرام والعهد الى شيك فيه هيكل سح حور صيك 
الختلفة لم نفتها قط عمائر أية حضارة من الحضاء اث الأخرى . 


فنى الكر ناك والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالث » 
وأمنحوتب الثالث » وسيتى الأول : ورمسيس الثانى وغيرهم من الملوك ما بين 
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الأسرة الثائية عشرة والآسرة الثاثية والعشرين » وى مديئة حبو ( حوالى 
والال ق. م) صرح متسع الأربجاء ؛ وإن كان لا يشارع الصروح السإلفة 
الذكر فى فخامتها » قامتعليه فيا بعد قرية عربية وظلت جائمة على صدره عدة 
قرون + وف أبيدوس ( أعرابة ) شبد هيكل سيى الأول الذى لم ببق منه 
إلا خرائب ضلكخمة قانمة كثيبة : وف إلفنتن معبد صغير هو معبل شدتوم 
١‏ حوالى ١4٠٠‏ ق م اليوثالى فى دقة بناثه ورشافته للك 7 وف الدير 
البحرى و الأعمدة الذى شادته الملكة حتشسوت » وبالقرب منه اأرمسيوم 
وهى أيكة أخرى من العمد والعاثيل الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
تر هم رمسيس الثانى » وف جزيرة فبلة هيكل إيريس الحميل ( حوالى ٠4؟‏ 
قَ . م ) المهجور الموحش فى هذه الأيام لآن نان أسوان قد مر قواعد عمده 
البى بلغت فى عمارتها حد الكمال ‏ وهذه البقايا القليلة المتفرقة إن هى إلا تماذج 
من الأثار القدعة اابى لاتزال نجمل وادى النيل وتنطق خخراما نفسها يما كان 
عليه الشعب الذى شادها من قوة وبسالة . ولعل فى هذه الصروح إفر اط 
فى الأعمدة وتقارمها بعضها من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فها 
بعداً عن التناسب هو من خصائص الشرق الأقصى » وافتقارا إلى الوحدة » 
وهياماً هيجي بالضخامة كهيام أهل هذه الأيام . فإن كان ذلك كذللك إن 
فها أيفا عظمة وسمراً وجلالا وقوة ؛ فبها الأقواس والعقود9؟1) وهى إن 
قات فا ذلاك إلا لقلة الواجة إلما ؛ ولكنها من حيث المادى”* الى شيدت 
علبها تسير فى طريق الانتقال إلى المبادئة الى شيدت علم! العمد والأقواس 
فى بلاد للروثان والرومان وق أوربا الحديثة ؟ وفمبا نقوش للزينة لا يفوقها 
غير ها من النقوش فى تاريخ العالم كله0؟ة1» ؛ وفيا عمد على صورة أعواد 
البردى والأزورد ( اللوطس ) » وعبد من الطراز الدوري2*) الأو ل61442 


وعيرل فى صورة اء(114؟ ى وتعوات لعجا متها م هوق صورة ستتيجونر 


( * ) نسرة إلى الفن الدوري المرناني اللثى مثاز بيساطيه رسلابته . ( الماجم) 
( و-قصة الحضارة »ج ؟ ؛ مجلد 1 ) 
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ومنها ما هو ءال صورة النخبل ؛ وفها قصور ذات نوافل قرب السقوف ؛ وفنبها 
عتيات فخمة تمتاز بالقوة والثيات اللذين هما روح اللخاذبية القوية فى فن العارة . 
أعمرى إن المصريين خم أعظ البناين ى التاريخ كله بلإجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا أنهم أيضاً أعظم المثالن » فلقد أنشأوا فى 
بداية تاريعخهم تمثال ألى امول . ذلك العفال الى ورمز إلى الصفات الأبدية 
الى اتصف مها أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا المرءون هو خضرع . 
والعثال لايم عن القُوة ُحسب » بل بفصح كذلاك عن الصفات الحلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الماليك أنف العثال وسلقت لحيته » ولكن ملامعه 
القوية الضعخمة تعير أحسن تعبير وأقواه عما انتصف به ذلك المملك من قوة 
ومهابة وهدوء ونفوج »: وكلها صفات يجب ألاتفارق الملوك . ولقد علت 
هله الملامح الساكنة ابتسامة ضفيفة لم تفارقها منذ خسة آلاف من السنين » 
كأنما الفئان المجهول الذى صاغه أو الملك الجهول الذى يرمز العثال له » كان 
يفهم كل ما يريد اللخلئق أن بفهموه عن الخلق . والحق أنه هوه مونا زا » 
من الصخر الآصم . 

وما من شىء ف تاريخ اللحت أل من تمثال خفرع المصنوع من حجر 
الديوريت والذى يتوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المثال قدعاً فى 
أيام بركستليز » قدم يركستليز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان طوها خمسون قرناً » ثم وصل إلبنا ولم تكد تؤثر فيه عوادى 
الدهر ولوائبه . لقد صنع هذا المثال من أصلب الحجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان » وإكنه ينقل إليئا أ كل ما يكون التقل قوة المللك ( أو الفئان ) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة رأيه ويسالته وذكاءه . ويجلس بالقرب 
مته تمثال عابس متجهم للك أقدم من صاحب الأثال الأول عهدا هو تمتال 
املك زوسر المصنوع من حجر ابخير . ومن بعده يكشف لات الدليل بعود 
الثقاب عن شقافية تمثال رأئع من المرمر هو تمثال متقورع . 

ويضارع مثالا شيخ البلد والكاتب تماثيل الملوك من ناحية الإبداع 


مكل ( ١4‏ ) مال شيخ البلد و من أ 
3 متسف 


3 5 





ا ب 


ل 9و اسم 
والإئقان الانى الذى ليس بعده إتقان : ولقء وصل إليئا تمثال الكاتب فى 
عدة أشكال ٠‏ وكلها من عهود لا تعلمها علم اليقين ؛ ولكن أشبرها كلها 
تمثال الكاتب الممربع امحفوظ فى متحف الاوفر2*2 . وليس تمثال شيخ البلد 
لشيخ بق و لكنه تمثال مشرف على الفعلة بيده عصا السلطة » يخطو إلى الأمام 
كأنه يلاحظ عباله أو يصدر إلسهم أوامره ويبدو أن أسسمه هي كعبيرو ولكن 
تشابه بينه وبين شبخ البلد الذى يسكنونه » فأوحت إلهم فكاهتيم يبذا اللّب 
الذى اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازماً له . وهذا القثال مصنوع 
هن الشي المعرض للبلى واكن الزمان لم يشو على تشُوانه ستسسميه الملىء 6 
أو سماقية الغليظتين ؛ ويم وسيط حجسيمة على ما يتمع به اللاك فى جمبيع 
الحضارات من سعة ف الرزق وقلة فى الكدح ٠‏ وينطق وجهه المستدير بقناعة 
الرجل الذى يعرف مكانته ويفسخر مها . ويشعرنا رأسه الأصاع وثويه الممهدل 
على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم درجة أجازت 
له أن يشور على التقاليد البى جعات من القن القديم مثلا أعلى يحتذى » ولكن 
فيه أيضاً بساطة جميلة وإنسائية كاملة عير عنها المثال بلا حقد ولا مرارة » 
وغير عثها فى يسر ورشاقة » متاز مبما اليد الواثقة الممناع . وف ذلك يقول 
مسبيرو و لوأن معرضا أنشى” لروائع الفن فى العالم كله لاخّرت هذا القثال 
رمزا لعظمة الفن المصرى 2597© أو هل أصدق من هذا أن تختص بهذا 
الشرف عثال فرع ؟ 

هذه هى الروائع الفنية من تماثيل الدولة القدرعة , ولكن هناك آيات فنية 
أخرى كشرة أقل منها روعة » متها تمثالاروع حوتب وزوجته ابلدالسان » ومتبا 
العثال القوى للكاهن رنوفر » ومنها تمثالا الملك فبويس وولده المصبويان. من 





(*) انظر وصفه السابق فى مس و7 وتزين المتحف المصرى بالقاهرة ومتحف الدولة 
فى برلين ماثيل أتمري الكاتب . 
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النخاس » ومنها رأس باشق من الذهب » وملها الصورتان الهزليتان لعاصر 
الحمر وللقزرم كتمحوتب » وكلها إلا واحداً مها فى المتحث المصرى 
بالقاهزة » وكلها ‏ بلااستثناء ‏ صور تاطقة بألاق أصامما . ولسنا نذكر 
أن القطم المبكرة مها خشنة غير مصتقّولة الصنع » وأن العاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيونما متجهة إلى الأمام » على حين أن الأبدى والأقدام قد 
رسمت من أحد ابلبانبين » وذاك جرياً وراء عرف غريب متيع ق جميع 
ضرو ب الفن المصرى2*7 » وأن الحسم ل ياق من الفنان عناية كبيرة ٠‏ وأله 
مثل فى معظم الأحيان فى صورة راسخة «قئئة لا نتفق مع الواقع ‏ فكاثت 
أجسام تماثيل النساء كلها تصورهن” فتيات فى شرخ الشباب وتماثيل الماوك 
تظهر هم كلهم أقوياء » وأن للفردية وإن كانت قد بافت فى فمم درجة 
عالية قد احتفظ مها عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
االحمود والعائل الاين ما فنون الاححت والتصوير والنقش البارز » وما فرضه 
علموا الكهنة من قيود العرف » ومن ساطان فى شديد 2 بالرغ من هذا كله 
فإن هذا النقص قد عوضه عق ف التفكر » وقوة ودقة ف التنفيدل ٠‏ وما تمتاز 
به الصناعة من طابع نخاص واتجاه وصقل + والحق أن فن النحت لم يكن فى 
بلد من البلاد أكبر حيوية ما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وإن المرأة الى تطحن الحّب لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما فى جسمها من عضلات» وإن الكاتب لهم بالكتابة ٠‏ وإن 
آلاف الدمى الصغيرة الى وضعت ف اللمقابر لتقوم بالواجبات الفسرورية 
للموق قد صيغت كلها يحيث يبدو علا من مظاهر النشغاط والحد ما نكاد 
معه أن نعتقد ‏ كا كان يعتقد المصريون الأتقياء ‏ أن الموتنى لا يمكن أن 
يشقوا ما دام مكلاء اسليل.م من حولم . 





(» ) هناك تماثيل كثبرة تشذ عن هذه القاعدة العامة منها مال شيخ الباد والكائب ؛ 
وما من شك فى أن هذا العرف عم يكن ناشثاً عن عجز أو جهل بأصول الان . 


16 سم 


ول تصل منتيجات فن النحت المصرى بعد-عهد الأسر الأولى إلى ما كانت 
عليه فى عهدها إلا بعد أن مضت عاءها قرون كثيرة . و إذ كان معظم المماثيل إتما 
صنع للهيا كل أو المقابر فقد كان الكهنة هم الذيين يقررون إلى حد كبير الأتماط 
ابى يلتزمها الفئان . ومن هذه السبرل تسربت إلى الفن النزعة الدينية امحافظة . 





ا ل ا 20 
المارئة وهو الآن ف معسف الدراة ببر لين الثالث فى المتحف الفى هنيو يورك 

فجثم على قلب الفن بسبها كابوسالتقائيد » وكان سباً فى تدهوره . فلا أن تولى 
الحكر ملوك الأسرة الثانية عشرة الأقوياء عادت الروح الدنيوية غير الدينية 
إلى الظهوروأثبتت وجودها » واستعاد الفنشيئاً منقوته القديمة » وفاقالفنانون 
ما كان عليه أسلافهم الأولون من براءة . ويوحى رأس أمتمحيت الثالث 
المنحوت من حجر الديوريت1*19)ببعث نديد للفن وبعث لادّخلاق . ذلك أن 
الناظر إلى هذ! اارأس يستشن منه صلابة هذا اليك القدير» ويدرك أن الذى 
تحته فتأن قدير أيشاً , وبمة عثال ضحم لسنوسريت الثالث يزينه رأض ووجنه 
لاتقل الفكرة البى أوحتبه » ولاالقدرة البى أخرجته ,عم أوحدت به وأخخر جه 


سم 17#آ عب 

أية صورة: أعرى فى تاريخ فن النج تكله. ء وإن الدع الباق من تمثال 
مسنوسرب الأول: فى متحف القاهرة ليضارع جذع تمثال حرقول. في :متحف 
اللوقر . وتكثر ماثيل الحيوانات فى كل عسر من عصرر التاريخ الصرى » 
وهى كلها تفيص بالحياة » فهنا تمد فأرا يحض بندقة . وهناك 'رى قرداً 
يضرب عل وثر ويكشف حن كل ما لديه من مهارة ى هلا الضرب : 
أو فنفذ؟ ليس فى أشواكه كلها شوكة غير متتفشة . كم جاء ملوك المكسوس 
[ وانعدم الفن المصبرى إلا فليلا مدى ثلاثة قرون . 





شكل ( ؟١‏ ) ألصقر الملكى والأننى شكل ١8(‏ ) دأس تمئس الثالث 
نقش ى سجر الخر من. الأسرة الأرلى فى متحف التاهرة 
ق متحت الأوقر 


وبعث الفن بعثا ثانيآ على ضيفاف للنيل. في حكم خنشبسوت ونحتمس: 


دآ ل 


وأمنحوتب وهن تسمى بأسمسهما من الماوك . ذلك أن اللروة أنمندت تتفق 
على مصر من سوريا » وول مجراها إلى الحبااكل وقصور الملوك » وتقطرت 
منبا لتغذى المنون عن اخختلاف أنواعها » وقامت تاثيل تمس الثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السماء » وغصت أركان المياكل كلها بمختلف القائيل , 
وكيرا ثت روائع الفن كرة ل سبق لها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى فاكته 
نشوة بعنما فيه ه! بلغه فى زعمه من سيادة على العالم بأسره . وإن المثال 
التصنى لتللك الماكة العظيمة المتحوت من الجر الأعبل والحفوظ فى المتحف 
الفنى بنيوبوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع من البازلت والمحفوظ ىق 
متحف القاهرة » وتمائيل أنى الول المصنوعة فى عهد أمنحوتب الثالث 
ولمحفوظة فى المتحف الريطاقى » وتمثال إخناتون احالس المصنوع من حجر 
الدر واففوظ فى متحف اللوفر ء وتمثئال رمسيس الثانى الماحوت من الجر 
الأعبل وامحفوظ فى تورين » وتمثال هذا املك نفسه ابلهائم وهو يقدم القربان 
للآهة -جثوماً لا بيكاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل ابلثوم كل 
تمثيل 2330 : والبقرة اللفكرة فى الدير البحرى البى يل مسبير و وأنا تضارع 
أروع يات الفن اليونانى والروماتي الماثلة لما ("2© وأسددى أمنحوتب الثالث 
الذين قال عنهما رسكن إ[نبما أحسن ما خلفه القدماء على بكرة أبهم من 
ماثيل لنحيوانات(2*1؟ » والعاثيل! الضسخمة القى صنعها فى الصخر عند أتى سمبل 
مثالو رمسيس الثانى » والأثار العجيبة الرائعة اتى وجدت فى شرائب 
متحت الفئان تمس فى تل العارنة ‏ والتى تشمل موذجاً من اببس 
لرأس إخناتون ينطق بما كان ' هذا العهد الى» بالمامى من نرعة شعرية 
وتصوفية ‏ والمثال النصنى اميل المصنوع من حجر ابخير لنفرتيتى زوجة 
الملاك إخناتون » ورأس هذه الملكة الهميلة المصنوع من حجر اتدراسان وهو 
أحمل من القّثال النصنى السالف الذكر "© ٠‏ هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
العالم تصور اقارئ صورة من أعمالاللبحت الكثيرة الرائعة الثى يفيض مها عصر 


فالمثالون المصسريون 'يلهون -بالقاثيل الحزلية . الضحكة . للإنسلن. والحيؤان. » 
وحتى تمائيل الماوك فى عصر إخناتون عط الأصنام قد جعلهابالفنان الديري 
تسم و تلعب 2*0 . 





شكل )١1(‏ رهسيس الثافى يقر ب قريانا 
صوارة مثال ق متسك القاهرة 

على أن جذوة النيضة الفئية لم تلببث أن خمدت بعد عهد رمسيس ‏ الثاى 
وظل الفن المدمرى من بعده قرونا كثيرة يقتم بتكرار الأعبال: والأشكال 
القدريعة . وصاول الفن أن نض + هن كبوته فى غهد ملوك بناو + وأن يعود إلى 
ما كان ينع | إليه كبار الفنانين ف عهد الدولة الفدممة من إخلاض وساطة ى 
التصوير . وقد عالج المثالون فى عهدهذه الدولة أقسى الحنجارة كأحجار البازلت 
والسريلتاق ( الحية ) والبريشيا والديوريت - ونحتوا منها تماثيل واقعية حذية 
تذدكر مث أتمثال منقيو ميديت 9 "© ورأسا أصلع من الياز لت الأخضر لايعراف 
صاأءحيه يطل الآآن على جدر ان متحف الدرلة فى بر لين.. وثما صنعوه من البرنز 
صورة جميلة للسيدة تكوسشت 6*9 » وقاء أولموا أيضاً بتصؤير ملامح الناس 
والحيوان ودر كا. هم على حقيقتها » فنحتوا تماثيل مضحدكة حيوانات غريية 3 





( *) وإن المرء ليذكر هذه المناسبة ما قاله سيامى “مصرى بعد زيارته ممارص"أوريا” 
« لعي امم بلادى » . 


184( هه 


ولعبيد وآلطة » وصنعوا.من الرنزرأسى قطة وعنزة هما الآن من «نهوبات 
برلين2"*0© . ثم انقض الفرس بعدئد على البلاد انقضاض الذئاب الكاسرة على 
الحملان الوديعة المسالمة » ففتحوا مصر ونخربوا الطيااكل وكبتوا روح البلاد 
وقضوا على فتونبا . 





شكل ( )٠١‏ مال من البرنز شكل ( ١١‏ ) تمثال منتوى ميسيت امالس 


3 كه # 1 ااه الس . 
لتحومدشت فى متسف أثينة فى متحي (إدولة بير ان 


وم 


والعيارة والنحت7* أهم الفنون المصرية » ولكنا إذا أدخلنا الوفرة ى 
حسابنا كان علينا أن نضيف إلمهما النقوش البارزة . فليس من شعوب العلم 
شعب جد فى حفر تاريه وأساطيره كما جد فى ذلك قلماء المصربين . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما ببن القصص المقوشة على الحجارة الكريمة من تشابه 
ممل » "كما يدهشنا ازدحامها وكثرمها » وما فمها من اتعدام القائل وعدم مراعاة 
قوامد المنظور » أو المحاولات غير الموفقة الى بذلوها راعامها بتمثيل 
الأشياء البعيدة فى المنظر فوق الفردة ؛ ونحن ندهش حين ترى طول قامة 
الملك وقصر قامة أعدائه . هذا فى النقش والتصوير » وف النحت بصعب 
علينا أن تألفريئية عيون وصدور مرسومة كأنما ننظر إلمها من الأمام على 
ين أن الأنوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر إلبها من أحد ابلتانيين 
ولكتنا فى مقابل هذا يَروعنا جمال الباشق والأفعى المنقوشينءلى قير الملآك 
ونيفيس20"©) اء ونقوش الملك زوسر الخيرية على هرم سقارة المدرج ء 
ونقوش الآمير هزيريه اللشبية الى استخرجت من قيره فى هذا الموضع 
نفسه 229 . وصورة اللونى الحريح المحفورة على قير من قبور الأسرة اللخامسة 
فى ألى صير(9"8© . وهى دراسة دقيقة لعضلات الجسم المتوترة من شدة الآلم . 
ولا ببعنا أخيراً إلا أن تتأمل فى أثاة وهدوء النقوش الطويلة اابى تقص” 
علينا كيف اجتاح تحتمس الثالث ورمسيس الثانى فى روما كل ما اعبرض 
سبياهما » وندرك روعة التقوش الى حفرت لسيى الأول فالعرابة وف 
الكرنك » ونتبين ما بلغته من كال » ونتتيع بعظم الشوق والاذة النقوش 
امحفورة عل جدران معبد الملكة حتشيسرت ف الدير البحرى » والى بقص علينا 
تاقشوها قصة البعثة الى أرسللها هذه الملكة إلىأرض ينث الجهولة ( و لعلها بلاد 
السومال ) .. وفى هذه النفوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


(»* ) سنقصر كلمة النحت فى هذا الكتاب عل النحت المدور كالقّائيل » أما ماكان مفورا 
على شىء آخمر صوراً كان أو كتابة فمنطلق عليه أمم الاقوش - البار زة أو القليلة البروز . 








لد 583 سد 


اطعومية يحاذيقها المصفوفة » وتمشر ااياه الممارءة حيوان الأاخطبوط 
والبوانات القشرية وغترها من دواب البحر » ونرى الأسطول يصل إلى 
شواطي" ينت و 0 به شعي البلاد ومليكها ؛ وهم ذاهلوث و لكوم 
مفتتنون . وارى اللاسن بأثون إلى السفن بآلاف من روب الأكولات 
الشبية ؛ ونقراً فكاهة العامل البنى فى قرله : . « إياك أن نزل قدماك 
أما الواقضف هنا ؛ كن على حطير ! » ثم تصحب السفائن الموقرة بأحمالها 
وهي عائدة تمو الشيال ملوعة ( كا يقول النقش » بعجائبه أرض ينت ع 
من ذهب » وأخشاب عنتلفة الأنواع » وأدهان للعيرن » وقردة » وكلاب , 
وجلود تمورة . . . مما لى بعد به أحد لللك من الملوك منذ بداية العلل , وتمترق 
السفن القناة العظيمة بين البحر الأحمر والثيل ٠‏ ونرى البعثة “رسو سفنها 
ف أحواض طيبة » وتفرغ ما فها من بضائم مختلفة عند قدي اللكة . ثم 
تبصر أغ الأمر ؛ كأنا فد مضى على وضوها بعض الوقت » كل هذه السام 





1 


شكل ( 38 ) الراقسة ' 


اللا 
عي -- 


سور5 ف متسف تر رين يايطاليا 


5475 سم 


المستوردة تزين مصر . فى كل فاحية حلى من ذهب وأبنوس وعسنادين 
عطور وأدهان وأسنان فيلة وجلود حيوان ؛ والأشجار الى جىء مها من 
بنت وكأنها قد أبنعت فى أرض مصر كا كانت فى بلادها الأصلية حبى كانت 
الندران تتفيأ ظلال أغصانها . إن هذا النقش بلا ريب ان أعظم التقوش فى 
تاريخ ع الفه2ة القن ” 

والنقش البارز هو همزة الوصل ببن الئحت والر» م بالآلوان . على أن 
الرسم الملون لم برق فى مصر إلى مئزلة الفن مسقل 1 عهد البطالمة وبتأثر 
بلاد اليوثان » أما فيا عدا ذلك العهد فقد كان فنا ثانويا نابعً لفنون العارة 
والنحت“ والدقش وكان عمل الرسام هو ملء الختطوط اللخار جرة الى -حمرمبا 
عدد غيره من الفنانين ؟ ولكنه كان رغم ميزلته الثانوية واسع الانتشار 
أراه الإنسان أَيِهَا حل ؛ نقد كانت معظم الا الغاثيل تدهن ؛ والسطوح كلها 
تلون . وإذ كان هذا الفن سريع التأثر بائز من ينقصه بنقصه ثبات فنى النحت واليناء : 
فإنا لا نكاد ند الآن من الرسوم الملونة الى أخراجها رجال الدولة 
القدمة إلا صورة رائعة لست إوزات أخرجت من قير فى ميدوء(١21©‏ , 
ولكننا يحق لنا أن نستنتج من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن أيضاً 
قد بلغ فى عصر الأسر الأولى مبلذا يدنيه من الككال . فإذا انتقانا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوماً بالألوان اماثية**» ف قبرى أمينى وخنو عوتب 
ببى حسن » وهى تزين القيرين زينة جميلة تبعث فى الناظر إلمها السرور 
والبجة » كما أن صورة « الظباء واازراع2'© وصورة ١‏ الفطة رقب 
فريسها ه9١©‏ لتعدان من أروع الأمثلة لهذا الفن . وقد تثبه الفنان ى 
هاتن الصورتن أيضاً إلى العنصر الرئيسى فى التصوير » وهوأن يجءعل من 





60 وترى مو ذجاً منقولا عن هذا النقّش فى الحصرة المصرهة الثانية عشرة عن حجرات 
متسيشب الشيئى ن دونه نبو يررك , 

(وه) وكانتث الألرإن إلى ترم مب هذه ااصور تلط ب(صفان البيضص وأاغراء الغنتف 
وبياض أأبيض . 









1-7 
ات 

0 

1 







ا ا ا 
0 
0 
ا 































3 1 10 0 


رسومه كائنات حية تتحرك وتعيش ٠‏ فلما كان عصر الإمير اأورية غصت 
القبور بالرسوم المونة ء وكان الفنان المصرى قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها ع 
فأعمذ يحاول تصوير الحياة النشيطة المنتعشة فى اقول المشمسة على جدران 
المنازل واشياكل والقصور والمقابر وعلى سقوفها كلها ؛ فصور علبما 
طروراً تطبر فى الحواء » وسمكا يسبح فى الماء ؛ وحيواناً يعيش ف الآجام » 
وصورها كلها فى بيثاتها الى تعيش فهبا . وثقش الأرض لتبدو كأنها برك 
شفاقة » وحاول أن مجعل السقف تضارع فى مائها .وروئقها كواكب 
الساء » وأحاط هذه الصور كلها بأشكال هندسية وأخرى مركتبة من 
أوراق الشجر تنفاوت من أبسط الرسوم المادئة إلى أعقدها وأكثرها 
فئنة 2919© . و فضورة الفتاة الراقصة 991196 وفها أكير قسط من 'قرة 


د 18# لس 


الابتداع وروح الفن » و و صيد الطيور فى قارب 5126© ع٠‏ والصورة 
المرسومة بالمغرة والثى تمثل الفتاة ابلميلة الميفاء العارية بين الموسيقيين ف قنر 
نحت بطيبة1”0؟) ؛) كل هذه عماج متفرقة من سكان القيور المصورين ؟ 
ونلاحظ ى هذه الرسوم كنا لاحظنا فى النوش البارزة أن اللمطوط حميلة » 
ولكن الوكيب ضعيف ء وأن الشيركين ف عمل واحد يمثلون متفرقين012© 
واحداً بعد واحد وهم الذين يجب أن يثلوا ممتاطين . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع أجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن يراعى قى وضعيها 
قواعد المنظور + على أن اللحمود الناثئى' عن الحافظة على القواعد الشكلية 
وعلى التقاليد فى فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقتء ولذلك 
لايكشف تنا هذما الفن عن الفكاهة الباعثة على البجة » أو عن الواقعية » وهما 
الصفتان اللتان يعتاز مهما فن النحت فما بعد ذلك العصر ؛ ولكن الصور كلها 
تُسرى فم مع ذلك جدة ف التفكير ؛ ويسرقق رهم اللتطوط وى التنفيل ع 
وإخلاص لحياة الكائنات الحية وحركانبها » وغزارة فى الاون والزيئة تبعث 
فى النفوس المجة » وتجعل الصور متعة تلعين والروح . وملاك القول أن فن 
الرسم المصرى ‏ رغ ما فيه من عيوب -الم يسبقه فن مثله ى أية حشارة 
شرقية إلا فى عصر الآسر الوسطى فى بلاد الصين . 

3 الفنون الصغرى فكانت أعظٍ الفنون فى مصر: ذلك أن المذق وابليد 
اللذين شيدا الكرناك والأهرام» واللذبين ملا اهيا كل بتاثيلالحجارة» هدانصرفا 
أيضاً إلى تمحميلالمنازل من داخلها » وتزين الأجسام »؛ وابتكار جميع متم اللحياة 
ونعمها . فالنساجون قد صنعوا الطنافس والقماش أاز ركش الذى يزيناللندران ؛ 
والوسائد الغنية بألوائها والرقيقة فى نسجها رقة لا يكاد يصدقها العقل وانتقات 
الرسوم التى ابتدعوها منبم الىسوريا ولاتزال مننشرة فا إلىهذه الأيام . ولقد 
كشفت مخلفات توت عنخ أمون عا كان عليه أثاث قدماء المصرين من ترف 
عجيب ١)‏ وخما بلغته كل قطعة وكل جزء منقطعه من صقل بديع » سواء فى ذلاك 


4 


كراسيه المكسوة بالفضة والذهب البراقين » والسرر ذات الرسوم الفخمة 
والصناعةالدقيقة » وصناديق المواهر وعاب العطور الدقيقة الصنع الحميلة النقش » 


- بي 





شكل (ه؟) كرمى توت عنم أمون 
ف متدمف القاهرة | 
٠(‏ - تس ةالمضارة , جح ؟ ١‏ #لد١)‏ 


945 سه 


والمرهريات البى لا تضارعها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدهم حمل 
آنية تمينة من-الفضة والذهب والرنز وكثوسا من البللور » وجفاناً براقة 
من «حجر الديوريت صقلت ووقت حتى كاد الضوء ينفذ من نخلال جدراماة 
الحجرية . وإن ما اشتمات عليه مخلفات توت عنخ آمون من آنية المرمر ؛ 
وما عثر عليه المنقبون فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح 
على هيئة الإزورد ( اللوطس ) ومن طاسات الشراب » ليدل على ما بلغته 
صناءة احرف من مستوى رفيع . وآتخر ما نلدكره من هذا جواهر الدولة 
الوسلى والدولة الحديثة » وقد كان لمذين العهدين من الحلل العينة الكشرة 
ما لايكاد يفوقه شىء فى جمال الشكل ودقة الصنع . وتشمل الجاميع الباقية 
من تلاك الأيام قلائد » وتيجاتاً » ونخواتم » وأساور . ومرايا » وحلياته 
الصدر ؛ وسلاسل » ورصائع » صيغت من الذهب والففة والعقيق و الفلسهار 
واللازورد والحسست »؛ وكل ما تعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصريين كسراة اليابائيين يسرهم خال ما حيط مهم من التحف الصغيرة > 
فكان كل مريع صغير من العاج فى علب حلبهم ينقش ويزين أجل زينة 
وأدقها . لقد كانوا يلبسون أبسط الملابس : ولكتهم كانوا ينعمون بأحسن 
عيشة » وكانوا إذا فرغوا من عملهم اليو بمتعون أنفسهم بنغات الموسيق 
الحادئة الشيجية على العود0*© والقيثارة والصلاصل والناى . وكان للهيا كل, 
والتقصور فرق من العازفين والمغنين » وكان من موظى قصي الملاك « مشرفه 
على الفناء » يقوم يتنظم العازفين والموسيقيين الذين يسلون الملا . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية ى مصر + ولكن هذا فل يكون مجرد 
نقص فيا كشف من آثار المصريين . وكان استنفرو نفر » وريعرى بتاح 
ابنتى الغناء فى أيامهما » وإنا لنستمع من شلال القرون الطويلة صوتهما 





(») وكان العود يصنع ١ن‏ مذد قليلءنالأوتار تمعد على لوحة صيةة رئائة . أما الصلاصل. 
فكانت طائفة من الأقراص الصفيرة تن عل أسلاك . 
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ومن الآمور الشاذة غير الألوفة أن يبى اسما هذين الفنانين » وذلك لآن 
الفتانين الذين خلدوا يمجهودهم ذكريات الأمراء والقساوسة والملوك أو ملامهم 
/ يكن لد جم من الوسائل ما ينقلون به ذكرهم إلى من يجىء بعدهم » وإن ' 
كنا تدمع بإ*وتب مهندس عهد زوسر » وهو رجل يكاد أن يكون اسمه 
أسطورة من الأساطر القديمة » ونسمع عن إنيى الذى أعد رسوم المبانى 
العظيمة أمئال معبد الدير البدرى لتحتمس الأول » وعن بوكر ؛ وحبوسئب > 
وستموث الذين شادوا المبائيى العظيمة للملكة حتشسوت0*؟2 ؛ وعن الفنان 
تمس اللى 'كشدف قى بقايا مرسمه كثير من روائع الفن » وعن بلك المثال 
الفخور الذى يقول لنا إنه لولاه لعبى على امم إغدناتون الزمان12؟© , وكان 
لأمنحوتب الثاألث مهندس معارئ يسمى أيضآً أمتحوتب بن عحابو ؛ 
وكان املك يضع تحت تصرف هذا المهندس الموهوب 'روة يخطئها الحدصر : 
وذاع اسم هذا الفنان الشبير حى عبدته مصر فيا بعد وانخذته إلها من الها . 
لكن الغناثين على الرغم من هذا كانوا يعملون وه قراء مغمورون . ولم 
تكن لم عند القساوسة والكبراء الذين يستخدمونهم مكانة أسمى من مكانة 
العبناع أو أر باب ادرف العاديين . 

ولقد ثعاون الدين المصرى مع الثروة المصرية على الإيماء بالفن وإتمائه » 
وتعاون مع غنى مصر وضباع [مبر اطوريتها على إماتته . تقد كان الدين 'يقدم 
للفنانين الخوائز والأفكار, ويوحى إليم بروائع فلهم » ولكنه فرض علمهم 
من العرف والقيود ماشده إل الكنيسة بأفوى الروابط . فلما أن مات يبن 
الفنانين الددين الخالص » ماتث عوته الفنون الى كانت تعيش على هذا الدين . 
تلاك هى الأنساة الى لا تكاد تنجو من شرها أية مدنية . ٠‏ وهى أن روحها فى 
عقيدتها » وأن هله الروح اا تبى بعد فتاء فلسفتها . 


( «) لقد كان ستسوت يلق من ملوكه من ضر وب النعظم ما أنطقه بقوله : و لقد كنت 
أعنم 25 العالم كله ه. رثانت هذه عقيدة شائعة و لكها ل تحن داماً ينطق ها . 
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لس الماءفة 


تعااى بتاسم حوتب » - وتذيرات إبوور » - 
0 مماور أت كانه المهتيم - أسقار المقة المصربة 


لقد اعتاد مؤرضو الفلسفة أن يبدأوا قصنهم باليونان » وإن الهنود الذين 
يعتقدون أمهم مترعو الفلسفة ء والصيئيينالذين يعتقدون أنهم بلغوا مباحد 
الككال » إن حؤلاء وأولئك يسخرون من ضيق عقولنا وتعصينا . ولعلنا 
كلنا مخطئون فى ظئنا ء لآننا محمد بين أقدم القطم المتنائرة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات تمث بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية , ولقد 
كانت حكقة الصريين مضرب امال عند اليوئان الذين كانوا يعتقدون أنهم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القدم9؟© , وأقدم ما لدينا من المؤلفات 
الفلسفية و تعاليم بتاح حوب ] ) وثاريحه برسجع فيا يبدو نا إلى عام١٠8لاق‏ ام 
أى إلى ما قبل كنفوشيوش وسقراط وبوذا بألفى عام وثلياثة9© , وكان 
بتاح حونب هذا حا كا على منف وكبير وزراء المملك فى أيام الأسرة اللخامسة , 
فلما اعتزل منصيه قرر أن يرك لولده كتاباً يحدوى على المكمة الخالدة : ثم 
نقل بعض العلاء المصرين قبل عهد الأسرة الثامئة عشرة هذا الكتاب باعتباره 
من أمهاتكتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

وأى دولاى الأمير ء إن الحياة تيرب من آخيرها » ولقد حل لى 
الضعف وعدت إلى مرجلة الطفولة الثانية » والمسن يلاق البؤس فكل يوم 
من أيامه . فعيناه صغيرئان » وأذناه لا تستمعان » ونشاطه يقل » وقلبه 
لا يعرف الراحة , . . فر خادملك إذن أن محلم سلطانى الواسع على ولدى ؛ 
و اسمح لى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة ؛ أولثلث 
الذين استمعوا إلى الآلحة ف يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
بشعل هلا ), 


ويتفضل جلالة املك فيأذن له ولكنه مع ذلك ينصحه بأن « يتحدث دون 


1628 سه 


أن يبعث الملل » فى نفس سامعيه » وهى نصيحة ليست إلى الآن عديمة التفع 


لإقيلة سرثية . قلما أذن له أخل بتاح حوةب ينصح ولده بشو زه : 


ولاتره بنفسك لأنك عانم » بل نحدك إلى اللناهل كا تتحدث إلى 
الحكم ؛ لآن الحذق لا حد له » كرا أن الصانع لا يبلغ حد الال فى حدق 
صناعته ؛ والكلام اميل أندر من الزمرد الذى تعير علبه بين الخصا . 
فش إذن فى بيت اللطف يقبل علياث الناس طائعين ويقدمو! لاك الحدايا 
واحذر أن ملق لنفسك الأعداء بأقوالك . . د ولا تتسخط الحق ولا تكرر 
ما قاله إنسان غير ك » أمبرآ كان أو فلاحاً.» ليفتح به قاوب الناس له » لأن 
ذلك بغيض إلى النفس . . 

و وإذا أردت أن تكون حكما » فليولد للك ولد لتسر بذلاك الإله . 
فإِذًا سار فى سبيله مقتدياً بك ٠»‏ وإذا نفلم أمورك على أأحمن وجه ء فقدم له 
كل الخير .. .أما إذا كان عدم المبالاة » ونالف قواعد السلوك الطمب »؛ 
وكان عنيفاً ؛ وإذا كان كل ما يخرج من فيه هو فحش الول » فاضربه ». 
حى يكون حديثه صاطاً . . . وفضيلة الابن من أثمن الأشياء للأبء وحسن 
الأخلاق شىء لا ينسى قط . 

و وحيما ذهت فاحطر الاتصال بالنساء . . . وإذا شئت أن تكون حكيا 
قفون بيتك وأحب زوجك الى بن ذراعيك . ٠‏ . واعلم أن السكوت أنفع 
لك من كثرة الكلام . وفكر فى أنك قد بعارضاك خبير ممن يتحدثون قى 
الس : ولذللك كان من السخف أن نتكلم ىكل نوع من أنواع العمل , 

و وإذا كنت ذا سلطان فاسع لآن تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع . . . واحذرأن تقاطم الناس ؛ وأن تجبب عن الأقوال برارة » 
أبعد ذلك عنك » وسيطر على نفسلك » 


ويم باح حوتب نصائه يه الارة اللي بالنخر والإعجاب + 


أآ(ةت!أ .م 


وان بمجى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفظءن الألفاظ المددونة.هنا م 
ولكنها سئتخذ تماذج وسيتحدث علها الأمراء أحسن الحديث: . .إن كلاق 
متم الرجل كيف يتحدث ..٠:‏ . أجل إنه سيصبح إنساناً حاذقاً فى الطاعة 
بارعا فى الحديث ه وسيصييه الحظ الحسن ؛ . . . وسيكون ظريفا إلى آخر 
أيام حياته » وسيكون راضياً على الدوام ع59© , 


ولكن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تدوم فى التفكير المصرى» بل 
تسرع إلها الشيخوخة فتدامها وتحيلها إلى نكد وكآبة , ويأنى حكم آخر 
هو إبؤور فيندب ما فى البلاد .من خلل واضطراب وعنشه:وقفحط واتعلال 
يكتنف أخريات أيام الدولة القديمة » ويتحدث عن المتشككين الذون 0 يشر بون 
القراين إذا عرفوا مكان الإله » وبعاق على ازدياه -حوادث الالتحار 
ويقول “كا قال شويئبور من بعدده : ألا ليت الناسى يقضى علمهم حتى 
لا يكون فى الأرض حمل ولا ولادة » ألا ليت الأرض ينقطع منها الضجيج 
وببطل مها النزاع  »‏ وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شا 
ومل الحياة:» وهو يحلم فى آخخر أيامه ملك - فيلسوف ينجى الناس من 
الفوضى والظلم : 

١‏ سرد ليب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ويقال إنه راعني الناس جبيعاً 
قلبه غوال من الشرء فإذا كانت قطعانه قليلة العدد قضى يومه فى جمعياء لأن 
قلو.ها محمومة . ألا ليته تقد تبين أخلاقهم مئك ابحين الأول ! إذن لقضى 
على الشر » ولد ذرّاعه لمقاومته » ولسحق يدرته وما مخرج منها 0 أبن 
هو البوم ؟ هل هو ناكم بالصدفة ؟, أنظروا إن قوته لا ترى 2580 , , 


هذه هى أصوات الأثبياء فى العهد القديم » وقد سيغت سطورها صياغة 
الأمثال والحكم ككتابات أنبياء البود ؟ ويقول برستد وقوله الحق و إن هذه 
التحذيرات هى أقدم ما ظهر ف العالم من المثل العليا الاسجتياعية التى يطلق علبها 


ل #7#ؤآ سه 


بما فى ذلك العهد من فساد بعبارات بكاد الإنسان يسمعها فى كل جيل : 

1 أتيدث الوم 5 

الإخوة أشرار 

وأصدقاء اليوم لسوا أصدقاء تسا ء' 

أن أندث اليوم ؟ 

الآلوب قلوب لصوص 

وكل رجل يغتصب ما عند بجاره . 

من أمحدث اليوم ؟ 

إن الرجل اللطيف بلك 

والصفيق الوسحه يسير فى كل مكان 

ل أنحدث اليوم ؟ 

إذا ما أثار الإنسان الغصب سوء مسلكه 000 

فإنه يدفم كل الناس إلى الضحلكث » وإن كان [ثمه خبياً . < م 

/ بنطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سوير ن الإنجليزى في مدح 
الموت فيقول : 

اموت أمامى اليوم 

كشا الرجل ا مريض 4 
كالحروج إلى -حديقة بعد المرض . 
اموت أماى اليوم 

كشذ! المر » 





١‏ نمام ذ المر سه 
(») العفيدة القائلة بأن رسرلا سير سل إلى الأرص ليطهرها ما فيها من فساد وظام . (ال مر جم) 


تا "إ#آ ب 


أو كابفلوس حت الشراع ف يوم عاصاف» 
الموت أماب اليوم 

كر انمة أزهار الإزورد 

كابخخلوس على شواطئوالسكثر . 

اموت أماني اليوم 

كتدفق السيل الخارف » 

كرجوع الرجل من سفيئة كريبة إلى بيته ٠»‏ :> 
الموث أماى اليوم 

كاشتياق الرءجل إلى روية موطنه 

بعك أن قضفى السنين فى الأسر 6572 / 

وأشد من هذا كآبة قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة فى منحف أيلدن 
يرجم تازينها إلى 7٠١‏ ق + م » وهى تضرب على الغمة الألوفة نغمة 
مع بيوملك : 

لقد سبعت ألفاظ أعوتب وهارديف 

وهى ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مها . 
انظر إلى مكانمهما 

إن جدراميما قد جردت 

ومواضعهما قد الدثرث ؛ 

كأن لم نغن بالأمس 0 

إن أحداً لا يأ تى من هناك 

سبى يرغيى قلورينا ؛ 

إلى أن يمن وقت ارمالنا 


»ا ل 
إلى المكان الى ذهيا إثيه 
شجع قلبك على سياه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسير وراء رغباتك 
ما دمت حياً 'رزق . ْ 
و ضع المر على رأسك » 
والبس على جسماك نسج التيل اللطيف » 
رانم بوسائل البرف العجيبة 
أثياء الاللة . الحقة 
وزد ف مباهجلك أكثر من ذى قبل » 
ولا تترك”قلبلك يذبل » 
وسر وراء رغبانك وما فيه اعلمر للك » 
وهى؛ أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما يأمر به قلبك أنت » 
حتى يأنيك يوم النحيب . 
حين لا يسمع ذوو القلوب الساكنة ( اموق ) نيهم » 
وحين لا يصغى من فى القبور إلى حزمهم ء 
واحتفل يوم السرور 
ولا تمل منه 
انظر » ليس نمة من يأخخل أمتعته معه , 
أجل » ولا يعود ممن ذهيوا إلى هنا(8؟) 
ولعل هذا التشاوم وذاك التشكاث كانا نتيجة لتحطى روح أمة أخيضعها 
الغراة المكسومر وأذلوها » وشأنهما فى مص ركشأن الرواقية والأبيقورية عند 


ب. 8668[ مم 


اليونان المهزومين المستعبدين2*؟ ه وهذه الكتابات تمثل فيا تمثل إحدى 
الفترات الى يغلب فا التفكير زمناً ما على العقيدة » وا لا يبرف فها 
الناس كيف يعيشرن ولماذا بعيشون » وهى شيرات تتوسط عئدنا الوم 
عهنين تسود كللهما ميادى* خلقية غير التى تسود العهد الأخمر وثلاك 
الفترات الوسفلى لا تددوم ؛ لآن الأمل سرعان ما يتغاب على التفكر + فتنحط 
القوة المفكرة إلى مكانمها الوضيع اللألرف » ويرتفع منار الدين فيوحى إلى 
الناس_بذلك الياعث الحبالى الذى لا غنى ثم عنه فى حبانهم وأعمام . وليس 
نا أن نظن أن هذه القصائد تعير عن آراء طائفة كثيرة من المصريين » بل 
ينيغى أن نعتقد أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشرطة اللحبة الى كالت 
تفكر فى مسائل الموت والحباة بعبارات دنيوية طبيعية » نقول إنه كان من 
وراء هذه الأقلية ملايين من السذج ‏ رجالا كانوا أو نساء » ظلوا أوفياء 
محاصن اهم لا يشكون قط ف أن الحق سوف يسود » وأن ما يققاسونه 
على ظهر الأرض من لام وأحزان سوف يعرضون عنه بسخاء يوم .يستقرون 
ف دار النعيم والسلام . 


11 -- البيى 


آلحة المماء -. آلحة الشمس - آطة الزدع الآلحة الحيوازية - آطة 
العاذقات الحنية د الآلخحة البشرية - أوزير - إبرزهس وحورس ا 
الآلية الصفري - الكيئة ب عقيذة الهلوده - ي كتاب الموى ني ب 
والأعترافات السلبية ه - السحر - الفساد . 
لقد كان النين ف مصرهن ن فوق كل شي* ومن أسفل منه . فحن ثرآه 
فبها ىكل مرحلة من مراحله وفكل شكل من أشكاله . من الطواطم إلى عَلم 
اللاهوت. وثرى أثره ف الأدب وف نظام م وف الفن ع دفكل 2 عدا 





(*) ديقول أبوور إن الطرب الأهلية لا تأفى بإيراد(94) , 


4©ؤ س 


ولسئا نجد فى بلد من للبلاه ‏ إذا استثئينا بلاد الرومان والمند ما نجده من 
الآحة الكثيرة فى متسر » وليس فى وسعنا أن درس المصرى .-- بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الإنسان على الإطلاق ‏ إلا إذا درسنا آمته . 
يقول المصرى إن بداية الحلق هى المماء ؛ وقد ظلت هى والثبل أكير 
أربابه إلى آثمر أيامه . ولم تكن الأجرام السهاوية العجيبة » فى اعتقاده » 
مجرد أجرام » بل كانت هى الصور الخارجية لأرواح عظيمة » لالهة ذوات 
إرادات_لم تكن متفقة على الدوام ‏ توجه -حركاما العتلفة المعقدة0؟) , 
وكانت السماء قبة تقف فى فضابها الواسع بقرة عظيمة هى الإطة .حتحور ؛ 
والأرض من نت أقدامها » وبطنها يكسوه حال عشرة آلاف ثم ؛ وكانت 
للمصريين عقيدة أخرى ( لأن الآلحة والأساطير كنت نمختلف من إقلم إلى 
إقليم ) تقول إن المياء هى الإله سيبو النائم فى لطن على الأرض » وهى 
الإة نويت » ومن تزاوح الو ببن المهولين ولدت كل الأشياء(*؟؟) ٠‏ ومن 
عقائدهم أن الأبراج والنجوم قد تكون آلحة » من ذلك أن ساحو وسبديت 
( أىكوكبى الحبار والشعرى) كانا إذين مهولين » وأن ساحوكان يأكل 
الالمة ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكات محدث فى بعض الأحيان أن إلا 
من هذه الآلحة المهولة يأ كل القمر» واكن ذلك لن يدوم إلا قليلا” » لأن 
دعاء الناس وغضب الألمة الأخرى لا يلبثان أن يضطرا اللحنزير الهم إلى أن 
يتقابأه مرة أشرى27 , وعلى هذا النحو كان عامة المصربين يفسرون 
نصوف القغر . ْ 
وكان القمر إلا ولمله كان آقدم ما عبد من الألة فى مصر » ولكن 
الشمس ف الدين أأر مع ىكانت أعظم الآلهة . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
أنها الإله الأعلى رع أو رى الأب اللامم الذى لقح الأم الآأرض بأشعة اللدرارة 
والضوء النافذة . وكانتتصور أحياناً ء ىأنها عدجل مقدس يولد مرة فى فجركل 
بوم » وبمخرعباب السراء فى قارب سماوى ثم ينحدر إلى الغزب فى كل مساء كا 


بالاهةؤ ل 


ينحدر الشيخ المسن مير نما إلى قيره ؛ أو أن الشمس كانثهى الإله حورش 
مصوراً فى صورة باشق رشيق يطير فى عظمة وجلال فى السراوات يوم بعد 
يوم كأنه يشرف من عليائه على مملكته : ولقد أصبح فيا بعد رمز متواتراً 
هن الرموز الدينية والملكية . وكان رع أو الشمس هو الحالق على الدوام . 
ولا أشرق أول هرة ورأى الأرض صخراء سجرداء تمرها بأشعته فبعث فما 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكاثتات الحية من ثباث وحيوان وإنسان 3 
مختلطة بعضها ببعض . وما كان أول من غسلق من الرجال والنساء أبناء رع 
الأدنن فقد كانوا م“دلين سعداء . ولكن أبناءعهم انمدروا شيا فشيئاً إلى 
طريق الضلال » فخسروا ما كانوا عليه من سعادة وقال . وغضب رع 
من أجل ذلك على خخلقه » فأهلك عدداً كبيراً من الحنس البشرى . على أن 
العياء المصريين كانوا يشكون فى هذه العقائد الشعبية وبئكدون ( ١5‏ كان 
يوا كل بعض العلماء السومريين ) أن الحلائق الأو ل نكانو كالبهاتم لايستطيعون 
لنطان بألفاظ مفهومة » ولا يعرفون شيثاً من فنون الحياة0؟© . وقصارى 
القول أن هذه الأساطير كانت فى انها أساطبر دالة غلى الذكاء تعير فى تقوى 
وصلاح عن اعتراف الإنسان بفضل الأر ض والشمس . ْ 

وكانت هذه للروح الديثية غزيرة خخصبة يلغ من خخصهها أن المصريين لم 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوأ مع هذا المصدركل صورة من صور 
الحياة . فكانت بعض النباتات مقدسة لدبم » فالتخلة الى تظلل الناس ى 
قاب الصعحراء ء وعين الماء الى تسقيهم فى الواحة ١‏ والغيضة الى يلتقون 
عندها ويستر يحون » وابلحميزة الى ثثر عرع ترعرعاً عجيباً فى الرمال ؛ كانت 
هذه عندهم » لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن ينكرها عاهم » أشياء مقدسة . 
ولقد ظل المصرى الساذج إلى آخر أيام حضارته يقرب إلمها قرابين الجيار 
والعنب والتين97© . ولم يكن هذا كل شىء بل إن الحضر الوضيعة قد 
وبجدت لما من يعبدها » حرى لقد أخل تن عوذه1 يلهر بالتدليل على أن البصل 


د ؤره8ؤ ا 

الذى أغضب بوسويه إاعندووه8 وأحفظه كان من المعبودات على ضفاك 
النيز 202 , 

وكانت الالهة من الحيوان أكبر ذيوعاً بين المصرين من آلهة النيات م 
وكانت هذه الالهة من الكثرة بحيث غصت. ببا هياكلها أنها معرض 
حيوانات صائة . وعبد المصريون فى هذه المقاطعة أو تلك وى هذا الوقت 
أو ذاك العجل والقساح والصقر والبقرة والإوزة والعازة والكبش والقط 
والكلب والدجاجة واللتطاف وابن آوى والأفعى ؛ وثركوا بعض هذه الدواب 
تجوس خلال المياكل وها من الحرية ا للبقرة المقدسة ف المند -نى هنم 
الأيام2*؟© . ولما تحولت الالمة إلى آدميين ظلت محتفظة يصورما الحيوانية 
المزدوجة وبرموزها + فكان أمون بمثل بإوزة أو بكبش » ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسبك بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وخوت إله الحكة برباحج0"»© . وكانت 
النساء يقدمن أحيانآ لمذه الآلمة ليكن” زوجات طن" » وكان العجل - وهو 
الذى يتقمصه أوزير - صاحب هذا الشرف العظهم بنوع ماص ٠.‏ ويقول 
أفلوطرخس إن أل النياء ق مئديس ا يقد من لمضاجءة التيس. 
المندس 2277 . وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى مبابته عنصرآ 
أساسياً قومناً فى الديانة المصرية . أما الألهة من ببى الإنسان فقد جاءت إلى دصر 
فى وقت متأخ ركثيراً » ولعلها جاءنها هدايا من غرب آسية99© , 

وكان المصريون يقدسون المعز والعجل تقديساً خاصاً ويعدونبهما رمز القدرة 
الهنسية الخالقة . ولم يكونا مجرد رهز ين لأوزير بل كانا تجسيدا له2550. وكثيراً 
ما كا نأوزير درسم وأعضاءه التناسلية كبير ة بارزة دلالةءلىقوتهالعظمى » وكات 
المصريون ف المواكب الدينية محماون له تماذج مبذه الصورة ؛: أو أخرى ذات 
ثلاثة قضبان . وكان النساء فى بعض المناسيات مان مثل هذه الصور الل كرية 
وتحركنها نخريكا آليآ بالحروط7' 214 . والعيادة ابدنسية لا نظهر فقط فى الرسوم 
الكدر ة الى نرأها فى نوش اليا كل ذات قفسبان منتصبة » بل إنا فضلا عن هذا 


164 


تراها كثيراً فى الرموز المصرية على هيئة ليب ذى مقبض كان يتخذ رمز 
للاتصال اللنسى وللحياة القوية412*© م 


ثم صار الالهة فى آخور الأمر بشراً -- أو بعبارة أصح أصبح البشر آلة . 
ولم يكن آلمة مصر من الآدميين إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة ؛ واكنهم تلقو م ن عظام 'وعضلات وللم ودم 3 
جوعوت ويأكلون ؛ ويظمأون ويشربون ؛ ومحبون ويزوجون » ويكرهون 
ويقتلون » ويشيخون وعوتون649 ؛ شأنهم فى هذا شأن آة اليونان سواء 
بسواء . من ذاإت أن أوزير إله الثيل المبارك كان يحتفل بموته ولقبه فى كل 
عام » وكان يرمز يموته وبعثه لانخفاض النيل وارتفاعه » ولعلهما كانا رمزان 
أيضاً لموات الأرض وحياتها وكان فى مقدور كل مصرى فى عهدالأسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت) إله الحفاف اللحبيث الذى أييس 
الورع بأنفاسه احرقة قة » كيف غضب هذا الإله المبيث من أو ز بر( النيل ) لأنه 
يزيد ( بفيضه ) من خدصب الأرض ؛ تقعله وحكم يجغافه الخبار فى مملكة. 
أوزر ( ويقصدون هذا أن الهر لم برئفع ماوأه ف سنة من السندن) » وظل 
الأمر كذلك حتى قام حورس الباسل ابن [رزيس فغلب ست وثفاه من 
الأرض . وعاذ أوزير بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيريس من حرارة ؛ 

وحكم مصر ححكآ صالحاً » وحرم أأكل للم الأدمين ونشر لواء الحضارة » ثم 
صعد إلى السماء ليحكي فها ويكون إأ9"") . وكانت هذه أسطورة ذات معنى 
عميق ء ذلك بأن التاريخ ‏ “كدين الشرق - ثناتى » فهو سجل للأزاع ببن 
الخلق والدمار » وببن.اللحصب:وابليفاف ء وبين الشباب المتجدد والقناء » 
بين الخير والشر » بن اسلتيأة والموت ١‏ 

ومن أعمق الأساطر أيضاً أسطورة [إيزيس الأم العظمى. ولم تكن إيريس 
أخبت أوزير وزوجته الوفية فحسب »: بل كانت من بعض الوجوه أجل منه 
قدرا , لآنم! قهرت الموت باللمب شأنها فى ذلاك شأن النساء بوجه عام . كذللك 


ل 3 


لم يكن فضلها مقصورةً على أرض الهر السوداء التى أخصها مس أوزير 
( النيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها . لم يكن فضلها مقصوراً على هذه 
الأرض ٠‏ بل كان فا فضل أعظ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الحالقة انلدفية التى أوجدت الأرض وكل ما علا من الكائنات الحية » 
وأوجدث ذاك انو الأموى الذى يعبط بالحياة ابلواديدة حتى جم تمرها مهما 
كلفها من جهد وعناء ٠‏ وكانت رمز في مصر كا رمز كالى 2 وإستير ع 
وسيبيل فى أسية » وكا ترالز دعير بلام اليوثان » وسيريز ى رومة كا 
ترمز هذه كلها إلى ما للعنصر النسوى من أسبقية وأفضاءة واستقلال ق 
ادن » وف المراث » وإلى ما كان للمرأة أول الأمر من زعامة ى حرث 
الأرض ؛ ذالك أن إبرس ( ما تقول الأسطورة ) هى التى عثرت على المح 
والشسصير حين كانا ينموان نموا ريا فى أرض مصر » وكشفت عنهما 
لآو زمر 0 , وكان المصريون يعبدونم! عبادة قائمة على الحب والإخلاص » 
فصرروا ذا صرراً من الخواهر لآنمها فى اعتقادم أم الإله . وكات كهتها 
المليقون ينشدون لا الأناشيد ويسبّحون بحمدها فى العثبى والإبكار » وكانت 
صورة قدسية لها مالا وهى ترضمع فى ريبة طفلها الذىحات فيه بمعجزة 
من الممجزات توضع فى معبد ايها المقدس حور ( إله الشمس ) ف منتصف 
فصل الغتاء من كل عام » أى فى الوقت الذى يتفق ومولد الشمس الستوى 
فى أواخر شبر دسمسير .. ولقد كان لهذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
أعرن الأثر فى الطتقوس المسيحية وف الددين المسبحى ء ححتى أن المسيحيين 
الأولن كانوا أحدياناً يصملون أمام تمثال إيزيس الذى يصورها وهى بر ضع 
طفلها حورس ؛ وكانوا رون فهما صورة أخرى للأسطورة القديمة الثبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر الفسوى) اللحالقة لكل شىء والبى تصبحكتعر الأمر 
أم الاله(*51؟) , 
وكانت هذه الأهة ‏ رع ( أوأمون كا كان يسميه أهل الخنوب) 
وأوزر » وإبزريس وحووس- أعظ أرباب مصر . وما تقادءالعهاء امتزج يع 
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وأمؤن وإله 'آخر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لإله واحد أعلى 
لجمعها هى الثلؤر (141) . وكان للمصرين عدد لا يحصى من صغار الالة مهأ 
أنوبيس بن آوى » وشو »؛ وثفنوت » ونفئيس © وكثاء وثتا ؛ . 
ولكننا لانريد أن نجعل من هذه الصحف متحفآ للآفة الأموات . إن المللك 
نفسه كن إِهاً فى مصر وكان على الدوام ابن أمون ب رع لايك مصر بحقه 
الإ مى فحسب بل يحكمها أيضاً بحق مولده الإلمى » فهو إله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حين . 


وكات برسم على رأسه الصقر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعلو جبته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى السحرية لتا 219 ؛ وكان الملك 
هو الرئيس الديى الأعلى يرأس المواكب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد الأطة . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قلسية المولد وقدسسية 
السلطان 4 استطاع الملرك أن يحكدوا حكمهم الطويل غير مسئندين فيه 
إلا إلى قوات ضئياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش كا كانوا هم الشرطة 
السرية القوامة على النظام الاجماعى . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طيقة بارعة ف فنون السحر والطقو س الدينية لا كن الاستغناء عن 
قدريتها وبراعتها ى الوصول إلى الآغة . وكان منصب الكاهن ينتقل ف الواقع 
إن يكن بحكم القانرن » من الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الزمن ٠‏ يفضمل تقو ىالشعب وكرم الملوك السياسى ؛ أعظم ثراء وأقوى سلطاناً 
من أمراء الإقطاع ومن الأسرة المالكة نفسها . وكانالكهنة يحصاون على طعامهم 
وشراءبم من القرابين التى تقدم الاثلة » كما كانت لم موارد عظيمة من إدراد 
أطيان الحياكل + ومن صلوانهم وخدماتمم الديئية . وإذ كانوا معفين من 
الضرآئب التى تجبى من سائر الئاس ومنالسخرة والخدمة العسكاية فقد كان هم 
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من المكاثة والسلطان ما تحسدهم علي سائر.الطبقات . والحق أنهم كانوا 
جديرين بقسط وافر من السلطان لآنم هم اين جمعوا علوم مصر واحتفظوأ 
بها » وهم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم نظام دقيقا قوامة 
القوة والغرة . وقد وصفهم هرودوت وصفاً يكاد يشعرنا بأنه كان 
باهم ويرههم قال : 

لوهم أكثر الناس اههامآ بعبادة الالحة ؛ ولا يتحلاون قط من الجراسم 
الأنية ؛ . . يليسون ثياباً من نسيج الكتان نظيفة -حديثة الغسل على الدوام . . 
ويختننون حرصاً منهم على التظافة لآنهم يعتقدون أن النظافة أفضل من ابلهال ؛ 
ويحلقون شعر أجسامهم بأحعه مرة فى كل ثلاثة أيام » حي لا يجد القمل 
أو غيره من الأقذار مكاناً فى أجسامهم . . وه, يغاسلون بالماء البارد مرتين 
فى الهار ومرتين فى الليل480؟؟. , 

وكان أهم ما ميز “هذا الدين توكيده فكرة الخلود . فالمصربون يعتقدون 
أنه إذا أمكن أن يحيا أوزير النيل ء وهنا النبات كله » بعد ءوتهما » فإن فى 
مقدور الإنسان أيضا أن يعود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء أأجسام الموق 
سليمة بصورة تسترعى النظر ى أرض مصر الحافة مما ساعد على تثبيت هذه 
العقيدة التى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنين ء والتى انتقلت 
مهم إلى الدين المسيمحى450؟2 . لقد كان المصريون يعتقدو ن أن 0-8 
تسكنه صورة أخرى مصغرة منه تدمى القرينة - الكا كا تسكنه أيضا 
روح تتم فيه إقامة الطائر الذى يرفرف بن الأشجار . وهذه الثلاثة 
مجتمعة .. المسم والقرينة والروح - تبى بعد ظاهرة الموت » وكان قى 
استطاعتها أن تنجو منه وقتً يطول أو يقصر بقدر ما محتفظون باباسم سليا 
من البل ؛ ولكتهم إذا جاعوا إلى أوزير ميرئينمن جميع الذنوب سمح 
لم أن يعيشوا مخلدين' فى و حقل الفيضان السعيد أى فى الليقائق 
السهاوية حيث توجد الوفرة والأمن على الدوام . وى وسسع الإنسان 


ل ”15 ب 


أن حك على ما كان عليه من يعللون أنفسيم مبذده الآمال من فقر وذكدك , 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إلبها إلا باستخدام صاحب 
المعر الذى كان للمصريين “ما كان شارون » ولم يكن هذا الشيخ الطاعن 
ف السن يقبل. فى قاربه إلا الرجال والنساء الذين لم مرتكبوا فى حياتهم ذنباً ما 
وكان أوزير يحاسب الموتى ويزن قلب كل من بريد الركوب فى كفة ميزان 
تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذلك من صدق قوله . والذين 
لا ينجحون فى هذا الاختبار فى الهابة محكم عليهم بأن يبقوا أبد الدهر فى 
قبورهم يجوعون وبظمثون » ويطعمون من العاسيح البشعة ء ولاتخرجون 
منها أبداً لبروا الشمس . 


وكان الكهنة يقولون إنئمة طرقاً ماهرة لاجتباز حلم الاختبارات.ء وكانو؛ 
علي استعداد لتعريف الناس مبذه الطرق نظير تمن إودونه لم . ومن هذه الطرق 
أن مهيا الشير بم غوتاءجه المت لغذائه من الطعام والشراب 3 وجمنيستطيع الاستعانة 
مهم من الخدم . ومن تلك الطرق أيضاً أن يملا لقر بالطلامم التى تيبا الآلهة : 
من أسماك » ونسورء وأفاعى » وبما هو خمير من هذه كلها وهو اللجعران 
والجعارين ضربمن الحنافس كانت ف رأهم رمزأ لبعث الروح لأنها تتوالد 
كا كان بدو لم بعملية التلقبح . فإذا ما بارك الكاهن هاده الأشياء حسب 
الطفو سالصحيححة أخحافت كل معتد على الميت وقضت على كل شر. وكان خيراً 
من هذه وتللك أن يشترى كتاب الموتى 2*0 » وهو قراطيس ملفوفة أودع فب 

( *) ذآك أسم حديث أطلقه ليسيوس هل نمو ألثى ملف هن ورق البردى وجدت فق عن 
قبور » وممتاز عن يرما من الأوراق باحدوائها صيئاً لإرشاد الموق , واسبها المسرى هو : 
المروج ( من الموت ) بالمهار . ويرحع تارغها إلى عهد الأهرام » ولكن ببشما أقدم نما . 
ووحقد الأمر يرب الأقدمون أن هذه التفمرصضص من تأليف دوت إله الميكة , وقد سجاه قُّ النسل 
ألر بع والمسين مها أن هذا الكتاب قد عثر عليده فى عين شمس وأنه كأن و يمخط الإل 
نفسها*0؟) ع ولقد مثر عوشع عل ما يشيه هذا الكتاب بين الجود ( أنظر الفصل الخامس من 
الياي الثاني عقر من هذا الذعاب ) . 


14ت 

الكهنة أدعية وصلوات وصيغاً وتعاويذ من شأتها أن نبدئ من غضب 
أوزر » بل أن تمتدعه .. فإذا ما وصلت روح ايت إلى أوزير بعد أذ تجتاز 
العدد لكيير من الصعاب والأخطار » خخاطبت القافي الأأكر يما يشبه 
هذه الأقوال: 

أيا من يعجل سير جناح الزمان ؛ 

يا من يسكن فى كل خخفايا الحياة : 

يا من يحصى كل كلمة أنطق مها - 

انظر إنلك تستحى مبى 3 وأنا ولدك ؛ 

وقلبك مفع بالحزن واتحجل + 

لأنى ارتكبت ف العالم من اللدنوب ما يفعم القلب حزن 

وقد تماديت فى شرورى وأعتدائى . 

ألا فسالمتى آلا فسامى 3 

وحلم الحواجز اإفامة ببدك وين ! 

ومر يأن” تمحى كل ذنولى وسقط 

أنج , اميم كل شرورى 

حتى تكون أنت وأنا من هذه الاححظة ف سيلاه10*؟ , 

ومن الطرق الأخري أن تعان الروح براءنها من الذنوب الكيرى فى صورة. 
اعترات سلى ) . وهذ! الاعتراف من أقدم وأنبل ما عير يه الإنسان عن 
ميادثه الأخلافية : 
( ملام عليك : أما الإله الأعظم ٠‏ ربا الصدق والعدالة ! لقد وقفت 

أمامك ع يارب ؛ وجىء لى لكى أشاهد ما لديلك هن حال » . أعل إليلك, 


عد 558 به 


الصدق . . . إنى لم أظلم الناس . . . م أظلم الفقراء . . - لم أفرض على رجل 
حجر عملا أكتر مما فرضه هو على نفسه  .‏ . ل أهمل » ولم أرتكب ما تبغضه 
الآلحة . . . ول أكن سيآ فى أن يسىء السيد معاملة عبده > ولم أمت إنساناً 
من اللنوع ؛ ول أبلك أحدأولم أقتل إنساناً . . . ولم أخن أحدا . . . ولم أنقص 
شيثاً من موؤونة الميكل ؛ ولم أتلف خيز الآلهة . . . ونم أرتكب علا شهوانياً 
داخل أسوارالمعيد المقدسة . . . ول أكفر بالالحة . . . ولم أغش فالمزان. . . 
ونم أننزع اللدن من أقواه الرضع . . , ول أصطد بالشباك طيور الالة. . . 
أنا طاهر » أنا طاهر » أنا طاى 2*9 , 


على أن الدين المصرىلم يكن فيه ما-بقوله عن الأخلاتى إلا الثبى ء القليل : 
ذلك أن الكهنة قد صرفواكل همهم إلى بيع الرى ؛ وتمغمة العراتم ء وأدام 
المراسم والطقوس السحرية » فلم يجدوا مشيعاً من الوقت لنعلم الناس المبادئ 
الخلفية . بل إن كتاب قبعمة الموتى نفسنه ليعلى المؤمنين أن الرق التى باركها الكهنة 
تتغاب على جميع ما عساه أن يعترض روح الميت من صعاب فى طريقها إلى داز 
انلام » و أهم ما يوثكده هذا الكتابهوئلاوة الأدعية لا الحياة الطبية الصاءاءة 
وقد جاء فى أحد هذه الملفات : , إذا ما عرف الميث هذا خرج ف النهار » أي 
حبى اللحيأة المحالدة . ووضعت صيغ العام والرثى وبيعت لتخلصن النامن من كثير 
من الذنوب ؛ وتضمن للشيطان نفسية دنحول ابليئة . وكان من واجب المصرى 
الى أن يتلو فى كل خخطوة من خطواته صيغاً عجيبة يتنى بها الشر ويستازل مها 
الحسر . استمع مثلا إلى ما تقوله أم والهة تريد أن تبعد « الشياطين؛ عن طفلها : 

« اخرج يا من تأتى فى الثالام ؛ وتدخل خاسة . . . هل أنيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ إن أسمم للك بتقبيله 6ن هل أثيت اتأخذه ؟ أن أسمح ناث بأخذه مى 
لقد حصنته منك بعشب ‏ إفيتث الذى يولك » وبالبصل الذى يكذيك ع 
وبالشهد الذى هو نحلو المذاق للّحياء وهر ف فم الأموات ع وبالاًسجزاء الصثة 
من سمائ. الإبدو » وبالسلسلة الفقرية من سملك النهرة **© , 
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وكانت الاطهة نفسها تمتخدم اسحر والرق ليكذى بعضما بعضاً . وأدب 
معبر القديم نفسه يفيض بذكر السحرة ب السحرة اللنين يجففون البحير ابه 
بكلمة ينطقون ءبا » أو بجعلون الأطراف المقطوعة تقفز إلى أما كنها » أو يبون 
الوغى2*202 , ركان للملك سحرة يعيئونه ويرشدونه » وكان الاعتناد السائد 
أن له هو نفسه قوة منحرية ينزل با المطر » أو يرقع ها الا يبر فاك . 
وكانت ايا ملوءة' بالطلاسم والعزاتم ؛ والرجم بالغيب » وكان لايد لكل 
باب من إله ييف الأرواح الحبيثة » أو يطرد ما'عساه يقترب منه .من أسبابب 
الشرم » وكانوا يعتقدون اعتقاد؟ ثابنا أن الأطفال الذين يوددون ف اليوم 
الثانثف و العشرين من شهر توت مسبيموتون لا *الة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون ف إليوم العشرين من شهر شرياخ سيفقدون أبصارم فى مستقبل 
أيامهم0*©.. ويقول هرودوت إن كل يوم وكل شهر مخصص لإله من 
الالمة » وإن المصريينكانوا يعينون ما سرف يقع لكل شخص منهم فى حياته 
حسب البوء اللذى ولد فيه » فيعرفون كيف يموت ء وماذا سيكون فى 
مستقيل أيامه(!*2 , ونسى اأناس على مر الزمن ما بين الدين والأخلاق من 
صلات فلم تكن اللحياةٍ الصاحة هى السب لى إلى السعادة الأبدية ٠‏ بل كانت 
السهيل إلمبا هى السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وإلى القارى" ما يقوله فى 
هذا عالم كبير من علاء الآآثار المصرية : 

ومن ثم تضاعفت الأخطار التى تكتنف الدار الآخخرة » وكان فى وسع 
الكاهن أن يمد الموتى فىكل موقف من المواقف اللبطره برقية قوية تنقذه منه 
لامحالة .. وكان لدمهم » فضلاعن الرق الكثيرة الى يستطيع با اموق أن يصلوا 
إلىالدار الآخرة »رق أخحرى منع اميت أن يفقد فهه أو رأسه أوقابه ؛ ورق غيرها 
يستطيع مما أن يذكر اسمه » وأن يتنفس ء وياص ويعرب ويتشى أكل 
فضلاته ؛ ومنبا ما بمنع الماء الذى يشر به أن يستحيل لبآ » ومنها ما ميل اأظلام 
ورا » ومنها مايرد عنهالأفاعي وغيرها من الحولات المادية ؛ وما إلىذلك . . + 
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وهكذا فوجثنا باتقطاع .أسباب التدرح فى نمو المبادئ الأخلافية النى نستطيع 
تبينها فى الشرق القدم أو على الأقل بوقف هذا النمو إلى حين وبرجم هذا 
إلى الأساليب البغيضة الثى لجأت إلها طائقة فاسدة من الكهنة حم بصة كل 
الخرص على الكسب من أهون سهيل 99800 . ظ 
تلك كانت حال الدين قى مصر حين ارتى العرش إنحناتون الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية الثى قفنت عل الإمسراطورية المصرية ) 


14 سب 


امصزا راع 
الماك المارق 


أخلاق إشدائون - الدين اخديد - ترئيمة الشعس ب التو حيد - 
العقيدة الطديدة - القن الحديد - الارتكاس ب تغرتيي 
تفكك الإسير اطورية ب مرت إشنائرن 

فُْ عام 198٠‏ ق . م ماث أمنحوتب الثالث الذى لف تمس الثالث 
على عرش مصر ء بعد حيأة حافلة بالعظمة والنعى الدتيوى » وخلفه ابنه 
أمنحو تب الرابع الذى شاءث الأقدار أن يعرف بامم 'إخناتون . ولدينا مئال 
نصى لهذا املك واضح المعارف » عير عليه فى تل العارئة » ومنه نكم بأنه 
كان شخصا نميل ابلسم إلى أبعد محل لا يككاد يصدته العقل ٠‏ ذا وجه نساق 
فى رقته » شاعرى ' أححاسيسه. ,. وكانت له جفون كبرة كجفون 
الحالمين الخجياليين » وجمجمة طويلة شوهاء » وجسم نميل ضعيف : وملاك 
القول أثه كان شاعراً شاءت الأقدار أن نجعا, منه ماك , 


رلم يكد يتولى الملك حتى ثار على دين أمون وعل الأساليب الت 
ينبعها كهنته . فقد كان ف الميكل العظم بالكرنك طائفة كبيرة »عن 
الحقيقة0*؟ , 

وكان الملك الشاب فى حياته الخاصة مثالا الطهر والأمانة » فلم بريه هذا 
العهر المقدس 4 وكانت رائحة دم الكيش الذى يقدم قربانا لأمون كرمبة لمك قَْ 
خياشيمه كنا كان انجار الكهنة ف السحر والرق » واستخدامهم نبوءات أمون 
الضغط عل الأفكار بام الدين » ولنشر الفساد السيامي 1*59) عثما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة ء وقال فى هذا : « إن أقوالالكهنة لأشد نما من 


ب 33464 هس 


كل ما سمعت بحتى السنة الرابعة ( من كمه ) وهى أشد إيا مما سمعه الملك 
أمنحوتب الثالث5'2"© » » ,وثارت روحه الفتية على الفساد اإذى تدهور إليه 
دين شعبه » وكره المال الحرام والمرامم المترفة الى كانت تملا المباكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من.سيطرة على سحياة الأمة ب. ثار الرجل 
على هذا كله ثولاة الشعراء » فلم يقبل تراضيا ولم يقنع بأنصاف الخلول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتياك الالهة وحميع ما فى الدين من احتفالات وطقوس 
كلها وثلية منحطة » وأن ليس للعالم إلا إله واحد هه . أنون . 

ورأى إنخناتون ‏ كما رأى أكير فى الند من بعده بثلائن قرناً - أن 
الألوهية أكير ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من ححياة . 

ولسمنا نعلم هل أخحذ نظريته هذه عن بلاد الشام » أو ابتدعها من عنده : 
وهل كان أتون رد صورة أخرى لأدئيس . وأياً كان أصل هذا الاله فقد 
ملا نفس الملك مبجة وسروراً ؛ فاستبدل ياسمه الأول أمنحوتب الهتوى على 
أمون اسم إخخناتون ومعناه ( أتون راض » » واستعان ببعشى الترائم القديمة» 
وبعض قصائد ف التوحيد ‏ نشرت ف أيام سلفها*» ‏ فألف أغانى حماسية 
فى مدح أتون » أحسنها وأطوها ميعاً القصيدة الآنية . وهى أل ما بنى الدينا 
من الأدب المصرى القديم : 

ما أمل مطلعك 'ى أفق السماء ! 

أى أثتون الحى , ميدأ الحياة » 

فإذا ما أشرقت فى الآفق الشرق 

ملأت الأرض كلها الاك . 
3 (0) فى أيام أمنحوتب الثالث نقشن المهندسان سوق وحور نشيدا توحينها الشمس عل 
لوحية محفوغلة الآن فى المتسف الير يلال 25112 , وقد كانت العادة المتبية فى مصر من زءن طويل 


أن غخاطب إله الشمس أنو ن - بع باسم أمثر الخز2؟3© اء ولكنه لم يكن ف امتتادم إلا 
إله 0 وحعدها , 


ولاك يم 
إنك جمبل » عظم براق » عال فوق كل الرءوس » 
أشعتلك حيط بالأرض ء بل بكل ما ضئعت : 
إنك أت رى ء وأنت تسوقها كلها أسرة ؛ 
وإناث لتربطها حرعا برباط حيلك . 
ومهما بعدت فإن أشعتك ثغمر الأرض ؛ 
ومهما علوت » فإن 27 قدميلك هى اللهار م 
وإذا ما غربت فى أفق السماء الغربى 
يم على الأرض ظلام كالموت » 
ونام الناس فى حجر الهم : 
وءعصيت رعو»هم »؛ 
وسدت خياشيمهم . 
ول بر واحد مسوم الآخر ؛ 
وصرق كل متاعهم : 
الذى نمت رعوسهم ظ 
و يعرفوا هم هذا ع 
وخرج كل أسسد من عرينه 
ولدغت الأفاعىكاها . , . 
وسكن العالم بأجمعه 
لأن الذى صنعها يستريح فى أفق سمائه . 
ما أمبعى الأرض ححمن تشرق فى الآفق 5 
حين تذبىء يا أثون باانهار 
دقع أمامك الظلام 
وإذا ما أرسلت أشعتاثك 


181 لب 
أضجث الأرضان ف أعياو«يومية ٠‏ .. 
واسنيقظ كل من علبما ووتفو. على أقدامهه 
حين رفعتهم . 

فإذا غسلوا أجسامهم » ابسوا ملابسهم + 
ورفعوا أيدمبم عدون طلوعلك,؛ 

وأنعنوا ق: حيع أنحاء العالم يدون أعبالم » 
واستراحت الأنعام كلها فى مراعها . 

وازدهر الشجر والئبات : 

ووقرفت الطيور فى مناقعها : 

وأجنحيا مرفوعة تسبح محمدك . 

ورقصت كل الأغنام وهى واقفة على أرجلها. 
وطار كل ذى نجناحين » 

كلها نحا اذا ما أشرقت علبا ؛ 

رافلعت السفشى صاعدة ونازلة' » 

وتفئحت كل الطرق لأنك قد طلعت ءٍ 

إن السملك ف النهر ليقفز أمامك + 

رإن أشعتك لى وسط البحر العظم الأخضر » 
يا خالق اللحرثومة فى المرأة ع 

ويا صانع النطف فى الرجل » 

ويا واهب الحياة للابن فى جسم أمه ١‏ 

ويامن بدثه فلا يكى ٠‏ 

يا من لغيه وهو فى الرحم » 

با واهب لأنفاس » يا من ينعش كل من يصنعه 


سا الآ ب 


وحين يرج من اسم :6 لدم مو لده 
افتح أنت فاه لينطق » 

وتهده محاجاته . 

والفرخ حين يزقزق ق البيضة 

هبه النشس فبها لتحففل له ححياته 

فإذا ما وصلت به 

إلى النقطة التى عندها تذكسر البيضة . 
خخرج من البيضة » 

ليغرد بكل ما فيه من قوة 

وكشى على قدميه 

ساءة مخرج ملها . 

ألا ما أكثر أعمالك 

انلحافية علينا ! 

أبها الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كساطانه . 
يا من شخلقت الأرض كما يبوى قلباث 
حين كنت وديداً ٠‏ 

إن الناس والأنعام كبيرها وصغير ها 6 
وكل ما على الأرض من دابة : 
وكل ما يمشى على قدمين 

وكل ها هو ث العلا 

ويطير بجناحيه » 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر ؛ 

إناث تضع كل إنسان ق موضعه 


7 
وعدم باجام م 06 
أنت موجد النيل فى العلم السقى » 
وأنت تأقى به ا نب 
لتحفظ حياة التأس .٠.ء‏ 
ألا ما أعظ تدبير ك 
يارب الأبدية ! 
ن ا السهاء نيلا” للغرباء 
ولا عشثبى على قدميه من أنعام كل البلاد م 
إن أشعتك تغنى كل الحدائق : 
فإذا ما أشرقت سرت فبا الحياة » 
'أنت الذى تنمها ع 
أنت موجد الفصول 
لكى ممخلق كل أعمالاك : 
لقت الشتاء لتأنى إأمها بالرد » 
وتخلقت الحرارة لكى تتذوقات . 
وأنشأت السماء البعيدة » وأشرقت فمها 
تبص ركل ما صنعت » 
أنت وحدك تسطع فى صورة أتون الخى . 
تطاع » وتسطع » وتبتعد ؛ وتعود ٠‏ 
إنك تصنم آلاف الأشكال 
منك أنت وحدك ؛ 
من مدائن » وبلاد ء وقبائل ؛ 


رق كرى وأخبار ع 
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كل الأعين تراك أمامها » 
لأنك أنت أتون النبار فوق الأرض . 
إنك فى قللى 

وما من أحل يعر فلك 

إلا ابنك إخبنانون . 

تقد جملته حكيا 

بتدبيرك وقوتك ١‏ 

إن العالى فى؛ يدك 

بالصورة التى خولقته علمها » 

فإذا أشرقت دبت فيه اللياة 
وإذا غربت مات ؛ 

لأنك أنت نفسك طول الخحياة 
والناس يستمدون الحياة منلكق ؛ 
14 دام عيونهم تتطلع إلى سنالك 
حى تغيب . 

فتقف كل الأعمال 


حين تتوارى فق المغرب + . . 


أنت أوجدت العالم ؟ 

وأقت كل ما فيه لابنك . . . 
إخناتون » ذى العمر المديد ؛ 
ولزوجه الملكية الكبرى محبوبته ؛ 


اك 


سيدة القطر ين 

نفر - تفرو ‏ أنون ٠‏ أمرئيتى ء 

الباقية المز دهر أيد الأيدي 0555 5 

ولست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكيرى فنحسب »؛ بل هى 
فوق ذلك أول شرح بليغ لفقيدة التوحيد ع فقد قبلت قبل أن يجيء إشعيا 
بسبعائة عاء(*» كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدى!وحدة عام 
اليحر اأتوسسط نحت حك مصر أن عهد »تمس الثالث » كا يول 
برستد9"2؟ , ولرى إخناتون أن إلنه رب الأنم كلها » بل إنه فى مديخه 
ليذ كر قبل مصر غرهاأ من البلاد اأقى يولبها الاله عنايجه ' ألاما أعظل الفرق 
بن هذا وبن العهد القدم عهد آلطة القبائل ! ثم انظر إلى ما فق القصيدة 
من مذهب<يوى : إن أتون لا يوجد قى الوقائع والانتصارات الخحربية ؛ 
بل يوجد فى الأز هار والأشجار وق ججميع صور الحياة والياء » وأنون هه. 
الفرحة الثى تجعل اللدراف الصغرى وترقص فوق أرجاها » والطدره ترفرف 
ف متاقعها 4 . 
وليس الإله إنساناً فى صورة البشر دوب غيرها من الصور ء بل إن هذا 

الإله انجى هو خعالق حرارة الشمس ومغذها » وليس ها فى الكرة المشرقة 
والآفلة من يمد ملتبب إلارمزاً لاقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس نفسها 
تصبح فى نظر إثدناتون و رب الحب » لا لها من قدرة شاملة مخصبة مباركة ؛. 
وهى فوق ذللك المرضع الحنون التى و مخلق فى المرأة الطفيل - الرجل » 
والتى : ملأ قطرئمصر بالحّب 6 . وهكذا يصبح أتون آخر الأمر رمز 
للأبوة ابخزءة القلفة الرحيمة الرقيقة القاب ؛ ولم يكن كمروه » رب 
ايوش ء بل كان رب الرحة والساذه2'"؟ , 


(») 5 لاله ة الدعياةٌ لاو الازمور الرابع غك الماثة من تشانه يفل اه ألناس 
لا يثر ك ممالا الشك فيما كان لسر عن أثر فى الشاعر المير ا 25143 ,' 


م 31/1 ا 


ومن مآ مى التاريخ أن إخعناتون » بعد أن حت ,حلمه العظم خبلى الوسمدانية 
العامة التى “مت بالبشرية إل السرجات العلى . م يبرك ماق دينه اللعديد من 
صفات نبياة يسرى فى قلوب الناس ويستميلها إليه على مهل » بل عجز عن 
أن يفكر فى الحقائق التى جاء مها تفكيرا يتناسب مع الواقع . لقد خعال" أن 
كل دين وكل عبادة عدا عقيدته وعبادنه فحش وضلال لا يطاق , فأصدر 
أمره على حن غفلة بأن تمحى. من جميع النقوش العامة أسماء الالهة كلها 
إلا اسم أتون » وشوه اسم أبيه بأن عا كلمة أمون من مثا تالا ثار ؛ وحرم كل 
دين غيردينه » وأمر أن تغلق جميع الهياكل القدريمة . وغادر طيبة لآنها مديزة 
نجسة » وأنشأ له عاصمة جديدة حميلة فى أخمناتون « مدينة أنق أنون » . 

وما لبقت طيبة أن تدهورت: بعد أن أخرجت مئبا دور الحكومة ‏ 
وخمسرت رواتب الموظف.ن واضحت أخمناتون حاضرة غنية ة أقيميت فمبا 
المبانى الحديدة ‏ وخيض الفن بعد أن ترر من أغلال الكهنة والتقائيد . 
ولتدد «اشفسي سير و وم فلندرز بنرى فى تل العهارنة وهى قرية حديثة 
أنشئت ف موقم ل ن القدبمة ‏ طواراً حميلا تزينه صور الطيور » 
والسمك وغيرهها من. اللفيوانات » رسعت كلها آدق رسم هنا وم 
يفرض إشناتون على الفن قيوداً بل كان ما فعله من.هذا القبيل أن حرم على 
الفنانئن أن رسمرا صورا لأنوت » لآنء الإله الجق فى اعتقاده لا صورة له » 
وما أسعمى هله س عقيدة2"0© . كم ترك الفن يحدئذ حرا طليقاً » عدا شكاً 
واحداً آحر » وسو أنه غلب إلى فثانيه : بلك » وأوتا » ونتموز ء أن يمثلوا 
الأشياء كنا برونها وأن يغفلوا العرف الذى 'جرى عليه الكهنة . وصدع 
هلاه بأمره » وصوروه هو تفسهق صورة شاب دى وجه ظريف رقيق رقة 
تكاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطيل مسر ف ف الطول » واسبرشدوا فى 
تصو رهم بعقيدته الحيوية فى إلهه » فصوروا كل الكائنات احية ثبائية كانت 
أو حيوانية ف تفصيل ثم عن حب وغطف عظيمين ؛ ودقة لها تسمو عامها دعة 


ب ااا 


فُْ أى كان أو نُ نكت . وكان من أ رَ هذا أن إزدهر الفن أعظم ازدهار 
لآن الفن فى حميع العصور يحس بآلام المسخبة والقتام 


ولو أن إناتون كان ذا عقل ناضج لأدرك أن ما ريده من خروج 
على تعدد الالطة القدمم المتأصل فى عادات الثاس وحاجاتهم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع الحبال للعقل ؛ لأدرك أن هذا تغيير أكثر من أن يم فى زمن 
قصير » وإذن لسار فىعمله على مهل وغفض مى حدة الانتقال بأن جعله 
على مراحل تدريجية . ولكنه كان شاعراً لا فيلسوفاً »+ فاس:مساك بالحقيقة 
المطلقة فتصدع يذلك جميع بناء مصر وانهار على أم رأسه . 

ذلك أنه ضرب ضربة واحدة جرد مها طائفة غنية قوية من ثراما 
فأغضها عليه » وحرم عبادة الآلهة الثى جعلنها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولا أن محا لفظ أمون من ».م أبيه خبيل إلى الناس أن هذا 
| العمل زيغ وضمسلال » إذ لم يكن شىء أعز علمهم من تعظم الموتى من 
أسلافهم . وما من شلك فى أن إخنانون قد استخف بقوة الكهنة وعنادهم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من ورأة 
الستار يأتمرون ويتأهون » وظل الناس قى دورهم وعزلهم يعبدون 
آلهنبم القديمة' المتعددة . وزاد الطين بلة أن مثات الحرف اله لم تكن 
ها حياة إلا على حساب المياكل أخذت تزمجر فى السر غضباً على اللاث 
الرنديق » بل إن وزراءه وقواده بين جدران قصوره كانوأ يدون عايه 
ويتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاها 
بن يديه 1. 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة الوساطة والاطمثنان . وكانت 
له سبع بئات » ولكنه لم يكن له ولد ذكر. ومع أن القانون كان م له أن 


س# لاا سب 


يطلب له وارثا ذكرا من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا الخل » وآثر 
أن يظل وفيا لنفرتيتى . ولقد وصلت إلينا نخفة صغيرة من عهده تظهره 
يحتضن الملكة ؛ كا أجاز لمصوريه أن برسموه فى عربة يسير مها فى الشوارع 
يلهو ويطرب مع زوجته وبناته . وكانت الملكة جلس إلى جانبه ف الاحتغالاات 
وتمسلث بيده . كنا كانت بثاته 'جلعان إلى انب عرشه . وكان بصف زوجته 
بأنها « سيدة سعادته » ويقول م إن الملك ينتيج قلبه خين يسنع صوينما » ؛ 
وكان فى سمه يقسم مبذه الصيغة : 3 بقدر ما تسعد وقلى الملكة أطفالها 2520 , 
لقد كان حكم هذا المللك فئرة من انو والعطيف وسط ماحمة القوة والساطان 
ق تاريخ مصر . 

و-جاءت الرسائل المروعة من الثام3*؟ تنغص على الملك هذه السعادة 
الساذجة المريئة » فقد غرَا الحثيون وغيرهم من القبائل اغخاورة م البلاد التاعة 
مصر فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام المعينتون من قبل مصر يلحون فى 
طلب النجدة العاجاة . وتردد إخناتون فى الأمر ؛ ذلك أنه لم يكن على ثقة 
من أن حق الفتح يرر إخضاع هذه الولايات لحكم مصر ؛ وكان يكره أن 
برسل المصريين لماكو | فى هيادين القتال البعيدة دفاءاً عن قضية لا يثق 
بعدالها . وا رأت الولايات أتبسا لا تطلب النجدة من ملك حاكى بل 
تطلبها من ولى صالح » نخلعت س.كامها المصريين » وامتنعت فى غير «جلبة 
عن أداء شىء من اللخراج » وأصبحت حرة مستقلة فى جحيع شوئوتها . ول 
بض من الزمن إلا أقصره حتى خسرت مصر إمبراطوريها الواسعة » 
وانكشت حبى عادت دولة صخيرة ضيفة الرقعة . وسرعان ما أكفرت اللازانة 
المصرية البى ظلت قرناً كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يأتها من 





(«) فىعام 9وم١‏ دثر سير فلندرز برى فى ثل العارنة على أكثُر من ثايائة ولخسين 
اوسمة هى رسائل مكتربة بالط المسماري ععظمها طلبات ملصة للبحدة موجية إلى إشناتون من 
ملاد مرق , 


- 4لا ب 


المدزية اللخارجية © ونقصت الضرائب المحلية إلى أقصى -حد » ووقف العمل 
إخناتون نفسه معدماً فقيراً لا صديق له ولا معين فى عام كان يخيل إليه من 
قبل أنه كله ملك له . واندلع هيب الثورة فى حيع الولايات الى كانت تابعة 
لمصر وقامت جميع القوى الداخلية فى وبجهه تناوئه وتترقب سقوطه . 

ول يكد يم الثلاثين فرع خمراه حتى توف فى عام نينا ف ٠م‏ محلم 
القلب بعد أن أدركِ عجزه من أن بكرن ملكا ٠‏ وأيدّن أن شعبه ضير 


جدير له . 
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توت عنخ أمون جهود رمسيس الاق - ثردة الكهنة - 

فر الشعب - فتم ممر - عفلاصية فق قفشل مغر عل الإشسارة 
وبعد عامين من وفائه جلس على العرش توت عنخ أمون زوج ابنته 
وحبيب الكهنة . وما لبث أن بدل اسمه توت عنخ أنون الذى سماه به حموه . 
وأعاد عاصية المملاث إلى عطبية 4 وتصالح مع السلطاث الكهنوتية 4 وأعلن إلى 
الشعب البنهجعردته إلى عبادة الآشة االقديمة . وأزيلت من جميع الآ ثار القديعة 
كلمتا أتون وإخئانون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا بام الملأك 


الارق . وكان الناس إذا تحدثوا عله سوه والمهرم الأكبر » . و نفشت على 
الأ ثار الأسهاء البى محاها إنعناتون » وأعيدت أيام الأعياد 5 وهكذا 
عاد كل ثىء إلى ما كان عليه قبل . 


وقيا عدا هذا حكم توت : عنخ أمون محكاً لامزة له ولا فضل »؛ 
ول لاما كشف ف قبره م كتوق لا هد اناس مها من قبل للا سمع العالى به . 
وجاء من بعلده قائد بأسل يداعى وار تحب سير جروشه على طول الشاطى 
وأعاد إلى مص آملا كها الخارجية وسلمها الداخلية . وجبى سيى الأول 
محكمته مار عودة النظام والعروة » وشيد سو الأعمدة فى الكترنك0722 , 
وشرع فى نمت هيكل عظام فى عور أى سبل ؛ ؛ وكعلد عظمته فى الأعقاب 
باللشوش الفخمة » وكان له اللشل اكير فى أن رقد آلاف السنن فى ف قير 
عن أسحسن قبور مصصمر زخرفا ولنميقاً . 

م ارتق العرش رمسيس الثانى صاءحب الشخصية الروائية العجيبة وآآخر 

العظام . وقل] عرف التاريخ ملكأ أمبى منه منظراً » فقد كان وسيا 


ب إخمؤ هس 


شجاعاً » أضاف إلى تحاسنه إحساسه فى شبابه مهذه النحاسن » ولم تكن جهود» 
الموفقة ى الحرب ليضارعها غير مغامراته فى الحب . ربعد أن نحي رسيس, 
عن العرش أجنا له ذا مطالب مجاءت فى غير وقتها المناسب 2 سير حملة إلى 
بلاد النوبة ليفتح ما فيها من مناجم اللدهب وج به شعزائة مصر» واستخدم 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لإخضاع الولايات الأسيوية الى رجت 
على مصر . وقضى ثلاث سنن فى إنتضاع فلسطين ثم واصل زحفه والتقي 
عند قادش (88؟١‏ ق م) بجيش عغلم جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراعة قيأدته » هزعة #دقة به صر أ موزرا . ولربما كان ءن نتافيج 
هذه الحملات أن جىء إلى مر يعدد كبير من الموود عبيداً أو مهاجرين. ؛ 
٠‏ اعتقل بعضهم أن رمسيس الثانى هو بعينه فرعون موسى اللدى ورد ذكره فى 
صفر اتخر و ج2519 . وأمر أن مخلد انتصاراته بعير قليل من المبالغة والتحز 
على مسن جداراً آو نوها ء كلف أحد الشعراء أن يشيد بذكره فق ملحنة 
شعرية » وسكافا نفسه 'على آغماله ببضع مئات من الزوجات » وشلف تعد 
وفاته مائة وخمسين ابنآ ليرهن على رجولته بعدد هؤلاء الأبناء وبنسبة الذكور 
منهم إلى الإناث . وتزوج عدداً من بناته حتى يكون لمن أيضاً أبناء عظاء » 
وكات أبنايثة ومن تناسل متهم من الكرة > تألفت مم طبقة خابة فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر يختارون من هده 
الطيقة أكير من مائة عام , 

والحق أنه كان -جديراً مهذا كله ؛ فقد حك مصر كنا يلوح حكا موفقاً . 
ولقد أسرف ف البناء إسرافاً كان من نتانجه أن نصف ما ببى من العائر 
المصرية يعزى إلى أيام محكقه . وأثم بناء الهو الرئيسى فى الكرناك » وأضاف 
أبنية جديدة إلى معبد الأقصر ١‏ وشاد ضريعه الكبير المعروف بالرمسبوم قى 
غرب النهر » وأتم امكل العظم المنقورف الحبل عند أنى سغبل » وثثر تماثيل 
له ضحخمة فى طول البلاد وعرضبا . وراجت التجارة فى عهده عن طريق 


د 


ل لآأكرا سس 


برزخ السويس والبحر المتوسط » واحتفر ترعة أخرى توصل الثيل بالبحر 
الأجمر 5 ولكن اأرمال السافية طمر مرا بعد وفاته بزمن قليل . وأسلم ل عسيدس, 
الروح قى عام 6 ق.م وهورق الأفسعين من خمره 4 يعلء هاه يعاء من 
أشهور اأعهود فُّ الناريخ . 


ولم يكن فى البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام التزاع فى مصرء قا قام ى غير ها من اليلاد شلال جميع العهود ؛ بسن الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب كل حرب وابخزء الأكير من تراج البلاد 
المفتوحة تتدفق فى أثناء كله وحدكم حلفائه اللين تولوا الملك بعده مباشرة 
فى خزائن المياكل والكهنة . وبلغت هذه اللروة غايتها فى عهد رمسيس 
الثالث . فككان للمعايد من العييد ١٠٠عرل/ا١٠‏ وهم جزء من ثلاثين جزءاً من 
سكان مصر . وكان ها من أرض مصر ١٠٠٠ر٠هل‏ فدان أى سبع أرض 
معبر ااصالحة للزراعة » وكانت تمتك ٠٠هرء٠ه‏ رأس من لماشية » 
وتستحوذ على إيراد ١59‏ مديئة هن مدن مصر والشام . وكانت هله الثروة 
الضخمة كلها معفاة من الضرائب49"© . وأغدق رمسيس الثالث الكريم : 
وإن شت فقل الرهاب » من المدايا على كهنة أمون مالم يسبق له فى كثرته 
مثيل . وكان من هذه الدايا ٠٠٠ر7”‏ كيلوجرام من الذهب » ومليون 
كيلو جرام من الفضية2©"9 . وكان بهم كل سنة ١٠٠رهم١‏ كيس من 
الحبوب . ولما حان الوقت لأداء أجو رالعال الذين تستخدمهم الدولة فى مرافقها 
وجد الخزانة مقفرة2979 . وجاع الشعب واشتد «جوعه يمآ بعد يوم لكي 
ينم الا طة , 

وكان شأن هذه السياسية أن يصبح الملوك خخدام الالهة عاجلا كان ذلك 
أو آجلا. فلما أن جلس على العرش آخر الاوك اللذين تسموا باءم رمسيس 
اغتصب المُلك” الكاهن الأكير الله أمو ن » وسكم دكا كان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمسث الإمير اطورية المصرية حكومة دينية راكدة ازدهر فا البناء 


ب 1/895 سه 


والتدريف » واضمحل فيبها كل ما'عدا لين من مقؤمات الحياة القومية . 
ووضعتالرق لتصبغ كلقرار يصدره الكهنة بالصيغة المّدسة الإغية . وامنص 
فيه الذزاة الأنجائي يعدون العدة للانقضاض عل كل هذه الثروة المتجمعة , 


وثار نقع الفعنة فى حميع أطراف البلاد . وكان من أهم موارد مصر موقعها 
لهام على الطريق الرئيسى لتجارة البحر المتوسط ء كانت معادها وثرومها 
قد جعلت لما السيادة على بلاد لوبيا فى الغرب وعلى بلاد فيليقية وسوريا 
وفلسطين فى الشهال والشرق . لكن أما جديدة فق بلاد أشور وبابل وفارس 
كانت آنثد تتمرد وتشتد ويقوى ساطانها فى الطرف الآخر من طرق هذا 
الطريق التجارى » وكاات تدعم قونها بالمخترعات والمغامرات ونجرىُ علي 
منافسبة المصرين الأتقياء الراضين عن أنفسهم فى ميادين النجارة والصناعة . 
وكان الفيليقيون وقتثذ يتمون صنع السفائن ذات الثلاثة الصفوف من 
المجاذيف لكى يصلوا ما إلى ما يبغون من كال ء وأخذوا بفضل هذه السفاين 
ينتزعون من مصر السيطرة على البحر شيا فشكا . وكان الدوريون والآخيون 
قد اسئولوا على كريت وجزائر بحر إيجه ( حوالى 14٠١‏ ق . م) وكانوا 
“ينشئون مم إمبراطورية تجارية . وأخذت التجارة يقل سيرها شيئاً فشيثاً فى 
قوافل بطبئة فى طرق الشرق الأدنى الحبلية والصحراوية المعرضة لهجات 
اللصوص ؛ وبدأت تنقل بوسيلة أقل من هذه كلفة على ظهن سفن تميق 
البحر الأسود وخحر إيجه إلى طروادة وكريث وبلاد البونان » وأمرا إلى 
قرطاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا نم الم الواقعة على شواطئ البحر المتوسط 
الشيالية وازدهرت »2 أما الم القيمة على شواطتثه النوبية فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر نجارمها وذهها وسلطانما وفنونها » ثم ققدت آخخر 
الآمر كيرياءها نفسه » وزخفت على أرضها الأم المنافسة لما واحدة بعسد 
واحدة وعدت علها واجتاحت أرضبا وخعربها . 


ا 0 


فائقض علما اللوبيون من الغرب فى عام ه44 ق, . م وعاثوا فها قساداً 
يخْربون ويدمرون » وى عام 7717 ق . م غزاها الأحباش من ابحنوب وثأروا 
لعبوديتهم اأقديمة ؛ وى عام 5 أسدئاحها الأشوربون من القيال وأحضعوا 
لسلطائهم مصر التى كان يسئبد مها الكهنة » وألزموها بأداء الحزية لم 
واستطاع أسياتبك أمير شاو أن دردث الغزاة وأنتا ما وريدم أجزاء مر كلها 
نبت زعامته . وحدثئت فى أثناء حكه وحم خلفائه مبضة ف الفن » وشرع 
الفن والذوق » ويعدوما! ليلقوها فيا بعد نحت أقدام اليونات . لكن الفرس 
بقيادة قبيز جيروا برزخ السويس ف عام 18ه ق : وقضوا مرة أخرى 
عل أستقلال مصر »؛ وق عام فى م اجتاسيها الإسكندر هن آسية 
وأخضعها لحك مقدنية(*» . وأقبل قيصر فى عام 48 ق م ليستولى على 
الإسكندرية عاصمة مصر الحديدة » ولستولد كليوباترة ابن ووارثا كانا 
يأملان أملا لم يتحقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكير الإممر اطوريات 
القديعة . وق عام فق ممم أمسثت ولاية تابعة, لرومة واختفت من 
التاريخ القديم ٠.‏ 

ومهبضت البلاد مرة أخترى الهضة قصيرة الأجل حين عمر القديسون 
الصحراء و-جرصيرل هيهاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ( 416 ب. م ) » وحين 
فتحها المملمون ( حوالى 565٠‏ ب . م ) وبنوا القاهرة من أنقاض منفيس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الآلوان . ولكن هذه الثقافة وتلك كانتا فى 
واقع الأمر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتين ولم تلبئا أن زالتا . 


ا 8 ِ 9 - - - 9 1 ٠‏ .2 - 0 يه ع عن 





00 وتأريخ امشارة المصر ية القدممة ف عهد البطالمة والقياعبرة سن الأوضوعات الى 
مغر د فى #اد ثال . 


عد 31/84 م 


والبوم يوجد مكان بسمى مصر » واكن .المصربين فيسوا سادئه(*© ؛ فلقك 
محطمسهم الفتوح من زمن يعيد ؛ واندمجوا' عن طريق:اللغة والزواج ف الفاين 
العرب + وأضحت مدنهم لاتعرف إلاالمنسلمين والإنجليز ؛ وأقدام ٠‏ ااسياج 
المنعبين » الذين يأنون من أقاصى الأرض ليروا أهرامها فلا يجسدوها 
إلا أكواما من الحجارة . ولربما رجعت إلى مصر عظمها إذا ما أثرت آسية 
مرة أتخحرى فأصببحت مصر مركز التجارة العالمية ومستودعها : ولكن أحدآ 
لايستطيم أن يتتبأ بما سيكون وهو واثق مما يتنبأ به » وكل ما نعلمه علم 
اليقعن أن آثار مصر القديمة قد حرجت وعهدمت ؛ فالسائح أبها سار يجد 
خربات ضيخمة » وآثارأ وقبوراً نذكره يمجهود عظيمة جبارة » ومن حوهاً 
قفر ودمار » ونضوب للددم القدم . وغيط بهذا كله رمال سافية لا تنفلك 
الرياح الحارة تحملها من كل جانب » كأنما قد اعتزمت أن تغطى ما آآخرء 
الأمر كل شبى + 2*00, 

لكن هذه الرمال لم تخرب من مصير القديمة إلا الحسد ء أما روحها 
فلا نزال باقية فها ورثه الجنس البشرى من على ومن ذكريات مجيدة . 

وحسبنا أن نذكر من معالم .حضار تا مبوضها بالزراعة والتعدين والصناعة 
والهندسة العدلية » وألها فى أغلب الظن هر الى اخبردءت الزجاج » ونسيج 


(») كتب هذا قبل الاورة المباركة ينس ثلاثين عاما وقد أصيح المصر يون بفضل هذه 
القورة تياف ها عادة ى بلادهم . 


(ه»ه) آثرنا أن ننقل هذا الحزء كا كتبه اأؤاف حرصاً منا عل الأمانة فى النقل وإن 
كنا لا نوافقه على الكفبر منه » ورغبة فى أن يعرئ المعريو ن كل ما يقال مهم سنا كان ذلك 
أر ياطاج . وقل أن يوجد فى بلاد العالم شعب إلا وقد امتزج همه يدم غيره من الشعوب . 
فسلمو مصر وأتباطها وإن اغتلغرا فى الاين إيؤلفوت ممأ أمة متجائسة ذأت عاداث وتقاليه 
وأمانى واحدة . ومن اللطأ أن يقال إن مدنهم لا تعرف إلا المسلمين والإنجليز . إنها تضم 
أبناء مصى من مسلمين وأقباط » أما الإنجليز فإن اللى تعرقه عنهم أنهم احتلو! البلاه سبعين 
عاما ولكهم ظلو! فيها قوعاً أجائب غرباء عن أهلها عي أغر جم من أرمها . وها هى ذى 
مصر قد عاد دكنها إلى أيدي أبنائها وأغذت سير تملى جيارة لاستعادة مجدها . ( المترجم ) 


د كما - 


الكتان » وأنها هى التى أحسنت صنم االابس والحلى والآثاث. والمساكن ٠‏ 
وأصاحت أحوال انجتمع وشئون الراة ؛ وأن'المصريين أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد ء وأنهم أول من أنشأ نظام العريد 
والتمداذ والتعلم الابتدائى والثانوى » بل إنهم هم أول من أوجد نظام التعلم 
الفنى لإعداد الموظفين ورجال الإدارة . 

وهم الذين ارتقوا بالكتابة ٠»‏ ونهضوا بالآداب والعلوم والطب » 
والمصريون على ما نعرف أول من وضع دستورا واضحاً لاضمير الفردى » 
والضمير العام » وهم أول من نادى بالعددالة الاجتاعية » وبالإقةصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من كتب ق 
الفاسفة » وأول دن مف بن العارة والنحت » وارتقى بالفئون اأصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إلا ( فما نعرف ) أححل من قبلهم » 
وقلما باراه فيبا من جاء يعدهي . وهذا الفضل كاءلم يذهب هياء حى فى 
الوقت الذى كان خير ما فيه مطموراً تحت رمال الصحراء أو ماقى على 
الأرض بفعل الاضطرابات الأرغينية2*»ء فقّد انتقات الحضارة الأصرية على 
أيدى الفينيقين والسوريى والهود وأفل كريت واليوئان والرومان » حتى 
أضدت من الراث الثقاق للجنس الإشرى . وإن ما قامت به مصرمن الأعمال 
فففجر التاريخلانزال آثاره أو ذكرياته مخلدة عند كل أمة وى كل جيل ؛ 
وواءل مصرع كا يقول فور و بفضل تماسكها ووبحدها ٠‏ وتنوع منتجامما 
الغئية تنوعآ أساسه دقة التفسيق والتنظم » وبفضل ما بذلت من جهود جيارة 
دامت أطو ل.العهود » لعل مير .هذا كله تعرض على العالم أعم ما ظهر 
على الأرض من حضارات إلى يومنا هذا712© و . وأن من الكر لنا أن تعمل 
تحن لكتى نبلغ ما بلغت . 





(») لقّد دمر طيبة عن أخخرها زلزأل حمدث فى عام لاما ب , م . 


البابالمإي 
بابل 
العضل ادل 


من حمورانى إلى نوخد نصر 
فضل بابل عل المدئية اطديئة ب أ نش ما بين الب ين - 
مورانى - عاصية مكه - سيطرة الكاشيين - رسائل 
تل البارئة - فتم الأشوريين لايل - يوشد نس - 
بابل فى أيام مجدها 
الوضارة كالحياة صراع داتم مع الموتء» وكا أن الخياة لا يتسى لها أن 
محتفظ بتفسها إلا إذا خرءجت عن صورها البالية القديمة واتخذت لها صوراً 
أجخر ى فتية جديدة » فكذلك الحضارة تستطيم البقاء مزعزعة الأركان بتغيير 
موطها ودمها + ولقد اذتقلت المآضارة من أور إلى بابل ومبوذا ء وهن بابل 
إلى نينورى © ومن هذه 5لها إلى برسبوليس وسارديس وميايئس ومن هذه 
الثلاثة الأخيرة ومصر وكريت » إلى بلاد اليونان ورومة . 
وما من أحد ينظر الآن إلى موقع مدينة بابل القديمة ثم مخطر يباله أن هذة 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على بر الفرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوية كادت تكون هى اللبالقة لعل الفلاك » وكان لها فضل كبر 
ف تقدم الطب ء وأنشأت علم اللغة » وأعدت أول كتب القانون الكبرى » 
وعلمت اليونان مبادى” الحساب » وعلم الطريعةوالفلسفة : وأمدتالهود بالأساطير 
القدعة التى أورثوها العام . ونقاءت إلى العرب يعض المعارف العلمية والممارية الى 


دهرةما - 


أيقظوا مها روح أوربا من سيامبها فى العصر الوسيط . وإذا ما وقف الإنسان 
أمام دجلة والفرات الساكدن فإنه يتعذر عليه أن يعتقد أمبما الرران اللذان 
أرويا سومر وأكد وغذيا حذائق بابل المعلقة . 

والحق أنهما إلى حد ما ايسا هما الهرين الآديمين » وذلك لآن المورين 
القديمين قد اختطا لهما من زمن بعيد مجريين جديدين9© » «وقطعا يمناجلهما 
الييض شطاناً أخرى ؛. وكان مهرا دجلة والفرات كا كان نهر اليل ق مصر 
طريقاً تجارياً عظيماً يمند آلاف الأميال » وكانا فى مجر يمبما الأدنيين يفيضان 
كما يفيض هر الثيل فى فصل الربيع ويساعدان الزراع على إخصاب الأرض : 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل إلا فى أشهر الشتاء ؛ أما فيا بين 
مايو وثوفير فإنه لا يسقط أبدا » ولولا فيضان البرين لكانت أرضهما 
جرداء كنا كان الحزء الشهالى من, أرض الحزيرة فى الأيام القديمة 
وكا هو فى هذه الأيام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء المرين 
الذزير » وكد الأهلين "أجبالا طوالا » سجنة السامين, و.حديقة بلاد. آسية, 
القدبمة وعسرا(*) ١‏ 


وكانت بابل من حيث ناريخها وجنس أهلها لنيجة أمتزاج الأأكديين 
والسومريين . فقد نشأ ابلهنس البابلى من نز اوج هاتين السلالتين + كانت الغلية 
ف السلالة ابليديدة للأصل الساى الأكدى + فقد انهت الحروب الى شبته 
بينهما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل ليكون حاضرة أرض أبدريرة السغل 
بأحعها . ونطل علينا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هى شيخصيتحورالى 
١(؟١؟-‏ إخداق, م ) الفاتح المشرع الذى دام حكمه ثلاثاً وأربعين سنة , 
ونصورهالآختام و النقوشالبدائية بع التصوير » فنستطيع فى ضوثها أنتشخيله شايآ 
يفيض حماسة وعبقر به ععاصفة هوبجاء فى الحر ب » يقل أظافر الفتن ويةعطم أو صال 





(* ) ما جاء فى سفر التكوين أن الفرات واحلد من أربىفة ألهار تجرى فى المنة 
( تكوين : ؟1١).‏ 





شكل (0؟ ) الإله شمس ينزل بالقوائين على واف 


مداه[ نسم 


الأعداء » وبسير فى شعاب الخبال الوعرة » ولا سر فق حياته واقعة ؛ وسود 
الدويلات المتحاربة المنتشرة فى الوادى الأدلى » ونشر لواء السلام علىربوعها 
وأقام فها مثار الأءن والنظام بفضل كتاب قوائينه التاريخى العظم . 

وقد كدغف قانون ««ورانى فى أنقاض مدينة السوس ىق عام 319017 . 
ووجد هذا التائوث منتتوشاً نقشاً حميلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( حوالى عام ١١٠١‏ ق. م) فيا ثقَل من مغاتم 
الحرب 2*9 , وقيل عن هذه الشرائع إنها مئزلة من السماء . فترى الملك على 
أحد أوءجه الاسطوائة دلق التوائن من شمش إله الشمس نفسه . وقول 
مقدمة القوانن : 
بقرر مصير العالم , لما أن عهدا حم ببى الإنسان كلهم إل مردوك ؛ . . 
ولما أن نطقا يام بابل الأعلى » وأذاعا شبرتها فى جيم أبمحاء العالى » وأقاما 
ف وسطه مملكة غخالدة أيد الدهر قواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض - ق 
ذاث الوقت نادانى أنو وبل » أناجورالى الأمير الأعلى » عاب الألهة » لككى 
أنشر العدالة فى العالم » وأقفى على الأشرار والآ من ؛ وأمْع الؤقوباء أن 
ىن الفعفاء . . . وأششر الور ف الؤُرض وأرعى بعالم الألى, . 
أنا خورانى » أنا الذى أختاره بل حاكا ٠‏ والذى جاء بالخير والوفرة : 
والذى أمد سكائيا بالماء الكثر » . . . والذى حل مدينة بارسيا ؟ . 
والذى خرن الب لآوراش العظلم ؛ ... . والذى أعان شعيه فى وقت احنة ؛ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ حاكم الشعب.ء الخاوصم الذى تسر أعماله 
أنونيت0©) . 

إن الألفاظ التى أكدناها نحن فى هذه العبارة للات ثغمة حديثة ؛ وإن 
المرء ليدردد قب لأن يصدق أن قائلها حاكم شرق « مستيد » عاش فى عام 7٠٠١‏ 


(» ) ودى الآن فى متسف الأومر . 


1951 


ف مع أو أن يتوهم أن القوانن التى تمهد ها استمدت أصولا من ثواثين 
سومرية مشبى علبها الآن ستة آلاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إلى 
الظروف الى كانت تسود بابل وقتثكل هو الذى جعل قانون حمورالى شر نعبة 
مركبة غير متجانسة . فهى تفتتح بتحية الآالحة » ولكتها لا تفل ما بعدئذ فى 
ذلك التشريع الدستورى البعيد كل البعد عن الصبغة الديثية . وهى تمرج أرق 
القوانين وأعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأشدها وحشية » ونضع قانون 
الئفس بالئفس و التحكم الإلمى2*2 إلى جاني الإجراءات القضائية المكمة 
والعمل اللنصيف على الل من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن «ذه 
القوانين البالغة عدما ملم؟ قانوناً ؛ والتى رايت ترثيباً بكاد يكون هو 
الثرتيب العلمى الحديث » فقسمت إلى قوانين خيادة بالأءلاك المنقولة » 
وبالأملاك العقارية ؛ وبالتجارة » والصستاعة ٠‏ وبالأسرة » وبالأضرار 
الخسمية » وبالعمل ؛ ثقول إن هذه القوانين تكون ف مجموءعها شريعة أكر 
رقيدًا وأكثر تمديناً من شريعة أشور التى وضعت بعد أكثر من ألف عام »ن 
ذلك الوقت » وهى من وءجوه عدة دلا تقل رقياً عن شريعة أبة دولة أوربية 
حديئة0©؟ » ؛ وقل” أن يد الإنسان فى تاريخ الشرائع كله ألفاظاً أرق وأجم 
من الألفاظ التى ينم ما البايى العظم شريدته . 

د إن الشرائع العادلة الى رقع منارها الملاك الحكير حمورانى والتى أقام مبا فى 
الأرض دعام ثابةة وح.كومة طاهر ةصاكة . . أن الحا كم الحفيظ الأمين علما ؛ 
قَْ قلبى حملت أهل أرض سور وأكد مامه وغذى قومرم خُ عدي لايظام 
الأقوياء_الضعفاء » وحتى ينال العدالة اليقم والأرملة .:. فلأت أى إنسان»قللوم 
له قضية أمام صورقى أنا ملك العدالة » وليقرأ النقشى الذى على أثرى » وايلق 





(ع) قانوت اللفس بالنئفس معرورف »© وقد ررة مصلا فى الترراة » وأشارت إأبه 
الآية القرآثية الكرمة : و وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس ايخ ع أما التسكيم الإلمى نقد 
كان هن العادات الشائعة عند بض الأمم وهو إثبات الخحر بمة عل الهم أو نفما عه بإلقائه فى 
لماء أو فى الاار لمنجر منهما إن كان بريئاً فإن م ينج فهو ذئب . ( الترج) 


عد ةا سه 


باله إلى كان الخطيرة ! ولعل أثرى هذما يكون هادياً له فى قضيته » ولعله 
يفهم منه حالته ! ولعله ربح قلبه ( فيئادى / ؛: وحقا أن حمورانى . حا كم 
كالواك الى لشعبه ... لقد جاء بالرشخاء إلى شعبه مدى الدهر كله ع وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة صاحة 2*0 , . . 

ولعل الملك الذى يكون فى الأرض فيا بعد وف المستقبل يرعى ألفاظ 
العدالة التى نقشنها على أرى27) 1 ؛ . 

ولم. يكن هذا التشريع المامع إلا عملا واحداً من أعمال حمووانى الكثيرة . 
علقد أمر بمفر قناة كبيرة بن كش والخليخ الفارسبى أروتت مساحات واسعة 
من الأراضى » ووقت المدن الحنوبية ما “نان ينتاها بسيب هيضانات مر 
دجلة المخربة . ولقد وصل إلينا م:, عهده بعش آخر يفخر فيه بأنه أجرى 
فى البلاد الماء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدارها اليوم وااتى كانت فى الأيام 
الماضية إحدى مواد الله ف) » ونشر الآمن والح الصالح بين كثير من 
القبائل . وإنا لنستمع ٠ن‏ ثنايا هذا النقش ومن بن عبارات الفخر 
( وهو خلة شريفة من خلال الشرقيبن ) صوت الحا كم الماهر 
والسياسى القدير . 

الماوهبل أنو وثليل (إِهَا آرك ونيور ) بلاد سومر وأ كد لأسمكنها : 
أووضعا فى ياءى هذا الصوطدان » حفرت فتاه حموراق ب مخوش - نيشثى 
( حمورانى المفيضى ‏ على - الشعب ) التى تحمل الماء الغزير لأرض سومر 
وأكد . وحولت شاطئها المتدين على كلا ابكانبين إلى أراضى زراعية ؛ 
وجمعت أكداساً من الب » وسيرت الماء الذى لاينضب إلى الأوضين . . . 
وجمعت الأهلين المشتين » وهيأت فم المرعى والاء ء وأمددتيم بالمراعى 
الموفورة وأسكتهم مساكن' آأ'منة0) . 

(») يبدو أن و شرام موس » تستمد من هله الشرائع أو ت-تمد هله وتلك من مممدر 
مشيرك . وترجع عادة بم المقد القانوق عاتم رسمى إى زمن حور ابى90؟ , 
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وبلغ من سحذق حورانى أن خام على سلطانه خلعة من رضاء,الا لة 
بالرغم من أن قوانينه كانت متاز بصبغتها الدنيوية غير الديثية .من ذلك أنه 
شاد المعايد أنا شاد القلدع ؛ واسرضى الكهنة بأن أقام مردوك وزوجبه 
( إخى البلد القوميين ) فى مدينة بابل هيكلا ضكخا وعخزن] واسعا ليبخزن فيه 
القمح للإطين وللكهنة ه وكانت هاتان الهدينان وأمثالما فى واقم الآمر بمثابة 
مال يستثمر أبرع اسار » جتى منه رناً وفير؟ هو الطاعة الممتزجة بالرهبة 
التى يقدمها إليه الشعب + واستتخدم ما محصل عليه من للغرائب فى تدعم. 
مملطان القانون والنظام » واستخلدم ما تبى بعد ذلك فى نجميل عاصمة ماكه., 
فأنشئت القصور والياكل فى جميع تواحها.ء وأقيم جسر على نهر الفرات حتى 
تمتد المدينة على كلتا ضفثيه ؛ ولعت الل لا يقل بحارمما عن تسعين 
ربجلا تمخر عياب الهر صاعدة فيه ونازلة » وأضحت بايل قبل ميلاد المسبح 
بألفى عام من أغنى البلاد التى شبدها تار بخ العالم قاريمه وحصديث(*2 , 


وكات البابليون سماميين فى مظهر هم مبود الشعر مر البشرة, ؛ رجام 
ملتحون » ويضعون على رعوسنهم أحياناً شعراً مستعاراً » وكانوا. رلا 
ونساء على السواء يطياون شعور.رغوسهم » وحدتى الرجال كانوا أحياناً يراسلون 
شعره, فى ضفائر تنوس على .أكتافهم » وكثير؟ نا كان رجام ونساوهم 
يتعطرون ج وكان لياس اللمفسن اللألرف مئزراً من نسيج (اكتان الأبيض 
دغط ى اسم حدق القدمين وسرك اإحدى كني المرأة عارية ء ويزيد عليه 
الرجال دثارا وعباءة . ولما زادت ثروة السكان تذرقوا “حب. الألوان » 


(» ) «لقد وصلت بابل من سيث المقومات الأساسية للحضارة فى عسر حور الى بل فيما 
تخبله إل درجة من الحضار: المادية م يسمل إلم! غيرها فن مدن آسية إلى وقتنا هذا » . من 
كناب كرستفي درسن و غرث فى الاين مالمضارة هو فمفنة عذتوذاء؟ مادا مواءاد يضر 
نالك © المطبوع ف تبفيورك عنة #سةؤ من _ لا12 , ليل من السيو ابن أن نستفي من 
حبذا التعميمم عصر لشيار شاى (ا كز كس / الآرل قى فارس »+ ومتم هوائخ ف السين ع 
رأكير فى الحنه , 
-1١(‏ تقصة امار » ج ؟ : مجلد ١‏ ) 
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قصبغوا أثوامبم باللون الأزرق فوق الأحمر . أو بالأخمر فوق الأزرق » ف 
صورة خطوط أو دوائر أو مربعات أو نقط . ول يكونوا كاسومرين حفاة 
الأقدام بل امخدو الم أخفافاً ذات أشكال جسنة ء وكان الذكور فق عصر 
جورانى يتمتعون » وكان النساء ينزين بالقلائد والأساور والعاتم ؛ ويحلين 
شعرهن المصفف بعقود من الخرز. وكان الرجال يعسكون فى أيد.هم عصيآ 
ذوات رعوس منحوئة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم الأختام الحميلة الكل 
التى كانوا ييصمون لبا رسائلهم ووثائقهم + وكان كهنهم يليسون فوق, 
رعوسهم قلانس طويلة مخروطية الشكل ليخفوا مها صفتهم الآدمية21"2 , 
وزادت الثروة فأنتجت ف بابل ما ثننجه فى سائر بلاد العالى . ذاث أن 
من السان التاريخية التى تكاد تنطبق على جميع العصور أن الثراء الذى عاق 
المدنية هو نفسه ينذر بانلانها وسقوطها م فالتراء يبعث الفن 15 يبعلئه 
اللحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم » ويمهد لم طريق الدعة والتععم 
والترف » ويغرى أصحاب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو اليلاد. ذات 
التراء2*» . وكان على الحدود الشرقية لحذه الدولة الحديدة قبيلة قوية من أهل 
الحبال هى قبيلة الكاشين نحسد البايليين على ما أوتوا من نروة ونعم . فلم 
بحس على موت حموواى إلا مان سنين: حوى اجتاح رجالها دولته » وعاثوا 
فى أرضبا فساداً يسلبون وينهبون + ثم ارتدوا عنها » ثم شنوا علمبا الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقروا آخر الأهر فا فانمن حاكن » وهذه هى الطريقة 
الى تنشأ سبا عادة طبقة السراة فى البلاد . ولى يكن هوالاء الفاتحون من نسل 
السامين » ولعلهم كانوا من نسل جماعة المهاجرين الأوربيين جاعوا 
إلى موطنهم الأول ف العصر الحجرى الحديث . ولم تكن غلبهم على 
أهل بابل الساميين إلا حركة أخرى من حركات الحمجوم والارتداد التى 
طالا حدثتك ق غرلى أمنية “وظلت بلاد بابل يعد. هذا الهزو عدة قروئ 





(* ) وازن بين هذا وبين ماجاء فى مقدمة ابن خلدون فى هذا المدى .2 ١‏ المميرجى 2 
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مسرحاً للاضطراب العنصرى والفوضى السياسية اللذين وقفا فى سبيل كل تقدم 
فى العلوم والفنون2902© .- ولدينا صورة واضنحة من هذا الاضطراب الحائق 
فى رسائل تل العارئة البى يستغيث فبا أقيال بابل وسوريا بمصر التى كانوا 
يوُدون إلها خراجاً متواضعاً بعد التصارات تخدمس الثالث » ويتوسلون إلا 
أن تمد إلهم يدها لتعبيهم على الثوار والغزاة . وما أبيضاً يتجادلون فى قيمة ١‏ 
ما يتبادلونه من الهدايا م أمنحوتب الثالث الذى يترفع علهم » ومع إشنانون 
الذى أملهم والبملك فى غير شئون الحم 90 ' 

وأخرج الكاشيون من أرضص بابل بعد أن حكوها ما يقرب من ستة قرونه 
اضطربت فا أحوالالبلاد ؛ وتمزقت كما اضطر بت أحوالمصر و تمزقتوعهد 
المكسوس . وداءالاضطراب بعد خرو جهمأر بعماثة عام أخر عحكم بابل أثنامها 
حكامخاملو نليس فى أسمائهي الطو يلة امم واد جدير بالذكر(**2, ودامعهدهم 
حبى قامتدولة أشور ف الشهالفيسطتسيادما على بابل وأخضعهالملوك نينوى . 
ولا ثارت بابل علىهاءا الحكم دمر هاسنحريب تدميرا لم يكد بيبى منها علىثى ء . 
ولكن عسر هدون ؛ المستيد للرحم أعاد إلمها رنعاءها وثقافها « ولما قامت دولة 
الميديين(1) وضعف الأشوريون استعان نبوبولصر بالدولة الناشئة على تحرير 





(»ه) رسائل ثل المارئة رسائل مملة فى صيئتها ملثت كلها علقاً ودهانا » وسدلا » 
وتوسلا وشكاية . اسعمم مثلا إلى ماكتيه بربورياش الثافى ملك كرديناش ( فى ابمزيرة ) 
إل أمتحوتب الثالث فى «وضوح تبادل بعشى المحدايا الملكية الى غين ذا بربود ياش فرما يظهر 
و مند اليم الذى توطدت فيه أواسر الصداقة بين أي وأبيك » تبادل الاثنان اغدايا القيمة » 
وم يأب أسدنها هل الآشر أحسن ما يرغب فيه . أما الآن فإن أغى ( أمنسوتب ) قد أعدانى 
( فقط ) منحين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من الأهب بقدر ما أرسله أبوك ؛ فإن 
كان لابد أن يقل عنه » فليكن نيف ماكان يرسله . لم ترسل إلى إلا منحين من 
اللعب ؟.,159© ( اننم قدر من الملحب) ٠.‏ 

زو») مردك - شبيك ب زيرى ع اثتورآ ب كدين ب سام * أنليل - تدين - أيل 4 
مردك - شبيك زرماق » الخ و وما من شلك فى أن أسماءنا إلكاملة إذا وصلت "كا وصلت هذه 
الأسماء تبدو مغلها متنائرة النيات فى آذننا , 

(:*4) تكتب أسياناً الملديين وعكذا وردت ف التوراة . ( امرجم ) 
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يابل من حك الأشورين ؛ وأقام قبا أسزة حا كة مستقلة . ولا مات خلقله 
فى حك الدولة للبابلية الثانية ابنه تيوخعد نصر الثانى الذى' يسميه كنات 
دائيال2©79 بالرجل الوغد حقداً عليه وانتقاماً منه , وفى وسع المرء أن 
يستشف من خطبة لبود نصر الافتاحية ارد كا كبير آلهة بابل مراى 
الملك الشرق وأخلاقه : 

و إنى أحب طلعتاك السامية كما أسحبه سحياتقى العينة ! إفى لم أختر لتفسى 
بيت فى المواطن كلها الوافءة خخارج مدينة بابل + . . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الآبد أمبا الإله م ٠‏ ولعلى أشبع بهائه وجلاله » وأبلغ فيه 
الفيخرخة » ويكثر ولدى ؛ وتأى إلى" فيه اللحرية هن ملوك الأرض كلها 
ومن بى الإنسان أجمعين 3 

وعاش هذا الملك حتى كاد يلغ السن الى يطمع فا » وكان أقوى 
ملو ك الشرق الأدنى فى زمانه و أعظ انخارين والبنائين والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستقى منهم إلا +ورالى نفسه . هذا مع أنه كان أميا » 
ومع أن عقله لم يكن يخلو من خبال . ولا تأمرث مص مع أشور لكى خضع 
الثانية بابل إلى حكمها مرة أخخرى» التى نبوحد نر بابحيوش المصرية عند 
قرقيش (على مبرالفرات الأعلى ) وكاد يبودها عن آخرها . وسرعان ما وقعمت 
فلسطين وسوويا ق قبضته » وسيطر التجار البابليون على جميع مسالاك التعجارة 
الى كانت عير غرى آسية من الخليج الفارسى إلى البحر المتوسط . 

وأنفق نبوخد نصر ماكان يفرضه على هذه التجارة ٠ن‏ مكوس وماكان 
بيه من خراج البلاد الخاضعة للنكمه ؛ وما كان يدل خزائنه من الضرائب 
الممرو ضة على شعبه ‏ أنفق هذا كله فى تجميلعاصمته وف تمقيف نهم الكهنة : 

و الست هذه بابل العظيمة الى بنينها ؟ 100 وقاوم ما"كان عساه أن تنزح إليه 
نقسه من أن يكون فاتا عظيا فحسب . . نعي إنه كان يخرج بءنالفيئة والفينة ليلى, 
على رعاياه درساً فى فضائل الطاعة واللنضوع » ولكنه كان يصرْف جل" واقته فى 
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قصبة ملكهٍ «حتى جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى كله بلا منازع » وأكير 
عواصم العالم القديم وأعظمها أمبة وفخامة00© . ركان تبوبولصر قد وضع 
المطط لإعادة بناء المديئة » فلما جاء نوخد نصر صرف سنى حكه الطويل 
الى بلغت : تأ و أربعين ق إمام ما شرع فيه سلمه . وقد وصفب هبرودوات 
بابل » وكان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلاك الوقت » بأنا و مقامة 
فى سهل فسيح خبط با سور طوله ستة وحسون ميلا19) ويبلغ عرضه حداً 
تستطيع معد عر بة تجرها أربعة جياد أن تجرئ فى أعلاه » ويضم مساحة نقربه 
من ماثتى ميل مربم 201406*(4 , وكان يجرى فى وسط المديئة مهر الفرات يمفه 
بشاطتيه النخيل وتنتقل فيه المتاجر رانحة غادية بلا انقطاع » ويصل شطربا 
جسر 2030680 , وكانت البانى الكبيرة كلها تقريباً من الآجر ه وذاك 
لندرة الحجر فى أرض الزيرة » ولكن هذا الأجر كان يغطى فى كثير من 
الأحيان بالقرميد المنقوش اراق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الأييض 
المزين بصور الجيوات وغيره من الصورر البارزة المصقولة اللامعة » ولاتزال 
تلك الصور حتى قله الأيام من أحسن ما أشخرجته الصتاعة من أوعها .وكل 
آجرة من الاجر الذى استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقشش الذى 
يتباهى به الملك الفخور : « أنا نبوخد نصر ملك بابل 2906 , 

وكان أول” مايشاهده القادم إلى المدينة ‏ صرح شامخ كابهل يعلوه رج 


عظم مدرج من سبع طبقات » جدزانه من القرعيد المنقوش الراق بلغ 
ارتفاعه قدماً » فوقه ضريح غختوى على مائدة كبرة من الذه يالف ب 


(») «أكير اللن أن هذه المساسة لم تكن تشمل مباق بابل نقسها فحسب ء بل كانت 
تشمل أيضاً فى داشل هذا السور ساحة أخرى شلفها من الأراشى الزراعية يراد بها أن تمد 
العاصية الكثيرة السكان بما يلزمها من الزاد فى أيام المسار . 

(«») وإذا كان لعا أن نصدق ءا قاله ديودرر الصذل فإن ثفتا عرضيه حمس عثر قدا 
وارتفاعه اثننا مشرة كان مند بين الشاطئين 2 , 
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وعلى سرير مزخيرك تنام عليه كل ليلة إحدى النساء فى اننظار مشيئة ابنه(9؟؟»2 م 
وأكير الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان أعلى من أجرام مصر ء وأعلى 
سن جميع مبانى العالم فى كل العصور إلا أحلثها عهداً » هو 9 برج بابل » الذى 
وود ذكره ق القصص العرى 4 والذدى أراد به أهل الأرض من لا يعرفون 
مبوه أن يظهروا به كيرياءهم ء فبلبل رب ابحيوش ألسنببم0*© . وكان ى 
أسفل الصرح هيكل عظم لمردك رب بابل وحامها . ومن أسفل هذا المعيد 
تمتد المدينة نفسها من حوله يخترقها عدد قليل من الطرق الواسعة النيرة » 
وكثير من الفنوات والشوارع الضيقة الملتوية التى كانت بلا ريب تعج بالأسواق 
والحركة التجارية وبالغادين والرانحين . وكان يمتد بين المياكل القائمة فى 
الملدينة طريق واسع مرصوف بالاجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
ادر » ومجمعات من اللنجارة الحمراء تستطيع الآ لمة أن تسير فيه دون أن 
نتلوث أقدامها . وكان على جانى هذا الطريق الواسع جدران من القرميد 
الملون تنرز مهما تمائيل للائة وعشرين أسداً مطلية بالألوان الزاهية . تزمجر 
ذثرهب الكفرة فلا يقتربون من هذا للطريق . وكان فى أحد طرفيه مادتمل 
فض هو باب إستير » ذو فتحتين من القرميد الزاهى التألق » تزينه نقؤش 
تمثل أزهاراً وحيوانات حميلة الشكل زاهية اللون » ييل إلى الناظر ألا تسرى 
فها الحياة(**؟ . 

وكان على بعد سماثة ياردة من .رج بابل وإلى شهاله ربوة تسمى القعصر » 
شاد علها نبوخد نصر أروع بيت من بيوته . ويقوم فى وسط هذا البناء مسكته 
الرئيسى ذو اللندران اللميلة المشيدة من الاجر الأصفر » والأرض المفروشة 
يالك سان الأبييض والمرقش » نزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 





( © ) لبس لفظ هابل مشتقا من البمبلة أو الاضمارإب كا تقول يدس الأساطير بل ممثاء 
الى ويابلون ء ياب الإله0؟» , 


(«*) فى مسف القن الأسيوى فى بر لين تمردج لباب إسثير جيه الطبيفى . 
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اللون » مصقولة راقة » ونخرم, مدخله آأساد ضكمة من حجر البازلت» 
وكان بالقرب من هذه الرهوة -حدائق بابل المعلقة الذائعة الصيت التى كان 
يعدها اليونان إحدى عجائب العالى السبع » مقامة على أساطين مستديرة متثالية 
كل طبقة منها فوق طبةة + وكان سيب إنشائها أن نبوخد نصرتزروج بابئة 
سياخخار ( سيكسارس ) مللك الميدين » وَُ تكن هله الآميرة فد اعتادت 
شمس بابل الخارة وثراها » فعاودها الحدن إلى ختضرة بلادها ابلباية 
ودفعت الشبامة والروءة نيوخد نصر فأنشأ لها هذه الحدائق العجيبة + وغطى 
مسطحها الأعلى بطبقة من الغرين الخصيب يبلغ سمكها غخلة أقدام » لا تنسم 
للأزهار والنباتات الختلفة ولا تسمح بتغذيها . وكانت الياه ترح من مبر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بآلاث مائية عخبأة فى الأساطين تنئاوب 
إدارتها طوائف من الرقيق9© ٠‏ وفوق هذا السطح الأعلى الذى برتفع عن 
الأرض سا وسبن قدمآ كان نساء القصر يمشن غير محجبات آمنات من 
السبول وق الشوارع كان السوقة من رجال وشساء نحرثون وبلسجون 
ويبنون » ويحملون الأثقال » ويلدون أبناء وبنات يخلفونهم فى عملهم 
بعد مومهم , 


فد © * ]امه 


9 م 
صللناز) 
الكادحون 
اأصميد -. الحرث - الطعام - الصناعة - التقل -- 
أغطار التسارة - المرابون - الرتيق 
كأن بعض أجزاء البلاد لا يزال عل ححاله البرية الموجشة المطرة ؛ 
فكالت الأفاعى تبي فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون 
بصيد الاساد ف الغابات والتى تقف هادثة امصورين. » واكبا 
تفر إذا اقرب منها الصائدون : حقا أن المدئية ليست إلا فئرة عارضة موقوتة 
تتخلل وحشية الغاياث . 
وكانت أكثر الأراضى الزراعية يفلحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
محرما ملاكها الفلاحون*2© . وكانت كلها ف العهود الأولى تفتتها معازق 
من الحجر ها كان يفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمثل اراث في بابل هى الصورة المنقوشة على حاتم رجم عهده 
إلى حوالى عام ١4٠٠‏ ق م ؛ ولعل هذه الآلة الكريمة النافعة كان وراءها 
فى ذلك الوقت تاريخ طوبل فى أرض الهرين » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حديث إلى حد ما د فود كانت نجرها الثران كا كان يفعل آباؤنا » 
ولكنها كانت حراث السومريين ذات أنبوبة متصلة مها يتخرج منها الحب 
إلى الأرض كحاريث أبنائنا0ة”» . ولمى يكن أهل بابل يتركون الماء 
يفيض على الأرض كا كان يتركه أهل مصر » بل كانتب 0 
نحمها من الفيضان جسور من الراب لا يزال باقيا إلى اليوم . 
الماء الزائد على ححاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارف 8 
فى شخزانات لها فتحات يخرج مهسا إلى الحقول وقت اللحاجة أو برفم 
فوق الحواجز بشواديف . وقد امثاز حك بوعل نصر حابر عدد كبارٍ من 


ب ؤداسم 
قنوات الرى وبتخزين الزائد من الماء فى خخزان كبير يبلغ محبطه مائة وأربعين. 
ميلا » تخرج منه. قنوات تروى مساحات واسعة من الأرض9") , ولاتزال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. وكأنما أرادت الأقدار أن 
تر بط الأحياء والأموات برباط آخعر » فأبقت إلى الآن على الشادوف البداتى 
وادف مهرى الفرات واللوار0ة"؟ , 

وكانت الأرض الى تروى على هذا الندو تنبت أنواعاً مختلفة من الحبوب 
والبقول » كنا كانت مها بساتين واسعة تخي الفاكهة والتقل » ولكن أكثر 
ما كانت تنتجه البايح . وكان البابليون يستثمرون ما أنعمست علمهم به الطبيعة 
من شمس ساطعة وأرض خصبة فى صنع اللميز وجمع العسل وعمل لأكعك 
وغيره من أطايب الطعام . وكانو! يصنعون من مزيح العسل والدقبق كثيراً 
من أشبى الأطعمة : وكانوا ياقحون الندخل مل الطلع من ذكورها إلى 
إنائها0*© . وانتقل ارم والزيتون من أرض ابدزيرة إِلَ بلاد اايونان 
والرومان » ثم انتفل منهما إلى غرلى أوربا . أما الموخ فقد انتقل إلى أوربا 
من بلاد الفرس القريبة من أرض اللحزيرة » وبجاء لوكلس بشجر الكرز 
من شواطى” البحر الأسود إلى.رومة » وأصبح الان » وهوالذى كان نادرا 
فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الأدنى . وكان اللحم 
قليلا غالي العن ٠‏ ولكن السمك كان يصاد من المجارئ امائية العظيمة » ويصل 
إلى بطون أفقر الطبقات. فإذا أقبل المساء وخشى الفلاح أن يقلق باله التفكير 
فى الحباة والموت » عمد إلى هدثة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من الباح 
أو بالجعة المتخذة من الب . 

وكان غير الفلاحين من الآهلين يحفر و تالأرض » ويعير ون فما علىاازيت» 
ويستمفرجون من ياطبها النحاس والرصاص والحديدوالفضة والذهب . ويصف 
لنا اسئرابون كيف كان ما يسميه ١‏ النفط والأسفلت السائل » يستخرج *ن 
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أوض اللزيرة كيا يستخرج مها البوم.ء ويقولون: إن الإسكندن حن ميم بأنه 
السائل العجيب ماء يرق أراد أن ينثبت من هذا القول الذى لم يكد يصيدقه م 
فطل به حساك غلام وأوقد فيه النار شا 20 . وفى مسا , الألف افمنة الأولى 

قبل ميلاد المسيح بدأ الأهلون يصنعون الآلاث من اللرئز بم من الحديد ؛ 

صبر المعادنث وسيكها ٠‏ وكائوا ينسجون القطن والصوف » وكانت الاقشة" 
تصيغ وتطرز بمهارة جعلها من أثمن السلع الى نصسدرها بابل إلى خاررج 
بلادها » والثى وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علا 
آحل الثناء12؟»© ‏ كذللك مهد نول النُساج وعجلة الفخراق ق أقدم عهود 
التاريخ البابل 4 ويكاد النول والعمولة أن يكرنا الآلتين الوحيدين عئد البايلبى : 

وكانت مياذم تقام من الطان الخلوط بالقش أو من اللبنات الى كانت توضع 

بعصها فوق بعض وهى طرية زطية وتترك حتى مجف وتاسلك بفعل الشمس . 
ولما رأى القوم أن اللبنات إذا .جففت فى النار كانت أَصلبٍ وأبقى على الرمن 
مها إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش » ومن ثم انتشرت صناعة 
الاجر بفضل هذا التطور الطبيعى انتشاراً سريعا . وكانت الصسناعات والمرف 
كثيرة متباينة » وكثر المهرة منالصناع ء وتألفتمنهم من عهد حمورالى تقابات 

كانت تسمى ( القبائل ) يشيرك غبا الصبيان والمعلمون9”؟ . 


وكانت تستخدم ف النقلعرباتنجرى على عجلنجرها الحخمير 79© » وآول 
ما ذكر الحصان فى السجلات البابلية كان فى عام ٠+‏ لاق . م + وورد ذكره 
بامم و الهاو القادم من الشرق » ٠‏ ويظهر أنه جاء من هضابآنبية الوسطى 
وأنه تزا بابل مع الكاشيين » كيا وصل إلى مصر مع المكسوس9©؟ . وى 
اس دمت هليه الوسيلة من وسائل الانتقال والحملانلش, بت التجارة وامتدت من 
داخل البلاد إلى شخار.جها » ورت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق 
الأدني ؛ .وكان انتشارها سبيا فى -ارتباط أمم البخر المتوسط القديمة ارماملآ 


ب "!79 لس 

«جئت من ورائه احير والشر على السواء . و«مبل نبوضد أضر التجارة بإضصلاح 
الطرق الرئيسية » وقال فى هذا بكر الوشرّخمن يأعماله : 

لقد جعلت من الممرات الوعرة غير المطروقة طرقاً ممهدة صالحة(*6, , 
وكانت القوافل التجارنية الكثيرة تحمل إلى أسواق بابل وحوائييها غلات نصف 
العالم المعروف » فكانت تأتها من الهاد مارة بكابول وهيرات وإكيتانا » ومن 
مصر مارة بيلوزيم وفلسطن ؛ ومن آسية الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسار ديس إلى قرقفيش » ثم تنحدر جنوباً مع حجر الفرات. وكان هذه التجارة 
كلها أثر كبر فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت فى أيام تبوخد نر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والتجار » فخرج مها الأثرياء. ينشدون الراحة فى 
مساكن أقاموها فى الضواحى . وجدير بالقارى” أن يلاحظ تللك النغمة 
الحديثة المكتوبة .ها الرسالة الى بعث مها أحد سكان الضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( حوالى عام 4ه ق . م ) : ١‏ لقا بددتلى ضيعتنا أجمل ضياع 
العام ؛» ذاك أنها كانت قريبة من بابل قرباً يمكننا من أن تستمتع بمزايا 
المدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن تعود إلى بيتنا وننجو مما ذا 
من تزاحم وقلق0© وم 

ول تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادى فى أرض الحزيرة ؟الذىأقامه 
الفراعنة فى مصر . فقد كانت التجارة تصادف كيرا من الأخطاروئفرضعلما 
شتى الإناوات . ولم يكن التجار يعرفون أى الأمرين مخشونه أشد من الآتمر - 
أشو ن اللصوص الذينقد مباحوهم فى طريقهم. أم يخشون المدن والإقطاعيات 
الى تفرض علمهم الإثاوات نظير السماح للم باستخدام طرقها وكان آمن لم أن 
يسروا كلا استطاعوا ف الطريق القو العام » طريق مبر الفرات نفسيه » وقد 
جعله ثبوخدد نصر صاحاً للملاحة من مصبه فى الخليج الفارسبى إلى ثبسا كس 577 
وفتحت ححرويه فق بلاد العرب وغلبته على صور بحار'الحند والبحر التوسط 
إلى النجاراة. البابلية » ولكن التجار البابلبين لم ينهزو! :هذه الفرص السائمة 
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لارتياد هذه البصار إلا ارتياد؟ جز ما » لأن التاجركانت تكتنفه الأخطاز فى كل 
ساءة من ساعات البار والايل ها سار : فى الببحار الواسعة وى ممرات الخبال 
وفيافى الصحراء . نعم إنالسفائن كانت كبيرة تغالب الأهواج » ولكن الحواجز 
والصخوركانت كثيرة فى البحار ء ولم يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علماً 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار ؛ وسكان الشواطئ الطامعين 
قد يغيرون على السفن فى أية ساعة + ويهبون المتاجر ويأسرون بحارتها 
أو يقتلونب» 5ك كان التجار يستعيضون عن هذه المسائر بأن يقتصروا أمانتهم 
على ما تفرضه علهم الفضرورات فى كل حالة من اللالات . 
لكن هذه الصماب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان فى البلاد 
من نظام مالى راق محم ٠‏ نعم إن البابايين لى يسكوا التقود » ولكنهم حمى 
قبل أيام حمورابى كانوا يستخدمون فى المقايضة ‏ فضلا عن الشعير 
رالقمح ‏ سباثاك الذهب والفضة وسيلة اتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
7 تكن السبائاث المعدنية مختومة أو مطبوءة بل كانت توزن ىكل مرة . 
وكانت أصغر وحدة فى العملة هى الشاغل وهو نصف أوقية من الأضة 
راوح قيمته بدن ريالان ونصف وخمسة ريالات من نقود هذه الأيام . 
وكانت ستون شاقلا تكون ميناً وستون ميئاً تككون الئْتا وقيمته من ٠.ورء‏ 
إلى ١٠٠ر 7٠١‏ ريال90؟ . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة ع 
وكانت فوائدها عالية نحددها الحكومة بعشرين فى الاثة سئوياً إذا كانت 
أنقود ؛ وشلاثة وثلاثين فى المائة إن كانت بضاعة . على أن التتجار كانوا 
بتجاوزون هذين السعرين الرسميين » ويستأجرون مهرة” الكتاب ليبخادعوا 
الموكلين يثنفيذ. القانون96*0؟ . ولمى يكن ف الهبلاد مصارف مالية ع 





(«) كا كان محدث ف هذه البلاد من عهد غير بعيد » فقد كان المرابرث يقرضوث 
الفلاسين يفوائد تبلغ أحيانً 65 ف ثلاثة شبون وكائوا ممتالون هل القانوت بإشافة الفائدة 
إلى وأس امل ويدمون أن يجمزمهه! ترص سن بلا فائدة ! (التدج ) 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة: أجيال متحددة بعملرة إقراضن 
النقود » كنا كانت نتجر العقارات وتمول المشروهات الصناعية24*3 .: وكان 
فى وسع من لم أموال مودعة بين هؤلاء أن يؤدوا الأزامامهم بتحاويل مالية 
مكتوبة4!7© . وكان الكهنة أيضاً يقرضون + وأخص هآ كانوا يقرضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . كائت الشرائع فى بعض الأحيان تنصر 
المدين على الدائن . من ذلاك أنه إذا رهن فلاح مزرعته © ولم يجن من كدحه 
معصولا سيب العواصف أو القرّق أو غيرهها من «أفعال الله ء فإنه 
لا يؤدى فوق فوائد عن د ينه فى السنة التى يعجز فب امحصول257 . ولكن 
القانرن كان فى مع الأحيان عرص على حاية الملك وتجنيب “صاحبه 
» وكان من المبادئئ التى تقوم علما الشرائع البأبلية “أن ئيس من 
حق إنسان أن يقترض مالا إلا إذا رغب ف أن يكون مسثولاً مسثواية: كاملة 
عن رده إلى صاحيه » ومن أجل هذا كان وسع للدائن أن يفيض ع 
عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة للدين الذى لم يده > عن ألا بي فى حوزته 
أكثر من ثلاث سنن . وكان الريا هو الكارثة اانى رزثت مب بلاد بابل والعن 
الذى أده ارما , كنا تغديه الآن نجارتنا لمن > نظر ما كان بعثه نظام 
الائمان الواسع من نشاط نجارى عظم0؛» . 
لقد كانت حضارة البابلين حضارة تجارية فى جوهرها » وأكبر ما وصل 
إاينا من وثائقهم ذو صيغة نجارية ‏ تتصل بالببوع » والفروص » والعقود ؛ 
والمشاركة » والسمسرة » والتبادل» والوصايا والاتفاقات و السفاتج ع وما إلما. 
ونجد فى هذه الألواح شواهد كشيرة تنطق بما كانعليه القزم من نراء عظمء 
وبما كان يسرى ق نفموسهممن رو مادية استطاعت كا استطاعت فى حضارات 
أخرى غير -حضارتهم أن توفق بين التقوى والشره . فنحن نرى فى آدامهم دلائل 
كشرة على الحياة النشيطة الراضية المرضية . ولكننا تمد أيضآً فى كل ناحية من 
تواحيها ما يذكدّرنا بماكان يسرى ف الثقافات ججيعها من استرقاق . وأكثر ما تلد 
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لنا قراءته من. عقود البيع: التئ وصلت إلينا من عهد نبونخد نصر ؛ العقود 
المتصلة بالعنيد2)© د وكان مصدر هثلاء العبيد أسرى الخروب» والغارات 
التى: بشنها البدو الرحمل على الولايات الآجنيية » ونشاط العبيد أنفسهم ى 
التناسل ؟ وكان ثمن الأرقّاء يختلف من عشرين ريالا إلى خمسة وستين للمرأة » 
ومن خمسين ريلا إلى ماثة ريال لارءجل0*© . وكان هؤلاء العبيد هم الذدين 
بدو ن معظم الأعمالالعضليةق المدن» وتدخلفى هذه الأعمال اتلدمات الشخصية © 
وكانت اللموارى ملكا الصا لمن يبتاعهن » وكان ينتظر منين أن يمهد 
له فراشه ومهيكن له طعامه » وكان المعروف أنه سيستولدهن” عدداً كبيرآ 
من الأبناء » فإذا رأت بعضين أنبن يعاملن هذه المعاملة شعرن بكضض 
الإهمال والإهانة0؟© . وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملكا لسيده : من 
حقه أن ببعه أو رهنه وفاء لدين ؛ ومن حقه أن يقتاه إذا ظن أن هوته 
أعود عليه باقائدة من حيار حياته . وإذا أبق العبد فإن القانون لا يبيح لأنحد أن 
يحميه » وكانت تقدار - ثزة ان يقب عله . وكان من حمق الدولة أن 
مجنده كما تند الفلاح الح امخدمة العسكرية [ و تسخره لاقيام ببعض الأعمال 
العامة كشق الطرق . وحفر القنوات . لكنه كان له على سيده أن يئدى عنه 
أجر الطبيب » وأن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن الم 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج يجرة » فإذا رزق منها أبناء 
كانوا أحرار؟ » فإذا ماث مسن هذا شأنه “كان نصف أملاكه من سحق أسرته 
وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من -حقه فى 
هذه الخال أن يحتغظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع مما حريته » وكا 
سيده بعتفه أحياثاً إذا أدى له سخدمة ممتازة ٠‏ أو نخدمه زمناً طويلا بأمانة 
وإخلاص . ولكن هذا النوع الآخمر من الحرية ل يئله إلا القليلون من العبيد ه 
| أآما كبر نهم فكانو! يقنعون من حيا مم بكرة الأبئاء » ساروا أكير عدداً 
م الأحرار . فكانث طبقة الأرقاء «الكئيرة تتحرك كألما نبر تمتى جيماش 
مجحرئى عمست قواعد الذولة البابلية . 


ثيؤه ل سه 


رواش 
لالت 
القانون 
قاذرن حورافى - سلطة املك - محكيم الآلمة - القصاص - أذواع العقاب - 
قوائين الأجور والأنمان ارد البشمائع المسروئقة عن طاريق الدواة 

وطببعى أن مجتمعاً كهذا لا تدور يخلده فكرة الدمقراطية ؛ ذلك أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الروة 
التجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمها توزيع حكم للعنض القانونى . 
وكان كبار الملاك » ومن حل لهم بالتدريج من التجار الأثرياء ٠‏ هم الذين 
أعانو ١‏ الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجماعى » ا كانوا هم الواسطة بين 
الغعمب ومليكه . وكان الماك يورث عرشه بن ممتاره من أبنائه بلا تفريق 
بيهم 5 ومن ثم كا نكل واحد من هب“لاء الأبناء يعد" نفسه وليآ للعهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر ؛ وكثراً ما كان يشن الحرب على إخوته إذا لم محقق 
آماله4!2؟ . وكان يدير دولاب الحكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من كبار الموظفين الإدارين فى العاصمة وى الأقالم » يعيسّهم الماك . وكان 
إلى جانمهم حعيات [قليمية أو بلدية مؤؤلفة من أعيان البلاد أوشيوخها يسدون 
النتصيحة إلى هؤلاء الحكام ' ويقفومهم عند حدودهم إذا مجاوزوها . وقد 
استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الحم الحلى <ى فى 
أيام سيطرة الأشو ريين 98 . 

وكان كل موظف إدارى » كا كان المللك نفسه فى معضم الأحوال ع 
يعرف بسلطان كتاب القانول العظم الى تحدد وضعه وصيغته فى عهد 
جموران » ويسرشد به . وقد ظل هذا القانون ال غلم #افظأ جوهره خسة 
عشر قرناً كاملا رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير » ورغ, ما أدخل 
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عليه من تفاصيل + وكان تطوره ببدف إلى استتدال العقوباتع/الدئيوية 
ما كان فيه من عقوبات ديفية » كا مبدف إلى اسنبدال الرحمة بالقسوة , 
والغرامات المالية بالعو بات البدئية: . مثال ذا أن عاكمة المهمين كانت فى . 
الأيام الأولى توكل إلى الألغة ٠‏ فإذا امهم رجل بمارسة السحر » أو الهمت 
امرأة بالزنى » طلب إلهما أن يقفزا على مر الفرات » وكانت الألحة على 
الدوام فى جانب أقدر المهمين على السباحة » فإذا نجت المرأة من الغرق 
كانت نجانها برهاناً على براءما » وإذا غرق ١‏ الساحر » آلت أملاكه إلى من 
اهمه » أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولى على أملاك مسهمه459© , وكان القضاة 
الأولون من الكهنة » وظلت الميااكل0*©© مقر معظ النحاكم إلى آخحر تاربخ 
البابلين ‏ لكن عا لكن غاكم جر دينية لا سأل عن أدكامها إلا أما م الكو م 
أخذدت من أيام حمورالى نفسه نحل محل المراكز القضائية الى ان درأسيا 
الكهنة . 

وقام العقاب فى أو لالأمر على مبدأ قانون القصاص « النفس بالنفس والعن 
بالعن ) . فإذا كسر إنسان لرجل شريف سنا » أوفقاً له عيئأء أو وهشمله طرفاً من 
أط رافه محل به نفس الأأذىالذدىسيبه لغير و610) . وإذا امار بيت وقتلمن اشير إه 
عم بالموت على مهادسه أو بانيه » وإذا تسيب عن سقوطه موت ابن الششارئ 
حك بالموستعلى ابن البائع أو البانى » وإذا فر ب[نسانبنتاً ومانت لم يحم بالموت 
على الضارب بل حم به على ابنته2*؟ , م استيادءل نبذه العقوبات النوعية 
شيا فشيناً غرامات ماأية ع وبدأ ذلك ك بأن ١‏ جز : أداء فددة مالية بدل العقوبة 
البدنية9©*© , ثم أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة التى يجيزها القانون . 
فكان جزاء فقء عين السوق ستين شاقلا من الفضة » فإذا فقث تعين عبد كان 
جزاء فقثها ثلاثين0*؟ . ذللك أن العقوبة لم تكن باختلاف خطورة الخريمة 
وحصسب » بل كانت #تلف أيضاً باختلاف مركز الحانى واطى عليه . فإذا 
ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من عقاب السبوق إذا ارتكب 
البريمة نفسبا » أما الجرعة الى ترتكبء ضد أحد الأشرااك فقد كانت غالية 
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القن . وإذا ضرب أحد السوفة آنعر من طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خسن ربالا » فإذا ما ضرب شخصآ ذا لفب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا الملغ ©**0‏ وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات 
شرريية هى ددر الأعضاء أو الإعدام : فإذا ضرب رجل أباه جوزى بقطع 
يده0 © + وإذا تسبب طبيب أثناء جرا<ة فى موت مريض أو فى فقّد عين من 
عينيه قطعت أصابع الطبيب7”؟ . وإذا استبدلت قابلة طفلا بأتخر عن علم 
بفعلها قطع ثدياها0ة*» . وكانت جرائم كثيرة يعاقب علبها بالموت » منها هنك 
العرض » وخخطف الأطفال » وقطع الطرق ؛ والسطوء والفسى بالأعل : 
وتسببه المرأة فى قتل زوجها لتتزوج بغيره » ودخخول كاهنة خخارة أو فتحها 
إياها ء» وإيواء عبد أبق » والحين فى ميدان القتال ؟ وسوء استعال سالطة 
الوظيفة » وإهمالالزوجة شثون بيتها أو سروء تلدبير ه|(5*) , وغش اللحمور(""؟ ع 
مهذه الوسائل التى دامت آلاف السنن استقرت التقاليد والعادات التى أدت 
إلى فرظ النظام وضبط النفس . واأى أضحت فيا بعاء عن غير قصد جرءاً 
من الأسس التى قامت عاما المضارة . 

وكانت الدولة محدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق عضن 
الحدود . فأجر اراح مثلا كان يقرره القانون وحداد قانون خمورالى 
أجور البنائن » وضارى الطوب » وأنخياطن ٠‏ والبنائين بالحجارة » 
والنجارين والبحارة والرعاة 2 والفملة0© , وخيص قانون الوراثة أبباء 
الرجل يتركته دون زوجته » فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين ؛ فإذا مات 
رءجل عن زواجته كان لما الوق فى مهرها وف هدية عرمها » وظات ززية 
البيث ما دامت على قيد الححياة . ولم يكن حق المراث مخصوراً فى الابن الأكثر 
بل كان الأبناء "كلهم سواسية فى المراث » ومن ثم ل تبث اللعروات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك تركزها ف أيد قلائل29© + وكان القاتون 
يعد الملكية القردية اعثار والمنقولات أمراً مسلما به لا.جدال «يه . 
(4؛ - قصة الحضارة » ج ؟ + #لد ١‏ ) 


 الؤ#ام‎ 


ول نجد فى الوثائق ما يستدل منه على و-جود اخحامين فى بابل إلا إذا اعتير نا 
من الخحامين القسيسن الذين كانوا يعملون ٠وثقين‏ للعقود ء والكتبة الذين 
كانوا يكتبو نكل ما يطلب إلمهم كتابته من الوصية إلى الآرجوزة نظير أجر 
يتقاضونه © وكان المدعى يترافع فى قضيته بنفسه دون أن يستعنن بارفه 
الاصطلاحات القانونية . ولم يكن ائناس يشجتعون على التقاضى » .فقد كانمته 
أول مادة فى القائون نص فى بساطةتكاه تكون غير «قانونية ! ». على أنه 
إذا انهم رجل آخر بجرعة ( يعاقب علبا بالإعدام ) ثم عجز غن 
إثبانها حكم على المدعى نفسه بالإعدام :250 . وئمة شواهد دالة على وجود 
الزشوة وإفساد الشهودة*"© » وكانت ق مدينة بابل محكمة استئناف يكم فا 
د قضاة الملك» » وكان فى وس المتقاضين أن رفعوا اسثثنافا نهائياً إلى الملك 
نفسه .. وليس فى شرائم بابل ما يفيد وجود حق للمرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا الح فضل الأورببين . غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأعلين المهاية السياسية فلا أقل" من أنه قد وفر لم فى المواد .77 
77 » 14 اسلواية الاقتصادية : « إذا.ارتكب رجل جربمة السطو وفيض عليه » 
كم على ذلاث الرءجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه >كان على المسروق منه 
أن يليل. » فى مؤاجهة الإله » ببيان مفصل عن غسائره » وعلى المدينة الى 
ارتكبت السرقة ف داخل حدودها والخا كم الذى ارتكبت فى دارة اختصاصه 
أن يعوّضاه. عن كل ما فقده. . فإذا أدى السطو إلى غسارة فى الأرواح دفصته 
المدينة ودفع الحاكم ميا ( "٠١‏ ريال ) إلى ورئة القتيل» .. فهل ثمة فى 
هذه الأيم مني بل صلاح الحكم فها درجة جر معها على أن تعرض 
على من تقع عليه جرعة بسبب إصاها مثل هذا التعويض ؟ وهل ارتقت 
الشرائع. حقا عما كانت عليه أيام حمورانى » أو أن كل الذى حدث لا أن 
تعقدت وتضخمت ؟ 


-511 - 


مالف 
آلة بابل 


الدين والدولة - واجبات الكهة وسلطانهم - الآلمة الصغار - مردك ب إشتار 

- القصص البابلية من خلق العالم و الطوفان - سحب إشتار وتموز - نزول إشتار 

إلى الحديى - موث تموز وبمثه- الطقوس الديئية والصلوات- تسابيع التوبة.- 

الأطيعة - السسر - اللرافات 

لم تكن سلطة المللك يقيمدها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم » بل كان 
يقيدها أيضا الكهنة . ذلك أن الملك لم يكن من الوجهة القائونية إلا وكيد 
لإله المديئة » ' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باءم الإله » وكانت 
تتخذ سبيلها إلى خزاثن الهياكل إما مباشرة أوبشى الأساليب والحبثل + ولم 
يكن الملك يعد" ملكا بحق فى أعين الشعب إلا إذا خلع عليه الكهئة سلطته 
الملكية .» و« أخل بيد بل .» » واغسرق شوارع المدينة فى موك مهيبا 
مسكا صورة مردك . وكان الملك فى هذه الاحتفالات ليس زى الكاهن ع 
وكان هذا رمزاً إلى امحاد الديئ' والدولة : ولعله كاك أيضاً يزمز إلى أصل 
الملكية الكهنونى . وكانت تحيط بعرشه جميع مظاهر نوارق الطبيعة » ومن 
أن هذه كلها أن تجعل الخروج عليه كفراً ليس كثله كفر » لا يجزى من 
يحرئ عليه بضياع رقبته فحسب ٠»‏ بل يجزى أيضاً بمْسران روخه « وحى: 
حورانى العظم نفسه تلق قوانينه من الإله . ولقد ظلت بلاد بابل فى واقم 
الأمر دولة دينية « خخاضعة لأمر الكهنة » على. الدواء*) من أيام اليانسيين: 
أو القساوسة -. الملوك السومرين إلى يوم تتويج نيوشحد نصر . 

وزادت ثروة المياكل جيلا بعد جيل كلا اقنسم الأثرياء الملانبوله 
أرباحهم مع الالهة + وكان الملوك بشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران الالمة 3 
نشادوا لم الحياكل . وأمدوها بالآثاث والطعام والعبيد : ووقفوا علما 


5١7‏ ها 


مساءحات واسعة من الأرض ؛ وحدصوها بقسط من إبراد الدولة يؤدونه إلمها 
فى كل عام . فإذا غنم اميش واقعة حربية كان أول سهم من الغناثم ومن 
الأسرى من تصيب المياكل » وإذا أصاب المللك مغمًا قدمت الهدايا العظيمة 
للآحة .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تردى للهيا كل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفاكهة » فإذا لم تؤدها نزعت اليا كل ملكيها » وانتقلت 
هذه الملكية لأكهنة أنفسهم فى أغلب الأحوال » وكاث الفقراء والأغنياء على 
السواء ي#خصصون اهيا كل من مكاسهم الدئيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحبي الخخاصة » وبذاك تكدس ف خنزائن المياكل الذهب » والفضة » 
والنحاس ؛ واللازورد ؛ والجواهر والأتشاب النفوسة . 


وإذ لى يكن فى مقدور الكهنة أن يستعخدموا هذه الثروة كلها 
أو يستنفدوها فقد حولوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا 
يذلك أعظم القوامين على الشئون الزراعية والصناعية والمالية فى الأمة 
بأسرها ولم يكونوا يملكون مساحات واسعة من الأرض فحسب » بل كانوا 
يملكون فوق ذلك عدداً عظيا من العبيد » ويسيطرون على مثات من العال » 
بوجرونهم لغيرم من أعصاب الأعمال ٠‏ أو يسخرونهم لخدمة اليا كل بالعمل 
فى حرف لا حصر لما » تتاف ما بن عزف على الالات الموسيقية إلى عر 
اللعمور9"'؟ . كزناك كان الكهنة أعظ جار بايل ورجال المال فمها » وكانوا 
يببعون ما فى حوانيت المعابد من سلع #تلفة » ويسهمون يقسط موفور قف 
تجارة البلاد . وقد عرف عنهم أنهم من أحكم الأهلين ف استمار الأموال » 
وهذا عهاد إلهم الكثيرون استمار أموالم المدخدرة لوثوقهم من أنهم سيمدصلون 
هنا على أرباح مضمونة وإن لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون امال 
بشروط أرحم من الشروط الى يقرضسه عا غيرهم من الأفرادة »+ 
وكانوا فى بعض الأسحيان يةرضون المرضى والفقراء بغير فائدة © لا يطلبون 
إلا رووص أمو الهم دين ببسم مردك امقتر ض من 5-3 . وكانوا 


نه #اؤلا اب 


إلى هذا كله يدون بعض الأعمال الغامة » فكانوا يعملون فى نوثيق العنود » 
ويشهدون علبا » ويوقعوما بأسمامهم » ويكتيؤن الوصايا » ويستمعون إلى 
التضايا والمماكمات ويفصلون فبا » ويحفظون السجلات الرسمية » ويسجلونث 
الأعمال التجارية . ا 

وكان المللك أحياناً يصادر بعض أموال المياكل إذا واجه أزمة تتطلبه 
المال الكثر . ولكن هذا كان عملا ثادراً شديد اللطورة » لأن الكهنة 
كانوا يصبون أشد الاعنات على كل من بمس” أفل”' شىء من الأملاك الديئية 
بغر إذن منهم . هذا إلى أن تفوذم لدى الأهلين كان أعفم من نفوذ املك 
نفسه » وكان فى وسعهم فى بعض الأحيان. أن يمخلعوه عن عرشه إذا 
أجمعوا أمرهم وسعشروا ذكاءه, وقواهم لهذه الغاية . يثماق إلى هذا أثهم 
يمتازون بالدوام والخلود : ذلك أن الملك بموت أمءا الإله فخلد ؛ ومن أجل 
هذا كان مجمع الكهنة الآمن من تقلبات الالتخاب ٠‏ وأخطار المرض » 
والاغتيال والحرب : هيئةٌ دائمة فى مقدورها أن تضع اللحطط الطويلة 
الأجل » وهى ميزة لا تزال تتمتع مها الحيئات الدينية الكيرى إلى هذا 
ليبوم . كل هذه ظروف جعلت اكهنة سلطاناً فوق كل سلطات . وكأن 
الأقدار قد شاءتء أن تقوم بابل على -جهود التجار ؛ وأن يستمتع خدرامها 
الكهنة . 

ترى ما هى تللث الاألمة التى كانت الشرطة الحفية لادولة البابلية ؟ لقم 
كانت هذه الآلهة كشرة العدد » لأن الأهلين كان للم فى خلقها خيال واسع 
لاينضب معينه » وم يكن ثمة حد للخدمات الى يمكن أن تؤديا لم آههم ه 
وقد أحصى عدد الألمة إحصاء رسمياً فى القرن التاسم قبل الميلاد فكانوأ 
حوالى ه..ر 8056© . ذلك أن كل مدينة كان لا رب يحمبا » وكان 
يدث فى بابل ودينبها ٠١‏ يحدث عندنا البوم وق ديننا نحن . فقد كان 
للمقاطعات والقرىآلحة صغرى تعبدها وتخلص لهاع وإن كانت تخضع رسمبآً 
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للإله الأعظ « فقد أقيمت ف“ لارسما المياكل الكثيرة لشمش » ولإشتار فى 
أروك » ولننار فى أور ذلك أن الآلهة السومرية لم ينقتفى عبهدها بانتقضاء 
غهد دولة السومريين. ولم يكن الآطة ,عنأى عن الأهلين » فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض ف المياكل » بأكلون الطعام بشوية قرية » ويزورؤان 
للصالحات من النساء فى أثناء الليل فيستولدونهن أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون المجدون ينوقعون أن يولدوا ل2 590 

وأقدم الآلحة كلهم آلة السياء وما فها : أنو السماء الثابنة » وشمش 
للشمس » وثنار القمدر » وبل أو بعل الأرض الى يعود كل البابليين إلى 
صدرها يعد ممامهو0*؟2 , وكان لكل أسر ة آخنها التزلية تقام إلها الصلاة . 
وتصب إلبا اللهمور فى كل صباح ومساء ؛ وكان لكل فرد رب يحميه 
( أو ملك يحرسهكا نقول نحن بلغة هذه الأيام ) » يرد عنه الآذي ' 
والشرور » وكان جن اللحصب محومون فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
الهود قد صاغوا ملائكتهم من هذا الشد العظم من الأأرواح . 

ولسنا جد لدى البابلين شواهد على التوحيد كالى ظهرت فى عهد 
[خناتون وعهد إشعيا الثانى : على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا 
التوحيد » أولاهها اتساع رقعة دولهم عقب الحروب » وهذا الاتساع 
أخضع هنهم امحلية اسلطان إله واحد » والقوة الثانية أن كششراً من المدن 
كانت ملع على إهها الخاص المحبب لما السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شىء . من ذلك قول نبو مثلا : « آمن بنبو » ولا تؤامن بغمره من 
الآلمة 0" , . ولا يختلف هذا القول كثيرآ عن الوصية الأولى من وصابا 
للبود . وقل عدد الآلحة شبئاً فشيثاً بعد أن فسرت الآلة الصغرى يأمها صور 
أو صفات لل5هة الكبرى ٠.‏ وعلى هذا انحو أصببيح مردك إله بابل وكان 
فى بادى* الأمر من آلمة الشمس -- كبير الآلمة اليابلية 29 . ومن ثم لقب بل 
مردك أى مردك ابو » وإليه وإلى إشتار كان البابليون يوجهون أحر 
صلراتهم وأبلغ 'دعواتهم . 


#18 لم 


وليست أهمية إشتار ( وهى إستارئى عند البونان وعشتوربت عند الييود ) 
لدينا مقصورة على أنها شبيهة بإيزيس إفة المصريين » وعلى أنها الفوذج الذى 
صاغ اليونان على مثاله إلمتهم أفرديى والرومان فينوسن » بل إنها مهمنا فوق 
ذلك لأنها تبارك عادة من أغرب العادات البابلية ‏ فقد كانت هى دمر 
وأفرديى معآ ‏ أى أنها لم تكن إغة جمال الحسم والحب فحسب»ء' يل كانت 
فوق هذا الإلهة الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والموحية اللمفية 
يخضب الأرض » والعنصر الحلاق فى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صنفات إشتار ووظائفها بمنظاو هذه الأيام » أن نجد بها كثراً من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلة الحرب والحمب ؛ وإلمة العاهرات والأمهات: 
وكانت تسمى نفسها ١‏ المحظية الرحيمة 0594 , وكانت تصور أحياناً فى صورة 
امرأة عارية تقدم ثديها لارضاع 9© : ومع أن عيادها كثيراً ما يخاطبونها 
بقوهم د العذراء » و و العذراء المقدسة » و «الآم العسنراء » © فإن كل 
ما تعنيه هذه الأأقوال .أن حها كان ميرءاً مندنس الزواج. وقد رفض جلجميش 
أن ينزوج مها حين عرضت عليه الزواج » وحجته فى ذلك أنما لا يوثق مها ؛ 
ألم نحب فى يوم من الأيام أسدا وأغوته » ثم قتلته0© ؟ 


وجلى أننا يجب أن نتغاضى عن قاتوننا الأخلاق إذا شئنا أن نفهممقام هذه 
الإغة على حقيقته . فليتأملالقارى” تلك الحهاسة القوية النى يرفع مها البابليون إلى. 
مقامها العظيم تسابعم الحود الى لا يكاد يفوقها فى روعما إلا تزنك التسابيح 
التى كان الأثقياء من المسيحيين يرفعونها فيا مى لمرم أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة المدائق كلها » ويا هادية كل الرسجال . 
أنت نورالدئيا » أنت نور السماء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . . . 
ألا ما أعظم قدرتك » وما أعظ مقامك فوقٌ الآلحة أجمعين . 


15 - 
آأنت لمكن وسحكك عدل + 
وإلياك تخضع قواتين الآرضى وقوانين السهاء . 
وقوانين المياكل والأضرحة » وقوانن المساكن اللياصة والغرف اللحفية . 
أبن المكات الذى لا يذاكر فيه أسماثش ٠»‏ وأين البقعة ألبى لا تعر وك 
فها أوامرك ؟ 
ا إذا ذكر اسملك اهز ت لذكره الأرض والسموات » وارتجفت له الآلغهة 
إثاث تنظرين إلى المظلومن » وتنصفين فى كل يوم المهانين الحقرين 
إلى منى يا ملكة السياء والأرض ؛ إلى متى ؟ 
بق مى يا راعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلين ؟ 
إلى.مى » أبيا الملكة الى لا تكل قدماها » والبى تسرع ركبتاها ؟ 
إلى مى دا سيدة ايوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 
يا عظيمة » يا من تباباك كل أرواح السياء ويا هن خضي نكل الالحة. 
الغضاب » ويا قوية فوق كل الحكام » ويا من تمسكين بأعنة اللوك ؟ 
با فائحة أرحام جميع الأمهات » ما أجل سناك ! 
يا نور السياء البراق » يا نور العل » يا من تضيئين كل الأماكن الى 
يسكبا بنو الإنسان » يا من ممجمعين جيوش الأم 
با إلحة الرجال » ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول . 
حيث تتطلعين تعود الحياة إلى الموى » ويقوم المرضى وبمشون : 
ويشى عمقل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى ء أُينها السيدة » ينتصر على" عدوى ؟ 

فرى ؛ فتى أمرت ارتد الإله الغضبوب 

إن إشتار عظيمة ! إشتار ملكة 1 سيدق » بجليلة القدر » سيدق ملكة ٠‏ 
إنبى : ابنة سن القوية . لبس لها مثب1 © ي 


- 7١ ب‎ 


وانخذ البابليون هذه الأآهة ششخصيات نسجو! حوها أساطير هم التى وصل 
إلينا معظمها عن ظريق المبود » وأضحت جزءاً من قصصنا الدينى . وأون 
ما تذكره من قصصهم قصة اماق . فقد كان فى أول الأمرعماء و فنى الوقت 
الذىلم يكن فبه شىء عال يسمى السواء » ولم يكن ثبى ء وطىء يسمى الأرض» 
جاء أبو المحميط ء وكان أبا الأشياء أول الأمر » وتيامات الغاء » التى ولداتبا 
كلها ؛ وخخلطا ماءهما معاً » : وبدت الأشياء :نمو على مهل وتتسذ لما أشكالا ؛ 
ولكن تيامات الإلهة المهولة شرعت تبيد كل الآلمة الآخرين » لتجعل نفسها 
العاء ‏ صاحبة المقام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب منها 
كل نظام ثم جاء إله أخر وهو مردك وقئل ثيامات بدو اما هى , وذاك بأن 
دفع فى فها ريحا عاصفة حين فتحته لتبتلعه . ثم طعنها برمحه فى بطنها الذى 
انتنفخ ما دخخله من الريح » فاتفجر تإلة العاء . وتقول اأقصة بعدئذ إن 
مردك : عاد إليه هدوؤئه ) فقسم تيامات الميتة قسمين مستطيلين » كا به 
الإنسان السمكة ليجففها » ١‏ ورفع أحد النصفين إلى أعلى فكان هر المياء ١‏ 
وبسط النصف الآخر نحت قدميه فكان الأرض 07١‏ . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن عن قصة الخلق عند البابلين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوحى إلينا سبذه القصة أننا لا نعرف عن بداية اللحاق إلا أن النظام قد استبدل 
بالفوضى والعاء » لأن هذا فى آآحر الأمر هو جوهرالفن والحضارة . على أننا 
يحب ألا يغرب عن بالنا أن هزية العاء ليست إلا أسطورة من الأساطير0*©, 


ولا أنفتقمر دك السياء والأرض ووضعهما فيمكانبماء شرع يعجنالأرض 
بدمائه ويصنع الناس 'ليدءة الألة . ومختلف القصمص اليابلية فى وصف الطريقة 


(*) مكتبت قسة املق الباباوة مل سبعة ألوام ( كل يوم من أيام الاق على لوح ) 
وقد وجدث فق شرائب ذكتبة أذور باثبيال ى ثوير نسك ( ثيادي ) فى هام 1464 . رهذه 
الألواح نلدة عن قصة المحدرت إلى بابل وأذور من يلاد سوءر 290 , 

واأؤلف يريد بقوله : و إن استيدال الحاء بالفوغي أسطورة , أن الفوغي لاتزال 
تضر ب أطنابها فى الأرض وأنها لا تككاد تزول مها حى اتعود [لما , ( المعرج ) 
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الدقيقة ااتى تم مها ضنع الإنسان ء ولكنها تتفق كلها بوجه عام ق القول بأن 
إلإله صنع الإنسان من قطعة من الطين » وهى لا تصفه بأنه كان يعيش ىق 
بادئ؛ الأمر فى بجنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
سربى سجاءه وحش مهول يدعى أونس نصفه سمكة ونصفه فيلسوف » وعامةه 
الفنون والعلوم ونخطيط المدن ومبادئ القانرن ؛ ولما علمه إياها نزل إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ الحضارة290 . غير أن الآخة لم تلبث أن غضيت 
على الناس الذين خلقتهم » فأرسملت علبي طوفاثاً عار ما لبلكهم وتمحو به 
سب أعمالم وأشفق إى إله الحكثة على البشر واعتزم أن ينجي مهم 
على الأقل رجلا واحداً شمشض - نيشتين وزوجته . « وظل الطوفان 
مهتاجاً » وغص البحر بالحلق كأنهم سرء السمك » . ثم يكت الآلمة على 
حين غفلة وعضعت بئان الندم على غفلتها وسوء تدبرها وتساءلت « حمن 
سيقرب لا القربان المعتاد ؟ » » ولكن شمش - ئيشتين كان قد بنى فلكا 
ونجا من الطوفان وحط على جبل نزير » وأرسل يهامة تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان للآلة » وقبلت الآلهة قربانه وهى مندهشة شاكرة . 
ووشمت الألحة الراتحة » شمت الألهة الرائحة الذكية » واجتمعت كالذباب 
فوق القربان ب(“ , 

وأحمل من هذه الذكرى الغامضة » ذكرى الطوفان ارب » أسطورة 
إشتار وتموز . وكان تموز حسب نص القصة السومرئ أنا أصغر لإشئار » 
أما فى النص البايل فهو أحياناً حبيها وأحياناً ايها . ويلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة فينوس ( اازهرة ) وأدئيس » وأسطورة 
دمثر ويرستون ٠»‏ وإلل عشرات العشرات من القنصص الأخرى التى 
تتحدث عن الموت والبعث . وعموز هذا ء ابن الإله العظم إلى » داع 
برعى غنمه حت إريد الشجرة العظيمة ( التى نغطى الأرض كلها بظلها )» 
وبينا هو برعاها إذ شفقت يحبه إشتار » وهى دوماً ظبأى إلى الب » 
واختارته زوجاً ها فى شباما . ولكن خنزراً ريا يطءن تموز طعنة 
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قائلة فهوى كنا مووى جميع الموى إلى المحم المظلم نحت الأرض واسمه أرالو 
عند البابليين » وكانت مكمه إرشكجال أخمت إشتار البى كانت تغار منبار 
ونحسدها + ونحزن إشثار ويبرح بها الحرن » فتعتزم التزول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى تموز » وذلك بأن تغسل جروحه فى مياه إحدى العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب إلحزم فى جمالها الرائع وتطلب أن يرئذن لا 
بالدخول . وتقص الآلواح قصنها فى صوة واضحة قوية : 

فلما ممعت إرشكوال هذا 

كانت كن يقطع الطرفاء ( ارنجفت ؟ ) 

وما يقطع الإنسان قصبة ( اضطريت ؟) 

د أى شىء حرك قلها ؛ أى شىء ( خفقت: له ) كبدها ؟ 

يا من هناك » ( هل ) هذه ( هل ) هذه ( “ريد أن تقم ) معى ؟ 

وأن تتخل من'الطين طعاماً » وأن تشرب (التراب ) خمرا ؛ 

إننى أبكى الر جال الذين فارقوا أز اجهم : 

وأبكى النساء اللاتى انتزعن من أنحضان أزواجهن » 

والصغار الذين ( احتضروا قبل الآوان) ؛ 

اذهب أبا الحازن » وافتح لها الباب : 

وعاملها بمقتضى القرار القديم 4 . 

وهذا القرارالقديم يقتضى بألا يدخل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الحازن يخلع عن إشتار ثوباً من ثياءها أو حلية من حلبها عند كل باب يتحتم 
علها أن تجتازه : فيخلع عنها أولا ناجها » ثم قرطبا ء ثم عقدها » ثم خلية 
صدرها ء ثم منطقتها ذات ابدواهر الكثيرة » ثم الزركشة اليراقة التى فى. 
يدسها وقدمها » ثم يملع عنها آآخر الأمر منطقة حقومبا » وتمانع إشتار فى 
رقة ثم غضم : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض البى لا يعود مئها من يدخبلها 
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أبصرتها إرشكحجال وأغضما مجيوها م 

وألقت إشتار بنفسها علها من عَم تفكير » 

وفتحت أرشكجال فاها وتحدثت 

إلى تمتاز زسوكا . ». 

و اذهب . يا تمتار » (واسجها ؟) ق قصرى » 

وسلط علها ستين مرضاً : 

مرض العيوت على عيذبا « 

ومرض الحنب على أجتيها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلها ؛ 

ومرض الرأس على رأسها 

غَلى بجميع جسدها . 

وبيما كانت إشتار حبيسة فى الحم يما أرسلته علها أخبا » شعرت 

الأرض بأنها فقدت ما كان يوحى به إلها وجودها على ظهرها » فلسيت 
جميع الفنون وطرائق الحب » فلم يعد النبت يلمح النبت ء وذبلت اللحضر : 
ول تشعر الخحيوانات محرارة : وامتئع الرجال عن انين : 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الأرض االتى لا بعود منها هن يلرشتاها 

م يعل الثور البقرة » ولم يقرب اهار الآتان 

والفتاة فى الطريق لم يقرب مها رجل ؛ 

وناع الرجل ى ححجرته 

وناءت الفتاة ومحدها م 

وأنحذ السكان يتناقصون » وارتاعت الآطة حين رأت نقص ما ترسله 

إلها الأرض من القرابين » واستولى علببا الذعو فأمرت إرشكجال أن تطاقى 


71 
سراح إشتار » وتصدع إرشكجال بأمر الآللة » ولكن إشتار أنى أن تعود 
إلى ظهر الأرض إلا إذا سمح لا أن تأخد معها تموز . وتجاب إلى طلها » 
وتجناز وهى ظافرة الأبواب السبعة ع وتنسلم منطقة حقومبا هم الرركشة الر اقة 
ابى كانت على يدمها وقلدمها ٠‏ م منطقتها » م حلى صدرها » وعقدها. » 
وقرطها » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض نما النباتوأينع من جديد ؛ 
وامئلأت الأرض طعاماً » وكاد كل. حيوان يعمل الإكثار من نسله90 ,ع 
وعاد الحب وهوأقرى من اموت إلى مكائه الحق سيد الآشة والأنامى + 
تللك قعبة كل ما يراه فها عالم اليوم أنها قصة رائعة ختليقة بالإععجاب » ترمز 
فى صورة جميلة متعة إلى موات العربة وعودما إلى الحياة فى كل عام » وإلى 
ها للحب من قدرة دوما كل قدرة » وصفها لكريتس فى شعره القوى حين 
تحدث عن الزهرة ( فينوس ) . أما البابليون فكانت لم ناريا مقدساً يؤمنون 
به أقوى إبمان » ويحتفلون يبذكرى وقائعه فى يوم يحزنون فيه ويتحبرن 
وييكون موز اميت ؛ يتلوه يوم يبهجون فيه ويمرحون وهويوم بعنه09 , 
بيد أن عقيدة الخلود لم يكن فها ما تبج له نفس البابلى . ذاث أن دينه 

كان دين أرضيا عملياً + فإذا صلى لم يكن يطلب فى صلاته ثوابا فى الجنة بل 
كان يطلب متسعاً فى الأرض2*9 » ول يكن يثق بآ لهته بعد أن يوارى ى 
قيره . نتم إن نصآً من تصوصهم يصف مردك بأنه ١‏ الذى مي المونى 440 , 
وأن قصة الطوفان تقول إن من نجوًا منه قد عاشا أبد الدهر . ولكن فكرة 
البابلين عن الحياة الأثيرة كانت ق جملا شيبه بفكرة اليوئان » فكرة 
أموات- فنهم قدريسون وأنذال ٠‏ وفههم عباقرة ويلهاء » يذهبون كلهم إلى 
مكان مظلم 
وكاثت هناك بجنة ولكنها اخصت بالالهة » أما أر الو الى سيط إلا جميع 
الناس فكانت دارا العقّاب فى معظم الأحوال » ول تكن قط دار نعم » تقيد 
فيا أيدى الموتى وأرجلهم أل الدهر » وترتجف فما أجسامهم من البرد » 


فى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بيعل ذلك أحل ميم ' 
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يجرعون فبا ؤيظمأون إلا إذا وضع أبنام لم الطعام فى قبورهم فى أوقاتث 
معينة(*24 . ومن كان مهم كثز الذنوب على ظهر الأرض لى فها أشد 
العذاب ؛ فسلط عليه اذام يأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال وآلات سيد أرالو وسيدتبا ليتطهر مب من ذنوبه . 


وكانت أكثبر أجسام الموتى تدفن فى قباب ء ومنها ما كان يحرق وهو 
قليل » ثم نحفظ بقآياها فى قوارير9”» » وِلم تكن اللشث تحنط » ولكن 
نادبين محتر فين كانوا يغسلون احثة » وبليسونبا ثياباً حسنة » ويصبغون 
خدءها » ويسوّدون جفونها » ويلبسونها خواتم فى أصابعها » ويضعون معها 
بديلا من الملابس الدأخلية البى تليسها . وإذا كانت الحثة لامرأة وضعت معها 
قوارير العطور ؛ والأمشاط » وأقلام الأدهان » وكحل للعينين » وذلكِ 
الى حتفل بطيب رانتها وال وبجهها فى الدار الأخجرة19؟© . وكائوا 
يعتقدون أن الميت إذأ لم يدف على خمسر وبجه غلاب الأحياء » وإذا لم يدفن 
قط حامت روه حول البالوعات والميازيب تطاب قمبأ الطعام ع وقل 
تصيب مددينة: بر ما بالأويئة فنعا كر اهمع . هذا كله خايط م؛ ن الأفكار أمست» 
كلها منطقية. مماسكة تماسلك الحندسة الإقايدية » ولكن فبها ما يكفى لحفز 
البابلى الساذج على أن يقدم لافته وقساوسته كفارتهي من الطعام والشراب ‏ 

وكان الطعام والشراب أكثر ما يقرب من القرابين » وذلك لآن ما يتبقى 
منهما لا يتلف حيًا إذا ثم يطعمه الألة . وكثيرا ماكان الضأن يضحى به على 
لمذابح البابلية » ولقد وصلت إلينا رقبة بابلية هى سابقة عجبية لكيش الفداء 
عند الهود والمسيحيين : ١‏ الكيش فداء الانسان ٠‏ الكيش الذى يفتدى به 
حياته .0450 ج وكان تقريب القر بان من الطقوس المعقدة الى تتطلب نخدمات 
كاهن خبير بشثونما . وكانت التقاليد .المتوارثة تقرر كل عمل يعمل : عمل » وكل 
لفظ يقال » فإذا أقدم على هذا العمل شخص هاو غير إتحصاى فيه ع 9 
حاد قيد شعرة عن المرامم المقررة » فقد يكون معنى هذا أن تأكل الإلمة 


الطعام ولا تصغى لادعاء . وكان الدين عند البايليين يعن بالمراميم الصدبيحة 
أكير مما بعنى بالحياة الصادلية . فإذا شاء الإنسان أن يؤدى ما يجب عليه نمو 
الآلهة كان عليه أن يقرب "القتربان اللائق للهيا كل » ويتاو الصلوات رالأدعية 
المناسبة26*3 . أما فيا عدا هذا ققد كان فى وسعه أن يفمَأ عين عدوه'المهزوم 
ويقطم أبدى الأسرى وأرجاهم ؛ ويشسوى ما بى من أبجسامهم دهم 
أمحاء(1*» » دون أن يوأذى بذاك آطة السماء + 
وكان أهم ما يجب أن يعمله البابل الى المستمسلك بدينه أن يشارك فى 
المواكب الطويلة المهيبة كالمراكب الى كان الكهنة بنقلون قبا صورة مرداه 
من هيكل إلى هيكل » ويمثاون فما مسرحية مونه وبعثه المقدسة » أو أن 
ضر هذه الاحتفالات وهو خاشع » وأن يطلى الأصنام بالريوت العطر 2*5 
ويحرق البخور بين يدمها » ويليسها أحسن الثياب وأغلاها : أو يزيئها 
بامتواهر., وأن بقدم عرض ايذته العذراء' ف احتغال إشتار العظم 1 وأن 
يقدم الطعام والشراب الآلغة » وأن يكون كرياً مضيافاً الكهنة9*» 
أو لعلنا نظلمه كما سيظلمتا المستقبل بلا ريب سحن يحم علينا بالقليل 

الذى سوف تبقية الصادفات الحضة من 5ثارنا. » وتنجيه من عبث الزمان . 
استمع مثلا إلى ما يقولهنبؤححد نصر الفخوز تخاطباً مردك فق تذلل وخضوع : 

إذا لم تكن أنت يا رلى فاذا يكون 

للمللث الذى ممه وتتادى باسمه ؟ 

وستبارك لقبه حسب مشيثتك + 

بو هله صر اطأ مستقيا : 

أنا الأمير الطائم للك : 

باق كا صنعتى يدأك .. 





(» ) ومن أجل هذا كان مموز وسمى بالممطر 89 , 
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إثلك أنت خخالقى » 

وأنت النى حكدّمتى فى جيوش العياد ٠‏ 

وعقيضى رمتلك »© يا مولاى. . . ء 

بدل قوتاث الرهيبة حبباً ورحمة » 

وابعث فى قليى الاحرام لربوبيتك 

وهبى ما ترى فيه الجر 2340 ى 

هذا وإن الآداب الباقية لنا من عهد البابلين لكر فنها الترازم اإبى تفيض 

بالتذئل امار الذى اول الساى أن يسيطر به على كبريائه وضخفيه عن الأنظار . 
وأكثر هذه الت انيم فى صورة ١‏ أناشيد توبة » وهى تبيئنا لتلاك المشاعر العاطنهية 
والصور الرائعة الى نراها فى ومزامير ؛ داوده . ومن يدرى لعل هذه “كانت 
مثالا احتذته تلك المزامير المعددة الثغيات : 

أنا خادماك أضرع إليلك وقابى مفع, بالمسرات ؛ 

إنك لتقبل الدعاء الخمار الصادر ممن أثقلته الذنوب » 

إنك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل . . - 

فانظر إلى" بعطف ححق وتقيل دعال ٠‏ ... . . 

م يقول بعد ذلك وكأنه لا يعرف أذ كر ذلك الإله أم أنبى : 

مى يا إلمى ؛ 

مى يا إنهى » يتجه وجهلك إلى" ؟ 

مبى » يا إلى : يا من أعرفه » ولا أعرقه ؛ مدأ غضب قليك ؟ 

مى يا إِلتى : يا من أعرفها ولا أعرفها ء مهدأ قلبك الغضوب؟ 

لقد فسد الإانسان » وساء حكه ؛ 

ومن من الأحياء كلهم يعرف شيئاً ؟ 
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نهم لا يعرفون أخيراً يفعلون أم شرا : 

انى إلى ل تليدك ختادملك » 

لقد ألتى فى الوحل فخل بيده ؛ 

والذنب الذى أذنيت بدله رحمة ! 

والظلم الذى ارتكبته » مر الريح أن تحمله ! 

واخماع عن ذثوى الكثيرة كما يماع المرء الثياب ] 

أى إلى إن ذنونى سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن ذتونى | 

أى إطتى إن ذنوبى سبعة فى سبعة ؛ فاصفحى عن ذثوى ! 

اصفحى عن ذنوى تريثى ذليلا أمامك 

لعل قلبلك يتهج كما تبتهج الم التى ولدت الأبناء ؛ 

لعله يبتبج كما تبتهج الأم الى ولدت الأبناء » والآب اذى 

أني 600 | 

وهذه الأناشيد والمزامر كان ينشدها الكهنة تارة » والمصلون تإرة » 
وتارة ينشدها هؤلاء وأولئك مع وهم يبايلون ذات الثمال وذات لبن 
ولعل أغرب ما ف هذه العرانم والأناشيد. أنها ‏ ككل آداب يابل الدينية - 
كتنيت. باللغة السبومرية القديمة . وكان شأن هنه اللغة فى الديائتين البابلية 
والأشورية كشأن الافة اللائينية فى الكنيسة الكاثوليكية لا تفترق عنها فى 
شى* * وكيا أن الثر نيمة.الكاثوليكية قد تتوى بين سطورها اللائيئية "رحمتها 
بإحدى اللغات الحديثة » فكذلك نهد لبعض ارام التى وصلت إلينا من 
أرض اللمزيرة "“وجمة لها باللغة البابلية أوالأشورية بن. سطور الافة السومرية 
الأصلية « الفصحى ؛ » على النحو الذى نشاهده فى كتب بعض تلاميل 
المدارس, فى هذه الأيام . وكيا إن صيغة الترانيم وطقومم! التى مهدت 
لمزاسر الهود وطقوس الكنيسة الكاثوليكية ؛ فإن موضوعاتا تنذر بالرانم 
المودية والمسيحية الأولى ؛ وترائم المتطهرة الحدثين تلك الترائم المنشائمة ١‏ 
النى يسرى قبا شعور بالذئب والمخطيئة . ذللك أن الشعور بالذنب © وإن لم 
دقصة اطغمارقء بي ؟ ؛ لد 1) 
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يكن له شأن كبير فى حياة البابلين » تفيض به برانيمهم » وتسرى فبها كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطقوس السامية وما اشتق مها من رانم غير السامين , 
وإل القارئ مثلا من هذه العرانم «رب إن ذتونى عظليمة » وأفعالى 
السيثة كثيرة ! . . . إفى أرزخ نحت أثقال العذاب ء ولم يعد فى وسعى أن 
رفم رأسبى » إنى أتوجه إلى إفى الرحم أناديه » وأنا أتوجه وأتألم ! . 
رب لا ترد عتلك سخادملك ] 3204© م 


وكانت فكرة انحطيئة عند البابليين مما جعل هذه التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذلاك أن الخطيئة لم تكن مجرد حالة مغنوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت كالمرض ننشأ من سيطرة شيطان على اسم فى مقدوره 
أن مبلكه . كانت الصلاة عندهم ممثابة رقية خرج المفريت الذى أقبل عايه 
امن طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش فا ويخوض 
عبامبا .. وكان البابايون يعتقدون أن هذه الشياطن لمعادية للناس تأر صده ىق 
كل مكان ". فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من خلال 
أبواما » أو من فنحات مزابلنها أو أوقابا » وتنقض على هرينتها فى صورة 
مرض أو اجنة إذا ها ارتكب خخطيئة أبعدت عنه إلى حين حهماية الألة الجر ين 
وكان للمردة » والأقزام » والمقعدين » ولانساء بنوع خخاص 2 كان لوي 
كلهم فى بعض الأحيان القدرة على إدخال الشياطان قى أجسام من لا محبرك. 
وذلك بنظرة من و عين حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاء' شْ شو ام 
الشياطن إلى حد ما باستعمال العاهم والطلاسم وما إليها من الرق والأحاج 
وكانت صورة الآلمة إذا حمليا الشخص معه تكى ف الغالب لإنحاذة الشيطان 
وإبعادة > وكان من أقوى اللقائم ا ثرا قلافه من حجاررة صغيرة تسلاك ى 
خيط أو سلك وتعلق فى العنق '؟ على أن أراعى فى الحجارة أن تكون من 
التوع النى تربط الأقوال المأثورة بينه وبين الحظ الحسن » وف الليظ 0 
يكون أسود أو أبيض أو أخمر مسب الغرضص الى بريده منه.صاحبه + وكا 
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من أشد التروط أثراً ابيط الذى يغزل من عنزة ل يفرمبا يس 49 . وكان 
من الحكقة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالرئى الخارة واللطقوس. 
السحرية لإختراج الشيطان من الجسم ؛ ؛ كرشه بالماء الشممول من أنحد المجاريئ 
المقدسة كداجلة والفرات . وكان من الممتطاع عمل صورة للشيطان ووضعيا 
فى قارب » وإِلْقَاوها في الماء بعد أن تتلى عاءها صيغة خاصة وإذا أمكن صنم 
القرب بحيث ينكنى* كان ذلك أفضل . وكان من المستطاع إقناع الشيطان 
بالرقية الصحييحة برك ضحيته البشرية وتقمض جسم حيوان -.كجمم طبر 
أو شعز بر أو حمل » والأخمر أكرها شيوعً9" : 

وكانت أكثر الكتابات البابلية التى واجدت فى مكتبة أشور بانيبال هى 
الكتابات انختوية على صيغ سحرية لطرد الشياطين واتقاء أذاها ٠‏ والتنبؤ 
بالغيب. ومن الألواح النى وجدت كتب فى التنجم » ومنها ما هو قواكم: ف 
الفأل السراوى منه والأرضى ٠»‏ وإلى جائها إرشادات شديدة تدى إلى طريقة 
قراءسها ؛ ومئها بحوث فى تفسير الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن المعقول 
عن أرق ما أخخرجته بحوث علم النفس الحديث . ومئها إرشادات فى التنينة 
بالغيب ببحث أحشاء امهيوانات أو عملاحظة مكان نقطة من الزيت وشكلها 
إذا أسقطت فى أديق ماع23 , وكان من أساليب التنبوة الشائعة ءئد البابلين 
ملاحظة كبد الحيوان : وقد أذ ذلك عنم من جاء يعدم من الأمالتة 
ذلك أن الاعتقاد السائد عند هذه الم هو أن الكبد مركز العقل فى الحيوان 
والإنسان على السواء + ولم يكن ملك يجرو* على شن حرب أو الاشتباك فى 
وافعة » ولم يكن بابلى يجري على البت فى أمر من الأمور ء أو الإقدام على 
مشروع نخطير » إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بظريقة من 
الطرى الحفية السالفة الذ كر , 

وليس ف الحضارات كلها حضارة أغنى قى الحرافات من الحخضارة 
البابلية » فكل حالة من الحالات وفاة كانت او مولداً ‏ كان ها عنك الشعميه: 
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شر وتأويل ٠‏ وكثيرا ما كان لها تفسير رسمى وديثى يصاغ فى عبارات 
صمحرية أو خخارجة على السئن الطبيعية . وكان فى كل حركة من حركات 
الهرين ؛ وكل منظر من مناظر النجوم » وكل حلم » وكل عمل غير مألوذ 
يأنيه إنسان أو حيوان ؛ شاهد يكشف عن المستقبل الرابلى الخبير العارف 
ببواطن الأمور . فصبير الك بمكن التنبء به بملاحظة حركات كلب20*:3 ع 
كا نتنب نحن بطول الشتاء بالتجسس على المرموط9*© وقد تيدو خخرافات 
البابلين سخيفة قى نلرنا » لأا نباف ى ظاهرها عن خخرافاتنا ن 4 
والحمق أنه لا تكاد توجد سخافة فى الماضى إلا وهى منتشرة فى مكان ما ى 
لوقت اللحاضر . وما من شلك فى أن تحت كل حضارة بحرا من السحر 
والتخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العالم 
نماج عقولنا وتفكيرنا ) 


(*) المرموط حيوان من ذوات الأريم فى جرم الأرئنب تفريياً ويثببه فى هيئته إلا أن 
ذلبه أقصر من ذنب الأرئب .2 (الأرجم) 
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لغص ]ال سس 
أخلاق اليا بلين 


اتفصال الدين عن الأخلاق - المهر المقدس - الحب الخر ب 
الزواج - الزف - [أطلاق ‏ مركز المرأة - الال الأخلاق 


لعل هذا الدين رَعَم ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع البابلى العادى 
وجعله إنساناً مؤدباً سلس القياد إلى حد ما ؛ وإلا فكيف تفسر إكرام الملوك 
اكهنة ؟ . ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاريخ البلاد المتأخر أثر ما فىالطبقات 
العليا من الشعبء و ذلك لأن و بابل العاهرع كنا كان يراها ويصفها أعداوئها 
غير العدول كانت « مباءة ناظلم » » ومثلا سيئاً فى الالال والترف العام 
التقدم بأمعه . وحى الإسكندر نفسه وهو الذى لم يككق يتورع عن الشراب 
حتى الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البابليين612© م 

وأهم ما يلفت نظر المراقب الأجنى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف فا ف إحدى صفحات هير ودوث الذائعة الميث : ١‏ ينبغي 
أكل امرأة بابلية أن مجلس فى هيكل الزهرة مرة فى حياما » وأن تضاجع 
رجلا غريباً . وممن كشرات يعر فعن عن الاختلاط يسائر النساء » لكريامن 
الناثئء من ثرا“من » وهولاء يأتتن فى عربات مقفلة ويجلسن فى الميكل 
ومن حون عدد كبير من الحاشية والخدم . أما الكثرة الغالبة منون! فيتر 
الطريقة الأئية : تجلس الكثرات منبن فى هيكل الزهرة وعلى رعوسيزن 
تيجان من احبال + بن 'الغاديات والرائحات اللاى لا ينقطع دوفن 
وخختروجهن . ولخترق حميع النساء ممرات مستقيمة متجهة فى كل لهات » 
ثم يمرفها الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون . فإذا جلت ام أة هذه 
الحلسة كان علبا ألا تعود إلى منزلها حى يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 


لاء؟ لد 


فى حجرها ويضاحعها فى خارج المعبد . وعلى من يلق القطعة الفضية أن 
يول : : أضرع إلى الإلمة ميلتا أن 'رعاك ؛ ذلك بأن الأشورين يطلقون 
على الزهرة 3 ميلتا(*» ومهما يكن من صغر القطعة الفضصية فإن المرأة 
لايجو زا أن ترفضها » فهذا الررفض يحرمه القانون لما لها فى نظرهم من 
قداسة . وتسير المرأة وراء أول رجل يلقها إلها » وليس من ها أن 
ترفضه 11 كان . فإِذا ما ضاجعته وتحللت مما علها من واجب للإهة » 
عادت إلى منزها . ومهما بذلت لا من امال بعدئذ لم يكن فى وسعلك أن 
تنالها ‏ ومن كانت من النساء ذات حمال وتناسبقى الأعضاء ء لاتلبث أن 
تعرد إلى دارها » أمأ المشوهات فيبقين ف اليكل زمئاً طويلا » وذلك 
لعجزهن عن الوفاء تما يفرضه علمون القانون » وممهبن من ينتظرن ثلاث 
سئين أو أربعا2؟""2 , م 

ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقية من يقايا 
الشيوعية المئسية ؛ أى رخصة تح با عربس الممتقبل وحق اليل الأو ) 
للمجتمع الممثل فى المواطن العارض غير المعروفك17© ؟ أو هل كان منشيئها. 
شوف العريس هن ارتكاب جرعة سفاك الدماء الى رمها الشرائ2ة"23 ؟ 
أو هل كانت استعداد ضمنياً الزوج شبباً بالسمة أ ى لا يزال يسير علها 
بعض للقبائل فى أستراليا إلى هذه الأقيام(*"3© ؟ أو أنها لم تكن أكثر من قربان 
يقرب للآهة ‏ فتقد'م لها باكورة الفاكهة "20 ؟ من يدرى ؟ 

ول تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الال . لكن عاهرات من أصناف 
عتلفة كن يسكن ى أرباض الميكل ويمارسن خدرفنهن قهها » وممهن من كن 
جمعن من عملهن الأموال الطائلة » وكانت عاهرات اطشيااكل كثشرات فى 
غرلى آسية ٠‏ يجدهن عند بى إسرائيل29*9 2 وف فريجيا » وفيليقية؛ وسوريا 





(») لد كان اليوتان' #طلقوة اسم الأشوريين عل الأشور ين والبابلين عل السواء ., 
وكانت وميلتا » صورة أخرى من سود إشقان , 
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وغبرها من الأقطار , وكانث البئات فى ليديا وقترص يحصلن على بائنة 
زواجهن -بذه الطريفة نفسها2ة:؟2 م وظلت ١‏ الدعارة لمق سة » عادة متبعة 
فى بلاد بابل حتى ألغاها #نسطنطين ( حوالى عام 0" ق . م)212 . وكان 
جاننم| عهر مدلى منئشر فى حانات الشراب التى بديرها النساء(1") + 


وكان سمح للبابلين. ف العادة قبط كبار من العلافات الخنسية قبل 
الزواج » وم يكن يضِن على الرجال والنساء أن بتصلوا اتصالارغير 
مرخص به 0 بزيجات تجريدية» تذنبى متى شاء أحد الطرفين أن ينبيها » ولك 
المرأة فى هذه الخحالات كان من واجها أن تلبس زيئونة - من حجر أو طان 
ررق دلالة على أنها محظة0١21‏ , وتدل بعض الألواح على أن بابليين 
كانوا 'بنشتون الققصائد الغزلية ويغنون الأغاتى الغرامية » ولكن هذه التصائد 
والأغانى لم يبن منها إلا سطر.خينا وسطر هناك » كانت تسبل به القصيدة 
أو الآغئية كتقوهم : 9 إن حبيى من نور » أو (إن قبي ملى» بالمرم و الغناء 01 
ولدينا خطاب رجع تازيخه إلى عام "7١٠١‏ . م » وتشبه لغمته لغمة رسائل 
نابليون الأؤلى إلى جوزفين0*© : إلى ببيا . . . لعل شمش ومردك مبيانك 
صمرة أبدية عنء : لقند أرسلت ( أستفسر ) عن متك ٠‏ فخير يني كيف 
حالك , لقسد وصلت إلى بابل » ولكى لا أراك » إلى فى أشد 
انبر ن. ,2119 


وكانالآباء هم اللدين مبسودالزو اج الشرعى لأبنا” ثم » وكانالطر فان يقرانه 
يتبادل أفداتَا » ولعل هذه العاذة كانت. أثراً ن نظام دم هو نظام الزواج 
بالبيع والشراء . فكأن اللحطيب يتقدم إلى والد العروس مبددة قيممة ؛ ولكن 
الوالد كان ينتظر منه أن سبب ابنته بائئة أعظ قدراً من الهدية(14) ء حتى لقد 
كان يصعب على المرء أن يقنول أيهما المشترى المرأة أم الرجل ؟ على أن بض 





(ه ) انظر ترحة بعقى هله الرسائل ( وشاسة ' الرسالة دي ؟ ) فى ابهزء الناف من 
«.أثبر. الرسائل العالمية »'ألمتر جم.:. 
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الزيجات كانت ببعآ صريحاً » من ذلك أن شمشتريز حضل على عشرة شواقل 
( ذه ريالا) نما لابنبه100"© ء وإذا جاز تنا أن نصدق أبا التاربخ ؟ فإن من 
كان تلم بنات فى سن الزواج يأنون عبن مرة فى كل عام إلى مكان يجتمع فيه 
حوفن عدد كبير منالرجال » ثم يصفهن دلا'ل عام وبييعهن جميعاً واحدة فى 
إثر وطلىادى أرٌلا احدة » فيز أخلهن » وبعد أن يقبيض فا عن عالياً ينادى على 
من تلما فى اللهال . ولكنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجن المشترون ... 
ؤهذه العادة المستحية لم يعد لها الآن بقاء ,20300 , 


وبلوح أن الزواج فى بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
إخلاصاً واقتصار؟ على واحدة عنه فى العام المسيحى ى هذه الأيام . وكانت 
الحرية المباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء 
الزوجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلا إذا أشفق الروج على زوجته فآثر أن يستبدل مبذه العقوبة إخدراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد يسير شيا من جسمهًا919© ب 
وقد بز حمورانى قيصر من هله الناحية فقال فى إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الئاس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقنها برجل غيره ». ولم تضبط وهى 
تضاجءه » وجب أن تلتى بنفسها فى اللهر محفظا لشرف زوبجها :22140 , ولع 
الذى كان ميدف إليه القانون مبأءه العقوبة هو منع أحاديث الإفك ٠.‏ وكان 
فى وسع الرجل أن يطلق زوجته » ولا يتطلب منه هذا أكثر من رد بائتها 
إلمها وقوله ها : لست زوجى » » أما إذا قالت هى له : ولست زوجى»: 
ققد وجب قتلها غرقا0*'© . وكان عقم الزوجة » وزئاها » وعدم اتفاقها 
مع روجها » وسوء تدييرها متزها » كانت هذه فى حكم القانرن ثما يجدز 
طلاقها2؟1؟ . وى ذلك يقول القانون : ١‏ إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واجبها » بل كانث دوارة غير «ستقرة ف منزها » مهماة لشئون 
بيسها » مستخفة بأطفاها وجب أن تأبى فى اماء110؟ » وفى مقابل هذه 
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القسوة غير المعقولة المنتصوص علما فى القانون كان للمرأة منالوجهة العماية 
أن تفارق زوجها » وإنلم يكن من حقها أن تطلقه » إذا أثبت ت قسوته عامها 
مع إنخلا صها له ؛ وكان ق وسعها فى هذه الحال وأمثالها أن تعود إلى أهلها وأن 
تأخمل معها بائنمها وماعسى أنتكو نقد حصلت عليه لنفسبابعدئف من المتاء2؟؟21, 
( ول تستمتع نساء إتجر ا نفسها هذه الحقوق إلا فى أواخر القرن إاثاسم عشر) ' 
وإذا غاب الزوج عن زوجته فىعمل أو حرب زمنا ما » ول يبر كلها ما تعيش 
هنه ؛ كان لما أن 7 تعيش مع رج لآآخر» دون أن يحول ذلاك من الوجهة القانونية 
بيبا وبن انضهامها مرة أخخرى إلى زوجها بعد عودته من غيبته2؟؟2 , 

وف وسعنا أن نقول بوجه عام إن مركز المرأة فى بابل كان أقل منه ى 
مدمر وق روهة » ولكنه مع ذلك لم يكن أقل” منمركزها عند اليونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين فى العصور الوسعطلى . وكان لا بد لحا لكى تركدى أعمالها 
الكثيرة ‏ من ولادة الأبناء و عر بيهم ؛ وثقل الماء م: ن لكر أو الأبار العامة » 
وطحن الحبوب ؛ والطهو ؛ وغزل الخيرط ونسجها ؛ وتنظيف دارها كان 
لايد لها اككى توادى هذه الأعمال أن تكون حرة فى غدوها ورواحها 
بن الناس لا تكاد تفترق من هذه التاحية عن الرجل ى 5ُيء 21149 . وكان 
من حقها أن تمتلك الدروة وتستمتع بدخلها » ونتصرف فا بالبيع والشراء ؛ 
وأن ترث وتُوَرث210 , ومن الأساء من كانث لحن حوائيت » » يتجرن 
فها » بل إن مهن من كن" كائبات » وف هذا دليسل على أن البنات 
كن يتعلمن كالصبيان22© ؛ غير أن اتقاليد السامية الى تمنح أكير 
ذكور الأسرة سلطة لا تكاد ثقف عند نحد كانت حول دون ما عساه 
أن يكون باقبيآ فى أرض الخزيرة من أزمئة ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وكان من العادات المتبعة عند الطبقات العليا 
عادة ‏ ولعلها هى الى أدت إلى تحجب النساء غند المسلمين والمنود ‏ 
أن يكون للنساء جناح خاص أو أجنحة خاصة فى المأزل ؛ وكن” إذا 


اه 


خيرجن صحصبن رقباء من الخخصيان واللحددم 2219 + أما الطبقات السغلى فلم تكن 

سه أكثر من آلات لصنع الأطفال ٠‏ وإذال تكن لهن بائنات كانت 
مكانون لا نكاد تئرق عن مكائة الإماء042) . وتشير عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان هما قدط من التبجيل فى بلاد بابل » كا تشير عبادة مريم العذراء 
فى العصور الوسطى إلى ما كان ها من التبجيل وقتثد » ولكننا إذا أخذنا بقول 
هيرودوت إن البابليين إذا حوصروا «كانوا يذنقون زوجاتمهم لكيلا يسهلكن 
ما عندهم من الطعاء :2090 » لا نرى أن البابلين كانت لدهم كثير من صفات 
الشبامة والفروسية اأبىكانت للدى الأوربيين ق تلك العصور . 

لذلاك ترانا يمد بعض العذر لامصريين إذا وصفوا البابليين بأ نم قوم 
ل يصلوا إلى درجة كبرة فى اللحضارة . واليق أننا لا نجد عنده, ما تشهد 
به أآداب المصريين وفنونهم من رقة أخلاقهم ومشاعرهم . ولا أن وصلت 
هذه الرقة إلى الباباين وصلت إلهم نحت ستار الالال انث : فكان 
الشبان يصبغون شعرهم ويعقصونه » ويعطرون أجسامهم ؛ وحمرون 
موده : ويزينون ألفسهم بالعقود والأساور » والأقراط » والقلائد . 
ولا فتح الفرس بلادهم وقضوإ بذللك على عزتهم النفسية » تحرروا آيضا 
من جميع القيود الحلقية ء وسرت عادات العاهرات إلى بيع الأوساط / 
وأضحت نساء الأسر الكبيرة .رين أن إظهار محاسهن أيا كانت ليستمتع 
بها أعظ استمتاع أكبر عدد مستطاع » أصبحن لا رين فى هذا شيئاً 
أكثر ءن مجاملة عادية12© . وإذا جاز لنا أن نصدق هيرودوت فإن 
« كل رجل عبن عامة الشعي إذا عضه الفقر », عرض بناته للدعارة طلياً 
للمال »20 . وكت كونتس كورئتيس عام ؟4ب . م يقول : و ليس مة 
آغرب من أخلاق هذه المدينة . فلسنا حد فى أى مكان آم ر اما مجده فنها من 
تبيثة كل لوي على خير و جه لإشباع الملذات الكهوانية و1'59؟ , لقد فسدت 
الأعلاق وانحلت حين آئرت المياكل » والهمك أهل بابل فى ملذاتهم 
فرضوا أن مضع مدينتهم الكاشيين والأشوريين والفرس واليونان . 


ش#ة#ة؟ سه 


عص اسار 
الكتاب و لأدب 
الكتايد المسيارية - حل رموزها ‏ اللئة ‏ الآدب - ملحية سلجميش 


ترى هل لات هذه الحياة » ححياة الشهوات والتقوى والتجارة ء ف 
الأدب أو الفن حتخليداً رائعا نيبلا ؟ لعل هذا قد كان ؛ لأننا لا نستطيع أن 
نح على مدئية من شذرات متفرقة من حطام بابل قذف ما بر الزمان . 
إن هذه الشذرات نتصل معظمها بشثون أإصلاة والسحر والثجارة » وليس 
ما خلفته من تراث أدنى بالشىء الكثير إذا قيس إلى ها تركته مصر 
وفلسطين » وكانت فى هذه القلة شببة بأشوروفارس . ولسنا ندرى أكان 
هذا من أثر الاروف والمصادفات أم كان من أثر فمّرها الثقافى . أما ففملها 
على العال م فنى ميدان التجارة وف التمانون . 

لكن الكتبة رغم هذا لم يكونوا يقلون فى مدينة بابل الى كان يسكنبا 
خليط من جميع الأجناس عنهم فى منف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا يزال فى بداية عهده فنا ينال به من هيده مركزاً عظيا فى اللجتمع » فقد 
كان الطريق الموصل إلى المناصب الحكومية والكهنوتية » ولم يكن صاحبه 
بغفل قط عن الإشادة بفضله فيا رويه من أعماله » ركان من عادة 
الكاتب أن ينقش ما يفيد هذا على خائمه الأسعاوانى2؟05) كنا كان العباء 
والمتعلمون فى العالم المسيحى من وقت قريب يأ كرون مهاد ميم العلمية على 
بطاقامم . وكان البابليون يكتيون باللخط المسمارى على ألو اح من الطين 
اأرطب بقلم ذى طرف شبيه بالمنشور الثلاتى أو الإسفين . فإذا امتلاً الوح 
كتابة «جففوه أو حرقوه » فكان بذاك مخطوطاً غربباً رطويل البقاء . 


وإذا كان المكتوب رسالة نير علها اراب الناع ووضعت فى مثاروف 
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من الطان » و بعتمت عاتم مرسلها الأسطوانى ١‏ وكانت الألواح الطيئية 
امحفوظة فى جرار مصنفه ومرتبة على وفوف 98 عدا كبير؟ من المكتبات 
فى هياكل الدولة البابلية وقصورها ء ولقد ضاعت هذه المكتبات » ولكن 
واحدة من أعظمها وهى مكتبة بورينها قد نسخت وحفظت فق مكتبة أشور 
بانببال . وكانت ألواحها البالغ عددها ٠٠٠ر "٠‏ لوح أع, مدر استقينا 
منه معلوماتنا عن الخحياة البابلية . 

ولقد حيرت الكتابة البايلية العياء فظلو! مثات السنين عاجزيق لحن يل 
رموز ها » وكان باهم فى لها آخر الأمرعملا من أجل الأعمال فى تاريخ 
العلى . وتةعئيل بذاك أن جورج جروتئفند أسئاذ اللجة اليونائية ى جامعة 
جوتنجن أبلغ المجمع العلمى فى تللك المدينة عام ١8١1‏ أنه ظل عدة سنن 
براصل البحث ق بعض عخطوطات مسيازية وصلت إليه من بلاد الغفرس 
القديمة ؛ وأنه استطاح آخخر الأمرأن يتعرف على ثمانية من الإثنين والأربمين 
حرفا المستعملة فى هذه النقوش » وأنه ميزثلاثة من أسماء .الماوك المدونة 
فها . وبقيت الال ,كذلك » أو ما يقرب من ذلاث ؛ حتى عام 1418 حين 
استطام هارى رولنسن أحد موظني السلاك السامى البريطانيين ف إيران » على 
غير علم منه بما توصل إأيه جروتفند ع أن يقرأ ثلاثة أسماء هى طسئنُسيس. © 
ودارا » وحشيارشاى ( اكزركس ) فى نقش مكتوب بالط الفارسى القديم 
وهو خط مسيارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأسماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها فىآخرالأمر. لكن هذه الكتابة وإن كانت مشتقة من الكتابة 
البابلية لى تكن هى البابلية نفسها » وقد , بفى على رو لفسن أن يعبر على حجر 
رشيد بابلى كما عير شمبليون على حجر رشيد مصر » أك عل نص واحد بالفتدن 
الفارسية القدة والبابلية . وهذا ما عير عليه فى مكان يعلو على سطح الأرض 
تحر ثلا تماثة قم . . وكانهذا النفش على صخرة يتعذر الوصو ل ]لما عند مبستون 
فى جبال ميديا » حيث أمر دارأ الأول الحفارين أن يسجلوا حرويه 
وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية'القديمة » والأشورية » والبابلية . وظل 


"59 ل 


رولنسن يوما بعد يوم رق هذه الصحخرة معرضاً بذلك حياته لأشد الأخطار : 
وكثي را ما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ كل حرهك من حر وفها بعناية بالغة , 
حدى لقد كان أحياناً يطبع النقش كله على عبجينة ينة , و بعر عيبر دام املنى 
عمُمرة سم لأموع نح فى ترجمة اأنصين البابل والآأشورى (1841) . 
وأرادت المعية الأسيوية الماكية أن تثثبت مما وصل إليه رولفسن وغيره 
من العلماء فى هذه الوثيقة وفى غيرها من الوثائق فأرسات إلى أربعة من 
علماء الآثار الأشورية أربع صور من وثيقة مسارية لم تكن قد نشرت 
وقتئذ > وطلبت إلى كل مهم على انفراد أن يترحمها مسقلا عن الثلاثة 
الآخرين دون أن يتصل مهم أو براسلهم . فلما جاءت الردود وجدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً يكاد يكون تاماً . ويفضل هذا الكفاح 
العلمى المنقطع النظير اتسعت دائرة البحوث التاريخية بما دخل فبها من 
علم هذه الأحضار :21492 الحديدة . 

واللغة البابلية القديمة لغة سامييّة نشأت من تطور لغبى سومر وأ كلد » 
وكانت تكتب محروف سومرية الأصيل + ولكن مفرداتمها اختلفت 
عنها على مر الأيام ( كما اختلفت الإغة الفرئسية عن اللانيئية ) ٠‏ حبى 
استلزم هذا الاختلاك بين اللغتدن السومرية والبايلية وضع معاجم وقوأهد 
فى النحو والصرف يستعين ما العلماء والكهنة من الشبان على تمهم 
الاغة السومرية ة الفصحى ؛ والكتابات السومرية الكهنوتية . ومن أجل 
هذا ثرى نحو ربع الألواح الى , عترعلما المنقبون ف المكتبة الملكية بنينوى 
معاجم فى اللخات السومرية والبابلية والأشورية وكتا فى نموها وصرفها . 
وتقول الروابات الثار ننية إن هاده المعاسم قد وضعت من عهد موغل فى القدم 
هوعهد سرءجون ملاث أكند , ألاما أقدم عهد الدراسات العلمية ! والعلامات 
ف اللعة البابلية كالعلامات فى اللغة السومرية لأا تدل على حروف وإتما تدل 
على مقاطع . ذاك أن البابلينم يضعوا لم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا 


ل 
طو ال عهد م قانعين بطائفة من المقاطع ير مز ونا بنحو ثلماثةعلامة من العلامات ‏ 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الدينية المبج القرر فى مدارس الحباكل » حيث كان الكهنة يلقنون. 
الغياب ما هو نخليق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعمال الحفر عن 
حجرة دراسية قدبمة وجدت على أرضها أاواح طيفية لبنين و بنا تكتبت فبأ 
حك أخبلاقية تحث عل ,الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو ألنى عام » كأن كارئة 
مفاءجثة نكاد تحن أن محمد الله على وقوعها دهءث التلاميذ » فقطعت عللهم 
درسهم » وححفظت لنا ألواحهم ؛ ومصائب قوم عند قوم فوائد2)1*2 , 


وكان البابليون » كالفيئيقيين » ينظر ون إلى الكتابة على أمها محر د وسيلة 
ابيسر الأعمال التجار بة » ولذاك ل يضيعو ا كثيراً من طينهم قكتابة الأدب , 
ونجد فى ألواحهم قصصاً منظومة على لسان الحيوانة- وهى نوع من أنواع 
لا حصز لحا من القصص الحرافية . كنا جد فمها ترانم دقيقة الوزن » مقسمة 
إلى سطور وإلى مقطوعات مففصول بعضها عن بعفن 9" ع لكننا لا يمد من 
الشعر غير الديبى الذى يصف شثون الناس العادية إلا القليل الذى لا يستتحق 
الذكرء ونرىف المرامم الديئية ما يبشر بنشأة المسرجيات » وإن لم تصل إل 
مسرحيات بالفعل » ونجد عندم 'قناطير مقنطرة م نكتب التاري . ذا أية 
المرؤرسين الر سمي نكانوا يسجاون تىالملوك وفتوحهم » ومايصيب كل هيكل 

من الهياكل من عوادى الدهر » وما يقع فى كل مدينة من أحداث هامة ويقص 
عليئا بروسس أشهر المؤ رين البابلين وأ ويم ذكراًء في اطمثنان العالم الوائق 
من علمه ؛ تفاصيل وافية عن ساق العالم وتار يخ الإنسان فىعهده الأول . ويقول 
إنالله قد ابا رأول ملك من ملوك بابل ليتولى حكقها » وإنه حككها ستة وثلاين 
ألفعام . فايقدرق دقة » جديرة فى حد ذاآنها بالثناء ٠‏ وباعتدال ليس فيه ماق 
تقدير غيره من إسراف » الزمن الذى مضى من خلق الأأزض إلى أيام الطوفان 


“1 ل 
الأعظم بسيائة وواحد وتسعين ألفاً ومائتين من السنين9؟؟21 . 
ومن أروع الأثار الآدبية للبى خخلفنها أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا 

خعطماً وجدت فى مكتبة أشور بانبيال » وهى الآن فى امتحف الير يطانى. وقد 
كتبت على هذه الألواح قر بيش الذائعة الصيت » ونتألف من طائفة 
من التقصص غير الوثيقة الاتصال ضمت بعضها إلى بعض ف عهود #تلفة 
يرجع بعضها إلى أيام السومريين أى إلى ما قبل المسيح بثلاثة آلاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لققصة الطوفان . وكان جلجميش بطلالقصة السالفة 
الذكر ححا كما أسطوريا لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - ليشتين الذى 
نيجا من الطوقان ول يمت قط . ويدخل جلجميش قث القصة فى صورة *ركبة 
من صورقى أونيس وشمشون » فهوطويل القامة » ضحم الحسم » مفتول 
العضلات » جرىء مقدام » جميل يفان الناس يجاله . 

ثلثاه إله ع 

وثلته أدمى ؛ 

لا عائله أحد فى صورة جسمه . , » 

يرى جميع الأشياء » ولو كانت فى أطراف العام ؛ 

كابد كل شبىء » وعرف كل شىء ؛ 

واطلع على جميع الأسرار ؛ 

واخترق ستار الحككة الذى محجب كل شىء : 

ورأى ماكان غنافياً ‏ 

وكشف الذطاء عما كان مغطى » 

وجاء بأختبار الأيام الى كانت قبل الطوفان » 

وسار ق طريق بعيد طويل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام : 


2 5 
م كتب على لوح حعجرى كل ما قام به من الأعمال802؟20 , 
ويشكوه الآباء إلى إشتار قائلين إنه يخرج أبناءهم من دوره, ليكدحوا فى 
د بناء الأسوار بالهار وهالايل, ؛ ويولالأزواجإنه د لاببرك زوجة لرواجها:١»‏ 
ولاعذراء واحدة لأمها» » وتذهب إشتثار إل أرورو عرابة جلجميش 
ترجوها أن تخلق ابنآ آخر مساوياً الملجميش وقادراً على أن يشغله فى نزاع 
بينهما » حى ستريح بال الأزواج فى أروك ويأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطءن » وتبصق علما » وتصور مها [نخدر » وهو رجل له بأس 
المنزير ء وليدة الأسد » وسرعة الطير . ولا بعيا إغدو هدد! بوصحة 
الأدمين » بل يعتز كم ويعيش مع الحيوانات » ٠‏ برعى الأعشاب مع الظباء » 
ويلعب مع عدلوقات الب<ار » ويروىظيأه مع وحوش الول » . ويحاول 
5 الصيادين أن شتنصه بالشباك والفسخا ولكنه بعجز عن اقتناصه » 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعيره كاهنة توقع [نجيدو فى 
شراك حها . فيقول له جلجميش : ١‏ اذهب أمها الصياد » وخحد لاك كاهنة , 
فإذا جاءت الوحوش إلى مورد الاء لنستى فلتكشف عن اها ء فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش » . 
وينطلق الصياد والكاهتة ريلتقيان بإجيدو 
وها هوذا ء أيبا المرأة ! 
فحلى أزرارك » 
أسفرى عن مفاتناك .ع 
حى يئال كفايته مئلك ! 
لا حجمى ء وأجيبيه إلى ما يشهى ! 
فإذا راك فسوف يقترب مئلك . 
وافتحى ثوبلك » حبى يرقد عليك ! 
وأثرى شهوته 4 كنا تفعل النساء » 


وإذن فسيصبح غريباً عن وحوشه اليرية ؛ 

٠هى‏ الى درجت معه فوق السبوب » 

وسيلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهئة أزرارها 

وكشفت عن مفاتها ) 

حتى ينال كفايته منها » 

وم نحجم ؛ وأخذت شهوته ؛ 

وفتحت ثويها لكى يرقد علا ه 

وأثارت نشوته كما تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها هم 

فى إنجيدو أن ولدلة؟1) م 

ويبقى [نجيدو مع الكاهنة سئة أيام و سبع ليال » يعمب فمبا السعادة ا 3 
حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من البريوانات قد فارةته 
فيغشى عليه من شدة الحزن » فتز جره الكاهنة بقوا : و أنت يا من بلغت 
عظمة الآاهة » كيف يطيب لاك العيش ببن وحوش الحقول ؟ تعال آخذك 
إلى أروك حيث يعيش جلجميش الذى لا بدانيه أحد فى جروته » . 
ووقع إتجيدو فى شرك الكاهنة التى خدعته بثنائها عليه » فسار وراءها إلى 
أروك وهو يقول : ١‏ أربنى المكان الذى فيه جلجميش » أقائله وأظهر له 
قوت » » فتسر بذلك الآلة والأزواج ؛ ولكن جلجميش ينتصرعايه بقوته 
أول الآمر ثم بعطفه وشفقته عليه بعدثذ » ويصبح الاثنان صديقن وفيين ؛ 
ويسيران جنب إلى جنب محميان أروك من عيلام » ويعودان ظافرين بعد 
أن يقوما بأجل الأعمال . «وخلع جلجميش عدته الحربية » وليس ثاءه 
البيض » وزين نفسه بالشارة الملكية ولبس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترنو إليه بعينها الكبيرتين » وتقول : 
(١1-قصة‏ الطضارة وج اء يجلد )١‏ 
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«تعالى يا جلجميش » وكن لى زوجا ! وقدم لى .حبك هديه ستكاوك 
أنت زوجى » وأكون زوجتك » وسأضعك ف عرية من اللازورد والذعب» 
ا دواليبه ذهبية مطعمة بالعقيق ء وستجرها ألك أساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حوللكت البخور المنطلق من عشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الأراضى الجاورة لابحر وسير الملوك كلهم سجداً لاك ويأتون 
يثمرات الخبال والسهول جرية يؤدونها لاك عن يد ) . 

ويرفض جلجميش طلمبا ويذكر ها بما جنته على عشاقها الكثير ين و »نهم 
نموزء وياشى ء وحخصمان » ويستانى» وأسد وينادمها فاثاد : إنلك محبياى 
الآن ء ولكتاك ستضربيننى بعد كنا ضربت هثلاء حمرعا ؛ . وتطلب إشتان و هى 
غضبى إلى أنو الإله الأعظ أن يملق را ٠غترساً‏ يقتل جلجميش . ويرفض 
أنو طلها ويزجرها بقوله : « ألا تستطيعين السكوت وقد أذ كرك «جلجميش 
بغدرك وفضاتحك ؟ » واتنليره بأنها سوف تعطل كل ما فى الكون من 
تمرائز الحب والشهوة » حثى مبلك كل شبىء حى . ويفضع أنو لإرادتها » 
ويحلق الر المفرس » ولكن جلجميش يتغاب على هذا الوحش ععؤنة 
إنجيدو » وتصب بإشتار على البطل لعنتها فياتى إتجيدو بأحد أطراف اريم ق 
وجهها . وببمج لذلك جاجميش ويتبه عجباً ؛ ولكن إشتار تصرعه وهو 
فى عنوان مجده » ؤذلك بأن تصيب إلمجيدو يداء عضال . 

ويحزن جلجميش ويبكى صديقه الذى كان أحب إليه من النباء ‏ 
ويفكر فى أسرار الموت » وهل ثمة وسيلة للفرار من هذا المصير انحتوم ؛ 
إن رجلا وانحدآ قد نما منه وهو شمش -- ليشتم فهو إذن يعرف 
سر الحلود . ويقرر جلجميش أن يذهب لبحث عن شمش - نيشتم » 
ولو اضطره هذا البحث إلى الطواف ف العالمى كله . ويجتاز الطريق 
الموصل إليه جبلا يحرسه ماردان جباران يلمس رأساههما قبة السياء 
ويصل ثدياهما إل الحم . ولكنهما يأذنان له بالمرور » ويسير اثنى 


"ة! ‏ ب 


عشر ميلا فى نفق مظلم » يخرج بعده إلى شاطى بحر عظم » وبرى من 
وراء ماثه عرش سببتو العذراء إغة البحار . وبناجمبا أن ثعيئه على قبور اماه 
ويقول : « إذا لم أفلح فى هذا » فسألى بنفسى على الأرض وأقفى نحى ) م 
وتشفق عليه سييتو وتسمح له أن يجتار البحر فى أربعين يوماً كلها عواصضه 
وزعازع حى يصل إلى المزيرة السعيدة التى يسكن فيها شمش - تبشكيم 
املد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن يقشى إليه بسر اللخيلود ورد 
عليه شمش - نيشم بأن يقص عليه قصة الطوفان » وكيف سسمت الآللة 
على ما سببته ق سورة جئوئها من دمار» وكيف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدءهما لآنهما أنجيا النوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلجميش تينة 
تجدد تمارها شباب من يأكلها ؛ ويبدأ جلجميش رحلته الطويلة إل, 
بلده مختبطاً سعيدا ولكنه يقف فى طريقه ليستحم » ونا هو يفعل هذا 
إذ تخرج إليه أفعى وتسرق النبنة(*» . 

وبصل جلجميش إل أروك بائساً حزيناً » ويطرف بلهياكل ميكلا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الآلمة أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولو لم تطل حياته 
إلا ريا يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو ويسأله جلجميش عن حال 
الموثى » فبرد عليه [نميدو بقوله : « لا أستطيع أن أجيبك لآنى لو فتحته 
الأرض أمامك » وأو أخيرتك بما رأيت لقضيت من شدة الحول » 
ولغشى عليك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهى تلك البلاهة 
الحريئة . يصر على طلب الحقيقة ويقول : ١‏ سيقغى على الرعب » 
وسيغى على" » ولكن خي رلى عنه » ويصف له إتجيدو آقوال ايحم » 
وله النغمة اللدزينة نتم الملحمة الناقصة "© , 





6 كان كثيروث من الأقدمين يببدون الأفعى - ويعخذوبا رمز الخشلره » و ذلك 
لقدرتبا الظاهرة على الفرار من المرث يتبديل جلدها , 
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لفصرالياح 
لير م 
الفنانون 
الغنوت الصفرى _- الموسوى - أ سوير األيديت - النقش القاجل البر ور - المارة 

تكاد تكون قصة جلجميش المثل الوحيد الذى نستطيع أن نمم 
به “على أدب البابلين . أ١1‏ الفنون الصغرى فإن ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل أنهم أوتوا قسطأ عوفوراً من الإحساس بالممال » 
وإن لم ينوا روح الإبداع العميقة » وعلى أن هذا الإحساس لم يقضص 
عليه كله امهما كتهم فى الأعمال التجارية » وق اللاذ المسمية » وف تقواهم 
التى أرادوا أن يعرضوا ها هذه الناحية من حيانهم . وإن قطم القرميد 
الى طلبت وصقلت بأعظ عناية » والحجارة اليراقة » وأدوات الير نز الدقيقة 
الصنع 4 واللديد م و الفضية ع والدهب 3 والتطرير الحميل » والسجاحد 
الوثيرة » وللثياب ذات الصبغات اللحميلة » والأقشة المزركثة المعلقة على 
ابلحدران » والمناضد المرتكزة على القواعد والسرر والكرابي402© ٠‏ 
إن هذه انخلفات كلها لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً قشيبآ من ابخمال 
والرونق وإن ل تخلع عله كثيراً من القيمة أو الال . والخلى التى عدر 
علبا كثيرة » ولكبا تنقصها الدقة الفنية الى نشاهدها فى سلى المصرين 
الأقدمين » وكان أكير ما يتمصد عبا أن تعرض المعدن الأصمر أكير 
مما تعرض القن الحميل » ويظن صانعوها أن من بجمال الف أن تصنع 
تماثيل كاملة من الذهب1*5؟ . وكان لدى البابليين آلأت طرب كشرة 
سد اي ُ وقانون ع وفيثار » ومزامير القرب 3 وطيول وفرون ع و#زأمير 
*ن الغاب » وأبواق ؛ وصنوج ودفوف . وكان لم فرق موسيقية 
ومغنون يعزفون ويغئنون فرادى ومجتمعين فى المياكل والقصور وق 

حفلانت الأثرياء29؟211 , 
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وكان التصوير بلآلوان من القنون الثانوية عند البابلين » يستخدمونه ى 
تخرين الحدر ان والعائيل » ولم يحاولوا قط أن مجعلوا منه فنا مسقتلا ب اته(6144 : 
ولسنا جد فى خرائب الواباين ثلك التقوش الملوئة الى تزدان ا قبون 
المصريين » أواتللثك الظات الى مجمل قصور كريت » كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابليين » وبلوح أن هذا الفن قد جمد وفضى عليه قبل أن يكتمل 
موه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى بها العرف عند السومرين ؛ 
وأرشمها الكهنة على اتباعها والهرى على سننها : فكل الوبجوه المرسومة 
وجه واحدّ » ولكن الملوك أجسام ممتلثة قوية المضلات ؛ والأسرى كلهم 
كأن تمائيلهم صبت فى قالب واحد » ولم يبق من تمائيل,البابليين إلا القلييل » 
ولم يكن نمة ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة اروز أحسن حالا من 
الغاثيل ولكلبها هى الأخرى فجة خشنة يتحك فبا. العرف والتقاليد ؛ و نمة 
فارق كبير بينها وبين نقوش'المصرين القوية البى حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هده النقوش إلى غايما إلا سحين تمثل الحيؤانات وهى هادئة سا كنة 
مهيبة فى أرياضها الطبيعية » أو مهتاجة أثارمها قسوة الإنسان214*0 . 

وليس ف وسعنا الآن أن نمكم حكما عادلا على فن العارة البابل لأننا لانيكاد 
تجد شيئاً من عذلفات هذا الفن يرتفع فوق الرمال أكثر من بضع أقدام » وليس 
بين1 ثارهم صور لعاثرهم منحونة أو مرسومة ؛ يستدل منها بوضوح على أشكال ‏ 
القصور والهياكل وهندسة بنائما . وكانت البيوت تبنى من الطن » أو من الأجر 
إن كانت للأغنياء مهم » وقلا كانت لطا نوافذ ؛ ولم تكن أبواما تفتح على 
الشوارع الفسيقة بل كانت تفتح على فناءء داخيلى مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار المتوائرة ببوت الطيقات الراقية بأنها مكونة من ثلاث طبقات 
أو أري0؛20 ٠.‏ أما اهياكل فكانت تقوم على قواعد ىق مسترى سقف البيوت 
اللى كانت تلك المياكل تسيطر على حياة أهلها . وكان الميكل: فى الغالب يناء 
هما من القرميد مشيداً كالبيوت .حول فناء تقام فيه معفل الحفلات الدينية . 
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ويقوم إل جوار المعبد ىق أغلب الحالات برج عال يسمى بلغنهم 
زجورات ( ومعناه « مكات عال 4 ) يتكون من طبقات مكعبة الشكل بعضما 
فوق بعض » وتتناقص كلا علت » ويحيط با سلم من خارجها . وكانت 
تستخدم إما فى الأغراض الدينية ‏ فقد كانت مزاراً عالياً للإله صاحب 
اليكل » . وإما فى أغراض فاكية بأن تكون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب الى تكشف عن كل شىء فى حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم الذى فق رسيا يسمى « هراحل الأفلاك 
السبعة » » وكانت كل طبقة من طبقاته غخصصة لكوكب من الكوا كب 
السبعة المعروفة عند البابليين » وملونة بلون يرمز إلى هذا الكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل ٠»‏ والبى تلمها بيضاء كأون أأزرهرة » 
والى فوقها أرجوانية المشترى » والرابعة زرقاء لعطارد » والدامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر » والسابعة ذهبية لاشمس . وكانت هذه 
الأفلاكه والكواكب تشير إلى أيام الأسبوع السبعة مبتدئة من أعلاها9؟2 , 


ول يكن فى هذه المبانى على قدرما نستطيع أن نئين من منظزها ‏ شىء 
كشر عن الذوق الفنى » فقد كانت كلها كتلا ضعخمة من خطوط مستقيمة 
لا تتطاول إلى شىء أكير من مجد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة بن 
الحر اث القديمة عقوداً و أقواساً » وهى أشكال أندذت عزسومر » واس:عخدمت 
ى غير عناية ومن غبر علم بمصيرها , وكان ٠١‏ ف المباى من زينات فى داخلها 
وتخارجها يكاد يقتصر على طلاء بعض أوجه الآأجر » بعد صفّلها » بالآلوان 
الصغراء » واالزرقاء » والبيضاء » والحمراء » وإقامةصور من القرميد الحيوان 
والنباتفى مواضع قليلة من اعد ران , وهذاة العز جيج » »الذى لم يكن يقد به 
نجميل البناء فحسب بل كان يقصدبه أيضاً وفاية المباتى منالشمس والمطر » قد.م 
برسجع على الأقل إلى عهد نارام ‏ سين" وقد ظل شائعا فى أرض الهرين إلى أيام 


7 اللا 


الفتح الاسلانى . ولهذا السبب أضحت صناعة اللدرف أخص فنون الشرق 
الأد القدسم » وإن لم تنتج' من الأوانى الدرفية ما هو جدير بالذكر . لكن 
كن العارة البايل ظل على الرغم من هذا العون فنا ثقيلا خاليا من الال 
والأناقة » قضت عليه المواد الى استسخدمت فيه ألا ير إلى ما فوق الدرحة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت المياكل تقوم من الطين الذى حوله العال 
المسخرون إلى لبنات وملاط » ول تكن مة حاجة إلى قرون طوال كى تمتلى* 
سا البلاد كا احتاجث الميالى الكبيرة الباقية فى مصر وى أوربا العصور 
الوسطى » ولكنها تهدمت بنفس السرعة الى شيلءت مبا أو بما يقرب هلها : 
ولم يحض عللها إلا خحسون عاماً حبى عادت كا بدأت تراباً40© . وكان 
رخص اللان والأجر فى حد ذاته سبياً فى فساد المندسة البايلية . لقد كان 
يسبل أن تقام من هذه المواد المبانى الضخمة ء أما إبليالٌ فكان من الصعب 
أن ينال باستخدامها . ذاك أن الآجر لا يعين على السموّ وابدلال , 
والسمو وابخلال هما روح العارة . 
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عض لبان 
علوم البابليين 
الريافة - الفلك > التقويم - المغرافية - الطب 

كان البابليون نجاراً » ومن أجل هذا كان مجاحهم ى العلم أيسر من 
يجاحهم فى الفن . لقد أوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونث مع الدبن 
على إيحاد الفلاث . وكانت الأعمال المتعددة التى يقوم مباكهنة أرض اللحزيرة » 
من قضاء بين الناس » وهيمنة على المصالح الحكومية ؛ وزراعة وصناعة ؛ 
وعرافة ونخيرة بالنظر فى النجوم وى أحشاء الحميوانات ‏ كانت الأعمال 
الى يقوم مما هؤلاء الكهنة حافزاً للم على أن يضعوا » على غير علم منهم 
أسس العلوم الى كانت فى أيدى اليونان الملحدين سبباً فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابليين الرياضية تسئند إلى تقسم الدائرة. إلى "١‏ درجة . 
وتقسم السنة إلى ٠م‏ يرما . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاماً ستيئيا العد 
والحساب بالسنين » وهو النظام الذنى نشأت منه فيا بعد النظم الاثنا عشرية ؛ 
التى تعد" بالائنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
مها علامة للواحد تتكرر عحتى تكون تسم علامات ميائلة الرقم 26 
وعلامة ثانية اأرقم ٠‏ تتكرر حتى تصل إلى ٠ه‏ » وعلامة لارتم ٠٠١‏ ؛ 
وكان مما سهل ل عملية العد والحساب أن وضعو! جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة وثسمها . بل تشمل أيفضأ أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلامها ومربعانها ومكعياتما . وتقدكم عل المندسة حتى كان 
ف وسعهم أن يقد'روا المساحات المعقدة ومساحات الأشكال فر المنتظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريبية ( النسبة بن محيط الدائرة وقطرها ) 
بئلاثة وهو عاده تقريئ لا يليق بأمة من الفلكيين ٠‏ 


هق !ا سه 


وكأن الفلاث هو العلم الذى امتاز به البابليون » وهو الذى اشوروا به 
فى العالم القدبم كله » وهذا أيضاً كان السحر منشأً العلم فلم يدرس البابليون 
النجوم لبرسهرا الخرائط التى تعين على مسير القوافل والسفن » بل درسوها 
أكر ما درسوها لتعيهم عل التنبئ عستقبل الناس ومصائر هم ٠‏ وبذلاك 
انوا منمجمان أ كبر منوم فلكين وكان كل كوكب من الكواكب إفا 
مهمه شئون اناس ولاغنى عنه فى تدببر هأ . فكان المشتري مردك ؛ وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال » والشمس شمش والقمر سن » وزحل ثبيب ع 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل نم أو كوكب ندل على 
أن حادثاً وقم على الأرض أو تتنبأ بوقوعه . فإذا كان القمر متخفضاً مثلاء 
كان «ءنى ذلك أن أمة بعيدة ستخضع للملاك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن الملك سيظفر بأعدائه . وأضحت الجهود التى تبذل لاستخلاص العلم 
بالمستقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابلينء واستطاع مها الكهنة 
الحببرون بالتنجم أن يجنو! أطيب القرات من الملوك والشعب على السواء . 
وكات من هوالاء الكهنة من هو علص أعلمه ممن به » ينقب بشرة وحماسة ق 
اغخلدات الى تببحث فى التنجيم والى وضعتث »: حسب رواياتهم اللأثورة اق 
عهد سرجون ملك أكنّد . وكانوا يشكون من الدجالين الذين يسير ون بين الناس 
نقرعون لى طالعهم أو يتنبئون ما سيكون عليه اللو بعد عام شأن تقاو يمنا قّ 
هذه الأيام » كل هذا نظير أجور يتتقاضومما وه لجيدرسوا منالندجم شيث0©. 

ونشأ علم الفللك نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن خرائط النجوم الب ىكانت 
دف إلى التنجم والتأبئ بالغيب ء وقد استطاعوا منذ عام 5٠٠١‏ ق) .م أن 
يسجلوا بالدقةشروةالزهرة وغغروما بالسبةإلىالشمس » و حددوا مواضيع عد 
جوم » وأخذوا يصورون السماء على مهل 2:2 فلما فتح الكاشيونبلاد بابل 
توقف هذا التقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من جديد فى عهد (بوخد نصرء 
فصور إلعلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقترانهما كا لاحظو] 
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الحسوفف والكسوف 3 وعيئوأ مسارات الكواكب 4 وكانوأ أول دن 3 
النجوم الثوابت من الكواكب السيارة تمييزا دقيت2©00102: وحددوا تاربخ 
الانقلابين الشتالى والصيى ؛ وتاريخى الاعتدالين الرويعى واللخريفى : وساروا 
على المج الى سبقهم إليه السومريون فقسموا دائرة فللك البروج( أي مسار 
الأرض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثبى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى كنم درسدة عادوا فمسموأ الذر سجة إلى سين دقيائة والدقيفة إل سين 
ثانية21*9 , وكانوا يقدرون الزمن بالساعة الماثية والمزولة » وأكر الغان 
أنهم م يعملوا على ترقية هاتين الآلتتن فحسب بل أنهم اشترعوهها 
اخروثر اع1 2159 , 

وقسموا السنة إلى اثنى عشر شهراً قرياً » مها ستة فى كل مها ثلاثون 
يوم والستة الأخرى قى كل منها تسعة وعشرون . ولا كان مجموع أيامها 
على هذا الحساب لايبلغ إلا 04" يوم فإنهم كانوا يضيفون فى يعض السنن 
شهراً آخر لكى ينفق تقويمهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
تتفق مع أو جه القمر الآر بعة . وحاولوا أن بعحذوا لم تقويماً أسهل من هذا 
أن قمو] اأشور إلى سوه أسابيم كل ممأ ييه أيام ُ ولكن ثبت بعدل أن 
أوجه القمر أفوى أرآ من رغبات الناس » وبقى التقسم الأول ماكان . 
وم بكو نوا يحسبون الوم من منتصف الايلة إلى منتصف اليلة الى 
لما بل كان عندهم من شروق الفط #8 #) إلى شروقه 0042© ع 
وقسمواه ذه المدة إلى اثنى عشرة ساءة » ى كل ساعة منها ثلاثون 
دقيقة » وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أريعة أضعاف ما قد يوحى إلينا 
اسمها . وإذن فتقسيم الشير عندنا إلى أريعة أسابيع ؛ وتقسم أوجه ساعاتتا 

(» ) كان اليايليرن يمرقوت بين الكو كب واإسر واكثابت ه برصد سركاث الكوكب 
و و #راله ع . ويءرف عل الفلك الل'يث الكوكب بأنه جرم سماورى يور باتتظام سول الشمس . 

زمع) عكذا فى الأعال ولمل الؤائ"» يريد من شروق الشمس إلى شررقيا » وذلك لأن 


شردق القمر يتأغر فى كل ليلة عن سابتتها بنحو ١ه‏ دق 1 ونجمل طولى الساءد متلا فى كل 


د لاهلا 


إلى اثنى عشرة ساعة ( لا إلى أربع وعشرين ) وتقسم الساعة إلى سين دفيقة . 
والدقيقة إلى ستين ثانية » كل هذه آثار بابلية لااشلك فهها باقية *ن أيامهم 
إلى عهدنا الحاض 2*؟. وإن كان لا غخطر أنا على بال . 


وكان اعماد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أ رأ فى ركود 
الطب منه فى ركود الفلك . على أن أساليب الكهنة الدفية لم نحل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه ريف الشعب . ذلك أن علاج المرضى قاد خرج 
إلى حد ما عن اختصاص الكهنة وسيطرتهم هن أيام حمورالى » ونشأت مهنة 
منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات يحددها القانون » فكان المريض الى 
يستدعى طبياً تزيارته بعرف مقدما َّ من المال يجب عليه أن يؤديه نظير 
هذا العلاج أو ذاك ونظظر هذه الخراحة أو تلك » وإذا كان هذا المريضص 
من الطبقات الفقيرة نقص الأجر اكى يتناسب مع فقره(!*1© . وإذا أضطأ 
الطبيب أو أساء العمل كان عليه أن بوادى للمريض تعويضاً . بل لقد باخ 
الأمرف بعضى الحالات الى يكون فها الخطأ شنيعاً أن تقطع أصابع الطبيب 


كنا سبق القول » حى لا يمارس صناعته عقب هذا الخطا مباشر 215835 


ولكنهذا العلى الذى ترر من ساطانالدين ثح رراً يكاد يكون تام كان عاجزا 
سبب .حرص الشعب على التشخيص القائم على الدرافات والآوهام: وعلىالعلاج 
بالأسالي سالسحرية .ومن أجل هذا كان السحرة والعرافون أحب إلى أأشعب 


( «) وانتقل البابايرن من رمم السياء إلى دعم الأرض . وأقدم ما ثعرئ عن الدرائط 
هى الى خطط فها الكهنة طرق إمير اطورية تبوشد نصر ومدها20؟26 . ولقد عثر المتقبون 
فق شخرائب جاسور ( الى تبعد عن بابل مائى ميل شمالبا ) على لوح من العلين يرجع تارعه 
إلى عام 15٠٠‏ ق. م وتوي » فى ساحة لا تكاد تبلغ بوسة واسسدة » عل شريعة لمقاطمة 
شط - أزلا » وقد مثلت فها الحبال بخطوط دائرية » والمياه مخطوط مائلة » والأمار 
مخطوط عتوازية . وكتبت علما أبباء عدد من المسدث » وبين فى هامثم] اتجاه الثبال 
واشنرب21950 , 


ا اا 


من الأطباء » وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذم عندهم » طرقاً املاج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان مشأ المرض فى رأممم تقمص الشيطان جمم 
المريض لذنب ارتكبه » وكان أكثر ما يعالج به لهذا السيب تلاوة العزام 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدعت المقاقر الطبية : فإنها لم تكن 
تستتخدم لتطهير جسم المريض + بل كان استخدامها لإرهاب الشيطان 
وإتدراجه من ابلسم . وكان أكر الأدوية شيوعاً عقاراً مكوناً من خليط. 
من العناصر الثى تعافها النفس اختيرت غلا السهب عن قصد ؛ ولعلهم كانوا 
ير ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان الى يتقمصه . وكانت 
العناصر اللألوفة لدبم هى الاح النى» » وحم التعاين + ولشارة الحشب 
الممزوجة بالنبيذ والزيت » أو الطعام الفاسد » ومسحوق العظام » أو الشحم 
والأقذار » ممزوجة يبول الحيوان أو الإنسان أو برازه**1© . وفى بعض 
الحالات كان يستيدل -بذا العلاج بالأقذار لذن وعسل وزيد وأعشاب عطرة 
يحاولون مها امنتر ضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع المريض كل علاج ٠‏ سمل 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جبرانه من أن يشبعوا رغبتهم 
القديمة فيصفوا له العلاج الفعال الذى لا :250 , 

على أن من واجبنا أن تقول إن المانمائة لوح الى بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابليين لا تمتوى على كل ما كان لدهم منه . ولعلنا 
نظلمهم إذا حكنا علبي بما نجده فبها وحدها . ذلك أن استعادة الكل 
الضائع من جزء صغير عثر عليه مئه من أشد الناس خطورة فى 
التاريخ » وليست كتابةىالتاريخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخداماً لقوة الإيحاء استخداماً 
ينطوى على كثير من الدقة » ولعل هذه المركيات الكريبة كان يقصد 
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ا أن تكون مقيئات . ولعل البابليين حين يقولون إن المرض ينشأ هن 
غزو. الشسياطيئ جسم المريضى عقاباً له على ما يرتكبه من الذنوب ء 
لا يقصدون بتولهم هذا شيئاً أبعد من المعقول من قولنا نحن إن المرض 
ينأ من غزو. البكثريا حسم المريض بسبب إهماله الإجرامى أو عدم 
نظافته أو نمه . وقصارى القول أن هن واجينا ألا نكون وائقن 
كل الثقة من «جهل أسلافنا . 


مفلا هس 


اا م 
إ) مه لماي 
الفلاسفة 
الدين والفلسفة - أيوب البابليين -- كحيلث المابل.ين - رجل يقاوم ااكه'ة 

إن الآمم تولد رواقية وتموت أبيقورية » يقوم للدين إلى جانب مهدها 
86 يقول المثل القدم ) » وتصحما الفلسفة إلى قيرها . ففى بداية الثقافات 
كلها ترى عقيدة دينية قوية تخفى عن أعين القوم كنه الأشياء وترقق من 
طبائعهم » وتيث فى قلوءهم من الشجاعة ما يستطيعون به أن يتحملوا الالام 
ويقاسوا الصعاب وهم صارون ٠‏ تقف الالطة إلى جاامم في كل خطوة 
خطوما 2 ولا تيركهم مبلكون إلا حين مبلكون ؛ وحتى فى هذه اللدل 
محملهم إيانهم القوى على الاءتقاد بأن خطاياهم هى الى أغضيت 
الآغة فانتقموا منهم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدم إعاهم ؛ 
بل يقويه فى قلومهم » فإذا جاء اأنصر ء وإذا نسوا الحرب اطول ما ألفوه 
من الآمن والسلام ء ازدادت تروتهم » واستبدلت الطبقات الأسيطرة بحياة 
الجسم حياة الحواس والمقلى » وحلت اللذة والراحة محل الكدح وااتاعب » 
وأضعف العلل" الدين بينا يضعف التفكير والدعة ما فى الئاس هن رجولة وصبر 
على المكاره . وأخيراً يبدأ الناس .رتابون فى آطتهم » ويندبون «أساة المعرفة . 
ويلجأون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون >ا عن سوء مصيرهم ٠‏ فهم ق 
البداية كأخيل وى الباية كأبيقور ؛ وبعد داود يأنى أبوب 6 وبعاك أبوب 
يأى سفر الجامعة , 

وإذ كنا لا نستدل على تفكير البابليين إلا من أيام ملوكهم المتأخرين » 
فإ من الطبيعى أن نجد هذا التفكير تسرىفيه حكة الكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسفة المتعبين الذدين يستمتعو ن بالملاذ َم يس شمئع مبا الإنجليز . فترى عل أححد 
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الآلواح مثلا بلطا - أرتوا يشكو من أنه التزم أوامر الآلحة أشد مما النزمها 
جميع الناس + ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا » فقد أبويه » وخسر 
ماله » وحتى القليل الذى بق له منه سرق ق الطريق . ويجيبه أصدقابئه 
كا يجيب أيوب أصدقاواه ‏ يأن ما حل به من البلاء ليس إلاعقاباً له على 
خخطايا خخافية عنه ‏ وربما كان جزاء له على صلفه العانى المنبعث من طول 
عهده بالرححاء » وهو أشد ما يشر غضب الالحة وحسدها + ويو“كدون له أن 
الشرليس إلا خمرا مقنمآ ء وأنه جزء من السان الإلخية ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة بعقله الضعيف » وهو غافل عن هذه السأن فى مجموعها © وأله 
إذا ما استمسك بإممانه وشجاعته فإنه ميجزى فى آخمر الآمر خير الحزاء ؛ 
وسينال ما هو خير هن هذا وهو أن أعداءه سيلقون غقامهم + وينادى بلطا 
أرتوا الألمة يطئب إلها العون ثم انتم القطلعة الباقية من اللوح ختامآ 
مناحتاً5” 0 , 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت تمن بقايا مجموعة الآداب البابلية الى 

خلفها أشور بائييال هذه المشكلة يعينها عرضاً أدق ين يتحدث تالى ‏ أتول 
أنليل » وهوكا يلوح أحد حكام نيور » عن نفسه فيقول فى وصف 
ما لاقاه من الصعاب(*؟ : 

( طمس على مقلنى كأنما أغلقهما) بقغل ؛ 

( ووقر أذتى) كأذق الشخص الأصم 1 

وكنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة (ى) معاملتى كأن بى جنة . 

ابعث إلى العون ونمى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . , 

بالبار حسرات سميقة ء وبالليل يكاء ؟ 

وطول الذهر- صراخ ؛ وطول العام شقاء . 





(») الألفاظ الموضوعة بين افوسين ألفاط اظنية . 


ب لافلاا سم 


ثم بواصل قوله فيخيرنا كيف كان طول حياته إلسالاً ثقيا » وكيف 

كان آخمر شخص فى العام يصح أن يكرن مصيره هذا المصير القائئى : 

كأنى لم أخصص للإله نصيبه على الدوام ؛ 

ولم أبتهل إلى الآلمة وقت الطعام : 

ولم أعن” بوجهى وآفى يخراجى ؛ 

وكأنى إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه . 

لقد علمت بلدى الاحتفاظ باسم الإله ؛ 

وعوّدت شعى أن سعظم اسم الإلهة . . . 

وكنت أظن أن هذه الأشياء مما يس أى إله + 

وما أصابه المرض على الرغم من كل هذا التى الشكلى ٠‏ أحذ يفكر " 

استتحالة الوقوف على تدببر الالهة وى تقلبات شئون البشر . 

من ذا الذى يدرك إرادة آلة السياء ! 

إن تصاريف الإله كلها تمرض ‏ ففن ذا الذى يدركها ؟ . . . 

إن من كان بالأمس حرا أصبح اليوم ميت » 

وما هى إلا لحظظة حتى تتقسمه الغموم » ويتحطم قلبه فجأة ع 

فهو يغنى ويلعب لحظة ؛ 

وما هى إلا طرفة عين حتى بندب حظه كالنحزوت . . . 

لقد لفى لم كأنه شركة ؛ 

تتطلع عيناى و لكنهما لا تبصران . .. »> 

وأذناى ممتوحتان ولكنبما لاتسمعان . .. ؟ 

وقد سمط الدنس على عورقى » 

وهاجم الغدد التى فى أحشال . . . 

وأظلم من الموت جسنى كله , . . 


(7؛ دقسة الحضارة » ج ”7 ؛ ##لد 1ش 


سد ارق ؟ -- 


يطاردق المطارد طوال النهار ؛ 
ولايترك لى بالليل حظة أتنفس فها . . 
نقد تفككت أطراق » فل تعد تمشى مؤتلفة » 
وأقضى الليل بن أقذارى كا يقضيه الثور ؛ 
وأخختلط بر ازى كما تلط الضأن م 
تم يعود فيجهر بإيمانه كما فعل أيوب فيقول : 
واكتى أرى اليوم الذى جف فيه دموعى : 
الوم الذى يدركنى فيه لطف الأرواح الواقية ؛ 
وبومئذ نكون الآلهة رحيمة بي 2159 . 
ثم تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة ء فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
وبشى الى من جميع أمراضه ؛ وتهب عاصمة هوجاء فتطرد شياطين المرض 
كلها من جسده . ويسسح محمد مردك » ويقرب له القرابين النفسية » 
ومهب بالنأس جيعا ألا يقنطوا من رحمة الالهة(*2 , 
وليس بن هذا وببن ما ورد فى سفر أبوب إلا خطوة واحدة » كذلاك 
نرى فى الآداب البايلية أمثلة سابقة لمكن اعليطأ فها ثما ورد ى سغر ابلجامعة 
من الكتاب المقدس . من ذلك ما ورد فى ملحمة جلجميش من نصح الإلمة 
سببتو لهذا البطل بأن يكف عن شوته إلى الحياة بعد الموت » وأن لأكل 
ويشرب ء ويستمع على ظهر الأرض : 
أى جلجميش . لم هذا ابلخرى فى جميع ابلنهات ؟ 
إن الحياة الى تسعى لها لن نجدها أبداً . 
إن الآلمة حين نحلقت بنى الإنسان قدارت الموت على بنى الإنسان ؛ 





(») وأكير الظن أن هذء الأثوال » الى يحجد سوايق مغلها فى الأدب الشريرى + كاث 
لها أثر فى واضم عفر أيوب 21542 , 


14س 
واحتفظت بالحياة فى أيدسبا . 
أى جلجميش » امل بطنك 
وكن مرحاً بالهار وبائيل ؛ . .. . 
بالهار وبالليل كن مبنهجاً راضيا ! 
وطهر ثيابلك . 
واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالماء ! 
وألق بالك إلى الصغير الذى بمسلك بدك ؛ 
واستمتع بالروجة الى تضمها إلى صدرل2*00150 , 
ونستمع فى اوحة أخخرى إلى نغمة أشد من هذه حزناً عتم بالكفر 
والتجديف . ذلك أن جيارو وهو عند البابليين كألقبيادس عند اليونان ؛ 
يسأل إنساناً يكيره أسكلة ملوها الذك فيقول : 
أسما العاقل الدكم ؛ يا صاحب الذكاء ٠‏ تأوه من صممم قلبلك ! 
إن قلب الإله بعيد بعد أطباق الساوات الداععلية » 
والليكّة صعية ٠‏ والناس لا يفهمو”ها . 
ومجيبه الشيخ متشاتماً تشاوم عاموس وإشعيا : 
استمع + يا صديى » وافهم أفكاري . 
إن الناس يمجدون عمل الرجل العظم الذى يرع فى القتل » 
ويحقرون الرجل الفقير الذى لم يرتكب ذنبآ . 


ممااااالد ا ططااة_اا ار 





0 ) وازن بين هله الأقوال وبين ها ررد فى الآياث السابمة وأاغامنة والتاسية من اللإصخامم 
التاسع من سفر الحامعة : ا- أذعب كل خبزك يفرح واشرب خمرك بقلب عليب ؛ لأن الله 
منذ زمأن قد رضى مجملك . لم ب لتكن ثيابك فى كل سين بيضاء ولا يعموز رأمك الدهن ٠‏ 
ه- التذ ميشا مع المرأة اتى أحببتها كل أيام حيىة باطقك الي أصلاك إياها نحت الشمس » 
كل أيام باطلك'لأن ذاك نسيبك فى الحيوة وق تعبك الذى تتعبه نحت الشمس , 


هخ" ب 


وييررون أعمال الرجل الثم الذى يتقترف أشنع الأخطاء 

ويردون الرجل العادل الذى يسعى لأ بريده لله م 

وهم سلطون القوى ليغتال طعام الضعيف ؛ 

ويشدوون الموى ؛ 

وجلكون الرجل الضعيف » ويطرده الرجل الغى . 

وينصح جبارو مع هذا أن يفعل ما تريده الالة . ولكن جبارو يقطع 

صلانه مها وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام أكم الناس ثواء ٠‏ 

إنهم لم ينقطعوا عن عرض الأ كاذيب والأضاليل 

يقولون باللفظ الشريف ماكان ق صالح الرجل الغى . 

هل نقصمت ثروته ؟ امهم يبادرون إلى معونته . 
وهم سسيئون معاملة الضعيف كأنه لص ع 
رهم مباكوثه ف لحايدة عين ؛ ويطفئرنه كا يطفئون اللهس23510 , 
وليس لنا مع ذلك أن نبالغ فى شأن ما تجده عند البابايين من مزاج 

سوداوى » وما من شك فى أن الناس كانوا يصغون فى رضى ومحبة إلى 
ما يقوله كهائهم ء ويزدحمون فى الشهياكل يطلبون رضاء الالهة م لككن الذى 
يدعشنا يمن هو طول #1اهم بديهم الى لا يمرض عليبم إلا القليل من 
أسباب المواساة والسلوى ؟ وهل ثمة ثىء من هذين فى قول الكهنة أن 
لا شىء يمكن أن يعرف إلا بالوحى الإنى ؛ وإن هذا الوحى لا يصمل إلى 
الناس إلا عن طريقهم ه, ؟ ويحدثنا اأفصل الأخير من هذا الوحى عن 
هيوط الروح الميتة صالحة كانت أو طاكة إلى أرالو أى الححم لتبقتى فيا 
أبلء الدهرفى ظلام وعذاب ممم . فلا عجب والحالة هذه إذا انصرف 
البابليون اتقصف والمرح فى الوقت الذى جدن فيه نبوخد نصر يعد أن ملك 
كل ثىء ول يدرك أى شىء : وأمسبى برهب كل ثبى* . 
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نحدثنا الروايات المتواترة كما يحدثنا سفر دائيال ‏ الذى ل تيده أية وثيقة 
معروفة ‏ أن نيوخخد نصر بعد أن حك زمناً طويلا » حالفه فيه النصر والرخخاء 
على الدوام » وبعد أن مل مدينته بما شقه فيا هن الطرق وما شاده من 
القصور » وبعد أن بنى للأفة أربعة وخمسين هيكلا » يعد أن فعل هذا كله 
انتابته نوبة غرية من ابكنون » فظن نفسه حروالاً ومشى على أربع + 
واقتات بالكلاأ2272 . ويتنى اسمه أر بع سنين كاملة من التاريخ ومن سجلات 
بابل الحكومية2279 . ثم يعود فيظهر لحظة قصيرة ثم ينتقل إلى الدار الأخرة 
قّ عام 5ه ق .م 

ولا تكاد تمضى على وفاته ثلاثون عام حتى تنصدع إميراطوريته 
وتتمزق شر ممزق . وحك, بعده نابوئيدش وبجلس على العرش سبعة. عشر 
عام آثر فمما أعمال الحفر على مهام لمكم ؛ وصرف وقنه وجهده قى 
التثقيب عن عاديات سومر وثرك مماكته تتداعى32© . فاضطريت أحوال 
الخيش » وانهمك ررجال الأعمال فى شئون المال العليا الدولية » ففسوا حهم 
لبلادهم ؛ وغفل الناس عن فئون ارب لاشتغاهم بشئون التجارة وانغياسم 
فق الملذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الملوك شيئا فشيئآ » وملذوا سترائتهم بالأمو ال 
الى أغرت الدول الأجنرية بغزو البلاد وفتحها . ولا أنه قف قورش وجوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب يابل رضيت الطائفة المعادية لاكهنة من 
البابليين أن تفتم له هذه الأبواب ؛ ورضيت بسيطرته المستشر 292 , 


(» ) القبرية العبارة المكتوية على القير طمهفام© , ( الترجم ) 
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وحكر الفرس بابل قرئين من الزمان كانت فى شلالها شطراً من أءظم 
إمبراطورية عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت » ثم أقبل الإسكندر بجبروته 
وافتتح المدينة دون أن يمد منها أية مقاومة » وظل يشرب الحمر فى قصر 
تبوخد نصر دتى مات20910 , 

ول تفد البشرية من الحضارة البابلية ما أفادته من حضارة المصريين » 
ولم يكن فها من التنوع والعمق ما فى حضارة الحند » ثما لم يكن فيها من 
الدقة والنضوج ما فى حضارة الصين . على أن بابل هى التى أنشات ذلاك 
الققصص الساحر اميل الذى أصبح بفضل براعة البود الأدبية الفنية -جزءا 
لا ينجزأ من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء اليونان 
الحوالون إلى دويلات مدمهم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والفلك » 
والطب » والنحو ٠‏ وفقه اللغة » وعلم الأثار ؛ والتاريخ » والفلسفة . ومن 
دويلات المدن اليونائية انتقلت هذه العلوم إلى رومة ومنها إلى الأوربيين 
والأمريكيين + وليست الأسماء الثى وضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم » 
والموازين » والمقاييس » وللآلات الموسيقية ع و لكشر من العقاقير : ليست 
هذه كلها إلا تراجم لأسمائها البابلية » بل [نها فى بعض الأحيان لا تعدو أن 
تكون بديلا لخروفها من الأحرف البابلية إلى اليونانية9؟1© . وبين) استمد 
فن العيارة اليونانية أشكاله وإفامه من مصر وكريت © فإن العارة الباباية 
هى التى أوسدت عن طريق ازجورات باب المساجد الإسلامية » وبالمنارات 
والأبراج فى العصر الوسيط ٠»‏ وبطراز اليانى المرتدة فى أمريكا فى هذه 
الأيام . وأضحت قوانين جمورانى تراثا المجتمعات القديمة كلها 
لا يقل فى شأنه عما ورئه العالم من رومة من نظام الحكر وأساليبه . ولقد 
التقلت حضارة أرض الهرين من مهدها وأضحت 12 من الث اث 
الثقانى ناجنس البشرى بفضلى سلسلة طويلة من الأحداث التاريضية الطيرة . 
فقد فتحت أشور بابل واستحوذت على تراث هذه المديئة القدعة ء 
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ونشرته فى جميع أنحاء إميراطوريما الواسعة ؛ وتلا ذلاث أسر الهود الطويل 
وما كان لاحياة وللأفكار البابلية فيهم من أثر عظيم » وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسى واليوئانى الالدان فتحا جميع طرق التجارة والمواصلات بن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالح يشهد العام 
من قبل له نظراً فى كاله وححريته . 

إن شيثاً ما لا وضيع من العام آخر الآمر » بل إن كل حادثة ترك فيه 
أثرها خالدا إلى أبيد الدهر ؛ خمراً كان ٠‏ ذللك الأثر أو شراً . 





امصلالاول 
أخيارها 
بداية تارعتها س مدنها - أصل سكائها - القائرن - تدرب 
وصبر هدون - بن مر دذابالوس » 

فى أثناء الأحداث التاريضية السالفة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شهال بابل وعلى بعد ثلياثة ميل منها . واضطر أهل البلاد التى نشأت فها هذه 
الحضارة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة أرتمسهم عاءها القبائل ابحباية التى كانت 
لا تنفلك ددهم هن جميع ابلبهات . وما لبثوا أن غلبوا هؤلاء المهابجمين 
واستوئوا على المدن الف كانت مهده الأول فى عيلام وسومر وأكد وبابل ١‏ 
وتغبوا عل فيفيقية ومصر ء وظلوا ماثتى عام كاملة يسيطرون بقوتهم 
الوحشية على بلاد الشرق الأدلى . وكان موقف سومر من بابل » وموقف 
بابل من أشور وق ف كريت من بلاد اليوئان وموقف بلاد اليونان من رمة ه 
فقد أنشأت المدينة الأولى حضارة : وتعهدئها الثانية وأتمتها حتى يلغت 
ذروما ء وورثتها الثالئة » وأضافت إلمها من عندها » وحتها » وأسلمتهبا وهى 
حتضر هدية منها إلى البرابرة الظافرين الذين كانوا يحيطون لها . ذلك أن 
الربرية نحيط على الدوام بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن نحتها » متحفزة 
لآن تباحها بقوة السلاح ء أوبالهجرة ابداعية » أو بالتوالد غير المحدود . 
وما أشبه الير برية بالغابة المتلبدة ف البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام 
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أن تقضى على معالم الإنسان المتحضر وتقاوم جهوده » ولا تعثرف قط 
مبزيمما > بل تظل قروناً طوالا صارة ثبر قب محبى تناح فا الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين بفعل الإنسان المتحفير . 
ونشأت الدولة الجديدة حول أربع ملدأئن بروءبها مياه نهر دجلة وروافده 6 
وهى أشور وعملها الآن قلعة شرغات» وأربلا وهى إربل اللخالية » والكلخ 
وهىالآن تمرود » ونينوى وهى قوير نجلك . عل الضؤة القابلة لمدينة موصل 
مدينة الزيت . وقد عير المنقبون فى أطلال أشور على شظايا من السبح- 
الجر الزجاجى الأسود ‏ وءلى سكا كين وقطم من الفخار الأسود علببا 
رسوم هندسية توحى بأنها من أصل أسيوى2© ؛ وكل هذه من عملفات 
عصر ما قبل التاريخ . وكشفت بعثة أثرية حديثة فى تى جورا » بالقرب من 
موقع نينوى عن بلدة بره كاشفوها الفخورون تاريخها إلى عام 1/٠‏ ق م 
رغي ما فها من هياكل وقبور كثيرة » وأختام اسطوالية متقنة اقش 
وأمشاط وتحلى 3 ورغي ما عدروا عليه فيا هن نزرد هو أقدم رد عر فق 
التاريخ0© . وتلاث مسألة جديرة بتفكير المصلحين هذه الأيام . وشاع الإله 
أشور امه على مدينة من مدنها ( ثم على القطر كله آخر الأمر ) ؛ وى هذَه 
المدينة كان يسكن أقدم ملرك هذه الآمة » وظوا يقيمون مما حى اف طروا 
يسبب ثعر شيها حابر الصبحر اء اللافعح وجاك جير اميم البابليين إلى إنشاء عاصمة 
ثانية لم ف مكان أقل من العاصمة د حرارة + وكانت هذه العاصمة 
الثانية 0 تينوى ؛ وأسمها هى أيضاً مأخوذ من اسم إله من آطهم هوالاله 
نينا إشتار الأشوربين . وكان ثلئاثة ألف من الأهلين يسكنون نى نينوى أيام 
يحدها فى عهد أشور بائوبال كما كان ملوكها ‏ ماوك الأرض عادة ‏ يتلقون 
ابحزية من جميم بلاد الشرق القردبة . 
ركان الأهلون ليطا من الساميينالذين وفدوا إلها من بلاد الحنوب 
المتحضرة ( أمثال بابل وأكد ) : ومن قبائل غير سامية جاءت من الغرب 
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( واعلهم من الحثيين أو من قبائل تمت بصملة إلى قبائل ميتانى) » ومن الكرد 
سكان الحبال الآتن من القفقاس0© » وأخيذ هرثلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنونهم من سومر» ولكلبم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلما لا تكاد 
ترق فى شىء عن لغة أرض بابل وفئونها . بيد أن ظروفهم الخاصة 
باعدت بيهم وين التعم انث اللذى انحدر إليه البابليون2© ؛ ولذلك ظلوا 
طوال عهدهم شعياً خارباً مفتول العضلات » ثايت اللمنان » غزير الشعر » 
كلنث اللحى » معتدل القامة » يبدو رجاله فى 1 ثاره عابسين » ثقيل الظل : 
يطثون بأقدامهم الضخمة عا البحر ااتوسط الشرق . وتاوخهم هى تاريخ 
المموك والرقيق » والحروب والفتوح » والانتصارات الدموية واغزاهم 
المفاجئة ٠.‏ واغتم ملوكهم الككهنة الأوائل - وكانوا أقيالا خاضعين لأهل 
الجزذوس سيطرة الكاشيين على بابل فاستقلوا عبها » ولم عض إلا القليل حى 
ازدات أحدهم بالاقي الذى ظل مأ ولك أشور يتباهون به طوال عهدهم وهو 
9 المللك صاحب الك الشامل 4 . وييرن أمامنا من بين هؤلاء الأقيال الخاملى 
للذكر أفراد تبدينا أعمالمم إلى معرفة السبيل الى سلكيبها بلادم فى 
نمامها وتطور ها(*؟ , 

فبينا كانت بلاد بابل .#تخبط فى ظلات حكم الكاشيينضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الشهالية تحت حكه » واتخْذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى تاريخ أشور هو اسم تغلث فلاصر الأول . كان هذا الملاك صياداً 
ماهر » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل وهوراجل 
ماثة وعشرين أسدا » وقتل وهو عربته تمائمائة2*© + وجاء فى نقش تخطه 
كاتب أكير ملكية من المللك ننمسه ‏ أنه كان يصيد الأحم والحيوانات عى 
(») دقد وجدت من عهد قريب فى حرائب مكتتبة سرسون الثانى لوسة تحتوى ثبتا 


متصلا لا ثغرة فيه بأسماء الملوك الأشوريين من الأسرة الثالثة والعشرين إلى أشور نيرارى 
(#هلا ب 5هوباق ,م42 )4)., 
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السواء . ١‏ وسرت فى بأسى الشديد ءلى شعب قوه » وفتحت مداثهم ؛ وسقت 
منها الغنائم » واستوئيت على ما لاحصر له من بضائعهم وأملاكهم » وحرقت 
مدنهم بالثار» ودمرتما وخربتها . . . وخخرج أهل اد نش من جبالم واحتضنوا 
قد مي»ع وفرضت عليه الحزية0) . وقد ساق هذا الملك جيوشه ىكل انجاه ) 
فأخضع الحثين والأر من وأربعين أمة غيرهما » واستولى على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له الحدايا وهى قلقة وجلة » ( وكان مها تمساح ألانه كثيراً 
وخفف من غضبه ) . وبى من اللخراج الذى دغل خزائنه هياكل لالمة 
الأشوريين والاهامهم »: ولم تسأله هذه الالمة عن مصدر هذه الروة كلها 
كأتما كان عمها كله أن تكون لها هباكل تقرب فها القرابين . ثم خرجت 
بابل عليه » وهزمت جيوشه ء وهبت هيا كله ء وعادت إلى بابل محمل معها 
آلهته أسرى . ومات تغلث فلاصر غعزيا وعما 9 , 


وكان حكمه رهزا للتاريخ الأشورى كله وصورة مصغرة منه : حرب 
وجزية فرضهما على جيرات أشور ثم فُرضا على أشور نفسما . واستولى 
3 رناصر بال على اثنى عشيرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه بمغاتم 
كثيرة » وسمل بيده عيون حمسن من الأسرى ء واستمتع بنسائه » ومات 
ميتة شريفة0©) . ومل ساما نصر الثالث هذه الفتوححتى دمشقى » وحارب 
عدة وقائع تكبد فها خسائر فادحة : وثتل فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً 
من السورين : وشيد اياك » وفرض الحزية على المغلوبين . ثم ثار عليه 
ابنه ثورة عنيفة وخلع :220 . وحمت #مورامات أم المللك ثلاث سئين 3 
وكان حكمها هو الأساس التاريخى الراهن لأسطورة #مراميس اليونانية ٠‏ 
اللى تجمل مها نصف إلة ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهتدسة 
بارعة » وحاكمة ممنكة مدبرة . وتلك الأسطورة ه ىكل ما ثعرفه عن 
هذه الملكة . وقد وصفها ديودور الصسقل وصفاً مفصلا بديوآ3© . 


وجِدّش تغلث فلاصرالثالك جروشاً جديدة » واستعاد أرميفية » واجتاح سوريا 
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وبابل : وأخمضع سدكمه دمشق والسامرة » وبابل . ومد هلك أشور من 
جيال القفقاس إلى مر . ولا مل الخرب وه هه إلى شئون الحم ع 
فأثبت أنه إدارى عظم ؛ وشاد كثيراً من المياكل والقصور » وساس 
إدعراطوريته الراسعة مياسة قوبة -ازمة » وأسلم روحه وهو فى فراشه © 
وجلس على العرش سرجون الثانى » وهو تابط من باط اليش » على 
أثر القلاب سيامى نابليونى » وقاد جروشه بنفسه » وكان ق كل واقعة 
تخد لنفسه أشد المواقف خبطور 2112 » وهزم عبلام ومصر ع واسترد 
بابل . وخدضع له الموود والفلسطيفيون بل واليونات سكان قرص »: وحم 
دو له حكياً صاللم؟ ه وناصر الفئون والأداب » والصناءة والتجارة » 
ومات فى واقعة ثال فيا النصر على أعدائه * ورد فا عن أشور غارات 
المحافل الكمرية المتوحشة الى كانت تتهددها بالغزو . 

وقشى ابنه ستحريب على الفين الى ثار عبجاءجها فى الولايات الجاورة 
الخليج الفارسى ء وهاجم أو رشلم ومصر دون أن يلى ناس » ونبب 
تسعا وثمانين مدينة وما نمائة وعشرين قرية » وغم سبعة آلاف ومائى 
جواد : وأحد عشر ألف حار وعانين ألف ثور » وثمائمائة ألف رأس من 
الم » وماثتين وتمانية آلاف من الأسرى02١١وهىآأر‏ قام لى يستخف بها الكاتب 
الرسمى الذى كتب سيرته ثم غضب على بابل لازعتها إلى الخرية فحاصرها » 
واستولى علها : وأشعل فما انار فلدمرمها تدميراً ٠‏ ولى يكد يبقى على أحد 
من أهلها رجلا كان أو امرأة » صغيراً كان أوكبراً » بل قتاهم عن 
آخرم تقرياً » حى سدت بجشهم مسالك المدينة © ونهيت المعايد حبى 
م ببق فها شاقل واححد ء وححطمت' آهة بابل صاحبة السلطان الأعفم 
القدم » وسيقت أسيرة ذليلة إلى نينوى ٠‏ وأصبح مردك الإله الأكير 

9 ونمزى الروأية المصرية نجاة مصر إلى فمل سماعة من جرذات المحقول الفطنة قرضت 


كائن ١‏ ميرش الأشى ل له المع كرة أمام بلوزيوم ِ و أوثار قسهم ع وأد بملة دروعهم 3 
#استطاع المصرءء يرن بنلك أن مبزمو! الأدوديين فى اليوم الثانى دون عنام كبير 9553© . 
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خادماً ذايلا لارب أشرر . ول بر من بتى حيا من البابليين أمبم كانوا مبالغين 
فى تقدير قوة مردك وعظمته ؟ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى البود ربعد 
ماثة عام من ذلاث الوقت » قالوا إن إمهم قد شاء له تواضعه أن ينوزع ليعاقب 
بذلك شعبه ه و استخدم سندريبغناتم نصره وها اثعهبه من البلاد المفتوحة فى 
إعادة بناء نينوى » وول مجرى الهرين لمايتها من الاعتداء » وبذل فى 
إصلاح الأرض البور من القوة والنداطما تبذله الدول الى تشكو عدم وجود 
فاقض لدها ا ا 
وقام ابن له من غير القمتلة وهو عسر هدن واننزع العرش من إخوته 
السفاحين » وغزا مصر ليعاقها على ما قدمته من المعونة للثوار السوريين ؛ 
وضمها إل أملا 5ه » وادفدن غرى أسية يسدر م المظفر من منف إلى نينوى 
ومن خلقه ما لا يصى من المذاتم ؛ وجعل أشور سيدة بلاد الشرق الأدنى 
بأمعها » وأفاء علها من الرخاء ما لم يكن لما به عهد من قبل » واسترضى 
البابلي.ن بإطلاق الهم الأسرة وتكريمها وإعادة بناء عاصوةهم اتخربة ؛ 
كنا اسعرضى عيلام بتقديم الطعام إلى أهليا الجياع . وكان ما قدمه من 
الإغاثة على هذا النحو عملا لا يكاد يوجد له مثيل فى الاريخ القديم كله م 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر ليخمد فا ثورة بعد أن كم 
إميراطور نته حا لم ثر له فى نارغتها شيه المسجى مثيلا فى عدله ورحته . 
وجبى حافه أشور باثييال ١‏ وهو الذى سميه اليونان سردنا بالوس ) 
ثمرة هذه الأعمال ء فوصلت أشور فى خيلال دكقه الطويل إلى ذروة مجدها 
وثروسا . ولكن بلاده بعد وفائه فقدت هذا العز » فوهنت قوما وفسدت 
أمورها لطول عهدها بالخروب المنقطعة التى خخاضت تعمارها أ بعين عاماً » 
وأدركها الفناء » ولما يمض على موت أشور بانيهال عشر سنن . وقد 
احتفظ انا أحد الكتاب بسجل سئوى لأعماله2*؟2؟ » وهو سجل مل ينتفل 
فيه من سرب إلى درب © ومن محصار إلى بحصار ؛ ثم إلى ملدن مجائعة 
وأسرى تملح جلودم وهم أحراء . ويتطىق هذا الكائب نفسه 


ب ليآ بم 


أشور بانييال فيحدثنا جما خربه من بلاد عيلام ويقول : ١‏ لقد ختربتمن 
بلاد عيلام ما طوله مسير شهر وخسة وعشرين يوم . ونشرت هناك الملح 
والحسلك ( لأجدب الأرض ) وسقت من المغائم إلى أشور أبناء الملوك » 
وأخوات الملوك » وأعضاء الأسرة المالكة فى عيلام صغير هم وكبير هي ء 
كا ستمت منها كل من كان فها من الولاة والدكام » والأشراف والصناع ء 
وخليع أهلها الذدكور والإناث كباراً كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحير وضأن وماشية تفوق فى كربا أسراب اللحراد » ونقلت إلى 
أشور تراب السوس ؛ ومدكتو » وهلهاش وغيرها من مدائتهم . وألحضعت 
فى هدة شهر من الأيام بلاد عيلام بأحعها ؛ وأخدت فى حتوهًا صوتث 
الآدميين » ووقع أقدام الضأن والماشية » وصراخ الفرح المزعث من الأهلين ٠‏ 
وتركت هذه الحقول هرتعاً للحمير والغزلان والحيوانات اليرية على 
اختلاف أنواعها9© ؛ , 


وجىء برأس ملك عيلام القتيل إلى أشور بانييالك وهو فى ولهة مع 
زوجته ق سحديقة القصر » فأمر. بأن درفع الرأس على موه ببن الضيوف ظ 
وظل المرح يجرى فى مجراه » وعدق الرأس فوا بعد على باب نرنوى » وظل 
معلقاً عليه حتى تعفن وتفئّت . أما دنانو القائد العيلاني فقد سلخ جاده 
حياً » نم ذيح كا يذبح الحمل » وضرب عئق أخريه ؟ وقطع جسمه إرباً : 
ووزع هدايا على أهل البلاد تذكاراً هذا النصر الحيد29 . 

ولم يخطرقط ببالأشور بائهال أنه ورجاله وحوش كاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش ؛ بل كانت جراتم التقتيل والتعذيب هذه فى نظرهم عمليات جراحية 
لا بد منها لمنع الكوراث وتثبيت دعام الأمن والنظام ببنالشعوب الختلفة لمكا كسة 
المنتشرة من حدود الحبشة إلى أرميئية » ومن سو ريا إلى ميديا » والتى أخضعها 
أسلافه هكم أشور , لقد كانت هذه الوحشية فى رأيه واج يفرضه عليه حرصه 
على أن يبق الثراث سليا . وكان ينباهى بما وطده فى ربوع إمير اطوريته من أمن 
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وسلام » وبما ساد مدمها من نظام . والحق أن هذا التباهى لم يكن على غير 
أساس . على أن هذا الملك لى يكن مجرد ملك فائح أسكره سفاك الدماء ؛ 
وشاهد ذلك ما شاده من المبانى وما يذله فى شجيم الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جميع أنحاء دواته يدعو امثالين والمهندسين لرضهوا له رسوم 
الحيا كل والقصور ويزينوهاا فعل بعفس الهكام الرومان بعد أن استولت 
رومة على بلاد اليرنات . وأمر عدداً كبيراً من الكتبة أن يجمعوا وينخوا 
كل ما خطفه السومريون والبابليون من آداب ٠‏ ووضع ٠١‏ لسيخرة وما جمعوة 
كله فى مكتبته العظيمة فى نينوى » وهناك.وجدها علاء هذه الأيام صلية 
أو تكاد بعد أن مرت علمبا خمسة وعشرون قرناً من الرمان . 

وكان مثل فردرك الأكير يفخر ملكاته الأدبية ى| يفخر بانتصاراته فى 
الخرب والصيد980© , ويصفه ديودور الصقلى بأنه طاغية فاسق خينى 2199 , 
ولكنا لا نجد فى حميع الوثثق الى وصلت إلينا على كثرتما ما يويد هذا 
القول . وكان أشور بانييال إذا فرغ من تأليف أأواحه الأدبية خرج إلى 
الصرد فى اطمئنان الملوك وثةمهم بأنفسهم وليس معه من السلاح إلا سكين 
وحدربة » فقابل الاساد وجها لوجم . وإذا ١جاز‏ نا أن دق مأ كته يه 
معاصرره فإنه لم يكن يتردد قط لى أن يتولى قيادة الهجوم عامها بتفمه ) 
وكثيراً ما سدد الضربة القاضية بيده2؟© , فلا عجب والخحالة هذه إذا 
افتين به الشاعر بيرن 6/0 و سيج حول اسه مسركية نصفها أسطورى 
والنصف تاريخى : صور فها ما باغته أشور فى أبامه من العروة والحد ع 
وما داضها بعدثك من خمراب شامل » وما حل يمليكها ءن قنوط . 
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- | نه ٠+‏ 
اغصلا لال 
الحكومة الأشورية 
النزعة الإستيارية - الحروب الأشورية - الآلحة الممنية - القائى نه 
إذة الانقام ولسذيب - الإدارة - منف ملرك الشرق 

إذا جاز لنا أن تأخد بالميدأ الاستعارى القائل إن سيادة حك التتانون » 
ونشر الآمن ٠‏ والتتجارة » والسلم فى العالم تدرر إختضاع كثير من الدول 
طوعاً أو كرها لسلطان حكومة واحدة » إذا جاز لنا أن تأخحد مهذا المبداً 
كان علينا أن ثقبر لأشور بذلك الفضل الكبير » وهو أنه أقامت غرف 
آنسية حكاً كفل لهذا الإقلم قسطاً من النظام والرخاء أكير بما استمتع به 
هذا الازء من الأرض في تعلم قل ذلك العهد . ذلك أن حكومة أشور 
بانهال الى كانت تضم نحت جناحها بلاد أشور ء وبابل » وأرمينية » 
ومياديا » وفلسطين » وسوريا » وفبليقية » وسومر » وعيلام » ومصركانت 
بلا جدال أو سع نظام إدارى شهده عالى البحر المتوسط أو عا الشرق الأدنى 
يضارعه قبل غهاء الإسكندر إلا الفرصس وحدهم . وكانت هذه الإسراطورية 
تستمتع بقسط من الحرية » فقد احتفظت مدلها الكرى يحظ موفور من 
الحم الذالى الى ء كا احتفظت كل أمة فها بدينها ء وقوانينها وحاكمها ع 

ها دامت لا تتوالى عن أداء الحزية المفروضة عليا259 . 
ومن شأن هذا النظام المفكاك أن يؤدى كل تراخ فى سلطته المركزية إلى 
التورات الشعببة أوف القليل إلى بعض التراخى ق أداء الحزية»وكان لايد و الخالة 
هذءه من إعادة فتتح البلاد المرة بعد المرة . وأراد تغلث فلاصر أن يتحاشى خخطر 
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هذه النؤرات المتكررة فوضع نلأك السياسة التى تمتائر ميا أشور على غيرها 
من العم وعى مل أهل ايلاد الممتوسحة إلى بلاد أخرى يعيدة » عتزجون 
فيها بسبكانها الأصليين امتزاجاً قد يفقدهم وحدتهم وكيانهم » ويقلل الفرص 
الساتمة لم لاعصيان . على أن هذه الخطة لم تمنع اندلاع ليب الثورات ؛ 
فاضطرت أشور:يسببا إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق الخسام . 

من أجل هذا كان اللديش أقرى دعامة للدولة وأهم مقوماتها ؛ وكانت 
3 و تعترف اعترافاً صريما بأن الخك, هو تأمم القوة » ولذلك فإن ما ا من 
فضل على قضبة للتقدم إنما كان فى فن الحرب . فهى الى نظمت فرق 
المذكبات » والفرسان » والمشاة » والمهندسن الذين يقوضون الأبنية ؛ وقد 
وضم الأشوريون هذه الفرق نظاماً يسبل معه نحريكها وتوجهها من ناحية 
إلى أخرى فى ميدان القتال . وكانت لم آلات للحصار لا تقل فى قوها 
عيا كان مئبا عند الرومان » وكانوا مجيدون فهم الفتون الخربية الخداصة 
يتعبئة الحنود وحركاتمبه 9 . وكانت القاعية' الأساسية التى تقوم عليا 
حركاتمم العسكرية هى السرعة التى مكليم من مهاحة كل قسم من أقسام 
البيوش المعادية على انفراد ‏ ألاما أقدم هذا السر اللنى أفاد منه ذابليون 
أعظ. الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد أمكتهم أن يليسوا 
انود حمللا شديدية سابذة كحلل فرسان العصور الوسطى . ومدتى الرماة 
وحملة الرماح كانوا يلبسون على رعوسهم خرذاً من النحاض أو لليديد » 
وأرهاطاً محشوة حول الحقوين » ومجنات ضخمة ونطاقات من اتلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلصتهم السباع والرماح » والسيوف القصار ٠‏ 
والصوااج» وا راوات النتفنةالرءرس ؛والمقاذيف والبلط الحربية . وكانأ كابر 
القوم يحاربون فىعرباث فى طليعة الحيش » يقودم ف العادة مليكهم بنفسه وهو 
راكب ف عربة ملكية » وم يكن القواد قد تعلموا أن يموتوافى قراشهي(*؟ . 





(ه) انظر وك السرب ف هذا الميني : وما مات منا'سيد فى قراشه .  .‏ ( ار م ) 
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وأدعل أشور وانييال نظام اسعتخدام الغرسان لمعاونة المركيدت > وكانث هقه 
البدعة هات أثر حادم في كير من الوقائع 299 . وكيانتثك أ أحؤات المسمار 
هى الكباش المساحجة مقكماتها بالحلبيد . وكانث أحياناً تعلق بالخبال فى تحاول > 
وتطوح إلى الوواء كيد بذلك قوها » وأعياناً أخرى كانت مجرى عل, 
عجلات . نما الامترون فكانوا ععاوبون من وراء الأسوار بالقدائيف 
والمشاعل » والغاز الملقهب , والسلاسل الى يراد مبا عرقّلة الكباش » وأوعية 
من غازات نثنة تذهب بعقول الأعداء ©9‏ وعا أشبه اليوم مرة أتجمرى 
بالبارحة . وكانت العادة اللألوفة أن دمر المديئة المغلوبة وتحرق عن 
آخحرها ؛ وكان المنتصرون يبالغوت فى يمو معالمها بتقطيع أشجارها2"*0 . وكان 
الماوك يكسبون ولاء جنودهم بتقسم جزء كبير. من الغاتم بينهم . وكائوا 
يضمنون شجاعتهم باتباع العادة امألونة فى الشرق الأدنى وهى الاذ جميع 
أمر ى الخر ب عييداً أو قتلهم عن أثخر هم . وكان الحنود يكافأو ن على الى 
رأس مقطوع يحملونه من ميدان القتال » وهذا كانت تعاب المعركة فم 
أغاب الأحيان ممزرة تقطع فهها رعوس الأعداء(”") , وكثيراً ما كان الأسرى 
يتئلون عن أخخرجى بعد الواقعة حتى لا يستبلكون الكثير من الطعام » و-تى, 
لايكونوا خخطراً علىمرثخرة الحيش أومصدرمتاعب له . وكانتطريقة التخلص. 
منهم أن يزكعوا متجهين بظوورم إلى من أسروم » ثم يرب الآسرون 
رعوسهم بافراوات » أو يقطعونها بسيوفهم القصيرة , وكان الكتية يقفون إلى 
نجأ نسم ليحضوا عدد من بأسرهم كل جندى ويشتلهم ؛ ويقسمون الىء ببشم 
بنسبة قتلاهم ؛ وكان املك إذا سمح له وقته يرأس هذه المهزرة . أما الأشراف 
المغلوبوت فكانوا يلقون شيئاً من العاملة اللواصة ؛ فكانتتصلم آذائهم؛ وتجدع 
أنوفهم » وتقطمع أيدمهم وأرجلهم ء أويق لفحم إلىالأرض من أبر اجعااية ؛ 
أو تقطع رعوسهم ورعوس أبنائهم » أو تسليخ جلودهم وهم أحياء » أو شوى 
أجسامهم فوق نار هادثة . وبلوح أن القوم ل يكونوا يشعرون بثىءهى وخيز 
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الفمير وم يسرفون فى إتلاف احياة البشرية مهذه الطرق اللهنمية ,.ذالك أ 
نسبة المواليد العالية تعوض عاءبي هذا التقتيل » أو أن هذه الوبية تفلل حن, 
تزاح الأهلين على مورد العيش إلى أن ينناسلوا ويتكائرو5901) . ولعل ها أشيع 
هن حسسن مساملة الإسكندر وقيصر للأسرى و مهما جم كانا من أسباب فققدامهما 
على روح أعداتهها المعنوية وسرعة استيلامهما على بلاد البح المتوسط . 

وكانت القوة الثائية التى يعتمد علبا الملك هى كوة الدين » ولكنه لم 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الأمان . فقد كان إجناع القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الر>مية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرعمية 
تصدر بااعمه » وكل القوافين قرارات تملا إرادته الإفية » وكل الضرائب 
تجمع لزانته » وكل الحروب تشن لتأنى له ( أو لإلا غيره أحيان ) بلمغائم 
واغيد . وكان الملك يحمل الناس على أن يصفوه بأنه إاه » وكان قى العادة 
هو الإله شمش ( الشمس ) حسما . وقد أخل الأشوريون ديهم عن سؤمر 
وبايل كا أخذوا عنهما علومهما وفنو نما » وكانت هذه كلها تكينف أحياناً 
كا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ماكان هذا التكييف فى القانون » فقد يمتاز بالقسوة العسكرية ؛ 
وكانت العقوبات تتراوح بن العرض على اللهاهير » والأشغال الشاقة » وابليلد 
بالسياط من عشرين إلى ماثة جادة ١‏ وجدع الآنف وصلوالأذنين » والإخضاء » 
وقطم اللسان » وسمل العبنين » والحزق » وقطع الرأس 287 . وتصف قوانين 
مر جون الثانى بعض لمت الأخرىكشر ب السم ؛ وحرق ابن المذنب أو أبثته 
حتن على مذبح الإله( , ولكننا لاجد شواهد على أن هذه القوانين كانت 
نافذة فى الألف السنة الأولى قبل مو لد المسبح . وكان الزنى » وهتث العرض » 
وبعض أنواع منالسرقة تعد" من الحراهم التى يعاقب علمها بالإعدام(”؟ . وكانوا 
بلجأون أحياناً إلى طريقة تحكم الآغة » فكان المهم يلتى فى ابر وهو مقيند 
القامين فى بعض الأحيان » ويئرك الحكم عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانين 
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الأشورية فى العادة أبعد عن الطابع الانيوى © وأكار بدائية من قوانين 
حمورانى البابلية الى كانت على ما يبدو لنا أقدم منها عهداً299 . 

وكانت المدكومة اهلية فى بداية الأمر يشوم مبا أمراء الإقطاع » ثم 1 لت 
على ثوالى الزمن إلى ولاة الأقاليم ومديرما المعيدنين من _قبكل المللك . وأشيذ 
الفسرس عن الأشوود بين هذا الضرب من الحكم الإمير اطورى ومنهم انتقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الولاة جمم الضرائب وتنظم العال المسخرين ف الأعمال 
العامة » كأعمال الرى » الى لم يكن فى الإمكان تركها الجهود الفردية ؛ وأهم 
ما كان يطلب إأهم هو تزيد العساكر ؛ وقيادمم فق الحروب الملكية . وكان 
للملك -جواسيس ( أو رجال لم الخابرات بلغة هذه الأيام ) يراقبون هؤلاء 
الولاة وأعواتهم وينقلون إلى الملاث أخبار الرعيسة . 

وكانت الحكومة الأشورية بقضها وقضيضها أداة حرب قبل كل 
شىء . ذلك أن الرب كثيراً ما كانت أنفع ها من السلي » فقد كانت 
تثبت النظام » وتقوى روح الوطنية ؛ وتزيد سلطان الملوك . وتألى بالمغاسم 
الكثشرة لتغنى بها العاصمة ٠‏ والعييسد تحدمها . ومن ثم كان تاريخ 
الأشورين يدور معظمه حول مدن :هب » وقرى وحقول ترب . ولا أن 
ع أشور بائهال ثورة أخيه شمش - شم - أوكين واستولى على بابل بعد 
حصار طويل مرير : 

لكان لاحدينة منظر رهيب تتقزز هله نفوس الأشوريين أنف.سهم .. ققشل 
كان معظر من قضت عليهم الأو بئة والقحط ملقين فى الطرقات أو فى الميادين 
العامة فريسة اكلاب والهنازير . وسحاول من كانت م بقية من الغوة من 
الأهلين أو لنرد أن يفروا إل الريف » ولى ببق فى المدينة إلا من كان ضعيفاً 
لا يستطيع أن ير قدميه إلى أبعد من أسوارها , وطارد أشور بانييال هوثلاء 





6 وأَقدم القر انين الآشررية الى بقيت إلى هذه الْأيامْ تقانون مؤلف من تسمين 
مادة مكدربة مل ثلدثة أنراج وجدت ق خخرائب أشور ؛ ويرجم ههدها إلى راي عام 
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الشردين » وما أن قبضعلهم كلهم تقرياً » صبعلهم جام غضبه ونقمته » 
فأمر بأن تقتلع ألسنة الحنود » وأن يضر بوا بعد ذاك بالهراوات حت يموتوا . 
أما الأعالي فقد أمر بلربحهم أمام العجول الجنحة العظيمة » الى شبدت مئذ 
سين عام زرة أخرى شببة مبذه الوزرة فى عهد جده سنحريب . وظلت 
جيف هركلاء الضحايا فى العراء زمن طويلا تفترسها الوحوش القلمرة والطيور9© 

لقدكان هذا الإسراف ف العنض من أكير أسباب ضعف الملا الشرقية . 
ذللك أن الثورات المتكررة لم تكن مقصورة على أهل الولايات » بل إن قصور 
الملوله وأسرهم كثيراً ما كانت :يب لتقلب بالعنف ذاك النظام الذى قام على 
العنف ء والذى يسئند إلى العنف ‏ وكثيراً ما كان نقع الفتنة ينور بين المطالبين 
بالعرش فق أواخر أيام كل ملك » أو ححين وفاته » فكان اللك المعمر يرى 
المؤامرات نهاك من -<وله , وكدرآ ما كان يستعيجل موته بقتله , ركانت أمم 
الشرق الأدنى توتثر الثورات العنيفة على الانتسخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 
الوسيلة الى يتبعوبا لسحب ثقهم من حا شمهم هى القضاء على محياته . وما ٠ن‏ 
شك فى أن بعض حروب الأشورين كانت أمراً محتوماً لا مفر منه . فقد كان 
ابرأبرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس مل عرش اك لعن 
انقفض السكوديون والكريوت أو غير هم * ن الحمج على المدن الأشورية الغنية 
يقتلون ويُنهبون . ولعلا نبالغ فى كثر.ة الحروب والثورات العنيفة الى تلجت 
نرانها فى هذه الدول الشرقية » لأن من نقشوا الآثار من الأقدمين » ومن 
أرشوا نلك الحوادث من الكتاب اللحدئين » قد عنوا بالتسجيل المسرحى 
للوقائع الخربية » وغفلوا عن انتصارات ل.ل . إن المترخخين طلما نحيزوا إلى 
سفاك الدماء » ذلك بأنهم قد وجدوه ؛ أو ظنوا أن قراءهم سيجدونه » أكثر 
لذة فم من أعمال العقل الحادئة . ومن نظن أن الحروب فى هذه الأيام أقل 
عدداً منها فى الأيام الحالية لأننا مس بفارات السام الصافية المتألقة ؛ على حن 
أن التاريخ لا يسحس » كبا يبدو لنا ء إلا بأزمات الحرب المحمومة . 


س# غببا؟ ب 
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اعصزا ل ات 
قمر 4 
الحياة فى أشور 
المناعة والصارة نس الزوماج والآداب ا'اعامة -- [إلهنٌ والعلم ده 
الايد وجور الكتب - المقل الأمل لارسل الكابل عند الأشو ربين 
0 تكن الماة ات عناك الأه. ورين خلفكثيرا 7 عثلكل - ابأبيين» 
0 . ألم ماكاة ب البلدين من فروق أن الممكة 
الحنوبية كانت أكثر اشتغالا بالتجارة على حين أن الشمالية أكثر اشتذا 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين نجارا فى الغالب ء أما أثرياء الأشورين ذكانوا 
عادة من كبار الملاك » شرفي نبأتفسبى على ضياعهم الو اسعة » ويزدرونازدراء 
الرومات من عل هيم أو لتك الذي نكانوا! يكسون المال بشراء البضسائع رخيعسة وبيعها 
غالية0». بيد أن النورين نفسهما كانا يفيضان على أرض المملكتن ويغذيانها » 
ونظام المسور والقنوات بعيته كان يسيطر فهها على هما زاد هن مياه الورين 3 
والشواددف ذاا كانت ترفع المياه من اهاري المإخفضة لبر وى اقول الى تزرع 
نفس القمح والشعير والذرة الرفيعة و السمسم(*؟ . وكاننت الصزاعاءت الى تعءتمد 
علها حياة أهل المدن واحددة » وكان للمملكئنن نظام واحد للموازين والمكاييل 
والمقاييس تفيادل مقتضاه البضائع . وامتلآت ثيتوى وير هامن الحواض ربا مرف 
والصناعات يفضل ماحابه لها ملوكها من ثراء عظم » وإن كانت موقم هذه المدن 


ر«ه) ومن لات الأغورية غير ماذكرئا هنا الزيتورث ٠‏ والعمئب »> والثرم . 
والبفعل © واللس » وألمرجير 6 والبتسر » واللفت ؛ والفصل : والميار ع والبر سيم 
الحجازى ؛ والمرقوس . وقلما كان غير المرسرين يأكذرن لم140 ؛ فقد كانت هلم 
الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام »> إذا استثغينا عن ذلك الم السملك . 
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فى الطرفت الثرالى هن الإفلى قد جال بينبا وبين أن تكون مراكز.نجارية 
كبرى . وكائتالمعادن تستخرج م نأرض البلاد أو تستورة بكيرة فن نخارجها 
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شكل )١9(‏ ءأشوى سندريب - في محف ينداد 


لدهم؟ لد 


وق عام 7٠١‏ ق . م أو حواليه أصبم الحديد بدل اليرئز المعدن الأسامى فى 
الصناعة والتسليعم9*© . وكانت المعادن تصبر ؛ والز.جاج يصنع » والمنسويجات 
تصبغ 9*> . والخزف يطل ؛ وكانت البيوت ف اينوى مجهز وتؤثث 5 
كانت تجهز ف أوربا قبل الانقلاب الصناعى9» . وأنشى' فى عها ستحريب 
جرىق مالى فوق قناطر ينمل الماء إلى ثينوى من مكان بعك عنها ثلاثين 
ميلا ؛ وقد كشفت منذ عهد قريب مائة قدم من هذا اجرى(**) كانت 
أقدم عرى مالل فوق قناطر- عرف فى التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
المخاصة تمول بعض التجارة والصناعة ونتقاضى فوائد على قروضها تبلغ 0 
وكاتوا يتعاماون بالرصاص والنحاس والذهب والفضة ؛ وحوالى عام 
٠ق‏ . م . سلك ستحريب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منبا نصف شاقل-- 
وهذه القطع من أقددم ما عرف من المسكوكات الرسمية ”© . 

وكان الأهلون مقسمين إلى خمس طلبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
المتتظمون فى تقايات ء والطبقة الثالثة تشمل أرباب المهن والحرف والعال غير 
الهرة وهم الأحرار من صناع المدن وزراع الريف ؛ وتشمل الرابعة الأقنان 
المرتيطين بأرض المرارع الكرى » 5 كان أمعاهم مرتبطين مما فى أوربا ف 
العصور الوسطى » ونقدم اللحامسة الأرقاء أسرى الحروب أو سجناء الديون » 
وكان هؤلاء يلزهمون بالإعلان عن مركز هم الاجتهاعى رق أذامم ودلق 
رعوسهم » وه, الذين كانوا يقومون بالأعمال الوضيعة فىكل مكان . ونرى 
ف نقش 0 هك ستحريب حراس بأيدميم سياط يشر فون على هوثلاء الأرقاء 
المتظمين صفين طويلين متوازين رون #طعة ثقلة ». ن ممثال على 
نقالات من االحغيب 2280 





( » ) ومحتوى لوس من هد سلحريب ) الى مهام دولا كل مع( عل أقدم إشادة 
التطن ع هقد ورد فيه : و الشجرة ااي تثمر الميو ن قلموها وامتشر جوا نما أاقطن الغير 1*8 )6 ع 
وأثير الظن أنهم نقلرها من الطند . 

ل(»>ء) كعفنت هذا الممرى المثة العر اه التايمة لأمعهد الشرق جايية تشكاحو , 
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وكانت أشور نشجع الإكثار من الفسل بةوانينها الأخلاقية ويا نسئه هن 
الشرائع شأنمها فى هذا شأن جميع الدول العسكرية » فكان الإجهاف عندهم 
جريمة يعاقب عاما بالإعدام » وكانت المرأة الى مجهض نفسها » وى المرأة 
الى موت وهى نحاول إجهاض نفسها » تخرق بعد ,و20 , وكانت منزلة 
النساء فى أشور أفل منها فى بابل » وإن كان «مهن من بلغن مز لة سامية بالزواج 
؛ الدسائس . وكانت تفرض علمون عقوبات صارمة إذا ضر بن أزواجهن : 
ونم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن إلى الطريق العام بغير الحجاب : 
وكان يطلب إلمون أن يكن جد أمينات على أعر ضهن وإن كان سمح 
لأزواجهن بأن يتخذوأ ثم ما يشاعون من السرارى("2) . وكان البغاء يتعد 
قُّ عرفهم أمراً لا بد منه وتنظمه القوانين('11) . وكان للملاك عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة ويقضين أوقاتمن فى الرقص والغناء والنزاع 
والتطريز والتآمر(»» . وإذا قسدّل الذى يرفى بامرأنه الزالى وهو متلبس 
بجرعته عند ذلك من حقه ؛ وقد بيت هذه العادة بعد أن زالت كثر من 
الشرائع الى كانت تبيحها . أما فيا عدا هذا فقد كانت قوانين الزواج فى 
شور مثلها فى بابل خلا أمراً واحداً وهوأن الرواجكان ىكثير من الأحيان 
شراء بسيطاً » وأن الزوجة كثيراً ما كانت تعيش فق منزل أبمها ويزورها 
من حون إلى حين 452 , 

ونشهد فى كير ءن نوأسى اللبياة الأشورية صرامة أبوية ثراها طبيعية 
فشعب يعرش فى فتوحه ء ويعيش على حدود الممجية » بكل مأ يشيله هذا 
الافظ من معان . وكا أن الرومان كانوا يتخذون آلاف الأسرى بعد اتصارهم 
فى الحروب عبيدا هم يقضون ف الرق كل حيامم ؛ ويرساون آلافا آخرين إلى 
الحلبة الكبرى لتنبشهم السباع الجياع » كذلك يدو أن الأشوريي نكانوا يجدون 
متعة ‏ أو تدريباً ضرورياً لأبنامهم - فى تعذيب الأسرى » وسمل عيون الأبناء 
أمام آبامهم » وسلخ -جلود الناس أحياء ؛ وثبى أجسامهم فى الأفران ؛ وربطهم 


- 9م هس 


بالسلاسل ف الأقفاص ليستمتع العامة برئيتهم » ثم إرسال من يب متهم حيا 
إلى نطع الملاد2؟) . وفى هذا يحدثنا أشور بانييال بقوله : ١‏ لقد سلخت 
جلود كل من خترج عل" من الزعماء » وغطيت يجلودهي العمود ؛ واغفرلتث 
بعضهم دن وسطهم فى الحدران » وأعدمت بعضهم خزقاً » وصففت يعضهم 
حول العمود على اللنوازيق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقد فطءت 
أطرافهه0؛4) /. 

ويفخر أشور بانيبال بأنه وحرق بالنار ثلالة آلاف أسير » لم يبق على 
واحد منهم حياً ليتعخذه رهينة)(*©. ويقول فقش آخر من لقوشه و أما أولنك 
الحاريون الذين أذنيوا ق حق أشور واتتمروا بالشر على" . . فقد انزعت 
السلنوم من أفو اههم المعادية و أهالكيم » ومن بى هنهم على قيد الحياة 
قدمتهم قرابين جنازية » وأطعمت بأشلامم المقطعة الكلاب واللحنازير 
والذئاب. . . ومبذه الأعمال أدخلت السرور على قلوب الااخة العظام 6494 
وأمر ملك آخر من ماوكهم الصناع أن ينقشوا على الاجر هذه العباوات الى 
يرى أن منحقه على املف أن يعمجبوا مها : ( إن عجلاتى الحربية تبلل الإنسان 
والطبروان . . . إ«الاثار البى أشيمدها قل أقيمت من الحشث الآدمية الى قطحعتمنها 
الرعوس والأطراف» ولقد قطعت أبد ىكل من أسرهى أحياء )6177 . وتصور 
النقوش ال ىكشفت فى نينوى الرجال يمخرّقون أو يسلخون أو تقطم ألسلوم ٍ 
ويصور نقش مها ملكا من الملوك يممأ أعين الأسرى يرمح » ورغوسهم 
مثبقة فى أداكنها بل يرق شفاههو29) . ولاسعنا ونحن نقرأ هذه الصبحف 
إلا أن تحمد الله عبى مركزنا المتواضع . 

وبدوأن الد بن لم يكن له أثر قط فى تخفيف هذا العنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن الد ين ل يكن له من السلطان على الكومة بقدر ما كان له فى يابل » 
وأنهكان يك دف نفسه حسب حاجات الملوك وأذواقهم . وكان أشور إههو القوى 
من 7لهةالشمس » ذا روح حربية » لايشفق على أعدائه . وكان ع-بادهيعتقدون 
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أنه يغتيط بروية الأسرى يقتلون أمام مزارو(*4) . وكان العمل اللدرهرئ الذى 
توثديه الديانة الأشورية هو دريب مواطن المستقبل على الطاعة النى نتطلها هزه 
وطنيته ؛ وأن تعلمه مداهئة الألمة لكبسب ود هم ورضاهم بضروب السحر 
واللقرابين . ومن أجل هذا كان كل ما وصل إلينا من التصوص الدينية 
الأشورية لأمخرج عن الرى والفأل والطبرة . ولدينا من هذين كشوف طويلة 
حد'دت فا لكل حادثة نتائجها انحتومة » ووصفت فبا الوسائل الى يجب 
اتباعها لتجنب هذه النتائيج ("*©. وكانوا يصرّر و العام على أنه ملىء بالشياطين 
التى يجب اتقاء شرها بالقام المعلقة فى الرقاب ٠‏ أو الرق الطرياة التى نمب 
تلذو-ها بدقة وعناية , 

وذلك جو لا يزدهر فيه من العلوم إلا علم الحروب » فد كان الطب 
الأشورى هوالطب البابلي لم يزيدوا عليه شيئاً » ولم يكن ع الفلك الأشورى إلا 
التنجم البابى » فكان أنه غرض تادر س من أجله النجوم هو التأبئٌ بالغيب(1*) 
ولسنا نجل عندهم شواهد على البحوث الفلسفية ولم نعبر على ما يثيت أنهم 
حاولوا أن يفسروا العالم من غير طريق الدين . وقد وضع علماء اللغة 
الأشرريون قواثم بأسماء الياتات » ولءلهم وضعوها ليستجينوا ما فى صناعة 
الطب » وبذلاث قد موا يعض العون لعلم النبانات ؛ ووضع غير هولاء من 
الككتبة قوام تكاد تحتوى على كل ما كان على الأرض من أشياء ؛ وكان 
فيا حاولوه من 7صنيفها بعض العون لعلماء التاريخ الطببعى من اليوثان . 
وأنحذت اللغة الإنجلدزية من هذه الكشوف ء عن طريق اللغة اليوثانية فى 
الغالب » الألفاظ الإنجلزية الآنية : 


م2211 ,35841 ,6033 لاع ,65# باأشلام ,لعتتاهة ,الانافملزع ,3ع 830 
82 أو زمر لج جرمووتزط ,عتترقوءة بق أناصة1 ,الاناقةلتاقا ,ورعلاء 


ومن واءجبنا أن نقر للألواح الى تسجل أعمال الملوكالأشورين بذلكالفضل 

(»* ويقايلها في المربية الحظرة # راطسن # رامل 0 وسممل اطاط ( الما'ءت ) 3 
والورد ء والثشادر ٠‏ واليقشب » والقصب ؛ والكرز ء وصمنة الأفيون ( االودنوم ) 
و الفط ُ والسيسم والحيب ( التغام ) ع والمر ٠‏ 





ل 5# سم 


العظم وهى أنها أقدم ما بتى لدينا من الكتب فى على التاريخ » رغم ما تتصف 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه 
الألواح فى السئين الأولى تجرد أخبار تروى » كل ما نحتويه سجلات لانتصار 
الملوك ع لاتعتر فلم بأية هزيعة . م أصرمحت قيا بعد وصفاً أديراً منمقا لا ووقع 
من الأحداث لحامة فى كل واحد منيع . وأه ما يلد ذكر أشور ى 
تاريخ الحضارة هو مكتباما » فقد كانت مكتبة أشور بانيبال نحترى ثلاثين 
ألف لوح من الطين مصنفة ومفهرسة ٠»‏ وعلى كل واحد منها رئعة يسهل 
الاستدلال مبا عليه . وكان على كثير منها نلك العبارة التى كانت من شارات 
المللك الخاصة : « فليحل” غضب أشور وبايت . . . على كل من ينقل هذا 
الوح من مكاته . . . ولحو اسمه واسم أبنائه من على ظهر الأرض 20*96 . 
وكثير هن هذه الألواح منسونمة من أنحرى أقدم مها لم يدن تاريعخها » تكشف 
أمال الحفر عنها فى كل يوم . وقد أعلن أشور بانيهال أنه أنشأ مكتجه بمنع 
الآداب البابلية أن مر علما علها الأسيان ذيله . 

ولكن الألواح التى يصمح أن تسمى الآن أدبآ لاتتجاوز عدداً قليلا متها : 
أما معظمها فسجلات رسمية وأرصاد يقصد بها التننجم والفأل والطيرة والتلبئ 
بالمستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورق سحرية » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك والالحة(© . وأقل هذه الألواح ممعاة إلى المال لوحان 
يعرف فههما أشور بائيبال بحب الكتب والمعرفة » وهواعتراف يررى به ق 
أعين و اطزيه ؛ والغريب أنه يكرر فبهما الاعثر اف وبصر عليه إصراراً : 

«أنا ء أشوربائيبال » فهمت -حظة نابو2"؟ ووصات إلى فهم جيم فاون 
كتابة الألواح . وعرف ت كيف أضرب بالقوس وأركب الخيل والعربات» وأمساث 
أعننا . . وحباق ٠ردك‏ ؛ حكم الالمة » بالعام والفهم هديذ منه ... ووهب لى 


١‏ أله ألشكة المثابل لتحرتث . رعرغس ؛ وعطار د ى البلاد إل حري 


هخم] سس 


إنورت وشرجال الرجولة والقوة » والبأس الذى لانظر له وعرفت صنعة 
أدايا ال كم » وما فى فن الكتبة كله هن أسرار خحفية ؛ وقرأت فى بناء 
الأرض والسموات وتدبرته ؛ وشبءت اجهاعات الكتبة وراقبت البشاثر 
والنذر ؛) وش حت السموات مع الكهنة العلاء » وسمعت عمليات اأضرب 
والقسمة المعقدة » الى لا تنضح لأول وهلة . وكان من أسباب سروري أن 
أكرر الكتابات الحميلة الغامفية المدونة باللغة السومرية » والكتابات الآ كدية 
الى تصعب قراءتها > . . وامتطيت الأمهار ؛ ركبتها حكمة حى لا نجمح : 
وشددت القوس » وأطلقت السهم » وتلك سمة احارب » ورميت الخراب 
المريجفة كأمها رماح قصير ة... وأمسكت بالأعنة كسائق المركبات . . . 
ووجهت ناسجى دروع الغاب ومجناته كا يفعل الرائد » وعرفت العاوم الى 
يعرفها الكتبة على اختلاف أصنافهم حيما بين وقت أضضجهم » وتعلمت 
فى الوقت نفسه ما يشق مع السبطرة والسيادة » وسرت فى طرائق 
الملكية +(" ي 


ها ككل هس 


امسلزراخ 
اللي 
الفن الأشورى 

النئون الصغرى - النقش اأنضةفي س الماثيل - البئاء - عفضة من و سر دثابلس ه 
بلغت أشور فى آخدر عهدها ما باغته معلمسها بابل فى الفنون »و بزنها فى التقوش 
المنخفضة ٠‏ فقد حفرت اليروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ وثينوى 
الفنائن والصناغ الأشورين إلى أن يخرجوا للأشراف ونساء الأشراف . 
وللملوك وقصور الماوك » وللكهنة والشياكل ؛ ايا مختلفة الأشكال » فصبروا 
المعادن وبرعوا فى تشكيلها وصناعمما كانشاهد ذلاى فى أبواب بلاواتالعظيمة ؛ 





شكل (.*) نقّش أشورى مل مردك يقاتل تيامات 
وجد فى كاث و محفوظ فى المتصسف الير يطائى 


ال ل 


وفى الأثات الفخم الجميل الشكل الدقيق الصنع المتخذل من أتمن الأخشاب » 
والمقوى بالمعادن » والمرضع بالذهب والفضة والبرنز. والأخجارالكرعءة9” , 
وكانت صناعة الفسذار غندكر متحطة + وفى الموسيق لم يزيدوا على ما أتعذوه 
منها غن البابلين » ولكن التصوير بالظلاء المنزوج بالغراء. وصفان البيشن 
الزاهى الآلوان أصبيخ من الفنون الأشوربة الخاصة .النى التقلت إلى بلاد. 
الفرس فبلغت فمبا حد الكثال . وكان التصوير ق أشور | كان على الدوام 
.فى بلاد الشرق القديم فنأ ثانويآ تابعاً الحرب, يسير فى ركاما . 





شكل زوم دأ الأساد 
القش عل المرمر من لينوي - ممفزظل فى المتحف البر ينطاق . 

. وأخرج فن النقش المنخفض (القايل البروز) فى أيام مهد أياؤسرجون الثانى 
وسنحريب وعنسرهدن وأشور بانيبال وبتشجيع هرؤلاء الوك زوائع فى الآ 
المتحف الير يطانى . على أن من أحمل آياته تحفة ير جع عهدها إلى أشور بانيبال الثافي 
وهى منالمر مر النق وتمثل مر ذلك إله ادير سبزم تيامات الحييث إله الفوضى 2010 
ما صور الأدمين الخفورة فَهى حامدة دين وكلها مارلة لك 32 ال الوأ-ددة 


رشبأ والأخرى؛ كأغا قد وضع ط| »ودج واحد كامل وفرفى 8 أن تحاكيه 






" ذكل (70 ) البزة الحتضرة.قى نينوى -- فى المتحف البر يطانى 


144 ان 


ما أمق؟ - 


فى جميع العهود . ذلك أن ارج يهم رعو ماو وارب مزير ؛وبطوناً 
كبيرة » وأعناقاً لاتتكاد تراها العين . وحتى الالهة نفسها قد صورت هذه الصور 
الأشورية لاتستر الاقليلا . ولا تظهر حروية اإرجال فى صور هم إلافى أحوال 





شكل ("*) أثور انج 
وجد فى قصر شور باليوال ألغانى فى أن -- زحي الآن ف متسف ثيويورك 


( خرت قصة الحشيار: ع ج ؟ ؛ اد ١‏ ) 


م ف4؟ ب 

جد نادرة » منها قطعةالمرم رالمنقوشة التى تمثل الأرواح تتعبد أمام نخلةهئدية», 
وف اللوحة ابلحرية التى تمثل شمسى أداد السابع والتى عبر عليها فى كلخ50© , 
أما النقوش التى تشر إعجابنا بحق فهى نقوش اللتيوانات » وما من شلك ق أن 
الفن قديمه وحديئه لم ينجح فى نحت الحيوانات نجاح الفن الأشورى . إن 
الأثواح تكرر أمام الأعين مناظر مملة تمثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا تمل قط من النظر إلي حركات الحيوائثات القوية ونمورها الطبيعى ؛ 
وتصويرها البسيط الذى لا تكلضش فيه كأنما الفنان الى حرم عليه أن يصور 
سادته فى حقيقهم وفرديتهم قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير الحيوانات . 
وهو يصوز مبا أنواعا جمة لاعديد لها يصور آساداً » وغيلا ؛ وحيرأ 
ومعزأ » وكلاباً ودببة » وظباء » وطيورا » وجنادب ؛ ويصورها ىكل 
وضع .من أوضاعها » ما عدا سكوم! . و١٠‏ أكثر ما يمثلها وهى تعانى كرات 
الموت » ولكنه حتى فى هذه الحال يجعلها مركر الحياة فى صررته وفنه . 


وهل: هناك ما هو أروع من يل سرجون الثاى ف نلقوش غهراأساناد2"؟ ن 
أواللبة الخريحة التى عم علبا المثقبون فى قصر سنخ ريب 219ل نينوى » أواللبواة 
المحنضرة المنقوشة على حجرالمرمر وااتى استمخ رجت منقص رأشور بانييال2؟© ؛ 
أومناظر صيد أشور ناصربال الثانى وأشور بانيبال للآساد59© : أو منظر اللبياة 
المستر يجة240© » أو الأسد الذى أطلق من الشرك2"*0 ؛ أو القطعة الى تقش علبها 
أسد ولبؤه يستظلان نحت الأشجار"2 , كل هذه من أجمل روائع هذا الفن 
فى العالم كله . ولسنا ننكر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طريق الحف ركان عند 
الأشورين ذا فجآ خش يجري على سن جامدة تمددة » وأن أشكاله ثقيلة غير 
ظريفة » وأن خطوطه قاسية عسرة » وأن العضلات مبالغ فها كثرا » وأن كل 
ما روعى با من قواعد المنظورلا يعدو وضع الى ء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة بنفس الأبعاد التى رسم مها ما دو أقرب منه إلى آلره م . وها وضع من 


541 ب 
نحته فن الصورة ؛ عل أن الثالين: فى عهد سنح ريب عر فوا كيف يعوضون هذه 
العيوب بما أجمرجوه من صور واقعية قوية » .مصفولة حسب الآصول الفنية ؛ 
مثل.قنها الفنانون:حركانما أوضع ثيل ».وليس م فيا نقش من الحو انات شىء 





شكل (74) رأسن عسر هدن - فى متسث. برلين 


اا 


يفوقها حى اليوم . لقدكان فن النقش المدخنض للأشوريين ما كان فن المت 
لايونان » أو التصوبر الزينى للإيطالين فى أيام الهضة ء كان فنا با إلهم » 
يعبر تعبيرا فذاً عن مثلهم الأعلى القوى فى الشكل وف الصفات 

هذا ما ثقوله عن النقنش عند الأشوريين » أما النحث فكان أفل منه شأناً 
وأحط منزلة . ويخيل إلينا أن الحفارين فى نينوى وفى كلخ كانوا يفضلون 
انقش عن التصوير الجسم » ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشوريين 
إلا الفليل من العاثيل الكاملة . وليس فيا وصل إلينا مهاعا هو ذو قيمة كبيرة . 
ترى تماثيل الحووانات مليثة بالحياة والحلال » كأنها لا تشعر بأنها أعظم عن 
الإنسان قرّة فحسب بل تشعر فوق هذا بأمها أرق منه خمدقاً ‏ وحسينا أن 
نذكر مها الثورين اللذين كاذنا يخرسان مدخيل شيراساباد21 ؛ وأما تمائيل 
الأنابى والأرباب فهى خشنة ثقيلة بداثية » مزينة ولكلبا لافروق بينها » 
منتصبة ولكلها ميتة . ولعل من الدائر أن نستثى من هذا الوصف كمثال أشور 
ناصر يال الثاني لضم امحفوظ ف المتحف اللريطائى الآن , ذلاك أن ف وسع 
الناظر إليه أن يرى فيه من خلال خطوطه الثقيلة ملكا فىكل شير من 
جسمه ! يرى الصوبان الملكى وقد قبض عليه قيضة قوية » والشفتين 
الغليظتين تيان عن قوة العزيمة » والعينين القاسيتين اليقظتين » ويرى عنقا 
كعئق الثور ينذر الأعداء والمزورين فى أخبارالغهرائب بالشرالستطير » ويرى 
قدمين ضخمتين متزنتين على ظهر الأرض أ كل اتزان . 

على أننا يجب ألانقسوفى حكمنا على فن النحت الأشورى ؛ فأ كير الظن 
أنالأشورينكانوا كلفين بالعضلات المغتولة والرقاب القصيره » وألهم لورأوا 
محافة أجسامنا الى لاتكاد تشبه تحاف أجساءالفساء ورشاقة هرهز الناعمة الشهوانية 
كنا صورها بركستاءز أو عدلّية أبلون لسخروا منهذا كلهأشد السخرية . أم) من 
سحيث العيارة الأشورية فكيف نسستطيع أن نقدر قيمتها إذااكان كل ما بقى مها 
أنقاضاً ونرباتلا نكاد تعلوعما يميط مها من رمال ولاتضد فى فىء [ل' أنه 


سه 5815] ما 


تكون مشجباً يعلقؤعليه علماء الأثار البواسل ما و يستعيدونه ؛ مخباهم من أشكاقك 
تلاك العائر القدبمة . لقد كان الأشور بون كالبابلين |الأقدمين والأمريكيين 
لمحدئين لا ينشدون الليال فى مبانهم بل كانوا ينشدون العظمة والفمخامة 
وينشدونهما فى ضخامة الأشكال . وجرى الأشوريون فى عائرم على ستن 
الفن فى أرض الحزيرة فانْحْذوا اللبن ٠ادة‏ أساسية لبانهم » ولكنهم اختطوا 
لأنفسهم طريقة خاصة مبم ء بأن امخذوا واجهاتها من الحجارة أكثر مما فعل 
البابليون . وورث الأشوريون الأقواس والعةود من أهل الحاوبه » ولكنهم 
أدتحلوا علمها كثير] من التعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد » 
مهدو! مما السبيل لاعمد أأبى فى شكل النساء. وللئيجان « الأيرنية » الاولبية الى 
نشاهدها عند الفرس واليونان80© . ولقد أقاموا قصورهم على مساحات 
واسعة من الأرض » وكانوا حكماء إذ ل يعلوا مبا أكثر من طبقتين أو ثلاث 
طبقات90© . وكان القصر يتألف عادة من عدد' الردهات والغرفك ممبط 
بفئاء هادئ ظليل . وكان عرس مداخل القصور الملكية حيوانات مهونه 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدخل القصر 
وتعلق عليها نقوش قليلة اليروز وتمائيل تاريخية » وكانت تبلط بألواح 
المرمر » وتعلق على جدرالها أقسة مينة مطرزة مزركشة » أو تكسى 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحف -با -حليات حميلة . أما السقوف فكانت ثقوى 
بكتل خشبية ضخمة + تغطى فى بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذدهب 
وتصور عدبا من أسفلها بعضى المناظر الطبيعية2؟؟ , 


وكان أعظٍ" النحاربين الستة من ملوك أشور هم أيضاً أعظم البنائين منوم » 
فقد أعاد تغخلث فلاصر الأول بناء هياكل أشور بالحجارة » وقال عن وأسحد 
مثها إنه « .جعل داخخله. متللئ كقبة السماء » وزين جدرائه حتى كانت ف لآلاء 
النجوم المشرقة » وجعله فسا ذا سناء وبريق +212 وكان الملوك الذين جاعوا من 
بعده أسخياء فا وهبوهللمعابد ولكنهم كانوا كسليان يفضلون علييا قصورهم + 


د 5844 ب 


فقد شاد أشور ناصريال الثانى فى كلخ قصصراً عظيا من الآجر المبطن بالحجارة 
وزئئه بالنقوش الى تمتدح التقرى والحروب . وقد كشف راسام عند 
بلآواث بالقرب من هذءا الموضع عن بايا بناء آحر عبر فيه على بابين كبير ين 
عظيمن من الرئز دقيق الصنع © . ولد سررجون الثالى ذكره بأن أقام 
قصراً فسيحاً عند دور شروكين ( أى حصن سرجون ) فى موضع نر أساباد 
الحالية . وكان على جانى مدخله أثوار مجنحة » وعلى جبرانه نقوش 
وقرميد براق ؛: كانت حجراته الواسعة ذات أثاث بديع التقش والصنع 
قا كانت تزينها تماثيل تبعث فى الفس الروعة والمهابة , وكان سرجون 
كلا انتصر فى واقعة جاء بالأسرى ليعملوا فى هذا الصرح العظيم » وبجاء 
بالرخام واللازورد » واللرنز والفضة 6 والذهب ليجمله سب . وشاد خوله 
طائفة من الحباكل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت قة 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سنحريب فى نينوى قصراً ملكياً سماه ‏ المنقطم 
النظعر ؛ يفوق فى ضخامته كل القصور القدعة 20 . وكانت جدرانه وأرضه 
نتلألاً فبا نفائس المعادن والاحشاب والدجارة » وكانت قراميده تنافس فى 
بريقها أببى البار وألايل ؟ وصب له صناع الممادت آساداً وأنوارآ ضحخمة من 
النحاس ». ونحت له امثالون أثوار مجنحة من حجر الحمر والمرمر » ونقشوا 
عل جدراله الأغاى الريفية . وواصل عسرهدن توسيع نينوى وإعادة ما تدم 
من حمائرها » وفاقت مبائيه مبالى من سبقوه جميعهم ف روعتها وى أثامما 
وأدوانها المترفة الميئة . فقد كانت أثننا عشرة ولابة تقدم إليه حاجته من المواد 
والرجال ؛ ونقل إلى بلاده آراء جديدة عن العمد والنتقوش عرفها أثناء إقامته 
فى مصر ؛ ولا أثم بناء قصوره وهياكله ملأها بالتحف التى غلمها من جميع 
يلاه الشرق الأدنى وبما رآه فها من روائع الْن 2 . 


وأسوأ ما يمن أن يقال عن فن العارة الأشورية أن قصر غسر هدن قد 


48لا 
اهار كله وأصبح أطلالا بعد ستين سنة من بنائه9*0© . ويحدثنا أشور 
يانبال أنه أعاد تشييده » ويل إليئا وتمن قرأ نقشه أن القرون التى 
تفصل ما بيننا وبين هذا العصر قد انطوت ء وأننا مخترق بأبصارنا 
قللب ذلك الملك ؛ 


دوف ذلك الوقت تقادم عهد أطعرم » مكان الراحة فى القصر . . . 
الذى شاده سستحريب ليقم فيه » وذلاث لطوك ما استمتع “فيه من 
مبجة وسرور » وتداعت جدرانه . وإذ كنت أنا أشور بانبهال » المللك 
العظم ٠‏ الملك القادر » ملك العالى » ملك أشور ء . . . قد نشأت فى ذلك 
ارم وحفظنى فيه أشور » وسن. » وشمش » ورامان » وبل » وثابر ‏ 
وإشتار » ... وأناءولى" اعهد » وبسطوا على' مايتهم الطيبة وملاذهم 
الرضى ؛ : . . ولم ينفكوا يبعثون إلى فيه أنباء سارة عن ظفرنا بأعدائنا » 
وإِذ كانت أحلاتى وأنا على مريرى فى الايل أحلاماً سارة ء كنا كانت 
خيالانى فى الصباح مبجة حميلة » ... فقد مزقت خحرباته » وأردت أن 
أوسع رقحته فزقتها حميعاً . وشدت بناء مساحة أرضه خمسون تبكى . وبنيت 
ربوة ولكننى وقفت خائفاً أمام مزارات أربانى الالحة العظام 2 فلم أعل 
مما البناء كرا . وق شهر طيب ؛ ويوم أموات : وضعت أُساسه فوق 
تلك الربوة » وأقت البناء ؛ وصبيت تبيذ السمسم ونبيك العنب على قباء 
مونه » كنا صببتهما على جداوه الطينى . ولكى أشيد هذا الحرم كان أهل 
بلادى ينقلون اللبنات فى عربات عيلام التى غنينها مهم بأمر الألهة . 
وسخرث ماوك بلاد العرب الذين نقضوا الحدئة معى » والذين أسرنهم ف 
الحرب بيدى وهم أحباء » يحماون الأسفاط و ( يابسون ) قلاتس الفعلة 
ليشيدوا ذاك الحرم . . . وكانوا بمقضون مبارهم فى صانم الابئنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسيق . وشدت بناءه من قواعده 
حتى ستقفه وأنا مغتبط مسرور » وأنشأت فيه من الحجرات أكثر مما 


1945 
كان به قبلا » وجعلت العمل فيه فخا » ووضعت ذوقه كيلا طويلة من 
أشجار الأرز التى تنمو على سرارا ولبئان » وغطيت الأبواب المصنوعة 
من تشب اللبارو ذى الرائمة الذشكية » بطبقة من النحاس وعاتقتها ف 
مداخله ... وزرعت وله أبكة حوت حميع أنواع الأشجار » والفاكهة .. 
على اختلاف أصنافها . . . ولما فرغتٍ من أعمال بنائه قربت إلقرابين 
العظيمة للآنهة أربالى » ودشئته وأنا مغتبط منشرح الصدر » ودخخلته نحت 


ظلة فخمة9؟© , 


ب 8819 سم 


اعصل ا لامر 
خائمة أشور 


آخر آيام ملك أسياب انحلال أشور - سقرط ليثرى 


مد أن و الملك العظم » المللك القادر » ملك العالم » ملك أشور » أخذ فى 
آخر أيامه يندب سوء حظه . وآخر ما خلفه لنا من الألواح يشير مرة أخرى 
مسأل سفر الامة وسفر أيوب . 

« لقد فعلت الخير لله والناس ؛ للموق و الأحياء ء' فليم إذن أصابنى 
المرض وحل فى الشةاء ؟ إلى عاجز عن إخاد الفين الى فى بادى » وعن 
حسم التزاع القائم فى أسرتى » وإن الفضائح المزعجة لتضايقى على الدوام » 
وأمر اض العقل وابخسم تطأطى” من إشرافى ء وهأنذا أتضى آخر أياى أصر : 
من شدة الويل ؛ بائسا فى يوم إله المدينة » يوم العيد . امثبلة تنشب فق 
أظفارها » وتتحدرى نحو آخر . أندب حظى يلا واراً ». وأنوح وأعول 
و أتوجع : دوأى إلى ! هب ال حمنة لإسان وإن كان عافاً حبى يري 


(ه) ويصور ديردون هذا الماك ى صودة من أسل يتفى ععره فى إشاع شبراته 
السائية والفجور والفى انث . ولسنا عرف عل أى شىء أسئند ديودور ى هذا الانهام , 
ثم إنه:يعزى إليه أنه هى واضع هله العبارة الى على قيره : 

إنك تعلى -ين العلي أنك قد ولدت للغناء 

قاطرب . وابمج ف الأعياد ‏ 

وإذا عت فلن يبى لك بعدئد ما يسرك ؛ 

ومن أحل هدا ثإف ع 

وقد حت من قبل نيفس المظلومة » 

لست الآن إلا ترابا . 

ولكن قد بقيت لى هذه الأشراء الى أببحث مب 

فى ممياق -- الطعام الى أكلته ؛ واللهى الذى 

ارصيحمت به ؛ وملاذ الخرب ومس انا ٠‏ 

أما ما مدا هذا عن الأشياء الى يرأها الناس ئعا فقد ثركها خار)؟) 

ولعثنا لا نمجد شيئاً من التناقض بين هذا المزاج وبين المزاج الذى تسوره نموس هذا 
الكتاب فقد يكوت أسدها "مييداً ليا للكغر . 


اكبة1 - 


ولسنا نعرف كيف قصى أشور بانيبال ممه .. فأما القصة البى وضعها 
درن فى قالب مسرحية » والى تقول إنه أشعل الثار ى قصره فهلاك وسط 
اللهب » فإن مردها إلى اكتسياس92"» وهو مؤرخ مولع بإيراد كل ما هو 
غريب» وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطدر . ومهما تكن ميتته نقد 
كانت نذيراً بها سيؤول إليه أمر بلاده ورمزاً لأخرتها ؟ لد كانت هى 
الأخرى مقبلة على الغناء لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن ححياة أشور 
الاقتصادية كان -جل” اعمادها على ما يصل إلا من خعارجها » وقد أسرف 
ماوكها فى الخحرى على هذه السياسة اللمقاء ١‏ فكان مصيدر حياة البلاد هو 
المتوح اللخارجية التى تأتببا بالمال الوفير من الغنائم والمتاجر . وتلك سياسة 
تعرضها للخراب فى أية لظة إذا ما هزمت جيوشها فى واقعة بداسمة . وسرعان 
ما أخذت الصفات اللسمية واللخلقية » البى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى ٠يداتن‏ القتال » تضعف بتأثر الانتصارات الى ناطا هثلاء 
الخنود ؛ ذلك أن كل واقعة تنتصر فما أشور كان بلك فما أذوى بجئودها 
وأبساهم » فلا ينجو هن القتل إلا الشبعاف والمُرددوث والذرون يعودون 
إلى بلادهم ليكتروا من نسلهم ؛ وتلك خطة مآلما إضعاف النسل » واعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة لأنها انتزعت من البلاد أشد الناس 
وسدشية » ولكنا قواضت الأساس الخيوى الذى شادتث عليه أشور قوما , 
وكان اتساع فتوحها سببا آخر من أسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحقول من 
زراعها لإطعام إله ايرب الهم هوالسبب الوحيدق هذا الضعض» بلكانله سيب 
آندر وهو أنفتوحهاجاءت|]لهابالأسرىو بعلاين من الأاجاني المملقين الذدين تناسلو ١‏ 
كايتناسل الم-دمون البانسون» فلم ببقوا على شىء من الوحادة القومية فى | خسم 
والخلق . وكانوا لكثربمالمطردة قوّة معادية تعمل علىالضعف والامحلال بين 
اللفاتحين أنفسوم . وأخحل هؤلاء الرجالالقادمونء, البلاد الأجنيية يزداد عديدهم 
فى اميش نفسه بينما كان الغزاة أنصاف الحمج بهاججمون البلاد من يع أطرافها » 


545 س 

ويستيزفون مواردها ق ساساة لا آخخر لا من المروب للدفاع عن غومها 
غير الطبيعية . 

ومات أشور باثييال 2 عام 45 3 م 6 ويعل أريعة عشر عاماً من 
مو ذه اجتاح اليلاد حيش هنل اأيايلين بميادة تيوشدل نر ومع جيش معن 
الميدين بقيادة سياخار وجحافل أخرى غير نظامية من السكوذين أهل 
القفقاس © وسرعان ما استولت هله ايوش على القلاع الثهالية بسهولة 
عجيبة ٠.‏ وخخربت نينوى ريا لايقل" فى قسوته وشموله عنما فعله ملوكها 
من تبل با'اسوس وبابل » فأشءات النار فى الممدينة ٠‏ وذابح أهلها أو سيقوا 
أسرى : وأسهب القصر الذلى شاده أشور بائيال هن عهى قصنر َ دمر 
أشنع دمر . وهكذا أختفت أشور من التاريخ » ول يبق منها إلا بع 
أفانين الحرب وأسلصها » وتيجان اولبية لبعض عمدهارالنصف ١‏ الأبونية » » 
وبعض النظم الإدارية كم الولايات انتفات مها إلى الْفرس ومقدونية 
ورومة . وظل الشرق الأدنى بعد.نى الوقت يذ كر لها قسومبا ف :وحديد و 
ائنى عشرة دولة تبغير م ممت ساطاما : وح اث المود عن لرئنوى حديثاً 
بنطوى على اللتّد والضغيئة ووصفوها بأنما : ١‏ المديئة الدموبة ٠‏ الى تفيض 
بالكذب واللخيوصية 00 . وها هى إلا فرة قصيرة حى نُسى الئاس أبراء 
ملوكها العظام ما عدا أعظمهم قوة وبطشاً ؛» وأصبحت تصورهم خبربات 
دارسة غث الرمال السسافية . و بعك مائبى عام من الاستبلاء على تشرى وطثت 
جوش أكسسنوفون الى تبلغ عدنها عشرة آلاف مقاتل الأكوام الى كانت من 
قبل نيثرى » وم قر ادها قد أَنْ هاه الأكوام بعيمها هى مو ضع الحاضرة 
القديمة البى كانت تك نصف العام . ولم تقع أعبن هذه الحيوش على حجر 
واحد من حجارة الحباكل الى حاول جنود أشور الأتقياء أن يجملوا مها 
أعظ عواصعهم . وحتى أشور ثفسيه إشها اللقلد أمسى ف عداد الونى . 





بالشرائط الخغر افية والنارعمية أل تفضات بإوارثنا إياها المنوضية العرائية القاهرة ووزارة 
الفارجية المراقية . ( المج ) 


لبا سكاو شر 


خليط من الام 


وس ريسي ا اسار 


ااغضلاائل» 
الشعوب الحندوربية 


مسرح الأجئاس - اليتائيون - المثيون - الأرمن - السكوذيون ل 
الفر تيون - الأم المقدسة - الليذيو نْ -- كروسس به 
العملة _ عر أو رثع رشن 

كان الشرق الأدنى فى عهد نبوخد نصر يبدو لاعين البعيدة الفاحصة كأنه 
بحر خفيم يثلاطى فيه خليط من الآدمين » يأتلفون ثم يتفرقون ؛ يستعيدون 
لع 05 اوسنية 0 2200700 | العيس 
ثم يستعبدون » يأكلون ويثكلون ٠»‏ وسقتلون وياقتلون إلى غير تباية . 
وكان من وراء الإمير اطوريات الكعرى ومن حولما ‏ مصر وبابل وأشور 
والفرس ‏ يضطرب هذا اللخليط من الشعوب نصف البدوية نصف المستقرة : 
الخرين : والقايقين « والكيدوكيين ع والبثونين 9 والأشكانين . 
والميزيين» والميونيين ؛ والكرييين » واعفيليين ‏ واليزيديين » واللوكوانيين ؛ 
والفلسطينيين ؛ والعموريين 5 والكنعانيين ع والإدمين ؛ والعمونين ع 
والمؤابين وعشرات العشرات من الشعوب الأخرى الى كان كل شعب منها 
يظن نفس مركز الأرضى وحور التاريخ » ويغجب من جهل اللموؤرخين ونحيزهم 
إذلم يخصوه إلا بفقرة أو فقرتن فىكتهم . 

وكان هؤلاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا مبدد المالك الى كانت 


لما زد مه 


أكير منهم استقراراً » والتى كانوا يحيطون با من كل المهات تقريباً . وكان 
الحدب يدفع مهم من حين إلى حين إلى هذه الأصةاع الغنية » فنشب بينها 
وبيهم ارب » أو يتطلب منها ذلك الاستعداد الدائم لاحرب27© . وكان 
الذى مهدث عادة أن تموت المملكة المستقلة.ونحيا من بعدها القتبيلة البدوية 
اثتى اجتاحت أر اما فى آخخر الأمر ٠‏ والعالم مىء بالأصقاع اأتى ازدهرت 
فها الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو يجوسون خلاها من جديد . 


وف محر الأجناس المنلاطم أخؤذت بعض الدول الصغرى تنشكل » ويكون 
لها نصيب صذير فى تراث الخنس البشرى » وإن لم يزد نصيما هذا على أن 
تكون ناقلة وموصلة . ومبمنا من هذه الشعوب الميتائيرن » وليس ذلك 
لمهم أعداء مصر الأقدسون فى الشرق الأدنى » بل لآنهم أول الشءوب 
الهندوربية التى عرفناها فى آنسية » ولآمهم أل عبدة الألمة ‏ ميرا » وإندرا ؛ 
وفرونا ‏ التى اثتقلت منوم إلى فارس واهند ء فأعائتنا بانتقالها على تتبسع 
حركات اهنس الذى كان يطلق عليه من قيبل التيسير ابحنس ١‏ الأرى6*06 , 


وكان الحثيون من أقوى الشعوب الهندوربية القديمة ومن أكثرها حضارة » 
وأكير الظن أنهم جاءوا ءن طريق السفور والحلسهنت (الدردنيل) وبحر إيجه » 
أوء نطريقالقفقاس ء واستقروا طبقةعسكرية حا قة تسيطر عل الزراع سكان 
البلاد الأصليين فى شيه الحزريرة ابلحبليةالواقعة جنوى البحر الأسود والمعروفة الآن 
باهم آنسية الصغرى . وثراهم -حوالى١٠18‏ ق . ع مستقرين قرب منايع ددجلة 
والفرات ؛ ثم نشروا بعدئل جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا » وأقلةو! بال 





(م) كان آل ظهرر تنظ الآريين عند الحرى إسمدى قبائل أمة الميتانى . وكان هذا الأفظ 
اسم أطلقته على نفسما مسوم الشمرب الضاربة بقرب ثء على“ مر قزوين أو الثى كان أصلها 
من يضر بون بالثرب من هذه الدوالى”* . أما اليوم فإن هل! اللفظ يطلق بنوع خاص عل 
الميشانيين والطشيين » والميديين » والفرس ء وامتود القدا - أي عل الثعبة الثرقية من الثنوب 
المندور وبية آابى عمرت شعبتها الغر بية بلاد أوربا0© , 


ل ءا هام 


مدير القوية حيئا من الزمان . ولقد رأينا كيف اضطر رمسيس الثانى أن 
يعقد الصلح ء وأن يقر للك الحشيين بأنه نده . واتْمْذ اللشيون عاصمتهم 
عند يوغاز كوى2*2 وجعلوا أساس حضاريم فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من البال المتاخمة لآرمينية » ثم الشرائع الى تأثر ت كرا بشرائع 
حمورالى »2 ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج لجال حفزهم إلى نحت تماثيل 
سية مكامة اعيجة أو نقرها ف صعحور المميال(* 8 . وكانت لغمم للتمى 
فى أكثر ألفاظها إلى أسرة الاغات الهندوربية » وقد حل رنزنى رموزها من 
عهد قريب بدراسة الاثثى عشر ألف لوح التى عير علها هيوجو ونكار ى 
بوغاز كوى . وهى فق اشتقاقها وتصريفها شديدة الشبه باللغين اللاتينية 
ر وكان الحثين خط تصويرى يكتبو نه بطريقنهم الخاصة العجيية . إذ كانوا 
ر يكتبون سطرآً من الشهال إلى العين » م يكتبون السطر الذى يليه من العين , 
إلى الشمال » ثم من الشهال إلى ال#ءن وهكذا دواليك . وأذوا الخط المسهارى 
عن البابليين » وعلموا أهل كريت صنع الألواح الطينية ليكتبوا علا ء ويذلهر 


(*) فى شرق نهر هائيس » وبالقرب «نها على الضفة الأخرى من ار تقم مديئة أنقرة 
عاصمة تركيا الحديقة » وهى ابنة أنقر دة اتى كانت ف الأيام القدعة حافرة نريجيا . وقد 
يكون ما يعيننا عل رمم صورة ثقافية متناسية الأبماد أن ندرك أن الأتراك الأين نسميهم 
« مرعبين »ع يفخرون بقدم عاصتّهم ويرثون حال أوربا أأبي يسيطر علما البرابرة الكفرة , 
إن كل بقدة فى المالم لتمد بلا جدال مركزاً له . 

(©») وقد كثفت البارون قون أويهام عند تل ملف وغيره من الأماكن كثيراً هن 
نحف المشيين الفنية + وسمعها ف متصفه ع وهى مصام مهجور اق برلين . ويرسمر كاشف هذه 
الأثار تاريخ منظمها إلى حوال .و٠‏ ١راق‏ ٠م‏ © ديرجع بدشها إل الأاب إأرابع فيل ااملاة . 
وتخصرى هذه الجموعة طائفة من الآساد ممصوتة فى اطجر نحا سادبا ولكنه قورى + وماثيل 
لغالوث الآطة الحغية - إله الشمس ؛ وإله الحو » وهبات إشنار المثيين . وأعظ عا يروعنا 
من هذه العاثيل تمثال لألى اطول قبوم المنظار » وم أمامه وعاء من الأجر ليقرب فيه الآربات . 

(+) انظر مثلا فادار ماع77 إذ١‏ 1591 » 1 جا أنا 1( وبلاتياية مع ) ترج 188 > 
ثش عبس ء مى مور ء كرش ولاب ( د باللاتينية وأيرن ) » كرت إوجزيب ( باللاثينية لزناو ) 
وغير هى50) ' 


#اء ]ا بس 


أنهم اخختلطوا بالعرانين الأقدمين اختلاطا شديدا أكسب هؤلاء أنفهم الأقى 
الشديد القنا . ومن ثم فإن من واجبنا أن نعد هذه الخاصة العيرية وآرية » 
حقة(4) . ومن الألواح الى بقيت إلى هذه الأيام ها حتوى على مغر دأت.حثية 
وما يقابلها باللغتين السومرية والببلية » ومنها ما هو أوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكرية ملكية مياسكة ؛ ومنها حطام ألواح تبلغ عدتها ماثين تحوى على 
طائفة من القوائين من بيها قواعد لتحديد أعان السام(*؟ . ولقد اختى 
الوثيون من صفحة التاريخ انمتفاء يكاد يشبه فىغرابته وتموضه ظهوره, فبا » 
فقد اندثرت عواصمهم واحدة بعد واحدة ‏ ولعل سبب اندثارها أن معز مم 
العظيمة الى فاقوا مها غيره من الشعوب» وهى معرفة الحديد » أضحت 

ف متناول منافسهم وسقطت قرقيش آخر عواصمهم فى يد الأش, وريان 
عام لاالا ق. م. 

وكان إلى شهال بلأد أشور أمة مستقرة إذا فس ت إلى غيرها من الأمم :5 
يعرفها الأشوريون بام أرارتو » والعدرانيون باسم أرارات ) ومن نجاء 
بعدهم من الآ. م اياسم الأرمن . واحتفظ الأرمن حكومم م المستقلة » وعادامهم 
وفتونهم الخاصة . 3 كثيرة تبدأ قبل فجر تاريخ الملون » وتستمر 
إلى أن بسط الفرس سلطائهم على آسية الغربية بأجعها . وأثروا ف أيام 
أرجسئس الثانى أعظم 7 ( حوالى /١٠8‏ ق , م ) من تعدين الحديد 
وبيعه فى بلاد آسية واليونان » وبلغوا درجة عظيمة من الرشخاء وسبواة 
العيش والكضارة والاداب العامة » وشادوا! البالي العظيمة من الحجارة » 
وصنعوا المزهريات والتائيل الصغيرة الحميلة الدقيقة ٠‏ ولكنهم أضاعوا 
ثروجم فى الحروب الحجومية الكثيرة النفقات . وفى صد غارات الأشورين 
عن بلادهم . ثم بسسط علهم الفرس سلطائهم ف أيام قورش الفاتح + 

وإلى شهال الأرمن » وءلى ضفاف البحر الأسود » كان يتجول السك و ذيون 
وهم عشائر حر بية تتألف م ن شخايط من المذول والأوربين » جابرة ٠توحشون‏ 
ملتحون » يشيمون قعغربات »> وييقون أساء هم فى عزاة شديدة9؟ »وبركبون 


© سم 


اليل الدرية عارية » محاربون ليعيشوا » ويعيشون ليحاربوا ء ويشريون ذماء 
أعادسهم 4 ويتسخلوت جاود رووس هؤلاء الأعدام قطائل د 1 أضعفوا 
أشور بغاراهم. اللدائمة عللها » واجتاحوا غرلىآسية ( حوالى عام >7٠‏ 
.م ) أخذوا يدمرون ى طريقهم كل شىء ويقتلون كل إنسان » 
وتقدموا إلى مدن دال اليل نفسها » :ثم فشا فهم وباء غريب مجهول قُفضى 
على عدد كبر مهم » وغلهم آخر الأمر الميديون » وردوهم علش أعقاهم 
إلى مساكتبم فى الشيال0040*) وإنا لتلمح فى هذه اأقصة ومضة أخرى من 
المأساة الى نتكرر على الدوام ف جميع العصور » وهى ما تفعله القبائل 
الهمجية الرابضة وراء الم القدعة حميعها وانحيطة مبا . 


وظهر تف أوائدر الرن التاسع قبل الميلاد قوة جديدة فى آسية الصغرى ء 
ورثت بقايا الخضارة الحثية » وكانت حلقة اتصال بيبا وبين ليديا وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطير التى حاول بها الفريجيون أن يفسروا للمرثرخدن 
المنشوفين قيام وهم قصقرمزيةلقيامالأم وسقوطها . فهم يتولون[إتجورديوس 
أوّل ملوكهم كان فلا حا ينيط لم يرث من أبويه إلا ثورين اثنين3**» » وإن 
ابنه ميداس ثالى أو لبك الملوك كان رءجلامتلافآ أضعف الدولة يشر اهته وإسراقه 


(* ) عدثنا أبقراط أن ونساءم ء طاما كن هذارى : يركين اليل » عيصدت + 
ويرهين بالحراب وهن صل طهور اليل ؛ وحاربن أعداءمن ‏ ولا يمن ينض بكادتهن إلا 
إذا قتلن ثلاثة من هؤلاء الأعداء . . . والمرأة ااتى تعفذ لها زوجاً لا تقاتل قط يمد الزواج ء 
إلا إذا أر مث على هذا العمل بالاشج إك فى حملة عامة , وليس و لاء النساء تُدى آعن » وذاك 
أن أمهاتهن يأتين يأداة من البر فز »توهسة من شدة حرارتها تسم خذ! النرغى شامة ويكو ينبن 
مها ردن فى من الرضماع ق مكان ثدمبن الأمن ء فيقف: بذاك موه وتتحول "كل قوته وماثه 
إلى الكتف المنى والأراع المنى ,250 , 

(*ه) وأمر المائف زيوس الفريجيين أن عثتاروا ملكا مليهم أول ريل مدعل الطيكل 
فى عربة ؛ وكان هذا الداخل هو جورديوس . وهب الملك الحديد الإله عريته ‏ وتقبا هاتف 
جديد بأن من يفلم فى حل المقدة المذكلة الى تربط الثير بمريش المرية عتكم جيع بلاد آسية _ 
قسماء الاسكار عه عسيما ترويه القسة - وقملم العقدة الحوردية بضربة سيفه ‏ 


سم 9ه اس 


الاذين مشّلهما الليلف بالأسطورة المأثورة التى تقول إنه طلب إلى الألمة أن 
هبه القاذرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب. وأأجابت الآلهة طلبه فكان كل 
ما يمس «جسمه يمتحيل ذهيا حتى الطعام الى تلمسه شفتاه . وأوشلك الرجل 
أن بموت جوعا ء لكن الآلهة سمحت له أن يطهرنفسم من هله النقمة بأن 
يغفسل فى يكتولس - وهو الهر اللى ظل بعدثذ مرج حى أ من الذهب . 

و امحل الغ ريمجيون طر يقهم من آسية إلى أوربا ؛ وشادوا فى عاضمة ى 
أنقورة » وظلوا وكتا ما ينازءون أشور ومصر السيادة على الشرق الأدى » 
واخذوا لم امه أما تدعى ما ء م عادوا فسموها سيبيل ؛ واشتقوا هذا 
الاسم من اللخبال ( سيبيلا ) التى كانت تعيش فنها » وعبادوها على أمْها روح 
الأرض غير المئزرعة : ورمز جميع قوى الطبيعة المنتجة . وأخخليوا عن أهل 
البلاد الأصلين طريقة خدمة الإلمة بالدعارة المقدسة » ورضوا بأن يضمرا 
إلى أساطير هي التعبية القصة التى تقول إن سيبيل أحبت الإله الشاب أرئيس (0) 
وأرخمته على أن يخصى نفسه تكرياً ها . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يضحون ها برجولهبيم حين يدخلون فى غعدمة هياكلها(؟١)‏ . وقد سحرت 
هذه اللحرافات الوحشية لب اليوئان وتغلفات فى أساطير هم وأدهم . وأدغل 
الرومان الإلغة سيهيل ر>ميا فى دينيم » وكانت بعض الطقوس اللليعة التى 
تحدث فى سفلات المساخعر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية الى كان 
الفريجيون يتبعومها أن احتفاهم بموت أرئيس الحميل وبعثه219 , 

وانهى سلطان الفريجين فى آسية الصغرى بقيام مملكة ليديا الحديدة التى 
أسمسها الملك جيججيس واتْل سرديس عاصمة ها . ممحكمها ألبئيس أربعونسئة 
بلغت فى شعلالها درجة عظيمة من الرخاء والقوة ثم ورا كروسس ( ١/اه ‏ 
ق . م ) واستمتم ما أي استمتاع ؛ ووسم رقعتها بما فتحه من أقالم 





وبأنها حلت فيه هرضم رمالة بين تدبيها(21 . 


كو" سم 


جديدة شملت آسيه الضغرى جميعها تقريياً » ثم أسلمهة آخر الأمر إلى الفترس ' 
واستطاح. بفضل الرشى السخية الى كان يقدمها الساسة الخليين: أن يمخضع إلى 
ليديا الدويلات«النى كانت نحيظ بأملاكه واندة بعد واحدة ٠‏ نا استظاحع 
بضحاياه اللنقطعة النظير والتى كان يقد مهة قربانة إلى الآمة اخهلية أن -بدئٌ 
من غذضب شعوث تلك :الدتويلاتك ٠‏ وأن يقنعها يأنه حبيب آلنهم . وامتاز 
كروسس عن, غيره هن الملوك بسك" نقود ذهبية وفضية ذات شكل بديع 
تضر مها" الدوزلة وتضمن. قيمنا الاسمية . وليست هذه هن أوكل المسكوكات 
الرسمية التازجية كما اعتقد المؤررخون زمناً طويلا » وليست هى.بلا جدال 
بداية اتختراع المسكوكات0*؟ » ولكنبا مع هذا كانت مثالا >تذى ساعف 
انتشار التجارة فى بلاد البحر المتوسط . لقد ظل الناس قروناً ملوالا 
ستخدموؤن معادن محتلفة لتقديز قم البضائع وتسهيل تبادها » ولكنها سواء 
كانت انخاس أو الرنز أو الخديد أؤ الفضة أو الذهب كانتفى أغلب البلاد 
تقدأر قيسها فى كل عمل تجارى حسدب ؤإزنها أو حسب غيره من الاعتيارات. 
لهذا كان استبدال عنة قومية معترف مها رسمياً مبذه الوسائل المشعة إصلاحاً 
عظم القيمة في" عالم التجارة » فقد يسرت هذه الوسيلة الخديدة انتقال السلم 
من يحسنؤن إنتاجها إلى من هم فى أشد الحاجة إللها » فزاد ذلك من ثرواة 
العالم » ومهثد السبيل لقيام المدثيات النجارية "كدنيات الأيونين واليوئان » 
حيث استخدمت الثروة التى جاءت من طريق التجارة لعويل الأعمال 
الأدرية والفئ-ة . 
ولم يصل إلينا شىء من الأدب الابدى » كذلك لم يربق قط شىء من 
المزهريات ابفميلة القيسمة المصنوءة هن الذهب والهديد والفضة وأأبى تقرب مها 
كروس للالهة اأتى غلا . وتدل المزهريات التى وجد تق مقابر الايديين وااقى 
(8) وجدث مسكوكات أتدم من هذه عهداً عند موداجو - دارو فى اند 


(ه.ة١‏ قّ اث > و لشد رأينا ءن قبل كيف سك ستحريب ( حواك عام + ديا قادع» 
قعلما من النقود قيمتها نصف كاتل . 


بسع ذه" بل 


توما الآن متحف الاوقر على أن ما كان صر وبابل سن زعامة على المن 
فى ليديا أيام كروسس قد أذ يمل مله نفوذ البوئان المأزايد ؛ وكان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما يهادل أمائنها وإخلاصها الطبيعءة . ولما زار 
هبر ودوت ليديا وجد أن غادات أفلها لا تكاد تمتاز عن عادات اليونان أهل 
بلاده ؛ ويقول“إن ماكان باقياً لدسهم من هذه العادات التى تميزهم عن 
اليونان هو أن بنات الغامة منهم كن يكسين بائنامبن من الدعارة219 . وهذا 
المور الترثار نفسه هو أهم ما تعتمد عليه من المراجع ق القصة الى تروى 
ءن كيفية سقوط كروسس . فهو يقص علينا كيف عرض كروسس ثرونه 
على صولون ؛ ثم سأله من يراه أسعد الناس . وبعد أن ذكر صولون أسماء 
أشخاص ثلاثة كلهم من الموق ألى أن يقول إن كروسس سعيد » وججته 
فى هذا أنه لا يعرف أى المصائب قد يألى مها الغد . وأخرجكروسس المشرع 
العظم من عندة معتقدا أنه إنسان أبله . ثم أتحد بعدئذ يأر ببلاد الفرس ؛ 
وما لبث أن رأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس يفل 
ما كان مالم من راتحة نثنة قوبة ‏ كا يقول هذا المؤرخ نفسه ‏ 
لم تطقها -جياد الايدين ؛ فجمحت ودحر الايديون » وسقطت سرديس . 
وتقول الروابة القدعة إن كروسس أعد كومة كبيرة من الخطب» والذ 
مكانه علا ومن حوله أزواجه وبنائه ومن بى على قيد الحياة من أبناء 
بلاده ء ثم أمر ختصيانه أن بحر قوهم جميعاً . وذكر ف اللحظات الأخيرة من 
حياته قول صولون ؛ فأسف على جهله وقلة تبصره » وأخذ يلوم الأللة 
الى تقبلت جميع قرابيئه وجازته علما اراب والهلاك . وأشفق عليه 
قورش إذا بجاز لنا أن نأخل برواية هيرودوت 2‏ وأمر بالنار أن 
تطفاً وأشمل كروسس معه إلى فارس :6 وجعاه من أقرب مسآشاريه ومن 
أكر هم جدارة بثفته . 


سس البرء#ة ب 


لوصا الثاى 
الأقوام الساميون 
قدم اأعرب ب الفيموبُ - ار مهم العالمية ب طو افهم سول أفريقية . 
مستعمر اجيم - صيور وصيدا -- الوم يشر الخررف 
الهجائية - سوريا - مشتورت - موث أدنيس 

وبشه - اللأشيسية بالأطمال 
إذا حاولنا أن نقلل من اضطراب اللغات وتبايها فى الشر ق الأدنى 
يقوانا إن معظم الشعوب البى كانت تسكن فق الاجر اء الشمالية من هذا الإقللم 
شعوب هندوربية وإن الى تقطن الأجزاء الوسطى والطبنوبية هنه والممتدة. 
من أشور إلى جزيرة العرب شعوب سامية6*2 » إذا حاولنا هذا فإن من 
واجينا فى الوقت نفسه أن نذكر أن الحقائق ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد» وأن الفوارق بين الأجناس ليست ببذه الصورة الى نرسمها للتفرقة 
بينها تيسيرا للبحث » لسنا ننكر أن بلاد الشرق الأدنى تقسمها الخال 
والصحارى إلى بيئات عنتلفة منعزلة بعضها عن بعض بطبيعها » وأنها لذلاك 
تختلف فى لغامها وتقاليدها . ولكن التجارة قد عملت على مزج لغات هرثلاء 
الأقو اع وعادائهم وفتونهم فى طرقها الرئيسية ( كالطريق الممتد على شواطى* 
الهرين الكبيرين من نينوى وقرقيش إلى الخليج الفارسى ) » هذا إلى أن 
شعدره الشووب ونشل جماعات كيدرة مأ قسراآً لأغراض أستعار يه قل زيما 
الأجناس واللغات الختلفة مزجا كان من آثاره أن صمب اختلافها فى الدم بض 
التجانس ف الثقافة . ومن م فإننا إذا سمينا بعضى الشعوب هندوربية فإنما نقصد 
عبأءه النسمية أن هذه هى الصفة الغالية علما ؛ وإذا قلنا إن شغيآها د سامياً » فإن 





(ه) لفظة سرامية 3 سن سام الذى يقال إنه أبو الشعورب السادية كلها ٠‏ 


لوثم 


كل ما نعنيه أن السامية "غالبة فيه : ولكن الحقيقة أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر يثقافة جمرانها أو ثقافة أعدائها . ودئ واجينا 
أن ننظر إلى هده الرفعة الواسعة على أمها برئة تدفقت على أجناسبا اللختلفة 
طوائف من هذا الحنس أو ذاك ؛ فغاب علها الحئس المندوروى تارة وغلبي 
علما الساى تارة أخرى » ولكن غلبة هذا ابخنس أو ذاك لم تمر من الناحية 
الثقافية إلا اصطياغ هؤلاء الغالبين بالصفغات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الأجناس . فقد كان ببنحمو راق ودارا الأول مثلا” اختلاف كبير فى الددم 
واللدين » وكان يفصل بينهما من الفرون ما يكاد يفصل منبا بيننا وبين 
المسيح > واكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


أن من وراء هذا الأانويلاف قر أبة مدو هر ذه لعيكة القرار . 


ومهند ابلمفس: الساى ومرباه جزيرة العرب » فن هذا الصقع الحدب 
حيث يلمو ١‏ الإنسان شديدا عنيفاً 1 وحيث لا بكاد ينمو أبات على 
الإطلاق 65 > تلفت مواحة قْ أأر دومح قَّ هجر أت متتابءة هن سداق 
أقوباء شديدى اليأس لذ مبابوث الردىئ ؛ يعنك أن وحدوا أن الع بحر اء 
والواحات لا تكفهم » فكان لابد م أن يفتنحوا يسواعدهم مكاناً خصباً 
ظليلا يعوشى ويقوم بأودهم . فأما من ببى متهم ق بلادهي فقد أوجدوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
خلقية » وغملقوا بالحدرية وليدة البيثة الشاقة الضنينة » والشجاءة العمياء ابي 
تدفع أصصامها إلى وأم بناهم وتقديمهن قربانا للآلة . على أن الدين لم يكن 
أمرآ جديا بن هوالاء الأفوام وى جاعهم 9557 بالإسلام « و دهئو ! بالمنوت 
وملاذ الحياة لمهم كانو ١‏ يروما مخليقة بالنساء ومن أسباب الفبعفو الالال . 
وظلوا وقتا ما يسيطرون على التعجارة مع الشرق الأقصى ؛ نتكدس ف ثغررهم 
غلات جزائر الهند » وحمل قوافاهم تلك الغلات وتنقلها فى الطرق اليرية غعر 
الآمنة إلى غيفيقية وبابل . وشادوا فى قلب جز برمهم العريضة المدن والقصور 
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والمياكل » ولكنهم لم يكرنوا يشجعرن الأجانب على انجىء إلا ورويها . 
ولقد بى هؤلاء الأقرام آلاف السنن يحيون حياتهم الخياصة هم » ممافظن 
على عادانهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم » ولا يزالون [ل. اليوم كا كانوا 
ف أيام كيويس وجوديا . ولقد شهدوا مثات المااك تقوم وتنى من 
حون » ولا تزال أرضوم ملكا ثم يعضميرن علها بالنواجك + ويحموهها من 
أن نطأها الأقدام الدنسة أو تنظر إلمها الأعين الغريبة . 


والآن يق لاقارئ أن يأل من هم أولثئلك الفينيقيون الذين تردد ذكرهم 
فى هذه الصدف » والذين مرت سائهم عباب البحار كلها فلم يكن يخاو ثغر 
من مجارهم يساومون فيه ويبيعون ويشيرون ؟ إن المؤرخ ليسئحى إذا سثئل عن 
أصلهم فهر لا يرى بدا من الاعتراف بأنه لا يكاد يعرف شيئاً من التاريخ 
الباكر أو التاريخ المتأخر لهذا الشعب الذى نراه فى كل مكان » ولكنه يفلت 
منا إذا أردنا أن تمسك به لنخسره وندرسه9*0© : فلسنا عرف من أين 
جاء الفينيقيون » أو متى جاعوا » ولسنا وائقين من أنبم ساميون0*» 
أما تاريخ قدومهم إلى شاطئ البحر المتوسط فليس قى وسعنا أن تكذب 
ما قاله علاء صور طيرودوت ؛ وهر أن أجداده قدمو| إلى بلدهم هذا من 
شواطئ الليج الفارمرى » و امهم شادوا تلا المدينئة فى العهد الذى سميه 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد المسيح259 . بل إن اسمهم نفسه من 
المشاكل العسيرة الل . فقد يكون مودنى لفظ الفوانكس الذى اشتق منه 
البوئان هذا الاسم هو الصبغة الحمراء التىكاث ببيعها تجار صور » وقد يكون 
معنا النخلة التى تبر شرع على الشواطي* الفينيقية2**» » وكان ذلات الشاطئٌ ؛ 
وهو شريط ضيق من الأرض بلغ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد عرضه على عشرة 

(») يقولأوتران إنهمكانوا فرماً منفروع الأقوام الذي نأنشئوا الحضارة الكريتيز3"١2.‏ 


(+») بحتب هذا الا أسياناً بالوامى دل أاياء فيقالذرنيفية وفوايى واحل هذا أصرب وإن لم 
يكن مؤكداً كل التأكيد » ولكننا أثرنا اللنظ القديم المألرف لأنه ثم يثهت شطره ٠.‏ ( المترجم ) 
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أمرال ُ محصوراً بن اأبحر من سوه وسوردا من الدهة الأخرى) وكان شو 

دل ما يطلق عليه اسم بلاد فيليقية . ول ير أهله أن استيطان جبال لبنان 
القدامة فى شرق بلادهم أو إختضاع هذا الإقابم لحكهم عملا خليقاً باههامهم » 
بل كانوا يقنءون أن يظل هذا الاجر المبارك قاماً شرق بلادهم يحم مم من 
الأمم ذات النزعة الحربية ال ىكانوا حملون بضائعها إإ خطرجان البحار . 


وقد اضطر مم هذه التبال إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الأسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم ؛ ولا تحرروا 
من حكم مصر ( حوالى 1٠٠١‏ ق . م ) أضحوا سادة البحر المتوسط » ول 
يكتفوا بنقل التجارة : بل كانت لهي مصنوعات عدة من الزجاج والمعادن ) 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة والهلى” والحواهر . وقد احتكروا 
لأنفسهم صنع الصبغة الأرجوائية الى استخرجوا مادتها من حيوان بحرى 
رختوى يكير بالقرب من شواطي 18 ؛ ومن م اشورت نساء صور 
باستخدام الآلوان الزاهية الحميلة التى كن يصبغن مها ما برءن فى تطريزه 
من الأقشة . وكانوا ينقلون هذه المصنوعات والفائض الذى يمكن نقله من 
غلات المند والشرق الأقمى - من حبوب »2 وخمور » وملسوجات . 
وسحجارة كريمة - إل موالى البحر المتوسط قريبة كانت منهم أو لعيدة عم : 
وكانت اهم تعود من هذه الموالى مثقلة بالرصاص » والذهب ؛ والخحديد 
من شواطى* البحر الأم.ود الخنوبية ؛ وبالتحاس » وخشب السروء والغلال 
من قعرص 20 » وبالعاج من أفريقية ؛ والففءة من أسبانيا ؛ والقصدير من 
بريطائيا ؛ وبالعبيد من كل مكان : وكانوا نجاراً دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
المرار أهل أسبانيا بأن يعطره نظير شحنة من الزيت مقداراً من الفضة لم 
تنسع له سفائنهم ؛ نما كان من السامين الماكرين إلا أن استبدلوا الفصة يما 





(«) إن الاسمين الإعجايزين للنحاس و سرب وو6رملنزن) عة معرزرهن) مشتفان من 


لذدظط هر من ٠‏ 


ا 


كان ق عراسى سشوج هن محل دلم وحجارة وأقلعوا م مغتبطين 2150 1 عل 
أن هذا لم يكنهم ؛ وأسرو! الأهلين وسخروهم فى العمل فى المناج,ر ساعات 
طوالا' نظر أجور لا تكاد نكى لابتياع أقوائب. 2*0 . ذلك أن الفينيقيين ؛ 
ككل التجار الأقدمين ؛ لم يكونوا يفرقون كثيراً في أعاللى ولا فى لغاهم 
بئالتجارة والغدر » أو بينها وبين اللصوصية » فكانوا سر قون الضعيف » 
وتبعزون مال الغى ؛ أما من هل! هلين الصنفن فُكالوأ ترأعون محهم 
ما يقضى به الشرف . وكانوا أحياناً يستولون على السفن فى عرض البحار ؛ 
وتعصبادرون ما فمها عن بضاعة »؛ ويأسرون من شمهأ من ا لاحن ؟ وكثيراً 
ما كانوا مخدعون الأهلين المشوقين إلى الاستطلاع فيغر ونهم بزيارة سفتهم ثم 
تبحر ون ميم و بنيعي مم عبيك 6517 . وكان م أكير الففمل لتسويع 
وسمعة التجار الساميين الأقدمس وبخاصة عند اليونان الأولدن » الذين كانوا 
يفعاون فعلهم(1) . 

وكانت مفائهم النشفضة انضبقة البالغ ملوها نو سبعين قدها عار ازاً جددوداً 

لناء السفن ؟ ذلاثك بأهم م متلوا قبا لبو اسمن المصرية الماحميى مقمهأ 
لى الداخل ؛ بل جعلوه ينحى إلى خعارجها ويأمنى بطرف رهيع يشق ١أريح‏ 
أوللاء أو مراكب الأعداء . وكان للسفينة شراع واحد كبير مستطرل الشكل 
مرش على سارية مداه ف قاعيا 3 وكان هكمأ الشراع نسم عل العييكء الذين كائو! ١‏ 
بدفعو ما وصفحن ل المجاذيف 8 وكان اسن وان عل سطح السميئة ذوق 





2 : 1 
( » ) انغار ما يدواه دين ب لعدا ناب الأقدار أن كوت أسياثيا ف العالم ادم 
1 كانت اك والمكسيك ف اتعال أدبب 8 فليا أن اسه ياك الادد ألغر به ااخنية 


(نريد أسيآنيا ) 0 قل الغبئبة. هن ١‏ مم أدلها الداع واسيةعراث الل ل ناجهم لقاندة 


م 
الأجانب القادمين إلى ادي ؛ كاك هذا كله سابقد لا تفترق فى شير عا قعلئه أسبائيا سما 
بأمريكا فى العصي الوسيط 25034 , 

)4 ( وأطان اليو يان س وقد ظلوا 50006 ضام ليه ب ماعو ل دن أأثرعية و ذىق الغاراأت - 


اسم فيذق عل كل من كان دأبه الفلى والتاصصر3؟© . 


د "ةا" 


امجذفين يحرسوببا و متأهبون للأمجار أو للحرب هلى السواء . وكانت 57 
السفن الشهيفة لا تسيرشد ببيت الإبرة ولا يزيد غاطمسها فى الماء على هس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت مخشى أن تبتعد عن شاطى* البحر » وظلتزماناً 
طويلا لا تحر على السفر بالليل ؛ ثم ارتى قفن الملاحة شيئاً فشيئاً حنى 
استطاع أدلاء السفائن الفيليقيون أن سير شدوا بالنجم الفطى ( أو النجم 
الفينبى ما كان يسميه اليونان ) ويتوغلوا فى الحيطات ٠‏ ويطوفوا آأخخر 
الأمر حول أفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرق متجهان نحو 
اذوب و وكشقوا» رأس اأربجاء الصالح قبل أن يكشنه فاسكودا جاما 
بنحو ألى عام . وى ذالك الوقت يقول هيرودوت : :ولا أقبل اللحريف» 
نزلوا إل الر » وزرعوا الأرض » وانتظرو! التصاد ٠»‏ فا أن حصدوا 
المعحيب 3 أقلعو! بسفائوم عرة أخعرى . وا أن مرت علمهم فى جملهم هذا 
سئتان وصاوا فى السئة الثالئة إلى مر بعد أن طافوا بأعمدة هرقول ( جبل 
طارق ) 2996 , ألا ما أعظ ما تقد" منا عن أولئك الأقوام ! 

وأقاموا] لم حاميات فى نقط منيعة على ساحل البدر الموسط ما زالت 
تكير حنى أضحت مستعمرات أو مدئاً غاصة بالسكان ٠»‏ أقاموها في قادز 
وقر طاجنة ع ومرسياية م ومااطة 3 وصهملة ُ وسردانية ع وتورسقةه 
بل وف [نجليرا البعيدة . واحتاوا قبرص » ومياوس » ورودس93© » ونقلوا 
الفثون والعاوم من مصر ؛ وكربت»ع والشرق الأدنى ع ونشروها ف اليونان ؛ 
وفى أفريقية » وإيطاليا وأسيانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة منالروابط 
العجارية والثةافية » وشرعوا ينتشاون أوربا من برائن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفينيقية الى كانت تغذمما هذه التجارة الوأسعة » والبى 
كانت نحكها طبقة من التجار الأثرياء حذفت فتون السياسة الخارجية والمالية ؛ 
وضذت بتروة البلاد أنتيدد ف الحرو ب الخارجية : وأصبحتهذوالمدءنءلىمدى 


الأيام هن أَغى 257 العام وأقواها ٠‏ ربكن هذه المدن عدلءة يلوس الى كانت 
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نظن نفسهاأ أقدم مدن العام كلها » وأنها أنشأها الإله إل فى بداية الزمان . 
وظلت هذه المدينة إلى آخر أيامها القصبة الديئية لفينيقية . وكان العردى 
من أهم سملعها التجارية فاشتق البوئان من أسمها أسم الكتابق لغتهم ببلوس 
واطزق ‏ ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت كلمة علطزه الإنجلزية اسماً 
لاكتاب المقدس ٠‏ 

وكأن إلى جنولى ببأوس وعغللى بعل حو خس.ن ميلا مما هلميلة صيدا ؛ ونم 
تكن بداية أمرها إلا حصنا من الختصون : ولكاها نمت هوا سريعاً فكانت 
قرية » ثم بلدة » ثم مدينة مزدهرة غنية » أمدت خشيار شاى يأحسن المراكب 
فى أسطوله . وما أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا علها أب تعلمهم أنفهم 
وعزة نفوسهم أن يسلموها طائعين إلى أعداهم فأضرموا التار ىمبانها ودمروها 
عن آتمرها » وهلك فى <ريقها أربعون ألفآ من سكائها0*؟؟ . ثم أعيد بنا 
يعدثل حى إِذا جاءها الإسكندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار بعض نجارها 
المغامرين ى مثخرة جيشه إلى بلاد الهند يقصد ١‏ الانجار ه290 , 

وكانت أعظم المدن الفينيقية كلها مديئة صور ‏ أى الصخرة ‏ ؛ وقد 
أنشئت على جزيرة تبعد عدة أميال عن الير . وبدأت هى أيضاً حصنا 
ولكن ميناءها الآمءن وسلامما من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأوى الخليط من التجار والعبيد جاعوها من جميع بلاد البحر 
المتوسط. وما أن حل اإقرن التاسع قبل الملاد حبى كانت صور مدينة غنية فى 
عهد ملكها حرام صديق املك سلبان ؛ وى أيام زكريا (حوالى 07٠١‏ ق . م) 
كانت الفضة البّى تجمعءت فها كأنها التراب » وكان الذهب كأنله « وحل 
الطرقات 250 , ويقول عن استر ابون : ١‏ إن بيوتها من طبقاتكتيرة » بل 
إنبا أكثر طبقات من بوت رومة)90© »وقد ظلت بفضلثروتما وبسالة أهلها 
مستئلة إلىأيام الإسكندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هفا الاستقلال ديا 
لعظمته فأخضعها بأن بى طريقاً ا فى البحر جعل منها شبه جزيرة . ثم قفضى 


انهه 

علمها القضماء الأخير ازدهار مدينة الإسكندرية , 

وكان انميذيقيين آلهة كثيرة شأنهم فى ذا شأن كل أمة تشعر بالتيارات 
العالية المعقدة . فكان لكل مدينة بعلها ( أى سيدها ) أو إلهها الخاص » وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ماوكها » ومخصب أرضها » فكانت الحبوب » واللحمور 
والتن والكتات كلها من عمل بعل المقدس . وكان بعل صور يسمى ماكراث ؛ 
وكان كهرقول - الذى قال اليوثان إنه صورة أدرى منه - إله القوة والبطولة 
قام بأعمال شببة بأعمال منشورزن . وكانت عشتورت ( أستارة ) الاسم الفينيق 
لإشتار . ومن تصائصه! أنها كانت تعيد فى بعض الأماكنعلىأنها إغة الطنهر ؛ 
وف أماكن أخترى غلى ألما إغة الفجور والحب الشبوان » وقد مجعلها اليوئان 
ف هذه الصفة الأخدرة صورة من إههم أفروديت . وكا كانت إشتار- 
ميلتا قبل بكارى عابداتم!ا من البنات فى بابل » كذلاك كانت النساء اللانى 
بعبدن عشتورت فى ببلوس يتمدمن لها غدائرهن أو يستسلمن لأول غريب 
يعرض علهن حبه فى جوار الشياكل . وكا أحبت إشتار تموز » كذلاك 
أحبّت عشتورت أدلى ( أى الرب) ٠‏ وكان يتغل فى ببلوس ؛ وباثوس 
(قى قنرص ) كل عام عفتله على ألياب خئزير برى بالاحرب وضرب 
الصدور . وكان من حمسن لظ أدنى أنه يقوم من ببن الأموات كلا فارق 
الحياة » ويصعد إلى السياء على مشهد من سدّادو0*؟) . وكات من ألمتهم 
أيضاً مولوخ ( أى الات ) » وهو الإله الرهيب » وكان الفينيقيون يتقربرن له 
بأطفاهم ويح رقونمهم أحياء أمام ضر . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( #07 ق . م) أن أحرق على مذيح هذا الإله الغاضب ماثنا غلام 
من أبناء أرق أسرما23 , 

ولكن الفيليقيين رغم هذا “جديرون بِأنْ كر نهم مشكلة صغيرة فى راب 
الم المتحضرة » ذلاك أن نجار هم فى أغلب الظلن هر الذين علموا الم الشدبمة 
الحروف الحجائية المصرية ؛ وإن لم يكن اطيام بالأدب هو الذىوحد شعوب 
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البحر المتوسط بل كل سيب وحدههم الشثون التجارية ومطااما . ولسنا يجد 
اخير أ من هذه المطالب مثالا يوضم ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
مثمرة ."كا أننا لانعلم عل اليقءن أن الفيذيقيين » هم الذين أدخلوا هذه الدروف 
المجائرة إل بلاد ازونان ؛ وإنكانتالرواية اليونانية توتكدهذا بالاجاع922؟ ؛ 
وليس بعيد أن تيكون كريت هى التى أمدث الفينيقين واليونان0؟) كلمهما 
بالحروف المجائية » ولكن المرجح أن الفينيقين أخذو | الخر وف المجائية 
من ححيث أخحذوا الردى ٠‏ وإنا لنجدهم عام ١١٠١‏ ق.م «يستوردون الردى 
مى مص 259 . وكان هذا الثبات ذا فائدة لاتقدر للأمة التى تعنى حفظ السجللات 
الحساسة ونقلها من مكان إل مكان . وذلك ا فيه من اليسر إذا ووزن 
بالألواح الطينية الثقيلة النى كانت تستخدم فى أرض ابلزيرة . “ذلك كانت 
الحروف الحجائية المصرية أرق كثيراً من المقاطع السمجة المستحخد»ة فى غير 
مصر من بلاد الشرق الأدنى . وحسينا أن تذكر عن هذه الروف أن حيرام 
ملك صور وهب أحد عائلته عام 95٠‏ ق . م كوياً من البرئز عليه نقش 
بالحروف الحجائية40© ء وأن ميشا ملك ماب أراد فى عام 48٠١‏ ق . م أن 
يلد مجده فنقش على حجر ف متحف الاوثر الآن نقشآ بإحدى اللهجات 
السامية مكتويا ءن الهين إلى اليسار بحروف شببة بالحروف الفينيقية . وقد 
قلب اليونان اتجاه بعض الحروف لأمهم كانوا يكتبون من اليسار إلى المين » 
ولكن حروفهي فى جوهرها هى اللدروف الى علمهم إياها الفينيقيون » 
والثى علموها هم أوربا . وهذه الرموز العجيية هى بلا جدال أثمن ما ور ثته 
الحضارة عن الأم القديمة . 

على أن أقدم ما كاشف من كتابات باحر وف الحجائية لم يككشف ف فيثيقية 
بل فى سيناء . 'فقد عير سير ولي فلندرز ببرى ف سراية انلخادم ‏ وهى قرية 
صغيرة فى موضع كان المصر يون الأقدمونيستخرجونمنه الفبر وز علىلةوش 


بلغة ععجيبة رجح عهدها إلى تاريخ غير معرو ف على وجه التحقيق» واعله رجع إلى 


ل 


عام اعنم ف # م وم ل رموز هذه النقوش بعل 4 ولكن من الل أنها 
ليست مكتوبة بالخحط الهر وغليى ولا بالكتابة المسيارية المقطعية » بل مكتوية 
بحر وف هجائية6*0. كذئلك و-جد علاء الأثار الفر نسيوت فى زايونا بسوريا مكتبة 
كاملة من الألواح الطيئية بعضها مكتوب بابر وغليفية وبعضها يحروف هجائية 
سامية ُ ولا كانت زايونا قد دمرت سدوالى عام ١”‏ . م قبل أن تستكول 
نموها ء فأكير الظن أن هذه الآلواح يرجم تاريخها إلى الفرن الثالث عشر قبل 
الماذو2"؟) » وى توحى إلينا همرة أخرى عا كانت عليه اللمصارة دن القدم 
فى القرون التى يملنا فرط بجهلنا على أن بعرو إلمها بدايها . 
وكانت سوريا تمتلد خخلف فييقية فى حجر ثلال لبنان » ولت 
ل وم 5 : لمجوع 
فيا قبائلها حت حم تلك الحاضرة الى لا ترال تفخر على العام بأنها أقدم 
مدنه » والبى لا تزال تأوى السوربين المتعطشين إلى الخرية ٠‏ وظل ملوك 
دمسق زمئاً ما سيطرون على أنفى عشرة آم صغيرة عن حولم 3 وأفلحوا 
فى مقاومة ها كان لله الأشوريون من هود الإخضاع سوريا لهم 3 
وكان أهل هذه المدينة من التجار الساميين الذين استطاعوا أن يجمعوا ثروة 
طائلة من جارة القوافل الى كانت تجتاز جبال سوريا وسروفا . وكانوا 
ستمذ مول 2 أعماهم الصناع والعيك م وم يكن موثلاء معاءاء أو راضيين . 
فنحن تسمع أن البتاثين نظمو ا ثم انمادات عظيمة 1 وشمل ثنا التقرش عن 
إضراب الخبازين فى مجنيزيا ؛ ونشعر من خلال ارون الطوال يما كان أ 
إحدى المدن السورية القدعة من نزاع ؛ وما كانت تضطرب به من سدركة 
تجارية كيير 5195© وقد حذق هؤلاء الصنام تشكيل الفخار الحميل ونحدت 
العاج والشب » وصقل الحجارة الكريمة » ونسج الأقغة ذات الألوان 
الزاهية لتيزين مها نساوام 40" . 
وكانت أزياء الأهلين فى دمشق وعاداهم وأخلافهم شديدة الشبه بنظاثر ها 
فى بابل ؛ باريس الشرقالقدم المتحكة فى أذواقه . وكات الدعارة اللديئية منتنشرة 


خا 


فى البلاد » فكان خصب التربة يرمز له فى سوريا مما كاد يرمز له فى 
بلاد آسية الغربية كاها بأم عظيمة أو إغة اتصاها السى بعشيقها هوالذى 
يوحى إلى جميع «جهود الطبيعة وعملياتها الإنتاجية . ولم تكن التضحية بالبكارة 
فى المياكل عملا" يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
مشاركة ها فى النهتلك الذى يرجى منه أن يوحى إلى الأرض إيحاء قوياً 
لا تستطيع مقاؤمته » وأن يضمن تكاثر النبات والحيوان والإنسان92) : 
وكان عيد عشتورت السورية كعيد سيبيل فى فريجيا تفل به فى هيرأبوليس 
حوالى الاعتدال اأربيعى برارة تكاذ تباغ حد الحنون: . فكانت تغمات 
الناقي ودق الطبول عتزج بعويل النساء عل أرَنى سيد عشتورت ألأيت . 
وكان الكهنة الخصيان يرقصون رقصاً عاصفاً عجاجاً ويضربون أجسامهم 
بالسكاكين . وى آخخر الأمر كانت اللياسة تغلب الكثيرين ٠ن‏ الرجال 
الذين لم يأتوا إلى الحفل إلا ليشاهدوه » فيخلعون ثيامم ويخصون أنفس م 
لهبوا أنفسهم طول حياتهم للمدءة الإلحة ٠‏ فإذا جن الايل سجاه الكهنة إلى 
المكان ينور خخ مجهول » وفتحوا قير الإله الشاب ونادوا نداء الظافرين 
أن أدى - الإله . قد قام بين الأموات م مسوا شفاه عيناده اسم فْ 
أبدموم وأسروا لمم وعدهم ا مم أيضآ سركومون من بورهم ف ذىام 

من الأياء” ك4 ) 

ول يكن آلة سوريا الأخمرون أقل تعطشاً ادعاء من عشتورت. نعم إن 
الكهنة كانوا يعيرفون بإله عام يهم شخصه جبيع الاطمة ويسموته إلى أو إادو 
كإلو هم الليود » ولكن الشعب لح يكن ياى بالا" إلى هذا التجريد الممنوى 
المادى" » وكان معيوده بعاد . وفدجرت عاداممعلى أن بوحدو! بمن له الم دناه 
هذا وببنالشمس » ها كانوا يوحدونبينءعشتورت والقمرء وكانوا إذا حز ميم 
أمر “جلل يضحون بأطفالحم قرياناً له كنا كانالفينية.ون يفعلون » وكان الأباء 
تأتون إلى الحفل وقد أخمذوا زيامهم كأنهم فوم عيد » وكالت دقات الطبول 


1 

وأصو ات المزامر تطغى هل ىضر اخ أطف الم وهم يحثرقؤن فى حجر الإله , على هم 
كانوا عادة يكتفون بتضحيات أفل من هله وحشية » فكان الكهنة يضربو 
أنفسهم حي تلطخ المدبح دمأواهم » أو تفتلا حياة الطفل بثللاته ؛ أو يزل 
القساؤسة من عليامهم فيقبكون متلق من المال يقذمونه الإله بدل الغلفة . لقدككان 
تن.الواجب أن يسثر قى الثله بطريقة ما حتى يرغضى. » لأن غياده قد جعلره 
صوزة من أنسهم » وسلما من أسسلامهم ٠‏ وم يكن يعبى بحياة اليشر 

أو يأبه بعويل النساء(*)) 
ؤكانت القبائل السامية الفناربة في 'جنونى سوربا ء» والى كانت ثملا 
الأرض باضطر امها ولقامبا تمار م عاددت شبيبه ذه العاداث نفسية؛ ولاعتلف 
عنها إلافى أسعائه' وتعاصيتها . لقد حرماعلى المهوم أن ٠‏ يجعلوا أطشلم يمرو 
من تخلال الثاره » ولكهم كانو؛ رغي هذا يغفلوث هذه القعلة2"© » ول يكن 
أبراهم وهو يوشلك أن يضحى بإسحق(*2 أو أمنؤن وهو يصحى بإفسيقيا 
إلا متبعمن سنة قديمة كا نأصحاءما يحاو لون مبا أن يسر ضوا الالهة بالدماء البشرية ء 
وقد ضحى ميشا ملك ماب بابنه الأكير فحرقه بالنار ليفك عن مدينته 
الصار ؛ وذأا أجاب ريه دعاءه وقبل دماء ابنه » ذبح سبعة لاف من 
ببى إسرائيل شكراً لله على نعمته9» ٠.‏ وظل وادى تمر الأردن الذى 
يخترق هذا الإقلم مذ كان العموريون فى عهد السومرين يجوبون سهول أمرو 
( حوالى عام 18٠١‏ ق : م ) إلى أيام الود حين صبوا جام غضسهم المقدس 
على الكنعائيين » وحن استولى سرجون هلك أشور على السامرة ؛ 
ونبوخخد نصر على أورشلم ( فى عام لاذه ق . م ) » تقول ظل وادى نهر 
الأردن ترويه دماء الضحايا البشرية الى تبمبج لحا قلو ب كثر بن من الأرباب . 
وليس من اليسبر أن ندخل هؤلاء المؤابيين » والكثعانيين ؛ والعموريين » 
والإدمين » والفلسطينيين » والآراميين فى سجل البشرية الثقافى . 


(») الذى يؤن به المسلمون أن الذبيم إمماعيل لا إسحاق . (المترجم), 
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لسنا نتكر أن الأراميين الكشيرى النسل قد انتشروا فى كل مكان ٠»‏ واجعلوا 
لغتهم اللهسجة العامية الى يتخاطب مها أهل الشرق الأدق »كنا أن حر وفهم 
الحجائية اأنى أخنوها عن المصريين أو الفينيقين قد حلت محل كتابة أرض 
الازيرة المسهازية المقطعية » فكانت أولا واسطة التبادل التتجارى ثم أضحت 
وسبلة نقل الأداب ؛ وأمست آخر الأمر لغة الممنيح وحروف العرب 
المجائية فى هذه الآياء2؟4) . ولكن الدهر لا محتفظ يأسماء هذه الشعوب 
لماقامت به هى نفسبا من الأعمال الحليلة بقدر ما يمحتفظ با لآن أصعامبا 
جثلوا دوراً ما على مسرح فلسطين الفاجع . وعلينا الآن أن ندرس شعباً 
آخمر بتفصيل أوف وأدق من دراستنا بحيرانه » ونعبى به الهود » وهم قوم 
إذا نظرنا إلى قله عددهم وضيق بلادهم لا نكاد نراهم جديرين سيأمه الدراسة » 
ولكهوم أورثوا العا أدبا من أعطم آدايه » ودينن من أقرى أديانه » وعددا 


الباسانا نام 
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الأرض الموعودة 

فلستلين - مناخخها ب عهد ما قبل التاريث - شعب إيراهي - 
الهود فى مصر -- المروج - فتم كنعان 
وسع كائب مثل بكل اعاءن8 أو منتسكيو يريد أن بشمر تاريخ الأمة 
بالرجوع إلى موقم بلادها أن عا ما يؤيد أقو اله فى فلسطين ٠‏ إن بلادا يلغ 
طونًا من دان الشيال إلى بير سيع فى الحنوب حو ماثة وخمسين ميلا » 
وينراوح عرضها من مساكن الفلسطينين فى الغرب ومساكن السورين 
والآرامين والعمونيين ‏ والمؤابيين والإدميين فى الشرق بين خمسة وعشرين 
وتمانين ميلا.. إن بلاداً ضيقة الرقعة إلى هذا الحمد لا يتوقع الإنسان أن يكون ها 
شأن ‏ ف التاريخ » أو أن تخاف وراءها أثراً أعظ مما خلفته بلاد بابل أو أُسُور 
أو فارس » بل لعله أعفلم مما خلفته مصر أو بلاد اليونان , ولكن كان من -. بن 
حظ فلسطين أو منسوء .حظها أن تقع ببنعواصمالنيل وعواصم دجلة والفرات . 
وهذ! الموقع قد بجاء إلىبلاد البو د بالتجارة 5اجاءها بالحرب وو كم منمرة ضبيق 
على المهود فلم يدوا عربجاً من ضيقهي إلا بالانضهام إلى أحد الطرفين فى 
الصراع لتقام بين الإمير اطوريات الكير ى » أو بأداء ايز بة عن يد وهم 
صاغر ون وكم من مرة اجتاح المصطرعون بلادس, » وكان من وراء التوراة » 
ومن وراء صراخ أصنواب المزامعر والأثبياء وعوياهم وطلهم الفوث من 
(1 د 0صية الحضارة ؛ ج ؟ ؛ اد 1١‏ ) 
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رب السياء » كان من وراء هذا كله موقع المود الذى تنبده الأخطار » بين 
شى الرحى ء من فوقهم دول أرض الخحزيرة ومن نحتهم مصر . 


ويحدثنا تاريخ الأرض الناخى مرة أخترى أن صرح الحضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوا الألدين -الهمجية والحدب. ير صداتها ليقضيا علما . 
لقد كانت فلسطين ف يوم من الأيام « أرضاآ تفيض لبنأ وعسلا » كا تصفها 
كشر من الففرات ف أسفار موسى الحمسة0(7© ء وكان يوسفوس فى القَرن 
الأول بعد المسيح لا يزال يقول عن فلسطين وأهلها إن مها من « الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » وإنها حميلة » وإ حا كثيراً من الأشجار » وإنبا 
ملوءة بفاكهة اريف اللرى هلها والمتزرخ ... وإن هذه الأشجار لا ترومبا 
الأنهار ريا طبيعيا ولكنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا ينقطم عنها قط 2924© ,. وكانت أمطار الربيع النى تستى الأرض أ#زئ ' 
الايام المالية فى صواريج أو ترفع إلى سطاح الأرض مرة أخرى من آبار 
كشرة العدد » وتوزع فق أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات ؛ وكاذ ذلاك هو 
الأساس المادى للحضارة اللوودية . وكانت الأرض النى تروى مبذه الطريقة 
تننج الشعير والقممح والذرة » وتجود فا الكروم » وتثمر أشجارها الزنتون 
والتدن والبلح وغيرها من الفواكه على منحدرات ابلبال جميعها ؛ فإذا داهها 
الحروب وخريت حقوها الى أخصبتها الصناعة » أوجاءها فائح فأخرج منها 
إلى بلاد نائية الأسر التى كانت تعتى هذه الحقول 2 زسدفت الصحراء علها 
فأفسدت فى بضع سنين ما أصحته الأبدى العاملة فى أجيال . وليس لنا أن 
تمك على جدب أرض فالسطين بما نشاهده فبها الآن من فياف مقفرة » 
وواحات غليلة ضئيلة » تواجه المهود الذين عادوا الآن إلى تلك البلاد يعد 
ثمانية عشر قرناً من الى و العذاب و النشريد . 


والتاريخ فى فلسطن أقدم مما كان نظنه الأسقف أسشر 857 > فشاك 
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كشفت يقايا نيندرتالية قرب بحر الحليل » كما كشفتغهسة هياكل عظيمة 
نيندرتالية فى كهف قرب حيذا . وليس ببعيد أن تكون الثقافة اللستيرية 
اللى ازدهرت فى أوربا حوالى 00ر١4‏ قبل اليلاد قد امندت إلى فلسطن , 
فقد كشفت فى أرعا(*» أرض حجرات ومواقد من عغلفات العصر الحجرى 
الحديد » وهى ترجع بتاريخ هذا الإقلم إلى عصر برنزى متوسط ( 1٠٠١‏ 
٠‏ ق . م) جمهت فيه «دن فاسطين وسوريا من الثروة ما أغرى مصر 
بفتحها . وكانت أريحا فى إبان القرن العشرين قبل الميلاد مديئة مسورة 
يحكمها ملوك يعبر فون بسيادة مصر عايها . وقد وجدت فى قبور مئلاء 
الملوك الى كشضبها بعثة جارستانج ودهاو:ة0 مئات من المزهريات والمدايا 
الخنازية وغيرها من الأدوات التى تدل على وجود حياة مستقرة فى تلك 
المديئة وفت سيطرة المكسوس على مصر » وعل ومجود سدضارة لا بأس مب 
فى أيام حتشيسوت وتحتمس الثالث0؟ . ويبدو ءن هذا الكشف وأمثاله أن 
الأزمنة المختلفة البى تبدأ مها تواريخ الشعوب ى ظننا إن دلت على ثىء فإنما 
تدل على جهلنا ؛ وتدل ألواح تل العارئة على أن الحياة فى فلسطين وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ البود ترجع إلى قرب دخ وم ف وادى 
اليل ٠‏ ومن امرجم س وإن ل يكن هن ألو كد ب أن ١‏ الحبيرو ) اللبين 
تتحداث علهم هذه الألواح كانوا عير انيين2*0019 , 





زع وعلنوعل 

(«ه) نقد أعادث الكشوف الى ذكرناها فى هذا الفصل كثيرا من للاقة إلى فمبول 
سفر التكوين الى تقصى تأريين الهود القدم . وإذا ما استثنينا من قصة الهرد ؛ كا تميط عا 
الثام أسفاد العهد القدم » حوادث المعجزات وشوارق العادات وأشباهها » رآينا أن هذه 
القسة قد عمدت للنقّد والبحوث التارمية . وكل عام مر يكشل فيه من الوثائق والآثار 
ما يؤيد أقرال الهد القدم . من دنك القطم الازفية ألى استخرجت من تل الدوير فى هام 
همه تحمر من النقوش العبرية ما يزيد أجزاء من قصة سفرى المأرك2؟]6 : ومل هذا فإن 
من حقنا أن نتبل قصص التوراة مؤقتا -دى ند ها ينقشما , انر كتاب بعري م مسر 
وإسرائيل [18086 ع2 أموضط , طبمة أندن اذا ص م١1‏ , 
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ويعتقد الهود أن شعب إبراهم ( أو أبراهام ) جاعوا من أور فى بلاد 
سومر2*؟ واستقروا فى فلسطءن ( حوالى 7٠٠١‏ ق .م) أى قبل موسى 
بنحو ألف عام أو أ كثر ؛ وأن انتصارم على الكتعانيين لم يكن إلا استيلاء 
العير انيين على الآر ض الى وعدهم مها الله . وار اجح أن أمر افتل الذى يقول 
عنه سفر التكوين ( ١ : ١4‏ ) إنه « ملك شنغار فى ثلك الآيام » كان هو 
أمر بال والد حمورانى الذى كان يجلس قبله على عرش بابل9© . ولمى تصل 
إلينا من عصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خروج بى إسرائيل من مصر 
أو إلى هزيمة الكنعانين2© . وكل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ما كتتب على اللوسدة الى أقامها منفتاح ( حوالى 11778 ق . م والى وردت 
فها هذه العبارة : 

لقد غلب الملوك وقالوا و سلاماً ! » . 

وثدربت ينو . 

وهدئت أرض الحثيين ) 

وانهت كنعان » وحلّت ا كل الشرور » . 

وخخربت إسرائيل » وم بعد لأبنام! وجود ؛ 

وأضحت فلسعانن أر مله صر . 

وضءت كل البلاد . وهدثت ؛ 

وكل من كان ثائراً قب-ده املك منفتاح , 

وليس فى هذه الأقوال ها يدل على أن متفتاح هى فرعون الذى رج 
بنو إسرائيل من مصر فى عهده ؛ وكل ما تثبته أن ابلميوش المصرية استاحت 
فلسطين مرة أخرى . واسنا تدرى مبى دشخل المبود مصر ؛ وهل دخلوها أسدراراً 
أو عبيدً008* , وتريما كان من تنا أن نر.جح أن من هاجروأ منهم إلى مصر 


( »ع لعلهم جابوا مصى فق أثر المكسوس » ولعل سيطرة هؤلاء الساميين عل فصن قد 
أناحث شم بمضس اماي 320) ٠‏ ادجم بكري تاريخ د خدو على مصر إلى عام (56٠+‏ قبع 6مس 
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كانوا فق بداية الأمر قليلى الهدد00© +.ورأن توجود الآ لاف الؤلفة ملب فى 
مصر أيام مومى كان نتيجة لكثرة تناسلهام ؛ وأن شأئهم فى ذاث الوقت 
كأن كشأنهم. فى جيع العصرر.. .فقذا كان « عددم يتضاءف وينبو 
كلما زاد اضطهادم وتعليوم و23 . وإن قصة « استعباد الموود قُْ 
مصر ٠‏ وتسخيرهم : أعمال البناء الضخمة ع وكردهم وهرسهم 
أو هجرتهم - إلى آسية لتحمل فى ثناياها أدلة كثيرة على صدتها ؛ 
وإن اخلط مها بطبيعة .الحال كثير من الأقوال الغريبة وخخوارق العادات 





شكل (ه* ) شارع فى القدس الحديثة . 


كا نحمدث عادة فى يع الكنابات التاريخية فى الشرق القديم . 





كه وتار يخ خروجهم ما إلى عام ٠؟؟‏ ق . 611 ؛ وهر يمعتبد فى ذلك عل ما ودد فق 
التوراة من أن البود أقاموا فى أرض مصر أربعائة وثلاثين عاما . 

نئبيه رايا فى هذا البانيب أن ننقل العبارات المقعسة من الكّتاب المقدس ينسها لا أن 
نترحها عن الأصل الإنجايرئ . ( امرجم ) 
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وحتى قصة موسى نفسها يجب آلا نتعجل فنزفضها من غير مث ونحقيق » وإن 

كان العجيب حقاً أنه لم يرد له ذكر على لسان عاموس أو إشعيا » وها اللذان 
سبقت خطبهما تأليف أسفار موسى اللحمسة بنحو قرن من الزمان(*2 . 

و سار مومى بالوود إلى جبل سمرئاء 4 م دكن فق سار م هلا إلا متبعاً 
نفس الطريق الذى كانت تسلكه العئات المصرية ااتى تبحث عن الفروز 
مزل ألف عام . وتبدر الآن قعبة الأربعين عاماً التى ثاهوا قبا فى الصحراء » 
والتى كان يظن من قبل أنبا قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور الى 
يقبلها العقل » لأنها تصف مسير قوم من البدو الذين كانوا طوال 
عه لهم وما رحلا : كا أن هز مهم للكنعانيين ليست إلا مثلا آخخر 
لانقفاض جوع جباع على ج«اعة مستقرين آمنن . وقئل المهامون من 
وجرت دماء القتل أنماراً » وكان هذا القمل ا تقول نصوص 
الكناب المقدس ٠‏ فريضسة الشريعة التى أمر با الرب موسى » . 





(*) ينقل يوسفوس عن مانيثون - وهر مرج مصرى عاش فى لاقرن الثالث قبل 
الميلاد - قوله إن سيب خروج بي إسر اثيل من مصر وهى رغبة المصر يبن فى أن يتقوا شر وباء 
فشا بون جود المستميدين المملقين + وقوله إن عومي نفسه كات كاهناً مسر يا خرج التبشر عن 
الجرد و الخاومين , ء وإنه علمهم قواعد للنظافة عل نسق القواعد المتبعة هزد كهنة المصر ين152). 
ويفسر المؤرخون اليوئان والرومان قصة الللروج هذا التفسير6942 . ولكن لزعتهم المعادية 
السامية تجملنا قليل الثقة بأقرام . وف التوراة آية تؤيد قول رارد 864لا إن الاروج م 
يكن إلا إسرابا عن العمل , رهذه هى الآية المشار إلها : ن قال لما ماك مسي اذا يا موسى 
وهرون تبالان الشحب من أعباله إذهيا إل أعفاكب250 و . 

عوبني مم ممبر ىو لاا جردى ؟ ولعله اشئمار للنظ حويرل1١)‏ . و يمول الأستاد 
جارستائيج عضو بعئة مارسين 848280011 ااإتابعة لطامدة اشريول إنه كشف ف مقابر أرتا الماكية 
أدلة تعيت أن مود أفد أنجته ( في عام اهل ق. م بالتسقيق ) الأميرة ستشيسرت ##فلكة 
ستشيسوت فيما بمد) وأنه تربى فى إلاطها يين ساثيتها » وإنه قر من مصر ين جلس غل 
العرش عدوها #تيس الثالك2990© , هو يمتقد كذاك أن ا 'للفاث إل وجدث فى هذه القرور 
تؤيد قصة سقوط أرما ( يشوع *) . ويرجم سقوطها إل سوالى عام 145٠‏ ق . م كا يرجع 
المرواجج إلى عام ه411١‏ ق ., 6140 . لما كانت هلو التوار يخ لا تمعبد إلا على ما ىرد 
منقوشا عل المملان والفرف ٠»‏ فإن من واجبنا أن تأخذها بالشلك المقروت بالاهيام . 
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و و زكاة لارب296© . ولا استولوا على مديندن من المددن قتلوا من أهلهما 
٠ددر؟!‏ رءجل : ولسنا نعرفب قن 'ثار يش طبرو ب مثل هذا الإسراف فى القتل 
والاستمتاع به » ومثل هذه السوولة فى تعذاد القت إلا تاريخ الأشورين ؛ 
ويقال لنا و إن الأرض استراحت مئ الحروب أحياناً 292 فقد كان مومى 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والأناة » أما يشوع فلم يكن إلا جندياً 
فظاً ؛ وقد حكي موسى حكداً سلا لم تسفلك فيه حداء » وفلك بما كان يقضى 
به من أحاديث جرت بينه وبين الإله » أما يشوع غقد أقام حكمه على قانون 
الطبيعة الثانى » وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى يبتى حا .. ومبذه الطريقة 
الواقعية التى لا أثر فبا للعواطف استولى الهود على الأرض الموعودة . 
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.- ل - 
ا 
العصلل امال 
سلمان 7 ذروة ده 
أصسل الجود - مظهر هم - لمهم -- نظاءهم - القضاة والملوك - 
شاكل - دإود ه سلرمان - ثروةه - اطيكل | 
نشأة المشكلة الادماعبذ فى إسر ائيل 
كل م نستطيع أن قو أ عن مل المود من بأسدية جأموم ذلاك 
القول الغامض ؛ وهو أعهم ساميون لا يتميزون ع واضيما ولاعتتامون 
اخبلافاً كبيرآ عن غير هم من السامرين سكان آسية الغربية » و أنهم لم يواجاءوا 
تاريحهم » بل إن تاريهم هو الى أوجدهم . وإنا براه عن بداية ظهوهم 
خايطاً من سملالات كثيرة والق أن وجود جلس («نق 4 قى الشرق 
الأوسط بين الآلاف من تياراته ابلنسية التى نتلاطم فيه أمر يتطاب «ستوى عن 
الفضيلة لا يعقله عاقل . على أن الود كانوا أأتى أجناس الشرق الأدفى غير 
لتقي ُ - م ييزوججوأ مار ايم سن الأجناس إلا كارهين ٠‏ دن أجل هك| 
دائذأوا على جلسوم 3 واستمسكوا رم سد .مسا 1 عجرياً . فالاسرى العير انيون 
الذين رى صورم فى النقوش المصرية والأشورية يشرون كل الأبه بود 
هذه الأيام دحم امل اهنا نين وحيفهم ' فى 5-0 القوش رى الأنف 
الحبى الطويل الأقنى 2*0 » والوجتين البارزتين » وشعر الرأس والاحية 
المتلوى م وإن كنا لا رى ئْ الرسوم المصرية اهز لية الأجسام” الضامرة 
القوية ٠‏ والآر واح الحبيثة العنيدة التى امتاز مها الساميون من عهد أتباع 
شومى, ) صاب الرقاب 1 إِْ يليو قله الأيام ونجارها الذين يه ابصال شم غور ا 
وكانوا فى أيام فتوحهم الأو لى برتدون جلابيب بسيطة » وقبعات وطيئة 





(») انظر م #٠‏ من هذا الكتاب , 
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أوقلانس شبة بالعاثم » ويحتذون أعفافاً سلة اللحام . وما أن زادت ثروتهم 
استيدلوا بالأخفاف أحذية من الحاد وارتدوا فوق الحلابيب #فاطن ذات 
أهداب . أما نساوئهم وهن من أجمل نساء الم القديكة ا فكن بصبغن 
خدودهن ويكتحلن ويتحلين بكل ما يجدن من الحلى » وبايسن أحسن 
الأزباء وأمدد مها ف بابل ونينوى ودمشق وصور0"؟ . 

وكافت الغة الععرية أعظٍ اللغات الطنائة الرنائة على ظهر الأرض » 
الفاظها مايثة بالانخام الموسيقية القوية رغم ما فهبا من حروف حافية . وقد 
وصفها رينان بقوله : إنها « كنانة مليئة بالسمام ؛ وأبواق حاسية تدوى في 
الهواء »210 . ولم تكن تختلف كثيراً عن لغة الفينيقيين أو المؤابين . وكان 
المود يكتيون عبروف هجائية وثيةة الصلة بالروف الفينيقية9"© . ويعتقد 
يعن العلماء أها أقدم ما عرف من الحروك92؟) و يشذلوا أنفسهم 
بإضافة الحركات إلى الخروف ؛ بل تركوها لافارى” يستخرجها هن »عى 
العبارة » ولا تزال التركات العبرية إلى اليوم يرد علاءات تزدان 
ما المدروف . 

و تتألف من الغزاة يوم من الأيام أمة موحدة «مياسكة ؛ بل ظلوا 
زمنا طويلا لفون الى عشر سبطاً مستقلين ادتتلالا واسماً أو ضيتاً . 
نظامهم وحكهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على أساس الحكم 
الأبوى فى الآسرة . فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى بحاس من الكبراء 
هو الحم الفصل فى شئون القبيلة » وهو الذى ينعاون مع زسماء القبائل 
الأخرى إذا امم إل هذا التعاون الظروف القاهرة الى لامفر من 
التعاون فا . وكانث الأسرة هى الوحدة الاقتصادية الى يقوم عاما زدع 
الأرض ور عى آطعان الضأن وكانت مكائما هذه مصتر قوم ونفاذ كلسها ؛ 
وسلطام! السيامى . وكان فى الآسرة قسط من الشيوعية يخفف بعض الى ء 
من صرامة النظام الأبوى » وهو الذى أوسى إلى الشعب بذكريات كان 
الأنبياء در «جعو ل إلمها وهم مترولون حين غليت على البلاد البزعة الفردية . 
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وذلك أنه مدين دخات الصناءة مدن البود وجعلت الفرد هو الوحدة 
الاقتصادية فى الإنتاج » ضعف سلطان الأسرة كما ضعف فى هذه الأيام » 
وأضمحل النظام الفطرى الذى كانت تقوم عليه الحياة المودية . 

ونم يكن ؛ القضاة » » وه الذين كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
الحالات » موظفين عموميين » بل كانوا زعماء عشائر أو رجوال درب - 
حبى إذا كانوا ه الكهنة 140 . « ول يكن فى إسرائيل ملوك ق تلاك الأيام ظ 
بل كان كل إنسان يفعل ما يراه هو حا 2290 ؛ غير أن هذا النظام 
الحفرسونى 20(6 غير المعقول ‏ إن صح أنه كان قائماآ بالفعل ‏ قد اهار 
أعام مطالب الحرب الملحة » وكان خخعطر سيطرة الفلسطينيين على المهود 
عاملا هاما فى جمع الأسياط كلهم فى وحدة شاملة «ؤقتة » وحملهم على تعيين 
ملك ذى سلطان دام علمهم ٠‏ وقد حذرهم النبي صمويل من بعض الأضرار 
الى تنجم عن خضوعهم لحك. رجل واحد فقال : 

«ووقال هذا يكون قضاء الملك الذى يم علي يأخذ بذك ويجعلهم 
لنفسه لمراكبه وفرسانه » فيركضون أمام «راكبه » ويجعل لنفسه رئؤساء 
ألوف ورؤساء خماسين فيحرثون حرائثته ويحصدون حصاده ويعماون 
عدة حربه وأدوات مرا كيه ؛ ويأخد بناتكم عطارات وطباخحات وخبازات ؛ 
ويأخول حشواجم وكر كم وزيوتم أمجودها ويعطبها (عويده ٠‏ ويعشر 
زرعكم وكرومكم ويعطى للتصيائه وعبيده . ويأخل عبيلكم وجواريكم 
وشيانكم الحسان ومركم ويستعملها أشلفه » ويعشر غنمكم وأنم 
تكونون له عبيداً » فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى 
اخبر نموه لأنفسكم ؛ فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم . فأى الشعب 
أن يسمعوا لصوت صمويل وقالوا لا بل يكون علينا مللك » فتكون نحن 


( *) أى الشبيه بالنظام الثى كان يدعو إليه توس جفرسن رئيس حهرية الولايات 
المتصدة مؤلاز - ؟كالمؤ . ( المعرج ) 
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أبضاً مثل سائر الشعوب ويقفى ثنا ماكنا وخارب حرويتا9؟؟ ) . 
وعلمهم ملكهم الأول شاول ادر والشر بأعماله 4 فحارب خروهم 
بشجاعة : وعاش عيشة بسيطة من موارد مزرعته فى جاعاد » وأخذ يطارد 
الشاب داود ليقتله » وقطع رأسه فى أثناء فراره من الفلسطينين . وسرعان 
ما عرف الهود من يداية الأمر أن حروب الوراثة من مستازمات المذكية . 
وإذال تكن ملحمة شاول ويونائان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع 
الأدبى(*) ( لآنا لانجد ذكرا لهذه الشخصيات ف غير التوراة ) فإن مليكهم 
الأول هذا قد خطلمه : بعد فترة من الاضطرابات الدموية » داود الشجاع 
قال جالوت » وحبيب يوناثان وكثير من الفتيات الذى يرقص بكل قوته 
وهو نصف عار 5840© , ويل ا(ضرب عل القيثار ؛ ويغنى أغانيه العجيبة بصوته 
الرخم ملك البو د الفدر الذى ساسهم نحو أريعين عاماً . وقد استطاع الأدب 
فى ذلك العصر العيد أن برسم له صورة كاملة » صورة واقعية فواكل ماق 
الئفس اللدية من عواطف وانفعالات متعارضة » فهو قاس غليظ القاب "كا 
كان الناس فى وقته وكا كانت قبيلته » و ما “كانت الصفات الى خيلعها على 
له » ولكنه مع هذا كان مستعد؟ لأن يعفو عن أعدائه "كا كان يعفو عنوم 
قيمر والمسيح ؛ يقتل الأسرى ملة كأنه ملك من ملوك الأشوريين ؛ ويأمر 
ابنه سليان أن « يحد بالدم إلى الحاوبة » شببة شمعى بن جيرا النى لعنه 
منذ نين كثير :280 » وبأخد امرأة أورية الحى بين نسائه فى غير حياء ؛ 
ويرسل أورية إلى الصف الأول ف ميدان القتال ليتخلص مر ويقبل 
زجر ناثان له فى ذلة » ولكنه مع ذاك محتفظ يشبح الحميلة ؛ ويعفو 
عن صمويل مرات كاد تبلغ أريعاثة وتسعين ؛ ولا سليه إلا درعه 
حبن كان فى مقدوره أن يسلبه حياته وينجى مغيبوشت0**© ويعينه » 





() كقصة شدشون الظريفة القى حرق حاسلات الفلسطرنيين بآن أطلق علهم ثاماثة 
ملب ديلت المشاعل فى أذيالها ؛ والذى قتل ألف رجل يعفل من فك حمار592© , 
زءعع) نظي طمويل الثالي + : 4هء. 
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وهو الذى قد يكون من المطالبين بالعرش » ويعمو عن ابنه الماق أبشالوم 
بعد أن قبضى عليه فى ثورة مسلحة » وبيحزن أشد الحرن على موث ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فيا جبوش أبيه : 9 يا ابنى أبشالوم » يا ابى 
أبشانوم ٠‏ يا ليتنى مت عوضاً عنلك يا أبشالوم ابنى » يا ابنى )229 . ذلا 
وصف رجل حقيىق لا رجل خيالى 3 اكتملت فيه عناصر الرجولة التلفة » 
بنطوى على جميع بقايا الهمجية » وعلى كل «قومات الخضارة . 
ولا ورث سليان العرش قتل جميع منافسيه ى املك ليستريح من 
حة لم مهما أسلراً من قله ولذ من بعله9؟ , ولعل سليان خايق عا نال من 
شهرة ؛ ذلك أنه لم يكفه أن يستمع فى حباته يكل نعم وللة وأن يقوم 
#مه 2 ب . ظّ + زه .2 
جميع ما بغر ضيه عليه املك م واجيات ع بل إنه علم شعبه فضل القانون 
والنظام2*) وما وان و5 حى أقنعهم بعك الشقاق والخرب والالتفات 
2 اأصناعة والسام . وكان عهياك ايان ريلك سانام 0 أ م الطويل 
أفادت أور شام » التى اتخذها داود عاصمة له » من هذه السلم الت لم تألفها 
من قبل فزادت ثروتما وضاعفتها . وكانت المدينة(1) قد أقيمت فى بادئ 
الآمر حول بثر » ثم حولت إلى حصن لها كانت على ربوة فوق السول . 
7 أصرحت فى أيامسبلوان من أنشط الأسواق النجارية فى الشرق الأدنى وإن لم تكن 
ع الطر قالتجارية الكير ى , وحافظ سلبان على ما أنثأه داود من صلات ودية 
مع حير ام ملك صور » وشجع التجار الفيذيقيين حلى أن يسيروا قوافلهم التجارية 
داخل أرض, فلسطبن » وازدهرت فى أيامه مجارة رابحة قوامها استيدال 
مصنوءات صور وصيدا بغلاتإسرائي لالزراعية . وأنشأ أسطولاجاريا في البحر 





ع تكلم بثلدثة آلاف دل ؛ وكانت (إشائده أانا وخسآ 000 ٠‏ 
8 بأسية مشتق هن شالوم وععئاة المسلم . 
(+) سيت فى 'ألواح تلى المارئة يام أور سلموا وأروو سام . 


ل 


الأحمر » وأغرى حبرام على أن يستتخدم هذا الطريق الحديد بدل طريق مصر 
فى نجارته مع بلاد العرب وأفريقية4» . والراجح أن جزيرة العرب هى الى 
استخر جسليان مئها الذهب وحجارة و أوثير» الكرعة3*© » ومن بلاد العرب 
جاءت إليه ملكة وسيأ ) مخطب وذه »و علها جاءت أبضاً أتطاب معونته0؟ , 
وكان « وزن الذهب الذي ألى سلمان قسئة واحدة سياثة وسنا وستين وزاة 
ذهبا (1) ومع أنه لا وجه لموازنة بن هذا القدر وبين موارد بابل أو نينرى 
أو صور فإنه جعل سليان من أَغنى ملوك زمائه2*0 . 

واستخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخخص ما استخدمها 
فيه إشباع شوواته فى جمع السرارى- وإن كان المؤرخون ينقصون « زوجاته 
السبعيائة وسراريه الثلهاثة إلى ستين وثمانين على التوالى50© , ولعله أراد ببعض 
هذه الزيجات أن دوطاك صلاته بممصر وفيليقية ع أو لعل الباعث له'علما هو نفس 
الباعث اإذى حمل رمسيس الثالى على هذا العمل بعينه ؛ وهورشية ف أن يسرك 
وراءه طائفة من الأيناء لم من القوة الخنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سليات قداستخدم معظم موارده ق تقوية دعام حكو مته و جميل عاصمته » ومن 
أعما له فسبا ترميم الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فب كثيراً من الحصون؛ 
ووضع حامياتق المواضع ذات الأهمية العسكرية فى مملكته » ليرهبهها الغازين 
والثائرين على السواء . وقسم بلاده اثبى عشر قسما إدارياً » وتعمد أن تكون 





(») انظر ما قاناه قبل فى ص 75١4‏ لعرفة قيمة الورئة فى الشرق الأدفى . عل أن هذه 
القرمة كانت جلف من رقت إلى آآخر » ولكتنا لا نكوت مغالين إذا قلنا إث الوزئة فى أيام 
سليمان كانت طا قيمة شرائية تعادل قيمة 1١٠٠٠‏ ريال أمريكى من نقود هله الأيام , وأكير 
الفن أن الكائب المبرى كان وهو يكتب هنا أديبا » لا مؤرخا يتوخى الحقائق الافيقة : 
ولذك فإن من واجبنا ألا تأعذ أقراله عل علاتها . وإذا شاء القارئ أن يعرئ غيئاً عن 
تقابات العملة الجودية فى تلك الأيام المالية » فليقرأ « دائرة المعارف الهودية » فى موضوما ت 
و انسكر كات » و ب الشاقل » , ولا تظهر النقود أطقيقية - لا اطلقأت ؛ و ااسيائك الذهيية 
والففضية فى فلساين إلا حو الى عام 55٠‏ قٌ . آنية . 


ل 75 الس 


حدودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتى عشر» وكان يرجو من وراء 
هذا أن يضعف التزعة الانفصالة بيهم » وأن يؤألف منهم شعباً واحداً : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الهود معه . ومن الوسائل البى استعخدمها 
لغويل -حكومته إعداد البعثات لاستتخراج المعادن العينة ع ولاستيراد مواد 
الع ف والسلع القيسمة النادرة » ومن بينها د العاج والقردة والطواويس )6*3 
وهذه كان يمكن بيعها للأثرياء المحدثين بأئمان غالية . وكان يفرغن 
الإناوات على جميع لقوائل المارة بفاسطين . وقد فرضن جزية الروكوس 
على جميع رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه اماد 
بقدر من المالك » وأعاد ادولة احتكارها القدم اتجارة الفيوط والحيل 
والمركيات9» . ويؤكد انا ووسيفوس أن سامان جعل الفضة فى أو رشلم 
كحجارة الشوارع فى كيرنبا9؟» » واعتزم أخيرا أن يزين المدينة ,بمعيد 
جديد لمووه » وبقصر جديد له هو نفسه . 

وق وسعنا أن نستشف ما كان فى الحياة المرودية من اضطر اب حين نذا كر 
أن بلاد المهود كلها حبى أو رشام نفسها لم يكن فيا قبل أيام سليان حيكل كببر 
واحد على ما يظهر . وكان الأهاون يقربون القرابين لمووه فى هياكل محلية 
أو فى هياكل ساذجة فوق التلال2) . ثم جمع سليان ذوىالثراء من أهل المدن 
وأعلن إلهم عزمه على تشييد هيكل وخصه بككيات كبيرة من الذهب والففمة 
والشبمة والحديد واللشب والحجارةاأكريعة هن مخازنه الخاصةء و أوحى إلىالناس 
فى رفق أن الميكل يرحب بتدرعات المواطنين .'وإذا جاز لنا أن تصدق أقوال 
ناقل الرواية فإهم تبرعوا له بخمسة آلاف وزنة من الذهب ء وبضعفبا من 
الفضمة » وبكل ما يحتاج إليه من الحدريد والشبئة . و وهن وءجد عنده حجارة 
أعطاها الحرينة بيت الوب 44106 , واختير لتشييده »كان فوق ربوة » وقامت 
جار أن الحركل كأمبا امتداد للمنحدرات الصخرية(*2 , وكان طرازه هوالطراز 


٠.1|لاسسعااعاعةة‏ ءا هااا 





( ») ليس بيد أن يكون مكان الميكل هو المكان الثى يشفله الآن الطرم الشريف سم 


عا اد 

الذى أخذه الفيئيقيون عن مصرء وأضافوا إليه ما أخذووعن الأشورينوالبابلين 
من ضروب المزين . ولم يكن هذا الميكل كنيسة بالمعمى الصحيح » بل كان 
مسيأسجاً مربعاً بيغم عدة أجئحة . ولم يكن إناه الرئيسىكبير الحجم ‏ فد كان 
طوله -حوالى مائة وأريع وعشرين قدماً » وعرضه حوالى مس وخسين » 


وارتفاعه اثتتين وخسنء أى أنه كان فى نصف طول البارئتون210 , 


وكان العير انيون الذين أقبلوا من جميع أتهاء البلاد الهودية ليعمثوا فى إقامة 





شكل (؟+) صورة سشعادة يكل سلييان ش 


اليكل : وليتتيذوا بعدثء فيه كان هؤلاء العير انبون يعتقدون أنه إحدئ 
عصائب العالم وخن دنهم علينا ألا ناومهم على هذا الأععاد 4 لمهم لم بروا 
هيا كل طيبة وبابل ونينوى الى لابعد هيكلهم إلى جائها شيئاً مذكوراً » 


. 


سو سوموسوس ساس سبد اماما 


ك فى اأسجد الأتمى © و لكن سائر أجزاء الميكل فم يبق منباحني, على الإطلاق2)*0 , 





ا 5 


وكان فى صدر البناء الرئيسى « مدخل » كبر يبلغ ارتفاعه مائة وتمانين 
قدمأ » مرصع بالذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا يغشى كشراً من 
أجزاء الميكل . إذا جاز لنا أن نصدق المصدر الوحيد الذى تعتمد عليه فى 
هذا الوصف : على سقف البناء الرئسى + والعمد ء والأيوابوالخدران » 
والربيات » والمصاببح » ومقصات الفتائل » والملاعق ء والمباخخر ؛ وكان 
فيه ومائة دوض من الدهب) . وكانت الجارة الكربمة ترصع أجزاء متفرقة 
منه » ا كان ملكان مغطيان بصفائح الذهب يعرسان تابوت العهد9© , 
وشيدت الحدرانة من «حجارة كبيرة مربعة ع أما الشقف والأحمدة 
والآبراب فكانت من دشب الأرز والزيتوت المنقوش .. وجىء بمعظم مواد 
البناء من فيليقية » وكان يقرم عم الأعمال الفنية صناع من صيدا 
وصور8» . أما الأعمال الى لا نمتاج إلى شىء من المهارة فقلد -حشد لما 
و«عرءة! عامل سيخروا فها تسخيراً بلا شفقة ولا رحمة » كا كانت 
العادة المألوفة فى تللك الأبا4*3© 00 


« ومضت سيع سنين والعمل فى تشييد البناء قائم على قدم وساق » ليكون 
7 فخ| لبو ه مدى أربعة قرون نمو اصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 

عش رعاماً أخرى أيشيدوا صرياً أكير من إلم يكل يسكن فيه سليان ولساوثة .. 
وكان جناح واحد من ٠‏ ألجزيدده وهو « بيث وحمر ليئان ٠‏ أربعة أضيعاف مساسة 
اليكل كله2**© . وكانت جدران البناء اأرئيسى ف القصر مقامة من كتل من 
الجارة الضعخمة طول الواحدة مها حمس عشرة قدماً » وكانت تزينه القاثيل 
المنحوتة » والنقوش المحفورة »والصور المرسومة على الطرازالأشورى . وكان 
القصر #توى على 1 ماء يستقبل فا اللاث كبار زائريه » وعلى أجنحة للملك 
نفسه » ومسا كن للممحظوظات من زوجاته ع ومستودع لاسلاح كان هو 
العياد الأخير لمكو مته ٠‏ عل أن هذا اصرح الضحم تم م ببق مله حجر واحدك ؛ 
بل إن مو ضعه نفسه لا يعرفه أحل على وجه 01 


5 7 

ولما فرغ سلمان من إقامة ماكه شرع يستمتع به » وأنحذت عنايته بالدين 
تقل على مر الأيام ؛ كنا أخمف يتردد على جريه أكير ثما دنر دد على الميكل . 
ولشد ما ياومه كدتساب أسفار التوراة على شمامته إذ أقام مذابح للآلمة الحارجية 
التى كانت تعيدءها زوبجاته الأأجنبيات » ولا تطاوعهم أنفسهم على أن يصفحوا 
عنه لعدله الفلسى ب أو لعله السياسى ‏ بين #تلف الالحة . وأعجب الشعب 
شكته » ولكنه شعر بما فى حكقه من مركزية شديدة . وكان بناء الميكل 
والقصر قد كلف الئاس كثيرا من الذهب والدماء . ولم يكن حم نما أكر 
من حبعمال مصر لأهرامها . هذما إلى أن الإنفاق على الفيكل والقصر كان 
يتطالب فرض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن نجعل الضسرائب من الواجبات الهببة إلى الشعب + فلما مات 
سليان كانت موارد إسرائيل قد نضبت . ونشأت فبا طائفة من العال 
الصعالياك لا درن عملا دائماً رتزقون منه ع فكان ما قاسوه من العذاب 
هو الى حول دبن موه الحرلى إلى دين أنبيانهم الذى لا يكاد شرق عن 
الاشير ا كية ف كثير أو قليل . 


لد خا" 


. 20 
اعصل ومالك 
رب التنود 


مدد الآغة - يبوه ب مقيدة الإله الأعظي ب شختصائص الدين الهودى ب 
فكرة الخطيئة ب القربان - الطدان -- الكيه'وت - آلة عجيبة 


كان بثاء الطيكل أهم الحادثات الكرى فى ملحمة الهود » بعد نشر 
كتاب القانون ؛ ذللك أن هذا الميكل لم يكن بيتا بوه فحسب يل كان 
أبفراً مركزاً روحياً البود » وعاصمة لملكهم » ووسيلة لنقل ترام » 
وذكرى لي ء كأنه علم من ثار يتراءى هي طوال تجوالحم الطويل الملدى على 
ظهر الآرض . ولقد كان له فوق ذلك شأن فى رفع الدين الوودى »ن دين 
بك31: متعددد الآلمة إلى عقيدة راسخة غير متساععة » ولكنها مع ذلك إحدى 
العقائد المبدعة فى تاريخ البشر , 

وكان الهود ف ظهور هم على مسراح التاريخ بدواً رحلا يحافون شياطن 
الحواء » ويعبدونالصءذور والماشية والضأن وأرواح الكهورف والخبال60*؟ , ولم 
يتخلوا قط عن عيادة العجل والكبش والحمل ؛ ذلاك أن مومى لم يستطم مع 
قطيعه من عبادة العجل الذهى لأن عبادة العجول كانت لاتزال حية فى ذا كر مهم 
من كانوا ق مصر ء وظلوا زمناً طويلا يتعخذونهذا الحيوانالقوى؟ كل العشبه 
رمز لإمهم . وإنا لنقرأ فى سفر الحروج ( الأصصاح ؟" الآبات 176 178) 
كيف أخدلى امود رقصون وهم عراة أمام العجل الذهبى » وكيف أعدم مومى 
واللاويودثلاثة آلاف ممم عقاب للم علمعبادة هذا الوئن0© . وفى تاريخ المهود 

(») ونهد آثارا أخري من عبادة الحيوان بين الود الأقدمين فى مذر الم'وك الأول فى 


الأمعداس الشالى عكر الآية ألغامئة والمشرين © ولى عدزقيال لم : ٠١‏ غ وقد ضيد أعاب ملليه 
إسرائيل الأبشار بعد سليمات بترن راسد , 


ا 0 


الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفعى . ومن هذه الشواهد 
صورة الآفعى الى وجدت ف أقدم آثار 2*0 ومنها الأفعى النحاسية التى 
صنعها موسى والتى عبدها الهود فى امكل إلى أيام حزقيا ( <والى 7٠١‏ 
ق , م )2**9 . وكانت الأفعى تبدو حيواناً مقدساً , للوود كنا كانت تبدو 
لشعوب كششرة عداهم ؛ وذلك لأما رمز لالمشكورة الخخصية هن جهة 8 
ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكة والدهاء واللتلود ‏ - فغيلا عن أنها 
تستطيع أن بعل طرفهها بلتقيان220 , 


وكان بض الموود يعظمون بعل » الذي كان رمز إليه يحجارة 
مخروطية قائمة كثيرة الشبه بلنسا إله الندوس ء وذلك لأنه رأمهم 
الجوهر الذكر فق التناسل ء وزوج الأرض الذى صما . 


وكا أن آثار عبادة الآلحة الكثيرة البدائية قد بقيت فى عيادة الملائيكة 
والقديسن » وق الأصنام الصغر المتنقلة التى كانوا ياخذونها آلة 
لبيو ب 0ه كذلاك ظلت المعتقدات السحرية ااتى كانت«نتشرة ف العبادات 
القديمة » باقية عند المهود إلى عهود »تأخرة رغم احتجاج الأنبياء والكهئة . 
ويبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى مومى وهرك على أنبما ساحران »ع 
وأنهم كانوا يناصرون السحرة والعرافين . وكان امتطلاع المستغبل يحدث 
أحياناً رب الثرد ( أريم وتم ) من صندوق (إيفود) - وهى طريقة 
لا ترال تستخدم لمعرفة ها بريده' الألمة . وما يذكر بالحمد لكهنة الهود 
أنهم قاوموا هذمه العادات » ودغوا الناس ألا يعتهدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هى قوة القربان والصلوات والتدرعات ٠:‏ 


وما ليشت فكرة أنخاذ مروه إله المرود القو الأوحد أن تباورت وأكسبت 
الديانة المهي دية وحدة ويساطة كانتا سببا فى انتشالها من فوضى الشرك التى 
كانت لسوت أرض 20 . ودلبو أن الوود الفانممن عمدوا ل أسود 101 


د #86 اد 


كنعان2*2 فصاغوه فى الصورة التى كانوا هي علبها » وجعلوا منه إلا صارما » 
ذا نزعة حربية ؛ صعب المراس » ثم «جعلوا هذه الصفات -حدوداً تكاد تبعث 
الى ى اإقاوب . ذلك أن هذا الاله يه يطالبه الخاس بأن يعتقدوا أنه عالم 
بكل شىء » وشاهد ذات أنه يطلب إلى الموود أن عمزوا بيومم بأن رشوها 
بدماء الكباش المضحاة لثلا “بلك أبناءهم على على منه مع من يبلكهم 
عن أبئاء المصريين 2012 م كناك لا رى أنه معتبوم من اللدملأ © ورى أن 
أشنم ما وقع فيه من الأخطاء هو خاق الإنسسان ؛ ولذلاك تراه يندم بعد 
فوات الفرصة على نلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاؤل ملكا . وتراه 
عن حن إلى حون شرهآً َِ غضوباً م متعطاشاً للليمام » متقلب الأطوار 3 
نزقا نكذاً رآ راءف على من أتراءف » وأرحم * ن أرح 006 . وهو 
عر ضى شما استمخدمه لعلدوب هن ختل و خبداع ىَّ 01 نتقَام من لابان259 5 
وضميره لا يقّل مدروئة عن ضمير الأس ف الذى يندفم فى تيار السياسة ,. 
وهو كثيرالكلام » يحب إلقاء الخطب الطوال ؛ وهو حى لا يسميح اناس 
أن روامنه إلا ظيردة؟'؟ , وقصارى الول أنه م يدن للأم القديمة إل 
ادى ف كل شىء كإله اليود هذا , 


وباوح أنه كان بداية الأأمر إلا لاأرعء سكن الحبال422 و تعباءة الئاس 
لاسبب الذدى كان -جوركى الشاب دمن من أنجله بالله إذا أرعدت السياء . وول 
كائيو أسفار مومى اللخمسة » وهم الذين كانوا يتحخذو زالدين أداة لاسياسة » إله 
الرعد هذا إلى إله الحر ب » فأصبح مهوه ف أيدسهم القوية إلها للجيوش يد 
امتح والاستعار » يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التى كان يحارب مها آلمة” 
الإلياذة 3 وف ذلاك يشول مودي ٠.‏ ( اآأرف راجلل -عرس112) 7 و:ردد داود 
صدى هذما القول نفسه فيقول : « الذى بعلم يدى الفتال)2"0 , وعد روه أن 





( * ) من بن الآثار إلى رجدث فى كنمان ( عام ١*ة١)‏ قطم من اللرئ من بقايا 
غهر المرئز ُ مدن قد م( علوا عم | له كثمافى يسمى ياء أو بامر 0١١2‏ . 


ب 41" ب 


« يطرد الّوين والكنعانيين والحشن ) إطردهم : و قليلء قليلا :(8) ي 
«ويزرعج جمرم الشعوب الذين تأ علهم » وأعطيك جميع أعدائك مدبرين » » 
ويقيول إن الأرض التى فتحها الود ملك له وسحده0© . وهو لا يقطع معهم. 
ولا مع أعدائيم عهداً سما 3 ويعرف أن الأرفن ؛ حدجى الأرض الموعودة 
نفسها » لا تنال إلا محد السيف ولا محتفظ مها إلا بالسيف ؛ وهوإله حربه 
لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتم عادة قرون من الهزاتم العسكرية 
و الخضوع السيامبى » والتطو ر الأخلاق » حتى ستحيل هذا الإله إلى والد 
هلل وإلى المسيح . وهو فخور معجب بنفسه كالندى ٠»‏ يتقبل الثناء 
ويشبيه » و#رض على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصرين فى البحر: 
ذ فيعرف المصريون أق أنا ارب حين أتمجد بغر عون ومركباته وفرسائه )222 , 
رهو .رتكبف سبيل انتتصار شعبه من ضر وب الوحشية ما تشميز منه نفوسنا 
اشمئزازا لا يمادله إلا رضاء أخلاق ذاك العصر عا » ويأمر شعبه بأن 
رتكبوا هم هذه الوحشية ؛ فهو يذبح أمماً بأكلها راضياً «سروراً من مله 
رضاء جلمر م6ب1ااب0© رهو يقائل من أجل لايبت انامتانا . 

ولا بدأ الوود يزنوث مع بنات موآب » قال لموسى : ٠‏ طول جبيع رووس 
الشعب وعلدقهم لارب مقابل الشحس 2726© ؛ وتللك هى أخلاق أشور باثييال 
وأشور ؛ وهو يعرض رحته على الذين يحبونه ويقبعون أوامره » ولكنه يفعل 
ما تفعله جراثم الأويئة الفتاكئة : « أنا الرب إاث إله غيور أفتقد ذنوب الآباء 
فى الأبناء فى اليل الثالث والرابع من ميغضى 200 ؛ وهو إله جبار يفكر فى 
إهلاك المود على بكرة أبوم لأمم عبدوا العجل الذهى 2*0 ؛ ويضطر موسى 
إلى أن براجعه محتى يتملك عواطفه . فيقول الرجل لربه : « ارجع عن حمو 
غضبك واندم على الشر بشعبك » » « فندم الرب عل الشر الذى قال إنه يفعله 


(») تكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أن تبقل أقوال المؤلف كا هى وأن ذلك لا يدل 
مل أننا نؤمن ها , ( الترج ) 


#595 لس 


بشعه 2006© 49 , م بويك مروه أن فى البود أصلا وفرعآ اميم عجبه | 
موسى »2 ولكن موسى يستثر فيه عواطفه الطيبة ٠‏ ويأمره أن يفكر في 
شوله الناس عنه إذا سمعوا بفعلتد©01 ؛ وهو يشير قومه اختيارا قاسياً فيطاب 
إكى بر أهم تضحية يا لها من #تضحية : ويعلم إبراهم ممه ؛ ا يعلمه 
مومى ؛ مبادئ الأخلاق السابية وينصحه ألا بلك سدوم وعمورة » إذا 
وجد فهما من الرجال خمون » أو أربعون ٠‏ أو ثلاثون » أو عشرون » 
أو عشرة صالليون2*0 . ولا يزالك يغرى إهه بالرحمة » ويشرح له كيف 
يضطر الإنسان إلى أن يعيد تصور أربابه لنتغى مع تطورات أخلاقه . وإن 
اللعئات التى مهددد مها سبوه شغبه اغتار إذا ما عصاه الحديرة بأن تكون تماذج 
فى القدح والسب » ولعلها هى النى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة فى 
محاكم التفتيش الأسبانية أو حكموا على اسينوزا بالحرمان أن يفعلوا ما فعلوا : 


١‏ ملعوناً تكرن ف المدينة وملعوناً تكون فى الحقل . . . ملعوية تكون 
ثمرة بطنلك وثمرة أرضك ., . . ملعونا تكون فى دولك وملءوناً تكون 
فى خروجك » برسل الرب عليلك الاعن والاضطراب والزجر ف كل ما تمتد 
إليّْه يدك لتعلمه حتى مهلك وتفنى سريعاً من أجل سوء أفمالك إذ تركتنى ؛ 
بلصيق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التى أنت داق إلها لكى 
عمدلكها . يضربلك الرب بالسل والممى والبرداء والالهاب وابحقاف والامح 
والذبول فتتبعلك حتى تفنيك . . . الخ يضربلك الله بقرحة مصر و بالبواسير 
والحرب والوكة مدت لا تستطيع الشفاء » يضربلك ألرب يجنون وعمى 
وحيرة فلب :: : أيضاً كل مرض وكل ضربة لم تكتب فى سفر الناموس 
هذا يسلطه الرب عليلك حتى بلك +2930 , 


و يكن حوره الإله الوسدياء الذى يعبر قف لبود بوجوده » أو يعرف هو 
نفسه بوجوده » وشاهد ذلك أن كلما يطلبه فى الوصءة الأولى من!لوصايا العشر 
اللا سوه عسوأ زوز نهربي مسن بوبه ورور بوره بسب ات 

(*) هكذا تسور التورأة إله إسسرائيل , 


5 
هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر بأنه وإله غرون» م 
ويأمر أتباعه ميدم مذابحهم ؛ وتكسير أنصاءبهم 09 وإيادمهي . وقلما كان 
الهود قبل إشعيا يفكرون فى أن مبوه إله الأسباط جميع » أو حتى إله 
العبرانيين جميعاً » فقد كان الموآبيين إلههم شمش » وكان نعوى يظن أن 
لا ضير من أن يظل راعوث على ولاثه له8© , وكان بلزبوب إله 
عكرون » وملكرم إله عمون : ذلك أن النزءة الانفصالية التى كانت 
تتملك نفوس أو نثلك القوم من الناحيتدن الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة 
الحال إلى ما تستطيع أن تسميه استقلالا ديذيا . ويقول موسى فى أغنيته 
الشبيرة : ومن مثلك بين الآهة ياربي02© ع ويقول سليان : د إفهنا أعم 
ون جميع الأمة » ع 

ولم يكن جميع الهود » اللهم إلا أعظمهم علماً » يعدون تموز إذأ حقاً 
قحست ء بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقت من الأوقات مناشرة 
فى بلاد البود حتى لقد شكا حزقيال من أن البكاء حزناً علىه تموز كان 
بسمع ف الميكل82) . لقد كان ما بين اليهود من فوارق وما كان هم من 
استقلال كافيين لآن تبقى لطوائفهم آفتهم الخاصة حتى فى زمن إرميا : 
على عدد مدنك صارت آفتك يا موذاء ثم يظهر النى الحزبن 
غضبه على بنى وطنه لأنهم يعبدون بعلا ومولك9© . فلما أن نشأت 
الوحدة السياسية فى أيام داود وسليان » وتركرت العبادة فى ميكل 
بأورشلم 6 أخل الدين بردد أصداء التاريخ والسياسة » وأمبى مهوة إله 
لبود الأوحد . ولم يخط البود نمو التوحيد خبطوة غير هله الخطوة ؛ وهى 
أن لبود ها واحدآ يعلو على آلة غيرهم من البشر » حتى كان زمن 
الأنبياء2*2 . على أن الديانة العيرائية حتى فى هذه المرحلة الهودية كانت أُقرب 

(8) لقد جين اليثم فى القرت [1'اسع قبل المرلدد بوجود إله واحد ؟ و هو ذا قد عرفهت, 


أنه ليس إله فى كل الأرض إلا فى إسر ائيل09 و , وجدير ينا أن تذكر أن الترحيد حتي فى 
يومةا هذا إما هو توحيد بسبى ناقص ع ها كان الجرود يدون إلا قبليا » فإنا غن أبش[ سم 


5 ”ا سم 


إل التوحيد من كل دين آتعر قبل عصر الأنبياء إذا اسئثنينا عبادة الشمس 
القصيرة الأجل فى عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسم وكثيراً على غيرها 
من أديات ذلك الوقت فى عظما وسلطائها » وى وحدتما الفلسفية ؛ وفيا 
تنطوى عليه من حاسة أخلاقية ومن أثر فى نفوس أهلها » وكانت تضارع 
ق عواطفها وشعر ها شرك البابليين واليوئان إن مم تفقه من هانين الناحرتين ٠‏ 

وهذا الدين القامى الكتئب لم ينخذ له شيئاً هن الطقوس النمةة 
الاحتفالات المرحة الى كانت شائعة فى عبادة الالمة المصرية والبابلية . وكان 
يغشي التفكير المودى بأجمعه شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر يسير 
طوع أمره . وبقيت عبادة بوه قروناً كثرة ديناً قوامه الموف لا المب » 
والرهية لا الرغبة » رغم ما بذله سليان من جهود لكى يجمل بالاون والنغم 
عبادة هذا الإله الرهيب . ولسنا ندرى ؛ إِذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذما الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الإنسانية بالسلوى بقدر ما عادت عاما 
بالفزم . إن الأديان التى تبعث في النفوس الأمل والحب لا تكون إلا متعة 
من منع الآمن والنظام » ولم يكن الأمن والنظام من الصفات التى سادت طويلا 
بلاد الوود . أما الاجة إلى قذف الرعب فى قلوب الشعب » أو الثائرين من 
إل أ الماضعين لساطانه » فقد جعلت معظل الأديان البدائية عبادات 
قوامها الليفياء و الرعب : 

و لقدكان تابوت العهد امحتوى على ملفات السين رالذى لم يكن سمعم لأسحد 
بأنعسه » كانهذا التابرت رمزاً لطبيعةالعقائدالبودية . ولما مد عدرةالصالد يديه 
إلىالنابوت لعنعه أن يسقط على الأرض وأمسكه ظة قصيرة : ححمى غضب أرب 
عل عزة وضربه الرب هناك لأ-جل أنه مك يثية إل التابوت فات هتاله أهامالله010) 
- لبد إها أوربيا - أو إها إنجلز يا أو أخائيا أو إيطاك! , ولا مر بنا لحظة وردة تتراضم 
فها قليلا فذكر أن الملابين الذدن سكنوث الحئبه والصين واللاباد -- بله سكان الغابات 


المتفقوين فى ديهم - لا بعترفرن بدين أبائنا حى ولأن بكوث لأعالم كله إله راسد حي تربط 
الآلات الأرصى وتولف ببها : وجياها وحدة إمصادية » ومع الأم لالها ي سكتومة واسدة . 


دك 28 ]أ سه 


وكانت الخطيئة هى الفكرة الأساسية فى الدين المهو دى . ول برالعالم شعياً 
آخخر أولع بالفضيلة ولع المبود ‏ إلا إذا استثنينا طائفة التطهرين الذين يمل 
إليتا أنهم حرجوا من بن أسفار العهد القدم دون أن #سسهى ااكثلكة 
الطويلة العهد بسوء ء وا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و السين » معقدة 
صعبة فلم يكن نمة مفر من الوقرع فى اللحطرثة ؛ وكثرا ما كانت اأروح 
البودية تتلبد بالغ.وم ا يلجم عن الخطيئة من سبى * العواقب ؛ كسيدى اأطر 
أو تدمير إسرائيل بقغها وقضيكببا . ولم يكن فى هذا الدين جم خصص 
لعقاب المذنبين » ولككن شيول أو وأرض الظلام » الى نحت الأرض لم 
تكن تقل هولا عن هذا ابحم . وكان يأنى فنها الموتى جيعهم الطيب عنهم 
واللديث » ولا يستثنى سنْهم إلا اللقربون إلى الله مومى وأخنوخ وإيايا . 
على أن المبود قلا كانوا يشيرون إلى حياة أشخرى بعد الموت » ول يرد فى 
دينيم شىء عن اللاود ؛ وكان ثوامم وعقامهم مقصورين على الهياة 
الدنيا . وم تدر فكرة البعث فى خاود المبود إلا بعد أن فقدوا اأرءجاء فى أن 
يكون ل سلطان فى هذه الأرض » ولعلهم أخذوا هذه الفكرة عن 
الفرس غ أو لعلهم أخذوا شيئاً منها عن المصريين . ومن هذه الحامة 
الروسدية ولدتث المسيحية . 

وكان يمكن اثقاء الخطيئة ونتائجها بالصلاة والتضحية» وبدأتالتفحية عند 
السام: "كا بيدأت عند (الآر بين ؛ بالفصانا اليش 400 م حل اسلدروان ل 
الإنسان فصار يضسى : بأولى عرات القطعان ‏ وباكورة الطعام الذى تنتجه 
الحقول ؛ ثم انتمى الأمر أخيرا بالاكتفاء بالتسبييح والثناء علىالله . وكا نالاعتقاد 
السائد فى أول الآمر ألا ين كل لم حيوان إلا إذا ذه كاهن وباركه » وعسرض 
وقنآ ما على الإله52) , وكانت عملة الحتان نفسمها من أعمال التضحية » ولربما 


كانت عدية لتضبحة أشرى أشد ما قسوة يكنى قبا الإله وأخول ره 


- 725 م 


من كل ؛ وكان الحيض والولادة . كالخطيئة.» يدنسان المرأة وبتطابان 
تطهيرا ذا مراسم وتقائيد » وتضحية وصلاة -» على يد الكهنة » وكانث 
امحرمات حيط بالوّمدن" من كل جهاتهم ء كنا كانت الخطيئة كامنة فشكل 
شهوة من الشهرات » وكان لا بد من الغيات لاتكفير عن هذه الحطايا ء و قليا 
كانت هناك خطيئة لا يمكن التكفير علها موه الوسيلة . 

ولم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أو يفسر الطفوس أو الأسرار الديئية تفسرا آمنآ من الخطأ . وكان هرثلاء 
طبفة مغلقة لا يستطيع أحد أن ينتمى إلما إلا أبناء ليى2*0 . ونم يكن ٠ن‏ 
حقهم أن إرثوا مالا6»4'0 » ولكهم كانوا معفين من الضرائب وفرضة 
الروئوس وسائر الإناوات على اشتلاف أنواصيا20 . وكائرا يأخذون العشور 
على نتاج الضأن » وينتفعون با يبى فى الفيكل من القرابن الى لم تستنفدها 
الأليزنة , ويمت اروة الكهنة بعد نى الهود ينمو الجتمع البودى اللدديد ؛ 
وإذْ كانت هذه العروة المؤدسة قد أحتن القيام علبها » فقد جمات كهنة 
الميكل الثانى فى دمشى ٠‏ كما كان أمثالم فى طيبة وبابل » أفرى من 
الوك أنفسهم . 

على أن تمر سلطان الكهنة وانتشار العربية الديثية لم يكفيا لتكر بر عقول 
العيرانيين من المرافات والأوهام ومن عبادة الآوثان ؛ بل ظلت قلل التلال » 
والحراج مأوى لالم الأجندية ومشهااً الطقوس|!للشية » وظلت أقلية كبيرة من 
الشعب تسجد للحجارة المقدسة » أو تعيد بعل وعشتروت » أوتتنأ بالغيب على 
الطريقة البابلية:؛ أو تقم الأنتصاب وتحرق ا البخور » أو تركع أمام اليه 
النحاسية أو العجل الذهى » أو تملا الميكل يضسجيج الحفلات الوثنية012© : 
أو ترغم أطفالها على أن و يجوزوا ف الثاره من قبيل التضحية59*) ؛ بل إن بعضى 
الملوك أنفسهم مثل سليان وأهاب كالوا « يتملقون » الألحة الأجانب . وقام 


ره أسد أيناء يعمعوب . 


لاع ل 


رجال صالحون *إليا واليشع ينادون بإبطال هذه العادات ء وإن لم يصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن بهدوا الناس إلى طريق الدق باستقامتهم وحهم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدايات » ومن انتشار الفافة 
واستغلال الأهلين فى إسرائيل » عاء الرجال ف الديانة الوودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين ٠‏ الذين ظهروا الدين البودى » ورفعوا مقامه ؛ 
وهيأوه للغلبة على أديان العالى العرنى . ا 


لاق "اس 


لمصلا رايع 
سه 
المتطرفون الأولون 
حرب للطرقات - أصل الأنيباء - عاموس وأو رشلم - إشببا - 

ننديه بالأغياء - عفيدة المسعم المتعل - أثر الأنيباء 
لما كان الفقر ينشأ من الغنى » ولما كان الذقراء لا يعرفون أنهم فقراء 
إلى حين نبصرون الأغنياء بعووهم » فإن حرب الطبقات لم يندلع ليها فى 

إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سسليان الطائلة . 
لقد تعجل سليان ء ؟ا تعجل بطرس الأكير ولينين » حيئا أراد أن يمول 
البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناعية , وقد تطابت هذه المشروعات 
الضخدة كثيراً من الكدح » وفرضت على الشعب أمظ الضرائب ؛ ولا أن 
مت بعد عشرين عاما من العمل المتواصل ؛ وجدت ف أورشايم طبقة من 
الهال المتعطلين كانوا من عوامل الشقاق السياسى والفساد الاجياعى فى 
فاسطين 3 كان أمثاهم 5 روءة فيا بعد . وكاثث الأسياء القدرة تزداد 
شيئاً فئيئاً كلما نمت ثروة الأفراد وزاد ترف الخاشية » وأصبح استقلال 
الشعب والريا عادة مألو بين أصراب الضياع الكترى والتجار والمرابين 
الذين أحاطوا بالشيكل حتى قال عاموس إن الملا"ك د باعوا البانّ بالفضة 

والبافس لجل نعلين 0506© , 

وكانت الثغرة الأخذة فى الاتساع بءنذوى اللحاجة وذوى اليسار » وكان 
المزاع الشديد بان المدن والريف وهو المزاع الذى يصحب على الدوام قيام 
المدنيات الصناعية » من العوامل الثى أدث إلى القسام فلسطءن بعد موستسايان إلى 
مملكتين معاديتدن مملكة إفرا» 0 الشمالية وعاصممم! السامرة » ومماكة مبوذا 


( ه) كثيرا ما كان أهل هذه المملكة يسموجا تملكة و إمر اثيل و » ولكنا فى دذ! الكتاب 
سيطاق دذا! الفط الأضعر على الجود مهم لا عل هله المباكه وحدها . 


49" ب 


المنوبية وعاصمها أورشام . وأخبد الضعفمن ذلك اين يدب بين البود 4 
سرى فى قلومهم من أ<فاد » وما قام بيهم من نزاع كانت تشتعل بيرم بسدبه 
نيران الحرب العوان . ولم يمفى على مو تسليان إلا زمن قليل حبى استولى 
شيشنق ملك مصر على أورشلم » وعدى سلمتلهكل ما جمعه سليان من ذهب 
بالضرائب الى فرضسا على الشعب ف أثناء محكره العلوبل . 

وكان هذا الحو الشحون بعوامل التفكاث السيامى © والعرب 
الاتصادبة » والانحلال الدينى » هو الذى ظهر فيه الأنبياء . وم يكن 
أولثاك الذين أطلق علهم هذا الأمظ العبرى ( نى ) أول الأمر من طبقة 
عامرس وإشعيا الجدرة باحيرامنا ؛ بل كان بعضهم من المتثبثين الدين 
بستطيعون قراءة قلوب الئاس وماضيهم وييرو - ععستةبلهم حسها يتقاضون 
ويم من أأجور . وموم متع صمبو ن ممووصون يمتشرون مشاعرهم بالأصوات 
الموسيقية الغريبة 2 أو المشروبات القرية » أو الرقص الشبيه .رقص 
الدد اويش » ينطقون فى أثناء غيبوبهم بعرارات براها "صمامهم وحياً 
أوحى إلهم : أ بشها فهم روح غير روحهه49) , وقد تعر إرميا غرية 
لاذعة من و كل رجا نون ومنفى* 23406 , وكان مهم من هو ناسلك 
نكد كزيلكا ؛ وملهم كثيرون ييشون فى مدارس أو أدرة مماورة 
للهراكل » ولكن معظمهم كانت له أملاك خاصمة وزوبجات9) , ومن 
هذا اليشد الكببر من الذساك شترج أثيباء بى إسرائيل وأصبحوا على 
مر الزمن ثقدة لعصرهم وشعبهم ثابتين على تقدم . عارفين بالتبعة الملقاة 
علهم ؛ وسياسيين ممنازين يسوسون بلادهم فى اللفاء و أشد الناس 
معارضة للكهنة 2106© . و ١‏ ألدم عداء للسسامية 98(4) ع وكانوا مزيما 
من العررافين و الاشتر كيين ٠‏ ولتخطى* أشد الحطأ إذا عددناهم أثيياه بالمموى 
الأأوف لهذا اللفظ ؛ لقد كانث نبوءاتهم » إن صح أن تسمما ثبوءات ) 
مركا من الوعد والوعيد ع أوعبارات دالة على التق وااصلاح ؛ محشروما فى 


دث”" سه 


أقو لم را0ة0 5 أو إشارات إلى حوادث بعد وقوعها2*"© ١‏ ولم يكن 
ا الأنبياء أنفسوم يد عون أنهم بعلمون من الغيب ما يستطيعو ن أن ينطقوا به ؛ 

بل كانوا أشبه الناس بالمعارضين البلغاء قى إحدى الكومات الدستورية 
الحديثة . وكانوا من بعض نواحيهم تلستويين0© . ثائرين على الاستغلال 
الصناعى والخداع الكهنوق ؛ شرجوا من أحضان الريف الساذج يصبون 
اللعنات على نراء الحواضر الفاسدة , 

وقد قال*عاموس عن لفسه إنه لم يكن نبي وإنما كان راعيا ريفياأ 
ساذجا + فلا أن ترك قطيعه ليشهد بيت إل ٠‏ هاله ما شاهده فيه من تعمد الحياة 
تعقدا غير طبيعى » ومن الفروق الواسعة بن العروات » ومن متافسة مريرة 
قاتلة » وقسوة فى استغلال الناس . فلا رأى هذا و وقف بالباب» وأخق 
يصب غضبه على ذوى البراء المنفمسين فى الثرف الذين لا برعون فى الناس 
عهداً ولا ذمة . 

« من أجل أنك5 تدوسون المسكين » رتأخذون منه هدية قح » ينيم بيوتاً 
من حجارة منحوتة ولاتمكنون فما » وغرمم كروءآ شهية ولاتشربون 
خمرها . . . ويل للمسار يحدن فى صهيون» . . . ألم . . . اأفطجعون عل أسرة 
من العاج والمتمددون على فرشهم والأكلون خرافاً من لغثم » وعجولا من 
وسط الصيرة » المذرون مع صوت الرباب » انترعون لأنفسسهم آلات الغناء 
كداود ؛ الشارهون من كوس الحمر » والذين يد هنون بأفضل الأدهان , . , 

... إفى إذا قد م لى مر قات وتقدماتم لاأرتفى‎ ٠ كر هث أعياذكم‎ ١ 
والير‎ ٠ أبعد عى ضجة أغانيك ونغمة ر بابك لا أسمم ؛ ولبجسر الاق كالمياه‎ 
١ 61 كمهر دانم‎ 

تلك نغمة - ديدة فى آداب العام . تعر إن عاموس يآلر.حد مثاليته » بما يمنطق 
به إلهه منوعيد كالتيان االحار فلا يستطيع القارئ لكير نه وشدته أن ييحاءجز نفسه 


(* ) أى أشيه بتولستوى الفيلسرف الروني . ( الترجم) 
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عن العطف فى بعضى اللحظات على شاربى الحمر ومستمعى الموسيتى . واكنا 
هنا ترى الغممير الاجتاعى لأول هرة فى آداب آمسية يتخل صورة محددة 
واضحة ويفيض على الدين يما يرفعه من درن -حفلات وملق إلى دعوة انيل 
وحث على مكارم الأخلاق » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى ايقيفة 
بظهور عاموس2*7 . 


وبدو أن نبوءة من أشد نبوآته إيلاماً نحققت وهو لا يزال حيا : 
و هكذا قال الرب . كما ينزع الراعى من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن » 
هكذا ينتزع بنى إسرائيل الجالسون فى السامرة فى زاوية السرير وعلى دمقس 
الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة 2**00١90‏ م 
وقام نبى أخخر حوالى ذلك الوقت نفسه مهدد الساهرة بالخراب ى عبارة من 
نلك العبارات الواضحة الأثورة الى صاغها المبرحمون فى عهد الملك جيمس 
مع كنوز التوراة لبر ددهأ الناس فى حديهم كل يوم . قال دوشع : ٠‏ إت 
عج ل السامرة يصي ركسراء ١‏ إمهم بزرعون الريح وغ صدون الرويعة :"© , 
وفى عام 9 هددت إفرايم وحليفها سوريا ء ماكة سوذا الناشئة ء 
فاستغاثت هذه بأشور . فأغاثها واستولت على دءشق © وأنخضعت سوريا 
وصور وفلسطين وأرعمها على دفم الزية » وعرفت ما يبذله اليود *ن 
جهود للحصول على معولة «صراء فغزت البلاد موذ!"؟ » وعجرت 
عن الاستيلاء على أورشلم » ثم عادت جيوشها إلى نينوى متقلة بالغنام ومعها 
دور 3٠١‏ من أشرى اأموود ليكوئوا عبيداً للأشوريين”:21 


(ع) مجدر بالقارئ أن إر جع إلى تاب « فجر ا"ضمار أبر سناد لبوازك بحن ما فيه اين 
ها 28 قْ ذلمه الأقرال فإن در ملم ادلم بداية 5-57 الدعرة إلى امغر ين الأقاءين 8 (اامر حم) 
(»م) واضح َه يشير هنا إل الحجرة لي بنبت كلها من العا فى قصر الساءرة الذي 
كان يهم فه االك أدب م ملكته إيزابل ( سوال هبام - ٠وم‏ ق . م) وقد عبرت ببشثة؛ 


مكنة هارقرد ى شرائب قصي يقال إله قر أداب على عدد أن تلم العاج(؟١٠)‏ : 


ل لاتث""ا عم 


وق أثناء دصار أو رشايم أصبح البى إشعيا من أعظم شخصيات التاريخ 
العرى250 . وكان إشعيا أوسع أفقاً من عاموس » ولذلك كانت آراء أوا 
أب أثراً فى السياسة من آراء الثانى . ولم يكن يشاث فى أن عهوذا الصغيرة 
لا تستطيم الوقوف فى ووجه أشور الحبارة ذات السلطان الواسع ولو أعانتبا 
مر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة التى تذدى يد من يحاول أن مسسكها 
ليدفع مها عن نفسه ‏ فَأَخذ يتوسل إلى الملاك أهاز * 0 إلى الملك حر قيا أن 
بطلا على الحياد فى الحرب القائمة بن أشور وأفرايم . ذلك أنه لم يكن يشاك 
كالم يكن عاموس وهوشع يشكان ل فى أن السامر 6*4 لا بل ساقطة » 
وأن المملكة الكمالية مقبلة على آخر أيامها . فلما أن نحاصر الأشوريون 
أو رشلم أشار إشعيا إلى حزقيا ألا ام المدينة , وبدا أن انسحاب جيوش 
ستحريب المفاجئ مدرر قوى طلم التنصيحة . ومن ذلك علا شأنه زمنا ما 
لدى املك والشعب على المواء . وكان ينصح على الدوام بأن يعامل الثاس 


بالعدل » وأن يرك أمره بعد ذلك إلى سروه » فيستخدم أشورآداة له يؤدمهم 


5 ) و أكاله سولكها ث فا ف آخخر الأمر . وكان من أقواله أن مهوه 
سيقفى على حي الأمر المعروفة له » وهو يثول فى بعضض فصول سمره ( من 
الأصرام السادس عشر إل الثالث والعشرين ) إن موآب وسوريا واثيوييا 
ومصر مسيكون مصيرها الدمارو و كلها يولول 23١096‏ . وهذا اللدم بالراب 
وهذه اللعنات المككرر ة تفل ها ىق سفر إشعيا من حمال » 5ا تفسد كل هاى 
التوراة كلها من نبوءات » ولولاها لكانت من أحمل ما كتب ف الآدب : 
عل أن تشبيره هذا إئما ينصب؟ على ها يجب أن ينصب عليه على 
الاستغلال الاقتصادى والشراهة » فهو إذا نحدث عنهما سما فى حليثه إلى أرق 


# ( ينكون الكتاب إلى عمل أمرية دن مر عه عن 1[ الننرؤات » ( أى اخواعظ ( كتها 
مؤلمان أو أكثر من مؤلفين مانا فى الفثرة المصورة بين ١‏ لم ع .م قا م09103) رتمز 
الفصرل من ١‏ إلى 4ع عاد إلى س إشييا الأول ن الى تتصدث عنه ق هذه العئحمات ., 


#م 


م وصل أيه الأدب ف أسفار العهك القد.م 8 5 فمررات ثعد من أروع 
ماكتب من النير فى أدب العالم كله : 


«الرب يدخبل ف المحاكة عم شيوخ شعبه ورؤساتهم ؛ وأنم قد أكلم 
الكرم . سلب لبانس فى بيوتكم . ما لكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه 
البائسن ؟ . . . ويل للذين يصلون بيت ببيت » ويقرنون حقلا حقل حي ' 
ذبق موضع . فص رم تسكنون وحدكم ق وسط الأرض ! ٠..ويل‏ اين 
يقضرن أقضية البطل » واكتبة الذين سجلون زوراً ليصدوا الضعفاء عن 
الحدكم » ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرامل غنيمهم » وينهيوا الأيتام : 
وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين تأتى اليلكة من يعيد ؟ إلى من موربون 
للمعرنة ؟ وأين تتركون ملك 005 2, 

وهويزذرى أشد الازدراء من يتظاهرون ف العالم بالتقوى وهم يبعزون 
أموال الفقراء : 


دلاذا لى كرة ذبائمكي ؟ بقول الرب اتغمت من رقا تكباش وشحم 
مسمئات. . . روئوس شهوركم وأعبادكم بغضتها نفسى . صارت عل" ثقلا . 
مللات حلها . فحين تسطون أيديم أسير عبى عذكم . وإن كثرتم الصلاة 
لا أسمع .. أيديكم ملآنة دا . اغتسلوا تثقوا . أعزلوا شر أفعالكم من أمام 
عينى » كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل احير . اطلبوا الحق . أنصفوا . 
المظلوم . اقضوا لليتم . حاموا عن الأرملة +0100 , 

وهومملى' القلب.دقداً » ولكنه غير يائس من شعبه ؛ وكا أن عاموس 
قد ختم مواعظه بزوءة » يحاول الهود الآن منيقها وهى عودببم إلى 
فلسطين21729 » كذلك يهنم إشعيا مواعظه بترديد أمل البود ف ظهور عن 
يقضى على ما بهم من القسام سياسى » وندضوع للأجنى » وما هم فيه 
من بواس وشقاء » ومن يعيد إلى الأرضض الإخاء والسلام : 

( 1ح قصة الحشارة وج ؟ ؛ لد ١‏ ) 


-. 9828" عم 


وها ! العذراء حمل وتلد. ابئاً وتدعو اسمه عمانوثيل ٠‏ . . لأنه يولد لنا 
ولد ونعطى ابنآ ه وتكون الرياسة على 5تفه » ويدعي اسرد عيبا مشر . َ 
إدا قديراً : أبا أبديا ؛ رئيس السام . .ورج قضيب من جدع إسدى * 
ويل عليه روح ارب » روح الحكة والفهم » روح المشورة والقوة » روح 
المعرفة وعّافة الرب . . . يقضى بالعدل امسا كين » ويحكم بالإنصاف 
لبائسى الأرض » ويضرب الأرض بتضيب فه » وييت المناقق بنفنة 
شفتيه » ويكون الير منطقة مثنيه » والأمانة منطقة حقويه » ويسكن الذئب 
مع الحروف » ويربض الفرمع اللندى والعجل والشبل والمسمن معأ » وصى 
صفير يسوقها ؛ ٠:‏ . فيطبعون سيوفهم سدككاً » ورماحهم مناجل ولاترفع 
أمة على أمة سيف » ولا يتعلمون الحرب فيا بعد 9196© . 

ذلك إهام جد عجيب ؛ ولكنه إهام أن يعبر عن مزاج المبود حى تمر 
مهم أجيال كثيرة . وكان كهنة الشباكل ينصتون بعطف مكظوم إلى هذه 
الدعوة النافعة الى تحث الناس على التى والصلاح ؛ وكانت شيع من اللهود 
تتطلع إلى هوئلاء الأنبياء تتلى عنهم هذه الدءوة الملهمة » ولعل هذه الأقوالء 
الى تدعوهي إلى نبل الشهوات المسمية كان لا بعض الأثر ق تقوية ما أو-جدته 
الصحراء فى الهود من نزعة إلى التزمت فى الدين » غير أن نحياة القصور 
والحرام » والأسواق والحقول » ظلت ق أغلب الأحيان نري على سنها 
القدمم ؛ فكانت الحرب تفضى على من تصطى من كل جيل» وظل الاسرقاقه 
مصير الغريب » وظل التاجر طقف الكيل ويغش ف المزان » ثم يحاول 
التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة219 , 

وترك الأثبياء أعمق 1 ثارهم فى مودية ما بعد الثى » ثم فى العام كله عن, 
طريق المودية والمسحية . وق أسفار عاموس وإشعيا ثرى بداية السيحية 
والاشير ١‏ كية والمن الذى فاضت منه الدعوات إلى إقامة عام مطهر من 
الشرور يطوف به طائئ الذقر أو الحرب فيكدر ما فيه من أخوة وسلام . 

وهذه الأسفار هى مشأ العقيدة لوو درة الأو لى الى تقول بعسى ع مسيعح 
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يقبض على زمام الحكم ؛ ويعيد إلى المهود سلطامهم الدنيوى : ويجعل الصعاليك 
المملقين الحا كين بأمرهم فى العال كله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان بدآ 
ف عصر الحروب جد ففائل البسراطة والرحمة والتعاون بين الناس و الإشحاء 5 
وهىالفضائل التى جعلها عيسى أساساً جوهرياً لدينه . وكانا أولمناضطاع بذلك 
العبء الثقيل عبء نويل رب الحنود إلى إله حب 6 وهما اللذان بجئدا مهوه 
واستعاناه على نشر المبادئ الإنسائية » "15 -جتد المسيح متطرفو الاشير اكين 
فى القرن التاسع عشر ليستعيناه على نش المبادئ الاشيراكية . وها الاذان بثا 
فى عقول الألمان ‏ بعد أن طبعت التوراة فى أوريا ‏ الإيمان بمسيحية جديدة 
وأوقدا شعلة الإصلاح الدينى » وكانت فضائلهم القوية غير المتساعة هى التى 
أخح رجت طائفة المتطهرين المسيحيين. وكانتفلسفتهم الأخلاقية :: تفوم على نظرية 
أجدر من غبرها بالتسجيل -- وهى أن الطيب سوف يوفق وينجح » وأن 
الحييث سوف يصرع ؛ وقد تكون هذه نظرية ممادعة » ولكن ما فها من 
مداع إن كان فيا تداع .. هو داع العقل النبيل . ولئن كان هولاء 
الأنبياء لابتصورون الحرية أويفكرون فها » فإهم كانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضعه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة . 
ولقد أقاموا أمام البائسين فى العالم أملا” فى التآى كان تراثا غالبا » ظلوا 
يتوارئونه على مدى الأسجيال(*2 . 





(*) يدين القارئ” من هذا الفسل أن دولة السؤد لم تمكث فى فلسطئن فى الزمن القديم 
الافرة وجيزة غ فقا قامثت فق غهد شاول ربلنث أريها ق عهد شلفة داود رودب فجا الفسعث 
فى عهد سايان وانقسمث من بعده ثم زالت زوالا سريماً من الوجود . ترى هل هذه الفدرة 
الرجيزة تك لأن تجمل أيبود اليوم حقا فى الاستيلاء على فلسعلين وإخراج أهلها منها بعد أن 
قامرا فما أربمة تمشررنا ءن الزمان ؟ هذا والله منطق غريب لو صم لكأن من سمق دم 
أن يستولرا عا أسوانيا «جزء كبير .من فراس] وصقاية وجاوفى إيطايا وئد سعكرا يشما 
أكثر ما حكر ,مود فلسطين ٠‏ (المترجم) 
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موت أورشام وبعنها 
مرلد الترراة - ندمير أررشلي ب الأسى البابل ب إرميا - 
كان أهم أثر للأنرياء فى معاصر مم هو كتابة التورأة . وكان سبب كتابها 
أن الشعب شرع يرئد عن عبادة مموه إلى عبادة الاللهة الأجنبية » فأخلذ الكهنة 
يتساءلون ألم بأن شم 
ورأوا الأنبياء يعزوت إلى هوه ما يجيش فى صدورم من عواطف يؤمتون ما 
ويعتقدوما 3 فاعيزموا أن بيلغوا الناس رسالة من الله تفسية صورة سان إطية 


أن يفوا وقفة قوية عنعون مها تدهور العقيدة القومية . 


تبعث اانشاط والزوة فى حياة الأمة الحافية » ويضمنون ما معوئة الأنبياء : 
وذلك با نتضمنه من آرائهم القايلةً التطرف . ور عان ما ضموا إلى جائمهم 
املك يوشيا . فلا كانت السنة الثامنة عشرة أو نحرها من سوه أبلغ الكاهن 
خلقيا الملك أنه و جد ؛ فسجلات اطيكل ملفا عجيباً قضى فيه مومى نفسه 
فى جميع المشكلات التارينية والحاقية الى كانت مثار ابكدل العنيف يبن الأنبياء 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القوم » فدعا يوشا كبارهم 
إلى الميكل وتلا علبم فيه « سفر الشريعة » فى حضرة آلاف من الشعب 
( حسما تقول الرواية ) » م أقسم ليطيعن من ذلك الوقث ما نجاء ى هذا 
السذر « وأوقف كل الموجودين فى أورشام وبنيامين فعمل سكان أورشلم 
حسب عها اليد )00100 , 

ولسنا نعلم علي البقين ماذا كان « سفر الشريعة » هذا . فقد يكون سفر 
الحروج من الأعصاح العشرين إلى الثالث والعشرين » وقد يكون سصفر تانية 
الاشتراع ©30١9‏ م وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نفثر ض أنه قد وضع فى تلك 


كثبات"م ,ب 


الساءعة ؛ فكل ما فيه أنه يقئن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق مبا خلاب 
عدة قرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة المعبد . ومهما يكن مصدرها فإن الذين 
استمعوا لها وهى تقرأ عللهم » أو سمعوا با ونم يكونوا حاضرين وقت 
قراءتها » قد تأثروا ما أشد الأثر . واغتم المللك يوشيا هذه الفرصة السانحة 
فاستعان بهذه العواطف الحياشة على تخطم مذايح الآلطة المنافسين لبوه فى بوذا , 
وأخرج ٠‏ من هيكل الرب جميع الأنبة المصنوعة ابعل » » ١‏ ولاشى كهنة 
الأصنام . . . وألذين يوقدون للبعل » لاشمس والقمر والمنازل ولأكل أجئاد 
السياء ٠‏ وه جمس تدوفة .. . لكيلا يعر أحد ابنه أو ابنته فى التأر 
لموتك - وح المذابح الى بناها سليان لكوش ء ولملكوم © 
ولعشتورت 211524 , 

ويبدو أن هذه الإصلاحات لم ترض روه فتحمله على أن يقدم المونة 
لشعبه . نع إن نينوى قد سقطت كا قال الأنبياء » ولكن سقوطها !يكن له 
من أثر إلا أن ترك مبوذا خاضعة كم مص رأولا ملحكر بابل فيا بعد . ولما 
أن حاول تخاو ملك مصر أن يمر بفاسطين فى زحفه على سوريا وقف بوشيا 
ف وجهه عنك يجدو محيث كانت الواقعة القدعمة المقمورة ظنا منه أن إنه 
سيعيئة على ب هممه » ولكنه هترم وقستل . وبعد بضمع سنين من ذا الوقت 
انتصر لبود نصر على تخاو فى قرقميش واستولى على مبوذا وجعلها ولاية 
تابعة لبابل . وحاول حافاء يوشيا » بالوسائل الدبلوماسية السرية » 
أنه يلقوا عن كاهلهم نير بابل » وأرادوا أن يستعينوا فى سعبم هذا 
عبر ع ولكن نيو شل نص علم بالأمر > فزحف مجيوشه على فلسطين » 
واستولى على أورشلم » وأسر الملك مموياقم » ورفع صدقيا على عرثن 
مبوذا » ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة آلاف أسير من البود ) . ولكن صدقيا 
كان أيضآ عبا لاحرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إأيه تبوخخد نصر 
معز ما أن يحل المشكلة البودية حلا" نبائرا كنا يظن » فاستولى مرة أخرى على 
أورشايم وسحدرةها عن انمره وهدم هيكل سليان وقتل أبناء صلقيأ أمام عيفيه ع 


لابه" أ 


ثم سمل عيفيه هو نفسه وأسر جميع سكان المديئة تقريباً وساقهم أمامه إلى 
نابل22180 , وقد خلد أحد شعراء الود فيا بعد ذكرى هذه القافلة البائسة ى 
أغنية من أر وع أغانى العام قال ؛ 

على أنمار بابل 'جلسنا وبكينا على ذكرى صهيوذ 

وفى وسط الصفصاف علتنا أعوادنا 


لآن من سبونا طلبوا إلينا أن نغنّمهم » والذين عذبونا 

أرادوا أن نطربم » ونادونا هلا" أنشدةونا أحد اناشيد صويون ؟ 
وهل نستطيع أن تنشد نشيد الله فى يلد غريب ؟ 

ولئن نسيتاث يا أورشلم فلتفس يمبى حذقها 

٠‏ ليلتصق لسانى بسققف حلى إن لم أذكرك يا أورشام 

وإن ل تكونى لدئ خير؟ من أفراحى 2992© . 

وفى هذه الأزمة كلها ظل إرميا أفصح الأنبياء وأشدهم حقدا على قومه 
يدافع عن بابل ويعءان فى الملا أنها سوط عذاب فى يد الله » ينهي حكام مبوذا 
بأمهم بلهاء معاندون ©» وينصحهم بأن يسلموا أمر هم كله إلى تبوخخد نصر ؟ 
حتى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلك الأيام يظن أنه من صنائع بابل المأجورين م 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 

د إف أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض 
بقوق العظيمة وبذراعى الممدودة وأعطيئها لمن حسن فى عيى » والآن قد 
وقمت كل هذه الأراضى ليد سبو سل تصر هلك بابل عبدى . + . فتخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الأمة أو المماكة الى لا تخدم نوخد نصر 
ملك بابل » والى لا تجمل عنقها تحت نير مللك بابل إنى أعاقب تللك الأمة 
بالسيف وابجموع والوباء -. يقول الرب - حتى أفنها بيدده :0؟9© . 

قد يكون هذا الرجل شائناً أو لا بكون » أما من الناحية الأدبية فإن كناب 
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نبوءاته التى يقال إنه تلقاها عنه تلميذه باروخ ليعد" من أبلغ ما كتنب فى 
الآداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لما فيه من تصوير حى واضح.وتأنيب 
شديد لارحمة فيه ولاهوادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يدأ يسؤال اارجل نفسه 
م يختتم بارتياب شريف ف خطته وى حياته كلها من بدايتها إلى نجاينها: « ويل 
لى يا أنى لآناك ولدتنى إنسان خخصام وإنسان نزاع لكل الأرض » لم اقرض 
ولا أفرضونى » وكل واحد يلعنتى ... ملعون اليوم الذى ولدت فيه و7592 , 
واشتعلت فى صديرم نيران الغضب حين رأى ما عليه قومه وزسماهم من 
اتمطاط فى الأخلاق وحمق ف السياسة . ورأىئ فرضاً عليه أن يدعو ببى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من الال 
قومحى : وصعف سبائى » وخضوع للأجنبى : وقد أن له مبوه بالمهود عقايا 
لم ما ارتكبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع أورشام ؛ وانظروا ؛ 
واعرفوا » وقتشوا فى ساحامها » هل تجدون إنساناً » أو يوجد عامل بالمدل 
طالب الحق فأصفح عنها »229 . لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والفجور : ولا أشبعتهم زنوا » وى بيت زانية تزاجموا » صاروا حدصنا ملعونة 
سائبة » صهلوا كل واحد على أمرأة صاحيه 2596© . ولا حاصر البابليون 
أورشلم أراد سراة الدينة أن يستر ضوا مبوه فأطلقوا من كان عندهى من عبيك 
عبر انيين » فلما أن رفع الحصار فثرة قصيرة من الوقت » وخيل - أن 
الحطر قد زال ء قبس هؤلاء السراة على عبيدهي السايقين وأرشجموهم على 
عبوديتهم القديمة . لقد كانت هذه فبرة جمعت من تاريخ الإنسانية مالم يستطع 
إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا ببدى حراكاة؟2 » فأخيل كغيره من 
الأنبياء يتوعد المنافقين الذين تميئون إلى ال ميكل متظاهرين بالتق والصلاح 
يحملون بعض ما جمعوا من كدح للفقراء وطحن عظامهم » ويد كرهم بأن 
الله لا يطلب إلى الناس أن يقربوا له القرابن بل يطلب إلمهم أن يكرنوا 
منصفين عادلين 2010 . وهو برى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يقلون فسادا 


اها ل 


عن التجار » وأهم كالشعب نفسه فى حاجة إلى أن تطهر أخلاقهم أو تصاغ 
من جديد اء وأنويختتنوا فى أزواحهم كا عتاثنون فى أجسامهم كا يقول إرميا 
بعبازانه العجيبة : و اختكئوا لارما وأنزعوا غسرل قلوبك 00590 4 


وكان هذا النى مخطب قرمه ٠‏ دا بها كان منشراً بيهم من فساد بألفاظ 
من ثار لا يعادلها ى شدهما إلا خط القديسن فى جنيقا واسكتاندة وإنجامرا 
فىعهد الإصلاح الدينى . فكانيسب المهود أقذع سباب ويصو رم وهو جذلان 
ما سحل عن لا يستمعون إليه من هلاك29992 . وك من مرة تنبأ لم بتخريب 
أورشلم وسيبهم غلى يد البابليتن ؛ ورف لا سيحيق بالمدينة ( التى يسمبها بنت 
صبيون ) من قفناء محتوم بعبارات ما أشببها بعبارات المسيح : « يا ليت رأسى 
ماء وعيتى يقبو دموع » فأبكى ليلا ونهاراً قتلى بنت شبى 6050 , 

وخيل إلى الأمراء نّ حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وخبانة له 
وتغريق لاراء المم, ١‏ وأرواحهم فى ساعة المحنة . ولكن إرميا ل يعبأ بأقواهم 
وأخل يسخر مهم فخمل نيرأ خشبياً فوق عنقه » وأخمل يقول إن مبوذا كلها 
يجب أن تخضع لنير البابليين » وإن الخير لها أن يكون خضوعها هذا 
خضوعآ سلمياً بلا حرب ولا قتال : ولا انتزع منه ضانيا بره صاح قائلا 
إن موه سيصب لكل مودى ثيرا من حديد . وحاول الكهنة أن يثانوه عن 
عله هذا بوضع رأسه فى الدهق » ولكنه وهو فى هذا الوضع ظل 
يشهر مهم » فا كان منهم إلا أن يستدعوه إلى الميكل وأرادوا أن يقتلوه ؛ 
غير أنه استطاع أن يفلت منهم بمعونة صديق له بين الكهنة . ثم قبض عايه 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه مما فى بثر مملوءة بالوحل » واككن صدقيا 
خفف هذا العقاب بأن سجنه فى فناء القصر» وفيه وجده البابليون حن سقطت 
أورشام قَْ أيددمهم .وأمر تيوضد نصر رجاله أن محسترا معاملته » وأن يعفوه 
من قرار الننى العام . وتقول [حدى الروايات الموثوق مبا إنه كتنب ١‏ هرائيه ) 
ف آغدر أيامه2©30 1 وهتله المرائى هى أبلغ أسفار العهد القديم يأجمعها 
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وفيا أخذ يندب نصره الكامل وماحل بأورشلم من دمار » ورفع إلى السياء 
ذلك السؤال الذى سأله أيوب ول يد له جوابا : 
شف جاست وحدها المدينة الكثيرة الشعب 1 كيف صارت كأرملة 

العظيمة ف الأءم *السيدة فى البلدان صارت نحت ابخرية ! . . أما إليكم يا جميع 
عابرى الطريق * » تطلعرا وانظروا إن كان حزن مثل حزنى . . . أنتيا رب 
أبرٌ من أن أخخاصمك ء ذكن أكلملك من جهة أحكاماث . اذا تنجح طريق 
الأشراو ؟ اطمأن كل الغادرين غدر؟ :3550© , 

رى هذه الأثناغ كان خخطيب آخر فى بابل يحتمل عن إرميا به اتلبو؟ » 
وهنا الخطيب هو حزقيال . وكان حزفيال هذا رجلا هن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل ق أيام السبى الأول ٠ن‏ أورشام . ويدأ خطبه "كا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا منددا أشد التنديد بما شاع فى أورشلم *ن وئئية فى الدين واتلال 
فى الأخعلاق . وشبّه أو رشلمبالز الية . وأخل بمدئ فى ذلاك ويعيد » لأاباعت 
عبادتها للآقة الغرياء(*؟21 » وشمه السامرة وأو رشلم بزانيتين تو أمين . وكانت 
هذه الكلمة تجرى على لسانه كاكانت تجرى على ألسئة الكتناب المسرحيين أيام 
عودة آل استرورت إلى عرش إنجلئرا . ووضم ثيتا طويلا بذنتوب أورشاء * م 
قضى عللها بالتخريب والسقوطفى آيدى الأعداء . وفعل ما فعله إشعيا » فأدان 
الأمم كلها من غير عمييز يما : وشهر مخطأ «وآاب ودورومصروأشوروأئذرها 
بالحلاك والسقوط . وحتى أمة ماجوج العجربة لم تنج من هذا التشمبير "© م 
ولكنه لم يكن فى قلبه من الحقد عليها +! كان فى قلب إرميا » فقد رق قابه ها 
فى آخحر الآمر وأعلن أن الله سينجى ١‏ بقية » من المرود وتنأ بأن المدينة 
ستبعث حية32992© , وأخد يصفما يراه يعين الخحيال من بناء المعيد الحديد 
فمم| » وتصور قيام عدية فاضاة للكهنة فما الكامة العليا والمقام الأعظم 


يم مأ مرود مع شعبه أبد الدهر . 
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وكان رجاو أن بق ذه اللداممة البعيدةٌ على نفسية بى و طئه المنفين 
ويوخر اندمااجهوم فى الثقافة البابلية وى الدم البابلى , فقد خخيل إليه كا عير 
إلى غيره فى هذه الآيام أن هذا الاندماج سيقغى على وحدة اللبود وعلى 
كيانهم أينا » ذلك نم قد أبُرو ١‏ حسمت حاطم فى أرض الهحزيرة الغنية » 
حديث وا يتمتءون بقسط موفور من الحرية فى عاداممم » وسرعان ما زاد 
عديدهي ونعت ُرومم وأبسروا فيا عأذ به علوم دضوعهم من هلبوعم 
ووفاف لم بتوودوهما من قبل . وأنيذت طائفة مسوم مطردة الزيادة تعريل الالمة 
البابلية » وتألف الأساليب الشووانية الشائءة فى العاصمة القدبمة » حى إذا 
كان الخيل الثالى من أبناء المنفين كانت ذكرى أو رشلم قد ميت أوكادت 
تمحى من أذهامهم . 
وقد رأى المألف الحهول » الذى أخذ على عاتقه أنيكمل سفر إشعيا » أن 
يعيد ذلاث ابابل المرئد إلى دين إسرائيل . وكانمما عتاز به هذا المؤلف وهويعمل 
على إعادتهم إلى دينهم القدم أن يرق بهذا الدين إلى مستوى رفيع لم يرق إأيه 
دين من الأدباناالى ظهر تف الشرق الأدنى حتى ذلاغالوقت2*0» فبينا كان بوذا 
الحكمة لشعبه » كان ١‏ إشعيا الثانىة هذ! يعلن للموود المتفيين فى نير جزل ,مشرق 
مبادى التوحيد » ويعرض علهم إها جديداً شفيقاً علهم رحما هم » يفوق ى 
شفقته ورحمنه ماكان عليه مبوه الغضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا النى العظم يعلن ق الناس رسالته بعباراتاختارها أحد الأناجيل المتأخدرة 
ليستحث مما المسيح الشاب على أن يئدى هو الاخر رسالته . ولم تكن هذه 


(») ولدنا تمرف شيئاً من تريس مما الكاتب الذى اشتار أَنْ يتمدث عل لسات 
م ؛ روهى طريقة أدبية كانت شائعة فى ذلك الوقت . ركل ما نستطيع أن مره من أأمره 
أنه كتب قبيل ترير الهود على يد قورش أو بعيد هذا التسرير . ويمزو دارسو الترراة إلى 
هذا إلكاتب الأصحاسات من 4: إلى هه كا يعزوت إل كاتب آنغر مجهول أو كعاب ي#هولين 
الأصساسات من +ه إلى 21152055 , 
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الرسالة الحديدة هى صب الاعنات على الشعب لما ارتكب من الذئوب . 
بل كانت هدف إلى بث الأمل في فى قلومهم أيام اسأبعادهم ٠‏ روح السيد 
الر ب على" لأآن الرب مسح لأبشر المساكين » أرساتى لأعصب ٠كسورى‏ 
ااقلب ؛ لأنادى بالمسيرين بالعتق ولامأسورين بالاطلاق29؟22 » ؛ فقد وجد 
هذا الكاتي أن مره له ن إله حرب وانتقام بل أب عينا ؛ وملأه هذا 
الكذف الحديد سعادة » و أوسم ى إليه أناشيد فعشمة © فأشيد بيشر بالاله 
الخديك منقك شعيه . 


د صوت صارخ فى البرية » أعدوا طريق الرب » قوموا ف القفر سبيلا 
لإهنا » كل وطاء برتفع » وكل جبل وأأكة ينخفض » ويصير المعوج مستقيا » 
والعراقيب سبلا(*»... هوذا الرب بقوة يأنى» وذراعه تحكر له... كراع رعى 
قطيءه » بذراعه يجمع الحملان » وق نوضنته مملها » ويقود المرضعات؛ . 

ثم يبشر هذا الثى بالمسيح المنقذ » ويرفع من شأن هذه البشرى حنى 
تصير من الآراء السائدة بدن شعيه » ويصف «١‏ الخحادم ٠‏ الى سياجى 
إسرائيل بالتضحية الألدة : 

وعتقر ونول من الناس ؛ وجل أوجاع وعنتير لازن ...تقر فلم نعتد 
به . لكن أحز اننا حملها » وأوجعنا تحملها » ونمن حسيناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهوغبر وح لأجلمعاصينا » مسحوو لأ ل آثامنا » تأديب سلامنا 
عليه ويجيره شفينا ... والرب وضع عليه إم جميعنا 99020006 , 

ويتنباً [شعيا الثانى بأن بلاد الفرس ستكون أداة هذا التحرير . وينادى بأن 
قورش رجل لا يقهر وأنه سيفتح بابل وينق. المبود من الأمر فيعودون إلى 
أورشلم ويشيدون هيكلا جديداً ومدينة جديدة تكون جنة يحق . و اللئب 
والحمل برعيان معآً ؛ والأسد يأ كل التين كالبقر » أما الحية فالتر اب طعامها ؛ 





(«) لعله يشير بهذا الول إلى الطريق الممتد من بابل إك أورشليم , 
زعه) لا ترى البحوث الحديقة أن لفظ س الخادم م هنا ثبوءة بالمسيم 211542 , 
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لا أيؤذون ولا مبلكون ء فى كل جبل قدمى يقول الرب 2"906 . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى ذكرة وجود إله واحد للكون كله هو مهضة 
الفرس وانتغار قوهم » وإخضاعهم دول الشرق الآءنى كلها » وجمعها 
فى وحدة إميراطورية أوسع رقعة وأحين دكا من أى نظام اجياعى عرفه 
الناس من فيل * وهلا الاله لا يغول ما كان 31 و 9 

«أنا الرب إفلك .". . أن تكون لاك آطة غرية أمانى » بل يقول الآن : 
« أنا الرب وليس آخير لا إله سواى 290 . ويصف النى الشاعر هذا 
الإله العالى قْ فشر ة دن أروع فشر ات للتوراة : 

ومن كان بكقيه المياه » وقاس السموات بالشير » وكال بالكيل 
تراب الأرض »ء ووزن ابلبال بالقبان » والاكام بالمزان .. هوذا الأمم 
كتقطة هن دلو وكغبار الممذ أن ... هو ذا المزائر رفعهاأ د ... كل 
الم كلا ثىء قدامه من العدم والباطل محسب عنده . فيمن تشهون الله ؟ 
وأى سيدق تعاداون به ؟... امالس على كرة الأرض وسكانما كالحندب ع 
الذنى ينشر السموات كسرادق ويسطها كخيمة للسكن ... ارفعوا إلى 
العلاء عيونكم » وانظروا مسن خلق هذه »650 , 

وكانت ساحية من أروع الباعات ق تاريخ إسراثيل حون دخل 
قورش بابل فاتحاً عالميآً بعد طول انتظار ؛ وأباح للهود أن يعودوا إلى 
أورشايم بكامل حريهم . ولكنه حي رمحام بعص الأنبياء وأظهر ما كان 
ق طباعه من رفيا : ة أرق من حضا رمم 5 إذ ترك بابل وشأما و 
خضوءاً مشكركا فيه . كذلك أعاد قورش للمود ما كان باقياً فى خزائن 
الدولة البابلية من الذهب والففية اللذدين اغتصهما تبونحد أعير من اليكل : 
وأمر اسلماعات الى كان المود المنفيون يعيشون بينها أن تعيئهم بالمال الذى 
تاجو به 8 اقشاع رحلتهم الطويلة إلى وطيوم ٠‏ و لجس شياب الموود 
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هذا التحرير لآن الكثرين منهم قد تأقنموا ف الثربة البابلية وامتدت 
أصرلم فها » فترددوا طويلا فى ترك حقولم اللمصبة وتجارتهم ارائمة 
ليعودوا إلى القفار الخربة ف المدينة القدس.ة . ومرت ستتان بعد مجىء قورش 
قبل أن تبدأ القصسيلة الأولى من الهود المتحمسن رحلا الطويلة البى 
دامت ثلاثة شهور إلى الأرض الى خبر ج منها آبارئها قبل 'ذاك الوقت 
بمائة عاءه80؟0 


وم يجد هؤلاء العائدون ترحيباً كبراً فى وطهم القدم ء ما لا يمد 
العائدون إليه فى هذه الأيام . ذا أن أقراما آخرين من الساميينقد استقروا 
فى ثلك البلاد » وتملكوا الأرض ممق احتلانها والعمل فما » وأكملت 
هذه القبائل تنظر بعين المقت إلى أولثاك الذين شما لوهم مغيرين على بلادهم 
وتوم » ولولا ثلاث الدولة القوية الصديقة البى كانت نحمى اللبود العائدين 
لا استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين , وأذن دارا الأول ملك الفرس للآمر 
زر بابل أن يعيد بناء الميكل ‏ واستطاع هو وشيعته أن يتموا بناءه بعد اثثنى 
عشرة سنة من عودة الهود ؛ رخم قلة عدد أولئلك المهاجرين وضا لة 
مواردهم ودخم ما كانوا يصادفرئه من عقيات فى كل خطوة مخطومبا 
بسبب هات الأهلين المعادين للم وتآمرهم علمهم ع وعادتأورشام كا كانت 
مدينة مبودية شيا فشيثاً » وترددت ف الميكل أصداء الأناشيد الى كانت 
تنغنى مها بقية ملهم آلت على نفسها أن تعيد الوودية إلى سابق قونها . 
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العصا لسار 
بك 
أهل الكتاب 
سفر الغر يد - تأليف الأسفار أطييية هس أساطير بر التخوين » نت إلكس يعد 
الموسوية - الوصايا |اعشر - فكرة الله السبت - الأسرة الجودية 
قيمة الشرائع الموسوية 

لم يكن فى وسع الود بعد عودتهم أن يقيموا ل دولة حربية » ذلك أنهم 
لم يكن ل من العدد ومن البروة ما بكوم من إقامة هذه الدولة , ولا كانوا 
ف حاجة إلى نوع من الإدارة يعر فون فيه بسيادة الفرس علموم وم لم ق 
الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقد شرع الكهنة ى وضع قواعد 
حم دبى يقومكما كان يقوم حكم يوشسيا على اللأثور من أقوال الكهنة 
وتقاليده » وعلى أوامر الله . وف عام 454 ق . م دعا عزرا » وه وكاهن 
عالم » المهود إلى اجماع عام خطير » وشرع يقرأ علمهم عن «ظلع اللهار إلى 
منتصفه ١‏ سفر شريعة موسى » . وظل هو و زملاوه اللآويون سبعة أيام كاملة 
بقزعون علب ما نحتوبه ملفات هذا السفر . ولا فرغوا من قراءما أقسم 
الكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع ويتمخذوها دستوراً لم 

يتبعونه ومباذئ خلقية يسيرون على هدببا ويطيعونها إلى أند الابدين222 , 
وظلت هذه الشرائع من تللك الام التكدة إلى دومنا هلأ الخور الذى 1 
عليه سحاة : لود ع ولا يزال تدهم امب طوال جواهم مم من أهم 
تترى ماذا كان « كتاب شريعة موسبى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعينه وكتاب العهد » النى قرأه يوشيا من قبل » لأن هذا لمهد قد جاه فيه 

بصريم العبارة أنه قرى على الهود مرت كاملتين فق يوم واحد ع على ين أن 
شراءة الكتاب الاخخر قد اسحتاجءث إلى أسبوع 01400 كاء مل . وكل هأ قُّ وسعتا 
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أن نفعله هو أن نحزر أن الكئاب الكبير كان محتوى على جزء هام من أسفار 
العهد القديم الحمسة يسمها الهود « تورة؛ ويسمبها غبرم البنتاترش 
أو الأسفار اللممسة(04100) , ْ 


كيف كتيت هذه الأسفار ؟ ومتى كتيت ؟ وأين كتبث ؟ ذلك سؤال 
رىء لا ضير منه ولكنه سؤال كت فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن تفرغ 
منه هنا فى ذقرة وأحلة ركه يعدها من غير جواب + 


إن العلماء مجمعون على أن دم ما كتب من أسفار التوراة هما القصئان 
المتشامبتان المفصلة كلتاها عن الأخرى فى سفر التكوين ؛ تتحدث إحداها 
عن المحالق بأسم 3 مروه » على حين 5تعولنت الأخرى عنه بامم [لوهم . ويعتقد 
هولاء العاماء أن القصص الخاصة بهوه كتبث فى مروذا » وأن القصص 
الخاصة بإلوهم 6080 كتبت فى إفرام » وأن هله وثلاك قد امترجتا فى قصة 
واحدة بعد سقوط السامرة . وف هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية 





(ع) التورة : لمظ عيرى مناه اطدى أو الإرشاد » ولابنتاثوش 'كلمة يونائية ممناها 
املفغات ألغمسة , (التدحم) 

(««) رهى تفرقة كان أول من أقار إلجاجان أسثْر وك عتاكاقة قعل عام 1٠+‏ . 
ومن الفقرات الى تعزى إلى كاتب قصمنى ببوه فى سفر التكوين الفقرات المحصورة بين الآية 
ارابعة من الأصحاح الأول والرابسة وامشرين من الأصداح الثالث وكذلك الأصحاحات 
4 ؛ كإاسامء إزامن ١‏ إل 4؛ رالام ساسين لاع 1# ان خضلا 14 ع وأ 
الآأيات (- هيوه والأصساحات * , مع - 44 ؛ ولى سفر المروج الأمساحين 
واه ء الآيات المحصورة بين الآية دم ٠‏ فى الأصصاح الثامن إلى الآبة دقه ى الأصحاح 
التاسم » والأصساسان 1١‏ » إزء والآيات الخصورة بعت الآأية دم ؟أغن الأصماح أثثالث 
و الثلاثين إلى الأية دم هن الأصحاح الرايم والثلاثين ؛ وى سفر المدد الآيات ٠ن‏ 84؟ 
إلى 4" عن الأصحاح الهادى عشر الخ ؛ أما الفقراث الإثوهية الي لا شك قما ذهى الى فى سفر 
التكرين ى الأصحاح الحادى عثر ين ٠١‏ لل ؟” ع ملي الأصصاس الاشرين ١8 - ١‏ ؛ 
واطادى والمعشرين م+#-؟” والثاق والعشر ين ١‏ - 14 والأسصاسات 1١‏ 45 4ر4 
وق سغر الأروج الآيات عن ٠١‏ إل 4؟ هن الأمصاح الثادن مشر والأسساحاتث 51-1١‏ ) 
والآيات من با إلى ١إ‏ فى الأصساح إلغااث والثلاين ؛ وف سثر العدد الأسحاحاثت ؟١‏ ؛ 
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أكر الظن أن كاتبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذذكر ‏ وئمة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيا بعد . والرأى الغالب أن هذه 
الفصول تكون الخزء الأكير من ١‏ سفر الشريعة » الذى أذاعه عزر1 2179 , 
ونيدو أن هذه الأجراء الاأردعة قد اغذت صورميا الحاضرة حوالي 

ول قل 19 
عام ؟ فى 2 . 
والغواية والطوفان الثى برجع عهدها فى تلك اليلاد إل ثلاثة لاف مرنة 
أو نموها قبل ايلاد . ولقد رأينا صوراً قديمة من هده القتصص قبا مر بنا 
من صفيحات هذا الكتاب » ولعل الهود قد أخذنوا يعضها من الأدب البايل 
فى أثناء أسرم 01442 . ولكن أرجح من هذا أنهي أخذوها قبل ذلك العهد 
بزمن طويل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منقشرة ى جميع بلاد 
الشرق الأدى . 
بادئ الأمر إنساناً مكونآ من ذكر وأنى متصاين من اتخلف كالت ومن الس مين 
ثم رأى فيا بعد أن يفصل أحدها عن الاجر . ونحضرنا ى هته المناسبة حملة 
فريبة وردت ف سفر التكوين ( الآية الثانية من الأصصام اللنامس ) : 

ويوم خلق الله الإنسان على شبه الله عله ذكرآ وأنى » خعافه وباركه 
ودعا سمه آدم 6 © ومعوى هذا أن أبانا الأول كان ذ كرا وأنى.معاً ‏ ويبدو أن 
أحداً من رجال الدين إذا استثنينا أرسطو فائيزلم يفطن إلى هذه العبار :6*0 

أما قصة ابلخنة فتظهر ف يع القصص الشعبية فى العام كله قى مصرء 
والحند » والتبت عوبابل ؛ وبلاد الفرس واليونان2**؟ ويوليشزيا والمكسياك 

( *) فارن هذا و مائدة» أملاطوت . 

(ه») قارن هذا ماكتبه الشاعر الووئالى هزيود ( سوالى ٠هلا‏ ق . م) فى العمل 
والأيام كان الداس يميشوث كالاغة مبرثين من الرذاثل و ااثهد اته والتشب ولانصب ح 
يضر ب أيأمهم «ادئين مسر ورين سمأء ف ل عه الذائئات الإشية اع . كانت الأرض فق تلك 


الأيام أصل نما هى الآن » وكانت ترج من نفبسها مقدارآ عظيماً من الفاكية اللأتلفة الأتواع .. 
وكان اارجالك وهر فى سن المائة يعدون غلماناً لا أكثر 23114572 , 
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وغيرها من البلاد0ث؛!؟ . وق معظ هذه اللحنان أشجار محرمة وفما كذلك 
أفاع وهولات سابت الئاس اللداود أو مشت السم فى ابكنة 249 . وأكر 
الظن أن الحية والتيئة كانتا رمزين للشبوات الليلسية . 

وتشر هذه القَصِة إلى أن الشهرة الخلسية والمعرفة تقضيان على الطسهر 
والسحادة » وأعهما مصدر كل الشرور . وترى هذه الفكرة بعيما فى اخدر 
و العهد القدم » فى سفر الدامعة » 15 تراها هنا فى بدايته . 

والمرأة فى معظل هذه القصص هى الأداة الى تتخذها الحية أو يتخذها 
الشيطان وسيلة لإيقاع الإنسان فى الشر - أبدميل ء سواء كانت هذه إمرأة هى 
سدواع ؛ أو يندورا 5 أو يوسي الواردة ف الأساطير الصينية . فق جاء قى قصص. 
شى جنج أن «دكل الأشياء كانت فى بداية الأمرخاضعة للإنسان » ولكن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقاوئنا إذن لم يأتنا من السهاء بل -جاءتبه المرأة » 
لآنبا هى الى أضاعت الكنس البشرى و آه ! ما أشقاك يا يوسى ! لقد أشعلت 
النار اابى أحرقتنا والى تزداد كل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالم ؛ وطفت 
الرذيلة على كل شىء ١‏ . 

وقصة الطوفان أكثر انتشاراً من قصة املق نفسبا » فلا يكاد يوجد فى 
الم القديمة أمة لم تعرفها » وقلا يرجدجبل فى آسية لم يرس عليه نو حأوشمش - 
رشتم بعد أن أضناه التعب من ضربات المياو214 , ولقد كانت هذه القصص 
فى العادة هى الوسيلة الشعبية أو الطريقة امجازية الى عير بها الةدماء عن قضاء 
فلس أو مودف أخخلاف تلمصوا فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت بابلحذس البشرئ 
وهى أن الشهوة الخنسية والمعرفة تانتجان من الألام أكثر مما تنتجان من الاذة ؛ 
وأن الحياة البشرية تتعرض من حين إلى -حين لأخخطار الفيضائات أى لاغيات 
الأنبار العظيمة الى كان ماذها سبدب فى قيام الاضارات القديمة . وإن الذين 
يسألو ن هل هذه القصص صمعيحة أو غير صصيءدة لسألون ف الواقع أذء الأسلة 

(:؟-قمة المشارة عج ؟ ؛ #لد 1١‏ ) 


ب اس 


وأبعدها عن المقصود منها » دلاث أن أهمينها ليست فما تقصه منقصص ؛ بل فيا 
تعرضه من أحكام » ومع ذلك فليس من العقل فى شىء ألا يستمتع الإندان. 
بيساطتها النى تخلب اللب وبقصصها الواضح وأحداما السريعة . 
وكانت الأسفار الى تليت على الشعب يأمر يوشيا وعزرا هى الى صيفت 
منبا القوانين و الموسوية » الى قامت علها الحياة الهودية كلها فيا بعد . 
ويقول سارئن 50101 © وشو المعروف نشبك 5 سور ضييك في كتب ع« معام 
علىهذه الشرائع : و إن أحميسا ة فى تاريخ الأنظمة والقوانين تفوق كل 
تقد 69430 1 . لقد كانت أ كير محاولة قق التار بخ لا نحاذ الدين قاعدة لسياسة 
الم وأداة لتنظم كل صغيرة وكبيرة فى الحياة كلها . وى ذلك يقولك 
رينان هووء9 : ولقد صارت تلك الشريءة أضيق رداء شد على جسم الحياة 
الإنسائية2 00 21 فقدجعلت الطعاء 6*2 34 واللواع 3 وال عو ذالصحية الفردية # 
وشتون الخحيض والولادة » والشكون الصحية العامة ؛ والاحجراف الى 
والشمهوات اللهيسة1952) ٠‏ كل هله جلها دن موضوعات الفروضص واطدابة 
الإغية . وفها نشبد مرة أخرى كيف أخذ الطبيب يفترق افتراقاً بطيئة 
عن الكاهن 2*9 ب ليصبح فما بعد ألد أعدائه . فارى سفر:اللاويين يحرص, 
أشد الخرص, على وضمع القو انين امخاصة لعاهمج الأمراض التناسلية » ويعءى 
ها أشد العناية » فرص على عزل المصابين وما يتطلبه علاجهم من 
تطهير وتإسخير بل وححرق المزل اللى فشا فيه المرض عن اغيره إذا دعته 
الحال001*42**) . وكان الهود الأقدمون هم الذين وضعو؛ قواعد الوقاية من 
( » ) انل الأصمماح الرابع هشر من سفر التثنية . ويعزو ريناخ تأعهماع8 ؛ وربرتان 
مك 1م51 11 مدسير جيمس أريزد م6جهء1 90868[ 516 غرم لل الحم ين . 
إلى عبادة أسلاف الجود الملوامية للخازير ( أو الخنز ير البرى ) لا إلى ما كان لدمهم من معاومائته 
حصية أو رغبتهم فى اتقاء الأمر ار 21810 , على أن عبادة اهز ير البرى تقد لا تكون إلا وسيلة 
لخأ لها الكهنة المى عن أكل ل الحتزير « لنجاسته م فى اعتقادم , وإن ما فى الشريمة 
الموسوية من أواعد ةك أونرر الشك فيما فير به ر يناخ 50 التحرجم . 
0 وللك الطارق أي يشير هأ صقر اللاو ين ف الام سات 4 [1إزفا لعلاج 
المذام مشبعة قُّ أورها حدى ى آخر المصور الزسط 21607 , 


"7 له 


المرض21*09 . ولكن يلوح أنهم لم يكونوا يعرفون من التراحة غير عملية 
عه ِ . 3 . ع0 
الحتان » ولم تكن هذه السنة الدينية ‏ الشائعة ببن المصريين الأقدمن » 
وبعن الساءين دين جرت تتبيدبة لله وفردضة بغرضنا الولااء لجنس 2 ُ 
بل كانت فوق هسذا وقاية صحية من الأقذار الى تتعرض لا الأعضاء 
التناسلية1500» ولعل ما فى الشريعة من قواعد نخاصة بالنظافة هو الذى أبى 

أما ما بى من شريعة موسى فيدور كله حول الوصايا العشر ( سفر 
الحروج الآيات ١7 ١‏ من الأصماج العشرين ) التى قدار لما أن برددها 
نصطضل سكان العءام(**© . وتضع الوصية الأولى أساس اجتمع الدينى 
الدديد » وهو انجتمع الذى لا يقوم على أى شريعة مدنية بل على فكرة 
الله الملك القدوس الذى لا تدركه الأبصار » والذى أتزل كل قانون » 
وفر ض كل عقوية » والذى 55 شعياه يعدو شعب؛ إسراثيل : أى 
المدافعءيئن عن اثله ِ 


لقد مانت الدولة العيرية ولكن اليكل ظل باقياً » وشرع كهنة مهوذا 





(»ه) وذلك لآب هده المادة تجمل من المشديل على الهودى أن مح عن ألاس حقيقة 
أمره . وبقول برقونت 011ا8214]3 : إن هذه إلسنة البردية لم تتحد صورتا الى هى عليها 
الآن إلا ى عمد متأغر كبر أ هو عهد المك'بيئن (3151. م( . دى داك الوقت كانت 
المملية يحرى باريقة تجعل فى مقدور الموددات أن يقس استهزاء عير اليوديات مهن إذ كانت 
هذه العملية تعمل ميث لا يدرك الإنسان أنها عمات » ونا أمر الكهنة الوطنيون أن تزال 
الخلفة عن اغرها12؟ ن , 

(ه«) كان من المألوئ ق الأزماكت القد بمة أن تعرى انب القوانين إلى الوحى الى . 
لقد رأينا من قبل تكبف كانت قر انين مصر القدعة تعزى إل الإله تحوت » وكيف أنزل نش 
إله الشمس قائون سمورانى . ذلك أعطى أسد الأرباب الملك م وس عل جل دكتا التو أثين 
الى حكنت مفتفاها جزيرة كريت . وكان اليوئات متلو ن ديونيس الذى يسمو نه أيضاً والمشترع» 
رأمامه متصدتان سير بتان نقشت علمما القو انين . ويقول أتقياء الفرس إن زردشت كأن'ى 
يوم من الأيام يسل عل عل مال فتبدى إليه أهور[- مزدا بين الرعود وأليوق ء وأنثل 
عايه مر كعاب القانون 61١850,‏ . وى هلأ يقول ديودور إاسقل ٠‏ لقد فعاوا كل هذا لأآن 
الفكرة الى تسمو بالبغرية فكرة رائمة قدسية أو لأن السوقة تكوت أكثر طاٌةَ تلقوانين 
إذا سواث أبسارها إلى ٠١‏ متها به متعزى الهم من جلال وسلطان و1100 , 


للا 


محاولون كا يحاول بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
نم كان وضرح الوصية الأولى وما فا من تكرار ونصها على أن الكفر 
وذكر الله يما لا يلين يعاقب علبما بالإعدام ولوكان للكافر أقرب أقرياء 
الانسان3"0© , ذللك أن الكهنة الذين وضعوا القانون كانوا يعتقدون كا 
تقد رجال عحاكم التفتيش الأنقياء أن الوحدة الديثية شرط أساسى لقيام 
النظام واأتضامن الاجم عيين ء وكان هذا التعصب الدينى منفما إلى اللكير باع 
الى هو الذى أبِق على المود وأو قعهم فى كثر من المشا كل . 
وميّت الوصية الثانية بفكرة الله بقدر م سحمطت من ثأن الفن » إذ 
حرمت أن نصور له أية صورة منحوتة . وقد افارضت هذه اأوصية وجود 
مستوى عقلى راق لدى الهبود » لأنها نبذت كل اللخرافات كا لبذت 
فكرة مسد الإله » وعداو لت أن تصور الله ميق هأ عن ميم الأشكال والصور 
بالرغم من الصورة البشرية الدضة التى ترسمها لوو ه أسفار موسى اللممسة ي* 
هى تخص الدين بكل ما تنطوى عليه قاوب العيرانيين من إخلاص وولاء ؛ 
ولاتترك فهما ف الأيام القدعة ‏ ممكاناً للعلم والفن . وحتى لم الفلك 
نفسه قد أعدل أمره لكيلا يزداد عدد الآلة الزائمين أو تعبد النجوم وتتخذ 
آة من دون الله . وكان ف هيكل سلياث قبل ذلك العهند عدد من الصور 
والقائيل ركاد مل عن الفصر 00 , أما الميكل اللخديد فلي يكن فيه شىء 
منها . ذلك أن القاثيل والصور القديمة قد قلت من قبن إل بابل » 
وبشو أنيا لم تعل مع ما أعيد من آنية الفضة والذهب2©29 .. ومن أجل 
هذا لا نجد نحناً ولا تصويراً ولا نقشآ بعد الآسر البابلى ٠»‏ كا لا ند 
إلا القليل منها قبل الأآسر إذا استثنينا عهد سلمان الذي يكاد يكون عهدآ 
أجنبيآ عن العبراثين . وكل ها كان الكهنة يجمزونه من الفنون فا المارة 
وال موسيق » وكانت الأغاى والمراسم الى تقام فى الميكل هى التي تخفف من 
لأكدار حراة الشعسبهوشقائه » فكانت فرقة موسيقية معها ممتلف الالات تنغم 


ع 71/7 عم 

إلى جوقة المغندن فى ترتيل الزامير » فتبدو » صوتاً واحدأ لتسبيح لأرب 
وحمده ه وتمجيد الفيكل2*0©: ١‏ وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب 
بكل أنواع الالات من ل السرو بالعيد أن 4 وباآرياب * وبالدقوف 4 
وبالجموك » وبالصنو ج3590 و , 

وتنطق الوصية التالثة بما كان يستمسلك به الوودى من تى وندين » فهو 
لا يحرم عليد أن ينطق اسم الله عبثآ فحسب »ء بل يحرم عليه أن ينطق بامم 
الله ريما مطلتاً » فإذا ورد أسم بوه فى صلائه وجب عليه أن يستبدل به 


اسم أدنيه ‏ الرب . وان نجد لهذه التقوى نظيراً إلا بين الهندوس . 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السبت - وصار 
هذا التقديس سنة من أرسخ السن البشرية . وهذه النسمية ل ولعلى هذه 
العادة نفسها ‏ قد جاءتهم من البابليين. فقد كان هؤلاء يطلقون على الأيام 
١‏ الحرم ؛ أيام الصوم والدعاء اسم شيتو 29 , وكان لدبم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخرى عظيمة منها مراسم كنعانية قديمة للزرع 
والحصاد » وعنها أعياد دورية القمر والشيس : فكان موث فى بادى" 
الأمر عبد بداية تحصاد الششعير » وشيائوث الى معى فمها بعك بلتكستعيدك 
ندتام حصاد القمح ؛ وسكوث عيد الكروم ٠‏ وسائش أو عيد الفصح عيد 
بداية نتاج قطعان الفآن ؛ وكان رش ب ها شناه عيد رأس السئة . 
ول تعلذل هذه الأعياد لتخلد ما حوادث هامة فى تاريخ البود إلا بعد 
ذلك الوقت789١1‏ 6 . وكالوا فى أول يوم من أيام عيد الفصح البودى يحون 
علا أو جديا ويأكلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هر نصيب الإله » ثم ربط الكهنة فيا بعد هذه العادة بعادة قتل بهره لأيناء 
المصريين البكر . وكان الحمل فى أول الأمر طوط) لإحدى القبائل 
الكنعانية وكان عيد النصح عيد الكنعانيين عيد تقرب حل لأحد الالمة 


لا ل 
امحليين0*© . وتمن حمن نقرأ الآن ( ف الأسماح الثانى عشر من سفر 
لمرو 2*0 ) قصة هذا العيد » ثم نرى الهود فى هذه الأيام #تغلون به 
على النحو الذىكانوا يحتفاون به قدعاً » ندرك قم هذه العبادة وقوة 
استمساك هذا الشعي بطقوسه التذية . 

والوصية الخامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء المجتمع ف منزلة 
لا تفرقها إلا منزلة افيكل . وظلت الثل العليا البى طبع ما نظام الأسرة 
باقية ى أوربا طوال تاريخها المتوسط والحديث حى جاء الاثقلاث الصناعى 
وأدى إلى اتحلاها . لقد كانت الأسرة العيرانية الأبوية نظام اقتتصادياً 
وسياساً ضكماً يتألف من أ كر رجل متزوج فا » ومن أزواجه ٠‏ 
وأبنائه غير المأزوجين » وأبنائه المزوجين ٠‏ وأزواجهم وأبناهم » ومن 
عبيدهي إن كان لم عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم عايه 
هذه اللماعة هو قدرم.ا على زراعة الأرض ؛ أما قيسها السياسية فتتحصر 
فى أنبا كانث ته لليلد نظاماً اجماعياً بلغ من 'لقوة حدآ :كاد الدولة أن 
تضبح معه لاضرورة لا إلا فى زمن الهرب . وكان للب على أفراد أسرته 
سلطان لا يكاد تحد ؛ فكانت الأرض ملكا له ء ول يكن فى وسم أبنائه 
أن بيقوا على.قيد الحياة إلا.إذا أطاعوا أمره ».فد كان هو الدولة » وكا 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن ببيع ابنته قبل أن تبلغ المحم لتكوت جارية + ما 
كان له الرر, المطلق فى أن يزوجها يمن يشاء وإن كان فى بعض الاحيان يتزل عن 
بعض, حقه فطلب إلبا أن ترضى مبذا الزواب(*97© . وكانت الفككرة الشائعة أن 
الأولاد من تاس الحصية الهدى + وأن البنات من نتاج الخصية اليسرى » وكانت 
هذه فى اعتقادهم أصغر وأضعف من الى 117 . وكات الزواج فأول الأمر 





(*) وأصبح هذا الطوعلم يما بمد دل يسكال ف الدين المجسيس, ٠»‏ وقيل إنه هو نفسه 
ليد ذ كرى موت المسيح . 
(ع*) فى الأسل الإنمابزى الحادى عثر زهو شملا مطيعى . (المترجم ) 


8ثأ/ سه 


يستتيع انتقال الزوج إلى دار زوجته ء فقد كان عليه أن « يرك أباه وأمه 
وينضم إلى زوجته فى عشيرنها » ؛ لكن هذه العادة أخذت تزول شيئاً فشيثاً 
بعد تأسيس الملكية . وكانت أوامر موه إلى الزوجة هى : 9 ستكون رغبتاث 
لزوجلث » وسيكون له الحكم علياع 4 . 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية خاضعة لازوج » فإنها كانت 
الواقع ذاتكرامة وذات ساطان كبير » واشهرت فى تاريخ الهود أسماء 
سيداث مثل سارة » وراحيل © ومريم » وإسير » وكانت دبورة إحدى قضباة 
إسرائيل 23199 . وكانتالنبية تدلدة هى التى استشارها يوشيا ف أمر الكناب 
الذى وجده الكهنة فى الميكل270© , وكانت الأم الولود تضمن لتفسها 
الطمأئيئة والكرامة » ذلاك يأن هذه الآأمة الصغيرة كانت تتوق إلى زبادة 
عددها » لأا تشعر كأ تمر الوم ق فلسطين 5 ببددها من الحطر وسط 
الأقوام الْحيطين لما . ومن أجل هذا كانت تعلى من شأن الآمرمة » وترى 
العزوبة خطيئة وجرعة » ونجعل الزواج إجبارياً بعد سن العشرين ء 
لا تستئنى من ذلاك الكهنة أنفسهم » وتزدرى العذارى الى فى سن 
الزواج » والنساء العاقرات ٠‏ وتنظر إلى الإجهاض وقتل الأطفال وغبرهما 
من وسائل تحديد النسل على أنها من أعمال الكفرة البغيضة التى تؤذى 
خياشم الرب29© : « فلما رأث راحيل أنما لم تلد ليعقوب غارت راحيل 
من أختها وقالت لبعقوب هب لى بدن وإلا فأنا أموت272 2 , وكانت 
الزوجة الكاملة هى التى لا تنقطع عن الكد فى ينما وحوله » ولاتفكر إلاق 
زوجها وأطفالها . وق الأصضاح الأخير من سفر الأمئال وصف للمرأة 
الثالية كنا يراها الرجل : 


وامرأة فاضلة من يدها لآن ثمنها يفوق اللآلى » ا يثق قاب زوجها 
فلا يحتاج إلى غنيمة » تصنع له خيراً لاش را كل أيام حيام! » تطلب صوفا 
وكتاناً » وتشتؤل بيديون راضيتئن ؛ هى كسدن التاجر نجلب طعامها من بعيله ؛ 


ابم ا 


وتفوم إذ الليل بعد ء وتمطى أكلا لأهل ببنها وفربضة لفتياتها » _تتأمل سقلا 
فتأخذه ويثمر يدمبا تغرس كرما ؛ تنطق حقومبا يالقوة وتشدد زراعها : 
تشور أن نجارتها -جيدة » سراجها لا ينطنى' فى اللبل » تمد يدا إلى المنزل 
وتمسك كفاها بالفلكة » تبسط كفها للفقير وتمد يدها إلى المسكين : 
لا شى على بيبا من التلج لآأن كل أهل ببسيا لاسون لات © تعمل لتفسها 
موشيات » لبسها اليز وأرجوان » زوجها معروف ف الأبواب حين يجلس 
بين مشايخ الأرذ ) مع قصاناً وتديعها » وتعرض مناطق على الكتماقى ع 
العز والباء لباسها » وتضحك على الزمن الاتى » تفتح ففها بالحكئة وق 
أسانها سدنة المعروف » تراقب طرق أجل بينها ولا تأكل خيز الكسل ع 
يقوم أولادها ويطربوتها » ويقوم زوجها أيضاً فيمدحها » بئات كثيرات 
مان فضلا » أما أنت ففقت علين حيء؟ » المسن قش وابلهال بأطل ؛ 
أما المرأة اللتقية الرب فهى تمدح ء أعطوها من ثمر يدسبا » ولمدحها أعماها 
ىُْ الأيواب0*) 0 

والوصية السادسة مبدأ مثالى صعب المنال . وذلاك أننا لائرئ فى كتاب ما 
ها ئراه فى أسفاو العهد القديم من -حديث التقترل والتدمير » ففصوله كلها 
ها بن وصدف لماي وتناسل لتعويض آثار ها , لقد كان النزاع بين الأسباط 5 
والانمسامات الخزبية » وعادة الأخل بالثأر المتوارثة » كل هذه كانت لاتبتى على 
قير امت اسم المتقطعة المملة إلا قليلا. ول يكن أنبياء إسراثيل هن دعاة السلم رخم 
ماجاء فى بعض أقو الم من تحيد للمحاريث ومناجل التشذيب » وكان الكهنة 
أنفسهم إذا جاز لنا أن تحكم علمهم من خطهم الى ينطقون مها مهوه - 


(»*) هذه هى المرأة المثالية فى عين الرجل ؛ وإذا جال لبا أن تصدق إشديا ( 8 : ١‏ 
#* ) فإن نساء أورشام كن لواقم كسام امالم كله يحبين الملابس المميلة والزينة ويغرين 
ابرجال مطاردمن : دعن أجل أن بنات عميون يتشائن و مشين ممدودات الأعناق » وغامزات 
بعيولين + وشاطرات فى مشيين » وبخشطشن بأرجلهن » آل ؛ راعل المورشين كائوا 
مخدعوننا على الدوام نيما يقولونه هن النساء | 


“بارا على 


مولعين بالحروب و لعهم بالمراءظ . ولقد قتل انية من ماوك إسرائيل الّسعة 
عشر 21119 وكانت العادة المتبعة أن تدمر المدن الى يستولون عليها فحر وم » 
وأن تقطع بحد السيف رقاب جميع الذكور من سكانها » وأن نتلف الأرض 
حى لاتصلح ازرع إلا بعد زهن طويل ء شأنهم فى هذا شأن الناس فى تلك 
الأباه(2014 . ولعل أعداد القتلى الواردة فى أقو الهم كان يبالغ فها كثيراً , 
فليس من المعقول مثلاأت « يقتل بنرإسرائيل من الآراميين2*0 داثة ألفرجل 
فى يوم وأدد بو(ؤكا) بغير آلآأت الحرب الخحديثة 1 وكأن اعنقادهم مهم 
شعب الله الخدار418*0 سيا فى ازدياد الكدرياء الطبيعى فى أمة تشعر جا لها 
من هواهب متفوقة »كنا كان سبباً فى #قوية ما لدسبم هن نزعة إلى اعتزال 
: . الت ام ل اه 
غيرهى من الشعوب منالوجهتين العقلية والروحية » وف حرمامم من ان 
ينظروا إلى الأمور نظرة أبمية كان أبناواهم جديرين بأن يصلوا إلها » لكنهم 
مع ذلاك بلغوا درجة «ظيمة من الفضائل المتصلة بصفاتهم هر أنفسهم ؛ وان 
منشأ عنفهم هو ما كانوا يتضفون به من حروية عارمة جامحة © وكات 
دز لمهم ناشكة من ثقواهم كأ كان ميلهم إل اليصام والتذمر ناشئاً 
عن حسا سيم القوية الى أمكننيم من إنتاج أعفظم آداب الشرق الأدق ؟ 
وكان كبرياوهم العنصرى أقوى سند اشجاعتهو فق خلال ثرون التعذيب 
الطوال » ذلك أن الناس يكونون كا تضطرهم الظروف أن يكوثوا . 
والوصية السابعة تعتر ف بأن الزواج هو الأساس الذى تقوم عايه الأسرة ؛ 
كيا تعر ف الحاءسية بأن الأسرة هى أساس المتمع ‏ وهى تضى على اازواجكل 
ما يستطيع الدين أن يفبى هليه من عون . ولا تذكر شيئاً عن العلاقات 
النسية قبل الزواج ء ولكن ثمة أنظمةأخرى ننم على الفتاة أن تثبث أنا عذراه 





(+) قف الأسل الإنمايزى وعن السوريين عه + ولكن الى تذكيه الآبة أنبم من 
الآن أديين 9 (المجي) 


لح لقره سس 


هيوم زواجها وإلا ربعت حدى تموئت(1410) ولكن الزنىكان رغ, هذل 
منتشراً بين البود. “ ويلو أن اللواظ لم ينقطم بعد تدميزٌ سيوم وسمور 189 
وما كا نالقانونفيايلوحم يحرم الاتصالبالعاهراتالأجنبياث » فإن النوريات؛ 
والمؤايباتو امد بيات وغيره, من ٠‏ النماء العزبات» انتشرن ف الطرق العامة » 
حيث كن يعشن قى مو أشعير ونخيام غ. ووسعن بان الإعارة وبيع محتليف 
السلع المغيرة . ولا كان مبليان لا يتشدد ثرا فى. هذره .الأمدور ء فإنه 
قد تساهل فى تطبيق. القانون الذى كان. بعرم .على .نالك النساء السكى قْ 
أو رشلم » وسرعان ما تضاعك عددهن حبى كان البكل الفسه ق 
أيام المكابيين ماخخوراً للفسق. والنجور “كا وصفه مصلمح غضوب299 , 


ويلوح أن الب كان له عندم نصيب + فقد.و.خدم يعقوب براحيل 
سبع سنين »'وكانتف عينيه كأيام قليلة بسب جمبته لها و2180 , ولكن الحب لم 
بكن له إلا" شأن قليل فى اختيار الأزواج . وكان هذا الزواج قبل نى بى 
مسرائيل من الأمور المدنية المحضة ء يعقده أبوا الروجن أو.يعقده الدطيب 
وأبو العروسى وق أسفار العهد القدم شواهد على زواج . السبايا ؛ ويجز 
مبوه الزواج من سبايا الهروب2940 , وبا تقهى عدد النساء أوصى الكبار 
د ببى بنيامين قائلين امضوا! و١‏ كوا ف الكروم » وانظروا : فإذا شمر حت 
بنات شيلوه ليدرن فى الرقص فاخرجوا أنم من الكروم واخطفوا لأنفسكم 
كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهيوا إلى أرض بيامين ,2490© , 
ولكن هذه الحطة كانت من الخطط النادرة » أما السسنة الألوفة فكانت 
سنة الزواج بطريق الشراء + فقد أبتاغ يعقوب ليئة وراحيل بعمله . 
واشترى بوعز راعوث اللطيفة.شراء سافرا . وكان من أشد ما ندم عليه 
البى هودع أنه ابتاع زوجعه مين شاقلا 2349 . وكان الادم الذى يطاقه أ 
العرانيون على الزوجة وهو و بولة2*؟ ه يعبى «١‏ المملوكة16542؟ » . وكان 


جر سس سر هه تج 


( » ) قعل هلا المنى ذو صلة بكلمة ٠‏ بولة» المربية .ععى بنت الرجل . ( المترج ) 


نا 


4لا" لس 


والد الزوجة بعطما فى متتابل ما يتتقاضءاه ثمنآ لها بائئة ‏ وهو نظام يغيد أعظ 
فائدة فى تضييق الثغرة الفاصلة بن نضح الأبناء اللمنسى رنضجهم الاقتصادى 
ف دضارة المدن ؛ وهى كغرة مف5ة1 للميجتمم ٠‏ 


وإذا كان الرجل ثريا أبيح له أن يتزوج.بأكثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة عاقرً » مثل سارة » أشارت على زوجها بأن يتعخل له خليلة . وكان 
الهدف الذى ترى إليه هذه السن هو تكثير النسل » وكان طبيعيا لدسهم أن 
تقدم راحيل وليئة خادماتهما إلى يءقوب بعد أن ولدتا له كل ما تستطيعان أن 
تلدا من الأبناء » لكى يلد له هن أيضاً أبناء(10© . وم يكن يسمح للمرأة 
بأن تظل عقم] ؛ ومن أجل ذاك إن الخ إذا مات أخبوه كان يتم عليه أن 
وزوج أرماجه مهما كان عدد زوجاته » فإذا يكن للميت أخ فرض هذا 
الوابجب عل أقرب الأحياء من أسرتهة214 , ولما كانت الملكية الفردية أساس 
النظام الاقتصادى البودى فقد كان لكل من الرجل والمرأة معيار خانى 
خاص . فللرجل أن يزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت تختص ' 
برجل واحد'. وكان نعنى الزفى عندهم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
كدر بماله » ومن أجل ذلك كان اتصاله عبا اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل بالإعداء21**2 . وكان الفسق محرماً على المرأة غير 
المزوجة ء أما الرجل غير المتزوج فقد كان عمله هذا ذنيأ يختفر له312أ) , وكان 
الطلاق مباحا لارجل ٠‏ ولكنه كان قبل أيام التلمود من أشى الأمور على 
المرأة©219 . ويلوح أن الزوجلم يسرف ف إساءة استعال ماله من ميزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور نا أنه فى الحملة إنسان تخلص لزوجته 
وأبنائه » غيو رعلهم » وكثيرا ماكان الزواج شمر حينًا وإنل يكن الحب هوالذى 
يشرر الرواج . ووأخذ إسحق رققة فصارت له زوجةوأحها فتعزى إسحق يعل 
موت أمهع(194) . ولعل الحياة فى الأسرة لم تصل فى أى شع ب آخخر إذا استثنينا 


شعوب الشرق الأدنى.- إلى ذلاك' الممتوى الراق الذى وصات إليه عند الهود 


هخ" هس 


'والوصية العاشرة تقدس الملكية الفردية0*» » وكانت هى واللدين 
والآسرة الأسس الثلاثة التى قام علها الجتمع العدرى . وتكاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية الأرض ء ذاث أن الهود قبل آيام سلمان قلما كان 
لدمهم تىء من الصناعات غير صنادى ليوف والخديد . وحتى الزراعة 
نفسها لم ترق رقياً كبير؟ » وكانت الكثرة العظمى من للشعب منصرفة 
إلى تربية الضأن والماشية » وزراعة الكروم وازيتون والتدن . وكانت 
أغلب معيششهم فى الحيام لا فى البيوت المبينة » سحتى لا دوا صعوبة فى 
التجاع مراعى -جديدة + ولا نحت روم وزاد ما ينتجونه على حاجهم 
بدعو!ا يتجرون ٠‏ وأخذت السلع المبودية تروج فى دهشق وصور وصيدا 
وسدول الطيكل نفسه بفضل ما اتصف به التجار الهود من مهارة صير ءلى 
المشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الأسر لا يستسخدمون ثودا » وكان الذهب 
والفضة أساس التبادل عنلدهم وكانا يوزناث فى كل عملية نجارية . وقامبت 
بيهم مصارف كثيرة العدد مويل التجارة والمشروعات الاقتصادية . وم 
يكن غريباً أن يتخل هلاء و المقرضون » ساحات الميكل موضعاً لعملهم : 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدنى » ولا تزال بافية فى كثير 
من أتطاره إلى هذا اليوه21*9 . وكان مبوه يطل من عايائه مغتيطاً بسلطان 
رجال امال المزايد » ومن أقواله فى هذا المعنى : « فتقرض أمما كدرة 
وأنت لا تقعرغر (157) ؛ وهى فلسفة كرجمة معت لبود ثروة طائلة » إن 
ل يبد فى ذللك القفرن أنها من وحى الدين . ا 

وكان المرود يتخذون أسرى الخروب والملنبين عبيداً لم » وشأنهم فى هذا 
شأن غيرهم من أم الشرق الأدنى ؛ ويستعخدءون مئات الآ لاف مهم ل قطع 
الأححشاب و تقل مواد البناء للمنشئات العامة كهركل سلمان وقصره . و اككن السيد 


( ») لقد كانت الأرضص من الوجهة النظرية ملكا لمبى .21502 , 


5 
لم يكن له عللى عبيده حق الححياة والموت » كما كان من بح العبد أن متك 
المال ويبتاع به حريته2380© . وكان يواح بيع الرجال المدينين ليكونوا نخدماً 
أرقاء إذا عجزوا عن أداء ديونهم » وكان فى وسعهم أن بيعوا أبناعهم 
بدلا مهم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام لم130 غير أن الصدقات 
السخية وها كان يقوم به الحمهنة والأنبياء من حملات عنيفة على استغلال 
هؤلاء الأرقاء قد خففت فى بلاد الهود من 5 ثار هذه النظى ال ىكانت مننشرة 
ف بلاد الشرق الأصض . وكان من القواعد الواردة ف شربعة موسى ؛ 
و ألا يغين أحدكم أعاء(: *؟© و ع م أنها كانت تطلب إلمهم أن يطلقوا سراح 
الأرقاء من الحرانيين وأن يلغوا ما عللهم من الديون كال سبع مينين 6017 
ولا تين أن هذا الأمر أكثر هما يطيقه سادة هرثلاء الأرقاء جاء القانون بسنة 
العيد اللممسيى ؛ فكان كل العبيد والمدينين يعتقون كل خسين سنئة : 
« وتقدسون السنة الحمسن وتنادون بالعتق فى الأرض بلنميع سكانها . تكون 

9 يوببلا وترجعون كل إلى مالكه وتعودون كل إلى عشيرته9؟ 2 م 
وليس لدينا ما يدل على أن هله الوضية اللحميلة قد أطيعت » وسواء 
كان ذلك أو لم يكن فإننا بيجب أن نقر بالفضضل لاكهنة الذين ل يتركوا درساً 
فى الإحسان إلا علموه : « إن كان فيك فقير أحل من إخوتك . . فلا تنس 
قليك رلا تقفبض يدك عن أسيك الفقعر » بل افتح يلك له ؛ وأفرنه مقدار 
ما يختاح إليه * ».و للا تأخء هته ريك ولاهر اغرة9؟"© ‏ ويجب أن تشمل عطلة 
ابوت كل العاملن » بل يجب أن تشمل الجروانات نفسها فرك ها عساه أن 
إكون عل الأرض من الثبات القطوع وللفاكهة الماقطة من الأشجار فى 
النقول والبسائين يجمعها الفقراء لآنشسبب2؟" . ومع أن الببود هم الذي نكانوا 
مقصودين مبذة الصدقات فإن الفقر الذى عند الأبراب يجب أن يعامل هو 


ا 


الآخر معاملة طيبة رحيمة » وأن وأن يؤوى الغريب ويطعم ويعامل معاملة 
كرمة . وكان اللمود يوؤمرون فى كل دان بأن يذكروا نم 3 أيضاً كانوا 
ق وقت من الأوقات لا مأوى لم بل أنهم كانوا عبيداً أرقاء ف أرض 
غير أرضهم . 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى أنصى 
حد » وبذلك سجعلت الدين غياداً الشريعة المودية بقضها وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم العين فى حفل ديى ٠‏ ولم يكن يكتى بأن يضع ا مقسم 
بده على عورة من يقسم له ما كانت العادة قدمماا* "© »؛ بل كان يطلب إليه 
الآن أن يشهد الله نفسه على صدقه » وأن كمه فى أمره . وكان القانون 
ينص على أن يعاقب شاهد الزور بنفس العقاس الذى كان يراد توقيعه على 
لمهم بالاستناد إلى شرادته9 "© . لقد كانت شريعة إسراثيل كلها هى الشر بعة 
الدينة وحدها ء وكان الكهنة هم القضاة والخياكل هى اناكم » وكان 
يحم بالإعدام على من لا ينضعون لأحكام الكهنة9”© . وكانت هناك 
حالات خاصة يرك الحكم فا لله » وذلك بأن يشرب المهم ماء ساماً 
إذا كانت جرعته مشكوكا فبا("؟ . ولم تكن لد.يم أداة لتنفيذ القانون 
سوى الأدأة الدينية وحدها : فكان تنفيذه يبرك إلى ضمير المهم وإل 
سلطال الرأى العام » وكانت بعض الحراتم الصغرى يكفر عنها بالاعتر اف 
والفداء(؟:©. وكانتجراتمالقتل وخطض الادميين» وعبادةالأوثان » والزئى» 
وضرب ألحد الوالدين أوسهما » وسرقة العبرد » أو و مضاجعة ميمة) » يكم 
فيها بالإعداعبأمر مبوه ٠‏ وأما قبل الحادم فلا يعاق ب عليه بالإعداء 271٠2‏ ب كذلك 
كان الإعدام عقاباً على السحر : « لاتدع ساحرة تعيش 21107 ع . وكان يرضى 
بوه أن يقوم الأفراد أنفسبم بتنفيد القانون فى ححالة القتل : « ولى الدم يقئل 
القائل .حين يصادفه يقتله599, . على أنهم كانوا يفردون بعص المدن يستطيع 


#بارة 


جرم أن يفرإلها ٠‏ فإذا فمل كان على ولى الدم أن يوكجل ثأره 219 , 

وف وسعنا أن نقول بوجه عام إن المبدأ الذى كان يموم عليه العقاب 
هو قانون القصاص : 9 وإن حصلت أذية تعط , نفساً بنفس ء وعيناً بعىن ع 
وسنا بسن © ويداً بيد » ورجلا برل ء وكيا بكى > وجرحاً ترح 2 
ورضا بيرضص9!؟ ه . وما من شلك فى أن هله المبادئ كانت مثلا عليا لم 
تتحقق كلها على الوجه الأ كل » وإذا شئّنا أن نقول كلمة عامة عن قائون 
الميود امنا ؛ قلنا إن هذا الحزء من القانون لا يفضل قانون حوراي : 
وإن كان قد كنتب بعده بألف وخمسيائة سنة على الأقل . أما من حيث 'نظم 
اأقضاء نفسه فإن فيه رجوعا كثيراً إلى الوراء ؛ لآثه يعود مبذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية . 


ويتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها 
جزء من متاع الرجل : ولاتشته امرأة قريبك » ولا عبده ولاأمته » 
ولا ثوره ولاحماره ؛ ولا شيثا مما لقريبك260 » . ولكبا .م هذا كانت 
تحوى مبادئ؟ فيمة عظيمة » لو تقيد الناس مها لنجا العالم من نصف ٠١١‏ فيه من 
قلق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها لم تكن بن 
هذه الوصايا المشر » وإن كانت جزعاً من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد ف الآبة الثامثة عشرة من الأصماح التاسع عشر من سفر 
اللاويين تائها ببن 5 طائفة من القوانين المتكررة التافة الآنواع ؛ ولا يزيد 
نما على هذه العبارة وب قرياك كنفسلك » . 

وقصارى القول أن الوصايا العشر شريعة سامية »' فا من العيوب 
ما لايزيد على عيوب العصر الذنى وضعت فيه » واكن فبها من الفضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر على الدوام ألما 
كانت قائ و لا أكثر » بل أن نذكر فوق هذا أنها كانت : ١‏ طوى 
هنر 25192 وا ونم تكن وصفاً صادقاً لادحصاة الوودية . وكانت ككل 
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القوانين تعظي فى عمن أصحاما حين بخرقوتها » ويمتدحونها كلا اعتدوا علبها ؛ 
ولكن أثرها فى سلوك أجداما لم يكن يقل عن أثر معظ الشرائع القضائية 
أو الأخلاقية . وكان من أهم آثارها الثى جعلت ارود فى خلال نجوام, الذى 
يدأ عقب وضعها بزمن قليل » والذ دام ألنى عام ٠‏ و وطناً يحملونه معهم » . 
ها سماه هين ووزع1] فيا بعد ء ودولة روحية لا تراها العين ولا تلمسها 
اليد ؛ و ضمت شماهم رغم تشلمهم وأبقت ل كبرياءم رغم هزاعهم 5 
وأوصاهم خلال القرون الطوال إل وقتنا هذا وهم شعب توى يبدو لنا 
أنه أن يبيد أبدأ ٠‏ 


7 ان م 


افص لالياخ 
أدثك التوراة وفلسقها 


التاريث - القصص - الثير - المزامير - نشيد الأنشاد - الأمثال - 
أبوب سه فكرةٌ الحاود مه تشاؤم سفرل المابية م 2 الإسكتدر 


ئيس العهد القدم شريعة فحسب : يل هو فوق ذلك تاريخ » وشعر » 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطبر 
بداثية') ومن أغلاط مبعنها صلاح الكاتبين وتقواهم » وأقررنا أن ما فيه من 
أسفار تاريذرة لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أجدادنا السايقون 
يفترضونه فما » إذا ما فعلنا هذا كله فإنا لا نجد فى الككتاب طائفة من أقدم 
الكتابات التاريمية فحسب » بل نجد فيه كذلاث طائفة من أحمل تلاك الكتابات , 
ولربماكان تأسفارالقضاة وصموثيل والملوك قد وضعت على عجل » ما يعتقد 
بعض العلاء172؟2 » فى أثناء السبى أو بعسده يقليل » ليجمع فها واضعوها 
التقاليد القومية لشعب «شقت كسير ؛ ويحتفظوا ما على مدى الفرون ؛ ولكن 
قصة شاوكل وداود وسليمان تفوق فى حمال مبتاها وأسلوما غيرها من 
الكتابات التاريية فى الشرق الأدنى القدم . بل إن سفر التكوين نفسه ‏ إذا 
استئثينا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرأناه ومن ندرك الحدف الى 
تر إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه لهو قصة ممتعة عظيمة » 
هت علينا من غير حواش ولا زينة فى بساطة ووضوم وقوة . ولسنا 
جد فها ناريا فحسب » بل نجد فا نوع من فلسفة التاريخ . ذللك أمها 
أول ما دون من الحهود الى بذلها الإنسان ليؤلف من الحوادث الماضية 
الى لا عداد لها وسحدة متناسقة بالبحث عما يسرى فهها من وححدة ف الخرض » 
ومن مغزى » ومن تتابع العلة والمملول على نحوما » ومن إبضاح لخاضر 

(ه؟ -قسة الحفيارة ؛ ج ؟ ء مجلد ١‏ ) 


اخ 


الأشياء ومستقبلها . ولقد بقيت فكرة التاريخ كنا تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار مومى الحمسة ‏ ألف عام بعد الوونان والرومان . وأصبحته 
آراء عامية يعتئقها المفكرون الأوربيون من بوثتفيوس 5نافه80805 إلى بوسويه 
65 

واللقصص الغرامية الساحرة الوارد قف التوراة وسط بين التاريخ والشعر . 
وليس فى المنثور من الكتابة ما ه وأدنى إلى الال من قصة راءوث ؛ ولائقل 
عنها كشراً قصة إسحق ورفقة » ويعةقوب وراحيل » ويوسف وبنيامين . 
وشمشون ودليلة » وإسير » وممهوديت ودائياك . ويبدأ الآأدب الشعرى 
بنشيد موسى ) (سفر الخروج الفصل الحامس عشر ) وم لشيد دبورة ) 
( اللقضاة الفصل اللحامس عشر ) ويبلغ ذروته قى المزامير . وكات تراثم 
التوبة » البابلية هى الى مهدت السبيل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
الود قد أخذت مها مادم! كا أعذت عنها صورتا . ويل إلينا أن قصيدة 
إخناتون الشمس كانت ذات أثر فى المزمور اللخامس واللدمسين بعد المالة . 
و كر الظن أن المزامير ليست كلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء كتبوها بعد الآأسر البودى بزمن طويل » ويذلب أن يكون ذلك 
فى القرن الثالث قبل المسيس(21 . على أن هذا الببحث التاريخى كله لا يعنينا 
كيالا يعنينا اشتقاق اسم شيك سبير أو المصادر الى استمك هنها مسر حياته » 
إنما الذى يعنينا هو أن المزامير تحتل المكان الأول فى شعر العالى الغنالى . ولى 
يكن يقصد بها أن يطالعها الإنسان فى جلسة والحدة ء أو أن يطالعها دطالعة 
الناقد المدقق ؛ بل إن أل ما فها أغبا تصئ لنظات من ,نشوة الى والميام 
الروحى والإيمان القوى ارك لاعواطف . ولكنها يفسدها علينا ما قهها 
من لعنات هريرة » و و تأوهاتع وشكايات ملة ء» وماق لا شبى موه 
الذى يصب الدضان صباً من خراشيمه والثار من فه ( المزمور لثامن ) : 
ويتوعد الأشرار بالحرق فى نار المحم ( المزمور التاسع ) : يتقبل الماق ومهدد 
و بقطع حميم الثفاه الماقة » ( المزهور الثالى عشر) . والمزامير هلميئة باللحاسة 
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الحربية البعيدة كل البعد عن الروح المسيحية » ولكنبا مع ذلك نسرى فا 
روح الحجيم الشجاهدين . على أن من اأزامير !١‏ يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا فى اضوع والتذلل : « إثنا تراب تحن ... الإنسان مثل العشب أيامه ؛ 
كزهر الحقل كذلك يزهر »ء لآن ريا تعير عليه فلا يكون ولا يعرفه 
موضعه بعد » (المزمورآن 4؟ ؛ 1٠١‏ ) . ومحس فى هذه الأداشيد بأوزان 
الشعر الشرق القديم ونكاد نسمع فها أصوات المرمين وم يردوث على 
المنشدين . وليس ق الشعر كله ما يفوقه فى تشبباته وتصويره ؛ وئيس عمة 
ها يضارعه فى قوة تعبيراته ووضوحها . ولهذه القصائد فى نفوسنا من الأثر 
ما يفوق أثر أية أغنية من أغانى الب » فهى تحرك أقسى العواطف وأ كر 
النفوس شكا » لأنما تعير فى صورة عاطفية قوية عما فى العقل الناضج مز, 
شوق إلى نوع من الكثال مهب له كل جهوده . وتقابلنا فى أماكن متفرقة 
من البرحمة الإجليز دة الى صدرت ف عهد الملك جيمس عبارات بايغة جرت 
على لسان حميع الناطقين باللغة الإجليزية كتوط :وعطهط ذه وطاسماة عطاغه أسن 
( من أفو اه الأطثال 7 الرضسم فَْ المزعور الثامن ) » هعلإه غطا عاممة ع1 
( حدقة العين فى المزمور السايع عشر ) © وععءصلدم هذ أمن أوبم7 لا تتكلرا 
على الرؤساء ؟ ‏ المزمور السادس والأربعون بعد الاثة ) . وفى الأصل 
العم انى تشبمبات واستعارات لم تفقها تشببات واستعارات فى أية لغة هن 
اللغات . انظر إلى قوله فى المزمور التاسع عشر» إن الشمس المشرقة : 9 عثل 
العروس اللحارج من حجلته يدهج مثل الجبار للسباق » . ولا يسعنا إلا أن نتتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحمال فى لغنها الأصلية الطنانة الرئانة2 , 


دا ما وضعنا إلى جانب هذه المزامير ١‏ نشيد سليان 4 لاح لنا ما فى اسحياة 





م ولع أن طلب إلينا أن مخدار من 7 امزابير أحسنبا لوقع أشعيارنا ف أكير 
' ظئنا على الم أمير دثم جا 1 ؤم ع ور لع لام# زع و1 , وبين المزمور الأخير 
وبين لشيد مدان 1]118311 ]ا ١‏ النذى , والارثباء» شيه 29153 , 
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اليودية من عنصر شهوانى دنيوى ؛ لعل كنتاب العهد القديم ‏ وهم الذين 
يكادرن كلهم أن يكونوا من الأنبياء والكهنة ‏ قد أعفوه عنا ؛ كنا يكشف 
سفر المامعة عن تشكلك لا ثتبيته فيا عنى الكتاس باختراره وئشره من أدب 
الهود الأقدمن وى هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجمال واسع الحدس 
والتخممن . فقد تكون جموءة من الأغانىالبابلية الأصل » تشيد بذكر إشتار 
ويموزء وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الخزل العبرانيين تأثروا بالروح 
الهلينية التى دخلت إلى بلاد البود مع الإسكناءر الأكير (لأن فق هسذه 
الآغاى ألفاظاً «أخوذة من الاذة اليونائية ) + أو تكون زهرة مبودية 
ترعرعت فى الإسكندربة وقطءنها نفس عررة من شيفاف النيل ( وذلك 
لأن العاشتّن يخاطب أحدها الأخر بقوله أعى أو أتى ما يفعل 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن أصلها فإن وجودها فى التوراة سر ختقى 
وأكنه سر ساحر حميل . ولسنا ندرى كيف غفل ‏ أو تغافل ‏ ربجال 
الدين عما فى هذه الأغانى من عواطف شهوانية فأجازوا وضعها ببن أقوال 
[شعيا والحطياء : 


صرة لمر حبييى لْ بن تدنى نيدت 

طاقة فاعغية حبرى لى ف در وم عبن الى (1لقعد2) 

1 أنت غيلة يا حبيبتى . ها أنت حيلة » عرئاك حمامتان 

ها أنت جيل" يا حببى وحلو وسريرنا أخضر + .. 

أن ثر جس شارون مسوسة الأودية , 

أسندوفى بأقراص الزبيب » أنعشوفى بالتفاح فإنى مريضة جداً , 

أحافكن يا بنات أو وشلم بالظباء وبأيائل الهقول آلا تيقظن” 
ولا تنون اليب حتى يشاء ه.. 

حبيى لى وأنا له الراعى ببن السوسن 


ل 


إلى أن يفيح الهار وتهزم الظلال ارجع وأشبه يا حبيى الظى: 
أو غلفر الأبائل على الحبال المشعبة . . . 
تعال يا حبيبى نخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنيكرت إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم ؟ هل تفتح القعال ؟ عل 
ثور الرمان ؟ هناللك أعطياك حبيى 2*7 . 
هذا هو صوت الشباب » أما الأمثال فصوت الشيوخ . إن الناس يتطلبون 
كل شىء من الحب والحياة » وهم ينالون ما يتطلبون إلا قليلا » ولكهم 
يظنون أنهم لم ينالوا شيثآ » وئلاث هى المراحل الثلاث الى يتنقل فها الإنسان 
المتشاثم . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطورى6*7يحذر الشباب من شر المرأة 
«لآنها طرحت كششرين جرحى ء وكل قتلاها *قوياء . . . أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل . . .. ثلاثة عجيبة فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر ى 
السموات » وطريق حية على صخر : وطريق سفينة فى قلب البحر » وطريق 
ربل بفتاة12؟)© .٠‏ وهو يتفق مع القديس بواس فى أن أفضل للإنسان أن 
يزوج من أن محترق ! ١‏ أفرح بامرأة شبابلك » الظبية انحبوبة » والوعلة 
الزهية » روك ثدياها فى كل وقت » وبمحبها اسكر دائما . . . أكلة من 
البقول ي|ث كوت النحبة خير من ثور معاوف ومعه يخضة!؟؟ 2 , محقك 
هل هذه ألفاظ من كانت له سيعاثة زوجة ؟ 
ويل الكسل الدنس ف البعد عن الحكمة : ٠‏ اذهب إلى القلة أمبا 
الكسلان . . . إلى مى تنام أمبا الكسلان 2509 , بي 
وأرأيت رجلا مهدا فىعمله ؟ ‏ أمام الملوك يقف 259 . ولكن 





() لإ يمصد الكائب أن سايياك شخص أسطاو رى ؛ فقد نحاث عنه قبل حديث من 
يععقد أنه شضصية تارضية » بل يفصد كا يقول س نفسه أن الأمثال ليست من وض سايمان 
وإن كاك يعضها قد كالما هولفسه هو كعيث فيما بعد . إن عل هأه الأمتال مسسة ءن الآدب 
المصرى والفتسفة اليوئائية » ولملها حعث ف القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد » ولعل 
جامعها «وردق متأغرق من أهل الإسكندرية , 


ما 


هذا الفيلسوك لا يطيق الإسراف ف الطمع : و المستعجل إلى الغى لاييرأ 6 
ودراجة الجهال0*؟© تبيدهم ؛ والعمل هو الحكمة : أما الكلام فحمق 
وسخفا : و ف كل تعب متفعة ؛ وكلام الثشفتين نما هو إلى الفشر) .  .‏ 
و ااهل يظهر كل عبطه + والدكم يسكاه أخيراً ؛ و ذوالمعرفة دب كلامه 
وذوالفهم وقورااروح » بل الأمق إذا سكت سب حكيا ومن ضم شفتيه 
فهما9""؟ ع . 

ومن النصائح البى لا ينفلك ذلك اللدكم يرددها حكمة تكاد تنطبق ألفاظها 
عل وصف سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان على اللاهوت العيرى يمتزج بالفاسفة اليونائية لتخرج لنا من مزيجهما 
العقلية الأوربية : ١‏ الفطنة ينبوع حياة لصاحها » وتأديب الحم حماقة . . . 
طونى للإنسان الذى يجد الحكمة ولارجل الذى ينال الفهم » لآن ارما خير 
من نتجارة الفضة » وريحها خخر من الذهب الخالص ٠»‏ هى أثمن من اللأآلى* 
وكل -جواهرك لا تساومها : فى ينها طول أيامك وى يسارها الغنى واللْجد » 
طرقها طرق نعم » وكل مسالكها ه620 1 

وسفر أيوب أسول من سفر الأمثال ؛ ولعل ذلك السفر قدكتب فى أيام 
السبى » ولعله يصف بطريق القياس الآسر البابلى2*؟ ويقول فيه كارليل وهو 


(ع) ويظن العزماء أن هذا السفر قد كتب ف القرت اللنامس قبل الميادد(84؟؟) , وتصوصه 
أكثر تبويشا حى من الكحب المقدسة فى أية أمة من الأمم القدمة . ويرفض ببواسترو هدذه 





التسوس كلها ما عدا الفصول " - "١‏ : وورى أن عا بى عن الفصول تعديلادت أدخلتٍ 
علها لتدعيمها » وح الفصول الى يقبلها يظن أن فا عبارات ليست مها قد أقحمث قبا 
إقحاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد أسيقت ترستها , من ذلك ما ساء فى الآاية الخامسة من 
الفصل الاالث مشر : و هى ذا يقعلى فهذا يمود إلى خلاسى » ( الأصحاح )1١٠ : ١‏ فهلء الآية 
جب أن ثخر جم هكذا : ري ولكى ل أر جف ٠‏ أو رواحي لا أرجو شيعا 62 [ ونص 
الآيات كاملا هو : برعو ذا يقعلنى ؛ لا أنتظر شيئاً » نقط أزكى طريقى قدامه » فهذا يمود 
إلى خلاصي » ( العرجم ) ] 

ديري كن وغيره فى هذا السغر ما يشبه إسدى الماسى اليونائية الى 'كتيت على مط مامى 
يرد يديز 252 , والفصول المغصورة بين + ء 4١‏ مسدوغة على أوازث الشمر المحرى , 


1ؤم# - 
من أشد الئاس تحمس له : 9 وأنا أقول عنه إنه من أعظٍ ما خط بالقم 
فهو كتاب تبيل ؛ وهو كتاب الما س أجممين ! وهو أول وأقادم شرح لنلك 
المشكلة الى لا آآحر لا مشكلة مصير الإنسان وتصرف الله معه على ظهر 
هذه الأرض . . . واعتقادى أن لا شىء فى التوراة أو فى غير النوراة 
بشارعه فق قيمته الأديية21"2 ع وقد قامثت هذه المشكلة بسبب هيام 
العرائين بأمور هذه الدثيا . ذلك أنه لا كانت الخحئة لا وجود لها فى الديانة 
البو دية القدعة13؟2 فقد كان من الواجب لتم أن تنال الفضيلة ثوايا فى هذا 
العالم » وإلالم يكن لما ثواب على الإطلاق . ولكهم كثيراً ما كان يبدو لم 
أن الأشرارينيجحون ويفوزون » وأن أشد الالام قد اختص مما خيارالناس : 
0 هم الأشراريكيرون ثروة9؟؟ ع ؟ 
لي يحى الله نفسه ولا بعاقب الأشرار وشيب الأخار 294 ؛ وها هوذا 
لك مطر لوب يسأل هذه الأمثلة وهو أكثر ممن سبقه عزماً وثباتاً ولعله 
ض يطله أمام الناس رمزآ لعقيدته . ولقد كان نو إسرائيل كلهم يعبدون 
مبوه ١‏ فى فئرات متقطعة ) ما كان يعبده أيوب ؛ وكاثت بابل تجحده 
وتكفر به ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل » و مرغ بنو إسرائيل فى الوحل » 
ولبسوا اللبيش سين أسروا وشردوا . فاذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل كاتبا أريباً قد دسها فيه بمحو منه 
تلك الوصمة ٠‏ أن الشيطان قال لبوه إن أيوب إنسان ١‏ كامل مستقم ‏ لأله 
رجل عحظوظ ؛ فهل يستمسلك بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح مبوه 
للشيطان بأن يصب ألواناً من المصائب على رأس أيوب . ويظل البطل وفتاً ما 
صابراً و صير أيوب » ولككن صيره هذا يفارقه فى آخر الأمر » ويفكرأى 
الانتحار » ويلوم ربه أشد الاوم لأنه نذه وتخل عنه . ويصر صوضر 
وقد خرج ليستمتع: بآ لام صديقه ‏ على أن الله عادل وأنه سيثيي الإنسان 
الصالح فى هذه الدئيا نفسرا ؛ ولكن أيوب يقطع عليه عليه موتلا : 
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« 5 أنم شعب ومعكر موت الحكمة ؛ غير أنه لى فهم مناكم » لست, 
أن دونك » ومن ليس عنده مثل هذه ! . . . يام المسخر بين مسير يحة 
والذين يغيظون الله مطمثنون ؛ الذين يأتون بإلهم فى يده . . . هذا كله 
رأنه عبى » سمعته أذنى وفطنت به . . . أما أنثم فلفقو كذب أطباء بطالون 
كلكم : أيتكم تصمتون صهياً » يكون ذلك كم م2520 1 

ثم يفكر ف قصر اللنياة وطول الموت فيقول : 

والإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا » يمخرج كالزهر تم 
ينحسم ٠‏ ويبرح كالظل ولايقف . . . . لآن الشجرة رجاء إن قطعت نخلف 
ولا تعدم حرا عيبا . .. أما الرجل فيموت ويبلى ؛ الإنسان يسلم الروح 
فأبن هو؟ قد تنفد المياه من الببحر » والبر ينشف ويجحف ؛ والإنسان يضطجع 
ولا يقوم 6 . إن مات رجل أفيحيا ا 

ويظل اللحدل قائماً بشدة » ويزداد شلك أيوب فى ريه 4ه حت المعوه 
ختصيمه » ويتمى أن ملك خخصمه هذا نف.ه بكتاب يكتبه ع على نط فاسفة 
ببنز #انمطنعا وأقواله فى العدالة الإلخية , وتوحى العبارة الث -جاءتفى خنام 
هذا الفصل «١‏ تمت أقوال أيوب  »‏ بأن هذاكان ف الأصل ختام .حديث 
يمثل كيا بمثل سفر اللنامعة آراء أقلية -جاحدة ببن الهود(*© . واكن فيلسوف] 
آخمر ب إلهو ‏ يبدأ الكلام من هذه النقطة ويشرح فى مائة وخمس وستين 
أن عدالة الله فى خخلقه . وأخخيراً يسمع صوت من بن السحاب يتحدث .حديثاً 
هو أجل ما فى التوراة كلها . 





رع يقود ريئان وهو الفيلسىف المتشذكك : , إن المتشكك لا يكتب إلا قليلد ؛ ثم إن 
كتابائه نقمما| كثيرة التمر من الشميا . هذا كانت مصاير الجود مر تبطاة كل الار تباط بالدين 
فقد كاث لابد من التشسية بالقسم الانيوى من أدبهم ,99© . وإن لى تكرار هذه المبارة : 
وقال الحاهل فى قلبه ليس إلهى فى المزمودين ( ١ : ١+‏ + اه : )١‏ ليدل على أن هزلاء 
المهال كانوا من الكثرة بين بنى إسرائيل بحيث يثيرون بعفى المتاعب . ويلوح أن ثمة إشادة 
إل هذه الأثلية فى فيا ١‏ : 8و , 
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وأجاب الرب أيوب من العاصفة وكال ٠‏ 
من هذا النى يظلم القضاء بكلام بلا معرفة . اشدد الآن حقوياك 
كرجل فإنى أسآلك فتعلمنى ٠‏ أين كنت نحين أسست الأرض . أخير إن 
كان عندك فهم من وضع قياسها : لأنك تعلر ؟ أوءن +د عليها مطارا ؟ على 
أى شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاوبتها » عند ما ترنمت 
كوا كب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله ؟ ومن -حجز البدر بمصاريع حبن 
اندفق فخرج من الرحم ؛ إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قاطله وضرمت 
عليه حدى ع وأقت له مغاليق ومصاريم وقات إلى هنا تأق ولا تتعدى وهنا ! 
تتم كبرياء الحجلك ؟ هل فى أياماك أهرت الصبح ؟ هل عرفت الفجر 
رموضعه ؟ . . . هل اننهيت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر عشيت ؟ 
0 انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل المت ؟ هل أدركت 
ض الأرضى ؟ أخير إن عرفته كله ؟ . . . أدخلت إلى خزائن لتنج 
3 م أبصرت عازن البرد ! . . . حل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط 
الخبار ؟ هل عرقت سان السموات أو جعلت تسلطها عل الأرض ؟ ... من 
وضع فى الضحاء حكقة أو من أظهر فى الشبهب فطنة ؟ 
١‏ هل يعخاصم القديت مويه » أم اماج الله يجاريه ؟ أسألاك 
فتعلمني 0159 ع , 
ويذل أبوب ننسه لول ما يرى ؛ ويرغى عبوه ذا فيعقو عنه » ويقبل 
تضحيته ؛ وتتوعد أصدقاء أيوب لما نطقوا به من حجج واهية790© » وهب 
أبوب نفسته أريعة عشر ألفآ من الغنم » وستة آلافءن الإبل وألف 
فدات من الثير إن ع وألف أتان ؛ وسبعة بدن » وثلاث بئات » وعاش بعد 
هلا مائة عام وأربعين سنة . وتلك شتابمة عر جاء ولكنها خمائمة سعيدة ؛ لآن 
أيرب يمصل عل كل شىء إلا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة تظل هافية ؛ وسوف 
تكون ذ! آثار بعبدة فى تفكير البود فيا بعد . فى أيام دائيال ( حوالى 
اكز اق .م ) سكت مبودعن هذه المشكلة وعدوها من المشأ كل ااتى شرححها 
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بعبارات تدركها العقول ى هذه الحياة الدنيوية ٠‏ ولااستطاع الإجابة عبا 
ما دمول دائيال وأخنوخ و١كانت‏ غمق>1) إلا إذا أمن الانسان غدياة بعد 
المات » ترفع فيا كل المظالم » وتصحح كل الأنطاء ؛ يعاقب فما المسبىء : 
ويثاب الم سن أجز ل الثواب . وكانت هذه إحدى الأفكار اغنتلفة الى سرت 
قَّ امسيحية » وكانت من أكير الأسياب انتصارها على غرها من الأدياث 
المعاصرة لها . 

وجيب سفر الخامعة عن هذهالمسألة جواباً متشائماً » فيقول إن المناءة 
والشقاء فى هذا العالم لا شأن لما بالفضيلة والرذيلة0*© . 

« قد رأيت الكل فى أيام تطى ؛ لم يكون بارا يبر ف بره © وقد 
يكون شربر يطول فى شره . . . هم جعت ورأيت كل المظالح التى مرى 
نحت الشمس : فهو ذا دموع المظلوم.ن ولا عقر ثم ؛ ومن يد ظالموم هر .. 
إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل فى البلاد فلا ترتع من ١‏ لكر 
لأن فوق العالى ]5412© , 

ولبسست الفضيلة والرذيلة تما اللتين تقوم عليهما سعادة الإنسان وشقاواه ؛ 
وإما تقوم السعادة والشقاء على المصادفة العمياء : « فعدت ووأيت تحت الشمس 
أن السعى ليس الءخفيف » ولا اللدرب للأقوياء » ولا اللحمز لاحكماء » ولا الغنى 
للفهماء » ولاالنعمة لذوى المعرفة» لأن الوقت والفشرّص يلاقيامبي كافة452؟02 , 
وحى اليروة نفسها لا بقاء ها ولا تسعد صاحها طويلا : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة » ومن يحب الثروة لا يشبع من دخيل , هذا أيضاً باطل 
نوم المشتغل لو إن أكل قليلا أوكثيرا . ووفرالغنى لا يربحه حتى يناء0؟22 2 , 
ويذكر الكائ بآأهله فيعجمع مبادئ مالتس ونااة]اة فى سطر واد : ( إذا كترتث 
اخيرات كبر الذين يأكلو!1490) . ذلك لا مخفف من آالامه ها يقال 





(ه) لايدرف مؤلف هذا السفر ولا وقت تأليفه . وير جحه سارئن إلى الغثرة الوائعة 
ما بدن عاني-. و ؟ ) راق 25130 . وبطاي المؤزلف 3 اأنسماه أسيين أدبيين ممرتعار ين عاط 
ديهما را بن كسلة )د وأبين دارد ولك أورشليم » أى سشععان51*2) , 
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له عن ماض ذهى أومستقبل هنىء » فهو يرى أن الأمورجميعها كانت ىماضها 
"ها هى فى -حاضرها وكا ستكون فى مستقبلها على الدوام : ١‏ لاتقل اذا كانت 
الأيام الأو ل مير أ من هله ؟ لأنه ليس عن سركية تسأل عن ه201 4ت ؛ ومن 
واجب الإنسان أنيعى باختيار مئرخيه : « ما كان فهوما يكون ؛ والذى صنع 
فهو الذى يصنع . فليس>ت الشمس -جديد . إن وجد شىء يقالله انظر» هذا 
جديد » فهو منذ زمان كان ى الدهور الى قيلنا0؛4" ع , وهويطن أن أرق 
وهم باطل فالمدنيات القدعة قد نسيت وستنسى أيضاً المدنيات القائمة20؟ , 

وهودرى أن الحياة بوجه عام عمل تعن . وأن لا ضير منااتخلص منها » 
فهسى حركة دائرية لاغاية ها ولا هدف ولا ننيجة باقية » تلنهى حيث تبدأ ؛ 
وهى صراع عقم باطل ليس فيه شو ممق إلا المزرعة * 

د باطل الأباطيل قال الجامعة ؛ باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذى يتعبه نحت الشمس » دور يعضى ودور يجىء »2 
والأرض قائمة إلى الأبد » والشمس تشرق ٠‏ والشمس تغرب » وتسرع إلى 
موضعها حيث تشرق . اأربح تذه إلى الخترب وتدور إلى الثيال » تذهب 
دائرة دورالاً » وإلى مدارام! تريجع الريح . كل الأممار تجرى إل البحر » 
والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذى جرت منه الآمرار » إلى هناك تذذهب 
راجعة , . , فخيطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثرمن الأحياء 
الذبين هم عائشون بعد . وشمير من كاءهما الذىلم يولد بعد ؛ الذى لم ير العمل 
الردىء الذى عمل غدت الشمس . . . الصيت خمر من الدهن الطيب + وترم 
المأت غير من يوم الولادة:)©؛ , 

وهويقضى بعضص الوقت يبح عن حل للذز الحياة فى الانغاس فالملدات . 
و فدحت الفمرم لأله ليس للإنسان خير نحت الشمس إلا أن بأكل وبشرب 
ويفرح» . ولكن و هذا أيضاً ياطل ؛ . والصووية الى تواجهنا فى مستراتنا 
هى المرأة » ويلوح أن الواعظ قد لافىهما شرا لم يستطع نسيانه . ورجلا واحداً 
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بن ألف وجدت » أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد . . . فوجدت أمر من 
الموت المرأة ابى هى شباك » وقلما أشراك ويداها قيود ٠‏ الصائح قدام الله 
ينجو م]0ا*؟؟ 1 . وهو دم استطر اده فى دنيا الفلسفة الغامضة بالعو 5 إن 
نصيحة سلوان و فشر » وعلى النصيحة الى لم يعمل -باكلاهما : « التذ عيشأ مم 
المرأة الى أحببتها كل أيام حياة باطلاك الى أعطاك إياها تحت الشمس9*؟ » , 


وحى المدكمة نفسها مسألة مشكوك فها ٠‏ فهو يكيل لما المدح جزافاً » 
ولكنه بظن أن العلم إذا لى يكن بالقدر القليل كان بالغ الخطورة » فهويقول ى 
غير حذر » 9 لعمل كت ب كثر ة لانبابة » والدرس الكثير تعس لللجس0*؟؟ )1 , 
وق رأيه أنه قد يكون من الحكمة أن يسعى الإنسانللحكمة او أن الله قد -جعلها 
تثمر مالا أ كير مما تثمره فعلا : « الحكمة صالحة مثل المراث بلأفضل لناظرى 
الشمس 2*0 . فإذا لم يصحما المال كانت شركا يقغى على طلام](!*© . ( إن 
المدكمة شببة بووه الذىقاا؛ لمومى : دلا تقدر أن ثرى وجهى لأن الإنسان 
لا يرانى ويعيش4©9*06**7 ) . . والحكم يموت آثعر الأمر لكا يموت الأبله 
وكلاهما يلهى إلى جيفة ثثنة . 


ووجهت قلى للسؤال والتفتيشس بالركمة عن كل ما عمل نحت السموات 
هوعناء ردىء جعلها الله لبى البشر ليعنوا فيه . رأبتكل الأعمال الى عملت 
نحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. . . أنا ناجيت قلبى قائلا هاندا قد 
عظمت وازددتحكمة أ كبر منكل من كان قبل على أورشام ؛ وقد رأى قلي 
كثيراً من الحكمةوالمعرفة ؟ ووجهت قىى لمعرفة اسلدكمة و عر فةالاقةوابتهل : 





( » ) هذا هو الثمن فى ألثر حمة المربية لاكتاب المقدس »© ولكن معى القع الإتجليزى 
الثى أورده المزلف : واألحكة صالحة مم الميراث» . (امترجم) 

(عم) ” رب أرفى أنظر إليك قال ان ترافى ولكن انظر إل الخبل فإن استقى مكانه 
فسورئ ترافق # قرات كرم . 
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فعرفت أن هذا أيضاً قبض الريح » لأن فى كثرة الحكئة كثرة الغر » والذى 
يزيد علما يزيد حرنً9”» , 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدين أن الرجل العادل يستطيء أن يتطلع 
إلى فىء من السعادة بعد الموت أكان فى مقدوره أن يتحمل سهام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالأمل والشجاعة ؟؛ ولكن كاتب سفر الخامعة « يحض » 
بأن هذا أيضاً وهم باطل » فالإنان حيوان يموت كا يموت غيره من 
الحميوانات : 

ولأنما محدث لبنى البشر يحدث لابيمة » وحادثة واحدة ى » موت 
هذا لوت ذاك » وئسمة واحدة لاكل » فيس للإنسان مزية على المريمة لآن 
كلمبما باطل . يذهب كلاهما إلى مكان واحد ء كان كلاهها من الراب و إلى 
الثراب يعود كلاهها ٠»‏ . . فرأيت أنه لا ثبىء خير من أن يفرح الإنسان 
أعماله لآن ذاك نصييه » لأنه من يأتى به لرىما سيكون بعده ؟ . . . كل 
ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس منعمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا سكدة فى الهاوية اأبى أنت ذاهب لم291 نم 

ألا ما أغرب هذا تعايقاً على المككة التى يسبسح بحمدها سفر الأمثال ! 
ولا شاك فى أن هذه الأقوال إنما تعبرءن الحضارة التى بلغت آخخر مراحلها ؛ 
فلقد نضب معين شباب إسرائيل فى الكفاح المرير الذى قام بينها وبين 
الإمير اطوريات الشحيطة مها » والتى لم ينقذها منها مبوه الذي كانت تعتقد على 
معونته ‏ فلما تأزمث أمورها وافتقرت وتشتقت رفعت إلى الساء فى آداما 
هذا ااضوت وهو أشد الأصوات مرارة تتعبر به ءن أعمق الشكوك الى 
طافت فى يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نم إن أور شلم قد أعيد بنائها ؛ ولكها لم تعد لتكون حصنا لإله لايقهرء 
بل عادت لتكون مدينة مضع لافرس حيئاً ونايونان حينا آخر. فقد وقف 
الإسكندس الشاب على.أبواما فى عام 874 ق . م » وطلب إلى تلك العاصمة أن 
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تلم له . وأنى الكاهن لكر فى أول الأمر أن يجيبه إلى ما طلب » و لكنه 
صلدع بالأمر في صباح اليوم الثانى على أثر حلم رآه فى ثومه.» فأمر الكهنة أن 
درتدوأ شن مألا يسم أعنامها روعة وأشدها وقعاً ف التؤوس كي أمر الأهلين 
أن فلسيوا شادا بيغا لا شية فمها م ثم سار على رأس العب إلى تخارج أبواب 
المديئة ىق هدوء وسلام ليعرضوا الصلح على الغازين . والحنى الإسكندر 
تعظيا اكاهن الأكير وأظهر إعجابه ببنى إسرائيل وبإطهم وتقبل منهم 

على أن هذا لى يكن آحر حياة بلاد الوود » بل كان هو الفصل الأول 
من هله ا مسر حدية المجسية الى ميد قصوكًا اطئلفة طوال أربععن قرناً كن 
الزمان » والتى تدور حوادث فصلها الثاني حول المبييح ؛ وحوادث الفصل 
اأثالنث حول أحاسور وس 8 واليوم ل دن هه المسرسدية فصل آخر ولكنه 
ليس آخر فصوها . لقد خحربت أورشلم وأعيد بناوئها : ثم ربت وأعيد 
بناوها من -جديك . 


ابايث لغ 


فارس 


اإسسناااااااساس اساسا 11191111 


اطل ادل 
قبام دولة الميديس وسقوطها”© 
أصو كر -- سيكامهم -- معاهدة سر ديس الاموية - أنعطاللهم 
ترى من ه, الميديون الذين كان لم شأن أي شأن فى تحطم دولة أشور . 
أما معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز المطلب» ذلك أن التار بيخ كتاب يجب 
أن يبدأه الإنسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من أخبارهم فى لوحة تسجل 
حملة بعش .ها شلا نصر الثالث إلى بلك يسمى وارسوا فى جبال كر دستان ( 1007م 
ق . م) . و يلوح أنه كان ف ذلك البلد سبعة وعشرون هن الروساء ‏ الملوك ؛ 
يحكمون سيعاً وعشرين ولاية قليلة السسكان يسمى أهلها أماداى أو ماداى 
أو ميديين . وهم أقوام من الجنس المندوربى يرجح أنهم جاعوا مشو اط ؛ بحر 
الحزر إلى غرلى آسية #بل.المسيح بنحو ألف عام ٠‏ ويشيد الزند أبستاق وهو 
كتاب الفرس المقدلس بذكر هذا الموطن القدم ويصفه بأنه جنة من الجنان . 
ذلاك أن الآر ضالنبى تقضى فا شبابنا » وأيام” هذا الشيبنفسه » جميلة على 
الدوام على شر بطةألانضطر إلى ال حياة من جديد فى تلك الأرض أو فى تلك الأيام. 


(») تسمى أحياناً دولة الماديين وقد ذكرت فى الترراة هذا .سم ٠.‏ (الترجم) 


لد ةك هد 


ويلوح أن الميديين كانوا يضربون ف إقلم مخار وسمرقند ء وألهم توغلوا 
منه تحر الواوب شيئاً فشيئاً » حنى وصلوا آآخر الأمر إلى بلاد فارس ©20‏ 
فوبجدوا النبجاس والحديد والرصاص والذهب والفضة والرتجام والدجارة 
|الكريمة فى ابخبال الى اتخذوها موطناً لم جديد9»ء ولا كانوا قومآ أشداء 
بسطاء فى معيشتهم + فقد أخذوا يفلحون أرض السهول وسفوح التلال 
وعاشوا هنها عدشة رخيءة . 

وى إكباتانا(*» أى « ملتى الطرق الكشرة » الواقعة فى واد يل المنظر 
أخمصبته المياه الذائبة من الثلوج المغطية لقلل ايخيال أنشاً ددوسيس أول 
ملوكهم عاصمته الأولى ؛ وزينها بقصر ملكى يشرف علها ويغطى ثلى ميل 
مر بع من الأرض . ويقول هرودوت ف فقرة من كتايه فم مجد ما يؤيدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة يما اشهر به من 
العدالة . فاما أن بلغ م بلغ طغى و جر وأصدر أوامر تقصى 5 يأن لا سمح 
لإنسان بالمثول بين يديه » بل عليه أن يعرض أمره على يد رسله » وآن يعد 
من سوء الأدب أن يضحك إنسان أو يبصق أمامه . وقد أراد هذه المراسم 
الى فرضها حوله . . . أن يبدو أن لا روه أنه من طبيعة غير طبيعنيه 2 ع : 
واشتد ساعد الميديين فى أيامه يفضل حياتهي الطبيعية الاقتصادية ء وأصيحوا 
بتأثر عادامهم وببئهم ذوى جلد وصير على ضرورات الخحروب ء فكانرم 
بزعامته خبطرأ مهدد أشور ع فأغارت هذه عل بلاد ميديا مرة عصذهمرة ., 
وظنت أنها قد هزمها هزيمة منكرة لا تحرو معها على متاو أنها ولكنها وجداها 
الميدين أن يحسم هذا التزاع بتدمير نينوى . وأوحى هذا التصرآمالا كباراً 
فاجتاحت جيوشه بلاد آسية الغربية حى وصلت إلى أبوابمرديس » ولم 
برد هذه ايوش عنها [لاكسوف الشمس . فقد ارتاع القاتدان المتعاتلان خذا 
الذى ظناه نذراً لها من السماء ء فوقعا معاهدة للصلح أبرماها يأن شرب كل 


(«) والراجح أنها مديئة همذان الخحالية . 
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عثيم] مجر صة عن تماع عدو:40) : وهات كيسرو ف السنة التالية بعل أن وسع 
رقعة دولته فى خلال حكقه وحده فأصبحت إمير اطورية تشمل أشور وميديا 
رفارس بعد أن كانت ولاية خاضعة لسلطان غيرها : لكن هذه الإمبراطورية 
تضى علا ولا بض على وفاة هذا الملك جيل واحد ج 

وقد كانت هذه الدوة قصيرة الأجل ؛ فلم تستطع هذا اأسبب أن تسهم 
فى الخضارة بقسط كبر » إذا اسثثنينا ما قامث به من تمهيد السبيل إلى ثقافة 
بلاد الفرس . ققد أخل الفرس عن الميدين لغنهم الارية . وحرفهم الحجائية 
التى تبلغ عدما سئة وثلاثين » وهم الذين -جعلو! الفرس يستبدلون فى الكتابة 
الرق والأقلام بألواح الطين2© » ويس:تخدمون ف العارة العمد على لطاق 
وأسع . وعتهم أخمذوا قانومم الأشيلائق الذى وو سوم بالا ة:صاد ومين 
التدبير ا أمكنوم فى وقت السلم ؛ وبالشواعة الى لاا حل لا ق زمن الحرب؛ 
ددن زردسشتث وإطيه أهورا - مدأ هُ وأهرمان م6 ونظام الأسرة الأبوى ظٌ 
وتولدث أأزو.جات 3 وطائفة من القوانين ينمأ وان قوانينهم ل ضهى 
إمير اطور ينهم لمتأخر من القائل ما جعل دانيال يمع بينهما فى قوله المأثور 
عن ١‏ شريعة ميدى وفارس الى لا تلسيخ ,20 ٠‏ أما أدهم وفأهم فلم سك 
مهما يه ورف وله عجر م 

على أن اتخطط الميدين كان أمرع من مضهم نفسها جو فقد أثبت 
استياجس » الذى غلف أيأه سبأئعان © ها أثيته اأتاريخ من قبل © وهو أن 
الملكية مغامرة لا تامن مغينئها » وأن الذكاء المفرط والحنوت يتقاربان كل 
القرب فى وراثة الملك + 

اند ورث الك وهو مطمثنالقلب هادئ البال » وأخذ يستمتع يما ورث » 
وحذت الأمة حذوملكها فنسيثأخلاقها ابلنافة الشديدة وأساليب حيامها الحشنة 
الصارمة . ذلك أن الثروة قد أسرعت إلما إسراعاً لم يستطم أهلها معدأن يمساو 
امبتخداءها » وأصبدت الطبقاث العايا أسر ة الأغاط الحديثة والحياة الممرفة ء 

(١؟‏ - قسةالحفار: »ج ؟ ؛ تجلد١)‏ 


أ # هج سا 


فلبس الرءجال السراويل المطرزة الموشاة » وتجملت النساء بالأصباغ والحبلى ؛ 
بل إن الخيل نفسها كثيراً ما كانت تزين بالذهىب22© . وبعد أن كان هثلاء 
الرعاة البسطاء مجدون السروركل السرور فى أن محملهم مركبات بدائية 
ذات دواليب خخشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار©) » أصبدوا الآن 
يركبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة ينتقلون مها من وثهة إلى ولعة . 

وبعد أن كان الملوك الآولون ينخرون بعدالهم جاء استياجس فغضب. 
توما على هرباجس ققدم له أشلاء أبنه بعد أن قطع رأسه وأرشمه على أن 
يأكل لحمه7؟» ٠‏ فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما يفعله المليك يسره » 
وأكنه افتقم لنفسه بأن أعان قورش على شاع استياجس ؛ ذلا أن قورش 
الشاب لنايه حاكم ولاية أنشان الفارسية التى كانت تابعة الميديين خعر ج على 
طاغية إكتابانا الخنث ٠‏ وابمهج الميديون أنفسهم باتتصاره عل ذلك الطاغية 
وارتضوه ملكا علمهم » ولم يكد يرتفع من بينبم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هى إلا واقعة واحدة حتى انقلبت الآرة فل تعد هيديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة مهيديا وأندذت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرق, 
الآدق كله . 
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الفصلالثاى 


قورش عي أدبي إِلدد مه الروائية اماه السياسة المستئسرة -_- 


امال وار! الأكير ب غزى يلاد البوئان 


وكان قورش من الحكام الذين خلقوا ليكونوا حكاما والذين يقول 
فم [مرسن إن الناس كلهم يبيجون حين يتوجون .. فاقد كان ماكا يحق 
فى روحه وأعماله » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح اللخاطفة المسرحية : 
كرياً فى معاملة المغلوين » محبوباً من أعدائه السابقين ‏ فلا عجب والهالة 
هذه أن يتخذ منه اليونان موضوعاً لعدة روايات » وأن يصفره بأنه أكر 


أبطال العالم قبل الإسكندر . 


ومما يسفنا أثنا لا نستطيع أن زرسم له صورة موثوقاً بصحلها مما تقرره 
عنه فى هيرودوت أو أكستوفون . ذلك بأن أول الرجلئ قد خلط تاريخه 
يكقر من القصص الدرافية20*2© » وأن الثانى قد جعل در وبيديا ( سيرته ) 
مقاله من فنون الحمرب تتخللها ى بعضص المواضع مغخافرات ف اللربة 
والفلسفة ؛ وثرى أكسنوفون أحياناً عاط بن قورش وسقراط . فإذا ما 
أخدرجنا هذه الأقاصيص لم دق لنا من شخصية قورش إلا أنه طيف خيال 
ممتم جذاب . وكل ما تستطيع أن تقوله عنه واثقين أنه كان وسيا مى 
الطلءة ‏ لأن الفرس اذوه تموذجاً لوال اسم حبى آخر أيام فنهم 
ريك ؛ وأنه أسس الأسرة الأ كنية أسرة ١‏ الملوك العظام » الى حكنت 
بلاد الفرس فى أزهى أيامها وأعظمها شهرة » وأنه نم قواشميديا وفارس 
الحربية فجعل منها جيشا قويا لا يقهر » وأنه استولى على سرديس وبابل » 
وقفى على حكم السامين فى غرى آسية فلم تقم بعدئذ قامة » مدى 


بد ةع سا 


ألن عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التى كانت هن قبل 
تمت سلطان أشور » وبابل » وليديا » وآسية الصغرى ٠‏ حتى أصبحت 
تلك الإمير اطورية أوسع المنظات السياسية فى العالم القدم قبل الدولة 
الرومانية ع ومن أحستها حكا فى جميع عصور التاريخ . 

ويبدو - على ما نستطيع أن نصوره فيا حيط به من 5-5 الأساطير 
والأوهام ‏ أنه كان أحب القانحن إلى النفوس » وأنه أقام دولته على قواعد 
من النبل وكريم السجايا » وأن أعداءه كانوا يعرفون عنه لين الدائب فلم 
نخاربوه بتلك القوة المسئيئسة الى يحارب مها الرءجال ححين لا يجدون بدا من 
أن يقتلوا أو يقسلوا . ولقد مر بنا من قبل - على ما برويه هعرودوت - 
كيف أنجى كروسس من الاطب احرق الذى وضع عليه فى سرديس » 
وكيف أكرمه وجعله من أعظم مستشاريه » وهر بنا كذالك كرهه وححسن 
معاملته الود . وكانت أو لى القواعد السياسية التى تقوم عامما دولته أن يتراء 
الشعوب الختلفة التى تتألف هنا حرية العبادة والعقيدة الدبنية » لأنه كان 
علها كل العلم بالمبدر الأول الذى يبنى عليه حكم الشعوب » وهو أن الدين 
أقوى من الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا ثراه ينهب المدن ويخرب العابد » بل 
ثراه يبلى كثراً من الإكبار واغجاملة لالغة الشعوب اللمغلوبة » ويسهم بماله 
ف المحافظة على أضر حتها ؛ بل إن البابليين أنفسهم » وه اللين قاوموه 
طويلا » قد التغوا حوله وتممسموا له حين رأوه حافظ على هيا كلهم 
وبعظ لمهم ٠‏ وكان أينا سار فى فتوحه التى لم يسبقه إلمها فائح من قبله 
قرب القرابين إل الالمة المحاية فق تتى وورع . وكان كتايليونت يعيرف 
بالأديان كلها على السواء » ويفوقه فيا يظهره من بشاشة وكياسة وهويكرم 
ميم الالحة . 

وهو يشبه نايليون من ناحية أخحرى » وهىأنه مات صصية الإسرااف ق 
المطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى بأحمه وضمه إلى ماكه ع 


ل #ة# سس 


أراد أن محرر ميديا وفارس من غزو البدو الهمج الضاربن فى أواسطآسية . 
ويلوم أنه أوغل فى عملاته حى روصل إلى ضفاف مهبر جيحون شهالا وإلى الند 
شرفاً » فلما وصل إلى ذروة مجده قتل فجأة وهو يحارب المسجيتة إحدى 
القبائل الخههولة البى كانت نازلة على السواحل الحنوبية لبخر الليزر » فكان 
كالاس كنار افتتتح إمير اطورية متسعة الرقعة ولكنالمزية عاجلته قبل أن ينظمها ‏ 
لكن أخلاق قورش قد شابه! شائبة كبيرة » نلك هى قسوته المفرطة فى 
بعض الأحيان . 

وجاء بعده ابنه قبيز وكان به شبه جنة فورث عن أبيه قونه وإن لم رث 
عنه شيثاً من كرهه . وبدأ قبز حكمه بأن قتل أخاه سمرديس مناسه فى 
المللك © ثم أغوته ثروة مير الطائلة فرحض علا لد حدود الإمبراطورية 
الفارسية إلى تبر النيل . وأفلح فيا كان يبتغيه » ولكنه على ما يظهر أضاع فى 
سبيل ذلك رشده . ولم يكلنه الاستلاء على منف كبر مشقة » ولكن المييش 
الذى أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلاث فى الصحراء » ما أخفقت حلة 
سيرها إلى قرطاجنة لأن يحارة الأسطول الفارسى الفيئيقيين أبوا أن ماجوا 
مستعمرة فينيقية » وجن جنون قبيز » فذهبت عنه حكمة أبيه » وماكان 
يتصف به من رححة وتسامح ء فأخل يسخر من دين المصرين » وطعق 
مخنجره العجل أبس معبودهي وموضع إجلالم وتقديسهم وهو يسهزى' به . 
ولم يكفه هذا » بل أخرج الحفث المحنطة من مدإفنها ونبش قبور الملوك 
ول يبال فى ذلك بما كان علمها من لعنات قديمة » ودنس المباكل وأمر 
بإحراق ما فهبا من الأأصتام ؛) ظلن؟ منه أن عمله هذا سواف بشى المصريين 
من نعرافانهم وأو هامهم » فلما انتابه المرضى - ويلح أن مرضه كان نوبات 
صرع تشنجية. ‏ لم يبق لدى المصريين شك فى أن مرضه إنما هو عقاب حل 
به من قبل هوم 6 وأن ديهم م يرق فيه بعدئذ ريبة لمرتاب . وكأن قبيز 
أراد أن يرهن عرة أخرى على مساوئ الملكية المطلقة » ففعل 1١‏ فعله 


5 ةجٌ للم 


ثابليون فى بعض ساعات امتعاضه © إِذْ أعدم ركسائا أشرره وزوجته » وفتل 
أبنّه در كسسبيس يسوم من قوسه » ودفن اثى عشر من أعيان الفرس أحياء » 
وقكهى بإعدام كر وسش » ثم ندم على ما فعل عش وسر حين عل أن حكمه 
لم ينك 6 6 عاقب المو ظفين الدين [أخخر وا عن تتفيله159؟ .و علم وهو عاثك 
إلى بلاده أن مغتصبا قد استولى على عرش فارس » وأن ثورة صياء اندلع 
يما طول البلاد وعرشمأ لتأنيده ٠‏ ومن هده الامحظلة تق قبيز من 


التاريخ و بعض اأروايات أنه انعسي 0359 . 


وكان المغتصب قد ادعى أنه سورديس وأنه نا بإحدى المعجزات من 
حسد أيه قبيز واعئزامه قتله . أما الحقيقة فإنه كان أحد رجال الدين 
لمتعصبين من أتباع المذهب لنجومى القدم » وكان يعمل بجاهدا القضاء على 
الزردشنية دبن الدولة الفارسية الرسمى ثم شدت ف البلاد ثورة أخترى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سيعة من أشراف البلاد اختاروا بعدئذ 
واحداً مهم هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش . ومهذه الوسيلة 


الدموية بدأ أعظم ملوك الفرس -دكمه . 


وكانتوراثة العرش ف الماك الشرقية تقئرن بالفئن فى القصور االكية تقوم 
بن المتنازعين على أزمة الك » كا تقئرن بالثوراتف المستعمرات اللداضعة 
لحكمها » فقد كانت هذه المستعمرات ترز فرصة ماينشأ عن الفين الداخلية من 
فوضى واضطراب» أوعن تولىالملك داكي غير مجرب فتعمللاستردادحريها . 
وكان اغتصاب الملك فى هذه المرة واغتيال « سمرددس » فرصة عمينة انتم زها 
الولايات افاضعة لفارس »2 فخرج علا حكام مر وليديا » وثارتعلها فى 
وقتواحدسوزانه »وبابل» وميديا » وأشور» وأرمينية ؛وساكيا »وغير هامن 
الولايات . ولكن دارا أنمضعها حيعاً واستسخدم ف إخضاعها متمى القسوة ه 
من ذلك أنه للا استولى على «ديئة بابل بعد دصار طويل أمر بصاب ثلاثة 
آلاف من أعيانها لرهب بذلك بقية الأهلين ويرجمهم على طاعته » ثم أنبع 


لس أو لس 


ذلك بسلسلة من الوقائع الحربية السريعة و هدأ ؛ مها الولايات الثائرة واحدة 
بعك واحدة . 

ولا رأى أن هذه الإمبراطورية الواسعة قد تتفطع أوصاها إذا حلت ما 
أزمة من الازمات 4 خلع دروخ ابر بب ُ وأصبح من أعظط الحكام الإدارين 
وأعلام كعبا فى التاريخ كله » وأخل يعيد تنظم ملكه على نسق أصبح مثالا 
محتلى فى حميع الإمير اطوريات القديمة إلى سوط الدولة الرومائية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غرلى آسية بفترة من الطمأئيئة والرخاء لم ينعر هذا 
الصفح المضطرب بمثلها من قبل . 

وكان رجو بعديك أن يكم بأاده قّ ظَلل السلام 4 ولكن سر الأقدار 
قد جرت على ألا تنقطم الخروب ف الإمير اطوريات » ذلك بأن الشعوب 
المثهورة يجب أن يعاد قهرها من آن إلى آن ٠‏ وأن الغالبن يجب أن يحافظوا 
ف شعومهم على فئون الحرب وعادات المسكرات وميادين القتال » وأن 
الأقدار التى لا ترك شيثاً على حاله قد تنمخض عن إمير اطورية جديدة تتجدى 
لإمسراطورية القديمة ؛ وتلك ظروف نحم خخلق الحروب إن لم تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها ؛ ولابد إذن من أن يعوّد كل جيل على احتال مشاق القتال » 
وأن يعلم با مران كيف يستسبغ اموت فى سبيل الأوطان ه 

ولعل هذا كان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يرحف يجيوشه إلى 

جنوى الروسيا مجتازاً مضيق البسغور وهر الدانوب إلى القاجا ليؤدب 
السكوذين الذين كانوا لا ينفكون يغميرون على أطراف الإمبراطورية 
للفارسية » وأن يقودها مرة أخحرى رقا أفغانستان » ويحمتاز العشرات من 
سلاسل الحبال حيّى 'يصل إلى وادى مر السند » وأن يضم بتللك إلى 
ماكته أقالم واسعة الر قمة وآلاف الآلاف من الأنفس والكثر من 
الأموال . أما حملته على بلاد اليونان فيجب أن نبحث لها عن”سبب أقوى 
من هذا . و ريك هير ودوت أن تحملنا على الاعتقاد بأنه خطا هذه اللعطوة 
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التاريخية الموفقة لآن أتوسا إحدى زوجاته كايدته مبا فى فراشه9© . لكن 
أكرم. من هذا أن تعتقد أن الاك أدرك ما قد تتمخض عنه دويلات المدن 
اليونانية ومستعمرامها من إمبراطورية أو من حلف مهدد سيادة الفرس على 
غرلى آسبة . فلما ثارت أيونا وتلقت العون من إسبارطة وأثينة رذى دارا 
أن يخرض خمار ارب وهو كاره لما . والعالمكله يعرف قصة اجتيازه بحر 
إيجه ؛ وهزيمة جيشه ى سبل هرأثون + وعودته كسير القاب إلى فارس . 
وهناك أشذ يستعد استعداداً عظيا ليحاول ضرب اليوثان ضربة أخترى » 
ولكنه أصيب فى هذه الأثناء عرض مفاجئ؛ أضعفه وقضى على حياته , 


د اهدع هس 


المصر/مالك 
الحياة الفارسية والصناعات 
الإمر اطورية ‏ الشعب - اللنة - الزرام - 
الطرق الإمير أطورية - التجارة والشثون المالية 

كائت الدولة الفارسية حين بلغت أعنم اتساعها فى أيام دارا تشمل 
عشرين وية أو« إمارة » (ستربية ) تضم مصر » وفاسطين» وسوريا ؛ 
وفيفيقية » وليديا » وفريجية » وأيونيا » وقبادوش » وقليقية » وأرمياية ؛ 
وأشور + وقفقاسية » وبابل » وميديا » وفارس » والبلاد المعروفة فى هذه 
الآيام اسم أفغانستان » وبلوخستان ء والقسم الممتد من الند غرب بر 
السند . وسيمديانا » وبكثريا ( بلخ) » وأقالم المسجيتة وغيرهم من قبائل 
آسية الوسطى . ولم يسجل التاريخ قبل هذه الإممراطورية أن حكومة 
واحدة حكمت مثل هذه الرقعة الواسعة من البلاد . 

وم تكن بلاد الفرس فى تلك الأيام » وهى البلاد الى قدر لها أن 
نحم هله الأريعدن مليواً من الأنفس مدى مائى عام ؛ هى بعيما البلاد 
المعروفة لنا الآن بامم بلاد قارس ء والى يسممما أهلها بلاد إيران » بل 
كانتت هى الإقلم الأصغر المصاقب للخليج الفارمى هباشرة *ن جهة 
الشرق ؛ والمعروفة لدى الفرس الأقدءين باءم يارش والفرس الحدثيغ 
بام فارس أو فارستان0© , وهذا الإقليم يكاد يكون كله ضراوات 
وجبالا » أنباره قليلة ؛ معرض لير د القارس وألخر ابلخاف اللاف(9؟ ع 
ولذلاك فإنه نم يكن فيه من الحيرات ما يكى سكانه البالغ عددهم ملبونين 
من الأنفس 2370© . إلا إذا استعانوا با قد يأتهم هن خارج بلاده عن طريق 





كك يشول أسار ابون إن سرأرة الفسيرف فى السوس تام ان |اشدة دزرحة لا تستطيم 
عها الأفاعى والسسالى أن تمبر شوارع المديئة بالسرعة الى تكى لنجاما مز, الاحتراق 
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التجارة والفتحم. وأهل البلاد الحبليون الأشداء ينتمون كا ينتمى الميديون 
إلى الحنس المندورنى » ولعلهم جاعوا إلى تلك البلاد من جنونى الروسيا ؛ 
وتكشف لغوم وديانوم المبكرة ءعن صلة نسب وثيقة يموع وبا الارين 
الذين عيروا أفغانستان » وأصبصوا العلبقة الحاكة فى شهالى الهند . ولقد وصف 
دارا الأول نفسه فى نقش - رسم بأنه » فارمى ابن فارسى © أرى من 
سلالة آرية » . وسمى اازردشتيون وطوم الأول : إدريانا فيجو أى 
« موطن الاريين 0**) » ويطلق استرابون لظ أريانا على البلاد الى دطاق 
علمها الآن هذا اللفظ الذى لا يكاد مختلف عن اللفظ الأول وهو إيران ©20‏ 

ويلوح أن الفرس كانوا أجمل شعوب الشرق الأدنى فى الزمن القدم . 
فالأثار الباقية من عهدهم تصورم شعباً معتدل القامات » قوى الأجسام . 
قد وهببمحياة ايذبال شدة وصلابة » ولكن ثروهم الطائلة رققتطباءهم » 
وهم ذوو ملامح متناسبة متناسةة ع شم الأنوف لا يكادون يفترقون قى 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم سمات النيل والروعة » وليس 
معظمهم الملابس المدية ثم تحلوا فيا بعد بالحلى الميدية . وكانوا يعدون من 
سوء الأدب كشف أى جرء من أجزاء الجسم ' شعلا الوحجه ء» ولذلاك كان 
كل جسحهم مغطى من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسونه إلى تسفى القدمن 
أو حذاءمهما فكان لباسهم مروالا مثلث الطيات » وقيصاً أبيض هن 
التيل » وميزراً من طبقتين » ذا مين يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
الحسم . وكانت, هذه الملابس محفظ أجسامهم ء دفئة فى الشتاء » حارة 
الصيف . أما المللك فكان يمتاز بلبس سروال مطرز قرمزى » ودذاءين 
ذوى أزرار زعفرانية اللون . وم كن ملابس النساء تلف عن ملابس 
الرجال إلابفتحة عندالصدر » وكان الرنجال يطيلو نهم ويركو نزشعر ر أسوم 
ساب ق غدائر »م استبدلو امها فيا بعد شعراً مستعار!9؟'© . ولما زادت الثروة 


(*) والاعتقاد السائد أن هذا الإقلي هو بحينه [قليم أرات الواقع على نهر الأراك , 
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فى عهد الإسراطوية أكبر الأهلون رجاهم وساؤام من استعال أدوات 
التجميل ٠»‏ فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه ء والأصباغ االونة لدهن 
الحفون » لكى يريدوا بذلك من سعة العيئين وبريقهما ف الظاهر . ومن ثم 
نشأت عندهم طبتة خداصة من « المزينين ؛ سماهم اليوثان « الكزمتاى » كانوا 
خمراء فى فن التجميل »؛ وعملهم تجميل الأثرياء . وكان الفرس خبراء فى عمل 
الروائح العطرية ؛ وكان القدماء يعتقدون أنهم مم الذين اخبرعرا أدهان 
التجميل . ولم يكن مليكهم: رج إلى الحرب إلا ومعه علبة تميئة من الزبوت 
العطرية » يتعطر ما فى -التى النصر والهزيمة0© , 


و تكلم الفرس عدة لغات فى أثناء تاريمهم الطويل . فكانت الفارسية 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول » وهذه اللغة وثيقآ 
الارتباط بالاغة السنسكريتية حتى ليبدو لنا جلياً أن اللنتين كانتا فى وقت من 
الأو قات لهجتين من اغة أقدم منهما عهداً + وأنهما هما واللذة الإنجليزية فروع 
من أصل واحد6©*02 . وتطورت الاغة الفارسية التقديمة وتفرعت إلى فرعين هما 
الزندية ‏ لخة الزند ‏ أبستاق » والملوية وهى لغة هندية أشتقت منها اللغة 
الفارسية الخالية 292 . ولا مارس الفرس الكناية استخدموا فى قوشم اللخط 
المسهارى واستخدموا الحر وف الميجائية الأرامية لكتابة وثائقهه 29 . وبسطوا 
مقاطع اللغة البايلرة الثقياة الصعبة » فأنقصوها من ثلاتمائة رمز إلى ست وثلاثين 


(») وهاهى ذىي بعش أمثلة تفيث هله العيلة . 
الفارسية القدمة النسكريتية اليونانية اللاثيئية الألمالية الإتمليزية 
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علامة » تبدلت شيا فشيئاً من «قاطع إلى حروف حتى صارت حروفآً 
هجائية مسيارية42© , على أن الكتابة كانت تبدو الفرس لوا خمليةا بالنساء 
لا يكادون يقتاعون له وقتاً من بين مشاغلهم الكثيرة فى الحب والحرب 
والصيد » ول ينزلوا من عليائهم فينشئوا أدبا . 


وكأن الرجل العادى أمياً راضيا عن أميته ؛ يبذل جهده كله فى فلاحة 
الأرض . ومجدت الزند ‏ أبستاق الأعمال الزراعية وعدتها أهم أعمال 
الحنس البشرى وأشرفها » ينيج لا أهورا ‏ مزدا الإله الأعلى أكر 
ما يربج بغيرها من الأعمال . وكانت بعض الأراضى يزرعها علاكها 
المزارعون . وكان هؤلاء الملاك فى بعض الأحيان يؤلفون جاعات زراعية 
تعاونية مكونة من عدة أسر لازرع جتمعة مساحات واسعة من الأراض 0500 
والبعض بمتاكه الأشراف الإقطاعيون ويزرعه مستأجروه نظير -جزء من 
غلته ؛ وبعضها الاخحر يزعه الأرقاء الأجانب ( ولم يكرنوا قط فرساً ) . 
وكانوا ستخدمون عاريث من الحشب ذات أطراف من الحديد تجرها الثير أن 
وكانوا يرون الماء من الخبال إلى الحقول بطرق الرى الصناءية . وكان 
الشعير والقمح أم ماصيل الأرض وأ مواد الغذاء » ولكنهم كانوا بأكلون 
كثيراً من الاح ويتجر عون كثراً من اللبمر . وقد أخمل 6ورش بتقدم اللسمر 
بلحبوشه29؟ . ولم تكن مناقشة جدية فى الشئون السياسية تدور فى مجالس 
الفرس إلا وشم سكارى0*» - وإن كانوا حرصون على أن يعيدوا النظر فى 
قراراتهم فى صباح اليوم التالى , وكان من مشروبامهم مشروب مسكر يسمى 
الهوما يقدمونه قرباناً حبياً لالهنهم ؛ وكانوا يُعتقدون أنه لا يبعث فى «دمنه 
المياج والغضب ٠»‏ بل يبعث فيه التق والاستقامة(8© . 


6 دف ذللك يشول أسير إدون : دحم مشمون ف أهم مناقشاهم وهم عئسون الخبر » 
يروث أَنْ م بعصدررثه من قرارات ردخم على هله لجال أنقى غم يبا رو ذه ممأ دم سر 
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ول يكن للصناعة شأن فى فارس ؛ فقد رضيت أن ترك لآم الشرق 
الأدنى ممارسة الحرف والصناعات اليدوية » واكتفت بأن تحمل هذه الم 
إأمها مدتمدأ سا مع مآ يأتمما من الخراج . أما فى شئوث النقل والاتصال فكانت 
أكثر ابتكاراً منها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ المهندسون إطاعة لأمر دارا 
الأول طرقاً عظيمة تربط حواضر الدولة بعضها ببعض , وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهى الممتدة من السوس إلى سرديس ألفا وخسمائة ميل . وكان 
طوها يقدر تقديراً دقيقاً بالفراسخ ( وكان الفرسخ 4ر؟ ميل ) ويقول 
هرودوت : « إنه كان عند نماية كل أربعة فراسخ مغاط ملكية وننزل 
فخسة » وكان الطريق كله #ترق أقالم آمنة عامرة بالسكان9؟© + , وكان 
فى كل محطة خيول بديلة متأهبة لمواصلة السير بالبريد » ولذا فإن البريد 
الملكى كان مجتاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى يحتازها مها 
الآن رتل من السيارات الحديثة » أى فى أقل قليلا من أسبوع » مع أن 
المسافر العادى فى تللك الأيام الغابرة » كان يحتاز تلك المسافة فى تسعين يوماً . 
وكانوا يعيروث الأنهار الكبيرة فى قوارب » ولكن المهندسين كانوا يستطيءون 
متى شاءوا أن يقيموا على الفرات أو على الدردثيل نفسه قناطر متيئة عر عامها 
مثا الفيلة الوجلة وهى آمنة . وكان نمة طرق تصل فارس بالهند مجتازة 
ثمر ات جبال أففانستان ؛ وقد جعلت هذه الطرق مدينة السوس مستودعاً 
وسعلاً لثروة الشرق الى كانت حى فى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد 
يصدقها العقل . وقد أنشئت هذه الطرق فى الأصل لأغراض حربية 
و-د.كومية وذلك لتيسير سيطرة الحكومة المركزية وأعمالها الإدارية » ولكما 
أفادت أيضاً فى تنشيط التجار ة وانتقال العادات والأفكار » كما أفادتق 
تيادل شر افات الخنس البشرى وهى من مستلزماته الى لا غى له ءم! » من 
ذات أن الملائكة والقياطين قد التقلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 
إلى الأساطير البو دية والمسيحية . 
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ولم تبلغ املاحة فى فارس ما بلغه النقل البرى من رق عظم . فلم يكن 
للغرس أسطول بخاص ممم » بل كانوا يكتفون باستكجار سفن الفينيقين 
أو الاستيلاء علها لاستخدامها فى الأغراض الهحربية » وقد احتفر دارا الأول 
قناة عظيمة تصل فارس بالبحر المتوسط عن طريق البحر الأر والنيل » 
ولكن إهمال خلفائه ترك هذا العمل العظم تعيث به الر مال السافية . 

وأصدر خشيارشاى أمره الملكى إلى قسم من قواته البحرية بأن يطوف 
حول أفريقية » ولكنه لم :كد يجتاز أعمدة هرقول ( مضيق جيل طارق 
الحالى ) دى عاد من رحلته يجلله اللدرى والعار 2*3 , وكانت الأعمال التجارية 
ترك فى الغالب لغير أبثاء البلاد ‏ للبابايين والفينيقيين والبود ؛ ذلك أن 
الفرس كانوا حتفرون التجارة ويرون أن الأشواق بورة لكذب والخداع . 
وكانت الطبقات الموسرة تفخر باستطاعنها الحصول على معفم مجاءجانها من 
حقولًا وسوانيها بغبر واسطة » دون أن تدس أصابعها بأعمال البيع 
والشراء3!» . وكانت الأجور والقروفى وقوائد الأموال تكدى ق يادى* 
الآمر سلعاً » وأكير ما كانت تدى به الماشية والحبوب » ثم سجاءتهم النقود 
من ليديا » وسلك” دارا ١‏ الداريق » من الذهب .والفضة وطيع عليه 
صورته0*» » وكانت نسبة قيمة الدريق الذهبى إلى الدريق الغضبى كنسبة 
هر"1 إلى ١‏ . وكان هذا بداية وضع نسبة يين التقدين فى الوقت الحاضر 59 . 





زه ئيس لذأ اللففل عبذه ما بأسم دارا ٠»‏ بل إن لفل دريق عشكق عن كلبة زريق 
الفارسية وهى القطعة هن الذهب , وكانت قيمة الدريق الذعيسى الأسمية ه ريالات أمريكية . 
وكانت ثلاثة آلاف دريق ذهبى تعدل هذا فارسيا(؟ , 
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مصلا راع 
ب 
نجرية ئ نغلام الحكم 
املك - الأشراف - اليش - القائون - عقاب وسئثى - 
المواضر س الولايات » عمل ايل قّ الإدارة 

كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكير مها اقتصادية ؛ عماد 
ثرنوما القوة لا" الصناعة ؟ ومن أجل هذا كانت مز صزعة الكيان أشبه 
ما حون مجزيرة حما كة وسط بحر واسع نتاضع لسلطاما خضوعاً غير قاتم على 
أساس طبيعى . وكان النظام الإمبراطورى يسك هذا الكيان المصطنع مر 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شييه ؛ فقد كان على رأسه الاك أوخشترا 
أى المحارب7*© » وهو لقب يدل عل مثقأ الملكية العسكرى. وصبغها 
العسكرية . وإذ كان نحت سلطائه ملوك يأتمرون بأمره فقد كان الفرس 
يلقبونه « ملاك الملوك 4 ونم يعترض العالح القدم عل هذه الدعوة » غز أن 

اليونان لم يكونوا يسمونه بأكثر من باسليوس أى الملك2؟ . 
تحق أوعدام من يشاء من غير محا 35 ولا بيان للأسياب » غل الطريقة البى 
يتبعها أحد الحكام الطفاة فى هذه الأيام . وكان فى بعض الأحيان يمنح أمه 
أو كبيرة زواجاته سحق القتل القام عل النزعات والأهواء(”» . وقلاكان أحد 
عن الأهلين : ومن لمم يار .الأعيان 43 رو على انتقاذ الملا أولومهء كناكاث 


«) رلا يرال عذا الأافط باقياً حي الأث فى مه م ملك الفرس ( الشاه ) وكذاك لا يزال 
أساه نافيا ف لغا سير بذ الى يسمى نه سكام قار فى فارس وى لفظ كشائريا أو اأطبغه 
أطاكة ف اطندذ . 
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الرأى العام ضعيفا عاجرا عجرا مصدره الخيطة وللهذر » فكان كل ما يقعله 
الذى برى املك يقتل ابنه الرىء أمام عينيه رميآ بالسهام أن يثى على 
مهارة المللك العظيمة فى الرماية ؛ وكان المذنبون الل :اهب السراط أجسادهم 
بأمر الملك يشكرون له تفضله بأنه لى يغفل عن ذكرهم9؟؟ . ولو أن ملوك 
الفرس كان لم من الذشاط ما لقورش ودارا الأو ل لكان هم أن علكو 
ويحكوا ؛ ولكن الملوك المتأخرين كانوا يمهدون يأكير شئون الم إلى 
الأشراف اللناضعين لسلطائهم » أو إلى *صيان قصو رهم أما م فكائوا 
يقضون أوقاتهم فى الحب أو لعب الأرد أو الصيد9؟»© . وكان القصر يرج 
بالخصيان يسرحون فيه وبمرحون ء يحرسون النساء ويعلموت الأمراء » وقد 
استخلموا ما تخ وم هذه الأعمال من ميزة وسلطان قى حبك النسائس وتدبير 
المؤامراتفى عهد كل ملك من الملوك 2©20. وكان من سق الملك أن عختار تلفه 
من بين أبنائه » ولكن وراثة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتيال والثورة ‏ 

غير أن سلطة للملك كانت تقيدها من الوبجهة العملية قوة الأعيان ع 
وكائوا هم الواسطة بين الثعب والعرش . وقد جرت العادة أن يكون لسر 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الآول لأخطار الثورة للى قامت على 
مرديس الزائف ميزات استثنائية . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحيوية : 
وكان كثس من الأشراف #ضضروت إلى القصر ويؤلفوت ملسا يولى الملك 
مشورته فى أكثر الأحيان أعظل رعلية . وكان يربط معظ أفراد الطيقة 
الموسرة بالعرش أن الماك هو الذى هم ضياعهم ؛ وكانوا قى مقايل هذا 
بمدوته بالرءجال ١العتاد‏ إذا نفر إلى القعال . وكان لمرثلاء الأشراف قى 
إقطاعاهم سلطان لا يكاد يحده شىء فكانوا يبون الضرائبه ء وستون 


القواندن » وينفذون أحكام القضاء و محتفظو ن بقواهم المساءحة . 





١ه)‏ كان خمسياثة ءن الغلمان الدسيان يرسلوت من يايل فى كل عاع ليكونو؟ م حفاة 
هل الثساد» فى التعيرر الإيرائية . 


الاك هه 


وكانٍ اليش العاد املتقيى لسلهلان الملك والحكومة الإمرإطورية » ذلك 
أن الإميراطوريات إثما توم ما دامت متفطة يقدرببا على التقتيل ٠,‏ 

وكان: يفرض: على كل رجل تيح ابل#سم بين اللجامسة عشرة والحمسين 
عن عمره أن ينقيم إلى القوات العسكرية كلا أعلنت الدري417) . وحدث مرة 
أن طلب والد ثلاثة أبناء أن يعنى واحد منهم من الخدمة العسكرية فا كان 
من الملك إلا أن أمر بقتلهم هم الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من أبناله 
إلى ميدان القتال ع ثم رنجا خشيارشاى أن يسمح ببقاء أخهم الحامس ليشرف 
على ضيغة الأسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين بأمر من للك » ووضع 
كل نصف على أحد جاثبى الطريق الذى سيمر منه البيش79» . وكان امنود 
يسبر ون إلى ادرب وسط دوى 'الموسيق العسكرية وهتاف ابساهر اأتى 
مجاوزت سن التجنيد . 

وكانت أهم فرق اميش فرقة الحرس الملكى المؤكلفة من ألفن من الفوارس 
وألفين من المشاة كلهم من الأشراف وكانت مهحسوم حراسة الملك . 

وكان الحيش العامل كله بلا استئئاء من الفرس والميدين » وكان يوخد 
من هذه القوات الداثمة معظم الحاميات القائمة فى النقط العسكرية الحامة فى 
الأمراطورية لترهيب من تهدئه نفسه بالدروج علييا . 

أماالقوات اللبربية الكاملة فكانت تتألف من فرق تجند من جميع الآمم 
اللفاضعة لسلطان الفرس ٠»‏ وكانت كل فرقة تكلم بلغها » وتقاتل بأسلحما 
وتتبع أساليها الحربية الخاصة » ولم يكن عدادها وأنباعها أقل اختلافا من 
أصولا : فهناك القسى والسهام » والسيوف والحراب : والخناجر والرماح : 
والمقاليع والمدى » والتروس واللدوذ » والجنات المتخذة من املد » والزرد . 
وكانوا ركبون الحباد والفيلة ؛ ويصحهم المنادون ء وإلكتبة » واللخصيان ع 
والعاهرات ؛ والسراري » ومعهم العربات التى سلح كل جزء من عجلاما 
ممتاجل الصلب الكبيرة . وهله اللتحافل الحرارة الى بلغت عدنها ف حملة 


(ب؟ د قسة المضارة ج ؟ 6 #لد 1( 
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خحشيارشاى ٠٠‏ :اه هه ن 1 مقاتل ل :تألف مها قطوحدة كاملة » ومن أجل 
ذلك فإن أول بلهرة من بوادر المزيمة كانت نحيلها إلى حموع من الغوغاء 
العدعة النظام . وكانت هزم أعداءها بقوة عددها لا غير » وبمقدرم! على 
استيعاب قتلاها ٠‏ فإذا ما لاقاها «جيشى حسن التنظم يتكلم أفرادها لَعَة واددة 
ويخضعون لنظام واحد حاقت .با افزيكة » وهذا هو السر فيا أصامبا عند 
مرثون وبلانية . 

ولى يكن يوجد .هذه الدولة قانون غير إرادة الملك وقوة اليش . وم 
تكن فبها -حقوق. مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » كما أن التقاليا 
والسوابق لم نجد نفعا إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق ء ذللك أن 
الفرس كانوا شخرون بأن قوانينهم لا تبديل لها » وأن الوعد أو المرسوم 
الملكى لا ينقص محال من الأحوال » فقد كان اعتقادهم أن قرارات الماك 
وأسكامه إنما بوحبها إليه الإله أهورا ب مزدا نفسه . 

وعلى هذا الأساس كان انو نالمماكة مستمداً من الإرادة الإلهية » وكان 
كل خخروج عل هذا القانون بعد خروجاً على إرادة الإله فكان الملك صاحبه 
السلطة القضمائية العليا » ولكنه كان فى العادة يعو هذا العمل إلى أسحد العلياء 
الشيوخ من أتباعه . ثم تأتى من بعده المحكة العليا المولفة من سبعة قضناة » 
ومن نحا مماكم محلية منتشرة فق أنحاء المملكة , وكان األكهنة ٠‏ م الذين شضعون 
القوانين ؛ وظلوا زمنئا طويلا ينظرون ف المظالم ٠‏ لم كان ينظ فها فى العهود 
الع رة رجال بل ونساء مز غير رجال الدين ونسائه . وكانتالكفالة تقبل من 
الهم فى جميع القضايا إلا ماكان منها خطير الشأن » وكائوا يتبعو ن فى إنحا "كات 
إجراءات م:تظمة وكانت اغا م تأمر أحيانا بكنح المكافات كا كانت تأمر 
بتوقيع الخقوبات »وكانت وهى تنظرفى الجر انم تقدرما إلمنهم من حسنات وما أداه 
من نعدماات". ولكى يحؤلوا بين إطالة الإجراءات القضائية كانوا يحددون 
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زمنا معيناً تنتهمح فيه كل قخسية » ويغرضوت على الحصوم أن يختاروا لم 
كما يحاول- فض م بهم من تزاع بالطرق السلمية . 
م القانون ويساعدوم على السبر فى قضايام52؟؟ وكان يطلب إلى المتقاضين 
أن يقسموا الأيمان » وكانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى الك الإلمى40؛) 
( فيفوضون أمر ال مهم إلى الآلمة تقضى له أو عليه بوسائلها الخاصة » بأن 
تنجيه من النار أو الغرق إن كان بريئاً وتقضى عليه مهما إن كان مذنياً)0*© , 
وكانوا يقاومون الرشوة يمجعل عرضها أو قبوهها جريمة كيرى يعاقب 
وكان مما عماه قبيز لضيان نزاهة القضاء أن أمر بأن يسلخ جلد القاضى 
الظالم حيًا وأن يستخدم هذا الحاد لتنجيد مقاعد القضاة : م يعسن أبن 
القاضى القتيل بدلا منه20؟2 . 
وكانت اكرام الصغرى يعاقب علها بالحلد ‏ من لس جادات إلى 
ثبى -جلدة ‏ 'بسوط من سياط اليل » وكان عقاب من يسم كلب راع 
مائتى «جلدة » ومن يقتل آتعر خطأ كان عقابه تسعين جلدة9© ,. وكانت 
الدولة محصل على بعض الال اللازم للشثون القضائية من استبدال الغرامة 
بالمحلد ياحتساب كل ست روبيات للجادة'الواحدة249 0 أما ابخراتم الى 
هى أشد من هذه فكان يعاقب علما بالومم بالنار أو بنشويه الأعضاء 
أو بر بعض الأطراف ء أو سمل العين أو السجن أو الإعدام . وكان نص 
القانون يحرم على أي إنسان حتى الملك نفسه أن يكم على إنسان بالقتل 
عقاياً على «جرعة صغرى » ولكنه محل القتل عقاباً على خمانة الوطن » 
أو هتك العرض » أواللواط » أوالقتل » أو الاستمئاء ؛ أو حرق الموتى » 
أو دنهم سر ؛ أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال 
(«) هذا الشرح نا وضعناه لإيضاح معتى عبادة « الك الإغى » ٠‏ (الرجم) 
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بإحدى دراريه ء أر الملوس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحد 
أفراد البيت الماللغ(8» , 

وكان المدئب فى هذه الخالات يعدم إما بإرغامه على تجرج السم » 
أو خرقه أو صلبه - أو شنقه ( وكان ارم يشنق ورأسه عا4ة إلى أسفل ) » 
أو رجه بالحجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرأس » أو تشم رأسه ببن 
حجرين كبارين » أو نتقه فى رماد سائمن ٠‏ أو بتوقيع ذللك العتقاب الذى 
لا يصدقه العقل والمعروف باسم عققاب « الزورقين 06*© . وقد ورث 
الأتراك الذين أغاروا على البلاد فيا بعد بعضص هذه العقوبات الحهمجية » 
وأورثوها العام من يعدهم . 

واستعان الملك هذه القوانين وهذا اليش على سح الولايات العشرين 
التابعة لدولته مئعواصمه الكثيرة . وكانتالعاصمةالأصلية بزار جاده » ولكنه 
كان ينهال مما أحمانا إلىبر سروليس ؛ وكانت إكباتانا( *مذان) عاصمتهالعميفية. 
أما معظلم إقلمته فكانت فى مدينة السوس عاصمة عيلام القديمة الى يجتمع فهها 


( ) يقول أفلوطرخس إن الحندى مثردائس قال ساضراً وهو حتى اللمر أن ئيس الفضل 
فى تمل تمورش الأصثر فى واقمة كرئاكسا للملك + بل الفضل ففبله هوت فأبر أرت شار 
الباى إن بعدم مكرداتس بطريقة إلقاربين - على اليْط الآتى : يزوخذ قاربان سما حيث ينطبق 
سود ) ول الآضر مام الانطباق.. ثم يوضم المذنب الذى يراد تعذييه عل ظهرء فى أسدغها » 
وجثلى بالقارب الثائه نحي بر له رأسه ريداء وقدماه فى ارج القاربين َ أما ساثر عسسية 
فيكرث بيئهما , ثم يقدم له"الطلعام فإذا أنى أن يطممه أرضوه عل ذلك برغز عيئيه . ويعد 
تناوله يسكريه مزجا من لبن والعمسل يصبوته فى قمه وعل وجهه بأكله . ريذلل وجهه فى هثم 
الأثناء مرجياً حر الشمس عل الدوام » فلا يلبث أن تغطيه عن آشره أسراب الآباب الذى 
عط ايه . ولما كان وهى ف القارب يفمل ما لا بد أن يداه كل من يأكلرث ويثشر برن ء فإن 
الحشرات والبيدان تتكائر فى الير ان و الأقذار ء وتتسر ب إلى أممائه فيئآ كل جسمه . فإذ! اثف 

أن الرسل قد ماث يلا ريب »> ددفم أعل القاربين ؛ ظهر جسيه وقد تآ ول لخحيه » رشرهدت 

هله الحشرات الكببة تنهشه ء كأنبا قد ثوالدت ى أمفائه.. ربذه الماريتة قفى مدر داتس فى 
آخر الأمر نحبه يعد عاب دام سيعة عثر يوماً ب(:22 , 

ملحرلة : ورد اسم 6 رقع عدععرهاوم بسيع عنتلفة فسبى أرلما شير شا 
ولعفويرش وسمى الثاق أردشير رأرت عثتر أر أرتشتر وأرفتشيرنا , ايسمية المسيو قد 
أرطحشت ؛ ديتول البير وى إن مبمن أردشير هى أخشويرش . 
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تاريخ الشرق القديم برمته وبرتبط أوله بآخره . وكان من ممزات هذه 
المديئة صعوبة لوصول إلما » كنا كان من عيوما بعد هأ عن ثر عراضم 
الإسراطورية » أراد الإسكددر أن يستولى علا كان لا بد له أن يخثار 
لها طريقاً طوله ألفا ميل ؛ ولكنها كان علمها أن ترسل جيوشها ألفاً وخسهاثة 
ميل لتخضع الثورات الى تقوم فى ابديا أو مصر . ولا أنشئت الطرق العظيعة 
فى آلحر الأمر كانت كل فائدمما أن مهدت للسبل لليونان والرومان الذين 
غزوا مجيوشهم غرلى آسية » كما ساعدت غرثى آسية على أن يغزو اليونان 
ورومة بعقائده الديفية . 

وكانت الإمير اطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات انسهل بذلك 
إدارتها وحبادة خخبراجها . وكان ف كل ولاية ثائب (للاك الملوك 6 قد 
يكون أدانا أميرا خاضعاً لسلطانه ٠‏ وأكنه فى العادة وس ب ٠‏ ( حاكم ) 
يعينه الملك وى فى منصبه ما دام حائراً أرضا البلاط الملكى . 


وأراد دارا أن يضمن ضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جيشه ليشرفه على ما قبا من قوى مساحة مستقلا عن أوالى ؛ 
واكى يضمن خضوع هذا وذاك عن لكل ولابة أميتآ من قبله مستقلا عن 
الوالى والقائد حبيعاً » مهمه أن يبلغ عن مسلكهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان تلملك إدارة للمخابرات السرية تعرف باسم «عيون لمك وآذانه ؛ 
يفاجي؛ موظفوها الولايات ليفحصوا عن سجلاما وشئوما الإدارية 
لمالية . وان الوالى يعزل أحياناً بلا مماكة ء وأحياناً يتخلص. منه ى 
هدوء » وذلك أن سمه خخدمه بأمر الماك نفسه . وكان تحت إمرة الوالى 
والآمن شد من الكتبة يصرفون من شثون الحكي ما ليس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هؤلاء يستمرون ف تملهم وإن تغرت الإدارات ٠‏ بل 
وإن تغير الملوك ٠‏ فلللك بموت ولكن الببرقراطية الحكوهرة يافية مخلدة . 

وم يكن موظفو الولايات يتناولون وواتهم من المللك + بل كانوا يتناولوما 


15ج لس 


من أهل الولاية التى يحكدو:بها . وكانت هذه الرواتب عالية تكنى لآن يكون 
هولاء الولاة قصور وحريم » وبساتن للصيد كان الفرس يسمونبها بلك 
الام التاريى الأثور وهو الفردوس أئ «الخنة » . وكان على كل وال 
خفلا عن هذا أن يبعث إلى الملاك فى كل عام قدرا معلوماً من المال والبضائع 
ضجريبة مقررة على ولابته . فكانت المزد ترسل 458٠‏ تالنتا ( وزلة ) » 
وأشور وبابل ألفاً » ومصر سبعاثة » وولايات آسية الصغرى الأريع ترسل 
مجشمعة 1/5٠١‏ الخ . فكان مجموع ما ترسله الولايات كلها 55٠١‏ رة١‏ ق 
السنة » قدرت قيمتها تقدرآً يختلف من ٠٠6٠ر٠٠هر 15١‏ ريال أمريكى 
إلى ٠٠0ر٠٠*ر8١!؟‏ ريال ؛ وفوق هذا فقد كان يثتظر من كل ولاية أن 
تمد الملك بمحاجته من السلع والموئن : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى كل. 
عام يما يحتاجه ٠٠.٠ر ١١١‏ رجل من الغلال » وكان الميديون بمدونه مائة 
ألف من الضأن , والأرمن بثلاثين ألفا من الأمهار » واللابليون مخمسمائة 
من الغلان الخصيان + وكانث هناك مصادر أخرى تستمد مها انلدرانة المركزية 
الأموال الطائلة + وحسينا دليلا على مقدار هذه التروة أن الإسكنس ين 
استولى على عاصمة الفرس وجد فى انحزائن الملكية ٠٠.٠ر١8١‏ تالنت 
( وزنة ) تبلغ قيمبا مساب هذه الأيام دلرءءدو'هلار؟ ريال أمريكى » 
وذلك بعد ماثة وخمسين عاما من إسراف الفر س وتبديدهم 6 وبعل ماثة 
حرب وثوزة باهظة النفقات » ويبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
دعام ثالت52*؟ , 


ومع هذا كله فقد كانت الإمبراطورية الفارسية على الرغم من نفقاتها 
الإدارية الطائلة أن تجمع تجربة فى نظام الك الإميراطورى شهدت بلاد الببحر 
الموسط قبل الإمبراطورية الرومائية الى قدر لها أن ترث قسطأ كبيرآ من.النظم 
السياسية والإدارية لتللك الإمبراطورية القديمة . وإذا كانت.هذه الإميراطورية 
قد شبدت ما كان علية ملوكها المتأخرون من قسوة وبذخ » وما كان فى يعض 
شرائعها من همجية » وما كان ينوه به كاهل الأهلين من ضرائب فادحة » فقد 


ب 81719 لا 


كان يقابل هذه المساوى” ماكان يسود البلاد يفضل حكومما من نظام 
وأمن أثرت فى له الولايات على الرغم من هذه الأكلاف الباهظة ‏ 
وما كانت تستمتع به تلاك الولايات من حرية لم تستمتع مها الولايات الخاضعة 
لأكير الإميراطوريات رقياً واسئنارة . ذلك أن كل إقلم كان يحتفظ باخته 
وشرائعه : وعاداته . وأخخلاقه ء ودينه » وعملته » كا كان محتفظ فى 
بعض الأحيان بالأسرة الحاقة من أهله . وكانلت يبغض الم الى تثدى 
الحزية كبابل وفيليقية وفلسطين راضية كل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فيه » ظنا مها أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجباتها من أهلها لكانوا أ كر 
من حكامها الفرس قسوة وأشد بطش . وقد بلغت الإميراطورية الفارسية 
فى عهد دارا الأول من حيث النظام السباسى مبلغاً لم يصل إليه غيرها من 
الإمراطوريات إذا استثفينا الإسراطورية الرومانية فى عهد تراجان » 
وهدريان ؛ والأنطونيين . 


2758 عه 


بعصلا سر 
زردشث 
رسالة النبى - الديانة الفارسبة قبل زردشت -- كناب 
الغرس المقدس - أعورا مزدا - الأرواع الطيبة 
والحبيئة -- كفاحها للاسثيلاه على العالم 

تروى الأقاصيض الفارسية آن نبياً عغليا ظهر فى إيريانا . فيججو + 
موطن الآرين » القدم قبل ظهور المسيح يمنت السنين » وكان شعبه 
بسميه زرثسيرا ‏ ولكن اليونان الذين لم يكونو! يطيقون هجاء ( البرابراة » 
أسمهوه زروسارز . وقد حلت به أمه حلا إفياً قدسياً : ذلك أن الملاك الذى 
كان يرعاه تسرب إلى نبات الهسو ما » وانتقل مع عصارته إلى جسم كاعن 
حين كان يقرب القرابين المقدسة . وق ذلك الوقت نفسه دحل شعاع من 
أشعة العظمة السياوية إلى صدر فتاة راسخة السب سامقة فى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح الحبيسان الملاك والشعاع » فنشأ زرئسترا 
من دذا المربج0*© ٠‏ فلا ولد قهةه عاليآً من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من حوله الأرواح الحبيثة الى تجمتمع .حول كل كائن » وهى مضطربة 
وجلة(؛*© . وأحب الوليد الحكمة والصلاج فاعتزل الئاس وآثر أن يعيش 
فى برية جباية » وأن يكون طعامه ابغين وثمار الأرض . وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملئتٍ أحشاًه بالرصاص 
لمنتمهر » فلم يشلك أو يتململ بل ظل مستمسكا بإيمانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب النور ) الإله الأعظم + وتجلى له أهورا مزدا ووضع فى يديه 
الأبستاق أى كتاب العلم والحكمة » وأمره أن يعظ الئاس بما جاء فيه 
وظل العالمكله زمنآً طويلا يسخر مئه ويضطهده ‏ حتى سمعه أخيراً أمير إبرائ ' 


278 ها 


عظم يدعى فشتسبا أو هستسيس » فأعجيه ما سمع » ووعده أن ينشر الدين 
الحديد بن شعبه » وهكذا ولد الدين الزردشى . وعمر زرثسيترا نفسه 
طويلا» حى أحرقه وميض برق وصعد إلى السهاء(**© . 

ولسنا نعرف ها ثى هذه القصة من حدق وما فنا هن باطل . ولعل 
يوشع كيوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا الننى . ولكن اليونان 
صدقوا أن زرئسيرا هذاكان شخصية تارغية حقة وشرفوه بأَنْ حددوا له 
تارياً يسبق تاريمخهم بخمسة آلاف وحصماثة عاءم10*© . ويقرب بروسس 
البابل هذا التاريخ إلى عام 7٠٠١‏ قى . 2*9 . أما من ومن بوجوده من 
امور نين الحد ثدن فيحددون تاريخه فيا بين القرت العاشر والقرن السادس 
قبل الميلاد(*406*) , ولا ظهر بن أسلاف الميدين والفرس » وجد بى 
وطنه بعبدون الحووانات ما يعبدون أسلافهي © » ويعبدون الأرض 
والشمس » وأن لم ديناً يتفق فى كثير من عناصره وآلهته مع دين المندوس 
فى العهد القيدى . 

وكان أكر الآفة فى الدين السابق للدين الزردشى ميرا إله الشمس » 
وأنيها إلهة الخصب والأرض ٠‏ وهوما الثور القدس الى مات ثم بتعث 
سحي ووهب البكنس البشرى دمه شراباً ليسبغ عليه نعمة الخاود . وكان 
الايرانيون الأواون يعبدونه بشرب عصبر الحهوما المسكر وهى عشب ينمو 
على سفوح باط 2010 وهال زردشت ما رأى من هذه الاغة البدائية » وهذه 
الطقوس الحمرية » فثار على و اووس »© أى الكهنة الذين كانوا يصلون 
اتلك الألهة ويقربون لها القرابن ؛ وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
معاصر يه عاموس و إشعيا أن ليس ف العام إلا إله واحد هو بلاده أدورا - 
مز دا إله النور والسياء + وأن غيره “ن الآلهة الست إلا مظاهر له وصفات 
من صقاته . ولعل دارا الأول حي) اعتنق اللدين النديد رأى فيه ديناً 





(ع) وإذا ثبت أن ثفتسيا الثى نشر هنذا الدين كان ولد دارا الأرل كان أخر هذه 
التواديخ فى ظئنا أرجحها . 


2756 هس 


ملهماً اشعبه » ودعامة لحكومته » فشرع مذ تولى الملك يشير م بأ شعواء على 
العبادات التمديمة وعلى الكهنة اغوس ء وجعل الزردشئية دين الدولة , 
وكان الكتاب المقدس للدين اللديد هو مجموعة الكتب الى جمع قنها 
أصعاب النى ومريدوه أقواله وأدعيته . وسمى أتباعه المتأخرون هذه الكتب 
الأبستا ( الأبستاق ) » وهى المعروفة عند العالم الغربلى باسم الزنك - أبستا » بناء 
على خبطا وقع فيه أحد العلاء الل ثين0*© . ومما يروع القارئ غير الفارمي ى 
هذه الأيام أن يعرفت أن امجلدات الضخمة البافية-. وإن كانت أقل كثيراً من 
كتاب التوراة ‏ ليست إلاجزءاً صخيراً نما أوسحام إلى زرثسترا إلد(**2 , 





(» ) لقد أضان أتكثيل - دويروة ( حوالى آلالاظز بد.م ) زند إلى «ذا الافظ . 
دوليست هذه إلا كاسمة كان الفرس يضعوئها تبله لادلالة عل أن ما يلما ليس إلا ثرحمة 
أر تنسراً للأبستاق , أما لفئل أبستاق نفسه فأصله غير معروث عل وجه التحقيق ؛ والراب 
أنه مشين من فيد وهو الأصل الآرى الذى اشقق منه و فيدا و ومعناه أللمرف1 09 , 


(*) وتروى اارواية الفارسية قسة أبسعاق أغعرى أكبر دن هدله فى وأسد وعشرين 
كتاياً يسمي واحدها و النسك » وتقول إن هذه الكتب الأخيرة نفمها ليست إلا جزءا صغيرآ 
من الكتاب المقدس الأصل » وإن كتاياً من عله الكعب وهو الوتدداد قد بق سليما . أما الكتب 
الأخري فلم بق مها إلا أجزاء مبعثرة فى مؤلقات متأخدرة كالدتكر د واللتدعيش . ريردىق 
مؤإرضوق العرب أن أدص الكامل لتاب إلفار بى المقيس كات يشتمل مل دعوز؟|] سلد هن 
حلود البقّر . وئثقرل إحدى الرواياث الدينية إن الأمير شتسبا كتب هن هذا الكتاب أسكتين ؛ 
التبمث إحداها البار بين أسرق الإسكتدر القصر الملكى فى برسو بوليس ؛ أما الأخرى نقد أخذها 
الوونان المنتصر ون ممهم إلى بلادفم » فلما ترحوها كانت هى الممدر الثى أشلوا عنه كل 
معلو ماسم العامية ( كا يتول الاقات من الفرس ) . قلما كان القّرت ألثالث بعد الميلاد 
أمر فلجيسس الخامس أحد ملوك الارثيين من الأسرة الأرساسية أن جم كل ما بق من أسزاء 
الكتاب المتفرقة المكتوبة منه و آلباقية ى صدور الزمنين . فاتخذ الكتاب »ن ذلك إلرقت عسورته 
البافية إلى هذا اليوم » وكان قانون الزردشتية فى إاقرن الرابم الميلادى » وأساس ألدين اأرسبى 
الدولة الفارسية . ثم حبثت الأيدى مرة أشرى بهذا الكتاب 4ا قفتم المامون يلاد الفرس ى 
القرن السايع يعد المملئد 1152© , 


ويمكن تقسم القماع الصدير : لإباقية من هذ! الكتاب إلى غسة أجزاء : 
١‏ - اليزنا : وتتألف من لغخسة وأربعين فصلا من اللقوس الدينية الى كان الكهئة 
الزردشيوت ينرم ون ا »؛ رمن سريبية القمسر ين قب وليه ( ن الزسل اليادن واليشر بن سس 


5غ م 


وهذا الحرء الباقى يبدو للأجنى الضيق الفكر كأنه خليط مهرش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص » والرصفات » والطقوس الديئية » والقواعد 
الخحاقة ٠‏ نجاوها 2 بعضص ا مواضع لَه ذات روعة » وإخلاض حار © ومو 
خاى » أو أغان ثم عن تق وصلاح . وهشى لكيه العهد القديم من الكتاب 
المقدس فيا تثيره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن يجد فى 
بعض أجزائها ما يجده فى الرج - قدا من الة وآراء » ومن كلات وتراكيب 
فى بعض الأحيان . وتبلغ هذه من الكثرة حداً جعل بعض علاء المنود 
يعتقدون أَنْ الأيستاق ليست وحيا من عند أهور! ‏ مزدا » بل هى مأخوذة 
من كتب القدا . ويعير الإنسان ى مواضم/أخرى مهأ على فقراث من أصل 
بابل قليم ؛ كالفقرات البى تصف خعاق الدنيا على ست مر احل ( السموات»؛ 
فالماء » فالأرض » فالتبات » فالحيوان » فالإنسان ) » وتسلسل الناس حميعاً 
هن أبوين أولين ءًّ وإنشاء 0 على ظهر الأرني 003 ًّ وغضس الخالق على 
خلقه » واعتزامه أن يسلط علديم طوفاناً ملكهم حميعاً إلا قلة صغيرة 
منهه2"؟ . لكن ما فيا من عناصر إرانية خالصة إشتمل على كثير من 
الشواهد الى تك لصبغ الكتاب كله بالصيغة الفارسية العامة . فالفكرة 
ألف عام بين الإله أهورا ‏ مزدا والشيطان أهرمان ؛ وأن أفضل الفضائل 
ت إل الرايم والدسين ) وتسمى الها » وتشتمل على أساديث النببى وما أوسى إليه مصو غة 
ف عبارات موزوئة كا يظهر . 

؟ ب الوسير د : ويععيل على أرية وعشر دن أعملا أشري من الطقوس الدينية . 

م ب الوئديداد : ويشتمل مل اثنين وعثر ين فصلا أو فرجودا 2 رهى تشرح فنه 
الزر دشتيين وقوانيهم الأخلاقية » وهى الى تتألف مها الآن شريمة البارسيين الكهنونية 
(د اليه ) . 

؛ - اليشت : أي التسبيحات الفنائية » وهى و اد وعشر ون تشييدا فى الثناه على الملائكة 
تتسبلاها أقاصيص تار موية وبوءة عن أخر العام . 


ه ل وكشرها الخرد أستاق : أى الأبستاق الصغيرة وهى صلوات نتلى فى مئاسيات ءق 
الخمراة #تلفة . 


275/8 سس 


هما الطهر والأمانة وها يئديان إلى اللياة الطوالدة ؛ وأن الموق يجب 
ألا يدفئوًا أو يحرقوا كا كان يفعل اليوئان أو المنود القذرون » بل يجب أن 
تلقى أجسمامهم إلى الكلاب أو الطيور “الخارسة20 , 


وكان إله زردشت ق بادئ الآمر هو: « دائرة السهاوات كلها و نفسها . 
فأهورا مزدا « يكسى بقبة السماوات الصلبة يتذها أباسا له ؛ .... وجسمه 
هو الضوء واد الأعلى ء رعيناه ها الشمس والقمر » . ولا أن انتقل الدين 
قُْ الآيام الأخيرة من الأنبياء إلى الساسة صور الاله الأعظم فى صورة مللك 

ضحم ذى جلال مهيب . وكان بوسفه بالق العالم وحاكمه يستعين بطائفة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا كأنها أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها ‏ كالثار » والماء » والشمس » والقمرء والريح » والمطر . 

[ولكن أكر فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لإلهه هى أنه يسمو 
على كل شىء » وأنه عير عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل اجلالاعما جاء 
فى سفر أيوب : 

هذا ما أسألك عنه فاصدقتى اعشر يا أهو را مزدا : منذا الذى رسي مسار 
الشموس والنجوم ؟ ‏ ومنذا الذى مجعل القمر يتزايد ويتضاءل ؟. . . 
ومنذا «لذى رفع الآر ض والسماء من تحتها وأءساث السماء أن تقع ب 
مما الذنى حفظ المياه والنبائات س ومنذا الذى سخرللرياح والسحب سرعها ‏ 
ومنذا الذى أخرج العقل انكر يا أهورا .زدا ؟50© . 

وليس المقنصود «بالعقل امحر »عقلا إنسانيا ما » بل المقعود به حككة إطية 
لاتكاد تشسرق قّ شىء عن وكلمة اله رس :سخدمها أهورا مزدا واسطة لحاق 


الكائنات ٠‏ وكات لأهورا مزدا م ف حدشه زردسشتك سيعة مظاهر أو سبع قات 





60 يمتقد دارمستر أن فكرة «المقل الطيب » إن هى إلا تطبيق ‏ شبيه بتطريق 
الأور بيين - لفكرة الكلمة الإطية عند فيارت . وهر هذا يرجم تأديخ البزئا إلى القرن الأول 
قيل المماودر2*؟2 . 


254 ب 


فى : التور ء » والعقل الطيب ؛ والق »© والسلطان » والتقوى ع والخمير؛ 
واللداود . ولماكان أنباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أرباراً متعددة فقد فسروا 
هذه الصقات على أنها أشخاص ( سمو رهم أميشا اسيلما أو القديسن الحالدين ) 
الذ ين خخلقوا العالم ويسيطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده . وبذلك 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فانقليت الوحدانية الرائعة الى جاء 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لدسهم فضلا عن هذه الأرواح 
المقدسة كائدات أخرى هى اللائكة اراس . وقد اختص كل رجل وكل 
امرأة وكل طفل - حسب أصول اللاهوت الفارمى ‏ يواحد منها ٠‏ وكان 
الفارسى التى يعتقد ( واعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابلين ق 
الشباطين ) أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقديسن الهالدين الذين 
يعينون الناس على التدلى بالفضيلة سبعة شياطن ( ديو) أو أرواح خبيئة نحوم 
فى المواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب ايرام واللمطايا » وتشتبك 
أبد الدهر قى حرب مع أهورا ‏ مزدا ومع كل مظهر من مظاهر الحق 
والصلاح . وكان كبير هذه الزمرة من الشياطين أنكرا ‏ مينبوما أوأهرمان 
أمر الظلمة واكم العالم السفلى . وهو الطر از الأسيق الشبطان الذى لا ينقعام 
عن فعل الشىر ع والنى يلوح أن المبود أندذو! فكرته عن الفرس ثم أخيل سا 
لمم المسيحية . مثال ذلك أن أهرمان هو الذى خاق الأفاعى » والحشرات 
المواذية » واللحراد » والنمل » والشتاء ٠‏ والظلمة » واباتريمة » والحطيئة ؛ 
والاواط » والليض ؛ وغيرها من مصائب الحياة . وهذه الاثام الى أوجدها 
الشيطان هى الى خخريت ابلخنة حيث وضع أهورا مزدا الخاإن الأعليين 
للجنس البشرى27 . 

وببدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح اللبيئة آخة زائفة » وأما 
تسد شراى من فعل العامة للقوى المعنوية المجردة الى تعترض رق الإنسان . 
ولكن أتباعه رأوا أنه أيسر لم أن يتصوروها كائنات حية فجسدوها وجعلوا 


اهث#ا غ م 
ا صورآً ما زالوا يضاعفوما حى بلغت جملة الشياطين فى الديانة الفارسية 
عددة ملايين950© , 

ولقد كانت هذه العقائد وقت أن بجاء ها زردشت قريبة كل القرب من 
عقيدة التوحيد » بل إنها ححبى بعد أن أقحموا فمبا أهرمان والأرواح ظل 
فها من التوحيد بقدرما ف المسيحية بإبليسها وشياطيها وملائكها . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأو لى أصداء كثيرة للاثنينية الفارسية » 
لا تقل عما يسمع فمها من أصداء التتزمت العيرانى» أو الفاسفة اليونانية . ولعل 
الفكرة الزردشتية عن الإله كانت ترغى عقلا مم بدقائق الأشياء وتفاصيلها 
كعقل ماثيو آرنلد . ذلك أن أهورا مزدا » كان جماع قوى العالم البى تعمل 
الحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثنائية بعض ما ييرر ما نراه فى العالم من تناقض والتواء وار اف 
عن طريق الحق لم تفسره قط فكرة التوحيد . وإذا كان رجال الدين 
الزردشتيون يحاجون أحياناً » "كا يحاج متصوفة الهنود والفلاسفة المدرسيرن » 
بأن الشر لا وجود له فى حقيقة الآمر © ٠‏ فإنهم فى الواقع يعرضون على 
لناس دين يصلح كل الصلاحية لأن يمئل لأوساط الناس ما يصادفهم ى 
الحياة من مشاكل خلقية مثيلا يقرما إلى عقولم وتنطبع فها انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدو | أتباعهم بأن آتخر فصل من هذه المسرحية سيكون 
خائمة سعيدة ‏ للرجل العادل . ذلك أن قوى الشر ستتغلب آخدر الأمر ويكون 
متصار ها الفئاء بعد أن يمر العالم بأر بعة عهود طول كل منها ثلاثة لاف عام 
بريطر عليه فا على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . ويومئل ينتصر ادق ى 
كل مكان » وينعدم الشرفلا يكون له من بعد وجؤد . ثم ينضم الصادون 
إلى أهورا مزدا فى الحئة ويسقط اللحبيثون فى هوة من الظلمة فى شعاراجها 
يطعمون فما أبد الدهر "سما زعاناً؟؟ , 
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اعصلا ساون 
الفاسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشئية 
الإنسان ميداث قال - البار املدة - المدم والمطهر واطنة - 
عبادة مثر أ ب اموس - الوارسيين 

لا صور الزردشتيون العام فى صورة ميدان يصطرع فيه الخر واأشر ء 
أيقظوا بعملهم هذا فى خيال الشعب حافزاً قوياً مبعثه قوة خارجة عن القوى 
البشرية ء يحض على الأخلاق الفاضلة ويصونها . وكانوا بمثلون النفس 
البشرية غ كنا عثاون الكون » فى صورة ميدان كفاح بين الأرواح الحيدرة 
والأرواح الشريرة + وبذلك كان كل إنسان مقائلا» أراد ذلك أولم يرده : 
فى جيش الله أو فى جيش الشيطان » وكان كل عمل يقوم به أو بغفله 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضية أهرمان . وتللك فلسفة فهها من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به الرء أكثر مما يعجب مما فمها من مبادى" الدين . إذا 
سلمنا بأن الناس فى حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية تهديم إلى طريق 
الحسلق الكرم . فهى فلسفة تضى على الحياة الإنسانية هن المعنى وهن الكرامة 
ما لا تضفيه عليه النظرة العالمية القائلة بأن الإنسان ليس إلا حشرة دئيئة 
لاحول لها ولا طول ( كماكان يقول أهل العصور الوسطى) » أو آلة تتحرك 
بنفسبا كا يقول أهل هذه الأيام . ذاك أن بى الإنسان حسب تعالم 
زردشت ايسوا مجرد بيادق تاتحرك بغير إرادها فى هذه الحرب العالية ؛ 
بل إن لم إرأدة حرة » لآن أهورا مزدا 3 كان يريدم شخصيات تتمتع 
بكامل حقوقها » وق مقدورهم أن مختاروا طريق النور أوطريق الكذب. 
فقد كان أهرمان هو الكذبة اغلدة » وكان كل كذاب خادماً له . 
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ونشأ من هذه الفكرة قانون أنحلاق مفصل رغ بساطته » يدور كله 
حول الاعدة الذهبية وهى أن « الطبيعة لا تكون نصرة إلاإذا مئعت صاححيبها 
أن يفعل بخيره ما ليس خمراً له هو نفد( 290 . وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان واجبات ثلالة : ١‏ أن بعل العدو صديقاً » وأن يهل البيث 
طبياً 5 وأن عمل ااهل عالاً0؟) , وأعظم الفضائل عنده هى التقوى » 
ويأق بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أخد الربا من 
الفرس » ولكنه جعل الوفاء بالدين واجباً يكاد يكون مقساً2© . وراأس 
انلاطايا كلها ( فى الشريعية الأبستاقية كما هى فى الشريعة الموسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن نحم من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على الملحدين 
بأن الإلاد كان له وجود بن الفرس » وكان المرتدون عن الدين يعاقبون 
بالإعدام من غير توان02؟) ولكن ما أمر به السيد من [ كرام ورحمة م يكن 
يطبق من الوجهة العامية على الكفار . أى على الأجاني ٠»‏ لآن هوثلاء كانوا 
صفا منخطأ من الناس أضلهم أهورا ب مزدا فلم يحبوا إلا يلاد وحدها 
لكيلا يغزوا بلاد الفرس . ويقول هيرودوت إن الفرس : ١‏ يرون أنهم 
خير الناس جميعاً من بيع الوجوه #4 ء. دهم يعتقدون أن غبر هم من الأمم تدنو 
من الكمال بقدرما يقرب موقعها الخغرافى من بلاد غارس » وأن « شرالئناس 
أبعدهم عنها :290 . إن لهذه الألفاظ نغمة حديثة وإنما لتنطبق على جمبع الأمم 
ف هذه الأيام ٠‏ 

ولماكانت التقوى أعظ الفضالى على الإطلاق فإن أول ما يجب على الإنسان 
فى هذه الحياة أن يعبد الله بالطهر والتضحية والصلاة . ولوتك فارس الزردشنية 
تسمح بإقامة الحيا كل أو الأصنامء بل كانواينشتون المذايح الاقدسةعلىقم الجبال ع 
وف اللقصورء أو ى قلب المدن»وكانوا يوقدون النارفوقها تكرعا لأهور!_مزدا 


(+) لذن سداء كّ الأية اإسادسة من الفع.ل السادس و الآر جِعين سن كتاب يزلا 





ع بيك من سراي احير ليث 8 إن الكجب ال موحي هأ قلما تتشن هيو صببا : 


إلا ا 


أو لغيره من صغار الألهة , وكانوا يتخذون التارنفسيا إفاً يعبدونه ويسمونها 
أثار » ويعتقدون أنها ابن إله النور : وكانت كل أسرة جتمع حول موقدهاع 
تعمل على أن تظل نار بينها متقدة لا تنطى» أبداً » لأن ذلك من الطفوس 
المقررة ف الدين . وكانت الشمس نارالسموات انلوالدة تعبد بوصفها أقمى 
ما يتمثل فبها أهورا ‏ مزدا أو ميرا كا عبدها إخناتون فى مصر . وقد بجاء 
فى كتاهم اللقدس : ويب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة ؛ 
وشمس الظهيرة يجب أن تعظ. إلى العطر » وشمس العصر يجب أن تمظم 
حى المساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لانمحسب لم أعمامم الطيبة فى 
ذلك اليوه49*2 » » وكانوا يقربون إلى الشمس » وإ النار » وإلى أهورا ‏ 
مزدا القرابين من الأزهار » والحيز » والفاكهة » والعطور ء والثشران ‏ 
والضأن » واخال » واتميل » والحمير ؛ وذكور الوعول . وكانوا فى أقدم 
الأزمنة يقربوت إامما الضحايا البشرية شأن غيرهم من الآأئ60 , ول بكن 
يئال الآهة من هذه القرابين إلا رانحتها » أما ما يذكل مها فقد كان يب 
للكهنة والتعبدين »2 أن الالحة ‏ على حد قول الكهنة ‏ ليست فق ححاءجة 
الى أكثر من روح الضحية00) : وظلت العادة الآرية القديمة عادة تقديم 
عصر المهوما المسكر قرباناً إلى الآلمة باقية بعد اننشار الدين الزردشى بزمن 
طويل ؛ وإن كان زردشت نفسه جهر بسخطه على هذه العادة » وإن لم برد 
لها ذكر فى الأبستاق . . وكان الكهنة يحتسيون بعض هذا العصير المقدس 
ويوزعون ما بى منه على ااومدن اتجتمعين اصلذة29) , فإذا حال الفقر بن 
الناس وبن تقديم هذه القرابين الشبية » استعاضوا عنها بالزلنى إلى الالحة 
بالأدعية واأصلوات + وكان أهورا مزدا كرا كان موه يحب الثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من عباده طائفة رائعة من صفائه أضحت من 
الأوراد المحببة عند الفرسر 240 . 

فإذا ما وهب الفارسى حياة التى والصدق كان فى وسعه أن ياى الموت ى 


(84؟ -قصسة المشارة ؛ ج ؟ ؛ مجلد ١‏ ) 
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غير خرف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى مبد ف إلبا الدين فإن هذا 
المطلب مان أحد مطالبه اللحفية . وكأن عن العتنائد المقكررة أن أستواد إله 
الموت يعير على كل إنسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الوائق ٠‏ الذى 
إيذ يستطيع الإفلات منه ' آدى ولوكان من أو لثلك اللين يغوصون ق باطن 
الأرض » كا فعل أفرسياب التركى الذى شاد له نحث أطباق العرى قصرا 
من الحديد يبلخ ارتفاعه قدر قامة الإنسان أل هرة » وأقام فيه مائة من 
الأحمدة » تدور فى سمائه النجوم والقمر » والشمس تغمره بأشعة اللهار . 
وكان فى هذا القصر يفعل كل ما يحلو له ويحيا أسعد حياة . ولكنه لم يستطع 
رغم قوته وبر ه أن يفر من أستواد .. . كذلك لم يستطع النجاة منه من 
حفر الأرض الواسعة المستدرة الى نمتد أطرافها إلى أبعد الحدود كا فعل 
دهاق إذ طاف بالأرض شرق وغرباً يبحث عن الخحلود فلم يعبر عليه . 
ول يفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد افائل يأى 
متخفيا إلى كل إنسان . لا يعظم شخصاً » ولا يغبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل مبللك الئاس بلذ رحة23*0 , 
ولا كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر » كا تأسو وتبشر » فإن 

الفارسى رغم هذا كله لم يكن ينظر إلى الموت فى غير رهبة إلا إذا كان 
جندياً أميناً يدافع عن قضية أهور! ‏ مزدا . فقد كان من وراء الموت ع 
وهو أشل الفايا كاها رهية : م » وأعراف » ومجنة . وكان لا بد 

لأرواح الموتى بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصنى فبا » نجتازها الأرواح الطيبة 
قتصل ق نجابها الثانى إلى « مسكن الفناء » حيث تلقاها وترحب مها ١‏ فتاة 
عذراء ذاث قوة وبباء » وصدر ناهد ملىء » ؟ وهناك : تعيش مع أهورا . 
مزذا سعردة منعمة إلى أبد الدهر . 

أما الروح انحبيثة فلا تستطيم أن مجتاز القنطرة فتردى قى درك من .١‏ 

يتناسب حمقه مع ما اقرفت من لنوب اوم يكن هذا ايحم خرث دار سف 
تذهب لبها كل الآر واح طيبة كانت أو خيثة كيا تصفها الأديان الأقدم عهداً 


تب 8 أ سس 
الدين 


من الزردشى ؛ بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فا الأرواح 
المذنبة أبد الأيديه 400) . فإذا كانت حسنات الإنسان ترجح على سيغاته قامبى 
عذاباً مؤقتاً يطهره من الذئوب ؛ وإذا كان قد ارتكب كثيرا من اللطايا 
ولكنه فمل بعض الر ء لم يابث فى العذاب إلا الى عشر ألف عام يرفع 
بعدها إلى السهاء880 . 

ويحدثنا الزردشتيون الصالحون بأن العالم يقترب من “ايته التومة ؛ 
ذلك بأن مولد زردشتكان بداية الحقبة العاللية البى طوها ثلاثة آلاف سنة : 
وبعد أن يخرج من صلبه فى فترات عتتلفة ثلالة من النبين ينشرون تعالعه 
فى أطراك العالم + يحل يوم لساب الأخير ؛ وتقوم مملكة أهورا ‏ مزدا ؛ 
ومهلك أهرمان هو وجميع قرى الشر ملاكاً لا قيام لها بعده . ويوءكذ تبداً 
الأرواح الطيبة حيعها حياة جديدة فى عام خال من الشرور والظلام 
و الآلام0» , فيّبعث اموق ء وتعود الحياة إلى الأجسام © ولتردد فا 
الأنفاس . . . ويخلو العالح المادى كله الى أبد الدهر من الشبخوسة والموت 
والنساد والاغلذل5'2 , 


وهنا أيضاً نستمع » "كنا نستمع فى كتاب الموق المصرى » إلى الهديد بيوم 
الحساب الرهيب ؛ وهو هديك يلوح أنه اتتقل من فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة اليمودية أيام أن كانت للفرس السيادة على فلسطين -- ألاما أروعه من 
وصف نخليق بأن يرهب الأطفال فيصدعوا بأوامر آبائهم ! 
ولما كان من أغراض الدين أن ييسر ذلك الواجب الصعب الضرورى ؛ 
واجب تذيل الصغار على بد الكبار © إن من حق الكهنة اْزر دشنيين أن نر 
مم بماكائوا عليه من مهارة فموضع قواعد الدين . وإذا ما نظرنا إلى هذا الدين 
فى مجموعه ألفياه ديئاً رائعاً أقل' وحشية ونز رعة حربية » وأقل وثنية ور يفاً 
ن الأديان المعاصرة له » وكان خليقا بألا يقغى عليه هذا القضاء العاجل . 
وأتى على هذا الدين حين من الدهر فى عهد دارا الأول كان فيه المظهر 


الرو حى لآمة أ وج عزها . لكن بى الإنسان يرلعون بالشعر | أكثر من ولعهم 
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بالمخطق » والناس مبلكون إذا جعلت عقائدهم من نعيض الأساطير + ومن أجل 
هذا لت حبادة مير! وأنينا .إله الشمس وإهة الإنبات والمحصب والتوالد 
والأئرئة ,ظلت هذه العبادة قائمة إلى جائب دين أهورا ‏ مزدا الرسمى نجد 
ها أتماءاً لصن ؛ وعاد اسماشما إلى الظهور من جديد فى النقوش الماكية أيام 
أوت خشتر الثاتى » وأخيل اعم مر | بعدئل يعظ ويقوى.ء ا أخل أهور! ‏ 
مودا يمممحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ الميلادى حي 
الأشرت غبادة مير | الإله الشاب ذى الوجه الوسم ‏ الذى تعلو.وجتهه هالة 
من .تور تومز إلى الوحدة القديمة بينه وبئ الشمس - فى مميم أنحاء الدولة 
الرومائية :٠‏ وكان انتشارها هذا من أسباب الاحتفال بعيد اليلاد عند 
المسيحين(*2 ..ولو أن :زردشت كان من اغلدين لترارئ عنجلا حن يرى 
تماتيل أنينا أفردينى الفرس ٠‏ تقام فى كثر من مدن الإمير اطورية الفارسية 
بعد بضعة كرؤن من وفاته2"7 . وما من شك فى أله كان سوءه أن ممد 
صحفا كثيرة من صف وححيه قد خيصما اموس بطلاسم لشفاء المرضى والتاب 
بالغيب والسحر 2550 . ذلك أن «الرجال العقلاء » أى كهنة اموس قد غلبوا 
زردشت على أمره » ”ما يغاب الكهنة فى أثخر الأمر كل عات عاصياً كان 
أو زنديقاً ٠‏ وذلك بأن يضموه إلى ديهم أو يستوعبوه فيه ؛ فسلكوه أولا 
فى عداد الجورس » م ل يلبثوا أن نموا ذك, .219 , وما لبث هؤالاء اوس 
برهدهم وتقشفهم ء واقتعدارهم على زوجة واحدة © ومراعاءبم لثين من 
الققوس المقدسة » ومن تطهرهم بئات الأساليب اتباعاً لأو امر الدين 
وطقوسه » وبامتتاعهم عن أكل اللحوم » ويملبسهم البسيط الذى لا تكلف 
ولاتظاهر فيه » ما لبث هؤلاء أن اشوروا بالدكمة ببن الشعوب الأجنبية : 





(») كأن عيد الملاد فى إناية الأمر عيدأ شمسياً صتفل به وثت الالقلجب الشتاق 
( حوالى ؟؟ ديسمير ) ببداية طول المار وبانتصار الشمس على أعدائها ٠‏ وأصيم قينا بمد 
عدأار! ) ثم صار من الأيام المقدسة عند المميسيين . 


“7ج هم 


ومنهم اليونان أنفسهم ٠+‏ كما أصبح على مواطنهم سلطان لاتكاد تعرف 
له حدود . لقد أصبح «لوك الفرس أنفسهم عن تلاميذهم » لا يقدمون على 
أمر ذى بال إلا بعد استشارتهم فيه . فقد كانت الطبقات العليا منهم حكاء » 
والسذلى متنبئين وسحرة » ينظرون ف النجوم ويفسرون الأسحلاه140) وهل 
ّ شاهد على عل و كعهم أكبر من أن الللفظ الإنجليزى المقابل لكلمة ٠‏ السحر 
عأهداة ؛ مشتق من أسمهم . وأخدت العناصر الزردشتية فى الديائة الفارسية 
تتضاءل عاماً بعد عام © نعم نما انتعشت وقتأ ما أيام الأسرة الساسانية 
ُ 5 7 أت به . م( ع ولأكن الفتح الإسلاتي وغزو التتار قضيا علها 
القضاء الأخدير . ولا يوجد أثر للديانة الزردشتية ق هذه الآيام إلا ببن عشابر 
قليلة العدد فى ولاية فارس » وبين الوارسيين هن المئنود الذين يبلغ عددهم 
تعض ألناً . 

ولا تزال هله الجماهة دفيظة على كنبا المملسة ع اص لا وتدرسبها م 
وتعبد النار والئراب» والأرض واماء » وتقدسها ؛ وتعرض موتاها فى و أراج 
الصميت ؛) الطيور الاردة كاذ تكس العناصر المقدلسة بدفما قُّ الاأرض 
أو -درقها فى الحواء . وهم قوم ذوو أخخلاق سامية وآداب رفيعة » وه شاهد 
سح على فضل الدين الرردى وما له من أثر عظم ق مبليب وى الإنسان 


و ديهم . 


شرج سل 


لتصلايان 
آداب الفرس وأخلاقهم 


اامنف والشرف - قازوت النظافة - خطايا المسه - 
العذارى والأعزاب - الزواج - الذساء - الأملفال - 
آراء الفرس فى الثر بية و التعايم 
إن الذى دهشنا تق لوم إفن لدى البدين والأرس من وحوشية دم 
(وقه. على فراقارئتشس نش وجى» به 00 فجدعت أنذه ع وصلمت 7 : 
وقطعءت لساله » وفقات عليه ع وأبفيته 7 بالاعطلى مقرلا بالأغلال برأه 
كل الناس . ثم صلبته بعدئل فى إكباتانا . . . وكان أهورا ‏ مزدا أكير 
معن لى ؛ فقد بطش حقى رعابة أهورا ‏ مزدا باالميش الثار . وفيفضوأا 
على سر نكخارا وجاموا به إلى » فجدعت أنفه» وصلمت أذنيه » رهقات 
عينيه . وبتى مقيداً بالأغلال فى بلاطى راه الئاس حيعاً ع ثم صابتدة9ع 
وإن فى حوادث الإعدام النى يقصبا أفلوطر دس فى سيرة أرت خشتر لصورة 
مروعة لا كانت عليه أحلاق ملوك اللفرس ف العهد الأخير . لتقد كان اتغيونة 
يشهمى علمهم بلا شفقة ولا رحمة : ذكانوا يصلبون هم وزخماوم ' م يباع 
أتباعهم بيع الرقيق » وتنهب مدنهم » ويخصى غلمانهم » وتسوى بنالهي 99 
ويعن . ولك ليس من المداة ذا شىء أن يحم الإنسان على شعب بأسرء 
من سيرة ملوكه , ذلك أن الفؤتبيلة لاتروميا الأخبار » وأفاضل الناس لاتاريخ 
لم ع شأمهم ف هذا شأن الأم النيئة السعيدة . بل إن االوك أنفسهم كانوا 
بيدون فى بعضص المناسيات فيا مد مكارم الأخلاق ؛ وكاثوا يشجرون بن 
اليونان الغادرين بوفاموم . فإذا عاهديوأ أوفوا بعهده, » وكان من دواعى فخرهم 
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أنهم لاينقضون كلمهم" . وما يهب أن تذكره للفرس مقرونا بالثناء 
والتقدير ء أن من العسير غلينا أن نجد فى تاريخهم فارسيا قد اسمتواجر لبحارب 
الفرس »عل رحن أنأى إنمان كان يسعه أن يستأجر لليرنان ليحاربوا اليوئان0© م 

وخليق بنا أن نذكر أن أخلاقهم لم تبلغ من القسرة ذلك الحد الذى 
ينبادر إلى أذهائنا من قراءة تاريخهم اماف بالدم والحديد . لقد كان الفرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء اليدلة» ؛ براعون آداب 
انجالس ويح رصون علا حرصا لا يكاد يقلى عن حرص الصيئين . وكانوا 
إذا تقابل منهم شخصان متساوبان فى المرئية تعائقا وقيل كل مهما الأخر 
فى شفتيه » فإذا قابل الواحد مهم من هو أعلى منه متزلة انحى له أتمناءة 
كبيرة تشعر بالممضوع والاحترام » وإذا الى من ه وأفل عله قليم له خخده 
ليقبله » ذإذا قابل أحد السوقة اكتنى بإحناء رأسدا"*2 , وكاثوا يستتكرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق ؛ "كا سرءم أن 
يبعبق الإنسان أو يتمخط أمام الناس 290 , وقد ظلوا إلى أيام شير شأ 
مقتصلين فى «أكلهم ومشرممم » لا بطعمون إلا وجبة واحدة ف اليوم ؛ 
ولا يشربون إلا الماء القراء 2*9 . وكانوا يعدون النظافة كار اعم لاتفضلها 
إلا الحا نفسها وأن الأعمال الطببة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت 
لا قيمة لها : لأن الإنسان إذا لى يقض على الفساد (واعله بريد ( الخرائم ؛) 
فإن لملائكة لا تسكن فى جسمه29"9 ؟ . وكائوا يفرضون أشد العقوبات 
على من يتسببون فى نشر الأمراض المعدية » وكان الأهلرن يجتمعرن فى 
الأعياد وكلهم يرتدون الملايس البيضاءة؛"23 , وكانت الشريعة الأبستاقية 
كالشريعتدن البرهمية والموسوية مليئة مراءم التطهير والخذر من للقذارة » 
وفى كتاب الزردشتيئ المقدس فقرات طويلة مملة خرص تكلها بشرح القواعد 





(ه) لما حارب الفرس الإسكادر عند نهر غراليقوس كانت فرق الما الفارسية كلها 
تقريباً من مرترقة اليرزان , وق عوقدة إسوس كان قلب اليش الفارمى مؤلقاً من ثلاثين ألقا 
من درتزقة اليوئان2؟) , 


أ + ## لس 


الواجباتباعها لطهارة الحسد والرو ©2٠42‏ . وقد جاء فها أن قلامة الأظفار؛ 
وقصاصات الشعر 1 وإخراج النفين عن اللفم كلها أقذار به عل الفارسى 
العاقل أن يتجنها إلا إذا كانت قد طهرت من 3ب2'91 . 


كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا ابلسد صرامة 
الشرائع المهو دية ع فكان الاستمئاء باليد يعاقب عليه بأللااد » وكان عقاب 
من .رتكب جرعة الزنى والاواط والسحاق من الرجال والنساء ١‏ أن يقتاوا 
لأنهم أحق بالقتل من الأفاعى الراحفة والنئاب العاوية "© ٠‏ ,. لككن فى 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الانية ااتى أوردها هيرودوت على وجود 
اللحلف المعتاد بين القول والعمل ٠:‏ رى الفرس أن خطف النساء قوة واقتدارا 
عمل لا يأتيه إلا الأشى ارء ولكن اشتغال الإنسان بالثأر أن إذا اختطفن من 
أعمال احمقى » أما إهمافن إذا اختطفن فن أعمال اليكقاء ؛ فغير شحاف أنون 
لولم يكن راغبات لما امتطةن2'20© © . ويقول فى موضم آلمر إن الفرس 
وقد أنحذو ١‏ عن اليونان اشتهاء الغليان ,9950© . وإنا وإن كنا لا نستطيع أن 
نثق بكل »ا يقوله هذا الراوية العظم للستشف عا يريد قوله هذا فى 
العارات القاسية التى تشنع مها الأبستاق على اللواط . فهى تدول فى *واضع 


كتيرذ إن هذا الذنب لا يختفر وإنه « لاثبىء عسره قعل ,2039 , 


و يدن القاثون يمجع البئات على أن يظلان عارى ولا العزاب على 
أن ببقوا بلا زواج » ولكنه كان يبيح التسرى وتعدد اازوجات » ذلك 
بأن امجتمعات التربية فى حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء , وى ذلاك تقول 
الأسيئاق :8 إن الرجل الى أله زو١حجة‏ بمضل كيرا من يه زوحدة لم ءًّ 
والرجل الذى يعول أسرة يفضل كثيراً من لا أسرة له ء والذى له أبناء 
يفضل كثيرا من لا أبناء له ء والرجل ذو الثراء أفضل كشر 
لا بروة له( 13) 0 ء وثئلاث كلها معاير ركز الامجهاعى شائعة بسن ع 
الأم » وكانت الآسر لمهم أقدس النظم الاجماعية . 
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وكان من الأسئلة البى ألقاها زردشت على أهورا مزدا : ١‏ أى إلى 
بالق العالم المادى. إلهى القدوس 1 ما هو المكان الثانى الذى نمس الأرض 
فيه أنها أسعد ما تكون ؟ » . ويحيبه أهورا - مزدا عن سؤاله هذا بقوله : 
د إنه المكان الذى يشيد فيه أحد المؤمنين بيت فى داخله كاهن ١‏ وفيه ماشية » 
وفيه زو'جة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » والذىتكير فيه الاشية بعدئذ 
من النتاج » وتكير فيه الزوجة من الأبناء » ويندو فيه الطفل » وتشتعل 
فيه النار » وتزداد فيه جميع نعم الحياة 21353 ع 


وكان الحيوان ‏ وخخاصة الكلب - جزعاً أساسياً عن الأسرة ٠‏ ا كان 
شأنه ' الوصية الأخمرة التى أنزلت على عومى » وكان واجبا ٠فروضاً‏ 
على أفرب الأسر إلى أنئى الحيوان ااهل الغمالة أن تعنى ا2©119 » وفرضت 
أشد العقوبات على هن يطعمون الكلاب طعاماً فاسداً » أو طعاماً شديد 
الخرارة » وكان عتاب من ١‏ يضرب كلبة عابها ثلائة كلاب » أن يجلد 
أر بعائة وألف جلدة429١2©‏ . وكانوا يعظدون الأور لما له من قدرة عظيمة على 
الإخصاب . كما كاثوا يصلءون للبقرة ويقربون لها القربان19؟ , 


وكان الآباء ينظمون شئون الزواجان ياغ الجسم هن أبنامهم . وكان 
جال الاختيار لدميم واسعاً » فقد قيل لنا إن الأخ كان ينزوج أخته ؛ 
والأب ابنته » والأم ولدهالة'"© ب وكان القسرى من المتع ألى اختص ببا 
الأغنياء » ولم يكن الأشراف يخرجون لاحرب إلا ومعهم مرارمه1!؟ , 
وكان عدد السرارى ق قصر الملاك فى العصور المتأخرة ءن تاربخ الإدعر اطورية 
يراوح ببن 79 , وبماء ذدبى أصببحت المادة فى تلاك الآيام ألا يضاجع 
املك امرأة مرتين إلا إذا كانت رائعة اللهال2180 , 


وكان نامرأة فى بلاد الفرس مقام سام فىأيام زردشت كا هىعادة القدماء ؛ 


481 سم 


فقد كانت تسير بين الناس بكامل حر ينها سافرة الوجه ء وكانت تمتلك العقار 
وتصر ف شئونه : وكات فى وسعها أن ثلبير شئون زوجها باسمه أو بتوكيل منه . 
م انحطث منزلتها بعد دارا » وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما المرأة الفقرة فقد 
احتدظت بحرينها ف التنقل لاضطرارها إلى العمل » وأما غير الفقيرات فد 
كانت العزلة المفروضة علون فى أيام حيضون كلها تمتد حنى تشمك جميع 
حياتهن الاجراعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين. ولم تكن 
نساء الطبقات العليا يجرؤان على الحروج من بيهن إلافى هوادج مسجنة » 
وم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال علناً . وحرم على الممز وجات مممن 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا أقرب الئاس إلمن كابائهن أو إخومن . 
ول تذكر النساء قط أو يرسمن ف النقوش أو الهاثيل العامة فى بلاد الفرس 
القديمة . أما السرارى فكن أكير من غير هن حرية © إذْ كان يستعان مون 
على تسلية ضيوف أسبادهن . وقد كان للنساء فى جميع الأوقات سلطان وى 
في بلاط الملوك حتى فى العهود الأخيرة » وكن ينافسن الخصيان فى تدبير 
المؤامرات » والملوك في تمحيص وسائل التمذيب00010» , ْ 
وكان الأبناء كما كان الزواج من الشروط الأساسية للإجلال والإكيار . 
فالذكور منْهم ذوو فائدة اقتصادية لاباجمم وحربية للوكهم » أما البنات فلم 
يكن برغب بهن » لأنهن كن ينشأن لغير بيوتن » وليستغيد منهن غي رآباءين , 
ومن أفوال افر س ف هذا المعبى : إن الرجال لا يدعون لله أن يرزقهم 
بنات » واملائكة لامسين من انعم الى انعم مها على بى الإنسان + 215١2‏ 





(») كانت امتائير | زرسة أرت عشس التالى .علد عباطلا للأزداج ع و لكن أنه واديسنا 
206 عسمومة غيرة 55 وعسدا ” وذيييث الملك أن باز وج أبئته أثترها ؛ وسءثٌ أن 
أخذت تلعب الثرد معه وتراهته على سيا أحد غصيائه » فلما كسيت الرهاث أمرت بلطه سيا . 
وآمر أرث ششير اهرة بإعدام جندى كارى ها كان من باريسجا إلا أن ددبت أمره غ فاستيدلت 
ذا الإعدام شله على عذراء عشرة أيام كاملة وسيل عيئية ؛ رصب ممهون الرصامن فى 
أذئيه حى بمرت 20535506 , 
( العاد اء ثىء من عديد يعذب به الإئات لإقرار بأمر أو موه الميط ) 
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وكان الملاث فى كل عام رسل الهدايا إلى الآباء الكثيرى الأبناء » كأن 
هذه الدايا تمناً لدمامهم يدفم مقدها(؟9© , 


وكان الحمل سفاحا سواء ممن ل ينزوجن من البنات أو ثمن تزوجن 
مون يختفر أحياناً إذا نجهض الحامل » ذلك أن الإجهاض كان فى تقدبرهم 
أشد جرما من سائر الخراثم ؛ وكان عقايه الإعداء29 , 

وقد ورد ى أحد الشروح القدرمة المسهاة بالبندهش وصف بملة وسائل 
انع الحمل ؛ ولكنها نتحذر الناس الالتجاء إلمها . 

ومما جاء فبا : ١‏ وفيا يمْتص بالتناسل قبل ف الكتاب المأزل إن المرأة 
إذا حرجت معن الحيض تظل عشر أيال وعشرة أيام عرضة للحمل إذا 
اقيرب مبها الرجال 5296© , 

وكان الوليد ييقى فى حضانة أده حتى السنة اللخامسة من عمره بم يحتضنه 
أبوه حتى السابعة . وى هذه السن يدخخل المدرسة . وكان التملم يقمر ىق 
الغالب على أبناء الأغتياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلاميذ يجتمعون فى 
اليكل أو بيت الكاهن ؛ وكان من المادئ المقررة ألا تقوم مدرسة 
بالقرب من السوق حتى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سيا 
إفساد الصغار 2590© , وكانث الكتب الدراسية هى الأبستاق وشروحها : 
وكانت المواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو التمانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت الحفظ عن ظهرقلب » وتكرار الفقرات الطويلة غيباً 2 , 
أما أبناء الطبقات غير الموسرة فل يكونوا يفسدون إتلقى ذلك النيع من 
التعليم » بل كان تعليمهم مقصورا على ثلاثة أشياء - ركوب اتخيل ؛ 
والرى بالقوس ؛ وقول الحق12© , وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
بمتد إلى السنة العشرين أو الرابعة والعشرين »© وكان منهم من يعد 
إعداداً خاصاً لتونى المناصب العامة أو حكم الولايات ؛ وكانوا كلهم بلا 
استئناء يدربون على القتال . وكانت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 
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سديأة شاقة . فكان التلاميذ ستيقظون هيكرين © ويدربوت على الترى 
مسافات طوالا » وعلى ركوب الحيل الماععة وهى تركض بأقصى سرعتها ؛ 
والسباحة ؛ وصيد الحيوانت » وهطاردة اللصوص » وفقلاحة الأرضص 
القار س ب وكانوا . يدربوت عل نممل بيعم تقليات الو القاسية 3 وأن 
يعيشوا على الطعام الحشن البسيط » وأن يعيروا الأمار دون أن تبتل ملايسهم 
أو دروعهي119) ( 

لقد كان هذا بى الى تعليا ينشرح له صدر فردرك نكشة فى اللحظات 
الى يستطيع فها نسيان ثقافة اليوثان الأقدمين وما فها من تنوع وعريق . 
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ابعل لان 
العلوم والفنون 
الطب - الفنون السغرى - قيرا قورش ودارا ب 
قعدور برسبوليس - ثقش الرماة ‏ قيمة الف الفاربى 

ياوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناءهم أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقد كان فى رأمبم ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
العلوم فقد كانت سلعاً يستطيءون أن يستوردها من بابل . بم إنهم كانوأ 
يستسيغون بعض الاستساغة الشعر والروايات الحيالية » ولكتهم تركوا هذين 
الفنين المستأجر ين وذوى الزلة الدنيا مهم ؛ وآثروا منئعة اللوديث الفكه 
على لذة السكون والوحدة فى البحث والقراءة . 

وكان الشعر عتدهم بهى أكثر مما يقرأ » فلما مات الغنون مات 
الشعر معهم . 

وكان الطب فى بادى* الأمر من أعمال الكهنة » وكانوا يمارسوله على 
أساس أن الشيطان خاق 44ورةة مرضاً يجب أن تعائح بمزيج من السحر 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون ى علاج المرضى على الرفق 
أكثر من اصياده على العقاقر » وحجتهم فى هذا أن الرى » إنلم تشف 
من المرض »ء لاتقتل المريض » وهو ما لا يستطاع قوله عن العقاقير 0119 
إلا أن الطب مع ذلك قد نشأ بن غير رجال الدين حييا زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة » حتى إذا كان عهد أرت خشتر الثانى تكونت فى 
البلاد ثقابة للأطباء والحراحن وحدد القانون أجوره كما حددها قانون 
حمورانى ‏ وققاً لمزلة المريض الاجئاعية299 , 

وقد نص القانون على أن يعالج الكهئة من غير أجرء وكان يطلب إلى 
الطبيب الناثي * عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة والأجانب : 
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كنا نفعل نحن فى هذه الأيام » إذ يقضى لطبيب المقيم سنة أو سئتين فى 
المران على أجسام المهااجرين والفقراء . بذاك قضى رب الاور نفسه إذ قال : 
ويا خالق الكون يا قدئوس ؛ إذا شاء عبد من عباد الله أن عارس فن 
العلاج » فأىالناس يجب أن يجرب فبهم حذقه ؟ أيحربه فى عباد أهورا م 
مزدا أم ق عبدة الشياطين ؟ . فأجاب أهورا مزدا بقوله : يجب أن 
بحرب نفسه فى عبدة الشياطين لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالمبضع عبداً من 
عيدةٌ الشياطن شاك ؛ وإذا عاج بالمبضع عبداً ثانا من عيدة الغراطين 
فمات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالثاً من عبدة الشياطين فمات » كان غير 
صااح أبد الدهن ع ويجب أن متنع عن علاج أى عبد من عياد الله . . , 
وإذا عالج بالمبضع عبداً من عبدة الشياطين وشى ؛ وإذا عالج بالمبضيع عبداً 
ثانياً من عبدة الشياطين وشى » وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالث من عيدة 
الشياط.ن وشى » كان صالاً أبد الدهر » وكان له إذا أراد أن يعالج عباد 
الله » ويشفهم من أمراضهم بالمبضع 29996 , 
وما كان الفرس قد وهروا أنفسهم لإقامة صرح الإمبراطورية ٠‏ فإن 
وقنهم لم ينسع لخير ارب والقئال » ولذلك كان جل اعمادهم فى الفنون على 
ما يأتهم من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء بسواء . 
م لمم كان يتنوقون حمال الأشياء ؛: ولكنهم كانوا يكلون إلى الفناين 
الأجانب أو إلى من فى بلادهم من الفنانين أبناء الأجانب صنع هذه الأشياء ؛ 
وصلون من الولايات التابعة لى على المال الذى يدون منه أجور أو لثاث 
الفنانين . وكانت لم بيوت حميلة وحدائق غناء » تستحيل فى إعفى الأسحيان 
بساتين للصيد ومسارح للحيوات ؟ وكان لم أثاث قم غالى العن : من تشيد 
مصفحة برقائق الفضة والذهب أو مطعمة مها ؛ وسرر فرشت علها أغطية 
جاعوا مها من غير بلادهم » وطنافس ايئة جمعت كل أأوان الأرنمن والسياء 
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ويزياون نضصدهم ورفوفهم بمزهريات من صنع الأجانب2©© . وكانوا 
مولعن بالعز ف والغناء وبأنغام الناى والفيثار والنقر على الطبول والدفوف . 

وكانت ابخواهر كثيرة لدهم من تيجان وأقراط » إلى خلاخيل وأحذية 
مأاهبة . وحتى الرجال أنفسهم كانوا يقباهون يليم يزينون ما أعناقهم 
وآذامهم وأذرعهم . وكانوا يستوردون الول ء والياقوت » والإزمرد ؛ 
واللازورد من خارج بلادهم . أما الفير وز فكانوا يستخ رجونه من الاجم 
الفارسية » وكان هو المادة التى تصنع منها الطبقة الموسرة أختامها . وكانت 
لم حلى ذات أشكال رهيبة غريبة مال فى ظنهم ملامح الشماطين المعروفة 
لدمهم . وكان ماكهم يجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبيه 
مرفوعة على قو 9 من الذهىي21559 , 

ولم يكن للفرس طراز فنى خاص إلا ف العارة . فقد شادوا ق أيام 
قورش » ودارا الأول وخشيارشاى الأول مقار وقصوراً » كشف علاء 
الأثار القايل منها » وقد يستطيع المعول وأغهراف - وهما اران اللذان 
لا ينقطعان عن البحث والتنقيب ‏ أن يكشفا لنا فى المستقبل الآريب ما يعلى 
من تقدير نا لفن الفارمي 2*0 . ولقد أَبقى لنا الإسكندر بفضل ١‏ أثر عنه 
من كريم الثم قر قورش ف بازارحادة )2 فأصبح طريق القوافل فى هذه 
الأيام يمر بالطوار العارى الذى كان يقوم عأيه من قبلى قصر قورش 
وقصر ابنه انْخبول . ولم وى الآن من هذين القصرين غير عمد قليلة 
محطمة فى «واضع متفرقة » أو كتف باب أو نافذة علمبا نقوش عنل ملامح 
قورش . وعلى مقربة من هذا الطوار فى الملل اجاور له يشاهد القير وقد 





(»*) وقد عرضت إحدى هذه المزدريات فى المنرض الدول للفن المارمى الذى أثيم فى 
يدث عام وم ور ٠‏ وكان هلما نقش يثبت أنها من مزهريات أرت غسثر النا252 , 

(«») تممل الآن بمثة من بعئاث مهد الشرق ااتايع لحامعة تشكاجو في الدقيب ف أتماص 
در سوو اوس بإثر اف آل كتون حيس .هل برسيد . ولند كشت هله السة فى غام ١51‏ 
عن طائفة من الغائيل لا يقل مددها عن كل ما كان دمر وذا قبلها عن العابيل الفاردية ( كتب 
هذا قبل وفاة الدكتوى برسعد) . (المرحم) 
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عدا عليه الزمان فى خلال الفرون الأربعة والعشرين » التى مرت به ؛ فهو 
الآن ضريح حجرى بسيط » يونائى ى شكله وتحرج صالعه » رتفع إلى 
ما يقرب من حمس وثلاين هدما فوق قاعدة مدررجة . و١١‏ من شلث فى أن 
هذا الأثركان أعلى مما هو الآن » وأنه كانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه يبدو عاريا عطلا من الربئة مهجورا » توحى صورته بابلهال 
اللئلايكاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الأسى واليرن » 
لآن ابلهاد أبقى على الزمان من سواه . وإى أقصى ابحنوب عند قش رسم 
غير بعيد من بر سووليس يوم قر دارا الأول منحوتاً فى واجهة صخرة فى 
الحبل كأنه ضريح هندومى » وقد نقش مدخله لبثللن براه واجهة قصر لاقير ؛ 
وأقبيمت عند هذا المدضق أريدة عربك دقيقة سدول باب غير شامخ ٠‏ ومن 
فوق هذا الباب شخوص قائمة كأنها فوق سقف يثل أهل البلاد ا«نخاضعة 
للغرس تحمل منصة رسم علها الملك كأنه يعيد أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة الى أوحت مبذا الرسم وطريقة تنفيذها تسرى فهما روح البساطة 
والرفة الأرستقراطية . 

والمبانى الفارسية الأخترى التى نمت من الحروب والغارات والسرقات 
وفعل ابخواء مدى ألفين من الأعرام » هى خخرائب القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الأولون فى [كباتانا مسكاً من خخشي الآر ز والسرو المصفح 
بالمعادن + كان لا يزال قائماً فى أيام بولييوس ( حوالى ٠6١‏ ق .م) ؛ 
أما الآن فلم ببق اه أثر . أما أروع الآثار الفارسية القديمة التى تنفرج عنها 
الأرض القابضة الكتوم يومآ بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة التى كشفت ف رسبو ليس . ذلك أن دارا ومن جاء بعده من ماوكء 
الغرس قد أقاموا لم فما قصوراً يحاولون أن رجتوا الوقت الذى تنسى فيه 
أجمارهم . ولسيئا محمد ق تاربخ المائر كلها ها يوشبه الدرج اللدار.جية العظيمة 
لتى كان النادم من السول برقاها إل الربوة التى شيدت علها التصور . 
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وأكر الظن أن الفرس أغدذوا هذا الطراز عن الدرج الىكانت توصل 
إل الرجورات »: أى أبراج أرض الخزيرة ؛ وتاتف حولحا » ولكيا كان لا 
مع ذاث خصائص لايشاركها فا غيرها من البانى . ذاك أنها كانت سبلة 
المرتى واسعة يستطيع عشرة من ركاب الفيل أن يصعدوها جنا إلى 
جنب6*005*0 . وما من شك فى أن هذه الدرج كانت مدخلا بديعاً إلى 
الطوار الفسيح الذى يعلو عن الأرض الواورة له علواً بتراوح بن عشرين 
وخمسين قدماً : والذى يبلغ طوله خسماثة وألف قدم . وعرضه ألا » والنى 
شيدت عليه القصور الملكية2**0 . وكان عند ماتى الدج الصاعدة من الحانبين 
مدخل أماى كبير نصبت على جانييه تماثيل ثير ان جنحة ذات رعوس بشرية 
كأبشم ما خدلفه الفن الأشورى . وكانت ق الجهة البى بعد هذا المدخل آبة 
العائر الفارسية على الإطلاق » وتعبى ما ااهل منار أو اأردهة العظمى 
البى شادها خشيارشاى الأول 5 والى كانت هى وغرفات الانتظار المتصلة و 
تشغل رقعة من الأرض ترنى مساستها على ماثة ألف قدم مربعة » فهى أوسع 
إذا كان للسعة قيمة ب من معبد الكرنك الفسيح ومن أدة كنيسة أوربية 
عدا كنيسة ميلذن2122 , 


وكانت هناك مجموعةأخرى من الدرج توثدى إلىهذه الردهةالكبرى ؛ونمف 
مها من كلاابانبين جدر لزيا قليلة الارتفاع » وءلىجوانهها نقوش بارزة قايلا 
هى أمل ما كشف من النقوشالفارسيةالقليلة الروز إلى هذا اليوم0؟©. ولايزال 
ثلاثة عشرعموداً هن الاثنين والسبعين الى كانت قائمة فى قصر <شيارشاى بافية 
إلى اليدوم يبن شمر بات القصر » كأمها جذوع دل فى واحة مقغرة موحيئشية . وعد 
هذه الأعمدة المبتورة من الأعمال البشرية القريبة من الكال » رهىأرفع من 





. * 1 را لأخ اس ملل اا 
(» ) وصممها فر ديرب بأما «أدوع مذل لاددج وعرانت أ عه من العام ,0 3 
(د») وكانث لمرىئ نحت هذا الطوار ساميلة مدقاة من الدخوات إتدم تفى المساء يلم 
و -قممة الطضارة » ج ؟ » مجلد ١‏ ) 
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مثيلاتها فى مصر القديمة أو اليونان » وتعاوق الحو عاواً لا تصل إليه معظم 
الأعمدة الأخرى » إذ يبلغ ارتفاعها أربعا وستن قدماً » وقد خطت فى 
جذوعها سنة وأريمون مرا . وتشبه قواءدها أجراسا تغدمبا أوراق أشجار 
يقلو رة الو ضع ظ ومعظم تيجانها ى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشيه 
اللفائف١‏ 0 ؛ » بعلوها صدرا ثورين أو حصائين مقرين يتصل عنقاها 
من اللحلف وترتكز علهما عوارض السقف.. ولسنا نشات فى أن هذه العوارض 
كانت من التشب » لأن أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة العطب لاتقو 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانثت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من سحجارة سود مزخحرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكانته 
من الجر يغطها القرميد المصقول رمت عليه صور زاهية تمثل حيوانات 
وأ زهارا . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر البر اللحمبل أو الرخام 
الأزرق الصلد . وقام هن تخلف اللجهل س مار ء أى من شرقهها 9 لأمرو العملد 
الماثئة ؛ . ون ببق من هذا الهو سدوى مود واحد والحدود الخارجة لتسمه 
العام . ولعل هذين القصرين كانا أحمل ما شاده الإنسان فى العالم القديم 
والحديث على !السواء , 


وأقام أرت خشتر الأول والثانى فى مديئة السوس قصرين لم يبق منهما 
إلا أسامبما : ذلك أنهما شيدا من الآجر المكسو بأحل ما عرف من القرميد 
ذى الطلاء الز جاجى .. وق السوس غير المثقبون على ١‏ نقش الرماة ؛ دهم 1 أكير 
الظن ‏ الخلدون ع الأمناء حراس الماك . ويبدو الناظر إلى هؤلاء الرماة ذوئ 
الطلعة المهيبة أنهم قد ازينوا الحضور حفلة ف القصر وليسوا خبارجين لقتاله 
أو جرب فجلابييم تف الأبصار بأوان) الزاهية , وشعورم ولاه مجعاءة 
تحبلا عجيباً وى حم مسكون بأبديهم فاقوة وشخيلاء رماحهوريز مناصهي ال 'عية» 
وم يكن التصوير والنحت ف السوس وق غيرها "من العواصم فنين مستقلين » 
ول كانا تابعين لفن العارة , >كذلاك كانت الكثرة الغالبة من الاثيل من صنع 
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شي مارك عل القرعيا م يذ ف الوس - تمغرظ فى متستب اللركر 
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فنانين جىء مهم من أشور وبابل وبلاد اليوئان049 


المنون كلها تقريباً ًَ وهو أن عناصره كلها مستعارة من خارج البلاد ؟ 
فشر فورش استعير شكله الحارجى من لملميا » وعمدلة الجر بة الر فيعة 
متقولة عن مشي لاسا دن العمد الأشورية مع شى ء من التحسين » ومبور 
الأعمدة الضخمة والنقوش القلياة اروز تشهد يأمها قد أوحت مما أمباء 
مصر وأقوشها » وتيجان الأعمدة الى على صورة الحبوان عدوى تسربت 
إلهم من ثينوى وبابل . أما الذى جعل فن العارة الفارسى فنا قائماً بذاته 
مختلفاً عن غيره من فنون العارة فهو اجمّاع هذه العناصر كلها والمواءمة 
يدمهأ وهو الوق الأرستةراطى الذى ركق العمد المصرية المهولة وكئل 
أرض الحزيرة الثقيلة فأحالها بريقاً ورشاقة » وتناسباً وتناتماً » يطالعنا 
2 درسو ليس . 

وكان اليونان لستدعو لا 21 و صاب هله الأمباء والقصور وهم أشد 
ما يكونون دعشة منها وإعجابا مها » لآن تجارم الجدين العاملان وساسهم 
المطلعين كانوا يمحدثومهم عن فنون الفرس وترفهم يما يثير عواطفهم 
ويتخفز هم إلى من فسمهم . ومرعان ما استيدلوا برعءعوس العمد المزدوجة 
وبالحبوانات ذوات الأعناق الخحامدة المتصلبة القامه هوق العمد الرشيفة » 
تقول سرعان ما استيداوا ا الفصوص لملساء الى نراها فى تبيجان العمد 
الأيوئية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لكى تتحمل أية عارضة ترئكز 
علمبا سواء“أكانت من الفشب أم من الحجر . والليق أنه لم يكن بن فى 
العارة فى برسيؤليس وأثينة إلا خطوة واحدة » ققد كان عالم الشرق الأدنى 
على بكرة أبيسبه موشكا أن يستغرق فى سبات عميق كأله اموت إلا أنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام » كان عالم الشرق يتأهب ليستودع اليونان 
تر أنه للقدم . 


ب #ت 2 د 


لماي 
الامخطاط 


كيف ميت الأآمم - ششيارفاى - فقرة عن التقتيل - 

أرت هشير الثاى - قورش الأصفر - دارا الصغير - 

أمباب الاخماط السياسية والحربية والائقية - 

الاسكندر - فتم فارس والزسف على إلئد 

لم تكد الإمراطورية التى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من الزمان ه ذلا 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر الهزاتم البى منيت 
مها فى عراثون » وسلاميس » وبلاتية . وأهمل الأباطرة شثون الرب ) 
وانغمسوا فى الشهوات » وتردث الأمة فى مهاوى امود والفساد . ويكاد 
افبمحلال فارس أن يكون فى جملته وتفاصيله صورة ٠عجلة‏ من سقوط 
رومة ؛ فقد اقترن فيه عنط الأباطرة وإضمالم بفساد أخلاق الشعب 
واتملاها ؛ وحل بالفرس ما حل بالميدين قبلهم » إذ استحال ماكائوا 
يتصغون به من تقشف وزهد منذ أجيال قليلة إلى استمتاع طليق + وأصبح 
أكير ما مهم به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها بلذيذ اأكل و المشرب ؛ 
وشرع هؤلاء الرجال الذبن فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا 
إلا وجية واحدة من الطعام فى اليوم يفسرون معى الوجبة الواحدة بأنها وجبة 
تمتد من الظهر إل غسق الايل » فاءتلات ممازن مولهم بكل ما لل وطاب ؛ 
وكثراً ما كانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطومبم باللحوم 
السمينة النادرة » وتفننوا فق ابتكار أنواع المشبيات والحلوى10١21‏ , وغصت 
بيوت الأثرداء بالحدم الفاسدين المفسدين » وأصبح السكر رذيلة شائعة بين 
كل الطبقات(١؛١ب>©‏ . وملاك القول أن قورش ودارا قد نخلقا بلاد اهرس 
وأن خشيارشاى ور بها عنهما ثم جاء من خلفهم من الملوك فدمروها تدمراً . 


ب 


وكان خشيارشاى الأول ملكا اجتمعت فيه كل صمات الملوك - 
الحسمية ‏ ؛ كان طويل الثامة » قورى حدم » يقر له له الملوك أنه أحل 
إنسان فى الإمير اطورية كلها(؛214 . ولكن الرجل الوسم غير المثتر لم يملق 
بعد ى هذ! العالى » كالم يملق فيه بعد الرءجل المغثر بقوته الذى لم تقده امرأة 
من ألفه ٠‏ لقد كان نحشيارشياى نبا لسراريه » وما كان أكثر هن ؛ وضرب 
سوأ الأمثال اشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزيته فى سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظ لا قدرته على مغالبة الخطوب ؛ والتحل بصفات الملوك الحقة إذا دعا 
الداعى وتأزمت الأمور . وبعد أن قضى هذا الملك عشرين عام ى خمرة 
النسائس الشبوائية + واللراسى والإهمال ق شئون الحدكم ؛ أغثاله 
أرتيان2*) أحد ر«جال حاشيته » ثم وورى فى قيره باحتفال ملكى مهيب 
واغتباط شامل . 

وليس فى التاربخ كله ما بماثل المجازر المروعة والدم المراق اللذين تطائعنا 
مهما سجلات الفرس الملكية إلا سجلات رومة بعد تيبريوس . لقد اغتال 
أرت خشتر الأول مغتال” خشيارشاى » وبعد أن حكم أرت خشر حك 
طويلا خخلفه خخشيار شاى الثاتى ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
ضير شقيق يدعى سجديانوس ‏ ثم قتله دارا الثانى بعد ستة أشه رما أمر بقتل 
تر يُتسْشميس فألحد بقعله فئنة أثار عجاجها فى البلاد » ثم أمر بتقطيع زوجته 
إرياً ودفن أمه وإخوته وأخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
آرت شير الثانى » واضطر هذا اللك أن يقائل فى واقعة كونسكا أنحاه 
قورش الأصغر قتالا مريرآ 6 لأن هذا الشاب حاول أن يختصب 
الك . وحكم أرت خشتر سكا طويلا » وقتل ابنه دارا لأنه اثتمر 
يه ع ثم مات بائسا حريي إِذْ وجد أن ابن آخر له يدعى أوكوس 
يأثمر به ليقتله . وحكم أوكوس عشرين سنة ثم مات مسموماً على يد 
3 (ه) يكيب أحياناً أردوان ويسميه اليوذان أرئيانوس ٠.‏ (المترجم) 


بد 5ت بم 


قاتده بمجواس ه وأجلس هذا التائد.السفاح « صائع الملوك » ابنأ لآكوس 
يسبى أرسيس على العرش » واغتال أخا لأرسيس ليثئبت بذاث مركز 
تبمرهية ع م اغتال أرسيس وأبناءه الصغار ؛ ورفع على العرش كودومانوس »* 
وهو صديق له عننث مطواع » وحكم كردومائوس هما سثين » سمى 
بام دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الإسكندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ آلحر أنفاسها . ولسئا نعرف قى دولة من الدول حتى الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائآ أقل كفاية وبجدارة بقيادة الخروش هن 
هذا القائك - 

إن الإمير اطوريات بطبيعة تكويها سريعة الالال » وإن الذين برثوتها 
تعوزهم جهود الذبن ينشثونها » ذلك فى الوقت الدى نبب فيه الشعوب 
الخاضعة لسلطائها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته هن حرينها + 
كذللك ليس من طبيعة الأشياء أن تبق الآمم التى تحتاف أغاتها وأديانها 
وأخلاقها وتقاليدها متحدة متاسكة زمنا طويلا , ذلك أن هذه الوحدة 
لا تقوم على أساس متاسك يمحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ -بذه الرابطة المصطنعة . ول يعمل الفرس فى 
ضيهك إمبر اطور يمع الذى دام مائتى عام شيئا يحفف ما بن الشعوب اتلاضعة 
كيم من تياين » أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى تعمل على تفكلك 
دولهم » بل قلعت هلده الإمسراطورية بأن تمكم شخليطا من الأمم ع ولم تفكر 
فى يوم من الأيام فى أن تذثى؛ منها دولة حقيقية . اذلاك أخل الاحتفاظ بوحدة 
الإممراطورية يزداد صعوية عاماً بعد عام » وكلا تراضى عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا «جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالمال قواد اليش 
وأمناء الإمير اطور الذي نأرسلوا إلىالولايات ليشتركوا مع الولاة فى المتكر ويحدوا 
من سلطائهم . م أذ الولاة يقودون جيوشهم ويزيدونمواردهم كا يماو لم » 
ويأتمرون بالملكالمرة بعدالمرة . وأوهنت الثوراتو ا خروبالمتكر ره سعيويةقارس 
الصغيرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة'شباما القوىحتى لم يبق من 


ل 


أبتامبا إلا'كل حلير منتاظ . فلما أن جنك هوثلاء أواجهة الإسكندر تبن أنهم 
لايكاد يوجد فهم إلا “كل منخوب القلبجبان . ول يكن شىء من لنحمنا 
قد أدخل على تدروب انود أو على عتاده, الحرنى » رلم يكن قواده, علي 
عم بما يستخد من فنون القتال . فلما دارت رحى الحرب ارتكب هدؤلاء 
النواد أشنع الأغلاط ؛ وكانت عساكره, اختلة النظام ». والىكان معظمها 
مسلحاً بالسهام» أهدافاً صالحة لوماح المقدو نين الطويلة وفيالقهم المعراصة 0119 
لقد كان الإسكندر يلهو ويعبث » ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر » أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسرارمهم » وم يكن مسبم هن هو 
راغب ف القتالك ‏ ول يكن فى اليش الفارسى جنود جديرون بهذا الاسم 
إلا مرتزقة اليوثاث م 

ولقد تبان مند اليوم الذى فرفيه خشيارشاى بعد هزبمته فى سلاميس أن 
اليوثان سيت حل ون اللولة الفارسية ق يوم من الأيام . ذلاكغ أن فارس 
كانت تسيطر على أحد طرفى الطريق التجارى العظم الى يربط غرل أسية 
بالبحر المتوسط » وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما ركب 
فى طباع الثاس من أقدة الأزهنة هن طمع وححرص على الكسب هما مجعل 
هذه الخال مثارا الحرب بين الأمتين » ول يكن اليونان ينتنظرون لبدء 
الحجوم إلا أن يقوم بم سيد منهم يضم شتامهم ويؤلف بين قلوميم 

واجتاز الإسكندر نضيق الدردنيل دون أن يِلى مقاومة » ومعه قوة من 
رجاله » خالا الأسرويون ضثيلة » إذكانت «ؤلفة من ثلائين ألفاً من امشاة 
وخسة آلاف من الفرسان2*0 : وحاول جيش فارمى مؤاف من أريغين ألف 
مقائل أن يصد جيش الإسكندر عند بر غر افيقوس » فنخسر الفرس ف الواقعة 
عشرين ألف مقاتل ؛ ولم يمسر الحدش., اليونائى إلا 116 رجلا9؛© ء وأنجه 





(») ويقول يوسفوس وإن كل مزيكان فى آسية كان مقعنها بان الووثان أن يكرؤوأ 
عل الاشتبالك في سرب مع الفرس لكثرنيم1459) , 


سم رك ب سس 


الإسكندر جنوبآ وشرقاً » يخضع بعض المدائن » ويسنسلم له البحص لاخر ؛ 
ودام على ذلك عاما كاملا .. وجمع دارا الثالث فى هذه الأثناء خطيطاً 

من اددرء:5 رجل ببن جندى ومغامر . وتطلمب عبورهم هر الغرات 
على جسرمن القوارب خمسة أيام » كنا تطلتب حمل أموال المللك سهائة بغل 
وثليائة حمل2'4*0 . ولا تقابل ابلبيشان عند إسوس »ء لم يككن مع الإسكندر 
الاثلاثون ألفاً من رجاله » ولكن دارا كان يتصف بكل ما تتطلبه تصاريف 
الأقدار من غباء » فاختار للقتال ميدانا لايتسم إلا لحزء صغير من جعيشه 
أن يقائل اليونان على حين يبى سائره معطلا . فلما اننبت الجزرة وجد أن 
اليونان قد خسروا محمو 46٠‏ رجلاء وخسر الفرس ٠٠در ١١٠١‏ ربل » 
قتل معظمهم وهم بفرون مدعورين . وطارد الإسكندر ايوش المهزومة 
مطاردة طائشة عير فى أثنائها مجرى مائياً على جسر من جثت الفرمر 242 , 
وفر دارا من الميدان فرار الأنذال » وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
وابندن وعربة وخيمة ميرفة ٠.‏ وعامل الإسكندر السيدات الفارسيات بشبامة 
أدهشت المؤرنخين اليونان » واكتى بأن تزوج إحدى ابنتى دارا . وإذا 
جاز لنا أن نصدق ما قاله كوننس كورئيس » فإن أم دارا أحبت الإسكندر حرا 
لم ثر معه بدا من أن تقفى على حيائها بالامتناع عن الطعام حدن علمت 
بوفاته2؟؛١)2‏ , 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سيره ى بطء ء» ميل إلى الإنسان أنه بطاء 
المسبعر ء يريد أن بسبط سلطائه على غرلى آسية يأحممه ٠,‏ غير أن بطأه هذا كان 
ناشثاً من ر غيته ف لايش قبل أن بنلم فتوحه : ويؤمن مواصلاته ٠‏ وخرج 
سكا نمديئة بابل على بكرة أبهم ‏ ماخر جأهل بيت المقدس من قبل لأمر سحيب يه » 
وقتدوا »لاتيم واي دن ذهب » فتقبل مهم ما صرضوه فق لطن ويشاشة ؛ 
و رهم بأن أ مر بإصلاح هيا كلهم الى هدمها خشيارشاى من قبل دون تدبر 
وروية . وأرسل [ليعدارا يعرض عليه الصلح»وكاتتما عر ضيه أنيقدم للإسكندر 


م كع سم 


عشرة آلاف تالنت من الذهب0*؟ : إذا رد إليه أمه وزوجته وابثتيه » وأن 
يزوجه أبنته ء وأن يعرف له بالسيادة على جميع بلاد آسية الواقمة فى غرب 
الفرات ء وأنه لا يطلب إليه فى نظير هذا كله إلا أن يأمرالإسكتدر يوقف القتال 
وأن يتخذه صديقاً له . وقال بارمنيو القائد الثانى لحيوش ايونان إنه أو كان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسرورا فينجى بشرفه هن شر هزيمة قد 
تكو ن ساحتة . ثما كان جواب الإسكندر إلا أن قال إنْه لو كان هو بر منيو 
لقبل هذه العروض » أما وهو الإسكندر فقد رد على دارا بأن عرو تبيه 
لا معني لها » لآنه ( أى الإسكندر ) تلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آمية » ولآن فى وسعه أن يزوج ابنة الإمير اطور مبى شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق المسهير » فوجه مه على كره منه 
لجمع جيش آخر أكبر من جيشه الأول . 

وكان الإسكندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور » وم مصر إلى 
أملاكه ء ثم اخترق [مبراطوريته العظيمة متجهاً نحو حواضرها النائية . 
وبعد مسيرة عشرين يوماً يعد بابل وصل جيشه إلى مدديئة السوس ؛ واستوق 
علها دون أن يلت مقاومة » ثم ثقدم إلى رسبوليس بسرعة لم مكن حراس 
اعلدزائن الماكية من إشفاء ما فها من أموال ٠‏ وفها أى الإسكندر عملا يعد 
وصمة عار فق حياته المافلة يجلائل الأعمال ء أناه رخ نصبحة برمئيو أيكسب 
بلك ب كنا يقول موارخوه - رضهاء تيس إحدى سراريه(**) . ذلا أنه 
أحرق قصور رسبوليس عن آخرها » وأباح بمنوده مب المدينة . فلما أن 
رقع دوح جنوده المعنوية يما أباح هم من السلب ء وبا أغدقه علهم من 
العطايا : اله نحو للشمال ليلقى دارا لآخر مرة . 

وكان دارا قد جحمم من الو لابات المارسية . وشخاصة من ولاباته الشرفية ‏ 
<3 (ه) تقدر قيسها على الأدجح بسر .وه ٠٠ر9‏ ريال أمريكى من ثقود هذه الأيام 
(»*) يعفق أبارطرغس © دكوكتس كورتيس وديودرر فيما يروث من هذه إلقسمة ؛ 


وهى لا تتعارضن مع ما هرف عن الاسكندر من مور واأنقاع » ولكن من واجبنا مع ذلك أن 
يقابل هده الرواية بشي من الشك - 


- 46س 


جيشاً جديداً عدته ألف ألف مقائز 220 يتألف ٠ن‏ فرس » وميدين ؛ 
وبابلين » وسوريين » وأرمن ء وكبادوكيين » وباخين ٠‏ وصغد غ 
وأرخزيان . وساكى » وهنود . ولم يساحهم بالقمى والسهام » بل جهزهم 
بالحواب » والرماح » والدروع » وأركهم انيل والفيلة والعربات ذات 
الدواليب الثى ركبت قبا المناجل لكى بمحخصد ما أعذاءه حصن الخنطة 
ق الخقول . 

حشدت أسية العجوز هذه القوة الطائلة لتحاول با مرة أخعرى أن تدفع 
عن نفسها أوربا الناهضة الفتية . والتقى الإسكندر ومعه سبعة آلاف من 
الفرسان » وأربعون ألفا من الشاة مبذا اتخليط المختل النظام غير المتجانس » 
ودارث رحى القتال عند كوا كيلا(*© . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قادثه وشجاعته أن بندد شيله قى يوم واحد'.. واغتثار دارا مرةٌ أن ى أن 
بغر من الميدان » ولكن قواده ساءهم هذا الفرار المزرى للمرة الثانية » فقتلوه 
غيلة فى خيمته . وأعددم الإسكنس من استطاع أن يقبضى علهم من قاتليه ؛ 
وأرسل جثة دارا مكرمة إلى رسب وليس فى موكب دافل » وأمر أن تدفن كيا 
تدفن أجسام الملوك الآ كينيين . وسرعان ما انشدوئى الشعب الفارييى نمث 
راية الإسكندر إعبجاباً منه بكرم أخلاقه ونضرة شيابه . ونظ شثون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية ونرك فها حامية قوية للهراسها » 
تم واصل زحقه إلى الحند ,. 


(«) وه مدينة تبعد ستين ميلا عن إربل » وقد عميث هده الواقية ياسمها . 
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5لة ,وووعن 

8 161 ,ذف ,ملإموط بوك 18 ,219 
.8 200-100 هأ إرولالكمم درمع ها 


:13-16 '1 ممسمامة أه .مؤدامة .920 


1 ,11 ,لال و17 ,16 ,5 ر5 

185189 ,علا 30 رالا 20 ,لأا نمع .231 

17 رلا 18-119 ,ث؟ , هكاط1 .9522 

.9 رق لاه ,.لنظها ,528 

224. 3, 2 

.20 ,راثالا" ؛ 82 1 .5غةة 

+28 ,أتند ,11 رتتثالا*<»ا 23١‏ ,اا ,26د 

ع18-17 انا 12 ,الا .227 

لاا , أأمق ممع ,938 

121 رشقل “ره 1م26 ,ءالا ماوع[ ,929 

4 فت غدل “ره مم8 .11 ,تعااف ,نخد 
8 © أاع ناه ناه لامع ه17 عزمع 0 

مشاعة 7 مان أت تيا قوط 1ع انراعوت .1506 
وأإلوع اا .ممه لا ركه وومموير ,1 اويا 
نال معنا ,280 مت 

810 9-10 رتا؟ طم1 .211 

4 ملألا ماموم ,هوه 

28:1 ,انلا ,أالاعا قسراموم8 ,233 
9 بخان :406 ,11171 + 22 

8-لكى 1١‏ رأأل 6 ,2-3 ,11> طول فود 

,ا ,235 

0 ,شمر عنم نول ر48ا ,ذ صمدء؟ .6وة 

شط 15 .2 راأعاح1 ,ألأ؟نايد طن[ ,237 
#أعاعشطء عوع 0 خوطا لعبهعو ممعم 
-#لنااهه” أوعلقعصعوم1 مو عع 
ها لعطعمالة عالقا نللاعع 'لرسعوح 
قمر زه #مهمظ غ4 

1-8 وأالعر طمل ,2358 

0 رقمانهة .239 

1 ءا قعامع2 ,3400 


عنام لاع جرة نال .172 
4 ,ذأعل: غععه »ا 2 .173 
19 مرلموجنه!؟ :862 ,أذا رأخاهة 8 .174 
ولا 20# اع متصادة 12لرةأمطنانا 
321 ,316 
+ اا 
+33اء اج ساث ,ماع وفقاز .أن .1716 
1خ بذفكات 
لأط! .مععنرققا؟ .1717 
#ناقاةو1 ؛ 18-15 ,ذأذا وعمكا1 7 1ن .3180 
راغا رأ 
295 ,5 تع د14 1١‏ 319 
را الاءتهظة5 2 35 بلأأ< رن ,رأثلا اماع10 ,380 
616 ,24 , 
هلس انوع م زه بإسماديلة ,تععودة 181 
026 
34-5 ,لال ملوغنة : 35 ,لاط .182 
37 ,538241 103 
31 .ندع 0 ,181 
1014 أ" ,أناع2 .185 
.20-1 رأ وعع لنيز .1864 
10 ,197 تلأسظ1 15 ,لزايج .مع ,7قل 
ران لأنا] 28 ابل عأق 610 عونا تاطم 1 
بأل#ضملاا كات ,نا لالظ 1931 
310 
ذأ ركقءقأ أجحولل ,امسق عاد 18 .تقل 
8 #منمم8| كط .8 بعائط ا : حون 
+أ109 ,معام واأعروير 
7غ ,ارع4)31 ,118 
ولاءتة مأمع10 .1849 
.2م ,الف .افغ 10 : لاز ,<< .ع١‏ .1950 
أنه رأ ةعمس عبوء اا 191 
بأأراعنه ماعاقع 17 1 بلاللاعر ,اندع .193 
-1971 ثغوسمططت1ا ر 649 
+81 بلألا“ ,وقل .1354 
لا2 لا 1 ,195 
رأ ريقشت رَّ ناذا ,ملعووع ,6ق 
.12 ,انألا : 8 رلاء: مأناء0] .197 
278 لازت 2 ,م5 .298 
+26 ,األالاد .الفا 1 ,1 معدلا 2 ,199 
17 ,14 ,9 ,لاع ] .200 
114 م7 مأناع 0 :8 راع ممع ,201 
1 ل ,1630 ,303 
36 ملا الا] : 7-8 ,لاع ,أباء0آ] .3035 
بأ" مأسعط 10 ,أ .0ه<*2 .204 
,192-20 
.2-1 ,بالا: ,مع 4 .205 
١13‏ ,أ ,011 ,306 
61 أغألانز ,ان .2301 
21-0 7 تأ نان 1 ممع 


مد لأا سس 


1116 ,اانا ,ؤ4ؤة 

20 ,11أ 33 .لوع8 ,355 

1 13 لمقعاعء © .356 

ع) عوط ,10 ؤزل: و22 ,19 ,|!]!ا .2857 
6 [ه دموتاهاءنمة انأ عذلييماء؟ 
.أ بكغامهاةماءة8 أت ععأمقطء دمأ 
ب#أقون عانم 0 كق رام ,سماتدل 
.1291 

( 8 رأ3 ,#علاأوج يدق ,قلااأمعوهز 9258 
18 أتوممععة ع1 .17ك ,1 رعئغممغا 


.8 ,9 :1 18 ر8! ,لأ" .قنطظا ,341 
٠‏ ,1 .242 

8 ,10 ,لا ,243 

131 ,ا .244 

0١‏ ,الا ,ؤقة 

.18م را ,ؤةة 

11 بآ 9347 

248, اا :2-3 ,ل ,2-1 ,ا‎ 1٠١ 

١ق‏ اا :18 رلا 247 ,ا زك1ا ,111 .م5؟ع 
6 ,88 ,لألا ,1ؤة 


اا زد مع رس ]أاوء نان ١.‏ ,252 
44 ,أ بعغقغقط بول 1# +1 .353 

الباب الثالك عشر 
1,13 ه827 األمعوقة ,ا ,أنأونكا .1 


,88 ,قااقانا .28 

20, بع#لأملهمة1!‎ ١, 52 

200 ,لاا رقت ,30 

31١ مقااقطه‎ 218. 

اسقط ,ععااتاقة ,254 م144 ,خأط! .32 
مم7 4ل سمه إويظا <: مك2 
19 ,من 

.427 ,أ بتامقمااسةظا ,84 

185-15 ,#أاوللشيا ,34 

245 ,ان رمه5 12[ اغا .30 

1712 ,لاطا .36 

زه معنا ,طعمهاساط :226 ,قرطل .37 
ال-5 قاع ,تمتععمام ار 

221 ,1 ,مقمفهةاسدة. ,38 

7 بفاتقظ0 .9ق 

.89 رمةمتطا .لله 

1 ,أأا رمسمقق »وا 41 

3نزش 8م انالا .39 ,أأالا ,وسطأامموىء لا .42 
لم11 تتعغط تلقط لنأولممعءةقض 
.ها "قعستاب لات نا 

. 95-9 ,الاق ط0آ ,43 

105 ء..مأطا .44 

20 ,لا يعبامل معلا .45 

©2284 182 ,.[ ,إبأماءاؤعتصتوط ,46 
.]اا ,عر رق ولدووةق 

.اط 41 

اها ععاعاقء تستوط 178 ,أعووام ,48 
246 ,اذأ رقمعمو لا دآ 

, 3القاا !2 ,اناك , 14ناا .49 

قلاط هذ ,زمع2مممقم ,اععواساط .ث5 
.]4 بأل 

مها قوع :4237 ,11 ,ممكمألووع 0517 
690/5 جعمنودد8 ,مععدوملة :95 ذا 


.20-0 ,لاق تنلات عوادومز 
2 برماودم2 ,معمووار بي 
99 ,1 بكناويورع4ز ,3 
4 ,أ قأط! .4 
.310 ,أ بممووزاميع ,ى 
عق أل اعزموة ,6 
316-17 بأ بممؤولادو8# ,+ 
لقنا .8 
119 ,آ عنام لوعملا ,5 
5 اأألا< أاعءه عريعع ,10 
0١‏ ذأ راتمكمتادفئ! .11 
665-71 ,ممم ضقام .12 
+3953 ,اذأ ,تزمؤدأاججو8 .13 
٠4ك1‏ ,أأا رقساأمقممعء] .14 
8١‏ 2# .لظ عاق ,وغياو5 ,15 
110 رأ11 ,لاغ .16 
216 ##األضلاقك ازنأافلمممم ع1 .17 
1 422 [اأأ ,ممند زاسو8 أن معووزا 
ولأ رسعود 1 اعاوظا :8 ,أذ رلا ,مطوجاكة .18 
452 ,رماعمووة1م +164 ,ا ,306 
011-011 صلم ,كط رقاافواط .19 
:65 32228 2115 بمملمئنانانه 
##لطشكا :202:4 1[أ1ز ,ممعمتاسيع 
75-6 #اتمساوون “رم بررماوقط ,ارون 
243 811 ,اذا بممودوزاسدظ .90 
راذا رلاملة 81 83 تنانم! لتعاندقم .21 
, ! 2540 
.22 غنذنا .22 
350 بأ ر#للغقطعة ,33 
4١‏ ,شر .إلا ,رمه5 دل ,4ه 
,1412 .نداأقط(1 45 
126 ,أ بفنامنو:»11 ,26 
رخات 1 :20 ,لأ لا ,رمطماذ 321 


بأرمقن ]ابد +73 ,(1930) اأعقوزع8 
1 
«لرعم 10 هة راأكة؟ 'الجتدوورت" قط1 


.لا أ عغامأة»-١‏ 


11616 01 منرت 58١‏ ,أأالا عأوولة 
3810-1 ,آ 

,22 أكقل رفل27 ,نا اناا ,ممه لا 
0 ووعععوداك8 :1 راا قصقةلا 

4 ا مم 

2410-1 ,ممم 31 دآ 

]250 .لثما 

2503 قلطا 

1ط ,إأشر)» 

بطوط ,أل رمعاع 51 ةلا .يج رأنةه 
1111 

ا 1 

,595 ب,منعصقماة :201,218 ,ةأأمدد 
181 ,#وامعءة# أ ,تعمعول! 

2680-1 رقهااقطنا] 

عت 11115 83 :109 ,غ126 ,غنات لمعع لآ 
1 وازة 

59 ,518 ١أاز‏ رقاط] 

+110 ومتيزطا 

20 رانأ .لأ ,مسقعاد 

اانا .ه1أاونانا 

اةتأصطملع ا 80 ,رآ ,قلانسمرة1] 
رلته ملالا ,8 ,أل مآ ,ملعم ممميري» 
8501١‏ !ل 151 ,آنا ,لاغ رمطواة8:5 
علا 

36-7 ملامع سقط ,155 ,قااقطنا 
.1901 ,119 بغ [اهطنا 

ل ار 

ااا .مرا بععأغاقع بو وار 

1ن ,الالا .لمعي 

507 

1. 05, 

را 32 ,نما ,[لاما ,موعلا 

,لال .لقعلا :17 ث1 ملا ,رمطفاة 
7م لأا 

٠‏ لاز ,مققط! 

1ل لضي 

1 50 ,17 رلا 4 1 ,14 

خا 

ممع بلا قعقلك عوع 11 .تقذ رمرعتزو مان 


#5 ب 


8 
54 
55 
80 


8 
58 
595 
00 
“راك 
32 


524 
24 
9 
90 
اريك 


9 
90 
100 
1 
1 


103 

104 
10 
100 
107 


1260 
09 


110 
111 


112 
11 
11 
115 
110 


تأعقلثا عطا ما لعواالمة إلأدعرقترمه 


17 ,]| 839 ,]اال ,كنأم0مووعل1م 


2 6 


2190 ,أ مموه سق را راأترمع طاو 


ج111 ةة] :219 ,14-6 ,8 اانا ائفا, 


17 


11, 
11 


11, 229, 7 


19881 ,م1 ,لاضن 
525 رمععمة مالا 


6. 


45 وأ ل ,لل وعلظا يذ 
2 ا تن 2872 


+987 ,أألج عام 

عم ]عم اوعلطلوط ,رقم ,ام رورمو وذ] 
بلاحلا اعغأقهمعمم [0 رواج 

رأضخ ‏ ألقق 1 ب ةيآ 

قرشم قعاقك عق رماةا 0زتنانل 2 
##ناعمن:] مقا وة .ثاثا 1000 انمطخ 
وأا لم8 مزمضقغ) أ112أطرسة؟ نوع 
لقا اليا اشر رزلا (105011خة(|] ,087 
660 عصمتاة لط 5معق3[م لرمقباعةل 
(٠‏ 61 رمه أنه5) .ارثا ١‏ لانا 

19 ,ثاثأ اننأ أ نظ 

.72 ةاأاة نآ 


86 


57 


52+ 


59. 
10 


:2101 ,لا لالش 83 ,ل تع 0غ مطعة ,1ن 
,22 رأ وسعكمنزاب جب] 

مقط ,942-37 ,أألءا< , قاعم علوعن) .62 
.381 رقزاقطط 3298 ,نأ رممووذا 

رآأأ:< ,نم2 ميوممة :40-98 علأط1 .635 
515-67 ,مم70 ,مغموققة رل١92492‏ 
07 ,نا بطش زألأنه أنمس ا 

.ا نم8 «معوط ,إن 

5 اننا رأأالاد: بعغاغأقةء 1 :ولا .65 
العا الممنوثا /ه لسامد ,تاعرساك أعمعهم 
.12 

89,4 وك .1|ا .قوع لا .65 

22-43 رمتأطا .7ة 

ل د 

4ق الل رقوصقة؟ ءلة 

ا 1 0” 

.62 موجن[ 41 

14 رأأل:< , لعل بعرم‎ 2١ 

46 مرجع نجنا .43 

مقطع5 883:04 رومادممث ,وممعووماة .14 
340 ,آذة مهن [ انها :33106 تفاع 

10 رارضع رزوت[ ,ذا 

مأ و عع و#خ بط لسرت 15 
ا 00 *ا 

ا ال رن 

8 111 لاغ ابرط[ 8 

34 ,أ بقتتأولدعع1! 74 

مرا ,؟ ,5 ملالا بأتقنات باك عاو !نروك ,50 
0118 

ا ار ا 0 
,]لاج ؟| 114 ,[آالا ركسأوموءنة] 
5 أ 

10007 ع آ[1 7< 7 لست طن 


أ م5 


1# 


,1932 .28 أله[ ,عم 7 73١‏ .8 .137 
للع طكهم ره أطوم ,معو نالجع .138 
111 ,911 3ه! ]لتق ,198-0 ,1 امومع 

2 

(أععقاا بقمم 7 ءالا ,لط د؛ لعنقوعء8 ,1395 
.18310 ,9 

24 ,]ل للقن ,140 

250 ,قأاقانا .1408 

,ناك ,2434 ,1از ,نامقل أايحة8 .140 

15 ,جاعم قماة .141 

#4 ماعلل كره ‏ كأتهقمدة ,القاتام .142 
15 ,ا 

لاما لع رعهم نك نان ةم ,قتلطمء05[ .143 

16 مآ بتقامنة ,144 

.12 .!][ ,5نا !اناك 115تأنال؛ .145 

مراك إالععقتساظ ,13 ,1! ,آل ممممعة .46ا 
لل2 ,تاك ,كع لمعه 41ل /ر0 

بتلذع ,17 , ,15 1لأاتابة قلنأهانالي) ,47ل 
309 ,آله 

31 مطءع ,اعكتميعام ,تاععقاساط ,148 
.8 ,[[1ا ,تقمم 


وعلط رقع نزشاءم ,رطعنقاساط .1193 
4653-6 ,111 

[-70 رقالؤناج ,120 

219 ,هاأقطططا +139 ,1 رذناوقمء 13 121 

122, مألاءا 9-12 لا .لمعلا‎ 1٠2 

بوتا هذ ,2 ,1 بآلا ,رقنأ لمم8 ,123 
150 ,لمقة 

25 بةااقطنا ,177 ,معقشضوء ؛إقاوءا 24] 

1 ,تنهكئ:: ةنا 83-57 , رطا ,25 1 

136 ,1آ ب,عشاملمعع ل ,126 

18 نز رلا رعطق 51 127 

لاا مت ا مولغ أقغ سرقنلا .5ل 1 

411 رأث ,لالا ,قمعا .129 

36-40 ,.لاظط! 1306 

,235 ,أأا رقامقق !انلق .131 

19517 ,ث مدل نم7 ,أ ,لم .132 

«م لاد :256 .198 ,176 ,هالفطط .133 
اع 0 

,1933 ,3 فهر مم7 ,7 ل ,134 

2534 ,ذاأة !2 .135 

.278 رأذا ,ارمع هذ[ ة!1 ,1306 


فهرس الأعلام 


ااا سس 1771995111 


)1( 

إبراد 1١5‏ * 6ؤأللم ولا كمع 
14 2غ 5ب 

الأبستاق 4؟؛ 2 5او 15١7+.‏ ,2 لسووء 
4 4 خ[47 ؛ 11١‏ أاؤزبع## 41 

أبسباتيك الأول لك مر وأمير ساو 
(؟95- كعءدةيع)باء4هما 
أبباتيك الباقي فلك بسن (57ه هزه 
ق.م ) لهو 

أبياتيك اثثالثك ملك مسر (6955-وأة 
.م) با 

أبى الحيطل ١؟‏ 

|أسين م١‏ 

أبشالوم بن ملرمات ( حر الى 4ق.م) 
شف 

أبتراط «اء م.م * 

ابن غلدرن و4١‏ * 

إبئغار وم 

أبى ( الإله) 25 , انظر موز 

أبو او أفى سمبل ١+‏ + :]| > عرزا 
81م 

أبو شهرين ١١‏ 

أب صير !| 

أبو امورل 4غ ه454 نخمه ع لاءؤ ؛ 
ل ولع رج * 

أبرلون 5417 

أبرور ( الفيلسوف المسرى ) 1١454‏ ) 
١»#أ‏ ع هزه 


وسوس اك 


( + ) هذه العات.ة تشعر إلى هادش الصفدة 


أنيس ( الاجل) من معرودات المصر وين 


ه121 


أبيقور والأبيقورية الخ ١١4‏ 


أوسا وج دارا الأرل ( سوال .ده 
3 ش٠ع)‏ ذمء 4+ 


أقرسا أبة أرت هشير الثال وزورءت 


( سس الى لال ق..م ).05 * 
أتون ( إله إهباترن ) 14ز ء لاوا 


ملاعلاه عمل 
أثية ( أو أثيببها ) - أثينية ٠‏ أثينيرن 


8 ) بأ 4ع ١"‏ ي لم١‏ 4 ه44 
إثيد بها ( الحبشة ) ١‏ الإثيو بيرت * » .5 > 
ه١١‏ ع 5م 

أجاد ١١‏ ؛ كرأ » ١4‏ 

أجمنون وؤم 

أسامو روس نيم 

أحس ( يردية ) 1٠١‏ 

أحمى + ملكة فصر ( حوالى ٠.مو‏ 
ق.م) با 

أجوس الثاتى ملك مسر (94.م :يي 
ق.م)لا ءولمم 


أشذويرش لك الفرس ) انار ششبار شاى)ي) 
إخناترن ملك مسر ( ائثار أمنسوتب اارابع) 


كاءع" : سهةأ كاعلأ0 ي نمزلاب وعدم زه» 
لا 4 مخز أ ب5يلركز ب بؤفوازؤء 
١114‏ ؛ دلا١!‏ 2؛ كل ؤ ع لزالز ؤ عهيلاؤ ه» 
ؤلا١‏ ) همأ )»ه5١1‏ 2 :84" 6 كخم" 4 
القت 

أعنوخ قم 

الأخيرن #م ١‏ 


ل 


294 ب 


أدايا حكيم إزيدى 5٠‏ . وم؟ 

آدم "4١‏ و مجم 

الأدميين *٠٠‏ ع 4ؤز” غ إلام 

دثاى "١6‏ )مز .ميم 

أدئيس 11و خكل ء نئل )برجو 
4م 

إددث أسسميث (بردية ) ١١+‏ 

أرارتو وأرارات ( أنظر الأرمن ) 
الأراك ( جبل ) ؛؛ ٠)ه؟‏ 

الآراك ( نر ) 4٠١‏ 

أرألق 5١9‏ :+ 789 2غ لم 

الأرامية » ( الأداسين ) 14رمع ماع 
للش 7 يشش 3 ف 

أران ٠١‏ زع * 

إر بل أو إزبل ( عدينة ومعركة ) لم » 
ه؟" .5ك 15٠+‏ 

أ تيان أو أرتبافوس أو أردوان من معاشية 
عشيارماى الأرل وه؛ 

أرت عثتر الأول علك فأرس (541ه- 
«؟) يم) 45١‏ " لم4 وهو 
أرت غثتر اثانى .لك فارس ( 4+4 - 
للا 0 ال ا ال 
ع 217+ + 4ة: و فةة 

أرت خشتر الثالث ( أوكرس ) ملك فارس 
(5م” سد بموععق.م)ام )مه 
أرتكر ركس ( انظر أرت عشتر ) 
أرجستس الثالى ملك أرميفية ( سوالى 
+د/ ق .م) 00م 

أرهز بان 4:٠١‏ 

أر دشير + انظر أرتكز ركس ملك الفرس 
الأردن (ابر ) قرم 

* 45١ الأرساسيين‎ 

أرسطوقائيز ببدم 

أرسيس ملك الثرس 4؟م ع 5" 4 5ه 


أر سيو ه؟ 
أرشكمال 4ض ع1 


أ رطمدث الظر أرت غشار 

الأرءن , وأرهينية + 4 ١1‏ 4 لكلا ي 
را 3 ارا ا ين ام 
1+5 ع ك1 )5م وبر 

إزميا با 8ع" 6 5ع” وو برو 4 
لين ب لشن ف لض 

أرودو ( عرابة جاجميثر ) 4 + 11 
أروك أو إرك ١‏ ؛)4غل* لاأودة1اقك 
51 ع كم ع سوم 

آرى + أريون - آرية +4 ؛ وم" > 
٠#‏ ا ه#4 ؛ د14 4 1445و 
أد ينس إله الفر مين 0 

أرضا نض ب اشضا 0 

إديام موود“ .م يوي هبر 
إسهارطه م١‏ ؛ 

سهأنيا م1 ء #1١‏ ع ؟وج * 
أمجنوز! ( باريخ ) الفيسرف الجودي 
الفرلضبي (1099-/9ا؟ؤ ) ايوم 
استاثير! ؟:؛ * 

ال ا ا ا ل ا 
اسير ابون ( اقراق اليونانى ؟ ؟ تي , م 
وكاب .م)لم؛ * 3١1‏ 116 
خا 4 ع "#1 

اسروك : جان » كاتب ذرامى فى اليه 
(4خ1١ز-‏ كاأالارم)بومة 

أستواد إله الموث عثد الفرس 1*1 
أستياجيس ملك الميديين ( حرأل١5ه‏ ق.م » 
١خ‏ + ١5‏ ْ 
أستيو ارت : ملوك إنجاترا +١‏ 

إمدئ :55" :1 بوم و كما 

إسرائيل ؛ 5ع 5ؤ"؛؛؟5ع ؟م * 4 
والخا ‏ # هس 
“اخ و ما ال" 711 451354 
وم“ الزن" بخأءم 5575 :5ه 
ااا ل اوج ا بل الول 


ل تن لم 


لام لمم ل زكجم ع إأنم * 2 
باذ" + ةف" ؛ ن5خ 

أ سركرن الأرل ملك فصي ( هو#ة- كخم 
ق.م ) 5 

أسركرن القالي ملك مهي ( دهم - دهم 
قي .م ) ب“ 

إسذر : الأستث 89م 

إسكدلءية .دم 

الإسكيدر الأكير ملك مقدونية (#5مم ب 
08م قام) ا لاا ةلا )امه 
لاق ؛ يليمز :؛ لا١5”‏ ؛ ك5لالاء هلا ؟؟؛ 
١ح"‏ # 6وإؤ" وول ع دام ؟ 
خم ايرة9 )"8 1 مده و |لأنن 
ا 54 *" يذج * 1ب ع 
أ ] ) كمع إولان]! ع رمخ اكمعي 
كع 

الإسكددرية 6 لاخ ؛ لخ 4 ٠م‏ > 
ا الى ال الت الا 5 
ردخم 

الأسلام 9.؟ 

إمباعيول هام 

استهروتقر الموسوى الصرى ,4١6‏ 

أسوان ( مديئة وخزأن ) 15 

إسق س ( مديلة ومعركة ) مع مي ,؛ 
1١‏ 

أسية هوك كع هيز قرعرب, 
"4 4 44 5856 4ع 5ل ب خباء وبجون 
١١154 1#‏ عنما 5ه بزو 
هفخلغع ضرمل ؟5! * لزذزاركثذةز, 
ا ا اكت لا الوأ إرسن 
ا" + 1د" شد" ارخ و ملاخن 
"4١ 4 554‏ ر 66" وي وؤؤخ ب لسرن 
ف الا ورد جرفتا م ,ص عمم # بج 
لأفلا ء لامع * عيمغع )فلو ؤزوينم 

أسية العاغرى ##ء؟ م اد ع برست 


م ل" ا كع" ؛ 4:1 + 117 

أسيرى وأعديرت 44 2 كد وهلاد ع 
ا ا ل ا الا لا 
م56 0 لاه 

إشعار ؟١‏ +ه١"ا‏ »+ ؟!ا؟ + 4م1أ؟ ه 
55١ 15‏ ”5 "5 1 جاه 
ا 5 و ةلاع ارم" , 
م" ؛ حخ؟ (أنظر أيفا عشتر وت ) 
إشتارق ه١؟‏ (انظر أيفاً عشتر وت ) 
,شعيا الأرل م أتبباء ب إسر أثول ) سيو ابل 
لاق .م) لاع وار ع وج ا 
4" 152" 2 م8 كم" 1 ونيا 
هدة“ ) لك 4 ثلا املع 
7 

لشميا الثال "١+‏ ع 5م" 4 55م , 
م 

الأشكانيين م 

أشور - المايئة - الدوئة ب اليه ع 
ك + الا 4 ١"‏ 644( 4" +80 135 : 
4 4؛ "15 2 ١أذأ١ا»‏ مقزله 5ألز» 
1١٠‏ 4+ هت "ا! 4 م 5؟؟ ٠ن؟؟‏ بكقخثي 
55 ا دبز؟ . إبز؟ و لاا ع عبان 
ها ؟ ) كلا؟ * وجمبالا ؛ يوون 
ب" + 55أ بالعد” و لاد ونج 
هلخ لد" يكز" 4 1و و زممء 
7 6ه" ب أطخ" ) فخظكك"/)ء؛خغ فك 
أدةع ك١‏ 1 ولاء؛ و خدخ+ +9؟؟و 

أغور باليبال الأرل ملك أشرر (و»» 
عا قرا ع] لا ل 0 
خم وخ" بلشلكاأ ل برب وبر قن 
اي ل ال ل ال ل ل 
لإلم؟ غ6 44ة؟ مكل ع؛ 535ل يورب 

اشوربائيال الناى ملك أشور بالم؟ ع 
1 

أشرر ثاعبر يال الثافى ياك الأشبمو زيين 


ب اقلخ نا 


ال 6 ا الل ل 5 
5١‏ :وة؟ 

أشرر نس أري ملك أشسور ل - 
5لا ) 6ككنم * 

أشورى - أشوريون الغ ٠‏ م لاع 4ه 


كمأ الام[ 4 مق ضعت 1 بوه 
# "مه" كتك ير ناجم # يبوه 


ا ل ال ل 0 
طلا ؟ كو غلم" ؛ “ظر] و كاغنر "اي لبولرزع 


ا ل ا رش الث 
5184" بوانر5م مسمس 
اشر 0 0 7 008 

إفراع م؛" ؛ زه" .5م« ع ايم 
رديت أر أترديى ١١١٠‏ ؛ ".دمغ 
أفرسياب ؛") 

أثروتية وأثريق *4 5٠١1‏ +5ملع 
+" ؛ إطؤلظطاءع "١9‏ 4 1١ب‏ 
ألفاسيان ؟ ىوقيو .)زف #(غ 
أنلاطرن ٠٠١‏ 

[فيصينيا 818 

إقريطض ( انظر كريث ) 

الأثسر ؟ه + "ه )ممه كم لئه؛ 
١15+‏ غ6 اما 

الإقطاع ككء 590 ملا ء 4لا ) ملاء 
7م ع 4# 

| كباتانا مدينة فارسية مكان غرذان الديئة 
مدد4 ع ١١م‏ +)م؟: + ل 1ة 
أكير إبير اطور المقول (1.6-1859! 
با .دم ) ١١4‏ )»لد * 

أكتيارس 4ه 

أكد ؛ أكدية ء أكديون ه »: ١#‏ »4 
1418ذعطانرأ + با 5544 4 ”1 ؟؛ لافرمرأاة 
أكزء7جكء؛ ا78 5541 2 دكآء 
8 


أكر يلاد 1 
أكزركس (انظر غشيرشا وأحثويرش ) 


أكسفرد ه؟ 

الأكينيون م.؛ 4*4 

إل أو إلى دوم 

١١5 الفندين‎ 

الألمان ‏ ألمان 40م * يروو ري * 

ألنبى القائد البريطانى فى الحرب المااية 

الأولى وب ١‏ 

الرحيم 518 4 11م 

إلياذة هيروس ١4م‏ 

ليت أسمث ( بردية ) ؛) * 

اليئيس أو إلياطس ملك ليديا ب 

]ايشم 1 > كوب 

إلجو ؟ؤوم 

أماسيز ( انظر أعوس ) 

الأمثال (سغر ) عل" )مومع ع لو ؛ 
ان 

١و؟ ع‎ ١49.4 5١ أخوئب‎ 

امر وال والد جور الى 77 

إدر من زلف وللى الكائب الفيلسيرف 

الأمريكى ( ١م١1‏ - لم١‏ ) 108 ) 
41 إمرر 814 

لبريكا رأبريكى قييلء واءيكويء 
ملل دز 4 كل 1”! 15م 2غ 

أمحوئب دن جابر ؛ المهندس ولاثال اأسرى 
(حوال ١:٠٠‏ ق.عم) ١:4‏ 

أمسر تب الثاق مأك ممر -19١440(‏ 
1ق .م راغ كّة 

أمنسوئب الثالث علك عصر ( ١415‏ ب- 
كلا1١‏ قدضمع) 1 14م )ا فة اهمع 
مفع !7( + 5" | ١15‏ 1:5 ل1خأاة: 
١‏ 4+ فارز" )مف 

حوب الرامم ملك مهي على عه 
ل ق . م) 54ا (انظر إشنائرن ) 

أمنوب (كتب خلأ أنتموتب ) ٠٠١‏ 

أمرن أو أمون رع إله المسرين الأقديين 
يايد» ضع رة( )غ ١٠5أ‏ : ١5١١‏ ؛ 


(1م - قصة الحضارة » ج ++ مجاه ١‏ ) 


ارج سم 


2) 2)؛ خ1از )4 فخكز # /؛ تكلزإز‎ ١" 
الا 1 ) ”م1‎ 

أمون ( راحة ) ٠65‏ 

أميثا إسييا ؛ القديدررن الخالدورت متمد 
الفنرس 48 

أميتمحيت الأول ملك مصر (7818 - 
1 قٌّ تع ده 4 4لا ©» ١1١‏ 
أمينيسيت الثالك ملك مصر (15417- 
لال ) كا ملا ء84| 

١: أنيى‎ 

إنطير| .وم ع 3ه 

الانجليز - [فليزية .1 4 1١4‏ هه 
١‏ ؛ مخز لم5 : ل او 
الى 2 441 4 ولك زوه " 
أنجيدر 61م ع م4 ١م‏ 

إندا و.م 

الأتطرزيين 47 

أقرء أر أنقور, ؟.م © ه ووم 

أنكتيل د دويروث ( أبراهام هياسنت 
المستشرق الفرنسي (#91/ا1 - )|8٠١6‏ 
0ع * 

أنكر!- هينيوما انار أدر مان 

أثليل - ندين - إينى ملك بابل مفب * 
أزر زر "* عيووء؟هوز 

١١6 5١١١ أترير‎ 

أنوبيس ( إله المصريين ) ١١1‏ 

إثورث إله الأشوريين م" 

أنوك ويم 

أثوناكى ٠‏ وذ 

١1١ أنونيب‎ 

2351١64 أنيتا‎ 

أنبى ود؛ م؛١‏ > 5١؟‏ 

أهاب يلك إسرائيل ١‏ سوائك. وبالم - 
لول قثدم )غ78 *" 5ب لوزوم * 

أماز ملك يهوذا ( سوالى ١٠.لاق‏ . م) 
م 


الأهرام م ٠‏ لالم )44 6»ءه » إه © 
م 4+ ١ه"‏ 4 55 44كت ) كلز ا اللا 
كلم ؛ خهُْ ) (١85 : ١6١١ 4 5١١٠١‏ ؛ 
١ 5”"+ 4 ١١8‏ 4 ”157 42 ظأأ 2غ ]أ )؛ 
١5*‏ 4دهمكمل ا 4مذز ,+ بام؟ 
أخرماتن نف 0ا؟: .)١غ‏ ع (إلبمطجء 
47 

أمررا- يزدا ونام " 4١6‏ 6 415 
"1 + ملاع 4 آطا15 ع1 4 ةزع 
م 586" 2 4# 854 1 +184 » 
وغ )4 خ""خ )الرخ"#"؟ 9غ 5١خ‏ + 251غ)؛ 
بخ 2 

* ١) أرانس‎ 

أربرت : يوليوس الستشرق الأ مافى 
هما معو )عر * 

أو بهام رإثرث قرائر ؟.م * 

أور الكلدائية ٠‏ » أ ء وزغ " ١‏ 4 
لأ 6 65 4 ل" ) +ثغ 4ع 15١ل‏ ه* 
لأطى ١‏ ع خا 

٠ أوراتوا‎ 

أوراش ١و١‏ 

أور ه أمور 5ه و65 باع م؟ء 5 
أور با 11 4 لالم )» ٠» [|5522 ١117‏ 
كيم ؤ 4+ أ١5‏ 4ه دم ب اد اممو 
ل ار ل اي 0 
54 

أررى وأردبية وأوربيون 35645 »ع 
5١ + ١1#‏ أ تقلع "لم2 
خخ د الم انملاع 5 

أررقام 211567586829 مره 
4 842 81514 ا زهلء 
7 164 5ه" ولام" يزرد" ينمه 
ا أ 95 8516 م 
لال" اكه 
لو وروم 


47677 مل 


الإمير اطور الرومالى اافيلسورف (151. 


٠م‏ ) ١١‏ 
أور - ينا ملك لكش (٠٠8؟‏ ق.م) 
ه ؛ 4؟ 


أورو لك أ1؟ 4 "5 ي4يفن؟ 

أررر كاجينا ف 6 لال ع رس 

أررية الح مم 

أو زير إله المصريين ١1١‏ “166+ لذلهء 
185 4 +15 ) لوزن «كزن ونأ 

أركوس ملك الفرس ١‏ » دهع ؛ (انظر 
أرت خكتر الثانث ) 

أرنا : الفتان المصرى ١١‏ 

إى : إِلْه رةه وعمسا البومريسن 2 
م١51‏ ْ 

لير ز ( بردية ) ١د‏ ء ١٠١‏ 

جه زعر) ١١م‏ 

إيران ذف #1 كدي هو وو 
إيراف وإيرائيرن 45١‏ * 7 754و اولي 
لخاد 

إيرمن المزرخ الأخالى ٠ه‏ 

ايريانا ميجو 4١٠١‏ 2 954 

إيزابل ١مم‏ * 

إيزرب (خرافات) ؟١٠‏ 

إيزيس إغة, المسريين ١”‏ 2 مهؤ غ 
ذه ١‏ ع ٠.١.‏ "ؤأ ‏ مؤ؟ 

إوطاليا م 

إيطالى وإيطالية الخ 307 2 4# ع لا3ء 
وام ار ع انع 744 * إونب” 
أيليا النبى المير اف ( صوالى هوق .م) 
.54 4-]10 1" : ]أ 

إينائوم وم 

يوب وسفر أيوب 84 ش5”؟ 4 بآ 
ككل غم 554 7514 2 15" : 
و 

أيوئيا رأيونية وأيرنيرن ل+مغ؟ » "١‏ ؛ 
م١‏ : 9 4 له 


ب 
بابل 5ع با ء جع !أ 0 #ز ي 
9# ) 7ج ب بوي ذ كلاخ ع 5١د‏ يي 
؟ْا + لاهكء؛ ورملء بار ة*# 2 
4 » معذز) ككزوبرخرزيوبف؟ » 
مأزرء بكر" و كخكزبا ايع 
6# م 35 1 5ن 1ع إوضلزبى 
ل ال ل ا ا 2 5 
0 > كلام ١‏ إن هه كرأبت5مأه 
كككآأي با" ويرسع دعم )ولام ي 
لأ" 4 54 ع 55" رعسم روعي 
645 ع لانخ# عارم” و3 4م بي 
خالا ع “+1 4 1:١4‏ وكاءخ ويوخأعوي 


ا" 1 11 ناه 
رمخ + كتمع 


بايلرن مخر* 8344م 

بابل - بابليوة - بابطيه ١4‏ * ء 4" > 
كا ع ]خ ع 1# ع 11 هه ١١#‏ > 
4١١4‏ +5[ ؛إزإجزلع 45# :4ؤزه 
مادأ و لم6 دآ 11 م 
ردلا ع م47 ؟"؟؟ + خكات_ل إب 1 4+ 
كلا؟ عاربا؟ الله 4خم1آ ا لامأ 4ه 
4# ل قلاع ا ل وخان 
1“ 1514" أاكن“ يقن ااا » 
7 4 4" :55" 14 الت ؟ الا 4 
لز" ب اث" ع خضلا ) شد 4غ 44 
كلل م11 * 6 ةأازهء 
6 

"١6 باتورس‎ 

باتيى أر الملك الكامن ؟١؟‏ , 34 ؛ 11١١‏ 
المارثترن نمم 

بارسياً +4[ 

بارسو| 84؟ 

البأرسيون 477 ا 1 ب ل 5 
7*7 


4848 


بأرهينو ذه 

#ادمخ خم ا 

بارميستا 417 * 

بازار حاده +5٠١‏ »/ا4ة 

* 4١6 باسايرس‎ 

بباوس “#١ا”‏ 2 "١4‏ 2 هم1” 

بنتاج أو فتاس إله المصريين ١١١‏ 

ناج حورتب با5 » 4غ [15٠‏ 

#عرى فيس ١م‏ 

البثى ثيين ٠٠١‏ 

راس 455 

ليحر الأنيرض المتوسط با: عم؛ * +"مده 
وى #اي 51 بي ثب 2غ عمل ؛ كخم ؛ 
1+ أ عار ؤ يع سب[ ؛ كآذاء؛ "7 خمإاا 
7 1 ب "لا ء” +7514 ب للب ؟ ع هابا ؛ 
ا ا ل ا ال ل ل 
5ل“ 4؛ :111 ا لوامة 

البحر الجر 4 ؛ وبا ء لالم » 8ل ) 
١# ١‏ + 6575 ا غ؛ “0 4 1١1ة‏ 
اليسر الأسوم 4 6 م1 ) ود؟ )دمن 
"1+" 4+ ١١4؟‏ 

را 

4.٠ مخارى‎ 

البداري مع #* + 4؟ 

فربوريادن الأرل مللك بابل + 

در بررياش الآالى ملك لارديناش مذ * 
برس.) ا 8١‏ 

لرسيوايس 45١ ١290‏ 4ه 95 # ع 
قاع لن 1" ول1!ة؛ ؛ عمه4 ؛ 
لان +645 :4 ١5خ‏ 

برستد ( جيمس ه . عالى الآثار الكبير ) 
4:١ "* ١‏ قو يز وازمنئ 
ولا م زو" # الروع * 

بوقوات (ربرت) إم * 

برو كسبيس 4١0‏ 

بركستليز 1٠١‏ غ6 8ة؟ 


بركايز ١‏ ع إن + 4ه 

إرلين ( المسف الفى ) ١‏ لاع ١#”‏ ” . 
١“‏ 16 لز ١‏ غ ا 5ط )؛ ١1#‏ هه 
قاذ # ا زوك رورس 5 

الرهمية ( الثر يعة ) 89 

بروسس ١14‏ *ث ووعاع 

بر بءلائيا "951١‏ 

بريطاف (المبسف ) 59 غ4 حم ءلإممء 
لقع دض ع 5« لتر" انق 
كلع ##لعباجأ يخأ * 55 ١أ‏ 

بساتش ابام 

بساة ( انغار بوسعلة ) 

؛١1ا0/‎ . "١ البسفور‎ 

بسكل ( أسكر ذر ددنائد العام الحفراىق 
الأغالق كتمذزاك ولام ) كام ) 
1 


١ 1197 موسر‎ 

البطالة لم + لم1 » كه عكرم + رة ؛ 
5ذ )ع 475( ؛ 41ذم| 

بطرس الأأكير إمبر اطور روسها ( ١5819‏ 

- والاؤ ) 48؟ 

بطليمرس 47 

يمل إله الفيايقين "١٠‏ .و"م" ؛ 4#8#” ء 
45" ولام 

بنداد يو ع خبدم ”* 

دك المثال المسبريى ( سدوالى ااق.م) 
هم)! + كبا| 

بكريا ومع 

بكتريس ( مر ) 10 

بل خلء م24 4١ز؟‏ 

بإلانيه "٠ه‏ ؛ 

4٠٠ بلضيين‎ 

بل عردك 5١4‏ 

باجوات ١م؟‏ ؛ 4ة؟ 

بازبوب ؟4؟ 


ب 2# بس 


بلطا . أرتوا ”7 

بلنسجا ؟ؤ” 

أي الأصفر ١؟١‏ 

فلو ارخ تع #ينم#؛ واأن؛ 
لوضمتان 5 ؛ 

ملرزم 70 .م؟؟ * 

بليت ( إله الأشوريين ) 84؟ 

وى الأكير ( ئيس موس مجنس ) القائد 
الروياق ( (١5‏ سم ةق .م) “اع 
العفيليين .م 

ينت ( بونت أو بلاد السرماك ) +9 : 
14١ 15‏ 1184| 

المتكستث الام 

٠١ 4 البندقية‎ 

البندهش 1؟؛ # )2 "1) 

بتدورا 59م 

بتسلقانيا ( داءمة ) ١1:‏ * 

#لياءين 5ه ؛ كلا" 6 م5 

لى عصان ١١+‏ ع ١13"‏ 

مستون ( لقش ) 448 

4١١ البلرية‎ 

بى إشة السومريين 5١‏ 

بوبمطة > 

لوتكيرس 1م 

بوذا هغ+١‏ 05م 

5١75 بورسءا‎ 

بوسويه ( عاك تجن أسثف مر إل امل 
الفرنس +5 زه فء!!١)‏ لماعتم 
درمى 6م 

لومي لوكا 

برعال كوى 01م 

برلاق ( بردية ) 4 

بونة ( أى المملوكة ) م؛ 

بولس ( القدين ) استفيد عام ناب . م 
خا 

بواوئيورس 4ه 


اس 


برلدبيس المزرح أليوئائ ( سوالى 506 - 
م ؟١‏ 3ق .ما 110 

بوليديزيا 14م 

ا ” ا مهنس المصرى 48 ١‏ 

بييى الال ملك مسر ( 092ا؟ - 1410؟ 
ق.م) ه > إلا 

51١ بيبيا‎ 

بيت المقدس لم4 ( أنار أيسا أررشلم ) 
بيترى (سير دام فلتدر زعام الآثارااسر ية) 
كم ع يإكاعبثأ +5 4ه هربز :؛ 
كوم و سجم #ل روبجم شن سنن # 
بر مي 1 

» ١8 >» ١١7 فيتيى‎ 

تا" أر يكاج أو يكين 75 

بير ن ؛ جررج سوردن تول ؟؛ الاررت 
الشاعر الإنهايزيى ( 988( -18714) 
فسا و ببر» * 

ببرى ام * 

البير وي ان 


رت 
اإتالنث عملة ررزت 7١:4‏ نم7 * 4|416 
نالى - أثول - أثليل 
ألمت ١ه‏ )ىكم 
تبى جورأ 5 
جتوس شخصدية شرافية عند السومريين ) 
1" 
تحمس المثال المصر ( حوالى +*اق. م) 
ار ف ار ب رالا 
تحمس الأول ملك عمل ( 4848| ©ه- 
|614١‏ 115 
عمس التساف ملك بسر ) 14141 ب 
1٠‏ ) دع كبا ع لإاباء لا١١‏ 
تمتمس الثالث ملك فنصي (4ا؛4١ؤ‏ - 
لو )ا الخ 12 ء؛ 
خنع بزعا 1 ا ف" :4 ا :؛ 


4,85 سم 


ف"( ع سبل ع وة أ بي جب علوم 
5م * 

امس الرأيع ملك مصر (( 145١‏ - 
1|117 ) غم 

نيرت ( ترت ) إله الحكة عند المصريين 
ككاع ك|!أ! 531554 شام5ااجع55 ل : 
4ذم * 2 إبام * 

تبتر 14١1م‏ 

تراصات ؛ ماركس البيوس الإمير اطور الرو مات 
(54 -اؤزز) 5ع 

الأتراك «.ع * ع, ,5ع 

الركمان ٠ه٠؟‏ ء 8ه 

تركيا ؟. " 

١١6 تلروبدور‎ 

ترياميش مه 

تشكاحو ( جاممة ) 78١‏ * )1 * 
تشندراجونيا بوريا ملك حدما م759 - 
1144 قاع)8* 

تثوسر > جوئثرى : الشامر الإنجايزى 
1.80١0 -1١"7+8(‏ )ذا 

تفلث فلامر الأول ملك أشغرر ( م91وس 
قدايام) 35515 )لإتدوع 
ابا 0 “اف ؟ 

تغلث فلاصر الثالث ملك أشور ( هع“ ب 
باللا )لا ع با" ع البو 

تفوت أدن الايد المصرية ١١١‏ 

لكرسثت ١‏ ع "مإ 

التكرين (عفر ) ما * وومم 

تل بسلة ( انفار بسعلة ) 

تل المارئة ( الوام ) بام ل كسم * 
انثار أأيضاً المارئة 

التلمرد م١‏ .6 وبم 

تاو مم 

ممرل 165 ع 518 :95/155 ) 
او ف ان 

توت ( شهر ) ١*5‏ 


ثرت ءنن أمون 5 لاما 114 هه 
١5١ + 4.‏ 4 دذمأ 

العوداة تلقديمةغر " و4زا؟ا" م بسمج بقع 
؟ هخ“ ع شوخ" ذأمخ 514" وبنومع 
1خ" ع)ؤهملا . إذ" 2 كخم * 2 
هخم * ث 4١‏ 

تورين ( عشحف ) ١م"‏ 2؛ !4ا 

ثوئة بام ؟ 

تو لستوى - الكونت لوو ثيقولا يفتش » 

الكاتبه والمصاج الروبى 1١858(‏ - 
10 ) عموم 

فى - أم إخناتون ؟١٠‏ 

ثيامات با1؟ + بإلم؟ 

تبيريوس [ كلوديس ثيرو قيصر إمير إطور 
رومة ((14- ام بد.م) ه41 

تيمن الأثتيى : شيؤسية فى رواية شيكسبير 
مدا الإسم ١١‏ 

تين هيبوايت (أدلف 1١288‏ ع مهمر) 
الناقد الغرنمي باه ١‏ 


قييس 405 


0ج)2 

جار ستائج (بثة ) لوم ١‏ كوم" 
ساسيرو : موريسر ١5م‏ 

سالرت إبمرس 

المرار ( كركبة ) ١05‏ 
جورج فردريك العام الألمالى 
( ماماو اه #موم1ؤ ) 95م 

در لورى : الابا جد ار ررئ إلثالثك فشر 
واسمد الأول أوسى يكياق ( الاوز اس 
علمة| ) ؟*| 
الحزيرة (أدضس المزيرة أو عاوين ارين ) 
11 + 114 !"8 4952 4 1خ 4 ذإنا 
ل نض اه هذ ة الإ وزع زد ؟ )ع 
لإ 1 1ك" 145514 5ل » 
ث6 4 لاا 4خ ذة؟5 14خ يبي "وإ 


ب لامع ل 


جفرسن : فومس » رئيس هوري الولايات 
التحدة الأمريكبة [ لاز اه عهم١)‏ 
0 

جاحيش ١١‏ ع" 4 طم 4 أكثعري 
١غ"‏ *:# 4 “,1م 4 :ة؛؟ 

جاقاد +++ 

جاقر ١4م‏ 

الحايل 77م 

الحبعية الأسيوية اللكية ب؟؟ 

صقا حذم 

سهل - منار 4ة:؛ » 2ه 

جونة : سورهان و لفجانج ن © الشاعر 
والفيلسسوت الأكال ؤبب؟ سس ععوم() 
م 

جوتنجن ( ساممة ) 46» 

صوديا مهمه ٠ع‏ 4" ؛ |" 4 "6" )؛ 
م" + "+١‏ 

جو رفي : مكسيم رظو الإسم الممى تعار 
لألكمى مكسيموفتش بيشكوف الروائى 
الروني الموارد عام كما : 814١‏ 
حونثين إبير اطورة فرئسا ( 17578 ب 
“اخ ) 181١‏ 

جيجيس ملك ليديا ( حرال ؟١٠5‏ ق.م) 
با اهمها 

جيحون ( بر ) 4١6‏ 

*4 ٠: الحميزة‎ 

جيس الأول ملك إنجاثر ١‏ جلس على عرش 
امكتائد, عام ذه ١‏ وعل عرش إنجابر ا 
عام 1١١+‏ وفي عام م ؟١‏ + إثه"” 


ح) 
سارعب ملك ممر ( 5-1941 ؟8اق. م) 
5 غ وعمآ 
الأسباش ؛ افظر الإثيوبوين 
ال مبغشة ؛:؛ >» .ب؟ 
عي (ملينة ) 4؟١‏ 


حيوسئب : المهثدس المصر م04 
حتسورر 44 6م5١‏ .59ل ؟وزويرن: 
حتشيسرث ملكة مصر ( ١5١1‏ - ه40١‏ ) 
87 © له )لام 4 بالاا غباء؛ كدي 
1ع سخلا كل وار ولج بم 
5 * 

الحنية والحثيوة الخ ١‏ ؛ 178684 0 
511 الدع إءخ# يع "د وراد 
ل للخ يوس 
حزتيال ( حوال ١٠لمه‏ ق.م)لابيعم* 
41“ 2 5ف" + ١161م‏ 

سملقيا ( الكاهن ) دوم 
حجرراني بلك بابل ( «؟7(؟ - إلهم١؟)‏ 
'؟ 4 "4 لاز ع 78 )علىم#” 15:4 هه 
لاا مما أا همل " ا دولء]ؤزع 
؟ 15 * ي“م“خز # وبإخهز يوبكفزنع 
1 اشع بالا وار و ؤفءلؤن 
ا الوك اس م 
كا ب ال كاد" 2 كلم إلا"طع 
الى" + مةة 

حمدورانى - مخوشى ؛: يقثى: ( كناة) ١417‏ 
سنائيا ذم 

سراء 4نم 

حور المهندس المسري ( سوالى ١4٠١‏ ق,م) 
15 

سورس وهأ ؤلاة! ءرزردأ!ا :؛ خةأا؛ 
4157 ع١‏ 

حو ريوس ملك الفريجدين "٠4‏ 

الحريون ١؛:”‏ 

سوير أم ملك ضور ( سوال 46 ق.م) 
اخ ع 5ل ع للاخ يام 

حيفا *7* 

( خ) 
الحريرو 579 
ير أساباذ مفلا + لإخل + ذأ 


بارة .م 


اللرد -- أيستاق ب » 

المرطوشي ”7 

المروج ( سفر ) مم 

الخد ( بمر) قاع 

ععيرا ( اغخارب ) ه١4‏ 

خثير شاى الأرل ملك الغرس ( ١م48‏ - 
كل ق .م )م 2 9#وأا" 355 ) 
وخ عزج ةع 4 20*17 54 ةع 
با غ4 ع 4خ + 2ن ؛ فضهة )رم 1؛ 
45 

ششيارشاى الثالي مهوع + لاه4 

ضفرع ه156 ار 4 585 2غ “لاا ع 
+ ”| 

خشغرن ( الظار ضفرع ) 

اده مبدم 

اوم 14 

خنو وكب 8م11 . 621475 11# 

شرفو ملك مص لما #١‏ ولاه8© ق. م ) 
و ع 5و ع بخ 55 م با ء+ 7 

230 

دارا .الأول ملك الفرس (1آأهسه لمؤق.م ) 
شا ةا" يو قد" وشا" ع "”!؛* و ا 
كا ومالادةٌ ع لقع 46 ١ 95644١‏ :ةء 
5م ١‏ 83+ 2 *# 5غ 2 د18 غ؛ هم" 1. 
م11 2غ م54 + لز:1خ مخ ) 55 
دارا الغا ملك الفرس : أو كرس : 
(؟1- 404 )لمع 4مه؛ م6 مم2 ) 
20 

دارا الثالك » أو كودومائرس ملك الفرس 
(وعم - م٠+عق.م)‏ 8م4152 . 
مخ 2 5١‏ 

دارمستثر : سيبس للنائد الفرئسى ( ١845‏ 
- غم ؤخم 1 ) غ5ي* 

دالا لثميل 8؛ » ”به 

دأن الام 


داني الشاعر الإيطال ١١8 +4 1١١١‏ 
الدائرب ( بر ) م١4‏ 

دايال كخرز ؛ كم ع 1#" 2 4ف" »4 
|4 

داود يلك المرد ( ١١1١١‏ - 4او) 
لع كال وياب لل واه 
* 1" )م عه" ؛ "اطا؟ :1 5ث8] وزاظكبمء 
اران 

ديوره [حدى بيات بى إ-رائيل ( القّرتث 
الثالث مثر قبل البلاد ) م/ز” ) بيرم 
دجلة ( نجر ) 6011 #*031 4+ 2314 "5# ع 
هع ) ارمأ ؛ ك؟ؤزأعء ه55 + أ هه 
ام 

درتلى ٠وا‏ 

الدردئيل "+١‏ ؛ 1١"‏ 4 لاه؛ 

دكنا ( جبل فى كريت ) 2101* 

دليلة كحمم 

دمر ظ15ؤ . هإ"# ؛ ك1 

دق لاا )» لطا5؟” ع /ط1١1”‏ ا 54" ؛ 
5" ا أت" ع عخلمأ]ا 

دتعر داجو م١‏ 

دنجى 11 809 

دباره كر | 

الدتخرد 55 # 


١8+ دهاق‎ 


ذه سر ذأك 5 
ذه مرموات ساك يسيوه م الأثار الغر لس 
(لامه6ه 1١‏ 154(ز) 11" كلا هخ 


دور شر وكين 1944 

النرريرن لاه 1158 »4 “149 1 "#ؤ* 
الدوير 7؟م»* 

الدير السرى غلا 2 154 زع 5ل 4 زه 
4 | 

د موطية “17+ ؟ ١١١‏ 

دير (الأرراس اشيئة عند الفرس ) 4١15‏ 
ديردرر أأسون المردرخ اامرتاقل (القرن 


84م ب 


الآول قبل اايلاد ) لاه" 154 + قله 
خف" 5ش ينيشضق)2 اللزأزبو با4 » 
١ 5119‏ إلام 4م بم9؟" 4 إبام”# يي 
ديرسيز ملك الميديين ( 7١94‏ ق . م) اا ؟ 


اكع 
دورئيس ا 8 
د 
راحيل ددج يعقراب ولام ) بياث »ع 
كبام ؛ كمير» 
رأس الر جام العبااح 11م 
رأسام 154 
رامرت 4" >2 ولاس يبرم 
واماث 4 


رجِرئئن اسمث (وام) المستشرق الإاسكتلندي 
(645 1 - :قم )ابام 

ربلسن كروزو ١١١‏ 

الج قدا «؟؛ 

45  سنلسيمر‎ 

رسكن ( جرت) الناقد الإتغجايز ( ١414‏ 
5600| ) 5مإ ْ 

رسن - هاشناء عام 

رشيا ( حجر ) 251 2578# لاه 

رع إله المصريين ١6561١١“‏ ولاها 

رذ١!‏ )2غ +5إأ © |531١‏ 

رع سوتب إلا ؛ |١7‏ 

ركقة روج إسحق كا" ع امم 

ركسانا أخت قبيز .٠غ‏ 

رمسيس الثاى ملك مصر ( -8٠٠١‏ *م؟| 

ق*م) 5 : +6 مهت 4 ١غ‏ لاله 
+1551 :5م ١ض‏ لامأ ا ثلعاهء 
١4+‏ 64 عم | غ إأغذضلأء ال غمز؛ 75د ”مع 
ا 

رمسين الثالث علك مصر (904؟ - 
؟ 1ض ) "4 لغ إلا 


ز قملس الرايم على مصر ( ؟لا4! - 
07 )0 711 

ألر مسيوم 8*| + 9559| : ؤزثمرا 

رتوفر 1١7‏ , بسو 

الرواقية والرواتئيون ؛ه١؛‏ 

و(ودس 15م 

الروسيا 5 علاء:؛ ع هءغ4 

روللسن سير هثرى ترسوك المستشرق 
الإتجليزي ( ١81٠١‏ - هكان1) وز« 
55 بج با#؟ 

الرومان والرودائيسة مز ؛ ٠١‏ ) 4ر*ء. 
5١ 4 68# 4 4‏ ع ]كلا هبلاط ؤفة 
بقلء كا غللويه1!ك 114 
كه ع تخ ع ل 552 4غ 
“الا ”ا وارلا 7 > إغرأ] به ود" ثم 
كم 11 4لا :1 4 |11 +155 
ا 

روعةه ١7‏ 6 "9ه + إزلزرءي 5ك ١‏ 5غ 
ما ا :+5 ع 5#" +154 
"١1 15‏ علم:1" 111١6‏ 514 

ري ( انظر رع ) 

رعرى - يثاح ؛ المرسيى الصرى ١45‏ 

ريشا ١٠م‏ 

رينان - جوزب إيرنست العام الذر نسي 
( بجا - اكقغا) 05 ااا 
نم* 

0ر2 

زابونا 11 

زجروس ) جبال و١‏ 

زجوراث يرسا ( مراحل الأفلاك السبعة) 
باخ ” 

زر بابل وموم 

زرقسترا (١‏ ائثار زردشت ) 

زردشت وزردشى الخ د الام* © 


ه44 


1 14 1:5 .4ه +2514 + 155 ؛ 
5 75 4" مالالا 1" ؛) لم15 2) 
5 ا 1 14 18 1ن 
."1 491856 )؛ 4 1 1#"5 ١0‏ 1:1ة 
زكريا ١+‏ 

زد ؟+* 

الزئد - أيسماق نوم . 451 54و ء 
25 

زلولرن فقخأاع "4 :1 * 

زومر ملك مسر مدو الى ( 36 3.م) 
7ع 64 +17 غ؛ 84خ“ 2غ لا1١‏ 

زيورس ل * 

يسن 

ساحو إله المصريين | 

سارة زوج [إراهيم دخ" )؛ ”م 

سأ ران ورج علا" )ا جؤع* 

الساء اثيوث 4119 

ساشيا 4:5 

0000 اك 

السامرة السامراء لا » #«#+ » مخ . 
خم" ع لع" ) زوم ع ارو 6 
"1١١‏ اؤودب 

الساموراى #ة 

العا والساميرث إل 4( ؛ مره باو 
أ 4غ #8 ء طخ 4 55 42 14 2 
8 )+ لدأ 64 ذأ ؛ #682 ب4عثقءه" ؛ 
ف الخ لا لومم ع اام 
984 1 مخ" 151" 595:4" وركام ؛ 
خا" 4+ إلا 4 1+5 

ساد ( ساييى ) رالماوك السأريون ب ١و‏ »؛ 
#با# 6-لل8 5 4 لاز( غ2 إلىرا 


مب منرم 


سار لا 1١7‏ 
بالك إله ألم ليحن ١58‏ 
سفيتر ١117‏ 


سبيل أو تيهيل ١٠١‏ 

ست إلمحة المصر ين 1١١5‏ © و١١[‏ 

ستر اب ومس بوة 471 

سير تكاغمارا م : 

ستموت المهتدس الأميرى م؟١‏ 

موريس ألرلش اللاتديى ١9‏ 

سجديانوس م 45 

دوم : مذينة 11”م# ع لا؟ 

سرابة الحادم 815 

مرار!ا ونم 

سر دوت الأرل ملك أكد وسسومر 
(كلالا؟ سح باكام؟ ق .م ) م28 
"!أ 4 ١54‏ ع 5أل لغ ثمئ أ + خأ ا بالالاء 
ا ان 

بر جوت الثاق ملك أشور ( 59« - 
معلاقٌ .ادم( لا 555" نلر؟؟ )؛ 
ملا امم ع 44م 

٠س‏ ذآئية أو مر دامية لاس 

سر دتابالس ( انظر أشور باليبال ) 754 ؛ 
م 

سر اديس لم حالالك١م؟أ‏ )ع 5١"‏ ؛ هه" ؛ 
لاء" اوماقف" واحدة ‏ 4ر1 )ع 
4ءة ع 2١#‏ 

سبرائس 17 

سقارة وهرمها ١١5‏ 

متقراط الفياسوف الورنانى ( 549؛ - 
لل ) الا ل ا ف تيف 

سكوت ا 

السكرذيرن لالز ء» ههع ,ا ي.م ع 
“+7 ع الاءة 

لاميس ( معركة ) لم ع 121 :؛ وه4 » 
بام 4 

سلمائمر الأول ملك أشور (151قام.) 
5غ 545 

سلنائصر الثالث يلك أثور (ؤهم - 
214+ ق.م.)+* 1 


441١ 


سلبان ملك الجوه ( 4لاة - 489 ق, م . )د 
ل 0 ا *ؤ” ؛ |" باز" هه 
ا ا كا اخ االو م 
و ار 7 يي 1 117 7 
لا ف يقر تف لتر ف 7 الطوضياة الال 

سدرئيس 4+8 14054 3586غ' 

سمر#لد 9٠ج‏ 

سمورأت يدهم 

سمير ابييى ملكة أشبور ( (1م - 
4ق اخ.) اا 

صن 4" 4 هالا + ت4؟ 

ستحريب ملك أشرر ( ودلا - 141 قم ) 
بأ ع نس #4أ ؛+ 5# ؛ مل"( ؛ فننكزؤ 
ليذني 8 هم 4لا معفم" يعاعهل؟" 2غ 
ا ال 
7ن ؟ 
الس'د لاء» 4 4ف4وغ 
الستدياد البحزى 511 
ستدرلا ؟1١‏ 

الننكريقية ( اهنة) 41١‏ 

١4 > ©» دكر‎ 

1١١ : !١١ سزوسن 4*8 ؛‎ 

سئوسريت الأول ملك مسر ( 19188ب 
1 ؟ ق.ع) 45 واع و1 

م لوسر ينثت القافق هلك ممصن 81١(‏ - 
014 ق.مع)لا ١‏ 

سئو سريت الثالث عللكه عضر (اةءم- 
فلكم قاعمع) 5 ا هلاء للم ) 
4 17 

للش 

سوق المهتدسى المصرى 534ا 

سوئيس ( الشيرت ) ١9١‏ | 

صوريا ؟ > "لا ؛ لا »هلم 1*2 )؛ 
ملع ع 1# 4 قذاء؛ 1ف 
اش ل ل لف اعاء 
لغ ع ناخ لأا وا" ؟ 


+ 1ف" :5و" الام" ) اردق 
المرريرث ولاء هم ؛ كز لإاوكع 
64034 هدخ 

2.١ سورزائا‎ 

السرس مه لا ١١.‏ +5( ه١١‏ »6 
خأ 415 +لالآأ ا عيدثخة؟ا!؛ 1١“‏ 
457 [ه! ) أم أ 2غ فم 

سوعمر ١# 1١5411١19415468‏ ؛ 
#41 ا ار كم اهأ 
1 + 151.4 2 1# ا 1#4ة ‏ ه4:؛ 
مما ؛ [ذذز؛ 1١517‏ )2 "5 ؛ 154 ؛ 
115" ) لالز( ؛ هلام ؛ 4ك 

دل *ري ب سومريون سومرية ١‏ ؛ 
1 ؛ 5058| 44م ؛ +17 (7؟::؛ 
## ع 5# الا الفا الم خأهء 
بف اع" ؛ لا" 2 8" ؛ هدخ" :1 أ 
لاخ ال ان م 4غ 17 
2 > #ة :4 خ+ة :1 هك غ لان ]ا > 
م1 ع 41ل 30١.154‏ 4 1[4؛ 
ألا و عخذة د 4 ررغ ث1 
سوير ن ؛ الحرئون تشارلي ؛ الشاهر 
الإطيزى ( م1 غفءكا ) ١٠5]‏ 
لسريس 18 > ١44‏ 

مواغار ملك المياين ( -١4٠‏ 4لوق.م) 
با ذال ) غذ"؟ ب ١:+‏ 4 ) 1*5 :؛ 
انفلر أيشاً عم ااكسارى. ) 

سيب إله المصريين 165 

سيق الأزرل ملك مص ( 951 - 
م1 ق.وم) 425 44 )1556 ) 
175 

سا الثاقل مأك عسر ([1!1!4 - 
قّ م 5: 4؟١‏ 

سيهديت من آطَة المسريين (٠١١‏ 

سبرل 4يمآ. 

١1١ ستريل‎ 

سيزوسير يس 1 انظر سنوسريث 


485 مه 


سيمديانا فهو 
سيناء : ازقار طأور سيناء وم 
( ش22 

شارف ؟7١‏ 

شار ان 4ب 

شاررنت 5#ز ع ممم 

الشائل عاة بابلية 5١+ » 7١+‏ 

الشاه هونغ 

شاؤل ملك المرد ( ١١١٠‏ - ١ؤ١٠9)‏ 
1 وطا ا أخل ل ل اا اخ م “ل هه 
1 

شيعو ( السبث ) لام 

شبا رت 07م 

شرباح (شهر ) ١1١‏ 

شر سال إله الأشوريين 1م * 

شرغات : قلمة : ه"؟ 

اأشرق الأدق لاا ؛ لالوا؟ » 4و5 ؛ 
لم ورج )زرخ جارعم )ع 
ال خا ع ال 0 7 
بذراك" ؛م تاب" بلخم" ب إلظمة""ز ؛ نلىم"” ) 
[١ + 81+١4 © #8 ١#‏ © خ# |1 2 كلمة: 
الشرق الأقمسى د١٠‏ ؟ 2 ١ؤ4”_‏ 

الشرق الأرسط مام 

الشرى 1+١) ١١١‏ : 'م! 

شامائصر ؛ الظر سلمائسر 

غبليرن : جان فرئسو| عام الآثار الغرنمى 
(عولا١-‏ 99م١)‏ لاه 2) (* ) 
51 58:4 ب 5م؟ 

ممسى أداد السابم ملك أخور (61م - 
اأأمقا+م) 14425 

شمشى ( إله الشمس عند البابليين ) ١م‏ . 
24 كما" نل م 514 )"م » 
4 ؛ هلا؟ ؛ م55 ؛ 15" )2 إزبام * 

ماريز الاسم ؟ 


ٍ 


ل شّ _- أوكن , أخو أذور باثييال ١‏ 


با 


2 


عمش اس لدشليم 4؛ خا ؛ ؟4؟ ؛ "19" 4 
5 

قرن و58 ) رمع ع قرم 

ممعى بن مير | م 

شيعار 94م 

دو إله المسريين ١٠١١‏ 

شوب له إن ملكة المومر يبن ( حبوالى 
دده" ق.م ) 117 ع 78 )لمم 

شوبمور » أرثر ٠‏ الفيلسبرف الألاي 
خخلا١‏ - 1كثمزؤ ) إها 

شوشان ١١‏ 64؟و 

شومر اب انظر ري 

شروينغرت اع + 4؛غ» 

شيشاق الأرل ملك بعر ( ا4ه- هو+ه) 
445 

شيش.ق الثالى ماك مسر ( ٠مخم-‏ ه 9م ب 

شيثشق الثالث ملك مهم ( [إهالم- ودب 
ق.٠م)‏ به 

شيشنة الرايم ملك مسى ( الا و م*؟ ) ؟ 


اضر دام ؛ الشامر الإ#ليؤى 
الممريوف (514١5-1إ5[) 1١١‏ » 
م5١‏ ع كماما 
شياره بام 
شيول ( أ:اض الظلام مند بفى إسرائيل ) 
ا 

( ص 


سا البجر ء انظر ساو 

صدقيا ملك .بوذا (لاوم ب هده ) 
لاه ودب 

15٠9 صلمد‎ 

مقكية #1 

العليني تن ل آإا؛ 

صدويل أسسد القضاة الدبر اثنين .( سوالى 
ءا ق.,م) +5 ١‏ خم ع هم؟ 


"9ع ب 


صموولن #49 ؛ روم ؛ روس ) ولا 
حصور " ] ؛ رو" ؛ ١إم‏ ) إوس ا 
4 ؛ 5 ا نب ) لس ع سسا 
1" “2 61" )ممم ؛ زملع 


صوقر اوم 

عدو اوت أو سواون ب المشترع الأثدي 
(*4؟ - رمه ف , مك داع 
0 

صيدا تم © لدم 4 وزس 4 وص , 
2 


السين +114 © 4يم» 


عمية والعصيئيرن ؟ؤ )؛ 44و , ونيم 


د 
2١‏ 
طارق ( مضيق جبل طارق ) انثار هرقول 
م 
طاهرقا ملك مصر (584 159 ق. م)لا 
طرواده “11 


طور سيئاه !86 ٠١46©‏ 

الطو طم ف ا ”م ا ابس * 

الطوطلمية .بام 

طليية با ؟ “ري : إلا ءلم ؛ هلم 4 +ؤة: 
14 + 15 ؤ ؟ 5لا ا مم )2 
مأ ؛ 5ليم 


(ع) 


عأمرس الاثم اللخ" 42خ" ,0ن" ؛ 
زد" ع لان" الم" ؛ :هلا )؛ نن"” : 
17 

العيرى ر العير افى الخ 11 1# 1 155 ) 
ولا > رن 4 د" ؛ 0#" 5 
سروم" )؛ ولس 4 ملم ) ؤوم ؛ 
لونم 6 وعم ع سوم 0 015 ؛ 
هزع )» لزو ؟ ود" ؛ إلا ؛ 
لا كط لام ) لام ؛ مثا ؛ 


الى" © لالمخ”ة ) زيم" 4 م4ه” ع 
4 4# 

المتثراء من؟ 

العذراء الأم "١‏ 

المذراء المقامرة مم 

العرابة م7 )؛ و؟( .4ؤ4مر 

1١ العراق‎ 

المرب 47 ٠‏ 1ه 6 5ه 2 يمع ؟زوؤ» 
هخا١أ‏ )؛ مك1 »+ لإزؤز ) 8# ع 
3 2غ ينان 4 وام« نل لبمس اي 
“247 

المر بية ؛ آللية ؛ سيرم » 

ا ل لض لش رض 

صر هنون ملك أشور ( 514-581 ق, م) 
/غ 4 58 4 54 + 4؟؟ لطع 
أكلاء :ةم 

شمئس ررث أر مشتررت 118 )ا الرممع 
ما" + 14" 81454 يلامم 

عصر البرئزر م««م 

النصر الحجرى #بم 

المعمرن الرسطي 18٠١‏ 

عطارد* 1 ؤا؛إنع # 

عا الا 

عذررن ماس 

١19 المادرة‎ 

المارئة - رسائل ثل + " ؛ 6«( »> 
ع 5لا )؛ لز ع لالمؤز ) 
ال 

عماثريل 54م 

عيورة والممورريرن 7١‏ )2 #" ؛ 45" :؛ 
ا + 1إللما 

عرون 11م 

العمرني © اشن 

المهد العدم ٠‏ + 4807 

عرسي 882" 

عولام والعولاميون و 4+ 5 ع لا : ؤ1 ؛ 


445 


١5 0‏ )لال ا “7# )5لا 2 4١‏ ؛ 
٠9١أ) 545١‏ © 4ك" 2 نكأ 4 أ : 
ا 4غ لالا؟ ؛ 45" ؛ 4١‏ 
مين صدى انا 
عيبن فس ولا ؛ الاو نع ١١#‏ 
(ع)0 
الغاليون دب 
غرانيقوس - بر ومعركة لم + 4وم) 
باه غ 
غرة كم 
رفك) 
فأرس ١#‏ 4 م١‏ > 15ل 2 ",ور" ؛ 
0# 4 اد #4 الال ا؛ إلالا ا يع فنفن ) 
4١ 48 6 4+‏ 5 4# )2 وا ه 
8ش أ ك6١‏ 5 )الى 1١خ‏ ) خ#زغئ 14 )ؤاهء 
8 © ]0 غ2 4غ 12 5ن الام ه 
25 
فارسئان وغ 
تارسي لم ©" + ١4!‏ ؛ 416 فا 
14 ع 1356286( ؛ "عا مولا ) 
كلا ' 1+9 41+41 ه121 لامؤقع 
1٠١ 4 15‏ + 98 ]1 ا إلون ) إابج) 
لا 4غ 1565 ث1 خخ 2 1خ ه 
+ ك1 صا الع انلخ ا ٠‏ 1ع 
8 ؟54 890+ ؛ل م11 4 )ع اع”ارمإاء 
45١ + 5617‏ 
فاروس - جزيرة 6٠‏ “و4 
#اسكودا ماساما م#زب 


فتاح -- انظر يتامح ' 
القد] - اليو د . و النمر القّنى ف اطتا 
"١‏ ممص 


الفرات - عجر © ١”‏ » م6209 5ل ؛ 
١1 "6 ١5‏ 15 )2 كلا و ااإرخر ؛ الااراة 
خما )2 رمز" 2 “مالغ كذزلغ؛ انز ؛ 


لكوع ار ا ا كراج ا ووه 
ا ء ممع يع ؤوه؛ 
فراؤارتش 1 
فرجسون ( جيمس ) مهتدس أسكتائدي 
دمؤرخ أن المارة ( 1214 - 56مما) 


14نغل*» 
فردرلك الثالى الأ كير ملك بروسيا 40*1١‏ 
كغ1) وام 


الغرس م 2 5# 2 ١7914‏ 4؛ للا 4م ؛ 
ا كل 2 الاوك إلا 4 لماه 
االو فم ا با ل ا ا ممه 
لاد" + مخ“ 51" ؛ وؤ" ؛ ث4 
شك ؛ زر# ال11"؟ ) نف" ا إدريم : 
4١1 2 1٠١ 2 4١4 4© 41#‏ 2 5١خ‏ ه 
و >5 ١5‏ ؛ ل!ا١1‏ ؛ ذزخ 7895 ه 
6 >4 2175" 4 154 592 ا بلره 
ل ل ل ل ا 0 0 0 20100006 
141١‏ ؟ 115 “114 4141424 45وة#ه 
110]) »6 لم1 ' 41:4 2؛ن 1 ' ؤوغه+ 
6٠ 08‏ 5م15 ؛ لاه ؛اأ رهم 4+ +45 
أرغرن وثراعنة وم )2 ##ء؟ 
فرنسا دفر سيرث ١١‏ 2))(* ٠)م)‏ > 
غ6 4 بو لايس 
قررئا اديس 
أريسيا والغررجيبوت اا ل داك اه 
لإد# ا رس ا ور ال ماما 
ا 
#ر ورد ضير عيمدن برج ا ا لان * 
تكتررى (العسر القكتورى فى إنجلترا ) 
ل 
لير ( فرنسوا مارى أرديه ده( إلكاتب 
الفرسى ( -١١5514‏ هلالا؟) بوم 
القلسا س عير .- ٠ع‏ 
فلجيس الحامس ملك يارثيا ( و4ء* - 
17 قد.م) 4586” 


86خ 


نلطين ه56 )!و4 ولا يوبوء 
ألما ©“ +جخمأ أ كثت لع *«*الا 4 وم 
لا ا دل كا إل يم الا ع ماع 
لال 2 لإ 2غ ابم يرع ع إوخاع 
817" ؛ ها" )ا هلو" )ا شهءخ 4« “ره 
18 

التلسطيئيون +1؟ ؛ ؤإساء .سم 
فلوتارح أو بلوتارح الموومع اليوثا (+؟ 
- ازا يا,ام) ها 

فرر - إلى ٠»‏ 5م 

الشيد 17؟1 

فيلو زر جوديرس ) : الفولسوف اليرئاق 
البردى ( 7٠١‏ 3ق. س 0ه اب .ام ) 
#1 

فيوس ( الزهرة ) #68 »> 8ؤم_ 

فينيقية ( فونيقية ) 5 4 خم :ه١٠‏ ») 
ار اال 11 غ اللا 2 ع ؟ 
أ 1خ ا ل 5 اث ا مجم 

الفينيقية و الفيثيقءوت ان 1١#‏ »؛ كززء 
جد يع اخ ع الث اخ 1 إل ؟ 
ما" + 5" ) قلىخخ ا جلا ا وكملاء 
لام" + س5 ؛ م١‏ >5 ١ه‏ 

فيراإس 1779 

الفيىم لايل 

رق 

قادش - بلدة ومعر كه 00-7 

القاهرة ذو ع .و ؛ «ه )4 4#" 4)كء 
ف و وبا ع #١‏ #4 ابه 
و 2ع ١65‏ 4 "1 2 فإ[ 2غ كما 

قبادرش وتتادوشيين :4+4 4 :5غ 

ترص 4م اخام ا ارا 8 6 
ملم ع وام 

قرطاجة سروع رم 1 هلم لاوم > 


تراميش 1١‏ 85 2 7# ع «رسمع 
4 

القرئة ؟١‏ 

القرينة : انظر الكا 

ألزرين ١.م*‏ 

قشتسيأ هم حو * 2 إبع* 

التضاة : سقر : وبم ) ورب 

القفقاس : 1١1‏ 8616" 4 14م ؛ وهب 
"١‏ ؟ قهدة 

قمريز ملك الفرس ( ١ه‏ -2788 ق.عز) 
شع كخمؤ ادع )أ ولخ )4.5 ع 
414 

#تسطاتطين 


9 


فورسقه 17م 


:قورش الأرل ملك الميديين والفرس 


(ههه- 4عهق.م) لماع 7 4 
ا ا ا عر و ا و 
لا م اام ل خا 6 إزم ع 
وا ا 4# 41516 1 415 ) 
)+ 4 1:1 +181 
قررش الأسثر الأثير القار»بي (4؟؛4 - 
3101 لمع) 8 “7 ]* 4141م ) 
4 
فرير'سالك : بلدة 9*16* 
قبهيل أو سيبل : إفة الفريجيين ٠.م‏ © 
14 
تيضر ء كيس يوليوس + القائد والخا.نم 
والاورض ارومالكه ( ٠٠١‏ - 44 قويم) 
“له 1 1م )2 11 2 كاخأ 2غ ا ؛ 
وبا ع مم 
قيلفية ١4‏ 4 
القثلقبين ١م‏ ' 
الكا ( ألترينة ) “7١‏ 2 إلا ؛ الا 2؟5آ 


445 ل 


)2 
كابار ؛: 4ت 
كابرول (عدينة ) “اهم 
الكاثرليك ٠١+‏ 


كارتر : هوارد : هام الآثار الاتليزى 


(*لام١‏ ) فه 

كارليادل : 5رمس * الكائب وللؤزرغ 
والفيلس.وف الإتمايز ( #هلاؤ ب 
مأ ) ١نم‏ 

كارى !44 


الكاغيرن ١‏ » هلا ؛ ل«إلمؤا )؛ 4ؤ5ؤز ٠»‏ 
ا )ع 5 أ جر م ده؟ 556ل 

1٠١ كالى‎ 

كانت : [هانول ٠‏ الفيلسرف الألاق 
لعو - ورم ) 14م 

"كاهوب ( بردية ) د11 

كيادرشين غ انظر قوادرشين 

"كعاب المولق ١١‏ 

كث إله المصريين ١5١‏ 

كسيلة 44م 

الكرد هم 

كردستان ووم 

*١98 كردينائ,‎ 

كرستفردرش . للظأر درش 

الكرنك لاه ؛ سم 6 ١ثن‏ ؛ لاه »؛ هومء 
كم ع ادؤة باه" 6 [1 4+ وو : 
ولا + بلالا 6 عم )© لاز ؛ 84ؤ ؛ 
144 1851814 4 يم[ ؛ مز ؛ 41ا 

كررسن (قارورن ؟ ) ملك ليهيا 
حلام -اوم قا اع) لال4..ثم 
و اكوم )لاد 40164 4 م4 

كريت 06 4 ؤة؛ وماالزم| ) كزرلع 
اا 

الكرينية والكريتيون .م »+ 54م » 
ا لال 7 لانو 7 اما 


كش 5*6 544 أ +1 14 55 2 1ؤأ 
اكميير و شي الباك : ا 

الكاج و5 4 5 ذة" يكذلا )؛ خخم! :؛ 
ذلا ب لإاف! ؛ 1نف” 

إ|١5‎ » 7١ الكلداآن‎ 

1١١5 اكلديا‎ 

كليريطره لاه 645545562 4ها 

كبر دج : تاري جامعة : ١١17‏ 

الكرية والخريرث ١١8‏ ؛ لالالا و .وس 

كسان ؟ + 8" 2 ؟”” يداوب 
الكتمالق والكسائيرن ‏ «إ"م > 2بج” ٠.‏ 
دام .ع ورب ع عبرم ع ببدم 

اكتقوشيوس الفيلسرف المديبى ( امسم 
كلاد ت.م) 14:4 5114م 

كتبحوتب ( مثال ) ما 

كرا كيلا ( ممركة ) 45٠١‏ 

كوديائوس( انظر دارا الثالث ) 42 
كوش 119/7 ؛ لزهم 

الك راوسيوم +؟ 

كوئنس كورئيس ررقسن ال ردخ الروماق 
4١(‏ بت 4م بباا, م ١1:‏ + 178 
شوح" 

كونبكا (معركة )م "4٠٠١+‏ 2 وهغ4 

كيضشرى ( آلثار سياضار وسيكارس ) 
1+١‏ 

كيويس ( (نظر ضوفر) 01م 

20 

لايات [ حو يعقوب ) *+٠‏ 

لانيية “4 ؛ ."م + ١‏ 

لارسا ( الإسار ) 87١ +» ١‏ ع 7(م 
لافتتين ( حجان 5 ( الرميمى الغذر نسى 
(955165- مووزغع ١١١‏ 

اللاويرت ل" ؛ 5وم ابام ع برمم 
لبثآن ذيا» حول ولم علارم 

النريرل +9م 


28417 م 


لكش ه26 421١"‏ ا" ؤم 6ملء 
د ءلة؟؛ #1 

"141١ ألييت‎ 

لناث 40 * 

القوار ( مر م 01م 

لوبيا م١‏ 

الأرييرن .هم" ؟؛ 5؟؟؛ بوغذلذء 
184 

لوثر - مارئن ؛ المصام الديي الألىالى 
(48 1645-1 )و9 

لوجال ب أندر ثوجنها 18 

لوجال - يجبرى ٠‏ ملك السوهريين 
هع لاا ع خم!؛ 9!ا 

لوجال - شجئجور ١‏ ا 

لوجال يجوب - تدودى ١8‏ 

الور -- مكسيد 4إ 4 هلا ن +1 + 
هخلل" ا عفع 7" | 42 وه*| + 5ع 
خخ" + 4ؤإة# 4+" :750 ]ا:؛ 
؟ م5 

لوكلن - لوسيس ارسيئيس ٠»‏ القائد 
اأررماف ١1‏ 5و 9 قل .م) 1 
اللوكوئيرن ٠.م‏ 

ومن الرابع عشر ملك ترنسا ( ١1141‏ - 
م1١‏ ) مو 

ليئة ولام 4 فليم 

ليبنيز - كتفوايد تهلم ه روك #ن 
الفيلسوف والعالم الأل إلى فى الرياضيات 
(51414 ح ك رلا )لاةفم 

ليذث ام : ١#"‏ 

ليديا لا 2 561" 42 #د# ب ضع كد 
باردثم# 4 غج+ة4 ؛ ١خ‏ + ث١‏ » 
+١‏ + 141 + 8مة 

اليديرن ٠+‏ ا ام ولام 

بق 541 


إيفان +" 


0) 


ما » إِطْةٌ الفرنجيين .م 

عاثيو آرئاد غ الشاعر والثاقد الإعجليزى 
ا ل 10210 

]ويج ؟؟ 

مارسين - سير تشارلس 1+4 * 

مار سين - بمثة جامدة لشربول 5 * 

دالنس - ريرث تريس ؛ العام الاقتصادى 
الإنجليزى ( 55 -. 1814 ) ببع 

مالطة 17 ؟ 

مرا [ء" ولغ ) [ممع ع #بروع 
لحف 

ثر داتس - الضايط الغارسى ؛ ( حوالي 
4 قا.ع) 2؟ع* 

مدو م هازن ؛ فب 

مجايزيا ام 

١4# 1 4515 4+0 : 405 الجرس‎ 
148 

ميد ( صل الله عليه وسار ) قم 

مذكثر 1 

مديثى ١م‏ 

هلين والمدينين م 

هرائون ( سهل وميركة) م © 4١‏ 
14 

هرا كش *ه 

مردك أو يزدوك إله البابايين 14٠‏ ؛ 
م ع 1ه ع مأو 1 ع لال 
اا خا للا ا لضم 
ل 

مروك - شييك - زرعانى » للك جافل 
ل 

مردك شبك - زيرى فذ!* 

71١ مرسيلية‎ 

برنبتاح ملك مصر ( انظر منفتاج ) ١‏ 

مرم مزاح ء 18# عدبم 

بساقسة الحضارة مج ؟ - #لد ١‏ 


ل. بيه # سه 


مزامير دأود هلالا 2 5ه" 2 ل«9ام" .: 
4؟ 

مزوات ‏ الا 

سبيزو ٠‏ جاسئن ء عالم الآثار المسرية 
الثر تمي ( 184145 -5(و5ا) خمء 
4" ) فكلا 111١4 ١"‏ 

المستدرية ( الثقانة ) 81 

المسجينية ( القبائل ) هدع 6وءغ 
المسمردى ١٠٠؛*‏ 

المسطلمرن 14“ * 759* 

٠» 782١94 » *1+ ) الممبارية ( الكعابة‎ 
1:١5 4 41١ ؛‎ "5١.4 اا“‎ 

المسيسية ؟١ه1!‏ ؛ !*٠١‏ 

مسيريئس ( أنش. متقورع ) 

صصص 46686 15) لاغلم )2 4 2غ 3٠١‏ 1:54 
ل 4" مأ عه 454 141 * 
مخ - م١‏ + لامأ 4 ما + ؤاهء 
5 يننأ ودء5!؛ 8658 4 7ه 
شع 14 4ت ع5 عغخضاا 14 755 4 
ا ال لا لا ا ل 3 
ما لا ب للخ + “#“ ل" إوت5الء 
للش ل ارس ا ترش ل ابش ا يرف 
“اا و ال ار" 14 7ه 
ذه" الع“ ا)لان" ب أكث ا ويةذه؛ 
ألا" مم١‏ خب4 كبغغ 8:5" 1ه 
ذه + "42# ؛ هخ 

مصرى مسر يون الم با" 6 "#) 4 4ه 
8# © 5>!ج؛ كمأ 550( >4 675" : 
5 ا بعلن" : 
#9" 456" 45114 مخ 4 إلا" : 
ارا ارط" 4 فنن" *ث ههزن نون" ن؛ 
7 

المغرل ب فقول 18 خخ "لام بج ؤلز ٠:‏ 
٠١‏ 

عرشت ١ب‏ 


مقابر الملرك بام 

مقلوئية )ذأ 4 ؤأؤ"؟ 2غ ١5١١‏ 
المقدوتيوت باهخع 

١ المقسر‎ 

المكابيين 01م* > ريام 

المكسيك *إ#* مجم 

لر ؛ فردرك مكس مكر الم_الم التبوىي 
الامليزى ( 126- 1١5.60‏ ) 5ه 
لكرل ع+4ج . 0ام؟ . 

بعوت : مثالا : 8ه > غم 

مافسكيو : قشار لمن هه سكندا ع بار ون قمع 
الأديب القرنس ( 9١589‏ - .»ه110 ) 
1"ظ2 

تير يت 1507 4 1784| 

نديس, مه 1١‏ 

للتوسو ملك أكد بز» 

متشيهرزن م1" 

ملف لوا ات 1 + #لاطاع "8ف ع 14ر١4‏ 
1" غ2 4١#‏ 

منفتاس مالك مصر ( 1976-- 01888 : 
انظر مرتياح 

مثفيى : انظر يعني 

مشقق رام ع با ع +ابا# ب ونم 

منيئون ( مائيثون ) |1ة رخ المصرى ( سموالى 
عام 7.٠‏ قد. م )14( ##12* 

ل اا و لش 

ل حال الال شف لستضدل 
يا 

موريس : جرهم : لامر 


مودى مآ ما "١544‏ +؟! ؛ 
ال لكا لكك عل 4 
مع ا كخم إل 412 1ه 
“ا 74 بذكن" 4 6555 4 1ب نين 


”لا > زللر"” )؛ اثغل"ا ؛ 45" 11١4+‏ هه 


1545 - 


الموسوية : الشريمة : 54م ؛ ميم ع 
"م + 4مةي 

المرصل ه*؟ 

فولوخ : (مولك ) 15م 2 1م 
خرن ”9 

١ موقالين!‎ 

موهئصور 6 دارو : هلينة :ب أرن#* 
الميتاق 55521 2 اد ع زم 
ميداس ؛ أألك : 4١م‏ 

ميدوم 1175 

هيديا دا ؟ 4 لانا؟ ومدءة وزءة :ع 
4*1 فاشض+ة إالاهخ + ؤذه١ة‏ 
الميديون 5١56‏ و4ؤزيقفؤفزل 844 :؛ 
٠٠خ‏ 6 1*١‏ 1 1# ١441لا‏ !ة: 
"ا ؛ 758" ؟اغ"17 1ن "1 
المر يرن 9 

ميشا ملك مؤاب ( سوال +1٠‏ ق .م) 


81 

ميليان : 95" كنية :؛ 14+ 
ميهلرس 7١7‏ 

١ 27+ مهليس‎ 


المين ؛ عملة باهلية 85٠١14‏ 

مهنا : ميئيس لعله أول ملوك مصير الأوحدة 
( سواك و٠وع‏ قر مع)*م .؟؟» 
511 

ل اران 

المينويون +.٠؟‏ 

ثابلووت الأول اميراطور فرئسا ( 148١4‏ ب 
6 ) أضغ1: وم أكه إ؟# : 
هلا ذ عم 4 7ذ يفنا إزم أ ا ؟ 
++خ > 3*5 

بابي : [اه الحكة عند اتمابليين 4" 2 
ذأ 

ثائان امم 

قاوام - سن © ملك سوير وأكد 


( مكم؟ -4م؟؟) .و يورو 
4“ .4 40؟ 

نب - سنت ( السيدة ) وو 

5١4 ري‎ 

ثبو هولصر ملك بابل ( 578 ب مء.4 
قت م) لا 4 مؤة رؤز 

تبوشد نصر الثاني ملك بابل ( م6١٠‏ س 
اك ) لاع لم1 4 تفزع بإخرع 
م5١‏ 4ن قذأ لغ ++ل5”] ع #د”7 يوبن 
١‏ 5*4 وا عن؟ ابا ةع 
4 ا لاض با ارم اا مامه 


تيدر “1 6 15( 64 14أ 4 إل ع يامو 
2٠6‏ 55 أ 2 5ه5آ 


نتمورٌ - الفئات المسرى ١لا؟‏ 
تتورا ‏ فدين - شام ملك بابل ١١6‏ » 
تخاو الثالى مالك مص . (504 - #وم 
قى .م )ا » لانم 

١:1 تخب‎ 

تزير لم١؟‏ 

تعونى #4 

فر 17 

فرت 41141941١‏ 18[؛ شلالأء 
| 

لغر لرع ١1٠‏ 

دق رايس 01 

تقش الرهاة ه41 ٠‏ ؟ه4 

نتغى درسي 141١‏ 2 44) 

تكلر ”.م 

ذكر ب اثثار !الى 

ليل ؟5١‏ 

ممتار +؟؟ 

١+ ممرود‎ 

كنار 14؟ 

(تسرسون ؤم 

نتكرساج 4؟ 

تلرصى -- دبى ‏ 78آ 


هرينا ٠و‏ 

الثوبة *#مغ كم ء وعم ؛ اا 

التربيون هم" > هوب 

لوح 11 

نو يث الاطة المسرية ذه١‏ 

نيلشه » فردرك اهم الفولسرف الألاق 
411١٠١ ) 910١0 - 144‏ 4؛) 

نيشسن 11 

النول هم“ ٠»‏ "4 الابء لم 2©2 44 :) 
“ات 4 ّم > 5١9‏ يع 5114" 14 "اث" نةاة: 
كبا 4 ارو ع 5ل 4 لالم 6 فخخااكث 1 
4١‏ ؛ كشضغ ‏ ك5 ؛ “#١أأا‏ ع ١1١135‏ غ 
ولاخ + ١15‏ يثرااء 54؟أ + ١11‏ 
[ ولع شه 4+ ام 2غ 575 4“ا أ : 
0 الل 7 رض ف الاب ابلنل د 
#0 + !4.4 

ثينا 6+ 

تيندر تال عام 

نيس وام 

تحر ا ) +1١5‏ 17 4الاكرأا ؛ 1586 )؛ 
با #5 بج غ55 535 ب داهو 
زاما و با؟ مالح زع ؟اللأعتنم7 )؛ 
بارا و رملا" ادفلا ؛ 4175لا 1ذا:؛ 
لأن؟ و امكا اام اللا و ؟ 
وم ع دخ عالأوخى١ءد4‏ : 1# 

نيريررك ( متصت الأن ) 8" © )لاه » 
لاا ا #1 1 1 4 117 4 نم" 


(ه) 
هارديف "15 
هارقرد ( جامعة ) 81م 
حايس ( مر) 17.م» 
هبات ؟+* 
هدريانك ©» هنريائلس إبليس إيليس 
امبراطرر االرومان ( لإ١!‏ سه مما 
ب . م ) +41 


هر ياجس 81٠١‏ 

هرمى ( إردية ) ١١١‏ 

هرئول البطل اليوثاق الأمطورى 1١١٠9‏ » 
“ووم > وإالا 

هرقول ( أضدة ) +64+ 

هرم ذم ع به ع شقلا هلا :؛ كآلاان 
عباء انظر أيشا أهرام 

هرميز إله الحكة منسد اليرناتث و١١1*‏ © 
2*4 

هرون 1بم* + 05م 

«زبرية ( الأميرة المسرية ) ١5‏ 

هزيود الشامر اليوثالق ( سواي ١٠م‏ 
ق.ام) مام* 

هستسيس (انظر قشتسيا ) 5") ؟؛ 4١5‏ 
المكدرس 5 2ع *"لا ؛) كلا 6 ارلا ؛ قلع 
مه > يم" ,؛ 1ه | ؟ 4115 51١1!"‏ ؟ 
رقف بت نشنن 

هلماش ب ؟ 

الملسينت ( انظر الدردئيل ) "١1‏ 

هبذان ( انظر الدردئيل ) 01م 

المعد قلع رز 4+ هعم ع كم © اؤ؟ ع 
أ 4 ارم 4 14خ 2غ "1#" ) 
« ا ع ؤء” 4 إذت 51خ" 4 1غ 
يرا" 4 ث١ 1١#” 21١٠١١1‏ هه 
!1 4ه باا4!" 4511 5+4 

الحيد : سزائر المند : قحس 

المندود : إلا ) 83 4 /ز؟) ء لم117 : 
د + +41 

المندوربية دو" ,م و١0‏ 4 5آد6 ع 
مد 2 كا" 2 ؤوؤلم 2 ١:5‏ ؛ 
المناوسس 85" )6 لا" ع ولم) 

هتدرمي 18 

41١١ هلدية‎ 

مشكر : إدورد ع عام الأثار الإير لد 
(1دلاظز -5هم1))؟* 

هوائج 15 * 


ستسم 81 2 نب 


عر مان بم » 

«وثع ١ع"‏ 4 لم ا إبا 

المريا ١١؛‏ . >+؟؛ 7 ١٠و‏ جم؛ 
المرن دب 

هيباشيا :ما 

هير أيوليس 818 

١: هيرأث‎ 

دعير اطية : الكتايه : 1٠١+‏ + ١٠!إ‏ 

عير ودرث ألمؤ رم اليوتال ( حوالى 4م4 - 
ه85 ق , م ) م8اغء(ل 4 8ة:؛ زمع 
دع لا 4ك بالاء طباء ؟الى :؛ 
لالم + 2-155 41151 115345 6 لاوأ 
7# ب "0" والاء"” ؛ أله 
لا اعم المع اع #وة غ 3ءقٌ ع 
40 + 11# + !47 6 ع14 

هر رغليفية ذه + ؟؟ غ6 5 , م5 4 
١ 44‏ ١1ل‏ 2غ بلا 

اطيلينية : الحشارة ؟ا ؛ ارم 

هين : هيثر ين : الشاصر الألماف ( ١44‏ 
ب 6هة| ) 4م88 


5١1 ميوجر‎ 
220 


وارد 5؟9»م 
از ود البسصري لا > *جم 


الوجه القبل ؟ا؛ 

١ الوركاء‎ 

الرسيرد 19؟ ؛ 

ول » تش , ليرنارد "١4‏ 154+ 8م 
الرئديداد ؟؟)* غ ا ؟غ*» 

|١154 ونيفيس‎ 

رعبال 4ه 

ويزي - وه ء ائقار طيبة 


ىن 


اليابان رالبابائيرة ىع ه.ء 80 , 
١54‏ ع 5مؤ ع ويم 

ياه أو ياهو .غم+» 

يزنا 5١‏ * ؛ برعي بسي 

اليزيديين ١٠م‏ 

اعص +2؟ 

اليشب. با + 

ينشهم اوقا 

اك سرض 7 رار 

يعشوب +1" 1 دلا" ,ايان و ويام ع 
كم؟ 

١١5 مبلكس‎ 

اليمن ؛ 

باج © درمس ؛ العام والفتلسء ى الانملزىي 
الي الح يل يل 

لبود 5 ع :4 4211 1" 1م[ ؛ 
١1“‏ ع إأز ؛ كثغز لي" ع 
54" + 4ذ؟ ؟؛ لل" 2غ إمؤ" .؛ 
++ 4 |1 + 14خ 4+ 25 
بوديت 111 

السودية 4+٠‏ © ه"4 

سوذا ١‏ 2علام١‏ 2 4#" ع لم4" 2 
ذه“ )ع ان" )؛ لام" : ره" هه 
اخ بوالا"” + ١‏ 


بره 6ا! 6 94( 2 388 7844 ع 
05 ح لا ل" 11551 ع 
مج« م [ذ[ورس ع 4" + 4#" > 
ع الام )أ نضهذ" + :نذأ : 
ا ا 7 ال ف ار 7 
ونس ع كم ع 54خ 4 6م ؛ 
وي ع عير" + كظم" 4 5و" ؛ 


41 
عنيائم ُ املك باع + 


آم !3 4-# اسب 


بور يدير الرراك اليوناف ١لم؛‏ عه 
ق دم ) ءوم* 

يوسث : الثبى البراف ( حرالى (4.٠‏ 
ق.م) امم 

هق سف ومن : قلطيوس : المورخ الجودى 
(/ا" - كفب .ث م15) 115 : 
لا لس ل لخم بان 4 » 

يوشم 476 

يرشيا ملك البود 51١- ١4١(‏ قم) 
“4م "5537 نان" ,4 الام" 556" :؛ 


2 ا 
برئاثان ++م 


أليئثات لم + ١ذغ6‏ ١ه‏ 1#" + "لزه 
«ث# يشخ 4 لاما دمغ ؤم ) لآم)؛ 
”ام 1 أت دلاتض 546 4585754 
يول بشي كبوا 4 بامى كاة غم5 عم 


بف 1 غم لمرأز + أ"( : لأ ؛ 
(١5 *+* 1١54 4 ؤ١اماز/ 4 ١].‏ + 
١1 '‏ 4 نز ؛ نثنهز ) 5ه١أ‏ :؛ 
8 4# لإذخضأاء 1 أ ؛ كارأ ا لاثرل .: 
كزع 145١5 5+١‏ 4""” 17514 ؛ 
باكل ع ئ5ا ‏ إلالاء لم5 :5911 ؟؛ 
اع "ا لويد" ونه" ينكد" : 
بدح وز مولز لز 1ه 
١‏ ا ااي ا الا ا ار يت نا 
با" كم ارخ نقتم" يغ بال 
يون ةهاع جز" ب لانن )لاد 1 يلق 1 4 
1441١ 0 41*‏ 4*4 512418 ؛ 
و ل بياخ عد" ه 
“١‏ لخ ؛ ف !1" 13411 + 


4١8 2) 4 81‏ + باه ؛ مره # 


ثم الإيداع بدار الكتب 4551١‏ / 1و١‏ 


مملتابع ادجو 
عابدين . القاهرة 


فهمرس 


الكتاب الأول 
الشرق الأدنى 





المرضوع 
جدول مسلسل لتاريخ الشرق الأدلى #8 #6 » هسم ومسي ووو 
الباب السايع : سومر 
توجيه - فضل_الشرق الأدنى عل الحضمارة الفربية 
النعل الأرل : عياوام © اط ال كه ور 0 0 #6 نت ات الع قت ع ودج و نرف الرسهس وإنجرو 
ثشافة السىوس ٠‏ عجلة الفهذارى -. عجلات اللركبات 
الذسل الثالي : السوهر يون اش اودش اكاك هنك سهس اسسي عسي ووه 
١‏ - ثأن مهم #9 0 6 883408 شق" شك شنشك سوبوي ووم 
الكشف عن أرض سومر - جفرافيتها -. أهلها 
وجاسيهم - مطهرم - الطوقان البومري - 
الملوك ب معسامم قديم بت سرون ملك أكد - 
عضر أور التهيبى 
#ا س أشياة الاتتسيادية لا 9د اه شك هلظ هسنة3 
الزراعة - الصناعة - التجارة - طبقات الناس - العلوم 
م - نظام ١‏ 
الملوك - الخطط الحربية - أمراء الإقطاع - القانون 


غ ه ألأدين والأضلاق ششة موه ووه ممم أممد اورمد ؤدن 
مجمع الآلحة المومريين - طعام الآلمة - الأساطير -. 
التعلى - سلاة سمسومرية - هاهرات الممايد - 

احقرق المرأة ب أدهئة الشعر والو جه 

وب الآذاب والقاق 0 لي. .يء .وو همه مهد هيه 
الكتابة . الأدب - الشيا كل والقسور - 
صناعة الوائيل -. صناعة الفدار - الحل - 

اكلمة مرجزة عن الماينة الس مرية 


د 39 


و ع ي 


5 لاقانا 8 2 و ضر هل كر ا 4 ممم 


السقسة 


؟ م ؟. 8 


لالنا ١‏ 
2 ك2 1 


جع وه ؟ 5 


- ؟ 


وعد #94 


الموضوع 
النمل الغالث , الأنتقال إلى مس .ءىء همه هدم همه سهه سمه هيه 4ده عوء 
أثر السومريين فى الجزيرة.--.بلاد العيرقٍ القدمة - 
أثو بلاد الحزيرة فى مصر 
الباب الثامن - مصر 
الفصل الأول ى هية القيل ‏ ممى معي سد ممم عم ممه عمو موف ممه لمعه 


وق الوحة اليصجري ,.. ممه ممه ند همه ممم موه يوه معة 
الإسكندرية - النيل - الأهرام. أبو امول 

#انه مشرهة الجر .مه ووه ممه همء ممه عمء ممه مهد ويا 
من - دائع الملكة حتثيدوت ب معالا نون - الأقمر 
والكرتك - ععلمة الحضارة المسرية 

التصل الثافى , اللثايوثة الظام. ‏ مءى ميد ممه ممه ممه مي محر ممع موه 
[ د كشن عضن مهو ميم ممه سه ممه ومو فمه ا فعه افون 
شمرليو نه و-سهر زر شيد 

# ان مص إل مأ ب[التاريخ ,ء, ممم م.ء عمء همه ممه .عه .مه 
المصر المجرى القدم ب النعر الحسصرى المحديث - عمر البدارى ب 
عصر ما قبل الآسر - جئف, المصريين 

+ ل ألدولة العلعةٌ ممه ههه يو ههه همه موه وفع .م هيه 
الأقسام الإدارية - الشخصية التارمغية الأولى - كيويس - 
ضفرن - الغرضس من إنام الأعرام - فن المقابر ب التسيط 

ب الدولة الومطىي ‏ وى ه.ه عمو عمد هم. فعة عع مهم مه 
عهد الإقطاع - الأسرة الدافة مشرة ب سيطرة المكسوس 

وب الإميراطورية ى,, ممه يمه عمم عهقه ممه هفة ور موع 
الملكة العظيمة - سس الثالث س ذروة اغهد 

الفصل القالك ؛ قيار مغر ... .م. ممه ممه همه همه هوه ممه مووي مهن 

د الزراعة هيه مور ممم عمو همه عمو هيو همه فير فوء 
المعدئثون - المسناع - الممال ب المهنلسون بس 
النقل - أليريد - !-ا؛ 5 وشعون المال - الكعابة 

ماس نظام أ ف كوه عحد الامو ووم سعد مور عورم ونم موه 
المى لفون - الشى اعم - الو زير - الملك 

القائوت الأخلاق يي ملت معي ممه ممع ممه 6ه ووه 
مضاحية الملك لأقاريه - الليرم - الزواج - مركز المرأة ‏ 
سلطان الأم ف, مصمر - القوانين الأصلاقية الخاصة بعلانة 
لجال والنماء 


بايانيا 
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11 


ا مورضوح 
هاه ادا ويى ووو عه وف امفو موه عقي مهو موه 
الأعلاق الشخصية - الألداب - المأهسر 
ألطبار سيت الأسباغ والأدهان - الملايس - المل 
4 - القراءة و الكعابة و التعليم فق سمه مود فمه وه عو ممه 
العام مدارس الحكومدٌ - الورق والخير .ب 
مراحل تطلور الكتاية -- أشكال الكتابة المصرية 


واد الآداي ,ووو هوو ووو ميو هيه عنم مي عقف .فى فوم 
التسوير ودور الكتب - السندياد المصرى - 
قصة سنو حى - الرواياث الخيالية ب قصرة قر آامية 
أشهار المب - التارييخ ثُورةٌ فى الأدب 


> العلوم ,,ء و.ه ممه يمي في ميو ميد عمف قود فقي 
منشأ العلوم المصربة - الرياضميات - عل الفالك 
والتقوجم به النشس يم ووتائئ الأعضاء ب 
الطب وار اححة و القى أذين الصيمية 
الفن - التسعت فى الدواة القد ممة والدر لِدٌ الو سعلى 
و الإمبر أطورية وى عهد الملوك الساوين - النقوش- 
امير - الفنوت السغرى - الموسيقى -- الفئون 
ؤ س الفلسفة كش أعوة ووه أوونو هعم وود ووه ولاه ووه 
تماليم وتاج عيرتب - اتمذيرات إبوور - محاررات 
كاره الموتمع أسفار الحكمة المصرية 
للد أللحن موة يمه ممه هيه مه معي عمييوة فيى فون 
آغحة السماء - آللة الفمس - آلطة الزرم - 
الآطة الحيوائية - آاطة العلدقات الخلسية - 
الألة البشرية - أدزير -- [و يسو عبو رمس 
الأطة الصترى- الكينة - عايدة الجارد - 
كتاب الموى - الاعيرافات السلبية - 
البسر س الفساد 
النسل الرابم : المللك المارق ممه عو م..ء وميد ممم مقه ميء فوةه 
أضلاق إغناثون - الدين الحدقد س ترئيمة الشمس -٠‏ البرحيد - 
المقيدة المديبة .- آلفن الحديد - الارتكاس - نغرئيي - 
“تفكك الإمبر اطورية ب موبت إغمناتون 


2 


١٠ 


411 


ال 


1 


١71 


ال مى مسر 
الفميل الاين : اقيمسلال مف رسقرطها ... هيه ممه معي عي نيء 
"تورث متخ أمون ب جهرد رعميس ألثاق - ثردة الكهنة - 
فقر الشعب - فتم عصر - غلاصة ف فضل مصر عل الأشبارة 
الباب التاسع : .بابل 
الففيل الأزل : من عور الف إلى تبرضة لهصض عه .مه ومه عدم مه بوه 
فضل بابل عل المدنية الحديقة - أرض عا بين الهرين - 
خوراقى - عاصهة ملكه - ساطرة الكاشيين ب 
رسائل تل الهارنة - فتم الأشوريين - نلبوخد نصر 
بابل ف أيام ده 
الفسل الثالى : ال5ادحون فوه هوم عقو ووه ووه معن وور روم يوي 
الصيد - الحرث - الطمام - الصناعة -- التقل س 
أخطار التجارة - أارايرنث - الرقيق 
الفصل الثالث : القاثين هه فود هعور مموي ووم ممه عمد عور افون 
قانون حورانى - سلطة الملك ل نكيم الل 
القتصامي - أنواع العقاببه قو امين الأجور والأمان ‏ 
رد البضائع المسروقة عن طريق الدولة 
الفصل الرايع : آضة بابل ممه مك ممه ممه مني مر معة اميه 
الدين والدواة س واسبات الكهنة وسلطانمهم - الآخخ 
المغار - عردك - إشثار - القصصص المابليسة عن 
خلق العام والطسوفان - حب إشتار وتموز ‏ نزول 
إشتار إلى الحسرى - موت موز وبمنه - الطقو س ألدينية 
والسلوات - تساييم التو بة الخحطيئة-السدصر ب ار اكات 
القصل اللامس : أخلاق البابليين ‏ مرى ممه ممه ممه ممم ممم ممه ممه 
انفسال الدين عن الأشلاق - المهر ااقّدس - المي 
المر - الزواج - الزثي - الطلاق - مركز المرأة ‏ 
اغودل الأضلاق 


عام 


الفسل الادس : للكدابة والآادب ههه أحقه هوة سوم عور ويه اموه وده 
الكتابة المسمارية - خل رموزها - 
أألئة - لأدب - ماصية همسش 
الفل السابع القتائق0 ينه عمء همه ومو ممه .مه ممم ومو ممع ففة 
نون السترى - الموسيق التمير ير س 
النصت - النصث المتشفضضي - العارة 


كه ؟ 


تايان 


لذياننا 


واس 


الفية 


وم 
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الفصل انامن : 


التعدل التاسم : 


الفصيل العاشي : 


الفمسل الأول : 


المى ضورع 
علرم البابليين هم ممه مهو هود مفة مف. ابوه 
الرياعمية - الفلك -- التايم - المغرأفية سه العلب 
الفااسقة ,,, يو ومء رمه موه .مه معه عرية هيوم 
الدين والفلسفة - أيو ب البابليين - كسوات البابليين - 
رجل يقاوم الكهنة 


7 . 
ليله 
فار 2 اك و ل« 8 اهرس ونع 8# *يضه ووه جووي عون 


الباب العاشر : أشور 
أخيارها ري مي ين عم عي مقف ممح فوم هه 
بداية تار عنها - م؟نها - أل سكانها - الفاتمون - 
ستدريب - عير عدون - سر دنا بالوس 


الفصل الثالى : اطمركومة الأشورية رزالنيا 1 © 9 يالاينا 8 هه اضراظ هد كه ه 


النفصل اثثالك ؛ 


الفسرل الرايم : 


القصل القامين 


الفسل الأول : 


الئزعة الاسعماربة -- الحروب الأشررية - الآللة 
امرئدة ب القاون - آذة الانععام والتعضيب - 

الإدارة - غنف ملوك الشرق 
الحياة ىق أذور عمو انون هوف ويه ممع ممه عغوية 
الممئاعة والتجارة - الزوج والآداب العامة - الدين 
والعلم - الحعابة ودور الكتب -٠‏ المثل الأعلى لارجل 

الكامل عند الأثو دين 
القن الأشُوري ,.. ميهد عم. عمه ممه ممه هيه موه 
الفئنون السهرى - النقش اماشفس - القاليل ب 
اليناء - صفصة سر دنايالوس 


5 ا ا 
9 نشم ] جيه أشرر موده اونكس لبعسده ‏ وري وان اال هيج أمعسع ‏ ذف؟ 


أخر يام ملك - أسباب انملال أشرر - سقوط ثينوى 
الباب التادى شر : لبط من الآمم 
الشعو ب اطندور لية ,مه ويه .مء وهء مهن يوه وين 
مسسج الأسناس - المميدائيون - اللثيون - الأرمن - 
السكو ذيون - الفر جين - الم ااقدسة - الأيدير ن 
م كروسسن المملة ب عد لي ن وقورردش 


القعمل الثاق :. الأقىام السأميرن ووه افش قورف موه الإشن همهم عودة 


قدم المرب ٠‏ الفينيقيو ن - تجار نهم العالمية + لو أفهم 
عطرل إفريقية - متمير امهم - صرر وصيدا ب 
آلهم - نشر الحروف المجائية - سور - 
مشهورات ْ موت أدئيس وبييه -. التضسية بالأطفال 
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14 


واد" 


هد ؟ 


نت جم سا 
المرصيوع 
الباب الثالى عشر 4 الموج 
العيل الأول : الأرض الموعردة ممه .ممه معء فى مي رمه هوج 
فلسداين - اضيا -. عهد ما قلي التاريخ - شعب 
إإراهيم - الجر د فى مصر - الخروج - فتيم أكدمان 
الفسل الثالى ؛: سلماق فى ذردة عذة ‏ ور. مرء .مي ميف هفى رفم ممة 
أسل الهرد - مظهرم - لنهم - نظامهم > القضساة - 
واللوك - قاول ب داود - سليمات - ثُرويه - 
الميكل - نثأة المشكلة الاججاعية فى إسر اثيل 
التضل القالث ٠‏ رب أطشرة م., وود يمع .مه ممه .مه معو .رةه 
تعدد الآذة - مبوه - عقيدة الإله الأعظل .- خصائس 
لدين المودى - فكرة الحطئة - القر دان - ايعان 
الكهئوت - آله عحية 
التصل الرأ.م : المتطرقرت الأواق 0 ,ىورو عي معو ممه عمة مفه 
سرب الطبقات - أصل الأنبياء - عامرس و أورشليم 3 
[شعيا - تنديده بالأغنماء عقيدة المسيم المنقذ - أثر الأثبياء 
الففمل الطحاس ؛ موت أورفا. ولفما مى, مو. رمه هه همع وعة 
مواد التوراة - تدمير أورشايم ب الآسر البابل - إرميا - 
سزقيال - إشيا -- #رير السود - اطيكل الثاى 
التصل السادين : أهل الكعاب ,.. مءء مم ممه ند فم مقف ومة 
سفر الشريمة -- تأليف الأسفار الفسة - أساطير 
التكوين - الشريعة الموسوية - الوصايا العشر -- 
فكرة إل -- السبت - الأسرة البودية - 
كبجة الثي أئع ام وسو بة 
الفصل السابع : أهب القرراة وتلسقها مي وي منء .عه ممم معه 
التاريخ - القسص - الشمر - الزآمير - نشيد 
الإنغاد - الأمعال - فكرة اللخلود - تشاؤم سغر 
لدامعة - يجيه الإسكتدر 
الاب الثالث عشر : فارس 
الفميل الأول : قيام دولة الميديين وساوطها ويه ,يء ميء ذمه ممه 
أصو لم - موكامهم - معاهدة نير ديس الدموية - امخطاطهم 
الفصل الثالل : عظمة الملوك ,.. يي همء همه ممه ويم ويه ههه 
قورش صاسب الشخصية الروائية - شططه السياسية 


المستئيرة - قمبيز - ور ! الأ كير - غزو بلاد اايى دان 
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المى غمى م الصنمية 
التمل ألثالث : أطياة القارسية بالسذاان .سوبي .. . مد ييه ففه'ممثة.4ذة4 
الإمير اطورية -- الشءب - اللفة - الزراع - الطرق 
الامير اطررية - إاتجارة والشثر ن المالية 
الفصل الرايع : تمرية فى نظام اك مءى مرى .مه ممه همه معي فقي ممه ممه 4[8 
اللك - الأقثرافي - الحيش مه القائون - هقاب 
وبعثي -- المو افر - للرلايات - خملل جليل فق الادارة 
التصل ايابس : رُردشت اميه وهر .وو همه معو عمو ووو مفى وف عيه 414 
رسالة الندسى - الديانة الفارسية قبل زردشت - كثاب 
الفرسس المقدمن - أهور! مزدا - الأرواح! العليبة 
والمبيثة - كنأسها للاستيلاء عل العام 
الفصل السادس : الفلسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشتية ,مه ممه همه هوه ممه 431 
الإنسان ميداث قتالى ‏ النار اللدة ‏ الححرى والمطهر 
والحنة - عرادة مبْر] - اووس ب المارسيين 
الفسل السابع أذب الفرس وأغلاقهم ‏ ممة ,ري ممه ميو ويم وى عي ووو 48/6 
المنف والشر ف > قائو ن النظافة - غنطايا الحسد - 
النذارى والأعراب - الزواج - النساء - الأطفال - 
آراء الفرس ق ألغر بية والتعليم 
الفصيل الاين : الملرم والقثوك ووم .مة ووو وهم .يء همه ميء ويء ميه مفو 48/ 
الطب - الفئوث المترى - قيرا قررش ودارا- 
قسور برسبوليس - لقش الرماة - قيمة الفن الفارمى 
الفصل التاسع ع الأطاطٌ ‏ ىىى ممه ممه مهم مفه هم. ومى فى هيف عقي 64 1 
كيف "مرت الأم -- خشيار شى - فقرة من التقتيل - 
أرت شتير الثانى - قورش الأصفر - دارا اأصئير ب 
أسراب الانطاط السياسية واطريية و الفلقية - الإسكبدرهة - 
فدح فارس والرحف عل اطند 
المراجع .ره مي .مه ويه عجر عمو ميو عير عض عمو عم ومى مهم عنم أل 


فهرمن الأعلام ,.. وقم لهك شوش وسق ووس ووم وهر هسميس ؤم مرو دوه وود 4لا 


فهرس ا خرائط والصور 


٠‏ سس السس ةنطلس اس اساسا سس اساسا 


السورة اعمفصة 
مثال من الحجر الأعبل لرمسيس القالى ... ... عءء معي عمو -ءء ... فى صدر الككتاب 
شريطة الشرق الأحق ‏ .مه همه ممه وفو عم يفن ميمه مفه نمع وفه هوه [ 
صوديا الصقي .وى .,ء ووو عو. يمة وم ممه ممه قمى مين يفف موه فية 7.6 
لوسة تارامع من م.م ومو هوه عه مهي هيه هقف .معي مقف ومف فم نمي 94 


خريطة معفم هوءو ووه ومو مفو ممه مييه عي وفو ا رعة ممم نمء رفم همه 41 
البى والعمد فى الطيكل الدظيم ى الأقلم ءءىء .م, يم. ممه ممم رفن معم ممه 61 
صورةٌ سامادة البر ذى السثف امقام على العيد فى الكرتك ... ... ... مءء ءوء لمة 
عد تيل سقف اليو الكبير فى الكرتك ‏ ... مءى وم عمد .مه ممم مم مم. 8ه 
ص رشهاه ووه همه وهو موه عره موه ومع ممم مره أحمه ووو رفي نهم آلا 
رأس الملك شفرع متحوث من عجر الليق ريت ممه ويو .هه وعد معم مير عم. لكا 
فيكل الذير الكري ,ىم .ىء مجر ممه هوم همزا فقة ممه همه مف عم. و6م للا 
قال الكاقب .ى, مي موم, عقو يمر عي هويا ممه همى ويف عقف مي ممم ع4 
ممغال شيم الملذ موه العف ممه جوم معد ووو هوف أومي مز زمر ورم وهي [1- !أ 
رأن ين عجر اللرسات ين .يه همه مر, معو ممم ممع لهي فمة ممم وفة 14 
رأس ملك حمد موز مقع موه مقر هاه عوم أممد مهي مره زور نمع ممع 1174 
المقر الملكى والأقى هيد .مو مم عقه مير ممم مفو وم ممم فنى ومر هق" !أ 
رآمن تمس ألقالت مىء ومن هيه همه مه مووي ومع نعف ورة عمم ممم رمم #6 1[ 
رمسيس الثالى يقر ب قر بانا فوس هو عمد لسسع عور أوعه عمر مور عمو ويج لإا" ]أ 
مثال من التزت لتكر شك هيه مده همه مم عنم عه ممه ومن مهفى روم ل[ 
عثال منكين يس لومي ويء ممم هيه ممم قفد قفي ممم يف عمف عمم فنع كر ( 
عاثيل قلؤمة إرعسيس ألثانى مع ماثمل لللكة تار ترج ويى .عه ممه موه عمء وموم 48( 
الرأقعة ,.ى ,مه مرء ءمه فعع همه مر رع مرو قمعم قفر رمي عفع 141[ 
كربق توت علخ ألو و.. مرى يوه عير ممه ممم ممم رمف ومو عمف مره 48] 
راس تقر دري هوه فرج فوم مود موه ووه مويو ممم لاجد ممه ممي مره وين لوؤي [ 


الآله شمش يي ل بالقر انين هلى موراق وخ م فاعدنا اه 8 ان لير سه ع ع وا و ب 5ما 


المير رة 


أسد يابل فوع مووي ممه مود عمم موه ووه مون 
نقش أشوري مثل عردك يتاتل تيامات ‏ رىى .هء ... 
هيا الْأسَأُج ‏ ,.. ممه .رى ميد يعد فج ععه فيج 


اذو الوتشر ة كه يه شاك انث 5 اوزنساهيك لشي تي 8 الإرشضقو 


الشرر وشح ف و4 فوع اشعفقة معد قمع ممع ممفووع 
رأس عسر هدن لوو عقف عوم ومع فج فم ممم 
شارع فى القدمن اطليفة وم لرى عن عم ممم مله 
صورة مستمادة طيكل ساليمانة وى ممه ميرميه ممه 
شيراب يرسيق لسن -.. .مه مهم عيه هه معة مله 


نقْشِ الرساة شاش وهات الهاي ”شي اش وة ولاه جور افقوم 
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على ريورائك 
و لكاستل دلورا 


نانك 
الهند وجرا 


9 52 1 
امرك نجي مود 


عادول 
لجز انمالك م الو 





فهرس اللخرائط والصور 


الصورة المقسة 


ضورة ف أجائها يري لب مد عم ممم لمي مهمه مف ممم فعى زعم لمي #47 
صورة بثولية لدر ياد ظل أكر فى نديئة أكير أياد ررى الى وبي ثيء يعم ممه 8648 
لع شاب من سألكى ..ى .,ء ممه عمد وي عقر ممم منه معفم معي ففم وم هع 
اوثال امالس [ير أهها زوفو حدم فوم فعع ازمر مهم معد مهد رمم ممم فمى ‏ 1ه !| 
يووا سار لاس ,يم هوه يمي عمو ققف مف ممه هفو نمف معو اممف رمم نير 6ق ]ا 
شيقا ذات الوجوه الثلاثة أو تر عورق ف القاتتا ,., ... مه وممدمءة ميم ممع هيم 
يرذا أثورا ذأيوي! ‏ ,,, ,يى ,يه معي ممه مترممد ا قفى مرف ففع ممم الى قم 
شيقا أل رأقضب" ,يي ووو هده هفعه هوه سقف هده مهمد عمف هوه موع ررم فير لت 
غنة عرد أشركا ؛ هل صورة السك رءء مع وم ممه مم ومو عر فمم نهم #8 
سائكى ترب ) ق البراية الكبالية ءءء .ء .م م.. ممه عمم مقف ووم امني لد “#1 
واسية دير جراتاف برثرا ؛ ل لَأسلكٌ ,ى. ممه يء, موه ميم ين مف. .م مويه م4 
بازشايتيا من الدأخل ‏ ممء ويه له ميم همي ممه فى مفة ممم عم. فوم 1]ا# 
ألثبة من الداخل فى عنيد تجاهيالا ؛ فى جيل أيبو .,. ...ء مى. وا ممه على ملس الإلاض 
عبد فيا لاساس فى جبل أبو 2 . ع ا م ا ا ا ا ا 000 ا 
كيت قوع ل أسائها نير ثب مي ممم مير لعل عم محقم عم لمم فوع 6لا 
كيرت والثانتا , بالشرب من مياق ...ا عه .ىه عمء مء. مم مع. .م. فلم #إلاسو 
الميد التحرث فق السكر ف كايلاشا ,وى ,يى ممه هوه ممم عم ونم هفو ورم لإلاكة 
الأقة اغارية مفيد إلورا ,ءء موه موه يعي عمد عم ع.م عفه فوفد مهي ممم ارلاكم 
واجية , أجرررات إلى اطنة الميئية,,. ,مر مر ممه ممم همه ممم همه للم لب 
لطرف الثبال الشرق بن « أتجرروات و فى اند السيلية .., ممى 2.. .مو ... فم 
لسر أنائدا فى ياجات ؛ بيورطا ,ب ير ممم همه ميم مم اممف مغر ممم فلم فلكم 
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كنا انان 
الهند وجيرانها 


وأسبى الحقائق عى هذه : الله كائن لى الأشياء كلها؛ إنبا صورء الكثيرة ه 
ليس وراء هذه الكائيات إله آخر تبحث عنه ., , إثنا ثر يد :عفردة ديئية تعمل 
عل تكوين الإثان ... اطرح هذه التسرفات المبكة لقوى وكن ثريا ... 
ومدى اللدمسين عاماً المقبلة ... لمح كل ماعدا ذلك من آطة من صفسات 
أدهاتنا ؛ جنسنا البشرى هو الإئه الرسيد اليقظات » يداء فى كل مكان » ثدماه 
ى كل مكان ء أذناء فى كل مكان ؛ إنه يشمل كل ثىء . .. إن أو لى العبادايته 
كلها هى عبادة مزدولنا . .. ليس يعبد الله إلا من عخدم مائر الكائئات حيعاً ». 
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بعد ايلاد 

همهلا -4غى؟ مركيز رييوت ثاثب الملك 

مما تأميس المؤتمر اند 
الورطى 

همهر-مء4 0 الباروث كيرزت ثائب 
الملك 

١45١-1565‏ البارون تشلمز قورد 
ثائب الملك 

44 أمرتسار 
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البابا راب عبر 


أمناس الند 


الفض ل ادل 
مَكان المسرسية 
إعادة شف أطند - ثظارة عجل إلى الدريططلة ‏ ااؤثرات المناحية 

ليس ثمة ما يجلل طلب العلم ى عصرنا بعار أكير من -حدائة معر فته بالهند 
ونقص هذه المعرفة ؛ فهاهنا شبه جزيرة فسيحة الأرجاء يبلغ انساعها ما يقرب 
من مليونى ميل مربع » فهى ثلثا الولايات المتحدة فى مساحها » وهى أكثر 
من بريطانيا العظمى - صاحبة السيادة علبا »2‏ عشرين مرة ع ويسكنها 
ثلامائة وعشرون مليوناً من الأنفس» وهوعدد أكير من سكان أمريكا الشهالية 
وأمريكا الحنوبية مجتمعتن» أو هو خُّمْس” سكان الأرض جميع» وفما اتصال 
عجيب فى مراحل تطورها وى مدنيها من «موهندو - دارووء سنة ١9٠٠١‏ 
قبل ايلاد أو قبل ذلك » إلى غاندى ورامان وطاغور ؛ ولا من العقائد الدينية 
ما يمثل كل هر احل العقيدة من الوثفية الربرية إلى أدق عقيدة فى وحدة اأوجود 
وأكثر ها روحائية؛ وها من اللاسفة من عزفوا مئات الأنغام على وتر التوسحيد 
بادئين من أسفار « اليوبانشاد ؛ فى القرن الثامن قيل ايلاد ء إلى شانكارا فى 
القرن الثامن بعد الميلاد ؛ ومنها العلماء الذين تقدموا بالفلك منل ثلاثة ]لاف 
عام والذين ظفروا يجوائز ١‏ نوبل ؛» ى عصرنا هذا ؛ ويسودها دستور 
ديمقراطى لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأونى فى القرَّى » ا سادها فى 
لعوامم حكنام كا خيسرون مثل ١‏ أشوكا ١‏ ودأكير؛ وأنشد لها من 
الشعراء من نغ > لى ملاح عظمى تكاد تعادل هومر فى ققدم العهد » ومن 


, 1١7ه صدر الكتاب فى الأصل الإتمليزى سنة‎ )١( 
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يستوقض أساع العام اليوم ؛ وا من رجال الفن من شيدوا لما المعابد ابخبارة 
لآغة المندوس » تراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كامبوديا إلى جاوة 
أو من زخرفوا الفصوراارائعة بالعمشرات لوك المغول وملكاتهم - تلك هى 
المند الى يفتح لنا أبواما البحث العلمى الدءعوب ء كأنها قارة عقلية جديدة 
ينتحها الببحث العلمى أمام العقل الغرى الذى كان بالأمس يظن أن المدئة 
ناج أوروف تالص لا يشاركها فيه بلك أضر 20 , 





(* ) منذ عهد المحسلى الذى رعش اند لليوئان حول نمنة .م قبل الميلاد سد القّر ن الثامن 
عثر »ا ظات المند فى عرى أورويا أعدربة وائزاً غامضاً ؛ ذلقد صور ماركر يولو (959864- 
«وعوع سافتها الغربية تصويرا عاءضاً ؛ وعثر كوكيس على أمريكا فى شاولته بلوغ المد » 
وأحر فاسكردا هاما حول أثريقيا كف أطند ؛ وانطلقت ألسنة التجار فى جشم تتصدث عن 
وثروة جرائر اطئد وأما العاداء فقد تركو هذا المنجى و أوشكوا ألا يطراوء ؛ تم امتتح لي الطربق 
مبكر هولندى ذهب إل اطثد » هو « ابر اهام روير : يكيابه « باب مفتوح إلى "'وثتية الحبرثة » 
(1581) 4 وبرهن « دريدث» مل يقظته لأمالم دين كتب مسربديته وأور نجزيب و( 1578 ) 
ويندئذ جاء راهب مساوى ؛ هر وفرا واوليئو دى سن . بأر تلو ميو » فخطا بال مو ضوع عبارة 
بكتابين فى قواعد اللغة الستسكريقية » ورسمالة ف ٠‏ النظام البر همي « ( ١974‏ /(١1؟‏ ؛ وف سنة 
فوباز بدأ « عير ولي جونز وسيرة حياته كمال غظيم فى ثثون الطند » بتر بمته ل وشا كنعالا ه 
وهى من تأليف و اليداسا» وقد أعيدت هذه الثر ة إلى اللغة الأاانية سئة واو ء فكان لها 
أعمن الأثر مل م هردر و و و جيته » بل وعل إليرذة الابتداعية كلها يفضل أبناء شليجل؛ تلكا لهركة 
الى تعلق رساؤها بالشرق تلعمس عنده كل التصرف و 1ل الغموضى الذى يظهر أن د غماء من الغرب 
دخرل العلم وموجة التنرير ؛ ولقد أدهش ,رجوتزةع دأيا العلى سين أعلن أن اللغة المنسكريئية 
متئحدة فى أصوطا مم لفات أو روبا ‏ ودليل ناحض عل قرابتنا المنسية بالمتدوس أصحاب القديدا ؟ 
وتكاد عدءالنتائج الى أعلنها تكو نالبداية الآولى لملي اللغاتو علم أسول الأسناسالبشرية الحديئين ؛ 
وى سنة .م١‏ كتب و كرابرول و مقالا م في القيدات » 'كشف به لأورديا أقدم مأ سرى به 
الأدب اطدى ؛ و سول الوقت ثقسه در جم 1 أنكتيل دور ون ) أسغار « دوياتقاد و عن قر حةه 
فارسية ؛ فاطام علا « شلنج ةم «شوابجر و وقال عنبا الأشير إنبا أعتى ما قرأ من فلدية2590 ؛ 
وكادت الو ؤي أل يعرفيا أسيد باعتبارها قلسفة فكرية سى ثشر , بر توف » مقالته « ىالاغة المالية » 
(كمز ) - أى اللفة البى كعبت ها رثائق البوذية ؛ و بففل و برثرف » فى قرتسا » و تلميذه 
وماكس موار» ف ايجلثر ا » تمرك العلماء و مهدر ! اامبيل إلىتر حة كاملة «الكتب المقدسة فى الشرق » 
وغطا م رايس ديقدز , يالمهية خطوة إلى الأمام بين خصيص. كل عواته لعر من الأدب البرذى 
و بفضل هذه امجهردات و بالرغ, منها » ترين لنا أننا لا نعرف دن الحند إلا ما يميم أن نسميه «بداية 
المعرفة ؛ فإلامنا بأدها يشبه فى ضآلته إلمام أورو با بالآداب اليونائية و الرومائية أيام شرطان ؛ 
وثر انا اليوم وقد عبرئا الكش الحديه نسرف ىق سذاء عمين لقدر قيمة ما'كشانا عنه + فيعتقد سم 


١١ 


إن مسرح التارييخ مثلث كبير تضيق جواثنه تتدريجاً من ثلوج الهملايا الدائمة 
إلى حرارة سيلان التىلم ترد منذ الأزل ؛ وى ركن من جهة البسار تمع فارس 
الى تشبه الحند القيدية شه قوبا فى أهلها ولغتما وآفها » فإذا ما تثبعت الحدود 
الشهالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على أفذانتان » حيث ترى (١‏ #لدهار )6 . 
وهى و جاندهار ٠‏ قدا : وفمبا التى النحثت اليوناق بالنحت المندوسى 2*0 
حيناً ثم افترقا بحيث لا يلتقيان إلى الأبد ؛ وإلى الشمال نري «كابل » الى 
أغار منها المسلمون والمغول ثللك الإغارات الدموية التى مكنهم من الهند مدى 
ألف عام ؛ فإذا توغات ىق حدود لهند مسيرة يوم قصير وأنت راكب من 
« كابل » وصلت: بشاور » التى لاتزال على العهد القدم الذى ألفناه فى أهل 
الشيال ٠‏ وأعنى به اميل إلى غزو الحنوب ؛ واللحظ كم قرب الروسيا سس 
الحند عند جبال البامير وممرات هندوكوش» فهاهئا سترى كثرا من المشكلات 
السياسية يثور ؛ وإلى الطرف الخوالى من الند مبأشرة يقع قم وكشمير ؛ الذى 
يدل اسمه نفسه على مجد تليد ظفرت به صناعات اللسيج فى المند ؛ وجنوببا 
يقع البنجاب » ومعناها ( أرض اهار اللحمسة ) بمديلتيه العطرمتين « لاهور ؛ 
و دشملا : عاصمة الصيف عند سطح المملايا » ومعناها ( بيت الثلج ) . 


ورئ هر اأسئد خبلال الليزء الغرنى من ينجاب > وهو مبر جبار طو له 


- فيلوف أوروى أن و علكة المند أ ماعر ف العام من حكة ٠‏ وكتب كاتب قمدصى عظي يقول 
وإ أصادف فى أوروبا أو أمريكا من القعراء أو المفكرين أو الزعماء الشعبيين من يساوى ؛ يل 
لم أجد من يضح أن يقارن ما نراه فى اند اليرم من هؤلاء وأو لك 206 , 

١ه‏ ) كلمة هندى سنمنى لها فى هذا الكتاب أهل اند بصفة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هندرمي أحيائا ببذا المعنى » عل سبيل التفير » متبعين فق ذلك 1١‏ جرى عليه الفرس واايونان » 
ولكئنا ف المراضع الى تذثى عندها الللط ؛ سنتعمل 'كلمة هندو سي فى معناها الأدق اللى شاع ى 
المصرر الأخيرة » وذلك أن ثم به فريقاً واحداً من سكان انه يمثنق إسدى المقائا الدينية 
إروطتية ( فهناك فى هذا الصدد الهندومى فن جهة والمسلم من جهة أخرى ) . 


١؟‎ 


ألف ميل » واسمه مشتق اللفظة الإقليمية لأتى معناها وبر »(وهى سندو ) 
وقد حورها الفرس إل كلمة « هندو » ثم أطلقوها على لاد الشمالية كلها ' 
كلمايم « هتدوستاك » (اأى يلاد الأنبار) ع ومن هذه الكلمة الفارسية 
وهندو » ست الإغريق الغزاة كلمة ‏ الماد ؛ وهى الى يقث أنا إلى اليوم . 
و ينيع من البنجاب عبرا حمنة والكنج » اللذان مجريان خطو وثيك ء؛ إلى 
اللمنرب الشرق ؛ أما وحتة ؛ فروى العاصمة الخديدة و دطى » ويعكس على 
صفحته ١‏ تاج عل » عند « أجرا» ؛ وأما نهر الكنج فيزداد اتساعا كلما سار 
نحو ١‏ أادينة المأقدسة ) بارس ويطهه ر بمائه ألمف عايد من عبسّاده كل يوم ء 
وخصب #صياته الاثى عشر إقلم البنغال والعاصمة الر يطانئية القدعة كلكتا » 
قإذا ما ازددت إيغالا فى مسيرك ناحية الشرق » ألفيت « يورماه بمعابدها 
الذهية فى راون وطريقها امنشرق إلى مندلاى ء وعد من مندلاى عابراً 
ند إل مادم اشرق ف كراتشى . تجدك قد قطعت فى اذواء طريماً يكاد 
أنت ىُْ طائر تك ا ؛ سير ى جنول السند إقام راجيوتانا » وهو الإقايم 
الذى شبد مدث راجيرت المعروقة بيطو لها ع والشمبورة على الدهر 3 وثى 
وجوالرور ا واشيتورةوة: جايور »و دآجمر »و «١‏ أوراببور) ؛ وإلى الكئوبه 
والغرب ترئ « مكان الرئاسة » أو إقلم باك ؛ الذى بموج مدائنه بأهلما : : 
سورات » أحمد أباد » بمباى ٠‏ يونا ؛ وإلى ابلدنوب والشرق نقع دو انان 
متقلمتان كمهما حكام وطشوت م وهها يدر أباد وميسور 3 يعاصمتها 
ار ائعدتن ١‏ المسواثين هلين الأسين ع وعل السباحل الغرنى تقع وجواع ء 
وعلى الساحل الشرق تقع ١‏ بندشرى » » حيث ترك الغزاة العريطانيون 
للارتغاليين والفرنسيين ‏ على هذا التوالى ‏ بضعة أميال مربعة على سبيل 
التعوريس ؛ وعلى متاخ خايج اليتغال متك و رئاسة مدراس » ديلما ملدمر اس 
المعروفة بدقة الليى م فمبا » مركز اها » وععابدها الفخمة ف اكتئاب ل 


« تانجور )وه تر تشيفو ول ؛ وومادورا 4و (راءشفارام: تزين جاموده 


١ 


ابلانوبية ؛ ثم بأنى و جس رآدم  »‏ وهو نحط من الحزائر الغائصة فى الماء ‏ 
يأفى بعدثذ فيشير لنا داعراً أن نعير عليه المضيق إلى سيلان حيث ازدهرت 
المدئية مثلك ممتة عشر قرناً وكل هده الأرجاء لا تزيد عن جزء صغير 
من المنك . 

فلا ينبغى إذت أن ننظر إلا نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل 
أواجرا ٠‏ بل لا بد من اعتبارها قارة بأسرها فها من كثرة السكان 
واختلاف اللغات ماق القارة الأوروبية : وتكاد تشبه القارة الأرروبية 
كذلك ف اختلاف أجوائها وآداما وفلسفاتها وفنولها ؟ فاللتزء الثيالى هنبا 
يتعرض لارياح الباردة الى ثهب علها من المملايا » كما يتعرض لاضباب 
الذى يتحو ن حين تلتى هذه الرياح البار دة بشمس اللخنئوب » وق الينجاب 
تكونت يفعل ال5: نهار سهول خمصيبة عظيمة لا يدانها فى خخصويتها بلد آخر(؟). 
لكنك إذا ما توجهت جنوى وديان تلك الأنهار » وجدت لشوس نمكم حكم 
المستيد الذى لا يقيف استبداده شىء » ولهذا جفث السهول وتعرت » ونحتاج 
فى زراعتها لكى تثمر » لا إلى مجرد الفلاحة » بل نحتاج من الحهود الشاقة إلى 
ما يكاد يدنو من العبودية المميئة0© ولذلك لا يق الإنجليز فى الهند أكبر من 
مس سنوات ف المرة الواحدة » فإذا رأيت ماثة ألف انجلزى يحكون من 
اهنود عدداً بكر بر عددهم ثلاثة ئة ألاف مرة فاعلم أن سيب ذلك هو أنمم لم 
يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقلم . 

وتننثر فى أرجاء البلاد هنا وهناك غابات بداثية لم تزل باقية نكو حمس 
البلاد » ترتع فبا الور والفهود والذئاب والثعابين ؛ وى الثلث الحنونى من 
لهند يقع إقلم دكن ,(*) حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً إلا إذا تطفتها 
نساتم نبب علها من البحر ؛ لكن الحرارة هى العنصر الرئيسى السائد من 


(ع) كلمة ودكن و مشتقة من أممل لذوى معناه د المين و ومن ثم يكون لا معى ثان مه 
والحتوب « لأ جترب الهند يكون على عين المصل الذى يواجه مشرق الش.س . 


١ 


دفى إلى سيلان » تلك الحرارة الى أضعفت الأبدان » وقصّرت الشباب + 
وأنتجت للناس هناك ديانتهم وفلسقتهم المسالمئين ؛ فليس قف عناك الحرارة 
إلا أن مجلس ساكناً , لا تعمل شيئاً » ولا ترغب فى شوء ؛ أو قد تألى أشممر 
الصيف فتأى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مغصب من الحر ء فإذا 
امتنعت الرياح الموسمية عن هبومها » تضورت اند بالجوع » وطافت با 
أحلام الرقانا . 
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الرصا الت 8 
اقدم المدنيات 
اليد فل التارييج اموه وق دارو 1 عبر ها لدم 

ف العهد الذى كان المررخون فيه يفثر ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
باليوتان ء» آمنت أوروبا إعاناً اغيطت له ؛ بأن الماك قد كانت مباءة وش 
حتى هاجر إلما « الآريون ٠‏ أبباء أعمام الأوروبيون ٠‏ هاجروا من شطئان 
بحر قزوين ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شبه جزيرة وحشية يكتنفها ظلام 
اليل ؟ لكن الأحاث الحديثة قد أمسددت هذه الصورة الممتعة ‏ كما ستغير 
أبحاث المستقبل من الصورة البِى نر“مها على هذه الصفحات ؟ فى اند 
كنا فى سائر أقطار الأرض - بدابات المدنية دفيئة” نحت الترى ١‏ ويستحيل 
على فئوس البحث الأثرئ كلها أن تستخرجها حيعاً ؛ غَمَايا العصر الممجرى 
القديم تملا خر انات كثيرة ف متاحن كلكتا وهدراس ومباى ء ‏ ؟) وجدت 
أشياء من العصر الجر ىق الحديث ف كل دولة تقر بي 007 ومع ذللع الثيك 
كانت هذه ثمافات لم تصبح بعك عدلية , 


وى سنة 1474 ارتجت دنيا العلم ابلدديد مرة أخرى بأنباء جاءنها من 
لهند » إذ أعلن و سير حون مارشال » أن أعواته من المنرد ‏ ويصفة خاصمة 
ور .د . بائرجى )0 قد اكتشفوا عند م موهتجو - دارو »© على اأضفة 
الغربية من السند الأدنى 5 ثاراً من مدنية يبدو أنها أقدم عهداً من أية مدنية 
أخرى يعرفها الموار نون ؛ فهنالاث كاى هارايا » على يعد بضع مثأات 
من الأميال ناحية الشهال - أزيات طبقة من الأرض عن أربع مدن أو خخس 
يعضما فوق بعض طبقات » وفبها مئات من المازل والدكا كين بئيت بالجر 
دناه مثيناً ؛» واصطفت على امتداد طرق واسعة سرن وندار أت قيقة ديزا آخر > 


١-49 


وترفع ى حالات كثيرة صدة طبقات ؛ ولثثراء « سير جون » يحدثنا عن 
تقُديره لعمر هذه الأثار . 

« ترثيد هذه الكشوف قيام سحياة مدئية بالغة الرق فى الستد ( وهى 
إقلم فى « رئاسة بمباى » بقع فى أقصى الشمال ) والبنعجاب خلال الألف الرابعة 
. والآلف الثالثة من السنين قبل الميلاد ؛ ووجود آبار وحمامات ونظام دقرق 
للصرف فى كثير من المنازل ء يدل على ححالة اجماعية فى ححياة أهل تلك المدن 
تساوى على الأقل ما وجدناه فى «سومر » » وتفوق ماكان سائدا فى الحصر 
فقسه في بابل ومصر ... وحتى و أور ؛ لا نضارع عنازها من حيث البتاء» 
منازل موهنسو دارو ؟ . 


وبين الموجودات فى هذه الأماكن (نية منزلية وأدوات للزينة » وخحزرف 
مطلى ويغير طلاء ع صاعه الإنسان بيده في بعض الخالات و بالعجلة فى بعصيا 
الآخر ؛ وتائيل من اللزف » وزهر اللعب وشطرئج ؛ ونقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكثر من ألف خاتى معظمها فور ومكتوب بكتابة 
تصويرية يجهلها » وخزف مزشخرف من الطراز الأول ؛ وحفر على الجر 
أجود مما وجدناه فى سوى 80 وأسلحة وأدوات من التحاس : ونموذج نحاسى 
لعربة ذامتة عجلتين ( وهى أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات ) 
وأساور وأقراط وعقود وغر ها من الحلى المصنوع هن الذهب والفضة صناعة 
يها وال مارشال: ‏ + بلغت مندقة الإتفان ومهارة الصقل حداً جعلها صادة 
لعن قن" مزق صائغ .فى شارع بسنلد (شارع ى لندن مشبور بجودة معروضاته ) 
فى يومنا هذا ء فذلك أقرب إلى المعقول من أن تستخرج من مزل مما قبل 
التاربيخ ير مجع إل منة ١٠٠ءه‏ قبل الملاد وللكى 

ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الآثار أرفم فى فنونها من 
(أطيقات العليا - كأنما أقدم هذه الآثار عهداً يربجع إلى مدنية أقدم من مدلية 
زميلتها فى الطبقات العليا جمئات السنين » وقد بكو ن :بآ لافها ؛ وبع الآلات هناك 


ا 


صو من الجر » وبهشببا من التحاس # وبعشيها من العرونز ع ثم قل 
يدل على أن هذه الثقاذة السندية قد نشأت فى مرسلة انتقال بعن عصر الحجر » 
وعصر اليرونز من حيث المادة التى تصنع منها الآلات2107 , 

وتنوض الدلائل على أن و موهنججو ‏ دارو » كانت ذروها حين شيد 
ختوفو ارم الأكير » وعلى ألها كانت تتصل مع سومو وبابل0*؟ بصلات 
غكاربة و ذدنية وقنية ؛ وأنها ظلت قائمة أكثر من ثلاثة آلاف عام 3 محبى كان | 
القرن الثالث قبل اليلاد2**0 , ولسنا نستطيع الحرم برأى فها إذا كانت 





(*) هذه الصلات يدل علها ما وحدناء من أشتام متشاجة فى موهنجو - دارو وفى سومر 
( خصوصاً عند كيش ) كا يدل عليها طهور « ألناجا » أي الاعبان ذى النطاء » بين الآثار القدممة 
خيما بين اللبرير 6150 ٠‏ وق سنة 1488 كشف الدكتور هترى فر اتكفورت بين آثار وجدها 
فى قرية م بأبلية عيلامية و وعى ما يسمى الآف و بتل أسمر » ( بالقرس من يغداد )؛ كشف عن أختام 
وخرزات خزفية هى فى رأيه ( ويوافقه مير جوت مارشال) قد جاها من موهتجو - دارو 
سعول سنة -ءة؟ المباحد 2150 . 


(* ) يعيقد و ماكدوثل » أن هذه المدئية العجيبة قد استمدت أصوا من سرمر (001) وأبا 
ه هول و فيرى أن اأسومريين قد نقلوا ثثافهى عن الميد (65© ؛ ورأى ووولى » هى أن الثتافتين 
السوءرية و اندو سية القدعة قد جاءئا معأ من أسل مغتر ك4 وثقافة مشتركة فى بلوخستان أو بااقرب 
0701© ؟ و لقّد دعش الباحفون حين رأوا أن الأخمام المتشاءبة الموجودة فى بابل وق الممد تر جع 
إلى أّدم مراحل الثقافة فى أرض الحزيرة ( ما بين اللهرين ) » أى إلى المرحلة السايقة لسومر » 
لكنها ترحم إلى آخحر مرحلة من مرأحل المدئية السندية ©١929‏ - مما يدل على أسبقية اطند » و ,ميل 
« تشايلد , إلى الأعدُ مبذه النتيبية : و عند نباية الألى الرأيم من ألسئين قبل الميلاد : تستطع الثقافة 
المادية ى « أبيدوس » أوه موهتجو ب دارو ع أن تنبت المغارنة عم مثيلتها فى أثينا أيام بركليز » 
أو مع أية مدنية شت من مدث الآرون الوسطى . . . وإذا حكنا بقن بناء المنازل و خعراعلة الأغتام 
ورشاقة المصوعات الخرفية » وحدنا أن الدنية المندية كانت مابقة للبابلية فى بداية الألف الثالث 
من السين ( سوالى ٠٠٠‏ قبل الميلاد ) عير أن ذلك كان مرحلة متأحرة فى الثقافة الحندية » و من 
المائز أن قد كان لها زعاءة لا تفل عن هذه فى الأزمنة السادقة لذلك المهد ؛ ألم تكن - إذثُ - 
المبعكرات و المكتشقات الت تتميز ما المدئية السومرية الفط » دباتاً أنتجته تربة بابل ثقسها وتمهدثه 
فى مراحل تطوره » بل كانت أثراً من آثار الإيحاء الى دى ؟ و لوصح ذلك » فهل جاء السوءرهون 
أنفهم من السند » أوعل الأقل من مناطق تقم نحت تأثير ها المباشر ؟ (18) هذه الأمثلة المثير ة 
للخوالل لا عت الإجابة عنها الآن > لكلها تدكرنا بأن تاريناً نكتبه للمدنية قد يدأ - يسيب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت ى حقيقة أمرها مرحلة متأخرة فى محري التطور الثقاى . 


اا 


و مرهنجو دارو ؛ تمثل أقدم ماكشف عنه الإنسان من مدنيات ٠‏ كا يعتقدم 
« مارشال » ؛ لكن إشخراج ما تكنه المند فى جوفها قد بدأ أمس الأقريب ؛ 
فالبحث الأثرى ل ينتقل من مصر عير المزيرة إلى الهند » إلا فى حياتنا ؟ فل 
نكت ترية اند كا فعلنا بئرية مصرء فربما نجد هناك مدنية أقدم هن المدئية 


الى ازدهرت من غرين انبل © , 





(») كفت الحفرياث أطايئة بالقرب عن ؛ تشهالددج »ف ميسور ؛ عن دبث عاغهات دزي 
آثار التقافة القدبمة » بادئة من لات اامصر المصرى وأاصثر عات اللزفية المزدرفة بأذكاك 
ستدسية ير هم عهدها فى النااب إلى سنة 4.١.٠‏ قبلى اليلاد ٠‏ إلى آثار هى من سيداثة الدهف 
محيث ترجم إلى ممثة 17٠٠‏ يعد اليلادلة © , 
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الفصرا/ثالث 
المنود الأربون 


السكات الأصايون ل العر ام _- تيم الشقروى ببسبو 
نفلام الطبئيات - أكهاربون س الكهنة - ااتجارة ‏ 
الداع _- الماموذون 


عل الرغم مما تدل عليه 1 ثار السند وميسور من أتعصال ف تسلسل التاريخ ه 
رما نشعر يأن بين ازدهار ( مودتجو- دارو 6 ون دخول الأريئن ع فجوة 
فى علمنا » أو ريما كان الأقرب إلى الصواب هو أن علمنا بالمافى فجوة 
شاءتها المصادفة فى جهلنا ؛ وتشتمل آثار السند على خاثم عجرب يتألف من, 
رأسين من رعوس الثعابين » وهو الرمز المسيز لأقدم سكان الهند ممن عرف 
التاريخ | هرو لياء هم و الناحا ) اللين كانوا يعردموك التعيان “ والذين وجدهم 
الآريون الغزاة قابضين على الماطق الثمالية » والذين لاتزال سلالتهم متاكئة 
على قيد الحياة ف التلال البعيدة2"2 , فإدا توغلت ناحية النوب © وبجديته 
الأرض” التى كان يسكنها عندةل قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويسمون 
8 بالدر اقيدين 4 با ولا أعلم أصل الكلمة _- وقد كاثوا على شى ع من المدنة 
ار هبط عامهم الآأريوك م وسار نهم المغامر ون شفوا الببحار سحى بلغو سوهر 
وبابل » وعرفت مدائنهم كثير أ من رقة العيش وأسباب الأرف2©227 ؛ فيجوز 
أن الآرييئ قد استمدوا من هوئلاء الناس نظام ابلماعة القروية وملكية الأرغر 
والشرائب ء ولايزال والدكن » إلى يومنا هذا مسكناً رئيسياً للدرائيدين 
ومركراً لعاد اهم ولخمم وأدميم وفنومم ٠.‏ 


ولم تكن غزوة الآريين لهذه القبائلالأزدهرة » وانتصارم علا ء إلا حلقة 
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من. سلسلة متصلة : من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة يعن الغمال 
والخنوب »ء فينقض السمال انقضاضاً عنيفاً على المنوب المستقر الأمن ؟؛ وقد 
كان ذلك مجرى من اجارئ الرئيسية الى سارت ها حوادث التاريخ ء 
إذ أخذت المدئيات تعلو على سطحه وتهيط كأنها أدوار الفيضان يعلو عصراً 
بهد عصر ؛ فالآريون قد هيطوا على الدرافيديين » والاخيون والدوريون قد 
هبطوا على الكريقيين والايجيين » والحرمان قد هبطوا على الرومان » 
واللمبارديون قد هبطوا على الإيطاليين » والإتجليز ققد هبطوا على العام بأسره ؛ 
وسيظل الثمال إلى الايد يمد العالم بالا كين والمقاتلين . وابكنوب بالفغناثين 
والقديسن ؛ فابلكنة إنما يرما ابلفيناء . ْ ْ 


فن هولاء الأريون الذين كانوا يضربون فى الأرض ؟ أما مم أنفسهم 
فقد استعملوا 'كلمة و أرى : ليعنوا مها «الأشراف : (ق السنسكريتية آريا 
معئاها شريف ع ء لكن ربما كان هذا الاشتقاق المينى عل النزعة الوطنية أحد 
الأفكار البعدية الى تلق شعاعاً من الهكم المر على على اللغات2*0: ومن المرجح 
جد أن يكوثوا قد جاءوا من تللك المنطقة الةزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس يسهوما « إيريانا فيجوء ومعناها « الوطن الآرى0**© ) » وى نفس 


»هي يرى « مولييه ‏ - ودر أن آرى 8 مشتمة من أسل ستسكر بى مما عر 2552 
ع إك أن ثقارن هذا الأصل زمه - فء) بكلعين لاتيتكين (الناءاهيج) ربمناها مراث ٠»‏ 
(وة :ه) وممناها سبل مكشوف ؛ وعل هذا الأساس تكون كلمة 8 ارى » معناها فى الأصل فلام 
لا شريش . 

(عع) ند بعضى الآلمة الغيدوين العميمين مثل #إندرا وو « مبرأوو 5 4ارونا » مذ ذورين 
ق ساهدة عقّدت بدن الحيشيين الآريين والميتائين فى بداية القرث الرايع عشر تبل اليلدد(ة؟) , 
وكذلك نرى أن أمد الطقوس القيدية الكالمة » وهى شرب عصير « الوما » المقدس » يظهر 
أيضاً عند الفرس فى أسدتفالحم بشر ب عصير 3 الهوما » المقادس ( مع ملاحظة أن حرف سن فى االغة 
السنسكريتية يقابل حرف ألهاء فى الغارسية » ومن هنا هموما أصبحت و هوما وكا أصبيمت 
كلمة و السندي » م عتدى » عيد الغار سيين92؟6تتغلصرمن هذا إلى أن الميعائيين و الميثيين و الكاسيين 
ع الو مر يين و اليكثر يبن و الميديين والفرس والآريين من غَرزوا الهند كانوا كلهم فروعاً من أصل 
و هلد أو رق » انتشر فى الأرض من شواطى” ممر قزويين . 
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الوقت تقرياً الذى كان الكاسيون الآريون يكقسحون فيه بابل » كان الآريون 
الفيديون قد أخنو! يدخبلون- المند . 


وكان حرثلاء الآريون أقر ب إلى المهاجرين مهم إلى الفانحين ؛ شأنهم ى 
ذاك شأن ابلحرمان فى غزوهم لإبطاليا » ولكنهم جامو! ومعهم أجسام قوية » 
وشبة عارمة للطعام وااشراب ع ووحشية لاتتردد ق الحجوم » ومهارة 
وشجاءة فق الحروب » وسرعان ما أدث 3-5 هذه اللحصال كلها إلى السيادة 
على المهند الشمالية ؛ وكاتوا خاريون بالقسى. والسبام » يقودهم مقاتلون 
مدرعون فى عربات حربية » أدواتبم فى القتال هى الفؤوس إنكانوا على 
مقربة من العدو ع والحراب يقذفون مبا إن كانوا على مبعدة منه ؛ وكاتوا 
من الأخلاق البدائية على هرجة لاتسمح بالنفاق » ولذلك أخضعوا اند دون 
أن يد عوا أنهم يرفعون مستواها » وكل ما فى الأمر أمهم أرادوا أرضاً ومرعى 
لماشيتهم , ولم يحيطوا حرومم بدعوى الشرف القوىء لكنهم قصدوا بالخرف 
صراحة إلى « رغبة ق مزيد من الأبقَار©» . وجعلوا خطوة فخطوة يزسفون 
شرقاً على امتداد مهبرى السند والكنج » حى نخضعت الهندوستان©© كلها 

ولا تحولوا من الحرب السلحة إلى زراعة الأرض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدريج تأتلف لتكوّن دويلات » كل «نها عمكمها ملك يقيده مجاس 
من المقائلين ؛ وكل قبيلة يقودها و راجا » أو رئيس يحدد قوته مجلس فسلى ء 
وكل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعهبا عن بعض استقلالا نسريا » 
وينم الهاعة القروية مجلس من رعوس العائلات ؛ ويروى عن بوذا أنه قال 
فى سؤاله لمن كان له يمثابة القديس يوحنا : و هل سمعت ويا «أناندا» أن 
الفاجيين » يجتمعون عادة ليتشاوروا فى الأمر قبل الحسمفيه »؛ وأنهم يرتادون 
الاجماعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟..: فا دام الاجيون ياه أناندا » 


(» ) كلمة أطلقها الفرس القدياء مل المند غال تبر تاريادا . 


1 
#تمعون هكذا عادة ؛ ويرتادون الاجهاعيات العامة البى تعقدها قبائلهم » 
فتوقم ميم ألا يصيموم امملال , بل يتمهم - النجا2""؟ ؛ ٍ 

والأريون كسائر اأشعو ب كانت فم قو افد الزواج قف حدود المشيرة 
وخخارج -حدودها مما : إلى أن ترم الرواج ارج عدو د جنسهم 5 
بترم داخل بحدود الأفوياء الأقر بان ؛ ومن هذه القواعد أمرتميك ال مدو س 
آم ما يميزهم من أنظمة اجئّاعية ؛ وذلك أن الاريين عندما رأوا أنفسهم 
أنهم بغر تقييد التزاوج بيهم وبين هئلاء » فسرعان ما تضيم ذاتيهم 
العنصرية . بحيث لا يمضى قرن واحد أو قرنان من الزمان 5 مبضمهم 
الأغلبية فى ثناياها وتمتصبم فى جسمها أمتصاصاً ؛ وإذن فقد كان أو ل تقسم 
للطبقات قائماً على أساس اللون لا على أساس الخالة الاجياعية ؛ فتفرق الناس 
فريقين . فريق الأنرف الطويلة وفريق الأنرف العريضة ؛ وبذللك ميزوأ بن 
الآرين من جدهة ؟ و 3 التاجا و الدرافيديين ») من جهة أخرى 2 ولم تكن 
التغرقة عندئذ أكبر من تنظم اازواج بحيث يحرم خارج حدود الجماعة29© ؛ 
وكاد نظام الطبقات الكو له وججود العهد 1 62530 موه الصورة الى 
لما ني بعك ع حيث أسرف فى ققدم ناس على أساس الوراة وعلى أساس 
الزواج حر من القيود ( ماعدط فوى القرى الأقربين )"+ وم تكن المازلة 
0 تورث مع الولاادة . 

فلا انتقلت انك اأشيدية ( 5٠+‏ #0 له و١‏ قل الميالاد ( إلى تبر 
«البطولة » ( ١١٠١‏ ١مه‏ قبل الميلاد ) » أو بعبارة أخخرى لما انتقلت المند 
من ظروف سانيا 5 صورمبا أسقار القيك! » إلى دحياة صحف بك ترى و صمها 
ىق 2 الماهاموار انا ةو 8 رامايانا ) أصيدت أعمال الئاس مقسمة بينم بالنسية 


اوفا 
الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان ١‏ الكشاتئرية » أو الأقائلون الذين 
عدوها خطيئة من اثلاطايا أن يموت الرجل ق مخدعهة؟ , حتى المحافل 
الدينية فى الأيام الأو لى كان يئدما الرؤساء أو الملوك على نحو ما كان يوم 
قيصر بدور كبير الكهنة » وكان المراهمة » أى الكهنة ء لا يزيدون عن تجرد 
شبود ف الاحتفال بتقدم القر ابن 0012 ؛ فى ١‏ رامايانا » ثرى رجلا من طبقة 
و الكشاترية ع تج احتجاجاً حتفا عل زواج دعروس ثماء الأنف فريدة » 
من عنصر المقاتلن من كاهن براهمى ثرثار 520© ء وفى الآسفار ١‏ ابخانتية » 
ترىزعاءة «الكشائرية ع أمراً مسلما به » بل يذهب الأدب الروذى إلى حد 
أبعد » فيسمى ١‏ البراهمة 4 لامن أصل وضيع 0 . وهكذا ترى الأشياء 


يصيماأ التغير حى قّ أطئل . 


لكن لم محلست السلم محل الحمرب ؛ وبالتالى ازدادث الديانة أهمية اجهاعبة 
وتعقداً ف الطّرس » لأنها أصبحت عندئل عولاً إلى حد كبر للزراهة » تقمبا 
شر الكوارث الخوية الى لا يمكن إعداد العدة لها » فقد تطلبت الديائة و سطاء 
فنيين بين الناس وآافهم: وهذا ازداد الير إهمة عدداً وثروة وقوة ؟ فباعتبارهم 
للها مدن على تربية النشء ؛ والرواة لتاربخ أمتهم وآداءما وقوانينها » استطاعوا 
أن يعيدوا خاق الماضى خلقاً جديداً » وتشكيل المستةبل على صورتبم » محيث 
يصاون كل جيل صباً يزيد من تقديسه للكهنة » فيبئون مرذا لطبقتهم مكانة 
مرتمكوم فى القرون المقبلة من احتلال المنزلة العليا فى اهتمع الهندومى + وقد 
بدأوا بالفعل أيام بوذا يتحدون سيادة طبقة « الكشاترية » ؛ وعدوم طبقة 
أحط من طبقتهم ؛ على نحو ماكان يعداهم « الكشائرية ٠‏ من قبل أدنى منهم 
منزلة9© ؛ وأحس بوذا أن لكل من وجهيّى النظر ما يكيده ؟؛ لكن 
« الكشاتئر بة » مع ذلك ل تف زعاممما الفكر ية بالقياس إلى الراهمة » حى 
لى عهد بوذا نفسه ء بل إن الحركة البوذية نفسها » الى أسسها شريف من 


9” 


شرات الكشائرية » نافست الراهصة زعامتهم الدبنية على الهند مدى, 
ألف عام . 
ونحت هذه الأقليات الخاكئة طيقات فى عنازل أدلى » فهناك طقة 
١‏ القيزيا »أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكون ل ما ميزه 
طبقة قائمة بذانها ؛ وهناك طبقة و الشردرا ) أو الصناع الذين يشملون ل 
السكان الأصليين ؛ وأخمراً هناك « الباريا » أو المنبوذون » وقرامهم قبائل 
وطنية لم ترتد عن ديانها مثل قبيلة «شاندالا » : وأسرى الخحرب » ورجالك 
واوا إلى عبيد على سبيل العقاب0*؟)؛ ومن هذه الفئة إلى كانت بادئ أمر ها 
جماعة صغيرة لا تنتمى إلى طبقة من الطبقات » تكونت طيقة « المنبوذين »ه 
اطند اليوم وعددها أربعون ملروناً . 


امم للاخ 
اجتمع الأرى المندى 
ألرعاة - رراع الأرص - الصناع - التبار - العبلة و الديون - 
الأخلاق - الزواي س امرأة 
كيف كان هولاء الحنود الآريون يعيشون ؟ بالحرب والسدلب أول الأآمر » 
ثم بالرعى والزراعة والصناعة على مط ريق كالذى ساد أوروبا فى العصور 
الوسطى » لأنه حّى قامت الثورة الصتاعية التى نظلانا الوم » أبنت حياة 
الإنسان الرئيسية من ححيث الاقتصاد والسياسة » على صورة واحدة لاتكاد 
تتغير فى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث ؛ فكان الأريون الطنود يربون 
لمشية و يستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم ٠نزلة‏ التقدديس » 
وأ كلون اللعجم أرما استطاعوا إليه سبيلا » بعد أن عبوأ جزءاً منه للكهاة أو 
للالية 2590 , ونعلم أن بوذا بعد أن أوشلك على الموت جوعاً بما الّزمه فى شبابه 
من تقشف » كاد يودى بحياته بعد أكلة كييرة من + الحتزير © ؛ وكذلاك 
كانوا يزرعوث الشعير لكن يظهر أنمم لم يكونوا يعلمون عن الأرز شيئاً 
فى العهد القيدي ؛ وكانت الحقول تقسمها الجباعة القر وية ببن عائلاتها ) 
على أن يقوم لكل معاً برا » ولم يكن يجوز بيع الأرض لأجنى عن القرية 6 
ومكن توريما لأبناء الأسرة نفسها من نسل الذكور المباشر » وكانت الكثرة 
الغالبة من الئاس فلالحين يملكون أرضهم التى يفلحونها » لأن الآريين كانوا 
يعد ونه عاراً أن يعملوا لقاء أجر يتقاضونه + ويثكد أنا العالمون محيامهم أنه ل 
يكن بيهم ملاك كبار ولا منسولون » لم يكن بيهم أصماب اللابين 
ولا المعدامون220) . 
وأما فى المدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشئن 


ق الصناعة » كل منهم مستقل بذاته ؛ ثم اننظمتهم قبل ميلاد المسيح بنصيف 
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ألف هن السنين ؛ نقايات قوية لصناع المعادن » وصناع الاشب ء وصناع 
الحجر » وصناع الخاود » وصئاح العا ؛ وصناع السلال ء وطلاة المنازل 
والرسامين ؛ والحزافين والصياغين والسما كين والبحارة والصيادين وبائعى 
جاود الحرو انع واخزارين وبائعى امحلوى و الحلاقعن والدلالن واأزهارين 
والطهاة ‏ إن ممرد النظر إلى هذه القائمة يبين للث كر كانت الحياة المئدية ملرئة 
متعددة الحواب ؛ وكانت الثقابات تققفى فم نشب بان غتاض الطوائف 
أمالية من أمور) بلكانت تقمنفسواحكماً فض النزاع بين الصناع وزوجاتهم 
نت أسعار السلع 505 كا نفعل نحن اليوم - لا وفق قانون العرض 

الطاب : بل عل أساس م من غفملة الشارى ؟ ومع ذلاث فقد كان فى قصر الملاثك 
مشهسن ؛ رسمى ب يشبه ما لديئا الآن من مكتب لتحديد الأسعار ‏ و اجباته 
أن مر السلع المعروضة للببع » ويمل الشروط على الصناع 29 . 

وتقدمت بيئهم وسائل التجارة والسفر حدتى بلغت مر حلة استتخدام الحواد 
والعرية ذات العجلتين » لكنها كانت تعاق من الصعاب ما كانت تعانيه ' 
القرون الوسطى » وكانت القوافل "تستوقف للضرائب عند كل حد يفصل 
دويلة عن زهيلها مهما صغرت هذه الدويلات ٠»‏ ما كانت نتعرض ذجيات 
اللصوص ف الطريق عند كل منعطف ؛ وكان التقل بالنبر والبحر أكثر من 
ذلك رقا » فكنت ترى فى سنة ١5م‏ قبل ايلاد أو نحوها ع سنا تدفعها 
أشرعة متراضعة ومئات من المجاديف » فى طريقها إلى بلاد ابازيرة وشبه 
جزيرة العرب ومصر » نحمل إأمها منتجات تنسم بطا بع اهنك مثل العطور 
والتوابل والقطن والحرير والشيلان والنسيج الأو ل والاوالوة والياقوت 
والآبنوس والاحجار الكريعة ونسيج الحرير الموثى بالفضة والذهب2) , 


وكان مما وقف فى سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة الى اصطنعها 
الناس ىّ عامل نوم - فقد كانت وسيلوم بيادئ الأمر ادل م لعرة دسلعة م« م 


لا 


استسخدموا الماشية عملة ثقمدية » حتى لقد كانت العروس تشترى بالأبقار 4ع 
كهؤلاء اللاثلى يقول عون هومر و عذارى يمحمان أبقاراً ؛ وبعد ذلك ظهرت 
حملة نحاسية ثقيلة » لم يكن يضمن قيمما إلا الأفراد بصفاتهم الشخصية » ولم 
يكن للقوم مصارف » ولذللك كان المال ارون ميا فى المنازل أو يدفن ى 
الأرض اى يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للوإبداع عهد بوذا ء 
وذلك أن التجار فى المدن اللتلفة كانوا ييسرون التجارة بأن يعطى كل مم 
كز ميله شتطاباً يعترف فيه بما عليه له ؛ وكان ف المستطاع أن تستععر من هولاء 
وهم أشياه آ سرة روتشيل ‏ ديئاً ؛ بربح مقداره ثمائية عشر فى كل مائة 000 
وكلت تسمع بدن الناس محديثاً كثير أعما بيهم من عهود مالية ؛ وفى ذلاك العصر 
لم نكن العملة النقدية من ثقّل الوزن بحيث تنبط المقامرين عن استخدامها فى 
قبارهم » وكان «دزهر: القار قد وطد لنفسه مكانة فى المدئية ؛ فى الات 
كثيرة كان الاك ينعد" قاعات لاترار لشعبه » على غرار : موناكو؛ إنلم نكن 
على صورءا ؛ وذان بجزء من المال المكسوب يذهب إلى الخزانة 0 
ولقد يبدو ذلك فى أعيننا نظام يصم أصجابه بوصمة العار ؛ لأننالم تعتسد" 
نرى أنظمة الثيار عندنا تمد رجال الحكم بيننا بالمال بطريقة مباشرة . 


وكانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الملوك فى الهند الفيدية 
ماكان أقرانمهم فى اليونان اللحرمونية الم ييرفعوا عن اغتصاب الماشية ٠ن‏ 
جير أنهي (44) ٠‏ لكن المذرخ اليونانى الذى أرّخ لحملات الإسكندرية » 
يصف المنود يأنهم ١‏ يستوقفون النظر باستةامهمء وأنهم بلغوا من سداد لرلى 
مدا نهم| ل التجاءهم إلى القضاء نادراً » كا بلغوا من الأمانة حداً يغنهم عن 
الأقفال لأبوامم وعن العهود المكتوبة تسجيلا 1 اتفقوا عليه ؛ فهم صادقونت 
إلى أبعد الحدرو(ة؛) ؛: نعم إن سفر «رج ' فيدا ؛ ذكراً الزواج الحرم 
ولاتضايل وللعهر وللإجياض وإلزنا9؟» » كنا أن هناك علامات تدل على 
الانحراف اللحنسى الذى يجعل الرجال يتصلون بالرجال4702© م إلا أن الصورة 


م ؟ 


العامة الى ستمدها من أسفار القيدا وءعن الملاحم تدل على مستوى رفيع ف 
العاذقات دس 1 لجسن ف حصساة الأسرة 8 


كان الزواج يم باغتصاب العروس من أهلها أو بشرائم! أو بالاتفاق المتبادل. 
بين العروسين » لكن هذا النوع الأخير كان ينظر إليه بعين النقد إلى حد ما » 
فقد ظن نساركم أنه أ؛ شرف فن أن بمششريئن وأن يدقع فون الأثمان » وأنه 
هما يزيد قدر المرأة' أن يسرقها الزوج من أهلها(؛) ؟ وكان تعدد اازوجات 
جائزاً » ويشجعون عليه بان العلية » لآثه ثما يسجل ارجل بالفخر أن يعول 
زوجات كشرات وأن ينقل إلى الميلف قورته50؟»» وكذلك كان هناك تعدد 
الأزواج ؛ ققئصة و درويادىة *؟ ع أ|أبى تزوجت إخوة خسة دفعة وأسحرة 
تدل على وقوع تعدد الأزواج لازوجة الواحدة - فى أيام لملاءحى ب حيتاً بعد 
حين » وكان الأزواج عادة إخخوة » وهى عادة بقيت ف جزيرة سرلان حبى 
سنة دَعُم1 ؛ ولا تزال متلكئة فى بعض قرى الحيال فى التيثت(20؟2 , لحن 
التعدد كان ف العادة ميزة يتم: يتمئع مها الذكر دون الأنثى ظ لأنه عند الآريين هو 
رب الأسرة يكها حكا لا بنازعه فى سيادته متازع ع فكان له حق امتلاك 
زوجانه وأبنائه » وله الحق فى ظروف معينة أن يبيعهم أو يرم مم فى عرض 


الطريق 09© , 


ومع ذلك فقد تمتعت المرأة ممرية فى العصر القيدى أكثر جدا مما عتعت به 
منها فى العصور التالية » فقد كان لماحيكقل رأى ف اشكيار زوجها » أكثر مما قل 
دل عليه ظواهر المراسم فى الزواج ؛ وكات لما سحق الظهور بغير يود قَْ 
الحفلات والرقص ء وكانت تشارك الرجل فى الطقوس الديئية البى أتقتدم مبا 
القرابين ؛ ولا حق الدرس» بل ربما ذهيت فى ذلك إلىحد بعيد مثلة جارجى ؛ 
التى اشتركت ف الممادلات الفلسفية0”© » وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
على زواجها من قيود9؛*© ؛ أما في عصر ١‏ البطولة » فيظهر أن المرأة قد 
فقدت بعض هذه الحرية » فكانوا لا يشجعو نها على المضبى ف الأمحاث العقلية ع 


1 


على أساس أن المرأة إذا درست أسفار الثيدا كان ذلك دليلا على اضطراب 
المملكة و4000 وقل” زواج المرأة بعد موت زوجها الأول : ويدأت 8 العردة 4 

الى تعنى عزل المرأة - وزادت بن الناس عادة دفن الزوجة مع زوجها 
و اعادة 1ك تعر فها الأيام ال ية00) » وأصبحت المرأة المثالية هى 
لي جامت على توفع بطل ١‏ رامايانا  »‏ وهى ١‏ سينا » الوفية الى تنيع 
5 وتطيعه فى خضوع مهما تطلب منها ذلك من ضروب الوفاء 
والشجاعة «حى أخير يوم من حياما . 


١ 


لعص لئاس 

الديائة الابقة للقيدا - آللة الثيدا - آلمة الأضلاق - 

قصدة القيدا عن الفلق - الالود - الضشسية بالحوار 
الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن اند » تلك الديائة البى وجدها الغراة 
الأريون بين « الناجا » رالى لا تزال قائمة فى الأجناس البشرية الإدائية انى 
تراها هنا وهئاله فى ثنايا شبه اللحزيرة العظيمة ؛ هى عبادة روحائة طوطمية 
لأرواح كثرة نسكن الصخور والحدوان والأشجار ويارى الماء وابدبال 
والنجوع ع وكانت التعابيئن والأفاعى دقدسات ثم كانت آله الك ليه 
ومثاة عيال.] شيل ئُّ قواها الدنسة العار مه ج وكذلاك شعورة 9 بواد ىق ا امك سة 
فى عهد بوذا كانت تمثل تقديسهم خلال الأشجار الصادت2*9) وهو تقديس 
صو لكنه سلم ؛ وهاك من المة المنود الأولين ما هبط مع اأزمان إلى هنود 
العصور التار ع ة . مل « ناسجا ) الله الأفموان ع فى 3 هاتومان 1 الاله القرد * 
وو ناندس » الاور المتدس و« اليا كشا » أو الالهة من الأشببار 80*©؛ ولما كان 
بعس هران الأرو أ[ طيياً ويعشبا خصيئا ُ زادا يستطاعم سدزهل الخدم من دخول 
الشياطن فيه وتعذيبه فى محالات المرض أو الخنو ن ء تلك الشياطن اأبى لذ 
الهواء ء إلا مهارة” عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن ثم نشأت جمردة الرق 
قُْ 1 ندا أثارما 0 أى سر الإلمام باأسحر ) ع فلك- دل لالإنسان دن صيم جر ده 
يتلرها إذا أراد الأبناء أو أراد اجتناب الاجهاض » أو إطالة العمر » أو دقع 


(»*) داجع دقيد أثارها » الخزء السادس س. ١١8‏ ؛ والسابع من ه؟ ؛ ص 40 حيث جد - 
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وأقدم آلة ذ درا وأسفار الفيدا » هى قوى الطبيعة نفسبا وعناصرها + 
السهاء والشمس والأرض والنار والضوء والريح والماء والنس7© ؛ فكانه 
"ديوس ( وهو زيوس عند اليونان » وجوبئر عند الرومان) ؛ أول الأمر هو 

السياء نفسها ؛ وكذللك الافظة السنسكريتية التى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنى و اللامع » فقط ؛ ثم أدت هذه التزعة الشعرية التى أباحت لم أن يخلقوا 
لأنفسهم كل هذا العدد من الالطة ؛ إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية ؛ فثلا 
جعلوا السماء أب » وأنموها و ثارونا» ؛ وجعلوا الأرض أما » وأطلقوا علمبا 
اسم 9 بر يشيق ) . وكان النبات هو مرة التقائبما بوساطة المطر 259, وكان المطر 
هو الإله ١‏ بارجانيا ؛ » والنار هى ١‏ آجنى ١‏ » والرييح كانت ١‏ قايوا وأما إن 
كانت الريح مهلكة فهى ١‏ رود را » » وكانت العاصفة هى ١‏ إندر! ؛ والفجر 
وأوشاس » ومجرى المحراث ى الحقل كان أسمه واسيتا ) والشمس « موريا ) 
أو د متر! » أو و قشئو » ؛ والنبات المقدس المسمى « سوما» » والذى كان 
عصيره مقدساً ومسكراً الآة والناس مع » كان هو تقسه ها يقابل فى المند 
ما“كان وديونيسوس» عند اليونان» فهو الذى يوحي الانسان ‏ بمادته المنعشة- 
أن يفعل الإحسان و مهديه إلى الرأى الثاقب » وإلى المرح ؛ بل يسخلع على الإنسان. 
حياة الخلود2 "2 , 


ولما كانت الأمذ كالفرد تبدأ بالشعر وتتنهى بالنثر ء فقد نحول كل شىء 
ل أصبددت الأشياء فى أعين الناس أشخاصاً » إذ أصبحت صفات الأشياء 
أشاء قاحمة يماما ؛ وبانت تعو نما عثابة الأحياء » والعبارات الى جرى ##رى 
الحكة أصبحت آلة ؛ والشمس التى هب الحياة اثقلبت إطا جديداً اسمه 
و سلؤيتار واهب الحياة » وأما ضووها ذإله آآحر اسمه « رفاسثات» أي الإله 


ع رق و تشتمل بالكراهية » أو ج لنة فها وحشية لا دضبطها ضابط ه هري على أمان تساء 
معاولن إبعاد المناقسات هن » أو إنزال العقى , "6 ؛ وق أسه أمفار يوبائقاد » وهوسفر 
د بريها دارائياكا» ( دس 1١‏ ) صنغ يراد بها أن مذعى | مرأة بالبعزمم » وأشرى ٠‏ لارتكابه 
الخطيثة بغير حل ,2130 , 


شن 

الساطع » والشمس الذى تولد التى من الى أصبحت إنا عظها هو 
د براجابائى » أى رب الأحياء جميعا 20000 , 

ولبثت الثار و وهى الإله أجنى » نحيئا من الدهر أهى آلمة القيدا حيعاً » إذ 
كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التى ترفع القربان إلى السماء » وكان هو 
العرق الذى يتب فى أرجاء الفضاء» وكان للعالم حياته النارية وروحه ااشتعلة ؛ 
غ أن وإندرا» الذى ينصرف ف الرعد والعاصفة كان أشيع الآلغة كلهم 
ذكراً بين الناس » لأنه هو الى يلب للآرى المندى الأمطار النفيسة الى 
بدت 7 عنصراً جوهريآ يكاد يزيد فى أهميته للحياة على الشمس ذاتها » ولذا 
فقذ جعاوه أعض الاهة مقاماً » بلتمسون «٠عونة‏ رعوده وه, فى حومات القتال» 
وصوروه -- بداقع الحسد له ى صورة البطل الخخبار الذى يأ كز, العجول 
مئات مثات » ويشرب اللحمر حيرات دير أت 2130 وكان عدوه المحيب إلى 
نفسه هو و كرشنا و الذى لم يذكر فى أسغار القيدا إلا على أنه إله على لقبيلة 
دكرشتا ؛ إذ لم يكن حينئذ قد تجاو زهذه المرحلة ؛ كذلك كان « شنو » أي 
الشمس التى نجناز الأرض بخطواتها اللحبارة » إِما ثانوياً » كأنما هو لايدرى 
أن المستقبل له ول وكرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن فغن فرائد أسفار القيدا لنا 
أنها تعرض, علينا الدين وهو ف طريق التكوبن » قترى مولده وثموه وموت 
الآلحة والعقائد » ونرى ذلك بادثين من النزعة الروحائية البدائية -هى تباغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادثين بالخرافة فى « قيدا أثارما » ( أى سفر السحر) 
ومثهين إلى الوحدانية الخليلة كنا ذكرت فى أسفار ‏ يويانشاد : . 


كان هؤلاء الآلحة يشراً فى صورة اسم وى الدافم ارك للعمل » بل 


(») كاد و يراجاياق ع يمد على أيه الإله الواحد » ى جاء اللاهى ت فى العهد اثالى 
فبعل براهما الذى يفى ف نفسه كن شىء ؛ ييطم يراجاباف فى جرفه . 


رفن 


كادت تكون بشرافى سهاها كذلك ء فانظر أسيدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعى » فجعل يفكر ماذا عمبى أن مهب هذا المتوسل : 3 هذا ما مبأصئعه ‏ 
كلا : لن أصنع هذا ؛ مأعطيه بقرة ‏ أم هل أعطيه جوادا ؟ ترى هل ثقرب 
إلى حقاً بشراب السوما ؟ ) 4052 لكن بعض هؤلاء الألهة قد صعد فى العصور 
الفيدية المتأخخرة إلى مستوى خاتى رفيع ؛ خذ مثلا ؛ فارونا » الذى كان بادئ 
ذى بدء هو السناء ال4رطة بالأرض ؛ أنفاسه هى ريح العراصف » ورداه هو 
السياء ؛ هذا الإله قد تطور على أيدى عباده حهى أصبح أكثر آلة القيدا علواً 
فى الأخلاق وقرياً من المثل الأعلى للاغة ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الكرى ؛ 
الى هى الشمس ؛ يعاقب الشر ويكاق؛ اللهر » ويعفو عن ذنوب التائبين ؛ 
ومبذا كان وقارونا» حارسآ على القانون الأبدى ومنفذأ له . ذلك لثقانون 
الدى يسمونه « ريةا » وهو الذىكان أول أمره قانواً يقم النجوم فى أفلاكها 
وحفظها هناك فل يضطرب عسيرها م نطور بالتدريج حتى أصبح قائون 
الحق إطلاقاً » أصبح نخمة خطقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعامها 
إذا أراد أن يجتنب الفبلال والدمار280) , 

ولا كير عدد الأطة نشأت مشكاة ٠‏ هى : أى هب “لاء اللي لق العام ؟ 
فكانوا يعزون هذا الدور الأساسى تارة ل وآجتى » وتارة ل 3 إندرا » وطورآ 
ل وسوما » وطو را رابعا ل د يراجايا » » وفى أحل أسفار و يريالشاد ؛ يعزى 
اق العالم إلى “بالق أول قهار : 

وحقاً إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
ثانيا ؛ كان فى التق كبير الحجى حى ليعدل جسمه رجلا وامرأة تعائقا » ثم 
شاء هذه لأذات الواحدة أن تنشق نصفين » فلشأ من ثم زوج وزوجة ؛ وغل 
ذلك تكرن النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ تملوؤه الزوجة ؛ 
وضاجع زوجته وبهذا أنسل البشر ؛ وسألت نفسبا الزوجة قائلة : «كيف 
استطاع مضاجعتى بعد أن أخرجنى من نفسه » فلأشتف » واختفت فى صورة 
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البفرة ؛ وانقلب هو ثور ؛ فزاوجها » وكان بازدواجهما أن تولدتالماشية 4 
فاتخذت لنفسها هيئة الفرس ء واتْدلْ لتفسه هيئة الخواد » ثم أصبحت عى 
حمارة فأصبح هو حاراً » وزاوجها حقاً » وولدت لا ذوات الخحافر ؛ 
وانقلبت عئزة فانقلب طا تسا » والقلبت نعجة فانقلب لما كيشاً » وزاوجها 
حا ء وولدت لبا الماعز والحراف ؛ وهكذا سينا كان ختالق كلى شىء ؛ مهما 
تنوعت الذكور والإناث » حتى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حيث الال ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : وسحقاً إلى أنا هذا الفا نفسه » لأني 
أخرجته من نفسى ؛ من هنا نشأ اللداق ه050© , 


ىْ هذه الفقرة القريدة . نلمس بذرة مذهب وحده الوجود وتثاسخ 
الأرواحء فالخالق وخملقه شبى ء واحد ؛ وكل الأشياء وكل الأسياء كائن واسى 
فكل صورة من الكاثئنات كانت ذات يوم(صورة أخرى ؛ ولا كيز هذه 
الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا المس ادوع[ وإلا تفريق الزمن 
بينهما ؟ هذه النظرة لم تكن قد ظهورت بعد فى أيام القردا جزءاً من العقيدة 
الشعبية ء وإن تكن قد لقيت صياغما على هذا النصو ىق « يريانشاد » ؛ 
فالارى الهندى ‏ مثل زميله الأرى الفارسى ‏ بدل أن يعتقد فى تناسيم الأرواح 
عل صور متتابعة : آمن بعقيدة أبسط ؛ إذ آمن باللخلود الشسنمى ؛ فالروح 
بعد الموت تلا إما عذابآ أو تعما ؛ فإما أن يلقها ٠‏ قارونا ؛ فى هوة مظلمة 
سحيقة : أو فى جهم ذات السعير » وإما أن يتلقاها وياما » فترفعها إلى 
ابخنة حيث كل صنوف اللذائذ الأر ضية قد “قلت وداممت إلى أبد الابيد 0:3 
وف ذلك يقول سفر وكاثا » من أسفار يويانشاد : ١‏ يفى الفافى فا تفى 
الغلال » ويعود إلى الحياة فى ولادة جديدة "5 تعود الغلال :2090 , 


وليست تدلنا الشواهد على أن الديانة الفيدية فى أولى مر احاها كان لا معايد 


و أصناء 9؟) ٠‏ بل كانيثك ملأ بح القرابان تلقبسا من سبل لل لكل قربان يراد 
تقديمه ,» كا هى الحال فى فارس الزرادشتية » وكان باط بالئار المقدسة أن 
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ترفع القربان الممنوح إلى السهاء ؛ وق هذه المرحلة نظهر آثار ضثيلة من 
التضحية بالإنسان ٠»‏ ما ظهرت فى فائحة المدئيات كلها تقريباً » لكما آثار 
قليلة حوطها الشك ؛ وكذلك أشسبت المند فارس ق أنها كانت مرق الحخصان 
أحياناً ليكون قرباناً تقدمه لم040 وَإِن ١‏ أشفاءيزا ُ أو و تضحية الحواد »+ 
لمن أغرب الطقوس حميعا . إذ يل للناس فبها أن ملكة القبيلة زاوجت 
اسلتعبان المقلدس بعك ذغه 29290600 على أن القر ا ّ المعناد هو أن يسكب قليل 
من عصير وسوما»ع وأن يصب ثىيء من الزبد السائل فى الثار0© ء وكانو؟ 
يحيطون القربان برق السحر ؛ قلو قدمه مقدمه على النحو الكل جاءته بزاع 
المطلوب بغض النظر عما هو حقيق به من ثواب بالنسية إلى شخلقه اتشخصى 41 
وكان الكهنة بتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى أداء طقوس القربان 
التى أخذت تزداد مع مر الزمن تعقداً » فإذا لم يكن ق وسع المتعبد أن يدفم 
الكاهن أجره » رف[ أن بتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من أجر ؛ ولقد وضع رجال الذين قوادد تضبط مقدار ما يدفعه 
صاحب هذه العبادة » كم من الأبقار وابحياد وكر من الذهب ؛ وقد كانة 
الذهس بصقة نخاصة عميق التأثير فى الكهنة والالمة0© ونى د أوراق البر أهمانا » 
الى كنبا البراهمة » إرشادات للكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع بها أنه 
يقب الصلاة أو القربان شرا علىرعوس أصحابه إذال يؤجروه أجراً كافي(40, 

وكذلك سنوا قوائين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقومن الى ينبغى أن تقام. 
فى كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً » وهى عادة تتطلب معونة الكهنة فى. 
أدائها ؛ وهكذا أصبح البراهمة شيئا فشيثاً طبقة ممتازة » تسيطر حلى الحياة 
الفكرية والروحية ف الهند سيطرة تهددت كل تفكير وكل تغيير 

بالمفاومة المميتة , ْ ْ 


الالا#طسفقم ققتصالاءل؟ مالفا أ ضح قمامعء معام لأ عنوأتقطفووط ( » ) 


+؟ 


لمي ساون 
أسفار الفيدا باعتيارها أدبا 
السنسكريئية و الإنجايزية - الكزتابة - الفيدات الأربءة 
مغر _رج - ترليمة امدق 

إنه لا ينبغى أن يثير اهتامنا اللحاص + هذه اللغة السنسكريئية اأبى كان 
يكتها الآريون الهنود » ذلك لآلا تعد من أقدم جموعات اللغات د الأرروبية 
الهندية ؛ البى تنتمى إلا لغتئا الى نتحدث عبها » فإننا نشعر للحظة من الزمن 
شعوراً عجيباً باتصال حلقات الثقافة عير هذه الآماد الفسيحة من الزمان 
واللكاث » حين نلاحظ أوجه الغبه ‏ فى السنسكريئية واليونائية واللاتينية 
والامليزية بن الألفال الى تدل على الأعداد ء وغلى أنواع الصلة فى 
الأمرة ؛ وفى كات صغيرة كبيرة الدلالة ق هذا الصدد » وهى الكليات 
التى أطلق علها امم ٠‏ اللفعل لمزاوج ؛ ؛ ولعل هذا الاسم قد أطلق علها فى 
غفوة من راجال الأشلاق0*" , 

وبعيك جداً أن يكون هذا اللسان القديم الذى قال عنه 1 سير ولم جونز» 
إنه دأكل من لنة اليونان : وأوسع من لغة الرومان ء وأدق من كلتهما 
معآ 6209 بعيدا جدأ أن يكون هذا الاسان القدم هو ماكان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأية لغة كان هئلاء يتكلمون ؛ وكل ما يستطيعه فى , 
هذا الصدد هو أن نغرض فرضا أنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الففارسية 
القدية البى كتبت ما و الأفستا ه ء وأما السنسكريتية الى كتبت مما أسفار 
الفيدا والملاحم فتحتر ى بالفعل على علامات اللغة الأدبية الكلاسيكية الى 


(*). هنا يذكر المرلف هامشا فيه أمثلة توضيم هذا الثبه بين ألفاث فى ألفاطها » 


ح 
ما يتعذر نمله فى الثر حة ,2 (المسرب ) 


ف 


لا يستسخدمها إلا العياء والكهنة ؛ بل إن كلمة ١‏ ستسكربى : نفسبا معناها 
لمعت ؛ أو اللخالصة » أو الكاملة » أو المقدسة » ولم يكن الناس فى العحصر 
الفيدى يستخدمون فى كلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة لحجتها 
الارية الخاصة (01© ء فلي يكن للهند فى أى عصر من عصورها لغة 


واحسلة . 


ليس فى القيدات إشارة“واحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
يحدث إلا فى القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد أن جاء التجار المنود ‏ والأرجح 
أن بكونوا من طائفة الدرافيديين ‏ من آسيا الغربية يكتابة سامية قريبة الشبه 
بالكتابة الفينيقية » وأطلق فما بعد على هذه الكتابة اسم « الكتابة المراهمية ؛ ؟ 


ومنها اشتقت كل أحرف الطجاء ق الهزد(*6 , 


ولقد لبثت الكتابة قرونآ طويلة - فها يظهر- لاتستخدم إلا لأعراض, 
تجارية وإدارية » دون أن يرد على أذهان الناس إلا نتاطر جد ضثيل بأن 
يتمخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار ‏ لا الكهنة هم الدين ارتقوا ذا 
الفن الأسامى » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق ايلاد المسيح ؛ وأقدم ما بثى لنا من كتابات المند الحفورة 
على الحدران , عى محفورات وآأشوكاع28؟ ؛ وإنه ليتعذر عليئا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوم تعتمد عوطم على روية عيونمم للمكتوبه 
والمطبوع ( حتى جاء هذا العهد الذى امتلاً به المواء من حولنا ألفاظا وأنغاماً ) 
يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت الحند ‏ يعد أن عرفت الكتابة بزهن طويل ‏ 
إلى استمساكها بالأساليب القديمة فى نقل التاريخ والأدب عن طريق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار الفيدا والملاحم كانت أناشيى أنمذت تنمو على تتايع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ولم يقصبد مها إلى الكتابة لثراها العيون ؛ 


ماري 
بل قصد بها إلى أن تكون أنغاماً تسمعها الاذان0*© » ومن هذا الإشمال 
للكناءة نشيأت ضآ لة علمنا بالهئد القدعة : 

إذن نما هى أسفار الشيد! البى نستمد منها جل علمنا بالهند فى مرحلتها 
البدائية ؟ إن كلمة و فيدا ) معناها معرفة0**©. وإذن فسفر القيدا معئاه الرى 
كتاب المعرفة ؛ « والقردات » يطلقها المندرس على كل تراتهم المقدس الذى 
ورثوه عن أولى مراحل تاريهم » وهى شببة بالإنجيل عندنا فى أنها تدل 
عل أدب أكثر مما تل لنفسها صورة الكتاب ؛ ولو حاولت تنظم هذه 
المجموعة وتبويها لأحدئت خلطا فظيعاً ؛ ولم يبق لنا من القيدات الكشرة التى 
شهدها الماضى إلا أربعة أسفار : 

. سقر رج © أو معرفة ترام الثناء‎ ١ 

؟ سفر ساما » أو معرفة الأنغام , 

قمر بأجور َ أو معرفة الصي الخخاصضة بالقرابين . 

4-سقر أتارمًا » أو معرفة إلرى السحرية . 

وكل واحد من هذه القيدات الأربعة ٠‏ ينقسم إلى أربعة أقسام : 

. إل وماثترا ؛ أو الثرائم‎ 1١ 

لا - إلى و براهمانا » أو قواعد الطقوس والدعاء والرئى لمداية الكهنة 

*هملهم . 
 "‏ إلى ١‏ أراتياكا » أو نصوص الغابة ؛ وهى شخاصة بالقديسين الرهيان » 
4 - إلى « يوبانشاد » أو النهاورات السرية » وهى تقتصد إلى الفلاسفة(+) 





( 8 ) رما استماد العمر سلطاته القدم على أهل هذا العسر ء إذا ما عادوا إلى إلقائه كلدما مم 
يدل قراءته ئَّ اا 

© ترى أشياه هذء اأكابة فق كلمة و أويد! » الووتانية و و كيدير ه اللاتيئية و و ويز ع 
الألاتية د وونشد ور برورزدم هي الإنجامزيتين ٠‏ 


(1) لهسهذا التقسي إلا نوعاً واحداً م نأفراع التقسم الى بمكن تطبيقها علىمادة هلم الأسفارت 


هن 


وليس بين أسفار القيدا إلا فر واحد ينتمى إلى الأدب أكثر مما ينتمى 
إلى الدين أو النلسفة أو السحر ؛ فسفر ورج» ضرب من الدواوين الدينية » 
يتألف من ٠١18‏ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء يتوجه مما الناس إلى 
مختلف معبودات الآريين الهنود ‏ الشمس والقمر والمهاء والنجوم والربح 
والمطر والثار والفجر والأرض وغيرها(*) ومع الترانم دعوات واقعية 
فق سبل القطعان والمحصول وطول العمر ؛ وقليل جداً منها هو ما يرتقع إلى 
مستوى الدب » وبينها عدد ضثيل يبلغ در جة والأنشاده فى رشاقتها وحمالخاطة) 
بعضها شعر طبيعى ساذج » كأنه الدهشة الفطرية يبدسبا الطفل إزاء ما يرى ؛ 
فترئيمة منها تعجب كيف يخرج أللن الأبيض من أبقار حمراء » وترليمة 
أدرى تدهش لاذا لاتسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمودياً حينا تبدا 
فى الانحدار ؛ وترنيمة ثالثة تتساءل : كيف أمكن لياه الأمبار كلها أن 
تنب فوارة إلى الحيط فلا تملواه » . ومنها ترفيمة رئاء على أسلوب «ثاناتو بنسيس» 
قيلت على جهان زميل سقط صريعا فى ميدان القتال : 


ه واكأن علياء المتدوس يضيقفوت مادة إلى الشروم ه ألموحى با ة فى البر اغمانا واليوبانشاد ؛ 
مجموعءات كثيرة لشروم أقصر من تلك » يصوغوتها فى عيارات موجزة ويطلقون علبها | 
وسثترة « ( ومعناها الحرى حيوط ) » أضافرا هذ .لشروح إل القيدات + فاكتدبت على مر 
الزمن احتر امآ تقليدياً ملها من مصادر الدين ؛ عل الرغ عن ألها ليست مز لة من المباء ؛ 
وكثير من هذه الشروح موجز إلى حد يتعصر معه فهم معناه » لكنبا كاذث تختسر العقيدة اغنصارا 
يعمل معه نقلها » أو قل كانت وسيلة تين مل فل الطلاب لا فى عصر كاتوا يتمدو فيه على 
ذاكرتهم أكثر بن اعتّاد على الكتابة . 

وليس فى وسع أحد أن يجزم برأى فى إسناد هذه امجموعة الكبيرة من الشعر والأساطير و السحر 
و الأفوس و الفاسفة إلى مؤؤلفها أو إلى أزمان تأليفها ؛ ويعتقّد أتقياء المندوس أن كل سكة منْها 
أوحى بها عند الآلمة » وهر ينبثوئتك بأن الإله الأعظل بر اهما كتبا بيده على أورأق من الأهب 

5 » وعى وجهة نظر لا تستطيم تفنيدها بغير عناء » و يرجم أولو الرأى من الوطنيين أقدم 

هذه الترائي إلى تواريخ تتراوم بين سة ٠٠٠٠‏ © وسلة ١١١٠‏ ق .م . حسب درجة ألماسة 
الوطنية عند القائلين25*2 و يرح أنها جعت ورتيت بين ستى 606و ع اءءه اق ىام (41), 

(ه) تتألت هذه الأناشيدسن مقطوماشةوام الواحدة مها أربمة أبيات عادة؛ ويتكون البيت- 


4 

هأنذا أذ القوس من يد ميتة كانت تشدها . 

لتكسب لنا ملكا وقوة ومجداً ؛ 

فأنت هناك » ونحن هاهنا : أعزاء بأبنائنا الأبطال » 

سنهزم كل هجمة يوجهها لنا الأعداء ؛ 

اقترب من صدر الأرض »ء أمئا : 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها ؛ 

هذه الشابة الناعمة أنها الصوف المندوف نحت جنوب الأضياء ؛ 

هأنذا أضرع إلا أن تصونك من أيدى الفناء ؛ 

انفرجى له أيتها الأرض ء ولا تضمى جسده ضيا ثقيلا ؛ 

كونى له مثوى هينا » ومجديه بعونك الشفوق ؛ 

فكما تدثر الأم بالثوب ابنها : 

كذلك دثرى هذا الرجل أيتها الأرضر 29 ©, 

وقصيدة أخرى ( رج » الجزء العاشر ص ٠١‏ ) عبارة عن مخوار 
صريح بين الأبوين الآولين للبشر » هذين التوأمن من أخ وأخته » و ياما» 
و5 يات » ؛ فأما « ياتى )0 فتأخذ فى إغراء أخمها أن يضاجعها على الرغم من 
تحريم مثل هذا الاتصال الخنسى بن أفراد الآسرة الواحدة ء زاعة له أشكل 
ما تريده من الآمر هو اسستمرار الحنس البشرى ء» فيقاومها « ياما » على 
أسس خلقية رفيعة ؛ ونحاول معه كل ضروب الإغراء ؛ وتفشل + وأشيراً 
نصفه بالضعف ؛ والقصة ما هى بن أيدينا ليست كاملة » ولوأنه فى مقدورنا 
أن نحكم كيف يكون تمامها من منطق السياق ؟ و أمعى أجر اء القصيدة قطعة 
هائلة هى « ترثيمة الحاق » وفبا ترى عقيدة وححدة الوجود مسوطة بظلالها 
الرقيقة » بل ترى رببة الثقى الورع » فى هذا الكتاب الذى هو أقدم كتاب 
سه الواحد من خسة مقناطم أو ثمانية أو أحد عشر أو الى عقر ؛ وليس فيه مراعاة لاو زن إلا 
ق المقاطم الذربمة الأخيرة فيراعى فا الوزن مادة . 


51 


ظهر بين أشد الشعوب ممسكا بالدين : 
يكن ف الوجود موجود ولا عدم فتللت السماء الوضصاءة 
لم تكن هناك ء كلا ولا'كانت بردة السماء منشورة فى الأءالى ؛ 
فهاذا كان لكل شىء غطاء ؟ ماذا كان موئلا ؟ ماذا كان عأ ؟ 
أكانت هى المياه مبوثها ابى ليس لا قرار ؟ 
ول يكن عة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالداود . 
ولى يكن فاصل بين النهار والليل 
وه الواحد الأحد » لم يكن هناك سوأه 
ولم يوجد سواه مئذ ذلك اديز ندى اليوم ؛ 
كانت هناك ظلمة ؛ وكان كل شىء ف البداية نحت ستار 
من ظادم مميق ب حيط بغر ضياء ‏ 
والحرثومة الى ل تزل كامنة ف اللعحاء 
برزت طبيعة واحدة من الير الخرور 
مم أضيف إلى الطبيعة الب ء وهو اليتيوع اللتديد 
للعقل - نعم إن الشعراء فى أعماقهم يدركون 
- إذ هم يتأملون هذه الرابطة بين ما خلق 
ومالم يخلق ؛ فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلل كل ثىء وتشمل كل شىء ٠‏ أم جاءت من المياء 4 
نم بذرت الهبوب » ومهضت جبابرة القوى - 
فالطبيعة فى أسفل »ء والقوة والإرادة أعلى ‏ 
من ذا يعلم السر الدفين ؟ من ذا أعلنه هاهنا » 
من أين » من أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها ؟ 
إن الألهة أنفسها جاءت متأخرة فى مراحل الوجود س 
من ذا يعلم أنى بجاء هذا الوجود ؟ 


17 


إن من صدر عنه هذا الدلق العظم 

سواء شدلقه بإرادته » أو صدر عله وهو سا كن »> 

إنه هو ربنا الأعلى فى السموات العلى » 

إنه هو يعلم السر . بل لعله لا يعلم من السر شيا (54) 

ولبث الأمر هكذا حبى أدركه مولفو أسفار و يوبانشاد » فتناولوا هذه 
المشكلات بالحل . وهذه الإشارات بالتوضيح » فكان ما أخرجوه فى ذلك 
أدل نتاج على العقل الهندومى ء يل لعله أعظ ثتاج أخرجه ذلك العقل . 
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تبان 
فاسقة أسفار بو,انشاد 
.ملقو هذه الأسفار - موضوعها -- مرازنة المقل بالبصيرة البدبية - 
أهان - براهياث - من غنا - وص الله ب الللاصس ب ثأثير أمفار 
يوبانشاد ‏ ما يدّوله إء سن عن براهها 
نال شوبنهور : « إنك لن تجد فى الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك 

كبر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار يويانشاد ؛ لقد كانت سلواى ى 
حياتى ‏ وستكون سلواى فى موتى 06> فلو استثنيت النتف الى خلفها لنا 
و فتاح حوتب » ( المصرى ) فى الأخلاق » كانت أسفار اليويانشاد أقدم أثر 
فلسى ونفسى موجود لدى البشر »؛ ففها مجهود بذله الإنسان دقيق دعوب » 
يدهشك بدقته وما اقنضاه من دأب + مماولا أن يفهم العقل وأن يفهم العام 
وما بينهما من علاقة ؛ إن أسفار اليوبانشاد قديمة قدم هومر » ولكها كذنك 
حديثة حداثة و كانت ». 


والكلمة مؤلفة من مقطعين : « يوبا » ومعناها « بالقرب » و و شاد ؛ 
ومعئاها و جلس » ؛ ومن « ال لوس بالقرب » من المعلم » انتقل معتى الكلمة 
حبّى أصبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذى كان يسره المعلم إلى شعرة 
تلاميذه وأحهم إليه950» ؛ وفى الأسفار ماثة و تمان محاورات جما اجرى بين المعلم 
.وتلاميذه . ألفها كثير من القديسن والحكماء ببن عاتى 6٠١‏ و١560‏ قبل 
الميلاد#"» » وهى لا حتوى على مهب فل متسسق الأجزاء » بل نحتوى 
على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة »كانت الفلسفة والدين عندهم مايزالان 
موضوصاً واحداً ؛ وقد حاول هزئلاء اإرجال مبذه الآراء أن يفهموا الحتيقة 
البسيطة ابلوهرية الى تكن وراءكثرة الأشياء الظاهرة » حتى إذا ما فهموها » 
.وحدوا أتفسهي لبا توحيداً يحوطه إجلال الورع » وهذه الأسفار كذلك 
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ملرئة بالسخافات والماناقضات » وهى فى بعض ٠واضعها‏ هنا وهناك تاسافه 
الامياه الذى سار فيه 1 هجل » فيا بعك بكل ما قاله من لخو الحدييث2380 ب 
وأحياناً تصادف فبا عبارات غريبة غرابة الصصيغ اأبى يستعملها « توم سوير) 

فى معالحته للزوائد الخلدية عند مر ضهاه(253, و لكها أحياناً أخرى تعرض عليك 
ما قل تظنه أعمق ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير : 

إننا تعلم أسماء موثلنى هذه الأسفارة* © لكننا لا نعلم من ححياتهم شيثاً 
إلا ما يكشفون ثنا عنه سحينا بعبد حين قى ثنايا تعامهم ء وأبرز شخصيتين 
بن هولاء هما : « با جناقالكيا » الرجل و «جارجى » المرأة التى لا شرف 
الإنخراط فى سلك أقدم الفلاسفة » وقد كان ويا جنافالكيا » أحد لساناً من. 
زميلته » ونظر إليه زملاؤه نظرهم إلى مجدد خخطر » ثم جاء الحلف فامال. 
مذهبه أساساً للعقيدة السليمة التى لا يأتها الباطل12١21؛‏ وهو حدثنا كيف اول 
أن يترك زوجتيه ليكون حكما رام 4 وإننا لنلمس فى ررجاء زوجته ٠‏ ميترنى » 
له أن يأذن لا بصحيته ٠‏ كر كان شغف الهند مدى قرون طوال >تابعة التفكدر 
فى الفلسفة والدين 

و وبعدئل كان ياجناقالكيا » على وشك أن يبدأ لونا جديداً من ألوان. 
الحياة . 

قال ياجنافكيا : « ميثرلى ! انظرى » فأنا على وشك الرحيل من هنا 
لأجرب أقطار الأرض »: قأصغيا إلى أنت و ١‏ كاتبايانى » أتل لكا قولا 
أخر » . 

وهنا تكلمت ميترى : إذا مانت لى هذه الأرض كلها الآن يا مولاى 
بالغنى » أأكون هذا كله' بين اللخالدين 0 

فأجاحا ياجنافالكيا : وكلا ! كلا ! يستحيل أن يكون الثراء طريق 
الود ا ء. 

وهنا "كلمت ميتربى : «١‏ فاذا عساى أن أصنع ما لا يخلدنى ؟ اشر ح ل 
يامولاى كل ما تعلمه 600994 , 
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الإنسان فهمه : « فن أين جئنا » وأبن نقم » وإلى أين نحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف 2 براعمان »ع نرئنا من د أمر دا فَإِذا كن هاهنا أحباء عءء أهو الْر مان 
أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر ايهو » ذلك الذى كان سبباً فى 
وجودنا : أم السبب هو من يسمى ١‏ يرروشا » - الروح الأعلى ؟209 ؛ تقد 
ظفرت اند بأ كثر من نيبا العادل من الرجال الذين لا يريدون من هذه 
عي سألون » ؟ رأف سر 7 ميير فى 1 عل أسفار يويانشاد عن ملك ضاف 
ملكه وضرب ف الغابة متقشفاً زاهداً » لعل عقله بذلك أن يصفو أيفهم , 
قيجد حلا للغز هذا الوجود ؛ وبعد أن قفى المللك فى كفارته ألف يوم ؛ جاءه 
كم ١‏ عام بالروح » » فقال له الملك : «أنت ممن يعلمون طبيعة الروح 
الحقيقية » فهلا أنيأتنا عنها ؟ » فقال الحكم منذراً : واخثر لنفسات مارب 
أخرى ) لكن المللك باح ؛ وزيعير 5 فقرة ‏ لا بد أن تكون قد لاءمت روح 
شوبهور وهو يفرؤها - عن ضيقه بالحياة » وسقوفه من العودة إلا بعد موته 
ذلك الحوف الذى عد جدوره ف كل ما تضعارب نك رعوس الفهندوس من 
خخواطر وأفكار » وهاك هله الفقرة : 

( سيادى © م] غناء إشباع الرغبات ق هذا المسى النن المتتحلل » الذي 
يتألف من عظ, وجلد وعضل ومخاع وم ومني ودم وعخاط ودموع ورشح 
أنى وبراز وبول وفساء وصفراء وبلخم ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا السد 
«الذى عملوأه الشمهوة والغضب والمشع وألوهم واللدوف واليأس والسيرك والثفور 
مما ينيغى الرغبة فيه واللإقبال على ما يحب النفور منه » واللجوع والظمأ والعقم 
كنا تتحلل هذه الحشرات الضديلة وهذا البعوض وهذه المشائشوهذوالأشجار 
التى تدمو ثم تذوى ... وإفى لأذكر من كوارث العالم جفاف الحيطات الكرى 
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الأرض . .. فى هذا الغرب من تعاقب أوجه الوجود : ما غناء إشياخ 
الرغبات » ما دام بعد إشباع الإنسان لا . سيعود إلى هذه الأرض من جديد 


هر 8 بعد م 1423 ؟) . 


وأول درس يعلمه سحكماء اليو بانشاد لتلاميكهم اخاصين هو قصور العقّل 3 
إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذى تتعبه عملية حسابية صغيرة أن تلمع 
فى أن يدرك يوما هلما العالم الفسيح المعقد » الذى يس مخ الإنسان إلا ذرة عابرة 
من هراته ؟ وليس معى ذلك أن العقل لا شر فيه » بل إن له بمكانة متواضعة 
وهو يؤدى لنا أكر النفع إذا ما > اليج الأشياء اجسوسة وما بينها من علاقات ؛ 
أما إذا ما حاو لفهم الحقيقة الجائدة » اللاناثية » أو الحقيقة فيذاتما : ها أعجزه ه 

من أداة ! فإزاء هذه الحقيققة الصامتة الى تكن وراء الظواهر كلها دعامة لها » 
والنى تتجلى أمام الإنسان فى وعيه » لا بد لنا من عضو آخر لدرك به ولفهم > 
غير هذه الحواس وهذا العقل «فلسنا ندرك « أتمان؛ (أى روح العالم ع 
بالتحصيل » لسنا نيلئه بالنبوغ وبالاطلاع الواسع على الكتب . . . فليطرح 
الرهمى العلم ليجعل من نقسه طفلا . .. لا ييحين البرهمى عن كلات كثرة ع 
لآمها لبست سوى عناء بشى به اللبسان (*" !2 و ع تأعلى در جات الفهم كاكان 
سيينوزا يقول - هو الإدراك المباشر . أو تفاذ الرأى إلى صمم الأمر بخعر 
درجات وسطى ؛ إنه كا كان 0 عند برجسون - هو البصيرة » الى 
هى بصر ياطى للعقل الذى أغاق ‏ متعمدآ ‏ كل أبواب الس الخارجى 
ما استطاع إلى ذلاث من سبيل إن وبر اهمان » الواضح بذاته » قد ملل فتححات 
الحواس من داشعل -دتى لقد استدارت هذه الفتحات إلى الخارج » ومن ثم 
كان الإنسان ينظر فى الخارج؟ء ولا ينظر إلى نفسه فى داثشل نفسه » أما الحكم 
الذنى يغلق عينيه ويلتمس لافسهة اللخاود » قبرى النفس ى دضيايه2"؟2 ) , 

فإذا ما نظر الإنسان إلى طوية نفسه ولم يمد شيئاً على الإطلاق » فذلاك 
لايقوم حجة إلا على دقة استرطانه ء لآنه لايموز لإنسان أن يتوقع مشاهدة 
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الأيدى فى نفسه إذا كان غارقاً فى الظواهر وفى ابلدرئيات ؛ فقبل أن يحس. 
الإنسان هذه الحقيقة الباطنية » ينبقى له أولا أن يطهر نفسه تطهير! تام من 
أدران العمل والتفكير » وم نكل ما يضطرب به الحسد والروح ©٠١17‏ يهب أن 
يسوم الإنسان أربعة عشر يوماً » لا يشرب إلا الماء2"9 ؛ وعندئذ يتضور 
العقل جوعاً ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ فيخاد إلى سكيئة وهدوء » وتتطهر 
الحواس وتسكن » وكذلك تهدأ الروح هلوءاً يمكنها من الشعور بنفسها وسبذا 
إغيط الحم من الأرواح ؛ الى لست هى إلا جزءاً منه ؛ وبعدئد لا بعود 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ويظهر ١‏ الانماد » وتظهر و الحقيقة الذاتية » 
لأن الراى لا يرى فى هله الروئية الداخلية النفس الفردية ابلدرئية: فتلك النفس 
الحرئية إن هى إلا مملسلة من حالات عمية أو عقلية ؛ إن هى إلا ابخسم منظوراً 
من الداخخل ؛ إنما يبحث الباحث عن و أتمان 6(*© نفس النفو س كلها » وروح 
الأرواح كلها » والمطاق الذى لامادة له ولا صورة » والذى تتغمس فيه 
بأنفسنا حميعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هى اللحطوة الأولى فى د المذهب السرى» وهى أن جوهر النفس 
فيئا لبس هو اسم ؛ ولاهو العقل » ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذى لا صورة له » الكامن فى دخيملة أنفسنا» هوه أتمان» ؛ 
وأما الخطوة الثائية فهى : براهمان :(**) وهو جوهر العالم الواسسد الشامل الذى 
لاهو بالذكر ولا هو بالأنثى (]) غير المشخص فى صفاته » ال#توى لكل شىء 





(ه) اشتقاق هذه الكلمة موضم شك » فيظهر ( من سفر رج القسم العاشر صن ١١‏ ) أن 
معثاها فى الآصل تقس ء ثم أصيم معثاها الموهر الحيوى » ثم أصيج الرو ©0١90‏ , 

زع») بر أهاث معناها هيا د العام قير الملشهصة غ و به ممييز ها من لاقلة يراثا الذي 
هو أكثر مها تشخصاً » وهو أحد الثالرث الإلحمى ( براهما وقُشئو وثيقًا ) كا يجب تمييزها 
من ء برهمى » الذى تدل عل المشمو فى طبقة الكهنة ؛ وعم ذلك فليس القييز يبون اللفظتين الأو ليين 
بملصوظ دائماً نقد تجد براها مستمملة ممتى براسمان . 

(6) المفكرون أطنود أقل الفلاسفة الدينيين تأثراً بالشخصية البشرية فى تسويرم لله ؛ لهم 
ححى فى الأجزاء الأخيرة من سفر و رح » فى القيد! » يشير ون إلى الكائن الأعلى دون أن يذكروا - 
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والكامن فى كل شىء » والنى لا تدركه الحواس ؛ هو و حققيقة الليقيقة » هو 
ااروح الذى لم يولد ولا يتحلل ولا يموت ©٠١١6‏ إن « أنمان » الذى هو روح 
الآشياء كلها » هو روح الأرواح كلها » هو القوة الواحدة التى وراء جميع 
القوى وجيع الالة : وتحت جميع القوى وخيع الألة » وفوق جميع القوى 
وجيع الالحة : 

ثم سأله فيداجاداساكايلا قائلا : كم عدد الآحة يا ياجناثالكيا ؟ 

فأجابه : عددهم هو المذكور ف ١‏ الأرئيمة للآلحة جميعاً » فهم ثلاماثة 
وثادنة ٠‏ وهم ثلأثة آلاف وثاذلة » . 

عع ولكن كم عدد الالمة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

عددهى ثلاثة وثلائون 

نيم » ولكن ىر عدد الآغة على وجه البقين يا ياجنافالكيا ؟ 

علد هم سرتة . 

نعمء دلكن كم عدد الأهة على وجه اليقين يا ياجناقالكيا ؟ 

هما اثنان . 

نم ولكن كم عدد الالمة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

إله ونصف إله . 

نم ولكن كم عدد الآأطة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

إله إله واسحل3312© , 

واللحطوة الثالثة هى أهم الخطوات حميعاً : م أتمان » و و بر اهمان ‏ إن هيا 
إلآ ق وأحك بعينه ؛ إن الروح (اللافردية ) أو القوة الكائنة فينا هى هى بعيئها 
روح العالم غير المشخص ؛ إن أسففار يوبانشاد لا تدخر وسعاً فى تركيز هذا 
المذهب ى عقل طالب العقيدة ء ثما تزال تكرره وتعيده لانمل له فكرارآ 


ب له جلا ُ فهم آنا ارته مل كرا عاقاه وآذا يشيرون إليه 2 الب عدار ”7 الماقل 3 ايد أو أ 
بذلك على أنه ذوق التفرقة الحنسية ( الذكر والأنيُ ) . 


4 بك : 


وإعادة وإن قل ذللك السامعون ؛ فعلى الرغئم من كل هذه الصور الكثيرة وهذه 
الأفنعة الكثيرة إن ما هو دالى وموصوعى شيىء واسحد ؛ الإنسان 2 
حقيةته البى تتجرد من الفردية » هو هو بعينه الله باغتباره جوهراً للكائنات 


حميعاً . ويوضح ذلك معلم ى تشبيه مشُمبور : 


هات لى تينة من ذلاك التن 

هذه هى يا مولائ 

- اقسمها نصفين 

ب هأنذا قد فسمتها يامولاى 

ب هاذا ترى هناك ؟ 

أرى هذه الْحيييات الد قاق يا مرلاى 

تفضل فاقسم حب لة” منهأ نصفين 

هاأنذا قل قسمما يا مولاى 

هاذا ترى هناك ؟ 

لست أرى شيا على الإطللاق يا مولاى 

حقاً ياولدى العزيز ء إن هذا الجوهر الذى هر أدق اللواهر والذى 
3 تستطيع كيده نا إنه من هذا وهر الدى هو أدقٌ الحجواهر قل نينت 
هذه الشجرة العظيمة » قصدقبى يا ولدى العريز » إن روح العنلم هو هذا 
الدوهر الذى ليس ف دقته جوهر سواه هذا هو الحق فى ذاته ‏ هذا هو 
وأما نع ؛؟ هذا هو أنت باشاونا كيثر 

- هل لك أن تريدنى بالأمر علمآ يا مولابى ؟ 


ليكن للك يا ولدى العزيز , 


هذا التقابل بين و أغان و و ١‏ براههان » وما يأشأاعن تلاقمها فق حتبقة 
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واحدة .. الذي يكاد يكرن تطبيقاً للتقابل الديالكتيكى عند هيجل - هو 
صحم أسغار اايوبانشاد ؛ وكثر غير هذا من الدروس تصادفه فى هذه الأسفار 
لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك » فى هذه انخادئات نرى عقيدة تناسيخ 
الأرواح قد ثم تكوينها(*؟ » كا ترى الشوق إلى احلاص من هذه الدورات 
التناسفية الفادحة ؛ فهذا هو و جانا كا ) ملك «القيدساة يتوسل إلى 3 ياجنافالكياة 
أن بنبعه كيف يكن التخاص من العودة إلى الولادة هن «جديك ؛ و يجرب 
١‏ ياجنافالكيا » بشرح « البوجا » ( أى ريافة النفس ) فيقول : إذا اقتلم 
الإنسان بالتزهد كل شبوات نفسه» لى يعد هذا الإنسان فرداً جرثيا قاماً يذاتهء 
وأمكنه أن يتحد ق نعم أسمى مع روح العم » ومذا الاتماد يخا من. 
العودة إلى الولادة من -جديد ؛ وهنا قال له الملك الذى غلبته حكمة الحكم على 
أمر ه » قال و أى سيدى الكرم » إنىسأعطيك شعب القردمها وسأعطياك نفسى, 
لتكون للك عبيد! و9١22‏ , وإنبا بلنة صارمة تللك الى يمدها و ياجناقالكيا » 
ذلك المللك المتبتل ‏ لآن الفرد هناك لن يشعر بفرديته229"*2 » بل كل ما سيم 
هنالك هو امتصاص الفرد فى الوجود » هو عودة الخرء إلى الانحاد بالكل 
الذى انفصل عنه محيئاآ من الدهر ؛ و فكا تتلاشى الأنهار المتدفقة فى الحر ؛ 
وتفقد أسعاءها وأشكالما ٠‏ فكذالك الرجل اللتكم إذا ما تحرر من أسمه وشكاهء. 
يفى فى الشخص القدمى الذى هو قوق اللجميع 2300 , 


مثل هذا الرأى فى افدياة والموت أن يصادف قبولا عند الغرىّ الذى تتماغل 
الفردية فى عقيدته الدينية كا تتخلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية ؟ أككنه 
رأى اقتنع به المندومى الفيلسوف اقتناءاً يدهشاكت باستمراره واتصاله ؛ فساجد 





(0) أول ما تظهر هذه العقردة » تظهر فى سفر ساتاياتا من أسفار يويائغاد حيث يكرت تكرار 
الولادة والموت عقاباً تنزله الأطة بالإنسان إذا عاش على اشر فى سياته ؟ ومعا القبائل المدائية 
تعتقد أن روم الإفان بمكن انتقاها إلى سيران أو المكس ء ور ما كانت ذه الفكرة دن 
سكات المحند السابقين العتمر الآرى - هى الأساس اللى بنيت عليه العقيدة فى العناسيه3370؟ , 


أ 


هذه الفتسفة الى وردت ف اليو بانشاد - هذا اللاهوت التوحيدى ؛ هذا الخلود 
الصوق اغرن عن التشخص - سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة ف التفكر 
المندى من بوذا إلى غاندى » ومن ياجنامالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار اليو بانشاد 
قد ظلت للهند إلى يومنا هذا بمتزلة العهد ابحديد للأقطار المسيحية . 
هذهباً ديئيا سامياً ‏ يمارسه الناس أحيانآ » لكنهم يجاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفلسفة اللاهوتية الطمودة لتجدل حبى فى أوريا وأمزيكا ملايين بعد 
ملايين من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب ؛ إلى 
شوينهور وإمرسن ؛ فهن ذا كات يظن أن الفيلسوف الأمر يكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبير كامل العقيدة المندية بأن الفردية وهم من 
الأوهام ؟ 
براش 

إذا ظن القائل اغضب بدماء قتيله أنه القائل 

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل 

فليس يدريان ما أصطنع من خى” الأساليب . 

فأحفظها لدى » ثم أنشرها ء ثم أعيدها 

البعيك والمفسى' دو إلى" قريب 

والظل والفوء عندى سواء 

والأاهة اللدفية تظهر لى 

وشهوة الإنسان بحيره أو بشره عندى سواء 

إنهم يخطئون الحساب من يخرجونى هن الساب 

إنهم إذا طبر وى عن نفوسهم فأنا ابلمناحان 

إنبم إن شكوا فى وجودى فأنا الشلك والشاك معآ 


وأنا الثر نيمة اابى مها البراهمي يتغنى 


لبا كا مشر 





بوذا 
إغضلالادل 
ال تأدقة 


التشككرث ب المدميوث - السوتنطائيرتن ‏ اللمدوث سب 
المادرون - ديانات بغر إله 


إن أسفار البوبانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين الناس متشككون 
سدجى ى أيام اليوبانشاد ؛ فقد كان الحكماء أحياتناً يسخرون من الكهئة » مثال 
ذلك فق سفر و شاتدوجيا : من أسفار اليو ياتشاد » تشبيه لرجال الدين المتشددين 
فى تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك موكب من الككلاب أمسك كل منها بذيل سابقه ؛ 
وهو يقول ف ورع: وأمء دعونا تأكل » أم : دعونا نشرب2307 2 ؛ وى 
سفر و سواسانافد و من أسفار اليوياتشاد تصريح بأنه لا إله » ولاجنة » ولا 
نار » ولا تناسخ ؛ ولا عالم ؛ وأن أسفار القيدأواليو يانشاد ليست إلا تأليفاً 0 
سماعة من الحم المغرورين » وأن الأفكا ر أوهام والألفاظ كلها باطلة » وأن 
من مدعهم العبارات الير اقَةَ بتمسكون بالالحة » وبالمعابك ؛ و ( بالقديسين» مع 
أنه لاخرق ف ححميقة || واقع بن ه شنو ) (الإله)و وبين كلب من الكلاي 250 
وإن قصة لتروى عن : ثيروكانا » الذى عاش اثنن وثلاثين عاماً تلميذاً 
لاله الدظم 1 براعدايائي ؛ سه ؛ وآنه تعلم عايا كثراً عن 1 النفس ابى خلصتث 
هن الشرور » والى لاتشيخ » ولا موت » ولا تحزن . ولا تجوع . ولاتطمأ 
بوالى لاترغب إلا" الوق ؛ : م عاد و ؤيروتانا ؛ بغتة إلى الأرض وطفق يعلم 


ام 


الناس هذا المذهب الآ ى . الذى هو غضيحة الفضائح : وححراة الإنسان [ما 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من إشباع رغبانها » فن 
استطاع أن يسعد نفسه على هذه الأرض ٠‏ وأن يشبع رغبات تفسه » كسب 
الدارين معاً » هذه اللا الدنيا والحاة الأغيرة0© » » وإذن فد يكون 
العراهميون الصاخون الذينصانوا تاريخ بلادهم ٠‏ قد خمدعونا قليلا حين أفهمونا 


أن نزعة التصوف والتقوى بين المندوس كانت عامة لم يشذ عنها أحد . 


والحق أنه كايا كشف لما الببحث العلمى عن شخصيات لم تككن فى المزلة 
العليا من اسحترام الناس » من اشتغلو! بالفلسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبن لنا إلى جانب القديسين السايحين فى تأملاتهم عن إلههم ٠‏ براهما » » 
طائفة من الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت فى الألة » وسميت دون 
أن ترتاع هذا الاسم ميت بطائفة 1 اللاأدرين : و و العاميين ؛ ؛ فتلا 
رفض وسانجايا » اللاأدرىأن يثبت أو أن بننى الحياة بعد الموت ٠‏ وتشكلث 
ف إمكان حصول الإنسان على العم اللقنى » وحصر الفاسفة فى مماولة 
استتباب السلام ؛ كذلاك ألى ‏ يورانا كاشيايا » أن يعرف بالفوارق الحاقية : 
وعَل الناس أن الروح عبد المصادفة لا لاك ذا دف : وذهب «ماسكارين 
جوسالا » إلى أن القدر قد خط فى لوسة كل شبىء بصيبه الإنسان بغض النظر 
مما هو -جدير به حقاً ؛ ورد ١‏ أجرتا كاسا كامبالين » الإنسان إلى عناصر هى 
التراب والماء والثار والطواء » وقال ١‏ إن الحمتى وأرباب الحكة يتشا-بون إذا 
ما تحلل الحسد» فكلاهه! يزول وينعدم ولايكونله وجوه بعد الموت 4629 ولقاد 
صور لنا مؤلف : رامايانا ) صورة تموذجية المتشكك حبن صور لنا و جابلى » 
الذى جعل يسحخر من : راماع لأنه رخفض ملك لببى يوعد تعهدك باأوفاء به : 


9 جا بال وهو رمي عام وسوفسطاق هر فى الكلام 6 تشيكك 7 
الإيمان وق القانون والواجب » وراح يحدث سيد أيوذيا الشاب قائلا : 


54 

أنى للك يا و راما » هذه الحكم السخيفة الى ترين عل قلبك وتكتدف 
عقإك . 

هذه الدكم الى تضال السذج ومن لا يتعمقون التفكير من بى الإنسان ..؟ 

أواه » إنى لأبكى من أجل هئلاء الفانين من الناس سحن مخطئون فيكبنون 
على واجب ياطل . ٌْ 

ويضحون مهذه المتعة اللبيبة إلى النفس ححدى تنقضى حيام القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطايا للآلة و للأسلاف ؛ ياله من ضياع الطعام ؟ 
لآنه لا الإله ولا السلف يأُنمد منا هذا الذى نقدمه إليه فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا أكل الطعام آكل » تغذى به ناس آخرون ؟ 

فهذ1 الطعام تقدمونه لرهمي ء هل يمكن له إذن أن يشيع الاباء السالفين ؟ 

إن الكهنة يحم قد صاغرا هذه المدكم » وهم يقولون إذ هم ينظرون 
إلى أغراض أنانية : 

«اقدام قربانك وتب إلى الله ؛ واترك مالك الدنيوئ و اخلص للصلاة ؟» 

كلا »يا دراما » ليس هناك حياة آخرة » وكلها أباطيل 

هذه الأمال و هذه العقائد عند الإنسان . 

فاحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابئة 
الواهة0*؟ , 

ولا شب بوذا رجاذ » وجد القيعان والشوارح بل وجد الغاباتى شمال 
الحند » تتجاوب كلها بأصداء نزاع فلسى » كان فى جملته يتبحو نموأ ماديا 
ماديا . وإذلك لترى الأسفار الآخيرة من « يويانشاد » » كما ترى أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالإشارات إلى هيثلاء الزنادقة20© ؛ ققد كان هناك طائفة كبيرة 
منالسوفسطائيين اللهوالين- ويسمرنهم ياريباجا كا أو المتجواءن ‏ تنفق أحسن 
أيام السئة ى الرحلة من مكان إلى مكان » باحثة لما عن تلاميذ أو معار ضين 
فُْ البحث الفاسى ؛ وبعضهم كان يعلم المنطق على أنه الفن الذى تستطيح به أن 


تيرهن على أى شيء ؛ ولذلك أطاق علهم بحق امم « من يشققون الشعرة » 
أو « من يتأوون تاوى تعابين ألماء » ؛ وآآخرون طفقوا يبر هنون عل عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة ؛ وكانت جموع كبيرة من الناس 
شل لتسمع أمغال هذه المحاضرات والماقشات » وبنيت قاعات لم خاصة , 
وكات الأمراء أحياناً يكافتون الظافرين فى أمثال هذه الحليات الفكرية0© ؛ 
حتا لقد كان عصراً يدهشلك غيرية فكره ؛ ويأاوان التجارب إلى أجراها 
أهله فى عالم الفلسفة . 

ول يبق لنا كشر مما قاله هثلاء المتشككة ٠‏ والفضل فى نناود ذكراهم 
يرجع كله تقريباً إلى ما هاحمهم به أعدام 49 وأقدم اسم بين تلاك الطائفة هو 
« برمباسيانى ؛ لكن أقواله الحدامة قد فنيت كلها » ححيث ل يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة تحط من شأن الككهنة فى اغة لايشوما غموض الميتافيزيقا : 

ليس للجئة وجود » وليس هناك خلاص أخير ؛ 

فلا روح » ولا آخخرة » ولا طقوس للطبقات . 

إن قيدا ذات الوجوه الثلائة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث » 

وهذه التوبة يكل ما فها من تراب ورماد . 

كل هذه وسائل عيش لقوم 

خيلوا من الل كاء والرجولة ... 

كيف يمكن هذا الحسد إِذا ما أصبح تراباً .. 

أن يعود إلى الظهور على الأرض ؟ وإذا كان فى وسع الشبح أن فى 
إلى عوالم أخرى » فلإذا لا يديه الحب الشديد 

لمن يلفهم وراء ؛ فبرجعه إلهم ؟ 

إن هذه الطقوس الغالية اللى تقام لمن يموتون 

ليست إلا وسائل عيش دبرها 


"1 


دهاء الكهنة ‏ لا أكثر من ذاك .. 
فا دمت سحي ٠‏ أنفق سدراتاك مطمكن اليال 
مرح الئفس ؛ ليفترض الإنسان مالا 


من أصدقائه عا م ويطعم 


وعلى أساس القراعد الى أذاعها ه برساسباق » هذا » نشأت مدرمة 
هندوسية مادية بأسرها ٠‏ أطلق علا اسم واحد من رجاخا .وهو وشارفا كا ) 
وكانت أتباع هذه المدرسة يضحكون من سخف الرأى القائل : إن أسفار 
الفيدا قد احتوت على التق قا أوحى به الله ؛ وقالوا فى حبجاجهم إن ادق 
يستحيل معرفته إلاعن طريق الحواس ؛ وحتى العقل لا يجوز الركون إليه 
والثقة به » لأن كل استدلال عقل لا يعتمد فى صوابه على اللملاحظة الدقيقة 
والتدليل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلك على اقتراض أن المستقبل ميجىء 
على غرار الماضى ؛ واليقين فى مثلهذا الاقتر اض مستحيل ء ا كان ١‏ هيوم ١‏ 
ليقول فى المو ضوع عندئق0١١2؛‏ قال فريق0 الشارفا كا » إن ما لا تدركه واس 
ليس له وجود ؛ وإذن فالروح وهم من الأوهام.» والإله : أتمان) أبطولة من 
الأباطيل : إننا لا نصادف فى تجارينا ولا فى مجارب السالفين ؛ إذ نستبطن 
أنفسنا » أية علامة تدل على وجره قوى شخعارقة الطريعة العام ؟ كل الفاواهر 
طبيعية ؛ ولايردها إلى الشياطين أو الالة إلا السذج2١22‏ ؛ والمادة هى وحدها 
الحقيقة الى لا حقيقة سواها ؛ و ليسم مجموعة هن ذرات اجتمع يعشبها 
ببعض59١؟‏ وما العقّل إلا ٠ادة‏ تفكر ؛ وابلسم ‏ لا الروح - هو الذى يشعر 
وبرق زيسمع ويفكر 0052 ومن ذا الذى رأى رودا هوجودة فى استقلال 
عن الخسم ؟ : فليس هناك خخلود ولا عودة إلى الحياة ؛ والدين كله تخايط 
وهذيان وسفسطة شادعة » وافتراض وبجود الله لا ينفع شيئاً فى تمرح العالم 
أو فهمه » وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » فا ذاك إلا أنهم توودوه . 


نفسه بالر بد المذاب252 . 


بام 


له التفوس ٠‏ حمين تنمو معارفهم هوا دم العقيدة الدينية290© ؛ وكذلاك 
الأخلاق آم ر طبيعى ؛ فهى عرف اجتاعى ووسيلة لراحة العيش فى الجتمع : 
وليست بالأمر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه لاير أو لشر » لفضيلة 
أو رذيلة »؛ وهى تشرق بشمسها قل غير تفرقة بين الأوغاد والقديسين ؛ 
فلو كان للطبيعة صفة أنحلاةة إطلؤقا ع فهى منافامها للأخلاق ها تعرفها حدوه 
البشر ؛ ولا حاجة بالإنسان إلى إبحام غرائزه وشهواته » لآأن هله هى 
الإرشادات البى رسمئها الطبيعة لاناس » الفضيلة غاطة من الغاطات » وغاية 
الحياة هى أن تعيش » والحكمة الوحيدة هى أن تعيش سعريدا*) . 


كانت هذه الفلسفة الثائرة الى أذ مها فريق « الشار فا كا ) شتاماً لأسفار 
القفيدا وأسغار اليويانشاده + وزعزعت سلطة البراهمة على العمل المندى »؛ 
وتركت فى اهتمع الهندومى فراغاً كاد يضطر الثاس اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسهم دينآً جديدا؟ ؛ لكن أنصار المدهب المادى عرزلاء كانوا قد أجادوا 
أداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتن الاتين نشأنا لتحلا محل العةيدة القيدية » 
ديائئين ملحدتين » أو عقيدتين تعبدتين بغير إله - و ,أن أن هذا القول كد 
يبدو القارىء تناقضا - فكلتا الديانتين الحديدتين كانتا من الحخركة 
الهدامة ؛ وكلتاهما لم تكونا من إنشاء الكهنة اذر اهمة » 5 ابتدعهما فرق 
من و الكشائرية » أى طبقة للقائلين » ٠‏ لتردوا مهما فعل اللاهورت والطفوس. 
الكهنو: ئية » وبظهور هاتتن الديانتين » وهما اللمائة والبوذية » بدأ التاريخ 
المندى قصرا أ جدردا . 


لك 


افصرث ن 
مأهافيرا والجاندُون 


البطل المظِي - العقدة المائئية - تعدد الآلحة والشرك بالله - 
التقغف - الللاص بالانتسار ب تاريخ الحانقية فى مراسلها الأخيرة 
حول منتصف القرن السادس قبل الميلاد : ولك صى أرجل ثرى *ن 
أشراف قبيلة « لشتاق : فى ضاحية من ضواحى مدينة و فابالى »فى الإقلم 
الذى يسمى الآن بإقلم 5 مهار 2*0 . وكان أبواه على ثر اهما ينتميان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على ألا لعنة نزلت يمن يعود ٠‏ وتنظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة ينعم مها المنتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الحادى والثلاثين » 
أزهتقا روحهما جوع متعمك ؛ فتأثر ابهما الشاب تا: ثرا بلغ منه سويداء نفسه 5 
فاطرح العالم “كله و أساليب العيش فيه » وتعلع عن جسده كل ثيابه » وضرب 
ف أرجاء الإقلم الغرنى من الينغال زاهدأ متقشفاً : بنشد تطهير نفسه من أدرانها 
كنا يقصد أن يزداد بسر الوجود فهماً وعلما » وبعد أن قفى فى إنكار ذاته 
على هذا النحرثلاثة عشر عام » أعانت جمامة من أتباعه أنه وجنا :0 ( أىقاهر) 
ومعنى ذلك أنه معلم من عظماء المعلمين الذي ن بكتب لم القدر ‏ هكذا كانوا 
بعتفدو ن أن يظهررا عل فترات دورية لهدوا شعب المند سواء السبيل . 


واختار هكلاء الأنباع لزعيمهم اسما جديدا هو ماهافيرا» أو «البطل 
العظم ٠»‏ » واتلوا لأنفسهم أسما اشتقوه من امم عقيدتهم فأطلقوا على 
أنفسهم اسم ١‏ الحانثيين » ونظى ذ ماهائيرا » طائفة من رجاله يكونون 


(») يروى الرواة أن باهائير! عائى بين سنى ( هوه اوه ق .م .) . لكان جااكوى 
يعمد أن بشفغه الاباغ 3 له . أقرب إل السواب150) , 


5ه 


رهباناً عزاباً وطائنة من النساء يكن" راهبات #عانسات ؛ فلما أن جاءئه 
ميته وهو فى الثانية والسبعين عن عمره » ترك وراءه أربعة عشر ألفاً من 
أشياع مللهية , 
وأخذت هذه العقيدة شيئا فشيئا ترج من جوفها مذهباً من أعجب 
عا شهده تاريخ الدبانات من مذاهب ؛ فقد بدأ هولاء الأتباع بمنطق واقعى » 
إذ وصفوا المعرفة يأهها لا نتجاوز حدود النسبى الذى يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس ثمة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إلى هذا 
الحق من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكون باطلا ؛ وكان يلد لم 
دائماً أن يروو قصة العميان الستة الذين وضعوا أيدمبم على أجزاء ممتلفة 
من جسم الفيل » فمن وضع يده على أذله ظن أن الفيل مروحة ضخمة لذن 
الغلال » ومن وضع يده على ساقه قال إن الفيل عمود مستادير كبير 910 ع 
فالأحكام كلها إذن ‏ معدودة تحدود ومشروطة بشروط ؛ وأما الحقيقة 
المطلقة فلا تتكشف إلا لمثلاء المخلصن للبشر الذين يظهرون على فئرات 
منتظمة ؛ أو طائفة « الحنا م كانوا يسم وهم وليست تنفع أسغار القيدا 
لسد هذا النقص ء لآنها لم هبط من إله ء وأقل ما يقال ف التدلل على ذلك 
أن ليس هنالك إله ؟ وقد قال الحانتيون إنه ليس من الضرورى أن تفرض 
وجود غالق أو سيب أول » ذكل طفل يستطيع أن يفئد مثل هذا الفرض 
بقوله إن اللهائق الذى لم يتَخاى أو السبب الذى لم يسبقه سيب ء لايقل صعوبة 
عن الأنهم عن افتراض عام لم تسبقه أسباب ول يخلقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى اانطق السلم أن نعتقّل أن الكون كان موجوداً مند الأزل » وأن تخير انه 
وأطواره النى لا ١‏ مواية ما ترجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » عن , أن تعزو هذا 
كله إلى صناضة [له940© , 
ل ن مناخ المند ل يساعد على عفيدة طبيعية تقوم بين الناس و تلبت فليا 
أفرغ ابلنانئيرن السماء من لها ءلم يلبثوا أن كممروها من جديد بطائفة من 
الديسين المؤطين ممن روى أخبار هم تاريخ الطدانثيين وأساطير هم ؛ وداحو! 
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يعمدو مهمع #لصين لم العيادة مقيمين طم الشعائر ؛ لكوم اعتهر وا هئلاء 
المئفين أنفسوم خاضعين للتناسخ والتحلل ء ولم يعدوهي خالقين العالم أو سادة 
عليه يعكمونه بأى معتى من المعانى 2140 » وليس معتى ذلك أن ابلدالقيين كانوا 
يعتنقون مذهبا ماديا ختالصاً » لمم فرقوا بين العمل والمادة ىكل الكاثنات ؛ 
فنى كل شىء » دتى الأحجار والمعادن ٠‏ أرواح كاءنة » وكل روح تيا 
حيامه! بغير شائية تلام علمها » تعسح ٠‏ باراماتمان » - أو روحاً سامية ‏ وكانتث 
نوو بذلاثك من التشمص قْ جسك أخدر ؛ مدى محين ٠»‏ على أمها تتفمس. جسدها 
الحديد إذ ما ثالت من الفزاء حقها الموفور + ولا ينعم و بالخلاص » الكاءلى 
إلا أعلى الأرواح و[ كلها؛ ومن هلاء تتكون طائفة « الآرّهات» .. أىالسادة 
المعظمين ‏ الذين كانوا يعيشون » مثل آللة أبيقور غ فى ملكة بعيدة ظايلة ؛ 
وهم عاجزون عن التأثير فى شئون الناس ٠»‏ لكتهم ينعمون بارتفاعهم عن كلل. 
احمال يؤدى إل عودتهم إلى الحياة2'2 , 


والطريق المودية إلى الخغلاص فى رأى الحالين » هى توبة تقشفية : 
وأصطناع ٠‏ همسا ' موفورة كاملة” 8 وأهمسا ) معناها الامتناع عن إيذاء. 
أى كائن حى ؛ ولزام على كل متقشف جاتتى أن يأخذ على نفسه عهوداً خة ؛ 
ألا يقتل كاشساً. حياً » و ألا يكذب » وألا يأنحل مال "يعنطه ؛ وأن يصون عمته 
وأن ينبذ استمتاعه بالأشياء الخارسجية كلها ؛ وفى رأمبم أن اللذة الحسية خطيئة. 
دائها ؛ والمثل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن تستغبى استغناء تامأ عن الأشياء 
الهارجية كلها ؛فالزراعة حرام على ابلنانتى لأنها تمزق الثر بة وتستحق الاشرات 
والديدان ؛ وابخائى الصالح يرفض أكل العسل لأنه محياة النحل » ويصى 
الماء قبل شر ابه نشية أن يقتئل ما عسأه أن يكون كامناً فيه من كائنات ؛ ويغطى 
فه حتى لا يستاشق مع الحواء أحياء عالقة فيقتلها » وضبيط ٠صياحه‏ بستار 
حى بنى الشرات لذع النار » ويكنس الأرض أمامه وهو كثى خوفاً من أن 
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تدوس قدمه الحافية على كائن حى فتراديه ؛ ولا يجوز اجانتى أبداً أن يذبح 
حيواناً أو يضحى به » ولو كان و اانا ) صها أقام المستشفيات واأصءدانت هس 
كاترى فى أحد أباد ‏ للحيوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ والحياة الى 
جوز له أن يزهفها هى حماته دون غمر ها فالعقيدة الحمانثية جز الالتحار 
ولاتتم فى سبيله العقيات ء خخصوصاً إذا ثم بوسيلة الحوع » لأن ذاث أبلغ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء ؛ ولقد مات جانتيون كثرون 
على هذا التحو ء وقادة المذهب يبارحون هله الدنيا ‏ حتى فى عصرنا هذا 
تجو بع أنيسهم حتى الموت90؟© . 

إن عقيدة ديئية كهذه » قائمة على أساس من اإشلك العمرق فى قيمة الحياة 
والإنكار الشديد لها » كان يكن أن جد فى الناس شيوعاً فى بلك ما فتثت الحياةٌ 
فيه عسيرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد -حال دون إقبال الئاس علبمبا 
حتّى فى الحند ؛ قنذ ظهور المذهب الحائتتى » وابلحائتون صفوة متارة ؛ وعلى 
الرغ من أن ه يوان شوانج » وجدههم عديدى النفر أقوياء الأثر فى القرن 
السايم 9©. فإنبم كانوا عندئد فى أوج حراتهم الى سلخت سيرتها فق 
هدوء ؛ وحدث سنة 4/ ميلادية أن انشقوا فريقين تفصلهما هرة سحيقة 
من اختلاف الرأى على موضوع العرى ؛ ومن ذلك اين » كان ابحانتى إما 
أن يكون منتسباً إلى طائفة ١‏ شويتامْبارا  »‏ أى طائفة ذوى الأردية البيض - 
وإما أن يكون منتسباً إلى طائفة و ديامبارا ؛ ‏ أى المتزملين بالسماء » أو ذوى 
الأجساد العارية ؛ وكلتا الطائفتين تلبس الثياب العادية ذا يقضى المكان والزمان» 
وقد بسو هم و دهم مم الديين تجربون الطرقائك غراة الأأجسام ؛ وهذان 
المذهبان الفرعيان لما فروع ٠»‏ غطائفة م ديجاسار ١‏ » لما أربعة فروع » وطائفة 
و شويتامبار! ؛ لها أريعة وتمانون فرعا 579) » ويباغم عدد أتبام ااطائفن مع 
مليونا وثلاتمائة ألف نسمة من عدد السكان الذين يراذون للامائة وصشرين 
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مليوناً © ع ولقد كان غائدى شديد التأثر بللذهب الخائتى » واصطنم 
« أهْمسا ٠‏ ومعتاها الامتناع عن إيذاء الكائنات اللحية على اختتلافها . أساسا” 
لسياسته ونحياته » ورضيى من الثياب بقطعة صغير من الاش تسثر ردفيه » 
وم يكن يستحول عليه أن بز هق نفسه جوعاً ؛ ومن يدرى ؟ فلعل الحانتيين 
يسلكونه ف طائفة « الحنا فيعدو نه لجسدآ جدردا لاروح العظمى الى تتقدمن 
سد من لم على فرات منتظمة من الدهر لتخلد العام . 


0 


الفصر/نالك 


بعناقة البرذية - الولادة المعجزة + النشأة - أسزان 
الحياة - الطرب ب أعوام القشف - اهداية - 
رؤية النرقانا 

إنه لمن العسير على أيصارنا أن ترى عير ألفين وخسماثة عام ماذا كانت 
ال . ف الاقتصادية والسياسية والخلقية الى استددت ظهور ديائتئ تدعوانء 
مثل ما تلبعو إليه الخانتية والبوذية دن #قشه وتشاوم ؛ كما لا شأ فيه أن. 
الهند كانت قد خطت خطوات فسيحة فى سبيلها إلى الرئى المادى منل استقر ما 
الحكيم الأرى : فيليت مدأثن عظيعة مثل ١‏ بانالبيستر | 4 و < فا شالى » ؛ وزادت 
الصناءة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والروة بدورها لقت لطائفة هن الماس. 
فراغاً » ثم طور الفراغ العلم والثقافة ؛ ومن الخائر أن تكون الروة ى اماد 
هى اأنى أشاعت فبا النزعة الأبيقو رية المادية خلال القرئين السابع والسادن 
قبل المبلاد ؛ ذلك لأن الدرن لا بزدهر فى حياة تزدهر بالبراء ؛ إذ الخواس 
فى ظل الثراء نحرر نفسها من قبود الورع وتخاق هن الفلسفات ما برر هذا 
التحرر ؛ وكما حدث فى الصين أيام كوافوشيوس © وف اليونان أيام 
بروتاجوراس - وان نذكر فى المند أيام بوذا أن أدى الالال العقلى للديانة 
القديمة إلى شلك وفوضى فى الأخلاق » فالحائترة والبوذية » لو أمهما مترعتانه 
.ق ثناياهما بلون من الإطياد الكثيب ء الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
عينيه غشاوة الأحلام وأوهامها ؛ إلا أنبما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل, 
من بجائب الدين فى مقاومته اذاهب اللذة الى أخذت با طبقة من الناس 
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وتصف الرواية الهندوسية والد بوذا - شند'ذوذانا ‏ بأنه رجل غغمس 
نقسه ف الحياة » وهو من أبئاء عشرة وجواتاما؛ الى تنتسب إلى قبيلة وشاكيا » 
امك له بنفسها : كان أمير أ أو ماكاً على دكابيلا قاستو » عند سفح الملايا(*)؛ 
ولكننا فى حقيقة الأمر لا عرف شيئاً عن بوذا معرفة اليقين ؛ فلو.رأيتنا قد 
قصصنا عليك هاهنا القصص ابى مجمعت حول اسمه » فليس ذلك لأنها 
تاريخ نريد إثباته » ولكننا روما لآنها جزء ضرورى من الآدب المندى 
والديانة الآسيوية » ويحدد العاء مولد بوذا بعام يقرب من سنة 5ه ق . م 
ثم لا يستطيعون أن يضيفوا إلى ذلك شيثاً » فتتناول الأساطر بقية قصته » 
وتكشن لنا عن الغرائب اأبى قد تحدث حين حمل الأمهات بأعلام الرجال » 
فيذكر لنا سفر من أسغار و جاتاكا 0**؟ أنه فى ذللك للوقت : 


وف ملنية كايبلافاستوع أعلن عن الاحتفال بالبدر ؛ وبدأت الملكة 
« مايا 6 قبل موعد اليدر بسيعة أيام تقم محفلانها بالعيد دون أن تقدم فمرأ 
المسكرات » مكتفية مما أغرقت به ولانمها من أكالل الزهور والعطور ؛ 
وق أليوم السابع ‏ يوم اكهال البلدر ‏ استيقظت مبكرة واستحمت فى ماء 


(*) لاحظ كثيرون أن هله القترة تميزت بكثرة الأنجم الوامع فى تاريخ العبقرية ؛ 
و عاهاذرا ,ار « برذا » فى أشد ؛ و ولاوتسى م دم كورلفرشيرس 4« ف السين ؛ 
و « إرميا وو «أشميا الثاى و فى الأمة البودية ؛ وثلاسفة ما قبل مقراط فى اليرئان ؛ وريما 
كان ذلك أيفاً عهد و زرادشت ه فى فارس ؛ ومثل هذا ااتماسر في التبوع يل غلى تبادل 
المؤثرات بين هذه البتانات القدمة بدرجة أكير ما مكنا أن نتمقبه أليوم على سبيل التحديد . 

(ه) رهى « قصص عن رلادة » بوذا كترث حول القرن القاس اليلادى وهبالك كذلك 
أسل رة أخرى عنوانها ولاليتا فستار! » الى ترحها إلى الإنيجايزية سير [دون آرنلد يمنوان 
واغوء أسيا »ع , 
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وأحسنت اللفقراء بأربعاثة ألش قطعة من النقد : ولا أمحذث زخخرفها 
وازّبئت » جلست تأكل طعامها من أطيب الطعام » وقطعت على ثفسبا 
ههرد « أبوساذا 6(*» ء ثم دسلت مخدعها الرسمي المزدان » واستلقت على 
سريرها » فأينها النعاس ورأت هذا الخحلم : 

رأت أربعة ملوك عظاء يرفعونها فى سريرها ويأخذوما إلى جبال الشملايا 
ويضعونها على هضبات مالوسيلا . . . ثم رأت ملكات هؤلاء الملوك الأربعة » 
يأتين إلها فيأخذنها . إلى بحيرة أنوتانا » ويغمسها فى الماء ليزلن عنها الصبغة 
البشرية » ويلبسئها أردية سماوية ويعطرنما بالعطور ويزيسسها بالزهورالقدسية ؛ 
ول يكن على مبعدة منها أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهنالك 
أعددن ها سريرا ليا رأسه إلى الشرق » وأرقدما عليه ؛ وهاهنا اثقلب 
« بوذيساتوا»”**> فيلا أبيض » وكان على مقربة من المكان جبل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة آثيا إليه من بجهة الشيال ؛ وفى جعبته الى 
أشهت حبلا من فضة » كان حمل زهراً أبيض من زهوو الاوتئس ؛ وبعدئذ 
تفخ فى الصور ودخل قصر.الذهب ودار تجاه الهين دورات ثلاث حول مرير 
أمه » ثم ضرب جنبا الأعن.وظهر لما كأنه يدسعل فى رحها ؛ ومذا تلثى . + ؛ 
حياة جديدة . 


واستشظت الملكة فى اليوم التالى وروت حلمها للملاك ؛) فدعا الملل إلى 
حضرنه أربعة وستين من أعلام 'الراهمة م وخطلع علميم خخلع الذكرم و أشبعهم 
طعاماً فاخخراً وقدم إليم الحدليا ؟ خلا أن رضيت نفومهم ذه اللذئذ كلها . 

(») هى عهرد تقال فى أربنه أيام مقدسة من كل ثهر + وهى أيام البدر والملال واليرم 
الشامن يمد لكل ينهم . 

زع شخس أراد له القدر أن يكرث بوذا ؛ ومعئاها هنا وبوذا ع نفسه © ومعى كلبة 
يوذا و المستنر » وعى بين 'كثير من الأُلقَاب التى تلم عل م السيد ع الثى كان اميه الشخصى 
و سدذارتا وواعم عشير نه و جراتاما » ؛ وكذلك كان يسمى ب شاكيا ‏ موف و وممتاها و كيم 
ساعة شاكيا ون كا كان يسمى أيقياً د تأذاجاثا » ومعناها « الرجل الثى ظفر بالحق » ؛ ومع 
ذلك ذل يطلق بوذا على ثفسه لقبا من هذه الألقاب فينا نعل 5929© , 
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أمر بالحلي أن ثة تقتص" علهمقصته » واستفسرم مايكنه الغيب ء فقال العراحمة ؛ 
لا يأخذنك الم ألا الملك » فقد حلت الملكة » حمل تذكراً لا أنثى, 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سكن ذلك الولد بيت فسيكون ملكا » سيكرن ملكا 
على الدنيا بأسرها » وأما إن ترك داره وخرج من أحضان العام » فسيصبح 
بوذا » وسيككون فى هذا العالم رافم الغشاوة عن أعين الناس ( غشاوة ابشهل ) : 
وبلمت الملكة مايا ؛ 9 بوذيستاتاوا » عشرة أشهر كأنه الزيت فى. القدح : 
وا أن جاءها أوانها رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت الاطاب 
إلى الملك و شدذوذانا » قائلة : « أريد أسا المللك أن أذهب إلى « ديثاداذا ) 
مديئة أسرقى » فوافق الملك وأمر بالطريق من و كابيلاثاستو » إلى « ديقاداذاء 
أن بمهد وأن يزبن بأصص النبات » وبالرايات والأعلام » وأجلسها فى 
هودج من ذهب يحمله ألف من رجال البللاط ٠»‏ وأرساها إلى بيت أهلها ف 
حاشية كبيرة ؛ وبين البلدين حرج أج يملكه أهل المدينتين جميما » هو مرج كرح 
فيه الغاس يتألف من أشجار « الملح » وسمى ١‏ محر بج لبيى ) 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذدى يغطى الأشءجار هن جذورها 
إلى رعوسها . :. فلا رأته الملكة رغيت ف أن تمرح فى احرج . . . وذهبت إلى 
جذع شجرة كيرة من أشجار : املح » وأرادت أن تسلك بغصن من فصوة, 
فاتى الغصن حتى بات فى متناول يدها كأنه الطرف الأءلى من قصية لينة ؛ 
ومدت يدها وتناولته » وى هذه الاحظة عينها اهتزت بامخاض » فأناءت ذا 
الحاشية ستارا يسئرها » وأبعدت عنها » فوضعت وأيدها وهى لى تزل وانفة: 
ممسكة بغصن الشجرة فق يدها ؛ ولم ينزل « بوذيساتاوا» ‏ كا ينزل سائر 
الأطفال ٠ن‏ أجواف أمهاتهم - ملوثا بالشوائب ؛ بل نزك « بوذيساتاوا » كا 
يعزل الواعظط من منير وعظه »6 نزل كأنه اأرجل يعزل السلم 4 وعك يليه 
وقدميه » ووقف لا يلوثه القذر ولا ندنسه شائبة هن الشوائب » وقف مشرقاً 


بالضوء كأنهجوهرةمو ضومة على ثو ب ينار مى ُ هلا هرطه جوف و6540 
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وفرق ذلك ينبغى أن تعلم أنه عند مولد بوذا ظهر فى السهاء صوء لامع > 
ومع الأصم ؛ ونطق الأبكي' » واستقام الأعرج على ساقيه » وانحنت الآلهة 
من علياء سمائها لمّد" له أيدى المعوئة » وأقبل الملوك مننالى البلاد يرحبونه 
يعقدمه » وتصور نا الأساطير صوة زاهية لا أحاط نشأئه من أسباب العز 
والترف ؛ وعاش عيش الأمر الحالى' فى ثلاثة قصور « كأنه إله؛ » وكا 
أبوه بقيه » ندفوعاً بحبه الأبوى » شر الاتصال بما تعانيه الحياة البشرية من 
آلام وأحران ؛ وكان يقوم على تسليته أربع آلاف راقصة ء ولا بلغ الرشد ؛ 
عر نت عليه خسماثة سيدة ليختار إحداهن زوجة له ؛ ولا كان بنتمى إلى 
طلبقة و الكشاترية  »‏ أى ١‏ المقاتلن » أحمن تدريبه فى الفنون العسكرية » 
ولكنه إلى جانب ذلك بجلس عند أقدام الحكاء حتى أتقن دراسة النظريات 
الفلسفية كلها الى كانت شائعة فى عصره 259© ؛ وتزوج وأصبح والداً سماءا 
غياته » وعاش فى ثراء ودعة وطيب أحدوثة . 


ويروى الرواة الصالحون أنه خرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عامة الناس » وهنالك رأى شرخاً كهلا » وخرج يروما ثانيا فرأى. 
رجاد مريضا » وخخرج يوم ثالثاً فرأى ميتاً ... فاسمع له يروى عه بئفسة م 
كا نقلها أتباعه فى الكتب المقدسة ‏ يروها فبحر ك فى نفساك كامن الشعور . 


و وبعدئد أمبها الرهبان جرت خخواطرى مل النحو الآتى - فيا كنت 
فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة ‏ قلت لنفسى : ١‏ إن رجلا جاهلا من 
سواد الناس » سدئال منه الكهولة ما نالت من ذلك الشيخ » وليس هو 
بالبعيد عن نطاق الشيخوتة » يضطرب ويستحى وتعاف نفسه حن سصر 
بشيح كهل لأنه يتصور نفسه فى مثل حالته ؛ إنى كذلك قابل الشريخوخة » 
ولست يعيداً عن نطاقها ؛ أفينبغى لى - وأنا القابل الشيذوة ‏ إذا ما رأبت 
شكا كهلا ؛ أن أضطرب وأستحى وأن تعاف لقبى ؟ )لم أر ذللك. 
مما يلي ؛ ولما طاف يرأمى هذا الخاطر » ذهب عى بغتة كل تيه يشبالى ... 


"1 


وهكذا أا الرهبان قبل أن أهتدى سواء السبيل » لما وجدتى من تجوز 
علمهم الولادة » نت ف طبيعة هذه الولادة ماذا تكون ؛ؤولما وجدئى من تجوز 
علهم الشيخونخة محثت فى طبيعة هذه الشيخونعة ماذا تكون ء وكذلك امرض ؛ 
وكذلك الزن ء وكذلك الدنس ؛ ثم فكرت لنفسى : و ما دمت أنا نفسى 
من تجوز علهم الولادة » فاذا لو بحثت ف طبيعتها ... فل| رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس » جعلت أبحث عمن لا يولد » أععث هن السكيئة العليا : 
سركينة النرفانا2'"؟ , 

إن الموت هو أصل الديانات كلها ؛ ويجوزأنه لو لى يكن هناك موت 
لكان للاغة عندنا وحود + هذه النظرات كانت بداية و التنرير منك بوذا ؛ 
وكما يرتد الإنسان عن دينه فق لحظة » وكتذلك سحدثت لبوذا أن صمحم فسدأة 
أن يترك إباه0*؟ وزوجته وابنه الرضيم ٠‏ ليضرب فى الصحراء زاهداً ؛ 
وما أسدل الليل ستاره » تسلل إلى غرفة زوجته » ونظر إلى ابنه و راهولا ) 
نظرة أخيرة ؛ وتقول الأسفار المقدسة البوذية » فى فقرة يقدسها أتباع 
« جوتاما » حميعاً » إله ى هذه اللحظة عيئها ٠‏ 

د كان مصباح يضىء بزيت عبق » وكالت أم وراهولاء ثائمة على سرور 
هلىء يأكداس الياهمين وغيره من ألوان الزهور ع واضعة راحها على رأس 
ابنها ؛ فنظر د بوذيستاوا » ل بوذا المثتمر - وقدماه عند الباب : وقال لنفسه : 
و لوأزحت يد الملكة لأنود ابى » فستستيقظ الملكة » وسيكون ذلاك سائله 
دون فرارى ؛ إلى إذا ما أصبحت بوذا سأعود لأراه ؛ ونزل من القص 2١7‏ : 

وق ظلمة الصباح الباكر خ لاف المدينة على ظهر جواده ذكائثا كا #يصحيه 
سائق عربته ١‏ شونا ؛ وقد تعلق يائساً بذيل الواد ؛ وعندئذ تبدى له ومارا ؛ 
أمر الشر» وأغواه بلك عريضي » لكن بوذا ألى عليه غوابته » وظل 
راكب جواده حتى صادفه نهر عريض هوتب مس شاطيه إلى شاطته بوثبة 


2 مائث أنه فى ولادته . 
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واحدة جبارة وطافت بنفسه رغية أن ينظر إلى بلده لكنه أبى على نفسه اللفئة 
ري » ثم استدارت الأرض العظيمة حتى لا تصبح أمامه سبول إلى النظر 
إلى الوراء2" , 

ووقف عند مكان اسمه « بوروقيلا» يقول : « قلت لنفسى إن هذا أكان 
رائع » وإن هذه لغاية جميلة ؛ فالهر ينساب صافياً » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور » وكل ما حولى مروج وقرى » . وهاهنا فق هذا المرضع 
أخضع نفسه لآشق أنواع التفشف ؛ ولبث سستة أعوام يحاول أساليب 
واليوجا » - رياضة النفس - الى كانت قد ظهرت قبل ذاك فى ربو 
الهند ؛ وعاش عل ابوب والكلا » ومضى عليه عهد أقتات فيه بالروث» 
وانتبى به التدرج إلى أن جعل طعاءه حبة من الأرز كل يوم » ولبس ثياباً 
من الوبر وانتزع شعر رأسه و-لديته لينزل بنفسه العذاب لذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك » وكان يترك التراب والقذر 
يتجمع على -جسده حبى يشبه فى منظره شجرة عجوزاً ؛ وكثيرا ماكان يرتاد 
مكاناً تانى فيه جفث ال موق مكشوفة ليأكلها الطير والوحش ؛ فينام بين هذم 
ابهثث العفنة . هم امع له مرة أخرى يروى لك قصته : 

وقلت لنفسى : ماذا لو زممت الآن أسنانى » وضغطت لانى إلى لات ؛ 
وأبحمت عقلى وعقته وأحرقته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إبطى ... ثم قلت لنفسى : ماذا لو اصطنعت الآن غيبوية شعورية يقشه 
فها التنفس ؟ وهكذا أوقفت النفس شهيقاً وزفير] من أننى وفى ؛ ولما فعلت 
ذلك سمعث صوتاً عنياً للهواء يخرج من أذية . .. وكا محدث للرجل إذا 
ما أراد أن ملم لإنسات ر أسه يسن سيفه ؛ فكذلاك رجات الرياح العديفة رأمى.. 
ثم قلت لنذسى : ماذا لو قللت من طعائى » فلا آكل أكثر مما تسع راحى 
من عصر الفول أو العدس أو البسلى أو الخمص :.. فضمر جسدى ضمورة 
شديداً : وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها علىالأرض 
إذا ما جلست » فى هيئة أثر الحف يتركه البعر على الرمال ؛ وكان من أثر 


وبا 


تقليل الطعام أن برزت عظام فقراقى إذا ما حنيتها أو فردتها حتى أشبوت 
صفاً من رعوس المغازل ؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت عببى 
قبرقان سميقةين ن و طيلتين فى حجر مهما كما يراق الماء عميمًا وطيئاً ف برعميقة ؛ 
وكان من أثر تقايل الطعام أن ذبل جلد رأسسى كا تنشقق وتذوىالقرعة المرة 
المفصولة عن فرعها وهىفجة » بفعل الشمس والمطر » ولما كنت أمد يدى 
لأمس جلدة بطنى » كنت أجدنى فى تحقيقة الأمر أمسك بفقرات ظهرى ؛ 
وكان من أثر تقليلالطمام ألى إذا إذا ما أردتبرازاً وجدتى أنبطح على الأرض 
سطيحاً ؛ وكان من أثر أثر تقليل الطعام أنى إذا أردتراحة بلسمى و أخذت آأدلكه 
يك ء كانت الشعرات الذاوية تستاقط منه 250 . 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذات يوم وهى أن تعذيب النفس ليس 
هو السبيل لما يريد » وربماكان فى ذلك اليوم أشد جوعا منه فى سائر الأيام ؛ 
أوربما ئارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من ذكريات الال ع ذلك أنه لم يلحظ 
تنويراً جديداً بأنيه من هذه الحياة القاسية بزهدها : وإننى يمثل هذه 
الفسوة لا أراى أبلغ العلم والبصيرة الساميتين على مستوى البشر » وهما العلم 
والمعرفة اللتان تتصفان بالرفعة الحقبقية » » بل الأمر على نقيض ذلك » إن 
تعلييه لنفسه قد ولد فيه شعور لأزهو بينفسه مما يفسد أى نوع من أنواع 
التقديس الى كان من ابكاثر أن تفيضصض من نفسه 2 فأقلم عن زهده وذهب 
أليجلس نحت شجرة وارفة الظال0*أو جلس هناك جاسة مستقيمة لاحركة فبا » 
مصيما الاير حََ ذلك المكات حى وأتيه التزوير ؛ و سأل نقسه ؛ مامصكدرما يعانه 
الإنسان من أحزان وآ لام وأمراض وشيدذونحة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة يتعاقبان فى مجرى اللحياة تعاقباً لايذبى ؛ ورأى 
أنكل موثيزول أثره برلادة جديدة ؛ وكل سكيئة وغبطة تقابلها شهرة 
جديدة وقاق ديك ونديبة أمل مجديدة وححزن -حجلديل وألم جديد .- 9 وهكذا 





0 هذى # سير 2 برذ ه الى ممت بيع قدا بعد مميودة عند ألبوذيين » ولا تزال هناك 
تعرس على لاسالحين عند عرر دشم ب م« يوذجايا »٠‏ . 
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ركزت عقلى فى ححالة من نقاء وصفاء :.. ركزته فى فناء الكائنات وعودها 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة إلهية » رأيت الكائنات 
الحية تمضى م تعود فتولد دادية أو مسسريمة 5 خدرة أو شريرة © سعيادة أو 
شقية » -حسب ما يكون لها من وكارما ) وفق ذلك القانون الشامل الذى 
بمقتضاه سيتلق كل فعل خير ثوابه » وكل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة » 
أو فى حياة تالية تتفمص فها الروح جسداً آخر . 

إن ربته هذا التعاقب السحيث فا لا يحنى على الراى ؛ هذا التعاقب 
بن لوت واالولادة » هى البى جعلته يزدرى الحباة البشرية ازدراء ؛ فال 
انفسه : إن الولادة أم الشرور. جميعاً » ومع ذلك فالولادة ماضية فى طريقها 
١‏ تقف فيه عند -حد ؛ إنها ماضية إلى الأبد فى طريقها تعبد إلى مجرى الأحزان 
. لبشرية فيضه إن فرغ مما يملوه ؛ فلى استطعنا وقف هذه الولادة . , . لاذا 
لانقيفها 2*0 لآن قانون «كارما ؛ يتطلب حالات جديدة من التقمص للروح » 
لكى بتاح لها أن تكفر عما اقثرفت من شرور فى حيواتها اللماضيات ؛ 
وإذن فإن استطاع الإنسان أن يعيش محياة يسودها عدل كامل + حياة 
يسودها صير وشفقة لايمتنعان إزاء الناس جيعاً » لو استطاع أن يحوم يفكره 
حول ما هو أبدى خالد ؛ ولا يربط هواه بما يبدأ ويلهى - عندئذ يجوز أن 
مجنب نفسه العودة إلى الحياة » وسيغيض معين الشر بالفسبة إليه ؛ لو استطاع 
الإنسان أن يخمد شبوات نفسه » ماعياً وراء فعل الامر دون سواه » عندثل 
يموز أن بمحو هذه الفردية الى هى أولى أوهام الإنسانية وأسويها ثرا ِ 
وتتحد النفس آخر الأمر باللامباية اللاواعية ؛ فيا لها من سكينة نحل بقاب طهر 
نفسه من شبهوانه الذاتية تطهيرا تام ؟ - وهل ترى قلباً » لم يطهر نفسه على 
هذا النحو قد عرف إلى السكينة سبلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هى مكنة 
ى هذه الحبياة الدنيا كنا يظن الوثئيون » ولاهى بمكنة فى اللبياة الأخرة كا يثوهم 


2 تتشرع فلسمة شوينهور من هله الأرومة عند هذه التقعلة , 


يف 
أنصار كثير من الديانات ؛ أما ما يمكن أن تظفر به فهو السكيئة » هو الممود 
وهكذا بعد سنوات سبع قضاها متأملا ؛ أدرك ٠‏ الى المسذثير ) سيبه 
ما يعانيه الناس من آلام فأخل سمته نحو « المديتة المقدسة » مديئة بنارس » 
وهناك فى روضة الغرلان عند وسارنات » طفق ببشر الئاس بالثر قانا . 


ا 


اعسللرائغ 
تعاليم بو 


صورة الزعيم - أسالييه - الحقائق الساميه الأر بع - 

الطريق ذو الليس شعب - قواعد الأحلاى الممس - 

ددا والمسوم -لاأدرية بوذا ومناهفسه لر حال الدين ب 

إلحادء - عل تقس يغير نفس - مع لبر قابا 

كانت وسيلة بوذا فى نشر تعالمه ‏ شأنه فى ذلك شأن سائر المعلمين ى 
عصره - هى اغغاورة واغخاضرة وضرب الئل . ولا نم يدر فى شاه قط - 
كالم در فى خخلد سقراط أو الممسيح ‏ أن يدون مذهيه > ققد لخخصه ق 
«عبارات مركزة ؛ أريد مها أن يسبل وعبا على الذاكرة » وهذه المحادثات 
على الصورة التى احتفظ لنا مها الرواة من أتباعه ‏ تصور تصويراً لاشعوريا 
أول ششخخصية واضحة الحدو دو المعالم فى التاريخ الهندى : رج قوى الإرادة ؛ 
صادق الرواية » مزهو بنفسه » وديع المعاملة » رقيق الكلام » محسن إحساناً 





65 أقددم ما لديا من وثائق تمتورىي على تعاليى بوذا عى ال و يتاكات » > ومماها و سلاسل 
القانون ٠‏ »؛ التى أعدب لتعرغى عل املس البوفى الذى المقد سة ١4؟‏ قبل الميلاد ء وقد وافق 
هذا لحاس عل أب ما ى هده الوثائق هو تعاايي بوذا يقير دريف + تلك التداليم الى لفت أربعة 
ترون يتناقلها بالرواية الشفوية حيل هن حيل » أي أا لبغت كدلك مئذ وفاة برذا سق انتدى 
مها الآمر إلى التدوين باللغة « الياليه » حورل سنة ١‏ ثبل المبادد ؛ وهذه ب اليتا كات 4 نعم ل 
ثلاث مجموعات : « الوتاع أي اللمكايات . و و القنايا » أى افر يم 4 وو الأبيدوماا » 
أى المذهب ؛ أما أولى هده الممموعات - أعني بتاكة المحكايات - قتدوى عل تار رات بوذا ) 
التى يضعها « رأيس دائيدز » ى معزلة واحذة مع ارات أولاطون642 رإدا أرديا الاق فى 
القول » وب أن نشول إن هذه المدوئاث لا تمترى بالصرورة على تعاليم دود! عه + دل ممشوى 
عل ثعالم المدارس الوذية » ويقول وسير تشارار إليث « ؛ على الرغ من أن هذه المكايات 
أخذت تت ايد على مر القرون ؛ فلست أرى ما ييرر الريبة بأن أقدم الطبقات فى هدا المثاء ارا كم 
تحترى على ما دويه صجمابة الزعيم معتيةين على تل كرحم لما يوه منه , 


+ 


لا يشينى عءد سود معلوم ؟ واترد عم لنفسه ١‏ الاستئارة » لكنه ُ يداع 
الوحى » فما زعوقط لائاس أن إِها كان يتكلم بلسائه ؛ وهو جاله مع خمصوما 
أكر صرراً أومجاملة من أى معلم آحر ممن شهدت الإنسانية من أعلام المعلمين ؛ 
ويصوره لنا أتباعه س وربما كانوا يضيفون إليه ما لبس فيه لتكل صورته . 
يصورونه لنا مصطنعاً ل و أهمسا ؛ على أتم درجاتها ( والأهمسا هى الامتناع عن 
قتل الكائنات اللرة على اخعتلافها ) ؛ فيقولون عنه : ١‏ إن جوتاما الذى اعتزل 
الناس قد رفع نفسه عن الفتلك بالمياة » بأنكف عن قتل الأحياء ؟ لقد بلع 
عن نفسه المراوة والسيف ( مع أنه كان يوما من طبقة الكشاترية . أى طبفة 
المقاتان ) وهريزورٌ عن غلظة المعاملة ازوراراً » ويمتلىء قلبه بالرحمة فهو ردم 
شفوق بكل كائن تدب فيه الحبياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيية ... هكذا كان يعيش رابطاً لما اتملتعراه » مشجعاً لدوام الصداقة 
بين الأصدقاء ؛ مصلحا ذات اليين عند المخصوم محا السلام » متحمساً لاسلام؛ 
متحدثاً كرات حببىء للسماام 2 6 ؟ لد كان مثل 9 لاوتسى ؛ ومثل ١‏ المسيح ١‏ 
بود أن يرد السيئة بالحسنة ٠‏ والكراهية بالحب ؛ وإذا أسىء إلبه فى النقاش 
أو أمبىء الثفاهم بينه وبين من يحاوره : آثر الصمت: إذا أساء إلى" إنسان عن 
حمق » فسأرد عليه بوقاية من حبى إياه حا علصا » وكلا زادنى شرا » زدت 
خيراً ؛ ؛ فإذا جاء غر وأهانه ٠»‏ استمع لابه بوذا وهوصامت ؛ حّى إذا ما فرغ 
الرجل من تحديثه ؛ أله بوذا : « إذا رفض إنسان يا ببى أن يقبل منحة تقدم 
ليه ؛ فن يكون صاحها ؟ » فيجيبه الرجل : ١‏ إن صاحما عندئذ هو من 
لدمها » » فيقول له بوذا : « إلى أرفض يا بنى قبول إهانتك » وأنقّس مئلء 
أن تحفظها لنفسك29© » إن بوذا على نعلاك الكثرة الغالبة من القديسين ‏ 
كانت له روح الفكادة ؛ لأنه أدرك أن البحث الميثافؤيق بغر حك 
بصاحبه » هو من روب الكثرباء . 000 


ثيه 
كانت طريقته ف التعلم فريدة لا بمائلها نظير ؛ ولوأما هدينة بشىء 
«'للجوالين » أو السوفسطائين المتتقلين الذين عاصروه فى بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى يلد » وفى صمعبته تلاميذه المقربون * وى إثره ما يقرب من ألف 
وماثدن من أتباعه امخلصين ؛ 6 يكن أبدا ميم ع لغده 3 فكان يكتى بالزاد بقدمه 

له أسون المعجبين من سكان اليلد لذ عر و فية ٍ ولقد وصم ذات ىم أثباعه 
بالعار» لأنه أكلق منزل امرأة فاجرة70©؛ كانت طريقته هاما أنيقف السر 
مند مدندل قرية من القرى ) ف بشر نا شخ أيه ف حدبقة أو غابة أوعل ضفة 
مبر » وكان يخصص ساعات العصر لتأملاته » وساعات المساء للتعلم » وكانت 
محادثاته مجرى فى صورة سقراطية من الأسئلة وضرب الأمثلة الخملقية 
والتلطف فى الخموار » أو كان يسوق تعااعه فى عيارات مقتضبة يرى ببا إلى 
تركيز آرائه تركيزا يجعلها فى صورة من الإمجاز والترتيب محيث تمر فى الأذهان 
وأحب _ عباراته التعليمية ال مؤتشسية ب ١‏ إلى تفرسيه شى 8 المشائق السامية الأربع» 


الى بسط فيا رأيه بأن الحياة ضربعمن الألم » وأن الألم يرجم إلى الشهوة » 
وأن اليكة أسساسيا مع الشبوات حيعاً : 


» تلك أمها الرهبان  هى الحقيقة السامية عن الأآلم : الولادة مئلة‎ - ١ 
والمرض مركم » والشيخوحة مرلة » والحرن والبكاء والديبة واليأس‎ 
. كلها مزلم‎ 

١‏ - وئلك ‏ أما الرهبان ‏ هى الحقيقة السامية عن سيب الألم : سيبه 
لشبرة » الشهرة الى تؤدى إلى اأولادة من جديد » والشبوة الى تمازجها 
اللذة والانغاس فهها » الشهوة الى تسعى وراء اللذائذ تتسقطها «نا وهناك » 

ثمووة العاطفة » وشبوة الحياة ؛ وشبوة العدم . 


"ل وتلاك ‏ أهها اأرهيان هى' الحقيقة السامية عن وقف الألم : 


5 


أن نحئث هذه الشموة من أصوها فلا تبى لا بقية فى نفوسنا » السبيل هى 
الانقطاع والعزلة واللدلاص وفكاك أنفسنا ثما يشغلها من شئون العيش . 


4 وتلك - أمها اأرهبان ‏ هى الحقيقة ااسامية عن السبيل المؤدية إلى 
و فى الألم إمها السبين السامية ذات الشعبي المان » ألا وهى : سلامة 
الرأىء وسلامة النية » وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلامة اأعيش » 
وسلاءة الخهد » وسلامة مأ نعى به » وسلامة التركيز50© . 
كانت عقيدة بوذا التى يمن بصدقها ء هى أن الألم أرجح كفة من اللذة 
الحياة الإنسانية » وإذن فخير للإنسان ألا يولد » وهوف ذلك يقول إنه 
ما سفح الناس مق دموع لأغزر من كل ما محتوى المحيطات العظرمة الأربعة 
من مياه3؟© ع فعنده أن كل لدة تحمل سمها فى طبها » جرد أنها لذة عابرة 
قصرة : د أذلك الذى يزول ولايقم هو الزن أم السرور ؟ » ألى هذة 
السذال عل أحد تلاميذه » فأجايه هذا يقوله : ( إنه الزن بامولاى,12) 
إذن دأس” الشرور هوه ميا  »‏ وليس معناها الشبوة كاثئة ماكانت» يل 
الشبوة الأئائية » الشبوة البى يوجهها صاحبها إلى صالح اليزء أ كار مما يريد 
مها صائح الكل ؛ وفوق الشهواتكاها الشهرة الخنسية » لأنها توثدى إلى 
التناسل الذى يطيل من سلسلة الحياة إلى ألم جديد بغير غاية مقصودة ؛ وقد 
استنتج أحد تلاميذه من ذلك أنه أى بوذا س عبذا الرأى يجيز الانتحار 
لكن بوذا عنفه على استنتاجه ذاك ؛ قاثلا : إن الاتتيحار لاخير فيه » لأن 
روح النتحر-' بسبب ما يشوبها من أدران ‏ ستعود ف:ولد من جديد فى أدوار 
أخرى من التقمص ؛ حتى يتسبى لما نسيان نفسبا نسياناً ناما . 
ولا طلب تلاميذه منه أن يحدد معزى الحياة السليمة فى رأبه لكى يزيد 


الرأى وضوحآ 5 صاع م ؛ « قواهل شدافية بم ) عدون ممأ وهى عثابة 


بيبا 


لوصايا ولكنها بسيطة عختصرة » غير نبا قد تكون وأشمل نطف وأعسر 
التؤاماً ؛ ثما تقئضيه الوصابا العش 2*06159 + , 

وأما وصاياه الحمس فهى : 

١لا‏ يقتلن أحد كاثنا حياً . 

لا يأخيذن أحد مالم يُعلطله . 

# لا يقرو لين أححد كذياً . 

4 لا يشرين أحد مسكراً . 

هلا يقيمن أحد على دنس 459) , 

وترى بوذا فى مواضع أخرى يضيف إلى تعالعه عناصر يتسلدف ها تعايم 
المسيح على نحو يدعو إلى العجب : « على الإنسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل ااشر بالدمر . . . إن النصر يولد المت لآن المهزوم فى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علها فى هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها و 
إتنا تزول الكراهية بالحب449 » . وهو كالمسيح لم يكن يطمين نفساً فى حضرة 
النساء » وتردد كثيراً قبل أن يسمحلن بالانفمام إلى الطائفة البوذية ؛ ولد 
سأله تلميذه المقرب ١‏ أنائدا » ذات يوم : 

. كيف ينبغى لنا يامولاى أن نسلك إزاء النساء ؟ ؛‎ ١ 

» كا لو لم تكن قد رأيتهن يا أناندا‎ ١ 

١‏ لكن ماذا تصنع لو نحتمت علينا رؤيتهن ؟ ؛ 

ولا تتحدث إلعين يا أثائدا ؛ 

و لكن إذا ما تحدئن إلينا يامولاى فاذا نصئع ؟ ) 

د كن منون على حذر تام يا أنائدا » ) 


(ه) يثير إلى الرصايا اشر التى جاءت بها الديانة اليهودية : لا تسرق ء لا تقتل الخ , 
( المعرب ) 
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كانث فكرته عن الدين شلقية شالصة ؛ فكان كل ما يعنيه ساوك الناس. 
وأما الطقوس وأما شمائر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت » فككلها 
عنده لا تستدق النظرز ؟ وحدث ذات يوم م الى بتعايه نفسه من 
خطاباها باسترحمامه ل وجايا ) » تقال له بوذا : ١‏ استصح هناء ني هاهن! 
ولا خاجة بلك إلى السفر إلى جايا أمها ابر همى ؟؛ عن حي الكثنات كيم + 
قإِذا أنت لم تنطق كذباً » وإذا أنت م تقتل روسا وإذا أنتلم تأخذ مالم يعط 
اك ». ولبغت آمناً فى حدود إنكارك أذاتك . فاذا نجنى من الذهاب إلى 
وجايا ؛ ؟ إن كل ماء يكون للك عندئل كأنه جايا .6422 ؛ إناك أن نجد فى تاربخ 
الديانات من هو أغرب من بوذا يوسس ديانة عالمية » ومع ذلك يأنى أن يدل 
فى ناش عن الأبدية والخلود والله ؛ فاللاممانى أسطورة . كا يقول - 
وشعرافة من خخرافات الفلاسفة » الذين ليس أدموم من التواضع ما يعثرفون 
به بأن الذرة يستحيل علما أن تفهم الككون ؛ وإنه ليبقسه 60 ساخخراً من 
المحاورة فى موضوع نهائية الكون أر لا نبائيته ؛ كأنما هو قد تسلف ينظره 
إذ ذاك ما يدور بين علهاء الطبيعة والرياضيين اليوم من مناقشة حول الموضوع 
مناقشة ما أقرمها من «حديث الأساطير ؛ لقد رفض أن ببدى رأيا مما إذ1آ 
كان العام بادابة أو نهابة » أو إذا كانت النفس هىأ هى البدن أو شيئاً متمز أ منه 
أو إذا كان فى الحنة ثواب للناس حى أقدس القديسين من بيهم ؛ام هو يسمى 
هذه المشكلات ١‏ غاية التأمل النظرئ وصخراءه و مباوانه والتواءه وتعقيده +480 
ويعتزم ألا يكون له شأن بأمثال هذه المسائل » فهى لا ترتدى بالباحثين فنا 
إلا إلى الخحصومة الحادة » والكراهية الششخصية و الخرن » ويستحيل أن توادئ 
مهم إلى حكقة أوسلام » إن القدسية والرضى لايكونان فى معرفة الكون والله ؛ 
وإنما يكونان فى العيش الذى ينكر فيه الإنسان ذاته » ويسط كفه اناس 
إحسانً0ة؟ ؛ ثم يضيف إلى ذلك تبكاً بشعاً فيقول إن الألمة أنفسهم » لو كان. 


ىف 


لم وجود َ !ا كان قى وسعهم أن ييبوا عن أمثال هذه اأسائل , 

٠‏ حدث ذات مرة يا «وكثاذا » أن طاف الشلك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة الآتية : ١‏ أين تمضى هذه العناصر الأربعة الكترى : 
الثراب والماء والنار والحواء » يحيث لاترك وراءها أثراً؟ ؛وجعل دلك الزميل 
يقدح زناد عقله سي أخمذته سحالة من الوجد اتضحت له معها السيل الراديذ 


إلى الله . 


عندئل يا وكقاذا » صعد هذا الزميل إلى مملكة, الملو ك الأربعة الكبار » 
وخاطب آمهم قائلا : و أين يا أصدقالى تذهب العناصر الأر بعة الكبرى 
التراب والماء والنار والفواء - يحيث لا تثرك وراءها أثراً ؟؛ . 

فلا أن فرغ من ساله هذا ء أجابه الآلمة فى سماء الملوك الأربعة الكبار : 
«إننايا أانا لا ندرى من ذللك شيئا » لكن هنالات الملوك الأريعة الكبار : 
هم أقوى منا وأعظ » سسللهسم' يجيبوك ؛ : 


[ وعندثد يا وكقاذا » ذهب ذلك الزميل إلى الملوك الأربعة وسأل تقدر 
السؤال فأحيل بمثل ذلك ابلدواب إلى « الثلاثة والثلائين 6 الذذين أحالو ه بدورهم 
إلى ملكهم وساكا : الذى أحاله إلى آة ١‏ ياما ؛ » وهزلاء أسالوه إلى 
ملكهم و سوياما » الذى أحاله إلى آلة «توسيتا » » وهكلاء أحالوه إلى ملكهم 
وسانتوسيتا ؛ » الذى أحاله إلى آلة « تمانا ‏ رتى 6 » وهزلاء أسالوه إلى 
ملكهم و سولى ميتا ) الذى أحاله إلى آلمة و بارائيميتا كاسافاتى » » وحزلاء 
أحالوه إلى ملكهم « فاسافاتى ‏ الذى أساله إلى المة العالم المرهمى » . 
وبعدثذ و ياكقاذا » جعل ذاك الزميل يركتز تفكيره فى نفسه تركيز] 
استنفد كل ذرة من انتباهه » وانتهى به ذلك التفكير المركمّر إلى شورده بعقله 
الذى أمساث هكذا بزمامه » طريق العالم المرهمى وأضحاً ؛ ندناءن الافة التى 
تتألف منها حاشية براهها » وال : ١‏ أين با أصدقالى تذهب العناصر الأربعة 


خم 


الكرى ‏ الثّْر اب والماء والثار والهواء ‏ يعيث لا تترك وراءها أثرآً ؟ » . 


وفلا فرغ من سوئاله أجابته الآلحة الى توؤلف محاشية براهما قائلة : « إننا 
با أخمانا لا لدرى من ذلك شيئاً ؛ ولكن هنالك براهما » برأهما العظى » الواحد 
العلى » الواحد القدير ‏ الواحد البصير » مسن بيده الأمر والتدبير ى جميع 
الشئون » فهو ضابط كل شىء ونخالق كل شىء وميد كل شىء ... هو السابق 
للزمان » وهو والد كل ما هوكائن وكل ما سيكون ! إنه أقوى منا وأعفم ظ 


وار 


مله محباث » . 

« أبن إذن هذا اليراهما العظم ؟ » . 

«إننا با أحمانا لا ندرى أين يكون بر اثما » ولا لماذا كان ولامن أبن سجاء ؛ 
ولكن يا أخانا إذا مابدت لنا يوادر محيئه » إذاما أشرق الضوء وسطع الهد . 
عندئل سيتبدى للناظرين » لأن بادرة ظهور براهما هى إشراق الضوء 
ومطوع الجد » . 


ولم عض طويل وقت بعد ذاك يا و« كقاذا ع حجى تبدى برأهها العظم 2 
غدنا منه أخونا ذاك وسأله : ٠‏ أين يا صديى تذهب العناصر الأربعة الكبرى 
- التراب والماء والثار والهواء ‏ محيث لا تثرك وراءها أثراً ؟ )م 


فلا فرغ من سؤاله أجابه ير اهما العظلم : و أنا يا أخى بر اهما العظم العلى 
القوى اليصير , بيدى الأمر والتدبير فى كل شىء ء وأنا ضابط كل شىء 
وخالق كل شىء وسيدكل شىء » أعين لكل شبىء مكانه ؛ آنا السابق إلزمان 
والد كل ما هو كائن وكل ما سيكون ! ؛ 


عندثء أجاب الخ براهما قائلا ٠:‏ أنالم أسألاك يا صديق هل أنت حقا كل 
هذا الذى ذكرت من صفات »؛ لكتى سألتك أين تذهب العناصر الأربعة 
الكرى | العوراب والماء والثار والحمواء ممه يت شرك وراءها أثراً ؟ 1 نيا 


١م‏ 
فأجائه براهما نفس اللواب مرة أخرىيا وكثاذا » , 
وأعاد أخوئا سؤاله للمرة الثالثة إلى براهها . 


فأخيل بر أقما العظم بأ وكثاذا ‏ أخانا ذاك: ونماه جاناً وقال ٠‏ 
( إن هذه الألدّ أوى سبا تتألف حاشية برأهما ؛ تعتقد أنى يا أخى ‏ أرى 
كل شىء وأعلم كل شىء وأتبن كل ثىء ؛ وهذا لم أجبك فى حضرتبم ؛ 
لكننى » أها الأخ ؛ لست أدرى أين :ذهب هذه العناصر الأربعة الكدرى 
الثراب والماء والنار والهواء ب بحيث لا تترك وراءها أثرأ "١0:‏ , 


فإذًا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن لمر اهمة يز عمون الإلمام بحلول هذه 
المسائل : أجامهم ساخخراً : « هنالاك يا إخوانى بعض الرهبان وبعض الراهمة 
تلرون مثل أعايين الماء » فإذا ها ألقيت علهم سبثالا فى هذا الموضوع أو ذاك, 
عمدوا إلى غموض القول » وإلى تلوى الثعابين 2010 ؛ ولو بدت من بوذا داز 
إزاع أحد إطلاقاً » فإبما كان حادآ تاه كهنة قهبر ه ) فهو مز بدعواهم أن 
أسفار القيدا من وى الألهة 2052 ؛ ويفضح العراهمة المعتزين بوم بشبوله 
فى طائفته أعصاء الطوائث جميعاً بغر تفريق ؛ إنه لا مباجم ' نظام الطبقات 
مهاجة صريحة »الكت يقول للاميله فى وضوح وجلاء . «اشروا" 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للناس إن الفقراء والمسا كين ؛ 
والأغنياء و الأعين ؛ كلهم سواء » وكل الطبقات رأى هله العفيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل الأنهار تصب كلها فى البحر » 2*9 » وهو يرفضص 
الأخل بفكرة التضحية ى سبيل الآغة » وبفزع أشد الفزع لرؤية الحيوان 
يذمحونه ليقيموا أمثال هذه الطقوس(2*9 ؛ ويرفض كل اعتقاد وكل عبادة 
لكائنات أعلى من هده الطبيعة » ويريأ بنفسه عن التعزيم والرق والتقشف 
والدعاء2””0 ع ويقد م الئاس ف هلوء وبغير محاجة وباج ديناً | أمل 
الحرية من جمود الفكر ومن صناعة الكهنوت » ويذفتتح طريقاً الخلاص » 
الكافرين والمامنن أن يسلكوه على السواء . 


ار 


وقد شحول هذا القديس أحياناً » الذى هو أشهر من عرف الدهر سن, 
قديسى الهندوس ء قد يتحول من اللاأدرية إلى إلاد صر به 9()500) إنه. 
لآ ينتحرف عن جاد نه لينكر ودود الله » بل إنه حيئاً بعد حين بل كر بر اهما 
كأله حقيقة واقمة أكثر منه مثلا أعل80*» نم هو لايحرم عيادةٌ الاهة 
الشائعة ين الناس 2*0 لكنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى و الجهول »ع 
وفى ذلك يقول : :إنه لن الحمق أن تظن أن سواك يستطيع أن يكون سبي 
فى سعادتك أو شقائك2"© لأن السعادة والشقاء داتما ننيجة سلوكنا من 
رشهواتنا من ؛ وهو يأنى أن يبى تشريعه الخلى على عقوبات تفرضبا ١‏ قوة 
وراء الطبيعة كائنة ما “كانت تللك العقوبات » ولا يجعل جز عا من عقيدته جنة 
ولا مطهراً ولا جبحا20 ؛ وهو أرهف -صاسية للألم والقتلى الذى ينزل 
بالكائنات اللية بحكم العملية البرولوجية فى احياة » من أن يفرض أن هذا القئل 
وذاك الألم قد أرادهما إله مشخص إرادة عن عمد وتدبير ؛ وهويرى أن هذه 
الأغلاط فى نظام الكون ترجح ما فيه من آيات تدل على تدبير وننسيق29© ؛ 
انه لايرى على هذا المسرح الذى مزج فيه الفوضى والنظام » والخدر والشرء 
مدا م عن الدوام » ولا مركزاً لحقيقة أبدية شبالدة2©2ء وكل مايراه فى 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنغاث فى تخر ؛ إن الحقيقة الميتافيزيقية المواثية 
فى هذه الحياة هى التذير . 

وما أنه يبرح لاهوتاً بغر إنه » فكدلاك يقدم لنا علم تفس بغير نفس ؛ 
فهو يرفض الروحانية فى شرى صورها مدبى ف حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هر قليطس وير جه " فى رأمهما عنالعاليء كا يوافق هيوم فى رأيه عن العقل : 
فكل ما نعرفه هو إحساساتناء وإذن » فإلى الخد الذى نستطيع أن نيلغه بعلمناء 
لانرى مموى أنالمادة كلها ضر ب من القوة ؛ والعناصر كلها نوع من الحركة : 

(*) يقول سير تشارلر إليث إن البوذية ولا ترى ألعالم عل أنه من خلق شخصية إطية » كلد 


ولذ ترق التقانون الأسادق على أنه من أمر ها ع فكون الديادة تستطيم أن نقوم بغار قلع الأمكار 
أمر عظيي الاطر ,2012 , 


لذ 


الحياة تغيسر» هى مجرى دافق محايد من صرورة وفناء ؛ إن ١‏ الروح؛ أسطورة 
من الأساطير » فرضناها يغير مبرر يوئيدها » لتر بيحمبذا الفرضأذهاننا الضعيفة » 
فرضناها قائمة وراء سلسلة الحالات الشعورية المتعاقبة0©") إن هذا ١‏ الرابط 
الذى يربط المدركات دون أن يكون واحدا منها » ؛ هذا و العقل : الذى 
ينسج يوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفكر » إن" هو إلا شبح 
توهمئاه ؛ وكل ما هو موءجود حت هو الإحساسات نفسها والإدراكات 
نفسهاء تتكون بصورة 5 لية فى هيئة تذكرات وأؤكار249© ؛ حبى هذه والذات» 
النفسية ليس تكائنا قائماً بذاته متميزاً من سلسلة المالات العقلية ؛ ليسث الذات 
سوى استمرار هذه اليالات )ع 1 تذاكر اليالات اللاسقة للحالات السابقة » 
مضافاً إلى ذلك ما يتعوده اسم العضوى من عادات عقاية وسلوكية ؛ 
وما يتكون لدبه من ميول وانجاهات0© ؛ إن تعاقب هذه الخالات 
لا تسيبه «وإرادة » أسطورية تضاف إلبا من أملى ؛ بل تقرره الورائة 
والعادة والبيئة والظروف2©9 فهذا العقل السائل الذى لا يعدو أن يكون 
جموعة من حالات عقلية » هله النفس أو هذه الذات البى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوى إلى اتجاه بذاته » كونته الوراثة التى لا حول 
لما ولا قوة » كا كونته كذلك اثلرة العابرة خلال تارب الهباة » أقول 
إن هنه النفس أو هذه الذات أو هذا العقل يستحيل أن ينطبق عليه معنى 
الحلود » إذا فهمنا من هذا المعبى استمرارالفرد فى وبجوده0")فليس القديس » 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً محفظه بشخصي9"© , 

ولكن إن كان ذلك كذلك » فيكف كن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد فى ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح » فا الذى يتقمص أجسادا 
أخرى ف ولادات تالية » ليان عذابه على خطاياه إذْ هو حال فى صورة 
اللسد ؟ تلك هى أضعف ابخوانب فى فلسفة بوذا » فهو لايعاول أبداأ أنه. 
يزيل التناقض الكائن بين علم نفسه العقلى وبين قبوله اذهب التقمص قبولا 


8م 


أعمى ؛ إن هذا الإيمان يحقيقة التناسخ أو تقمص الروح فى أجساد متتالبة 
له فى الهئد فوة وشدول: يحيث يعتنقه كل هندوسى على أنه بدمهية أو فرض 
لا بد من التسلم بصححته » ولايكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه ؟ فتعاقب 
الأجيال هناك تعاقباً مريعاً متلاحقاً بسيب قصر الأعار وكثرة النسل + يوسير 
إلى الإنشان إيناء لا يستطيع أن يفر منه » .بأن القومّ الحيوية تنتقل من جسد 
إلى جسد - أو بأن الروح تحل” بدناً يعد بدن ء إذا عبرنا عن الأمر يعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة برأس بوذا مع م المواء فى أنفاسه ؛ 
خهذا الهواء يدغل شهيقاً ويمحرج زفيراً هو الحققة الواحدة الى لم .شلك قبا قط 
عل ما ببدو3© ع نه سلم تسليا بعجلة التناسخ ف دور انها وبقائون ه كارما » 
وتفكره كله إثما يدور حول مببيل الفرار من هذه العيجلة الدوارة » كيف 
حكن للإنسان أن يحقق لنفسه الثرفانا فى هذه اهياة الدنيا » والفناء النام فى 
احياة الآخرة . 


ولكن ما« الثرقانا : ؟ إنه من العسير أن تحد لمذا السؤكال جواباً خاطتاً ع 
لأن الزعبرقد ترك الموضوع غامضا » فجاء أتباعه وفسروا الكلمةبكل ما يستطيء 
أن يقع نحت الشمس من ضروب التفسير ؛ فالكلمة فى السنسكريتية بصفة 
إحمالية معناها و منطى“ » كنا ينطى” المصباح أو تنطى* النار ؛ أما الكتب البوذية 
المقدسة فتستعمأها معان : ( ١ع‏ حالة من السعادة يبلغها الإنسان فى هذه الحياةٌ 
باقتلاعه لكل شوواته اللمسدية اقتلاعاً تامأ ؛ (؟ ع محرير الفرد من عودته إلى 
الحياة ؛ (ا, انعدام شعور الفرد بفرديته ؛ (؟) أنماد الفرد بالل ؛ 
(4) فردوس من السعادة بعد الموت ؛ أما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فما يظهر إخاد شبوات الفرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من ثواب 
وأعنى به الفرار من العودة إلى الحياة92© ؛ وأما فى الأدب البوذى » فكثر؟ 
ما تخد الكلمة معبى دنيوياً » إذ يوصف القديس ف هذا الأذب مزارا بأنه 


اصطنع المر قانا ف حياته الدئيا ع مجمعه لمقوماما السبعة وهى : السبيطرة على 


6م 


النفس » والببحث عن الحقيقة , والفشاط , والهدوء ء والغيطة » والركيز »> 
وعلو الئفس9© ؛ ثلك هى مكنونات الأ فانا » لكلها تكاد لا تكون عواملها 
التى تسبب وجودها , أما العامل شيب لوجودها » والمصدر الذى تليكق عنه 
الترقانا » فهو [خاد الشهوة المسدية » وعلى ذلك تتخل كلمة ١‏ ترقائا؛ فى معظم 
إانصوص معنى السكيئة التي لا يشوا ألم ٠‏ والتى يعئاب ما المرء على إعدام 
نفسه إعداما خاقياً 9؟© ؛ يقول بوذا : « والآن فهذه هى الحقيقة السامبة عن, 
زوال الألم > إنه فى الحق فناء المرء حنى لاتعود له حاطفة تشتهبى » إنه اطراح 
هذا لإظمأ اللاهيث .؛ .والتخلص 'عته والتحرر من ربقته » ونبذه من نفوسنا 
نذا لا عودة له 22*06 وأعى به هذه الحمى التى تنتابنا من شبوئنا فى البحث 
عل أنفسنا اللخ كامة « نرثانا » فى تعالم الأستاذ الزدم تكاد دائماً تر ادف 
فى معناها. كلمة “نعم90© وهو نرضئ النفس رضى هادا بحيث لابعنها بعدئذ 
ل نفسها ؛ لكن الترفانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب النقوى ق 
أنمى منازلها هو ألا يعود التق" إلى الياة0© . 


ويقول بوذا إثنا فى نباية الأمر ندوك ما فى الغردية النفسية واللتلقية من 
شف ؛ إن نفوسنا المضطرمة ليست فق حقيقة الأمر 'كائنات وقوى مستقلا 
بعضها عن بعض » لكنها موجات عابرة على مجرى الحياة الدافق ؛ إنها عفد" 
صغيرة تتذكون وتتكشف فى شبعة القدر حين تنشرها ااريح ؛ فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل » وإذا ما أصاسنا أنفسنا وشهواتنا إصلاسا 
يقتضيه الكل ع عندئل لا تعود أشخاصنا بما ينتامها من خيبة أمل أو هزيمة » 
وما يعتورها من تايف الآلام ومن موت لا مهرب منه ولا مفر » لا تعود 
هذه الأشخاص ممز ننا حزناً مريراً كا كانت تفعل بنا من قبل ؟ عندئل تفي 
هذه الأشخاص فى خسم اللانباية + إننا إذا ما تغلمنا أن نستبدل بحبنا لأنفسنا 
حبا للناس حيعاً وللأحياء حميعاً : عندكل ذنعم آآخر الأى مما نشد من هدوء ‏ 


ل 


/ 
عصل اس 
# م 
وذا فى أيامه الآخيرة 
معجزاته - ؤيارته لبيت أبيه - اأرهبان البرذيورن - موته 

تنتقل من هذه الفلسفة العالية إلى الأساطير الساذجة التى هى كل ما لدينا 
عن بوذا فى حياته الأضيرة وق موته ؛ فعلى ألرغم من ازدرائه المعجزات : 
انتحل تلاميذه ألف حكاية عن الأعاجيب التى تمت على يديه ؛ فقد سار 
ضير نهر الكنئج فى غة يفعل السبحر م وأسقط من يده شظية من الحشب كان 
يزيل با ما بعن أسنانه من فضلات الطعام » فنبتت الشظية شجرة ؛ وعندما 
انعنم وعظه ذات يوم : اهز العالم كله من أقصاه إلى أقصاه و6402 ؛ ولا أطلق 
عليه عدوه ١‏ ديقاندانا ؛ فيلا مفارساً » ١‏ غليه بوذا بالحب » حتى خضع 
الفيل له خضوعا كاملا812) ؛ وقد انهى « سنارت » وآخروت إل نثيجة من 
أمثال هاده املح م وقى أن أسطورة بوذا قد تكونت على أساس ني أساطر 
الشمس القدعة29) ومهما يكن من أمر » فبوذا معناه عندنا الأفكار الى 
:تنسب إليه قى الآدب البوذى » ولا شك فى أن بوذا صاحب هله الأفكار 

الى كان حقيقة تاريية . 
إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
الثف حوله أتباع كثشيروت » وذاعت شهرته فى مدائن ابلدزء الشهالى من الهند ؛ 
ولما مم أبوه أنهعلى مقربة من « كابيلافاستو » أرسل إليه رسولا بدعوه لقضاء 
م قُْ مدرج طفو لبه ع وذهب بوذأ إلى أبيه الذى كان قد حوزن على أميره 
الفقود » فسير أبوه لعودة القديس ساعة من الزمن ؛ وجاءته زوجته التى 
أخخلصت له طوال غيابه عنها » فجثت أيامه وأمسككت يبعقبيه » ووضعت قدميه 
حول رأسيا ء وقدسته كا تقدس الله ؛ وقص عليه الملك « شد'ذوذانا ؛ 
قصة نحبا له حرأ شديدا : « مولاى إن زوجتك سين علمت أنك تلبس وداء 


لالم . 


تأصفر ( وهو ثوب الزاهدين ) لبست هى الأخرى رداء أصفر ؛ ولا علمت 
أنلك تأكل وجبة واحدة كل يوم » أكلت هى الأخرى وجبة واحدة ؛ 
ولا علمت أنك أبيتالنوم على سرب ركبير » نامت هى الأخرى على كنبة 
ضيقة » ولما علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتها 
هى الأخرى : فباركها بوذا ومضى إلى سييله99) . 


مم جاءة ابنه (٠‏ راهولاً ) وعر له عن حمبه قائلا : 1 إن ظلاك أمما اإرأهد 
بسر النفس » ِ وضمه يوذا إل طائفته الديلية ؛ واو أن أم : راهولا» كانت 
تأمل أن ترى ابنها ملكا ؛ لهذا نصبوا أميرا آشعر » وهو : تائدا 6 ولياً تلعهد 
يتولى العرش حين يحين الحين : لكن « نائدا ٠‏ ترك حفلة التنصيب + كأنه فى 
غيبوبة ‏ ء تركها قبل نختامها وغادر المملكة وقصد إلى بوذا » طالبا إليه أن 
يغممه هو أيضاً إلى طائفته الديئية » فلما مع بذلك الملك و شدذفوذانا » حزن 
.والتمس عند بوذا مكرمة » قائلا له : الما طلق مولانا هذه الدنياء لم يكن ذلك 
هين الوقع على تفسى » وكذلك حين غادرنا « نائدا » وقل ما هو أكثر من 
هذا عن فراق و راهولا » إن حب الوالد لولده يز اللتلد واللح والمفاصل 
والنخاع ؛ فرجائ إليك يا مولاى ألاتدع أتباعك الأشراف يضمون إلى 
طائفتكم ابن بغر استثذان أبيه وأمه » فوافق بوذا » وجعل استئذان الوالدين 
شرطاً لازمآ لانضهام العضو الحديد إلى طائفته(8!؟ . 


ويظهر أن هذه العقيدة الديئية الى أرادت أن تستغى عن الكهنوت ») 
كانت بالفعل قد كو نت لنفسها طائفة من النساك الرهبان لا تقل نطراً عن كهنة 
امثلير س : وأن يطول الأمد بعد موت بوذا حى بحيطوا أنفسهم بكل أسباب 
ابد الّى كان المر اهمة يحيطون أنفسهم 5 ؛ ولاعجب ؛ فأول المتحولين من 
اللرهمية إلى البوذية » إنما جاعوا من صصفوف البر اهرة أنفسهم ٠‏ م مول إنى 
البوذرة يعدثل جماعة م ن أغى الشباب ى بنارس والمدث الجاورة لها واصطنع 


حرم 


هؤلاء الر هبان فى حياة بوذا قاعدة بسيطة » فكانو! يحيرن بعضيم بعضاً ٠»‏ 
كنا يحيون كل من يتحدثرن إلهم بعبارة جميلة هى : ١‏ السلام على الكائنات 
جميعا 2*0 فلر يكن يجوز لم آن يقئلوا كائناً حيا , وم يكن يجوز فم أن بأختوا 
شيئاً ل يعطوه ؛ وكان واج علمبم أن يحتنبوا الكذب والنميمة؛ وأ بصلحوا 
ما ببنالناس من خصومة ويشجعرهم على الوفاق » وكان سيا علهم أن يظهروا 
الرحمة دائاً بالناس يعاو الحيوان حيءآء وأن يحتنيوا كل اذائذ الحسنوالخسد» 
فيجتفبوا الموسيق ورقصات ١‏ تاوتش ‏ والملاهى والألعاب وأسباب الترف 
واللغى فى الحديث والنقاش «التنبئ بالغيب ؛ لم يكن يجوز لم أن ي“درا 
شيئاً من التجارة بكل صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله » وكان لابد 
لم أن يصونوا عفتهم ٠‏ وأن يانبوا النساء ويعيشوا ى طهر كام 2440 , ولقد 
توجهت إلى بوذا الهاسات كشيرة ناعمة » فاستجاب طا وأذن للنساء أن يدخطان 
طائمته راهبات » لكنه لم يوافق أبداً من صمم نفسه علىهذا القرار» وق ذلك 
قال : وإذا لم تأذن يا أناندا للنساء بالدخول فى طائفتنا » دامت العقيدة 
الخالصة حينآ أطول ء فالتشريع الصالح كان يقاوم الفناء ‏ 00 
النساء ‏ ألف 0 أذن هن بالانضهام إاينا » فلن يدوم تشر 
أكثر من مائة عام :2400 , ٠‏ ركان فى فلك على صصواب » فعل الرغم من أن ا 
الطائية الظطة قد لبثت حبى عهدنا هل! ؛ إلا أمبا قد أفسيدت تعاأم الأستاذ 
منذ زمن طويل ٠‏ يما أدشلتة عليها من سيحر وتعدد لمة ورافات لا تق 
نحت الحصر . 

ولا دنت حياته الطويلة من شتتامها » راح أتباعه يؤفونه ؛ لم يننظروا فى 
ذلك موته ع على الرغي من أنه كان داماً يحفزم على الشاث فى صحة ما يقوله لي » 
حى يفسح كل مهم مجال التفكير الحر أمام نفسه ؛ وورد فى محاورة هن 
أواشتر ماوراته : 


(») انطر أيهآ صيعة السلام الحميلة الى يتعيلها الييرد والمسليوف  ]‏ السلام عليكي 4 
الاين سباية الم أيه فنشاو ل اأسعادم 6 ولن للشدوثي السلام . 
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وجاء وسارييونا ؛ الوقور إلى حيث كان النى المعظم ؛ واه وجلس إن 
جالبه فى احترام وقال : 

ومولاى » إن إعانى بالنى العظم ليبلغ من القوة بحمبث لا أظن أن أحداً 
فما مضرى أو فيا هو آت » أو أن أحداً فيمن يعاصر وننا » سواء أكان من طائفة 
لمنجولين أو طائقة ابر اهمة » أعظٍ فلم وأحكم من النبى العظم . . . فما ينص 
المكة العليا ) . 

وأجابه الأستاذ : د كلاتاث عظيمة جريئة يأ 2 سار بيوئا ١‏ الحق أنك 
بعيارتك هذه قد روحت تنشد أغنية كا ينشد النشوان أغانيه ؟ وكأى باث 
إذن - قد عرفت كل الأنبياء المعظمين فيا مصى . . . وفهمت آراءهم 
عقلك . فعلمت كيف كانوا يساكون وهم كانرا يفكرون . . . وأى ضروبه 
التحرر قد بلغوا ؟؛ . 

دلا باسيدى ءل أبلغ من الأمر كل هذا » : 

ووكأى بك قد أدركت كل الأنيباء المعظمين الذين سيأتى مهم الزمان ..: 
وفهمت كل أرائهم بعقلك ؟ »2 . 

«ولايامولاى عل أبلغ من الأمر هذا » . 

و إذن فلا أقل يا و ساربيوتا » من أن تكون قد عرفتى : , . . وأن تكون 
فد تغلغلت ىق ضمر عقلى ؟8. ا 

وحبى ولا هذا يامولاى ؛ . 

و إذن فهأنت ذاترى يا ١‏ سارييوتا ؛ أنك لا تعلم أفعدة الأنبياء القادرين 
المتيقظين الذين ظهروا فما مضى ؛ والذين سيظهروت فى المستقيل ؛ ءادا إذن 
تقرل مثل هذه الكلات العظيمة الحريئة + لادا تنطاق منشداً لأغنية 
النشوان ؟ +6410 

وكدلك لعن وأناندا» أعظم در وسه وأشرفها : 

د وإث كل من صار لنفسه ‏ يا أنائدا ‏ مصباسساً عدى ؛ وكل هن ضار 

.لنفسه ملاذاً يترئوى » سواء فى حياق أو بعد موتى » 5 بلتمس لنفسه من غير 


ل 


نفسه مأوى » وسيستمسك باحق مصباحاً ..: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
أمثال هكلاء ... هي الذدين سيبلخون أعلى الذارى ! لكن ينبغى أن يكون مهم 
شغف بالمعرفة ,2480 , 

ومات يوذا عام 48# قبل الميلاد » وهو فى عامه اعمانين ع وكانث أخير 
كلاته لرهباته : 8 والآن أها اثرهبان : ها أنذا أوجه إليكم اللعطاب ؛ إث كل 
ما هو مركب مصيرة إلى القساد ء فجاهدو! جهاد المخلص اللياد ,9850 , 


لبا ساسا عكر 
هس الإسكتدر إل أودانجزيب 


طاالرسوروؤزوري سو سه تي ازززرسزيب: 


“1 ةام 
الل انام 
ع“ سية' 
الإسكدر ق اليد تعائدر! ويا مترر بلادة - الشفب - 
جامية تاكسيلا - القسر الملكى - يوم فى حياة ملك - مكياثل 
أسبق عهدا من مكياقل الحديئ - الادارة ‏ لاقانون - الصدة 
العامة - النقل و الطارق - الحكومة البلدية 
ف سنة #٠1‏ قبل الميلاد » عير اسكندر الأكر جبال هندوكوش آلياً فى 
طريقه من فارس »ع وهبط على بلاد اهند ؛ ولبث عاماً يجول بحملئه بن دول 
الثمال الغرلي من اطند ء الى كانت جزءاً من أغنى أجزاء الإمبراطورية 
الفارسية » وأنخد مجمع منها اللؤن بأدنوده والذهب للترانته ؛ وعير السند ى 
أسخزء الأول من سرئة 5" .م . وشق طرقه بالقتال بطيعاً : متخللة 
« تاكلسلا؛ و ه روالبندى » متجها نمو ابلدنوب والشرق » والتى يميش املك 
بورس حدث هزم من جين المغاة تاخثن أإا ٠‏ ومن المرسان أربعة ألاف» 
ومن العربات الحربية ثلاتمائة » ومن الفيلة ماثتين . وقتل اثبى عشر ألف 
وجل ؟ فلما أن أسلم 3 بورس »؛ بعد أن قال حى اميا يفيل جهدة ) أمره الاسكنف 
أن بقول على أى نحو يريده أن يعامله » ذلك لآنه أعجب بشجاعته وقوامه 
وحمال قسماته » فأجابه و يورس ) 1 و عاملى يأ اسكندر معاملة تليق بالماوك » 
فقال الاسكندر : وسأعاملك معاملة الملوك بالنسية إلى نفسى » وأما بالنسبة 
إليك أنت 3 قمر با تررايلء ) ع لكن ( بورس » أحراب بأن كل شوىء ير باءه 
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متصمن فيا طلب أولا ؛ وأعجب الإسكندر .بذا ابكواب إعجاباً شدديداً > 
ونصب ( ورص » ملكا على الحند المفتوحة كلها » باعتياره تابعاً نخاضعا" 
لقدونيا » ولقد وجده بعدئذ حايفاً نشوطا أمنآ12؟ » وأراد الإسكندر أن يتقدم 
بجيوشه حبى يبلغ البحر من ماحية اأشرق » لكن «جنوده احتجوا على ما أراد » 
وكر فى ذلك بيهم القول وازداد التجهم » فخضم الإسكندر اشيئهم وقادهم 
خلال قبائل معادية له إشفاقاً على أوطائبم من اعتدائه » ما اضطر جنود 
الإسكندر أن يحاربوا فى سبره عند كل قدم ءن الطريق » أو كادوا ‏ قادهم 
حداء و هداسب ؛ وإلى جوار الساحل ؛ حبى اخير ق نذا و جدروسيا ١‏ إل 
بلونستان ؛ فلما وصل و سوزاه بعد عشرين شبرأ من عودتله ا بعك فتوسده 
يعد جيشه أكثر من فلول منهوكة من ابلنيش الذى كان قد دشل به الهند قبل 
ذاك بثلاثة أعوام . 


وبعد ذلك بسعبة أعوام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن المند 
زوالا تامآ2؟؟ » وكان العامل الأول ى زوال ذلك السلطان » رجل هو من 
أروع من يثير الحيال فى تاريخ الهند من رجال ؛ فهو وإن يكن أقل منزلة 
صفاته العسكرية من الاسكندر » إلا أنه أعظم مئله حااكاً ؛ ذلاثك هو 
( تشاندرا جويتا » الشريف الشاب الذى ينتمى إلى طيقة الكشاترية المقائلة » 
وقد نفته من م ناذا + أسرة « نائدا » الحااقة الى كان هو من أبنائها » وكان. 
إلى جائبه ناصح مكيافيل” ماكر » هو « كوتيلا تشاناكيا » الذى أعانه على 
تنظم جيش صغير اكتسح به الخاميات المقدونيةء وأعلن الهند حرة من الغازى 
مم تقدم إلى ة انيت راا”» و ساصمة مملكة ٠‏ جاذ , وأثار فها ثورة واستوى 
على عرشها » وأسس م وأمرة موريان الحااكة »الى حكقت المندستان 
وأفغانستان مدى مائة وسيعة وثئلاثين عامأ ء ولا استسلم و تشاندرأ حويتاأ » 
بشجاعته لحكقة «دكوتيلا ؛ التى لى يكبح جماحها ضمير »؛ سرعان ما أصبحت 


ب ) شى م عمدو الآت ن يامما عهااء 


الشهسدم 


م 


حكومته أقوى حكومة كان يعرفها العام عندئك © حبى أنه لما جاء المهسطى 
سفيرا فى ٠‏ باتالييوترا ؛ عن « سلوكتس' نكتار : ملك سوريا » أدهشه أن يرى 
هناك مدنية وصفغها لايونان المدققين المتشككين الذين كانوا عندئذ لم يزالوا 
فى موضع قريب من أوج حضارته, » فقال إنها مدنية مساوية للمدنية 
اليوثائية مساوأة تامة29؟ , 

وصط لنا هذا الإغربى الحياة الهادية فى عصره وصفا ممتعاً » ربا مال 
غيه نحو التهاون ف الدقة ليكون فى صالح الود ؛ وأول ما استوقف نظره' 
هناك هو ألا" رق فى المئد2*2 على سلاف ما عهده فى أمته + وهو اشتلاف 
بمجعل الأولى أعلى من الثانية منزلة فى هذه الناحية » وأنه على الرغم من القسام” 
السكان إلى طبقات حسب ما يوكدوته من أعمال » فقّد قبل الناس هده الأقسام ١‏ 
على أنمها طبيعية ومقبولة ؛ ويقول أأسعير مهم فى تقريره إمم كاثوأ و يعيشود 
عيشأ سعيدا ) لمهم ط: 

و فى سلوكهم يتصفون بالبساطة ونم كذلك مقتصدون فهم لا يشربون 
الحمر قط إلا فى الاحتفال بتقدم القرابين ... والدليل على بساطة قوانيتهم 
ومواثيقهم هو أنهم قاما يلجأون إلى القانرن » فهم لا بتقدمون إلى نا كهم 
بقضايا عن شرق العهود أو نهب الودائع » بل هم لا محتاجو ن إلى أختام أو 
شهود » لكنهم يودعون أشياءهم على ثقة بعضهم ببعض . . . إسم يقدرون 
الى والنفضيلة قددراً عظها .. والخزء الأعظم من أرضهم بزرع بالرى » ولذلك 
ينتج صولين فى العام ... ولحذا كان من الثابت أن الهند لم تعر ف المجاءة قط ؛ 
ول يكن ما قحط عام فى موارد الطعام اللازم للتخذدية29؟ , 

وأقدم المدائن الآلفمن البى كانت ف الهند الشهالية فى عهد ١‏ تشائدر اجوبتا : 


هى مدينة 0 كسيلا 8 الى تبعل فشر بن ميلا - ديه الشيال الغرنى - عز 


ع يول «أريات و . نهدا ٠‏ دظيم 2 اعد ١‏ أعنى أن يكون سكامم! حيعاً أحرارا 1 


يس لهم فعدى واد سس الرقوق ي(4) , 
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بأما : ومدينة عظرمة. 


مدينة «رواليندى ؛ الحديئة » ويصمها « أريان » , 
مزدهرة » ؛ ويقول « سترابوه : «إنها كبيرة وما أرق القوانين » » فقد 
كانت مدينة عسكربة ومدينة جامعية فى آن معا » إذ تقع من الوجهة العسكربة 
على الطريق الرئيسية الموادية إلى آسيا الخربية » وكان مها شور الجامعات الكثيرة 
الى كانت ف الهند إذ ذاك » فكان يحج إلما الطلاب زرافات © كما كانوا 
يحجون زرافات إلى باريس ف العصورالوسطى » فى وسع العالاب أن يدرسوا 
عه م| شاعوا من فنون وعلوم على أيدى أسائذة أعلام » وتخصوصاً مدرسما 
للطب » فد ذاع اسمها ف العام الشرق كله مقرونآ بالتقدير العظم2*؟ . 


ف دخبااي» الخسعطى هل رمه 8 بالبيوثرا » عاصمة الملأث ٠١‏ تشاندرا جو يتا 1 
فيقول إنبا تسعة أميال فى طوها وميلان نقريباً فى عرضا2"© وكان القصر 
الملكى مما من تشب ه لكن السقير الإغربى وضعه ق هيز أه أعلى من ميز أة. 
المساكن الملكية فى و سوزا» و١‏ إكياتانا ) ولا يفوقه إلا قصورة درسويوليس 
(أى مدينة الفرس ) ؛ فأعمدته مطلية بالذهبو :2 خرفة بنقو شمن حياة الطر 
ومن ورق الشجر» وهومن الداخمل موئثث تأئيثاً فاخراً ومزدان بالأأحجار 
الكرعة و المعادن النفيسة2١1)‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقين 
للتظاهر » فثلا ترى ذلك و اضحاً فى امبتسخدامهم لآنية من الذهب قطر الواحدة 
منها ممت أقدام2©"2 ؛ لكن موئرسا إنجليزيا يرحث الآثار المادية والأدبيا 
والتصويرية لتلك المديئة فيصل إلى نتيجة » هى أنه ٠‏ فى القرئين الرابع 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما يتمتع به ملك موريا من أسباب الغرف بكل 


(») كمعت حسفريات سير رن مارشال ىق ا كسيلا عن أسجار ماسو كه ا دقئاً » 

ن مماثيل مسةو له قلت دام الذاية ) وعن لود تر جع إلى سنة ٠6‏ ق .م . وفن مصئوعات 

ا دثيقة المصاعة 5 نمة ها أب صئاعه من دروعها ف الحد بعدمد 642 ؟ ويشول كنات حمث :+ 

و إنه من الواضيم أنهم بلغوا من الحضارة عدأ يبودا » و أن كل انمنوث و الصتاعات إلى تصاحب 
ححياة مددية غنية مثقفة »© أثانت معروقة 4 
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خيروبا » والفسنامات اليدوية الماهرة بكل أنواعها غ أفل نا كان يتمتع 
به أباطرة المغول بعد ذللك بيالية عشر قر ن] ,0150 ٍ 


أقام «تشاندرا جويتا » فى هذا القصر » بعد أن استولى على العرش بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين هاما » فكان كأنما بعيش منه فى سجن مطل بالذهب ؛ 
وكان بظهر للشعب حيئاً بعد حين» مرتدياً ثوباً من الموصلى الموشى بالأرجوان 
واللهب » مولا فى عنة ذهرية 3 أو على فيل مطهم بأفخر الطهم ؛ وكان وقته 
مليئاً بأعمال تملكت المثز ايدة ٠‏ الاساعات كان يقضما ف الصبد أو غيره م نأنواغ 
القسلية ؛ فيومه بنقسم ستة عشر جزعءاً طول ابليزء مها تسعون دقيقة » فكان 
يستيقظ فى الحزء الأول من يومه فيُعد” نفسه يشىء من التأمل » وف الثانى 
يقرأ التقارير الى برفعها إليه موظفوه » ويصدر فا تعليات سرية وى الثالث 
جتمع مستشاريه فى قاعة المقابلات الخاصة ؛ وفى الرابع يبحث فى أمور 
المالية والدفاع القوى ؛ وفى الخامس يصغى إلى شكاوى رعيته وقضاياها ؛ 
وق المسادس يستحم ويئتاول غداءه ويقرأ شيا من كتب الدين © وق السابع 
يتقبل الضرائب والحزية ويضرب المواعيد الرسمية ؛ وفى اثامن يلتى مستشاريه 
مرة ثائية ويستمع إلى ما يقرره له اللحواسيس الذين كان يرصدهم » وبين 
هكلاء عاهرات:استخدمهن لحله الغاية2140 ؛ وخخصص الخزء التاسع من يومه 
للاستحمام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ والثاتى عشر 
للتقارير السرية مرة أخرى ؛ والثالث لام المساء ووجبته ؛ والرابع عشر 
واللامس عشر والسادس عشر للنوه210 ؛ ويجوز أن يكون المورخ قد صور 
لنا مهذه الصورة ماكان يمكن أن تجرى عليه حياة ١‏ تشائدرا جويتا » من نظام ؛ 
أو هو بصور لنا ما ما أراد وكوثيلا ؛ أن يتصوره الناس ون مليكه ؛ أكير 
ما بصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » فاللقيةة قلا تفات من أجواف 
القصرر . 


كان زمام الحكم الحقيى فى بل وزئيرة ماكر وكوتيلا و و : كوتياد ؛ 
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برهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه لم ينسخذ من .الدين هداية خلقية ؛ 
فهو شبيه بدكتاتورى هذا العصر » “فى إيمانه بآن كل الوسائل لها ميررات 
مأ دامت تنتهى إلى صالم الدولة ؛ وكان غادراً لا يزجره من نفسه ضبير ) 
إلا إزاء مليكه ؛ فتد نخدم و تشاندرا جويتا » فى «نفاه وى هزيعته وفى مغامراته 
وق دسائسه وف اغتياله للثاس وف نصره ؛ واستطاع بفضل حكته ودهائه 
أن يجعل ملك سيده أعظ ما عرفئه الهند فى تارمخها كله ء ولقد رأى وكوتيلاة 
ب كنا رأى من بعده مو“لف « الأمير  »*(6‏ أنه من المفيد أن يدون للأجيال 
«القادمة آراءه التى حالج مها الأمور العسكرية والسياسية ؛ وإن الرواية لتنسب 
إليه كتاب ة أرؤاشاسترا , وه وأقدم كتاب ما بىلنا من الدب السنسكر بي 01١‏ 
مولكن نسوق للك مثلا من واقعيته الدقيقة » نذا كر للك ما ذكره هن الوميائل, 
الى تتبع فى الاستيلاء على أحد الحصون ء وهى : ؟ الدسائس واللحواسيس 
.واسالة شعب الأعداء » والمصار والحجوم :219 وى هله الدسائس 
«اقتصاد حكم للمجهود البدنى . 


م تزعم الحكومة لنفسها اصطناع الأساليب الدريمقراطية ؛ والأرجح أنها 
"كانت حكوءة ل تشبد الحند طوال تاريخها -حكومة أكفأ مهاه ؛ فلم يكن 
لدى «أكر ») - وهو أعظ المغول هما بمائلها كفاءة ء ومما يدعر إلى الشلت 
أن يكو ن بن المدن البونانية القدعة ما يفوقها نظام 356 ؟ كانت تقسسوم 
عمراعحة على القوة العسكرية ٠؛‏ فكان ولشاندرا جويعا » جيش قوامه ‏ إذا 
أذنا برأى امسطى ( الذى يجب أن يكون موضع ريبة كأى مراسل أجنى 
آخمر ع - سهائة ألف من المشاة » وثلائون ألما من !! كبان » وتسعة آلاف 
من الفيلة » وعدد لم يحدد من العربات الحربية2© ؛ وكان اللراهمة والفلاحون 


يعقولن من الحدامة العسكر بة 2 يقتلي إن « سير أيو مالاء اإفلد سين م 


(+) مؤلف كتاب , الأسير 0 هو عكياقلى صاحب الدياسة الوصرلية المغمور . (أاعرب) 
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عرثون الأرض ف هدوء وأمن وسط حومات تضطرب بالقيال22 , 

وكانت سلطة الملك مطلةة من الوجهة النظرية » أما من لأوجهة العملية 
فكان يحداها مجلس لاشورى كان من شأنه القشريع ‏ أحياناً فى حضور الملك 
«وأحياناً فى غيابه . وتنظم المالية القوءرة والشثئون الحارجية » وهو الذى كان 
:يعدن لكل المناصب الحامة فى الدولة رجالا ؛ ويشهد المجسطى بما كان لأعضاء 
.ذلاث اولس من (١‏ ماق سام وسحكمة عالية ) ها يذكر ما كان للم من نفوذ 
شعال 29 , 

كانت الحكومة مقسمة أقساماً لكل منها واجبات واضحة الخدود , 
.ومو ظقوت يتدرجون فى د رجاهم تدرجاً أحس.ن تدبيره ع فتفوم هذه الأقسام 
بالإشراف على الدغيل » واللمارك » والحدود » وجوازات السفر » 
«والمواصلات » .والضرائب » والناجي » والزراعة » والماشية » والتجارة ؛ 
بواكازن:» والملاحةء والخابات »و الألعاب العامة » والدعارة؛ وسلك النققوه- 
الكل من هذه قسم خاص ؛ وكان للمشرف على قمم ضريبة الإنتاج حق 
ارقابة بيع العقاقير والمسكرات » وكان يقيند عدد الخحانات ومواضعها » وكية 
:اللحمور التى يجوز ها أن تبيعها ؛ والمشرف على المناجم أن يوجر مواقم 
الاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة أجرا معلوما وجزءاً معينا من الربح ؛ 
«وللإشراف على الزراعة نظام كهذا » لآن الأرض كلها كانت ملكا الدولة ؛ 
مؤللمشرف على الألعاب العامة للرقابة على قاعات التهار » وأن يقدم الزهر 
ل( زهر الاعب ) للاعبين ويتقاضاهم رسما على استخدامه , ها كان يقتطع 
لخزائة الدولة لخسة فى كل مائة نما يدفعه اللاعبون » وأما المشرف على الدعارة 
فكات من شأنه أن يراقب العاهرات » ويضيط أجور هن ومصروفهن » وكان 
مده لأعمالى. ن يومين من كل شور ٠‏ ويأخلف متهن اثتين للقصر الملكى » تقو مان 
هناك للمتعة من جهة ولالواسوسية من جهة أخرى 2 وفرضت الشرائب على 
كل مهنة وكل مل وكل صناعة ! أضف إل ذلك ماكان الأغنياء "محملون 
على دفعه من ١‏ تبرعات ) للملك » وكانت الحيكومة ثر اقب الأسعار ؛ وتراجع 
اللوازين والفاييس حيئاً بعد حين؛ ثم كان للدولة مصائم خاصة مها تقوم 
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فها الحكومة بصناعة بعض الأشياه »كما كانت تبيع الحضر ومحتكر المناجم 
واملح واليشب والمنسوجات االدقيقة واللمباد والفيلة2؟؟ . 


وكان يقوم على القائون ق الريف ركساء معليوث ؟ ف القرى » أو يمالس 
قروية قوام الواحد منها خمسة رجال ؛ وأما فى المدن والأقالم والمناطق فيعهد 
بأمره إلى اكيم دنيا وماك هليا » وف العاصمة يتولاه املس الملكى باعتباره 
محككة علياء ويتولاه الملك نفسه على أنه ممكة استئناف ء لا نقض لفكها ؛ 
وأكانت العقو بات صارمة ؛ مهأ بغر الأعضاء والتعذيب والموت ُ وهى توم 
عادة على هبدأ والعن بالعين والسن بالْسن ٠ه‏ أى مدأ القمصاص المتعادل ؛ 
لكن الحكومة لم تكن جرد أداة الضغط على الشعب » بلى كانت كذلك تعنى 
بالصمحة العامة » فأقامت المستشفيات وملاجى* الفقراء »[وكانت توزع فى 
السنين العمجاف ما قد يكون فى مخازن الدولة استعداداً لأبثال هذه الطوارئ ؛ 
وتضطر الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة المعوزين ء وتنظ مشروعات عامة 
كمرى للعناية بالمتعطلن فى سبى الآزمات29© , 


وأما قسم الملاحة. فكان اخختصاصه تنظم النقل الماثى ووقاية المسافرين فى 
الأمبار والبحار ؛ وكانت كذلك ترعى الحسور والموانى ؛ ونب" : معدايات . 
ححكومية تعمل بجث] إلى جنب مع : المعدايات ع الخاصة الى يملكها ويديرهة 
أفر اد (20) وهى نظام حميل عكن الحكومة بدشخ ولا فى المنافسة من الحد من 
إسراف الآفراد فى استغلال ابلحمهور » كا مكن المنافسة الحرة من اليد من 
إسراما الحكومة وبذنها ؟ وكان من واجب قسم المواصلات أن يشق الطرق 
ويعبمدها م يفوم على صيانتها فى أرجاء الإمير اطورية » دن المدافنات الضيقة 
التى تعد للعربات ف الريف » إلى الطرق التجارية التى يباغ عرض الواحد منها 
اثثنن وثلاثين قدماً ؛ م إلى الطرق الملكية التى يبلغ عرضما أر بعا وستين قدما » 
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وكان طريق من هذه الطرق الملكبة يمتد ألفاً وماثتين من الأميال » من, 
د هاتالييترا » إلى الحدود الثبالية الغربية0© س وهى مسافة تساوى نصفه 
الطريق من هاتيلك الطرق الرئيسية الى تعير الولايات المتحدة من شرقها إله 
غرمبا ؛ وعند كل ميل تقربباً من هذه اللارق - فا يقول المهسطى - كانت 
تقوم أعمدة تشير إلى الاتجاهات وتبين المسافات إلمع تلض البادان0؟) ؛ وكشته 
نجد على طول الطريق أشجار؟ ظليلة وآباراً ومراكر للشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات دورية من الطريق40؟ ؛ وكانت وسائل النقل عى العرباشه 
والمحفات والعربات تجرها الشران ؛ ثم الحباد وابلهال والفيلة والجمير والناس » 
وكانت الفيلة من ألوان الثرف اابى تقتصر عادة على الملك وكبار ررجال الدولة » 
وكانت منغلو القيمة عندهم ميث عدوا عفة المرأة تنمتو اضعاً لل واسدمنها9*) 


وكان يتبع ف سكو مات المدن مثل هذا النظام بعينه من حيث تقسم الإدارة 
إلى أقسام » فالعاصمة و باتالبيتر ا » كان ها مجلس مؤلف من ثلاثين مضوا». 
ينقسمون ستة أقسام ٠‏ يقوم قسم منها على تنظم الصئاعة » وآخخر يراقبه 
الأجانب فيعك لم المسا دن ويعين م من يوم مهم ويراقب حخر كامرم 4 
وقسم ثالث يسجل المواليد والوفيات » ورابع يرخص للتجار مباشرة نجارتمم » 
وينم بيع الغصول 6 ويراجع المقاييس والموازين 4 وتخايس يراقب بيعم 
المصنوعات ٠‏ وقسم سادس مجمع ضيريبة قدرها عشرة فى كل ماثة عن, 
المبيعات كلها ؟؛ وفى ذلك يقول و هافل' » : ووصفوة القول إن بالييثرا فى 
القرن الرابع قبل الميلاد » فما يظهر » قد كانت مديئة على أثم ما نكون المدن. 
نظاماً ؛ وتقوم علها إدارة تتمشى مع أحسن الميادئ ف عام الاجماع و1110 
وكذلك يقول « فنسنت أسمث » : « إن الكال الذى بلغته هذه النظي .لى 





«٠ )»(‏ إن نساءهم اللدق رصن كل أطرسي على عثافهن » ولا يفوسبن بالفجرر ثى 
كائنا ما كان » ين" إذا عا تدم لمن الرجل فيلا قبلت الواسدة مبن مشاجعة الراهب ؛ 
إذ ليس في هعرف اطنرد أنه نما يثين المرأة أن تسلم عرغها لقاء فيل » بل إن اذرأة عندهم 
لتراء مدعاة تلفخار أن يكرن «اطا مساوياً فى قيمته لفيل » . (أريان ) 
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أشرنا إلها » ليثير العجب حتى إن اقتصر تق ذكره على موجز مقتضب ؛ 
ثم ترداد عجبا ‏ إذا ألممت بتفصيلات الإدارة ‏ كيف أمكن لمثل هذا 
النظام أن تدآبثّر قواعده » وأن ينفاد تنفيذاً دقيقاً فى الحند ى سنة ٠٠‏ قبل 
المبلان ع(كاب؟ , 

والتقص أو سول ق هله المعكومة هو استيدادها : وبالتالى إععادها 
اعاداً متا على اأهقوة رعل ألو اسيدى 3 قدا ها و تشائدرا جو يتا 1 
شائنه شأن كل حا ثم #مليت آنحعر ‏ كان م على عرشه » لا بطع خعوفه 
من الثورة والاغتيال ؛ فكان ينام كل ليلة فى مدع تلف عن مهدع الايلة 
السابقة ع ول يذل قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الرواية الهندية . 
ويوكيدها اللوارتتون الأوربيوت ؛ أنه لما أطبقت عجاعة طويلة على ملكة 
١‏ تشائدر! جويا 4( راجم | لديم ى ) مله اليأس على المزول عن عرشه »ع 
وعاش بعدئذ اثى عشر عاماً زاهدا جائئياً » ثم انتهى به الأمر أن فرض 
على نفسه اللتوع حبى مات به ؛ بقول كولتس : (إنلك لو وضعت كل 
الظرواف مو ضع الاعثبار 3 ألفيتِ سحأ اللوتى « جندوله ) شرا من 
حياة حاكر المديئة » لكنى أعتقد أن الفرق بن حياتهما أنفه من أن يستحق 
نا التدقيق ف أمره 2# . 
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افصرإان 
الماك الفيلسرف 
أثوكا -_مرسوم التسامم - أشوكا يرسل بموئًا دينية 
فشله - نجاحه 

كان الذي - خف وتشائدرا جويتا » فى الحكم هو و يندوسارا ) وهو 
رجل ذو عات عقلة لت )قا نه علب إل يي 
أن يبعث إليه بفيلسوف إغريى ؛ وكتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
تمنآ عالياً لفيلسوف إغريى من الطراز المحي-2*2 ؛ ولكن ١‏ الليخرس » 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنه لم يجد فيلسوفاً يونائياً معروضاً للبيع + 
ثم شاءت المصادفة أن تعوض «٠‏ بندوسارا ؛ شيراً . فجعلت له منابنه فيلسوفاً . 

وتولى « أشوكا قار ذانا ؛ العرشسنة7077 ق + م . فوجد أله يشمل بسلطائنه 
إمير اطورية أوسع رقعة من أى قطر -حكمه فى الهمند حاكم من قبله : فهو يشمل 
أفغانستان وبلوخستان + وكل الهند احديثة إلاطرفها النونى وهوما يسمى. 
« بأرض تامل'» ولبث حينا من الدهر بكم علىغر ارجده « تشاندرا جوينا» » 
أى لبث يكم بلاده فى قسوة » أكنه عحكها حكا جيدا ؛ فيصدثنا ( يوان 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق أعواماً طوالافى الهند إبان القرن السابع 
الميلادى » بأن السجن الذى كان قائماً فيعهد ١‏ أشوكا » شملى العاصمة ؛ لم يزله 
يذكره الناس ف الحند جيلا عن جيل بأسم ١‏ جدم أشوكا ؛ ؛ إذ أنبأه المنيعو نه 
أن كل أنواع العذاب والتعذيب التى تشت.ل عامها الخدم الحقرقية ؛ قد استعمات 
فعلا فى ذلك السجن عقاباً المجرمين ) بل إن المللك قد أضاف إلى تلاك الأنواع 
التقايدية من عذاب الحم : مرسوهآ بأن كل من يدخل ذلك الب ايف »: 
لايجرز له قط أن يخرج منه حي ؛ ولكن -حدث ذات يوم أن ألى فى ذللئه 
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السجن قديس بوذى يغمر أن يكون هناك ما ييرر'ذلك السجن » فقذفوا به 
فى إتاء كبدر فيه ماء سماخدن » ذألى الماء أن يغلى يما فيه ؛ فأ سل السجان بالنياً 
إل ١‏ أشوكا » » وجاء ١‏ شوكا » ورأى وأنعذه العجب ؛ ولا استدار الملك 
ليأخل طريقه إلى خخارج السجن ؛ ذكتره السجان بأمره » قائلا إنه لايجوز 
له أن يغادر السجن نحي ؟ فحرت هذه الملاحظة فى نفس الملك بقوتها » وأمر 
بالسجان أن يقلمف فى إناء الماء الساخن . 

ويقال إن « أشوكا» لما رصل إلى قصره ؛ ثال من نفسه انقلاب عجيب ؛ 
وأمرمن فوره أن يهنْدم السجن وأن يمخذف قانونالعقوبات ؛ وفى نف سالوقت 
جاءه النبأ بأن جنوده قد ظفروا! بانتصار باهر على قبيلة «كالنجا » الثائرة » 
وأهم قد فتكوا بآلاف من الثائرين » وأسروا منهم عدداً كبيرا ؛ فجعل 
أشوكا عندئذ يعانى لذعات ضميره كلا طاف برأسه كل هذا و العنف والتقتيل 
وإبعاد الأسرى عن ذومهم » فأمر أن يطلق مراح الأسرى ء ورد إلى قبيلة 
« كالنجا ؛ أرضبا.» وأرسل إلى أهلها اعتذاراً لم يسبق له فى الثاريخ مثيل : 
| ونم يقلده من بعده إلا القليل ؛ و بعدئذ التحتق بالطائفة البوذية » وليس مسوم 
الرهبان حينآ » وأبطل الصيد وأكل اللحم » واصطنع « السبيل الشريفة ذات 
الآر شادات العائية :© , 


وإله لمستحيل عليئا الآن أن نقول كم من هذه الأنباء قد اختلقه الحيال 
اختلاقاً » وكر منها تاريخ صصح ؛ نما يستحيل علينا ‏ والشقة بيننا وبين ذلك 
العهد مبذا البعد - أن نرى الدوافم الى حقزت الملك إلى ما فعل ؛ مجرذأء 
رأى البوذية تنسع انتشاراً » وظن أن تعائعها من تسامح وهدوء نصلح نشر 
مفيداً لشعبه ١‏ فتوفر على الدولة عدداً لاخصى من رجال 0 
الحمادى عشر من 7 » أشول 8 مرسومات هى أعجب ما عرفناه ف 
تاريخ الحكومات ؛ وأمرأن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأحمدة 
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ف عبارة بسيطة وبالهجات الى يفهمها الناس © حتى يتسى لكل هندئ 
يعرف القراءة أن يفهم فحراها ؛ ولقد عثرنا على : مرسومات الصخور » 
فى كل جزء من أجزاء الحند تقريباً ؛ ولا ترال عشرة أعبدة باقية فى مكانها ؛ 
رعرفنا أماكن عشرين أخرى ؛ وتقرأ هذه المرسومات فتجد أن الإميراطور 

وافق على العقيدة البوذية بمذافرها ء ويطبقها فى شأن من شئون الئاس هو 
أنه ر ما تتوقع ها أن تطبق فيه وأعى السياة ؛ وشبيه مبذا أن تعلن إمير اطورية 
سحاد يثا فنجأة أنبا صممت عند الآأن فصاعدا أن تتبع المسريحية ق سياسها , 


وعلى الرغم من أن هذه المرسومات بوذية العقيدة » فهى لا تبدو أنا 
ديلية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حياة آخرة » وزمونا ترى كيض أنه لم يلدث 
تشككك بوذا أن زال يعمل محله عند أتباعه مان : لكنها إلى جانب ذلك 
الا توره ق نصوصها عبارة تدل على العقيدة بإله مشخخص . بل لا ثذ كر الله 
ن نصوصها إطلاناً© » كلا , ولا هى تذكر كلمة واحدة عن بوذا 
فهذه لأرسومات لا تعنى باللاهرت ؛ فرسوم م سارنات يطالب الناس 
بالسير على مقتضى قواعد للدين ع و يضع عقوبات أن يشقون علما صا 
الطاحة0) ؛ أما سائر المرسسومات فهى لا تبى تذاكر مرةٌ بعد هر ضرورة 
التسامح الدييى ؛ فعلى المرء أن حمسن إلى كهنة البراهمة "كا يحسن إلى كهنة 
البرذين سواء بسواء ؛ ولا ينغي لأحد أن ببىء بالقول الى عةيدة من 
العقائد ؛ ويعان الملك أن كل أفراد شعبه مثابة أبنائه الذين يحنو علمهم » 
نهو لن يفرق بيهم بسيب اتختلافهم فى العقيدة49) , فهذا هو؛ مرسوم 
الصخر» رقم 17 يتحدث بما يكاد أن يكون معاصراً لنا من حيث مداد رأيه : 


د إن جلالة الملك المقدس الرحم يقدم إجلاله لاناس من شت المذاهب ؛ 


سمو أء ف ذلك الزاهدون أو أصواب الأسر ؛ وهو يكام إحلا له هول! بالحدايا 
وغيرها من مسختلف ألوان التوقير . 
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على أن جلالة املك المقد سلا تعنيه كثيراً هذه الحدايا وهذا التوقير الظاهر ؛ 
بقدر ما يعنيه أن ينمو فى كل هله العنائد لبها وجوهرها ؛ وثمو هذا ابلموهر 
وذلك اللب إتما يكون بطرائق شتى » لكن أساسها جميعاً هو قصبط الاسان عن 
الكلام » وأعنى بذلك ألا يبجل المرء عقيدته وألا بحط من شأن عقيدة غير 
عقيدته إلا بما يمليه العمل ؛ إن الحمط من شأن العقائد الأأخرى لا ينبغى أن. 
يكون إلا لأسباب عقلية معينة » ذلك لأن عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاسمترام لهذا السيب أو ذاك . 

ويمثل هذا التصرفف ٠‏ يرفع المرء من عقيدته » وبنفع فى الوقت نفسه 
سائر العقائد ؛ وبالتصرف المضاد لهذا » يرأذى المرء عقيدته ويضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام الأفراد أمر عظم ؛ . 

هذا إلى أن د مرسوم العمود الثالى » يلق لنا ضوءاً أ كثر على المقصود من. 
؛.جوهر الموضوع  »‏ وهب العبارة الى وردت ف المرسوم الدى ذكرناه الآن ‏ 
إذ يقول : ٠‏ إن قانون التقوى شبىء يل » لكن ثم يتكون قانون التقوى > 
يتكون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوى » وكثير من الأذعال الحمرة » 
والرحمة » والإحسان ء والصدق ء والصفاء » ؛ ولكنيضرب : أشوكا غ الاثال. 
ا بريد ء أمر موظفيه ى كل مكان أن ينظروا إلى الناس نظرتهم إلى أبنائهم » 
وأن يعاملوهم بالصير والحسى » قلا يعذبوه ولا يسجئوهم يغير مبرر 
معقول؛ وأمرموظفيه أن يق رأوا هذه الإرشادات قراءة دورية على ااشعب60, 

فهل كان هذه المرسومات الكلقية أثركائناً ماكان فى إصلاح ساوك الناس؟ 

يجوز أمها ساعدت على نشر فكرة : الْأُهِمْسا ) ب وهى عدم قتل اللميوان ‏ 
"ها شجعت على الامتناع عن أكل الحم وشرب المسكرات بين الطبقات 
العليا من أهل الهند920"© ؟ ويعتقد و أشوكا » اعتقاداً بجازماً ‏ شأنه فى ذلك 
شأن المصلحين - أن لوعظه المنقوش على الحجر أبلغ الأثر ؛ وهو يعلن فى 
«مرسوم الصخر ) رقم 4 ء أنه لمس بالفعل نتائيج طيبة لمرسومائه » ورمما 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه : 
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أما وقد اصطنع صاحب الخلالة المقدسة الرحيمة أسباب التقوى فى 
حياته » فقاه سكثت أصداء طبول اروب لبئز الحواء بأصداء القانون ... تقد 
امتثع اثناس اليوم » بفضل قانون التقوى الذى مبنه صاحب الحلالة المقدسة 
الرحيمة الملك » عن ذبح الكالنات الحية ليقدموها فى قرابينهم » أكثر من 
أمتناعهم عن ذلك من قيل » امتنعو! عن قتل الأسحاء 6 وسلكوا إزاء أقريامم 
آباومم وأمهائهم ومن هي أكير مهم سنآ » على هذا الندو ‏ وعلى غيره 
من الأنماء الكشرة ‏ ازداد إقبال الناس فوق هذه الزيادة . 

إن أبثاء صاحب الطملالة المقدسة الرحيمة الملك» وأسفاده وأسؤاد أسفاده 
سيعملون على [زبادة اصطناع الناس لقائون التقوى » زيادة تطرد إلى 
بوم الدين []ااء 

لكن المللك الصائح قد بالغ فى تقوى شعبة وولاء أبنائه » أما هو نفسه فقيل 
البوذية » وأجزل لا العطايا » وشدد لها تمائية وأربعمن ألفً من الأديرةلر جاها(1) 
وبى باسمها فى أرجاء مملكته كلها مستشفيات للإنسان والحبوان0*» وأرسل 
مبشرين بالعفيدة البوذية إلى أجزاء الهند جيعاً وإلى جزيرة سيلان » بل أرسل 
هاتيك البعوث إلى سوريا ومصر واليونان9")حبث يحتمل أن تكون قد هيأت 
الطريق هناك كلاق المسسصية(١4)‏ و مقس تع وكانه إلا زعن قار حى 
والصين ومنغوليا واليابات م وبالإضافة إلى هما النشاط الديى 3 و عجةه 1 أشوكا 1 
حياسة محو إدارة بلاده فى شكونما الدنيوية ».فكان يطيل من ساعات إلع.| 
ق بومه 3 ول تكن الوائل لتحول وليك وبين فعاو 4 ع فلهوالاء أن بتصاو 
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به فى شئون الدولة فى أى ساعة شاءوا؟* . 
ونقيصته البارزة هى الأنانبة » فن العسير أن تكون متواضعاً ومصلحاً ف 

آن معا » إن اسحتر أمه نفسه يسطع ف كل مرصوم من مر لسيعه ثما عله أنماً 
««المرقص أورليوس 0726© فى شت الوجوه » ول يستطع أن يدرلك أن المر اهما 
كانوا يمقتوته + ويير يصون به الدوائر ليفيكوا به ٠‏ كا فتك كهنة طيبة 
بأنمناتون قبل ذاك بألف عام » ونم يقتصر عقته على الراهمة الذين اعتادوا 
ذبح الحيوان من أجل أنفسهم ومن أجل 1 فنْهم ؛ بل جاوز هم إلى ألوف 

مؤلفة من الصيادين والسها كين الذين كرهوا المراسم الى فرضت كل هذه 
القيوة القاسية على قتل 39 ان ؛ سحى ى الفلاحون لس أيجارون بالشكوى مَنْ 
الأمر الصادر و بألا حرق قش الغلال ,خشية أن مرق معه الكائنات اللحية 
الكامئة فنه 452 فنصف الشهب فى الامو اطورية كان ينتظر موت ن أشوكا 1 
كا يرقب الإنسان نحقيق الأمل . 

وبروى لنا « يوان تشوانج » أن رواة البوذيين ينناقاه ن النبأ بأن « أشوكا » 

فى أخريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه » على يدىحفيده الذى فعل 
ما فعله بمعونة رجال ابلاط ؛ وحرم اللك كل سلطاله شيئاً فشيثاً » ووقف 
تيار الحدايا الى كان يمنحها للطائفة البوذية » بل إن ماكان يسمم به «لأشوكا ١‏ 
من أشياء » حت الطعام » نقص مقداره ؛ حتى بلغت به الخال أن أصبح 
نصديه من الطعام ىَْ اليوم صف ثمره من ثمار ( الأمالا كا ؛ ؟؛ ولظر المللك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة » ثم أرسلها إلى إخدرانه البوذبين قائلا إنبا كلما يملاك 

مما يستطيع تقديمه لبه( , ؛ لكن ححقيقة الأمر هى أننا لاندرى شيئاً عن 
أعوابه الأخيرة بل لا ندرى فى أى سنة وافته مئيئه ؛ ول عض بعد موه 
إلامدى جيل واحد ع حت كانت إمير اطوريته كإمر اطورية أخناتون ... قد 
تقوو بثيائها » وذلك أنه 1ا ت أن نفوذ العرش فى ماكة و اذا ؛ كانت تسئله 
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(*) خاي روماق سكيم . ( ألعرب ) 
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توة الدفع القديمة أكثر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة اللداكم ٠‏ فد أشلت 
الدول التابعة له تعلن انسلاضسها » دولة فى إثر مولة » عن ملك لملوك فى 
باتاليييرا ؛ ؛ نع م إن سلالة ‏ أشوكا » لبثت تحكم « مجازا ؛ حتى الفرن السابع 
ا ميلادى ٠‏ لكن أسرة موري ) الحاكمة التى أنشأها د تشاندرا جويتا » بلغت 
ختامها حين قتل المللك ١‏ برهادراذا » » وإن ذلك لدليل على أن الدول لا نبى 
على المثل العليا » إنما ينهض بئياءها على طبائ تع الثاس , 
مى ١‏ أشوكا » بالفشل السيامى » ولو أنه من ناحية أخرى قد أدى مهمة 
من أعظم لهام فى التاريخ » » فى القرنين التاليين لموته » اننشرت البوذية ل 
أرجاء الهند » وبدأت غز وها لآمسا غزواً لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأيث إلى 
بومئا هذا وجه » « جوتاما و(* افادئ يأمر الئاس من «١‏ كاندى :ل سيلان 
إلى «كاما كورا ؛ فى اليابان » أن يعامل بعضيم بعضاً بالحستى » وآن يحبوا 
السلام » فاعلم أنه مما أدى إلى ذلك أن حا كما » وإن شئت غقل فديسا ) 
كتب له يوماً أن يتربع على عرش المند . 


/ناتغس سوج ارس سس بجو و جور مس11 


(») هى بوذا . (المعرب) 


الفصا/ثالث 
المصر الذهى فى المند 
عصر قرو أت - ملوك كوشان ب إمير اطورية دويتا س رس_للات 
وفا-هين و انبفة الآأدب - تبائل الحرن فى اخند ه هرشا 
| الكرم س رسللات يواج تشرااج 

منذ وفاة « أشوكا » إلى قيام إسر اطورية وجوبتا» ‏ وهى مدة تكاد 
تبلغ سهائة سسئة ‏ تقل النقرش والوثائق الدبة قاة نجعل تاريخ هذه الحقية 
يضطرب بالغموضص2؟؟ ؛ وليس هو بالفرورة عصراً مظلماً لقاة علمنا 
يتاريخه » فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات و تاكسيلا ؛ قامة تنشر 
العرفان ٠‏ آنا أنه حدث فى الحزء الشمالى الغرنى من الند إبان تلك الفترة أن 
ازدهرت حضارة فق إثر غزوة الإسكتدر ؛ بتأثر الفرس ف فن العارة . 
واليونات فى فن النحت ؛ فى القرئين الأول والثانى قبل المسيح » أرحت 
جموع من السوريين واليونان والسكيئت إلى الباجاب » ففتحوه وأقاهوا في 
هذه الثقافةٌ +« البو فانية البكثر بة ؟ البى ظللت هناك ما يفرسامن ل ماثة عام : 
وق القرن الأو ل مما تواضعنا فيا بيننا تمن الغربيين أن نسميه بالعصرالمسرحى . 
استولت قبيلة 'كوشان من قبائل أواسط آمميا ؛ وهى قبيلة تصلها وشائج القرى 
بالأتراك ؛ استولت هذه القبيلة على «كايل » » واتذتها عاصمة نشرت منها 
تفوذها فى أرجاء اللمزء الثهالى الغرق من الهند ومعظ آسيا الوسطى ؛ فتقدمت 
الفنون والعلوم ق عهد أعظ ملوكها «كانشكا » » فهاهنا أنتج التحت « اليوناق. 
البرذى؛ جموعة عن أروع آيانه؛ كا أقيمت مي الى حمل ف انشاور بو ونا كسيلا 
ووزماثورةه وكذلك لم وتشارا كا إفن الطب ؛ ووضع و ناجار جونا ). 
و١‏ أشقاغوشا » الآسس ات قام علبا أحد المذاهب اليوذية ب هو مذهب 
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ماهايانا » ومعناها العربة الكثرى - الذبى ساعد و جوتاما 2*0 ( على كسب 
الصين والياباك فى صف مذهبه ؛ وكان «كانشكا : متساتحاً مع كثر من 
الديانات ,ع وجترب بنفسه كرا من الآلمة يعبدها: حبى انبنى به الأمر أخيرآ 
إلى اختيار اليوذية الخجلديدة الأسطورية الى جعلت من بوذا إِنا » والنى ملأت 
أجواز السماء ببوذواتمنتظرة وقديسن من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى العقاد مجلس 
من رجال اللاهوت البوذى » ليصوغوا هذه العقيدة فينسى نشرها قّ 
يلاده » وأوشك أن يكون « أشوكا » آخخر ى عمله على نشر العقيدة البوذية : 
ودوّن هذا مجلس قواعد بلغ عددها ثلاماثة ألفآ » وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
_ ا ل ل 
وكان ١‏ تشاندرا جويتا الأول ؛ (وهو غير تشاندرا جوينا موريا على العم 
عن اتفاقهما فى الاسم والعدد الترتيى ) قد أنذأ حينئل أسرة « جوينا : الحاكة 
فى اذا » البى قرامها ملوك م ن أهل البلد أتفسيبى ؛ وأتيبح لخلفه فى الحكم ) 
وهو وسامدارا جويتا ؛ أن يكم خسين عام فيجعل من نفسه ملكا فى طلءة 
ماوك الهند فى تارعفها الطويل ؛ وكان هما فعله أن نقل عاصمة الحكم من 
« باتالبيترا » إلى « أيوذياه ‏ البى هى الموطن القديم ل ١‏ راماغ. ذلك 
الشخص الأسطورى - ثم بعث بجيوشه الفائحة ومحصلى ضرائيه إلى بلاد البنغال 
وأسام ونبال واهند الحنوبية » وأنفق ماتدفق عليه من أموال نلك الأفطار 
التابعة له » فى النبوض بالأدب والعلم والدين والفنون ؛ بل برع هو نفسه ؛ 
فيا تخال الحروب من فترات السلم ؛ فى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
8 ذكر أماد تديا » ( ومعناها مس القرة) فو ممع من رقعة هذه الفتوحات الخحربية 
والذزوات العقلية وأيد أديب المسرحية وكالداساع وجمم حوله فى عاصمته 
د يوجين» طائفة ممتازة من الشعراء والفلاسفة والفنانن والعلماء والباحثين 


(») هر بوذا , (العرب) 
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حتى لد يلغت الحند من التقدم فى عهد هذبن الملكين ذروة ل تكن قل جاوز 1 , 
منذ بوذا كما بلغت فى وحدتها السياسية مباغاً لم تبلغ مثيله إلا فى عد « أشوكا » 


و شهك «أكر اه 

ونستطيم أن نتبع الخطوط الرئيسية فى مدنية « جويتا » من الوصف الذى 
قدمه « فارهين » عن زيارته للهند فى مسثبل القرن الخامس الميلادى ؛ وهو 
أحد البرذين الكثرين الذين جاءوا مزالصين إلى اذند إبان هذا العصر الذهى. 
من ثار يخها ؛ بل إن هؤلاء اللسجاج الدينين كانوا على الأرجح أثل عدداً من 
التجار والسفراء الذين طفقوا محينئذ - رغم ماغتيط بالحنك من -واجز اللبال - 
يفدون إلا وقد اشتملها السلام » يفدون إلما من الشرق والغرب ٠‏ بل, 
يفدون إلا من روما النائية ؛ وكانوا فى وفودهم إلمها يتلبون معهم عاداتهم. 
وأفكار هى » فسرعان ما تكون هذه الأفكار ولك العادات الواردة من شخارج 
حافزاً للبلاد على التغيير فى أو ضاعها ؛ جاءها وقا ‏ هين » فألى نفسه , بعد أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مروره فى الدزء الغرتى من الصءن ؛ آمنا فى الند 
أمنآ لا يأتيه الحطر من أية ناحية من نواحيه » فجعل يتنقل فى طول البلاد 
وعرضها » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو بالسرقة*© ؛ وهو 
حدئنا فى يومياته كيف استغرق في طريقه إلى الحند سستة أعوام « ثم عاد إلى 
وطنه فى الصين عن طريق سيلان وجاوه فى ثلاثة أعو د . 

وإنه ليصف وصفا يمير به عن إصجابه يماكان للشعب المندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دبنية واجهاعية » ولتد أدهشته المدن 
الكرى بكثرتا وحجمها وعدد سكانها » كا أدهشته المستشفيات اجانية 
و غير ها من مؤسسات الإحسان البى اءتللأت سيأ أر جاء البلاد؟ ؛ ومجب 


40 سبيفست هاه الامستشفيات أرل مساق شيو ل بيه أور ونا انه أروث نغ( وأعى و 


« عتزرت دييه ءانآ هوولداة ه اللى بى ىق باريس ف القرت الساهم الماددي 2452 , 
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لعدد. الطلاب الذين يختاقون إلى الجامعات والأديرة » وللقصور اللكية الخائلة 
بعظمتبا وفخامتا(ة؟» ؛ وإنلك: لتقرأ وصفه فلا يمد فيه إلا مدينة فاضلة 
( يوتوبيا) » إذا استئنيت عاداتهم فى قطم الأيدى لبُعض الآ مدن . 

والثاس كثير ون وسعداء » فليس عمة ما ملزمهم بتسجيل أثراد يم + 
ولا يضطرهم إلى المثول بين أيدى القضاة أو الاستاع إلى ما يسنتوق من 
فوانين ؛ وم يكن بيهم من يدفع شيئاً سوى زراع الأرض الملكية » فبثلاء 
يدفعون جزءاً من غلة الأرض ؛ وان شاء أن يسافر أو و يقم حيث شاء 4 
والملك يحكقهم لا يقتل منهم أحداً ولا ينزل بأحد منهم عقاباً » ولا يطالب 
ار مون بأكثر من غرامة . .. وحتى فى اللعالات اأتى ينهم فبها الآهم بالثورة 
المتكررة الى يشق .با عصا الطاعة » م يكن بعكم عليه ,أكار من فطع يده 
بى . . . واذهب حيث شنت من أرجاء البلاد جميعا فان تمد أحداً يقئل 
كائن بي » أو يأكل البصل أو الثوم » إذا استثنيت قبيلة وشائدالا ) ... إنهم 
فى تلك البلاد لا يربون اللحنازير والطيور الداجنة ولا يبيعون الماشية حية, . 
فلست ترى فى أسواقهم دكاناً لقصاب ولا حانوتا لببع المسكرات:90) م 


ول يكد دف هن ؛ يلحظ أن البراهمة » الثذين كانوا من المضوب علمهم 
لدى أسرة موريا اللا كيه منذ مهد و أشوكا ع قد أخذوا بردادون من جديد فى 
ثر امهم ونفوذهم 1 فى ظل التسامح الذى أبداه ملوك أسرة « جوينا ؛ ؛ فأحيوا 
تا ليدم الدينية والأدبية التى كانت قائمة قبل العهد البوذى غ وأنهم كانوا 
يطورون اللغة السنسكريئية بحيث تصبح هى لغة التفاهم الشركة بين العاياء فى 
أنماء الحند كلها : فقد كتبث الماحمتان المنديتان العظمران »؛ #ماهامبار انا » 
و «رامايانا» فى صورتمما الحاضرة3"© فى ظل هؤلاء الملوك وبرعايهم ؛ 
وكذلك يلغ الفن البوذى فى عهد أسرتهم ذروة مده فى التقوش الموجودة 
يكهرف و أجانتا , © وى رأى عام هندى معاصر أن و رد هله الأسماء : 
« كاليداسا ؛ و و فاراها مير ! » و و جنافارمان » و ٠‏ فاشواندو و «أرياساتاه 


١١ ؟‎ 


وه براهما جوينا ؛ يكق ليجعل عصرهم ذاك أوج الثقافة الحندية و(01© ويقول 
١‏ هافل ١‏ فق وسع المورخ مايد أن يشول فى غير إجحاف إن أعفم فوز 
ظفرت به الإدارة ألبريطانية الهنئد هو أن تعيد لتلك البلاد كل ما كانت قد 
بلغته فى القرن الخامس الميلادى ,69 , 

لكن هذا العصرالزاهر الثقّافة القومية قد اعير ضته موجة ٠ن‏ غزوات الهون 
'اأتىكانوا يجتاحون مها إذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون حضارة المند وحضارة 
روما على السواء حينآ من الدهر ؛ فى الوقت الذى كان يجتاح فيه و أتلاع 
ربوع أوربا » كان 9 تورامانا » يستولى على ٠‏ مالنوً! » "كما كان : ممهير اجولا؛ 
الفظيع يطوح بملوك أسرة «جوبتا » من فوق عرشهم ؛ وهكذا ليئت المند 
قرئاً كاملا تتدهور إلى عبودية وفوضى ؛ وبعدئذ جاء فرع من سلالة أسرة 
وجويتا» » هوفرع «هارشا ‏ فارذانا » ء وعاد فاستولى من جديد على 
الهند الكمالرة » وابتى عاصمة له ى « كانوج » فأتاح لتلك اللملكة الفسيحة 
لاي وأمئاً مدى ان وأريعين عاماً ؛ أ زدهرات فها 7 رةٌ أخرى فنون البلاد 
وآداما وتستطيع أن تصور لنفساك فأصموم تلاك «كانوج ) من حيث 
أتساعها وفخامتها وازدهارهاع إذا علمت هذه' الخحفيقة الانية الى تعرز مملى 
التصديق »: وهىأن المسلهين حينأتوا علما بالتخريب2*2 (سنةم؟ ١٠١‏ ميلادية ) 
دمرو! عشرة آلاف معبد9© , ول نكن حدائةها العامة الخميلة وأحواش 
لأسباحة امهانية فها » إلا جزءاً ضئيلا من حسنات الأسرة الخديدة ؛ وكان 
ه هار شا و نفسه أحد هؤلاء الملوك القلائل الذين لعوت على الملكية مظهرا - 
واو إلى حدن - يحيث تبدو أفضل ألوان الحكم على اختلافها ؛ فد كان رمجلا 
له بره وله جوانب كشيرة من الثقافة » فقرض شعراً وأنشأ مسرحيات لاتزال 
تق رأ الهند حى يومنا هذا » على أنه لم يسمح هذه الصغائر أن تتدخل ى 
إدارته الخحازمة لمملكته » وى ذللك يقول « يوان تشوانج 0 : وكان لابعرف 
اضعب ؛ ويرى اليوم أفصرمن أن يسد له مطاليه » حبى لقد نسى النوم فى 
إخلاصه لأعمال الخير القى كان يقوم بإنشائها ؛90*» ولقد بدا فى ديانته عابداً 


(») هل كان ذلك و عر ييا » أم فشر] لدين جديد ؟ ( الممرب ) 


١# 
) ل وشيفا ؛ لكنه مول يعدئف إلى العقيدة البوذية ع وأصبح شبماً ب « أشوكا‎ 
فى حسنائه التى صدر فها عن تقواه ؛ فحرم أكل اللهيوان » وأقام مخطات‎ 
ينل ما المسافرون فى أرجاء ملككه جميعاً » وأنشأ ألوف الأضرءحة البوذية على‎ 


وبروى لنا يوان تشوائج ) - وهو أشهرالبوذيين من أهل الصن - 
وقد زاراطال » أن د هارشا + كان يعان كل خسة أعوام عن حفل عظم لأعمال 
الى » كان يدعو إليه "كل رجال الديانات على استلافها » ذا يدعو إليه كل 
الفتر اء والمعوزين فى مملكته » وكانت عادته فى هذا الاجيّاع أن يعسن على 
مل من الماس يكل الفائفى عن -حاجته فى خزانة الدولة منذ الاحتفال الحمسى 
الماضيى ؛ ولكم دهش (١‏ يرائج ! لا رأىي مقداراً كبيراً من الذهب والفضة 
والتقود وابدراهر والأثواب الدقيقة النسج والغلالات الموشاة » مكلساً 
أكواماً فى ميدان مكشوف عبط به عشرات من الأر وقة يفم كل منها ألئ 
شخص » وكانت الأيام الثلاثة الأولى مخصص للطفوس الدينية » ثم يبدأ 
توزبع اأصدقات فى اليوم الرابع '( لو أخجذنا بما يقوله هذا الاج وإنه من 
العسر تصديقه ) » وكانوا فى ذلك الحفل يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البواذين » ويقدمون لكل نهم لوؤلة وثياباً وأزهارا وعطورأ ومائة'قطعة من 
للذهب » وبعدئذ يعطون الراهمة من الصدقات ما بكاد ييلغ هذا القدار ؛ 
م يعطون الحاناة يدن صدقاتهم غ ثم يعقنبون على ذلك بسائر العقائد الديقيه 
وبعد ذلك حسنون على الفتراء واليتاى الين جاءوا من كل ركن من أركان 
المملكة من غر رجال الدين » وكان الترزيع أحياناً يستغرق ثلائة شمور 
أوأريعة ؛ 5 تام المفل مداع , هارشا » عن نفسه أرديته العيئة وخوهراته 
ليضيفها إلى الصدقات2 ٠‏ , 
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وكدلدا ممذاكرات ( يوان تشوائج ؛ غلى أنْ الروخ العقلى الذى سأة ذلا 
العضر كان روحاآً من نشزة فيلية ؛ وهو يرم لنا بملكراته ضصووة رائعة تم 
عن شبرة الحيد إذ ذاك فى ضائر الأقطار » فهذما الفميى الأرستقراطى يغادر 
حياته المترفة المينة فى بلده النائى « تشائجان » ليعير الصين الغربية اليى لم تبلغ 
من الحضارة إلا مبلفاً ضثيلا » وير بطشقند و#مرقند (اتى كانت مديئة 
راهره إذ ذأك ع » مم يتسلق الفملايا ليدخل الند » يم ثلاثة أعوام يدرس 
ذراسة المتحمس فى تجامعة الدير يمدينة 9 ثالأندا ه ؛ ولماككان « يوأن تشوائج » 
ذاقع العنيت باعتباره غالماً وباعقبارة إنسانا له مكانته الاخياطية » ققد توج 
إليد أهراة القند بالدعرات ؛ وتم ( هازشا ‏ أن 1 يوان وكان لى بلاط 
وكزمار!) فلك أساع + فدعا د كومارا ؛ إلى زيازة اكانوج ) مستصترة 
ف يزاق؛ : فرفض « كوماوا ؛ دعوله قائلا إن 1 عازشا + يستطيع أن يخصل 
رأسه لكنه لأيصتطيع أن رأعيل مله تناه ؛ فاه وعارشا 4 اللا : لق 
لا أقلقاك إلا مباعياً فى سييل رأصلك + وتغاءءة ( كومارأ © وفتلك أغي 
هارًا ؛ بعل ذيوان » وأدبه » وأمر بأغياث البوذيئ دوا اجتاعا أنصترا 
فيه إلى « يوان » وهو يعض عللهم دذطت «ماهايانا ) » ووعلق يوان » 
قائمة بآرائه على ياب الرواق الذى أعه للاجتّاع والنقاش » وأضاف إلى تلك 
الاراء حاشية على طريقة ذلك الغصر » يقول فعبا : ٠‏ إذا وجد أحد من 
الحخاضرين هنا غلطة فى تسلسل آراق » واستطاع تفنيد قول من أقوالى ‏ فله 
أن يبثر رأمى عن جسدى » » ودامت المناقشة ممانية عشر يوماً : استطاج 
خلأها : يوان (هكذا يقول يوان نفسه ع أن يردكل اعتراض » وأن يصد 
كل الرنادقة ( وهناك رواية آخرى تقول إن معارضيه تعتموا الأجماع بإشعال 
الغار ف الرواق9غْ ؛ وبعل مغائراث كثيرة الس د يوان ؛ طريقه عائداً إى. 
يلذه و تشاجاف » يت سمل امير اظو رن المستئر غلى صيانة الآثار البوذية 
فق «عبد فاخخر » تلك الثثار البوذية الى أحضرها معة هَذأ الرخالة اأورخ ء 
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الذى يشبه « ماركوبولو» فى رحلاته 4 ثم عين له طائفة من العلاء يعاونونه على 
ترحمة الخطوطات الى اشر اها عن الحنه2*9 , 

زع ذلك كله ء» فقد كاق هذا المشمل الذى ازدهر به حكم وهارشا» 
مصطعاً زائلا » لآنه كان يعتمد على ملاك واحد با له من قدرة وسخاء » 
والملك يموت ا موت البشر ؛ فلا ماث » اغتصب عرشه مغتصب وأبدى 
هن الملكية وجهها العم » وجاءت فى إثره الفوضيى ؛ ثم دامت ما يقرب من 
ألف عام عانت المند خلالها عصورها الوسطى ‏ كا .حدث لأوروا - 
واجتاحها الرابرة » نا غراها الغزاة وزقوها وخربوها ؛ فنا عرفت للسلم 
والانحاه طعما إلا نان أدركها «أكر » العظم . 
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لقصل ايع 
أبناء راجيونانا 


ساموراى المند - عصر الفروسية - سقوط ديتور 


كانت ملحمة راجبوتانا بمثاية السراج الذى أضاء ٠‏ العصر لظام ؛أمدآ 
تصيرآ ؛ فى ذاك العهد قام في دويلات موار: و ةمارواراو «عثر ؛ 
و «بيكائر ١‏ وكثر غير ها ثما درت بأسماء كهذه دان النئات » قام فى هذه 
الدويلات شعب خليط : هو ننيجة تزاوج الوطنيين بالسسكيت والحون الغزاة ع 
وأقام مدينة إقطاعية نحت ساطان طائفة من الأمر اء المقائلين الذين جعلو! مهم 
فن اللبياة أكتر ما جعلوه حياة الفن » رقد بدأوا بالاعتراف بساطة الأسرتن 
الحا انتين ‏ موريا » و وجويتا بء م انتهوا دعدثك إلى الدفاع عن استقلائم » 
م الدفاع عن الهند يأسر ها فى وجه الجموع امحتشدة من المسلمين الذين جاءوها 
زاحفين ؛ وكانت قبائل هؤلاء الأمراء نتميز بشبامة عسكرية وشجاعة 
لا هادهم عادة فى أهل المهند(*» ؛ فلو جاز أنا أن تأشمل با يقرله علوم 
مو رهم وتود » اللعجب مبم ؛ ؛ فكل رجل م من رجاهم كان #كشاتريًا » جريئاً 
( الكشائرية هى طبقنة المقاتلين ) كل امرأة من نساتهم كانت يطلة مقدامة ؛ 
بل إن اسم هذه القبائل » وهو (اهل راجيوت ) معناه و أبناء الملوك ٠‏ » فإن 
رأيتهم أحياناً يطلقرن على بلاده اسم د راجستئان و فا ذاك إلا ليصفوها بأنمها 
< مقر المصر الملكى إ١].‏ 
ولو نظرت إلى أنباء هذه الدويلات الباسلة لرأيت فها كل ما جرينا على 
نسيته إلى ١‏ عصر الفروسية © من صفات الشمجاعة والولاء والحرال واللعصومات 





(0) لكن راحم ها يشو له و أريان » عن المند القدمة » إذ يترل - و إن المنود فى 
الحروب كاذو! أشجع بكغير من سائر الأجناس الى كانت تسكن آسيا في ذلك الوقث ,2683 , 
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وفتل بعضهم بالمم والاغتيال والحروب وشخضوع الرأة وما إلى ذلك كله 
من عبث القول وتفخى الوصف ؛ فيقول تود » : :إن رؤساء راجبوت 
يتحلون بكل الفضائل الثى عثُرف مها الرجل من فرسان الغرب » ثم هم يفوقونه 
بكثير فى قدراتهم العقلية0© ع وكان للم نساء جميلات لم يترددوا فى الموت من 
أجلهن » وكانت المجاملة وحدها تحمل هلاء النساء على أن يصحين أزواجهن 
إلى القير مصطنعات طقوس قومهم فى هذا الشأن ؟ ومن هؤلاء السو ة فريق 
كان له حظ من النربية والبذيب ؛ ما كان بين الراجات شعراء وعاياء » 
حتى لقد شاع بينهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على الْط الفارسى الوسيط ٠‏ ولبثوا قروتا أربعة يزدادون فى ثرامهم حَتى 
بلغوا منه محدا استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين مليوناً من الريالات على تتويج 
مللك الموار يعن 10 : 

وكان موضع فخرهم هو نفسه مأسائهم » وذلك أنهم كانوا يمارسون 
القتال على أنه أعللى ما تسمو إليه الفنون » لأنه الفن الوحيد الذى يليق بالسيد 
من أهل راجبوت ولقد مكاتهم هذه الروح الخربية من الصمود للمسلممن فى 
بسالة يسجلها التاريخ0*؟ » لكن هذه الروح الخر بية نفسها جعات دويلاتهم 
الصمخيرة على محال من الانقسام والضعف الناشىء ٠ن‏ مقائلة بعضوم بعضا : 
بحيث ل تعد شجاعتهم كلها قادرة على صيانة كبائهم فى ناية الأمر ؟ وثقراً 
ما يقوله ؛ تود » فى وصف سقوط شيتور - وهى إحدى عواصم الراجبوت- 
فتقرأ وصفاً لا يقل ى شياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطير ١‏ أرثر» 
أوه شركان ؛ . ولما كان هذا الوصف مستمداً من «صدر واحد » وهو ما قاله 
المؤرخون الوطنيون الذين دفعهم إخلاصهم اوطنهم أن يحيدوا عن الصدق 


(*) يقول الكونت كسارنج عن شيتور : هو لن تجد على طهر الأرض مكاناً شبد ما شبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية وثباءة فى مواجية اللرت :203102 , 
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فيارووأ ؛ فلا شلك أن هذه الأنياء العبجيبة » ١‏ أثيام راجيبتان 4 ء يجوز أن 
تكون ذات نزءة أسطورية نقرّما من «وموت أرثر »2*0 أو و أنشودة رولان ؟ 
وف روابة هؤلاء المرضين أن الفائح المسلم علاء الدين لم يطلب شيتور 
لذائها » بلسعياً الحصول على الأميرة و يودمينى  2**00‏ و وهذا لقب تلقب به 
من كانت فاتنة يجاها فتنة ليس بمدها مزيد ؛ . وقد عرض الرئيس المسلم 
أن يرفع الحصار عن شيتور إذا قبل القاكم بالحكم قما ثيابة عن الملك أن 
لم له الأمبرة ء فلا رفض طلبه هذا » عاد علاء الدين فعرض أن ينسحب 
إذا أتيح له أن يرى ١‏ يودمينى » ء» وأخيراً وافق على الرحيل إذا مكدن له من 
رئية ١‏ يودميى ؛ فى مرآة »ع لكسهم أبوا عليه حى هذا » وبدل أن ييبوا له 
رمداءة تضافر ت لاع شيتور واتضسممن إلى صادو قب الدفاع قن هك ينمو ّ 
قلا رأى أهل راجبوت زوجائهم وبناتهم عن إلى جواره, » أبثوا يقائلون 
حتى فبى آخخر رجل من رجائم » حي إذا ما دشحل علاء الددين المدينة » لم ييجد 
داخل أبواسا أثراً واحدا من آثار الحياة البشرية » فقد مات رجالا جميعآ 
فى ميدان القتال » وأحرق زوجاتمم أنفسون مصطنعات تلك الطةوس المرفة 
الى كانت عرف عنك نشم بأسم «([ جوهور 0 . 


( ه ) هاتان قصيدتان مشبورتان من نتاج العسور الوسطى فى أورريا . (الممرب) 
( هء) هذه القصة لم ترد إلا في الصادر اطندية » و إنه من الخطأ الادعاء أن مثل هذا 
الباعث المنسرف كان من دوافم فتم بعض أتالي الهند . ( الإدارة الثقائية ع 
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يبس 


الجنوب فى أوجه 


عالك ألدكن - قيدايا ماجار + كرثنا رأيا - مدينة 
عظابى ف العصر اوسيط - القوائين > الفنورن - 
الدين - بأساة 

كلا تقدم المسلمون ف الغند تراجعت الحضارة المندية نحو النرب خطرة 
بعد خبطوة » حتى إذا ما دنت هذه العصور الوسطى من شتتامها » كانت الدكن 
قل ياتت بين أرجاء لهند تنج أسمى ما تنتده اللوضارة المندية ؛ وكانت قدياة 
و شاليركا » قد استطاعت أن تكون نفسها مملكة مستقلة لبثت قائمة حيناً من 
الدهر» تمتد عيدر الهند الوسطى » وكان لها منالقوة والمجد قعهد ١‏ بولاكشين 
الثانى: ما تمكنت به من أن تهزم « هارشا» وأن يذب إلا و يوان تشرائج» 
وأن تظفر من و خسرو الثاثى » ملك الفرس بسفارة مثرمة ؛ وكذاك تمت فى 
عهك ( بولا كشن وك أرض ماكته أعظي التصاوير المندية ع وأعنى مبأ 
نقوش أجانتا ؛ م أسمّط ( بولاكشن ) عن عرشسه ملك" الفلاو ين 
اذى لبث جينآ قصيراً أعظ قوة فى الحند الوسهلى ؛ وأما فى أقصى ابانرب 
5 أقام ١‏ اليانتداويون 4 ملكا عهد ميكر بع ف القركُ الأول الملادى » 
ويشتمل على «مدراس» و «تذقي؟ وبع ضصأجزاء وترافانكوره ؛ وقد «جعلوا من 
«مادورا » بلدا من أجل بلدان الهند فى العصر الوسيط وزينوها بمعيد شامخ 
وبمئات من الآثار المعجارية الفئية الصغرى ؛ ودار الزمن دورته فإذا هم ذلا 
يشل" عروشهم على أيدى و الكولين » أولا ثم على أيدى المسلمن بعد ذلك ؛ 
هأما والكوايون » فقد بسطوا سلطائهم على ابخزء الواقع بين : مادورا ؛ 
و مدرأس »؛ ومن ع مدو | أريجاءه نجاه الغرب إلى ١‏ ميسور» ؛ وغتد تاربحهم 
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إلى عهد بعيد فى ال.دآم » إذ ترى اسمهم مذ كوراً فى مراسم ١‏ أشوكا ؛ لكننا 
لاندرى عنهم شيتاً حى القن التاسع حدن بدعوا شوطا طويلا تملوه الغزوات 
التى جاءتهم بأموال الحزية من الهند الحنوبية كاها بما فى ذلاك جزيرة سيلان ؛ 
ثم ضمحل ساطائم وانطووا تحت حكم أعظل الدويلات ابلهنوبية » وهى 
دولة و فجاءاناجار 5200© , 


إن « فيجاياناجار 0 وهو اسم يطلق على مملكة وعلى عاصمما معأ 
مشّل” حزين يساق للمجد الذى يعتى عاره الأسبان : وقد كانت ف أيام عزها 
تشتمل على الدويلات الثى يحكها الآهلون الوم فى جنوبى شبه الطحزيرة » 
كا تشتمل على هيسور وعلى اتعاد مدراسن يكل أجزائه ؛ وحسبلك إذا 
أردت أن تتصور ماكان لا منسلطان وثراء» أن تتذكر أنملكها «وكرشنارايا» 
زحف إلى موقعة تاليكرنا ميش قوامه ١٠د"‏ ءلا من المشاة و ١٠٠ر؟”‏ من 
الفرسان ؛ و 551 فيلا يصحبم ما يقر ب منمائة ألف من التجار والبغايا وغير 
هولاء وأولثلك من كانوا يصحيون معسكرات ايلتد فذلك المصر إذا مازحف 
اليش فى غزواته2' وقد حك من أوتقراطية الملك قند'ر من الاستقلال الذاق 
اممتعت به القرى > قا سد مها كذلك ملوك 'كانوا يظهرون آنا بعد آن ع 
يتميز ون من سواهم بعة وهم المستشرة وقلرمم الردرحة . 


ولك أن تقارن «كرشنارايا ؛ الى كم « قيجابائاجار ؛ معاصره هترى 

(») ف هذه الجموعة التباية من المالك الى تكاد شى ذاكرها اليرم ؛ ترى ترات 
من الخكلق الأدى رالفنى ؛ ومن الخلق الممارى بصفة خاصة ؛ فقد كان لا عوامم غية وقصور 
فاخرة وملوك أثرياء ؛ لكينا إزاء أطند يريا الفسيسة ويتارعغها أاطويل » لايما فى هذه 
الفقرة المردعة بذكر الحوادث ء إلا أن مر ير جال كائرا طون ف عهودهي أنهم سادة الأرضن, 
كلها ء لا يسما إلا أن مر برجال كي لاء دوت أن نذكر أسعامهم ؛ شد لذلك معاد و دكر أمادتيا » 
الثى حك الشاليركيين مدى نصف تن ( 1١58 - 1٠١5‏ ) هقد ياغ عن التوفيق فى حروبه 
دأ جمله ينكر ( مثل زيثشه ) فى أن يضم #عالم تارك] زمنياً جديداً يقسم التاريخ كله إلى ما قل 
كه وما بيد كمه ؛ ومثل هذا الرجل قد أسديم اليوم حائية تذكر فى هاش الكتاب . 


؟ 


الثامن مقار نة ستكشض للك عن تفوقه على هتر ىالثامن الذى ما فبىء تحبا للنساء 
لآنك سترى فيه ملكا أنفق حياته فى العدل والرحة » وبسط كفه بالإحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات المندية ؛ وكان له شغف بالاداب والفنون 
فأيدها » وكان كرياً مع م ن سقط فى بديه من ٠‏ أعدائه فعنا مهم ول كس 
مدمهم بسوء © وانصرف كل حتى الإفراط » إلى شئون الحكم » ولق 
كتب مبشر برئغالى ‏ هو دومنجوزييز سنة 1١5177‏ - فوصفه بقوله : 

د إنه بلغ أقصى ما يمكن الك أن يبلغه من اطيبة والككال وهوذو مزاج 
مج وشديد المرح » ومن صفاته أنه لا يألو جهداً فى تكريم الأجانب وى 
الحضماوة مهم ... إنه محا كي عظم ورجل يغلب على أخلاقه العدل ؛ ولكنه يثور 
بالخضب ا حيناً بعد حين . . . وهو بحكم مز ليه من أسعى ميز له من سمائر 
الحا فين لا له هن جووش وسعة سلطان » لكنه فيا يبدو لم يكن ف واقع 
الأمر محظى بما كان ينبغى لرجل فى مثل مكانته أن محظى به ؛ فهو من الشبهامة 
والكثال فى كل شىء يمكان )2200040 , 

وربما كانت الماصمة البى تأمسيت سنة ١+‏ أغنى مدينة عرفا الهند 
حبى ذلك الزمان ء زارها ١‏ نيكواوكواى ) حول سئة ١175١‏ تدر ميطها 
بستين ميلا > ووصفها ٠‏ ييز ؛ فقال إمها :فى اتساع روما وتراها العين فترى 
جمالا خلارا: ثم أضاف إلى ذلك قوله : :إن ما أحراشاً كثرة من ل الشجر 
وقنوات مائية عدة ») ذلك لآن مهندسها قد قد أقاموا سسداً فيخماً على مر 
تنجابادر ا وأنشأوا بذلك نز انأينتقل الماء منهإقى المدينة يقناة طوطاحسة عثير ميلا: 
وقد كان الحزان منحوتاً فى صغخرأصم مدىعدة أميال؛ وقال عبد الرزاق » 
الذى شبد المدينة سئة ١4117‏ إن قبا ومالم تر مثيله فى أى جزء من أجزاء 
العام مين ولا سمعت بعثيله أذن ؛ واعتيرها :ييز »/ أوفر بلاد الدنيا موونة .. 
ففها من كل شى * وفرة » ويروى لنا أن عدد دورها قد أرى عل ماثة ألف » 


ره ) كان بين هلاء المقتنيات المتراضعة اثنتا مشر: ألف زوين(*1) , 
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ميكيها نصيفب ملبون من البثر ؛ وترأو يدهش لقصر من قصورها كانيت 
غيه غرفة بفيت كلها من الماج ؛ ( إيها من اأثراء وابلهال يحيث يكاد يستحبل 
أن تجد ها ضريبآ فى أى مكان آخجر ع2537 , 

ولما تزوج و فيروزشاه ) سلطان دلمى من ابنة ملك ١‏ قيجاياناجار » 
عاصدة هذا الأخمر ؛ فرشت الطرقات لمسافة ستة أمرال بالمل والخرير 
ورقائق الذهب وغير ذلك من المواد التفيبية10© » لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذاب . 

وإذا ما نسل ت ببصر وراء هذا الستار من الغى ؛ وجدت شعياً من عييد 
وذهلة يعدشون فى مسغبة ونجرافة » ويضعون لتشريع أصطنع الفسوة الوحشية 
يصون يبن الناس ضرباً منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية » فكان 
العتّاب بتراوح بين قطع الأبدى أو الأقدام وقلف المأنب إلى الفيلة وجل 
رأسه ووضعه حي على قضيب مدبب ينفذ خلال معدته » أو تعليقه على «شباك 
من أسفل ذقنه وددكه هكذا ندرى مورث2920 ء وهذه العقوبة الأخمرة كانت 
تنزل بالمغتصب أو بالسارق الذى معن فى سرثته ؛ وكان البغاء مسموسا يه » 
تنظمه القو انين نحيث معلمنه مورداً من موارد العرش ؛ويقول دعبد الرزاق » 
إنه رأى ٠‏ أمام دار السكة ديو انيد المدينة الذىقيل عذه إنه مويمن على 3 عشر 
آلف من ررجال الشرطة » الذدين تدقع لم رواتهم.. . مما يحي من مو اخير 
البغاء » وإنه لما يعر على الوصف تصوير إخاءة هلبه الدور وجمال آهلابها من 
الفاتكات بالقلوب ؛ وما من من فتنة الحبيث وحلاوة الغزل250 ع وقد كان 
لامرة عندحي ميزلةٍ دنيا » وكان جلما أن تقل نفبم| عند وفاة زوجها ؛ 
خكانوا يتركوتها أحاناً تل بنفسها جبة في القير 292 , 


وازدهر الدب فى عصر «ملوك الرايا» - أى ملوك قيجاياناجار ‏ 
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ازدهر مكتوباً بالسذسكريقية القديمة وبلهجة ٠‏ تلوجو و الى ينطق بها أهل 
الحنوب ؛ وكان «دكرشزارايا » نفسه شاع را كما كان راعياً سينا للآدايب » 
وإلهم ليضعون أمير شعرائه : آلاسانى يدانا ؛ فى الرعيل الأول من شعرإء الميند 
كلها؛ وكذلك ازدهر التصوير وقنالعارة » فشيدبت المعابد الضخمةٌ » وزينت: 
فى كل جزء من أجزائها تقريبآ بالعائيل والنقوش البارزةٍ ؛ وكانت البوؤية قد 
ققدت سلطاما على الناس » وحل مملها ضرب من البراضة الى دس 
«فشنو ه قبل تقديسها لغيره من الآلهة » وكانت البقرة عند مقلبسة فلا تقد 
إلمها أيدمهم بالذبح » ولم أن يقدموا قرابين من ضضروب الماشية الأخرى ومن 
الطرور الداجنة ٠‏ كنا كان هم أن بأكلوا نوم هاه الصئوف » وبالخملة كان 
الد ين قاءبى الأحكام على حين كانت أخلاق التعامل بن الناس على شىء 
من اليب . 

. لكن هذا السلطان كله وهذا الترف قد انمحى بن عشية وضحاها » 
وأخخل المسلمون الغزاة يشقلون طريقهم رويداً رويد أصوب الخنوب»؛ ونحالف 
سلا طان 9 بيجايور » و أحد ناجار » و و جولكوندا : و دبدار » فركزوا 
قواهم جيعا ليخضعوا هذا المعقل الآخر الذى تحصن" فيه ملوك اهند الوطنيون » 
والتقت جيوشهم المتحالفة ميش ١‏ رأماراجا ) الذى يبلغ عدده تصف المأيوث 
في موقءة ‏ تاليدوئا » وكان الغلب للمغيرين بسبب كارة عددهم : ووقع 
ورآاماراجا ؛ فى الأسر وقطع رأمه من مرأى من أتباعه » فدب الرعب قى 
أئفس مثلاء الأتباع ولاذوا بالفرار » ولكن عدداً يقرب من ماثة ألف منهم 
قتل فى طريق الفرار حتى اصطبغت بدماهم مجارئ الماء ؛ وراح امنود 
الفاتحون ينهبون العاصمة الغنية » وكانت الغناتم من الكئزة بحيث ٠‏ أصبح كل 
جندى يسيط من بجئود الحيوش المتحالفة غنيآ بما ظفر به من ذهب ومجوهرات 
ومتاع ونعيام وسلاح واجياد ورقيى9؟ , ودام الهي خحسة أشهر » جعل 
الظافرون خلاها يفتكرن يمن لاحول لم من الأهالى فى وحئية لا تفرقي بين 
إنسات وإنسان » وراحوا يفرغون المازن والدكاككن » ويفموضون المعايك 


نا 


والقصور » وبذلوا ما استطاعوا من جهد لاتلاف كل ما نحوبه المدينة من 
غاثيل وتصاوير ؛ ويعدثذ جاسرا خملال الشوارع محملون المشاعل الموقدة 
فيشعلون الثار ىن كل ما يصلح وقوداً للنار » مب إذا ما غادروا المدينة 
آخر الآمر » كانت « فيجاياناجار » قد باثت غدراياً بلقعا كأنما زازل زازاها 
فا أب منها حجراً على حجر ؛ وهكذا كان الدمار قطيعاً لم يبلق على ثىء » 
يصور أدق تصوير غزو المسلمين تاهند ؛ ذلك الغزو الشنيع الذىكان قد يدا 
قبل ذلك بألف عام » وبلغ حيقئذ ختام مراحله2*0 . 





جديدة تنشر » فا هو فى رأيه ذشاعة و بفاعة قد يكون فى حقيته أشمة مره ديد ينقد شلول 
الظلام فيقشهه . ( ا معرب ) 
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لعصلاساون 


الفتعم اليس 00 


إمنعاف اطئد - مود الفزدوى - سلمائة دلمى - 
اعمراقام 1 اأغعاقية ُ م ,اسبا اأودتمية عبر ن ا مأرنج اطندى 


لعل الفتح الإسلاى للهند أذيكون أكثر قصص التار بخ تلطذاً بالدماء(* *)؛ 
وإن حكاية الفتح لا يبعث الأس ف النفوس لأن مغزاها الواضح هو أن 
المدنيدة مضطربة اللطى » وأن مركا الرقيق الذى قوامه النظام والحرية ؛ 
والثقافة والسالام 4 قل يتعحطم فى لمظة عل أبدى سماعة من المج ألى من 
الخارج غازية(1) ؛ أو تتكائر فى الداخل مترالدة » فهؤلاء هي الهندوسيون قد 
تركوا أنفسهم للانقسام والقتال الداخليين يفتان فى عضدم ؛ واتمذوا 
نسم البوذية والخائتية ديناً » فأخن مثل هذا الدين جذوة الحياة فى قلوميم 
حيث عجزوا عن الصمود اشاقها ؛ و يستطيعوا تنظام قواهم لهارة سود 
وعوا صمهم وثروهم وبجريمهو من طوائف السكّيت والمون والأفغان والأتراك 
الذين ما فتثوا #وبون حول حدود البلاد يرقبون ضعف أهلها ليتفلوا إلى 
دو فها ؛ فكأ عا ليشت هيك أر بعد فروك ( من* 5٠‏ إلى ه١١٠‏ ميلادية ) تغرى 
الفاتمين يفتحها » حتى جاءههم هذا الفتح حقيقة واقعة آخير الأمر . 

وكانث أول هجمة للمسلمين إغارة عاب برة مهم على ( ملطان » الى تقع فى 
لمزم الغرى من اليتنجاب (سنة 5514م ) ا 6 وفعت من المسلمين إغارات 
أخرى شبمة مله كان فمبا النجاح حليفهم مدص إأثلاثة القرون التَالرة 59-6 
انتبى م الأأمر إلى توطيد سلطانهم فى وادى تمر السند فى نحو الوقت الذى 
(») فى هذا العصل تحامل ظاهر عل القتم الإسلاى الهند » لكننا مضطر ون إلى تركه كا هر 
ليتاو له الاؤر خرن بالرد © وايقرأء الفارئون قراءة النقد لا قراءة التسليم . (العرب ) 


( «») إن الميح الحلمى الأنين ير نض مل هذه الإطلاقات » وير قفن استعمال أعمل التفضيل 
عبذه الياعله » و[لقاء الول عل غعرافاء دوك بيئة دامرة كيد . . . بر لفسن من المنتظر أن 
يكرت هتثاك سر ب دروث وناء ؛ وقد شبد العار ؛ فى أرسة وأمكنة متمددة : حى ق العصسر 
الحديث سفك دماء أكثر مما سك فى الفعم الإملاى لهند , 

(1) إن حسقائق الار بخ تعرف أن المسلمين حبن نتسوا الهد لم يكونوا « +«اعة عن 
الحمج » ولو كانوا كذلك (أ تركوا ؟ثارهم الواضسة على حصارة اليد 4 ما أوضحه كبار 
عشدى الطئود من قير المسسلمدين مثل الزعيير لورو ى أكعاباته التارعغية , (الإدارة الثقافية ) 
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كان زملاوهم فى الدين يقاتلون فى الخرب موقعة « تور » ( 7ا"ال/ا م ) أ,مخلصوا 
مها إلى فرض سيادهم على أو ربا ء على أن الفح الإسلاتى الحمبيى للهنفل 
يقع إلا بعد تهاية الأعوام الألف الأولى من التاريخ لميلادى . 

فى سنة 441 تولى شيخ من يوم الأتراك تسمى محمود ساطنة دواة 
صغيرة 3 تقع فى الخزء الشرق مهن أفؤانستاك غ وهى دولة غزرنة ؛ وأدرك 
حمود أن ملكه تاقىء وققر ء ورأى الحند عبان الخحدود بلدا قديعاً غنياً : 
ونديجة هانين المقدمتين و اضيدة ؟ ف عم لئفسهة حماسة درلية تدتعه إلى عام 
الوثفية الندوسية » واجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل غاسة بالتقوى 
الى تطمع فى الخديمة » والتى بالهندوسيينآنيداً إباه على غرة فى و ممناجار ه 
قتتلهغ ونبب مدائئهم وحط, معايدهم وحمل معهم كنوزا نوا كنت هداك على 
مرالقرون ؛ حنى إذا ما عاد إلى غزنة أدهش سفراء اللدول الأجتبية عا أطاحع مي 
علية هن اطلواهر واللآلىء غير المثقوبة والياقرت الذى يتلاالاً كأنه الشرر ع 
أوكأنه التبيك خمده الالح 6 والرئره الذئ أشبه غصون الريحان اليائعة » والماعي 
الى هائل محب الرمان جما ووز نا؛9©. وكان عمو كلا أكبل كعاء هروط على 
الحند وملا خرأئنه بالغناتم » وأمعم رجاله يما أطلق للم منخرية النبب والقفل : 
حبى إذا مانجاء اأربيع عاد إلى عاصمة بلأده أُغنى مما كان ؛ وق «هائوره » 
( عل امه ) أل عن المعيف لها؛ له الذهبية الى كانت تز ذان بالأهجار الكرعة 
وأفرغ خزائنه من مكنوتها اأذى كان يتألف من مقادير كبيرة من الذهب 
والفضة والحوهر ؛ وأعجبه فن العارة فى ذلك الضريح العظم ء ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف ماثة مليوت ديئار وعملا متصلا مدى قرئن » فأمر به أن يغمس 
فى النغط ء وأن يترك طعاما للثار حتى أنث عليهة؟) :و بعد ذلك بسنة أعوام 
أغار على مدينة غنية أحرى تقغ فى ثمال أطند ع وهى مدينة و“منة » فقتل 
سكانها جميعآ وعدده خمسون ألف نسمة » وحمل كنوزها إلى غزئة ؟ ولعله 
فى مباية أمره قل أصبح أغنى مك عرفه التار بيخ ؛ وكان أحياناً بق على 
سكان لمدن المبربة ليأخدم معه إلى وطنه فيبيغهم ناك رقيقاً , لكن هلام 


11 


الأر ىق بلغوأ من الككثرة سحداً أذى مهم إلى البوار بغد بتمنعة أغوام مه 
يتعذر أن نجد من يدفغ أكرمن شلنات قلياة نا للغيف نن فكلاد ؛ وكا 
محمتود كايا هم يعمل جر هام » نجثا هلى رابتيه مصلا يدعو الله أن يبارك 
له فى جيشه , وظل يحكر ثلث قرن : فل] جاءته منيتة » كان قد ألقليه العنون 
وذواعى الفذار » فوضقه المرارثوك امشلمون بأئه أفظ مارك عفره : وان 
أعظم الماوك فى كل الغصور 3 , 
فل رأ ساثر الحكام المسلمين ما شلعه التوفيق من جلال على هذا الأص*» 
العظم » حذوا حذوه » ولم يستطع أحد متهم أن يزه فى خطته » فى عام 
5 |! قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهى قبيلة الغوريين + بغزو انه 
والاستيلاء على خطى » وشيريوا معابدها وصافروا أموالها وازلوا بتعورها 
ليوكسسوا لأنفسبم يذلك سلطنة دلمى - وفى ضلطنة استبدادية وفدت إلى 
البلاد من خخارج » وتجكمت على شاك الحند ثلاثة قوون © لم ضفف من بمب 
إلا حرادث الاغتيال والكورة ؛ وكان أول هزلاء السلاطين الأثتراو هو 
و قطب الدين أبيك ٠‏ الذى بعد نمرخجا سرياً لنوغه - فهو متروس فى تعصية 
غليظ القلب لايعرك الرحة ؛ فريووى لنا عنه المؤوخ المسلم فيقول إن عطاباه 
وكانت توهب عئات الألوف » وقتلاه كانوا كذلك يهدون بملات الألوف » 
فى قصر واحد ظفر به دذا المحارب ( الذىكان قد بيع عبداً ) » وضع ق 
أغلال الوق خمسن ألف رجل واسودث بطاح الأرض بالمنود:2*" ؛ وكان 
و بلبان »- وهو سلطان آثمر - يعاقبالثائرين وقطاع الطرق رغصم غدمته 
أقدام الفيلة » أو يتزع علبم جلوذم » ثم يشو هذه الخلود بالقش ويعاقها 
غلى أبواب على ؛ ولا حاول بغض السكان التغولين الذين كأنوا قب 
استوطنوا دلهى واعتنقوا الإسلام » أن يقُوموا بثورة ؛ أمر السلطان علاء الدين 
( فائح شيتور) بالل كو ر>ميقاً ‏ ويشع علددهم ببن مسة عش رألفاً وثلائين أله 
(4) إن شريعة المرب تجيز إضماق العدو ماديا ومعنوياً بكل مبيل » و أيس من الإنساف. 


تلوين الفتج الإسلدى لهند بأنه كاث سسلباً و نبا مثا وره ف هذا الموسع ؛ إن مك ألااان 
الغز نوي 5 الوصض هن عن لذا الغائم العنايم : ( الإدارة الثثافية ) 
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فقتلوا فى يوم واسحد ؛ وجاء السلطان محمود بن طغاق نقتل أباه وتولى 
العرش من بعده ء وقد أصبح فى عداد الملاء الأعلام والأدياء أصحاب 
الأساوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليوثانية » ولكنه 
مع ذلك بز أسلافه فى سفك الدماء وارتكاب الفظائع » من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثار لأعليه طعاما أرغم زونحة المتيل وأ نأئغة على أكله ع وأحدث ف 
البلاد تضكما ماليا باسترتاره فيب الدمار إلى اللاد » وتركها خراباً بما أجر اه 
فنا من نبب وقتل » حرى لقد لاذ سكانها بالفرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
فى قتل أطنو د حي قال فته رس ملم : « إن أمام رؤواقه الملكى وأمام عيته 
الدنية م خل المكان قط م من أكداس الحعث » ندبى لد مل الكناسون 
والخلادون » و أتعوم سر اأجاد . أجساد الهءدايا لأعمال القتل فميم 
زرافات:9) ؛ ولا أراد أن يلقي ع خاصمة حجديدة ىَّ دولة أباد 1( أخخ رج 

سيكاث دم ى *ن بلدمم م سق 0 أسوو.ا ده وخدلف المدينة قرا أ يباياً 4 وسمع أن 
رجاة أعمى قل ظَل مقما ف دهى . فأمر به أن بحب" ر على الأرض عن العاصمة 
القديمة إلى العاصمة الحديدة » وما بلغوا بالمسكين آخر رءدلته لم يكن قد ببى 
عن سوسالهة الا مياق واحدة2؟7؟) وشكا السلطان من فور الشعب ديك وعدم 
اعترافهم بعد له الى ' شور قب عن جادة السبيل . 


وظل كم لهند ربع قرك ثم وافته منيته وهو فى فراشه » وتبعه ١‏ فيروز 
شاه ١‏ ففرا البتغال » ووعد أن يكانى* كل من جاعم برأس هندى 6 وى 
لقد دفع فىذلك مكافآت عن مائة وثمانين ألقآً من الرءوس » وأغار على 
القرى الهندية طاباً للرقيق . ومات وهو شيخ معمر » بلغ من العمر انين 
عاماً » وجاء السلطان أمد شام » فكان يم الحفلات ثلاثة أي متوالية كليا 
يلغ القتل فى حدود ملكه من المنود الكل عشرين ألفاً فى يوم واحد980© . 


وكثير آ ما كان هؤلاء المكام رجالا ذوى قدرة . ماكان أتباعهم يمتائون 
جسالة ” جر بئة” ونشاطاً» وبغير هذا الفرض مهم لانستطيع أن نفهم كيف أتيح 


ةن 


- أن يصو نوا ملكهم وسط شعب معاد مم2 ويفوقهم عدداً بلسية ة كبرة ؟ 
وكاتوا حميما مسلحين بعقيدة حربية البزعة لكنبا أس ى بكثر فى توحيدها 
الام من كل المذاهب الديلية الشائعة إذ ذاك ى المهند ؛ ولقد عملوا على طمس 
ما لعقيدهم تلك من ظاهر جذاب »2 بأن أرنموا الحنود على عدم الفيام 
.بشعائر ديهم علناً » وهذا مهدوا للهنود طريق الانهاس فى صمحم الروج 
المندية إلى أعماقها . وكان لبعض هؤلاء اللتكام المستبدين الحطشى للطغيان ثقافة 
إلى جانب ما كان لم من قدرة » فَرعنوا الفنون وهيثوا سبل العيش أرجال 
الفن والصناعة ‏ وهكلاء عادة من أصل هندى ‏ بأن استخدموهم فى بناء 
المساجد والأضرحة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم علاء يمتعهم أن يحاوروا 
المؤْرخين والشعراء ورجال العلوم » ولد حب محموداً الغزنوى إلى الهند عالم 
من أعظل علاء آسيا وهو الببروقى ؛ وهناك كتب استعراضاً علمياً عن المند 
قريب له بكئاب ١‏ التاريخ الطبيعي ١‏ لموالفه ( إبلنى ) . وكتاب « الكون » 
الهمبولت ؛ وكان المسامين مور نون يكادون يباغون عدد ما 'كان لم من 
قادة اميش » ولم يقاوا عنهم في حهم لسفك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين 
فقد ايتزوا من الشعب كل ما فى مستطاع الئاس أن يدفعوه من مال على سبيل 
الدرية ؛ واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيفة فى فرض الضرائبه » "كا بليأوا 
أبضاً إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى المند وينفقون غنائمهم 
تلك فى المند » فأعادوا إلى الحياة الاقتصادية فى المند ما استلبوه منها ؛ ومهما 
يكن من أمر فقد كانت وسائلهم الإرهابية واستغلالى لاناس مما زاد من إضعاف 
«للبنية الهندية وإضعاف الروح المعنوية بين المنود » وهو إضعاف حمل عليه 
«قبل ذلك مناخ البلاد الملهك ناقوى وقلة ما بأكلونه من طعام » وتمزق البلاد 
من الونجهة السياسية والنظرة المنشائمة الى توحى مها دياناهم . 
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معظ الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاريه أن يسنوا : قواعد وقوائين 
يكون من شأنها أن تسحق الهنود سحقاً » وأن تسلهم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز النى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والنورة 4806 ) فكانت الحكومة 
تستولى على نصف جموع الممصول الزراعى » بعد أن كان الحكام الو طئيوت 
قبل ذلك يستولون من ذلك المحصول على سدسه فقط ؟؛ يقول مرخ مسلم : 
لم يستطع هندى أن يرفع رأسه ء ولم تكن لترى ق دورهم, أثرآ لذهب أو 
لفضة :.. بل لم تكن لترى هناك شيئأ نما يزيد عن ضرورات الحياة ... وكائوا 
يجرون على دفع الضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن ؛ » وكان علاء الدين إذا ما احتج أحد مستشار به على سياسته هذه 
أجابه بقوله : « أمبا الفقيه » إنلك متبحر فى العلم لكنك خخلو ه ن الحرة ع 
أما أنا فلاعلم عندى لكنى رجل محنلك ؛ قكن على يقين أن امنود لن يذلوا 
أو يطيعوا حى ننزل مهم الفقر » ولهذا أصدرت أمرى بألا بترك فى أيدهم 
إلا الضرورى للفظ الدياة ما بمجمعونه عامآ بعد عام من عصول الغلال 
واللان وابحدن وألا يسمح حم قط بادشخار الأموال والأملال ,249 , 


جنت أمام الغزاة ثم أفقرها هؤلاء الغزاة فأفقدوها قوة المقاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى اسنياة الآخيرة » ومئ هنا راصوا يؤمنون بأن السيادة 
والعبودية كلاها وهم زائل » ويعتقدون بأن حرية البدن أو حرية الأمة 
لا تكادان تستحقان الجهاد فى مثل هده الحياة القصيرة 4 والععرة الم 
الى نستخلصبا من هذه المأساة هى أن البقظة الساهرة أبدا « هى ضهان دوام. 
المدنية « والامة بلبغى أن ب السلام ء » لكا يجب أن تَكْرِنْ هوام على أهية 
الاستعداد لقتال . 
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لفصلالياح 
أ كر الم رف 


يسور ليك » بأبور ‏ هميوث 5 كر لمكوعده - 
شخصيته - رعايته للفتون - حمسه الفلسفة سحسين شلاقةه 
بالهندوسية والمسيحية - ديانته الحديدة ب أكر 4 
أغريات أيابه 
إن من طبيعة الحكومات أن يصيبا الالال ء لأن القوة ‏ كنا قاله 
شلى - تسم كل يد تمسبا9* فقد أدى إسراف سلاطين دفى إلى تقدائيم 
أبيد اهنود لم ٠»‏ بل فقدامم َه 5 أتباعهم من المسلمين كدذلاثك ؛ وى َ 
ما أغارت عل البلاد جيوش مغيرة جديدة من الشيال » مبى هؤلاء السلاطين 
بالمزعة بغير عناء كا كانوا مر أتفسهم قد كسبوا المند يغير عناء , 
وأول من انتصر علهم ق ذلك هو ١‏ تيمورلتك » النى كان قد أعتنق 
الإسلام ليتسخل منه ملاح ماضيا » كا قد أعد لنفسه قائمة أنساب ترد ه إلى 
و جنكيز خخان © لكى بعينه ذلاك على كسب طائفة لمغول إلى جانبه ؛ فلا أن 
فرغ من استيلائه على عرش >مرقند » وم بزل يمس" الرغبة فى مزيد من 
الذهبه ء أشرقت عايه فكرة مكداها أن لهند لم تزل حيقاد مليثة بالكفار » 
لكن قواده كانوا يعلمون سالة المسلمين . فل يذهبوا معه فى الرأى » مو فحن 
له أن الكفار الذين يمكن الوصول إلهم من سم ر قنك ع كانوا بالفهمل نحت 
الحكم الإسلاى ء ثم ثم أفتى له النقهاء العلياء بالقرآن بآية تبعث الماسة فى الصدور 
وهى : ؛ يأمبا الثبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم و60 فا هو إلا أن 
عير تحور ير السند 1# ) دقتل أو امنيا ول من وفعت اريم يا بذأة 
ْ («) فق الرقت الذى اشتط فيه الأؤلف بتجنيه على المسامين - فيما تقدم ‏ بغير سه 
وحجة > لرآء ها س وعو فى معرفس الحددث عن ١‏ سلاطين دطى » يقصر تقصيراً معيبأ فى بيان 
آثارهم الاصلاحية + ريكتنى بالإشارة العابرة إثهم و إلى أتباعهم » دون أن يسمف القارى 
بكلمة عن عؤلاء السلدطين وكيف قاموا » وعن هؤلاء الأتباع المسليين وكيف اهرو! 1 !! 
ز) الإدارة الثقائية ( 


يض 


واحتل دهي » وذبح مائة ألف من الأسرى ذيحاً متعمدا » وسلب من المدينة 
كل أموالها الثى كانت الأسرة الأفغائية المالكة قد كدسها هناك » وحملها 
معه إلى سم رقند ع دستصحبا كذلك عددا كبيرا من النساء والعبيد » ثاركا 
وراءه الفوضى والاعة والوباء© .2 

وعاد سلاطين دمى فاعتلوا عرشهم » واستغلوا المند قرنا آخبر من الزمان» 
دوي جاءهم الفاتح اقيق ؛ وهو 3 يابو ر: الى أسس أسرة المغول2*2 العظيمة 
وهو يشبه الإسكندر كل الشبه ىق شجاعته وجاذبيته » ولا كان ساليل تيمور 
وجتكز نان مع » فقد ورث كل ما انصف به هذان الحاكيان ‏ الاذان 
لأخبا آنسيا ‏ من قدرة » دون أن يرث ما كان لما من غلظة القلب ؛ وكان 
يعالى من فيض نشاط جسده وعقله » فطفق يقائل و يحرج للصيد وللرحلة دون 
أن يروى بذلك غلته » ونم يكن عليه عسيراً أن بقتل عفرده خسة أعداء فى 
هس دقائق90© » وحدث أن قطع فى يومين ماثة وستين ميلا وهو راكب 
على ظهر جواده » ثم واصل مجهوده ذاك فسبح مر الكنج مرتين كأن الرحلة 
لى تكاهه دليلا على تشاطه ؛ ولقد قال وهو فى أواخر سئيه إنه مئل عامه 
الحادى عشر نم يصم رمضان مرتين فى مكان واسد20ة) , 

وله « ذكريات » يسْبلها بقوله : و لما بلغت من العمر اننى عشر عاماً 
أصبحت ححا كا على فرغانة 85(6) ولا بلغ الخامسة عشرة ححاصر مم رقند 
واستولى علمها 0 م ضاعت من يده لعجزه عن دفم رواتب جنده واغتانت 
صحته حتى أوشك على الموت » واعتصم بابحبال حينا » ثم عاد إلى المدينة 
فاستولى علها بقوة قوامها ماثتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقّدها 
مخيانة غادر » 'فاختبأ فى غمرة من الفقر عامين » حتى لقد فكر فى نفض يده 

(* ) والمفول وو و المتقول ع اسبات عل مسمى واحد ؛ والمغول فى حقيقة أمرم أتراك : 
الكن الود كانوا يسمون ولا يزالون يسموت - المسلمين الثباليين' (ماعدا الأمناث ) 
بالمهرل890) ركلمة « بابور » كنيآ منذر لية معتأها أسد ء أما الاسم الحقيق لآول إطواطور مثولى 
صيطر عل الطند فهو زهير الدين .2450 , 
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من حياة ابلنهاد مكتفياً بحياة الفلاحة فى حقول الصين ؛ لكنه عاود نفسه 
فنظم جيشاً جديدا وأبدى من الشجاءة ما ألمب الشجاعة نفوس جنده واستولى 
على كابل وهو فى عامه الثانى والعشر ين منعمره ؛ بعد أن أنزل المزعة الساحقة 
ن السلطان إبراهم فى موقعة يانبات » وقوامه ماثة ألف جندى : مع أنه 

جيشه لم يزه على اثنى عشر ألفاً ؛ مع عدد من حر النياد » وقثئل الأسرى 
ألوفأ ألوفاً » واستولى على دفى » وأسس مما أعظ وأكرم أممرة أجنبية 
مما حكم الهند من أجانب ؛ وأخمر آ نم حماة وادعة أربعة أعوام » كان يقرض 
فها الشعر: ويكتبٍ ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
قرناً كاملا إذا عدت السنون يما فهها من نشاط وتجرية . 

وكان ابنه و يون » من الضعف والتردد والإدمان فى الأفيون بحي تلم 
يستطع أن يتابع السر فى طريق أبيه و يابور» فهزمه (شرشاه؛ وهو من 
شيوخ الأفغان » فى موفعتين دمويتن ء واستعاد حيناً من الدهر سلطة الأفغاذ 
فى الهند ؛ ولن كان و شرشاء » قديراً على القتل فى أحسن صوّره الإسلامية » 
إلا أنه تكذلك أعاد بناء دلمى فى ذوق معارى حميل » وأقام فى إدارة الحكم 
اصطلاحات مهدت السبيل الحكم المستزير الى مم على يدى وأكرء؛ 
وبعد أن تولى الملك شاهان الشأن مدى عشرة أعرام ؛ نل « مميون ) قوة 
فى فارس » يغد ائثى عشر عاماً قضاها فى صعاب وتجواب » ثم عاد إلىء 
الحند واستعاد العرش » لكنه لم يلبث بعد ذللك إلا تانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مكتبته فقضى به . 

وكات زودته قد أنحمبت له أثناء ثفيه وفثرة ولدآ أسماه (حمداً) تبركا 
مهذا الاسم ؛ ؛ لكن الحند أطلقت عليه و أكير  »‏ ومعئاها ١‏ البالغ في عظمته 
حدا بحيداً ؛ -- وم يدخروا من وسعهم شين لتنشكته رحسل عظيا ؛ بل إله 
أسلافه قد تعاونوا على انْحَاذ التدابيركلها ليبلخوا به قة العظمة » فى عروقه 


تجرى دماء « يابور) وم تيمور 6 وه جتكيز نان ) وأعد له المربون ف كرة م 
لكنه رفضهم جميعاً وألى أن يتعلى القراءة ؛ وأخمل عل اثريسيك يدل ذلاك لتولى 
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املك بالرياضة الخطرة التى ما فى“ يرثاضها » فأصبح فارساً يتن ركوب 
اليل إلى حد الكثال » وكان يلعب بالكرة والصوبكان لعب الملوك » ومهر 
فى فن سياسة الفيلة مهما باغت من حدة الاقتراس » ولم يتردد قط فى ارتياد 
الغابة لصيد الأسسّد والور وفى تحمل المشاق مهما بلغ عنارئها » وفى مواجهة 
المخاطر كلها بشخصه ؛ ولكى يكون تركيا أصيلا » لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طع, الدماء البشرية ؛ من ذلك أنه '! كان فى عامه الرابع عشر » دعى 
ليظفر بلقب « غازي» - ومعناها قاتل الكفار ‏ بأن قدموا له أسيراً هندياً 
ليقئله » فبئر رأس الرجل يترا فى غحة سريعة وبضصربة واحدة من حسامه ؛ 
تلك كانت البدايات الوحشية لرجل كتب له أن يكون من أحكم وأرسم وأعلم 
من عر فهم تاريخ الدنيا من ملوك(*) 1 


لا بلغ الثامنة عشرة من عمره تسم مقاليد الأمور من بف الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكثر من تمن مساحة الهند كلها 
فهى شريط من الآرض يبلغ عرضه نحو ثلامائة ميل » ويمتد من الحدود 
الشهالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى الخانب الشرق ؛ وامتل با كان 
عتلء به جذه من حماسة وجشع » فشرع بوسع هذه الحدود » واستطاع 
بساسلة من اروب اتى لم تعرف الرحة أن يبسط سلطائه على المندستان كلها » 
ما عدا مملكة راجيوت الى ضع لأسرة موارء فلا عاد إلى دفى زع عن 
توس اأسلاح »؛ وكرس جهده لإعادة تنظم حكومة ملكه » وكان ساطاته 
مطلقاً فهو الذى يعدن الرجال للمناصب الهامة كلها » حتّى مايقع منها فى 
الأقالم النائية ء وكان معاونوه الأساسيون أربعة : رئيس الوزراء ويسمى 
فقيراً» » ووزير المالية ويسمى و وزيراً؛ أحياناً » وأحياناً يسمى: ديرانا »: 


(» ) عرف قيمة الكتب فى مرحلة متأحرة دن حهاته ؛ ولا لم يكن قد تعلي اعراءة مقد كان 
لسك لغير ء ساعاتث وهو يقرأ له ع وكشير أ ما كانوا يقرءون له كتباً صعبة معقدة 3 حت أمابج 
فى نباية الأمر عالماً لا يقرأ » تعب الآداب والفنون » ويؤيدهما بسضاء امرك 


1 


ووزثئيسنللقضاء ويسمى « يحْشى ؛ ورئيس للديانة الإسلامية ويسمى 0 صدراً » ؛ 
.وكات كلا ازداد حكه استقراراً ورسوضاً فى القلوب ء قل اعنياده على ألقوة 
الخربية » مكتفياً يجيش دائم من خمسة وعشرين ألفاً » فإذا ما نشبت حربم » 
زادت هذه القوة المتواضمة عن يجندهم الحكام المسكريون فى الأقالم وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط الإممر اطورية المذولية فى حكم 
«#أور نجزيبي0*© ع وفشت الرشوة والاختلاس بين هؤلاء الحكام ومعاوفهم : 
حى لقد أنفق ٠‏ أكر ١‏ كثيراً من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدفين فق اضيط ثققات محاشيته وأهل أ أسرته © فمحعدت أسعار الطعام 
وسائ ر الأشياء الى كانت " شق نشستد ري له ) ٠)‏ كما سعدد الأجورالى تدفم أن تستشخدمهم 
الدولة فى شئونبا ؛ ولا مات » ترك فى غيزينة الدولة ما بعادل بليون ريالك » 
وكانت إمير اطوريته أقوى دولة على وجه الأرض ط6(1© : 


كانت القوانين والضرائب كلاهما قاس » لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة 
مهما قبل ذلك العهد » فقد كان مفروضاً على: الفلاحين أن يعظوا المكومة 
مقدارآ من مجموع المحصول يبراوح بين السدس والثلث » حبى أقد باغت 
ضريبة الأرافى فى العام ما يساوى ماثة ملون ريال ©؛ وكان الإمير اطور 
مخ فى شحخصه السلطات النشر بعية والتنفيذية والقضائية .؛ وكان إذا ما جلس 
فى كرمى اقضاء الأعلى » أنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال المتخاصمن 
فى القفسايا الهامة ؛ وكان من قوانينه تحريمزواج الأطفالوتحريم إرغام الزوجةجلى . 
غتل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل » ومنع استرقاق الأسرى 
وذبح الحيوان تلقرابين » وأطلق محرية العقيدة للديانات كلها » وفتح المناصب 

ْ (*) كان الحيشى ممدا مخير سلاح عرفته المند -تى ذلك اين » لكنه كان فى هذه الناحية 
أقل إعداداً من جيوش أورويا إذذاك » وفتل وأكير » فى محاولته الحصول على بنادق غير 


عن يتادق سيشه » غتضافر سوه معدات القتل فى جيشه عم أتحلال خلفه من بعده » على ثيسير 


1 
لذوى الكفاءة مهما يكن من أمر عقيدتهم أو بجلسهم ؛ ومئع ضريبة الروئوس 
التى كان المكام الأفغان يفرضونها على الحندوسيين الذين يأبون الدخول فى 
الإسلام(1*؟ ء وكان تشريعه ىق بداية سحكمه ببيح عقوبات من قبيل بثر 
الأعضاء » أما فى نباية عهده فربما بلغ التشريع فى بلاده من الرق مالم تبلغ 
أية حكومة أخرى ف القرن السادس عشر ء إن كل دولة تبداً بالعنف ثم تأخذ 
فى طريق ألادنية الى ينتبى إلى اللدرية ( ذلك إن أمنت على نفسها الخطرع . 
لكن قوة الحاكم كثير أ ما تكون ضعفاً فى حكومته ٠‏ فى كان بناء الحدكم 
فائماً إلى حد كبير على « أكبر 6 عا كان له صفات عقلة وشلقية ممتازة 6. 
ولذللك كان من البدجى أن يتعرض كل ذلك للإهيار بعد موته ؛ وبالطيع 
قد نحل بمعظم الفضائل ما دام قد استأجر معظٍ أقلام المورخين : فكان خير 
ريائى وخر فارس وخصر معارب بالسيف »2 ومن غير المهندسن فى فز 
العارة » وكان كذلك أحمل رجل فى البلاد كلها » أما الواقع ذإنه كان طويل 
الذراعين » موس الساقن » ضيق العيئين كسائر المنغوليين » رأسه يمل 
مو اليسار » وى أنفه ثوالول ( زائدة جلهية 4159 ٠‏ ليكنه “كان يكتسب شكلا 
متر ما بنظافته ووقاره وهدوئه وعينيه اللامعتن اللتين كانتا تبلا لآن ( ا بقول 
أحد معاصريه ) : « تلألاً البحر فى ضوء الشمس » أو كائتا تشتعلان على تو 
ترتعد له فرائص المعتدى 5ا حدث لقاندام أمام نابليون » كان ساذج الثياب 
يغطى رأسه بغطاء مزركش »© ويرتدى صدراً وسرأويل © وبر صع نفسه 
بالجواهر » ويترك قدميه عاريتين ؛ وكان لا يمبل كثيرا إلى أكل الحم » 
م امتنع عنه أمتناعاً تامأ تقر يبا فى أو اخ سنيدقائلا « إنه لاجمل بالإنسان أن يجعل 
من معدته مقيرة لاحروان » ومع ذلك فقد كان قوى اللسد قوى الإرادة » ٠‏ 
وبرع فى كثر من أنواع الرياضة اأبى تاج إلى حركة ونشاط » واستخف 
بستة وثلاثين ميلا عمشما فى يوم واحد » وكان حب اللعب بالكرة والصويكدان. 


1١7 


محيا محدا به أن يمترعكرة منيرة ليتمكن اللاعبون من القيام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة الايل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته مرولا الاندفاءية القوية » وكان 
فى شبابه ( مثله فى ذلك مثل معاصريه من المسبحيين) قادرا على مشكلاته 
بالاغتيال ؛ لكنه راص نفسه شيا فشيثاً على أن يجاس على بركان نفسه - على 
حك تعبير وودروولسن- وامتازمن عصره امتيازاً يعيد المدى فى ميله[ل العدل : 
وهو صنة لا يدميز مها حكام الشرق داكا ؛ شول ١‏ فرشتا ؛ : ف ات رحمته لم 
تعرف حدوداً بل إنه كثرأ ما ذهب فى هذه الفضيلة حتى جاوز ما حدود 
اللركة 6*9 وكان كرياً ينفق الأموال الطائلة إحساناً » أحبه الناس حيعاً » 
وخصوصا الطبقات الدنيا » فيقول عنه مبشدرٌ جوويئى : ١‏ إنه كانايتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطاياه الحقيرة بوجه باسم ء فيتناوها بيديه ويضمها 
إلى صدره » مع أنه ل يكن يفعل مثل ذلاك مع أفخر الحدايا النى كان يقدمها 
لَه الأشراف »؛ » وقال عه أسد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع » وروى 
منه كثر ون أن داء السوداء كثدرا ما كان ستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظر نه إلى الحياة اسوداداً مخيفاً وكان يشرب اللدمر وبأكل الأنيون فى 
اعتدال » ولعله فعل ذلك لركتسب واقع حياته المظلم شيثاً من البريق » ولقد 
كان أبوهكيا كان أبناؤه يشربون اللهمركا شرءبها ويأكلون الأفيون كا فعل . 
لكنهم لم يكونوا بشهونه فى ضبطه لنفسه0*) وكان له حريم يتناسب مع سعة 
ملكه»فير وى لنا أحد الرواة ٠‏ إن له فى د أجرا » وفى ١‏ فتحبور- سكترى ١‏ 
ب هكذا دروون بصيغة الصدق ‏ ألف فيل وثلاثون حصائاً و ألى و أربعائة 
غز ال وتمائماثة تليلة ) لكنه لم يكن له فما يظهر شهوات حسيبة ولامرول تدفعه 
إلى الانغاس فبا » نعم إنه أكتر من زوجاته » لكنه "كان زواجاً سياسياً, فكان 
يتودد إلى أمراء الراجبوت بزواج بنامهم » وذ كسيم فى تعصيد عرشه » 


(*) مات أثاب من أيائه فى باهيا بسيب الإدمان فى الحمر810) , 
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وأصيحت الأسرة الحاكة المغولية مئذ ذلك الحين نصف وطنية فما جرى ى 
عروقها من دماء ؛ ولقد أعلى رجلا من أسرة راجبوت حى نعيبة قائداً أعل. 
لحيشيه ء "كا رفع أحد الراجات إلى منصب كبير وزرائه ؛ وكانت أمئيته الى 
يلم ما أن يوسّد الحند942) , 


لم يكن ذا عفل واقعى دقيق له يرودة المنطق كنا كان لةيصر أو تابليون 
بل كآن يعزع بعاطفته نحو دراسة الميتافعزيقا » ولو أنه خلع عن عرشه لكان من 
الخائز أن يصبح صوفياً معتزلا ؛ كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
اختراع اللحديد واقتراح الإصلاح ا هو قام6*0© ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن يعس" بالليل متنكراً. ثم يعود إلى مأواه وهو جياش الصدر 
برغبة الإصلاح » واستطاع وسط هذه المناشط الكشرة أن يفسح بعض الوقت 
لجمع مكتبة عظيمة تتألف كلها مخطرطات جميلة الفط والنقش © ديجها 
له نساخون بارعون كانت لم عنده ميزلة الفئانين » فهم فى عينه لا يلون 
مكانة عن المصورين والمهندسن المعاريمن الذين كانوا يزينون ملكه ؛ وكان 
بزدرى الطباعة باعتبارها 5 لية لا تتجلى قبا شخصية الكاتب » ولم يلبث 
أن استغنى عن العينات اغتارة من الر سوم الأوروبية المطلوعة الى قدمها له 
أصدقاؤه من الحزوبت » ولى تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن قيمسها يلغث ما يساوى ثلاثة ملايين وتمسمائة ألف ريال619 عند أو ليك 
الذين حسبوا أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها يأر قام مادية » 
وأجوزل العطاء للشعراء بغر حساب ع وقرب أحدهم من نفسه س هو ير بال 
المادى - تقر يبا جمله ذا حظوة كرى فى حاشية قصره ؛ وأشيرآً نصبه ف 
الحيش قائدا » فكان من نثيجة ذلك أن قام « بربال ١‏ تحملة سحربية أظهر قبا 
عجزاً شديداً » وقتل فى جو أيعد ما يكوت ابلدو عن شييال الشعراء80ة2*0 : 


() كات « بر بال ٠‏ بغدفاً لدى المسليين ‏ ولذا درم هر لاء موته. حى لقد سجل أسده - 


ل 


وأمر « أكير» أعوانه من الأدباء أن يترحوا إلى الفارسية ‏ وقدكانت 
لغة قصره - آيات الآأدب والتاريخ والعلم فى الحئد » وراجع بنفسه ترجمة 
الملحمة الخائدة و ماهاسار ايا و0٠١٠‏ وازدهرت الفنون كلها فى ظله و بتشجبعه : 
فشهدت الموسيى الحندية وللشعر المندى فى عهده عصراً من أعظ عصورهما 
وبلغ التصوير - الفارسى منه والحندى - مرتبة تالية فى ارتماعها للأوج بفضل 
تشجيعه ©3١02‏ وأشرف ق وأجرا» على بئاء والحسن ؛ المشهور » وأمر أن 
ببى بنايله حسماثة بناء » عداها معاصروه من أجمل ما ثراه العين فى العام كله ؛ 
لكن هذه الميائى قد تحطمت تمطيا على يدى « شاه -جهان » الأرعن > وليس 
فى مقدورنا أن نحكم عامها استنتاجاً من آ ثار العارة الباقية من عهد ٠‏ أكر غ 
مثل مقعرة و هميون » فى دلحى ٠‏ والا ثار الياقية ف 3 فتحبور- سكرى ) حيث 
أقم ضربح لصديق « أكر » المحبوب » الزاهد الشيخ سلم شستّى » وهو بناء 
من أجمل ما فى المثد من بناء . 

ثم كان له اتجاه آخخر أعى من هذه الانجاهاتكلها » وهوميله إلى التأمل ؛ 
فهذا الإسسراطور أوشلك أن يكون قادراً على كل ثبىء » تحرق فؤاده شوق 
إلى أن يكون فيلسوفآً كنا يشتبى الفلاسفة أن يكو نوا أباطرة: ولايستطيعونع 
أن يسيغوا حق القدر فى حرمانه إياهي ما هم جديرول به من عروش » فيعد أن 
فتتح « أكير ‏ العالم ء أحس” شقاء نفسه لأنه م يستطع فهما هذا العالم الذى فتحه 
وقد قال : « على الرغم من أفى أسسود هذا الاك الفسيح » وزمام المدكومة 
كلها فى بدى »2 فلست مطمئن الفواد لهذه العقائد الكثيرة والمذاهب المتلفة 
من حولى » مادامت العظمة الحقيقية كائثة فى تنفيذ إرادة الله ؛ فدع عنلك هذه 
الأسبة الظاهرة النحيطة لى » وقل لى كيف أطيب بالاء فىمثل هذا البأس » إذا 


حص وطن الملزرخ بادوقى - مادثه مورثّه بنشوة و حمشية فقال , د إن بر يالى النى د وف من -دياثه ٠‏ 
د فتل رودل جهم متذرطا ل مفب الكاذب #لككم 


1 


ما ملت عبء الإمراطورية ؟ إن لأرقب ظهور 'رجل حصيف ذى هيدا" 
زيح عن ضمرى هذه المشكلات الى يتعذار على ندلها ... إن الحديث ث. 
الفلسمة يفتنى 2 تصرفى عن كل ما صدأاها ء؛ وإنى لأثمسرف عن مماعها 
رغم أننى حبى لا أهمل واجباتى الى تقتضمما أمور الساعة و25 ويقول 
بادولى : وكان محج إلى قصره طوائف العاياء من كل ألم 3 واليكاء من كل 
ماة وملمهباء وكائوا يظفرون لديه بشرف أسياعه إلعم ؛وإذاما فرغوا 

. » : ا : 5 . 
من متهم و تقصعهم اللذين كانا شغلهم الشاغل ومهمتهم الآأولى ليلا وغبارآ 
نحدثوا فى مسائل عميقة فى العلم ؛ ولقط دقيقة فى الوحى : وأعاجيب التاريخ, 
وغرائب الطبيعة 2١5‏ ؛ ويقول وأكير » : «إن سيادة الإنسان تعتمد علي 
جوهرة العقل لد ٠‏ 

ولما كان فيلسوفآ فلا عجب أن بأضذه شغئ شديد بالدين ؛ فقد أغرته 
قر اءته الدقيقة هامحمة ؛ ماهامهار انا» ودراسته الوثيقة لشعراء الهنود وحكمائهم 
بدراسة العقائد الهندية » ولبث حيئاً ‏ على الأقل - يثمن يذهب التناسخ » 
وخصيتب فيه ظن أتباعه من المسلمين حين طهر على الملا بعلامات دينية هندية 
على جبته ؟ فقد كان له شخف بملاطفة أصعاب العقائد كلها » للك توده 
إلى الررادشتين بأن لبس ما يلبسونه من قيص ومنطقة مقدسين نحت (يابه » 
وانصاع للجانتيين حين طلبوا إليه أن متئع عن الصيد ؛ وأن يحرم قتل الحيوان 
فى أيام معلومة ء ولما ع بالديانة الخحديدة المسماة بالمسيحية ء الى حاءت 
إلى المند مع بعئة و جوا » المر تغالية » أرسل خطاباً إلى هوثلاء المبشرين التابععن. 
مهب بو لس َ يدعوهم إن يبعثو أ له بأ تلن من هاءائبم * وددث يعيل ذلاثك 
أن قند م جماعة” من ابترويث عديئة دلهى » وحيتبوه ف المسييم حبى أمر كتنابه 
أن يترجموا له العهدابخعديد0١22‏ وأباح هؤلاء ابلدزويتكل محرية ف أن يننتصروا 
من شاءوا بل عهد الهم بنربية أحد أباثه ؛ وفى الوقت الذي كان الكاثولياث 
يشتكون بالبروتستنت . فر تسا » والروتستنت اق عهد الصابات م 


يفتكون بالكائو ليك فى لإتجاترا ء وعماك, التفئيش تقتل المبرد فى أسبائيا 
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وتسلهم أملاكهم و : بروئو » يقذف به في الثار فى إبطاليا كان «أكرء 
بيوجه الدعوة إلى ممثل الدديانات كلها فى [إمير اطوريته ليعقّدو! موامراً » وتعهد 
فم بحفظ السلام بينهم وأصدر المراسم بوجوب التساميح مع المذاهب كلها 
والعتائد كلها » ولحى يقنم الدليل على حياده 5 رو م لبر أهمة ومن 
نساء البوذية » ومن نساء المسلمين جميعاً . 
وكان ألل ما مئعه بعد أن بردت فى نفسه جِذوة الشباب المضمطرمة » 
المناقشات الحرة فى العقائدالدينية» ولقدترك تعالم الإسلام الخامدة تركا تاماً3*) 
حتى أغضب بحياده هذا فى الحكر رعيته من المسلمين ؛ يقول عنه . سانت 
[ فرانسس زاكر » فى ثىء عن ٠‏ لقال : 9 لقد حطم هذا الللك مذهب محمد » 
بوهاجه هجوم مث م ببق له فضيلة واأحسدة ع ولم بعد ى هذه المديتة 
مسسود أو قرآن ‏ هو كتاب شريعتهم ‏ وأما ما كان هناك من مساجد فد 
اتخذوا منها حظائر الخيل أو مخازن ؛ » ولم يمن الللك أقل إيان بالوحى ؛ 
ول يكن ليصدق شيا لايقوم على صحته برهان من العلم والفلسفة » وكثيرأ 
ما كان مجمع طائفة من أصدقائه ومن ررجال العقائد الديتية الختلفة م يأخمل 
فى مناقشة الدين معهم من مساء الحميس إلى ظهز الجمعة : فإذاما اعترك 
فقهاء المسلمين مع قساوسة: الممميحيين ؛ زجره قائلا إن الله يفبغى أن يعبد 
بالعقل لا بالفسلك بوبحى مزعوم » وكان هما قاله » فجاء شبماً بروح كتاب 
اليويانشاد » » بل ربما كان فى قوله هذا متأثراً و بالبريانشاد : و وكابر» 
وكل إنسان يسمى اإكائن الأسمى يسيم بلأنم وجهة نظره » والوافع أن 
تسمينا لما يستحيل علينا درا كه ضرب عن العبث » واقارح بعضص المسلمين 
أن ىت تحبر المسيحية إزاء الإسلام بمحنة النار» و ذلك أن كسا شيخ من شبوخ 
المسلسن بالقرآن » وأن يسك قسيس بالإنجيل + ثم يمو ضان معأ فى النارء 
فن خرجمنهما سال من الأذى : عر ف له مادا 3 الأرض وات لمق ع 
(1) إذا كان تلش أن يعجب عالثاء له الإعجاب بنشاط السلطان ( أكبر ) المقل 


وعباورائه وتخار له 5 عمال الع يدغ فلي سس الاصان أَنْ ويصضل بساطة تعاليم الإسلام 
والحسرد. ‏ (الإدارة الثفافية ) 
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وتصادف أن ٠‏ أكر ال يكن يحب الشيخ المسلم 


فتحمس للاقترام » لكن اللتزويت رفضوه لأنه إفلك وخروج على الدين »> 
لالأنه خطر على حياة من تقع عليه التجربة » وجعل اللاهوئيون المتنافسون. 
ي>تنبون أمثال هذه الاجتاعات شيئاً فشيئاً » حبى ل يعد يحضرها إلاد أكر» 
نفسه مع أصدقائه من أصحاب النظرة العقاية"3© م 


الذى اقتردوه هذه التجرية. 


وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الديئية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاسيال 
أن تؤدى هذه الديانات المتنافسة إلى مزيق المملكة بعد موته » فاستقر رأيه 
آخر الأمر على أن يكون منها ديانة جديدة » تم أهم تعالم العقائد الهتلفة 
فى صورة بسيطة ويحكى لنا المبشر الحز ورتى هذا النبأ كا يأتى : 

و عقد انجياعاً دما إليه كل رجال العام البارزين والقواد العسكريين 
فى المدن اجاورة » لم يستين أحد ؟ إلا الآب د رد للفو : الذى كان من العبث 
أن ترجو منه شيئاً غر مناصية هذه الدعوة الديقية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
جيم أمامه » خطيم بأسلوب سيابى ماهر ماكر قائلا : 

وإنه لمن الشر فى إمير اطورية يحكمها رأس واحد أن ينقسم الأعضاء 
بعضهم على بعض وأن يتياينوا فى الرأى . . . ومن ثم نشأ فى البلاد أحزاب 
بمقدار ما فها من عقائد ديئية » وإذن فلزام عابنا أن ندمج هذه العقائد كلها 
ف دين واحد ؛ على نحو يمعلها كلها ممثلة فى هذا الواحد » وتكون الفائدة 
الكرى التى يجنا كل من هذه الديانات » أنه أن يمسر شيثاً من جوانبه 
الحسنة . ثم يكسبكل ما هو حسن ف سائر الديائات » وممذا وحده نمجد 
الله ونببى “ لاناس سلامة وللامير اطورية أمن1 "29 ؛ , 

ووافق اللهلس مرغمآ » فأصدر و أكير » مرسوماً يعان نفسه رئيس ذينيا 
لايأنيه الباطل من بن يديه ولا من خافه ء وهذه الرثاسة الديقية حى أهر 
٠ا‏ أثرت به المسيحية على الديائة ابلديدة ؛ وكانت هذه العة.دة اللخديدة 
توحيد! بمثل التقاليد المندية بى التوحيد سر تمثلى » مضافاً إأيه قبس من عبادة 
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الشمس والنار مأخوذا من العقيدة الزردشتية ؛ وقيه عنصر شييه بالملهبه 
الحانتى فى إيثاره للامتناع عن أكل اللحوم » وعندة ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر » فنا أشد ما اغتبط لذللك الهندوس ء وما أقل ٠١‏ اغترط له ااسلمون ؛ 
وصدر بعدثذ مرسوم يجعل الاقتصار على أكل للنبات إلزاما على الناس جميعاً 
مددى مائة يوم على الأقل كل هام : ثم سار مع ميول الوطنيين خطوة أخرى 
فحرم الثوم والبصل » وحرم تشييد المساجد وصيام رمضان والحج إلى مكة 
وغر ذلك من شعائر الميلمين / ولما أر أد المسلمون مناهضة هذه المراسم ؛ 
فى كثير م80 6 وأقم وسط «عكمة السلام؛ فى 0 فتحبور سسكثرى , 
معيك للديانة المتحدة اللديدة ( ولا يزال هذا المعبد قائماً ) رمز للأمل الذى 
كات يضطر م ق صدر الإميراطور » وهو أن يكون أهل التلاد جميعاً - 
بفضل العقيدة الخديدة ‏ إخخواناً يعبدون [هأ لا يختلف من طائفة إلى طائفة , 
7 يكن النجاح حليف ١‏ الدين الإلفى » باعتباره ديئا ووجد ١‏ أكر 
أن التقاليد أقرى من أن مردمها بقوله إنه يحل عن الللأ ؛ نعم إن بضعة 
آلاف من الناس التفوا حول الدين الهديد » كان معظحهم 7 بريدون من 
وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظدى ما زالت 
مستمسكة بآلا الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان للخطته الدينية 
بعض النتائج المعينة ؛ غايِن كان وأ كر 4 بوسييه الدبى اليد كل أبدى شيئاً 
من الأنانية ومن الإسراف » فقد عركض عن ذلك شمر العوض بإإغائه 
لغيريية الروئو س وضريبة المج المفروضتين على الهندوس ؛ وبإطلاقه الحرية 
لعقائد الدينية كلها0*© » وبإضعافه لروح التعصب الديى والحشسى وما يتبع 
ذلك من حمود الرأى وانقسام الطوائف ؛ ولقدك كسب إلى جانيبه بفففل دينه 
البديد ولاء المندوس » حتى أولئك الذين لم يعتنقوا مهم تلك العقردة 
الجديدة » فاستطاع بذلا أن يمحقق غايته الرئيسية إلى سحد بعيد ؛ وأعى مب 
الو عحدة السياسية للبلاد . 


( *) إذا اسقتعيئا اضطهاد الإسلام إفترة من الرس ( 185 -8). 
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لكن هذا ١‏ الدين الإلهى » كان مصدر كراهية شديدة له فى تفوس ٠‏ 
إخوائه فى الإسلام ع“ وى لتبد انبى الآمر مهم مرة إلى شق عصا الطاحة ملناً » 
وإثارة الأمر وجهان كير ١‏ على أبيه يحيث أشمل يدير له المكائد شفية ؛ 
وكان ثما أثار القلق ى نفس الأمر أن أكبر » قد ظل يكم البلاد أر يعون 
عام » وأن بنيته لم تزل من القوة يث لا أمل فى موت قريب يصيبه » هذا 
مدشد ١‏ جهان كير » جيشاً من ثلاثين ألف فارس » وقتل « أيا اللفضل » موارس 
القصر وأحب الأصدقاء إلى نفس الملك ء ثم أعلن نفسه إمراطوراً » لكن 
و أكبر و جل الأمير اشاب على الكسلم وهما عنه بعد يوم واحد ء غير أن 
خويانة الاين لأببه عمات على قنل أمه وقتل صديقه » وحطمت قوته النفسية 3 
وذركته فريسة هيئة « لاعدو الأعظ » حى لقد تذكر له أبناؤه فى أواخخر أيامه 
وبذلوا جهده, كله ف التزاع على العرش » ومات ٠‏ أكرء فلم يكن إلى جائبه 
إلا طائفة فليلة من أصدقاته المقربين ‏ مات يمرض الديستتاريا » أومات ' 
مسموماً بعر ه جهان كير ؛» على اخحتلاف الآر اء فى ذلك » وجاء الشيوخ 
ادينيون إلى فراش الموت يحاولون أن يردوه إلى الإسلام؛ لكنهممنوا بالفشل » 
وهكذا وقضى املك دون أن يد من يصل على روحه بين أنصار أية عقيدة 
أو مذهب9؟* كو ُ يشيع حنازنه عدد 3 من الناس » فكا نت .جنازته مئو اضعة 
ويس أبئائه ورجال حاشيته ثياب الحداد يمناسبة موته » لكلهم نخلعوها فى 
مساء اليو م نفسه ع فرنحين بوراتهم للملك من بعده فكان هوته موتاً مريراً » 
مع أنه أعدل وأحكم حاكر شهدته آسيا فى كل عصورها . 
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العص ا لمأ من 
تدهور الثول 


بناء البظاء - جهان كير - شاه جهان - عظدته - سقويله - 


أو ر زيب - تعصيه س موته - دوم ألبر يطانيين 


عر عل الأبناء الذي ظلوا يرقبون موته فى صير نافل أن يبةو! للإمير اطورية 
على وحدنها , تلك الإمير اطورية الثى خحلقها نبوغه شلاماً » فلاذا محدث غالباً 
أن ينسل عظاء الرجال سلالة متوسطة القدرات والمواهب ؟ أيكون ذلك لأن 
البذور الى كانت قد أنتجت هؤلاء العظاء - أعنى امتزاج عناصر الأمسلاف 
وممكنات البيثة الحروية ‏ إنما سارت مدفوعة بالمصادفة وسودها » أن الشطط 
أن نتوقع لها عودة إلى الظهور من جديد ؟ أم يكون ذلك لآن العبقرى يستنفد 
فى تفكره وفى جهوده قرة كان يمكن أن بوجهها نو رعاية أبنائه » وذلك 
لذبب لورثته من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أم يكون ذلك لأن الأبناء 
يندلون فى ظل النعمة واليسار » فتحرمهم بحبوحة العيش فى سنهم الباكر 
الحراقز نحو الطموح والرق؟ 

على أن و جهان كير » لم يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان 
منحلا” قادراً ؛ ققد ولد لآب ثرت وأمرة هندية » وائفتحت الفرص كلها 
التى تسئح لولى العهد » فانفمس ف اللممر والدعارة » وأطاق لنفسه العثان 
فى القتع السادى بالقسوة على الآخرين » وقدكان هذا الميل محبولا ى فطرة 
أسلافه 5 بابؤر » و«هميون ؛ و و أكير ؛ لكنهم دسوه دساً فى دمائهم التثرية ء 


قر اسم سي 


فكان يمتعه أن يرى الناس بون أحياء » أو تتفل" فمهم « الخوازيق » أو 
بقذقون إلى الفيلة #رّقهم تمزيقاً : وهو يروى لنافى «مذكراته » أن سائسه 
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وطائفة من اللهدم قدموا ذاث يوم إلى ساحة صيده » وكانوا من عدم الحذر 
ميث أدى ظهور هم هناك إلى فزع الطرائد البى كات يربص لطاق صيده » 
حتى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » ويخدم السائس أن 
تخلخل ركينهم فبعيشوا أعمارهم كساحا ؛ وهو يقول إنه بعد أن أشرف على 
تتفيذ أمره هذا و مغى * صيدو37© 6 + ولا ثآمر عليه ابئه و سرو 6 جاء 
بسبعائة من أتصار الثائر وأنفذ فهم ‏ الموازيق » وصفّهم صف على امتداد 
الشوارع فى لاهور » وهو يذ كر لنا فى نشوة من السرور كي انقضى على هؤلاء 
الرجال من زمن حتى فاضت أرواسه. 211172 » وكان له ريم من متة لاف 
امرأة يرعين له -حياته اللحنسية22337 لكته فيا بعد انصرف إلى زوجة مفضلة ». 
هى ونورجهان)(*© ؛ الى ظفر مبا بقئل زوجها ؛ وكأن سود حكومته 
عدل محايد لكنه قاس ؛ غير أنه إلى جانب ذللك قد أسرف فى ثففاته إسرافآ 
أمبظ أمة كانت قد أصبيحت أفنى أم الأرض طرا يفضل ما أبداه و أكر» فى 
سمياسته لها من سحوكقة » وما أسداه علمها أمسن "٠‏ لال أمده أعواماً كثرة . 


ولا دنا عهد و حجهان كير »6 من لحتامه » زاد الرجل انغغاسا ق مره > 
وأهمل واجباته الرسهية فى اللدكومة » فكان من الطبيعىأن تنشأ المامرات ملء 
مكانه ؛ وحدث فعلا سنة 159717 أن سحاول اينه ١‏ جهان » أن يعتلى العرش » 
م لما فاضت روح « بجهان كير » مجاء و جهان » هذا مسرعاً من الدكن حيث 
كان ممتفياً ؛ وأعلن نفسه إميراطوراً » وقتل كل إخخوته ليضمن لنفسه راحة 
البال ؛ وقد ورث عن أبيه صفات الإسراك وصيق الصدر والقسوة ؛4 
فأذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان يتقضاها موظفره الكثشرون 
تزداد نسيما بالقياس إلى دخخل الأمة الى كانت تنتجه لما ممناعة مزدهرة 
ونجارة نافقة ؛ وبعد التسامح الديبى الذى أبداه ‏ أكير ؛ وعدم المبالاة اأتى 

(» ) ممناها وثور العام ه وهى تسمى كذلك ذور حل ومعناها و ثور القصر » حهان جير 


محناه! ٠‏ قاثيم العالى » وشاء جهان بالام معتأها و ملك العالم » , 
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أظهرها وجهان كير» جاء و جهان 6 فعاد إلى العقيدة الإسلامية » واضطهد. 
المسيحيين » وراح ييحطم أضرحة المندوس تحطما واسع النطاق لا يعرفه 
إلى الرحمة سبيلا > 


وعوّض شاه جهان بعضى نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء > 
وبذوقه ونحمسه للفن مما حفزه إلى تزيين الهند بأحل فن مععارى شههدثه فى 
نار محها السابق كله ثم بإخلاصه لزوجته و متاز محل 6 - ومعناها «١‏ زينة. 
القصر » - ولقد تزوج منها وهو فى سن الحادية والعشرين » بعد أن أنجب 
طفلين من خطيلة أخرى » وأنجبت « ممتاز » لزوجها الذى لم يعرف الكلل | 
أربءة عش رطفلا فى ممانية عشرعاما » ثم قضضت نحها فى سن التاسعة والثلاثين » 
وهى تلد آنحر هوثلاء الأبناء ع قأقام شاه «جهان ؛ ١‏ تاج محل » وهو آية بلغت 
حد الكمال , أقامه تجليدا لذكراها وذكرى خخصوبتها » ثم التكس بعدئذ إلى 
دعارة عخجلة2219 ؛ وهذا القر الذي هو أل قبور الدثيا حيعاً » إن هو إلا 
واحد من ماثة آية فنية شيدها «اجهان » » خصوصاً ما شيده مها فى «أجراء 
وفى « دفى الحديدة ؛ الى نمت نحت إشرافه » وإن ما كلاّفته هذه القتصور من 
مال ءوما غرقت فيه حاشية القصر من يذخ » وما استنقده « عرش الطاروس »6 
من أححجار كر يمة(*© ليدل بعض الدلالة على ما قرض عل الناس فى سبرل ذلك 
من ضريبة بجاءت على المند خراباً ؛ ومع ذلك كله » ورغ ما شبدته اللطئد 
إبان عهد : شاه جهان » من جاعة هى أسوأ ما مر مها فى تاريخها من 
مجامات ء فقد كانت أعرامه الثلاثون الى قضاها فى المكم مثاية الأوج 


(») يناف هذا العرش الذي تطابت صناعته سبعة أعوام؛ من سواهر رمعادت تميئة وأسيدار 
كر ممة 6 ولاثىء غير هذه » فقواهمه الآردم من ذهب » و محبل سقمه المطل باايناء اثنا عشر 
عموداً من الزمرد ؛ وعلى كل مود طاووسان مغطيان بالمراهر » وبين ؟لى طاوو سين شجرة 
ينطما الماس و الزمر د والياقرت واللآلى" ؛ و بلغ جمرع التكاليف أكثر من سبمة ملاين ريال ع 
و لقد استولى و تادر شاء هو عل هذا العرش ونقله إلى فارس (؟؟ؤ ) وهاك أغذت أجزازء تنتزع 
شيئاً ذثيئاً لتسد نفقلت_الأس : للالكة فى نار سر (114) . 
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فى ازدهار الهند وعلو مكائتها » لقد كان هذا الملتِ الشامخ بأنفه محا كما 
قديراً : ولئن أهلك أنفساً كثيرة فى حروبه اللحارجية » فقد هرأ لبلاده جيلا 
كاملا من السلام » كتب حاكي بربطانى عظم بعباى » هو ١‏ موتنستيوارت 
إلفنستون ١‏ شرل : 

٠‏ إن من ينظر إلى الحند فى الها الراهنة قد يميل إلى الظن بآن الكتتّاب 
الوطنيين إنما يسرفون فى وصف ثراء البلاد قدي ؛ لكن المدن المهجورة 
والقصور الخحاوية والقنوات المسدودة الى لا نزال نراها ء بما هناك من 
خيرانا تكرى وجسور فق وسط الغابات » والطرق المهدمة والأبار وغيطات 
التوافل التىكانت على امتداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك يكيد شهادة الرحالة 
المعاصرين بحيث يميل با إلى العقيدة بأن هؤلاء المئْرخينكانوا يقيمون أقواهم 
على سند صيح 0 

كان د جهان وقد بدأ حككه بقتل إخوته » لكن قاته أن يقتل أبناءه 
كذلك فكنتب لأحد هثلاء الأبناء أن يذلعهعن العرش و ذلاك هو « أور تجزيب » 
الذى أثار ثورة سنة لإه*1 وجاء زاسفاً من الدكن ؛ فأمر الشاه ‏ شأنه فى هق! 
شأن داود ‏ أمرقواده أن مهزموا ابلحيش الثاثر على أن يقتلوا .ابن زن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل ؛ لكن «١‏ أورنجريب » غلب جميع الحبوش الآ 
أرسلت محاربته » وألقى القبض على أبيه وسدجنه فى: حصن أجرا » -حيث 
لبث المللك افلوع تسعة أعوام يعاتى مسر العذاب » لم يزره ابنه فى سجنه قط » 
ولميكن فى جواره من يرعاه سوى ايثته الخلصة و جهانارا ؛ » وكان ينفق 
أيامه جالساً فى برج الياسمين ) مرسلا بصره عتَبدْر و جمنة ‏ إلى حيث ترقد 
زوجته الحبيبة « ممتاز » فى قيرها المزدان بالجواهر . 

على أن هذا الاين الذى خلع أباة على هذا النحو القابى » من أعظم 
القديسن فى تاريخ الإسلام » بل ريما كان أمر الأباطرة المخول جميعاً بما كان 
ينفرد به من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا تنشته صبغوه بدين صبخاً 
حى لتى فكر هذا الأمر الشاب يوما ف أن ينفض يده من الإمسراطورية 


١ك‎ 


بل من العالم كله » ليعتزل الدنيا راهياً منعيدا ؛ ولبث حياته كلها - رغم 
طغيانه ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق لا تكون إلا فى مذهيه الديبى ‏ 
لبث -حياته كلها رغم ذلك سلما ورعاً يقم الصلاة وينفق فبا وقتآ 
طويلا » ومحفظ القرآن كله » ومجاهد فى قتال الكفار ؛ وما أكثر ما قضيى 
من ساعات يومه فى عبادته » وما قضى من أيام حياته صائماً ؛ وكان ى 
محظم الأحبان يخلص ف أداء شعائر دينه إخلاصه فى الدهرة إلمبا ؛ نعم لقد 
كان فى السياسة بارداً بقدر عواقب الأمور تقديراً دقيقاً » وله قدرة عل 
الكذب الماهر فى سهيل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل المغول قسوة 
وألطفهم مراجاً ؛ قل القتل ى عهده » وكاد يستغنى عن أصطناع العقاب 
ف عا قة اجرمين ؛ وكانت شخصيته متسقة الحوانب فتواضع فى عزة وصير 
وبحجه اللعتدي » وهدوء نفس ق أوقات احنة ؛ وامتنم عن كل ما يحرمه 
دينه من ألوان الطعام والشراب وأسباب الترف: امتناعاً كان يرقبه فيه 
ضميره ؛ وعلى الرغى من براعته ى عزف الموسيق » أقلع عنها لآنها ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفك ما صحم عليه وهو ألا ينفق على نفسه 
إلا ما كسبت يداه بالعمل270© فكأنه كان ممثابة القديس أوغسطين أجلس, 
على العرش . 

كان « شاه جهان ؛ قد خصص نصف دشله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » أما و أورنجريب » فلم يعبأ بالفنون » وهدم ما فيها من 5 ثاره الكفر » 
مدفر عأ بتعصب ديبى ساذج ؛ وظل خلال نصف القرن الذى حك البلاد فيه , 
يارب فى سييل محو الديانات كلها من الحند إلا ديانته ؛ وأمر عماله فى الأقالم 
وغيره, من أتباعه أن يقوضوا كل المعابد الى تتبع الحندوس أو المسيحيين » 
وأن يحطموا الأصنام جميعاً » وأن يخلقوا مدارس الحندوس بغبر اسئثناء ؛ 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 151/4 6١‏ ) هدم ستة وستين 
معبدا فى « عنر ؛ ومحدها ع وتلانة وستين معبدا قى ١‏ شيتور 1 © ومانا 
وثلاثة وعشرين معبداً فى ١‏ أودايبور !207 وأقام مسسجداً إسلامي فى مكاذ 
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معبد كان قائماً فى بنارس وكان موضع قدسية خاصة عند الهمندوس © بغية 
الإساءة التعمدة إلهم » وحرم إقامة الشعائر الهندوسية عاناً » وفرض ضريبة ' 
فادحة على كل هندىم يعتنق الإسلاه2119 » فكان من ننيجة هذا التعصب 
الدينى أن خخربت ألوف اللمعابد الى كان يتمثل ثى بنائها » أو نحتوى داخخل 
جدرانها فنون الهند مدى أل عام » فيستحيلعلينا اليوم إذا ما أرسلنا الأبصار 
ق جنبات الهند » أن نعلم شيئاً مما كان لا من جلال وبمال . 


استطاع ٠‏ أور تجزيب ‏ أن يحول حففنة من جبناء الحندوسيين إلى الإسلام 
لكنه حط أسرته وبلاده معا » وائّن عده بعض المسلمين على أنه من القديسين » 
فقد عده ملاين العشب المندى الذى أخرست ألسنتهم وأرعيت قاو-هم : 
شبطاناً رجما » وفروا من جباة ضرائيه وتضرءو! إلى الله داعين له بالموت » 
نعم. يلخت الإمير اطورية المغولية فى المند أثناء حكنه أوج رفتها ؛ إذ امتدت 
رقعنها إلى بطاح الدكن » لكنها كانت قوية لا تقم أساسها على حب الشعب » 
وكان لا بد لها أن تنهار عند أول لمسة معادية'قوية ؛ حبى لقد بدا الإممراطور 
نفسه فى أواخير سنيه يتبين أنه قد جلب الدمار إلى تراث آبائه بورعه الضميق 
الأفق ؛ وإ ماكتبه فى فراش موته من خطابات » ليتعد” وثائق تساق ,اأسائها » 
يقول فا : 

ولست أدرى من أنا » ولا إلى أين يكون مصيرى ولا أعل ماذا عساه 
أن يصيب هذا الآثم اللىء بالذنوب ... لقد انقضت أعواى بغر غناء : 
كان الله مائلا فى قللى » لكن عينى المظلمتين نم يشهدا نوره . . ليس لى 
فى المستقبل رجاء » لقد ذهبت عن الحمى ء لكن لم يعد لى من ابلسد إلا [هابه 
لقد كنت كبير الثم ولست أدرى أى عذاب أنا ملاقيه ..... وعليك 
سلام أي(:*23 , 

وأمر قبل موته أن تكون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ينفق ى 
كفنه إلا الروبيات الأريع التى كسها بحباكة الطواق : وأن يغطى نعشه بقطعة 
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عن « اخيش ١‏ الساذج ؟ وترك للفقراء ثلاتماثة روبية كسها بنسّخه صورة” 
من الشرآن22050 وماث و خمره تسبفة وتمانون عاماً , بعد أن تمر على الأرض 
أمدا أكثر جداً نما أراد له أهل الأرض أن بعيش . 


ولم مض بعد موته سبعة عشر عاماً حتى نحطمت إمراطوريته إرباً 
إربأ ؛ وكان ما كسبه و أكير ؛ يحكته من مناصرة الناس لاحكومة ؛ قد 
أضاعه و جهان كير ١‏ بقسوته ؛ وو جهان » بإسرافه و ١‏ أو رغزريب؛ بتعصبه؛ 
وكانت الأقلية السسلمة قد الهدمت قواها بحرارة الملد ©» وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة المسدية التى كانت لما أيام شبابا ء ولم تأت إلها حملات 
جديدة من الشهال نشد أزر قواها اللهارة » ثم حدث ف الوقت نفسه أن بعت 
جزيرة صغيرة ناثية ف الغرب بطائفة من تجارها اتحصد ماف المند من 
كنوز ع ول تلبث بعدئذ أن أرسلت مدافعها لنستولى على هذه الإمير اطورية 
الفسيدة الأريجاء » الى ثعاون فبا الحندوس والمسلمون على نيان حضارة 
من حضارات التاريخ الكرى . 


ابا ربسا كمثر 


حياة الشعب 


يي !اذل 
متتحو التروة 
البداية فى الغابة . الزراعة - التمدين س المناعات اليدوية - 
التجارة - المال - الشرائب - الهامات - الفقر والنى 
لم تتلق تربة الهند بذور المدنية عن رضى » فقد كان شطر عظم مما تغطيهه 
لغابات|أتى تسكلها وتذود عنها سباع وكمور وفيلة وثعابين وغيرها من الكائناش. 
الفردية غير الاجواعية التى تزدرى المدنية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
حيوى لانازاع الأرض من هذه الأعداء » ودام الصراع متخفيا وراء ستار 
الحركات| الافتصادية والسياسية جميعاً ؛ فقدكان « أكر » يصيد الغور بالقرب 
من «مأثوره » ويمسلكث بالفيلة المتوسحشة فى أماكن كثيرة تلو منها اليوم نماو 
تام ؛ وقد كنت تصادف الأسد إبان العصور القيدية يها سرت فى الثهال 
الغرنى من الهند أو فى أجزامها الوسطى ٠»‏ أما اليوم فلا يكاد يوجد فى شبه 
الجزيرة كلها ؛ ولكن اللعبان وصنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية ف 
حربا ؛ فى سئة 19375 فتكت الحيوانات المفترسة من المحئود يما يقرب من 
ألفن ( من بن هكلاء 80 قتلتهم الذور الضسارية فى أرجاء البلاد » أما سم 
الأفاعى فقد أودى بعشر ين ألا من اهنود ذللك العام 230 , 





(») يتطبق التسليل الاق إلى حد كبر جداً ملل اطند بعد عصر القيدا وقبل المك, الير يطاق ؛ 
و ليذكر القاريء أن لحند اليوم ى تغير داثم » وأن الم و الأخلدق و أساليب العيشى الى كانت 
ععرها قدا مضى »فد تكرن ى طريقها إل الزوال اليوم . 
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ولا خلصت الآرض على مر الزمن من الكواسر » تحولت إلى حقول. 
زرح فمبا الأرز والقطانى والذرة والدضر والفواكه ؛ فلقد رضيت الكثرة 
الغالية من الأسكان خلال الشطر الأعظ من تاريخ لهند بعيش متواضع قواءه 
هذه الأغذية الطبيعيسة » وكانوا يجففون اللح والسملك والطيور لطائفتى 
لمنبوذين والأغنياء9»2*2؟© ‏ ولكى يجعلوا طعامهم أشهبى - أو ربما أرادوا 
معونة أفروديت ©292‏ زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف فى سائر البلاد 
من التوايل » مثل البار المندى والزئجبيل والقرنفل والقرفة » ولقد صادفت 
هذذه التوابل تقديراً عظيا عند الأوروببين حتى لقد انطلقو! فى البحار سعيآ 
وراءها فوقعوا على نصف الكرة الأرضية الذى كان مهولا ؛ مع أثنا حميعاً 
نظن أن أمريكا قد كشفت لتكون الحب «سرحاً » كانت الأرض ف العصور 
الفيدية ملكا ناشعب فى الحند240 ومئذ أيام « شائديرا جوبتا *وريا » أصبح 
العرف بن املك أن يطالبوا لأنفسيم بملكية الأرض كلها » ثم بؤجروتما 
الزراع مقابل أجر وضريبة يدفمان كل عاء9© وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود الى شيدها « شاندرا جويتا) 
حّى سنة 16١‏ ميلادية » ولا نزال نشاهد آثار القنواث القدممة فى شبى أررجاء 
لهند '» 5 تشاهد أثار البحيرة الى احتفرها احتفارا : راج سسنج »- راجبوت 
رانا قى موار- لتكون شعزاتاً لياه الرئ ( 1531 وأساطها بمائط من المرمر 
طوله إثنا مشر ميل105 , 

والظاهر أن قد كان الحنود أول شعب استنج الذهب23 فيحدثنا 
هرودوت90© واغ_طى 22 عن ١‏ الكل الكيير الذى محفر الآر كص طلا 
الذهب » وه وأصغر قليلا ق حجمه من لكلاب ؛ لكنه أكير من الثعااب 6 
وقد عاون هذا الل عمال المناجم فى إخراجهم الذهب + وذلك حن يخدش 

(+) كانت قيبايا تاجار شذوداً ى القاعدة ٠‏ لأت أحلها كانوا يأ كلوب خوم الطير والحيوان 
(وتحرءوت منها التمرة والأيقار ) 'ك! يأكلون العيب و القكر أن و القماب421) , 
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الرمل فيظهر الذهب الدفين (*© ولقد كانت الهند مصدراً لكثر من الذهب 
لذى استخدم فق [ديراطورية فارس ق القرن الحامس قبل لبلاد كذالك 
استنجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك واللحديد 
وكان استنجام الحديد فى رقت باكر من التاريخ إذ كان فى سنة ١6٠١‏ 
قبل الميلاد 2312 ؛ وارئقت صناعة طرق الحديد وصبه فى المهند قبل ظهورها 
المعروف لنا فى أوربا بزمن طويل ؛ فثلا أقام ٠‏ فكرامادتيا » ( حوالى 
سنة 8خ" ميلادية ) فى حلى رودا من حديد لا يزال متفظلاً بريقه حتى 
ابد » بعد أن القضى عليه خسة عشر قرناً ؛ ولا يزال سر احيفاظه بعر يقه 

ن عوامل الصدا وااع؟ كل » الذى يرجع إلى نوع المعدن ذاته أو إلى طريقة 
طرقه وصبه » لا يزال ذلك لغراً سر على المعادن الحديث2192 : وقد "كان 
عور اللديل ف أفران صغيرة تو قد بالفيح لفحم من كرى صتاغات اند قبل 
الغزو الأو رلى لتلا البلاد 09 لكن هذه الصناعة الحندية ل تصمد لمقاو مة مشيلا 
ف أوربا » إن الثورة الصناعية ف أووبا علمنها كيف تؤدى هنم الصتاعة 
ينفقات قايلة وعلى نطاق واسع ؛ ولى يعد الناس من جديد إلى استغلال الموارد 
المعدنية الغنية فى الطند وامتكشانها إلا فى يومنا هل421© , 

وظهرت زراعة القطن فى الدئد فق عصر سابق لظهوره فى أى بلد آأخيرء 
والأرجحأنه كان ينسج ققاشاً فى ١‏ موهتجو دارو 00009 يقول هيرودوت ' 
.نص هو أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن » يقول فى جهل همتع : 
«وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف بدل الفاكهة » وصوفها يفرق صوف 
الأغنام جودة وجالا ؛ ويصنع الهنود ثياجم من هذه الأشجار: 270 ؛ فليا شن 
الروماك حرومهم ف الشرق الأآدنى ؛ عرفوا هذا «الصوف ٠‏ اذى تثمر 
الأشجار١)‏ ؛ وروى لنا الرحالة العرب الذين زاروا الهند فى القرن ااتاسع 


وأنه ١‏ فى هذه البلاد يصنع الئاس أثواباً يبلغون مما هرجة من الككال لا تصادف 





(* ) لسا ندرى ما قصذهذا اتدل » لكن الأرحيم عندذا أن المقصود حيوانات آكلة للنبل » 
لا اقل ذاته , 


١ وه‎ 


لما مثيلا فى أى مكان آخعر ‏ فهى هن الحياكة والغزل على درجة من الرقة 
تسمح للك أن تستذ الثوب من خخائم متوسط الحجم 1800© » ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا الفن عن الحند » ومن الكلمة العربية ‏ قطن أشيزنا نحن 
كلمتنا الإنجليزية200© وكلمة « موسلين » أطاقت بادئ ذى بدء على الغزل 
الرفيق الذى كان يصنم ق الموصل عل غرار الماذج الهندية . وكذلك كلمة 
وكالكو » ( أى البمتة ) أطلقت على مسهاها لأن هذا الصنف من القياش جاءنا 
لآول مرة (153) من مدينة كلكتا الواقعة على شواطىء الحند أبكحاوبية الغر بية ؛ 
وتحدثنا زو ماركويولو) عن و جوجارات وى سنة 1787 ميلادية فيقول : 
وام هئا يطر زون بالوشى على ومن الدقة لايبلغه أى يلد من بلاد العام 2206 
وما تزال و شيلان ؛ كشمير و ٠‏ سجاجيد ؛ الحاد شاهدة حت الوم على براعة 
الأسج ادي من سحيث 58 الديباجة وتصهم الزخارف2*؟ ؛ على أن النسج 
لا يعدو أن يكون واحداً من صناعات يدوية كثيرة فى الهند » والنساجون 
إن هم إلا فعة واحدة من فثات العبناعة والئجارة الى أشرفت على تنظم 
الصناعة فى اند وإخضاعها لقواءد وأصول ٠‏ ونظرت أوربا إلى الهنود 
نظرتها إلى الحسراء ى كل ضروب الصناعة البدوية تقريبا ‏ صناعة الحشب 
وصناعة العاج َ صناعة المعادن وتبييض اقهاش والعصباغة والديغ وصناعة 
الصابون ونفخ الزرجاج والبأرود والصواريخ للنارية والأسمنت ؛ وغيرها(1؟) 
واستوردت الصن من اطند مناظر سنة 17١١١‏ مبلادية ويصف لنا ء؛ 
: برتييه » الرحالة الذى جاب المند ف القرن السابع عشر يصف نا الحند يأنها 
تطن بأصوات الصناعة طنيئاً ؛ وكذلك رأى ١‏ فتشى ؛ سنة ١585‏ أسطولا 


من مائة وتمانين مركباً تحمل متنوعات شتى من السلع على أر جملة . 


0 2 راجع اأمسدادة الحمراء الى ثر جم إلي العرن المابع عر فى اطْند »> والى أوداها 


مسار اج لب لخر حن أتدف امن الماحى ( غردة دم ) 


١ 


وازدهرت التجارة الداخضلية ع سسبى لقد كانت سوائلب الطرقات. 
وما تزال ‏ أسواقاً للبيع والشراء ؛ أما نجارة اند الخارجية نهى *ن. 
القدم مثل تاريعخها0؟ فهناك آثار و جدناها فى سومر وى مصر تدل على تيادل 
تجارى بن هذين القطرين والهند » فى عهد ليس أحدث تارياً من منة 
ولوس قبل الميلاد0""؟ ؛ وازدهرت التجارة بين بابل والند عن طريق الخاريج 
القفارسى بن عانى ٠٠لا‏ ع 48١‏ قبل الميلاد ؛ ومن بدرى فلعل ١‏ العاج 
والقردة والطواويس » التى جاء مها سلمان » إتما جاءت من المورد نفسه وعن 
نفس الطريق ؛ وأندذت سكن الحئد تشى البحار إلى بورما والصين ى عهد. 
وشائدرا جويتا » وازدحمت أسواق امند « الدراقيدية » بالتجار البونان الذين 
أطلق علبيم الحنود اسم « يافانا » ( أى الأيوثيين ) » وكان ذلك فى القرون. 
النى سبقت والى لحت مولد المسيح<؛"© ؛ وكذلك اعتمدث روما فى أيام 
ترفها المادى ء على المند فى استيراد التوابل والعطور والدهون » ودفعت. 
أماناً عالية فيا ابتاعته من الحند من , حترير ووشى وموصل وأثواب الذهب »؛ 
حبى لقد انهم « بلى » زوما بالإسمراف لأنها كانت تنفق كل عام خسة. 
ملاين دولار على ما تستورده من المند من أسياب الرف ؛ وكانت روما 
تستين كذلك بالفهود والغور والفيلة الى تأ مبا من الهندء على إقامة العالمبة 
ع المصارعة » وتأدية طقوس القرأين عند الكو اوسيوء0*» ؟ وما حار يت 
روما الحرب اليارئية إلا ليظل طلا طريق الاجارة إلى المند مفتوحاً ؛ ثم سحل مش 
ف القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصرء ومنذ ذلك الحين 
أنيذت التجارة بين أورويا واسيا تمر شلال أبدئ المسلمدن ؛ ومن ثم قامسته 
الخروب الصليبية » وظهر كولمبس »© والتعشت التجارة الخارجية من جديد 
فى ظل المغول ؛ وغهذا ازدهرت بالغنى مدينة البندقية وعدينة جنوا و غير هما 
من المدن الإيطالية » يسيب قيامها بما تقوم يه الموانى لاتجارة الأوروبية مع 
الهند والشرق ؛ وإن النبضة الأوروبية لتدين للروة الى جاءت مها هذه 
التجارة : أكثر مما تدين للمحخطوطات التّى جاء مما اليونان إلى إيطائيا ؛ وكان 


بام 


, لأكر ؛ إدارة بحرية تشرف على بناء السفن وتنفل حركة الملاحة ف المحيطات 
خاشتهرت موالى ينغال والسند بيثاء السفن » وبلغت تللك الموالى مبذه الصناعة 
دا من الإنقان حد! بسلطان القسطنطينية أن يصنع سفئه هناك بدل صناعتها 
فى الإسكندرية » لقلة الثفقات هناك ؛ بل إن « شركة المند الشرقبة » ذاتا 
بنت كثيراً من سفنها فى موانى البنغال22) , 

واستغرق تطور النقد الضرورى يسدر هذه التجارة عدة قرون ؛ فى 
أيام بوذا كانت قطع القّد مستطيلة اأشكل غايظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية محتلفة » ولم تصل إلى الهند مرحلة النقد الذى 
تضمن المدكومة قبمته إلا ف القرن الرابع قبل الميلاد » بتأثر فارس واليونان2؟) 
فأصدر و شرشاه » قطعاً نقدية جميلة الشكلمن النحاس والفضة والذهب » جعل 
«الروبية العملة الأساسية فى أرجاء المملكة20©؟ , 


وف عهد : أكير » و ة-جهان كير : كانت قطع التقود فى الهند أرق هن 
مثيلانها فى أية دولة أوربية حديثة من حيث تصمم شكلها من الوجهة الفنية » 
وصفاء معدم](*2) » وكا كانت الخال فى أوروبا فى العصور الوسطى » كذلك 
كانت فى المند ق تللك العصور ؛ من أن نمو الصناعة والتجارة ققد عاقته هنا 
.وهناك كراهة دينة للريا . 

يقول المجسطى : ١‏ إن امنود لا بقرضون مالم بالربا ولا هم بعر فون 
كيف يقتر ضون ؛ وإنه لا يجااى الأوضاع المقررة عند الهندى أن يقرف 
] غيره أو أن يحتمل الإيذاء من غيره » وذا تراه لا يرمون 
عقّوداً ولا يطلبون الغيانات0"؟ ٠‏ . 

فإذا ما عجز الحندى عن استغلال' ما ادخره فى مشروعاته الى يقوم مما 
بنفسه » آثر أن يفيه أو أن يشترىبه جواهر لكو مها ثروة يسبل إخفاونها(9», 
ولعل عجزهي هذا عن اصطناع نظام بيسر القروض كان مما عاون 3 الثورة 
الصناعية » أن تمهيد سبيل السيطرة الأورو بية على سيا ؛ ومع ذلك فعلى الرغم 


١ خرن‎ 


من كراهة الر اهمة للاقتراض » أنذت عبايات الاقير اض تزداد شيئاً فشيئاً : 
وكانت نسبة الرربح تختلض باعئلاف الطبقة الاجياعية الى ينعمى إلها امرض 

من الى عشرة إلى سين ق الماثة » وكان المموسط ف حملته عشرين ف اانه ع 
وم يكن الإفلاس يتخ وسيلة لتصفية الديون » وإذا مات مسدين عن دين » 
كان على أبنائه وأبناء أبئائه إلى ابخيل الساوس أن ينوبو! عنه فى الوفاء بذئاك 
لدبس 6150 : 


وفرفست ضرائب باهظة على الزراعة والتجارة تدعما لأركان الحكومة » 
وكان على الفلاح أن يتنازل من محصوله عن مقدار يثر اوح بين سدسه ونصفه . 
وكذلك فرضت ضرائب كشرة على تبادل السلع وإنتاجها نما كانت المال 
فى أورويا فى عصورها الوسطى © وق أوريا ى عصرنا القائم(© » وجاء. 
د أكر »فرقم ضريبة الأراضى إإ, ثلث المحصول » لكنه لقاء ذاك ألغى 
كل صنوف الضرائب الأخرى2*9© » ولبن كانت هذه السريبة على الأرض. 
بادظة » إلا أن من -دسثانها مما كانت ثر تفع مع ازدهار الممصول ومبيبط مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فقّد كان الفقراء ‏ على الأقل . 
مورتون دون أن ثفر ض علهم الضرائب 1 ول تخثل البلاد من سى المجاعة 
حى ى ف أيام وأكبرع ذات الر نماء (قخه اسل والظاهر أن مجاعة سيئة *مة ١‏ 
أدث بالثاس إلى أكل اللحوم البشرية وإلى اللدراب الشامل » إذ كابت الطرق 


رديئة والمواصللات بططيئة استتركة 4 فلم يكن يسيراً على فائضمنطقة من المناطق. 
أن يطعم أخمرئ 7 أصيب بااقفحط . 


وكا هى الخال فى كل أرسجاء العالم » كان فى المند إذ ذاك تفاوت واسع, 
بين الفقر والغنى » ولكنه لم يبلغ ما يبلغه اليوم فى الطند أو أمريبكا » فى أسفل 
5ع :1 
اسم كانت هناك أقاية صغيرة من العبيد » ويتاوهي صعوداً فثة « الشودرا ) 
الذين لى يكوثوا عييداً بقدر ما كانوا مأجر رين على عملهم » ولو أن منزانهم 
الأجماعية كأجراء » كانت تورث ء كا هى الحال فى سائر المنازل الاجماعية 
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با اهنود ُ وكات الفقر اللي وصشه والآب د برًا؛ 185١١‏ د ننحة 
الحمسين عاماً من الفوضى السياسية ؛ ولو أن ححالة الشعب فى ظل المغول 
ثلاث سنتات (السنت عملة أمريكية تساوى أربع ماهات ) وتسعاً كل يوم عهد 
وأكيرع إلا أن الأثمان كانت يمخسة بما يقابل تلاك الأجور القلياة ؛ فى 
سنة ١١٠١‏ كانت الروبية (وهى تساوى ف المتوسط در" سنت ( تشارى 
4 رطلا من القمح أو 1/1 رطلا من الشعير ؛ وأما فى سنة ١‏ فلم تكن 
الروبية تشترى إلا 9؟ رطلا من القمح أو 44 رطلا من الشعير 280 ؛ و لد 
وصف الخحالة إنجلزى سكن المند سئة 1515 فوصف ١‏ وفرة المواد كلها » 
بأنها ووفرة عظيمة جداً فى طول البلاد وعرضما » . 

م أضاف إلى ذلك قوله : « إن كل إنسان هناك فى مستطاعه أن يجد زاده 
من اللجبز فى وفرة لا تعرف قحطا(""2 » . وال [نجامزى آنحر طاف بالهند ى 
كل م9400 . 

يلغت ثروة البلاد ذرومما 7 عهد ( شائدر ا حويثا موريا 4 و( شاه جهان ؛ 
فقد ضربت الأمثال فى أرجاء العالى كله بكروة المند فى ظل مأوك « جويتا؛ ؛ 
وصور ويوان شوانج» مدينة هندية بقوله إنها جميلة تزينها الحدائق وأحواض 
الماء ِ ومعاهد الاداب والفنون م و وسكاما من ذوى السار وبيمم مسو على 
ثراء عظم ؛ وتكثر بالمددينة الفاكهة والأزهار ... وللناس مظهر رقيق يلب.ون 
أردية الحرير اللامعة » وحديمهم ... واضح يوحى بالمعانى » وه منتسمون 
نصفين متعادلن » نصف ينبع الأرثوذكسية فى الدين » ونصف آخر يقت 
هذه الرجعية الديئية »2110 » و يقول ١‏ [الغما-ستو ن » : و إن المالاك اهندية الى 
شل الأسلمون عرو شهبها كانت عن الثر اع عت كل ارون عن ذ كر م) قنمة 
الغزاة عاك دن جواغر هابلة اللقدار ونمود كيرة لك ووصف! نكواو 


كونتى ٠‏ ضفاف الكنج (حوالى سة ١41١‏ ع فقال [نما تمتىء بصف من 


١1 


اللدن الزاهرة واعدة فى إثر أشيرى » وكلها حسن التخطيط غبى بالدائق 
واليسائين والفضةوالذهب والتجارة والصناءة1!59 ؛ وكانت نزينة شاه جهان» 
مفعمة بمافها ححتى لقد احتفر محت الأرض غرقتين قوبتن » سعة كل 
مهما 16١:٠٠‏ قدما مكعية » وتكاد تمتلء بالفضة والذهب419© ويقوله 
(اللسلت يرث » ٠‏ 9 إله الشواهد المعاصرة لدلك الزمن لتقطع باليقين الل 
لا يعرف الثّك أن سكان الحضر الذدين كانوا يسكئون أهم المدن » كانوا 

من ذوى النسار )24*80 » ووصف الرحالة مدينيى ‏ أجرأ ؛ وه فتحبور سكرى» 
أن كاذ مها أعظ من لنلدن وأعرض هنا ثراع0؟) ع ولقاء ألى ١‏ أنكتيل 
دويروث!ا اسيك دين طافي بأقالم ١‏ الماهاراتا ) مينة 5/ا١ا‏ ووسط المصر 
الذهى ببساطته وسعادته ... فقد كان الناس باسمين أقوياء فى صمة جيادة(241 ع ؛ 
وزار وكلابف » مرشد أباد سنة 769 فال إن تلك العاصة القديمة للبنغال 
تساوى لندن البى عرفها لى عصره مسادة وعديد سكان وثراء» وفمها من 
القصور ما لا تتماس إليه قصور أوربا . ومن الأغنياء رجال لا يدث مهم 
عا فى لندن210؛ ويقول د كلايف:: كانت الطند قطراً لا ينفد ثراوني©4), 
ولقد حااكه مجلس النواب على الإسراف ف الأموال الى اغتصما لنفسه ؛ 
قدافع كلايف عن نفسه فى براعة ©» إذ جعل يصف الغى الذى وجد ثفميه 
محاطاً به فى الهند -. فهدن” غنية تعرض عليه أى مباغ أراد لينجها من فوضى 
المبب 3 وأغناء تهون له أسرايا تكد س فهأ الذهى والتواهر أكداسا 
أكداسا ليخن مها ما ا رأد ع م نتم دفاعه فائلة :1 إنى ىق هذه اللحظة أقف 
.هاهنا دهشا كيف تنعت بالقليل الذى أحيذت 36 , 


كيال 
لعصل نا 
تنظيم الجتمع 


الملكية - القائرت - ثشريم مانو - تطور نظام 


الطقاث - نشأة ار اهمة ‏ امتياز اهم و تفوذم - 


لما كانت الطرق ردرئة والمواصلات عسيرة كان غزوالمئد أبسر من 
حكها ؛ فلقد حدمت طبيعة سطحها أن تظل هذه البلاد الشببة بأن تكون 
قارة بأسرها » نليطاً من دويلات مستقل بعضبا عن بعض »؛ متى بجاءتها 
السكلث الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزائها ؛ وى مثل هذه الظروف 
لاعكن لمكرمة أن تضمن لنفسها البقاء إلا يخيش قوى ؛ ولا كان ابلديش 
ماجة إلى قائد مستبد الرأى ليحكمه بكلمة منه دون التأثر بفصاسة الكلام 
يقرله غيره فى شئون السياسة » فإن صورة الحكومة الى تكونت فى اند 
هى الملكية بطبيعة امال ؛ ولقد تمتع الئاس بقدر كبر من اليرية ى ظل 
الأسرات الخاكمة الوطنية » وذلك من سجهة يرجع إلى الاستقلال الذاتى الذى 
كانت تتمتع به القرى فى الريف ونقابات العال فى المدنا» ا يرجع هن 
جهة أخرى إل القيود الى فرضتها الطبقة الارستقراطية البرهمية على ساطة 
إبللاك62) ع وإناك لتيول ه ف قوانين , مانو ]| تعبيرآ غَن الأفكار اأرئسة قْ 
الحند من الملكية . على لرغم من أن تلك القو ابن أقر ب إل النشريع المملى 
منها إلى النشر يع الفائونى لأوضاع الحياة ابخدارية ؛ فعندهي أن الملكرة ينبغى 
أن تكون قوية الشكيمة فى حياد » وأن ترعى مصالح الناس رعاية الوالد 
لولده9©© ؛ غير أن الحكام المسلمين كانوا أقل مبالاة من أسلافهم غنود 
موه امل العايأ وهاه الفيود 5 نم كانوا أقلة فاده 0 وأقاءيت ُ 

صراحة عل تو فيا اأمسكرئ م ل مور لخ ملم ىَّ و تصموسم ميل : 
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اليش هو عاءة الحكومة وعتادها90؟0 ع » وقد كان وأ كير » 0 شذوذا قي 
هؤلاء الحكام المسامين » لأنه اعتمد قبل كل شبىء على رضى الشعب لازدهاره. ‏ 
مت حكومته المستيدة فى اعتدال ور<ة ؛ ولعل حكومته فى ظروفها كانته . 

| 
شتير حكومة كن قامها 3 وأهم عيوما 5ا! أسائنا ‏ هو اعيادها على 
شخصية الماك » لأن الساطة العايا المرتكزة ةق يد الحاكم كانت خييرا فى مهل 
وأكر لكبا كانت شر مستطراً فى عهد ١‏ أور تجزيب » ؛ ولما كان الحكام 
الأفجات والمفول : قل ارو إل اوم | بالعئنف » فد او ٠.‏ ءءء رك إل 
مكان آخر ؛ تكلف من النفقات ما تكلفه الانتمخابات فى عصرنا الحديث » 
ولوأن تلك الحروب ل تكن عقية فى سبيل اطراد الحياة الاقتصادية 15 هى 
الحال مع انتخاياتنا الروء2*؟ , 

لم يكن القائرنت ق ظل الحكام المسلمين إلا إرادة الإمير اطور أو 
السلطان ؟ أما فى ظل لماوك الهنود نقد كان مزعهاً مض طرباً دن الأواهمى 
الملكية ومن تقاايد القرى وقواعد الطبقات وكان الذى يتولى التضاء رئيس 

2 زِ تبه اعمال تأمر الذين لبه فيا الذين ساعلان دشى العم ُ أ*ها| ( تو فص 
المكرة الإسلامية عن الاسثيلاء على العرش يأر يقة سلدية » وها دو ذ! م جهان كير » الذى لم يدخر 
وءماً ف إنزال أبيه « أكبر وعن عرشه © يقص الغقصة ء 

و ع دما ذلك ذشبت إلى البناء الى عترى عل أضرة الحكام الجاكيين 3 وكأن تمس هأ قر 
ناصى الدين الذي وصم وعسمة البار إلى الأبد ع تكلا يعر ف أن هذا التكود تد أرتى إلى العرثى 
ياغتيال أبيه فجراعة الي مرتين » واستطاع أبوه ق كلها المالتين أن باهر 1 ثار الم بر قاقد 
كان مله على ذراعة ؛ وى فى المرة الثالثة عزج الإبن قطرات السى يكوب من الشر اب وقدءه إلى 
أبيه بئفسه .,, ولا كان أبره د بعلل عا يبذله أبنه من سهود ىق 0 الإضاون منه ؛ نقد تزع 
عن ذراعه أليبة وقدن مه ١‏ عا أنانه ع ثم أدار و ديه لق خشضوع وشتشوع إل عرة 9 الحااق وقال + 
اللهم إفى قد يلنث هن العدر ممانين عاما ألفقمها ف ازدهار وسسادة ل يتمتم ممليءا ملك قبل 4 
ولما كانت هذه آشر لحظلات سياق » نأضرع إلياك الأهم ألا تحول بين تامسر وبين قتلى » وأن 
تعد ملي أمراً من أمرك وك لتقم لل منه ن ؟ وبعد أن هاه ذه الكليات جرم داك الكوب من 
الشير أب المسموم مرعة وأسدة وأملي روحه إل ره . 


ويغضيف دجيان كير » الناضل إلى ذلك قرله . بن ولا ذه ث إل قيرء ( أي قير ثاصر )» 
راكاج عدةٌ ركلدث اام 
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الأسرة ء أو رئيس القرية » أو شيوخ الطبقة ء أو مكمة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير المللك أو الملك نفسه2002 على أن المحا'قة كانت سريعة الاجراء 
سربعة لمكم ول تعرف البلاد نظام المحاماة فى القغايا على أيدى رجال 
القانون إلا بعد قدوم الر يطائيين 65 وكان التعذيب مألوفا فى عهود الأسرات 
الحاكقلة كلها حتى ألغاه « فير وزشاه 2010 والموت هو العقوبة ف علدد كيير جداً 
من ابخرائم » فقدكانوا يعاقيو ن به سرقة المنازل وإئلاف أملاك الملاك اللخاصة , 
أو السرقة على النطاق الذى ثراه البوم يجعل من السارق عمودا من عمدان المجتمع 
وكانت سائر ألو ان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بثر الأيدى والأقدام 
والأنوف والاذان وفقء الأعين وصب الرصاص المصهور فى الحلوق وممشم 
عظام الأيدى والأقدام بمطرقة خشية وإحراق الحسم بالثار وإنفاذ المسامير 
فى الكفوف والأقدام والصدور » وقطمع أعصاب المفاصل ونشر الئاس 
بناشير المشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ القضبان المسئونة فمهم وشيهم 
على النار أحياء وقذفهم تمت أقدام الفيلة لتدقهم دقاً حتى وتوا أو رسيم 
فريسة للكلاب المتوسحشة الائعة 2080080 , 

ولم يكن هناك تشريع قائرنى واحد يشتمل الند بأسرها ؛ فكان غل ل 
القائون بى شئون الحياة اليومية ما بسموته و ذارماشاستر! 0 أى النصوصالعرفية 
الى تفصل ما للطبقات من نظ وواجبات » والذىكتب هذه التصوص رجال 
من العراهة » كتبوها من وجهة نظر برهمية نخااصة . وأقدم هذه التصوص 
ما يسمى و بتشريم مانو؛ » ومائو هذا هوالسلف الأسطورى الى تسلسات 
عنه جماعة المانوية ( أو مدرستها الفكرية ) الموالفة من براعمة بالقرب من دلمى ؛ 
وقد صورته هذه النصوص ابئآ لله يتلى القوانين من براتما نفسه0*© وهذا 
الْمُشْر يع مالف هن 3588 بيتاً من الشعر ع كانوا برجعونه إلى سئة ١٠؟؟١‏ 
قبل الميلاد . لكن الباحشين اليوم يردونه إلى القرون الأولى بعد ميلاد الممسبيه2© 


(«) وتحد فى تاب دييوا ص ٠6‏ أنواعاً من المقاب أدق من هذه فى إظهار روح الشر . 
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ولقد أريد مبذا التشريع بادى* الأمر أن يكون بمابة الدليل أو الكتاب الصغير 
النى يرشد براهمة امانوية هؤلاء إلى أوضاع السلوك الصحيح ٠‏ لكنه أشمذ 
على التدريج يتطور فيصبح تشريعاً يحد د قواعد السلوك للمجتمع المندى كله » 
وعلى الحم من أن ملوك المسلمين لم يءتر فوا به قط ء إلا أنه | كنسب كل 
ما للقائرن من قوة داخخل <دود نظام الطبقات 4 وسلتبين خصائص هذا 
التشريع إلى حدما خلال الصفحات الأنية بما أوردناه فا من تحليل المجتمع 
المندى و أخملاقه ٠»‏ لكنه على وجه العموم كان ينسم يمظهر شراق من حيث 
قبوله لمبدأ اها 5ة بالخحنة(*»© وتطبيقه تطبيقاً ميزمتاً لقانون الععن بالعين والسن. 
بالسن ء وإشادته مرة بعد مرة بطبقة الير اهمة فى فضائلهاو-قوقها ونفوذهاذة© 
وكان من تأثير هذا الكتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقات على 
اجتمع المندى . 

كان هذا النظام الطبى قد ازداد تزمتاً وتعقيداً منذ العصر القيدى ؛ لأن 
طبيعة النظم الاجياعية من شأنها أن تزيد تللكا النظم صلابة على مر الزمن ء 
ولأن اجتياح الهند ‏ من نجهة أنعرى - بالشعوب الأجنبية والعقائد الخاريجية 
قد زاد من صلابة نظامالطبقات ايقوم سداً قوياً يحول دون امتزاج دم المسلمين. 
يدم الحمنود » فقد كان أساس الطبقات فى العصر القيدى دو اللون غ ثم أصبح 
الأساس فى العصورالوسطى الهندية هو المولد «وكان معنى التقسم الطبق شيثين » 


١ )»(‏ الأب ديبرا »م صادق عل الليلة » مل اار غم من عدم مطفه على أطنود © وهو 
يصور لنا اغمن الى كانثوا ينزلوها بالميمين فى عصره ( ١8١١‏ )فقول : « وهناك أنواع 
أخرى كثير: المسااة باغمن » مها أن يئلى الزيت ممزوجاً بروث البقرة وملى التبى أن يدس فيه 
ذراعه حت المرفق ؛ ومئها ممية التمبان ء و تفصيلها أن وضع تعبان من أخطر الثمابين ».ا فى سلة 
عقفلة » ويشمون فى السلة خاتما أو قطمة من النقود ؛ وعلى امتهم أن يخرج هذه القدامة أو ذاك 
الحم وعيناه مدصوبتات ؛ فإذا ل يصب جلده حروق فى الخألة الأرلى ء أو إذا لم يمفه الثعبات 
ى اخالة الثائية » عد ذلك بر همان براءته القاطمع بلكذك, 


| 


معئاه من جهة وراثة الوضع الاجماعى » ومعتاه من جهة أشخرى قبول كتاب 
وذارماه» ‏ أى كبول ما تفرضه التقاليد على أفراد كل طبقة من التزامات 
وص:توف أعمال : 

وعلى رأس الطبقات وأكبر المستفيدين من نظامها » هم العّائية الملابين من 
ذكور طبقة الشراهية 24 ؛ وكانت طبقة البر اهمة هذه قد أصاا الفضعن حيئاً 
من الزمن سسا موقب ة البوذية ف عبيك 3 أشوكا : لكن اأبر أهرة عم كان شم من 
دأب وصبر يتصف جما الكهنة على اشتلاف أوطانهم : مالوا للحوادث ؛ 
ُ استعادوا نفوذهم وسيادتهم فى ظل ملوك د جويتا ؛ وما نزال نرى وثائق 
منذ القرن الثانى بعد الميلاد بمنح عظيمة ‏ حضو صا إقطاعيات من الأرض - 
أتوهتب لطبقة البراهمة(020© وكانت هله المنح ‏ شأنها شأن أملاك البراههة 
كلها معفاة من الضرائب مستى جاء البر يطائيون00) فتشريم مائو در 
املك منفرض ضريبة على برمى » حتى إن نضبتكل موارد المال الأخرى » 
لأن الرهمى إذا ما ثار غضيه يستطيع أن يسدق املك وجيشه جيرعاً بتلاوة 
لعنات ونصوص سحرية9© ؛ ولم يكن من عادة اهنود أن يوصوا بذىء قبل 
' موثهم فا يختض يمير انهم » لآن من تقاايدهم أن أملاك الأسرة لا بد أن تظل 
ملكا مشاعا للأسرة كلها وهى تنتقل التقالا 1 ليا هن موثى الذكور فى الأمسرة 
. إلى أحيائبي 2200000 لكن الأرربين بما يسودهر من نزعة نحو الفردية » لم 
يكادوا يدخلون ف الهند نظام الوصايا ‏ حتى رحب به البراهمة ترحيباً عظيا + 
ليتخذو اومته محيناً بعد حين وسيلة الاسةيلاء على الأراضى لأغر اض كهنوتية(1) 
وكان أهم عنصر ف تقدم القرابين للآلمة هو الرسوم الى 7دفع للكادن المشرف 
على إقامة الطقوس الخاصة بذلك » ورأس التقوىكلها هو السخاء فى دفع 
تلك الر سوم72© وكذلك كان من موار د الكهنة النصبة الإتيان بالمعجزات 





( » ) يعتقد م تود » أن بفى هذه الوثائق .زور ترويرا دفعث إليْه التقوى الديني201 . 
(»*ه) نكن هاعة الارافيديين تنقل الإرث إلى طبقات إناهب230 , 
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ظ وغر ذلك 4 ن ألوف اللعرافات : فلقاء رمم معن يسنطيع الدرهمى أن يجعل 
من العاقر ولودآ » ونظير أجر معلوم بأبى ء المرهمى بما مط فى لوم القدر؛ 
وكان البراهمة ستخدمون روجالا يطابون إلبم أن يتظاهروا بالحنون وأن 
يعترفوا بأن هذا امس الذي أصامم إنما جاءهم جزاء وفاقاً ما قتروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة يتقصد فى كل محالات المرض أو امات 
أو حالات التشاوكم ببعض النذر السيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان الرجل من الدراهمة" لقصد فى كل ثالث الخحمالاات طلبأ لمشورته 5 
والمشير أجر مشورنه2950 . 
وكات الير اهمة يستمدون نفوذهم من احتكار هم العلم ؛ فهم القامون على 
صيانة التقاليك وهم الذين بدخطلون على تلاث التقاليد مأ شاءوا من تعديل وهم 
الذين يتواون تربية النشء ء ويكتبون الآدب أو يقومون على نشر اللكتوب 
مله 6 وهم الخيراء بكتب القيدا البى هبط مها الوحى ولا يأتها الباطل » 
ولو أنصت رجل من طبقة « الشودرا » إلى تلاوة الكتب المقدسة » امثلأت 
أَذْئَاه بالرصاص المصبور (هكذا تقول كتب القانون البرهمية ) » وإن ثلاها 
هو انشق" لسانه » ولو -حفظ شيئا منها قنطع -جسده نصفين 000 . هذه النذار 
وأمثالها - الى لى توقع فعلا إلا فى سالات نادرة - فى التىكان يلجأ إلا 
الكهئة ليصونوا لأنفسهم العلم فلابشاركهم فيه معد ؛ وهكذا أصبحت البرهمية 
مهيا خخاصاً بذئة معينة حيط نسها يسياج لا تأذن ' سول من غير أفرادها أن 
يسمهم فى العام يه2720 ويئص تشريع مانو على أن يكون من حدق البرهمى سيادته 
عل سائر الكائنات 22 على أن الفرد منهم ل يكن ليتمتم يكل ما للبراهمة من 
نفوذ وامتيازات حتى ينفق فى مرحلة الاستعداد أعواماً كثيرة » وبعدئل 
«يولد ولادة جديدة » وتسجترى له طوس الختيط الثلاثى 272 ؛ فإذا ما تم له 
ذلك ؛ أصبح منذ هذه الاموظلة كاثناً مقدساً » و أصبح شخصه و مللكه 
مما لا يجوز عليه الاعتداء ؛ بل يذهب ومانو» فى ذللك بعيداً فيقرر أن وكل 


11 


عا ه وكائن فى الوجود ملك اللراهمة »© ؛ وكان لا يد لصيانة الطبةّة الرهمية 
من مسح عامة وخخاصة - وهى لآ وهب لم على سبيل الإحسان ؛ بل من 
باب الواجب المقدس(275 وكان السغاء فى العطاء للير همى من أسمى الواجبات 
الدينية ؛ ويستطيع الرهمى الذى لا يجد ترحيباً كربا ف أسد المنازل أن يذهب 
عن صاحب اليكل ماكان استحقه من جزاء عن حسناته السايقة حريعاً 2508٠١‏ 
ولواقترف الرهمى كل جرعة ممكنة ء لما حّق” عليه القتل » فلاملاث أن ينفيه؛ 
لكن لا بد له أن يأذن بالاحتفاظ بملكه0) ومن حاول أن يضرب برهميا ؛ 
كان لَر امآ عليه أن يصلى عذاب الثار ماثة عام ؛ وأما كن ضرب يرهمياً 
بالفعل »2 فك حصفت عليه المحم ألف عاء(80كر إذا اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاك زوجة رجلمن الير اهمة » صودرت أملا كه وحكم عليه بالخخصى/ة8) 
وإذا قتل رجلمن الشودرا زميلا له من الشودرا » كان له أن يكفتر عن بجر ته 
بعشر بقرات مها لللراههمة » فإِذا قتل أحد] من ١‏ الثيزيا » كانت كفارته 
لامر اهمة مائة بشرة » وإذا قتل أحداً من و الكشائرية : ارتفعت كفارته إلى ألف 
بقرة يعطها للبراهمة » أما إن قتل برهمياً فلا بد من قتله » ذلك لأن جرعة القل 
عنك هم م تكن إلا بقتل برهمي 249 , 

وكان على البرهمى فى مقابل هذه الامتيازات أعمال والنزامات كثيرة 
وفادحة ؛ فلم يكن يوم بواجبات الكاهن العملية وكنى (**2 » لكنه كان إلى 


2 
جانب ذلك يعد نفسه للمهن الكتابية والتربوية والأدبية » وكان ينتظر منه 


(*) يطهر أن بع ات البراهمة كان من حقهم يعض الأجور الإضافية يتقاضونها على 
هيقة متعة جنسية 2 فير اهة تامبور دى 'كاذوا تمتمون م عق اايلة الأرلى » عند كل عروس تزف 
فى منطقة نفوذهى » وكهنة بوشتيمارجيا فى مبلى ظلوا حتفظون بهذا الحق حت العصور 
الحدينة0١8)‏ ولو أشذنا ما يقوله ( الأب _د"يبوا , فإن كهنة ممبد ثيرو باق ( فى جتر ب الطند 
الشرقى ) كانوا على استعداد لءالحة المقى فى المرأة إذا ما قضت آيلة فى المعبد852) , 

(*ه) ل يكن الكهنة كلهم من البر اهمة » وأغيراً لم يكن كثير من البر أخية كهنة ؛ 
« الأقالي المتسدة ع ند عددا كبيرأ منهم يشتغل بالطهى . 
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أن يدرس القانون وأن يمحنظ كتب الثردا وكل واجب آآخر من واجياته : 
إنها يأتى بعد ذلك ف الأهمية0© , ولول يستطع الرهمى سوى أن يتلو كتب. 
القيدا » فإنه بذلك وحده يصيح جديراً بطمأنيزة النفس بغض النظر عما قام به 
غير ذلك من طقوس أو إنتاج2*©» ؛ أما إن -حفظ عن ظهر قلب كتاب 
ورج قيدا : » فإنه يستطيع بعد ذلك أن حلم العالم تحمطما دون أن ينعد" ذلا 
مته اقترافاً بحر بئمة 2612 » وليس من حقه أن ينزوج من ارج طبقته + فإ 
تزوج أمرأة من طبقة الشودرا » عد أبناوئه من الطبقة الدثياء طبتة «الباريا » ؛ 
وق ذلك جاء قى كتاب مانو : إن الرجل الطيب العاصر عو لده إنما يفسد 
عنصيرة بصحبة الآد نين > أما من "كان ديا عولده فيستحول أن يسمق 
بصحية الأعلن 0 وكان عبى البرث#ى أن يستدحيم كل بوم ؛ وأن يعود 
فيسئحم مرة أخرى إذا حلق له حلاق من الطبقة الدنيا ؛ وعليه أن يظهر 
المكان الذى أعده لنومه بروث اليقّر » ولا بد له أن براعى طقوساً دقيقة قى 
مباشرته لضرورات طبيعته50ة) ؛ وتوم قلياة أن تلع عن أكل يوان 
بكافة أنو اعه » بما فى ذلك البيض » وأن عتنع كذلاك عن أكل البصل والثوم. 
ونبات الفطر ونيات السكد رات ؛ وم ؛ ن جوز له أى ضرب من ضروب 
الشراب غير الماء » ويشترط أن يستخرجها وأن يحملها برهي 40 ٠‏ وتخرم 
عليه صنوف الذهون والعطور واللذة الحسية والخشع والغضب200© ؛ وإذا 
مس شيئاً نحسآ ؛ أو لمس أجنبياً (حتى إن كان ذلك الأجنى هو اناكم العام 
للهند ع كان لابد له من أن يطهر نفسه بالوضوء الى تحدده الطؤقوس » 
ولواقترف إثمأ » كان لزامآ عليه أن يتقبل عقاباً أعيف ما يقع على مرتكب 
الإيم نفسه من طيقة دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شيأ : حك 
عليه أن يدقع غرامة قدرها ثمائية أمثال قيمة الشىء المسروق » وإذا سرق 
رجل من طبقة « القيزيا ) شيئاً دفم غرامة تساوئ سبة شر مالا ؛ والرجل 
من ١‏ الكشائربة يدفع انين وثلاثين ميلا ه وأما الرهمى فيدفع غرامة 


3ك 


تدرها أربعة وستين ميثلا ؛ وكان يستحبل على البرهمى أن يرثذى كاثناً 
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وأحذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حّى أصبدوا أطول ما عرفه 
التاريخ من طبقات الأرستقراطية بقاء” على وجه الدهر » وذلك لاعتداهم 
في مراعاة هذه القواعد من ناحية » ومن ناحية أخخرى لأثهم وجدوا شعباً 
أثقلته فلاحة الأرض فأخضعته لتقلبات المواايى بدت لم كأنها تقلبات أهواء 
شخصية » فشغلهم ذلك كله عن البوض بأنفسهم من الكرافة إلى ثور 
العرفان ؛ فيستحيل أن جد هذه الظواهر العجيبة ق أى مكان آخمر غير الهند 
وهى ظاهرة نموذجية تمثل بطء التغير ف المند ‏ وأعنى با أن تظل طبقة 
عليا محتفظة بامتياز انها وعلو مكانها على مر العصور يكل مأ شهلته من غزوات 
وأسر حاقة وسحكومات مدى 6٠٠‏ ؟ عام ؛ ولا ينافسهم طول" البشماء 
إلا الشائدالا » طريدة الطبقات ؛ أما فثة « الكشاترية ؛ القدعة اأنى كان ها 
السلطان على الميدان الفكرى والسياسى ف عهد بوذا » فقّد توارت بعل عصر 
جويتا » وعلى الرغم من أن امير اهمة اعترفوا بمحاربى د راجبوت» واعتيروهم 
عثابة تطور طراً على الطبقة الغخارية القدعة ع زلا أن الكشائرية م بعد سقوط 
راجيوتانا -لم يلبئوا أن دالت دولتهم » وأخيراً ل يبق إلا طائفتان كبير تان » 
وما طائفة الم اهمة الى كانت طربقة الححكام فق الهند من النااحية الاجماعية 
والفكرية » ثم بأقى تتم ثلاث آلاف طبقة هى فى حقيقة الأمر عبارة ءن 
النقابات الصناعية2*0 , 

ولواستئنيت نظام الزوجة الواحدة من حرث إساءة تطبيقه » بلخاز لك أن 
تقول إن نظام الطققات] كير اللنظم الاجماعية سوء تطبيق » ؤلولا ذلك اوجدت 
ما تقوله فى الدفاع عن هذا النظام » فله مدسنة التصفية الاجماعية البى تصون 
ها تزعم أنه دم نق من الشوائب ومن الانقراض الاذبن ينتجان حمًّا عن فلك 


(» ) راحم الفصل التاسع » فى تسمه ارابع تتام" بنظام اطيقات فى عصرنا . 


1 


قيود الإمتنزاج بالزواج : وكذلك لنظام الطبقات ححيئة أخرى » وهى تلعيمه 
لطائفة من عادات الطمام والنظافة التى كان يتحتم على كل إنسان أن يراعها 
وأن يسمو إلما صوتا لكرامنه ؟ وكذلك لع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تفاوت وفروقء لولاه لأصبحت فوضى بغر ضابط » ووفر على الناس 
هذه الحمى التى تطغى عليهم فى عصرنا الحدديث » حتى الصعود فى سملم التمع 
والزيادة من كسب امال ء ونظم الحياة لكل إنسان أن حدد له تشريعاً معيناً 
للسلوك فى طبقته » كما أعطى أفراد الطبقة الواحدة وسائل تعينهم على الانحاد فى 
العمل ضد كل استغلال أو استبداد » ثم هيأ نظام الطبقات أيضاً مهرباً مز 
الطغيان أوالدكتاتورية العسكرية اللذان لا مخميص عن أحدهما بديلا للآأر ستة راطيا 
وأتاح ابلد حرم الاستقرار السياسبى بسبب عا قاساه من مثات الغزوات 
والثورات »؛ أتاح له نظاماً واستقراراً فى شثونه الاجياعية واللداقية والثقافية : 
لم ينافسه فمهما باد آآخر إلا العين » ولد طرأ على الدولة مئات التغيير ات 
الفوضوية » لكن العراضمة احتفظوا باستقرار الجتمع بفضل نظام الطبقات » 
ومذا احتفظوا بالمدئية وأزدادوا متها ونقلوها إلى الخلدّف » واحتملتهم الآمة 
صايرة » بل احتملتهم فخورة مهم » لأنه لم يغب عن إنسان واحد مهم فى 
الهاية هم القوة الحاكمة الى ليس للهند عنها مخيص . 


اا 


الفصا ثالث 

« ذارما » - الأطفال - زواج الأطبال - فن الحي - اارنا ب الحب الشعرى - 

الزواج - الأمرة - المرأة ب سياتها اإقلية - حقوقها - ٠‏ ابردة » س السوق 

ُ أى موت "زوجة لوث زوجها ) - الأرملة 

إذا ما القرض من المند نظام الطبتقات » حم أن يطرأ على اللاة الداقية 
فها طور طوبل الأمد تسوده الفوضى » لآن النشريع الخلى فى هذه البلاد قد 
ارنيط بنظام الطبقات ارتباطاً يكاد لا يكون له انفصام » والأخلاق عندهي هى 
وذارما» ‏ أى أنها هى قواعد السلوك فى الاة لكل إنسان 5ا تمددها له 
طبقته ؛ فلأن تكرن هندومى المذهب » فليس معنى ذلك اعتناقك لعقيدة 
بقدر ما هو اذك مكاناً معيناً فى نظام الطبقات » وقبولك ؛ الذارما » أى 
اأواجيات الى ترتب على مكانك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد والفوانن » 
ولكل كان من ذلاك النظام التزاماته وقدوده و سدقرو فك ب ولا نلك وحة للهندوسى 
الورع أن يسلك حياته ملتزماً تلك الالتزامات والقيود والحقوق » واجداً فنا 
قناعة الراضى بالطريق الذى مهمد له لكبى يسير فيه » ولا يطوف بباله قط 
أن يجاوز محلود طرقته إلى طيفة أخرى 4 محام في كتات , مب حاقاد يج 580) 1 
١‏ خمير للك ك أن تودى تملك الممسوم لأث أداء سيئاً من أن توادى عملا نوها 
لغمرك أداء حسناً ؛ إذ ١‏ ذارما ؛ لافرد من الناسهى عثابة الغوالطبيعى البذرةه 
شين مرسوم الطريق لطبيعته كامنة فم وقضاء مكتوب علبا(؟) ع ولقد بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القندم مبلغاً جعل من المتعذر على المندوس 
جميعاً ومن المستحيل على ااكثرة الغالبة مهم أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة 
لانجءلهم أعضاء طبقة معيئة » نهدسهم وتقيدم قوانيها ؛ وى ذلك يقول 
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وإلى جاني و الذارما » الخاصة يكل طبقة على محدة » نرى الهندوسيين 
يعثر ؤون «يذارما » عامة » أى البو امات تلتز م ما ميم الطيقات » ونتضمن 
قبل كل شىء اسثر اما لامر اهمة وتقديساً تابقر ٠ 29١12‏ ويأق بعد ذلك فى الأهمية 
واجب النسل » فى تشر يع : مانو مايل9١29‏ : ١‏ بالسل و حده يكل الرجل » 
فهر يكل إذا ما أصبح ببح ثلااثة - شخفيه وزوجه وأينه © ؛ فايس الأبناء حسنة 
اقتصادية لابالهم فحسب » يعولونهم ى شخوختهم بغير أدنى تردد فى هذا 
الواجب ؛ بل هم إلى جانب ذلك سيمضون فى عبادة الأسرة لأسلافها : 
ويقدمون لأرواس هؤلاء الأسلاف طمامآ 11 بعدآن ؟ حى لاتفى أرواحهم 
إذا امتنع عمبأ الطعاء(؟ "2 وبناء على ذلأك َم يعرف امنود ضبط النسل » 
ويل" الإجهاض جرية تساوى ى قداحتها جريمة قتل برهمى 29047 »نعي كان 
يحدث أحياناً أن تقضى الأمهات على الأجة 2١١0‏ ؛. لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » لأن الوالد كان يسره أن ينسل الأبناء » ويفخر إذا كان له منهم 
عدد كبير » وإن نان الشيوض على الصغار بين المنود لمن أجمل ظواهر المدنية 
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وم يكد الطفل عندم يشهد النور حنى كان يأذ أبواه فى التفكير ق. 
زواجه » لأن الزواج - فى النظام الهندى - إجبارئ الجميم » والرجل 
الأعز ب طريد الطبقات » ليس له فى ال#تمع مكانة ولا اعتبار » وكذلاك 
بالنسية للفتاة إن طال مما الأمد عذراء يغير زواج » فذلك عار أى عار 21١2‏ 
على أن الزواج ُ يكن بيرك لأهواء الفرد مختار هن يشاء ء أو لدفحة الى 
تدفع العاشن إلى زواج من_ممبوى » بل كان الزواج عندهم أمرآ حيوياً - 
له ابلراعة كلها والخنس كله , فيستحيل أن يوكل أمره إلى العاطفة. بما 
لها من قصر النظر بعواقب الأمور » أو إلى المصادفة تجمع من شاءت02١41‏ 
فلابد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه حتى الرغبة 
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المنسبة فتقذف به إلى زواج مصيره ‏ فى نظر الهنود ‏ إلى نديبة الرجاء 
واليأس المرير : ولقد أطلق « مانو أسم « زواج ابكانذاركا ؛ على الزيحات 
اثى تتم باتفاق الزو جين ؛ ووصف أمثال هولاء وصفاً شائناً إذ وصفهم أنهم 
وليدو الشموة ؛ نعم إن التشريع يبيح مثل هذا الزواج » لكن الروجين عندئد 
يوشكان ألا بجد! عند الناس شيئاً من الاحترام . 


ولمد أدى النضوج المبر بان اهنود ً اللى عل الينت فُْ سن الثانية 
عشرة مساوية لزميلها فى أمريكا فى سن الرابعة عشرة » أو اللنامسة عشرة » 
إلى شتلق مشكلة عويصة ف النظام الاجتاعى واللياى0*© فهل الأفضل أن 
وبر اازواج محيث يطابق سن النضوج الى » أم الأففل أن يرجأ 
اف أمريكا مي يبلغ الرجل موجه الاقتصادى ؟ والظاهر أن ال 
الأول للمشكلة خدى م بعل البذية قَْ أبناء الأمئ2١١0)‏ وير بك من ويخ 
اسككان زيادة سريعة لا تتمشى مع مققضيات الظروف » ويضسي بالمرأة نضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل ؛ وأما الحل الثانى فيؤدى إلى مشكلة أخرى 
وهى التأخير اللى تأباه الطبيعة » و إلى كبح الرغبة الطمئسية كبحا يؤدى إلى 
حبوطها » كنا يؤدى إلى الدعارة والأمراضالسرية ؛ ولقد آثر اهنود لأنفسهم 
.زواج الأطفال على اعتبار أنه أهون الشرين » وحاولوا أن يخْفغوا من أنطاره 
بأن يجعلوا بين الزواج وبين إكاره فثرة تبى فيها العروس مع والدما حتى يتم 
نضدي!( 01١‏ هذا عندهم نظام اجمامعى قدم ؛ ومن قلدمه حاءث قأداسيه . 
وإنها نينت جذرره بادى" ذى بدء من رغبه الناس ف منع التزاوج بين الطيقات 
تراوجا قد تسيبه جرد اللناذبية الحنسية العابرة 2219 ثم ازداد فى نفوس الناس 


( ) يحب أن نصيف هنا أن غافدى يتكر أن يكون هذا التبكير فى التضوج قاماً على أساس 
جماف ».نهو يقول : ٠‏ إفى أمقت وأكره زواج الأطعال » ويهتز كيافى إن رأيت أرملة طملة ؛ 
ولسث أرى أبن فى اإتذريف عن شرافة بقول إن منا اطند يسيب التبكير فى النضوج المدى ؛ 
الذى يسبب التضوج قل أوانه هو الحو الفكرى و املق اذى حيط بالأسرة في سياتها و0650 , 


غ53 


قوة ذيا بعك » بسيب أن المسلمين الغزاة ء الذبين لاتعرف الرحمة إلى قأوسهم 
سبيلا حتى أو لم بكونوا غزاة فالممين ؛ كانت ديانتهم لا نرم علميم أن يسبو! 
النساء المنز وجات ليكن” 7 0ك ؛ وأخيرا اتمذ النظام شكله الحامكد 
الذى جمعله تصمما عند الأبوين على وقاية ابنتهما من استثارة الذكور 
الحساسيتها اللحنسية . 

والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدماء وعلى 
أن الذكر قد يعهد إليه أداء وظيفته الببولوجية لأقل مثير يشير شهوته » ظاهر 
ف أدب العشق عند المنود » فكتاب وكاما ستوترا ) ومعناها و مذهب الشروة » 
هو أشهر كتاب من بين مجموعة كبرى كلها يعبر عن اشتغال عقوم إلى حلم 
ملحروظ بفنون العلاقة الطخنسية فى صورتها الحسدية والعقلية ؛ ويوثكد لنا 
موالف الكتاب أنه كتبه و وفق المبادى* البى جاءت فق الكتاب المقدس لفائدة 
العالى ؛ وكاتيه هو قاتسبايانا » كتبه عند 1١١‏ كان يجيا دياة طالب دينى فى 
بنارس »: ولا نعنيه شى ء ف الدئيا سوى التأمل فى ذات اين 1١42+‏ وقول هلا 
الناسك : ١‏ إن من مهمل فتاة » ظناً مزه أمها أكثر محباء من أن تكون مو ضع 
صاأة جالسمية تزشريبه هله المتاة سمأ وتعءه حرواناً بهل طبيعة مم دور 
ف عقل المر أةّ 6 »و رصورأنا 8 قاتسمايانا 1 صورة حملة مياه صفق ١110‏ ) إيكنه 
نتحجه بمعظ سحكاته إلى تصوير فن الأبوين ق التمخلص نبا بالزواج » وفن 
الزوج ف إشباع رغبات جسدها . 

ولا يجرز لئا أن تقر ض بأن الماسية الخنسية عنداطنود قد انمهت مم إلى 
إباحح.ة أكثر من اليد المألوف تويك غير هي ؛ فقلك أقام زواج الأطفال مدآ ف و محد 
العلاقات ادنسيةالسابقة للزواج ؛ والعقوبات الديئية الصارمة الب ىكانوا ينذرون 
بوقوعها أيحملوا اأزومجة 2 الوفاء لزودها وات الْز ما أصعب جد 
وأندر جنا م ذو ضا.ه قّ أو ريأ أو أمريكا عِ وكان الْزنا قُُ الأعم الأعلبه 
مقصوراً على المعابد ؟ فى الأصقاع ابلنوبية كانت رغبات الرجل الذموافء 
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تشبعها له من كين يطاق علببن و خادمات الله » طائعات فى ذلا أوامر السياء > 
وما تعادمات الله أو ودقاداس » كا سمومن - 51 العاهرات ؛ وى كل 
معبد فى ١‏ قامل” 6 مجموعة من ١‏ النساء المقدسات » اللالى يستخدمهن المعبد 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من ابلكائز أن يستخدمن 
بعد ذلك قى إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هؤلاء اللسوة - فيا يظهرس 
قد قصرن حيائبن على عزلة المعابد وكهانها » وبعضمن الآخر قد وسّع من 
نطاق خدماته بحيث يشمل كل من يدفع أجرا اتعته » على شريطة أن يدفءن 
لرجال الدين جزعاً من كسبن عنهذا الطريق ء وكان كثير من ز انيات المعابله 
أو فتيات الرقص - يقمن بالرقص وااغناء فى الحفلات العامة والاجهاعات 
المماصة » على نحو ما يفعل فتيات 3 ابديشا ) فى اليابان ؟ وكان بعضين يتعلم 
القراءة» فيكن”" وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل حيث لا تجد الأزوجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح ا بمخالطة الأضياف . وهؤلاء الفتيات القارئاته 
شبهات عن كن" “يسمين لمهاءط عند اليونان : ويعدثنا نص مقدس أنه 
فى سنة 1٠١٠١4‏ ميلادية كان فى معبد الك الكولى" و راجا راجا 4 فى تامور 
أربعاثة امرأة من و خادمات الله ؛ وأكسب الازمان هذه العادة صبغة ابليلال, 
فلم ير فم أحد ما يتنانى مع الأخلاق ؛ حتى إن السيدات الحترمات كن آنآ 
بعد آن مين ابنة إلى مهنة العتهر ف المعابد » بنفس الروح الى يوهب مما الابن, 
إل الكهئوت23119 ؛ ويصف وديبواح»-فى أول القرن التاسم عشر ‏ 
معايد المنوب يألا كانت فى بعض الكبالات كانت « تتسدول إلى بيوث الدعارة 
ولا شىء غير هذا » وكانت عامة الناس تطلق على ٠‏ خادمات الله ؛ 
بغض النظر عن مهمئهن فى بداية الأمر امم الزائيات » ويستخدمومن” 
على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا و الآب » الكهل » الذى لم يكن 
أمامه ما يبرر أن يتعصب للهند فيا يكتب », علمنا أن : 


اا 


و واجبائهن الرسمية تتألف من الرقص والغناء داخل المعابد مرثين كل 
زم ... وكذلك فى الاحتغالات العامة كلها ؛ وهن يؤدين الرقص أداء رشيقا 
إلى درجة مرضية » على الرغي من أن طريقة الرقص تثر الشهوة وليس ق 
إشاراتبن شىء من الوقار ؛ وأما غنائهن فيكاد كله يتألف من أشعار فاحشة 
تصفما مر ف تاريخ آفتهم من حرادث الإباحية الخنسية 2080 , 

فى هذه الظروف التى يسودها عنهدر المعابد وزواج الأطفال » لم يبق أمام 
ها نسميه ( بلحب الشعرى » إلا أضيق الفرص » نعم إن التفانى المثالى الذى يبديه 
أحد اللنسن تجاه الأخرء له 5 ثاره الظاهرة فى الأدب الهندى ‏ مثال ذلك 
عا ثرأة فى أشعار و شاندى داس » و وصاياديقا» ‏ أكنه فى الأغلب يسخذ 
رمرآ للروح تسلم زمامها شه ؛ أما فى الحياة الواقعة ؛ وأ كير ما تظهر فيه هذه 
الروح هو تفانى الزوجة ق زوجها تفانياً كاملا ؛ وأحيانا ترى شعر هي الغزلى 
من الظراز الخيالى الساىكالذى يصوره شعراؤانا التحافظون على تقاليل الأخلاق 
المتز متة من أمثال وننسن' 6 وذ لج فشر » وأحيانا أخرى تراه من م الطراز 
المسدى الى كالذى : نعرفه فى عصر اليصابات 42119 فهلا أديب منهم يوحد 
بين الدين والحب » ويرى الائيين مع متمثلان فى نشوة الدين وق ثشوة 
الحب ؛ وهذا أديب ار ؛ بك در ام من ثلاممائة وسثين عاطفة عاتلفة تملة 
تاب المحباء وتيعد” الأشكال التى رسمتها أسنائه صلل جسك محبييته » 
أو يصف كيف أخخل يزين مهادي حبزيثة برسوم أزهار من معجون الصتدل 
العرق ؛ وكذلك يصف لنا مالف قصى ونالا » وودامايانى ) فى ملحمة: 


ماها جار انا » آهات أنحبان الحزيئة وشحوءهم كأحسن ما تراه عند الشعراء 


لك أمثال هذه الأهراء التملبة لم يسركن إلها إلاناداً فى تقرير الزواج 
ف لهند ؛ ولقد أباح ومانو » مائية صئوف م ن الزواج ؛ كان أدثاها فى الذيمة 
الجامية هو الزواج بالاغتصاب والزرواج0 بالجب ؛ ُ وأما اأزواج بالشراء فهو 


١ با‎ 


الصورة المقبولة على أنما الطريق المعقولة لتدبير الزواج بين رجل وامرأة 
فالمشرّع الهندى من رأيه أن صور الزواج الى تنبنى على أسس اقتصادية هى 
فى مباية الأمر أسلم العبنوف عاقبة23"92 » وف أيام : دبوا » كانت العبارة 
الهندية الى تعبى ‏ يتزوج ٠‏ » والعبارة الى تعبى ٠‏ يشترى زوجة » «عبارتين 


مترادفتين 001599(*؟ , 


وأحكم الزواج زواج بلبر م الوالدون مراعين فيه كل قو اعد الزواج من 
داضل أو ختارج ء فالشاب يتبغى أن ينزوج داخل طبقته الاجتاعية » لكنه 
تار زوجته من ارج مجموشته العائلية239: وله أن يتزوج من زوجات 
كشراث لككن واحدة منون مقط يكون ا السيادة على الأخريات » ويشترط 
فها أن تكون عن طقّته الاحيّاعية » على أن الأفضل ‏ فى رأى مانو أن 
يقتصر الروج على زوجة واحدة(**0596) وكان على الزوجة أن نمب زوجها 
فى تفان يصير على المكاره » وأما الزوج فلم يكن ينتظر منه أن يبدى لزوجته 
حباً شعرياً » بل حماية أبوية29© , 


كانت الأسرة المهندية من الطراز الأبوى الصمم » فالوالد هو السيد الكامل 
السياذة على الزوجة والأبناء يوالعبيد272© وكانت المرأة لوقا خيلا يحتب »: 


(*) يصن لا عثر ابو ( سوالى 5٠‏ ميلادية ) معتاداً على أرستو بوئس م بعصن العادات 
الحديد: عير اللألوفة ى تاكسيلا فأو لنك الأين يعسزود من تزويم باهم بس المقر يسومون* 
إلى ساحة السوق وعن فى عفوات شاءين ؛ نوسرد على صوت الأبواق والطبول ( وض الآلات 
ثسها الى كانو! يستصدسونبا فى نداء المقاتلى إلى حومة القتال ) وعبدذا حمموف حتدا عن الئاس ») 
عادا ما أقبل رجل كائتاً من كاب أسذ العتياث فى عرص طهورهن حتى الدوائق ء وبمدئذ كن 
يحر نين أجزاء هن الأمامية » هإذا أعجت واحدة مين رجلا ء ثم قبلت هيذلك الرحل هل شر ول 
.متمق عليها » فإله يوج 0 ين ) 

00 لوأأخننا نرأى وتود » فن للأارئفاى أسرة راءجموت المالكة أن مختار الأعير 
بتجدوءة من الزو جات لكل يوم س'أيام للأسبوع تختلف عن مجموعات سائر الآيام(2194 . 


١/4 


لكنها أحط منزلة من الرجل ؛ تقول أسطورة هندية : إن « تواشترى » المبدع 
الإلمى » سحين أراد فى البداية أن يخاق المرأة وجد أن مواد الخاق قد نفدت كلها 
فى صياغة الرجل » ولم يبق لديه من العناصر الصلبة بقبة » فإزاء هذه المشكلة 
طفق بصوخ المرأة من القصاصات والحذاذات التى تناثرت من عمليات الحاق 
السابقة » عتتار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

و فأنحل استدارة القمرء وثثى الزواحف وتعلق المحلاق وارتعاش الككلاً 
ودقة قصبة الغا بوازدهار الزهور ونخحفة أوراق الشجر واتخراط خترطوم الفرل 
ونظرات الغزال وتجمع النحل فى نخلاياه ؛ ومرعجة أشعة الشمس المرسة وبكاء 
السحاب ٠»‏ وتقلب الريح وجين الآرنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
الببغاء » وصلابة جلمود الصخرء وحلاوة العسل » وقسوة الذرء ووه 
النار الداىء وبرودة الثلج وثرثرة ألى زديق > وهديل امام ؛ ونفاق الكر كى 
ووفاء الشكرافا كا » ومرج كل هذه العناصر مزجآ صنم منه المرأة ُ وهها 
الرجل 0920© لكن على الرغى من هذه العدة كلها » لم يكن للمرأة ف الند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فكانتها العالية الى بلغتها فى العصور القيدية » زالت عمها 
بتأثر نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذى رممه المسلمون ٠‏ فترىالروح العامة 
فى ١‏ تشريع مانو » موءجهة ضدها فى عبارات تذكرنا برحلة أولى ٠ن‏ مراحل 
اللاهوت المسيحى : إن مصدر العار هو المرأة » ومصدر العثاء ف اللتهاد 
هو المرأة ء ومصدر الوجود الدنيوى هو المرأة » وإذاً فإباك وامرأة 23526 وى 
فقرة أخرى قرأ : و إن المرأة لاتقتصر قدرتها على تضالى الأحمق عن جادة 
السبيل ىق هذه الحياة » بل هى كذلك قادرة دلى تشلرل الحكم » 
وى تستطيع أن نمسات بز مامه وأن دشب عه لشموونه أو لغضيته 235104 ولقب 
نص التشريع على أن المرأة طوال حياتها يثبغى أن تكون تحت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها ثانباً وابنها ثالن1 232 , وكانت الروجة تخاطب زوجها 
قْ خشوع قائلة” له : ؛ يامولاى: و4يا سيدى ) بل فيا إلى ) وهى عذى شخلقه 


11 
بمسافة إن مشيا على عرأى من الناس » وقلا بوجه إلمما هو كلمة وأححدة99؟) 
وينتظر من المرأة أن تبدى إخلاصبا بخدماتها فى كل المواقف ٠‏ بإعدادها 
للطعام » وبأكلها لما بتبى بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لندى زوجها 
إذا حانت ساعة النوه(374© يقول مانو : ؟ إن الزوجة الوفية يتبغى أن نخدم .:ه 
سيدها كما لو كان إها » وألاتأق شيئاً من شأنه أن يكله » مهما تكن سالته » 
حتى إن محلا من كل الفضائل :2002© أما الزوجة الى تعصى زوجها فآلما أن 

تمس روحها جسد” ابن آوى قُُ خدقها 201130 0 

ونم يكن نساء الهند يتلقين تعليا ‏ كأخوائهن فى أورويا وأمريكا قبل 

عصرنا هدا الحديث إلا إن كن منسيدات الطبقة الراقية أوزانيات المعيد72؟1. 
ففن القراءة "كان فى عرفهم لا يليق بامرأة ؛ ذلك لأن سلطانها على الرسجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتنها ؛ يقول «٠‏ طاغور » على لسان 
وشتراء فى إحدى مسرصياته : « إن المرأة يسعدها أن تكون امرأة فط 
أن تلف نفسها حول قلوب الرجال بابتساماتها وتتهداتم! وسخدمائها وملاطفاتها ؛ 
فاذا يجدى علبا العلم وجايل الأعيال2120 ع ؟ وليس من حقنها أن تلم بكتب 
القيدا 290 فىالماها بار انا :« إذا درست المرأة كتب القيدا كانت هذه علامة 

الفساد ى المملكدة" 214 ع © ؛ ويروى المجسطى عن أيام و شاندراجربتا ٠)‏ : 
و أن العراهمة يحولون بين زوجامم - وهم زوجات اكثير ات س. وبان دراسة 
الفلسفة ؟ لأن النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة والأم ؛ واحماة 


والموث » نظرة فلسغية » أصاءين م مسن 'أءن جتون » أو بي" بعد ذلك أن 
يظللك ع هلل روص1410 , 





(*) لا عرز لنا أن نقارن هذه الخالة بآرائنا فى أوريا وأمريكا اليوم » بل ينبنى أنه 
فوازئها بكراهة رجاك الدين فى العصور |اوسعلى لقراءة عامة الناس الإتجيل » ولتربية المرأة 


قر بية عقلية , 


1 
ثلائة أشخاص فى تشريع مانو لا يجوز للم أن ملكوا شيا : الزوجة 
والاين والعبد » فكل ما يكسيه هثلاء يصبح علكا لسيد الأسرة9؛01© ؛ على 
أنه يجوز لازوجة أن محتفظ مملكية المهر والحدايا التى جاءثها عند زواجها . 
وكذلك يرز لآم الآمر أن كم البلاد فى مكان ابنها حبى يبلغ الرشد92؟2©01 ؛ 
ومن حق الرجل أن يطلق زوجته لحياتها الزوجية » لكن اازوجة لا تستطيع 
أن تطلق زوجها لأى سبب من الأسباب0449©)؛ وف مقدور الزوجإذا ما شربت 
زوجته الخمر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة 
أو شكسة ٠‏ أن يزوج من غيرها فى أى وقت شاء (لا أن يطلقها) ؛ على 
أن في النشريع ؛ فقرات توحى بالرفق المسكدير ف «عاملة المرأة : فلا يوز 
ضرمون «حى بزهرة » ولا يجوز مراقبئين مراقبة تجاوز الحدود فى صرامئها » 
لأن دهاء مكر هن عندثل جد سبيلا لاشر » وإذا أحبين حيل الثياب فن اللكمة 
أن تشبع فمون ما أحبين و لآن الزوجة إذا حرمت أنيقَ الثياب فلن تثر ى 
صدر زوجها ميلا إلبا ؛ على حين أنه و إذا زينت الزوجة زينة مرييجة » اكتسب 
لاز ل كله مسحة ابلهال1400 »ع و يجب أن تخل الطريق للم رأ ةكيا مذليه للكهول 
|الكهئة » والواجب أن يطع ١‏ الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر 
الأضياف 23229 ع ولأن فات المرأة أن نحكم باعتيارها زوحة ء فلها أن نحم 
بوصفها أنّا» وإن كانت المرأة أم ران كثرين » استحقت عند الناس 
أعظم العطف والتقدير ؛ فحى نشر حِ مائو الذى يؤيد سيطرة الوالد ى 


ولا شلك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
الارأة قى الهند بعد العصر الغيدى ؛ ققد جاءت إلا عادة و الردة » (أى 
للستار ) - وهى عزل النساء المي وجاث + مع الفر س والمسلمين ' ولذلك ذهى 
أقوى جذوراً فى شال البلاد منها ف الحئوب ؛ ولكى 8 الازواج الحمود 


ألما 


زوجانهم من المسلمين ب وهذا عامل من عذة عوامل - ققد اصطاعرا نظام 
« الردة وتمسكوا يه فى تزمت بلغ من شدثه أن امرأة المخبرمة لا تستطيم 
أن تبدى نفسها لغير زوجها وأبنائها » ولا يمكنها الانتقال ارج دارها 
إلا مستورة بقناع سميلك ؛ حتى الطبيب الذى يعالحها ويجس رهما ؛ 
لا مندوحة له عن أداء واجبه ذاك خلال ستار0©؟؟ ؛ وإنه من الخروج على 
القواءد الخلقية فى بعض الأوساط أن تسأل عن زوجة غيرك أوأن تتحدث 


وأنت ضيف إلى سيدات البيت الذى يضيفك 20406 , 


كذلك عادة إحراق الأرامل على الكومة التى احترق فها أزواجهن جاءت 
إلى ألهند من خخارجء ويقول عها و هيرودوت ؛ إما كانت عادة جارية بن 
السكرت القدماء وأهل تراقيا ؛و أو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقيا كن بقتئلن تسابقاً على امتياز القتل على قير 
اروس 018:0 » ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى اهنود من عادة قدة كادته 
نشمل شعوب العلى البدائية كلها » وهى التضحة بواحدة أو أكثر من زوجاته 
الأمبر أو الغنى » أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبيده » وغير 
ذلك مما لابد من تقدعه قر بائاً إثر وفاته » وذلك ليسعنى هؤلاء بالميت ف الحياة 
الأنمرة 21917 ب ويذكر هاكتاب «أثار قاقيد! اعلى أنها عادة قديمة ؛أمام رج قد !4 
فيذكر لنا أن هله العادة ق المصر اليد ىكانت قد خيض شأنما محى أص ب حيته 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت لزوجها 


ملظة قبل إحراق جنجه2199 , 


كم تعود قصيدة ٠‏ ماهامبار اتا ٠‏ فتصف هذه العادة الاجاعية وصفا يدل 


على عودما كاملة بغير شعور من الناس شكأسدة وا بفشعاون + وهى كَل كر معاد 


اما 


كثيرة ة لهذه العادة2*2 ثم نضع للناس قاعدة عامة موداما أن الأرملة الطاهرة 
لانم أن نميا بعد زوجها يل تراها تدخل النار فخورة بصئيعها2؟*2 » وكانوا 
فى هذه المناسبات حرقون جسد اأزوجة فى -حغفرة من الأرض » أو يدفنوها 
حية ؛ كا كإن يحدث بين قبيلة « تلو ج» فى الحاو ب 21542 وبروى لئنا سير ابو 
أن عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى المند أبام الإسكندر ؛ 
وأن قبيلة دكانى  »‏ وهى قبيلة تسكن الينداب ‏ اقذذت من هذه العادة 
0 حى لا تدس زوجة لزوجها السم فتئله 2302 ولا يذاكر « مانو ) عن هذه 
دة شيئاً » ولقد عارضها الراعمة أول الأمر » لكنهم عادوا فقبلوها : 
ورا عغرا عل قدامة ف نحمسها من العيث » وذلك بأن جعلوها مرتيطة 
بأبدية || رابطة الزوجية :فالمرأة إذا ما تروجت رجلا كان علما أن نظل زوجته 
إلى الآبد ؛ وستعود إلى الارتباط اازوجى به فى حيوانه المقياة230 » وهذه 
الملكية المطلقة من الزوج أزوجته ء اقذت فى « راجستان ؛ صورة ما يسمونه 
د جوهور 4 وهى عادة تقضى على الرجل من أهل راجبوت » إذا ما أصابه 
نوع معدن من المزية ء أن يضحى بزوجاته قبل أن يتقدم هو إلى الموت فى 
ساحة القتال050) » وانتشرت المادة فى حكم المغول التشاراً واميعاً على الرغم 
من كراهية المسلمين لها ع ولقد فشل ملوك المسلمين , حتى « أكير ؛ بكل 
تشوذه ؛ فى زحزحة هذه العادة من اأنفوس 2 وحاول و أكر ؛ ذات مرة 
أن يثى عروساً هندية عن تقدم تفسها طعاما للذار على كومة الحطب الى 
أحرقت خخطيها اليت : وتوسل إأبها الراهمة بما يويد ررجاء الملك » لكن 
العروس أصرت على التضصية فلما دنت هنبا ألسئة اللهب » وكان و دائيال ؛ 
ابن و أكير ع عندثئل ماضياً فى إقناعها بالعدول » أجابته قائلة : وكى » 
كى » ؛ وحد ثكذلك لأرمة أخرى أن رفضت مثل هذه التوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصيعها فى شعلة مصباح حتى التهمتها الثار ؛ 


6 تسلحى وو سرون »ع عم ارده ومعداها 8 الزوحة الخاصة [زوحها ه , 


+١ 3# 


ازدرائها لآولئك الذين نصحوها بالإفلاع عن إحراق نفسها جرياً مع 
الطقوس2498© وفلى ( فيداباناجار » كان قتل الزوجة هذا بتخذ صورة” 
حرءرة : فلا يكنق قبه بقتل زوحة وأدلبة أو قام قايل من زوجات الأمر 
أو القائد بعل موله 6 بل كان لا يل لكل زوعداته أن 0 إلى الموت : 
ويروى لنا « كوتتى : إن ( الرايبا ع أو الملك قد اشتار ثلائة لاف من 
زوجاته البالغ عددهن اثنى عفر ألفاً » ليكن مقربات له وعلى شرط أن 
رقن أنفسون مختارات عند موته » وإن ذلك ليعد شرفاً عظيا هن +(104) 
وإنه من العسير علينا أن نكم إلى أى حد كانت الأرملة الهندية بى عصور 
اند الوسعلى راضية النفس عن هذه العادة بدَوة التأثر الديبى والعقيدة » 
وبقوة الرجاء فى أن تعود إلى الانمحاد بزوجها فى الحياة الآخرة . 


وأخذت «السوقى ؛- قتل الزوجة بعد موت زوجها ‏ تقل شيا فشيئاً 
كلا ازدادت الحند اتصالا بأوروبا » ولوأن الأرملة لم تزل تعانى صعاباً 'كشرة ؛ 
فا دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطاً أبدياً » فإن زواجها مرة ثانية بعد 
موت زوجها كان يعد جريعة فادحة » ومن نتايجه المحتومة أن ,ححدث للزوج 
اضطراباً فى حيواته المقيلة ؛ وعلى ذلك كان لا بد للأرملة وفق القاثون البرهم. 
أن نظل بخر زواج وأن تحلاق شعرها وتحيا حياتها ( إذا ل تيوتر لنفسها القتل 
فى نار زوجها ) معنية بأطفاها ومشتغلة يأجمال ار والإحسان72" وم يكن بم 
عل الأرملة بالفمّرء بل الأمر على عكس ذلك » إذ كان لا الحيق الأول فى 
أملاك زوجها270 غير أن هذه القواعد لم تجد قبولا إلا عند النساء المحافظات 
على التقاليد من نساء الطبقتن العليا والوسطى- وهولاء نسبتبن ثلاثون ف الماثة 
من مجموع السكان ‏ وأما المسلمون والسيخ والطبقات الدنيا فقد أهملوا 
تلك القو اعد إشمالا تامآ 21752 والرأى عند الحنود هو أن هذه العذرية الثانية 


التى تصطنعها الآر ملة عندهم شيبهة بامتناع الراهبات فى المسبحية عن الزواج 


١85 


فى كلنا الحالتن ترى طائفة من النساء يرفضن” الزواج ويكرسن” حباتين 


لأعمال الاحسان(*© . 





(ه) عند الءطر فى عادات الشموب الأشرى » صب أن نكر أنفسنا تذكيراً لا يتقعام 
بأن تقاليد الشموب الأخرى لا يمكن الحكر علها دكا يقله العقل ء ود يكريما الطلق 4 
يقول تود . « فالباحث الستاحى النظر + الدى يطق معياره عو عل عادات الأم كلها يرق 
غالة المرأة المندية فى تدهور ها رتاه يدفعه إليه عداض إنسانى معمل » لأنه سيجد ثلك المرأة قليلة 
الرعبة فى مشاركته تلك العاطفة /(6135 , 


راجم الذصل الاسم _ اأثالى والعشر دن ف الأا 1 اتعلى مأ مار َْ امبر 57 سس هر أبث 
1 هذه اثمادرات ٠‏ 


لبك 


مما 


# - 
اسولالت 
اداب السلوك واامادات والأخلاق 
الاستشام المي ع الصدة - املس - الماهر - رقة امن 
عئد ألهود - سيثات وعسنئات - الألماب - الأعياد - اكرت 

إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هؤلاء الناس الدين فلو 
نغيا اجهاعية مثل زواج الأطفال وهر المعابد وقتلالروجة بعد موتروسها : 
مم كذلاك غاية فى رقة الحاشية والاحتشام واغاملة ؛ فاو غضت النظر ءن 
عدد قليل هن زائيات المعابد » لوجدت البغاء تادر ف الهنك ء وألفيت العفة 
ألخنسية مصونة .إلى حد يستوقف اانظر ؛ يقول ١‏ د بوا ؛ الذى لا يعطف عللى 
المنود فى كتابته : «لا بد من الاعتراف بآن آداب السلوك واحترام المعاملة 
الاجمّاعية أوضح فى قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات المنود كلها » حبى 
أدلى هذه الطبقات منزلة » منها عند أى شعب أورلى له ما للهنود من مكانة 
اجئاعية ,230 ؛ قالدور الرئسى الى ياعبه الحنس في الحديث وق اإنكات 
عاك الغر بين لا تعر قّه أداب الوك بان المنود » فهذه الآداب حرم 
تحر ما قاطعاً كل علاقة علنية بين الرجال والنساء من شأنها أن تعبر عما بينهم 
من ارتفاع الكلمة » وهى تعتبر التلاصق البدلى بين ابكنسن فى الرقص شيئا 
مرذولا قبيحا27*2 ؛ وتستطيع المرأة المندية أن تذهب ارج دارها أفى شاءث 
دون أن تخشى من أحد اعتداء أو إساءة2"9© ؛ بل إن الوضع فى عبن اأشرق 
على عكس ذلك ؛ إذ يرى اللحطر فى ذلك واقعاً كله على المنس الآخرء 
فترى و مانو » نحذر الرجال : ١‏ إن المرأة تزاعة بطبعها داماً أن تغرى الرجل » 
ومن ثم كان واجبا على الرجل ألا يحلس فى غزلة مع امرأة حتى إن كانت 
من أقرب ذوات قرباه » ولايذبغى أرجل أن ينطر إلى أعلى من عتقسمى فتاة 
صابرة2130 , 


كما 

و تأ النظافة ف ميزلة بعد العبادة عباشرة ؛ فليست القواعد الصحيا 
و بالحليق الأوحد ه كبا ظن أناثول رانس » بل هى عندهم حرج يوق 
ن العبادة ؛ ولقد سن" ١‏ مانو » منل عدة قرون تشريعاً يستازم #بذيب البدن , 
فى تعليائه مثلا: ويجب على البرهمى أن يستحم فى الصباح الباكر وأن يزيئن 
حسده وينظف أسئانه » ويغسل عيليه ويعيد إللة و60 والمدارس الأآهلية 
مجعل أولى المواد فى براجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية ؛ فعلى 
المنتدى ذى المكانة المحترمة أن يغسل جسده كل يوم وأن يغسل ثوبه الذى 
سرئديه » وإنه » ليقشعر تقززاً إذا ما لبس الثوب - بغير غسل - أكثر من 
بوه وود 13؟) ويقول سير ولم هيو يسن 6 : إن الحمنود يغضريوث المثل 
لنظافة الأجسام بين القبائل الأسروية كلها » بل لعلهم يضربونه بين أجناس 
العام بأسره ء ولقد أصبح وضوء الهنود يجرى مجرى الأمغال0617*0©© , 


وفها بلى وصف عادات الكل عند المنود كما وصفها يوان شوائج 
مث ألف وثلامائة عام : 


؛ نهم يندفعون إلى التطهر بدافع م نأنفسهم ؛ لاتجبدهم عليه أحد » فحم 
عندهم أن يغتسل الا كل قبل وجبته : ويستحيل أن تقدم الفتات والبقايا 
لوجبة أخرى ؛ ولاتستعمل أوعية الطعام لأ كثر من أ كلة واحدة » شا كان منبا 
مصنوعاً من الحزف أو من المشب يجب رميه بعد استعاله» وأما ما كان منها 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صقله؛ ولايليث 
منود بعد فراغهم من طعامهم أن بلوكوا مساويكهم لتنظيف أسنائهم » 
ولا يلمس أحد منهم أحدا إلا إذا اغتسلوا متوضئين ,1750 





(ه) فال هندى كبير - هو لاجسات راي ب عخاط] أوروبا : , قبل أن تعرن الغموب. 
الأررو بية شيكأ من قواعد السحة بر من طويل , وقبل أن تتبين فوائ قر سوب الأسيان و الاستديام 
اليرى بزين طويل ؛ كان المتود بصدفة عامة يتبعون العادتين » على يكن فى منازل لندث أسواضس 
للاستحيام حى عشرين مينة مضت » وكان فرجون الأسنان من أسباب البق الال 0919‏ 


لاخر ا 


غن عادة البرهمى أن يغسل يديه وقدميه وأستانه قبل كل وجبة وبعدها 
وهو يأكل بأصابعه من الطعام الذى يندم على ورقة من أوراق الشجر 
اعتقاداً منه أنه مما يثناق وقراعد النظافة أن يأكل مرت من طبق واسيد » 
يسكين واحدة أو شوكة واحدة ٠‏ حتى إذا مافرغ من طعامه » غسل أسثائه 
مربع مرأت 21159 وفرجون أسنائه جديدة داماً » لها غصن شجرة يقطعه أتوه 
لآن الحندى يعتقد أنه جما يسىء إلى سمعثه أن ينظل أسنائه بفرجون .من شعر 
الحبوان » أو أن يستعمل الفرجون الواحد مرتين 64114 ع فا أكثر السبل التى 
يستطيع مبا اناس أن محتقروا بعضهم بعضا ؛ ولا ينفك الهندى مضغ ورقة مز 
أوراق نبات القافل الى تصبغ الأسنان صبغة قاتمة لايرضاها لنفسه الأوروى : 
بل لا يرضاها الهندى نفسه » لكن هذه المضغة مشضافة إلى الأفيرن الذى يأ كله 
مويناً بعد حين ؛ يعرضائه عن امتتاعه الألو فعن تدخون التبغ واحنساء 
المسكرات : 

فى كتب القانون الهندى نصوص صريعة على ما ينبخى اتباعه من التواعد 
'الصحية فى محيض المرأة 2010© » وق ثلبية نداء الطبيعة ؛ فلن جد من القوانين 
ماهو أدق فى ذكر التفصيلات وأرصن” فى طريقة التعبير » من تلك الى 
تذكر طوس الدر ز عند الير اهمة73© فالر شي إذا ما أرط قى سلك الكهنوت 
وجب ألا يستعمل فى هذه الطقوس إلا بده اليسرى » ويجب أن يستعخدم 
للاء فى تنظيف هذه الأجزاء » وإنه ليعيد بيته نجساً إذا دخله الأوروييون : 
لأنهم يكتفون فى هذه العماية بالورق2"9 ء وأما المنبوذون وكثرون من 
طيقة الشوادر! نهم أفل من ذلا مراعاة للدقة » وقد بزيلون هذه الضرورة 
الطبيعية فى أى مكان » من جانب الطريق 21140 . ولذا فإن الأحياء البى تسكنبا 
هله الطوائف “يكتنى فبا من أجل الصحة العامة 9 بمجرور ؛ ممتوح يشق 
وسط الطريق20092 . 

وى مناخ حار ناخ تلك البلاد » تككون الثياب ثافلة » فكنت ترئ 
السائلن والأو لباء الصالحدن عرأة الأجسام ؛ ويلك العرى أكلوا درحات 


خبخر ا 


السلم الاجيّاعى ؛ ولقد تبددت إحدى طوائف ابكلنوب ‏ !ا فعات قبيلة 
دوخوبور فى كندا - بالهجرة إلى مكان آشير لو افطر أفرادها إلى لبس 
الثياب214:0 » وكانت العادة فى أواخر القرن الثامن عشير ‏ على الأرجح - 
أن يسير الحنسان قى اند الحنوبية ( ولا يزال الناس على هذه الحال فى بالى > 
عراة فيا يعلو أوساطهم 2140 ؛ وكان الأطفال يكتسون ف الأغاب خرزات 
وحاقات ؛ و معظم الناس عشون حقاة الأقدام 4 وإن ليس المندى الأصيل 
حذاء اتخذه من الاش ء لأنه لا يجوز نحت أى ظرف أن ينتعل حذاء من. 
ابالد ؟ وعدد كبير من الرجال كان يكفيه من الثياب شيرقة على رد فيه » 
فإذا أرادوا الزيادة من الغطاء لفوا أوساطهم يثوب » وطرحوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ وأما أهل راجيوت فكانوا يليسرن السراوبل ءن كل. 
لون وشكل » وصدار؟ روما بمنطقة فى أسفله » و لفاعاً حول الرقبة » وخفنًا 
أو حذاء فى القدم » وعمامة على الرأإس ؛ جاءتهم هذه العامة مع المسلمين » 
ثم أخذها المنرد » وجعلوا فن عادتهم أن يلفنُوها لفن متقرا حول رواوسهم 
فى أشكال مختلفة ندل على طرقة لابسها » لكنها فى جميع الحالات تتألف 
من قاش حريرى لا ينتبى طوله ع تظل تفكه يغير نهاية كأنه مسدور © ققد 
يبلغ طول القياش فى العامة الواحدة س إذا ما شر ته ب سبعين قدما 90850 ع 
ونساؤهم يلبسن أثواياً فضفاضة من حرير يسمونها وسارى» أو يلبسن: خداراً » 
من نسيج البلاد » يتلفعن به على أكتافهن » ويربطنه عند الوسط ربطأ وثية؟ ؛ 
مم يرسلنه على القدمين » وهن يتركن أحياناً جرءاً من أجسادهن الرونزية 
عار بآ نمت الثديين ؛ ومن عاداتهم كذلك أن يطلوا شعورم بالزيت ليقوم 
حرارة الشمس اللافصة ؛ أما الرجال فيفرةون شعورم 


ّ 
أطرافه فى حزمة تلف الأذن اليسرى » وأما النساء ضفرن عض شعرهن 


حوية” فوقالرأس » ثم يرسان بقية الشعر إرسالا » وكثيرا ما يزيئه باازهور » 
أو بغطينه بلفاع ؛ فكان لرجالى هندام لطيف » ولفتياتهم حال ١‏ وجميعهم 


قرا 


ذوو قوام رائع 22429 ؛ وكثيراً ما يكون الحندى من عامة الناس بتهاشة مويه 
على ردفيه أكير فى طاعته جلالا من دبلوماسى أورونى كامل الثياب اأرمية . 


ومن رأى ( بيير أو © و أنه ا لا تمل جدالا أن حال انس الأرى 
يبل ذروة اله ورقتة ف الطبقة العليا ئّ لم144 8 وكلا الحنسن ماهر قف 
امتخدام الدهون للتجمل . ونساوهم يشعرن كأنما هنعراة إِذا كن" بغير حلى ؛ 
وعندهم أن خاتماً يوضع فى جانب الأنف الآيسر يدل على الزواج » وف 
معظ الحالات» تراه يرسمون على ابم رمز يدل على العقيدة اللديئية : 

وإنه أن العسير أن تنفذ خلال هذه الظواهر الخارجية لنتصف أخعلاي 
المنود » لآن كل شعب فيه ثتليط من فضائل ورذائل » وترى الزائرين 
يختار ون من هذه ما يروقهم يرث يويدون وجهة نظرهم أو يزينون روايهم 
مم يمتع : «قول 5 ألاب دوا هم *1 أظن أن أبشع رذائلهم هو اللمانة واطبداع 
والغش ... و فى صفات شائعة بين اهنود جميعاً مع مء ويقيئاً أنك أن نجد 
على الأرض شعياً ستخف يحلف المن أو شهادة الزوركا يستخفون0220 , , 
ويقول « ومس مارك »: ولقد قيل إن الكذب هواار ذيلة القومية عندالهئون +310مأ) 
ويقول ماكولى : (المحنود محادعون متلوئون534902) فالكذب إذا اقترف بن 
حصمئة كان مغتفراً فى رأى ومائو» وفى مواضعات الحياة العماية ؛ فثلا إن كان 
قول الصدفق سيوادى إلى موت كاهن ع فالكذب قادلئلء له مأ يبرد ,1180 لكن 
دبوان شوانج » يروى لنا فيقول 9[نبهم لا يعرفون الخداع ويرعوت التزاماءهم 
البى أقسموا علا ... وهم لايعتدون على ما ليس ال امتعمدين » ويتنازلون 
عن حقوقهم أكثر مما تقتضى العدالة 22099 . ويقول « أبو الفضل » الذى 
لا يذهب عهواه مع المنود » يقول عن هنود القرك السادس عشي : ممع 
متديئون + محصبون إلى النفوس »مر حون ؛ بون للعدل ء زاهدود ى الفياة . 


قادر ون ف التجارة » بد عون للصدق », ويعتر فون بابسيل » ويتصفون بالوناء 
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الذى لا سد ه015*0 و, ويقول عخهم 1 كبر هاردى ع الأمن : ١‏ إن أمانتهم 
مضرب الأمثال » فهم يقترضون ويقرضون » لاتازمهم ف ذلك إلا كلمة 
غير مكتوبة ؛ ويكادون لا يعرفون علدم الوفاء له 21510 . ويقول قاض. 
بر يطاتي فى الاب : ١‏ لقد عرضت أماى مئات القغمايا حيث كانت أملاك الفرد 
ميم وحريته وسحياته متوقفة كلها على كذية بقوهًا ومع ذلا يأنى على نفسه 
الكذب299. فكيف لنا أن ثوفيبين هذه الشبادات المتضاربة؟ يجوز أن يكون 
التوفى بدا غاية ق البساطة » وهو أن بعض اطنود أمين ويبعضيم خخاثن . 

وكذلك قل إن الهنود غاية فى القسوة وغاية فى لأرقة فى آن معأ ؛ فلقد 
اسبيحدثت اللغة الانجليزية لفظة قصيرة قبيحة » استعارتها من تلك الجمعية 
السرية العجيبة - الى .نكاد تكون طرق ااجهاصية ‏ «عية ون الغادرين ) إلى 
ارتكبت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لاف ابدرائم الشنيعة » وذلائه 
ما قالوا ‏ بغية تقدم هؤلاء الضحايا قراين للإلاهة وكالى 1 0552 ع 
وأما الكلمة اأبى استحدثتها اللغة الإ مجليزية لتدل علىهولاء الغادرين فهى 025( الي 
وقد كتب عنهم كلست سمث » بلغة ليست غريية عن عصرنا هذا » 
فقال : 

و هذه العصابات توشك الانخشى أحداً » وتكاد تتمتع غصانة تامة ... 
فلها دائما حماة" أقوياء » ولقد هبط الشعور الغانى عند الئاس هيوطا محرث. 
لا تشهد فهم أثراً للجزع من هذه اكرام المدبئرة التى يقترفها هزلاء 
«الغادرون ؛ . ذلك أن هذه الفئة المجرءعة قد اتمخرطت فى مجرى أمور اللحياة 
جزءا مها لا يتجزأ ؛ وقبل أن يفتضح سر هذه اللبمعية » ... كان يستحيل, 
عادة أن تظفر بدليل يثبث الخرعة على هثلاء الغادرين » حتى الذرن اشرو ا 
مهم بن النامى 6120 . 


ورخم ذلك فالحراتم فى الهند قايلة نسبيآ » وحوادث الاعتداء ثادرة ؛ 
فالعالم كله مجلم على أن الحنود من الوداعة بما أوشائأن يكو نجنا وضعنا42؟1» 
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فهم يمجاوزون الحدود فى التزلف وحسن الطوية » وقد طحاهم رحى الغزو 
والمحكومات المستيدة الأجنبية زمناً امتد وطال إلى حد” أفقدهم القدرة على أن 
يكونوا من المقاتلدن الآشداء » إلا إذا فهمنا القتال بمعنى احا الآلى » عندئل 
ترى لدمهم من الشجاعة ما لا يش ل فيه غبار 2*0 ولعل أبشع سيثائهم عدم 
الجالاة والكسل » ولو أن هاتين الصفتين فى أعنن المنود ليستا من السيئات » 
لى هما ضرورتان للمتاخ ومواءمة أنفسيم ب بلادهمر » مثل حلاوة الطبع 6 
بى تتصف مما الشعوب اللائينية » والحمى الاقتصادية اابى جن" ما الأمريكيون 
والحنود حساسون » عاطفيون » وذوو أهواء وأصباب خيال ؛ ولذلك ثراهم 
أبرع ف الفن والشعر مهم فى الحدكم والتنفيذ » فلن وجدتهم يستغلرن يعضمهم 
بعضاً استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستغدن لسواهم فى أى بلد 
من بلاد العالى » فق د كانوا كذلاث يتصفون بسخاء لا يقل عند حد » وهم أكرم 
أهل الآأرض للضيف ء إذا ماغضضت النظر عن الشعوب المميجية الأولى 201532 
فدى أعد اواهم لا يسعهم إلا الاعتر اف بحسن مجاملتهه29 ع وهسسذا هو 
إنجلزئ سمح الأخلاق يلمخص لنا تجاربه الطويلة فيعزو للطبقات العليا من أهل 
كلكتا ه آداب السلوك المهاءبة ووضوح التفكير وكاله وشعور التسامح والفساك 
المبداً ؛ مما يطبعهم بطابع السادة المهمبين فى أى بلك هن بلاد العام 160(6, 


والعبقرية الهندية فى عين الغريب عن البلاد تبدو حزيئة سوداء ع 
لا شلك فى أن الهنود لم يصادفهم فى الحياة كثير ما يعرر لم المرح » وتشير 
عاورات بوذا إلى أنواع كثيرة متلفة فى اللعسس » بينبها أعية شدردة الشبه جد! 
يلعبة الشطر نب(6*00058, لكن لاهذه الألعاب ولا ااتى أعقبتها تدل على فرح 


6 الشطر نج من القدم تحبث ترى فصش الشعوب القدعة تدعيه اثفسما لكن اثر أى السيائه 
بين الباسئين قَ منشأ شسكة الاعية عرو أن تغأت فى اطند ؛ ودثينا أنتا ود عاك أتدم شبيه لطا 
ما لا تمل الحدل ( سوالى مسية ءهل؟ ميلادية ) ء وكامة شطر ايج بالاعايزية ووع5ن حاءت 
اشتقاقاً من الكلمة الفارسنية شاء وممذها .لك ؛ وكلمة م كد الملاك 1 بالإتجايزية اع نه 
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.ومرح "اللدين تر اهأ ق ألعاس الغر بين 3 وأدخل ل أكر 4 لعية والبولو)(*) 
فى الهند فى القرن السادس عشر ء الى جاءت على الأرجح من بلاد فارس 
ثم شقت طريقها عبر التبت إلى الصين واليابان52*© وكان يمنعه أن يلحب لعبة 


« باشيسى » ( وهى تسمى اليوم بارشيمسى ) فى مربعات تحفر فى أرضص 
فناء القنصر فى « أجثْرا »٠‏ وكان يتخذ للعبة فطعاً حية من الإماء الهميلات9؟'2). 
وكانت الأعماد الديئية الكثشرة نخلم لوناً زاهياً على -حياة اأشعب ع وأعظظ 
هده الأعياد و دورجا ‏ بوجا ) الذى يقام تكرعاً للإهة الكترى أم- الالحات 
دكالىو, فيأعذ اهنود فى الاحتفال والغناء عدة أساريع قبل قدوم ذلك العيد » 
ثم يأ يوم الحفل العظم ٠‏ فيسير موكب حمل فيه كل أسرة تمثالا للإلمة . 
ويتجه صوب الكنج حيث يلقون فى ابر بتلك القاثيل الصغيرة » ثم يعود 
الجميع إلى ديارهم ليس على وجوههم شىء من علاثم المسرح السابق . 


ت هى ى الأصل . شاء مات » أى ن ماث الملك » ويسميه العرس و شطرئج » ولقد أخذوا 
الكلمة واللعبة كليما من اهعد عن طريق انعرب » وكانت اللعبة فى اطند يطلق علبا ا 
و شاطور نا » و.متاها و الزرايا الأديم و- القيلة وألحياد والمر بات اربية والمغاة ؛ ولا يزال 
العرب يسيون القطعة الى هى بالإعلمرية موهطوؤظ بالغيل("*؟2 , 

3 ويروى نا اطنود أسطررة متعة يدلاوب با نشأة العم » نتقول هذه الأسطورة إنه فى بداية 
القرن الحامس عن التاريخ الميلادي + أساء ملك عندى إلى أعوائه المعحبين به من طبقتى البر اهمة 
والكشائرية » رذاك بأن أهمل مشورهم ناسيا أن حب الشعب له أرسخ دمانة لعرشه ء 
تأخد برهي - يدعى ديسا . على لقية أن يعتس عيى الملك الساب باشتر اعه لعبة تكون بها القطمة 
الى مغل الملاك - بعر مدرها عما عداها فى الخحلال وائقيية ( كا هى الحال فى سروب الشرق ) ب 
إد ترات وحدها نكاد تجرد من كل حول وقوة » ومن ثم جاءت لعبة الشطرنج ؟ ولق أعبيب 
املك بالاعية إعجاباً دعاء إلى أن يطلب إلى سينا أن تحدد لنفسمه.ما شاء من جزاء ٠.‏ قطلب سيسا فى 
تواسع حمئة من أرر » وإما بد مقدارها بأ وضع حبة واحدة من الأرز فى المريع الأول 
عن عر عات رقعة الخطرتح + وعددها أربمة وستدود 1 ثم يضاعف فى كل مرب لاحق عدد حبات 
الأدز فى المربع السابن ٠‏ فرافق الملاك من-قوره ؛ لكنه مر عاب ما دهش إذا رأى أن وعده ذاك 
يعتفى أن يدعم كل ما فى ملكه » عانتهز و سنا ء عده العرصة اانحة » وأشار إلى مولاء كيف 
مكن لملك أن يل عن حادة السبيل إذا از دري رأى متشا رين( 2103 , 

(*) رهى من كلمة ى التبت تعطق سات9٠»‏ ور سعنبا اللهدة المهندية الالتية هاه و معتاها 
كثرة 1[1ه8 راسم علاقة الكلمة باالاثيزية واؤط . ْ 


ل 


ففد كان يصطبغ بثى ء من امون , إِذْ حملون - وهم مشاة فى صف - رموزآ 
للعلازة اطدنسية مبزوعها هزات تمثل حركات العملية اللنسية(*'2؟ وكان وقت 
الحصاد فى ١‏ شرتاناجيور » إيذاناً بإباحية خلقية د حيث يطترح الرجال جانياً 
كل أوضاع التقاليد » ويلع النساء عن أنفسون كل حياء ء ويرك للفتيات 
اليل عل الغارب يفعان هب شن غير قود ؟ وهناك قبيلة تلدعى ْ يارجالى 0 
ب وهى طبقة من الفلاحين تسكن ثلال « راج تل » - نقم احتفالا زراعيا 
فَن كل شما رعذ أو نظام2'") ٠‏ 


ولا شك أن فى هذه الحفلات آثاراً من السحر الزراعي القديم الذى كان 
عراده أن يزيد الآسر والحقول خصوبة ؛ وأما حفلات الزواج التي تتمثل فها 
أكير حادثة فى حياة الهندى » فقد كانت أكثر احتشاماً » وكم من أب جاب 
على نفسه ادراب فى إعداد وليمة فاخخرة بناسبة زواج ابلته أو ابنهد92؟ , 


وى ختتام الدياة يقام حفل ختامى . هو الاحتفال بإحراق جمان المبت ؛ 
فقد كانت الطريقة المألوفة فى أيام بوذا هى الطريقة الزرادشئية فى تعريض 
اللحثة لسباع الطير » إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندئل ترق 
جنته بعل موته » على كومة من الطب » ثم يدفن رماده ى ضريح بحفظ 
ذكراه2©"© لكن هذه الطريقّة فى إحراق ابلئة غمت الناس حميعاً فيا بعد . 
حتى لتر ىكل يلة حطباً جمع وبكوم لإحراق الو ؛ وى عصر : يوان 
شوانج ول يكن من الحوادث النادرة أن يبل الكهول المتقدمون ف السن 
على الموت راضين » فيطلبوا إلى أبنائهم أن يسبحوا فى زورق على مر 
الكنج إلى منتصاه حيث يقذنون بأنفسهم ف ابر اللبلاص 200 , ومثل هذا 
الاتتحار ى ظروف معينة قد صادف ف الشرق قبولا أكثر ما صادفك 


ف الغر ب ؛ فكان مباسداً قّ هك 8 "كر 1 للكهول وللمرضى الذين لارجاء 
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فى شفامم : ولأولئك الذين أيتغو ا يقك مم أنفسمهم قرياناً لاد 35 وإِث دن 

المنود آلافاً كان آخر عباد مم أن يعوا أنفسهم حي الفناء » أو أن يدفنو| 
ون 3 ف الثايج ع أو مبيأوا على أنفسهم روث اليقر 6 بشعلوأ ف النار ْ 
البراهمة نوع هن « الغار كر ى » ( وهر اسم للانتحار عند اليابانيين يأتونه 
اما من عار ع فاتدخر امنشحر ره عن ليسي أذى أو سج على إهانة 3 
وحدث أن قر ضى أدن ماوك راجيوتث ضريبة على طرق الكهنة ؛ فطعن عدد 
هى ف رهم أبشع اللعنات وأشدها أثراً _ ألا وهى أعنة يستيزها 'كاهن وهو 
بزع رومعة تممه يُ عأيه صيام باذ به أيام م وأما ن حاو ل الايتحار وفشل ئّ 
إنجازه فعليه أن يؤدى أقسبى ها عرفوه من كفارة وتوية50©) ألا إن الحياة 


مسر اح له ملمشفل و احى ومخارج عدة 2 


لبابااثا رمث 
فردوس الالمة 


لم تبلغ العقردة الديثية من القوة أو الأهمية فى أى قطر من أقطار الأرض 
ما بلغته فى الهند ؛ فلكن أباح المنود للكومات أجنبية أن تقوم علمهم مرة يعبل 
مرة » فبعض السبب ق ذلك هو أمهم : يأموا كثير أ من ذا عسى أن هم 
أو أن يستخلهم ‏ فسواء أكان هؤلاء من بنى وطلهم أم من الأجانب ‏ ذلك 
لآن الآمر اللحطير فى رأمبم هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن » هو 
الحيوات الانية الى لا نباية لعددها » لا هذه الحياة العابرة ؟ وإن قوة الدين 
وتمكنها من أقوى الرجال بأساً لتظهر جلية قى اصطناع و أشوكا »؛ حراة 
القديسين » وى إقبال « أكر ) على الديانة المندية إقبالا كاد يكون تامأ ؛ 
وها تحن أولاء فى عصرنا هذا نرى أن من وَحد أجزاء الهند أمة واحدة رجل 
أقرب إلى القديسين منه إلى رجال السيامة . 
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ا لعصل الا دل 
الشطر الثاتى من ثاريم البوذية 


البوذية فى أو جها - البلاغان - و ماهايانا » - البوذية 
و ألرو اقية و المسيصية - ت5دهرر الد.وذية س اذ نتشارها فى سيلان 
وبوريا » وتوكستان » وتبت + وكبوديا » والصين ؛ واليابان 

بلغت البوذية أوج رفعتها ف الهند بعد موت « أشوكا » ,مائثى عام ؟ وقد 
كانت الفثرة الثى ارتفعت فبا البوذية من ١‏ أشوكا ؛ إلى « هارشا ؛ فبّرة صعود 
بمعان كثشرة » صعود فى اأدين والتعلم والفن : غير أن البوذية النى سادت 
لم تكن بوذية بوذا ؛ والأقرب إلى الصواب أن ثقول فى وصفها [نها بوذية 
تلميذه الثائر و ضجاذا © الذى قال لأرهبان عند سماعه موت أستاذه ف كف 
ياسادة ! كفدوا عن البكاء » هذا يدر بكم وهذا لا يجدرء أما الآنفى مققدورنا 
أن نصئع ما شاء لنا هوانا » وأما ما لا يصادف من نفوسنا هوى ء فإن يأزمئًا 
أحل على أوائه )220 , 


وأول ما أوحت شم حريهم أن يصنعوه هو أن ينشقوا أحزاباً ؟ فلم مض 
على موت بوذا قرنان من الزمان » حتى انقسم ترائه تمانية عشر مذهبا متباينآ 
فأما أتباع البوذية فى جنوب لهند وجزيرة سيلان» فقد استمسكوا حيناً مذهب 
صاحب العقيدة فى بساطته وصفائه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهيه 
هيا بعد هم « هنايانا » ومعناها 9 للبلدغ الأأصغر 6 ؛ فقل عبدوأ بوذا باعتياره 
معلما عظى| » لا إلما ؛ وكان ركتاموم. المقدس هو النصوص المكتوبة بالاغة 
و اليالية » التى نبسط العقيدة فى صورثمها القديمة ؟ وأما فى الأرجاء الشمالية 
من الهند والتبت ومنغوليا والصين واليابان » فالبوذية التى سسادث هى الى 
يطلق علمرا اسم و ماهايانا » ومعناها و البلاغ الأكير » الذى رمم حدوده ونشر 


١ /1ة‎ 


دعوته ( مجلس كانشكاء ؛ فأعضضاء هذا مجلس ؛ وه, من اللاهوتيين الموهوين 
( من الوجهة السياسية ) قد أعلنوا ألوهية بوذا وأحاطوه بالملائكة والقديسين ؛ 
واصطنعوا تعش «١‏ اليوجا » الذى عرف فى ١‏ ياتاتجالى » وأصدروا باللة 
السلسكر بئية مجموعة جديدة من المراسم المقدسة الى على الرغى هن قبوفا بعد 
حين قصير لاشقشقة المتافيزيقية والاسكولانية إلا أنبا قد أعلءت وأبيدت 
عقيدة دبنية أقرب إلى نفوس الناس من الصورة السوداء المتشائمة المازمتة التى 
عر فت في و شاكيا مرني). 

كان مذهب و ماهايانا » بوذية خفففت من حدتما آكة وطةوس وأساطير 
برهمية » ولاعمت بين نفسبا وبين «حاجات قبائل التثار فى ١‏ كوش »والتغوك 
فى التيت ء الذين بسط علمهم «كاتشكا » سلطانه » فقد صور ذلك المذهب 
جنة فها بوذيو نكشرون » كان أحبم إلى عامة الثاس ( أميدا بوذا ع الماص؛ 
وهذه اخنة وجهنم الى تقابلها كانتا ثواباً أو عقاباً لما يأنيه الناس على هذه 
الأرض من خسر أو شر » وهذان العاملان الوادمان كان ذا أثر فى تحويل 
بعضص جنود الممأك من رقابة سلوك النأس إلى شخدمات أخرى ؛ و أعظم القديسين 
ف هذا اللاهورت الحديد هى فئة ١‏ بوذا بساتوا) ومعناها ويوذا المستمبل ه 
الذين امتنعوا باختيارهى عن القيام بالأرفانا ( ومعناها هنا التخلص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) الى كانت من حتهم وفى مقدوره, » وذلك لكى يولدوا 
ق حياة بعد عدياة ©» فيساعدوا غر هم من الئاس فى هذه الدنيا ى الاهتداء 
إلى سواء السيا (*) وهؤلاء القديسون - مثلهم مثل نظائر هم مسرحية الجر 
الأبيض المتوسط ‏ سرعان ما ظفروا بحب الناس للم حي كان عبادهم 
والمعجبون مهم من ررجالالفن يزحمون ممم وبعائيلهم مدافن العظاء ؛ وازدهرت 
ف البوذية انا ازدهرت فى مسيحمة العصور الوسعلى - بل لعلها ظهرت ق 


0( فى كتاب من والبورانا » أسطورة مودجية عن ملك كان جدير! بالحنة لكنه أ ثر البقاء 
فى جهم ليوامى المعذبين » وأن أن يفادرها حي أطاق سراح المعضوب عايهم يه]0) , 


مشا 


البوذيةفى ناريخ أسبق 6*0 قدسية الأثارالباقية م ىالسلف » واستخداءالماءالقدس » 
والشموع » والبخور والمسبحة » والثياب الكهنوتية » ولغة الكهنوت الميتة ؛ 
والرهبان والر اهبات وقصالشعروالفردية ما تقتضبه حياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام أباماً معينة » وندشين القديسين والتطهير والصلاة والدعاء الموق : 
ولقد أصبح كتاب ‏ ماهايائا » بالقياس إلى : هنايانا » أى البوذية الأولى ماكانت: 
للكائو ليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسيحية الأولى » فد أخطأ بوذا كا أخطأ 
لوثئر- فى ظنه أن شعائر الطفوس الديئية العلمية يمكن أن نحل ملها المواعظ 
والدروس الأخخلاقية » وما أقرب انغبه بين جاح البوذية حين امثلات 
بالأساطير والمعجزات والاحتفالات والقديسين الذين يتوسطون بين الأرض 
واأسياء بالتجاح الذى لفيته الكاثوليكية قدا وسحاضراً ٠:‏ ا فيها من زلخرفا 
وتمثيل » وانتضارها على المسحية الأولى والمروتستائية الحديثة فى بساطها 
لحالية من كل زخعرف.. ْ 
وإيثار عامة الناس لتعدد الأطة والمعجزات والأساطر , هذا الإيثار 
نفسه الذى قفهى على بوذية بوذا » قضهى كذلك فى نباية الآمر على بوذي 
«البلاغ الأ كير ) نفسها فى المند » ذلك لأن البوذية ب ود عئنا هايدئا نتمحدث 
محكمة الموارخ التى تشرق بعد فوات الموادث ب إذا كانت لا تأخذ كل هذا 
الذى أشذته من الديانة الهندية وم نأساطيرها وطقومها وآلمنها » فا كان يعضى 
طويل وقت قبل أن تنمحى الفوارق بين الديانتين ولا يبى من مميز ات الواحدة 
من الأخرى إلاةليل جد قليل ؛ وإذن تمص إهداهها الأخرى شيئاً فشيئاً : 
والى يتاح لها أن تطغى على الأخرى هى التى تإكون أعمق الدياندن جذوراً 





(«) يقول برجسون : و كانت البرذية أسبق من الكنهبة الرومائية مخمسة قروت فى ايتكار 
وأصطناع المفلات. والمراسم المشتركة بين الديائعين و52) وقد بين إدمندز » بالتقصيل ما بين 
كتب البوؤية المقدسة و إنجيل المسيسية من شبه عجيب40) ؛ ونم ذلك » فعلمنا بنشأة هذه العادات 
و المقائد يبلع من الإهام د لا يجين لنا أن نصل[لثتائيج إيمابية فيما مختص بأسبقية فريق ها, فريق. 
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وأقرجما إلى :فوس الناس وأكثرهما مالا وأعزهها سنداً سياسيا ؛ لهذا أنذت 
الحرافة ل ولعلها أن تكون من جاسنا البشرى بمثابة دماء الحياة - أنمذنت 
تتدفق من العقيدة الأقدم إلى العتقيدة الأحدث تدفقاً سريعاً ؛ حتى رأينا 
الأراهر المنسية الانفعالية نفسما الى كانت من طقوس العقائد ( الشاكتية ؛ 
تلتمس لنفسها مكاناً فى طقوس البوذية » واستعاد المراهمة فى صير ودأب 
تفوذه ورعاية السلطان لهم شيئاً فشيئاً » و أخمر أجاء نجاح الفياسرف الشاب 
.« شانكارا ) ف استعادة ا العليا لكتب القيدا » وجعلها أساساً للتفكر 
المندى ؛ عثابة اللداعية ازعامة البوذيئن العقلية ف الحند , 

هيأت طيلُءع لخر بة سويلها ؛ على واجه من اأوجوه » ذلاك أن سوس السبمعة 
أأبى كان يتمتع مها أتباع بوذا » واسمهم ذ سائفا » » قد اجتذب إلى تلك 
النثة ‏ بعد عهد أشوكا ‏ صفوة أهل « مجازا ) ومهذا قفى دلى شير دماء 
القوم أن تفنى ف طائفة من رجال الدين لا تتزوج ولا مجاهد فى الحياة : 
فشكا بعض الحبن أوطهم » حتى فى أيام بوذا نفسه عن أن ألراهب وجو اما 
د عدم عا عجتم ل باء أن يشملوا الأبناء ع ودؤدى بالأسر إل الانفراض 0*) م وكات 
عن نتائيج اننشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأولى من التاريخ المسيحى ؛ 
أن امتصت من المند عصسارة الرجولة » وثآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
فأدى العاملان إلى فتح أبوات الهئد لافزو الخارجى بغير عثاء ؛ وما جاء العرب 
وأخذوا على أنففسهم أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقبة النزعة » نظروا فى 
ازدراء إلى أأر هياب البوذين الى سالمى الدين بفتحدون أيلموم إار شوة ويتجروت 
بالمعجزات » وحخطموا الأديرة وقتلوا ألوف الرهبان » وتفرواكل” ان 
عل سوياله من نظام اأر هيئة ف الدير ع وأا من أفاتوا من بل الفتل بن * 
الرهيات » فقد عادوا والد#وا فى الديانة المندية النى كانت الأرومة 9 5 


ا" 


م ؛ وفتخت هذهالديانة القدعة الأصيلة صدرها تستقبل هثلاء الر نادقة التائبين, 
وهكذا وقتلت البرهمية' البوذية بضمة أخوية )0© ج 


ولا عجب فد كانت البرهمية دااً متساععة » تجادل البوذية وغرها من 
مئات المذاهب إبان ارتفاعها و سقوطها » بل قد تطيل معها ادال » لكناك 
لن تجد ف تار يخهاكله مثلاواحدا للاضطهاد ؛ بل الأآمر على تقرض ذلك © 
إذ ترى الرهية قد يسر ت سبل العودة ذوّلاء اللخارجين علها بأن اعترفت 
بوذا إلا ١‏ اغتيرته عيسداً للإله فشنو ) وأقلعت عن التضصية بالحيوان » 
وقب.لت ف صمم طقوسها مذهب البوذيين ف تقديس حياة الحروان بأسره » 
وهكذا أخذت البوذية تق في هدوء وسلام من الند » إبان خسة قرون 
كانت خلالها نبا لعوامل التدهور البعلىء2*2 . 

لكنها فى ذلك ألوقت نفسه كانت تكسب لنفسها كل ما عدا الحند من العام 
الأسيوى تقريباً » فانتشرت أفكارها وأدا وفنا فى سيلان وشبه -جزيرة 
الملايو فى ابلشوب » وى التبت وثركستان فى الشمال » وفى بورما وسيام 
وشبوديا والصين وكوريا واليابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امتصت كل 
هذه الأصقاع 5 ما عدا الشرق الأقصى ‏ ما استطاعت امتصاصه وهضمه 
من المدنية » بنفس الطريقة الى امتصت مها أوروبا وروسيا الحضارة من 
الرهبان اأرو مانيين والبيزنطيين فق العصور الو سطى ؛ فعظ هذه الأثم قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية » ولقد لبنت و أنورا ذايورا » فى سيلان منل 
عهد أشوكا حتى انحلال البوذية فى القرن التاسم ؛ إحدى المدن الكيرى ى 
العام الشرق »: وظل الناس هناك ألى عام يعبدون شجرة التن المقدسمة قنك 





(ه) عدد البرذيين أليوم فى الحند نفسبا ثلاثة ملازين » أي وأحد فى المائة من السكان , 


5+ 


اليوذين وكان المعيك انام َل و جبال كاندى كعية ج إلمبا انه وحمسون 
مليونة من البوذين 2 سا0 , 


ولعل البوذية فى بورما أخلص ما بى من ألوان البوذية منالشوائب الدشياة 
وكثيراً ها يدئو رهبانها من المثل الأعلى الى ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما البالغ عددهم ثلائة عشر مليوناً من الأنفس أن يبلغوا بفضل تعالم 
أولئلك الرهبان مستوىمن العيش أعلى مما فى الهند بدرجة ملحوظة9©؛ وكش 
دسثن هيدن » و «أورل شتاين ؛ و « بياوت » من جوف الرمال فى بلاد 
التركستان مئات من المحفوظات اليوذية وغرها من شواهد الثقافة التى ازدهرت 
هناك منل عهد و كانشكا » حتى القرن التالث عفر الملادئ , 

وحدث فى القرن السابع من تاريخنا اللسيحى أن أقام المحارب المتنور 
3 سار واج - تسا سجاميو ؛ حكومة قادرة فى التبت وضم إأمها تيال َ وى 
مديئة 5 شاسا »© لتكون عاصحة لد 2 وهأ طرا طريق الغى جعلها خطأ رسطأ فى 
اإتجارة بان الصين واماك * ودصا عذا ثتية من الر هيات البوذيين من ٠‏ المئل لينشروا 
البوذية والتعلم ف شهية ع وعئءثل تر لع الحكم أر بعة أعوامأتفقها ف ف تعاىالقراءة 
والكتاية ؛ فكأعا كان فانحة عهد ذهى ى 8 اأتيت »ع فأقيومت لاف الأديرة 
فى ابخيال وعلى النجد الفسيح » و نشر كتاب تشريعى يضم الكتب البوذية » 
ويقع فى ثلاثة و للاثين و مائماثة ماد ع حفظت اعلى المحلييث كثراً من أحوال 
هذه الكتب الى كانت قد ضاعت أصوطا الهندية منذ زمنطويل 9 » وهاهنا 
فى هذه الصومعة الى أغلةقت أبواءها دون العام بأسره » راحث البوذية نتطور 
فى شبكة معقّدة من الخرافات والرهيئة والكهنوت » لاينافسبا ق ذلك سوى 

(ء») عتوى كائدى على و ثاب بوذا ى المشيور - وطوله بوصتات ؛ وقاره بوصة - وهو 
محمفورظط فى وعام > صيع بالواهر ؛ ومسةور عن اعين اإباس لق رض سديك © وه هومم 
عسلونه 5ه ق موذمه رصان تدب البوذيين سن كل بماع لمر ف ع وعلى سار أن المعياء تعداو ير 


عثل بوذا الودبع ركو يقعل الأشرار ى جهم 0 وهكذا ند 5 ف يوأت المطاء كفت تتدول 
علياتعهم نعل مو مرم ولا بيس 4 


١ 


أوربا فى أواثل عصورها الوسطى : ولا يزال : دالاى لاما » ( أى الكاهن 
الشامل لكل شىعع الذى اختى فى دير بوتالا العظيم الذى يطل على مدينة 
لحاسا » موضع حقيدة عند أهل التبت » يما تنطوى عليه نفوسهم من السذاجة 
الطيبة » يأنه نجسيد حى « لبوذا المستقبل » ( بوذا الحتظر 60 ؛ وق كيوديا 
والهند الصبئية تعاونت البوذية مم الديانة الهندية فى مخطيط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن ى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق ؛ 
وهكذا ترى البوذية - مثل المسحية -- قد ظفرت بأعظي انتصارانها خخاررج 
الأرض الى أنبنها » وما ظغرت بعلك الانتصارات دون أن ترين نقطة 
واحدة من دماء . 


الال 


المصراكثًا فى 
الأآلمة الجديدة 


الديانه اطندية - برأغما » قنذو ء شيا كرشنا - ثالىي 

الآحة الخيرائية - اابقرة المقدسة - تمدن الآطة و الوحدائية 
لى تكن الديانة الهندية الى حلت نحل البوذية ديانة واحدة ؛ كلا 
ولا كانت مقتصرة على كونما عقيدة دينية » بل كانت خليطاً من عقائد 
.وطقوس لا يشترك القائمون ها فى أكثر من أربع صفات ؛ فهم يعترفوذ 
بنظام الطبقات وبزعامة الير اهمة » وهم يقدسون البقرة باعتبارها تمثل الألوهيا 
على نحو ممتاز به من سوأها ؛ وهم يقبلون قاثون دكارما » وتناسخ الأرواح : 
وهم يضيفون إل اهتنهم الخديدة آلمة القيدات ؛ ولقد كان بعض هذه العقائا 
أسبق من عبادة الطبيعة التى سجاءت مها الشيدا , "كا ظلت قائمة بعد زوال ثلك 
العرادة غ وأما بعضها الآخر فقد نشأ من أن البراهمة كانوا يغضون أبصارهم عن 
ضروب من الطقوس والآغة والعقائد لم ينص علببا كتامم المقدسء بل تناقضه 
روح القيدا مناقضة ليست باليسر ة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضيج 
ى وعاء الفكر الدينى عند الهنود » ومغت ق نضجها ذاك حى ف الفترة 

العابرة الى ارئقت فا البوذية إلى مكان السيادة العقلية فى البلاد > 


كان آلمة العقيدة الهندية يتميز ون بكيرة أعضائهم اللسدية التى يمثلون مما 
على نحو غامض قد رمم المدارقة فى العا , والنشاط والقرة ؛ « فيراهضا » الحدية 
كان له أربعة وجوه » وكان ل وكارتكا » ستة وجوه » وله شيشا للد 
أعينو ل « هندرا ) ألف عن ؛ وكل إله عذهم 
وعلى وأس هذه اللجموعة الحديدة من الألمة و براهما ؛ الذى كان له من الشهامة 


ما أبعده عن الميل مم الهرى » وهو سيد الالهة المعثر ف له بتلك السيادةء عل اأرغ 
عن اميل مع مر : غم 


تقريباً كان لهأريع أذرعة( 0 


عق 


ن أنه مسهمتل” فى شعائر العبادة الفعلية إهيال الملاث الدستورىق أوربا اللحديثة ؛ 
و براها » وه شيثا » و د فشنو» هرالثلاثة الآغة ( لا الثالوث ) الذرن يسرطرون 
على الكون » وأما ٠‏ قشئو» فهو إله الحب الذىكثير أما '”! ٠.‏ إنساناً ليتقدم 
بالعون إلى ببى الانسان وأعظ من باجسك فيه ( فشلو ؛ هو ( كدر شتا ) » 
وهو فى صورته الكرشئية ؛ هذه » قد ولد فى سجن وأقى بكثر من أعاجيب. 
البطولة والغرام » و* شى الصم والعمى » وعاون المصابين بداء البرص » 
وذاد عن الفقراء » وبعث المونى من قبورهم؛ وكان له تلميذ محبب إلى نفسه » 
وهو وأرجونا» » وأمام ٠‏ أرجونا ؛ تردلت خدلقة , شنو ) محالا يعد محال ؛ 
ريزعم بعض الرواة أنه مات مطعونا يسيم ؛ ويزعم أخرون أنه قتل مصاوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جهم ثم صعد إلى السماء » على أن يعود فى اليوم الاخمر 
لحاسب الئاس أحياءهم وأمواتمبه2010 , 

الحياة » بل الكون كله » ها ى رأى الحندى ثلاثة وجوه رئيسية : الاق ؛ 
والاحتفاظ بالمفلوق » ثم الفناء ؛ ومن ثم” كان للألوهية عنده ثلاث صور : 
براها الحالق » وقشنو الحافظ . وشيقا المدمشر ؛ ثللك هى و الأشكال الثلاثة », 
البى يقدسما الهنود أجمعين 207 ابح نيدن ه00 ؛ والناس متقسمون بهم 
طائفتدن : إحداها تيل إلى ديانة قشنو ء والأخرى إلى ديانة شيفا ؛ وكليا 
العقيدتين ل عثاية امار تين المسالمتن بل قل تتقدم كاتاها اله رابين ل معرى 

وإسحو(©1) » والطمحماء من الير اهمة - تتبعهجم الا كتربة العظمى منسواد الناس. 

تككرم الإلهين معأ بغر تمييز لأحدها » أما الفشئيون الأثقياء فير ون 


(ع» ) فى تعداد سنة 171ة8وع سم النأس دن ححيث ده نامهم كا الى : 

الديانة امدوسية 5١3/5561 ,٠٠٠‏ ؛ والسيخ ٠٠درهمارم‏ ؛ والطانتيرن ٠٠درهلاارا‏ 
والبوذية ٠٠٠رالاهةو١ا١‏ (شرييا كلهم دن أهل بورما و سيلات ) ؟ والردادشتية ( أو الفارسية ) 
فدور 1:9 ؛ والمسلمون تحدر*؟لارك8» ة والسود ععدرى#؟ ؟ والسيديرت ٠٠درةهلار4‏ 
( أفلهم أوروبيون )2350 , 


م 


على جباههم كل صباح بالطين الأحمر علامة قشئو » وهى شوكة ذات أميثان 
ثلاث »ع وأما الشيقرون الخلصون لعقيدتهم فيرسمون ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم برماد من روث البقر» أو يلبسون ٠‏ الانجا  »‏ رمز عضو الل كورة - 
وبربطونه إلى أذرعتهم أو يعلقونه حول أعناقه» 040 : 


وعبادة و شيقا » هى من أقدم وأعمن وأبشع العناصر الى منبا تتألف 
الدبانة الهندية ؛ فيقدم نا 9 سير جون مارشل ؛ و دليلا لا يأنيه الباطل ؛ على 
أن عقيدة ( شيمًا ٠‏ كانت موجودة ثى موه تجو , داروة ؛ متدذة أحياناً 
صورة شيمًا ذى الرؤوس الثلائة » وأحياناً أحرى صورة أعمدة حجرية 
صغيرة ع يزعم لنا أنه ترمز لعفبو إآل كورة على نحو ما ترمز له عنده بدائلمها 
فى العصر الحديث ؛ وهو لص من ذلك إلى ننيجة هى أن ١‏ العقيدة الشيقية 
أقدم عقيلة حيةٌ فى العام 152 +20 , 


واسم الإله ‏ أعنى كلمة ذشيمًا » - لفظة أريد مما التتخقيف من بشاعة 
الإله » فالكلمة شيثا معناها الحرئى و العطوف » مع أن شيما فى حقيقة الأمر 
إله الفسوة والتدمير قبل كل شىء آخخر ؛ هو نجسيد لتلك القوة الكونية انى 
تعمل واحدة يعد أخخر ى ؛ على تخريب جميع الصور الى تنبدى فها سحقيقة الكون 
جميع الليلايا الحية وجميع الكائنات العضوية » وكل الأنواع : وكل الأفكار 
وكل ما أبدعته يد الإنسان » وكل الكواكب ؛ وكل ثىء ؛ ولم يسرق المنود 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة التى هى عدم ثبات الأشياء على 
صورها ووقوف الطبيعة من كلثبىء موقف الحياد». واجهةصريحة ؛ ول سبقهم 


شعب قط فى اعثرافهم اعترافاً واضحاً بأن الشر بتوازن مع الخير » والخدم 





( م دم ذلك فت تا اسم شما - كا لا نجد اهم بر اها نمه - ق كتاب ( رح يدا ) 
ريد ذر لان ي'ناتجالي » التجرى صوراً شيقية ومر دين شيغيين حوالى سه 16١‏ قيل الميادد2 23 
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يساير اللحاق ضطوة ثدطوة » وأن ولادة الأحياء يأسرها جرعة كيرى عقامها 
الموت ؛ فاطندى الذى تعذبه لاف العوامل من عيرة اللدظ و الآلام 6 يرك 
فى تلك الألوان من التعذيب أثراً نم عن قوة نشيطة ؤمعها س فما يظهر ب أن 
نحطم كل ما أنتجه براهما » وهو القوة الخالقة الطبيعية ؛ إن و شيمًا ‏ إطرب 
راقصاً إذا ما سمع نغمة العالم فأدرك منها عالاً لا بنى يتكون وينحل ويعود إلى 
التكون من جديد . 


ولكن كما أن الموت عقوبة الولادة » فكذلاك الولادة تخب لرجاء الموت ؛ 
فالاله نفسه الذى يرمز للتدمر » يمثل 'كذلات للعقل الخندى ثلاث الدفعة الخارفة 
تمر التئاسل الى يتغلب عل موت الفرد باستمرار الحنس ؛ وهله الكيوية 
الحلاقة الناسلة ( شاكتى ) التى يبددما شيقًا - أو الطبيعة - تتمثل فى بعض 
جهات المند » ونخصوصا ف البئغال » فى صورة زوجة شيما » واسمها 
د كالى » ( بارفاق » أو أوما أو درجا) وهى موضع عبادة فى عقيدة من 
لعقائد الكشيرة التى تأخذ عذهب ١‏ الشاكتثى » هذا ؛ ولقد كانث هذه العبادة 
- حت الفرن الماضى - وحشية الطقوس كثيراً ما تتضمن فى شعائرها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة كتفت يعدئد يضصايا الماعر 259 : ووه الإلاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح أسرد بغ مفغور ولسان عتدل ؛ تزدان بالأفاعى, 
وترقص على جثة ميتة ؛ وأقراطها رجال موى ٠»‏ وعقدها ساسلة من جماجم » 
ووجهها وثدباها تأطسخها الدماء(4اكو من أيد مها الأربعة يدان تحملان سيفاً ورأسآ 
ميتوراً : وأما اليدان الأخريان فمدوديتان رحمة وحاية : لأن دكالى - يارقالى» 
هىكذلك إلاغة الأمومة كما أنها عروس الدمار واللوت ؛ وى وسعها أن تكون. 
رقيقة الحاشية كما فى وسعها أن تكون قاسية » وى مةدورها أن تبسم كما فى 
مقدروها أن تقتل ؛ ولعلها كانت ذات يوم إهة أما فى سومر » ومن ثم جاءت 
إلى الغند قبل أن تتخذ هذا الكانب البشع من جانببا092 ولا شاث أنها هى 
وزوجها قد اتخذا أبشع صورة ممكنة لكى يلقيا اأرعب فى نفوس الرعاديك من 


يكن 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تكون هذه البشاعة كاها قد أريد مها أن يل اأرعب. 
ف تفوس اأعياد فيجودوا بالعطاء للكهنة (*) - 


تلك هى أعظم آلمة المندوسيين ؛ لكنا لم تلكر إلا خمسة من ثلانين 
ملروناً من الال تزدحم مها مقيرة العغلاء ى اهل ؛ ولو أحصينا أمهاء هاتيلث 
الالمة لانتضى ذلك ماثة ماد ؛ وبعضها قر ب فى طبيعته إلى الملائكة وبعشعيا 


[ هو ما قد نسميه من بالشياطين ؛ وطائفة ما أجرام سماوية مال الشمس 6 
وطائفة منها تمائم مثل « لاكشمي » ( المة الحظ الحسن ) + وكثير منها هى 
سدرواثات التقّل أو طرور السياء ؛ فالمتدى لا برى قارقاً بعرداً بن الحيوان 
والإنسان » فللحيوان روح كنا للإنسان » والأرواح ممفضى دواما متتقله من 
بتى الإنسان إلى بنى اللنيوان » ثم تعود إلى بنى الإنسان مرة أخرى ؛ وكلهذه 
الصنوف الإلهية قد نسجت غخيوطها فى شبكة وأحدة لا مارة لحدودها » هى 
و كارما » وتناسخ الأرواح ؛ فالفيل مثلا قد أصيج الإله و جانيشا ؛ وأعتتروه 
ابن شيفا10؟ » وفيه لاتجسد طبيعة الإنسان الحروانية » وكانت صورته قي 
الوقت نفسه تتنخل طلسما يتى حامله من الحظ السبىء : كذلك كانت القردة 
والأفاعى مصدر رعب » فكانت لذللك من طبيعة الأغة ؛ فالأفعى التى تودى 
عضة ‏ واحدة منها إلى موت سريع » وإسمها و ناجا 6 كان لها عنده قدسية 
خخاصة ؛ وترى الناس فى كشير من أجزاء الهند يقيمون كل عامسفلا دينياً تكرعا 
للأفاعى » ويقدموذ العطايا من الابن والموز لأفاعى ١‏ الناجا » عند مداخل 
جحوره!9؟؟ ؛ كذلك أقيمت المعايد تمجيداً للأفاعى نما هى الال فى شيرق 


مسوار ؛' وهناك ق هذه المعايك تسكن #وع زاخدرة من الزاحف ُ ويموم 


(») ومع ذلك فكينة المقيدة الشرقية يندر أن يكونوا من البراهمة » وممط البراهمة 
ينظر وف شار 5 ازدراء وأسف إلى المذحب « الغا ثى 2 تن 
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الكهنة على إطعامها والعناية سا9" ؛ والعاسيح والتمور والطواويس 
والببغاوات 1 بل والفيران حشهأ من العيادة(4؟) . 


وأكثر الحروان قدسية عند الهندى هى البقرة » فترى تمائيل الشرة 
مصنوعة من كل مادة وف شتّى الأأحجام ء ثراها فى المعابد والمنازل وميادين 
للدن ؛ وأما البقرة نفسبا فأحب الكائنات اللحية يعاً إلى المئود » وها مطلق 
الخرية فى ارتياد الطرقات كيف شاءت ؛ وروسا يستخدم وقوداً أو مادة 
مقدسة يشركون ما » وبوطها خمر مقدس يطهر كل ماف ابلسم من نجاسة فى 
الظاهر والباطن ؛ ولا يجوز للهنسدى تحت أى ظرف أن يأكل لحمها أو أن 
يصطنع من -جلدها لياساً يرتديه ‏ غلا يصنع منه غطاء للرأس ولا قفازآ 
ولا حذاء ؛ وإذا مانت اليقرة وحب دفنيا مجلال الطقوس الديئية252 »ولعل 
السياسة الحكيمة هى البى رسمت فيا مفبى هذا التحريم احتفاظاً للزراعة 
بحيوان الحر حتى يسد حاجة السكان الذدين يتكائرون90© ؛ وقد بلغ عدد 
البقر الروم ربع عدد السكان99© ووجهة نظر المندى فى ذلك هى أله ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر بالحب العميق للبقرة والمقت الشديد لفكرة أكلها » 
عن أن تكن" أمثال هذه المشاعر لاحروانات المستأنسة من قطط وكلاب » لكن 
الذى يبعث على السخرية المرة فى الأمر هو عقيدة البراهءة بأن الأبقار لا يجوز 
ذيحها نط » وأن الممشرات لا يحل إيذااها قط » وأن الأرامل من النساء ينيخى 
أن يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هى أن عبادة المروان قد ظهرت فق تاريخ 
الشعوب كلها » فإن جاز للإنسان أن يؤله الخيوان إطلاقاً » فللبقرة اأرحيمة 
الحادئة محقها فى هذا التقديس ؛ ولا موز انا أن نغلو فى كير يائنا حون تأشذتا 
الدهشة هذه المعارض الخيوائية من آلخة الحنودء فلنا كذلاث إبليس عدن ىُْ 
صورة ألية ؛ والثور الذهى ق العهد القديم من الإنجيل » والسماك القدس 
سراديب الموق » وحمل ائله الوديع : 

إن مر تعدد الآلحة هو عجز العقل الساذج عن التفكير فيا ليس 
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مشخصاً ) فأيسير عليه أن بذهم الأشخخاص من أن يعمل لقو تم » فى أن يهم 
الارادات من أن بتصور القوانين90© ٠»‏ والظن عند المندى هو أن حواسنا 
الرشرية لاتري من التوادث الى تدركها سوى ظاهرها » ويعتثقء أن وراء 
هذه الظواه ركائنات روحية لاحصر لعددها » كن إدر ١‏ كهابالعقل لابالحواأس 
ب هلل محل تعبير ( كانت ) ؛؟ وأقد أدى تسامح ألير اهمة ذو الأمسحة الفلسفية » 
إلى الزيادة من ذخسرة آلهتهم حبى ازدادت كثرة عل كثرة » وذلك أن الالمة 
لين وألحة القبائل اشتلفة قد صادفت عند المندى مهلا ومرحباً ؛ ؛ فتلها 
وفسّرها بأنها جميعاً تصور جوانب من آلهته الأصلية ؛ فكل عقيدة يتّسميح ها 
بالدخول عندهم إن كان فى مستطاعها أن تدفع الضريبة على ذلك » حتى 
كاد كل إله آخر الأمر أن يكون صورة أو صفة أو تجسيداً لإله آخرء ثم 
تناول العوّل المهندى الرشيد كل هذه الآ لهة فديجها فى إله واحد » وهكذا 
نو ل تعددالالهة إلىمعقيدة بو حدة اوجود» أوشككت عندهم أن تكون تو حيداً: 
والتوحيد بدوره أوشاك أن يكو نعندهم واحدية فاسفية ؛ فقا يتوجه المسيجى 
الورع بالدعاء إلى العذراء » أو إلى قديس من آلاف القديسن » ومع ذلك 
لارتحول عن توحيده لله » بمعنى أنه لايعترف إلا يإله واحد على أله ذو 
|الخلال الأسمى ء فكأءلك المندى يتوجه بالدعاء إلى و كالى ؛ أو ١‏ راما » 
أووكرشنا» أوه جانيشا » دون أن يتطرق إلى ذهنه لظة واحدة أن هذه 
ا | السيادة العليا2*» فر ى بعض المنود يتخل من و قشنو» إلا أعلل 

و بعضهم يتخل من « شيمًا » إلا أعل ٠‏ ويجعل شنو أحل ملائكته ) وإذا 
وجدت بن المهنود أقلية تعبد و براهها » فا ذلك إلالأنه مجر د عن التشخص» 
#متنع على المواس ؛ بعيد عن الشرء» وهذا السببعينه ترى معفم الكنائس 
ق البلاد المسعمية قد أقيمت 7> رع لماز به أو لأحصد الَديسين » وكان 
على المسيحية أن تنتظر حب ئها فو لشر فيقم معبداً لله . 

(ه) يما يل عبارة مقتبسة مخ التترير عن تعدأد سة 991١‏ ء المرفوع إلى اللمكومة 


لبر يطائية 7 اللْ د : بي إت التتيدة العامة الى موث إأمها من ألبصثُ فش أن اكترة المترد الغالية 
تعتقد عقيدة راعيغفة فى كائن واحد أعل ,2590 , 
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فصل ناث 


المؤسس اند 


كنب «دابيورائاا هو - عردة الكرن ب'عتاسخ مرة بعد مره 
تقمص الروم فى عدة أحياد - م كارما و ب حواتما 
الغلفية - الحياة باعتبارها شرآ ب الللاص 

وعتزج هذا اللاهرت المعقد » مجموعة معقدة من الأساطر فببها التخريف 
وفبا عمق الفكرة فى آل معآ » فلا كانت كتب القيدا قد دفنت فى 'للغة البى 
كتبت ما م ماكانت فلسفة العراهمة اللمتافيزيقية تجاوز حدو د أفهام الناس »+ 
وك مهن و قياسا » وآخرون ف مدءة تطاوات إلى ألف عام ( من ق. : 
إلى ٠ه‏ ب. م ) وأنشأوا كتب ١‏ بيورانا ع - ومعناها القصص القدعة ‏ 
أنشأوها شعراً فى أربعيائة ألف دوبيت ( الدوبيت بيتان من اأشعر ) يعر ضون 
فما لعامة النا سحقيقة خطق العام بصورتها الدقيقة » وما يطرأ عليه هنمراحل 
الأكون والفساد المتعاقية على فرات دورية » و سسب : الالة » وتاريخ عضر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسها غالبا أدبا ولا نظام منطقيا » 
ولا اعتدالا فى تقدير الأشياء بالأعداد » من ذلاك مثلا أنما تذكر عن استبييون 
إرثاشى » وه يورورافاس ) أنبما قضيا واسددا وستين ألف عام أ سرور 
وغبطة0*© ؛ كلها مع ذلك أصبحت للديانة الهندية إنجيلا ثائياً لوضوم لغتها 
وروعة قصصها وسلاءة العقيدة الى تشرحها » نا أصبحث تلك الكتب للديانة 
الهندية مستودعا عظيا الخرافاتها و أسباطير ها ء بل وفلسفتها ؛ فهاك على سييلل 
المثال قطعة من 0 ُشنويورانا ؛ تعبر عن أقدم فك رة جالت برأس المندى وما 
نت تعاوده على طول الزمن و أعنى مها الفكرة القائلة بأن استقلال الأفراد 
فى ذوات منفصل'بعضها عن بعض ؛ وهني” » وأن الحياة كلها حقرقة واحدة : 
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وجاء ربو » بعد ألف عام . 

إلى ١‏ نداغا ه فى مديلته لبزيده علما . 

فرآه ندارج المدينة . 

فى نفس اللحظلة الى كان المللك فها على وشك الدخول بحشد كبر 

من الأتباع » ْ 

رآه واقفاً على مبعدة » معزلا بنفسه عن اأزحام » 

ذاوى العنق من أثر الصيام » وكان فى طريقه عائداً من الغابة ومعه 
يعض لودو د والكلذ 

لا رآه رميو ) قصد إليه واه قائلا : 

0 أمما اأبرهمى ! فم وقوفاك هاهنا وسويداً ؟ ) 

فقال « نداغا » : « انظر إلى الحشد غيطاً بالملك 

الذى يوشاك أن يدخل المدينة , هذا هو علة وقوق وحيداً ؛ 

فقال ورسر : : وأى هؤلاء يكرن الملك ؟ 

ومن عسى أن يكون الأخمر ون ؟ 

أنبينى فيبدو عليك أنك بالأمر علم » 

مال ١‏ نداعا » : وإنث من يركب الغيل الآحر عاليآً برأسيه كأنه 
قمة ابل 

هد هو الملك » والاخرون هم تأبعوه ؛ . 

فال 1 رسو ؛ :( إنك تشير إلى هذين » إلى الملاك والفيل 

دون أن تمز بينهما بفاصل 

قل لى أن أسجد للفاصل بن هذا وذاك ؟ 

أريد أن أعلم أى هذين هو الممك ع وأمبما يكون الفيل ؟ » 

فقال د نداغا» : الغيل أسفل » والملك من فوقه » 
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من ذا الذي لا يعلم علاقة الحامل بالمحمول ؟ 1 

فقال ورحو » : و علمى ذلك فقد أستطيع تعلمه ه ء 

ما هذا الذى تشير إليه بقواك : أسفل ؛ و بدوللك « فوقه » ؟ 

فوئب ندداغا من فوره على الملم وخاطه قائلا : 

« هأنذا أعلماك ما أردت أن تتعلمه منى ؛ 

أنا و أعلى » مثل املك وأنت « أسفل » مثل الفيل » 

وإنما أسوق لك هذا المثل لأعلماك ؛ 

فمَال رعو : : «إذاكنت فى موضع الللأك ع وأنا فى موضع اأفيل 

نا أزال أطلب منك أن تنبقى : أينا أنت أمنا أنا ؟ ) 

فغاليث نداغا أن بجنا أمامه وأمسلك بقدميه وقال ٠‏ 

حا إنك و رسو » أستاذى 

مجراباك هذ! عرفت أنك أنت شيخى قد ألى , 

فقال « رسو » : نعم وت لأعلماك 

لأنك فيا سبق ق أبديت استعداداً للخدمرى » 

آنا هر رموه قد جثت إأياك 

وهذا الذى علمتك إياه اختصار؟ ‏ 

وهو صم اللدقيقة الهليا # يتلخص فى فى الثنائية من الوجود :0 

وبعد أن فرغ الشيخ « رعهو؛ من -حديئه «ذا مع نداغا » مضى لسبيله 

ومن ثم أدار نداغا فكره - مهتدياً مما لدرس الرمزى الذى تعلمه - 
فركزه كله فى اللاثنائية ْ 





ء) دع يموت عدم الثنائية بكلمة «هائموقه ء وتمتبر هذه الكلمة مركز الفاءفة 
اللدية كها ء رمنعود إلى ذلك لي فصل ثال . 
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ومنذ ذلك المي أنحذ ينظر ق آلكاثنات كلها فلا بجد فها ما يفرق 
شيئاً منها عن نفسه ْ 
ومذا شاهد براها » وحقق احلاص الأعظل10”» 5 
فى كتب ١‏ بيورانا ه هذهء وى أمثالها من آ ثار الهند قى عصورها اأوسطى » 
تقرأ نظرية عن الكون هى بعينها النظرية الى يقول مها العصر الحديث ؛ فليس 
هناك نولق يمعبى التكو بن يعلد العدم ؛ إئما هو كو يعقدبه فساد أبد الذهر » هو 
نماء يعقبه ذيول » دورة بعد دورة ؛ كهذا الذى ثراه متمثلا فى كل نبات 
فى العام وكل حيوان ؟ والذى يحفظ مراحل هذه السيرة فلا نقف دورتها » 
هو براهها ‏ أو إن شئت فقل يراجابانى كنا يسمى الحالق فى هذه الكتب البى 
كن الآن بصددها ‏ براهما هو القوة الروحية التى تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
كيف بدأ العالم » إن كانت للعالم بدابة ؛ يجوز أن يكون براسما- ها تذهب 
كتب بيور انا قد جعل بداية العالم بيضة ثم احتضنها حتى أفرخت ؛ ويجوز 
أن يكون هذا العالم غلطة عابرة مئ الصانع » أو فكاهة رأى فبا قليلا من 
تسلية2؟2 ؛ وكل دورة ‏ أو كاليا كمايسمونبا - ف تاريخ الكون منقسمة إلى 
عصور كبر ويسمون كل عصر مها ماهابوجا_ طول الواحد منها 
ل عام » تم ينقسم كل ١‏ ماهايوجا » إلى أر بعة ويوجات وأى 
عصور ب يطرأ عل اللمنس البشرى يلاها ندهور تدريجى ؛ ولقد مضت 
ثلالة أعصر من « الماهايوجا» ‏ أى العصر الأعظم ‏ الحاضر » يلغ مداها 
8344" عام ونحن الآن نعيش فى العصر الرابع - ويسمونه ١‏ البوجا 
الكالى ‏ ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه المرحلة السلخ "اده عام » 
وبق مها 58ةر؟45 عام » وعندئل يصيب العام موت من ميتائه الدورية » 
يعد هأ يبدأ براها يوما آخر من ١‏ أيام براه » وما يومه إلا «كالبا » أى دورة 
.لوطا دفر د دده 1ر4 عام ؛ وى كل دورة وكالبية » من هذه الدورات 
يتطور الكون بفعل العوامل الطييهية مارأ بالحطوات الطبيعية » ويفعلالعوامل 
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الطبيعية مارا باللحطوات الطبيعية يعود إلى الالال » وفناء العالم كله لا يقل ىق 
يقينه عن موت فأر » وليس فناء العالغ كله فى نظر الفيل.وف بأخطر من موت 
الفأرء وليس هناك غاية نبائية يتحرك نحوها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بل كل ما هناك تكرار لا ينهبى9", . 

وحدث إبان هذه العصور صغراها وكبر اها أن تحولت بلابين الأنفسمن 
نوع إلى نوع ومن جسم إلى جسم ومن حياة إلى حياة فى دورات من التناسخ 
تبعث الملل لتكرارها » فليس الفرد فرداً فى حقيقة أمره ؛ إنما هو مدلقة 
فى سلسلة اللحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس » والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قائما بذاته » لأن الأنفس الحالّة فى هذه ' 
اازهور أو هذه الراغيث رما كانت أمس » أو وبا تكون غدآء أرواسآ 
من أرواح البشر » فالحياة كلها واحدة » وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى 
حدما » لأنه كذلاك حيوان » ولا تزال هالقة به نتف وأصداء من سرواته 
الدئيا الماضصية » مما يمجمله أقر ب صلة بالحروان منه إلى الحكم من الناس ؟ 
إن الإنسان جرء من الطبيعة لا أكبر » فليسنى هو من هله الطبيعة مركزها 
ولا سيدها9 © , والحياة الواحدة فى الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليسث هى كل ها تتألف منه هذه الشس » فكل صورة 
من صور الأسدياء مقار ها التضشرء أما الخقيقة فدائمة وواسدة » والأبدان 
الكثيرة الى تحل فبها النفس واحداً بعد واحد » شببة بالأعوام أو بالأيام 
فى حيأة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نمو الغاء ححيئاً أو قد تبيط مها مو 
الذبول محيناً آخر » قكيف يمكن لهياة الفرد الواحد » وهى على هذه الخحالة 
من القسصسر فى ثيار الأأجيال المتعاقبة العنيف الخارف » كيف يمكن أن تشمل 
على كل ما لانفس الفردة هن تاريخ ء أو أن تبىئ' لها ما هى جديرة به من 
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عقاب أو ثواب على شِرها أو شمرها ؟ وإذا فرضنا لانفس شاوداً » فكيف 
يجوز لحياة واحدة قصيرة أن تقرر مصيرها إلى الأبد(© ؟ 

يقول المندى إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحاة 
عن مر أل وجود لإنمس تعانى العذاب أو تتمتع بالثواب » جزاء وفاقاً 1 وقع 
من النفس فق حياة ماضية »٠ن‏ رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صغير 
أو كبر ظ مر أو شرير © أن عمهضى بغر أثر ؛ إن كل ثىء لا بد له من أثر 
يظهر ذات يوم ؛ ذلك هو قانون (ة كارما و - ومعثاها قاثون الفعل ‏ أو قانون 
للسببية فى دنيا الروح © وهو أسمى قوائين العالم وأبشعها ؛ ذإذا أقام إنسان” 
العدل” » وكان رحما دون أن يقترف لخطيئة » فيستحيل أن يجىء جزازه 
فى مرحلة واحدة فائية من مراحل الحياة » بل يمتد نطاقه إلى حروات أخرى 
يولد فمها ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر » لو ظل على فضيلته الأولى ؛ 
أما إن عاش حيائه عيش الرذيلة » أعيدت ولادثه فى حياة تالية منبوذاً أو ابن 
عرس أو كلبآ 2”*2)52) , وقانون و كارما ) هذا س مثل قانون القندار عند 
البونان - هو فوق الألمة والبشر معاً لأن الألمة أنفسهم لا يستطيعون تغيير 
سلته التى يطدّرد فعلها ؛ أو إن شت فقل ماقاله رجال اللاهرت » وهو أن 
دكارما» وإرادة الاغة أو فعلها » شىء واحد بذائه © ؛ لكن ليس ١‏ كارما ) 
و «القدار ٠:‏ بثىء واحد , لأن ١‏ القدر » يتضمن عجز الإنسان عن تقرير 
عضر ننسه ؛ أما د كار ماه فتجعل الإنسان ( إذا أدىن) كلسحواته ملة واحدة ) 
خالق مصعر نفسه ؛ ليست اللحنة وابشحم مخائمة يننبى عندها فعل ١‏ كارءا » 
وهو سلسلة الولادات وااتات ؛ نحم إن اأروح بعد موت جسدها » يجوز 

(«) إذا مثل المندى : اذا لا تتذكر ماهر بنفوسيا وحى فى أندائها اأسارقة » أجاب 
بأننا كذاك لإ تذكر حوادث الطفرلة الأولى © ذكنا أنا لا نمال مر سلة رشدئا إلا على أماس 
مر حلة الطفولة ء فكذلك لا مكن تفسير موضصا ونصبينا من هذه اطياة الحاضير: إلا على أساس 
وات النفس الماضية . 


زعم ) قد علل أحد أارهياث شبيثه بأنه ف سياءٌ سابقة لروسمه كأن قياذ + م لق و كارعا ب 
أن ينير شبيته لما غير ب2750: ويمتقدون أدامرأة دات الرائحة الثرية كانت فيا مفي سكة(؟, 
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أن ترسل إلى المحم لتاجى عذاما على جرم بعينه » أو أن ترسل إلى الحنة لتنعم 
مجزاء سريع على فضيلة بذاتها » لكن يستحرل على روح أن يقم فى المحم » 
وقليل من الأرواح هى الى “يسمح لها بالإقامة فى اجأنة إلى الأبد ؛ ذاك لأن 
الروح لا هد لها بعد فئرة تقضيا ى الخحنة أو ابلدحمم ء أن تعود إلى الأرض 
من جدبد » لتنفل عياة جديدة ما يقضى به علبا « كارما 3 

كان هذا المذهب صادقاً من الوجهة البو لوجية إلى حد كبير : فلا ريب 
فى أننا حقا نجسيد جديد لأسلافنا » وسنعود بدورنا فنتجسد من جديد فى 
أبنائنا » وعيوب الآباء تببط على الأبناء إلى حد ما ( ولو أنها لا تببط بالمقدار 
الذى يفرضه التامدون الخيرونع حتى ولو بعد أجيال كثيرة ؛ فقد كان 
و كارما » أسطورة بارعة ف صر فنا الحرون البشرى عن القتل والسرقة والماطاة 
والنشتير قُّ العطايا 4 فضلا عن أنها وسمعت عن نطاق اأوسسحدة أملدلقية والشعور 
بالواجب حتى شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام التشريع 
الحلتى سبل التطبرق على نطاق أوسع رقعة وأ كثر منطةا ثنا وجده فى أبة محضارة 





(») يحتقد المنود ى سيم وات ء إحداها على الأرمن » وبقيها ترثفم عن الأرضص 5 
على تفاوث الدر بات بِينْا ؟ وهناك فى عقيدتبم إحدى وعشر ون جصيما مقسية سبمة أقسام ؛ 
وليس المقاب أبديا » لكنه أنراع ؛ و إن الومف الذى يسف به و الآب ديرا و جسيمات ٠‏ 
امنود » ليئانس فى بشاعته ديم دائى ء وهر مكله ب يصور مأ يشيطر ب به صدر الإاسائية 
من مماوف كثيرة وخميال يبز م بالناس نحو إيماع الأذى . م فن ألوان الغلاب آلثار و اخديد 
والثعابين والطحشر أث السامة و اير انات الكاسر م وسباع الطير » ومر الشراب والسم والروائيج 
الكرمبة ؛ و اضتصارآ ؛ تستحدم كل وسيلة ممكنة فى تعذيب المغضوب عالهم ؛ بعفمم ينفذى 
متاحير هر حبل يظلرن يساتون به إلى الأبد فرق أصال سكاكين غاية فى الإرهاف وبعضهم يكم 
علوم بالمرور شبلال م الحياما ؛ و يعشهم يوضعون بين عر تين مستويثين تفبائهم قما فتسدقاهم 
دون أن تقتلاهم ؛ ويشمم تطنق علييم طوور المقاب الحائعة تطل تقر عيرنهم بخير انقطاع ؟ 
وملايين عهم يقغى عليهم بالسساحة الداهمة فى بركة مليثة نبول الكلاب أو غخاط الآدميس ,6402 
وععرز أن تكاود هذه المتائد قاصرة على أدنى طقات الطنود وهل لبر متين من رجال اللاهرت ؛ 
ويسمل علينا الاساءيم إذا تذكرة؛ أن جهندنا - عل اختلافها من هم المنود - ليحت منوعة 
ألوذاب قوسب ُ دلي فى أبدية عرق ذلك . 
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أخمرى » فالنود الأخيارلا بقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك » «وحى 
أولئك الذين يتواضعون منهم فى طموحهم الخلبى يعاملون اللحيوان معاملهم 
لأخحوة لهم أدنى شأناً , لا معاماتهم لكاثنات أحط نوعاً سلطهم الله علبا(!6 ع 
وقد فسرت ٠‏ كارما ؛ للهنود ‏ من الوجهة الفلسفية ‏ كثيرأ من الحقائق الى. 
كانت تكون بغيرها غامضة اللمعى أو عصفة إجحافاً بوغر السدور: 
فهذه الفوارق الأزلية التى تفرق بين أقدار اللاس والتى تخيب آمال الناس. 
منذ الأزل فى المساواة والعدل » وهذه الشرور فى صورها المْتلفات الى 
تسود وجه الآر ض وتصيغ #سرة الدماء جر ى التاريخ ؟ وهذه الآلام أب 
تدغيل حياة الإنسان مع ولادته ثم تصاحبه حتى وفانه ؛ كل هذه وهذه وتلاك 
بدت معقولة للهندى إذا ما اعتقد فى دكارما » ؛ ذلك لأن هذه الشرور وهذا 
الظلم وهذه الفوارق المتدرّجة من الحَتبّل العقلى إلى التبوغ » وهذه الدرجات 
من الفقر والغبى ء كلى هذه نتّجة للحيوات الماضية وهى نيجة لازمة نرنب 
على فعل قانون » إن رأيته ظالاً مدى حياة واحدة أولحظة واحدة » فسترام 
أعدل ما تكون القوانين فى نباية الأمر كلهة*» » فكارما [حدئ الوسائل 
الكشرة التى ابتكره! الإنسان لنفسه لتعينه على تحمل الشر صابراً » وعلىمواجهة 
الخحياة متفائلا ٠‏ فالمهمة التى اضطلعت بها معظم الديانات وحاوات أداءها هى 
أن تفسر الشر وأن تشرللناس نظام كونيا يبرد فم أن يقباوا الشر جزءاً 
منه »قبولا إلا" يكن مليثاً بالرشر» فحسبه أنيكون «صحوباً بسكينة الفؤاد » 
ولماكانت مشكلة الحياة المحقيةية ليست هى آلامها » لكنها الألام التى تصادف 
من لا يستحقونها » فإن ديانة الهند تخئف من هذه المأساة البشرية بأن 'لء 





(ه ) الاعتقاد فى ن كارما » وى التناسمن هو أعط عقّة من الوسهة الطرية تمرل دون 
عو نطام الطيقات ف أطيد ؛ لأن اطدى المتمسك بدقيدته يرى أن الذوارق الطقية قد تقررت 
نتيجة لسلوك النفس فى سيواتها الماضية » وأما جزء من تدبير الله » ومن الكثفر أن آثير أيما 
دير الله . 
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على الزن و الآلم شيثاً من المعى وقدراً من القيمة ؛ فلاروخ سبناء علىاللاهرت 
المندى ‏ هذا العزاء على الأقل » وهوأنها لابد لها أن تتحمل نتائيج فعلها 
وحدها دون أفعال سوأها » ثمالم تضجر الروحمن الوجود كله جملة واحدة : 
فستجد نفسها راضية عن الشر ياعتباره عقاباً عابراً مزقياً » وسارفب تمقيق 
آمانها فى ثواما على ما أنت من فضيلة , 
ذلاث أنه لاكانت البيثة ترهق قواهم إرهاقاً » ولماكان الحاكي يذل قوميتهم 
إذلالاء ويستغل مواردم استغلالا » ققد مالوا إلى النظر إلى الحياة على أنها 
عقوبة مرة أكثرمنها فرصة سائحة أو ثواباً يرتجى ؛ فكتب القيدا الى كتمبا 
القوم وهم أشداء عند قدومهم من الشمال » كانت فى تفائها لاتقل عما يكتبه 
اليوم أديبنا ١‏ وتدمّن” » ؛ ومضيت خسيائة عام » وظهربوذا من هؤلاء القوم 
ألفسهم ُ لكنه أنكر قمة الحياة ؛ ثم مضت خسة قرون أخرى ؛) وطهرات 
كتب و بيورانا » فعيرت عن نظرة بلغت فى تشاوئمها دا لم يبلغه متشاتم 
ق الغرب » إذا اسائئينا لظات شرو د من اأشا افلس 0*) ؛ لقد تعذير على 
الشرق ‏ حتى #باولته أطراف الثورة الصناعية ‏ أن يفهم هذه الهاسة الى 
يبل مها الغرب على الحياة » ول جد إلا سناجة وطفولة فى مشاغلنا اابى لا تعراف 
ار حم ؛ ومطايعنا الى لا تقنع 4 ووساثانا الى نحطم الأعصاب وتوفر العمل ع 
() أرجم شويتهور - مثل بوذا - كل آلام الحياة والتسل » وبثر باتتبمار 
الحنس كاه انتصاراً تكون وصيلته المقر نصطنمه احتيار! ؟ كذاك و هبنى ١‏ لم بكد يكتب مقطوعة 


واسدة دن شعره دون أن باتساءاث قبا عن اموت ؛ واسطاع أن يكتب ئُّ دع هنارية هذين 
السطرين : 

النعاس حلي + لكن الموت أحل ؛ 

وآحل من كلل حلى ألا يواد الإنسان أبدا 

وازدري و كانت » نغاؤل ليسؤز ؛ وقتب مقائلا : وهل كن لأى إدسان ِ المقال 
هاش من أعوامه عا يكف ليفهم ويتأمل فى نيمة الحياة البشرية » هل مكن لثل هذا الإتسان أن 
يرنمى أن تماد عليه فصول الحياة فى روايتها المزيلة » لا أقرل بمفس ظروئها اي شبدها هو فى 
سياته » بل بأى طروف يشاء ؟ ه2450 , 
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وتقدمنا وسرعة سيرنا ؛ ل يفهم اأشرقٌ من الغرب هذ! الانغاس العميق قى 
مبطوح الأآشياء دون لباما » ولا هذا الرفض الماكر منه أن يواجه حقائق 
الوجود مواجهة صريحة ؛ لككن الغرب ف الوقت نفسه لم يستطع أن يسير ى 
الشرق التقايدى أغوار هذا السكون المحامد » ولا هذا « الركود » و؛ اليأس» ؛ 
ألا إن الحرارة لا تفهم البرودة . 
دياما ه يوجه السؤال إلى « يودششيرا قأثلا :وما أععجب ثبىء ف العام ؛؟ 
فيجيبه ١‏ يودششثير | » : ( أن يموت الإنسان فى إثر الإنسان » وأن يرى الئاس 
ذلك م يظلون فى سعهم كأنهم من الخيالددين 4420؟ وجاء فى ١‏ الماهامبار اتا » : 
د العالم مصاب بكارثة الموت » ومقيد ى نشاطه بالشيخوخة » والليالى 
' متتابعات » تأتى ثم تمضى » لا تتسفلف أبداً » فإذا ما أيقنت أن الموت يستحيل 
عليه الوقوك » اذا أرنجى من السير تحت غطاء من اليكة )(45» , وتدعو 
« سيتا » ف « رآمايانا »لما رأت أن بواءبا على وفائها رغم ما بصادفها من إغراء 
ومحنة هو الموت ولا شىء غير الموت » تدعو قائلة : 
لو كنت بوفالى تروجى قد برهنت غلى أفى زوجة أمينة , 
فيا أمنا الأرض أرغى ابنتك د سينا » من أعباء هذه الحياة9» , 
وهكذا ترى الكلمة الأخيرة فى التفكير الدينى عند المئود هى ما يسموله 
د فكشا » ومعناها الفلاص - الكلاص أولا من الشبوة » ثم الخلاص من: 
الحياة » والرقانا هى هذا الخلاص أو ذاك ع لكنها لاتبلغ غابة أمدها إلا إذا 
تقى اللاصان معأ ؛ ولقد عير الحكم « ممارترى ‏ هارى ؛ عن الخلاص 
الأول فقال ٠‏ 


« إن كل شىء على الأرض ييرر اللحوف » والطريق الوحيدة للخلاص من 
الدوف هى ف إنكار ااشبوات إنكاراً تامأ .: لقد مؤى على عهد كانت تطول 
فيه أيائى حين كان سوال المسمئة من الأغنياء بخن فى قلى ألم الخراح » ثم 
بدث أبانى قصيرة كل القصر حبن جعات أسعى نحو تحقيق كل رغباتى وغاياى 
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الدنيوية » أما الآن نقد تفلسفت وجلست على حجر صلب ق كهف على. 
فح اليل ؛ وترانى لا أنفاك عن الضحك كلا فكرت فى حياق 
الماضية ,150 , 

ويعير غاندى عن الصورة الثانية من صورفى الخلاص فيقول : 

١‏ لست أر يد عودة إلى ولادة جديدة )(44) إن أمعفى وخر ها بتدئام 
الهندى هو أن يتجو من العودة إلى الحياة فى جسد آآخخر , وأن تزول عنه هذه 
الحمى الى تلهب بها الذات "كلا عاودهما الياة فى بدن جديد وولاة جديدة ؛ 
و ليس _ 0 إعاناً » كلا ولا نتاجا » إنما طريق اللخلاص إنكار 
لكات إنكاراً منصلا ؛ ونفاذ بالبصيرة إل الكل الذىيبتاع ف جوفه الأجزاء : 
حى ينى الآمر بالنفس إلى الموت الذى يفنبا ولا ببى منها ما يولك مرة 
أشدرى ؛ وهكدذا يتحول جحي الفردية إلى سكي الأنحاد مع ساثر الو جود 
وفردوسه الم ؛ هكذا :حول الفزدية إلى فناء تام فى « براهما ) الذى هو من. 
العالم روحه أو وه . 


سنالك 


غرائب الدن 


الارافات . اأننجيم - عيادة العلاقة الحلسية - 


فى هذا ابلمى اللاهوتى المفعم باللحوف والأم ؛ ازدهرت اللدرافة - وهى 
أول معونة ترسلها القوة الكامنة فو الطبيعة لتعالج با الأدواء الصغرى قى 
الحياة ‏ ازدهارا خصيآ » حتى أصبحت القرابن » والعائم . وإخخراج 
الشياطين الخمالة فى الأبدان ؛ والتنجم » والنبوءة بالغيب » والتعزيم » والنذورع 
وقراءة الكف » والعرافة » وطائفة الكهان اأبى بلغت ؟١78,8,؟‏ : 
و وفاو البخت » الذين .لغون الملبوك » ومروضو التعابين بالسحر وغددهم 
مائة ألف ؛ و « الفقراء؛ وض مليون » ومن بمارسون ١‏ اليوجا ؛ وغدرهم من 
الأولياء - أصبح ذللك كله جانباً واحداً من الصورة التاريؤية الى تمثل المند ؛ 
فتد كان للهنود منذ ألف ومائتى عام عدد كبير من الكتب الى تشرح أصول 
التصوفف والسحر والعرافة ؤتذكر الصيغ السحرية التى تم“ السبيل لتحقيق 
أية غاية شئْت ؛ وأما البراهمة فقد نظروا نظرة أزدراء صامت إلى هذه الديائة 
التى يماوها السحر » و احتملو | وجودها لأنهى من جهة خخشوا أن تكون اللدرافة 
بين عامة الناس عاملا ضروريا لصيانة قوة البراهمة أنفسهم » ولأنهم ٠ن‏ جهة 
تحرى ربما ظنوا أن الكدرافة يستحيل فتاوأها » فإن مانت إحدى صورها » 
فما ذاك إلا لكتى تعود إلى الوجود فى صورة أخترى » وأحس البراهمة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة الى فى وسعها أن نجسد تنمسا ف كل 
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اعتقد المندى الساذح ‏ كا يعتقد كثر ون من الأمريكان الثتفين - فى 


01 
التنجم » وسلموا تسلا بأن كل تجمة لا تأثير اص على أوائاك الذين ولدوا 
وهى فى أوجها(”*© » فالنساء إبان الحيضي كن" - مثل أوفيليا - يقبن ضوه 
الشمس » فذلك قد سبب فن الطحمز0*) » وجاء ' كتاب وكاوشينااتى 
بوبانشاد » أن سر النجاح المادى هر تقديس الملال كلا ظهر ء وكان العرافون 
والسحرة والمنيئون بالغيب ؛ إذا مأ رتوم أجراً زهدا » بعلئون ناث ماضى. 
الحموادث و مقسياها يدر 0 الأكف أو العر ازء أ و للأحلام ات 
ف السماء » أو لاسخروق البى أحدثمها الفئران فى الثياب » وير موث بتر ترتيلهم 
لعبارات أأسحر األبى لم ين ترتياها ىق مقدور أل سواه » أنبم مدون 
الشياطين ويسحرون ابن ؛ ويستعبدون الطرور » ويازهون الالمة أنفسهم 
بمعاونة من دفع ممأ جر ما يصنعون » وكذلاث كان السحرة نظير أجر معاوم 
سلطون الشيطان على العدو » أو يطردوئه من هذا الذى يوج رهم كانو| 
بتزلون الموت المفاجىء على العدو أو ياحموا به علة ليس ذا شناء » حى 
المر اهمى إذا ما تثاءب » جعل يفرقع رأصابعه ذات اليمين وذات الثمال حى. 
يطرد الأرواح الشريرة فلا يسم لما بالدشول من فمه اللمفتوح*) , وكان 
المندى فق شى معصورهة . مثل كثير بن من الفلاحين الأوروبيين - يتمحوط 
من ععن الحسد فأعداره قد يستخدمون السبحر فى أبة لحظة شاءوا انز لوا به 
نعاسة الحظ أو ليقضوا على حياته : ويستطيع اللساحر فوق هذا كله أن جداد 
الحيوية اللحنسية أو أن يلق الحب فى أى إنسان لأى إنسان » أو أن موي" سبل 

الولادة للعاقرات من النساء 29 , 


م يكن بعد ل رغية امنود ف الأطغال #وى *ه وى الر قانا ُ و*ن ّم إل 
حدما كانث رغبة المندى الشديدة فى القوة الخنسية » وكان تقديسه الدبيى 
للرموز البى تشير إلى النسل والحخصوية » فعيادة العلاقة الحنسية الى سادت 


0 و كذلك عم الأورو بيون الأنقياء تعيار ات يستعزاون بها البركة عقي ألمه' بن » 
والأمل فيها صيالة الروج حى لا ترج بقوة اأرفير , 
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معظلم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك ء قد أبنت قائمة فى اند من العصور 
القدمة إلى القرن العشرين ؛ وكان إفها هو شيئًا » ورمزها هو عضو الئل كيرء 
وكتاءها المقدس هود أجزاء من التانترا ) ( ومعناها كتب للنصوص ع 
ود شاكتى ؛ (ومعناها القرة التى تبعث النشاط ع بالنسية إلى شيقا هى ‏ 
كما كانوا يتصورومما أسدياناً # زوجته كالى » وأحيائاً أخرى ينصورون تلك 
القوة الباعئة شيفًا على نشاطه الخنسى » عنصرا تسوياً فى طبيعة شيمًا نفسه » 
و-بذا تكون طبيعته مشتملة على قوتى الذكورة والأنوثة فى آن معاً ؛ وهاتان 
القوتان عثلهما لمنود بأوثان يطاقون عليها اسم ٠‏ إنجا » أو : يونى :+ وهى 
تصور عضوى التناسل عند الرجل والمرأة0© وأيها سرت ف الهند ألفيت 
آثاراً لهذه العبادة للعلاقة الجنسية : تراها فى الثاثيل الرمزية لأعضاء التناسل 
فى معبد نياليز » وغيره من المعابد فى بنارس » وتراها فى أوثان ٠‏ الانجا ١‏ 
الهائلة :ثتى تزيّن أو تحيط بمعابد شيقًا فى المنوب » وتراها ف المواكب 
والاحتفالات التى برمزون مها إلى العملية ابخنسية ؛ ثم تراها فى عانم ثرهة 
إلى تلك العلاقة ابلدنسية أيضاً » ويلبسونها على الذراع أو حول العنق ؛ بل 
قد تصادف أحجار ( الأنجا » ملقاة فى عرض الطريق ؛ ومن عادة الهنود أن 
يكسروا على هاتيلك الأحجار جوز الهند الذى ينوون نقديعه فى قرابيبه9* , 
وهم يغسلون حجر« اللنجا؛ فى معبد ١‏ رامشقارام ؛ كل يوم بماء الكنج غ ثم 
يباع ذلك فما بعد المتلينهن 0*0 اكات يباع الماء المقدس فى أوروبا » وطقوس 
هذه العيادة ابلونسية فى العادة تكون يسيطة وملر مة حدود الاحتشام » فقوامها 
أن يصب عل الحجر ماء مقدس أو زيت مقدس ؛ ويزين يأوراق الشجر». 
ولاريبق أن الطيقات الدنيا هن الهنود تستمد بعض اأئعة الداعرة *ن 
مواككب العلاقة الليزسية0© لكن الكيرة الغالبة من الناس - فيا بظهر 
لايحدون سافزاً إلى الفاحشة فى ذ اللنجا ؛ أو و الورى ؛ أكثر ما جد المسيحيون. 
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.مكل هذا اللدافز ف تأملهج للمذراء وهى ترضع طفلها » إن العادة تزيل الفحش 
عن أى شىء » والزمن يخلم القداسة على أى شىء + ويظهر أن الناس قد 
نسوا الرمزية الهنسية فى هذه الأشياء منذ زمن طويل » ول تعد هذه الأوثان 
الآن إلا وسائل تقليدية مقدمة تمثل للم قوة شيثا(*» » ولعل الفرق بين تصور 
الأوروف وتصور الهندى للأمر منشؤه الفارق بين سن الزواج ق أورويا 
.وسن الزواج ف الهند » فالزواج المبكر ينفس عن تللك الدوافع الطبيعية الى 
:إن طال أمد كبحها » دارت عل نفسها وأنتجت إما دعارة وإما حباً عذرياً ؛ 
وعلى وجه الحملة جد الأستلاق والعادات الخاصة بالعلاقات اللنسية فى الهئد 
أعلى مها فى أوروبا وأمريكا » وهى هناك أكثر منها هنا احتشاماً وعفة بدرسجة 
كبيرة » وعيادة شيا هى من أكثر العبادات ف المند تزمتاً وتقشفاً » وأخلص 
عاد ( الانجا و عقيدة” هم « الأنجاءات ») ؛ ونم عثلو نٌ أشدم اهب اريك ترما 
وطهراً0” : يقول غالدى ٠:‏ وجاعتا أضيافنا الغر بون آخر الآمر ,متحون 
أعيثنا الموانب الفحش الى فى طقوسنا ع بعد أن كنا تمارسها حتى عهدهم 
ممارسية بريئة ٠‏ أمد عرفت لأول هر أن م شيمًا لنجام » ترمز إلى فاحشة 3 
من كتاب مشر مسب عتى لصفا 


إت استحخدرام امنود م اللانجا او : اأيوبي » ليس إلا صورة واححدة من ألوف 
الصور ق طوّوسهم الى تبدو للعين العابرة الغربية عن البلاد » لا يرد صورة 
للديانة الهندية » بل جزءاً أساسياً من صمم لبامها ؛ ذلك لأن كل فعل من 
أفعال الحياة » حى الغسل ولبس الثياب ع له عنده, طقوسه الديئية » وى 
كل دار يسكنها متديثون نرى آلة خخاصة بأهل تلاك الدار» تمثل لم أشياء معينة 
كا ترى أسلاهاً يمعو مها موضع اله تكريم كل يوم » والواقم أن الديانة للهندى 
واجب ييدى فى الدارأ كثر مما يدى فى مراسم المعابد الى يحتفظون ما لأيام 


الأعياد ؛ ومع ذلك فالناس بمررحون مررحاً حظيا فى الأعراد اللديئية الكشرة ة 
الى مم اأمرئة الكهنوتية 3 فكانوا يسير ول موا كب عظيمة أو أفواجاً من 


رف 


الحجاج ٠‏ قاصدين إلى الأضرحة القديمة ؛ ول يكونوا ليفهموا ما يقال من 
عبارات الصلاة فى تلك المعابد » لآنها كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم كانوا 
بفهمون الأوئان » فيزيئونها بالحلى ويطلوتما بالطلاء ويرصسعونما بكرم 
الأحجار ؟ دكأنوا أحياناً يعاماونها كأنها كائنات بشرية فيوقظونها ويغسلونها 
ويليسوببا الثياب ٠‏ ويطعموما ويؤثيوما ويكيموما فى عادمها عند نائمة 


للبار9 . 


و أمظ الطقوس اللاعية هى تقدم القرابين ٠‏ وأعظ, الطقوس اللخداصة 
الفردية هى التطهير ع فالقربان عند المندى'ليس مهرد صورة شباوية » لأنه 
يعتقد أنه إذالح يقدمه للآنهة طعاء] تموت جوء) 29 ولما كان الإنسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القرابين فى الحند كنا فى غبرها من بلاد العام 
ضحية بشرية ؛ وكانت ١‏ كالى ٠‏ نحب أن يكون قربامها رجالا »ثم فسر البر اظمة 
هذا بأنها نما تحب أن تأكل رجالا من أهل الطبقات الدنيا وسحدها00"20**) 
فلا تقديت الأخلاق أخذ الاغة ,كتفرن بالحيوان قربانا » فكان الناس 
بفسحون لهم بكشر منه : على أن الماعز كان ذا مئزلة خاصة فى هذه الاحتفالات 
م جاءت البوذية وابليانتية و : أمسا فحرمت التضحية باسدروان فى بلاد 
الهندستان(7© ثم عادت العادة مجراها القدم حين سات الديانة المندية محل 
البوذية ؛ ولثت قائمة على نطاق يثير الدهشة باتساعه ؛ حي يومنا هذا ع 
وإنه لمن محسنات: البراهمة أنهم رفضوا أن يسبموا بنصيب فى أبة تشحية 
فما إراقة للذماء(8") . 

وما طقّوس التطهير فك كانت تستغرق من ححياأة المندىساصات كشرة : 
لأن غارف النجاسة كانت من الكثرة فى الديانة الهندية كا هى فى قواعد 





(0) يسول أخاردح هذه المر اين الشرية حي سة 4و 343 ركان المعتد سابقاً أن 
الكلصين لديم كاثو! يدون أشسوم قرابين » على الذي يروي عن المبروسين الدينيين الذبن 
كانوا يلون بأتعسوم تمت عجلات عرية و حبرئوث +2900 ؛ لكن الرأى عم الآن على أن 

المثالات النادرة الثى حدثت فها النشسية بالئفس كانت على الأرجم عن قبيل العادنات530) , 
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الصددة لحل ثة ؛ ثما اكير ماقل يصاب الملتدى عا يرده ه تسا إن أكل 
طعاماً حراماً » و إن لمس قاءمة أو مس إنسالاً من طيقة الشودرا » أو منبوذاً 
أو جئة أو امرأة فى فترة حيضها » وغير ذلك مئات الحالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفسبا ينجسها حرضها أو وضعها وليداً ؛ واذا تطاب القانون 
الرهمى عزل المرأة فى مثل هذه اخالات »؛ واشير ل نخوطات صعرة معقدة0403 
وبعد كل هذه النجاسات ‏ أو احّال العدوى على محد تعبير نا الحديث ‏ كان 
من وأجب المندى أن بوادى طقوساً تطيربة معيزة ؛ ما الجالاات لصخرى 
فتكفها طقُوس سي بعلة كأن برش هن ع أصابته النجاسة بالماء المقدس2 © وأما 
الحالات الكرى فلا بك ًا من طرائق معقدة تباغ أتصى مداها في بشاعة 
ها يسمونه ١‏ بانشاجافيا ؛ وهو ضرب من التطهير كان كم به عقابا من انملك 
قواذدن الطبقات على خطورتم! (مثال ذلك أن يغادر المندع ويتألف ذلاك 
التطهير من تسرب مز يج فيه وخسة عناصر »© من البقرة المقدسة : الآمن » 
والفثارة ؛ والسمن » واليول » والروث 76006017 ' 


وأقرب منذلك قلبلا إلىذوقنا ما يوجبه علوم ديهم من استحيام كل يوم . 
ذهاهيا كذلاك تري تدبيرأٌ صا كس إله | لماجة 0 شديدا قَّ مناخ 0 


استواني ؛ وترى هذا ادير الصحى معبيوياً ف قالس من الدين حدبى يكون 
أقوى تأثيراً فى النفوس ؛ وغذا بليت برك" وأحواض ١‏ مقدسة ؛ » وجعلت 
أنهاراً كشرة أتهاراً مقدسة » وقيل للقوم إنهم إذا استحموا فى هذه الأماكن 
تطهروا جسها وروساً ؛ وقد كان ملايين الناس فى أيام || رحالة « يوان شوانئج» 
ستحمون ق مبر الكنج كل صب 00 » ومنل ذلك العهد إلى رومنا لم تشمبك 
تلك الأمواه شروقاً للشمس دون أن : تسمع صلوات المستحمن الذين جاءوها 
(» ) السمن هر زيد معى ؛ ويترل ير الآب دبوأ » ( ١8٠١‏ ) عن البول و إله ى 
تقر غى أنعل وسائل التطيير من أى شرب عن ضيرورب التجاسة ©» تكثير أما شاهدت هيودا من 
يؤمنون بالخرافة » وهم يتبدون البقر إلى مرعاء » ينتظارون الاسطة ااتى يستطيعرث يها الحصول 
على هذا السائل المّين فى أوعية من نحاس أصفر © ووسرعون به إلى دور هر وهر ما يزال ذا 2 


وكذتلك شا فدهم در كسولن أنذه ف عيقفاب أيديم 3 قياس نول لبيك م سميج وال حدر شهحخ 
وزعو مجم لبشدوته ,5 , 


يقفا 


سعيآ وراء الطهر والخلاص » يرفعون أذرعهم نحو السماء المقدسة ؛ ويصيحون 
ف نغمة الصابرين : دأوم ؛ أوم © أوم ) وأصبيحت بنارس هى المديئة 
المقدسة للهند » إذا بانت كعبة لملايين المسجاج ع يمها الشبوخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من كل أرجاء البلاد ليستحموإ فى الهر » حتى 
يستقبلوا المونى برآء من كل إثم أطهاراً مكل رجس ؛ إن الإنسان ليأخذه 
المشوع ء بل يأخذه الفزع » حين يتذكر أن أمثال هؤؤلاء اناس قد حجوا 
إلى بنارس مدى الى عام » وحمسوا أنفسهم فى مياهها وهر يرتعشونت م 
لذعة البرد فى فجر الشتاء » وشكوا بئفس متقززة لم الموى وهو محترق + 
فعلوا كل ذلك وهم يفوهون بنفس الدعوات الى كان يتنهم أن تجاب ‏ 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس الألمة اأبى لشت على 
صا » لكن حدم استجابة إله من الألة لا يحول دون تعلق القلوب به ؛ 
فلا تزال الحند تعتقد اليوم بنفس القوة الى كانت تعتقد مها فى أى عصر مضى 
فى الألحة الذين لبثوا كل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وبسها فلا تأضذهر 
من أجلها رحة . 
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معص لا ىسل 
القديسون والزأهذود 


أساليب التقديس - الزثادفة - التسامم - نظرة عامة فى ديائة اهنود 


يظهر أن القديسين فى الهند أكثر مهم فى أى يلد آخخر » حتى ليشعر 
اازائر فى تلك البلاد أنهم نتاج طبيعى ما 5الحشمشاش والثعبان » وللقداسة فى 
رأى المتدين الحندى ثلاث وسائل : الأولى طريق « جنانا ‏ يورجا » أى طريق 
التأمل » والثانية وكارما-يوجا » أى طريق العمل » والثالثة « مباكتى ‏ يوجان 
أى طريق المب ؛ ولا ماع لأرهمى 2 أى عن هله الطرق اثلاث ؛ بمأ يمضى 
به قانون « الأشترامات » الأريع » أى مراحل القداسة فعلى الرهمى اناي 
أن يبدأ العاريق بأن يكون « براهما شارى؛ يقسمعلى صيانته لعفته قبلزواجه » 
وعلى أن يلنزم التقوى ويواصل الدرس + وأن يكون صادقاً » خحدومآ 
« لشيخه » أى لأستاذه الذى يعلمه » فإذا ما تزوجج ‏ ولا ينبغى أن يتأخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره ‏ كان عليه أن يلعل المرحلة الثانية من 
الحياة الرهمية » وهى مرحلة « جرما ست » أى رب الأآسرة » التى ينسل 
فنا الأبناء ليعيدوه ويعتوا به وبأسلافه ؛ وق المرحلة التالاة ( وقلا بمارسها 
الآن أحد ) ينسحب الطاممع فى القداسة مع زوجته ليعيش ؟ «١‏ فانا براستا ) 
أى ساكن الغابات » فيتقيل عسكر الخحياة مطمئئا راضيا » ويحصر العلاقة 
الروجية فى نسل الأطفال » و أخبير أإذا أر اد ار همى أن يبلغ أعلى المراحل » 
كان له فى شيخوخته أن ميجر حى زوجته » فيصبح د ساناياسى » أى 1 الحاجر» 
للعالم » مستغنياً عن كل أملا كه وك ل أمواله وكل ما ير بطه بغيره من علاقات » 
فلا يحتفظ إلا لد وعل يغطى به جسده » وعكازة يتوكأ علما » وقرعة ماء 
لظمئه » ويب عليه أن يلطخ جسده بالرماد كل يوم ء وأن يشرب : العناصر 


1 


الخمسة ؛ مرارآ متقار به > وأن يعيش معتمداً عل صدقات الغسئن ؛ ونخصن 
القاعدة ار همية على أنه دلا بد أن ينظر إلى الناس جميعآ على أمهم سواسية » 
فلا يتأتر بأى شىء هما يحادث ء وأن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
نغارة شاددة ١‏ يعر ف هلوعها معبى الاضطراب ُُ حي إت بلغ الأمر _--0 ' 
التورات البّى تثل العروش ؛ وغايته الوحيدة ينبغى أن تكون حصوله على 
ذللك القدر من الحكقة ومن الروحانية الذى يمكئنه فى نماية الأمر من الانحاد 
بالربوبية العليا » للك الربوبية اابى تفصلنا عنها ثبوائنا العاطفرة وبيئاتنا 
المادية 2400140 , 

وإنك لتصادف أحياناً وسط هذا التدين صوتاً شكاكا يرتفع كصرير 
الثشاز فى نغغات اللتياة اهندية الى تسودها استكانة الاسام ؛لا شا أن الشكاك 
كانو! كشر ين حينا كانث المند غنية » لآن الإنسانية تزداد نشككا لى الما 
او دياداً بلغ أقصاه فى محالات ازدهارها الادى » و تزداد ذا تعيدا أزدياداً يبلغ 
غاية مداه حين يعمها البواس » وقد أسافنا القول فى فئة و شارثا كا ؛ وغير هم 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهنالك مؤلّف يسارى فى قدامه ذلك العصرء 
الذى يبسّط اللاهوت ف أربع قضايا : 

(١ع‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى تجسد جديد ء ولا إله ولا مجنة 
ولا تأر وله عام 4 

)١(‏ وأن كل الكتب الدينية التقليدية من تأليف جاعة من الحمق 


المغرورين . 


(») ويضيف إلى ذلك و دنوا » الذى يرئاب قّ كل ثىء إلا كيما يعتقّد هو أيه : زر أن 


أغلب هؤلاء الراهدين يطر [لهم عل أسم تصابون » ودلك هو عا يراه قم أكثر مواطئهم 
تندرآ ي(ها» , 


0 


2١‏ وأن ما هكم الأشياء كلها هو 3 اأطبيعة 6 أأء ى تبدع ؛ وذ الزمان »؛ 
اللي مهم ب وههما لا يأمهان بفضيلة أو درذيلة حين يقسمون بين الناس 
أنصبتهم من السعادة والشقاء . 

(4) وأن الناس تخدعهم حلاوة الكلام فيعتنقون الاعتقاد فى الالمة 
والمعابد والكهنة » مع أنه فى الواقع لا فرق يتن فشنو وكلب2"9 م 

وهناك قانون بوذى مكئوب بالاغة البالية » تراه يشم المتنائضات , شأثه 
فى ذلك شأن أى كتاب مقدس يحمى مصالم الكتهنوت » وى هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم الس عميةٌ وتسمى « أسئلة الللك مالشدا » وفبها 
المعلم البوذى و نجاسينا » يميب إوابات جد هشر للأسيئلة الدينية النى بوجهها 
إليه 3 الماك متاندر ع الإغريقى لبا كترئ لذى سكم شهالى الهند فى مستبل القرن 
الأول قبل المسيح ؛ يقول ه نجاسينا » إن الدين لا يذيغى أن يعخذ مجرد وسيلة 
فرار يلوذ مها المعذيون » بل يجب أن يكون سعى الزاهد حتى يبلغ مرحلة 
القداسة والحكة دون أن يزعم وجود جنة أو إله » لأن هذا القديس بواكد 
لنا أنه لا وجود بءنة أو إله0© . 


ومهاجم ملمحمة « المهامبارأنا و هؤلاء الشكاك والملاحدة الذين كا تزحم 
لنا - يدكثرون ححقيقة حقيقة الأرواح ويحتقرون الحلود » وهىةول إن أمثال هولاء 
الناس « يضربون قى فجاج الأرض كلها » وهى لنذرهم بعمامم المقبل ء 
ضاربة غ, مثلا ابن أوى الذى يعلل و-جوده ووجود نوعه بقوله إنهكان قى 
حياته الماضية و باحثا عقاياً » وناقدا لكتب القيدا ... مهيئاً للكهنة معارضا 
لم ... كافرا يكل شىء شكا كأ ف كل شىء )410 ويشره مهاجاقاد . جيتأ فى 
إلى الزنادقة الذين يتكر ون وجود الله ويصفون الدنيا بأها « لاتزيد عن كونها, 
معزلا للشهرات 2706 وكثيرا ما كان البراهمة أنفسهم شكاكين لكنهم كانوا 
يذهبون ف الشك إلى غاية مداه يحيث لايسمحون لأنفسهم أن مباحو! عقيدة 
الناس ؛ وعلى الرغم من أن شعراء الهند بصفة عامة يتميزون بالورع الشديد 


م 


نرى يعضهم » مثل ١‏ كابر » و ١‏ قهانا ؛ يدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
متدلل من كثر جدا من القيود » فقدكتب ١‏ قمانا  »‏ وهوشاعر ظهر قى 
جنونى الهند فى القرن السابع عشر ‏ بروح السخرية من الرهبان الراهدين 
.ومن حجاج المعابد » ونظام الطبقات » يقول : 


«عزلة الكلب» تأمل الكركى » ترثيل الممار » استحام الضفدعة » :م 
كيف تكون أحسن حالا إذا لطخت جسمك بالرماد ؟ إنه ينبغى أن تركز 
فكرك فى الله وحده » أما عن بققية ما تصنعه » فالمار فى وسعه أن يتمرغ فى 
الوسخ ما تتفعل . . . إن كتب: القيدا ‏ أشبه ما تكون بالفاجرات اللانى يخدعن 
الرجال وليس طن أغوار سار ؛ وأما على الله اللبى ء فهو شبيه بالزوجة 
الشريفة . . . أيمكن لتلطيخ ابخسم بالرماد الأبيض أن يذهب برائة وعاء 
الحمر ؟ أعكن لخبل ثافه حول عنقك أن يجعل متك إنساناً آتحر ؟ . . . لماذا 
ترى واجباً علينا أن نسىء إلى طبقة الباريا إساءة لا تنقطع ؟ أليس المنبوذ 
مثلنا فى سمه ودمه ؟ ومن أى طَرِقَةٌ عبرى أن يكون الإله الذى يمحل «جسد 
الياريا ؟ . . . إن من يقول ]ف لا أعلم شيئاً ؛ هر أبلغ الناس سحكة 04036 

وإنه لمما يجدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقو ال كهذه بغير موئاخيذة 
قائلمما » فى مجتمع تتحكم فى عقواه طبقة من الكهان » فلو استثنينا كبح المحكم 
الأجنى للهنود ( بل ربما جاز أن تقول إنه بسبب وبجود الحكام الأجانب 
الذين لى يكونوا يأجون للعقائد الديئية الأهلية ) فقد تمتعت الهند بقدر عن حرية 
الفكر أعظم جداً مما تمتعت به أوروبا فى عصورها الوسطى ‏ وهى الفترة ازى 
تقابلها مدنية الهند ٠‏ ولقد باشر اأبر اهم نفوهم فى تدبر ورفق » وكان 
عتادهم فى صيائة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من مود هلى 
القدم » وكان هؤلاء الفقراء فق ذللك عند «حسن ظن ار إهلمة 3 فإذا 
ما شاعت فى الناس ضروب من الزندقة أو الآطة الغريبة شيوعاً يعد خبطراً 
على العقيدة » تسامح البراهمة إزاءها حبّى يمتصوها امتصاصاً فى ذلك الغور 


ا 


الفسيح الأبعاد الى منه تتكون العقيدة الهندية » فإذا أضفت إلى ثلاث العقردة 
إها أو حذفت منها إلا » فلايكون هذا أثر كبر » ومن م قلت اللتزازات 
المذهبية قلة نسبة فى اجتمع الهندى » ولم تشتد بين الهندوس والمسلمين » 
كذلك لم تسفح على أرض اند دماء من أحل الدين » اللهم إلا دماء سفحها 
الفاتمون812؟ , وجاء التعصب الديبى إلى البلاد مع الإسلام والمسيحية » 
أما المسلمون فقد كانوا يبغون شراء ابكينة بدم ٠‏ الكفار » وأما الرتغاليون 
حين استولوا على « جوا » فقد أدخلو | فها محاكر التفتيش99© . 
وإذا بحشنا فى هذا الخليط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف ما الهنود 

فستجدها فما يرشلكث أن يكون إجماعاً بين الهندوس علىعبادة فشاو وشيقا معأ » 
وعلى تبجيل القيدات والبراهمة والبقرة » وعلى اعتبار ملحمتى و ماهاماراتا ؛ 
ودرامايانا » لاخرد ملحمتين أدبيتن ؛ بل اعتبارما آيات مسترلة تأق فى 
التقديس بعد القيدات29592 ٠‏ وإنه لممأ م عن مخزى : أن نرى آلة الحند 

وتقاليدها الدينية اليوم محتلفة مما قررته كتب القيدا » فإلى حد ما يكن القول 
بأنالديانة المندبة تمثل انتصار الند الدراقيدية الأصلية على آرى العصر القيدى ؛ 
فقد كان من نتائج الغزو واللبب والفقرء أن أوذيت المند جدما وروسا ع 
والقست ملاذاآ من المزمة الأرضية التكراء » فى التصارات سهاة ظفرت 
ما فى الأساطر والخمال ؛ فالبرذية رغ ما فيل ء من عناصر الشهم » ه 
كالرواقية ‏ فلسفة للعبيد ؛ ولا يغير الموقض أن ينطق با أميرء لأنها ترى 
إلى وجوب الزهد فى كل شهوة و ىكل كفاح حبى ولو كانت الشهوة وكان 
الكفاح من أجل اليرية الفردية أو الخهرية القومية ؛ مثلها الأعلى هو حالة 
جمود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة المند ابى تنيلك الأجسام » حمى 

التى نطقت بهذا اللسان الذى يعبر عن التعب تعبيراً يلتمس سنداً من العقل ؛ 
إن الديانة الهندية م] انفكت تقت فى عضد المند » بأن غلت نفسها عن طريق 


ف 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة لكهنوت : وتصورت آلمبا تصوراً 
لا تراعى فيه حدود الأخلاق » واحتفظت خلال القرون بعادات وحشية 
مثل التضحية بأدراد من الإانسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلاك 
العادات التي كان كثر من الأثم قد نبذها منذ زمن طويل ؛ وصورت الحياة 
على أنها شر لا مفز منه . و حملت على تثبيط اطمة عند أتباعها وإشاعة الكآبة ى 
نفوسهم ؛ واستحالت الظواهر الدنروية على يدما أوهاماً » فحت بذلاك 
الفوارق بعن الحرية والعيودية » بين امير والشر ؛ بين الإفساد والإصلاح ؛ 
ولشد قال : ق ذلك هندى جرى»ه إن الديانة الهندية . . . قد استحدالت الآن 
إلى عيادة أوئان وطقوس تقليدية » تعتر الظواهر الشكلية كل ثىء » 
واللياب لاشىء )480 ولما كانت الأمة بمسلك الكهنة بزمامهاء وياذر القديسون 
عظامها ٠‏ فإن الحند رقب فق شغْفحَم يجد اللسان المعير به : ترقب الهوض 
والإصلاح الديبى وحركة التنوير . 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفكر فى اند بغير أن تكون صورتنا التاريئية 
مائلة أمام أعينتا ؛ فقهد كان لنا كذلات فيرة كانت لنا عصورنا الوسطى » محيث 
آثرنا التصوف على العلم وحكومة الكهنة على حكومة الأغزياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة أخمرى » إننا لا نستطيع أن كم على هؤلاء التصوفة » لآنْ 
أوكامنا فى الغرب ميفية على غمرة جسدية ونتائج مادية » وهى فيا يظهر 
أمو لامس الو ضوع الذى لحم عليه ولا تتعمق الأشياء في رأىئ القديس 
المندى ؛ فاذا لو تبين أن الروة والقوة والرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا أكثر » وليست جديرة بالتفكر عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا العلي الذى بقم نفسه على ذرات وعواءلل ورائة كلها فروض» وعلى 
كهارب وشلايا » وغازات يتولد منها عباقرة مثل شكسير ء وعناص ركماوية 
يتممخص عنها المسيح » ماذا لو كان كل هذا لا يزيد عل عقردة لا أكر » 
سيقتها عقائد » بل إنبا لعقيدة من أغرب العقائد » وأبعدها عن التصدين 


ارقا 


وأكترها ميل نمو التغعر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته ا هو فيه من ذل 
ومرض »> قد يعمس نفسه فى العلم والصناعة فى نفس الاحظة الى ينظر فنبها 
أبناء الغرب إلى 1 لالهم الى أفقرتهم وإلى علوءهم الى أزالت عن أعينهم غلالة 
اللحيال » فينزلون بمداتهم وآلاتهم الخراب با يثشيرونه من ثورات فوضوية 
أو دروب . م هم قد يعودون يعد ذلاك مهز ومين مكلودين جائعين 3 
إلى الزراعة حيث يصوغون لأنفسهم إكاناً صوفيا جديداً يبث. فهم الشجاعة 
فى وجه ادوع والقسوة والظلم والموت : فإنك لن تجد بين الممفكهين من 
يتفكه كا يتفكه التاريخ . 


البابالنا كر 


الحياة العقلية 
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جهود الميد فى العلم قديعمة جداً وحديثة جدآ ف آن معأ ؟ فهى -حديئثة إذا 
نظرنا إلى العلر باعتباره بمثا مستقلا دنيوياً» وهى قديمة إذا نظرنا إلبه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة ٠»‏ ولا كان الدين هو لب الحياة الحندية 
وصميمها » فإن العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هى الى سبقت 
غر ها بالرعاية والمْو : فالفلاك قل نشأ عن عبادة الأجر ام السهاوية ومشاهدة ' 
سحركاتها لتمحديد أيام الأعياد والقرابين ؛ ونشأ انحو وعلم اللغة عن الرغبة 
الملحدة بأن تكون كل صلاة وكل صيغة ديثية » صحبحة فى تركيها وفى مخارج 
أصواتها » على اأرغم من أنها تقال أو تكتب بلخة ميئة90© فقّد كان علاء المئد' 
كا كانت الال فى عصورنا الوسطى . هم كهتتها ؛ بكل ماف ذلك من شير 
ومن سعراء 

نشأاء عل القلاك عن اأتغجم نشأة غير مقصدودة : م أخذ رويدا رويد فض 
عن نفسه الأغلال فى ظل 7 نان » وأقدم الرسائل الفلكية ‏ وهن السد“ذانتا 
حوالى 456 قبل الميلاد ‏ كانت قائمة على أساس العلم البونافى© حبى لقد 
اعثر ف ١‏ قارأهامير | » الذى أطلق على موثلفه الموسوعى اسما له مغز اه إذ أطلق 


إغرفا 


عليه ه مجموحة كاملة للتنجم الطبيعى » - اعترف صراحة باعياده على الونان » 
ونث «آرياباتا » وهو أعظر الفلكيين والرياضيين الهنود ‏ ق قصائد 
منظومة موضوعات مثل المعادلات الرباعية واللحيب ( فى حساب المثلثات » 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة فى استخر اجعساسة الدائرة . كا علل الكسوف 
والحسوف والاعتدالين والالقلابين ( ف نحركة الأرض حول الشمس ) 
وأعلن عن كروية الأرض ودوركها اليومية حول مخورها » وجاء ما يأتى. 
فياكتبه سابتاً لعل اللهغة الأوريية سبقأ جريثاً : « إن عال النجوم ثابت » 
والأرض ف دورالها هى التى تحدث كل يوم ظهور الكواكب والنجوم *ن 
الشرق واختقاءها فى الغرب9؟ ع وجاء بعده ندافه المشيور « بر اها جوبدا 
فنسق المعلومات الفلكية فى المند » ولو أنه عاق تقدم الفلك هناك برففب 
نظرية « آريامهانا 4 الخاصة بدوران الأرض » «الاء الرجال وأتباعهم هم 
الذين لاعموا يبن -حاجات اهنود وبين التقسم البابل للسياء إلى أ, براج » وهم 
الذين قسموا العام اثبى عشر شهنا ا منها ثلاثون يوماً » وكل يو 
ثلاثون ساعة » وكانوا يضيفون شهر | زائداً كل خمسة أعوام » ومحسيوا بدقة 
نستوقل النظر قطر القمر وخسوف القمر وكسوف الشمس ٠‏ وموضع 
الفطرين ومواضع النجوم الرئيسية ودورالما©» » وشردوا نظرية ابلداذبية ‏ 
ولو أنهم ل يصلوا إلى قانونها ‏ عندما كتيوا فى 0 سباذانتا؛ : و إن الأرض 
تجذب إلمها كل شىء بما ها من قوة جاذبة0© ل 


ولكى محسبوا هذه العمايات المعقدة » فكدّر الحنود فى سدساب رياضى 
يفوق ما كان لليونان فىكل شىء إلا الهندسة0©» و اذا فإن من أهم ما ورثناه 
عن الشرق الأعدا'د « العربية 6 والنظام العشرى » وقد جاءنا كلذها من المند 
على أيدى العرب عفإن ما يسمى غدطأ بالأعداد « العربية » ثراها منقوشة على 
د صخرة المراسم » الى خلغها « أشوكا » (5ه لاق : م) » أى قبل استتخدامها 


يفف 
فى الكتابات العربية بألف عام ؛ يقول ١‏ لابلاس ٠‏ العظم النابغ : 

١‏ إنها افد هى الى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبير عن كافة الأعداد 
برموز عشرة » لكل مها قيمة تستمد من مكانه ف العدد فضلا عن قيمته 
الذائية المطلقة ؛ وإنها لفكرة عميقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة يحيث 
ننسى ما هى جديرة به من خخطر ؛ لكن بساطتها هذه ء والسيولة العظيمة 
الى أدخلها فى العمايات الحسابية كلها » قد جعلنا من على الحساب عندنا 
ضترعاً مفيدا هو فى الصف الأول بين سائر ار هات النافعة ؛ وإننا لتزداد 
تقديراً لعظمة هذا الابتكار إذا ها تذكر نا أنه غاب عن عبقرية أرشميدس 
وأيواونيوس » وثشما من أعفظم من أنجبت العصور الغديعمة من رءجال )2). 

وعرف وآريامانا و ١‏ براها جريتا » النظام العشرى قبل ظهوره ف 
كتابات العربه والسورين بزمن طويل ؛ وأخذته الصين عن المإشرين 
البوذيين ويظهر أن محمداً بن مومى الحوارزى -- وهو أعظ رياضى ى 
عصره ( مات حوألى ١6م‏ بعد الميلاد ) قد أدنحله فى يغداد ؛ أما الصفر 
فأقدم استخدام له معروف لنا فى آسيا وأوريا2"© هو فى وثيقة عريية تاريخها 
“الام م . أى قبل أول ظهور له - فيا تعلم فق أطند بثلاثة أعوام ؛ لكن 
الر أى جمع على أن العرب قد استعارو! الصفر أيضاً من الهند0» » وهكذا 
ترى أكثر الأعداد تواضعاً وأكيرها نفعاً كان هدية من الهدايا الرقيقة البى 
قدستها الهند لسائر اليشر ,202 

وتفل.م الحدر عند امنود وعئد اليوئان دون أن بأخل فريق عن فريق فيا 
يظهر0**» لكن احتفاظنا باسمه العرنى ( الحر كامة عربية معناها ملاءمة 


زع ( كات العسر عم هماد امك الماياوين كُّ أمريكا ف ألمر ب الأو ل الماتدى لم 0( 3 
بر لبسو الدكتور ١‏ بر ساك 1 لا-الين الشدماء عا 0 الأرقام ااسجياة سن مو امهيا قُّ الأعداح 
( راحع معلة السبت الأدبية » الصادرة فى تيريورك فى 18 يواور سة ومو( ص 16) 

زج م( أقدم عام ث0 اير ععررو قا ذا ب 1 ديرقاتوس 1 اوداق ( سة ٠‏ دم 


كرفا 


الركيب ) يدل على أن العلم به قد أنى إلى أوروبا الغربية «ن العرب - وهذا 
يئام أنه سوام إلمبا من المند ل" عن اليونان3© ع6 وأبطال هنذا الميليان من أطئود 
هي كا فى عام الفلك - آريا مباتا وبراها جوبتا وباسكارا ؛ ويظهر أن 
أخيرهم « ولد سنة ١١5‏ بعد المبلاد / قله ابلكر العلامة الحذرية وكثير ا 
غيرها من الرموز الحبرية29© » وهؤلاء الرجال هم الذين ابتكروا فكرة 
الكنية السلبية البى كان يستحيل الحير يغيرها9© , أوصافو ١‏ الفراعد أأتى 
يكن جا إيجاد التباديل والثوافيق » وعسبوا الخذر التربيعى للعدد ؟ », 
وحلوا فى القرن الثامن الميلادى معادلات غير متعينة من الدرجة الثانية » 
كانت تجهلها أوروبا حتى أيام يولر » بعد ذاك يألف عام30؟ » ولقى 
صاغوا علمهم هذا فى قالب شعرى ء وخاعوا على مسائل الرياضة رشاقة 
تميز العصر الذهى فى تاربخ الهند » وهاك مثلين يوضمان اكير فى صوره 
السيعلة قيدلك أمتود 1 


د هناك خخلية من الادحل ؛ استقر خمسها على زهرة كاداميا » وهيط ثلا على 
زهرة سلنذشرة » وطار ثلاثة أمغال الفرق بن هذبن العددين إلى زهر الكوثاجا » 
وظلت نحلة واحدة - وهي كل ما تبت # مائو فى المحواء ؛ فأنبئيى أينها المرأق 
الفائنة عدد النحل كله ... لقد اشتريت للك ياحبيبتى هذه الياقوئنات المان » 
والزمردات العشرء واللؤلؤات الاثة » الى ترها فى قرطاك + واشترينها 
بأنمان مقساوية » وكان مجموع أمان الأنواع الثلاثة من الأسيجار الكرعة. 
أقل من نصف الاثة بثلاثة ء فأنبثيى من كل منها أيتها المرأة الجدودةع2300 . 


غير أن اهنود ل يكونوا على هذه الدرجة من التوفيق فى اذندسة ؛ ولو أن. 
الكهنة استطاعوا فى قياس مذابح القرابين وبنائها أن بصوغوا النظرية الفيثاغورية. 
( التى مؤداها أن المربع المنشأ على وتر الثلث القاثم الراوية يساوى مجموع 
المربعين المنشأين على الضلعين الأخرين ) قلى ميلاد المسيبح ببضع مثاث من, 
السنين 6١19‏ وكذلك استطاع ه اريامبانا  »‏ وقد يكون متأثرا باليونان فى ذلك 


خرف 
أن يحسب مساحة المثلث والمعيّن والدائرة وأن يقدر قيمة النسبة التثريبية 
(ق -حساب اللسية بن طول قطر الدائرة ومحيطها ) 75,1415 وهو رقم 
ُ يعادله ى دقة الحساب رم آآخر حبى مهكد « بيبرباخ) (351-1457) 
فى أورويا99© ؛ وكان ‏ مباسكارا ؛ سباقاً إلى حساب التفاضل » إذ فكر 
فيه على نحو تقريى » وأعد « أريامانا » قائمة بحساب اليب » وجاء فى 
كتاب ٠‏ سورياسد” ذانتا » مجموعة منسقة فى عساب الثلئات » كانت أرفم 
مستوى من كل ما عرقه اليونان فى هذا الباب2990 , 


ولدى المنود مدرستان فكر ينان لكل منهما نظرية فعزيائية شيبة يما كان 
لليونان قى ذلك شما يوس مرا كان بن البلدين من اتصال ؛ فذهب و كاناد ع 
موسسة الفاسفة الفايشيشيكية » إلى أن العالم ملف من ذرات يبلغ عدد أنواعها 
عدد العناصر اتلفة ؛ وأما الخانئيون فقد ازدادوا شم بدعقر بطس قي مذهوم 
أن كافة النرات من نوع واحد ء» تحدث 5 ثاراً مختلفة بسبب الاخئلاف فى 
بقة تركيسا" 26 و ويرى و كانادا » أن الضرء والحرارة ظاهرئان عتافتان. 
لعنصر واحد ؛ ويذهب ويودايانا » إلى أن جيع الجرارة مصدرها الشمس ؛ 
ويفسر ذ قاشاسباتى » - مثل ١‏ ليوتن ١‏ - الشوء بأنه مؤلف من ذرات صغيرة 
تفبعث من الأشياء وتطرق العين 7" ؛ وتجد فى رسائل الهنود التى أذفوها فى 
الموسيق تحايلا وحصابا رياضياً لانغهات الموسرقية وأطوال موجاتا0"؟ ع. 
وكذلك صاغوا ١‏ قانون في:اغورس » النى ماده أن عدد التذيذبات ؛ وبالتالى 
درجة ارتفاع النخمة » يتناسب تناسباً عكسياً مع طول الوئر فما بين نقطة 
اتصاله ونقطة له ؛ وهنالك ما يدل على أن البحارة النود فى القروت الأولمد 


ل مثال ذلك ما ثراه في رسالة ع غرط المرسيق » أشارام جاديثا (١1؟!‏ 00-7 
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.بعد الميلاد » قد استعملوا بوصلة صنعوها من سمكة حديدية تسبح فى إناء 
هن الزيت وتشير إلى الثشعال2930 , 


وتقدمت الكيمياء بادئة طريقها عن مصدرين : الطب والصناعة ؛ ققد 
أسلفنا بعض القول فى براعتهم الكياوية فى صب الحديد فى الهند القديمة » وق 
الرق الصناعى العظم فى عصور هو جوبتا » » حيمها كان يننظر إلى الحند # حتى 
عن روما القيصرية ‏ على أنها أدهر الم جميعآ فى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والدبغ وصناعة الصابون والرجاج والأسمينت » وى تاريخ بلغ من القند م 
القرن الثانى قبل الميلاد » خصص « ناجارجونا » كتايا بأ كله للببحث في 
-الزئيق ء فلا أن كان القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طويل من أوروبا 
قُّ الكيمياء الصناعية ء فكانوا أسائذة فى التكليس والنقطير والتصفية والتبخضر 
واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة » ونخلط المساحيق المنومة والددرة » 
ونحضير الأملاح المعدنية » والمركلبات واغلوطات من ممختلف المعادن » وبلغ 
طرق الصلب فى الهند القديمة حدآ من الككال ل تعرفه أوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن الملك يورس" » قد اخعتار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
ثلاثين رطلا من الصسلب259© » إذ آثرها على هدية من الذهب أو الففمة » وتقل 
المسلمون كثدرا ما كان الهنود من على الكيمياء والصناعة الكياوية إلى الشرق 
الأدنى وأوروباء فثلا نقل العرب عن الفرس ء وكان الفرس قد نقلوا بدورهم 
عن المتد سر صناعة السيوف والدمشقية م6959 , 


وكان التشريح وعل, وظائف الأعضاء - مثل يعض جوائب الكيمياء ‏ 
نتيجتان عرضيتين للطب الحندى ؛ فى القرن السادس قبل الميلاد - رغم أن 
عهد يغوص فى القد م » كان الأطباء الهنود يعرفون ختصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام وابمهاز اللمفاوى ٠»‏ والضغائر العصبية واللفائف والأنسجة 


521 


الدهنية والأوعية الدموية والأغشية الخاطية والمفصلية وأنواع من العضلات 
أكثر مما نستطيع أن نقبينه من جثة حديثة 22 , 


وقد زل أطباء الهند فى العصر السابق ايلاد المسيح فى نفس اللحطأ الذى 
وقع فيه أرسطو حين نصور القلب مركز الشعور وأداته » وظتوا أن الأعصاب 
تصعد من القاب وتمبط إليه ٠‏ لكنهم فهمواعليات المضم فهمآ يستوقن 
النظر بدقته - أعبى الوظائف الختافة للعصارات المعدية » ومحول الكيموس 
إلى كيلوس ع ثم تحول الكيلوس إلى ده(؛") ؛ وسسيق « أتريا ..؛ 
« وايزمان : بألفن وأر بعاثة عام مدن ذهب ( حوالى ق .م )إلى أن 
نطفة الوالد مستقلة عن جسمه » وأمها ختوى ف نفسوأ بنسية مصغرة 
كل الكائن العضوى للوالد0*" وكانوا يحبذون فحص الرجال للتحقق من توافر 
عناصر الرجولة فهم قبل إقدامهم على الزواج ؛ وجاء فى تشريع ومانو؛ 
تدرا من عمد الزواج بين أشخاص مصابين بالسل أو الصرع أو الترص أو 
سواء الحم المزمن أو البواسير أوشئشقة اللسان90© وكان مما فكرت فيه مدارس 
الطب المندية سنة 6٠0٠‏ قبل الميلاد » ضبط الثسل على آحر طراز يأحذ به 
رجال اللاهرت » وهو يقوم على نظرية عى أن الحمل مستحيل فى مدى 
لثنى هشر يومآ من موعد اليضص9"؟ ؛ ووصفرا تطور الحنئن وصفاً فيه 
كر لآ من الدقة » وكان ثما لوحظ فى هذا الصدد أن جنس الحنيت لا يثعين 
إلا بعد مدة » وزعموا أن جنس البلنن فى بعض الدالات يمكن التأثر فيه 
.بفعل الطعام أو العقاقير 2280 , ا ا 

وتيدأ تورات الطب الطندئ بكتاب م أثراثا ‏ قيدا » » فى هذا الكتاب 
نم قائة بأمراض مقرونة بأعراضها » لكك محجدها معاطة بكثير جداً من 
السحر والتعزم ؛ فقد نشأ الطب ذيلا للمحرء فالتائم بالعلاج كان يدرس 
ويستخدم وسائل جانية لشماء المريص » على أساس أن هده تساسده على 


جاح م] كته له من صيغ روحانية ٍ بم أسدل على مسر اأزمن يزياء من أعياده #لى 
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الوسائل الدئيوية » ماضيا إلى جوار ذلك ق تعاويذه السحرية لتكون هذه معرئة 
لتلك من الوجهة النفسية » 5ا نفمل اليوم بتشجيعنا للمريض . 
وف ذيل كتاب « أترافا ب قردا ‏ ملحق يسمى « أجو قيدا ) ( ومعناها 
على إطالة العمر ع ؛ ويذهب هذا الطب الهندى القدم إلى أن امرض يسيبه 
اضطر اب فى واحد من العناصر الأريعة ( الواء والماء و البلغم والدم ) وطرائق 
العلاج هى الأعشاب والقام السحرية ؛ ولايزال كثير من طرائق الطب الْقديم 
قَّ وصفالأمراض وضلاحها مأخحو ذا به ق اطند اليوم »> وإن دلأث لعاسه 
من النجاأحياناً ما يثير الغعرة فى صدور الأطباء الغربيمن : وتجد فى كتاب 
1 رج - قيدا ) مو لف اسم 7 أسماء هذه الأعشاب وهو كيق الملء هبى أنه 
خمر علاج لمعظٍ الأمراض ؟ على أن الأطباء واللراحين حتى فى العهد الثيدى 
كانوا يتميزون إما يفرق بينهم وبين المعابكدين بالسحر » وكانوا يسكاون 
منازل حيط مها حدا'ئن يسكنيتون فها الأعشاب الطبية2© . 
وأعظ اسمين ف الطب المندى هما « سوشروتا » فى القرن الخامس قلى 
المبلاد ود شارا كا » ف القرن الثانى بعد الميلاد ؟ فقدكتب: مسوشرونا  »‏ وكان 
أسستاذاً للطب فى جامعة بارس باللغة الستسكريثلية شجموعة ٠‏ ن أو صاف 
الأمراض وطرائق علاجها » وكان قد ورث العام أ من معلمه ١‏ ذاثواستارى 
فبحث فى كنابه بإطاب ف ابر احة واه 0 و الطعام الصحى والاستحيام 
و العقاقدر وتغذرة رضم والعنابة 3 والتربية الطبية0"؟ ع وأما وشاراكا ه. 
فق أنغأ م سامهيتا ؟ ( ومعناها موسوعة ) تشمل علم الطب ؛ وهى ماتزال 
مأنموداً سا ف المند2! '؟ ؛ وبث فى أتياعه ذكر 5 عضن ن مهدمج كادت ث2 ضيف 
من فكرة أيقراط » ٠‏ لا بنبغى أن تعابكو| مر قا كم أبتغاء #نفمة لأفسكم ظ 
ولاإشباعاً لشبوة كائتة ماكانت من شهوات الكسب الدنيوية » بل اموه / 
من أجل غابة واحدة هى التخفيف عن الإنسانية العلذبة » مدا تفوقون سائر 
الناس 2576© ويتلو هذين الاسمين المّاعاً فى تاريخ الطب الهندى أمم ذ فاجمانا > 
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(8؟5 ميلادية ) الذى أعد” موسوعة طرية نثرا و نظلا ؛ ثم أسم و مبافامسرا ؛ 
(٠هه١‏ ميلادية ) الى بحاء فى كتايه الضحم عَنْ النشر بح ووطائف الأعضاء 
والطب » ذكر الدورة الدموية قبل أن يذكرها : هار ١‏ بمائة عام ؛ ووصف 
الزئيق علاجاً لذلك امرض الحديد - مرض الزهرى ‏ الذى كان قد دخل 
الحند مئذ عهد قريب مع البر تغاليين » جزءاً من التْراث الذى شلفته أوريا 
الهند 072 ١‏ 

وصف : سوشروتا ١‏ كثر أ من العمليات الخراحية ‏ الماء فى العين » 
والفتق وإخراج الحصاة من المثانة » وبشدر الأمهات عن الأجنة وغير ذلك : 
كيا ذكر إحدى وعشرين ومائة أداة من أدوات ابر اسدة مها المشار ط و المسابير 
والملافط والقغاطير وءناظير القسيل والك بسر 9 ؛ وعلى الرغرمن ريم البراهمة 
تش ربح حثث المولى » جعل لاقع عن ضرورة ذلك ف تدريب الخراحن ؛ 
وكان أول من رقع أذناً جريحة بقطع من الخلد اقتطعها من أجزاء أخرى من 
الحسمء وعنه وعن أتباعه من امنود أنخل الطب الحدديث عملية تقويم الأنف 6*0 
يقول و جار سين" » ٠ ١‏ لقد أجرى قدماء اله رد كل العمليات ابر احية الكبرى 
تشرييا ) ا علا عماية ربط الشر اين 2501 2 فقد يبروا الأطرااف : وأجروا 
المراحات فى البطن » وجير وا كور العظام » وأزالوا البواسمسير ء وعدي 
و سوشوترا » القواعد الدقيتة لإجراء الخراحة » ويعد اقتراحه بتعقم ابخرح 
بالةبخير أول ما نعرفه من جهود فى وسائل التطهير أثناء الجراحة270 » ويذكر 
'لنا و سوشوتر! )و زشارا كأ كلاهها فوائد أنواع من الشراب الطى في مدير 
الحسمعن الألم » وححدث فى سسئة 497 ميلادية أن قام جر احان بتربنة اللحسجمة 


ملك شاءى : قحل روه عن الراسوة بفعل عقار يسمحى [ ساموهيى مي 


(») أقيدت المستشفيات ى سيلان .ذا سة 45 قل اليلاد ع وق كيال المند ميد مم 
قبل اليلدر 2 22 , 
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وأوصى و سوشوئرا ‏ بأن تنبع فى تشخيص الأمراض الى ألحصى مها 
ألذاً ومائة وعشرين » طريقة انظر بالنظار وطريقتا جس النيض والنسمع 
بالأذن2 0 وقل حاء وصفب لوم ن الغبضض ف رسالة تارشدها ٠6‏ بعل 
الملادذا؛) 3 وكان ليل البول طر بفية مس سياه ىُْ تشخيص الأعراض ع 
2 ققد اشتهر أطباء التدت بقدر هم على شفاء أى مريض دون النظر فى أى 
شىء يتعلق به ما عدا بوله9؛؟ ؛ وكان العلاج العلى ف المند فق عبهد يوان 
شوائج» يبدأ بصيام مداه سبعة أيام : وكثير ا ما كان يشى المريض فق عذه 
الفترة » فإذا بىالمرض توا بعدئذ إلى استخدام العقاقير 229 لكنهم لم يكو نوا 
يسرفون فى استخدام العقاقر حى فى أمثال هذه المالات » إذ كان معظ 
اعمادهم على تدبير الطعام الملام والاستحام والقن الشرجية والاستنشاق 
والحقن فى مجارى البول وإخخراج الدم بدود العلق أو بالكوئوس4892© » وكان 
لأأطياء لوث مور 6 5 شخاصبة ف تكوين ترياقاثت السموم ُ ولا يزالوك يفوقود 
الأطباء الأوربيين قَّ عادج عتبة ة الثعيان420) ع وفك عرفت شيف التطعم مثل 
عرنة ١ق‏ م ميلادية 4 مع أن أوروبا َم تعر فه إل" قَْ القرت الثامن دشر ؛ 
ذلك لو حكنا من نص" يعزى إلى ( ذاو انتارى ) وهى طبيب من أقدم أطيا: 
امنود » وهلا هو : وخيل السائل من اليثور الى ثراها عل ضرع اليقّرة ... 
خمذه على سئان المشرط ع م طعر دبة الأذرعة بين الأكتاف وامرافق » حبهى 
بظهر الدم ع عتدكل تلط السائل بالدم فتنثاً عن أخمتلاطه حجى المدري 01 4) 
ويعتقد الأطباء الأو روببن المحدثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعضها عن بعضها » منشرّها إيعان عند البراهمة بوجود عوامل شفية فى نقل 
الأمراض ؛ وكثير هن قوانين الصحة التى أوصى مها وسوشوترا :و ١مانو»‏ 
تسم تسليا - فا يظهر - يما لسمية دن أمدثون الذين عب الأسهاء البق 
نطلقها على ما هو قديم» أقول إنها تسلم بما نسميه نحن المحدثون ينظرية المرض 
شن طريق الجرائه 0490 ؟ وببدو أنا أن التنويم كوسيلة للعادرج قد شا عند 
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المنود الذين كثراً ما كانوا ينقلون مر ضام إلى المعايد أمابكتهم بالإيحاء 
التتوعى أو ونعاس المعد » كا كان محدث فى مصبر واليونان480© والأطياء 
الإججامز الذرن أدخلوا طريقة العلاح بالتنويم فى إتجلتر اد وهم بريد »ع 
و دازديل »و « إاليوتسن » ولاشك فى أن ما أوحى لم بآرائهم تلك > 
وببعضى خير مم » هو اتصاكم بالمئك :430 , 
قالطب المندى بصفة عاءة قد تطور تطورآ سريعاً فى العهدين القيد 
والبوذى » ثم أعب ذلك قروب سار فها التقدم بخطوات الوثيد المذر» 
ولسنا ندرى كم يدين و أتريا » و وذانوانتارى » و «وسوشوترا» لليوئان ع 
وكم تدين اليونات هم ؛ يقول « جارسن » إنه فى أيام الاسكندر « كان لأطباء 
امنود وخر امهم شبرة مم جيردت" ما بها يتميزول به مز ن تفوق ف العلم 
ومهارة ف العمل » ٠‏ وحتى أرسطو نفسه - فى رأى طائفة من الباحثن ‏ 
مدين 04*» وكذلك قل فى الفرس والعرب + فن العسر أن تقطع ب رأى 
فى «عدى ما أخخذه الطب المندى من بغداد » ومن الطب البابلى فى الشرق 
الأدتى عن طريق يغداد ؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل الأأفرون 
والزئيق » وبعض وسائل الكشط عن حقيقة الأرض مثل مس التبض » قد 
جاءت إلى المند من فارس فيا يظهر ؛ لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد ترحموا إلى لغتمهما ف القرن الثامن الميلادى «وسوعيى « سوشوترا ؛ 
و ه شاراكا » الاتين كانتا قد مضب علهما أل عاء612 ولقد اعيرف الخليفة 
العظى هارون الرشيد بالتفوق العلمى والطى للوئود » واستدعى الأطباء الحمتود 
لتنظيم المسآشفيات وعدارس الطب فبيغداد0*» ؛ ويتهى ١‏ لأورد ابل ' 
إلى ننيجة هى أن أورويا الوسيطة والحديئة مدينة بعلمها الى للعرب بطريق 
مباشر ء وللهند عن طريق العرب2*59 ؛ ولعل هذا العلم النى هو أشرف 
العلوم و أبعدها عن اليقن ٠:‏ قد نشأ فى يلاد عختافة فى وقت واحد تقرباً ع 
ثم جعل يتطور بما كان بين الأم المتعاصرة فى سومر ومصر وأطند من صلات 


وتبادل فكرى 
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اعصلل نان 
الفاسفة البرسمية ومذاهبها السنّة 
قدم الملسقة الحندية - أعينها س أعلانها - ألوانها - 
مذهب القدماء - مزاء, الملسفة الطندية 

إن تفوق الغند أوضح فى الفاسفة منه فى الطب ؛ ولو أن أصول الأشياء 
هاهنا أيضياً : يدل علها ستار يخفم! وكل نقيجة تصل إلمها إن هى إلا ضرب 

من الفروض ؟ فبعض كتب د يويانشاد ؛ أقدم من كل ما ؛ بق لنا من الملسفة 
ليونانية ؛ ويظهر أن فيقاغورس وبارمنيدس وأفلاطون قد تأثروا بالميتافيزيقا 
المنددية ؛ أما آراء طاليس وأنكسمندر وألكسمينس » وهرقليطس ع 
وأنا كسجور اس وأمباذقليس » فهى لا تسبق فلسفة المزود الدنيوية فحسب » 
بل يطبعها طابع من الشاك ومن البحث ف الطبيعة المادية + يمل بنا إلى ردها 
إل ما شنّت من أصول ما عدا الهند » ويعتقد « فكتوركوزان » أننا «مضطرون 
اضطراراً أن نلتمس فى هذا المهد الى درجت فيه الإنسائية , منشأ الفلسفة 
العليا 040 والأرجح عندنا أنه ليس بين المدنيات المعروفة آنا جميعاً » مدنية 
واحدة كانت أصلا لكل عناصر المدنية . 

لكنك أن نج بين يلاد العالمن بلدا اشتدت هه الرغية فى الفلسفة شدتها 
ف افند : فهى عند المنو د لا تقتصر على كونها حلية للإنسان أو تفكهة يسرى 
مها عن نفسه ؛ بل هى جانب هام لا غى لا عنه فى تعلقنا بالحياة نفسها وق 
معيشتنا لتلك الحياة ؛ وإنلك لتجد حكياء الهند يتلقون من أمارات التكريم 
ما يتلقاه فى الغرب رجال المال والأعمال ؟؛ فأى أمة سوى الآمة الهندية قد 
فكرت قى الإحتفال بأعيادها ممناظرات ينازل فببا زعماء المدارس الفاسفية 
التنافدة بعضهم بعضاً ؟ فتق رأ فى اليوبائشاد كيف خصص ملك الثيدميين يوم 
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لناقشة فلسمءة با عتبارها بجزءاً من الاحتقالالدبى .ع بن «ياجناةالكياة وه أسقالاء 
وم أرتاماجا ؛ و «وجارجى: ؛ ووعد للك أن يكيس الظافر مهم وكان 
عند وعده ب بمكافأة قدرها ألف بقرة وماثة قطعة هن الذهب297* ؛ وكان 
# 
الألوف لمعل الفياسوف ف المند أن بتحدث أكثر مما يكتب ؛ فبدل أن 
ماجم معار ضيه عن طربق المطبعة المأمون الحائب » كانوا يطالبونه بملاقاتهم 
فق مناظرة حية » وبالذهاب إل مقار المددارس الأخرى ليضع نفسه هئاك 
حت تصرف أتباعها في جداله وسؤاله » ولقد أنفق أعلام الفلاسفة » مثل 
وشائكار! » شطراً عظيا من أعوامهم فى أمثال تلك الرحلات الفكرية000© , 
وكات الماوك أحياناً يسهمون هذه اغياولاات ُ 2 تواضع يلبق بالملاك وهشو 
فى حضرة الفيلسوف . ذلك إن أحذنا بما برويه لنا القلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
وينزل الظافر فى مناظرة هامة من ثلاث المناظرات » ميزلة عالية من البطولة 
فى أعين الئاس » كهذه المأزلة البى ختلها قائد عسكرى عاد من انتصارانه 
الدامية فى ميادين ار وب10* . 


وترى فى صورة راجبوتية من القرن الثامن عشر 2*0 نموذجاً 1 لمدرسة 
فاسفية » هندية ‏ فالمعلم جالس على خحصير نحت شحرة ء وثلاميله جالسون 
القرفصاء أمامه على تميل الأرض ؛ وكنت تستطيم أن ترى مثل هذا المنظر 
أبهُا سرت قى الحند » لأن معلمى الفلسفة هناك كانو! فى كثرة التجار فى بابل » 
ولن تمد ف بلد آخدر غير المند عددا من المدارس الفكرية بمقدار ما تجده منها 
هناك ؛ فى إحدى حاو رات بوذا ما يدلنا على أنه دكات فى الهند ق عصره 
اثنان وستون رأياً فى النفس يأغيذ مها الفلاسفة الئافون2220 » يقول ١‏ الكونت: 
كسر لنج » و إن هنه الأمة الفلسفية قبل كل شوىء » لدبا من الألفاظ 
السنسكريتية التى تعمر مما عن الفكر الفلسى والديتى ؛, أكثرما فى اليونانية 
واللاتينية واحرمانية مجتمعة :2110 , 
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لما كان الفكر الهندى قد اثتقل بالحديث الشفوى أكير منه بالكتابة ع 
فأقدم صورة هيطت إليئا عن مذاهب المدارس الختلفة » هى الحكم ويسمو مها 
و سدرات ؛ ومعناها 0 خبروط  )‏ يكتهها المعلم أوالطالب » لالتكون وسيلة 
لشرح رأبه لغره » بل لتعينه على وعمبا ف ذاكرته ؛ وهذه ٠‏ السترات» ترجع 
إلى عصور محتافة » فبعفها قدم يرجع تاريخه إلى سنة ٠٠١‏ ميلادية » وبعضا 
سح رت ور شع إلى سلة ١5٠٠١‏ ؟؛ وهى جميعاً على كل حال أسردث بجداً من 
التراث الفكرى الذى تلخصه ؛ والذى تناقلته العصور بالشفاه » ذلك لأن 
نشأة هذه المدارس الفلسفية قدمة قدم بوذا » بل لعل بعضها ‏ مث ل السانئخيا- 
“ان قد ثبت أساسه عند ما ولد بوذا259© , 

يبوب الهنود مذاهمم الفلسفية كلها في صنفين : المذاهب الأستيكية القى 
تثيت » والمذاهب الناستيكية النى تنى 2*0 . 


وقد فرغنا فما مغبى من دراسة المذاهب الناستيكية التى أنخحدذ ما عل وجه 
. التخصيص أتباع وشارقاكا » وأنصار بودا وابلاتتيون ؛ والعجيب أن هذه 
المذاهب إنما حميث و ناسئيكا » أىالكافرة الهدامة » لا لآنها شكت أو أنكرت 
وجود الله (ولو ابم فعلوا ذلك ) بل لأنها شكت وأنكر تتأو يجاهات أحكام 
القيدات . وكير دن مذاشب « أسديكا ٍ شكت فق ودود الله كذلاك أو أنكرت 
29و ذه 3 لها ع ذالك وت بالمذاهصبى الموام:ة بأصول الدين 3 لما سلمب. 
بصواب الكتب المقٌلسة صواباً لا يأتبه الباطل » “كا قبات نظام الطرقات ؛ ولم 
بفكر أحد فى تقييد الخرية الفكرية » مهما باغت من الإلحاد » عند ثلاث 
المذاهب الى اعكرفت أده الأسس ابو هرية الى تقوم عابها اللاعة المندية 
الأصيلة ؛ ولما كان تفسير الكتب المقدسة يفسعحمجالا واسعاً لانحتلاف الرأى : 
يثك استطاع مهرة المفسرين أن يدوا ى القيدات أى دلمىهب شاءوا » ققد 
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أصبح الشرط الوحيد فى واقم الأمر . الذى لابد من تحققه إذا ما أراد 
الإنسان أن يكون ذا مكالة عقاية فى نفرس الئاس هو أن يعرف بالطبقات ؛ 
حبى لقد أصبح هذا النظام هو مصدر السلطان الحقبى ف البلاد ؛ معارضته 
تعد نخيانة كبرى ؛ وقبو له يغفر عن كثير من السيئات ؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسفة اد تمتعوا بحرية أكير جداً مما أتبيح لزملائهم فى أوروبا الوسطة 
يعن سادت الفلسقة الاسكولائية (أى الممرسية )» » كن ر بها كان مولاء 
الفنود الملاسعة أقل ححرية من مفكرى الدواة المسيحية فى ظل البابوات 
التنورين الذين سادوا أيام النهغة الأوروبية . 


وآلتالسيادة لستة دن المذاهب « الأأصيلة  »‏ الموامنة بأصول القبدات ‏ 
أوه الدارشانات ) ( ومعناها اأبر اهين ) 1 دي لقد أصبح ازاماً على كل مفكر 
هندى من بعر فون يسلطان البراهمة » أن يعتنى هذا المذهب أو ذالك من تلاك 
المذاهب الستة » وهى كلها مجمعة على طائفة معينة من الآراء تعتير ركاثر 
التفكر المندى : وهى أن القيدات قد هبط با الوحى » وأن التدثيل العفل 
أقل جدارة بالركون إليه فى هدايتنا إلى الحقيقة والصواب ؛ من إدراك الفرد 
وشعوره المباشرين إذا ما أعد الفرد إعدادا ميدأ لاستقبال العو امل الروحية ؛ 
وأرهففت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد والتزام الطاعة مدى أعوام .أن يقومون 
على تبذيب نفسه ؛ وأن الغاية من المعوفة ومن الفلسفة ليست هى السيطرة 
على العالم بقدر ما هى الخلاص منه ؛ وأن هدف الفكر هو القاس الخرية 
من الألم المصاسب للحيبة الشهوات ق أن نجد إشباعها . وذلك التحرر من 
الشبوات نفسها ؛ تلك هى الفلسفات الى ينتبى إلما الناس إذا ما أتعبه 
تقو سهم للطموح والكفاح والعراء و « التقدم »و و النجاح ». 


٠‏ م ؟ 


منطيق هدق 


أول المذاهب ٠‏ ابر هية و بالير ثيب المنطق للتفك. ر المندى( لأننا لاندرى 

فى يقن ترتيبه الزمىء وكل المذاهب فى أجزائها الجوهرية متعاصرة ) #موعة " 
من النظريات المنطقية بمتد على ألى عام ؛ فكلمة رنايا» معناها تدايل » 
أو طريقة هداية العقل حرى يننهى إلى انيجة » و أم نصوده دو النص المسمى 
وسوثرا نيايا » الذى يعزى فى غير تأكيد الواثق إلى وجل يسمى : جوتاما ) 
عاش فى زمن مختلف فيه الأوا رون © وسر اوح تقادير امم عن القرت التاامث 
قبل المسبيح والفرن الأول بعده2"3 ؛ ويفصم جوتاما عن الغاية من مؤلفه 
فيقول - كما يقول كل مفكرى اهنود إلها تحقيق الأرقانا » أو الحلاص من 
طغيان"الشهرات » و[نا تتحقق هذه الغابة فى حال المنطق بالتفكير الواضح 
المنسق ؟ لكنا نشاث فى أن غايته المباشرة كانت هداية المائرين فى الصراع 
الذى كان يقوم بن المتناظر ين من فلاسفة الهاود ؛ فهو بصوغ لم مبادئ 
الحجاج » ويعرض علهم أحابيل النقاش ٠»‏ وغصر المغالطاث الشائعة فى 
التفكير ؛ وتراه كأ نما ه وأرسطاو آثدر يلتمس بناء التدليل العقلى قى طريقة 
الم 5 ويجد عقدة كل تدليل فى الحد الأوسط من ححدود القياس(*) 
وكذلك ثراه كأ ما هو جيمس ألخر أو ديوى آخخر »ء يعثر المعرفة والفكر 
أدائئْ يملرتين ووسيلتين فعالتين ستخدمها الانساك قى إشباع دا حاته وو قتباء 
إرادته . ومقياس صتهما هو قددرتهما على الوصول إلى فعل ناجيا؛"© فهو 

(ه) يلاحظ أن الئياس فى «ونيايا» قواءه مس قصايا : المط_ية ء والملة ٠»‏ و المقدمة 


الكرى ؛ والمقدية الأصيترى » واللقيصة ؛ مثال ذلك . (1) سقراط قات ء (؟ )لآمه إلسان ؛؟ 
0 ركل إثان فان ؛ (+ ) وسقراط فان ( هه ) وإذب قراط فان . 
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واقعى » ولا شأن له قط بالفكر ة السامية الت تزعم أن العالم ينعدم وجوده 
إذا لم يعد هناك من يدركه ء والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب ثيايا 
كانوا ملاحدة » وأما أتباعه فقد شغلوا أنفسهم بنظرية المعرفة20 وكانت 
مهمته أن يقدم للهذود دستوراً جديا للبحث والنفكر ؛ وقاموماً غنا بالألفاظ 
الفلسفية . 


. #أل نو ب سس 
دمر يطس ف اند 


وكنا أن جرتاما هو ف المهند عتابة أرسطو » فكذلك وكانادا » هناك عثابة 
ديمقريطس ؛ وأن اسمه الذنى معناه و1 كل الذرات» ليدل بعض الدلالة على 
احال أن يكون شخصاً أسطورياً ناقه خيال المؤرنين ؛ ول يتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا امذهب الفارشيشيكى » فيقال إنه لم تم صراغته قبل سنة 
د" قبلالميلاد ولا يعد سنة ١٠م‏ ميلادية ؛ واسه مشتى من كلمة و فيشيشاع 
ومعتاها « ابليزئية ؛ : فالعالم فى مذهب «كانادا » ملىء بطائفة هن الأشياء : 
لكنبا حمها لا تزيد عن كونها تركيبات #تافة من الذرات » صريغت فى هذا 
التقالب أو ذاك » وتتغغر القوالب » لكن الذرات يستحيل علما الفناء ؛ ويذهب 
دكانادا و على أتم شبه بدمقر يطس فيا يذهب إإيه ‏ يذهب إلى أنه ليس 
فى العام إلا و ذرات وقراغ » وأن الذرات لا تتحرك وفق إرادة إغية عاقلة » 
بل بلرافع منقوة عر مشخصة » هوالانون أو 0 أدرشتا 4 ومعئاها الى » 
ولماكان الثائر فى تفكيره لاينسل إلا خسفآ جامداً » فكذلك كان الأنصار 
المتأخخرون لهب فارشدشيكا يعديول 2-1 يكن لدوة مياه أن تملع على 
الكون نظاماً ووحدة » فوضعوا عالاً من أنفس دقيقة جنا إلى جنب مع عام 
الذرات» ثم جعلوا فوق العالمين إها عاقلا 2١9‏ وهكذا ترى نظرية لببنتز فى 
« التناسى الأزلى 4 مواغلة فى الققدم ّ 


؟ 


نج د ملمهي ساع.ا 
شبرته الذائعة - أارثاسيريقًا - التطور ع الاطك'د كه ااثالية - 
الروح الحد والمقل و الفس س قاية اشاسفة - تأثر سانيا 
يقول مرخ هندى عن هذا المذهب ١‏ إنه أيعد المذاهب الفلسفية الى 
أنتجيبا المند دلالةي90© ولقد وجد الأستاذ وجارب » الى كرس شطراً 
كبيراً من نحياته لدراسة ساتيا » عزاء لنفسه إذ وجد أن مذهب «وكابيلا قد 
اشتمل لأول مرة فى تاريخ العالم استقلال العقل الإنسانى وحريته الكاملتين ‏ 
وئةته اأتامة بقدراته 004 وهو أقدم المذاهب السية0؟© ولعله أقدم ذهب 
فلس 2*9 ولسنا ندرى شيئاً عن وكابيلا» نفسه » سوى أن الرواية المندية 
تزعم فى اسنبتار يدقة التواريخ كالذى تراه عد التلميذ الناشى"' - تمجيداً 
له ء أنه مواسس فلسفة ساكخيا فى القّرن السادس قبل الملاد290 . 
يمع د كابياة ) ىْ شوخ مب 2 اأواقعية والاسكلائة 3 وقو بدا كل فيك ع 
يكاد وميه أقوال الأطباء م د يتمع قاعم قُّ أو ل ا بسو فيا 3 وشى 
١‏ أن اتعدام الم اتعداما اما مه هوأ مل غاية نشد ها الإنسان كل وهويرفض 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب الألى بوسائل جسيائرة ؛ وبدحضص. بشعو ذة 
منطفية آراء الياحثين 8 الموضوع واحيدآ واحدآ م م يأشدل دحك دلاك 2 تكوين 
ملدشيه الميتافمز بى اللياص به © ل سأس1ك من 3 السورات» يجبي الزاءضية ؛ 
وهو سراد ىَْ سائكديا أنواح كتانق زفذى مس وعشروت و*ن هلا لسر 
للأنواع داءت كلمة سأنحيا ( لآن معئاها السر د ) وشو يسمى هله الحقائق 


69 أقدم م سق ا من مدو دانه 3 ركو 1 ساعيا ع كار يب؟أ 0 الذى ف الشارح 8 إثششارا 
كر شنا » لا يرحم تارحه إلا إلى القرن الحاءس الملادى + و وساطيا سودرا » الذى كان ينسب 
إلى م كابياك 1 يذ احم 55 وه إلى م بل القر ف رامين شر مغر أن أمول ادهب ا 
أنها أسبق من الموذية نعسهاا"؟) « فالنتسوس الوذية وماهابار أبا("؟ أ) كثيراً ما تشير أن إليه ع 


ويقول 0 وذثر در 1 إِنه برى أ ثاره ق ناسو رس 30* أب ٠‏ 


تونق 


وتاتوات » (أى الذلكات » جمم ذلك ) ومنها يتأاف العالم ى رأى و كابيلا 
وهو يرتب هذه الحفائق فعلاقة مركبة ترتيط بعضها ببعض » وبمك نتوضيحها 
بالقامة التالية : 
(1) أ -العنصر (يراكريتى » أى المنتج) وهو مبدأ فزبى عام ينتج 
بها له من قذُوى تطورية ( وأسمها جونات ) . 
(؟) أ -الذكاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك الحسبى » وهذا بدوره 
ينتج بما له من قوى نطورية . 
(+) 1 - العناصر اللحمسة الدقاق ؛ أو الفوى الحاسة للءامالداخلى؛ وهى: 
(5) 1 ب اليهمسر 
(8) ب السمع 
(5)) ”#لالشم 
)07١‏ 5 . الذشوق 
قمع مه اللمس والحقائق المرقومة من ( ١‏ ) إلى (8) تتعاون 
على إنتاج المقائق المرقومة ( ٠١‏ ) إلى (714) 
(ةعب_العقل ( واسمه ماناس ) وهو الإدراك الفكرى م 
ج ‏ أعضاء الحس اللهمسة » وهى الى تقابل الحقائق المرقوما 


(1)4كف(48) 
١ ١‏ العسن 
1١‏ ؟ -الأذن 


41 ” الانف 
“1 54 اللسان 
(15) ِ_ 5 


ال امع أعضاء الفعل امخمسة 


1+ 


(1) ١س‏ اللانجرة 
5 ؟ لادان 
ف القدمات 
410 4س أعضاء الإفراز 
(15) ه ‏ أعضاء الفسل 
ه ‏ عناصر العالم الخارجى اللدمسة الغلاظ . 
١ 0‏ الآثير , 
51 ؟ ‏ اشواء 
57١‏ من الثار والضوء . 
(*5]) 5 ب الماع 
(114) ه اير اب 
ر16) ب ل اإروح (بوروشا أى « الشخحص )) وهر ميدأ تفسبى عام 
وهو الذى رلك ويحى ١‏ إرأ كربى ) على اارغم من أنه عاجز 
عن فعل ثبيء بذاته » وهو يستشر كل مالى «إرأكربى 
من قوى تطورية اتباشر أوجه نشاطها . 
وإن هذا لبدو فى أوله مذهاً ماد ] خااصاً , فعللم العقل والفس » »:لل 
عالم ابخسم والمادة » عبارة ‏ فيا يظهر ل هن سركة تطورية تبأثر بالعواحل 
الطبيعية » ومعنى ذلك أنه يسير فى حركة مستمرة التكوين والمساد ء بادثاً 
من أدنى الدرجات ومنئهياً إلى أعلاها ؛ ثم يعود إلى أدناها من جديد ٠»‏ كل 
ذلك والعالم هو هو من ححيث عناصره ق وحدتها واستمرارها ؛ فكأنما كان 
١‏ كاربلا ؛ يش الطريق أمام لامارك » نحين يقول إن عداجة الكائن العفضوى 
( النفس ) تولد الوظيفة ( الرصر والسمع والثم واللوق واللمس ) ثم تنتج 
الوظيففة عضوها ( العين والآذن والأنف واللسان والحلد) ؛ وليس ف هذا 


مع ؟” 


الملهب فجوة » بل ليس فى أية فلسفة هندية تمييز بين اللاعضوى والعضوق 
من الكائنات » أو بن عام النبات وعالم الحيوان : أو بين الى وان وببن 
الإنسان ؛ فهذه كلها حلقات من سلسلة الطمياة الواحدة ؛ أو قل إنما قضباك 
عجلة التطور والاتحلال » أى عجلة الولادة والموت م الولادة من جديدر ؛ 
وإما يتحدد مجرى التطور اعتباطاً بتأثير التصائص أو القوى ( ابلدونات ) 
الثلاث الفاعلة فى « العنصر » : ألا وهى الطهر والفاعلية والمهل الأعمى > 
ولبست هله القوى بذات هوى نو الْتَقدم مناهضة الالال © بل إنا تلاج 
الواحد فى إثر الأخر على دورات لا تننبى ؛ مثاها مئل ساحر عابث بظل 
حرج أشياء لا تنتهى صنوفها ه ن قبعة » ثم يعيد وضعها ق الشعة » ماضيا 
ىَّ هله العماية إلى اليد . : فالأمر كنا بغول هدرت هلسر ق شمر متأخر شو 
أن كل عرحلة من مراحل التطور محتوى فى ذاتها ميلا إلى الالال باعتباره 
مكاد طم ومباية أي' غيص عدا 9 


وكان « كاييلا شيمها بلايلا س حينم برضرورة لفرض قُوةٌ إِطْرة بقدحمر 
ها الذاق أو التطور0© وليس هن الغرابة فى شىء أن تمد ديانات أو فاسفنات 
بغر إله في هذه الأمة التى هى أكثر الأثم إمعاناً فى الدين والفاسفة : وإناث 
توك فى كثير من تصوص و سانيا ) إتكاراً صرعا أوجود ضااق متهن ع 
و المحأاق عند هم شى ء لا يمكن لعق ل أنيتصو ر دلآان االشى ءلا بر جءنلاشى > 
والدالقوا لوق جانبانلشىء واحد 2979 » وترى و كابيلا) يكفيه اطمئناناً أن 
يكتب ( كأنه عمانوثيل' كانت على وجه الدفة ) بأن المالق المشخص يستحر ل أن 
يقم عليه الدليل عقل بشرى »؛ لآن كل ما هو موجود - فى رأى هذا الشكاك 
الدقيق - لامخرج على أحد فرضين » فإما أن يكون «تميداً وإما أن يكون 
حرآ"» ولا يمكن لله أن بكرن هذا أو ذاك ولوكان الله كاملا لما منت به 
الحاجة إلى خبلق العالم » ثم أو كان ناقصاً لما كان لما ؛ ولوكان الله خرأو له 
قدرات إلية ؛ لا أمكن ان ملق عالاً على هذا النقصس الذى تراة سخ العالي 


١ 


القائم » الذى يخص بكثرة ما فيه من 1 لام ء ولا يأخذه التردد فى الموت0© ء 
وإنه لمما يفيدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو المنود هله المسائل ق هدوء » 
وقل أن يلجأوا ها إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرئفعون بالنقاش إلى 
مستوى لايسمو إأيه فى عصرنا الحاضر إلاما يدور بعن أنضج العلياء من جدل ؟ 
وإتما ضمن ( كابيلا » الوقاية لنفسه من الأذى باعثر افه بصحة القيدات وهو 
يقول « إن القيدات مرجع صعيح ما دام مؤلفها كان يعرف الحقيقة الثابتة 22# 
وبعد أن أرسل هذا القول إرسالا راح يفكر كنا يشاء دون أن يأبه بالقيدات 
ف شبى* . 
لكنه ليس بالفيلسوف المادى » بل عكس ذلك هو الصحيم » لآنه مثالى 
وروحى على طريقته الخاصة به » فهو يجعل إدراكنا الحسبى مصدراً للعالم الواقع 
كله ؛ فما لدديئا من أعضضاء امس ومن تفكير لع على العالم حقيقته وصورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تككون له حقيقة أو صورة أو مذزى بالنسبة لنا 
إلا هذه ؛ أما ماذا يمكن للعالى أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواسنا 
وأفكارنا فسرثال أخرق ليس له معنى ولا يمكن أن يكون له جواب 99, ثم 
هو بعل أَنْ يسرد قائمة بأربعة وعشرين عنصراً و تانوات » تنطوى .ا قى 
مذهبه الفلسى ‏ نحت ححركة النطور الفيزيى » قماسب ماديته هذه البى بدأ ما ؛ 
وأضاف جان؟ جديداً على أنه الحقيقة النهائية » وهو أغرب العناصر كلها » بل 
عله أحمها » وأعنى به « بوروشا » ( أى الشخص , أو النفس ؛ وليست 
النفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى ٠»‏ تألى ننيجة للمادة 
( يراكريى ) أو نتياجة لاقوة الفمز بقية ٠‏ بل هى ميدأ نفسى قالم بذاتهء موجوت 
فىكل الوجود ء أزلى أبدى » عاجز عن الفعل بذاته لكنه رغم ذلك لا بمستخنى 
عنه فى أى فعل ؛ لأن « برا كرينى ؛ ( المادة ) يستحيل أن تتغر في سيرها و 
الئرق » والقسوى ( وتسمى الخونات ) يستحيل أن تفعل فعلها » إلاعن طريق 
الأوحى يأتمها من «يوروشا ؛ ؛ وهكلا! ترى ماهو فيزيق تدب فيه الخركة 
والماة والفاعلية فيثك يبتطور ) بدافع هذا البدأً النغسى 5 وجيت النظر 


بوث 5 


9 كيبا الو جو ول وهام:ا بتوحات 1 كابياث علي غرار أرسطو فيقول . 
و هنالك فى الروح تأثير فعال ( على يراكريى أى العالم المنطور ) سببه ما بينهما 
من مجاورء على وما يفعل الحجر الممغطس ( يجذب الحديد إليه ) أعبى أن 
يجاور« بوروشا؛ و يرا كريى؛ جب هذه الأخرة على السر فى خطوات 
معلومة للإنتاج : وهذا اللونٍ من التجاذب بين اللنانيين يوأدى إلى الاق ؛ 
وبغير هذا الممنى لا تكون الروح عاملا فعالا ولا يكرن لما شأن بالحلق 
إطلافا #00504 , 
واروح متعددة بمعنى ألما موجودة فى كل كائن عضوى » لكنها متشاءبة 
هذه الكائنات برعا 5 واذا فهمى لا تكون عاتم رأ تحوين الشمخصية 
للغردءة » فالفردية فزيقية ء ومن ما ن لا يسبب ما فنا من روح ؛ بل ' 
بسب الأصل الذى عنه نشأنا » أعنى التطور والليرة التى تطرأ على أجسامتا 
وعقولنا » وفى «١‏ ساضيا ) د يعششر العقل جزءاً من الجسم كأى عضو آآخر : 
فلي كانت الروح المعيز له ولفسماأ البعيدةٌ طن التأثير بغير ها ِ والى تكن قينا ُ 
لعن كانت هذه الرو ح حرة » فإن العّل والحسم مقيدان بقوانينو: جونات » 
( أى خخصائص ) العالم الفيزيتى017© وإذن ست الروح هى الفاعلة وهى 
الجيرة ٠‏ بل الفاعل امير هو انحاد الحم والعقل ؛ كلا ولا هى تتعرض 
اواك ل واإتسدول الاين بصنيات اسل واأشخصية : سل هى #جبديه عن يا: 
اأولادة والموت جٍ فيقول 8 كاربلا 8 > 1 العقل يجوز علية اأفساد ؛ أما اأروح 
فلا 24416 والنفس الحزئية الى ترئبط بالمادة وبالحسم هى وحدها الى تولد 
وتموت وتعود إلى الولادة من جديد » فى هذه الذبذبات الى لا تنمى 





(ه) يقول أحد الشرام امنود لفلسفة كايبلا ٠‏ م ليس لتطور براكروى من غاية سوء» 
أأن يهيى* يجالا لمتعة الروم 3'(6) فيدور أن تكون غير طريقة فى النطر إلى العالم - كا يقتررج 
دئيئفه - هر أن تمده مشيداً فئياً مسر سيا 


رت ؟ 


ولا تنفلك تنتاول بالتخيمر صورالادة الى هنبا يتألفتار بخ العالم المجارسجى 050 ٠.‏ 
وإذا استطاع « كايبلا » أن يشاث فى كل شىء » فإنه لم يشاك قط فى انتقال 
الروح من جسد إلى جسك . 
وهوكسائر المقكر ين المئود ينظر إلى المياة على أ: مها خير مشكوك فيه |( 
سول كبير ع إن كانت خيرا على الإطلاق ؛ فقايلة هى أيام الرح ؛ وكثرة هي 
أيام الأمى » والبروة شبية بنهر طافح بالماء » والشباب شبيه يجسر متهد. 
لذلك الغهر الطافح مائه » والعياة شيمة بشجرة على ذلك الحسر الممهدم 4406 
والألم نقيجة لكوت النفس والعقل الفر ديين مقيدين بالمادة وفر يستمن قوعم 
التطور العمياء » فأين المفر من هذا الألم ؟ يجيب فيلسوفنا ألافرار إلا بالفاسفة : 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الآلام والأحزان ٠»‏ وكل هذا الانقساء 
وهذا الفوران يبن الأنفس المكافحة » إن هو إلا دمايا » أ وهم ؛ هو زين 
خادعة تصفنّها أمام عيونا الحياة والزمن ؛ « والعبودية تاشأ هن غلط 
عدم القييز 6 بين النفس البى تعالى الآ لام وبين الروح !أ صنة » بين 
السطح المضيطو ب وبان الأعماق التى تظل متنعة على كل اضطراب وتغير ؛ 
فلكى تسمو على هذه الالام » لا يقتضيك إلا أن تتبين أن جوهر الإنسان »: 
وهو رواحه ؛ يجاوز جدود اير والشر والسرور والألم والولادة والموت » 
هذه الضروب من النشاط رادكفاح » وهذه الألوآن من النجاح واذزعة : 
لا تغمنا يلا عقدار ما يفوتنا أن نديرك آنا لا تثر ق الروح ولا تصدر 
عنها » والإنسان المستثير إنما ينظر إلنها كأنما ينعيرها ون مارج دو ده 
فكأنه متف رج على ألنياد ينظر إلى مسرسية تمثل ؛ فاتلبين الروح اساقاالهى 
من الأشياء ؛ وستظفر بالحرية من فورها ؛ فعملية إدراكها له القيقة 
كافية ف حد ذ! أن “بىء ها الغرار من سجن المكان والزءان والاً؛ 
والعودة إلى التيج.يد من جد,د99© ء يقول كابيلا : : إن التحرر الذى يظفر به 
الإنسان من إلامه بالحقائق الحمسة والعشرين ٠‏ يعلمه العلر الذىلاعلرى سواه - 
وهو أننى لست موجوداً » ولا شيء يتعاق لى ؛77لكوموى ذلك أن انفصال 


1 


الأفراد و هي » وكل الموجود هو هذا الزّبد المتطور المتحلل من مادة وعقل : 
وأجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة أخخرى هنالك اأروح الى 
لا تتغر ولاتضطرب فى خلودها الساكن 

مثل هذه الفلسفة لايحدى فى إراحة الإنسان إذا ما وجد عسرا ف فصل 
نفسه عن بدله المتألم وذكرياته المعذبة » لكنها فاسفة ‏ فيا يظهر 5 عرت 
تعبير أ صادقاً عن الحمالة النفسية الى سادت المند ق تأملها الفلسى ؛ و ليس 
هناك من المذاهب الفلسفية الأشخرى ‏ إذا استئنينا فيدائتا ما أثر فى العقل 
للهندى عثل الأثر العميق الذىكان هذه الفلسفة فيه ؛ وإنا لنلمس أثر و كابيلا ؛ 
مثالية بوذا المصطبغة بالإلحاد وبالبحث عن 'كيفية وصول الإنسان إلى 
معر فته بالعالى » كا نلمس أثره فى فكرة بوذا عن الأرفنا ؛ وكذلك نلمس 
أثر «كابيلا » ف الماهاماراتا وى نشريم مانو » وف أشعار ٠‏ البوراتا) وى 
والتانثرات  »‏ وهى الى حور و بوروشا ع و برا كريى » فتجعلهما ميدأى 
الذكورة والأنوثة اللذين جا١!‏ بالخلق 980 ء ثم نلمس أثره فوق هذا كله فى 
مذهب «١‏ اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفربغاً لسالخيا من التاحية العملية » 
فهو يوم على ما فى سائنيا من ١‏ راء » ويستخدم ما فما من عبارات ؛ ولبس 
الكابيلا أتباع مباشرون اليوم لأن العقل المندىقد أسره و شائكارا ؛ والقيدائيا » 
لكن حكة قديمة ماتزال ترفم 00006 بحن ألا وهى 
وليس ق ضروب العلى ما يوازى ساكيا من آراء » وليس فى صنوف اأقوة 
ها يساوى البوجا بجكطخ) 1 


القديسوث - قدام عهد ن اليرصا و - ععيافا ؛ مر اسل الرياضة 
الروسية الوان - عاية « اليوجا ‏ - معجزات الآحذين و باليوجا م - 
معلا صن ل اليو سا 1 


فى مكان سباكن جميل 

ألى عصاه ليستقر » ولم يكن المكان موغلا فى الارتفام 

ولا كان موغلا قى الاتخفاض ؛ وهناك فليسكن ؛ متاعه 

قاشة” وجلد غزال وحشيقشة ١‏ الكوشا) ؛ 

هناك ركر فكره تركتزأ ف والواحد ) 

ممسكاً بزمام قلبه وحواسه ؛ صامتاً ؛ هادا ) 

هناك فليارس ١‏ اليوجا» ليخلص إلى طهارة الروح » 

ويضيط جسمه قلا يتحرك 

منه عق ولا رأس ؛ ونظرته مستغرقة كلها 

فى طرف أنفه » محجوياً عن كل ما حوله : 

هادثاً فى روحه ء غااياً من اللدرف »ع 

مذكراً فى نذره اليراثها كاريا » الذى نذره على نفسه ؛ 

غياصا ع مفكرا دف ؛ تائهاً فى تفكيره دعى 206 , 

على ملم المستحمين » ترى» القاديسين » جالسن هنا وهناك ؛ يحيط مهم 

هنود ينظروت الم نظارة الإجلال 6 ومسلمون ينظرون فى عدم أكثراث 5 
وساتحون يمحدقومم بالأبصار ؛ ويسمى هولاء القديسون باليويجيين ؛ وهم يمثابة 


659 راحم كتاب ١ج‏ ماجادؤادجيتا » ألذدى كر جمه سير د رون آرئلد بعنوان ٠‏ الأنشودة 
لنباوية ٠‏ ولد فى لندن سة ١4.60‏ » الكتاب الر انع من هم ؛ وبراهما كاريا هرنذر المفة 
الذى يتعهد به طالب الزهد ؛ والمقصود بكلمى وق” ووعى وهو كرشيا , 


ان 


المعبّر عن الديانة الهندية والفلسفة الهندبة تعبيراً ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أوغرابة ؛ ثم تراه كذلك فى عدد أقل » فى الغابات وهلى جنبات 
الارق »؛ لا يتح ركو ن و يستغرقون فى تفكير ه ؛ منهم الكهول ومنهم الشباب > 
مهم من يلبس خرقة بالية على كتفيه ومنهم من يضع قاشاً على ردقيه » وملهم 
من لا يستره إلا تراب الرماد ينيره على جسده وخلال شعره المزركش 4 
تراهم جالسين القرفصاء وقد لفوا ساقاً على ساق » لايتحركون ١‏ ويركزولة 
أبصار هم فى أنوفهم أوسير هم » بعضهم يحدقون فى الشمس ساعات متواليات 
بل أياماً متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم شيئاً فشيئاً » وبعضهم يحيطون أنفسوم 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ اللهار» وبعضهم يمشون حفاة على جمرات 
الثآر» أو يصبون الحمرات على رءوسهم ؛ وبعضهم يرقدون عرايا الأجساد 
مدى خسة وثلاثين عام على أسرة من حراب الحسلديد » وبعضهم 
بحر جو ن أجسامهم على الأرض آلاف الأميال حتى يصلوا مكاناً يحجون 
إليه » وبعضهم بصفدون أنفسهم بالأغلال فى جذوع الشجر » أو يزجون 
بأنفسهم فى أقفاص مغلقة حبى يأتمم الموت ؛ وبعضهم يدفنون أنفسهم قّ 
الأرض حدبى الأعناق و يظلون على هذا البحو أعواماً طوالا؛ أو طول الحياة »> 
وبعضهم ابتافدو ن ساك نعلال الأصداغ ؛ حى عر هن الصدغين »؛ فستحيل 
علهم فتح الفكيسن ٠‏ ومبذا يحكاون على أنفسهم بالعيش على اسوائل وحدها » 
وبعضهم يحتفظون بأيدمهم متبوضة حتى تتفذ أظافره من ظهور أكفتهم » 
و بعضهم يرفءون ذراعآ أو ساقاً حتى تذبل وتوت »وكثير مهم يجلسون صامتن 
فى وضع واحد » وربما ظلوا فق وضعهم أعواما » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنواع البندق الى يأنهم ها الثاس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل إحساسهم 
ويركز ون كل نعكر م بخية أن يزدادوا علمآء وأغلهم يحتبون هذه الطرائق 


الى تستوقف. الأنظار ؛ ووالحدول عن اطتيقة ى سكينة ديار هم . 


كس 


لقدكان لنا رجال كهثلاء فى عصررنا الوسطى » أما اليوم فإذًا أردت أن 
تصادف أشباههم ق أوروبا وأمريكا فعليك أن تبحث فى زوايا البلاد 
وأركاما ٍ لحن الحزد عرفت ملاع اناس مدقن ألفين والرسياثة عام جد ورور 
أَنْ يرجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حين كانو ا للقبائل للهمجية - فم نظن - 
بمثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة ف التأمل الزاهد الى تعرف بامم « يوجا » 
كانت موجودة أيام ‏ القيدات 24*26 ؛ وه يوبانشاد » و الماهامبار انا »'كلاهما 
اعتر فتا مهذه الطريقة الى ازدهرت فى عصر بوذا10) ؛ حبى الإسكندر قد 
استوقن انتباهه قدرة هوثلاء الناس على ريافة أنفسهم في حمل الألم صامتين » 
فوقف يفكر ف أمره : ثم دعا أسود هم أن يصحبه ليعيش معه » لكن « اليوجى » 
رفض فى عزم وثيات - ها رفض ١‏ ديوجنيس » - قائلا إنه لابريد شيثاً من 
الإسكندر » «قتنعاً مغخلاء وفاضه ؛ وكذلك ضكت جاعة الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية التى جاشت فى صدر ذلك المقدونى أن يتح 
العام على حين أن مسسادة لذ جاوز أقداما قليلة من الأرض ا قالوا له م 
تكى الإنسان كائناً من "كان ع حرا كانت أو ميتاً * وحكم آلخير تب الا ندر 
إلى فارس » وهو دكالادس ) (سنة 75؟ق .م فرض هناك ء واستأذن 
الإسكندر فى أن يموت ء قاثلا إنه يكثر الموت على المرض ؛ وصعد على كومة 
من طب مشتعل ؛ هادثاً » واحترق 4 يبعث صوتاً » بأدهش اليونان الذين 
م يكونوا قد رأوا قط هنا الضرب من الشجاعة الى تقذف بالنفس ف الموت 
دونه أن يكون 2 الأمر 0 الاغتيال اللإسجر امى (45) 4 ومشى بيعل دللثك 
قرناث ( حوالى 16٠١‏ قبل المبلاد ) وعندئل جمع د باتاجالى » أجزاء المذهب من 
أقوال وأفعال كتابه المشهور 3 قواعد اليوا » الذدى لا يزال تعفد مرجع 
فى جماعات اليوجيين هن بنارس إلى لوس أنجلس 59 ؛ وقد ذكر يوان شوانج 
الذى زار البلاد فى القرن السابع الميلادى » أن هذا المذهب كان عندئذ كثير 


نلف 


الأتباع 4540 ووصفه 9 ماركويواو؛ حوالى سنة 1795 وصفا حا 60 , وبعد 
كل هذه القرون » لا نزال اليوم نرى المتطرفين من أتباعه ؛ وعددهم بتراوح 
من مليون إلى ثلاثة ملايين ف الحند50) يعذبون أنفسهم بغية أن يظفروا بسكينة 
المعرقة ؛ إن ١‏ اليوجا ؛ لتعد من أقوى الظواهر تأثشرا وأوقعها فى النفس فى 
تاريخ الإنسان بشى ظواهره . 
وبعد » فا هى ١‏ يوجا ؛ ؟ معنى الكلمة الحرق هوالئر » وليس القصود 

أن ضع الإنسان نفسه ؛ أي يدمجها فى الكائن الأسمى 917 » بمقدار ما يقصدون 
بالكلمة إندضاع الإنسان لثير النظام التقشى المُزهد الذى يلتْمه الطالب ليبلغ 
ما يريده انفسه من طهارة الروح من كلأدران المادة وقيودها » ويحقق مايسمو 
عل الطبيعة من ذكاء وقوة0©© ؛ إن المادة هى أس الآلام والمهل » ومن 
م كانت غاية اليوجا أن تحرر النفس من كل ظواهر الس وكل ارئياطات 
الحسد بشهواته ؛ فهى غاولة أن يبلغ الإنسان التتوير الأعلى و الخلاص الأسمعى 
فى حياة واحدة » بأن يكفر ثى وجود واحد عن كل الغطايا البى اقترفها ق 
غساءات روح الماضية كلياةة ' 

ومثل هذا التثوير لا يأفى بضعربة واحدة » بل يجب على امريد أن يخطو 
إلى غايته شخطوة خطوة ؛ وليس فى الطريق مرسلة واحدة يمكن فهمها لأى 
انسان ]ذالم يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى بلوغ اليوجا 
إلا بعد درس ورياضة لانفس طويلين صايرين » وهر احل اليوجا تمان : 

3-١‏ ياما ؛) أو موت الشهوة » وها هنا ترضى الئفس بشيود وأشاع 
ودبراتط كنريا» وتمتئم عن كل سعى وراء مصالحها وغعرر نفسها عن كل 
رغباتها وجهادها الماديين » وتتمنى الخير للكائنات حيعأ0٠23‏ . 

9 نياما ؛ وهى اتباع أمين لبعض الواعد المبدثية لاوصول إلى اليوجا » 
كالتظافة والقناعة والتطهير والدراسة والتقوى . 


م« « أسائنا » ومعئاها وضع معين لاحدسك 6 والغرض منه إيقاف كل 


5 


إحساس ؛ وأفضل ٠‏ أسانا » هذه الغابة هى أن تشع القدم العنى على الفخق 
اليسرى » والقدم البسرى على الفخل المنى » وأن بيتصالب الذراعان وأن 
سبك بال صمبعين الكر بن فى القدمين وأن نحت الذقن على الصدر وتوجه 
النظر إلى طرف الأنن(23*1 , 

د ع زيراناياما ) ومعئاها تنظم التنفس »؛ فهذه الرياضة قد تعن صاحمما 
على نسيان كل شىء ما ءا حركة التنفس © ومذا يفرغ مقله ٠‏ ن شواغله 
استعداداً للخلاء القابل الذى يجب أن يسبق استغراق تفكيره فى تأئلاته ؛ وى 
الوقت نفسه قد يتلم الإنسان موده الرياضة طريقة الحراة على الحد الأدنى هن 
الهواء » فيستطيع أن يدؤن نفسه فى الث اب أيامآً كشرة دون أن تق . 

ه ‏ (براتيا كارا ) ومعاها التجريد » وها هنا يسيطر العمل على جميع 
الحواس ويباعد بين نفسه وبين كل سات . 

وذارانا » أو التركيز » وهو أن يملا العقل والحواس بفكرة واحدة 
أو موضوع واحد يحرث يصرف النظر عن كل ما عداه(*2 فتركز الانثياه فى 
مو ضوع واحى كاثئنا ما كان مذدة كافية من شأنه أن خرر النفس «ن كل 
إحساس ٠»‏ وكل تفكير فى موضوع وكل شبوة أنانية » ومادام العقل 


قل جرد عن الأشياء فقد يصبح حرأ محيث يحس الحوهر الرو- بى الوجود 
عل حي "نيك ' 


(ه) داجع هبز : إذا أحست يثي: واد دائما ع كان فلك معابة عدم إساسك بثىء . 

(م») يقارن ٠‏ إلاحيت" » هده الفقرة - لكى يوضم هده المرحلة - فقرة من شربوور » 
كانت لا ملك من ى حى دراءيته للعلسفة اطندبة رهى : ٠‏ 37 ما حدث لا يسبب مقاجيء أو امراف 
داضل ء أن ارتفعنا عن ثيار الإرادة النى لا ينتّبى » فإن الانتباء.لا يعود منصباً على دوافم 
الإرادة » بل يفهم الأذياء مستعلة عن علاتبا بالإرادة » وعرذا يلاسظها' بنير النظر : الداتية » 
أى يلاحطها من حيث هى فى موضوعيها اللالسة » ويصر ف الاثتباه نفسه صرءا تاماً لنظر [اا 
باعتبار ها أفكارا ؛ لا باعتارها دوافم لإرادته © عندئد ثرى الدكينة الى طانا تشدتاها ع 
والى ما انفكت تملت منا حين كنا نتابع طريق 'إشباع الشجرات » تري هله المكينة قد هبطت 
إلينا من تلقاء نفسها » متحسن بذاك سالا ,23550 , 


156 


لا و ذيانا » أو التأمل » وهو حالة تكاد تكون تنوياً مغناطيسيا تنتج 
عن « ذارانا 9 » ويقول ١‏ باتاتجالي » إنها يمكن استحداما من الدأب على تكرار 
اللقطع المقدس ١‏ أوم» ؛ و أخير أ يصل الزاهد إلى المرحلة الثالية البى تعد 
خاتمة المطاف فى سبيل اليوجا . 

8 - و ساماذى » أو تأمل الغيبوبة ؛ فهاهنا »حى من الذهن كل تفكير ) 

فإذا ما فرغ العقلمن مكنونه» فقد الشعور بنفسه على أنه كائنهستقل بذاته 4٠١0‏ 
وينخفمس ف مجموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو 
تصو* فى مبارك ؛ ويستحيل وصف هذه الخالة بكليات لمن لم يمارسها ؛ 
وليس فى وسع الذكاء الإنسانى أو التدليل المنطى أن جد ها صيغة تعر عمها 
فلا سبيل إل معرفة اليوجا إلاعن طريق البوجا 2099 . ْ 

ومع ذلك فليس ما ينشده « اليوجى » هو الله أو الاتحاد بالله ؛ فى فاسفة 
اليوجا ليس الله ( واسمه إشقارا ) هو مدالق الكون أو حانظه ؛ وليس هومن 
يشيب الناس أو يعاقوم ؛ بل هو لايزيد على كونه فكرة من فكرات كثرة 
مما يجوز اتفس أن تركر فها تأملها وتتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة ؛ الغاية 
المنشودة فى صراحة هى فصل العقل عن ابلسد » هى إزاحة كل العوائق 
المادية عن الروح » حدتى يتستى لا - فى مذعب الوا أن تكسب إدراكا 
وقدرة خخارقتين للطبيعة ©0١29‏ لأنه إذا نفضت عن الروح كل آثار خضوعها 
للجسد واشتبا كها فيه »> فإما لا تتمحد مع براضةوكنى ؛ بل تص.س براضها 
نفسه ؛ إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى اللنبىء » ذلاك الروح 
اللامادى الذى لايتفرد بنفس » والذى يب #عد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس ؛ فإلى الحد الذى تستطيع عنده الروح أن تحرر نفسبا من 
بدثتهبا وسجنها الماديين » إلى هذا الحد تستطيع أن تكون براهها بعيث تمارس 
ذكاء برهميا وقوة برهمية : ؛ وهنا يظهر الأساس السحرى للدين من جديد : 
حهى ليكاد يتبدد الدين نفسه بالغطر ب وهو عبادة القوى اأبى هى أسفى من 
الإنسان . 
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كانت » اليوجا » فى أيام « اليوبانشاد » صوفية خالصة ‏ أعبى محاولة 
نحقيق اتحاد الروح بالل ؛ وتروى الأساطير الهندية أنه فى سالف الأيام قد 
أتيح و الحكاء ؛ سبعة (واسمهم ارشاء ) أن يظفروا بالتوبة والتأمل معرفة ثامة 
بكافة الأشياء(”2 : ثم استلطت ١‏ اليوجا» بالسحر حهى أفسدها فى العهود 
المتأخرة من تاربخ الحند ؟ وأخذت تشغل نفسها بالتفكير ف المعجزات أكثر 
هما تفكر ى سكية المعرفة ؛ ويعتقد 3 للروحى ؛ أنه بوساطة « اليوجا » يستطيع 
أن يدر أى سرع امن أسوزاء جسمه يكركز فكره فيه ؛ ويذلاك عله عت 
سلطائه9!١١؟‏ فيمكنه إن أراد أن فى عن الأبصار » أو أن حول بدن جسدة 
وبين الحركة مهما كان الدافع إلمها »أو أن عرف أية لظة شاء من أى جزء 
شاء من أجزاء الأرض ِ » أو أن ميا من العمر ما شاء أن يميا » أو أن 
يعرف الماضى والمستقيل 5 يعرف أبعد النجوه0ة١22‏ . 
ولزاماً على المتذكلك أن يعترف بأنه ليس فى هذه الأشياء كلها ٠١‏ هو 
مستحيل ؛ ففى وسع الحجانين أن ييعكروا من الفروض ما يستحيل عل الفلاسفة 
أن بلدضوه ) وكثيرا ما يشتارك الفال“سفضية وإياهم ف مثل هذا الابتكار للفروضص 
الغريبة ؛ فشدة النشوة والتخايط الذهى 5 إحدائهما بالصوم وتعذيب 
النفس ؛ والبر كيز يمكن أن يميت شعور الإنان بالأم ف موضع معين » أو 
بصفة عامة » وايس فى وسعنا أن تجزم بألوان اطاقة الكامنة والقدرات 
اللخخرة ف العيل المجهول ؛ ومع ذلك فكثير من ١‏ اليوجيين » لا يزيدون 
على كونبم سائلين الناس مالا » يتحملون هاتياك الكفارات الألمة طمعاً 
فى الذهب» الذى يتنهم العربيون وحدهم بالطمع فيه » أو م يتحملوم! سعياً 
وراء ما يسعى إليه الإنسان مدفوعاً بطبيعته الفط بةء من لفت الأنظار و استثار ة 
الإعجاب7*) ؛ إن الزهد هو ما يقابل الانغاس فى شهوات الحس : أو هو 
(ه) يصفهم «دبوا» ماله من برود فى الس » بقوله إنم و حاعه من التشر دين(9١0‏ 
وكلمة م فثير » التى تطلق أحاءاً عل أصاب اليوجا » كلمة عربية مماها فى الأصل و قر من 
المال » وهى لا تنطيق انطباقاً صا إلا على أعضاء المسعيات الإسلامية الديبية الذين يسامون 
أشيي'لارعد ق خطام الدنيا . 
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عل أحدن تقدير #أولة التحكم قُْ زمام تلك اأشووات ؛ لكن هذه الهاولة 
نفسها تدنو من شهوة أخرى هى رغبة إيقاع الأذى » مما يجعل الزاهد يكاد 
ينئشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألم ؛ واتتدكان البراهمة من المكمة ميث 
حرموا على أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم بأن ينشدوا 
القداسة فى أداء الواجيات الألوفة فى شئون الدياة » أداء” يرضى ضمائر مم 01 


5 ريرها ‏ ممانسأ 


انتقالنا من « اليوجا 0 إلى : ينها ميانسا ع هو انتقال من أشبر اذاهب 
السنة لافلسفة البرهمية إلى أقلها شهرة وأصية ؛ وكا أن «اليوجا » أدخل فى 
السحر والتصوف منها فى الفلسفة » فكذلك هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو عثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين 
ليناهضوا به مذاهب الزئدقة التى قال ما الفلاسفة ؛ فصاحب هذا المذهب ‏ 
وهو (١‏ جيميي ) عشج على دكاييلا» و دكانادا ؛ فى إنكارهها لحجة القيدات ؛ 
مع أعثر افهما مله الكتب المقدسة » ويقول « جيميى ؛ إن العقل الإثسالى 
أضعف من أن يحل مشكلات الميتافيز يقا واللاهرت ء فالعقل مسهثر يتقدم 
نفسه لخدمة الأهواء كائنة ما كانت ؛ فهو لا يعطينا وعلا ؛ و وحقيقة ؛ بل 
يكتق بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبخة المنطق ؛ إن الطريق إلى الحككمة 
والسلام لا يمتد فى المنطق والتواءاته الفارغة » بل تراه فى القسام المتواضع 
بما جاء عن طريق الوحى ونقله الدلف عن السلف » وق الأداء المتواضع 
للشعائر كما فصللها الكتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع : 
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5 - مذهس الأثيداتا 


أمله - شائكارا - المنطق - نظرية المعرفة - و مايا » - علي النفس - 
اللددرث - الله - الأغلاق - معكلات المأهس - اموت تاتكار أ 
كلمة « قيدانتا » معناها فى الأصل تام القفيدات - أعى الرويانشاد ؛ 
أما اليوم فيطئقها المنود على المذهب الفاسى الذى حاول أن بدعم بالمنطق 
بناء الفكرة الأساسية التى وردت فىكتب الرويانشاد - تللك الفكرة الى تسود 
نغمها جوائب الفكر الهندى يأسره - وهى أن الله (بر اهماع واأروح ( أتمان ) 
#وىء و أحوك “ وأقدم صورة وصلتنا مان إالملسفية الى هى أو سع اأإفاسقاث 
الهندية شروعاً » هىكتاب و براتها ‏ سوترا ٠‏ لصإحبه و بدارايانا ) ( سوال 
وال ق. م) وقوام الكتاب خسمائة ولخسة وخمسون حك ؛ تعان أو لاها الغاية 
من الكتاب كله ؛ وخمى: ( لمشرع الآن إلى الرعة ف معرقة بر اهما ع ؛ 
ووكادت فى بعل ذَلات ألف عام 3 دين كتنب ( جو دايادا ) تعايماً عل هذه 
: السوترات » (أى الحكي ) ثم على و جوقندا » أسرار المذهب » وهذا يدوره 
لقا لشائكارا » الذى ألف أشبر ما كتب عن القيدانتا من شروح ء وكان 
عا ألف أعظي الفلاسفة امنود جيعاً . 


استطاع و شائكار! ) فيسيائه القصيرة البالغة اثنين وثلاثين عام » أن 
محقق الاتحاد بين شخصي المكم والقديس » ببن صفتى المكة واارحمة » 
وهو اتحاد يتصف به أسمى ما أنجبئهم الهند ٠ن‏ صنوف الإنسان + ولد ببن 
حماعة نشيطة لى البعدث العقلى دن بر اهمة ملبار © دهم 
للعبردين : وزهداق ترف الدنياء والخرط فى سللك والسامياسيين ه وهو 


ل يزل يافعاً ,» يعبد الآألهة الهندية على اختلافها دون أن بزع افسه القدرة دلى 


فهمها »ع علىاار غم من أنه كان مغخمور ا فى مواجة دن التعو قف تكشف له عن 
فكرة ه براهماه الواحد الذى يضم الأهة حيعاً ؛ وخيل إليه أن ها ورد فى 
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كتب اليويانشاد » هو أعيق الدين وأعمق الفلسفة فى آن مع » فهو يستطيع 
أن يعفو عن عامة الناس فى عبادتهم لأطة متعددة » لكنه لا يجد ما يغفر به 
عن الالواد فى وساكا » أو عن لا أدرية وبوذا!» » سافر إلى الثهال لمثل 
دنوب فيه فا كتسب هناكشورة فى جامعة بنارس » سحدت باللمامعة أن نمخلع عليه 
أسمى ما عندها من أسياب التكرم » وبعئت به مصحوباً بطائفة كببرة من 
الأنباع » ليذود عن العرهمية فى كل ساحات المناظرة فى الهند ؛ و لعله متب 
وهو ى بنارس شرحه المشهور لليويانشاد » وألف ١‏ ماجافاد ‏ جيتا » الذى 
هاجم فيه ممماسة دينية ودقة اسكولائية طوائف الر نادقة ف الحند » وأعاد 
للرهمية زعامتا الفكرية التى سلما إياها د بوذا » و « كابيلا ٠‏ . 

يشيع فى هذه الأمحاث الحدلية كشر من ايتافزيقا » وفها أقفار يباب دن 
خصوص معروضة ع لكدنا نغفر ذلاك “كله لرجل استطاع وهواى سن الثلاثين 
أن يكون للهند « أكويناس » ود كانت '8امعاً ؛ فهو مثل « أكويئاس ) بسلم 
يكل ما للكتب المقدسة فى بلده من -حجة على أمها وسى سماوى ثم يعاوف بايا 
عن أدلة من نخير نه ومن ن الكل يزيد ا كل نمام نأك الكتب لاز ؛ 
لكنه مع ذلك يحتف وار ر على العقل وسحده قدرته 
على القيام .هذه المهمة ؛ بل هو على عكس ذلك » يتساءل قائلا ألم نبالغ ف قوة 
العّل وما يقوم به » وى وضوحه وجدارته بالركون إليه ؟21110 فد أصاب 
( جيديى ) سحن قال إن العقل محام مستعد للرهنة على كل ما نري البرهنة 
عليه ؛ لآن العقل يستطيع أن يد لكل حجة حجة تدحضها وتكون مساوية 
لها ؛ والنتيجة الى يامى إلما هى الشلك يزرعزع كل ما فى أشلاقنا من قوة : 
ويزترل كل ماف حراتنا من قم ؛ ويقول وشائكارا ) : ليس المنطق هو الذى 
يعوزنا إئما تعوزنا البصيرة النافذة ؛ وهى ملكة ( شبمة مملكة الفنون ) تدرك 


م دفعة وأحدة ماهو حيورى لق الأمر اللى من بعددة ع فلميزه نما ليس 
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بذى خطر » وتفرق مها بين ما هو أبدى وما هو زمنى عابر » ورج مبأ 
الكل من الخزء ؛ تلك هى أول ما يلزم للفلسفة من شروط ء والشيرط الثانى 
هو أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاسحظة والبحث والتفكير ؛ لا نبتغى. 
من ذلك كله غاية وراء المعرفة لذاتها » لا نريد من ورائه اختراء) أوثراء أو 
قوة ؛ إنه بمثابة السحاب الروح ححتى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل 
من استثارة وهيل مع الحوى واستمتاغ بالغرة ؛ وثالثالشروط هوأن يكتسب 
اأفياسوف ضبطا لنفسه وصيرا وهدوءاً ؛ ولا بد له أن بروض ننفسه على الحياة 
الممرفعة عن الإاغراء االمسدى و المشاغل المادية وأخصراً بيجب أن تشتعل 7 أعماق 
نفسه رغبة فى و الموكشا » ومعناها التحررمن ابشهل » والقضاء على كل الشعور 
بافسه الفردية المتفصلة عن سواها » والاندماج السعيد ف براهما الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد اللانبائى 2١١50‏ واختصاراً » ليس الطالب يحاجة إلى 
منطق العقل بقدر ما هو محاجة إلى تطهير الروح ورياضتها رياضة تزيد 
أغرارها مما ؛ ولعل فى ذلاك سر الثربية الحقيقية فى شيّى صورها . 


أقام وشائكارا » أساس فلسقته عند نقطة عمقية دقيقة »لم يستطم احد 
بعده أن يدركها إدراكاً واضصاً » حتى قرض الله لما بعد ألف عام (عماتوئيل 
كانت © فكب كتا.ه و نقد العقل اللخالص » » ذلك أله ألبى على نفسه 
سؤالا هو : تيف تمكن للمعرقة ؟ إن "كل علمنا فها يبدو أت من 
الحواس » فهو لا يكشف عن ااواقع اللدارجى كا هو ذاته » بل يكشف 
عن طريقة تشكيلنا لذلك اأواقع محواسنا ‏ وريا يلغ التشكيل حد التغيير 
والحقين ؛ معرفة تامة ؛ وكل ما قد تعرقه عنه هو العلم به وهو فى ثوب 
المكان والزمان والسيبية » وقد يكون ذلك الثوب نسيجاً نياقته حواسنا 
وعقولنا ُ فصوئرته أو طوارته على نحو يشي له أن نتصيد ثباناً من هذا الواقع 
السيال المفلات » وأن يسك ببذه الصورة الثابتة عنه » مم أننا إن استطعنا 
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أن حدس بوجود ذلك الواقع الخارجى » فيستحيل علينا أبدا أن نصف. 
خصائصه اللوضوعية كا تقع فى ذاتها ؛ ذلك لأن أسلوبنا فى الإدراك 
سيظل إلى الأبد ممتزجاً بالذىء المدرك امتزاجآ لا سبيل إلى عزل الواحد 
عن الآخر . 
وليس هذا بالذائية الحوفاء الى يقول مها من يريد أن يسَغئلى” على طويته 
دون أن يجد سبيلا لاتصاله بالعلم الحارجى » والذى يظن أنه مستطيع أن 
يحم العالى نحطم إذا تركه واستر سل ف التعاس ؛ إن العالى موجود » لكنه دماياه 
وليس معنى الكلمة أنه رهم » بل هو ظواهر » هو مظهر اشتر اك.عمّل الإنسان 
ف تكرينه ' وعجز نا عن إدراك الأشياء إلا فى صورها البى تعر ض عليئا وهى 
فى الزمان والمكان ؛ م عزنا عن لتم كبر فمبا إلا عل أساس اأسيية والتغر ع 
إن هو إلا قصور فطرى فى طبائعنا » هو : أفيديا » أو جهل مرتمط ارتباطا 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » وعلى ذلك فهو جهل كتب على '.أسد أن 
ساب به ؛ إن (زعايا ») و (أقديا ) هأ أحاثيات الذاى والموضوعى للوعم 
الأعظ الذى يحمل العقل على الظن بأنه يعرف محقيقة العالم ؛ إذنا نر رى كارا ة 
3 الأشياء وتيار ا من التغير + بسبب ١‏ مايا وأفيديا » أعنى يسبب ماورثناه 
منذ الولادة من جهل, محتوم . وحقية الأمر هى أن نمت كائنا واحداً : 
وما النغير إلا د جرد اسم ؛ نطلقه على تغير صورة الأشياء فى سطوحها الظاهرة 
ووراء (المايا » أى النقاب الى محجب عنا الحقيقة » والذى قرامه :غير 
اله.. ام قد تطيع أن تنفذ إلى الحقيقة الكلية الواحدة » براها] » لا بطريق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصيرة النافذة والإدراك الفطرى المباشر 
من روح مر نت على دللك الصرب من الإدراك . 
هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسببه لما أعضاء الهس 
وصور التفكير العقى » حول كذللك بيتئا وبين إخراك اأروح الواحى الصمد 
الذى يكن وراء الأرواح والعقول اللزئية الفردية ؛ فتفوسنا المتعزل بعضا 
عه :غن ء والى نراها بالإدراك الحسى والتفكير العقلى » لا تقل بطلاناً 
اش «بيالات الزمان والمكان؛ إن الفروق ببن الأفراد » والفييز بين الشخصيات» 
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مر تيطات ادم والمادة » وهأ من “ختصائص عام اأتغر الى شسيه 
ى تغره تصاو ير الكالردوس كوب وهله النغو س الى لها تزيكد على جرات 
ظواهر زائلة » ستمشى بانقضاء الظروف الادية البى هى جزء منها » أما الحياة 
هى جوهرنا الصمم وحقيقتنا الأصيلة » تلك هى « أتمان » الى نشترك 
فيها ممع سماتر اأنفو س والأشياء ُ والى لا تتيجزأ ولا مخلو مهأ مكان © وهى 
ويراها 3 أى أ به © تبىء واسحند بعرئه 3159 , 
ولكن ما الله ؟ إنه “ما أن النفس نفسان : الذات و «أتمان » ء والعالم 
عامان : عام الظواهر وعام الاقائق فكذلاك الرب ربان : إشقارا » أى اللحالق » 
وهو الذى تعبده عامة الناس لا يتندى لهم من مكان وزمان وسببية وتغغير » 
وبراها أى الكائن اللالص » وهو الذى يعبده المتديئون المتفلسفون الذي 
ييحئون ولنحدون مامدقيقة وإسحدةٌ عامة وراء الأشياء والنفوس ا مستقل 
يعضها غن بعض » وتلاث الحقيقة الوحدة لاثتغر وسط هذه التغير ات كلها 4 
ورغ كل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد الأطة ‏ بل العقيدة فى وجود 
الله نفسها ‏ نتيجة تتفرع عن عالم « المايا » و « الأقيديا ) ؛ وهى صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفكير » وهى ضرورية اتنا الدلقية على 
نحو ما يكون المكان والزمان والسببية عناصر ضرورية لنيائنا الفكرية » لكن 
سدق ها لمست مطلقة : وليس لا صدق موضوعى فْ واقم الومجود(؛١١)‏ . 
وليس وجود الله مع كب 21 ف رأى شائكار! 34 نه 20 الله بالواجود 3 
وجل الكون اللحقيى كله والله شيثاً واحداً بعينه » أما عن وجود إله مشخص 
يكون خالقا وخا-صاً ؟ قتبك يكون هناك ق رأبه ب مو ع للشلث ع مثل 
هذا الإله في مذهب هذا الفكر الذى سبق «١‏ كانت » فى تفكيره » لا تمكن 
طأأر هنة عليه بالعقل جُ وكل م تستطرعه إذاءة فيو أن نفر ض و ححودهة فرض] 
باعتارة صضرورة عبلءة20١1) ٠‏ عونا الطمأنينة لعشو لنا اإقاصرة والتشجيع 


00 


أخلاقنا المهافتة ؛ قد جوز للفيلسوف أن يعبد الله فى أى معرد شاء » ويركع 
أمام أى إله بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة الدينية » 
الى تختتفر للعو ام » وسيشعر بما ى هذا التعده من وهم خادع ؛ مدركاً 
ما بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد(© » إنه سيقدس الكون نفسه 
عل أنه الكائن الأءلى ‏ هذا الكائن النى بعز على الوصف؛ لا تمده الخدود ) 
ولا تحصره المكان أو الزمان » ولا خضع للسبيية ؛ ولا يطرأ عليه التغبر ؛ٍ 
إنه مصدر اللحقيقة كلها ومادنها2©0. ويجوز لنا أن نصف براها بأنه و شاعر 
بذاته ) وذ عاقل » بل وه سعيد » مادام براها يشتمل عل التفوس كلها » وعدن 
أن تتصف النفوس بأمثال هذه الصفات97١2‏ لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن 
أن نصف براها بسائر الصفات جميعاً » مادام مشتملا على ختصائص الأشياء 
كلها » وبراها ى جوهره محايد ير تفع عن كونه مشخصاً أو مذ كرا أومونثاً : 
وهو يسمو عل الخير والشر » وهو فوق كل الغوارق الخحلقية » وكل أوجه 
الاخختلاف بين الأشياء وكل اللمصائص والصفات وكل الشهوات والغايات؛ 
إن براها هو السبب والمسبب معآ » هو جوهر العام اللمنى الذى لا تحدده قود 
اأرمان . 

وهدف الفلسفة هو أن جد ذلك السر يحيث يذوب الواجد فها رجد من 
مر ؛ فنى رأى شانكارا أن اندماج الإنسان بالله معناه أن يسموعلى - أو يخوص 
إل ماهو مون - القصال النفس عن سائر النفوس » وقصّر أمدها فى الحياة ؛ 
وكل عالما من مصالح وأغراض ثوافه ؟ وأن يصبح على غير شعور بالأجزاء 


(8) وعن ثم كثيرآما يطلق أسم د أثينا » أي اللاثنائية عل فلسفة الفيدانا , 
(عف عابكارا والقيداتتا لا يذعيان إل وحدة الوجود يكل ممى اكلبة ؛ فالأتياء ليست 
ير انها إذا نظرت إلها من سهة 'مينيزها يشما من يعشن ©» وهى براهها فى جوهرها وحقيقها 
الأساسية الى لا تعرف انقساماً أو ثغيراً » يقول قائكارا : « إن برأهما لا يشبه العام » ( دهم 
ذلك ) ليس نمت شىء ما عدا براهما ؛ وكل ما ي.در أنه مو جود خارج سدرده يستسيل أن يكون 
له وجود ( مارج عه ) اللهم إلا وجوداً وميا » كالسراب الذى يبدو ى الصحراء عارع(61116 
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والأقسام والأشياء جيعأء وأن يكون مندياً فى سكينة » وف اتحاد ترقانى شال 
من كل شبوة ٠‏ إذلك الحيط الكوق العظم الذى لا تصطرع فيه الغايات 
ولا تننافس النفوس » وليس فيه أنجزاء ولا تغبر ولا مكان ولا زمان0*© ؛ 
ولكى يظفر الإنسان مبذه السكينة السعيدة ( الى تسمى أنائد! ) فلا يكنى الإنسان. 
أن ينكر العام ٠‏ بل يحب إلى جانب ذلك أن ينكر ذاته » لا ينبغى أن يأبه لأملاك 
أو أدوات للمتاع » بل لا ينبغى أن يأبه حتى يخر أوشرء يجب أن ينظر إل 
كم والموت نظرته إلى دغايا ) » أئ حوادث تقع على سطح اباسم والمادة 
والزمان والتغر ؛ ولا موز له أن يفكر فها يصبيب شخصه من قضاء أو أن 
يفكر فا له ص خصائص » فلدظة و الحدة يعنى فبا ؛صلدة ذاته أو يزهى 
فنها سه ؛ كافية لحدم ط ريق التلاص الذى برسوه22123 ع إن أعمال احبر 
لاعمىئ للإنسان غبلاصا ؛ لأن أعمال ادر إنها تكون ذات قيمة أو معنى 
قْ عا ١‏ المايا ؛ وسحده » أى عام المكان والزمان ؛ ولا يأ باللاص إلا معرفة 
القديس » وما الخلاص إلا فى إدراك الانحاد بين الافس والكون » وأتمان ع 


(*) راجم ١‏ بليك » فى قوله : 
د سأغوص إلى حيث هلاك البقس والموت الأبدي 
وى لا كين يوم السماب فيجا فى قاماً غير متعدم 
وعتدئل مسكرن ف ويناو لرئى إلى « تقد-ى ع دن جديد “213170 , 
أو راجع قصيدة تنسن ٠‏ الكم القديم » 
لخر من هرءٌ حمين 
ولت وسيدا 3 أدير 1" أفسى 
اكلمة فى دهز لقسى 
٠‏ عي دمود و الثفن 7 الى مه ي علسأ بالذناء 
وأنقمت عي ف أى 1 المخهول 1 3 تُذُو ب السمداية 
فى الاء ؛ ومست أطرافى »؛ فكائت الأطراف 
غرية عنى » لم تكن أما رأف - ديع ذلك ميس نمة من شاك # 
ركل ها عزالك و سوم لي . وعن حا ردق فُقدانى لم قمي ب 
دُسث باه كسيدوية 3 الأآر مجدباء تضار ع عدن اليا الثبامة 
إذا أشرقت ف جنباتها الشمس - لا تطسها طلدل الأافاظ فى 
الى إن عى إلا ظلال فى عال من ادل 218(:6 , 


و 


وه براها» ٠‏ أى الروح والله » وامتصاص الحزء فى الكل0؟1© ؛ ويستحيل 
أن تقف دورة مطول الروح فى أجساد جديدة إلا إذا تم هذا الامتصاص ؛ 
لآنه عندثذ سيتبين أن الروح الحرئية والشخصية المفردة » التى تصيمبا عودة 
التجسد ء وم ليس له وجود؟2© وأن الذى يعد الولادة نفس على سيبل 
العقاب أو الثواب هو « إشقارا » أى إله ومايا» ؛ ويقول شائكارا و إنه إذا 
ماعر فت وحدة أتمان وبراهما : اخدفت عل القور الروح ابلزئية واختى براها 
باعتباره شالق ( أى باعتباره إشفارا ) :2999© وتثتمى ١‏ إشقارا : و : كارما» 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى «ذهبفيدائتا المعروف ء فى صورته المحوترة 
وير يناسب حاجات الرجل من عامة الناس ؛ أما ابدائيل الى السرى من 
المأدهب ؛ فيعتر الروح وبرا©ها شيئاً واحداً » لابتجزآ ولا يموت ولايتغير 0 
وإنبا لحكقة من شانكارا أن خصر الخانب الى من هلىهبه ف الفلاسفة وحدم 
لآنه - كنا رأى فواتر - كنا أنه لا يمكن مجتمع أن يعيش غير قائون إلا مجتمع 
من فلاسفة ع فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق الخير والشر إلا مجتمع ٠‏ ب 
الإنسان الأعلى ؛ وقد توجه الناقدون بنقد » هو أنه إذا كان اللير والشر 
جاليين من اهايا » أى من العام الزائف » إذن فلا يعود للفوارقاللملقية وجود 2 
وتصبح الشياطن والقديسون فى مئزلة واحدة » وهاهنا ربس شائكارا ىق 
ذكاء ء بأن هذه الفوارق الليلقية حقيقة داخل عام المكان والزمان » وهى, 
ملزمة طؤلاء الذين يعيشون فى هذه الدنيا » وليس فيا إأزام على الروح الى 
دمجت نفسبا ببراهما » قثل هذه الروح لا تقئرف- الوم لآن الاثم يتضمن, 
الشهوة ونحقيقها بالعمل » والروح الى تررت - بحكم تعريفها لاتتعدركك 
فى دنيا الشبوات والعمل » ( الذى يحدق ها شرواتها )' » إن من يسنترل الأذى. 
يغيره عامداً » يعيش فى مستوى (هايا» » ويخضع لا فما من فوارق .ومن, 
أخحلاق وقوانين ؛ فلا حر إلا الفيلسرف , ولا حرية إلا المحكة0*) 


() لسنا ندرى كك يككون الماح بارسيدس فى أن و الكثّر ة » زائغة وأئه لاو جود إلاس 
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لقد كانت هذه الفاسفة أدق وأعمق مما ينتظر من صى ف العقد الثاليث من 
عمره ؛ وم يكف شانكار! أن يفصّل أجزاءها فم كتب » وأن يوفق فى الدفاع 
عنها فى نقاشه مع الناس » لكنه كذلك عبر عن أجزاء مها فى شعر هو من 
أرهف الشعر الهندى الدينى إحساساً » ويا أن فرغ شانكارا من رد كل اعتراض 
وججنه إليه » انتيل صومعة فى الخملايا » وتقول الرواية الطندية إنه مات فى سن 
الثانية والثلاثين 9319 ع ونشأت عشر جماعات ديئية تحمل اسمه » واصتئق 
فلسفته كثير عن الأتباع : نم ارتقوا م ؛ وقد كتب أحل دوالاء الأتباع ‏ 
وبعضهم يدول : إن ا ا نفسه هو الذى كتب - عرضاً شعبياً لافيدانتا : 
وأسياه و موهامود جار! ؛ ومعتاها د مطرةة الحماقة  »‏ عرض أسس اللذهب 
عرضاً موجزا فى وضوح وقوة : 


ذأمها الأحق » امح من نفسك هذا الظمأ للمال : - من قليك كل 
الشيوات 4 | واقنع سا 5 كسيه عا زاك من و كارما ) هاماء لذ يأخذنك زهو 
عمال أو أصدقاء أو شباب » إن الزمن بقة عضى علمأ 00 لاة واحدة ؛ فإذا 
دعا أسرعت وتركت كل هذا وإنه الىء بالأوهام ‏ فاد شل حيث براهما 1 
إن الحياة رجراحبة مثل قطرة ا ماء على ورقة اللوتس . -. إن الزمن لأه واستياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتنقطع » إن اللسد قد أصابه التجعيّد والشعر 
قد شاب » والفم قد شلا من أسئانه » والعصا تر تعش فى قبضة اليد » ومع 
ذلك فالإنسان لا يبى متشيثاً بمواضع الرجاء . : . احتفظ بائزانك دام . 
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إن فشنو وحيده سكن فيلك وف وق الأضرين ومن العبث أن تخضب أو تثور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فيا بيننا من 
فوارق152) 3 ْ 
حو لراسد و مدينا لليويائفاد » أ دك يكون رأيه داك ذا فغمل عل مذهب ثانكار؛ ؛ ا أزنا 


لا تسعطيم أَنْ: ذل د عدو د علاثة سبية 1 و إدابية عن شائكار | دن فلغة عمابويل كانت | ى 
قثيبها شبها يثير المجب . 


ا 


انصراثاك 
تأئم الفاسفة الحندية 
الاميار - ملخص - ثقد - أثرها 
جاءت الفتوج الإسلامية فختمت على عصر الفلسفة الحئدية ؛ وأدت 
هحات المسلمين كم هجيات المسيحيين فم بعد - على الديانة القومية إلى 
انكقاش هذه العقيدة القومية على نفسبا دقاعام. ن نفسها » فوحّدت أجزاءها 
وحرّمت كل -جدل فى الددين» وأبهمت حركة الزندقة مع أنها مصدر التجديد » 
سث لم يبق إلا اطراد راكد ف التفكير » ولا جاء القرن الثالى عشر؛ وجد 
مذهب ١‏ القيدانتا  »‏ الى حاول على يدى شائكارا أن يكون ديناً لفلاسفة ‏ 
من يفسره من القديسين» مكل « رامانوجا ( حوالى ٠١6١‏ ) - تفسيراً لا جعل 
فرقاً بيته وبين العبادة. الأصلية القدعة لقشنو» وراماء وكرشينا ؛ ولما حرم على 
الفلسفة أن تفكر فكراً جديداً » لم يكثفها أن تنحدر إلى اسكولائية ؛ بل بانت 
عقي ؛ وجعلت تتلى العقائد من الكهنوت » وراحت تتعب نفسبا ف البرهنة 
علمها » بحيث تبين ما بينها من مميزات لاواحدة عن الأخرى دون أن تدل تلك 
المميزات على فروق ن«حقيمية ع مص طاعة قَّ ذلك منطقاً بغير عقّل9؟ , 


ومع ذلك فالبر اهية قد استطاعوا فى عزلتهم التى أووا إلما ونحت درع 
واقبة امذوها من إلغاز عبارتهم إلغازا لا يفهمه أسحل سواهم » استطاعوا أن 
يصونوا المذاهب القديمة من العبث ع بأن صبوها فى و سوتدرات ؛ (أى حكم 
أو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة » و هذا نقلوا نتائج الفاسفة 
الهندية عبر الأجيال والقرون ؛ وقد كانت كل هاتيلك المذاهب » يرههمية كانت 
أو غير برهميئّة » تعتير ملكات العقل ضعيفة لا حول لاء أو شادعة إزاء 
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محقيقة الكون التى براها الإنسان أو عسها روكية وإحساساً مباشرين © , 
ول اجاهاتنا العقلية الى ظهرت ف القرن الثامن عشر » إن هى فى رأى 
الميتافزيق المندى إلا #اولة سسطحية عابئة لإشمضاع الكون الذى يستحيل 
حساب دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة من برتدن (الصالونات الأدبية » ؛ 
دف ظلام دامس يمضى أولئك الذين يعبدون الخهل ؛ وفى ظلام أشد دماسة 
يتخبط أولنك الذين بطمئتون نفس عا هم من علي :420110 إن الفلسفة الهندية 
تبدأ حيث تلتبى الفلسفة الأوربية - وهو البحث فى طبعة المعرفة وفى ححدود 
العقل ؛ فهى لا تبدأ بمثل فز يقا م طاليس » و و دكقريطس » ولكن بمثل 
نظرية أأعرفة عند ولك" ) ودكائيتع والعقل عندها هو ذلك الذى ندركه 
إدراكا مباشراً » ولذا فهى تأنى أن تحلله إلى معلوم عرفناه بطريق غير مباشر 
أى عر فناه بالعقل ؛ وهى تسلم بالعالم الحارجى ٠‏ لكنها لا تومن بأن مدواسنا 
فى مندورها أن تعرفه على حقيقته الواقعة ؛ إن العلوم كلها جهل ؛ رسمى ؛ وهو 
ينتمى إلى دنيا الظواهر ٠‏ مايا » فهى تصوغ فى ألففاظ وعبارات لا تنفك” متغعرة 
الجائب العقلى من غالم ليس الحقّل فيه إلا جزعاً يسيراً ‏ إن العقل فى هذا العالم 
قيار واحد معنقل ف بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص نفسه الذى يقوم 
بالتدليل العقلى لا يزيد على ظاهرة وعايا ؛) أى أن وهم هن الأوهام ؛ اذا 
عسى أن يكون سوى التقاء موئقت لطائفة من حوادث » أو سوى عنميدة عايرة 
فى مسارات المادة والعقّل شتلال المكان والؤمان ؟ ‏ وماذا عسى أن تكون 
أقماله وأفكاره سوى ننيجة لطائفة من التتُوى التى سيقت بوجودها وجوده 
بعهد بعيد ؟ ليس ثمة من حقيقة إلا براهما » ذلك الخيط الكونى الفسيح الذى 


(*) ع ليس هبالك قديس هندى واحد نظر إلى المعرفة المكوية بالمقل أو بالحواس نغير 
احتقار 0١6902‏ و إن سمكاء أشنود ا يشموا أبداً فى اللطأ الذى مثلنا أصدقٌ ممثيل » وهو أن تأغل 
أي ثىء مما يركبه العقل أهذا جاداً بالممى الميتافهزيى للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهراً عل أى تركيب آخر ما تعرضضه علينا د مايا ؛ ( أى عالم الظواهر ) 695800 , 


هف 


لاتكون صورة أى ثىء الائثابة موجة عابرة فيه » أو إن شُنُث فقل 
لا تكون صورة الشىء إلا نقطة زيد على موجة من موجاته ؛ فليست الفضيلة 
هى مافى أعمال الكبر من بطولة صامنة » كلا ولا هى نشوة من التقوى ينقشبا 
من يوصض .با ؛ بل هى مجرد الاعتراف بوحدة النفس' مع كل نفس أثرى 
فى حقيقة واحدة هى براهما ؛ واسحياة اللحلقية إن هى إلاضرب من الحياة 
يكون أساسه الشعور بما بين الأشياء كلها من انحاد2* ١ ٠‏ إن من بدرك كل 
للكائنات ف نفسه » ويدرك ننسه فى كل الكاثنات » لن بصيبه ثىء من 
القلق بعدثد » إذ كيف يمكن أن بصاحبه بعد ذلك وهم أو أسى 052:9 , 


إن ما حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها بحيث توثر فى المدئيات 
الأخرى ؛ هو بعض اللنصائص الميزة لها » الى لا يرى فها الهندى من وجهة 
نظره شيئاً يعاب : فنبيجها » واصطلاحاتها الاسكولائية ؛ ومزاعمها القيدية 
حول بينها وبين أن تمد إقبالا فى أ لحا مزاصم أخرى » أو تثقفت بثقافات 
أكثر اتصالا بذا العالى الذى تعيش فيه ؛ فمذهها اتخاص ١بالمابا» ‏ أى 
الظواهر لا يبعت إلا قليلا على الحياة الخاقية وفعل الفضيلة » رتشائمها 
هو عثابة الاعير اف منها يأمها م تفسر اأشر ؛ على الرغم من نظرية 1 الكارما » 
الى تحتوى علبها ؛ وقد كان بعضى تأثر هذه المذاهب الفاسفية ؛ أن تزيد 
فى حمل الناس على السكينة الهامدة فى وجه الشرور الى كان بمكن عقلا أن 
سعد » أو إزاء جمل كان كاعا يصبيح منادياً لعله نحا من بؤديه ؛ ومع ذلا 
فنى هذه التأملات عمق ؛ إذا ما قارنته بالماسفات التَى تحض على النشاط : 
والتى نشأت فى مناطق أبعث على الفاعلية ؛ أقرل إن م هذه الفلسفات عمقاً 
بصبغ الفلسقات الأخرى الباعثة على النشاط يلون التفاهة ؛ فيجوزأن تكون 


(*) راحم سبمنوزا : «إن أعطي الثير هو معرئة الاتحاد بين البعل وسائر الطبيعة 15310) 
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م 


مذاهبنا الغربية الى وثقت وثوةا شديداً بأن ٠‏ المعرفة قرة » بمثابة أصوات 
شباب مضى » كان فيه شهوة تضم له قدرة الإنسان ومستطاعه ؛ حتى إذا 
ما أنبكت قوانا فى كفاستا اليوى ضد الطبيعة الى لاتعباً بنا» والزمن الى 
يناصينئا العداء » ازددنا عندثئل رصابة صدر حين ناظر إلى الفاسفات الششرقية 
الى توصى بالاستسلام و السلام ؟ ومن ثم كان أثر الفكر الهندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما يكون » ف العهود اابى تتعرض فما تلك الثقانات لعوامل 
الضعف أو الانميار ؛ فلا كانت اليونان تحرز نصراً بعد أصر ء لم تصرف إلا 
قليلا هن سمعها لا يقوله فيئاغورس أو بارمنيدس » ثم لما أنمذت اليو نان 
فى التدهور » ذهب أفلاطون وذهب معه الكهنة الأورفيرون مذهب تناس 
الأرواحء وطفق زينون الشرق يبشر بما أو شاك أن يكون استسلاما للنضاء 
والقدرء وتسليا للدهر وصروقه » ولا كانت اليونان #تضر ء ارتاد أنصار 
الأفلاطونية ابلعديدة والغنوسطيون ( الذين يأخذون بإمكان معرفة الله) حياض 
الهند يعبون من أعماقها ؛ والظاهر أن ما أصاب أوروبا من فر بسقوط روما 
وفتوح المسلمين للطرق الموصلة يعن أوروبا والهند » قد كان حجر عارة 
مدىئ ألثف عام ؛ بعر قل تيادلل الأفكار بن اذى ق و الْغْر با تيادلا مياشر ٌ 4 
لكن لم يكد اللريطانيون يثبتون أقدامهم ف الهند محبى جعات كتب اليوبانشاد 
ترك الفكر الغرلى بإعادة نشّرها : أو بعر جما ؛ قتصور فته مذلهاأ مثائيا 
على شبه شديدعثالية شائكار991"ا“و أوشك شويهور أن يدخل فى فلسفته مذاهب 
اليوذية واليويانشاد والقيدائتا ء» إدشالا حعلها جز من فاسفته لارتجرأ ع 
وكانت اليويانشاد فى رأى شلئج وهو فى شيخوضته أنضج ما وصل إليه 
الانسان من حكة , أما نيئشه فقد ضخالط يسهارك واليونان أمدا أطول من أن 
ينبح له الفرصة للعناية بثمافة الهند » ومع ذلك فقد اعتنق آخر الآمر فكرة 
آثرها على كل فكرة سواها » وهىذكرة ظات متشيثة بعقاه لا تبر سو ألا وهى 
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أن أورويا قّ عصرنا هذا تزداد أنوز] من فأساية الشرق2*0 قا بزداد 
الشرق أخطاً من علوم الغرب ؛ ويجوز أن تنشب حرب عالية أخرى فغتح 
أبواب أورويا ( كا انفتحت البونان عند تحط, إسر اطورية الإسكندرية » 
وما الفنتحت روما عئد سقوط الجمهورية ارومائة ) محيث تتدفق مها فاسقات 
الشرق وعقائده ؛ فثورة الشرق على الغرب ثورة منزايدة » وفقدان الأسواق 
الأسيوية الثى كان من شأنما أن تقم صناعة الغرب وازدهاره » وضعف 
أورويا لا يصيها من فر وانقسام وثورة » كل ذلك قد يجحل من هذه القارة 
المنقسمة على بعضها غنيمة سبلة لديانة جديدة تجعل الناس يعةدوةر جاء هم 7 
السماء » ويفقدون الأمل فى الأرض » ويجوز جداً أن يكون الهوى وحده 
هو الذى يجعل مثل هذا المصير مستحيلا فى رأى الناس فى أمريكا » لأن السكرنة 
والاستسلام » لا تتلاءم مع الحو الكهر بال الذى نعيش فيه » أو مع الهبوية 
الى تنشأ عن مصادر العروة الغزيرة والأرض الفسيحة الأرجاء ؛ ولاشك 
فى أن مناشتنا سيكون لنا فى نبابة الأمر درعاً وافية . 





(*) راجع برجسون » وكاراج » والتطبيب بالمقيدة » و الملسفة الدياية , 


البابالعترون 
أدب ألمند 


اث ]* إراخثام 
الفضل ادلم 
2 
لنأت اند 
المتسكريئية - اللهسات القومية - النصو 


كنا أن الفلسفة وكثير ا من الآدب فى أوروبا الوسيطة كانا يكتبان باغة ميتة 
لأا شهمها الشعب : فكذلك كانت الفلسفة والأدب للكلاسيكى فى اند 
يكتبان بسنسكر بتية كانت قد أهملت يين الناس كأداة للتغاه منذ زمن طويل » 
لكنبا عاشت لتكون لغة للعلاء الذين لاتربطهم لغة مشتركة أخرى » كأنها ى 
ذلك لغة : الإسبرانتو» ( التى يخاولون صناعمم! لتكون أداة تفاهم بين الشعوب 
التتلفة الآن ) . 

ولماكانت هذه اللغة الأدبية بعبدة عن الاتصال بحياة الأمة » فقك أصبعحت 
موذجاً يحتذيه من أراد أن يكون اسكولاىة التفكير أو مهذب اللسان ؛ 
وكانت الكلات الخديدة تضاخ لا يمختثق تلقاق يصدر من عامة الناس - 
بل تبعاً اجات المدارس فى وما الفنية ؛ حتى اننبى الآمر بالسنسكريثية الى 
كتبت مما الفاسفة إلى فقدامها للبساطة القوية الى نلمسها فى الترانم القيدية : 
وأصبحت أفعواناً صناعيا تزحف كلاتما عل الصفحات زحفاً كأنها شرائط 
الدود(*؟ , 

(0) عيذ هذه الأثلة اككليات سنسكريتية رقعت من عدة أجراء : 


( للق أافع ة ننقلة 11 1اخة 137قة انق 211 مرشدع ا 
020 ززناقهم مسق لمطة ةا عمسن شأ متتس ققمنا) 


الليانا 


ولكن عامة الئاس فى الوفت نفسه كانوا ‏ فى شهال الحا »حول القرن 
اللدامس قيل الميلاد - قد حوروا السنسكريتية إلى يراكريئية » وما أشبه ذلا 
بإيطاليا حين غير ت اللاتيئية إلى الابطالية ؛ فأصبحت اللغة لبر كر بئية سديناً 
من الدهر لغة البوذية والحاننية , ولبعتكذلك حى تطورت بدورها إلى الياليّة ب 
وهى اللئة البى كتب بها أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذى2؟ ؛ فلا أن كان 
خخدام القرن العاشر من نارعنا الممبحى » كان قد تولتد عن هذه اللغات الى 
شودتم! « الهند الوسيطة + جات عتاذة كان أعمها اللغة ٠‏ الهندية » ثم ولّدت 
هذه بدورها فق القّرن الثالى عشر اللغة الهندستانية البى باتتت لغة النتصف الشهالى 
من المند » وأخيراً جاء الغزاة المسلمون وملأوا المتدستائية بألفاظ فارسية 
فكونوا بذلك لحجة جديدة هى اللهجه الأأردية ؛ وهذه كلها لغات و هندية 
جرمائية » انحصرت ف المندستان : أما الدكن فقد احتفظت بلغاتها الدراقيدية 
القدمة وهى : لغات ٠‏ نامل ة ود تلوجو 0 «كاناريس ه و د ملايالام ) 
وأصبحث لغة ١‏ تامل » من بينها هى الأداة الأدبية الرئيسة فى اللمنوب ؛ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت اليالية مل السنسكر يئية لغة أدبية فى البتغال 
وكان الكاتب القصصى ( « شاترجى » ليذه اللغة بمثابة و بوكائشو ٠‏ للإيطالية 
الحديثة > كا كان ا الشاعر طاغور عثابة « ينرارك ؛ ؛ وإنلك لترى مائة لغة قى 
لهند . حتّى فى يومنا هذا » على أن أدب المركة الاستقلالية يستخدم لغة 
الفاتمين أداة للتعيير . 

ولد أخذت الهند منذ تاريخ عربق فى القدكم تتعقسب جذور الألفاظ 
وتار متها وعلاقاما وتركيمها و رظالها القرت الرابع قبل الميلاد حبى "كانت 
قد اصطئعت انفسيا2 *» علم الحو ؛ وأنجبت من يجوز أن يكرن أعظم السحاة 
جميعاً من نعرف وهو بانينى ؛ وكانت دراسات بانيى » وباتايخالى (حوالى 
م ) وعهار تر سهارى ( حوالى: 56 ) هى الأسسالى قام علبها علم اللغات ؛ 


(») رلتد مدث للبابليين مثل هذا ؛ راجم المزء الخاص بابل من هده المللة , 


مم 


كا أن هذا العلم الشائق الذى يبحث فى ولادة الألفاظ اللغوية » مدين بكل 
حياته تقريباً فى العصور اللْديئة لإعادة كشف الغطاء عن الستسكريئية . 

ولم تكن الكتابة ‏ "كما رأينا ‏ شائعة فى المنى القردية » قحوالى القَرن 
الحامس قبل الميلاد » اقتيست الكتابة الحاروسفرة من أصول سامرة » وبدأنا 
نسمع عن كاتبين فى أدب لملاحم والأدب البوذى 22 ؛ وكانت أوراق التخيل 
ولماء الشجر يستخدمان أداة للكتاية » "ا كان القلم شيماً عسيار من حديك ؛ 
وكانوا يدبغون لحاء الشجر دبغاً يجعله أصلب ديباجة » ثم محفر ون عليه الأحرفه 
بالقلم 
بقيته0؟؟ . ولا جاء المسلمون آدخخلوا معهم الورق ( حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية ) 
لكن الورق لم يحل محل اللحاء ثمامآ إلا فى القرن السابع عشرء وكانوا يمتفذون 
خرطاً سميكا فى صفحات اللحاء لتريطها معاً على الثرئيب المطلوب » على أن 
مجمع الكتب المكونة من أمثال هذه الصفحات فى مكتبات أطلق المنود علمها اسم 
«وخزائن إلة الكلام » » وقد بقيت لنا مجموعات ضحخمة من هلا الأدب 


الدشي ص اللرغم ثما تعاورها من تدمير أت الزمن واللدروبي00) . 


؛ و يلطحكون اللحاء بالحمر ؛ فيبى فى فجوات الروف الغفورة ثم ع«حى 





(4) ئيس هناك أثر للطباعة قبل القن التاسم مشر - وقد يكوت ذاك راسم - كما هى الحال 
أيشا ق العين وكك يررحم ذاك إلى أن #كارف الحروف الممككة صرث لاثم أن اع الكتابة الأهاية 
أكثر نفتة ما تحدمل أو قد يكون ذلك راجماً إلى أنهم نطروا إلى الطباعة على أنها سلول ميتذل اف 
فن الخط ء وكان الإتجليز ى الذين جاءوا إلى امنود بالصصم والكتب المطروعة » لكن انود 
أدشلوا تسينات على ما تملبرء عن الانجايز فى هذا الميدد ء والهوم ترى فى أطند بهزه ١‏ جريدة 
و 5510" 8لة 6 وأكار من +١٠./ا1‏ كتأب جديد تنشر فى المتوسط كل عام220 , 


وخ ؟ 


لمصر/لثا ق 
التعليم 


المدأرس - الطرق - اللكاممات - التعلي الإسلائى - إمير اطور متحكم فى التعليم 


ٍ 
لبثت الكنابة ضئيلة القدر جداً فى التعلم الهندى حتى القرن التاسع عشر ؛ 
يرز أن يكون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن مجعلوا 
اانصوص المقدسة أو الإسكولائية سراً مكشوفاً الجميع 4200 أما التعلم فقدكان 
له نظام قاتم تراه فى نارهم مهما أوغلت فى ماضيه20©» وكان يتولاه رجال 
الدين ويفسحون ماله فى أول الأمر لأبناء البر اهمة وححدهم ؛ ثم أخيذوا على مر 
الزمن يوسعون من تطاقه عيث يشمل طبقة بعد طبقة » حتى أراه اليوم 
١‏ يستثنى من الئاس أحداً فيا عدا طبقة المنبوذين » و لكل قرية هندية معلمها 
تلفق عليه من الر صيد العام » وكان فى البنغال وحدها ‏ قبل مجىء الير يطانيين 
حوالى تمانين ألفآ من المدارس الأهلية ‏ مدرسة لكل أربعاثة نفس عن 
السكان©» . وربما كانت نسية التعلم فى ظل « أشوكا » أعلى منها البوم 
ف انك( , 
كان الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية منسبتمير إلى فبر اير » ويدخخلونها 
فى سن اللئامسة ليتمنو ها فى سن الثامنة3٠6©‏ وكان التعلم ذا صبغة دينية غالبة » 
كاثناً ماكان موضوع الدراسة ء» وكانت الطريقة المألوفة هى الحفظ عن ظهر 
قلب » ول يكن لأحد مفراً من دفظ نصوص القيدات ؛ ويشتمل منيج التعلم 
على القراءة والكنابة والححساب ء لكنما لم تكن الهدف الأسامى للتعلى » وكان 
اللدلق أجدر عند هم بالاءتبار من الذكاء » والنظام هو جوهر التعلم ى 
المدارس © نم إننا لا نسمع ى تاريهم شيثاً عن ضرب التلاميذ أو ما شابه 
ذلاك من صارم الوسائل التأديبية » لكننا جد أكثر اهامهم منصباً قبل كل 


كما 


شىء على تكوين عادات السلوك فى الحياة يحرث تكون سليمة من الماشول 
والشوائب7١3©‏ ء وف سن الثامنة ينتقل التلميذ إلى « شيخ ؛ يتولاه بعناية أ كبر 
مراعاة لاقواعد » و« الشييخ :هو معلم خاص أو رائد يعيش معه التلميذ » 
ومحسن أن يظل ف صبته تلاك مدبى سن العشرين » وكان يطلب إلى التلميذ 
أن يؤدى له بعض اتندمات ء مما أحياناً ما كان حقيراً ؛ كنا يطالب بالتزام 
العفة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل اللحم فى وجبانهء99© » وقوام 
التعليم «الشغاسترات اللحمس 6 أى العاوم الخمسة وهى ؛ النحو » والفئنون 
والصناعات » والطب ؛ والنطق » والفلسفة ؛ ويعدئذ يطلق فى اطياة مزوّدآ 
بنصح حكم هو أن التعليم يق ربعه فققط من العلم » وربعه من الدراسة 
الخاصة » وربعه من الزملاء » وربعه من اللرياة29 , 
وللطالب ق نحو السادسة عشرة أن يتتقل من «شيخ » إلى إحدى 
اطبامعات الكبرى اابى كانت مغخرة اند القديمة والوسرطة ؛ بنارس ونا كسيلا 
وقدارما وأوجائتا ويوجين ونلاندا ؛ وكانت جامعة بنارس 24 مدصي 
لتعالم البرهمية الأصيلة فى أيام بوذا» كا لاتزال كذاك إلى يومنا هذا 
وكانت جامعة تا كسيلا فى عهد غزوة الإسكندر معروفة فىآسيا كلها حلى أنبا 
مقر الزعامة فى البحث العلمى فى الطند » وأشبر ما اشمّرت به مدرمة العاب 
مها ؛ واحتلت جامعة ٠‏ يوجين » مكالة عالية فى أسماع الناس يما فمها من علياء 
الفللت. ؛ نا اشتبرت مجامعة أجاننا تعلم الفنوة ؛ وإن واجهة أحد اميا 
الغغربة فى أجانتا لتدل بعض اندلالة على فخامة هذه الطجامعات القدعة1> 
وأنشئت جامعة ‏ نالاندا » س وهى أشبر الخامعات بالمعاهد البوذية العالية ‏ 
بعد موت منشى* العقيدة البوذية برمن قصير وخصصت لا الدولة دشل مائة 
قرية لينفق علها يه » وكان مها عشرة آلاف طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومكتيات ضخمة » وسث بناءات كبيرة للسكى » وارتفاعها أربعة طوابق. 


لاا 


يقول بوانج شوائنج أن مراصدها «كانت تنهم معالها فى ضباب الصباح » 
وتعلو غرفاتها العليا على السحاب :290 » ولقد أحب هذا الحاج الصيى الكهل 
رهيان وتالاند و العلياء وأحراشبا الظطايلة حا نجع أيه يكم هناك حمسة أعوام َه 
وهو يروى لنا أن الكثرة الغالبة من أولئك الذين أرادوا الدخول فى حلقات 
المناقشة من التزلاء الأجانب دف نالائدا » كانت تنسحب أمام ما ثلاقيه مز 

صعوبة المشكلات ؛ وكان يسمحبالدخول لأولئك الذين تعمقوا العلوم القدرعة 
والحدئة ع لكن لم ينجح من كل عشرة أكير من اثنين أو ثلاثة ,0150 ١‏ 


وكان الطلاب الذين يساعدهم الحظ فى الدخول ,تعلمون يجاناً عا فى ذلاك 
أرضاً المسكن والغذاء ع لكنهم لقاء ذلك كانو | أضعون أنظام أوشلك أن 
يكون كنظام الأديرة عش و يكن الطالب ةا له باأتحدث 2 امرأة مش أو 
بروؤية امرأة بل إن مجرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان يعد عندسم خطيئة 
كبرى عل نحو ما ءجاء' فى العهد النديد من قول هو اشد ما فيه من أقوال ؛ 
وإذا اقترف طالب إثمآ جاسياً » كان عليه أن يليس -جلد مار مدة عام كامل » 
على أن بظل الذيل مرفوعاً أل أعلا 3 وأن حوب الا مم الطرقات َ بطاسه 
الصدقات ويعلن عن خخطيئته ؛ وكان الطلبة جميعآ يطالبون كل صباح بالاستح|) 
فى أسبواض السباحة العشرة الكيرى التابعة لللجامعة ؟ ومدة الدرامة اثنا عشر 
هاما » ولو أن بعض الطلبة كان يقم بالبامعة ثلاثين عاماً ؛ وبعضمم رقم با 
سح المات 0072 13 

وجاء المسلمون فهدموا الأديرة فى شال المند ع كاها تقريباً . بوذمها 
وبرهسها على السواء » وأحجرقت جامعة 0 نالاندا » إحراقا ألى علما سنة 1١191/‏ 
وقتل كل رهيائها » وإنه ليستحيل علينا أبد الدهر أن تقدر ما كان فى حياة 
الحند القديمة من خخصوبة مسترشدين يا أي عليه هلاء المسامون المتعصبون ؛ 
ومع ذللك فلم يكن هوالاء ار بون دن الهمج إلى كان لهم ذوق فى الال قا كان 
شم براعة تشبه العصر الحديث فى استخدام التقوى لتحقرق ما بشاءون من, 


1 


نهب وسلب » فلما اغتلى المذول عرش الحكم ؛ سجاعوا معهم بمستوى عال ‏ 
ولو أنه ضيق الآفق ‏ من الثقافة » فقد أحبوا الأدب حبم للسيف » وعرفوا 
كيف مزجون حصاراً ظافراً بقصائد الشعر ؛ وكان لتعلم عند المسلمين فر ديا 
فى أغلبه فيستخدم أغنياء الآباء لأبنائهم المعلمين الخواص ؛ وكانت نظرتهم 
إلى التعلم نظرة أرستقراطية تجعله شيئاً لازينة - وقليلا ما اتخذو! التعلم وسيلة 
لغاية ‏ يزدان به رجل الأعمال أو صاحب السلطان » كا تجعله عنصرا من 
عناصر الثورة والخطر العام إذا ما لقان لرجل قضبى عليه بالفقر وضعة المنزلة ؛ 
وككننا أن نتبين طرائق المعلمين من شخطاب هو من رسائل التاريخ العظمى ‏ 
وهو ما أجاب به أورنجزيب .وهوملك على معلمه السابق » وقد طلب 
إليه ذللك المعلم أن يملع عليه منصباً وراتا : 

و ماذا تريد متى أمها المعلم ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب منى أن 
أجعلك أحد كبراء الأمراء فى حاشيتى ؟ دعبى أقلها للك قولة صرعحة » لوأنك 
علمتى كما كان ينبغى لك أن تمعل » لماكان تمت أعدل من مثل هذا الطلب؟ 
لأنى أعتقد بأن الناثى* الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه على 
الأقل عقدار ما هومدين لأبيه ؛ ولكن أين عساى أن أجد مثل هذا التعلم 
الحيد ما لقنتبى » فقد علمتنى أولا أن الفرئجة جميعاً ( هكذا يسمون الأوره بيين 
فيا يظهر) لم يكونوا إلا جزيرة صغيرة » الله أعلم بضآ لة قدرها » وأن مللك 
البرتغال هو أعظم ملوكها ثم يتلوه ملك هولئدة » فلك الجلترة » أما عن 
الملوك الآخخرين لك فرنسا وملك الأندلس ٠‏ فقد صورتمهم لى مثل صغار 
الراجات عندنا » اثلا لى إن ماوك المندستان يعز ونم جميعآ » وأنهم ( ملوك 
الهندستان ع . . . هي الأعلون بين الملوك وهم غزاة العام وحاكدوه ؛ وأن ملوك 
فارس وأزيلك وكشذر والنثر وكاف وبيجو والصين وماشينا برتعشون خموفآ 
عنك ذكر أسماء ملوك الندستان ؛ ألا ما أجمل ذلك من عل بأقطار العالمين ! 
لقد كان أوجب عليك أن تعامنى علماً دقيقاً مبذه الدول كلها » بحيث أميز 
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ببعضيا من بعض »2 وأفهم جيد الفهم ما هى عليه من قوة وأساليب حرب 
موعادات وديانات وحكومات ومصالح ؛ وكان أوجب علياك أن تطلعنى 
على يح التاريخ حتى أعل نشأة تلك الدول وتقدمها وانبيارها » ومن 
ثم كنت أعلر كيف وبأى سيب من الأأحداث والأخطاء حدثت تلك التطورات 
للكرى والثورات العظمى فق الإسراطوريات والمالك ؛ لقد كدت لا أملم 
منك أعياء أجدادى ؛ بناة هذه الإمر اطو رية الأعلام » بله أن تملمى تاريخ 
-حياتهم وما صنعوه حبّى ثم لي مثل هذا الفتح العظم كنت مذكباً على تعليعى 
الاغة العربية قراءة وكتابة ؛ والحق أنى شاكر لك ما سيبته لى من مضضيعة لوقى 
فى لغة تتطلب عشرة أعوام أو اثنى عشر عاماً لكى يجيدها الطالب » كأنما 
ابن الماك يرى شرفآ له أن يكون عالاً نحوياً أو متضاعاً فى القانرن وأن يتعلم 
لغات غير لغات جيرانه » مع أله يستطيع أن يحيا بغر ها خبير حياة » ذلك 
الذي حرص على وقته الغين لكشر من مهام الأمور » وهذه الأمور هى 
الى كان يفبغى أن يتعلمها ؛ ودع عناث ابنالملك » وقل لى أين تللك الروح الت 
نستعبد نفسها ‏ بغير شيء من النفور » يل بغير شىء من الشعور بالمهالة - 
ف دراسة كتثيبة جافة طويلة مملة » مثل هذه الدراسة لألفاظ اللخة و6102 

ويقول « بيرنير » المعاصر : « هكذا كان أورنجريب بمقت التحذلق 
فى التعلم الذى كان يصطنعه معلموه » وبعضالدلائل فى بلاطه تدل على أله ... 
أضاف إلى قوله ذالك قولا آخر0*©) وهو : 

رألا تعلم أن الطفواة إذا أحمكدم” الإشراف علبيا » وهى كنا تعل, سوااة 
مصحوبة عادة بالذاكرة ابخيدة » فى مستطاعها أن تتلق آلاف المبادئ السليمة 
(ه) لا نستايع الخزم كم من العيارة المقعبسة الآثية ( بل قد لا نستطيم ذلك أيضآ باللسية ‏ 


آعبارة السالفة ) من كلام و بير لير ة ؛ مم منبا من "كلام أور نجزيب © وكل ما تعلمه عنها 
هو أن فها علادات تدل على أنها أسخة وليست أصلا . 





لان 


والتعالم بحيث تنقش فها نقشاً عميقاً ما بق الإنسان حي » وتمفز عقل الإنسان 
دائماً إلى جليل الأعمال ؟ أليس يمكن تعلم القانون والصلاة والعلوم يأختنا 
القومية "كا نتعلمها بالعربية ؟ لقد أنبأت ألى و شاه جهان » أنك ستعلمتى الفاسفة 
نحم إفى أذكر سيدا أنك لبنت أعراما طؤالا تسلثينى عشكلات فارغة عق 
أشياء لا ترضى العذّل ى شىء علق الإطلاق » وليست هى بذات نفع ق 
الجتمع الإنسانى » وهى أفكار خاوية ومجرد سبحات فى الميال » ئيس فما 
ما بميزها سوى أنه! شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السبولة فى النسيان .: 
إفى لاأزال أذ كر أناك بعد أن أمتعتبى ‏ ولست أذ كر م طال أمد تللك المتعية ‏ 
بفلسفتلك الدقيقة » كان كل ما وعيته منها طائفة كييرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تصلح لإيقاع الربكة والحيرة واللل فى أحسنالعقول ؛ ولعلهالم توجد إلا لسر 
غرور أمثألك من الرجال وجهلهم » هؤلاء الذين يحاولون إبامنا بأنيم يعلموت. 
كل شىء رأن وراء هله الألفاظ الخامضة المهمة نختى أسرار عظيمة لا يستطيح 
فهمها سواهم » فلو أنك الضجتبى بتاك الفلسفة | تب" العقل للاستدلاله 
لمنطى » وتعددشيثاً فشيتآء الإعداد الذى يجعله لابرضى بثىء إلا الحجمجالقوية + 
لو أنلك زودتى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة التى تعلو بالروح عق 
“كبات الزمن 2 وتركزها فى حالة نفسية لا يزعزعها ثيء ولا يثيرها مثير ى 
و تجثبا الغرور بالنجاح فى اللحياة والانهيار أمام امن ؛ أوأتاك حرصت دل 
أن تمد بمعر فة أنفسنا ومعرفة المبادئ الأولى للأشياء » وساعدتتى دلى تكوين 
فكرة طبية فى عفلى عن عظمة الكون ء وعما فيه من نظام جيب وسحركة 
فى أجزائه ؛ أقول لى أنك غرزت فى نفسى هذا الضشرب من الفلسفة » أرأيمته 
نفسى مديناً للك أكير مما كان الإسكندر مدينآ لأرسطو كثرة لا تدع مجاله 
لامقارنة بين المالتين ؛ ولأيقنت أن من واجي أن أعوضاك على حر يختلف 
حما جزاه هو يه » ألم يكن واجباً علياك ‏ بدل ربائئك لى أن تعلمى شيثا 


قض 


عن ذلك الموضوع البالغ الأهية ملك » ألا وهو الواجبات المتبادلة بين الملك 
وشعبه » ماذا يجب على المللك إزاء الرعية » وماذا يجب عل الرعية إزاء الملأك ؟ 
ألم يكن ينبغى عليك أن تذكر أنى لابد يوما مشطر إلى استخدام السيف 
فى نزاعى مع [خوق على حباق وتاجى ؟ . :: هل عنيت قط بأن تعلمنى كيف 
أحاصر مدينة أو أن جرش جيشا ؟ إنى مدين مبذه الأشياء لغيرك لا للك » 
اذهب وعد" إلى القرية التى منها أتيت » ولا ندع أحداً تلم من أنت ؛ 
ولا ماذا صار من أمرك :60© م 
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- 2 تًّ 
افصلا ثالث 
للدم 
و الماهاباراثا » - قسئها - قالبا - و البباجائاد - جيتا » - 
ميتافيزيةًا الحرب - تمن الحرية ؛ « الرامايانا » - ترئيمة الهابة - 
اغتصاب سينا - الملامم المهندية والملاسم اليو ثانية 

ل تكن المدارس واللخامعات إلا جزءاً من النظام التعليمى ف الحند : فلما 
كانت الكتابة أقل قيمة هناك منها ى سائر المدئيات » وكان التعلم الشفوى هو 
وسيلة الاحتفاظ بتاربخ الآمة وشعرها ء ووسيلة نشرها فى التفوس » فقد . 
نشر تالرواية الشفوية العلنية” بان الناس ]َنْفسَس” ما فىثراثهوالثقاى من أجزاء ؛ 
فكما قام رواة مجهولون بين اليونات بتقّل الإلياذة والأوذيسية » وتوسيعهما 
على مر الأجيال » كذلك فعل الرواة ف الهند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل » 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب » تلك الملاحم الى ركز فنها الير اهمة 
أساطير هم الشعرية ٠‏ 

وف رأى عالم هندى أن ٠‏ الماهاماراتا » هى ١‏ أعظم آية من آبات الخال 
الى أنتجتها آسيا 22*26 وقال عنها سيز تشاراز إِلميدت إنها : «١‏ قصيدة أعظ من 
الإلياذة 2106 ولا ارئياب فى صدق هذا الحكم الأخير بمعنى من معانيه ؛ بدأت 
الماهامهارانا (حوالى سنة 5٠٠‏ قبل الميلاد) قصيدة قصصية قصيرة » لا يتجاوز 
طولما حداً معقولا» ثم أخعدت تضيف إلى نفسها فى كل قرن من القرون 
المتعاقية حكايات ومقطوعات »: وامتصت فى جسمها قصيدة و مباجافادجينا ؛ 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راماء ححتى بلغ طوها ف نباية الأمر 
٠٠‏ زوج من أبيات الشعر العانية المقاطم. أى ما يساوى الإلياذة 
والأوذيسية #تمعنن سبع هرات » واسم مؤافها أسطورى » إذ ينسها الرواة 


لق 


أن يسمونه 9 فياسأ 6 وهى كلمة معناها و المنظى 906© فقد 'كتمها ماثة شاعر » 
وصاغها ألف منشد » ثم جاء اليراهمة فى عهد ملوك جويتا (حوالى 4٠١‏ 
ميلادية ) قصبوا أفكار مم الدينية والحلقية فى هذا المؤلف الذى بدأ على أبدى 
أفراد طبقة الكشاترية » وعهذا خلعوا على القصيدة تلك الصورة الخبارة الى 
ثراها علا اليوم :00 

لم يكن موضرع القصيدة الأسامى مقصوداً به الإرشاد الدبى بمعى 
الكلمة الدقيق » لآنها تقص قصة عنف ومقامرة وحروب ء فيقدم اللدزء 
الأول من القنصيدة « شاكونتالا: اللمميلة (التى أريد لها أن تكون بطلة فى 
أشبر مسرحية هندية ) وابنها القوى و مبارفا ؛ ؛ الذىئ من أصلابه جاءت 
قبائل ‏ بهارانا العظم » ( أى لماهامباراتا ) وقبائل كورو وبانداثا الى تتألف 
من حدروهما الدموية سلسلة ادكاية ولو أنه كثيراً ما ترج الحكاية عن 
موضوعها لتعرج على موضوعات أخرى ؛ فالملك « يوذسشيرا» ‏ ملك 
البنداقين - يقامر بعروته حتى تضيع كلها ٠‏ ثم بميشه وبمملكته وبإخوته 
وأخيراً بزوجته 9 دراوبادى» وكان فى هذه المقامرة يلاعب عدوا له من قبيلة 
كورو » كان يلعب بزهرات مغشوشة » وتم الاتفاق على أن يسترد الباندافيون 
ملكتيم بعد اثى عشر عاماً يتحملون فها النى من أرض وطهم وتمفضى 
الاثنا مشر هاما » ويطالب الباندائيون أعداءه, الكوريين برد أرضهم » ولكن 
جواب » تدان احر بين امريشن ؛ ليعسين الى ليت ل يوه 
حى تشتبلك الهند الشمالية كلها تقريباً فى القئال*» وتظل الحرب ناشبة 
عشر بومآ» وتمحلٌ من الملحمة خسة أجزاء وبا يلاق 0 
مناياهم » كا يقتل معظ, البندافيين فالبطل ٠‏ ابهش ؛ وححده يقتل ماثة ألف 
رجل ق عشرة ة أيام 4 ويروى لنا الشاعر الإحصاق أن قلق من سقط ق 
القتال قد بلغ حمدة مكاث من ملايين الرجال9؟ ؛ وتسمع ١‏ جالذارى 6 


(») تدل إشاراث فى الثيدا إلى بعش شخصيات الماهاببار اثا ؛ هل أن سر با سقيقية منيفة 
بين القبائل وقعت فى الألف الثانى من السعن قبل الميلاد . 
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الملكة زوجة ميك كورو الأعمى واسمه وذريتا راشترا» ب تسمعبها وسط 
هذا المشهد الدانى المترع بمناظر الموت » تصرخ جازعة عندما تبصر العقبان 
محومة فى لفة الشره فوق جثة ابنها الأمر « درّيوذان » : 
ملكة طاهرة وامرأة” طاهرة » فاضلة” أبداً شيسرة” أبداً . 
هي و جانذارا » اابى وقفت وسط الميدان شاعة ف -حدزمها العميق 
والميدان ملىء بابلياجم » وجدائل الشعر انعتقدت علها الدماء ؛) وقد 
أسود وجهه يأنبار من دم متجمد ؛ 
والميدان الأحمر ملىء بأطر اف من لا يحصيم العد من المقائلين6»::0 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
والعقاب والغراب الأسحم يرفرفان أحنحة كرمبة سوداء 
وسباع الطير 0 السهاء طاعمة من دماء امحاربين 
وجماعات الو حش البغيضة تمرق الأأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سبق الملك الكهل فى هذه الساحة » ساحة الأشلاء وال موت 

ونساء كورو مخطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القئل 

فدوت فى أرجاء المكان صرخات عالية من جزع 

عند مار أبن بعن القتللى أبناءهن وآباءهن وإتحوتبن وأزوااجهن 

عند ما رين ذئاب الغابة تطاعم بما هيأ لها القدز عن فرائس 

عند ما رأين جَوابات الليل السود ساعيات قى ضوء اهار 

ورنّت أرجاء الميدان المخيف بصرخات الألم وؤلولة الجزع , 

غخارت مين الأقدام الضعيفة » وسقطن على الأرض 

وفقد أولثلك الرائيات كل" خس وكلى سحيأة ؛ إذ هن ف إغماءه من 
حورن مشيرك , 
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آلا إن الإماءة الشببة بالموث » التى تعقب الزن » ذبما ليظة قصيرة 
من واحة للمحزون + 

م البعثت من صدر وجانذارى ؛ أهة مقيقة من قلب مكروب ونظرت 

إلى بناتها الممزونات » وخعاطيت كرشيا قائلة : 

« انظرى إن. بناتى اللإنى ليس لمحن عراء » انظرى إلبن وهن 
ملكات أرامل لببت كورو . 

آنظرى إلمون باكيات على أعز انين الراحلين » كا تيكى إناث الأسور 

انظرى كيف يثير فى قلوممن حب المرأة كل قَسئمة من هاتيك 
القسيات البارذة الذاوية 

انظرى كيف يجدبّن بمخطوات قلقة وسط أجساد المقاتلين وقد 
أخدها المو ت 

وكيف تهم الأمهات قتلى أبناسمن إذ هم فى نومهم لا يشعرون 

وكيف تنثى الأرامل على أزواجهن فيبكين فى حزن لا ينقطع 

حكذا جاهدت الملكة” و جانذاري » لتبلدغ وكرشنا» حزين 
أفكارها ؛ 

وعتدثلل سس واحسرتاة ب وقم بصرها الحائر على ابا 5 دريوذات : 

فأكل ميدرها غي مف اججىء » وكأنما زاغت حواستها عن مقاصدها 

كأنها شجرة هزتها العاصفة » فسقطت لا تحمس الأرض النى 
سققطت علها ) 

م صحات فى أساها من جديد » وأرسلت بصرها من جديد 

إلى حيث رقد ايها خضب بدمائه يلتحف السهاء 


وضمت عزيزها دريوذان » ضمته قريباً من صدرها 

وإذ هى نضم سجثانه الحامد أهئز صدرها بنهئة البكاء 

وامهمرت دموعهاكأنها مطر الصيف » فغسات مها رأسه النبيل 

الذى لم يزل مز دافا يأ كاليله ل بزل تكلله أزاهر المشكا ناصعة حير انيه 

«لقد قال لى ابى العزيز دريوذان حين ذهب إلى القتال » قال : 

أماه ادعى لى بالغيطة والنصر إذا ما اعتايت عمجلة المعمعة » 

فأجيت ؛عزيزى دريوذان : ١‏ اللهم ايا بى - اصر ف عنه الأذىه 

ألا إن النصر آت دائماً فى ذيل الفضيلة ؛ 

َ انصرف بقليه كله إلى المعركة » وها بشجادته كل خخطاياه 

وهو الآن بسكن أقطار السهاء حيث ينتصر انحارب الأمين 

ولست الآن أبكى دريوذان » فقد حارب أميراً وسقئط أميرآ 

إما أبكى زوجى اللى هده الحزن» فن يدرى ماذا هو ملاقيه 
من لكبات ؟ 

« أسمع الصديحة الكر ب ببعثها أبناء آوى وانظر كيف يرقب 
الذئاب الفريرسة ‏ 

ر.رادت العذارى الفائنات يما طن من غنناء وحمال أن مرسنه فى رقدته 

امع هاتيلت العقبان البغيضة النخضبة بمناقير ها بالدماء » تصفق بأجنسدت) 
على أجسام الموق - 

العذارى يلمومحمن” بمراوح الربش حول دريوذان فى عمدعه الملكى 

انظر إلى أرملة دريوذان النييلة , الأم الفخور بابنها الباسل لا كثهان 

إنبا فى لال الملكة شياباً وحالا ء كأنها أقدات هن ذهب تالص 

انتراعوها من أحضان زوجها الخاوة » ومن ذراعى أبنها يطوقانها 

كمتب علها أن تقضى حواتها كاسفة حزينة » رغم شبامما وفتلمها 
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ألا مرق اللهم قلى الصلب المتحجر » واسحقه بهذا الألم المرير 
هل تعيش و جانذارى » اتشيد ابا وحفيدها النبيلين مقتولدن ؟ 


انظر عرة أخرى إلى أرملة ذريوذان » كيف تحتضن رأسه الملطخ 
يدمه الخاثر 

الظ ر كيف ممسلث به على سريره ف رفق ببدين رقيقئين رحيمتين 
انظر كيف تدير بصرها من زوجها العزيز الراحل إلى ابعها الحبيب 
فتخنق عير ات الأم فبا أذة الأرماة وهى أنة” مريرة . 

وإن مها لذهى رقيق كأنه من زهرة الأوتس 
أواه يا زهرنى ع أواه يا ابى ؛ يا فخر : مهارات» غ2 وعز وكوروة 
ألا إن صدقت كتب القيدا » #فدريوذان) الباسل بحى فى السماء 
فم بشائنا على هذا الحرن »؛ لا ننعم محبه العزيز؟ 
إن صدقت آيات ١‏ الشاسترا ؛ » فابى البطل مقم فى السياء 


قفم بقاؤنا فى حزن ما دام واجهما الأرفى قد تأدتى 235 , 


فالموضوع موضوع حي وحربء لكن آلاف الإضافات زيدت عليه 
فى شى مواضعه ؛ فالأه وكرشنا » يوقف مجرى القتل حيئاً بقعيدة منه 
يتحدث فمها عن شرف الحرب ١‏ وكرشنا » و د شما » وهو يحتضر ء يوجل 
هوته قليل حى يدافع عن قوائين الطبقات والميراث والزواج والمنح وطقوس 
الخنائر ع و يشرح فاسفة كتب ( الساغنيا 8 و 8 بويانشاد ؛ ويروى طائفة عن 
الأساطر والأحاديث المنقولة واللدرافات » وياىدرسا مفصلا على « يودشيرا ) 
فى واججات الملك ؛ وكذلك ترى أجزاء معفدرّة جدباء فى سياق الملحمة تقص 
شيئاً عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت واليتافيزيقا » فتفصل 
ببن ما فى الملحمة من رياض نضرة فبها أدب مسرحي؟ وحركة » وى مادمة 


مق 


( المأهاءباراتا ؛ محكايات سجاعة اليال » وقصص خرافية » وغرامية » وتراجم 
لتتديسين » فيتعارن كل هذا على جعل اللحمة أقل قيمة فى صورتها الفنية ؛ 
وأخصب فكراً من الإلياذة أو الأوذيسية ؛ فهذه القصيدة الى كانت ى 
بادئ أمر ها معبرة عن طبقة الكشائرية ( المحاربين ) من حبث تبجيلها للحركة 
والنشاط و البطولة والقتال ء قد أصبحت على أبدى البراهمة أداةٌ لتعلم الناس 
قوانين و مانو » ومبادئ « اليوجا: وقواعد الأخلاق وحال الأرقانا ؛ وترى 
« القاعدة الذهبية » معبرآ عبها فى صور كشرة0"؟ وزكثر فى القصيدة الحكنم 
اللدلقية ذات ابلهال وصدق النظر”**© وفيا قصص جميلة عن الوفاء الروسحى 
( دنالا» وه دامايانتى » وه ساقترى 4) تصور لانساء اللانى يستمعن لما » المثل 
العليا البرهرية للزوجة الوفية الصابرة , 


وف غضون الرواية عن هذه المعركة الكرى» بشت قصيدة هى أسمى 
قصيدة فلسفية يعرفها الشعر العالمى حميعاً ؛ وهى المحماة و مباجاقاد ‏ بجيتا 1 
ومعناها : ( أنشردة المولى ) » وهى ,ثاب «العهد اللنديد » فى المند ء يبجلوتما 
: بعد كتب الشيدا نفسها » ثم يستعمل وها ملف الأعان فى امماكي كا يستعمل 
الإجيل أو القرآن8© ؛ ويقرر ه وغلم فون همبوات ؛» ألا وأحل أنشودة 
فلسفية موجودة فى أى لغة من اللغات المعروفةء وربا كانث الأنشودة أأوحيدة 
الصادقة ق معتاها ... ويحوز أن تكون أعمق وأسمى ما يستطيع العالم كله أن 
يبديه من آيات 2906 ؛ وقد هبطت إلينا ( الحيتا » بغر اسم ناظمها أو تاريخ 





(«) مثال ذلك م لا تممنم مع غيرك ما إلى صانح ممك ألحق بك الألم ه(51) و تي العدو 
إذا طلب النجدة » فإن اأرحل الحسر يكون عل استعداد لتجدته ؛(254 و اثهر الغضب بالتذئل ؛ 
واغلب الثر بالرمة ؛ رواعط البضاك تنتصى عليهم » وقابل الأ كاذيب بالحق نمسمها؟) , 
(ه») مال ذلك و كا تتلاق قلءة لمكب بقطعة الحشب ف الحيط المظي ثم تفترق عنها » 
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نظمها » وهى ذلك تشاطر سائر ما للهند من آيات الإبداع فى الجهل 
بأضمامها » وعلة ذلك أن المند لا تعنى بم هو فردى وجزثكى ؛ وربما يرجم 
ناريخها إلى سنة 40١‏ تبل اليلاد(*© أو ربما كانت أحدث من ذلك بحرث 
ترجع إلى سسئة 1م210 , 
ومشهد النصيدة هو المعركة التي نشبت ببن الكورين والبانداقيين ؟ 

.واللوقف الذى قيلت فيه هو ما أبداه « أرجوئا : المحارب البائداثى من رغية من 
قتال ذوى قرباه فى صغوف الأعداء قتالا ميتاً ؛ فاسمم «أرجونا » وهو يوجنه 
الحطاب إلى « المولى كرشنا ٠‏ الذى كان يحارب إلى جواره كأنه إله من آلمة 
علو مر ؛ لترى كيف يعر خطابة عن فلسفة غاندى وامسيح : 

د إن الأمر “تا أراه هر أن هذا الحشد من ذوى قربانا 

قد تجمع هاهنا ليسفك دما مشتركا ريئنا ؛ 

ألا إن جددى ايخور وهنا » وأساق يمف فى فى ... 

ليس هذا من الخمر يا وكشتاف ‏ ؛ يستحيل أن يلشأ خير 

من فريق يفك كل مهما بالآخر » انظرء 

إثنى أمقت النصر والسيادة » وأكره البروة والثرف 

إن كان كسبما عن هذا الطريق انحزن » وا أسفاه » 

أى نصر يست يا «جوقندا » وأى الغنائم النفيسة ينفع » 

وأى سيادة تعوض » وأى أمد من الحياة نفسها يلو : 

' إن كان شىء من هذا كله قد اشر يناه بمثل هذه الدماء ؟ .:. 

فإذا ما قتلنا 

أقرباءنا وأصدقاءنا حب فى قرة دنيوية 

فيالها من غلطة تنضح شرا ؛ 

إنه مير فى رأنى : إذا ما رب أهلى ضربتهم ؛ 
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فيتلق منهم الرماح والسهام » ذللك فى رأنى خمر من مبادلتهم ذمرية 
بصربة 500 . 
وهاهنا يأخمل «كرشنا  »‏ الذى لم محمله ربوبيته على اللند من نشوته 

بالمعركة ‏ فى بسط وجهة نظره واثقآً من سعة ما يقول ثقئة استمدها من كو نه 
ابن شنو » وهى أن الكتب المازلة » والرأى عند خيرة الراسخين فى العلم » 
هو آنه من الخمير والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى محالة اهرب ؛ وأن 
واجب ١‏ أرجونا » هو أن يتبع قواعد طيقته الكشائرية » وأن بقاتل ويقتل 
أعداءه بضممير خخالص وإرادة طيبة » لأنه على كل حال لايقتل إلا المسد ء 
وأما الروح فباقية ؛ وهنا تراه يشرح ماجاء ف و سانيا »عن « يوروشا) 
اانى لا يأتها العطب ء وما بجاء فى « يويانشاد » عن « أتمان » ااتى لا تفبى : 

« أعلم أن الحياة لا تفنى ؛ فتظل تبث حياة” فى الكون كله ) 

يستحيل على الحياة ق أى مكان » وبأية وسيلة ء 

أن يصيما نقص بأىوجه من الوجوه » ولا أن يصيهاخود أو تغير 

أما هذه الهيا كل الكسدية العابرة » البّى تبث فنها المياة ا 

روحاً لا موت ولا تلتهبى ولا يدهأ الحدوه - 

فقانية ؛ فدعها ‏ أمبا الأممر - تددن ب واءعض فى قتالاك ! 

إن من يقول : وانظرء شد أت إنساناء | و 

وإن من يظن لنفسه : و هاأنك! قد مانت ' 

فكلا هنين لايعلم شيا ؛ إن الحياة لاتقل 

وإن الحياة لا تتقستتل » إن الروح لم تواد قط » وأن تفنى 

إن الزمان لم يثمبد سلمظة خمامتمن الروح ء إن النهاية والبداية أحلامء 


إن الروح باقية إلى الأبد بغير مولد وبغير موت وبلا تغير 


من١‎ 


إن اللوت لم بمسبا قط » وإن شيل أنا أن وعاءها الأصسدى قد 
مات 25070 
وبمضى « كرشنا ؛ فى إرشاد وأرجونا» فى الميتافزيقا » مازجأً في 
تعليمه كتاب : ساكخيا ٠‏ يكتاب و قيدانتا ) بحيث يحصل منيا على مركب 
خريد يقبله أنصار مذهب ( فايشنافيت ٠‏ ؛ فهو يقول عن الأشياء كلها » 
موحداً بين ذاته والكائن الأسمى ؛ يقول عن الأشياء كلها مها : 
د تتعلق ف 


ها تتماق مجموعة من الحرزات على خيط ؛ 

أنا من الماء طعمه العذب 

وأنا من القمر فشسته ومن الشمس ذهما ! 

أنا موضع العبادة فى القيدا » واهزة التى 

تشى أجواز الأثر » والقوة 

الى تكن فى نطفة الرجل ؛ أنا الرائحة العليبة الحلوة 
الى تعبق من الأرض اليايلة ؟ وأنا 5 الثار وهجها الاخمر 
وأنا الهواء باعث الحياة » يتحرك فى كل ما هو متحرك 
أنا القدسية فيا هو مقدس من الأرواح : أنا اللحذر 
الى لا يذوى » والذى انشق منه كل ما هو كائثن »؛ 
أنا سيكة المحكم » وذكاء 

العلم » وعظمة العظى » 

وفخامة الفخم 20 

إن من بر الأشياء رؤية النكم » 

بر أن يراهما بما له من كتب وقداسه » 

والبقرة » والفيل ؛ والكلب النجس » 


ريال 


والمنبوذ وهو ينهم حلي الكلب » كلها كائن واحد )(» 

هذه قصيدة زاخحرة بألوامها المتباينة ومتناقضاتها الميتافيزيقية واللدلقية االى, 
تصور أضداد الخحياة وتعقيدها؛ وإنه لبأخذنا ثىء من الدهشة أن ثرى الإنسان. 
متمسكآ بما يبدو لنا موقفاً أسمى من الوجهة اللهلقية » بيما الإله يدافع عن 
الحرب والقتل » معتمدا على أساس مهافت وهو أن الحياة غير قابلة للقتل 
والفردية وهم لا -حقيقة فيه » ولعل ما اراد الموالف أن محّفه بقصيدته هو أن 
ينقذ الروح الهندية من الهمود المي تالنىفرضته العقيدة البوذية » وأن يوفظها 
لتحارب من أجل اغند ؛ فهى بمثاية ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدين 
يوهن أمشّه » وارتأى فى زهو أن هنالك أشياء كثيرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل كل شىء كانت هذه القصيدة درسآ أو سففته اند باز أن يصون. 
لما حريتها . 

وأما ثانية الملاءحج الحندية فهى أشهر الأسفار الهندية وأحبئها إلى النفوس (0؟©» 
وهى أقرب إلى أفهام الغربيين من « الماهامباراتا , ؛ وأعى مها ورامايائا » ؛ 
وعى أقصر من زمياما الأو لى » إذ لايزيد طوها على ألف صفحة قوام الصفمحة 
مها تمالية وأربعون سطراً ؟ وعلىاارغم من أنبا كذللك أنذت ترداد بالإضافات 
من القرن الثالث قي[ الميلاد إلى القرن الثالى بعف الميلاد » فان تلاك الإضافات 
فها أقل عددآ مما ى زميلها » ولانهبوش الموضوع الأصل كثراً , وبعزو 
الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى «ثلميكى » » وهو كنظره الف 
اللزعوم للملحمة الأخرى الأكير منهاء يظهر ف الحكاية شخصية من شخصياته! 
ولكن الأرجح أن القصيدة من إنثاء عدد كبير من المنشدين العابرين » أمثاله 
أونتك الذين لايزالون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد يظاون يتابعون إنشادهما 
نسعين أيلة متعاقبة » على مستمعين مأخوذين بما فهها من صبحر9© ي 


وكا أن ١‏ الماهامباراتا » تشبه « الإلياذة » فى كونما قصة حرب عظيمة 


م 


أنشيتها الآغة والناس » وكان بعض سببا استلاب أمة لامراة حميلة من أمة 
أخرى ؟؛ فكذلك تشبه ٠‏ رامايانا » « الأوذيسية ٠‏ وتقص” عما لاقاال أحب 
الأبطال من صعاب وأسفار » وعن انتظار زوجته صابرة حتى يعود [لما فيلتم 
غهلهما من جديك77©: وترى فى فائحة املحمة صورة لعصر ذهب » لكان فيه 
وداز! ‏ راذاء يكم مملكته ٠‏ كوسالا » ( وهى ما يسمى. الآن أوذ) من 
عاصمته ٠‏ أيوذيا » : 


مزادناً بما تزدان به الملوك من كرامة وبسالة » وزاخراً بعرائم القيدا 
المقدسية 

أذ و دازا ‏ راذا ».يحم مسلكه فى أيام الماضى السعيف .:: 

إذ عاش الشعب التي" مساما » كثير المال رفيم انام 8 

لا يأكل الحسد قلومبم » ولا يعرفون الكذب فيا ينطقوا” ؛ 

فالآباء بأسمراتهم السعيدة يملكون مأ لدمم م ماشية وغلة وذهبه 

ول يكن للفقر المدقع والمجاعة فى ٠‏ أيوذيا ؛ مسقا : 

ركان على مقربة من تلك البلاد ملكة أخرى سعيدة » هى ( فدمبا 4ه 

الى كان محكها الملك وجاناك» » وقد كان هذا المزلك « يسوق أخراث و شه 
الأرض » بنفسه » فهى فق ذلك شبيه ببطل سمى ( ستسشائس » ؛ وحدث 
ذات يوم أنه لم يكد يلمس المحراث بيده » حتى انبثقت من مجرى امحراث فى 
الأرض ابئة حميلة » هى وسيتا: » وما أسرع ما حان حين زواجها » فعقد 
و جاناك ؛ مبارة بين ند طنامها ؛ فن استطاع منهم أن يقوم اعوجاج قوس 
وجاناك ١‏ الذى يقائل به ع كانت العروس نصيه ؛ وجاء إلى المبارأة أكير أبناء 
ودازاس راذاعو وهو وراما؛ : و صلدره كصدر الليث ع وذراعاه قويتان 5 
وعيناه ذهبيتان » مهيب كفيلالغابة » وقد عقد على ناصيته من شعره ثاجا 4500 
و يستطع أن يلوى القوس إلا د راما » فقدم إليه « جاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى مراسم الزواج فى الخند : 


هذه سيا ايئة جاناك وهى أعز عليه من الخياةٌ 

فلتقاسمك منذل الآن فضيلتك ء ولتكنئ أمها الأمير زوجتاك الوفية 

هى لك ق كل بلد ؛ تشاركلك عزا وبؤساً 

تأعدّها فى سرائك وضرائك ء واقبض على يدها بيدك 

و الزو جة الوفية لمولاها كالظل ينيع الحسد 

وابنتى سيتا ‏ زين النساء ‏ تابعتلك فى المودت واللهياة(:4) 

وهكذا يعود و راما؛ إلى بلده ( أيوذيا ؛ يعروسه الأمسرة : وجيين 
من عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطع بلمعة الاآلى*» - وقد كسب 

حب أهل كوسالا بتقواه ووداصته وبهائه ؛ وما هو إلا أن دخل الشر هله 
الفردوس نحين دخلتها الزوجة الثائية « لدازا - راذا ؛ وهى ١‏ كايكيى » .؛ 
وقد وعدها ودازا ‏ راذا »أن يجيا إلى طلبا كائنا ما كان ؛ فحملئها الغعرة 
من الروجة الآولى الى أنحيت و راما ‏ وليا تلعهد ؛ أن تطلب م من و دازا- راذا ) 
ثننى دراماغ من المملكة أربعة عششر عاماً ؛ فلم يسع « دازا ‏ راذا » إلا أن 
يكون عند وعدم ع مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف 
شيا من السياسة » وننى اينه الحبيب » بقلب كسير ؛ ويعفو ( راما 6 عن أبيه 
عفو الكرم ء ويأخل الآهبة لارحيل إلى الغابة حيث يقم وحيداً » لكن 
< سيتا ؛ تصر على الذهاب معه » وكلامها فى هذا الموقف تكاد محفظه عن ظهر 
غلب كل عروس هندية » إذ قالت : 

ذ العربة والحيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى محياة المرأة 

فالزوجة الحبيبة المحية نواثر على كل ذلك ظل زوجها .. 

إن « سينا » ستهم فى الغابة » فذلك عندها أسعد” مقاماً من قصور أببا 

إنها لن تفكر لخطة ى. بيبا أو فى أهلها » ما دامت ئاغخة فى حب 


زوحها . 


ب 
وستجمم القار اللدوشية من الغابة اليانعة العبقة 
فطعام ( يذوقه و رآما ه هو أحب طعام عند و سيا ؛ /<41) 
دى أخوه ولا كشهان » يستأذن فى الرحيل !رصحب ١‏ راما ؛ فيةول ٠‏ 
و سنسلك طريقات المظلم وحيداً مع سينا » الوديعة » 
هلا أذاث تت لأحلك الوى ولا كثمان » ممايتها ليلا ومباراً ؛ 
هلا" أذنلت و للاكشماك » بقوسه ورممه أن يجوب الغابات حيماً 
فيسقط بنأسه أشجارها » وين للك الدار يديه ؟ :49 , 


وعئد هذا الموضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات » إذ ت#قص 
كين ارشحل, وراما » وو سيئا ؛ و ولا كثيان : إلى الغابات ع وكيف سافر معهم 
عامر ( آيوذيا » جمرعآ طوال اليوم الأول » حزئاً علمهم ؛ وكيف يتسلل المنفيئون 
من أعضماميم الودوديننداسة فى ظلمة الليل »: مخلفين ور اءهى كا , تفائسهمو تيمم 
الفاخرة ء وارتئدوا لحاء الشجر ونسيجا من كلأ » وأخذوا يشقون لأنفسهم 
طريقاً فى أشجار الغابة بسيوفهم » ويقتاتون بار الشجر وبندقها 
ووطالما التفتت إلى ١‏ راما؛ سليلته » فى غبطة وتساؤل تز دادان 
عبى مر الأيام 
تسال ما اسم هذه الشجرة وهذا الز احف ولك الزهرة وهاتياك الا 5 
مما لم تره من قبل . . 
والطواوبس ترف حولم مرسحةء والقردة تقفز على محى الخصون.2: 
كان و راما » يشباى الهر تظلله أشعة الصبح القرمزية 
وأما و سينا » فكانت تسعى إلى اله فى رفق كما تسعى السوسنة إلى 
الحدول اربوله 


ويبنون كوخا إلى جانب الورء ويروضون أنفسهم على حب حياهم 3 


حر 


الغابة لكن حدث أن كانت أميرة من الحنوب » هى و سوريا ‏ ناشما » 
انجوب الغابة فتلتى « يراما 4 وتغرم يه » وتضرق صدرا بالفضيلة الى يبدسما 
لها و تستشر أخاها « راقان وعلى اجىء ليختطف وسيتا» ؛ وينجح أخدوها 
فق خطفها والغرار مها إلى قلعته البعيدة » ويحاول عيثاً أن يغوما بالفلال ؛ 
وخالم يكن نئمة مستحيل على الآمة والمؤلفين» فقد حشد وراما ه جيشآ جراراً » 
فتح به مملكة « رافان » وهزمه فى القتال » وأنقدذ وسيتا » ويعدئد ( وكانت 
أعوام نفيه قد كلت ) فر معها قافلا مها إلى بلده « أريوذا . حيث وجد أخآ له 
كخر وفيا » فتنازل له مسروراً عن عرش كوسالا . 


وللملحمة ذيل يرجح أنه أضيف إلا متأخراً ؛ وفيه بروى أن ١‏ راما > 

آمن آثخر الآمر بأقوال المتشككين الذين لم يصدقوا أن تكون ‏ سينا » قله 
أقامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر رافان بغير أن تع فى أحضانه آنا بعد | 

آن ؛ وعلى الرغ, ذن أنها الجتازت « محنة النار» لتدل على براءتها » فققدت بعمثهأ 
ظ مبا إلى غابة بعيدة حيث تقم فى صومعة هناك ء مزودة بألعوبة الوراثة امرة اأتى. 
تقضى على كل جيل من الناس أن يورث شلفه تيك الخطايا والأغلاط ااتى ' 
ورثبا هو من شيوشته فق شيايه ؟ وثلتى و سيتا غوف الغابة بقالميكى ؛ وثلء 
طفلين وأراما » ؛ وتمفى السئون و ببح الولدان مالشدين جسوال.ن ع 
يغنيان أمام وراماء المتكود الللحمة اابى أنشأها عليه و فالميكى » مستمداً إياها من 
ذكريات وسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى وسيتا » 
يرجوها الرجوع ؛ لكن « سيتا »كانت قد تحط قلما بما أثثر سحولها من رسسباء 
ففاصت فى الأرض ااتى كانت فى بادئ الأمر أمها ؛ ويظل و راما) يكم 
أعواما طوال' ق وحشة وأمى ؛ وتباغ 3 رءوذا )فى عهده الرحم عذير هل 
الذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه ق غهد ١‏ دازا, راذا » : 


يروى شيوخ الفكاء إبان عهده راما السعيد 


بح" 


أن رعيته لم تعرف الموت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
ول تبك الأرامل حزناً على أزواجهن لآن هؤلاء لم يموتوا عن زوجائهم 
قبل ا كال العمر 
ول تباث الأمهات هلعا على الر ضم ففقد.هن فى نعومة الأظفار 
ولم يحاول اللصوص والغشاشون واللحادعون المرحون بالكذب سرقة 
أو غشا أو تداعا 
وكل جار أحب جاره التق" » وأحب الشعب مولاه 
وآنت الأشجار أكلها كاملة كلا حانت فصولا 
ولم تتوان الآرض عاماً عن إخخراج غلتها فى غبطة المعثرف بابلتمبل 
وأمطرت المهاء ى أوان ا مار » ولم تعصف قط بالبلاد عاصفة تأى 
على زرعها 
فكان كل واد يائع - غنياً #محصوله غنياً بمرعاه 
وأخرج المسج الستدان صناعتبما » كا أنعرجت الأرض الخصيبة 
ادروثة سباتسهأ 
وعاشت الآمة فرحة يعمل أجدادها الأولين440) 
ألا با أمتعها من قهبة »: يستطيع حى لمنشائم فى عصرنا الحديث أن 
يستمتع ها ؛ إذ كان عن الحكة فيث يرك زمام سه أ بعد أن إروعة 
الحيال ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار التى ربما كانت أحط قدراً من ماحمتى 
هومر من الوجهة الأدبية فى بنائها المنطى وفيخامة اللغة وعمق التصوير + 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها ‏ تمتاز بدقة الشعور ء وبإعلامة 
من شأن المرأة والرجل إعلاء مثالياً » وبتصوير الحياة تصويراً قوياً ‏ وهو 
تصوير واقعى أحياناً ؛ فلن كان « راما » و وسيتا » أسمى خخلقاً من أن يكونه 
شخصين سقيقيين » فغر هم| هن الأشخاص مثل ١‏ درويادي وو« يونشثيرا » 
ووذريتا- راشئّرا » و وجانذارى » يكادون يكونون فى قوة الحياة التى تر اها 


كن 


ف «أخيل » و دهيلانة » و (يوليسيز» و « ينلوب : ٍ ويستطيع المندى أن 
تج فى حق قائلا إن الأجنى لايمكنه قط أن يحكم ملى هاتين الملحمتين » 
بل لا بمكنه قط أن يفهمهما ؛ فهما للهندىّ ليستا جرد قصتن بل هما فى رأيه 
مهو من أباء الصور » يشاهد فيه أشيخاصاً مثاليين بمكنه أن يفسج فى سلوكه 
على غزارهم » هما مستودع تستشر فيه التقاايد ه كا تستقر فلسفة أمته ولاهوتها 
فهما ‏ يرجه من الوجوه ‏ كتب مقدسة يقرؤها المندى على نحو ما يقرأ 
المريحى « دا كاة المسيح ؛ أو ن تراجم اللقديسين » ؛ إِذْ يعتقد الفندى الورع 
أن دكر شنا » و ٠‏ راما» صورتان مجسدتان للألوهية ؛ ولا يزال يتوسجه إلهما 
بالصلاة ؛ وهو بحان يقرأ أشمارههما فى هاتين الملحمتين ؛ شعر يأنه ستمد 
من قراءته سمواً ديئياً » ا يستمك متعة 3 أدبية وارتفاعا يلقي 4 وهر يومن 
أن قراءته ل و رامايانا » يطهره من أوزاره حميعاً ويجعله ينجب ولد 448 ع 
كا أنه يقبل النثيجة المزهوة التى تنتهى إلها : الماهامباراتا ه قبول” الإيمان 

للساذج ؛» وهى ْ ْ 


«إذا قرأ لأرء ١‏ الماهاساراتا » وآمن بتعاعها ء تطهر من كل خخطاياه ؛ 
وصعد إلى السياء بعد موته . . . فالير اهمة بالقياس إلى سائر الناس » والزيد 
بالقياس إلى سائر أأوان الطعام . . . والشحيط بالقياس إلى بركة الماء ؛ والبّرة 
هالقياس إلى سائر ذوات الأربع . كل ذلك يصور ١‏ الماهاماراتا » بالقياس إلى 
سمائر كتب التاريخ ... إن من يصغى فى انتباه إلى أشعار و الماهامبار انا » المز دوجة 
الأبيات ويوامن بما فمما : يتمتع بحياة طو رأة ومعة ة طيية فى هله الحياة الدنيا » 
3 بتمتع فى الآخرة بمقام أبدى فى السماء ,240 , 


0 


2 2 , 
اناغ 
المسرحية 
الأصرل ع ٠‏ عربة الطين و س خصائص المسر حية الحادية - 
كاليداسا - قمة و شاكئنعالا و- تقدير امسر حية الطادية 

المسر.حية فى الحاد قديعة قدم القيدات » بوجه من الوجوه » ذلك لآن 

بلورها الآأولى موجودة ىكتب (يوبانشاد » ولا شاك أن المسر حدية 

بداية !قدم عن هذه الكتب المقدسة » بداية أكير فاعلية من ذلك و أعى 

مها الإحتفالات والمواكب الدينية التي كانت تقام للقرابين وأعياد الطقوس ؛ 

وكان للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهو الرقص - فلم يكن الرقص ‏ 

جرد وسيلة لإشراج الطاقة المدثرة » وأبعد من ذلك عن الحقيقة أن نقول إنه 

"كان بدبم للعملية ألخحئسية » لكنه كان شعيرة جدية يقخصد مها أن يحاكى ويوحى 

بالأعمال والتوادث الحيوية بالنسبة لقبيلة او رعا القسنا مصدراً رابعاً المسرحية 

وهو ثلاوة شعر الملاحم تلاوة علئية تدب فا الحياة ؛ فهذه العوامل كلها 

تعاو نت على تكوين المسرح الهندى » وطبعته بطابع دينى ظل عالقا به شلال 

العصر 'القديم كله2*2 من حيث بناء المسرحية ذاتها » ومصادر موضوعاما 

القيدية والملحمية » والمقدمة النى كانت تتل دائماً قبل البدء فى العثيل استنزالا 
للركة + 

وربما كان آخحر البواعث الى حفزتهم على إنشاءٍ المسرحية + هو اتصال 

الحند باليونان اتصالاجاء ننيجة لغزو الإسكندر ؛ فليس ادينا شاهد يدل على 

وبجود المس, حية قبا, و أشوكا» » كا أنه ليس بين أيدينا إلا دليل مشكوك 

ققوته م على أنها وجدث في عهده » واقدم ما ببتى لنامن المسرحيات المندية 





ل(خ) وتم به المسر الذى اجخدم فيه الأدب اللغة السنسكر يثيةأداة التعبير 


لضن 


عنطوطات أوراق النخيل الثى كدف عنها حديثا فى التركستان الصيئية + وبينها 
ثلاث مسرديات » تذكر إحدأها أن امم مرألفها هو « أشقاغوشا » العام 
اللاهوق ف بلاط وكا نشكا » ؛ لكن القَالب الغبى لهذه المسرحية + والشبه 
الى بن شخصية و المشدك ؛ فا وبين الغط الذى عرفناه لمثل هذه الشخصية 
فى السرم المتدى على مر الععيو / ؛ قد يدلان على أن المسرحية كانت قائمة 
بالفعل فى الهند قبل مولد ١‏ اشقاغوشا :49 » وحدث فى سنة ١41١‏ أن 
وجاءث فق وترافانكور : ثلاث عشرة ممرحية سلسكريئية » تنسب فق ثىء 
من الشك إلى ه مهازا » ( حوالى سنة ٠ه"‏ ميلادية ) وهو فى الأدب المسرحى 
سلف" ظفر بكثير من التكر يم من (ذكاأيداسا» فى مقدمة روايته ومالافيكان تو ضيح 
جيد لنسبية الزمن والصفات ؛ أثبته ( أ ىكاليداسا ) فى تلك المقدمة عن غير 
وعى منه © فيراه يسأل : دهل يليق بنا أن تهمل مركلفات ر جال مشهورين 
مثل 1 مبازا » وو ساوميلا؛ و دكافييوتثرا » ؟ هل يعكن للنظارة أن عسوا بأقل 
احثر ام لما ينشئه شاعر حديث يسمىكاليداسا ؟ ,40 , 


وإل شروهيل قريب كانت أقدم ممم حدية هخدبة معروفةٌ للباحشن العلميين هى 
و غعربة الطءن ؛ »؛ وف النص ه اللى ليس تصديقه مدا علينا - ر الاسم 
مؤلفها » وهو رجل مغمور معروف بام ١‏ الماك شودرا كاه يوصف بأنه 
خبير بكنب القيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن اللهب2!50 ومهما يكن من 
أمر فقن كان بسر باأسرح ع ل معدم ستيه هله أمتع م دايا من لهند ع لدمس 
فى ذلك سبيل إلى الشاث فهسى مزيج - يدل على براعة - من الغناء والفكاهة » 
وفمبا رات رائعة لها ما لأشعر من ححمرارة وخمصائص . 

ولعل نخخلاصة موجزة للتوادكها أنفع ق تو ضيح ممزات المسرسية المندية 


من #ولد بأسره يكتب ى شرحها والتعليق علها ؛ فى الفصل الأول نلتقى 
بلاشارو ‏ داتا؛ الذى كان ذات يوم من الأغنياء ؛ م أششر موده 


املقى 


وسوء حظه ؛ ويلعب صديقه (ماييريأ؛ -. وهر برهم فلم .شور المضحات 
ل المسرحية ؛ ويطلب و شارو ؛ من ومايئريا» أن موب الآللة قرباناً.» لكن 
لرهمىّ برفض الطلب قائلا : وما غناء القربان للآلهة الى عبدتها مادمت كم 
نصنع للك شيئاً ؟ ؛ وفجأة دخملت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة ولها ثراء 
عريض » دخات متدفعة فى فناء دار وشارو)» تاتمس فيه ملاذاً م رجل يتعقمها 
وإذا مبذا المتعقب أخير المللك » واسمه « سامزثاناكا» وهو شرير إلى دربجة 
بلغت غابة لم تدع فيه أدنى يمال لاخر » حتى ليتعذر على الإنسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر الخالص » على نحو ماكان : شارو؛ خيراً نالصا لاسبيل 
إلى دخول الشر ق نفسه ؛ فيحمى ١‏ شارو ؛ الفتاة األائذة بداره ٠‏ وبطرد 
وسامزثاناكا ع الذى يتوعده بالانتقام » فزحرى منه هذا الوعءيد وتطلب الفتاة 
ل وأسمها د فاسانتا ‏ سينا من ١‏ شارو أن يمحفظ ها وعاء فيه جواهر 
كربمة تمت سحراسته الأمنة » نعشية أن بسر قه ميا الأعداء » وشيشية ألا نبحد 
عذراً تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجيما إلى ما طلبت » ويمنل لها 
الوعاء » ويرسها حت يبلغ مبا إلى دارها الفخمة + 


ويأنى الفصل الثاى يعثابة فاصل هزلى » فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آخرين ع يلوذ يأحد المعايد » فلا دشحل همان ؛ تخلص مهما بأناوقف وتفة 
المئال كأنه وثن الضريح ٠‏ ويقرصه المتعقبان ليريا إن كان حقيقة وثناً من 
الجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن البحث » ويتسليان بلعبة بلعبانبا بالزهر 
( زهر التهار) يجوار المذبح ؛ ويبلغ اللعب من إثارته للنفس مبلغا تعذر معه ملل 
الئئالك أن يضبط زمام نفسه » فوئب من على قاعدته » واستأذن ليث: ك فى 
اللعب ؛ ومبزمه اللاعبان الاخرأن » فيجد أ ساقبه السريعتين وسيلة الفرا, 
مرة أخرى ع وتنجيه ١‏ قاسانتا س سينا ؛ الى عرفت رجلا كان فها مضى 
نادماً عند و شارو ‏ دذاتا » + ْ 


ونرى ق الفصل الثانث «١‏ شارو » و ومايتريا » عاتدين من حفلة موسيقية 


"1 


ويسطو على الدار لص غيسرق وعاء الواهر الكريعة » فلا كشف « شارو » 
عن السرقة » أحس بالعار » وبحث إلى « فاسانتا ب سينا و آتخر ما رماكه هن 
تود اللوالوا ء عوضاً لا . 
ونرى فى الفصل الرابع « شارقيلاكا 4 يقدم الوعاء المسروق إلى خادمة 
وقاسائتا ‏ سينا ١‏ ابتفاء حركها ؛ فلا عرفت أنه وعاء سدتها » ازدرث 
و شارفيلا كا » لأنه لص » فيجيما فى مرارة تعرفها فى شرينهاور » قائلا : 
إن المرأة ‏ إذا ما بذلت ها امال س ابتسمت أو يكت 
ما أردت لها الابتسام أو البكاء ؛ إنها حمل الرجل 
على الثقة فا » لكها هى لا نثق فيه » 
إن النساء متقليات الأهواء '5وج 
الخيط ؛ إِنْ حون مفسلات همروب 
كأنه شعاع من شبوء ء الشمس الغاربة فوق السحاب » 
امن ير مين بميل شديد على الرجل 
اذى يعطين مالا » وها زلن يعتصرون ماله 
اعتصارهن لعصارة النبات المىء » ثم ينبذونه نبذا 
لكن اللخادمة تدحضص كلامه هذا بعفوها عنه كا تلحضه و فاسانتا ‏ سيئا : 
بالإذن لما بالزواج . 
وق فانحة الفصل اللدامس تأنى «١‏ فاسانتا ‏ سينا » إلى بيت « شارو » 
لكى تعيد له جواهره » وتعيد كذلك وماءها ؛ وبيها هى هناك » مصفت 
عاصفة تصفها بالسنسكريئية وصفاً رائءا *©) وتتفضل علها العاصفة بالزيادة 
من ثورة غضها ء إذ اضطرتها بذلك ‏ اضطرارأ وجام وفق ما نشاء وبوي- 
أن تبيت ليلتها نحت نحت سفمف شارو , 





0 هذه سعالة شاذة ؛ أن العادة ق امير يات أغندية أن تدكلر الثمباء باللقة ألير ! كريئية 2 
عل أمماس أنه لا يلوق بسيدة أن كل" بلئة ميعة . 


انض 


وثرى فى الفصل السادس : فاسانتا » وهى تغادر بيت : شارو» لى الصباح 
التالى » وبدل أن تدخل العربة التى أعدها لها » أخطأت فدغعلت عربة يملكها 
و سامزثاناكا ؛ الشرير ؛ وفى الفصل السابع حبكة فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع المسريحية ؛ ونرى و فاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لاىقصرها كا توقتت- بل فى بيت عدوها » بل توشاك أن يكون فى أحضان 
ذلك العدو ؛ فلما عاودته بازدراء حبه إياها » خاقها ودفتها » ثم ذهب إلى 
المحكة وامهم شارو بقل « فاسانتا » بخية الحصول على أحجارها الكرية . 


وق الفصل التاسع وصف للمحا قة » حيث يون ٠‏ مايتريا ؛ سسيده يانه 
غير مقصودة : وذلك بأن أسقط من جيبه جواهر و قاسالتا » ع فحكم على 
وشارى » بالموت ؛ ونراه ى الفصل العاشر ىن طريقه إلى حرث ينفلك فيه 
الإعدام » ويلتمس ابنه من ابحلادين أن يضعوه مكان أبيه » لكنهم يرفضون ؛ 
ثم نظهر : فاسانتا » ف اللحظة الأخيرة » فقد شاهد ١‏ شار يلكا ؛ دسامز ثاناكا» 
وهو يدفنها » فأسرع إلى إخراج جسدها قبل فوات الأوان ؛ أعادها إلى 
الحياة ؟ واتقلب الوضع » نقد أنقذت وفاسانتا » وشارو؛ من المت : 
وانّهم « شارفيلاكا » أشا المللك بثبمة القتل » لكن «شارو ؛ أى أن يويد 
الاتيام » فأطلق سراح و سامزثاناكا » وعاش الجميع عيشأ سعيدا0”© . 


لما كان الوقت ق الشرق » حيث يكاد العمل كله م" أداوؤه أيدر بشربة ؛ 
أوسع منه ى الغرب » حيث وسائل توفير الوق تكثشرة جد كانت المسرحيات 
المندية ضعدف المسر.حيات الأوروبية فى عصرنا هذا ؛ فير اوح عدد الفصول 
من خمسة إلى عشرة » وكل فصل منها ينقسم فى غير [زعاج لانظارة إلى مناظر 
بحيث يكون أساس الانقسام خروج شخصية ودخول أخرى » وليس فى 
المسرحية المندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فها ما محمد سرحات 
الهيال » والمناظ. على المسرح قليلة , لكن الثياب زاهية الألوان ‏ وأحيانا 


انض 


يدخيلون على المسرح حيوانات حية فيزيد من محركة المسرححعية زخاطا<١ة»‏ 
وتثهٌ روسا فيا هو صناعى بها هوطبيعى فترة من الزمن » ويبدأ التثيل 
عقدمة يناقش فم أحيل الممثلين أو مدير المسرح موضوع الروأية » والظاهر 
أن « جيته » أخل عن « كاليداسا » فكرة القدمة لرواية و فاوست » م تدم 
القدمة بتقدم أول شخصية من الممثلين » فيأق هذا وعفوضق قلب الموظدوع 
والمصادفات لا عدد لما » وكثيراً ما ترسم العوامل اللهارقة للطبيعة نحط السعر 
للحوادث ؛ ولا او مسر حية من قصة غرامية ؛ كا لابد لما من «مضحاك » ؛ 
وليس فى الأذب المسرسحى الحندى مأساة » إذ لامندوحة لم عن اختتام الموادث 
خاعة سعيدة ؟ وسحتشم” فى المسرسية أن ينتصر الحب الوق داماً » وأن تكافاً 
الفضيلة دائهاً : وأقل ما يدعوم إلى فعل ذلك أنريجىء مقاب الموازنة 
الواقع ؛ وتماو السرحية الهندية من المناقشات الفلسفية الى كثير] سهدآنما ري 
جرى الشمر المندى » فالمسرحية مثل احياة ؛ لابد أن عل بالفعل و-حده 6 
وألا تلجأ أبداً ف ذلك إلى مجرد الكلام!* » ويتعاقب 7 سياق المسر-جية 
الشعر الغثائى والذرء حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسسكريتية 
هى لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والدراكريئية هي. أخة 
النساء والطبقات الدنيا ؟ والفقرات الوصفية فى تلك المسرحيات بارعة » 
وأما تصوير الششخصيات فضعيف ؛ والممثلون س وفهم نساء ‏ يجيدون أداء 
العثيل ؛ فلا هم يتسرعون "كا هى الخال ق الغرب » ولام يسرفون ق 
الطء قا يفعل أهل الشر ق الأقصى ؛ وثلبى الرواية عغياءة موجه فا بالدهاء 
إلى الإله المحبب عند الموؤلف أو عند أهل الإتلم الى : لبىء أسباب السعادة 
لليلاد . 


8 يرل الباق دالمسر حى المندى المظيم وذأناميساي! و (سوال فعة ١‏ ميلادية) ونميئنا إل الر جل 
الساذج ذى الذ كاء الدود الذى يقول إن المسرحيات - الى تبعث الذبطة فى التفوس - فائدتها 
الوحميدة هى ا كتاب المعرفة ؛ لآنه بهذا القول قد أشام بوجهه ضما يبعث البجة فق النفس و2550 


اننا 


وأشهرالمسرحيات المندية هى و شاكرئتالا» ل « كاليداسا » لم يزامها فى 
ذلاك مزاح منل ترجمها «سرولم جوير | وأمتلسحها « يتك 4 ؟ ومع ذلك 
فكل ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات ء مضافاً إلمها الأساطر التي أدارتها 
حول اسمه ذااكرات المعجبين 6 والظاهر أن قل كان أحد ؛ المواهر التسع » 
- من الشعراء والفنانين و الفلاسفة الذين قو مم الملك ١‏ فكراماديتيا » إليه 
) عم" ١"‏ 5 ماددية ( عاصمة جو يتأ ؛ وفضى ( يوجانن 1 . 

تتمع وشاكوتالاه ل سبعة فصول غ بعضما لبر ع و بعهما شعر بنبض 
بالححيأة » فبعد مقدمة يدعو فهها مدير المسرحالنظارة أن يتأملوا روائع الطبيعة » 
تبدأ الرواية عنظر طريق فىغاية » حيث قم راهب مع ابنة تيذاها ٠‏ لسمي 
و شاكونتالا» وما هوإلا أن يضطرب مكون المكان بصوت عربة حربية » 
رج ممأ راكها وهو املك « دشيانتا ؛ فيغرم و بشاكونتالا » قى سر عية 
بديءها ف شال الأدباء 3 وييزوج ممأ فى الفصل الأول » لكنه باستدعى فجأة 
للعودة إلى عاصمته ؛ فيئركها واعداً إباها أن يعود إلها فى أقرب فرصة ممكنة 
كا هومألوف ف مثل هذا الموقئ ؛ ويثىء رجل زاهد فتائنا الحرينة بأن 
الملاك سيظل يذكرها ما دامت محتفظة باملحاتم الذى أعطاه لماء لكنها تفقد اللحاتم 
وعى لستحم ؟ ؛ ولما كانت على وشلك أن تكون أما » فقد ارتحلت إلى قصر. 
الملاك » لتعلم هناك أن لمملك قد نسمأ على غر ار ما هو معهو د فى الرجال الذين 
أسبحدق دهم النساء » ونحاول أن تكره بنفسها 

ب شاكرنتالا : ألا تذركر ق عريكة الياسمين 

ذات يوم حين صَببست ماء المطر 

الذى تجمع فى كأس زهرة الاوتس 

فى نجويفة راحتك ؟ 

الملك : أمضمى فى قصئلك إنى أسمع . 
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شاكوئتالا : وعندئذ ف تلك اللحظة عينيا » جاء محونا بعدو 

طفق الذى تينيته » أعبى الغزال الصغير » جاء بعرئيه العلويلتين 

الناعستن ؛ فقبل أن تطوكء ظمأك . ْ 

مددت يدك بالماء لذلك الوق الصغير ع قائلا 

و اشر بأنت أولا أمها الغزال الوديع ١‏ 

لكن الغزال لم يشرب من أبد لم يألفها 

0 أنا فددت إليه ماء فى راحبى فشرب 

ثقة لايشومبا فزع » فقلت أنت مبئسها : 

نكل عار بان ف ب جنسه 

كلا قا وليد غاية حوشية وإسحدة 

وكلا كا يثق فى زميله » يعرف أين يجد أمائه » 

المللك : ما أمحلاك وما ألطفك وما أكذيبك ! أمثال هوثلاء السام 

يخدعن الحمى . 

إنلك لتامحظ دهاء الإناث 

فى شى أنواع الخلوقات , لكلها فى النساء أكثر مها فى غنرهن 

إن أنى الوقوق تترك بيضها للا قدام تفقسها ها 

وتطير هى آمنة ظافر :059 

همكذا ليت د شاكونتالا ) المون » ونحخط رجاؤها » فرفعئها معجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فوادت هناك طفلها » وهو 
« مهارانا » العظم الذى كتترب على أبنائه من يعده أن مخوضوا معار كه «الماهامبار اناه 
وف ذلك امسن وجد مماك” شائمها المفقود » ورأى عليه امم الاك ؛ فأحضره 
إلى د دشيانتا الملك )2 وعتدئذ عادت إليه ذاكرته ١‏ بشاكونثالاع » وأشمل 
يبحث عها فى كل مكان ؛ وطار بطائرة فوق ثم الحملايا » وهبط بتوفيق هن 


1 


السياء عجيب على الصومعة ااتى كانت و شاكونتالا » تذوى ىْ جرفها » 
ورلى الى > «ماراتا» يلعب أمام الكوخ ؛ قحسد والديه قائلا : 

و آه »هما أسعده من أب وما أسعدها من أم 

محملان وليدهما » فيصيبما القذر 

من جه المعفّر » إنه يكن” آمناً مطمثنا 

فى حجرمبما » وهو الملاذ الذى يرنو إليه ‏ 

إن براعم أسئانه البيضاء تتبدى صغيرة 

حين يفتتح فه باسماً لغر ما سبب ؛ 

وهو بلغو بأصوات حلوة لم تنشكل بعد كلام .. . 

لكنها تذيب الفوئاد أكثر مما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت 60406 

ورج ١‏ شا كونتالا ؛ من كوخها » فليتمس الملك عذوها » وتعفو عنه ع 

فيتخذها ملكة له ء وتنتهى المسرحية بدعاء غريب لكنه يمثل الفط الهندى 
الأأوف : 


والا فليعش الملوك لسعادة ر عاياهم 
اللهم أكرم ١‏ سارسقاتى ) المقدسة ‏ منبع 
الكلام وإلاهة الفن المسرحى ؛ 

أكرمها دوما با هو عظم وحكم ! 
اللهم يا إهنا الأرجوانى الموجود بذاناك 
يامن علا المكان كله بنغاط حيويته ع 


دون سواها » 


أنقل روحى من عودة مقبلة إلى جسد ! 00" 
فم تتدهور المسرحية بعد « كاليداسا » لكنها لم تستطع بعدئذ أن تتتمج 
وواية فى قرة و شاك ثتالا» أو و عربة الطين ؛ ؛ فقد كتب الملك « هارشاغ 
ثلاث مسرحيات شفلت المسرح قروناً ‏ ذلك او أخذنا رواية تقليدية ربا 
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أوحى مما فى أول أمرها إيحاء ؛ وبعده بمائة عام » "كنتب « مباقاجوتى » ب 
وهو برهم من يرار - ثلاث مسرحيات غرامية » لا يفوقها جودة إلا 
مسررحيات ٠‏ كاليداسا » فى تاريخ المسرح المندى ؛ وكان أسلوبه ‏ رغ ذلك 
مزنعرفاً غا.ش] » فكان لزاما عليه أن يقنع بنظارة عدودة العدد ) وبالطبع 
قد ادعى أن تلك النظارة القليلة ترضيه ؛ وقد كتب يشول : 


وألا ما أقل مايدريه أولئك الذين يقرعوثنا باللوم ؛ إن مسرحياق لم 
تكتب لتسليعهم » فليس بعيدا أن يكون بين التاس شخص ؛ أو ريا يوجد 
شخص ف مقيل الأيام ٠‏ له ذوق شبيه بذوى » لأن الزمان مديد والعالم قسيعم 
الأرساء +2637 


يستحيل عاينا أن نضع الأدب المسرحى فى المند ء فى ممزلة واحدة عم 
مثيله فى اليونان أوفى إنجاتر ا أيام اليصابات ؛ لكنه يقار ن مع المسرعع فى الصين 
أواليابان فيككون له التفوق ؛ كلاولا يجوز نا أن نبحث ف أدب الهند عما يطبع 
المسرح الحدييث من ألوان الفنالدقرق»فهذه الألوان عرضهن أعراض اازمن ) 
أكير مها حقيقة أبدية ء ورعا زالت * بل رعا نولت إلى ضدها ؛ إن 
الكائنات اللنوارق للطبيعة » فى المسرحية الهندية غريبة على أذواقنا » مثل 
«والقدر وى أدب ١‏ يورييديز » انور ؛ لكن هذا الحانب أيضاً عرض هن 
أعراض التاريخ ؛ أما أو جه الضعف ف المسرحية الهندبة ( إذا جاز لأجلبى أن 
بذ كر ها ق تردد ) فهى التكاف فى الصيغة اللفظية اإتى رشرعها تكرار الخرف 
الواحى فهثل الصوت المعيّر عنه وتفسدها الألاعرب الفظية » وتصوير 
الأشخاص بلون واحد للشسخص الواحد ؛ فإما أن يكون الشخص تير صرقفاً ؛ 
أو أن يكون شرا صرقاً : وحركة المحوادث حبكة” لا يقيلها العقل ؛: مستلدة 
إل مصادفات لا يمكن تصدبقها ؛ وإسراف فى الوصف وف الشسقاش حول 
الفعل الذى يكاد يكون حكم التعريف الوسيلة الفريدة التى تتميز مها المسرحية 
ف' نقل ماتريد أن تثقله ؛ وأما.حسنات المسرحية الهندية فا فهامن تيال 
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يديع ء وعاطفة رقيقة » وشعر مرهف » وئداء عاطفى ا فى الطبيعة من ألوان 
امال والفزع » إنه لاسبيل إلى اائزاع حول صور الفن القومية » ذلك لآن') 
لا نستطيع أن نكم علها إلا من وجهة نظرنا جما لما من لون خامي؛ ثم لانستطيع 
أن نراها غالياً إلا خلال منظار الترحمة ؛ ويكفينا أن نقول إِنْ و جيته ) وهر 
أقدر الأو ربيين على النسامى فوق حدود الإقلم وحواجز القومية » قد عل" 
قراعة «وشاكرنتالا , بن ما حصادفه ف حدياته عن حميق التجار ب وكتب 
صنها معثر فا بقضاها : 

«أتريدنى أن أجمع لك فى اسم واحد زهرات العالم وهو فى ربيعه ناثىء » 

وتماره وهو فى شخريفه يتحدر إلى غناء 

وأن أجمع كل ما عساه أن يسحرالروح ومهزها ويغذوها ويطعمها 

بل أن جع الأرض والمماء نفسمهما فى اسم وأحى م 

إذن لذكرت املك يا وشاكوئتالا » وبذكره أذكر كل شبىء دفعة 


وأسددة اآفنة . 
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ء. عصلاا ل 
اادءه! فى المئد - المكاياث الخحرافية - العاريخ اللمكايات - صغفار 
الشعراء - ثيفية الأدب باللغة الدارجة فى الحديث - شائدي داس - 
تواسى داس - شعراء الحوبياب كابر 

النثر ظاهرة مستحدئثة فى الأدب الحندى إلى حد كبير » ويمكن اعتباره 
ضري من الفساد جاءه من الخارج يفعل الاتصال مع الأوروبين ؛ فروح المندى 
الشاعرة يطيمها ترى أنه أذ بك لكل شىء -جدير بالكتابة عنه أن يكون شعر ب 
اللشمون ؛ يستثير فى الكاتب رغية فى أن ينلع عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
امزدي قد أحمي” بأن الأدب تتيغى قراءته برصوت مر تمع ع وأدركة أن نتاجه 
الأدى سبانس قّ الئاس ويدوم بقاوئه ‏ ذلات إن اننشر ودام ب بالرواية 
الشفوية [يه والكتاءة ذلك آثر أن يفسا إنشاءة ؤقالب موزون أو مشضغوط 
فى صورة الحكة » بمحيث تسول ثلاوته ويسهبل حفظه ف ال اكرة ؛ وهْذا كان 
أدب المئد كله تقريياً أديا منظومآ ع فالييحرث العالمية والطيية والقانونية والفشة 
أغلها مكتوب بالوزن أو بالقافية أو بكلبهما » حتى قواعد النحو ومعانى 
القامو س قد ةسنا ى قالب الشعر 1 واللدكابات الخرافية والتاريخ 4 وهي]| 


قراس امه 


فى الغرب يكتفيان بالنير » تراهما فى الحند قد انخذا قالبا شعرياً مشغمما . 

الأدب الحندى تحصيب بالحكايات اللخرافية بصفة خامة ؛ والآر جيم أن : 
تكون الحند مصدرا أعظم الميكايات اللخر افية الى عبر ت الحدود بين أقطار العام 
كأنما عمرلة دولية2*) فاأبو ذية لقفيت أوسع اتنشان لما حين كانت أسا ساطير 





0 ايقول وعير ولم جونز » إن اطترد ينون لأنفيهم ثلاثة ابتخارات : القطر نج » 
ع النقلام المشرى و التمليي بالمكايات الخراقية 9 


فقون 


وجاثاكا ؛ عن مولد بوذا ونشأته شائعة فى الناس ؛ وأشه ركتاب ف المند 
هو المعروف باءم « بان كاتائئر!» أى « العنوانات الحمسة ؛ (حوالى ١٠م‏ 
ميلادية ) وهو مصدر كثير من المكايات اللخرافية الى أمتعت أورويا كما 
أمتعت آسيا ؛ وكتاب و هيتوباديشا) أو و النصيحة الطيبة » فيه ممختارات 
ومقتبسات من الحكايات الموجودة فى ١‏ يان كاتانئرا » » والعجيب أن كلا 
الكتاين ينزلان عند المنود ‏ إذا ما صئفوا كتمهم - ف قسم ونيبى شامثرا » 
ومعناها إرشادات فى السياسة والأغلاق ) كل سكابة تروى لكى ثر زعدرة 
تخلقية » وميدأ من مبادئ السلوك أو والمشكم» وف معظم الحالات يقال فى هذه 
القصص إنها من إنشاء برهمى ابتكرها ليعلم ما أبناء ملك من اللوك » وكشر ا 
ما تتستخد.م هذه اللمكايات أحطة المميوانات للتعبير عن ألطض معان الفاسفة ؛ 
فمحكاءة القرد الى حاول أن ل نفسه ببراعة : وهى حشرة تضىء بالليل ) 
وقتل الطاثر الذى بتَعثّره يذطثه فى ذلك » تصوير ليع دقرق لما يصيب العام 
الذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ ف عقائدهم 2 , 


ول تنجح كتابة التاريخ هناك فى أن ترتفع عن مستوى مرد الحقائق 
عارية » أو مستوى الخيال المزشخرف » ويجوز أن يكون الحنود قب أهملوا 
العئاية بكتابة التار يخ حيث يبنأفسون ما هير ودوت » أو مرو سرديك ؛ أو 
1 و ط رخس » أو تأساه ن أو جبسن” ؛ أو فولتر ؛ إما لازدرا مم لحو اد ثالمكان 
والزمان المتغيرة (وهوها يسموثه مايا ) وإما لإ يثارهم التقل بالرواءة الشفوية 
على الملدونات المكتوبة » فالتفصيلات الخاصة بتحديد الزماث أو المكان قليلة 


(4) هالك عرب سامية ناشية فى ميدان الحث العامى ى ذثرن اشرق ء هيما إذا كانت 
هذه اللمكايات اللرافية قد جادث إلى أورر با ءن المند : أو المنكس ؛ و إنما درك هذا البراع إلى 
أصاب الفراع © ولملها انتفلت إل المند وأورويا كليهما من مصر عن طاريق بلاد ما بين الهر ين 
١‏ المراق) + إثر عاش (ثريت ) ؛ وعلى كل حال فأثير كتاب « بان كاتائترا » على و أل ليلة 
و ليلة » لا ينارعه مار ع(88) 


1١ تققس‎ 


1 


جد فى وثائقهم » حتى فى حالة الكتابة عن رجالم المشهورين ٠‏ لدرجة أنه 
علاء المنود قد تفاوتوا فى محديد تاريخ أعظلم شعر انيع وكاليداسا ٠‏ تفاوتاً 
تراوح بين فترة طوطا ألف عاء(65 ؛ إن الهنود يعيشون - وما زالوا كذلك 
إلى يومنا هذا ق عانم لايكاد يتغير فيه ثبىء من عادات وأخلاق وعقائد ع 
حبى إيوشاك الهندئ ألايفكر قط ف تقدم » ويستحيل عليه أن يعنى بالآ ثار 
القديعة ؟ فقد كانت تكفيه الملا تاريحاً صم الرواية » كنا تكفيه الأساطير 
فى تراجم الأسلاف ؛ فليا كتب « أشقاغوسًا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شار تاع كان أقرب إلى الأساطر منه إلى التاريخ » وكذلك لما كتب ١‏ بانا ع 
بعد ذلك #مسيائة عام كتابه عن حياة ١‏ هارشا ) ( هارشا ‏ شارتا) كان 
أقَرب إلى رمسم صورة مثالية للملك العظم منه إلى تقديم صورة يعتمد على 
صدقها؛ وتواريخ و رواحيوتانا » القومية لوست فى| ظهر إلا تمر ينات ق الوطنية ع 
والظاهر أنه لم يكن بين امنود إلا "كاتب واحد هو الى أدرك عمل الموارخ 
بمعناه الصحيح ؛ وهو «كاذانا » ملف كتاب وراجات أراتجيبى : ومعنادل 
اتيار الملوك ) » ولقد عير عن نفسه بقوله : وليس جديرا بالاحترام 
إلا الشاعر اأشريف العقل الذى ي#مل الكلمة منه كحكم القافى - خالية من. 
الب والكراهية فى تسجيل الماضى 6 وسحيه ( والسرنيتسرة : 9 المؤرخ العظيم 
الرحيد النس أنتحته الحند 26*26 , 

أما المملمون فقدكانوا أدق شعوراً يكتاية التاريخ؛ وخاموا انا مدوكنات. 
ننرية تدعو إلى الإعجاب لما صنعوه ف الهند » وقد أسلفنا ذكر «الببرون » 
ودراسته البشرية وذكر « مذ كرات» ١‏ بابور 4» وكان يعاصر ة أكير ؛ مرج 
متاز هو 9 محمد قاسم فرشمتا ؛ وكتابه ( تاريخ اهنك ) هو أصعح دليل مدل به 
على حوادث الفترة الإسلامية ؛ وأقل منه حيادا « أبو الفضل » كبير وزرا» , 
وأكير؛ أو الرجل الذىكان يوئدى كل شئون السياسة ف البلاد ؛ وقد شادئه 
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لأجيال السقبل وصفا لأساليب مو لاه فى إدارة البلاد » وذلك فى كتابه و عين 
اأكيرء أ و و موسسات أكر الاجواعية » وروى لنا سحياة مولاه رواية ندل 
على حبه له حبا تغفره له » وأطلق على كتابه هذا امم : أكثر ناما ؛ وقد رد له 
الإمير اطور حبنه هذا حا مثله ؛ ولا جاءت الأخبار بأن و جهان كبر ؛ قد قتل 
الوزير » أخذ «أكير » حزن" عمرق وصاح قائلا : 

« إذا أراد سالم (جهان كبر) أن يكون حاكآ » فقدكان يجوز له أن 
يقتلى ربت على أى الفضل 906© . 

وبان الحكايات الحرافية والتاربخ نُقع جموعة كبيرة فى منتصف الطريق 
من حدكايات شعرية جمعها ناظمون دعوبون ٠‏ وأرادوا ما أن تكون مناعاً 
الروح الهندية احرة الخيال ؛ فى القرن الأول الميلادى ء نظ ناظم يدعى 
و جناذيا » مائة ألف زوج من الشعر أطلق علبا و برهاتكاذا ؛ أى ومسرح 
الجيال العظيم ؛ ثم أنشأ وسوءاديقاء بعد ذاك بأيف عام وكاذا سارئزا جارا) أى 
و المحيط الحامع لأمبهار القتصص » » وهى قصيدة تتدفق «حتى يبلغ طولها 51,9٠٠‏ 
زوج من الشعر ؛ وى هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قداص بارع مجهوله 
الاسم ؛ وابتكر هركلا بينى على أعواده قصيدته « قتالا يانكا فنكائيكا » 
ومعناها و القصص اللحمس والعشرون عن اللنفاش الخارح:؛ وذلك بأن صور 
الملك و فكرا مادءنيا » يتلتى كل عام ثمرة من أحد الزاهدين ى جوفها حجر 
نفيس » ويسأل الملك كيف يمكنه أن يعبر عن عرفاله بالحمول فيسطاب إليه أن 
ييحضر و للروجى ؛ ( اأزاهد ) جثة رجل يتدلى من الشئقة مع إنذاره ألابتكلم 
إذا ما توجهت إليه ايلثة بالخطاب ؛ لكن اث كان يسكاها شخفاش" جارح أخيل 
يقص على الملك قصة ذهيتبلب المملك فلم يشعر بنفسه وهو يتعير فى طريقه , . 
و نهاية القصة توجه الحغاش بسال ؛ فأجابه الملك ناسياً ما أنذريه من التزام 
المت ؛ وحاول املك خساً وعشرين مرة أن يمحضر ابلثة للزاهد مم التزامه 


يس 


الصمت إزاء ما يصدر له منها من حديث » ومن هذه المراتأربع وعشرون مرة 
كان الملك فا مأشوذا بالققصة الى يروما له الخفاش اللارححتى ليسهو وجيب 
عن السؤال الذى يوجنه إليه فى الليتام 220 ؛ فيامًا من مشئقة بارعة أنزل مها 


الكانب أكثر من عشرين قصة . 


لكنا قى الوقت نفسه لا نقول إن الخند قد عد مث الشعراء الذين يقر ضوت 
الشعر بمعبى الكلمة كا نفهمه نحن ؛ فأبو الفضل يصف لنا وآلاف الشعراء 8 
فى بلاط « أكر 4 ؛ وكان مهم مثات ى صغرى العواصم » ولا شاك أن كل 
بيت كان يحتوى منهم على عشرات2*© . ومن أقدم الشعراء وأعظمهم 
«جارترمارى » وهو راهب ونحوى وعاشق » غذى نفسه بألوان الغزل قبل 
أن يرتمى فى ألحضان. الدين » ولقد نلف لنا هونا مها من كتابه المسمى و قرن 
من الب 8 ب وهو ملسلة من ماثة قصيدة تتتابع على نو ما تتتابع القنصائد 
عند ١‏ هيى ٠ع‏ ومما كتبه لاحدى معشوقاته : د ظندًا مع قبل اليوم أنلك كنت 
إياى » وكنث أنا زياك ؛ فكيف محدث الآن أن أصبحت أنت هو أنت » 
وأنا هرأنا ؟ » ؛ و/ يكن يأبه لرءجال النقد فائلا لم ُ ١‏ إنه من العسير أن 
تقلع خخبيراً » لكن ١‏ الخحالق نفسه » لا يستطيع أن برى رجلا ليس له مِنْ 
اللعرفة إلا نزز يسير 29 ؛ وى كتاب « جيتا سب جوقئدا 6 لصاحيه 
جاياديقا »  »‏ وعنوان الكتاب معناه و أنشودة قطيع البقر المقدس 6 
يتحول غوّل الهندى إلى دين ء ويصيغ ذلك الغزل بصبغته الحب اللسدق 


() فق ذلك الحين اتجه الشمر إلى أن يكون أقل مرضوعية مئه فى أيام الملاحم » وارداد 
إقبالا عل المزاوجة فى نسيجه بين الدين والحب ؛ والوزن اللى كان مطلقاً ى اللا ع 
عختلف فى طرل البيت الراحد » ولا يتطلب اطراداً فى امقاطع الأربعة أو الممسة الأخيرة 
عن البيت » قد أصمم الآن أدق التزاماً للقاعدة أو أكثر تبوعاً فى آن واحد ؛ ودخلت آلاف 
لاتواعد الممقدة فى المروفس » الى تخت فى التر-مة : وكثرث أساليب السباعة فى صياغة العيارة 
وفى ألفاظها » وغلهرت القائية » لا فى نبهاية البيث فحسب » بل كثير؟ ما التزموها فى أو اسل 
آلشيات كذلك ؛ وسنت قراعد سارمة لفن ااشمر وازدادث الس رة دقة ‏ 5لا هزل الممي . 


انا 


لوراذا» و وكرشنا » وهى قصيدة مليئة بالعاطفة الحية المسدية » لكن 
ند تكولا تأويلا مدفوعة فيه بالشعور الديبى : إذ تفسرها بأنها قصيدة 
صوفية رمزية تعبر عن عشق الروحلله - وهو تأويل يفهمه أولثلك القديسون 
الذين لامعزون للعواطف البشرية » والذين أنشأوا من عندهم مثل هذه 
العنوانات التقية ل حو نشد الأنشاد » . 

وق القرن النادى عشر تسللت ليجات الحديث حتى اإحتاءت مكانها بدل 
الاغة الميتة » لتكون أدأة لتعبير الأدنى كما فعلت فى أورويا بعد ذاك بقرن ؛ 
وأو ل شاعر عظم استخدم الاغة اللدية البى يتحدث مما الناس فى نظمه هوة شائد 
بارداى ع اذى نظم باللغة الحندية ( الخجارية فى الحديث ) قصيدة ثاريحخبة طويلة 
. تتألف من تين جز ءا » ولم بمنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الموث » ونظم 
و سورداس ؛ شاعر: أجرا » الضرير » ٠٠٠ر 5١‏ بيت من الشعر فى حياة 
وكرشنا » ومغامراته» ولد فيل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها ‏ 
بل أصبح له كائباً يكتب ما عليه عليه الشاعر » لكنه كان أمررع فى كتابته من 
الشاعر فى إملائه42© » وق ذلك الوقت عيئه كان وشائدى داس » -- وهو 
كاهن فقير ‏ بز البنغال هزاً بما بنشد لها من أُغان شببة بما أنشده دانتى + 
يخاطب مما معشوقة ريفيسة عل نحو ما خخاطب دائئى فتاته 9 ببائرس « » 
يصورها تصوبراً مثالياً بعاطفة شيالية » ويعلو مها حتى يجعلها رمز للألوهية . 
ويجعل حبه تمثيلا أرغبته فى الاندماج فى الله ؛ وهو الوقت نفسه كان الشاعر 
الذى شق الطريق لأول مرة للغة البنغالية فكانت بعدئذ أداة التعبير الأد 
٠‏ لقند لذت بمأمن عند قدميك ي! حبيبتى » وإذالم أرك » ظل عقلى ف قلق .:: 
وليس فى وسعى سيان رشاقتك وفتنتاثك - ومم ذلك ليس ف نفسى شهوة 
إليك »؛ ولد سحكم عليه زملاؤه المراهمة بالعارد م ن طائفة الكهنوث على 
أمباس أنه كان يجلب العار لعامة الئاس : ٠‏ ققسبدل أن ينك رسيه ل ورا و قي 


قفر 
احتفال على ؛ لكنه وهو يباشر الطقوس الحاصة بذلك الإنكار » رأى 
وراى»؛ بن الحشد المبتمع » فعاد إلى تقض إنكاره ذاك ؛ وسار نحوهها 
-- أمامها مسشسباك اليدرين إعجاباً 01540 , 

و 3 شعراء الأدبس المكتوب باللهجة المندية ( المتداولة فى الحديث) هو 
وتولسى» الذى يوشك أن يكون معاصراً لشيكسبير , وقد ألقاه أبواه فى 
العراء لأنه ولد لم مت تومة منحوسة ؟ فتبناه متصواف قى الغاية وسيلمه أغانى 
وراما ) الأسطورية » وتزوجء ومات ابنه » فانسحب إل الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلك فى بنارس كتب ملحدمته الديئية 
و راما شارتا ‏ ماناسا » ومعناها » أبحيرة" من أعمال راما » أخذ فيبها يقص قصة 
وراما وهرة أخرىع وقدامه للهند باعتباره الاله الأسمىالذى لا إله إلاهو » 
يقول « تولمى داس ؛ : د حمت إله واحد وهو راما شالق السياء والأرض 
وعخلص الإنسانية . . : ومن أجل عباده الخلصين » -جسد الله نفسه فى إنسان » 
فبعد أن كان وراما , إهاً صار ملكا من البشر » ثم من أجل تطهبرنا عاش 
بيثنا عيش رجل من عامة الناس د . ْ 

ولم يستطع [لاقليل من الأورونيين قراءة ملحمته ىأصلها المندى ( اللقصود 
هو الهندية الى كانت جارية فى الحديث) لآنه بات اليوم قددياً مهجوراً : 
ولكن أحد هؤلاء القليلين الذين استطاعوا قراءة الأصل » من رأيه أن تلك 
الملحمة نجعل « تولسبى داس » ١‏ أهم شخصية فى الأدب المندى كله9"") ؛ ؛ 
وهذه القصيدة لأهل الهندستان عثابة إتجيل شع فيه ما يرجع إليه الناس من 
لاهرت وأخلاق ؛ ويقول غاندي : « إنى أعد ال « رامايانا ‏ البى نظمها 
< تولسى داس ؛ أعظ كتاب فى الأدب الدينى كله2©9 ؛ . 


وكانتبلاد اللدكن ف ذلك الوقت نفسه تنتيج كذلك شعراً نغ »توكارام » 


يفن 


باللغة الماهرائية +2 لمشيل ذنى ثر اها متأو له عل الالسسن ف اهنك اليوم 
تداول مزامير وداود» فى المودية أو المسرعدية ؛ ولا مانت زوجته الآولى 


تزوج ثانية من امرأة سليطة «أصبح فيلسوفاً » وكتب بقول : 


ليس من العسير أن تظفر باثلولاص » لأنك تجد الخلاص قريباً منك فى 
الوزمة ال بى ملها عل اهرك و(8ة) ؛ وى ف الشر ن الثاى الملادى أصبحت 
« مادورا ؛ عاصمة الآداب ١‏ التاملدينة ؛) وأقيست ما لاسا نجام أي حبدية قوامها 
الشعراء والنقّاد نحت رعاية ماوك , و يانديا ) فاستطاعت مثل الجمع العلمى 
الفرنسى - أن تضبط تطور اللغة » وأن تخلع الألقاب وتمنح المدايا(ة؟© . 


وأنشأ « تتروفا لافار » - وهو نساج من المنبوذين أثرأ أدبياً أفكاره 
ديلية وفلسفية 1 أنشأه فى بحر من أعسر البحور : التامديئة » وأطلق عليه اسم 
وكورال ) فضمته مشلا ءايا أخعلافية وسياسية » ويوكد لنا الرواة أنه لما ُّ 
أعضاء مجلس و سانهام ؛ - وكلهم من اللراهمة ‏ مدى توفيق هذا المنبوذ فى 
قرض الشعر » أغرقوا أنفسهم ء عن آخرم 270 لكنا لا تصدق هذه الرواية 
إن قيلت معن أى بجمع علمى مهما يكن أبره. 


وقك أرجأنا المدييث قن د كابر » - أعظر شاعر غنافى فى الهند الوسيطة » 
أرجأناه لنختم به الحديث ٠‏ ولو أن مكانه الزمى يأتى قبل ذلك » «وكابر ؛ 
نساج مماذج من بئارس » أعدنه الطبيعة للمهمة التى أراد القيامم! » وهىتوحيد 
الإسلام والهندوسية » وذلك لآنه كما يقال - من أب مسلم وأم من عذباري 
البراهمرة(1؟) ؛ فلما أخيل عليه لَه د راماثائد » الواعظ » أخخلص العيادة ل 
و راما » ووسع من نطاق : راما» ( كما كان تولسى داس ليفعل ) حتى بجعله 
هآ اليا » وطفق يقرض شعراً بلغة الحديث الهندية » بلغ الغاية فى ابلهال » 
ليشرح به عقيدة دينية لا يكون فما معابد ؛ ولا مساجد ؛ ولا أوثان »2 


4 


ولا طبئنات » ولا خختان » ثم لا يكون فنها من الالمة إلا إل واحد(*؟ ع يقوك 
عن سه إن كابر : 

* ابن ١‏ رام » و ١‏ الله 0 ويقيل ما بتوله الشيوخ جميعاً ..: يا إلى » سواء 
كنت راع أدة الل ( اللقصود إله المسلمين ) فأنا أحيا بقوة اسماث .... 
إن أوثان الألغة كلها لا خير فا » إنها لا تنطاق » لست فى ذلك على شلك : 
لآنى نادنتها يصوت عال .. ماذا عدى علياك أن ممضحض. فاك » أو أن تيسح 

بححثتلك ء أو أن تستحي فى مجارى الماء الملقدسة ء وأن تركع ف المعايد ٠‏ إذا 
كنت تملأ قلبك بنية الخداع وأنت تتمثم بصلاتك » أو تسير فى طريقات إلى 
أماكن المج ؟ »090 , 

جاء هذا القول منه صنمة قوية للمراهية » فلكى يدحضوه ( هكذا! تقول 
الرواية ) أرسلوا إليه زائية تغويه » لكنه حوّها إلى عقيدته » ولم يكن ذلك 
عسيرا عايه » لآأن عقيدتة لم تكن مجموعة من قواعد جامدة 1 بل كانت شعوراً 
دينياً عيقاً فحسب : 

هنالك يا أختى عالى لا تحده اللتدود 

وهنالاك ١‏ كائن » لا اسم له » ولا يوصف بوصف ») 

ولا يعلم عنه شيكاً إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه ؛ 

وإنه لعلم" ينتلف عن كل ما يسمع وما يقال ؛ 

هنالك لا ثرى صورة ؛ ولا جسدأ » ولا طولا ؛ ولاعرضاً 
فكيف لى أن أنيئك من هؤ ؟ 

إن كابر يقول : « يستحيل أن ثعير عنه بألفاظ الشفاه ؛ 
ويستحيل أن يكتتب وصفه على الورق 





(») ترجم رابندرانات طاغور مائة نشيد من أناشيد كابر ( طبعة تيويورك ١916‏ )؛ 
قبلغ با ما تمهده فيه من كال , 


ام 


إن الأمر هنا الآخرس الذى يذوق طعاماً حلواً ‏ كيف يصث لك 
محلاوثه 1 و2929 , 
واعتنق «كابر ؛ نظرية التناسخالتى ملأت الحو من حوله ء ولذثك أخمذ 
يدعو الله س كيا يفعل الهندومبى - ليخلصه من أغلال العودة إلى الولادة 
والعودة إلى الموت ؛ وكانت ميادثه الذلقية أبسط ما يمكن أن تصادف فى هذه 
الدنيا من مبادئ : عش عيشة العدل » واحث عن السعادة عند مر فْمَلك 
إف ليضحكى أن أسمع أن السمك ق الماء ظمآن 
إنكم لاتروت : الحن » ق دبادكم ؛ فتضر بون من غابة إلى غابة هامين 
على وجرهكم ا 
ها كم الحقيقة ! اذهوا أين لم ؛ إلى بنارس أو إلى مأثوره 
فإذا لم تجدوا أرواحكم فالعالم زائف فى أعينكم 0 
إلى أى الشطثان أنت سابح يا قلى ؟ ليس قيلاك مسافرء كلا بل ليس 
أمامك طريى ... 
ليس هنالك جسم ولا عقل » فأين المكان الذى سيطى* غلة روحاث ؟ 
إنك لن نجد شيا فى اللتلاء 
تذرع بالقوة وادخخل إلى باطن جسدك أنت ؛ 
فقدملك هناك تكون على موطى* ثاببت 
فكر ف الأمر ملياً ياقلى ! لاتقادر هذا الحسد إلى مكان آثعر 
إن دكابر 6 يقول : اطردكل صنوف اللحيال من نفسك » 
وتيت قدميك فيا هو أنت0:0 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعترك الحندوس والمسلمون على جسده ) 
وتنازعوا الرأى؛ أيدفن ذلك الحسد أم يحرق ؛ وبينا هم فى تنازعهم ذاك ) 
ارفم أحد الحاضرين الغطاء عن الليثة ؛ فإذا مم لا يرون نحته إلا كومة من 


ار 


من الزهر » فأحرق الهندوس يعض ذلك الزهر فى بثارس » ودهن المسلمود 
بقيته0؟) وأنذت أناشيده تتناقلها الأفراه ببن عامة النأس بعد موته » و لقد 
أوحت ثلاث الأناشيد إلى : ثاناك » - وهو م طبقة السيخ فأنشا مذهيه 
القوئ » ورفم آخمرون « كابر ؛ إلى مصاف الاذة90؟) ؛ وإنك لتجد اليوم 
طاثفتن صغيرتن متنافستين تتيعان مذهب هذا الشاعر وتعيد اسمه ؛ هذا 
الشاعر الذى حاو ل أن بو ل المسلمين والهندوس ؛ والطائفتان إسحداهما من 
الاندوس و الأخرى هن المسامين . 


البابكادى العتبرن 
الفى المادى 


اليل إل 


الفنون السغرى 





الفن المندي ى عسره الزاهر - مبزائه الفذةٌ - اتساله بالسناعة ‏ 
صناعة الكرف -- المعادث - القشب - العاج - الأحجار 


الكر عة - النسيج 

إنا نقم إزاء الفن المتدى » ذا ثقف إزاء كل جائب من جوانب المدنية 
الحندية » وقفة اللرهشة المتواضعة لما نرى من رسوخ فى القددم واستمرار بن 
المراحل المتعاقبة ؛ فليست كل الأثار التى وجدناها ف ١‏ موهنجو - دارو) 
مما ينع فى اللحياة العملية ء فبيتها تماثيل من حبجر الحر لررجال ذوى -لتى ( تشبه 
القاثيل السوفرية شما له دلالته ) وتماثيل من الطين لنساء وحروان » وكذلك 
ينها خترزات وغير ها من أدوات الزينة المصنوعة من عقيق » ول من ذهب 
رقيق الصناعة مصقورلا22© ؛ وبين تلك الاثار أيضاً خم 0 تقش فيه بالبارز 
ثور » رسم رسما قويآ ثابت الحفتر » على نحو يغرى الرافى بالوثوب إلى ننيجة 
يومن ما ؛ وهى أن الفن لا يتقدم » لكنه يغيدر صورته وكى . 

ومنل ذلك الحين إلى يومنا هذا » سجعلت المند خلال اللحمسة الآ لاف عام 
الى توسطت العهدين مما فما من تغير ات جعلت تير ز مثلها الأعلى فى ابلهال 


ا تتضوره تصوراً يطبعهأ كلسم بخاص » فى عشرات الفنون التلفة ؛ لكن 
ما حولفته لنا من تلك الفنون ؛ لا يقدم لنا صورة كاملة » إذ ترى فها جالياً 


شا 


منقوصا ء لا لأن المند قد ترات عن الإبداع الفنى فى أى عهد من عهودها » 
بل لأن الحروب وانزوات المسلمين فى تخطم الأوثان » قد عمات على تحطم 
ها ليس يقع تحت الدصر من آيات الفن فى العارة والنحت ؛ ثم عمل الفتقو على 
همال البقية الباقية من تلك الآرات ؛ وممنئجد الأمرعسيرا عليئا بادئ؛ ذى بدء ؛ 
إذاما أردنا أن نقدر هذا الفن » فوسيقاهم غربية على أسماعنا » وسبيدو 
تصوير هم لأعيثنا ‏ غامضيا ؛ وفمهم فى العارة مضطرياً : نمم للهاثيل شي 
غليظاً ؛ فعلينا ىكل ضعطوة #طوها أن نذكر أنفسنا بأن أذواقنا معرضة لالطأ 
فى أسحكامها » إذ هى نتيجة لتقاليدنا وبيثئنا المحلية امحدودة ؛ وإنا لعظلم أشسئا 
ونظام الآمم الأخرى ؛ إذا ما حكئنا عامهم أو على فنونهم بمعايير وغايات 
تتفق وطيعة حياتنا » لكنها غريبة بالقياس إلى الحراة عندهم . 
فالفنان ف الحند لم يكن بعد قد نمز من الصائعم » إذا كان الفن صناعة 
والعمل اليدوى مهالة ؛. فكمًا كان الخال فى عصورنا الوسطى » كذلك كانهت 
ف الحند الى انقضى عهدها فى موقعءة و بلاسى » » وهى أن كل صائع هر ق 
سناعته كان فنائ] فى تلك الصناعة » يلع على نتاج مهارته وذوقه قاليآ نخاصاً 
وشخصية متميزة ؛ وحتى اليوم » »حيث حلت المصانع محل الصناعات 
اليدوية » واتحدر الصناع البادويون إلى و أيد عاملة ؛ » لاترال ترى فى المتاججر 
والدكا كين فى كل مدينة هندية » صناعاً متربعين فى جلستهم على الأرض » 
يطرقون الممادن أو يصوغون الخلى » أو يرمون الرسوم الزخرفية » أو 
ينسجون الشيلان الدقيقة أو يوشّون الوثى الرقيق » أو ينحتون فى العاج أو 
'اللعشب » ومن الراجح ألا تكون بن الأمم كلها أمة أشترى كان لما ما للهند 
من تنوع خخصيب فى ألوان الفنون29؟ . 


وفني العجيب أن صناعة الخزف ل تستطع أن أ ر تمع من مستوى الصتامة 
إلى مستوى الفنون في الحند ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات كثرا من القيود على 


وفران 


إمكان استخدام الطبق الواحد عدة مرات2"© حتى لقد ضعف الخافر إلى 
مجمول هذه الآنية الفذارية الهزيلة المواقتة » الى كانت يد اللدزاف تسرع ق 
إنتاجها20 ؛ أها إن كأن الإناء ليتنع من معدن نفيس + عندئذ ينصرف 
إليه لمن عجهوده بغير ندم على ذلك الهود مهما بلغ ء فانظر إلى الإناء 
الفضى النى دسب إلى « تامور » فى معهد فكتوريا في مدراس » أو انظر 
إلى صفحة « بتدل” » الذهبية الى تفسب إلى ٠‏ كاندى 6*6 أما النحاس الأصفر 
فد صئعو | منهجموءة منوعة لاتذهى أصنافها »نالمصاببح و الأوعية والأوانى؛ 
وكانوا ##صلون علىمزيج أسود منالزنك ( يسمونه بدرى ) ويستخدمونه عادة 
فى صناعة الصناديق والأحواض و ١‏ الصوانى » ؛ كذلك كانوا يطعّمون معدا 
معدن آآخر ع تطعيا بارزاً أو فور » أوكانوا يطلون معدناً ما بطلاء من 
الفضة أو الذهب20 , 

وكان الخشب ينفش يحفر صو ركثشرة جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فيصوغونه ليمثل أى شى ء بادثين الالحة فهابطن إلى زهرات اللعب » 
كنا كانوا يطعّمون به الأبواب وغير ها من مصئوعات اللاشب » ويصنعون 
نه أنية صغيرة لعل فة لحفظ الدهون والعطور ؛ وكيرت عندهم أدوات الزينة 
بأبسمما الأغئياء والفقراء [ما للتزيين أو للادخار ؛ وامتازت ١‏ جا.بور؛ فى طلى 
سطاحات الدهب يألو ان اليناء » وعرف صائغوه, يحسن الذوق فى صناعة 
الشابك واللارزات والعقود والمدى والأمشاط » فكانوا يزخرفوما بصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدين » فهئالك عقد برهمى نقشت ى 
واسطته الصغيرة خمسون صورة من صور الآلحة'27 » ونسجوا الأقشة براعة 
فنية لم يبذهم فنما أحد من اللاححقين » فنلذ عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدج 
العالم كله دقة الصناعة فى المنسوجات الحندية2**0 ذقد كانوا أحياناً يصرخون 

(*) انطر القسم الرام من الفصل الراسم من هذا ابازء . 


(») دما كانت الهند أول بلد طنّع” على المنسوجات ز خارف بواسطة مريها بقوالب 


كلأ ضماء40) ع وارأن ال منرد ٍ يطاوروا هده الطريقة فق يلادة 


) يحيث بسشخدمون! طباعة الكتب . 


عرفل 


كل خخيط من تيوط الأحمة أوالستدى قبل وضعها ف المنسج ؛ فكان يقتهمم 
ذلك مقاييس دقيقة متعبة قبلى البدء ف العمل ؟ وكان الزخر ف المرسوم يترد ى 
شيئاً فشيئاً كا مغى النساج فى نسجه » بحيث يكون هذا الزخرف واحدآ 
فى جانى القياشة المنسودة2؟) ؛ إن كل ثوب م تسجه فى اند س من و اللبداارع 
المنسوج من الغزل البلدى إل الوشى المعقد الذى يتلألاً بالذهب ٠‏ ومن 
السراويل0*> الأمزة بالعين إلى الشيلان2**2 الكشمير يه الى مخاط أجزايءها 
على نحو دى مواضع الحياكة ‏ أقول إن كل ثوب تسجته المند له جمال 
لها يصدر إلاءعن كن بالغ ى القدم م وكاد الوم أن يكون عر يزه ف قطر نيم 75 


(2) كلمة « يساما » الإفرنجية مأخوذة من كلمة تطابقها نطقأ في الميدية ممناها عطاء 
الساتين . 

(*») تصنع هذه الشيلان العسوفية الاقيقة من قساسات كثيرة + يرصل بعشما يعن فى 
مهارة حى لتبدو قطعة واسدة من الاش 25١0‏ , 


ام 


العصر التاق 
اموسيق 
حفلة موسيقية فق اند - الموسى والرقصي - الوسيةيرن - 


السلم والسور الموميقية - الوضوعات - ال موسي واافلدغة 


أتيح اسائح أمريكى أن ضر حفلة موسيقرة فى : مدراس 6 فرجد حشد 
السابعين يباغ نحر مائتى هندومى » يظهر أن قد كانوا حرعاً هن البراهمة , 
علس يعفضمم عل مقاعد خشبية » ويجلس بعضهم الآخر ؛ على الأرض امفروشة 
بالبسيط » وكاتوا يسمعوت ف إصذحاء شديد دوقة صغرة ة أو قت إلا حشود 
جوقاتنا لحيل إليا ثأنجوقاتنا هلهالمعربدة إنما أريد ما أن تسسمع سكان القمر ؛ 
7 تكن الآلات الموسيقية مألوفة لذلك السائح الأمريكى » بحيث أشبت 
فى عيئيه الى تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقليمية ؛ اتا غريياً شاذا قَّ 
حدرقة مهجورة ؛ نقد كان لدسهم طبول اكثرة 5 ذات أشكال وأحجام 
عوتلفة ؛) ومزامير مز خخرفة ة وأبواق ملتوبة كأنها التعابين ؛ وجموعة منوعة من 
ذوات الأوتار ؛ وكانت علامات الإتقان ى الصناعة بادية ق معفم تلاك 
الآلات ٠»‏ كا كان يعضها مر صعاً باطنراهر ؛ ؤكائنث إحدى الطبول - وهى 
ما تسمى مر يدانا ..- شيهة بير ميل صغير : ف كل هن طر فها غشاء جادى رقيق 
عكن تغيير درجة صوته المبعوث يجذبه أو بإرشائه بواسطة مفاتيح صخرة 

من اتاد ؛ وبين غشاوات الطبول غشاء أضافو | إليه شيئاً من مسودوقٌ النغتير 
ومرق الأرز وعصير المّر الهندى لكى يدث لغمة فذة غريبة فى نوعها ؛ ولم 
يستعمل الطبال إلا يديه , فأحياناً يخبط براحته » وأسياناً بأصابعه » وأحيانا 
بتقر بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آآحر يمحمل « تمبورة ؛ أو قيثارة لها أوتار 
أربعة طويلة جعلت تبعث نغاتها موصولة بغير انقطاع » فكانت عثابة البطانة 


6 


العميقة الحادثة لموضوع القطعة الموسيقية ؛ وبين الآلات آله اسمها قينا م 
كانت مرهفة الساسية لدرجة نميزها من سواها فى ذلاك » '5ا كانت #ددة 
الأصوات تحديدا واضحاً ؛ وكانت أوتارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من المعدن » فى إحدى طرفهها طبلة خشبية يغطها عشاء من الخلد » وى طرفها 
الأخمر قرعة -جوفاء تردد الأصداء ؛ وكانت تلك الأوتار دائمة الذبذية بواضطة 
ميرب ف يمن العازف ء بيبا جعلت يسراه تغير فى النغهات بأصابع تتحر له 
فى براعة من واتر إل واثر ؛ ولبث زآئرانا ينصت فى خشوع » ولم يفهم من 
كل ذلك شيئاً . 


للموسيى ف الحند تاريخ يمتد ثلاثة آلاف عام على أقل تقدير ؛ فالتر انم 
الفيدية ‏ مثلها مثل الشعر الهندى كله - إثما نظمت لتنشد ؛ ولم يكن ىق 
الطقوس المدعة قرق بعن اأشعر والغناء 3 والموسيى والرقص ع فكل هذه عتدها 
غن واحد ؟ وإن الرقص الهندى ليبدو لعن الغرلى اللامعة بالشهوة » شهوانياً 
فاجراً . كا يبدو الرقصالغرلىّ للهنود شووانياً فاجراً » كان هذا الرقص المندى 
٠‏ خولال الشطر الأعظ من التاريخ الهندى لون من ألوان العبادة » وعرضاً 
لهال الحركة والتوقيع تكرياً وإجلالا للآلهة » لم يحدث لراقصات المعبد 
أن يغادرن معابدهن زرافات تعتعن أصاب الدنيا وطلاب الشهوة الحسدية 
إلا فى العصور الحديثة ع لم تكن هذه الراقصات للهندى مجرد مرض للجسد » 
بل كانت فى وجه من وجوهها #اكاة للكون فى دورائه التوقيعية ومجرئ 
التغر ى ظواهره ٠‏ وقد كان وشيمًا » نفسه إله الرقص » ورقصة وشيثًا» 
كانت تزمز لحركة العالم نفسها0؟ . 

ع ل يخر فب الأوروت والأمريكى فعسة المزد االدؤيو يه 0 قُّ صورما الأصيلة إلى شعليته 
من ل الشوائب اللحيلة ء و الى هى فن شاتكارا ء الدى تدل فيه كل عمركة -جسدية وكل حركة 
باليدين والأمانع والآءين » على معي لطي دقيق يقتهيه المتذرج ألمأوهوباء كا تدل على رشاقة 


فى التثى وعل شعر جسدى تدك نما لا يعرقه الرقص ألغرفى » مد دعتنا الديموقر اطية إلى العودة 
إل أفريقيا انعد مها الفنون . 


بام 


ويلتمى الموسيقيون والمنشدون والراقصهون ‏ كسائر أصحاب الفن قى 
الخند . إلى أحط الطبقات ؛ فقد يحلو للمرهمى أن يغتى فى خلوته » وأن يسَرّى 
عن نفسه بننيات يعز فها على « الثينا ؛ أو غيرها من ذوات الأوتار؛ بل قد يعلم 
غيره العّثبل أو الغتاء أو الرقص » لكنه يستحلل أن يفكر ف العثيل مأجوراً : 
أو فى التففخ آله موسيقية » وكانت النفلات الموسيقية العلنية ‏ إلى عهد 
قريب - ثادرة فى الفند ع فكانت الموسيق العلانية إما غناء تلقائياً أو نشيدا 
جمعياً يقوم به الئاس » وإها عرفا أمام جماعات صغيرة ف بيوت العلية غ 
كنا هى الخال فيا يعرف فى أوريا بموسيى الحجرات ؛ وكان ل وأكر ع 
الذى كان هو نفسه ماهراً فى العزف الموسيى ‏ عدد كبير من الموسيقين 
فى بلاطه » وأصاب أحد مغْرّيه - واسمه تانسن” ‏ شهرة وثروة » ومات 
.بالشراب وسنه أربعة وثلاثون عاء(201 ؛ ول يكن 3 هواة ؛ بل كان كل 
المشتغلين بالعزف محتر فين لفنهم > ولم نكن الموسيى تتعلم على أنها لون من أاوان 
اللتهلبيب الاجتاعى » كلا ولا أرغم الأطفال على عزف بيتهوفن » فهمة الشعب 
ثم تكن أن يعرف الئاس عزفا رديئاً » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 
جيد](؟21, 

ذلا لأن الاسيّاع الموسرى ق الحند فن فى ذاته ويتطلب تدريباً طويلا 
للأذن واأروح ؛ وقد لا تكون الألفاظ نفسها مفهومة المحنى للغرى أكثر من 
ألفاظ المسرحيات الغنائية الى يشعر أن هن واجبه التى تمايه عليه طبقته 
الاجتياعية » أن يستمتع مها ؛ وهى تدور ‏ كشأنما فى سائر أنحاء العلم ‏ حول 
بوضوعي الدين والحب ؛ لكن الألفاظ قليلة الأهعمية فى الموسيى اهندية » 
وكثيرآ ما يستبدل بها المنشد كنا يفعل الأديب عندنا فى أرق ألوات الأدب - 
مقاطع لا تعنى شيئاً ؛ والسلم لموسيى عند ألطف مما هى عندنا وأدق ؛ 
إذ يضيف إلى سامنا ذى الإثنتى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى الدقة 
ذلك يصبح امهم موذلفاً من اثنتين وعشرين ومن أرباع النات » ؛ وعلى 


لياق 


الرغم من أنالموسيئى الحندية يمكن كتابنها يترقم مأشوذ من الآحر ف الساسكريقية 
إلا أن الأغلب آلا 'تكتب ولا "تقرأ » بل تثتقلى من جيل إلى جل أو من المنذى: 
الموسيق إلى من يأخذ عنه و بالأذن » وحدها ؛ وليست موسيقاهم مقسسمة إل 
ألجز زاء توقيعية تففصل الضربات بينها » بل ترى النغي فبها يأساب السياباً متصلا 
يواذى أذن السامع الذى تحود ماع ضربات دورية فى الموسرى ٠»‏ وليدن 
لموسيقاه, إيقاع ولا تناغى ء بل كل ما تعى به هو النني الواحد ء وربما جعلوا 
وراعه يطانة من نغيات صغيرة » ولذا كانت فى هلم الناحية أبسط وأقل ى 
رقها من الموسيقى الأورربية » ولو أنها أكثر ملها تركيبا فى اسم والدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها مجدودة وغير محدوذة فىآن واحد »؛ فهى من جهة مضطرة 
اضطراراً أن تستمى من هذا اللون أو ذاك ف معين تقليدى قوامه مستة وئلاثون 
لون » لكن العازفن ف الوقت نفسه -- يستطعون أن ينسجوا حول هذا 
الميكل التقليدى نسيجا لانباية لخروطه ولاعملات تصل أجزاءه المنومة تنوعآ 
شديداً » وفكل موضوع موسيى - أو وراجا )0*) موسيقية كا بسموله - 
خيس نات أو ست أو ربع 6 يرسجع الموسرى إلى إحداها يختارها ولا يخمر ها 
م من حمين إلى -حين ؛ ولكل وراجا » اسم دشتق من اللالة النفسرة ااتى تريل 
الإيحاء مرا - د الفجر » ؛ «الربع »وجل المساءوء والمشكثر » الخ # وك 
وراجا ؛ مرتبيطة بز من معن 0 ن اليوم أو من العام 5 وتذهب الأنساطر الحزل.ة 
إل أن هذه الر اجات قوة روحانية ء عدى لقال إن راقصة بنغالية أزالت تسمعلاً 
يغناتها إحدى اأراجات وهى المسماة ( مع عالار وه أى تغمة أسايزال 
لطر 235 , 

ولقد شيلم الأسلاف على ٠‏ الراجاث + صبغة مقدسة فن يعزفها وجب عليه 
أن براعى سحرماتها ؛ لأنها صور من الغناء أداها و شيما » نفسه ؛ و4 كى أن 





(0) إذا أردنا أن نكون أكثر دقة » فهناك سث « راجاث , أو موشضوعات أساسية ايكل 
مها سن صور تدحى و رأجوى » وكلمة وراجا » ممتاها لون وعاطقة وسالة نفسية © وكلمة 
وأحبي غى زتها . 


م 


عازفا اسمه 5 نارادا ؛ أنشد تلك الراجات فى إال لشأنها » فزج به ١‏ ثشنوى 
فىنار ابحم » حيث شاهد رجالا ونساء يبكون على ما تكسر من جوارحهم 
وقال له الإله إن هولاء الرجال والنساء هى الراجات والراجينات الى شوهها 
ومزّقها عزفه المستهثر » فليا شاهد و نارادا » ذلك هكذا تروى الأسطورة ‏ 
حاول أن يكون فى فنه أكثر إثقاناً » إذ أخذئله بعدثذ خحشية” اللواشء 140)., 


والعازف المندى لا يلتزم ١‏ الر اجا ؛ التى اختتارها لبرناجه الموسيى التزاما 
يضيق من حريته تضييقاً خخطاراً ؛ أكثر مما ياعزم المنشى“ الموه .ئى فى الغرب » 
إذاما أنشأنا و سوناتا » أو و سمفونية» ؛ موضوهه الموسيى* “از اماً يعر قله ؛ فى 
كاتا الحالتن ؛ ما يفقده العازفمن حرية » يعوضيه بما يتاح له بمن مماسلك البناء 
واتزان الصورة ؛ فالموسرتى المندى شبيه بالفيلسوف المندى ؛ كلاهها يبدا 
بابلتزتى المحدود ١‏ ويرسل روحه إلى اللامحدود » ؛ إنه يظل يعن فى وى 
موضوعه وشيأ دفيق الأجر اء » عدى يتمخكن يتمكن فى نباية الآمر ؛ يفعل اتبار متمو اج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة ؛ بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رنييا ملا ؛ 
أن يلق نوها من «اليوجاء الموسيقرة » أعنى ضرباً منالذهول الذى يش لالإرادة 
ويطمسس الفردية اللتين تأسهما للمادة والمكان والزمان » ومبذا ترتفع الروح 
إلى ما بوشات أن يكون اتحاداً صوفياً يشبىء وعمرق الاتصال فق نفوسنا يجذورهه 
أو قثّل' « بكائن » عميق عظم ساكن » أو قيقة سابقة هذا العام ومنيثة فى 
كل أجزائه » تبقسم ساخمرة من كافة الإرادات المكافحة ومن التغير واللوث 
يشى عالمها عن صور . 


والأرجح أننا لن نسنسيغ الموسي الهندية » ولن نفهمها ؛ إلا إذا استبدلنا 
بالكفاح كينونة ساكنة » وبالثر فى ثباتا » وبالشبوة اسسلاماً » وبالمركة 
استقراراً ؛ وربما اصطتعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت أورويا من جديد 
خاضعة » وعادت أسيا مرة أخخري للسيادة 2ش لحن أسيا عندئلٌ سثمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار , 


انا 


الصو بر 


ما قيل الثاريخ - أتموش أجائتا ب مصفراث راجورتث - 
عدر ميلا المخول - أامصبوروث أصواب النظر يات 


إننا تسمى الرسجل إقليمياً إذا حكم على العالم على أسامن الأنظمة اأسائدة 
ف الإقلم الذدىيعيش فيه ء واعتعر كل مالم يألفه من أوضاع ضربآ من اللداهلية 
فيال عن الإممر اطور د جهان كير » وهو رجل ذواقة علامة فى الفنون ‏ 
إنه حعن أطلع على صورة أوروبية » امتعض لا من فوره » والم يستسغها 
لأنها مرسومة بالزيت 21*06 » وإنه ليسرنا أن نعلم أنه حتّى الإسراطور يجوز 
عليه أن يكرن إقليمى النظرة » وأنه كان من العسر على ١‏ جهان كبر ؛ أن 
يستمتع بالتصوير الزيى الذى ترسمه أوروبا » كما أنه من العسير علينا أن تلوق 
دقائق التحف فى اطند م 


ويقبين من الرسوم الهمراء الى ثرأها ليعض الخيوانات وللمطاردة وححمد 
القرن » على جدران الكهوف فق سنجانيرر: و١‏ مرزابور ؛ أن قدكان 
التصوير الحندى تاريخ طال أمده عدة آلاف من السنين » وتكير لوحات 
للصورين ( أللى يضعون علها ألو الهم ) بين آثار العهد الحجرى اللهديد ى 
المند » مستعدة للاستعال عا لايز ال علما من بقابا الألوان250 ؛ وإثنا لحل 
فجوات واسعة فى تسلسل تاريخ لذن ني الغند » لآن معظ الآثار الفنية الأأول 
د أت علبا عوامل المناخ ثم فسدكثر تماش بعد ذاك على أيد المسلمين 
د محطمى الأوثان » من مود إلى أور كز يب10) ؛ ويشير ال ١‏ قنايارتا كا » 
( حوالل "٠٠‏ قبل الميلام إلى قصر المللك و يازئادا 6 ذيمول عنه إنه كان ممتوى 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك يصف دفا هين , وه يوان شوائج » أبنية 


ين 


كشرة “فيقولان علها بأنها اشتهرت بروعة ما عرض على جدر البا610 ع لكنه 
ل ببق لنا أثر واحد من هذه الأبنبة وتبين صورة من أقدم الصور فى التبت 
فناناً وهو يصور بوذا(*21 فلم يشلك المصوروت فيا بعد ذلك التاريخ ف أن فن 
التصوير كان ثابت الأساس فى عهد بوذا . 


وأقدموصورة هندية يكن تحقيق تاريخها » مجموعة من الزخارف ابلحدارية 
البوذية (حوالى ٠٠١‏ قبل الميلاد) وجدت على جدران كهف فق «سرجباء 
فى المقاطعاتالوسطى» ومنذذلك الحين » جعل قن التصوير الخدارى- وأعى 
به تصويراً ير سم على معجون طرى قبل أن يهف - يتقدم خطوة فخطوة ع 
حى بلغ على جدر كهف و أجانتا »(*؟ درجة من الكال لم يجاوزها أحد بعد 4 
حتى « جيوئو » و وليوئاردو؛ ؛ وكانتتلك المعابد تحت فى واجهة سحرية من 

صفح ابابل ؛ وحدث ذلاك فى فترات ممتلفة تقع بين القرن الأول البلادى 
والقرن السابع ؛ ولبثت قروناً لا يعرفها التاريخ ولا تعمها ذاكرة الإنسان بعد 
امبيار البوذية » فاكتنفتها أشجار الغابة حنى كادت نحا ؛ وسكاما التفافيش 
والأفاعى وغيرها من صنوف اللروان » وأتلفت صنوف الطير والمشرات 
الى تعد بالمعات » تلك التصاوير بفضلاما ؛ م سولب سنة 141 أن عثر 
الأوروببون على الآثار » وأدهشبم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
الآن بين آيات الفن فى العالم كله0© . 


وأطلق على المعابد أسم الكهوف ؛ لأما فى معظ الخالا تمنحو ئة فى الال 
فثلا كهف ثمرة 15 عبارة عن حفرة طول 'كل جهة من بجهاما حمس وستون 
قدما » يدعمها عشرون عموداً » وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصم الدير ؛ ولا شرفة ذات فتسمحة للباب تزخخرف وأجهبا » 
وف موخرتها جلود مقدسة » وكل الحرطان مزدانة بالتصاوير اللحدارية ؛ ومن 


(*) بالقرب من قرية فاردايرر » فى للولاية المسعقلة حيدر أباد . 
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صورة فى أجائنا 


المعابد النسعة والعشرين » ستة عشركانت ق سنة ١181/4‏ نحتوى على تصاوير ؛ 
فلما أن كانت سئة 141١‏ أتلف التعرض للجو تصاوير عشرة معابد منها » ُ 
أصيبت ااسئة الباقية يخدوش يفعل محاو لات غشوم فى سبيل تجديدها(!؟؟ » وقد 


برففن 


كانت هذه التصاوير يوم متلئئة بالأحمر والأخضر والأزرق والأرجوالى ؛ 
ول يب البوم من هذه الألوان شىء ما عدا الأجزاء ذات الألوان اللحافتة 
أو القائمة ؛ وإن يعض الصور الى أقسدها الزمن وأبحهل ليبادر غليظاً شتا 
ف أعيننا » نحن الذبن لا يستطيعون قراءة الأساطر البرذية بقلوب برذية » 
وبعنهها الآخحر فيه قوة ورشاقة فى آن معا » تنيئان عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت أسماوثهم قبل أن تفى آثارهم بزمن طويل . 


وعلى الرغم من كل هذه التائبات ؛ لا يزال كهف رتم )١(‏ غترا بآياته 
الفنية فهاهئا ترى على أحدا ليد ران ( ما يرب حأنيكون ) صورة وبوذساتاوا؛ . 
أى قديس بوذى يستحق الثرقانا ٠»‏ لكنه آ: ثرعلى الثرقانا التى هو دير مما 
أن يعاد إلى الحياة في ولادات جديدة لكي يصلح الناس ؟؛ وأن تمد صورة 
تصور معزن التفكير اليصير أعمق مما تصوره هذه الصورة2؟؟! ؛ وإن الانسان 
تأخذه المدرة أى الصورقين ألطف وأتمق ‏ هذه الصورة أو صورة ليوثاردو 

الى رسمها يدرس ما موضوعاً شيبها بموضدوع هذه الصورة » وهو رأس 

المسميعح 2 ")وهل جدار آخر من نفس المعبد صورة ل ١‏ شيقا ه وزوجته «بارقأنى ) 
وقد ازتينت بالى 29 وعلى مقربة مها صورة لأربعة غزلان » أشاع فبا 
الحساسية الرقيقة ذلك المطف البوذئ على الحروان » وعلى السقف زعرف 
لا يرال ناصع الآلوان با فيه من زهور وطيوردفيقة الرمه 9 ؛ وعلى أسحل 
جدران الكهف رقم (00) تصويررشيق - قد تلف الآن بعض التلف - للإله 
مصحوباً بحاشيته » وهو هابط من السماء إلى الآرض ليتعهد شيئأ ها ما وقم 
فى حياة بوذا( » وعلى جدار آخر صورة مخطيطية » لكلها زاهية الألوان ؛ 
لآمسرة مع وصيفئها90© ؛ وترى تلطا مبلب الأيات الفنية -حشدا متداخلا 
من التصاوير اللخدارية يظهر فيا ضعف الصناعة وفها وصف لنثأة بوذا 
وفراره وإغرائه9© ه 


(ه) دهى بين تخليطاته الابتدائية لسورة ( المثاء الأخير ) , 


4 


لكننا لا نستطيع أن نحكي على هذه الآثار الفنية فى صورتها الأصلية يما بق 
منها اليوم ء ولا شلك أن هناك مفانيح طرائق تقدير فيمثها الفنية » لا يمكئن, 
الكشف عنها لمن لا حمل بين جتبيه روحاً يوذية ؟ ومع ذلك فحتى الغربى ق 
مستطاعه أن لعجب بفخامة الموضوع » وعظمة المدى صممت الصورة على, 
أساسه » ووحدة التأليف » ووضوح الخطوط وبساطها وثباتها » وبتفصيلات 
كثرة ينبا هذا الككال العجيب الذى بلغوه فى رسم الأبدي التى هى آفة 
المورين جميعا ؛ وإن الخيال ليصور لنا هوئلاء الفنانين الكهنة0*© الذين كانوا 
يدون الصلاة فى هذه المقصورات ورعا زيثوا هذه الحدران والسقوف بفن 
التثى والورع بدا أورويا دفيئة قى ظلام أوائل عصورها الوسطى ؟ فهاهنا 
فى « أجانتا» أدامتج الدين” مختلف الفنون : فن المارة والنحت وللتصوير 
فى وحدة منسقة ع فأنتج أثراً من أعظم ثار الف الحندى . 


فلا أغلقت معايده, أو مريت على أيدي إلهون والمسلمين » أدار اخفنود 
مهارتهم التصورية مجاه الفنون الصغرى ؛ فشأت ببن « الراجبوت » مدرملة 

من المصورين سجلوا فى تمائيل صشرة قصص «الاهابارانا » و ١‏ رامايانا » 
وأعمال البطولة الت ى قام بها رساء و الراجبوتاناء ؛ وكثيراً ما كانت تكتقى 
تلك الآثار الفنية بمجرد مخطيط أولى دللموضوع ع لكنها كانت دام 
تنيض بالحياة وتبلغ من جمال الزخرف حد الكمال ؛ وإنك لترى فق متحفه 
الفنون االحهميلة فى و برسان هء مثلا خيلا هذا الأساوب الفنى » إذ تراه برمز 
إلى إحدى ١‏ راجات » الموسيى بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء دانية9© ء 
وكذلك ترى مثلا آخخر فى معهد الفنون فى ود روا » يمثل برشاقة فريدة قه 
بامها منظرا مأخوذا من « جيتا جوفندا 2006 » وصور النساء فى هذه التصاوير 
الهندية وغيرها ل تكن سرمتم من نماذج بشرية إلا نادراً » فكان على الفنان 
أن يتصورها ميال ويستمدها من ذاكرته » والأغلب أن يصور المصور يألوانه 





زع يك * تجرد كران ؟ قلنا ندرى من رمي هذه التساوير الحدارية 


م0 


زاهية على سطح من ورق ». ويستخدم فى اأرمم فراجين مصنوعة مه, أرق؟ 





كي 


الشعر » ,أخذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو الس12© + واستطام 
رسامهم أن يبلغ من رقة تخطوطه وزخارفه حداً يمتع العين » حهى إن كاذ 
المشاهد أجنبياً لم يمهر فى تقدير الفنوت . 

وقد أبدعت أجزاء أخرى من الهند ؟ثارا فنية شببة مبذه الاثارء ومخاصة 
فى دولة وكاتجرا »9 » وتطوّر فرع من فروع هذه الدوحة الفنية عينها فى ظل 
المغول بمدينة دلمى ؛ ولماكان هذا الفن المتفزع ناشثاآ عن فن الخط الفارسى وفن 
زندرفة الغطوطات » فقد 1 ل أمره إلى أن يكون تصويرا أرستق راطيا يقابل من 
حيث رقته والمصاره ف دائرة ضيقة » عوسرى الحجرات البّى ازدهرت 
فى قصور الملوك ؛ ولد جاهدت هذه المدرسة المغولية # آنا جاهدت مدرسة 
راجبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطيط ء كان المصورون أسياناً يستخدمون 
فرجوناً مرألفآ من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة .أيف؟ ى 
إجادة تصوير اليلدين ؛ لكلهم بالقياس إلى المدرسة الفنية السالفة أكثروا من 
الألوان وقلارا من جو الألغاز والخموض » وتلا مسوا بفنهم الدين أوالأساطر 
يل حصروا أنفسهي نى حدود هذه الدئيا » فكانوا واقعبين عقدارما سمح لم 
ادر به من اأواقعية ؛ وقد اتخذوا موضوعات لرسومهم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المزلة الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه ؛ فلم يكن آشخاصهم من 
سعرفون فى الناس بضعة نفوسهم » وأخيل «وثلاء الأشراف يجلسون واحدآ 
فى إثر واد أمام المصور » حى امتلت أمباء الصور عند 9 جهان كر ه 
ذللك الملك الأنيق ب بصور أعلام الحكام ورجال اأإلاط جيعاً منل اعتلاء 
«أكيره عرش البلاد » وكان وأكير »-أول ساك من أفراد أسرته المالكة 
شجع التصوير » ولو أخذنا بما يقوله ‏ أبو النضل » ففد كان فى دلهى فى أو اشر 
حكله ؛ ماثة أستاذ من شير فى هذا الفن : وألف من هوائهد2” , 


يان 


وكان من أثر رعاية 0 جهان كبر ؛ لفن التصوير أن تطورهذا الفن واتسع 
تطاقه من تصوير الأشخاص فحسب إلى تمثيل مناظر الصيد وغير ها من البطانات 
الثى توتخذ من الطبيعة لتكون الا لتصوير أشخاص من الناس على أساسها - 
على أن هذه الأشخاص مازاات لما السيادة فى الصورة ؛ فهنالك صورة صغيرة 
تمثل الاس راطو ر سه وقد أوشلك أن تنال منه مخالب أسد وائب على مواخرة 
الفيل الذى كان يركبه » حاولا أن يمسك بجسده » بيمًا ترى تابعآ من الأتباع 
يغر هاربا كنا تقتضى النظرة الواقعية لحقيقة ما يحدث فى الحياة( » وبلغ 
لذن فى سحكم 0 جهان : أعلى ذروئه ؛ ثم أخذ بعدئد فى التدهور ؛ و كا حدث 
فى التصوير اليابانى حدث فى المهند » وهو أن شبوع القالب الفى ف دائرة 
واسعة من الناس » كان له تتيجتان ى وقت واأءحد ء فقد زاد عدد المهتمين 
بالفن من جهة » وقال من دقة الذوق من بجهة أخرى0© , وأخيرا تمت 
مراحل التدهور -حين جاء و أورتجزيب ٠‏ فأعاد حكم الإسلام فى مقاومة 
التصوير بغر هوادة . 


وقد لبى المصورون فى دفى من الازدهار مالم يعر فوا له مثيلا لال عدة 
قرون » وذلك بنمضل الرعاية الكريمة الى أسداها إلهم ملوك المغول ؛ 
فجددت طائفة المصورين عندئذ شبابا » وهى تللك الطائفة البى احتفظت 
بنفسبا حية منذ العصر البوذى ؛ ونفض بعض أعضائها عن نفسه ذلك التخى 
الذى كان يدعوم إلى تكرار أسمائيم ؛ والذى يسود الكثرة الغالبة من آثار 
الفن الهندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف النسيان من جهة » 
وإنكار الحنود لذائيات الأفراد من اجهة أخرى » وكان من السبعة عشر فتاناً 
الذين يعدهن أعلاماً فى حكر « أكير وثلاثة عشر هندوسي90”© ؛ وكان أقرب 
المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى العظم هو « دازفانت» الذى لم بواثر أصله 
الوضيع . إذ كان ابن -امل المحفتات التى تنقل الراكبين - فى 'نظرة 
الإمراطور إليه أقل تأثير ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت. تراه 


ان 


مصراً آيهًا حل على رمم صوره ؛ برسمها على أية مادة أتبحت له ؛ واعترفئه 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ الذى يتلى عنه هو نفسه فن الرسم » 
أن يتعهد تعايمه : د إذا ما شب الغلام 6 أصبح أمظ رجال القن فى عصره . 
لكنه وهو فى أوج شهرته طعن نفسه طعئة قاضية0© , 


إنه حيثًا وجدت ناس يصنعون هذا الشىء أو ذاك » وجدت إلى بجائديم. 
ناس آخرين يأخذون أنفسبم بشرح الطريقة الى يجب أن يتبعها أولنك: 
فى صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن المنطق » قد 
أحبوا المنطق مع ذلك ؛ وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من الفنون » 
كأدق ما تكرن القو|حد دقة » وأشد ما تكون انطباقاً على حكم العقل ؛ ومن ثم 
وضعوا فى أوائل تاريخنا المسيحى «١‏ اأساندانجا » أى ١‏ الأطراف السعة لاتصوير 
المندى » وهى شبية بما وضعه صينى' © بعدكلك > وربما كان الصيتىة 
فى ذلك مقلّدً » وهو ستة قوانين لإنقان فن التصوير : ١(‏ ) ٠عرفة‏ ظلواهر 
الأشياء ٠‏ (؟)سمة الإدرالك الحسى والشياس البناء : ( ) فعل المشاعر ثى 
القوالب الفنية . ( 54 ) [دخخال عنصرالرشاقة » أو العثل الفنى . ( ه ) مشاعبة 
الطبيعة . ( 5ع استخدام الفرجون والألوان استخداماً فنا ؛ وظهر بعد ذلاك 
تشريع حمالى مفصل . واسعه وشلبا ‏ شاسترا ع ؛ صيغت فيه قواعد كل 
فن وتقاليده صياغة تصلح مامر الزمان ؛ وهم يزعون نا أن الفنان لابى له 
من دراسة الفيدات دراسة متقئة « وأن يخبط بعبادة الله » وضصلص أزو مجته 
ويجتنب غيرها من الساء وحصل معرفة يمختلف العلوم تحصيلا محدوه 
التقوى 8(4) ين 


ويسبل علينا بعض الشىء فهم التصوير الشرق ؛ لووضعنا نصب أعيئنا 





زع عو و هريية هو واب راجم ما جاء عنه فى أطزء لياس بالعسين دن هذه إلسل!ساة +4 
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أولا ء أنه لايماول تصوير الأشياء بل تصوير العراطف » وأنه لا بحاول 
مطابقة الأصل بل يكتى بالإياء به » وأنه لا يعثمد على اللون بلعل التمخطيط 
وأن غايته أقرب إلى أن تكرن إثارة عاطفة عالية ودينية منها إلى أن تكون 
حاكاة للواقع وأنه مهتم بما فى الناس والأشياء من: أنفس » أو «أرواح: أكثر 
من أهتامه بصورتها المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشك ألا نجد فى 
التصوير الهندى ذللك الرق الننى » أو ذلك البعد فى المدى والعمق ف المممى » 
الذى يميز فن التصوير فى الصين أو فى الياباث » وترى بعض المنود يعللونه 
لك تعليلامذائياً فى شطحته مع الخبيال » فيزْجحمون أن التصوير قل تدهور عندهم 
لآنه أيسر من أن يتقدم به المتقرب إلى الألهة » إذ ليس فى إنخراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك المتقرب59؟ » ويجوز ألا تكون الصور يما نتصف به من 
سرعة التعرض للزوال والفناء » مما يشبع ق نفس المندى ذلاك التعطش الذى 
سه نحو تجسيد إلله الختار تجسيداً يبق على وجه الزمان ؛ فلا لاءمث البوذية 
ببن نفسها وبين التصوير الفنى للأشياء » ولا كرت وازدادت الأضرحة 
الدرهمية أخول النحت يحل محل التصوير شيئاً فشيثاً ٠‏ لبأخن الجر الداعم 
مكان اللون والتسخطيط . 


م 


لقصل رايخ 


الحت 


النحث الباق - الثحث البوذى - واتدهار! ب 
جويعا - تأثره بالمستعمر ين - تشدير 

ليس ف متدورنا أن نتعقب مراحل النحت التاريخية فى المند بادثين 
يالقائيل الصغرىااتى وجدت ف ١‏ موهتجو. داروة ومنتهين بعصر « أشوكا » 
لكن جوز لا أن نشلك فى أن هذه الفجوة الى تعثر ض تطور تلك المراحل > 
ليست فجوة فى تقا.م الفن نفسه مقدار ما هى ذجوة ثى علمئا به ؛ وربما أفقر ث 
الفروات الآرية اطئد حينآً من الدهر » فانتكست بفعل الفقرمن النجر إلى 
الفشب فى صناعة تمائيلها ؛ أو رجما كان الآريون أكثر انصرافاً إلى اروب 
من أن يجدوأ الفرصة للعناية بالفنون » فأقدم القاثيل الحجرية التى بقيت لنا فى 
المند ء لا يرجم إلى عهد أقدم من « أشوكا ٠‏ لكن هذه القاثيل تدل على مهارة 
بلغت من الرثى حمدا رفيعاً لايدع لنا مجالا اشلث فى أن الفن كان قل ذلك آنمداً 
فى نموه عدة قرون0'؟؟؛ وجاءت البوذية فوضعت -دوائل معروفة تقوم موجه 
التصوير واانحت معآ » وذلاك م الأوثان وللتصاوير الدثروية : إن بوذا 
يحرم «وتصاوير الخيال فرسم اشنا ص الر جال والنساء و07تككو كم هذا التحرم 

الذنى بوشاك أن يكون صادراً من مومى أى التصويرواائجت من الحوائل ق 
المند مثل ما لقياه قى غهود المبود » ومكل ها سرلقيائه بعدثل فى ظل الإسلام ظ 
لون هذا و النزمت افيا يظهر ‏ أخذ يتراخى شيا فشيئا كلما تهاونت 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدراقيدية البى تمرل إلى اأرهز 
والأساطر » فليا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ( حوالى سنة 90٠‏ قبل 
ايلاد 03 القائيل المسجرية البارزة القاثمة على « السور » الذى حيط بأ"قات 


1 


المدافن البوذية فى« بوذا جايا وو « عبارهوت »كانت هذه العائيل أقرب إلى. 





نان 
أن تكون جزءا لا عع امه التصمم المعمارى لابناء منبا إلى أن تكو ن فآ مستقئلة 
مقصوداً للماته ؛ ولبث الكزء الأكير من التحت الندى دى خختام مراسله 





الؤثال الحالس لبر أهما - آلقرت العاشر ملك ناجا ب وأجهة بارزة في أسانتا 
وقد بلغ هذا النحت البارز ذروة رفيعة من الككال فى المعابد الحائئية 
ومأثورة ؛ » وف الأضرحة البوذية فى ١‏ أماراقائى » و و أجانتا » ؛ ويقول أسحد 
الثقات الراسخين ف العلم إن السور اانحوت فى : أمارافاق) : هأرق زهرة 
فى النحث الحندى وأوغلها فى أسباب الأرف459 , 





(+) لهذا التعمير أسئثناء شم يقسدةه © هر الثال السانى الكبير لليرذا » النى بلع 
ارتفاعه هاثين قدما ء و الذى شبده و يوان شواتج » فى باتالى بودرا » ؛ وقد يكوت هذا المثاله ‏ 
خضل ويواثن» وغيره من حببوا إلى إطند من أهل الصين - أسد الأسلاق التي ننج عنها تماثيل. 
بوذا- النطسة في و ثارا » و و كاما كرر ٠‏ من بلاد أليايان . 


مم 


في ذلك الوقت عينه ء كان مط آخعر من أنماط النحت فى سبيله إلى الرق 
فى إقلم ٠‏ جاندهارا » الواقع فى شمال غرف المند ؛ وذلك فى رعاية الاوك 
« الكوشيين » » وه أبناء أسرة يط مبا الغموض » انيثقت يغتة من الشمال 
ومن اللحائز أن يكون ق أصوما جذور هلينية ‏ فظهر بظهورها ميل نمو 
إدتيال التوالب القنية اأيونانية » وكانت بوذية و ماهايانا » البى استوات على 
مجلس «كانشتكا » هى اانى شقت الطريق إلى ذلك الفن اليوناى ٠‏ بإلغائمها 
تحريم التصوير والدحت » فاستطاع بعض المعامن اليونان أن يوجهوا التحت 
الحنادى وجهة أصطنع فبها لفترة من الزمن وجهاً « هليئيا » طليقاً » فتحول بوذا 
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فل ما يشبه أبولو ؛ وأخحل يطمح إلى بلوح الأؤاب » وأصبصنا نرى الثباب 
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5 


مور ؛ ومثلوا مولاهم بوذا وتلاميذه * تماثيل “حسلوا أجسادها وكادوا 
جعلون! عدية الأجزاء » إذ أخرجوها على غرار تماذج يونانية بشعة نمثل 
اليوئان وهم فى مرحلة واقعة ميل مهم نحو الامجبار ؛ ومن ذلك تمثال بوذا 
الى يتضور جوعاً » فى هذا العثال ترى كل ضلع وكل غصب من 
أضلاع جسده وأعصابه ؛ م تراهم ركبوا على هذا المسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحو ما رتب الشعر فى رعوس السيدات » ولو أنهم جعلوا 
فى ذلاك الوه للية الرسال43؟) ؛ وقد تأثر و يوان شوانج ؛ هذا الفن الذى 
عزج بين اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا واليابان1*0) بفضل 
«ويوان شوانج ه هذا وغيره من حجوا إلى الحند فيا بعد ؟ لكن هذا الفن 
لم يكن له إلا قليل أثر فى قوالب النحت وطرائقه فى المند ذاتها ؛ فليا انقفضى 
عهن هدرسة جائدهارا بعد بضعة قرون قضها قى نشاط مزدهرء عاد المفن 
المندى من جديد إلى النياة فى ظل حكام من المندوس » واستائف التقاليد 
التى خلتفها الفنائون الوطنيون ف «ومسارهوث » و« أآمارائال » و«عأثورة» » 
ولم ينظر إلا بطرف عينه إلى 5 ثار الفترة اليونانية القصيرة الى ظهرت فى 
جائدهارا . 

وازدهر النحصت - قا أزدهر كل شىء 7 تقريباً فى الحند - - نحت محكم أسرة 
جويتا؛ وكانت البوذية عندئدذ قد نسيت عداوتها لتصوير الأشخاص» ومضت 
الرهمية وقد تجدد نشاطها » فشجفت الرمزية وزخرفة الدين بكل أنواع 
الفنون ؛ فرى قى متحف «مأثورة) مثالا حجريا لبوذا أتقنت عبناعته » 
بعينين تيان عن تأمل عميق » وشفتين «حساستين» وجسد بولغ فى رشاقته » 
وخدمين قبيحتين مستقيدتى اللتطوط ؛ وترى فى متحف وسارئات » تمثالا 
ححجرياً آخر لبوذا فى جلسة القرفصاء الى كتب الا أن تسود النحت اليوذى » 
وق هذا القثال تصوير بارع لآثار التأمل الحادئ والرقة القلبية الصادرة عن 
ورع ؟؛ وف «كارائشى») مثال بر نزى صثير للراهها ؛ يشبه صورة « فولتر» 
شما وافتما )2 , 


م 


واد 7 م ا 
ادشببا : ب 1 
“السسية - . 
َ 5 جا 
5 ّ- يا 1 
1 
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سبقت قدوم المسلمين » قد أنتج آيات روائع على الرخم من أن خدضوعه لفن 
العارة وللدين قد حدداد شيطاه » وإن يكن مصدر وحى له ف الوقت عينه » 
فالقئال الخميل الذى يصور ١‏ ثشنو ؛ والنى جاء من سلطائيور 29 وتمثال 
« يادمايانى » الذى أجيدت صناعته بأز ميل الفنان440© وتمثال : شيقا » الضحم 
ذو الوجوه الثلاثة (الذى يسمى عادة تريمورثى '(الذى نحت نحت عميتاً فى 
كهرف ١‏ إلفانتا :480 والقثال الممجرى الذى تكاد نحسبه من صنع ١‏ هرأ كسيى » 
والذى يعبده الناس فى و فوكاس » باصتباره الإفة وروثينى26'”© وز وشيثا و 
الراقص الرشيق ‏ أو ثائاراجا ب المصتوع من البرونز يأيدى الصناع الفئانين 
فى تانجور 12*© وتمثال|اغز ال !لهمي المنحوت من الجر » وى مامالا ؛ وأرم 66 
ووشيماء » الوسبم فى ١‏ برور :2*9 هذه كلها شواهد هلى اتنتشار فن النحثه 
فى كل إقلم من أقالم الهند . 

واجتازت هذه البواعث نقسما وهذه الأساليب ثفمما » سدود الحند 
الأصلية حي ث كان من أثرها أن . نتجت آبات فنية فى تركستان و كبوديا وجاوه 
وسيلان وغيرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن يمد أمثلة لذلك ؛ هذا الرأس 
الحجرى - ويظهر أنه رأس غلام ... الذى احتفره من رمال خوتال و سير 
أورل شتاين » وصحعبه2؛© ورأس بوذا الذى جاء من مسيام000© وتمثاله 
دهارمارا ؛ فى كبوديا الذى يتميز بدقة تشبه دقة المصريين فى تماثيلهه0© 
والماثيل البرونزية الرائعة فى -جاوة0*) ورأس دشيا» الى جاء من ١‏ ير امبانام ه 
والذى يشبه الفن فى جائدهار!0©© ؛ وتمثال المرأة البالغ حدا بعيداً فى جماله 
وأسمه ( براجنابارامينا ) وهو الآن فى متحف ليدن ؛ وتمثال « بوذيساتاوا » 
الذى بلغ ذروة الكال وهو فى متحف و جلبتوثلك » قى وكوباباجه ,2640 
ومثال بوذا الحادئ القوى2"© و تمثال « أفالوكتشقارا : ( ومعناها السيد الذى 
يصوب نظر ه إلى النا سمستصغ رأ مشفقا) وه و تمثالأجيدث صناعته بالإز ميل (001) 
وكلا هين الأخدرين من المعيد العظم ف جاوه الذى يسمى و بوروبودور» 


لمارا 
و15لاك مثال بوذا الضحم الغليظ 9" أوالعتية المرمرية البديعة52) فى بناء و نورأ 
ذايورا ؛ فى سيلان ؛ هذه القائمة المملة » الى ذكرنا فماآ ثارا فنية لابد أن 
تكون قد كلفت دماء كثيرمن الرجال فى عدة قرون من الزمان » دل بعضص 
الدلالة على أثر العيقرية الطندية فى مستعمرات افند الثقافية . 
نه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس يستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره بيثته الخاصة جين برتحل فى غير بلادم إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص أنا من أن ننقلب هنوداً أو أبناء هذا 
اللد أو ذاك مما أتعل بزعامة الحند الثقافية » لنفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
لقاثيل » وتدرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الكثرة من وظائف 
وقوى تدارقة » ونسيغ الواقعية البشعة التى تمثلها هذه القاثيل الشاطحة يخيالها » 
الممرة عن رأى الهندوس فى القوى الخارقة للحدود الطبيعية » الى تبدع 
فى خلقها بما يجاوز حدود العقل » وتخصب إخصاباً يجاوز حدود المقل » 
وتخرب تخريبآ يجاوز حدود العقل » إنه لررعنا أن نرى كل شخص فى قرى 
الحند تميل اسم ء بِيمًا نرى كل شخص فى تمائيل المند يديناً » لآننا ننسى 
أن الثاثيل تصورالافهة قبل كل شىء ؛ والالهة ه, الذين بتلقون زبدة ما ثثمره 
البلاد من خيرات ؛ وإن أنفسنا انضطرب حين نعلم أن المنود صبغوا تماثيلهم 
بالألوان ء ومن ثم" يتكشف لنا الخطاء عن سقيقة نسهو عن إدراكها » وهى 
أن اليونان فعلوا ذلك أيضآً » وأن اللخلال النى قآلطة فيديا يرجع بعضه إلى 
زوال الصبذة عن تماثيلهم زوالاجاء عرضاً ؛ وإنه كذلك ليسوءنا أن نرى 
قلة تمائيل النساء قلة تسبية فى معارض الفن الهندى » ونرنى لإذلال النساء الذى 
قد تدل عليه هذه الظاهرة ء» ولا نذكر أبداً أن مذهب العرى ف المرأة ليس ' 
لأساسآ لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن أعمق جمال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة أكير مما يتبدى ى الشباب »© قد ئدل عليه ١‏ ديمبتر ‏ أكثر 


0 


مما.تدل عليه «أفروديت » ؛ أو فد ننسو, أن النحات لم ينحت ما تتعاق به 
أحلامه بقددر ما نحت ما أذن به الكهئة » وأن كل فن ف المند كان يتبع الدين 
أكير مما يقيع القن نفسه ع إذ كان خادما للاهوت أو قد نفس بابد مالم يقتصد 
به النحات إلى ابد" » وإنما قصد به تصويراً كاريكاتوريا أو فكاهة أو بشائع 
مخيف مبا الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عنها فىامتعاض 
فقه أن بغللث الدلبل على تأديتها لما أريد لها أن تواديه . 

ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت ف المند كل ما بلغه أدم) من ركاقة أوما بلغه 
ز فن المارة فهها من فسخامة » أو ما بلغته فلسفا من عمق ؛ و فكان أول مأ صوره 
النحت ف المند هو مككنون عتائدها الديذية على خلطه واضطرابه » ولأ بزتت 
لحن بفن النحت فيها نظائره فى الصين واليايان » إلا أنها لم تبلغ قط مستوى 
اللقاثيل المصرية قن برود كالها » ولا مستوى القائيل المرهرية اليونانية فى حمانًا 
المبي المغرى ؟ وإذا أردثا أن ثقف منالاححت المندى عند مجرد الفهم لا ينطوى 
عليه من مزاهم »كان لا" مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوينا + 
ذلك الشعور الذى ساد ق العصور الوسطى يجده وإمانه » والحق أننا تسرف 
فيا نطالب به فن النحت أو فن التصوبر فى امنا » فترانا تحكم علليما كما لوكانا 
فى تلك البلاد كا هما فى بلادنا ‏ فنين مستقلا أحدها عن الآخر » مع أن 
حقيقة الأمر هى أثنا قصاناه! لتسهل دراستهما حسب ماجرت به التقاليد ى 
ظ فقس الفنون أقسام حتتلفة الأسماء مختلفة المعايير » فلو أستطعنا أن ننظر إلهما 
اق رلى المندى » أى على اعتبار أنهما جزآن من عدة أجزاء يتألف متا 
فن العيارة عنده » الذى لا يفوقهم فيه شعب أخخر » كان ذلك منا مثابة البداية 
المتواضعة اأنى قد تؤدى بنا إلى فهم الفن المندى + 


الى 


سل ا/| سن 


فن العيارة 


)١(‏ العارة المندوسية 
العهد السابق لأشركا - امار فى مهد أكركا - المارة اليوذية ب 


العهارة المائتية أيات العيار: فى الثيال - هدمها - الاط ىق أطنوب 
انُعابد الأقامة من حمير راسد -- المعابد المقامة من أسيار عدة 


لى يبق لنا شوىء من العارة المندية قبل ٠‏ أشوكا » فلدينا آثارمن اللبين فى 
و موهئجو ‏ دارو » »؛ لكن أبئية الهند ف العهدين الفيدى والبوذى كانت فيا 
يظهر من اللدشب » والأغلب أن ١‏ أشوكا ع كان أول من اتخدم الحجر 
لأغراض البناء2؟"؟ وإننا لنصادف فى أدمرم ما بدل حلى أن قد كان لم أبنة 
ذات سبعة طوابق000 كا قد كان لم قصور فيخمة ؛ لكن لم يبق من “كل هذا 
أثر واحد : ويصف السطى قصور الملوك من أسسرة و شائدراجوينا » فيقول 
إنها أعظل من أى شىء مما عساك أن ترأه فى فارس ماعدا ٠‏ فرسوبواس » 
( أى مديئة الفرس) التِى الخدت نموذجاً احتذاههؤلاء الملوك النود فيا يظهر 532 
ولبث هذا التأثشر الفارمسى حبى عهد وأشوكا» لأنلك ثراء ظاهراً تتصهم 
قصره ء إذ نحد هذا القصر مطابقاً ١‏ للقاصة ذات الأعمدة الاثة » فى 
«فرسوبولس 9706© كا ترى تأثير الفرس أيفضاً ظاهراً فىعمود ؛ أشوكاء البتايع 
فى« لرريا ؛ متوجا فى ته العليا بتمثال الأسد + 


فلا ممول و أشوكاء إلى البوذية » أسذت العارة افنديةٌ ناتى عن كاهاها 
هذا التأثير الأجنبى » وتستمد روحها ورموزها من الدبانة الوديدة » ومرسلة 
الانتقال ظاهرة 4 رأس ممود كبير ٠»‏ هز كل ما بى لنا الآن من عمود آثخر 


م 


يرجع إلى عهد أشوكا » فى ٠‏ سارنات 2806 فها هنا نشبد آبة ياغت من الككال 





قبة عمود أشوكا ه عل صورة الأسد 


م 


حداً يستوةف النظر حتى لقد قال عنه وسير جون مارشال » إنه يضارع 
وأى شىء من نوعه فى العالم القديم : 90©) » إذ ترى أربعة أسود قوبة وقفنت 
ظهراً لظهر دارسسة ؛ وهى فارسية خالصة من حيث الصورة والملامح . لكنك 
ترى أسفل هذه الأسود إدر يز أ نحتت فيه بعض الشخوص خمتاً جيداً » من ذلك 
تمثال لحيوان قريب إلى تفوس المنود وهو الفيل » ورمرز مطوع بطابعهم وهو 





مانكي توب » ف البوابة الثبالية 
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والعجلة البوذية الى ترءز للقانون » + ثم ترى نحت الإفريز صورة -دجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات اللوتس » أخخطأ الباحئون من قبل فظنوها رأس مود 
على صورة جرس مما يدل على تأثر الفرس ء أما الآن فقد أجمع الرأى على 
أنها بن رموز الفن المندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصما انطباعاً بالروج 
لمندية 01-0 والزهرة قائمة عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل يحرث يظهر 
عضو التأنيث ف الزهرة ء الذى يحتوى على البدورء وه, يمثلون به رح العالم » 
أو يصورون به عرش الله » باعتباره من أل ما تبديه من الطبيعة منظواهر ؛ 
وقد انتقلت زهرة اللوتس ‏ أو سوسنة الماء س بما ترمز إليه » ممع 
البوذية »ع حيث تغلغلت فى ثنايا الفن الصيى والياباني » وقد اصطنعوا 
فى عهد « أشوكا : صورة شببة بزهرة اللوتس فى بناء التوافذ والأبواب » 
هى الى أصبحت و قوس دو ة الفرس » الذى نشاهده فى الأماء والقباب 
للتى ترجع إلى « أشوكا ؛ » وهو فى بادئ أمره مستمد من تقويس السقوف 
المصنوعة من القش فى منازل البنغال » والتى تشيه «العربة المُمَطبّاة » تلاعه 
السقوف ااتى كانت تسندها دعاتم من قضبان احير زان الى © , 


ولى تاتف لنا العارة الديئية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد ار بة 
وعدداً كبرآ من دأكات المقابر » وما حرط مما من وأسوار » » وقد كانت 
وأكة المقابر» فى الأيام الأولى مكانا للدفن » ثم أصبحت فى عهد البوذية 
ضريحا تذكارياً يضمعادة آثار كديس بوذى ؛ وتتسخذ وأ كة المقابر ) فى م+ة 
الأحيان صورة قبة من اللين امهف »ء فى رأسها برج مديب الطرف + وحوًا 
صور «سمجراى متدحوت بالشعخوص البارزة ع ومن أقدم هذه و الأأكات» أاقة 
فى ه مبارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة معلها 
بدائية الصناعة » وأرق ما ب لنا من هذه الأسوار فى زخرفه هو الور الموجود 


150 


فى « أماراقال »ع ففيه ترى مسطخاً مساحثه مبعة عشر ألقاً من الأقدام 
الأربعة ؛ تغطها شخرص صغيرة بارزة » تدل على دقة ف الصناعة بلغت من 
الروعة دا جعل دفر جسوق ن 4 شبك لهذا الور بأنه « على الأو جع أبدع أثر 
فى الحند كلها » ؛ وأجل ما نعرفه من وأكات المقابر » أكة « سانكي ٠‏ » 
وهى واحلة من مجموعة ف ١‏ باس 4 عن يلذان د هوبال ه ؛ والظاهر أن 
البوايات اللجرية محا نى نماذج. خشبية قدعة » وهى البى رسمت الطريق 
للبرابات الى تراها عند مداخل المعابد فى الشرق الأقصى ؛ فكلى قدم مر بعة 
من الأعمدة أو تيجانها أو القطع المستعرضة أو الدعائم » محفورة با لا يمع 
نحت الخصر من صور التبات و الهيوان وأشخاص الإنسان وصور الأرباب ؛ 
وارى على عمود من أععدة البوابة الشرقية نحتا رقيقاً عثل رمز البوذية الدائم ‏ 
وهوه شجرة بوذى» أى المكان الذى أشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 
الحقيقة ؟ وعلى نفس البواية كذللك جد مثالا لإلهة على هيئة قوس رشيق ؛ 


1 ,* و 
١ 8 1‏ 
ا 0 :3 





واجهة دير جواتاى بو ١‏ - فى ثاسك 


الى 


وهى ١‏ ياكثى , ولا أطراف بديئة وشسفاه عليثة وخصي تمل وثديان 
ممتلئان ٠+‏ ' 

ويا كان الموق من القديسين يرقدون فى ذ الآ"كاث , كان أحياء الرهيان 
يحتفرون لأنفسبم ق صنور اللدل معابد يعتزلون. فيها الدنيا وبعيشون كى 
تراخ وسلام؛ بكنجاة منعوامل بمو ومن لفحة الشنس ووهبجها ) وتستطيع 
أن نتبين مدى قوة المحافز الذينى فى الحند إذا لحظنا أنه قد يت لنا أكير من أل 
ومائى معبد من هذه المعابد الكهفية » بق هذ! العدد لنا من عدة ألوف بنيمت 
فى القرون الأولى بعد ميلاد نسح » بعضها للجانتيين والبراهمة » لكن معظمها 
للججاعات البوذية » وفى معظ الحالات ترى مداخل هذه الأديرة ( آو الثهارات 
اما يسمونها ) بوابة ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحاناً ‏ كيا هى الخال فق « ناسيك  »‏ يكون المدخل واجهة مزخخرفة » 
قوامها أعمدة قوية ورءعو سحيوان وعشّب منجوث تحناً بتطاب صيرا لاينفد » 





بهو ثايتيا من الداخل - “كهف 0* جاتنا 


القبة من الداخل ى 


اود . يلد تحاهيا 


لا - ني جبل أبو 


نون 





م 
وكدرأ ما كائوا مز يون المدخخل بأحمدة وأستار حجرية وبوابات غاية ف جمال 
التصو بر 42؟) 0 وأما الداخل ففيه د شاءتيا » أى فاعة [للاجماع بأعمدة تنصل 
اموسط. عن ابانائبين » وعلق كلا الباتيين حجيرات لارهيان » وى الطرف 


ع و 
ف" / 35 الكاثر" 2 ”عو ليد د 


0 ا 
51 
3 1 
١ - “1. 5‏ 
ن ا 5 
6 9 حا 
ٍ : سس َ 1 
٠ ' "5‏ 





معبد يمالا صاح ق جبل أيى 


4م 


فلنائي' من الدلخخل مليح عليه بعض الأثار الدع 80) ومن أقدم هذه المعايك 
للكهفية » وقد يكون أخلها جبعاً., معبد فى وكارل ع الواقعءة بن دبولا» 
و « عباى وء فى هذا المعيد أنتجث ت بوية و هنايانا » أروع آيائها الفنية , 


وأماكهوف « أجانتا » ففضضلا عنكوئيا تالف لأعظ الصور البوذية » 
فهى كذلك تضارع دكارل » فى كونبا أمثلة لذلك الفن المركب من -جانبين : 
فنصقه عمارة ونصفه نحت » وهو ما يز معايد المند ؛ فنى الكهفين رتم ١(‏ ) 
ورم ( 7 ) تماعات فسيحة للاجياع » سقوفها - المنحوئة وا مرسومة بزخارف 
ر صينة لكنها رشيقة - قاغة حل عمد منقوشة عخطوط ععفورة » مربعة عند 
أسفلها مستديرة عند قننها » مزخعرفة برسوم من الزهر ومتوجة برءوس لا 
غخامتها1*0© ويتمير الكهف رمم ( 14 ) بواجهة أتقنت زخرفتها بتاثيل بدينة 
ورسوم بارزة مشتبكة الأجزاء<) » وق الكهف رم (15) نيص أعمدة إلى 
[فريز متوج يتاثيل منحوتة فى دقة تفصيلية يستحيل أن ثم إلا إن تومرت لها 
الاسة الدينية والفنية فى آن معأ ؛ فلا تكاد تجد ما ييرر الك أن تسب 
و أجانتا » الحق فى أن تعد" واحدة من أعظل ما نلف تاريخ الفن من آثار. : 
وف المعايد البوذية الأخخرى الى لا تزال قائمة فى المند » البرج العظم ف . 
وبوة ا جايا » » وقيمته ف أقواسه المصظبغة يصبغة قوطية 'نخالصة ؛ ومع 
ذلك قتارمخها يرجم - فيا يظهر .. إلى القرن الأول الملادى220 , 


واه ما تتميز به العارةالبوذية على وجه الحملة هو أنها مفككة ء وجلاها 
فى تمائيلها قبل أن يكون فى بنائها ؛ ويجوزأن تكون زوح النزمت الديثى العائقة : 
عها هى الى -جعلئها ق ظاهرها منفرة للعين عارية جما يجذب النظر ؛ وأما 
الحانتيون فقا توتجهوا بعناية أكبر من”عناية البوذيين » إلى فن العارة » وكانت 





(ه) تغادق هذا #داعمل مع داخل'الكنائس المسيسية 5د أوحى_بإمكان أن يكون الغن المندى 
أثر ىفن العارة السيسية(6114 . 


رونا 


معاي قي خلال القر نين الدادئ عار والثاى عثس أل معابد اذى على الإأطلاق 
ا 





كهف م وذ د فق أحائتا 


حفر 


وعم فى يادىٌ أمر م ه لم يمخلقوا لأنفسهم غمطأ فى العارة خاصاً ممم » واكتفوا 
فى البداية محا كاة” الطريقة البوذية ( مثال ذلك ما نراه فى 1 كوار ) الى نختغر 
المعابد فى صخور الخبل » ثم بمحاكاة معابد فشنو وشيمًا » وهى على مط 
يتميز يأنه يقوم على جموعة من الخدر فوق نشز من الأرض ؛ هذه المعأيد 
كانت بسيطة الظاهر » لكنها كانت كثيرة التفصيلات غنية الفن من الباطن 

ولعلها فى ذلك أن تكون رمرآ موفقاً للحياة المتواضعة » وأخل انا 
يندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هذه المعايد تمثالا فى إثر تمثال مما ماد 
أبطال أسلأنقيسة حى قد باغ مددها ف ١‏ شاتروتجايا » ب حصي إحصاء 


فرجسون - ستة آلاف وأربعائة وتسعة وأر بعين تمنالا0*) , 


وأما المعبد اللحائتى” فى وأمهول 6 فيكاد يكون إغريى الْط » يصورته 

اأر باعية الأضلاع » وأعمدته الخخار مجية » ومدشحله ء والغرفة الداخاية » أو إن 
شئت فقل الحجيرة ابى تتوسطه من الدال24*2 ؛ وقد أقام ابخانتيوز 
والفشناويون والشيقاريون فى و شاجوراهو: ما يقرب من تمانية وعشرين معبد 
قريبآ بعضها إلى بعض ؛ كأنا أرادوا مما أن يضربوا مثلا لروح "تسامح الدينى 
في الحند ؛ وبين تلك المعابد معبد ٠‏ بارشوانات :017 الذى يبلغ درجة الكقال ؛ 
وهو ينوض عغروطأ فوق مخروط حتى يبلغ ارتفاعاً اثلا » ويرثوى فى جدرانه 
امحفورة مديئة حقيقية من القديسين ايخانتيين ؛ وقد أقام الخائئيون على جبلل 
وأبوى وارتفاعه فوق صدر الصحراء أربع آلاف قدم ؛ معابد كثيرة مها 
اثنان باقيان + هما معبك « أمالا 6 ومعيد 9 تجاه بالا » بعد ان أعظٍ ما أبدعته 
.هذه الطائفة فى مجال الفنون ؛ فقبة الفضر بح « تجاه بالا » من الأشياء اأنى وقم 
فى نفس الراف أثراً عميقا يتضاءل أمامه كل ما يكتب عن الفنون يحرث 
يصبح نافهاً عاجزآ25 ؛ وأما معبد ٠‏ ثيالا » الممنى كله من المرمر الأبيض 
فولشمن خليط من أعمدة لا يطره فيا نظام ؛ ترتبط بأقواس أبدعها الخيال 


بايا 


العسسة عصاطب منحوتة متا أميل إلى الساطة » وفوق الأمدة قبة هن 
المرمر بولغ فى حفرها يالقائيل الكشرة لكن حفرها يلغ من الرقة حداً يروعلك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ ويقول قيه و فرجسون » : و إن النحت قد أتقتت 
تفصيلانه وأجيدت زخرفته ؛ حتى ليجوز لنا أن نقول إنه ليس ف العام كله 
ما يفوقه فى ذلك ؛ إذ التقوش الى وخر ف بها المهاريون مسُصّلتى هارى السابع 
فى وستمنستر أو فى أكسفورد » تعتمر غليظة يغيضة إذا قورنت بنقوش 
ذلك المعسك2420 , 

ونستطيع أن نلحظ فى هذه المعابد اللهائقية ومعاصراتها » مرحلة الانتقال 
من صورة الضريح البوذى المستديرة إلى تمط البرج الذى ساد فى عصور اند 
الوسطى ققاعة الاجماع المحاطة بأعمدة من الداخل جاءوا بها إلى الفارج حيث 
تحولت إلى ممشى عند المدخل » بم تقع الحجيرة خلف هذا الممشى » ويرتفع 
فوقها الترج اللعقد المنحوث ق مستويات تقل مساحة كلا أزدادت ارتقاعا ؛ 
وعلى هذا التصميم بنيت معابد المندوس ف الثمال » وأوقع مجموعة من هذه 
المعابد فى نفس الراتى » هى المجموعة المسوأة ( سبوفانشوارا ) فى إقلم « أوريسا » 
وأحل معبد فى هذه الجموعة هو معبد و راجاراق» الذى أقم لاله و شنو ق 
القرن الحادى عشر الميلادى وهو عيارة عن برج شامخ يتألف من أعمدة نصف 
داثرية ملاصق بعضيا لبعض تغطها المائيل وتعتوها عطليقات من لغجر 
تنناقص محجما كلا ازددنا معها صعو دك ومبذا يكون الرج منحنيآ إلى الداخق 
ومنتهياً بتاج داثرىكبير ومسلة ؛ وبالقرب منه يقع معيد « لنجاراجا » وهو 
أكر من معيد و راجارانى ٠‏ لكته لايباغ فى ابليال ميلغه » ومع ذلك فكل 
نقطة من مسطح البناء قد مسرت علها يد التحات يإزميلها ٠:‏ ح” القد قدرت 
تكاليف النحت ثلاثة أمثال تكاليف البناء ذاته812) فالمندومى لم يعبر عن تقواه 
بضخامة معابده الحرارة وحدها » بإ, أضاف إلى الضسخانة تفصيلات فثية 
احتاجت فى [خراجها إلى صير طويل » فلم يككن عنده شىء أيضين” به على الله 
عهما بلغت نفاسئه > 


مر اذ 


يورا د يرس بعتو 





1م 


ل 


وإنه لمن البغيض إلى التفس أن نذكر قائمة آيات البناء م ف 
لأشمال غير الى ذكرناغا » دون أن نذكر أوصافها أأى اتتميز مها + 
نيا سدح قور رايد ب قلط في لك 
أن بفض الطرف عن معايد وصورياة فى وكاناراك » و ه موزيراه ١‏ وعن 
برج و جاجانات يورى ه » وعن الوابة الحميلة في فادناجار :(0ها والمبدين 
الضخمين و ماس - باهو ؛ و١‏ تلى كار مانديرة فى و جواليور ,410 و قصر 
و راجا مان سن » وهى أيضاً فىه جواليورع49) د وبرج النصر» ف شيتو وهف 
ولا تستطيع الععن أن تخطى* معابد الشيقاو ين في وتشتاجوراهو » ؛ وف المديية 
نفسها تري ألقبة الكائتة عند دهاز المدخخل فى ععيد وخانوارماتث » وهى 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة السارية ف العارة الهندية » وعلى ما فى النحت 
لفندى من غزارة تفصيلات وصير قى الصناعة 4 ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شيما فى : إلفاننا » لم يبق منه إلا أنقاض » فهو دليل يأعمدته الضخمة 
انحفورة » ورعوس الأعمدة التى على شككلنبات الفنطثر » ولنوشه البارزة الى 
لايفوقها شىء فى بامبا ء وتمائيله القوية3؟2 هو هذا "كله دليل على عصر 
قويت فيه الروح الدومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لا بكاد يعلق منه 
بالذاكرة ثىء + 

إنه تيستحيل علينا إى الأبد أن تقدر الفن المندى محق قدره , لأآن اهل 
والتعصب قد قضيا على أعظ آثاره » ثم كادت تدمر لليقية الباقية منه ؛ فى 
« إلنانتا » أليت المرتغاليون تقوا هم بتحطم القائيل والنقوش البارزة على نحو من 
لمسجية لم يعرف معدوداً بقض عنداها ؛ وكا لاجد مكان فى الشيال 1 يقرض 
فيه المسلمون تلك الروائم الباهرة التى مجمع دأى الرواة على أنها كانت أرفع 
قدراً من آيات العهد الذى تلا عهدها , مغ أن هذه الآخيرة تثير فينا اليوم 
شعور العجب والإعجاب ؛ لقد أطاح المسلمون برعوس العاثرل , ثم حطموها 
عضو! عضواً . وعدلوا من الأعمدة الرشيقة التى “كانت فى ١عابد‏ المانتين 6112 


تب 


بحيث تصلح سمأ جد هم ثم قلدوها إلى حد كبر فيا صنعوة لأنفسيم ؛ لشدك 
تعاون الزمن والتعصب علىعملية الخدم » ذلك لأن المندوس المتمسكين يأصول 
عقيلتهم هجروا وأهملوا المعابد الى دنستها أيدى الأجائب حن مسنها10) : 

لكنه فى مقدورتا أن تحدسكم بلغت العارة المندية فى الثمال مئ دظمة 
مفقردة » وذللك استدلالا من الأبئية القوية التى لاتزال قائمة فى ابلدنوب » 
حيث اللنكم الإسلاى لم يتوغل إلا إلى حد ضأيل ؛ وحيث أدى إلف الملمن 
ع أوضاع ف الحند إلى الحد” من كراهيمهم لأسالبب الحياة عند الحندوس ؛ زد 
على ذلك أن العصر الزاهر لعارة المعايد ى دنوب » بجاء فى الشرنين السادس 
عشر والسابع عشر » بعد أن راض « آكبر » المسلمين وعلمهم يعض الشىء 
كيف يقدرون الفن الحندى ؛ فتنج عن ذلك أن أضبح المنوب غنياً ععابده » 
البى تسمو عادة على قريناتها التى ما زالت قائمة فى الشمال » وتزيد عامها ضخامة 
وروعة ؛ ولقد أحصى و فبرجسون » نحو ثلائين معبداً 9 درافيديا » أي كائنا 
المنوب -كل معبد مها فى رأيه لابد أن يكون قد كلف ما تكلفه كاتيزافية 
إتجلزية من الفقات10) و اصطنع الجنوب أخماط الشمال بأن -جعلو أمام الدهليز 
( ويسمونه ماندا بام ) ( بوابة واسمها جو بورام ) ودثوا الدهليز بأعمدة أسرفوا 
فى كثرتها » وراح هذا المنوب يستخدم ف غير تحفظ عشرات من الرموز » 
من الصليب المعو ف: « السواستكتا )2*0 ورمز الشمس وعجاة الياة » إلى شى 
ضروب الووان المقدس ؛ فالثئعيان رهز لعودة الروح بالتناسخ لا له من قلمرة 
على تبديل -جلده ؛ والثور هو المثل' الأعل المرموق باعتباره رمزا للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة يمثل تفوق « شيثما » فى التناسل » وكشر ا ماكانوا 
مخلعون صورته على المعيد كله . ١‏ 


(« ) و سواءةكا و كلمة سنسكريئية » مركبة من 8 سو 8 ومعئاها طب و وآسى « رععناها 
سياة ؛ وهذا الردز م يزل يظهر فى عصور التاريخ فى عنوف من الشءوب متلعة » عنها البداقه 
ومنها الحديث ع إذ يتخذه الااس عادة رءزاً لحياة الطيبة أو الحظ العيد , 


بام 


ويتألف صم اليثاء ف هله المعابد المنوبية من للذث عتاصير . - 
البوابة » والدهليز ذو الأعمدة والعرج ( مانا ) الذى يحتوى على تماعة الاجماع 
السياسية أو الحجرة ؛ ولو اسئثنينا حالات قليلة مثل قصر ( ١‏ تير ومالاناياك , 

| ك١‏ مادور! ووجدنا كل العمارة ق دنواب اهنك كهنونية ًَ ذلاث لآن الناس م 
ينهم كشرا أن يبنوا دوراً فضمة لأنفسهم فتوجهوا بهم إلى الكهنة والاهة ؛ 
وان ل مثلا أوضح من شل!1 تبان به كيف كانت الحكودة الخقيقة قَْ المندذ 
'هونية بطبعها ؛ فلم ببق لنا إلا معايد من الأبنية الكثشرة التى أقاءها الماوك 
الشالوكيون وسعهم ؛ ولايستطيع أن يصف التناسق الملل الذى تراه فى 
ضر بع ٠‏ إتاجى » فى حيدر أباد(0)54*) أو المعبد القاثم فى و سمناثيور» ى [قام 
و ميسور 609 الذى زقشت فى صخوره الف لكمة الخبارة نقوش رقيقة كأنما 
الرثى » أو مهعبد و هويشا ليشوارا » فى وهاليبيدا »9© وهى أيضاً فى إقام 
ومسور» -. أقول لايستطيع أن يصف اتناسق البديع ق هذا كله » سوى 
هندومى ورع طلق اللسان ؛ ويقول « فيرجسون » عن هذا المعيد الأخير 
و إنه أسحد الأبنية الى يتسنذها المداقع عن العارة الذندية حجة تؤيد دفاعه > 
م يضيف إلى ذلك قوله : إن فىهذا المعبد « ترىالفن فى مزج المطرط الأفقية 
باللدطوط الرأسية » وترى تصرف الفناث فى التخطيط وق النور والظل ». 
ما يفوق بكثير أى أثر من آثار الفن القوطى ؛ فوقع هذا المعبد فى نفس الراله 
هو بالضبط ما كان يصبو إايه مهندسو العارة فى القرون الوسطى » لكمهم ل 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من الكقال الى تراها فى مالببيدا 34(6) , 


واقد عجينا طرذا الورع العو به الى ف مستطاعه أن فر ا وممامائة 





(©) قهاهنا - كا يقول ه _مدوز تيار و - و ترى الست على بض الصميد والتقودر فى دببانته 
لأبواب وسقوفها » يعز عن الوصف ؛ فيستحيل أن تجد زشرفة فى ففة أو ذعب أجمل ٠ن‏ هذه 
| النقوش : ولسنا فدرى ليوم أبداً بأى الآلات أمكن هذا السمدر الغديد الصلاية , اادرة أن يسا 
ويصقل بحيث يكون كا هر الآن , 6140 , 


المعمد المدرت فى الصشر في "يلاما 





ريا 


قدم من إقريز فى معيد 3 هاليبيد ه وأن يصور فيا ألفى فيل » كل فيل مما 
قلف عن كل ما عداو(*9) اذا تقول فى الصير والشجاعة اللذين استطاعا 
أن يفظلعا عفر معد بأسره من الجر الأمم ؟ ومع ذلك فقد كان هذا 
عملا شائعاً لدى صناع الهنود » فقد نحتوا فى « مالايورام ؛ عل ىالساحل الشرق 
بالقرب مث 8 مثير اسن 4 قلخ معايل ( مما يسمى بأدويجا ) أحلها معبك ) ذارما 
راجا راذا » ومعناها دير لأسمى الطوائف الديثرة » وف ؛ إلورا »- وهو 


مكان يج إأيه المتعيدون فى حيدر أياد ‏ تنافس البوذيون والخائتيون والمندوس 
للتمسكون بعقيدته» الأصلية » فى احتقار معايد كبيرة ذّاتِ حجر واحد , 





الاشه الخار سة تيفيك اإلورا 


4ب 


من صحخور الحبال؛ وأفخ هذه المءابد هوالضريح الحندومى فى «كايلاشا و0١٠2‏ 
وقد أطاق عليه هذا للاسم نقلا عن اسم ابلهنة الأسطورية التى تأبع ٠‏ شيقا؛ 
قْ جبال الحملايا ؛ فها هنا ترى البنائين قد ححفروا فى غبر كلل ماثة قدم 
فى جوف الصخر » ليفرغوا المكان حول ابلمود المالوب ‏ وكتلته ماثتان 
وخسون قدماً فى الطول وماثة وستون قدماً فى العرض -- لتحويله إلى معيد ؛ 
ويعدئد حفروا ابلخدران فصر وها أعمدة قوية وتماثيل ونقشاً بارزاً ‏ ثم نقروأ 
جوك الجر نقراً بالأزميل حتى أفرغوه » وأسرفوا فى زخرفة ذلك الداخخل 
بأعجب ألوان الننئرن » وليكن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » والذى 
يطلق عليه اسم ذ النحيين ٠ ١26‏ مثلالها » وأخمر أعمدوا إلى حفر مملسلة من 
المنصليات والأديرةتميقة فى الصخرعل ثلاثة من جوائب المعبد المحفور 20 , 
كأن ما صنعوه لم يكدّف لاستتفاد كل ما تلج فى صدورهم من رغبة ف البناء ؛ 
وى رأى بعش المهندوس2"59؟ أن معبد «كابلاشا » يضارع أية آية من آبات 
الفن ف تاريحه "كله . 

ومع ذللك فقد كان هذا للبناء سخرة ماكانت الإهرامات من قبل »؛ 
ولابد أن يكون قد كلف طائفة كبيرة من الاس عرقهم ودماءم » وأما الذم 
دأب بإرادته على هذه الأبنية دأبآ ل يعرف الفتور » فالتقابات العالية » أو 
أصصاب الساطان » لأنهم نتروا فى كل إقلم من أقالم الهند الحتوبية أضرحة 
جبارة بلغت من كثرة العديد مؤدا يوقع المدرة ف نفس الدارس أوالسائم » 
حى لينسى الممصائص القروية اابى تميز كل معبد على سحدة ٠‏ إزاء كثرثها 
وقوتها ؛ فنى و ياناداكال » أهدث ه الملكة لوكاما هاب 4 إحدى زوجات 
والملاك الشلوكى فكر اماديتيا الثاني أهدت إلى وشيثًا » و معبد ثيروباكشا؛ 
لذى يعد من أسمى المعابد العظيمة فى الحند 2349 : وفى ١‏ 7انجور : مجنو 
وفعدراس ؛ اققسم والملاك الكولى. و راجا راجا المظم ؛ - بعل أن فتح جنوى 
الإند كله وجزيرة سيلان - اقنسم ما ظفر به من غنائم مع الآلمة د شيفا : بأن 


ام 


أقام له معبدا جليلا صمم بناوكه على أساس أن يال الرمز التناسلى لذلك 
الإله(2*001؛ وبالقرب من « تريكبنوبولى » إلى الخرب من تانجور - أقام 
كاد و قشنو ) معبد و شرى رأئجام ؛ على تل هال ظ أخخص خختصائصه المممزة 
وماندابام ؛ ( قاعة ذات أحمدة كثرة ) على هيثة «وقاعة من ذوات الألف 
حمود »وكل عمود مها كئلة واحدة من الخحر انيت » حفر بالنقوش ااعقّدة 4 
وكان الصتاع المندوس لايزالون ماضين قّ جملهم ليتمموا بثاء هذا المعبلى » 
ين بجاءت رصاصات الفرنسيين والإنجايز الذين كانوا يقاتاون فى سبل 
امئلاك املد قمر قتهم “و اببى بذاك عماي 010 وعلى عقر بة من ذالك المكان 
مادورا ‏ أقام الشقيقان «موتوع و ١‏ تير ومالا ناراك ٠»‏ ضرعا فسرح] 
لشيقا ‏ فيه قاعة أخرى بألفعود وحوض مقدس » وعشر بوابات» منها 
أربع ترتفع ارتفاعا هائلا » وقد نحت بعدد كبير متشابلك من القائيل ؛ 
وهذه الأجراء مجتمعة تالف منظرآ من أشد المناظر وقعاً فى النفس مما عساك 
أن تصادفه فى الحند ؛ وق لنا أن نحكر استدلالا من هذه النتتف الباقية 
ما كانت عليه العيارة أيام ملوك : فرجاياناجار ؛ من خخصوبة فنية واتساع ؛ 
وأخمرا ترى ىق «رامش قارأم ) وسط مجموعة الكخزائراابى يتكون منها 
وجسر آدم » الواقع بين المند وسيلان : أقام بر اشهمة الحنوب خلال خسة كرون 
(١٠؟١ا‏ 9كلا١‏ ميلادية ) معبداً زشُر ف عو هله بأدوع ماقد تصادفه من 
أمباء أومماشٍ وطول هذا الم وأربعة 1 لاف قدم من العسميد الملزدوجة » منت 
ريا غابة فى الال وأريد مها ف تصميمها أن توىء بظل بارد ؛ وأن مكن 
ن مشاهدة مناظر رائعة للشمس والبحر » الاين الحجاج الذبن يلتمسون 
00 إلمها من من بعيدة حرى يومنا هذا لكى بتقدموا بآمام م والامهم شيعا 
أمام آخمة لا تعبأ مما لم من آمال وآلام . 


ع آمة ال معياد جلمود صخري وأصسد مسادته حفس و عشر ون قدماً ويزن دوالى ماين علدا م 
ويقول ارواة الحتدوس | عم رقمعوا الحجر إلى مكائه بسسيه على سة بح ماثل مسائة طوكا أربعة 
أميال إل أعلى : والأرجح أن تكون السخرة قد فرمءت عل ء بن قا ببذا وأماله بدل الآللات 
والى تستعيد الإنان ه. 
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؟ - المارة فى «ااستعمرات » 


سيلان سه جاوه - كبوديا - الممارسة - ديانتهم - 
أنكور - سةوط اللمارسة - سيام - بورما 


على أن الفن المندى قد صعب الديانة المندية فىعبورها للمقصايق والخدود » 
حبى بلغا مع سيلان وءجاوه وكمبوديا وسيام وبورما والتبت وخوتان وتركستان 
ومنغوليا والصين وكوريا واليابان ؟ فى آسيا نخرج الطرق كلها من الحند 63١9»‏ 
فقد امتقرت جماعات هندو سية جاءت من وادى الكنج » فى جزيرة سيلان 
فى القرن اتخامس قبل المسيح ؛ وبعد ذلك التاريخ بمائتى عام أرسل أشوكا باينه 
رابنته ليحولا أهل تلك ابلنزيرة إلى البوذية » وعلى الرغى من أن هذه الخزيرة 
الغاصة بسكانها أضطرت إلى مقاومة الغروات ١‏ التامليّة ٠‏ خسة عشر قرنا » 
قد استطاءعت أن محتفظ بثقافة خيصبة محبى -جاء الر يطانيون واستولوا علما 


سئة ه١أثمرا‏ م 


بد الفن السنغالى يما يسمى « داجوبات »© .. والداجوبا ضريح قديم 
ذوقبة يشبه وأكة المدافن » عند بوذى الشهمال ؛ ثم تطورت و الداجويات » 
حتى أصبحت معابد عظيمة تمز بآثارها العاصمة القدعة « أنوراذايور!» 
وقد كان ما أنتجه ذلك لفن عدد من تماثيل بوذا تعد بين أحمل القائيل البو ذية© 21١‏ 
' كما أنتج « تشكيلة ؛ كبيرة من التحف الغنية » شم با تاه ا 
ار مالغ عظ م حك سيللان وهو المإلك و شرٍى راجا سسسغا0 مهيل السن 
فى «كاندى وؤوكان من أثر فقدان البلاد استقلالما أن دب الانحلال فى الطبقائ 
العليا » فاختفت من سيلان تلاك الرعاية و ذلك الذوق اللذان لا بد مهما ليكوما 
حافز ين وضابطين لافنان فى عمله950؟ , 


والعجيب أن أعظ المعابد البرذية ‏ وقد يزعم بعض الباحثين أنه أعظظ 


م1 


المعابد إطلاق؟ فى العالم كله 2192‏ ليس ف الغند بل نرآه فى جاوه ؛ ففى القر نه 
الثامن فتحت أسرة « شابلئدرا ؟ السومطرية جزيرة سجاوه » وأقادت فمبا 
اليوذية ديانة رممية » وأعدت المال اللازم أمئاء المعلى افحتم ف 0 إورداودور » 
( ومعناها يوذونث كرون 4“ . والمعرد ف ذاته معتدل ادجم غريب التصمم 
فهو عبارة عن وأ 5ة للمدافن » صغيرة يعلوها ما يشبه القبة » وقبيط مما اينات 
وسبعون أكيمة رصت ندوطا فى دوائر متحدة المراكز ؛ وأوكان هذا كل ثبىء 
لما "كانت 3 بورو بودور » شيئاً مل كوراً ؛ أما ما يخلم ابلخلال على البناء ف#اعدته 
التى تبلغ مساحتها أربعاثة قدم مربعة » فهى مصطبة عظيمة تتألف ٠ن‏ سبع 
درجات تتدرج صغراً كا علوت معها ء» وفكل درجة منها أركان لاماثيل ع 
حتى لقط عن" إن قاءوا بنحت القَائرل فى وبوروبودور أن يقيموا تمثال بوذا 
ف هذا الركن أو ذاك أربعاثة وستا وثلاثين مرة » ولم يكتفهم كل هذا ء 
فنحتوا فى جواتب الدارّج ثلائة أميال من النقوش البارزة يصوروت ما 
ما ترويه الأساطر عن موك صاحي القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه ع 
وأظهروا ىكل ذلك مهارة جعات هذه النقوش البارزة من أبدع مثيلاتها 
فى آسيا219 ؛ وبلغت العارة الحاوية أوجها فى هذا اأضريح البوذى الحبار ' 
والمعابد البر همية النجاورة فى ١‏ برامبانام » » م امدرت بعدئل اتحداراً سمريعا ؛ 
فقد كانت جزيرة جاوه حيناً من الدهر قوة بحرية » فارامعت إلى اأكروة 
والترف ء ورَعدت فى ظلها كثيراً من الشعراء؛ لكن ما جاءت سنة 1419/4 وى 
أخد المسلمون يعمرون هذا الأردو س الإستوائى » ومنذ ذلاك الحين لم تنتج 
فنا ذا خخطرء ثم وثب فما المولاديون سنة ١١98‏ ء وجعاوا يستولون 
علها إقليا بعد إقلم «دى القرن التالى لذلك التاربيخ » حتى بسطوا عامما 
سلطائوم كاملا . 


ولا قوق معبك ( دورو بودور) إلا شير أنه هندودى وأسول ؛وشوق أبضا 
ليس ف المحند ولو أن هذا المعبد قد طمسته الغابة البعردة الى اكتنفته بأشجارها 


رذن 


مدى قرون عدة » حدى جاء متكشف فرئسى سنة 1884 » وهو يشق لنفسه 
الطريق خلال الحزء الأعلى من وادى يبر ميكونج ؛ وعندئك وقع بصره > 
خلال الأشجار والغصون؛ على منظر بدا لهمعجرة من المعجزات ءإذ رأى معبدا 
ضما يبلغ فى تصمم بنائه حداً من 'الخلال لايكاد بصدقه العقل ؛ رآه قائاً وسط 
الغابة » تلتف مدوله : وتكاد غَفيه أغصان الشجر وأوراقه » وثبرد فى ذاك 
البو م معابل كثير و كان بعشمها قد غطته الأشجار فعلا أو شفته تصن ؛ فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل ف حر لليظة يمكن فها أن حول دون التصار 
الأشجار الملتفة على هذه الأيات البى أبدعتها يد الإنسان» ولم يمن أحد بصدقه 
ماروآه هذا اأر «الة 3 «طترى موهو4 حى ذهب إلى المكان غره عن الأوربين 

وأيدوا رواءته ؛ وبعدثذ هرطث بع علمية على ذلك المكان الذى قدمكان يوم] 
صومءة مسكونة » وقامت هدرسة بأسر هأ ف باريس ؛ هى (ملرسة الشرق 
الأقصى ) كرست نفسها آرمم هذا البناء المستكشف ودراسته ؛ هذا هو 
« أنمجوروات» الذى يعد اليوم أعجوية من أعاجيب العا4*) , 


كات يسكن لالم الصينية 3 أو كوديا 3 7 مهابة التار بخ المسسيححى ؛ وم 
أغلمم من الصينين ؛ وهم فريق من أهل التبت» وكان هؤلاء السكان 
فى حلتهم يسمون بالخارمة ( أواللهمروجين ) ؛ فلا زاره تشيو- نا خوات » 
سدوكان سقر لقبلاى مان عاصمة وشامر » وأسمها ن انكورثوم ؛ وجل 
حكومة قوبة نحكم أمة نمعت ثراءها من أرزها وعرقها » ويقول ١‏ تشيو إن 
ملكهم كانت له حمس زوجات ة إحداهن خخاصة ء والأريع الأتعريات 
يقابان الحهات الرئيسية الأربع كا كان له حو أربعة آلاف عظية محددن 
أوضاح إبرة البوصلة على تفصيل أدق 229 ؛ وكانت البلاد تزخر بذهبا 


(ع) فى سنة 1١١4‏ روى ميشر برتغال عن صيادين أنهم رووا له عن خرائب فى الغابة ؛ 
وكذلك قال قيس أممر ثولا شبياً هذا منة ١١0+‏ »© لكن هذه الروايات م يلتفت إليا 
أسن 01١١‏ . 
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وحاببها » والبحدرة مليئة بزوارق النزهة » وشوارع العاصمة غاصة بالعريات. 
والهوادج ذات الستائر ؛ والفيلة المطهمة »وكان سكامها يقربون من المليون ء 
ومستشفيامهم كانت ملحقة بمعايدهم » ولكل ما سماعها الخاصة من ممرضات. 
وأطياء(0016 1 


ولئنكان السكان صينيين » فقد كانت ثقافتّم هندية » تقوم ديانائهم على 
أساس بدائى هو عبادة النعبان « ناجا ه الذى ترى رأسه المروحية أَبِهَا وجهته 
النظر فى الفن الككيودى » و بعدئذل دشحل آلدة المندوسيين الكبار ©» الذين. 
يكرنون الثالوث أشتدكئ وحم ار در اهمأ وقشنو 04 وشدما ُ دنولوا تلاك البلاد 
عن طر بق بورما 3 وى الوقت لشبسيك تقر بي جاء بوذأ وارتبط عند هم بفشنو 
وشيمًا ‏ وأصبح إداً مقرباً عند اللهارسة + وتنيئنا النقوش عن الكميات امائلة 

من الأرز واأز ل وال ز دونه النادرة !| ى كان .مها الشعب كل ىام إلى القانمين 
ل ة . 


وى أو اخخر القرن التاسع » أهدى اللمارسة إلى الإله شيقا أقدم ما ببى لنا 
من معايك هي معبد بايون - وهو الآن راب منفر تكسوه إلى نصفه أنواع 
من النبات الذى عسلك بجذدوره فى الحدران فلا يزول عنها » وأما أسجاره الى 
وضعث بغبر ملاطاء فقد تباعدت فى غضون الألف عام الى القفت ». 
حى ننج عن تياعدها مط وجوه براثها وشيمًا . على نحو جعلها تبدو 
مكثسرة عن أنياما فى ابتسادة صقراء لا نلق بالآفة » ومن ثيل هذين, 
الإمين تكاد تتكوّن الأبراج كلها » وبعد ذلك بثلاثة قرون استخدم العبيد 
ومن جاء هم الملوك من أسرى الحرب ف بناء : أمجوروات 2016 وهى آية 
فنية تضارع أجمل الآثار المهارية عنى المصريمن أو اليونان أو بناء الكاتدرائيات. 
فى أوروبا » ومحيط بهذا المعبد فندق كبر اطول اثنا عشر ميلا ؛ ويصيسر 
المندق جس” مر صوف محرسه ثعابين الناجا الذيفة حتت من الجر » وبعدئل. 


يجىء جدار مزشحرف يحيط بالمعيد » تتلوه أمباء فسبيحة على جدراما نقوش, 


ااا 


بارزة تقص من جديد سحكايات ١‏ الماهاسماراتا » ود راماياناة ثم بعدثل يجىء البناء 
نفسه بما له من جلال ء ينهضى على رقعة فسيحة » درجة فوق دربجة كأنه هرم 
مدرج » وى يصل إلى حرم الإإله الذى ير تفع ماثى قدم ؛ وضخامة الحجم 
فى هذا المعبد لاتقلل من روعة الال ؛ بل نتعاون الصخامة مع ابلبمال فيتكون 
منهما جلال يروع النفس » وز عقل المشاهد الغرى هزًا حتى يثبين فى 
تموض ذلك الحد القديم الذى ظفرت به المدئية الشرقية يوماً ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن يرى بعين الخيال تلك العاصمة وقد زخرت بساكنها » وبحشد 
العييد وهم ينحتون ثقال الأحجار ويجرونها ويرفعوما » وطوائف الصناع 
وهم ينقشون النتقوش البارزة وينحتون القاثيل فى أناة كأنها يستحيل أن يفلتء 
الزمن من أيدمم قبل أن يفرغوا من عملهم ؛ وجاعة الكهئة وهم يخدعوله 
الناس ويمسرون عن نفوسهم و «زانيات المعبد » (وما زلن مرسومات على 
ابخرانيت) وهن يغوين الناس ويسرين عن نفوسالكهنة ؛ وهل الطبقة العالية 
وه يبنون اللقصور شببة ببناء ١‏ فنيان آكا ه بما له من « شرفة شر فية ) فسيحة ؛ 
ثم يرتفع فوق هؤلاء حمر » بمجهود الناس جميعاً » الملوك القساة الأقوياء . 


كان الملوك بحاجة إلى كثرة من العبيد ؛ فلم يجدوا بدا من إثارة العروبه 
الكثيرة » وكان النصر حليفهم غالبا » محى اقرب القرن الثالث عشر من 
ختامه - وكان ذلاك وى منتصف الطريق : من حياة دانى ‏ هزمث جوش 
سيام هؤلاء اللهارسة » ونميوا مدموم ؛ وتركوا معبادهم المتألقة و قصور هم 
الأنيقة خرابآ باقعا ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين يتخللون الأحجار الى 
ال بنيائها » ويشاهدون كيف دأبت الأشجار فى صير لا ينفد على اضرب 
يجذورها , أو النفاذ بغصوثما فى ثنايا الصخور ٠‏ تنزعنها بعضها عن بعض 
شيئا ذشيئا » لأن الأحجار ليس فبها ما فى الشجر مز,.رغية تعمل على نحقيتها 
فتنمو ؛ ويحدثنا و نشيو تا خيوان »؛ من الكتب الكثيرة الى كتها الناس 
فى أتكور لكنه م ببق لنا من هذه المثلفات صفدة واحدة ؛ لأنهم ص نعو ا 


مم 
ها نصنعه نحن الآن » وهو أنبم كتبوا أفكارا سريعة الزوال على نسيج سريع 
الفناء » ومات كل ماقد ظنوا به الخلود ؛ إن النفوش البارزة الرائعة 
تصور الرجال والنساء وقد لبسوا غلالات وشباكا ليتقوا البعوض والزواحف 
التعبانية الملمس » أما لأرجال والنساء فقد انحدروا إلى فناء » لا مخلدون إلا على 
الصخور وما البعوض والفتباب فا تزال باقية . 


وعلى مقربة من تلك البلاد تقع سميام التى أشيل شعها - و نصفه من التبت 
ونصفه الأخرمن لين - بطرد اللهارسة الفاممين شيكاً فشيئاً » وارثئق بمديئة 
قائمة على أساس من الديانة الممندية والفن المندى » وبعد أن تغليت سيام على 
وكبوديا » ببى أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هى « أبوذيا » على نفس 
الموقع الذىكانت تقوم عليه مديئة اللهارسة القديمة ؛ ومن هذا المركز وسعوا 
عن ذطاق نفو ذم حى إذا ما دنا التاريخ من عام ١5٠١‏ » كانت إسير اطوريةهم 
تشمل جنونى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو ؛ ووصلت تجارتمم إلى 
الصين شرقاً وإلى أورويا غرياً ؛ وقام فنانوهم بزتعرفة ال#طوطات » والرمسم 
على اتمشغب بدهان « الذّك' » وإحراق الليزف على نمو ما يفعل الصينيون » 
والوشى علىالقماش الخريرى اميل » وكانوا أحياناً بنحتون تمائيلمن الطراؤ 
الأول(*) ؛ ودار التاريخ دورته الى لأ يصدر فها عن هوى » وإذا بأهل 
بورما يستولون على « أيوذيا » ويخربوما بكل مافبا من فنون ؛ فابانى 
السيامرون ق عاصمتهم الحديدة و بنكوك ؛ معيداً عظيا » فيه إسراف فى 
الزخرفة » لكنه على كل حال إمراف لاي حمال تصميمه إشفاء تاماً 


كان أهل بورما من أعظٍ من شهدت أسيا من يناه لاعيارة يُّ فل بجاعو | 





(ه) مثال ذإكب مثال بوذا الحجرى المدهون بالك وهر فى متسف العنون الحميلة ي 
برسطن » ٠.‏ 


ودين 


هابطين على هذه الحقول الخصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا نحت تأثير 
المنود » وأخمذنوا من القرن االحامس ينتجرن الفئون فى كثرة غزيرة على الطراز 
البوذية والقشناوية والشيقاوية ؛ فينحتون الثائيل على غرار هذه الأتماط ) 
ويقيمون وات المدافن » الى باغوأ مها ذروتمهم فى معبد « أثائدا » العظم - 
وهو أحد المعابد ق عاصمهم القديمة « ياجان » الى بلغ عدد معابدها خسة 
آلاف ؛ لكن و باجان » هذه وقعت فريسة لتبلاى شان فسلبا سلباً » ولبت 
الحكومة البورمية مدى خسوائة عام تنتقل من عاصمة إلى عاصمة ؛ فكانت 
« مندلاى ) حيئاً من الدهر هى المركز الز اهر إلحياة فى بورما » ومستقررجالالفن 
الذين أنتجوا الأيات الروائع في نواح كشرة ؛ من الوشى وصياغة الحلى إلى بناء 
التصر ا الى الذى نبض دليلا على مدى استطاعهم الفئية ق المادة الهزيلة الى 
كانت نحت أيدسهم » وهى اللحشب 20140 ؛ وجاء الإتجليز إذ ساءه, ما عومل به 
ميشروهم وتجاره ؛ فضموا بورما إلى أملاكهم سنة 1845 ونقلوا العاصمة 
إلى ورانئجون » » وهى مدينة 7 تقع فى متناول البحرية الإأممر اطورية » لتؤدمما إذا 
وقع فها شىء من العصيان ؛ فشيد البورميون فى رأنجون ؛ ضريماً يعد" من 
أبدع ما لدسهم من أضرحة؛ وهوه شوى داجون ؛ المشبورء ذلك المعبد الذحهى 
الذى يحج إلى فته الملاين فى إثر الملاين من بوذنى بورما كل هام » ولم لا ؟ 
أليس يشتمل هذا المعبد على الشعرات نفسها التى كانت تغطى ١‏ شاكيأ موتى ع ؟ 


م الممارة الإسلامية ف لهند 


الاراز الأففانى - ااطراز المفولى - دلهى - أجرا - تأي محل 


شبك الحكم المغولى آآحر مراحل النصر الى باخها العارة الهندية ؛ إِد 
برهن أتباع محمد على ألهم أسائذة فى قفن البناء محيئا حاوا بقوة سلاحهم .- 
غر ناطة » والقاهرة » وأورشابم » وبغداد ؛ فقدكان المنتظر من هؤلاء الرسجال 


+ اما 


الأشداءء بعد أن يوطدوا ملكهم فى الهند على أركان ثابتة » أن يقيمو! على 
يذه الأرض الى فتحوهأ مساحد قق تأنق مسج له حمر 2 بيث القدس 6 وق 
خطخامة مسدد السلطاتن .حسن فى القاهرة » وى رشاثة قصر الجمراء ؟ يم 
إن الأسرة المالكة « الأفغانية » استخدمت رجال الفن انود » واقتيست 
أسس الفن الحندومى بل. نقلت العسد من معايد الحتود وعدلت فببها بما يجعلها 
ملائمة لأغراضهم ف للعارة © بحيث لم يكن كشر من المناجد سوى معايد 
هندية: أعيد بناكها لصلاة المسلمين0١2©‏ ؛. لكن هذه انها "كاة الطبيعية سرصان 


الى طم ري الع اا 
له سيطف لايد 
اا ل 2 
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ك0 1000 
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اضنا 


جا نحو لت إلى طراز يمال النزعة الإسلامية تمثيلا يبلغ من الذدقة حدا يشر فيك 
(لعجب أن ترى تاج محل » فى لفند » ولاتراه فى فارس أو شمالى إفريقيا 
أو إسبانيا ؟ 


والبئاء الذى يمثل مرحلة التطور هو ٠‏ منار فطب ]2*0 ؛ وهو جزء من 
مسجد بدئ فى بنائه فى دفى القديمة يأمر من و قطب الدين أربلك » مخليداً 
لذكرى انتصار اتهذا السلطان السفاك للدماء على المنود » ولقد انتزعت أجزاء 
سبعة وعشربن معبدا هنديا لنتشل مادة لبناء هذا المسجد ومنارئد('؟21 ؛ وماقد 
صمدت المنارة العظيمة لعرامل ابحو سبعءة قرون - ويبلغ ارئفاعها ماثثين 
وخمسين قدماً » وهى ميئية من الحجر الرملق الآحمر المهميل : ؛ والنسب ب بين 
أجزائها هى غاية الكثال » وبتوجها المرمر الأبيض فى ططليقائها العليا - ها هى 
ذى بعد سبعة قرون من فعل عوامل الخو » لا تزال آبة من أيات انل فى دفة 
العصناعة وروعة الفن ؛ 'وعلى وجه الحدلة كان سلاطن دفى فى شغل بالقئل 
محيث لم يبق لم من وقاهم.فراغ طويل ينفقونه فى فن العارة ؟ وأكثر الآبنية 
الى خلفوها لنا مقابر أنشأوها لأنفسهم حباتهم تذكرهم بأمبم - رتم 
سلطانهم ‏ ذائقو الموت|كسائر الناس ؛ وخمر مثال هذه القابر » مقيرة 
وثرشاه» قله ساسيرام ) من لدان 3 يهار 015106 فبنان وها شاميخ صلب متين 0( 
وهو يمثل آخر مراحل الفن الإسلاى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حن 
صبحت العارة حلينًا من الحجر على أبدى ملرك المغول . 

وجاء وأكر » بما له من قدرة على الحياد كى متماعره ميث بحتار 
من كل ثقافة ما يراه صالا » فشج اميل السائد نحو دمج الطرز الإسسلامية 
والهندوسية » وقد نضافرت الأساليب المندية والفارسية فى الآبات الفنية الى 
شيدها له فئانوه ؛ تضافراً جعل بيبا اتساقاً رائاً ‏ برمز إلى الامتراج الضعيف 
ببن عقائد اندو س وعقائك المسلمين م أراد نا وأكير » أن مج ء قّ 


(ه) وهى مئلئة مأعوذة من الكلمة العربية منارة ء أى مسباح أو مثار السفن , 


دان 


الديانة اابى ركها تركيبآ من عناصر اختار بعضها من هذه وبعضها الآخر من. 
تلك ؛ وأول أثر فى بى لنا من كماع هو القير الذى شيده قريباً من دلفى, 
لأبيه و هميون » » وفيه يتمثل طراز من ألفن مخاص به هو بسيط الخطيط » 
معتدل الزتعارش » لكنه مع ذلاك ينى برشاقة زنائه عما ستنتبى إليه الطريق. 
فى أبنية و شاه جهان » البى تفوقه جمالا ؛ وف « فتح بورسكترى» أقام له فنانوه 
مديئة امتزجت فا قوة المغول الأواثئل كلها برقة الأباطرة المتأخرين فهناك 

يوادى صعوداً إلى بوابة رائعة بنيت من الحجر الرمل الآحمر وشلال. 
قوسا الفستى يدخعل الداخل إلى, قاعة ملت يآباتال.: ن الر وائع ؛ واليناء الأساسى 
عبارة عن مسجد » لكن أجمل أجزاء البناء ثلاث مقصورات أعدت لزوجاته 
الإميراطور المهر يا تإليه؛ والقمر المرمرنى الذى دفن فيه صديقه « سلم شسسى 4 
الحكم ؛ فها هنا بدأ رجال الفن فى الحند يمظهر ون تلك المهارة فى وثى الجر 
الى يلغت ذروكها ف الستار الموجود فى « تاج محل ؛ . 

ولم يسهم د جهان كير ة فى ناريخ العارة عند شعبه إلا بقسط ضكيل > 
أما أبئه وشاه جهات ) فقد كاد يجعل من أممه سما يضارع اسم «أكير؛ فى 
سطوعه يله الشديد حو البتاء اللحميل ؛ فأحل يتثر ماله ثرا بغر حساب على, 
رجال الفن عنده » على محو ها نثر و جهان كير » ماله بغر حساب على 
زوحاته ؟ وقد تمع ما صنعه ملولك أوروبا الثمالة ؛ ى استدعائه لرجاله 
الفن الإيطالين الذين قاضوا عن نحاجة بلادهم وجعلهم يعلدمون رجال النحت 
فى بلاده كيقف يطعمون المرمر بفسيفساء من الأحجار الكريمة » ذلك الفن 
الذى أصبح أحد مميزات الزتحرفة النادية ل عصره 3 ول يكن و سجهان » مسرفاً 
فى تديئه » ومع ذلك فسسجدان من أجمل مساجد الحند بنيا فى ظل رعابته » وهمة 
مسجد اللجمعة ف « دى و ومسجد اللكلة فى و أجرا » . 


وبى وبجهان )ا فى ذ دطى) ول وأجراء وحصونا ) - وهى مجموعات. 


م 


من القصور الملكية يحيط بها حائط يحمها ؛ فقد دفعته الكراهرة الشديدة أن 
يحم فى دلى النصور القرمزية البّى كانت الأكرع وأحل محلها أبئية ثرأها 
فى أسول جوانها - تمربآ من المرمر المزخخرف كأنه قطع من الحخلوى + 
لكنبا - من أحسن جوانها ‏ أصنى جمال بلغته المارة فى أريجاء الأرض جميها ؛ 
فها هى ذى ١‏ قاعة الاجماعات العامة : بأسفل حيطانها وقد ز عرفت يفسيفساه 
من الزهر على أرضية من المرمر الأسود » وأستفها وعمدها وأقواسها المنحوئة 
ق وثشى حجرى له جمال الثىء النسديل الحزيل ؛ لكنه حمال يعز غلى التصديق 
وهاهنا أيضاً « قادة الاجتّاعات اللخاصة » التى صنع سقفها من الفضة والذهب 
وأعمدها من "عترم المرمر » وأقواسها على هيئة نصف الدائرة مدبباً فى وسطه » 
يتألف من أنصاف دوائر صغرى يتخذ كل منها صورة الزهرة + وعرثما 
المسمى و عرش الطاووس » الذى بات أسطورة يتحدث ما العالم أجعين ‏ 
وجداره الذى لا يزال يحمل فى تطعم بالحجر النفيس ء ببت الشاعر المسلم 
المليئة ألفاظله بروح الزهو » ومعناه أن لو كان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 


ولعود فنستجمع ف أذهاننا صورة خافتة و لكنوز الهنده فى أيام المغول ؛ 
حين نسمع أعظ مؤرخى فن العارة يصض لنا مقر الاك فى دلهى » فيقول إنه 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله و الأسكوربال ٠‏ الفسيحة بالقرب من مدريد : 
ولفد كان ذا القصر فى زماله ذاك » وبالقياس إلى أضرايه ١‏ فض قصر 1 
الشرق بل ربا كان أل قصر فى العام كله ؛(00151*), 


وحصن ١‏ أجرا » البوم أنقاض(**2, وكل مانى وسعنا أن زر على سبيل 
(») كان و حسن دلحى » فى بادئ أمره يشعمل عل اثنين وخمسين قسر] ء ل يبق مها اليوم 
إلا اثنان وعشرون قصراً ع فقد اتيت بالحصن حامية بريطائية داهسها اللطر فى ثورة «سييري»ه 
وقرضت عدة قصور لتسل مكاناً لمدا ء كا وقم نهب كثير . 
(عم) كان غطلاً يؤسف عليه من 5أه سهان أن يجعل من هذه الفسور الحميلة حصنا فلا 
حاصر ألير يطائيوت و أجرأ ع (سةم1408) لم يكن لم بد من توجيه مداقمهمإلى الحصن » ورأى- 


3 


التخمين ما كان عليه بادئ أمره من جلال ؟ فهنا وسط الحدائق الكثيرة كان 
«مسجد اللوذلواة ومسجد ابخوهرة وقاعتا الاجئّاعات العامة والخاصة وقصر 
العرش وحامات الملك وقاعة المرايا وقصور : جهان كير » و وشاه جهان : 
وقصر الياسمينة ل و نور جهان » وبرج اللاسميئة الذى كان يطل منه و شاه 
جهان ؛ وهر أسير ع بطل منه عسر ‏ ابخحمنة ؛ علىالقر الذى كان ايثناه لزوسجته 
الحبيية « ممتاز ل ». ْ 


ويعرف العالم كله ذلك القبر باسم تلك الزوجة التصر وهو « تاج مل » 
وما أكثر مهندسى العارة الذين يضعون هذا البناء فى ٠مزلة‏ تجعله قل بناء قائم 
على وجه الأرض ف يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفنون: 
قارسى يدعى ١‏ أستاذ عيسى » » وإيطالى يدعى 3 جير و نيمو قير ونيو » وفرنسى 
يسمهى, ( أوسكن دعا بورذو ) ؟ وم يهم في فكرته هندى واحداء فهو بناء 
لا هندوسى من أوله إلى آثخره » وهو إسلاى خالص ؛ حتى مهرة الصناع 
جىء ببعضهم من بغداد والاستانة وغير هما من مراكز المدّة الاسلامية23540, 


«قد ليث اثنان وعشرون ألفاً من العال اثين وعشرين عاماً مسخرين 
ف بناء م التاج ) ع وعلى الرعم من أن المرمر جاء إلى د شاه جهان » هدية من 
« مهراجا جاييور؛ فد كلف البناء وما حوله ما يساوى الروم مائتين وثلاثين 
مليوناً من الريالات الأمريكية .- وهوفى ذلك العهد مبلغ فسنم من المال2*001502 


ح المنود قنابل الدافع تدك و أشل الخاص » ( أى قاعة الاجيّاعات الخاصة ) فاستسليوا نان؟ 
مهم أن الخال أنفس هن التمر ؛ ولم مض طويل وقت حتّى حاء ٠‏ وارن هيستنجز » فخلم أجزاء 
اجام من القصر غلم تيقدم بها هدية للملك جودرج الرادع ؛ و بيعت أجزاء أخرى من البثاء يأمر 
من لورد م وام بتلك » إعاقة لدخيل اند 00 , 

(*) فكدر ( لورد ىلم بتننك ٠‏ - وهويمد من أرم من" كوا المئد من البر يطانيين ‏ 
يوم فى أن يديع « التلج » بمائة سين ألف ريال إلى مقاول هندى كاذ يحتقد أنه يستطيم استغلال 
مواد البناء مل أحسن وجه 4551 ا لكن مد اسدولى عل الك ٠‏ لورد كير زان ه وحتكومة 
البريطانيين فى اطند دامة المناية الفائقة يثار الثول . 


ا 


والمدخل إلى البناء ملاثم للغرض منه ملاعمة لا يضارعها إلا مدعل « القديس 





ال 


.بطرس ٠‏ ؛ فإذًا ما دغل الداخن خلال سور عال ذى أبراج صفيرة على 

قمثه ع الى بغتة و بالتاج » وهو قاتم على مصطبةٌ من المرمر ع فيط به 
على الخحانين إطار من المساجد الحميلة والمآذن الشافة » وى ابلغانب الأماى 
حدائق فسيحة فى وسطها بركة ينعكس القصر على مائها فيكون صحراً إرتعش 
مغ رعشة الموج ؛ وكل جزء من البتاء معصنوع من المرمر الأبيض والمعادنه 
النفيسة أو لأحجار الكرئة ) وابا انا شر ضام ؛ ف أريمة نما بوابات , 


برج مسداباب ؛ ا الريسى الذى كانت نحرسه فا مضى أبواب من 
الفضة الخالسة » متاهة” للخيال بما فيه من وشى مرمرى ؛ ونقشت على 
الحدران آيات من القرآن » كتبت بكري الجواهر » منها آية تدعو « المنثين » 
أن ينخطوا و جنة الفردوس » وأما الداخل فيسيط » ورا ثعاون اللصوص. 
من أهل البلاد ومن الأوروبيين على السواء » على سلب ابلدواهر التى كانت 
تزين الشر فى كثرة مسرفة ٠‏ والسور الذهبى المغطى بطبقة من الأحجار 
الكريمة الذى كان أول الأمر يحيط بالتابو تعن الحجريين اللذين كان يرقد 
فهما و جهان ٠‏ وملكته ؛ فوضع و أورنجزيب » مكان السور الذدى, 
صتار؟ تمان" الأضلاع من مرهر بكاد يشف عما وراءه » والستار منقوش. 
يزخرفة رقيقة من « الرخام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ حى. 
لببدو لبعض. الزائرين أن حال هذا الستار لم يفقه جمال فى كل ما أنتجه 
الإنسان من أ ثار فنية صغيرة . 
وليس هذا البناء أفخم الآبنية » و لكنه أبملها جميعاً ؛ فإذا ما بعدت عنه 
قليلا عيث نح عليك تفصيلاته الرقيقة » لم برك بعظمته » لكتاك نس" 
له فى نفسلك نشوة ؛ ولا يتكشف لك كاله الذى لا يتناسب مع حجمه إلا إذا 
دنوت منه ونظرت إليه عن كتثب ؛ إئنا إذ ثرى فى عصرنا هلما الذى يتميز 
بالسرعة » أبنية ضحخمة من ذوات الطوابق الماثة يكل بنارئها عام أو عامين » 


ينض 


ثم نتذكر أن اثدن وعشرين ألفآً من العال ظلوا بكدون اثندن وعشرين عاماً 
فى إقامة هذا ادر الصغير الى لا يكاد يبلغ ارتفاعه ماثة قدم » » فإننا تحمس" 
_ 0 الاحساس ع الفرق بدن الصناعة والفن ؛ فربما كانت قوة 
العزئة الكامنة فى تصور إقامة بناء مثل د تاج ممل ) أعظم وأعمق من قوة 
العزرعة التى نصف لبا أممد الفاتمين ؛ ولو كان الزمن بصيراً بما يفعل » 
لأنى على كل شىء قبل أن ينال من و التاج » ليبقيه شاهدا على مو النفس 
الإءائية سمو تمازجه الشوائب ء لعل هذا السمو فا يكون عزاء لآخر 
من تشهد الأرض من بى الإنسان 
ه - الممارة المندية والمدنية 
اهيار الفن الطندى - الوازئة بين المارة الحندوسية و الحمارة 
الإسلامية - ذظرة عامة إلى المدئية المندية 

على الرغم من الستار النى ثم على بدى و أور زيب © فقد كان هذا 
الرجل عثرة نكداء فى -حظ المغول والفن المندى » إذْ حفزه التعصب الديبى 
الضيق الأفق إلى أن ينصرف بكل نفسه إلى ديانة بعينها لا يسمح يغيرها إلى 
جانها ؛ ولذا فلم تر عيناه إلا وثلية وغروراً ؛ وكان و شاه جمهان » من قبل 
قد حرم إقامة المعابد الهندوسية2592 ؟ ولم يكتف ١‏ أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل أضاف إلى ذلاك شحا فى إعانة العارة الإسلامية » حي 
تضاءلت هى الأندرى نت سالطائه ؛ فلا ءات » عه اللفن ال مندى إلي 
قشره ذثوى معه . 

إذا ما تأمنا الهارة الهندية باستعر اضنا إياها استعر اضاً موجزاً يعيد لنا سابق 
مر احلها . ألفيناها تنطوى علىموضوعين » أحدهما فيه صلاية الريجدولة والآخر 
فيه طراوة الأنوثة » أسودهما هنلدومبى والآآخر إسلامى : وحول هذين أنؤرين 
تدور الهارة على اخئلاف وجوهها كأنها السمفونية الختلفة الننهات ؛ ولما كانت 
أ شبر السمفوئيات تدأ يضربات قوية كضربات المطر قة نثير الانتباه اليقظ فى 


يلون 


الأسماع ٠‏ ثم صرعان ما يعلوها سيل متدفق من ننهات تبلغ من الرقة حدهة. 
الأقصى ع "كذللك ترى فى العيارة الحندية بداية مهيبة ة جلت فما العبقرية الطندسية؛» 
وهى آثار 9 بود - جايا » و ١‏ مبوقانشوارا ؛ و : مادورا )و تاأجرر » 4 
يبعها الطراز المغولى با فيه من رشاقة ونغم ؛ كالا ثار اأبى ف ١‏ فتح بورسكترى 
وه دفشى: ره أجراءء ويظل هذان امخوران يمتزجان فى اشئباك عخلوط محبى 
الباية ؛ لقد قبل عن الغول إنهم شيدو! كا 'تشيمد العالقة » ثم شتموا بناءهم 
يصناعة الصائغين الرقبقة » لكن هذا القول أصمم انطبافاً على العارة اطندية 
بصفة عامة ؛ ذلك لأن المندوس ينوا ؟! تبى العالقة » ثم جاء المغول فختموا 
ألأطاف برقة الصائغين ؛ فالعارة المندوسية تستوقف الباهنا يضخاههبا » 
والعارة الإسلامية تستوقف أنظارنا بتفصيلاتا ؛ فللأوئىجلال القرة » وللثانية 
قال التهال ؛ كات للهندوس عاطفة وخخصوية ؛ وللمسلين ذوق وكبح بجاح 
نفوسهم » ملأ الهندومى مبانيه بكثرة زاخرة من القاثيل حى لير دد الإنسان 
أيضع تلاك للباى فى باب العارة ة أم فى باب اليحت ؛ وكره المسلم تشعخرص. 
الأجسام ؛ فحصر ننسه فى الزنحرفة الزهرية والحندسية » الحندوس حر للهند 
بمثابة وجال الفن فى العصور الوسطى ؛ الذين موا فى أنفسهم في النحت 
والعارة ؛ والمسلمون عثابة الدضيلين ُْ عالم الفن الذين جاءوا ى عصر اللبضة 
فأفاضو | ؛ وعلى وجه ابكملة » كان الطراز الحندومى أرفم سماكا بمقدار 
ما يسمو الخلال على لهال » وإذا ما عاودنا التفككر ى الموازلة بن الفئين + 
بعد أن يزول عن أنفسنا وقع النظرة الأولي : تبين لنا أن و حصن دلى» وه اج 
محل؛ بالقياس إلى « أنكور» و ١‏ بوروبودور» ما كالقصائد الوجدانية ابلدميلة 
بالقياس إلى المسرحيات العميقة ‏ مثل بترارك بالقياس إلى دانتى غ: أو كينس, 
بالقياس إلى شكسبير » أو سافو بالقياس إلى سوفوكلز ؛ أححد الفتين تعبير 


ة؟ 


رشيق من وجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد جادت حظوظهم » وأما الآخخر 
فتعبير قوى كامل عن روح جنس بأسره : 

ومن ثم وجب علينا أن نمم هذا العرض الوجزبما بدأناه يه » وهر 
الاعتراف بأنه لا يستطيع أن يقدر فن الهند كل قدره + أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » إلا هندوسى ؛ فهذا الفن المقرب إلى نفوسوم اللى 
تملوثه الزخحرفة إلى حد الإسراف ؛ وتشتبك أجزازه إلى حد التعقيد » قل يبدو 
لعين الأوروف الذىنشأ على قواعد يوثانية أرستقراطية من الاعتدال واليساطة » 
قريباً من الفن البدائى المفمجى ؛ لكن هذه الكلمة الأخدرة هى نفسها الصفة 
البى استعملها و جوته ؛ صاحب النزعة الكلاسيكية » حين ازورت نفسه عن 
كاتدرائية سّراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى تعير عن رد الفعل المقلى. 
للوجدان » والتدايل المنطق للدين ؛ لا يستطبع أن يشعر نجلال المعابد الحندوسية . 
إلاهندوسى مؤؤمن » لآن هذه المعابد لم نشيد لتكون صورة معيرة عن اله 
وكى » بل شيدت لتكون حافزأ على التقوى » وأساساً للإيمان » ولا يستطيعم 
أحد منا أن يفهم المتد إلاأهل عصورنا الوسطى- أمثال «جيوتو» وه دالت ؛ . 


عل هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية المندية ‏ أعبى على, 
أساس أنها تعبير عن تفوس شعب و وسيط » اعتير الديانة أعمق من العلم » 
ويكفها لتكون أعبق منهء أن سلم منذ البداية بالخهل البشرى الذى لازء الإنسانه 
منل الأزل » وبغرور الإنسان ' قدرته ؛ فى هذه التقوى يكن ضعف 
المندومى وتكن فوته على السواء : فيه تكن شرافته ووداعته » ويكمن ميله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصيرته ؟ ويكن تأخزه وعمقه » ويككن ضعفه 
فالقتال وبراعته فى الفنون ؟ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقيدته الدينية 
وتعاون كلاهما على إضعافه ؛ ولهذا استسلم فى يأس الممن ببطش القضاء » 
للآريين وا هون والمسلمين والأوروبيين؛ ولقد عاقبه التاريخ على إشماله للعام 4 


*»4 + 


فلما أخذث مدافع و كلايش » المتفوقة على أسلحهم » تطيم باببيش الأعلى 
ف موقعة « بلامسبى ؛ ( لاما ) كان فى قعصفها إعلان” بالثورة الصناعية » 
وسنشهد فق عصرنا تلك الثورة » وقد أصابت نجاحا فى الهيد كا وقافست فى 
تسجيل إرادتها وفرض طابعها على إنجلئرا وأمريكا وألمانيا وروسيا واليابان » 
فسيكون للهند كذلك رأسماليتها واشتراكيتها » وسيكون فنا أصعاب الملايين 
وسكان الحرائب الوبيثة ؛ لقد إسدل ستار على المدنية والهندية القذهة ء إذ 
أنورت تلفظ أنفاسها الأخير ة مين جاءها ألر يطائورن . 


الياساننا فى والعنرون 


لض 


بإاإناا لاساو وا 


* « زر - 
المضل اذل 
قراصنة الببحر ف نش وهم 
و صيل الأور وبين - الفعم الر يطاى - أورة سيدرى -. 
متاك الحكي الى تطأى وسيئاته 

كانت تلك المدنية قد مانت بالفعل من عدة وجوه.» حين كشك 
وكلايق » و د هستنجز » كنوز المهند ؛ فحكم «أور زيب الطريل الى 
مزق أوصال البلاد » وما تبعه من فوضى وحروب داخطلية» ترك الهند مرة دانية 
القطوف ان أراد أن يغزوها من -جديد ؛ قدكان هذا « قضاءها امحتوم »ول 
يكن أمامالقتدتر إزاءها سرى أن يختار الدولة الأوربية من بين الدول العصرية 
الأساليب ء» لتكوت أداة لذللك الغزو ؛ فحاول الفرنسيون غزوها وأصيبوا 
بالفشل » وضاعت الحتد من أيدمهم كا ضاعت كندا » فى موقعتى « سباح : 

ووووترلىة ثم ححاول الإغجلمز ذللت وانتبت مما ولتهم بالننجاح . 


لد كان و فاسكو دا جاما » أرسى فلذكه عام ١448‏ فى مياه و كلكتاع 
يعد مرحلة دامت أحد عقر شهراً بيدأت من لأشبونة ؛ فأحسن لقاءه ساكم 
ملبار المتدى وسسمه رسالة ودية إلى ملاك المرتغال : و أقد زار ملكتي فاسكر دا 
جاما » وهر شريف من أشراف أسرتكم » فسررت بزيارته سروراً عظما 
وإن فى مملكنى لوفرة من القرقة والقر تمل والفلفل والأحجار الكرية ع 


وها أربده من دكي هر الذهب والفضة والمرجان والنسيج القرهزى » :6 


6 


فكان جواب صاحب الخلالة المسيحية مطالية بالهند مستعمرة برثفالية لأسبابه 
لم يكن فى مقدور الراجا أن يفهمها للحهاه ؛ فلكى يوضح له الآمرء أرسلت 
المر تغال أسطولا إلى اند مزودا بتعليات لنشر المبيحية وإثارة الخروب 4 
وبعدئذ جاء المولنديون قالمرت السابع عشر 3 وطردوا الترتغالرين » م جاه 
الفر نسبون والإنجليز ف القرن الثامن عر وطردوا المولنديين » ونشبت بين 
الفريقين معارك حامية الوطيس لتقرر أى الشريقعن يتولى إدخال المدنية إل 
اميد وفرض الضرائب على أهلها , 
وكانت و شركة المند الشرقية » قد تأسبث فى لندن عام ١٠١‏ لتشرى 
منتمجاتالهند و-جزر المحند الشرقية بأغان مخسة وتبيعها بأتمانمرتفعة فى أورويا(*» 
وقل أعلنت الشركة عام 5 عزمها عل ١‏ إقامة مستعمرة إتجليزية وأسعة ق 
المند » يحيث تكون متينة الدعاتم فتدوم إلى الأبد0»» وأنشأت مراكز 
نجارية فى مدر اس وكلكتثا و عباى ع وحدصتها » وجاءت إلمها بيجنود وخافست» 
معارك القتال » ورشت وارئغت 2 ومارست غير ذلك م: ن مهام المكرمة ع 
ول يردن وكلايف» ف قبول :افدايا » الى بلغت قيما أسواءا ماثة وسبعين 
ألفاً من الريالات » قدمها له الحكام المنود المعتمدون على نيران مدافعه » 
ا فر ر مهم بالإضافة إلى تلك والحدايا ؛ س محرية سنوية :عادل ماثة 
وأر بعءن ألفآ من ااريالات » وعين الأمير حعفر سا كا على البنغال لقاء مباغ 
يعادل ‏ ستة ملايين ريال ؛ وراح يضرب كل أمير وطى بالأخر ع ول 
أملا كهم إلى حظرة ة و شركة المحند الشرقية ‏ شيعا فشيياً ؛ وأدمن فى أكل 
الآفيون 6 وأعهمه البركان وبرأه : وأزهق روححه وربلله سرئنة 4/إ/ا4(1) ؛ أم) 
«وارن هيستنجز  »‏ وهو شجاع علامة قدير ‏ فق ججمع من الأمراء الوطند.ن 
ميلغاً كبراً قلدره ربع مليون ريال ضريبة عليم دفعوها فى خزانة الشركة ؛ 





6 كانت الجفسائم انْبى تشترى بم يساوي مليرق 1 فى الك ؛ تام : مما يساوي عثرة 


ملايان ريال فى إتجلير 1(1) دي لفد أر تفع من السهم دن أسهم الشركة إلى ما يسأوى ل ا 
ريال0؟؟ , 


1 


وقبل الرشاوى إقاء وعد بألا يفرض ضريبة أكثر مما فرضه » ثم عاد ففرضر, 
ضريبة » واستولى لاشركة على الأراضى اابى لم تستطع دفعها » وأحثل « أوز» 
يجيشه ء ثم باعها لأحد الأمراء بمليوثن ونصف مليون من الريالات0© ؛ 
وتسابق الهازم والمهزوم فى الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء الحند الى ضعت 
لسلطان الشركة ضريبة أراضي بلغت خمسين فى كل مائة وحدة من وسدات 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض أخرى كانت من الكثرة والقسوة يمحبث فر ثلا 
السكان » وباع آخرون أيناءه ليسدوا ما كانوا يطالتبون به من ضرائب 
متصاعدة29 ؛ يقول ماكولى : و جمعت فى كلكتا أموال طائلة فى وقث 
قصير » ودفع بثلاثين مليوناً من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشفاء ؛ 
نعم قد تعودوا من قبل أن يعيشوا فى جو من الطغيان ٠»‏ إلا أن الطغيان لم يبلغ 
مهم كل هذا المدى +290 , 


فا جاءت سنة 1861 ححتّى كانت جرائم الشركة قد أفقرت الخزء الشمالى 
الشرق من الطند إفقارا أوغر صدور الأهالى فشةوا عصا الطاعة قى ثورة 
بائسة ؛ عندئل تدخلت الحكومة الير يطائية : وقعت « العصيان » وتولته 
هى اللدكم ' الأراضى الى سيطرت علميا ؛ واعتير ها مستعهرة للتاج » 
ودفعت عن ذلك تعويضاً سخياً للشركة » وأضافت ثمن الشراء هذا إلى الدبمن 
العام ' المند40» ؛ لد كان هذا فيا لليلاد صرياً غاثها » وقد لا يجوز لبا 
أن كم عليه و بمعيار الوصايا اللجاقية » اأبى غفظلها الناس ن غرنى السويس 
إذ ربما كان الأجدر أن نفهم الموقف على أساس وداروك » و( ناشه » : 
فشءب عجز عن حكم نفسه أو عجز عن استغلال مواوده الطبيعية » لا بد 
من وقوعه فريسة ة لآم تعانى مما يستشر ها من دوافع الدشع ويسط النفوذ : 

وعاد هذا الفتح ببعض المزايا على الحند ؛ فرجال أمثال « ينترثلك ؛ 


و كاننج و « مرو وو إِلْمتسترن؛ و «ماكولى » أدنلوا فى إدارة 
الأجزاء المر يطائية من اأند شيا من عزاء اسلورية اابى سادت إنجلترا عام 418117 
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ل استطاغ « أورد و لم قنك ) #ساعدة المصلحين من أهل البلاد و وشافر 

أمثال « رام موهون روى » » استطاع أن يلغى عادة دفن الزوجة 
حياة” مع زروجها اادث وأن يحرم ماكانت تقوم به طائفة من خيق الأغنياء 
إرضاء للالحة و الى » ؛ ولأن دارب الوإ ملز مائة وإحدى عشرة حجر بآ فى 
انك مستخادمين فمها أموال الهند ورجالها0") ليتمموا فتح المند » فقد ممكنوا 
بعلدثد من نشر السلام على ربوع شبه ابلزبرة كلها » ومدوا الطرق الخديدية » 
وأقاءوا المصائع والمدارس » وفتحوا اكامعات فى كلكتا ومدراس وبمباى 
ولاهور والله أباد » وثقلوا من [ائرا علومها وفنوما الصناعية إلى الهند » 
وأغهبت الشرق بروح الغرب الديمقراطية » ولعبوا دوراً هاماً فى إطلاع 
للعالم على ما شهدته الهند فى ماضها من ثروة ثقافية غزيرة ؛ وكان ثمن هذه 
اللدر اث كله! طغياناً مالا مكن لطائفة من الدكام المتتابعين أن يوا ثروة 
المئد عاماً بعد عام قبل عدوم إلى بلادس, الشوالية التى تثير فى الإنسان عوامل 
لأفاءارة والنشاط ؛ وكأن : من هذه الحهر أت طغياناً اقتصاديا قضى على 
الصرتاعات الملدلية ع وقذكت بمادين صناعهاأ اللفنيءن إن الأرض يزرعو مها 
فلا تكفوم طماما ؛ وكان تمن هذه الديرات كذلك سياسيا كان من أثره 
ب وقد جاء بعد طغيان « أورنجزيب» للضيق الآفق بزمن قصير -- أن يميت 
روح الشعب الطندى قرناً كاماد . ْ 
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المصرالن 7 
قدلسدو المهد المتأخر 


0 


كان من الطببعى الذى يلاثم روح المند » أن تلتمس تللك البلاد وهى ىن 
هذه الظروف عزاءها فى الدين ؛ ولقد رحبت بالمسببحية ترحيباً قلبياً خالصاً 
حيناً من الزمن » إِذْ وجدات فمها كثيراً من المثل اللحلقية العليا الثى لبنت آلاف 
السئن تضعها من أنفسها مواضع التقديس ؛ وى ذلك يقول و الأب د بسواع 
فى غير مالأة « لقد كات من الحاثر فيا تبين من الظواهر- أن تشرب 
السيحية يذورها فى أهل المند ء أولاً أن أدرك هؤلاء الناس صفات 
الأوروبين وأنواع سلوكهي 29١06‏ فقد ظل المبشرون بالمسيحية في الند طوال 
القرن التاسعم عشر ,بحاو لون فى نفوس قلقة أن يسمعوا الناس صوت المسيح ؛ 
فكان علهم أن يرتفعوا به فرق أصوات المداهم النى كانت تزآر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا يقيمون المدارس والمستشفيات ويعدونما بالأدوات 
اللازمة » وأذوا يوزعون على الئاس الدواء والصدقات » مع ما ينشرونه 
بيهم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر في المنبوذين بذور الإحساس 
يآدميتهم ؛ لكن التضاد الملحوظ ببن تعالم المسيحدية ومسلاك المسوحوين أثار 
فى نفوس المنود تشككاً وسخرية ؛ فقالوا إن بَمْثْ « الهزير م من عام الموئى 
لا يستشر شير العجب » لأن فى ديالتهم من المعجزات ما هو أشد من هذا استئارة 
الدهشة وجدارة بالاهيام ؛ وكل رجل بينهم ممن يمارسون « البوجا ) 
يسقطيع البوم أن يفعل المعجزات » على حين أن معجرات المسبحية قد ذهب 
عهدها - فيا بظهر ‏ وانقضى 41١7‏ وعساك البراغمة بمبادئهم فى اعتزاز مها ء 


م 


إذ كانوا يقابلوث عقائد الغرب بطائفة من أفكار هي ؛ ها ما لتلاك العقائد الغربية 
من دقة وعمق و بعد من التصديق » وهذا ترى وسر تشارلز إليست » يقول: 
١‏ إن المسيحية قد تقدمت فى الهند تقدماً لا قبمة له لضالته # 0529© , 


ومع ذلك فقد كان لشخصية المسيح الفاتئة من عمق الأثر فى المند أكثر 
جداً بما يمكن قياسه بكون المسيحية ل تشتمل على أكثر من ستة فى كل ماثة 
من السكان بعد زمن امتد ثلاثة قرون ؛ وأولى علاثم هذا التأثير تظهر ق 
١‏ مباجاقاد جيتا 6١04‏ ء وأما آغير ما ظهر لهذا | تأر من علامات فثر اه ق 
غاندى وطاغور ؛ و أوضح مثل يدل على هذا التأ ثير هو الجمعية اللاصلاحية الى 
تسمى « برائما ‏ سوماج 0( || بى أسسيا 1 رام موهون روى» سنة 1854 ء 
ولن تجد أحداً تناول الدين بددراسةبحاسبه فها فسميره أكثر مما فعل هذا الرجل ؛ 
فقد درس ١‏ روى » اللغة السنسكريئية ية ليق أكتب الثردا ٠‏ وتعلم الاغة اليالية ع 
ليقرأ كناب الروذية « تريبيتاكا ».» وعرف الفارسية والعربية ليدرس الإسلام 
ويقراً القرآن » ودرس العسرية ليجيد فهم «العهد القدم :كنا درس اليونانية 
ليفهم 5 العهد المديد 21406 و بعد ذلك كلهتعلم الإتجليزية وكتب مها كتابة يلغت 
من السلاسة والرشاقة حدآ جعل ( جر شتام ) يتعى لواستناد « جيمز عل » 
بنسجه مل منواله ؛ وق سنة 181٠١‏ نشروة روى ) كتابه تعالم المسبح » وهو 
مرشد لاسلام والسعادة » وقال فيه : : لقد وجدت تعالم المسيعح أهدى لمادى* 
الأخلاق , وأكثر ملادمة لما يتطلبه بئو الإنسان المتصفون بالعقل » من أبة 
ديانة أخرى مما وقع فى -عدوه عامى :190 كواقترح على بى وطنه الذين جللهم 
دياناهم بالمجلات » اقترح علوم ديانة جدبدة تتخاص من تعدد الاغة و تعدد 
الزروجات والطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع أزواجهن 


وعيادة الأوثان وألا يعبدوا إلا إهآ واحدا , هو براهها ؛ ولقد تمبى كا تمنى 


(») مماها الحرق عمية براه و راسيها الكامل هرو حعية المؤمنين ببراها الروج الأعل 9 


/ 


عن قيله وأكرع. أن تتحد الهند كلها فى عقيدة دينية بسيطة » لكنه ‏ مثل 
وأكر 6 1 سب ساب اللخراقة وتأصلها فى قلوب الدهماء ؛ وهذا فقد 
أصبيدت و براهما ‏ سوماج : اليوم . بعد ماثة عام قَضمها فى جهاد مفيد ‏ 
يحيث لا ترى ذا أثرا فى الحياة المندية(© , 


رالمسلمون هم أقوى الأقليات الديثية فى الهند وأكثرها إثارة للاديام ؛ 
وسترجئ دراسة دينهم إلى جزء آندر من أجزاء هذا الكتاب ؛ وليس العجيب 
أن يفشل الإسلامنى اكتسابالهند إلى اعتناقه على الرخي من معاوثة « أور نجزيب» 
له على ذلك معاونة متحمسة » إنما المعجرة هى ألا مخضع الإسلام فى الهند 
للهندوسية ؛ فرقاء هذه الدبانة الموحدة على بساطها وصلابتا » وسط ألوان 
متشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد الآأغة » دليل يشبد على ما يتصف 

العقل الإسلاى من رجولة » وحسينا لكى نقدر عنف هذه المقاومة وجسامة 
هذ! انجهود أن نذكركيف ثلاشت البوذية فى البرهمية » فإله المسلمين له اليوم 
سبعون مليون من عياده فى الطند . ْ 


م يطمين المتدى إلا قاأيلاً إل أي عمّيدة دشية جما جاءه من خخارج بلاذه » 
وأولئك الذذين كان م أبلغ الأثر ىُ شعوره الديى إبان القرك التاسع عثس هم 


() لا اليرم من الأزاع نمر غة آلاف ولحسائة530© ؛ نهأت حمية إصلاحية 
أخرى ؛ أسمها دأريا . سوماج (٠‏ أى اشمدية الآرية ) أسنها و سواى دياثاندا و + ودلعها 
ف طاريق التقّدم دفماً يستصى الاعداب والمرسوم لالاسيات راى ٠‏ © وقد أنكر ث هذه الحبعية 
نظام الطيقات وتعدم الآلى: والارافة والأوثان والمسيدية ؛ واستحنت الناس للعودةٌ إل ديانة 
الشيدات ما ها من قواعه أيسط من تعاليم المسيحية و الوثنية ؛ وأتباء هذه الهمعية.الآن يبلنون 
نصف المليون52١6‏ واثقلب الوضم » فأثرث الل:درسية فى المسيحية تأثير] يظهر فى « علم 
الكلام ه سا وهو مرزيم من التصوف أطندي والأخلاق المسيحية انعأ فق اند رارثقي مل أيدى 
أمر أثين أجنبييين عن أذ اللدد ها : و عدام هلينا باؤاتسكى ه(خلاذ! ) ور مد من آفى'بز أنت ه 
(*وه1)., 
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الذين بذروا بذور مذهمهم وعادمم فى عقائد الشعب القديعة ؛ نقد أصبيح 
و راماكرشئنا» ‏ وهو برهمى فقي من البنغال ب مسيحياً حوبا عن الزهن ؛ 
وأحس جمال المسيحية3*© واعتنق الإسلام حينا آنعر » وأدى صلاة المسلمين 
بما تقتضيه من نعشونة وعنطل »؛ لكن قلبه التى سرعان ما صاد به إلى المندوسية 
بلعاد به إلى عبادة وكالى » الفظيعة» وجعل نفسه كاهناً من كونانها » وصور ها 
ف صورة الإلاهة الأم التى تفيض ننسها فيضا بالرحمة واللحب ؛ ونيد أساليب 
العقل وبشسر بمذهب١‏ مباركتى - يوجا » وهو مذهب يدعو إلى الب ورباطه 
ومن أتواله إن معرفة الله يمكن تشببها برجل » وأما حب الله فشبيه بامرأة ؛ 
إن المعرفة لا تسطيع الدضول إلافى الحجرات اللمارجية لله » وليس يستطيع 
الدخول ف غو!امض الله الياطنية إلا عب :6040 , 


ول يترد «راماكرشمنا؛ أن يعلى نفسه على خلاف و رام موهون روى» 
فلم يتعلم شيئاً من السنسكريتية أو الإنجايزية » ولم يكتب شيا ٠‏ واجتب 
النقاشى العقلى » ولما سأله منطق منتفمخ الأوداج عنطقه ٠:‏ ما المعرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ » أنجابه قائلا : , إفى يا صاح لا علم لى مهذه الدَقَائوَ من علم 
التفميقين ؛ إن كل ما أعرفه هر و إلاهتى الوالدة » وأننى ابنها و2150 وكات يعلم 
أتباعه أن كل الديانات شمر ء وكل مها طريق يدى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطريق إن الله » تلاثم عقل الباحث عن الله وقلبه ؛ ومن الحمق أن 
تتحول من دين إلى دين » إذ كل ما بتطلبه الإنسان هو أن عَفَى فى طريقه 
الذى بدأه » وأن يتعمق عقيدته اللخاصة إلى لباها « إن كل الأغبار تتدفق فى 
امخيط » فاندفق حتى مل الطريق لاندفاق الآخرين كذلاك :0© » وأفح 


(ه) ظل إل آخر حياته يمثرف بربوبية الم.ح » لكنه أصر عل أن و بوذا » وكرشنا» 
وغير “ما كاذوا كذلاك ت#سدات لاله الوأسمد ٠‏ وق أ ل وقيى كانائدا 8 أنه هر لفسله سيد 
ل وراماع و وكرعيا ,62163 , 
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مره رحماآ لعقيدة الماس فى آالطة متعددةٌ » و استسام متواضعاً لعقيدة الملاسقة 
فى إله واحد ؛ أما عتيدته هو الى ينيض مها قلبه فهى أن الله روح نجسد فى 
الناس جميعاً » وعبادة الله الحقيقية التى لا عبادة سواها » هى نخدمة الإنسانية 


خدمة صادرةً عن حصب . 


واقد اختاره كثيرون من رقاق النفوس ٠‏ شيا » للم ٠‏ مهم الأغنياء 
والفقراء » ومنهم المراهمة والموذون » وألفوا جمعية باسلمه وقاموا بمحماة 
تبشيرية عذهبه ؛ وألمع هرلاء الأتباع شخصية هو شاب معتد" بنفسه من طبقة 
الكشاترية واسمه « نارندرانات دوت» » الذى تقدم إلى وراما كرشننا ٠‏ بادئ 
ذى بدء ‏ وكأن عله عادئل قد أفعم بآراء و سبنسر» و١‏ دارون '»- على أنه 
ملحد لا جد غير شقوة الئفس ىق إلحادم » لكنه فى الوقت نفسه ٠زدر‏ 
للأساطير واارافات التى لم يكن الدين فى رأيه إلا إياها ؛ فلا غليته من 
وراما كرشمًنا » طييته الصابرة » أصيح ٠‏ نارن ؛ بين أتباع « الشيخ ؛ أشدهم 
حمسا » وأعاد لنفسه تعر يف الله بأنه و جموعة الأرواح كلها )© وطالب 
الناس بأن يباشروا الدين » لا عن طريق التقشف والتأمل الفارغين ؛ بل عن 
طريق نخدمة الإنسانية خدمة تسئنفد من أنفسهع كل تقواها . 


«أرجثوا إلى الحياة الآخرة قراءة « القيدانتا » وأصطتاع التأهلى» واصرفوا 
هذا البدن النى محيا هاهنا إلى خدمة الاحرين . : , إن الطقيقة السامية البى 
لا حتقيقة بعدها هى هله : الله موجود فق الكائنات يما » فهذه الكائنات 
صوره الكثيرة »؛ وليس وراءها إله آنحر يبحث الإنساك عنه » ليس هناك 
سبيل إلى خدمة الله سوى نحدمة سائر الكائنات 1506 , 


وغيثر اسم وجعله « قيق كاناندا » وغادر المند ليجمع مالا يعين الميشرين 
عذهب و راماكرشنا ؛ على أداء رسالتهم » حي إذا ما كان عام 618417 وجد 
نفسه ضيالا معدماً فق مدينة شيكاغر » فها هو إلا أن ظهر ف ١‏ برمان الديانات ع 
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فى و المهرجان العالمى » وخخاطب الحاضرين عل أنه يمثل العقيدة الندوسية ؛ 
فاستولى على قلوب السامعين حيعاً بطلعته المهيبة » وهذهبه الذى يوسد العتائد 
الدينية حميعاً ؛ وشريعته الحلقية اليسيطة الى نجعل نخدمة الإنسانئية ضير عبادة 
يتوجه مما الإنسان لله ؛ فأصيح الإلحاد ديائة شريفة بفعل السحر الذى نفئته 
بلاغته » ووجد الشيوخ المتزمتون من ررجال الدين ألا مناص من احترام هذا 
« الوثنى ١‏ الذى يعلن بألا إله غر أرواح الكائنات الحية ؛ ولما عاد إلى الند 
جعل يبشر بى وطنه بعقيدة دينية لم يشود المندوسيون ما يفذوقها صلابة ببن 
كل الديانات النى يشروا مها مل العصر القيدى . 


د إن الديانة الثى نريدها ديانة تم دعام الإنسان ... فانفضوا عن 
أتقسمم هذه التصوفات الى تنك قواكم » وكونوا أقوياء ... لفيح من أذهاننا 
خلال اللدمسين عاماً المقيلة .... كل الآهة الين لا طائل وراءه بحيث 
لا نيتى أمام أعيننا إلا غخدمة الإنسان ؛ فجأسنا البشرى هو الإله الوحيد 
اليقظان » فيداه ف كل مكان وقدماه فى كل مكان ؛ إنه يشمل كل ثىء ... 
إن أولى العبادات كلها هى عبادة من" يحيطون بنا ... هؤلاء هى آلتنا 
الذين لا 347 لنا سواهم أعبى أفراد الإنسان والحيوان ؛ وأول ها ينبغى 
نا أن تعيلءة من همولاء الالة هم بثو وطئنا2؟؟ ع , 


م يكن بحن هله التعايم وبين غاندى إلا نرطوة واددة 2 
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افص الث 


طاغور 


العلم والئن - أسرة من الارادع - ننأة رابدرائات ت 
مشظمره ل سيأسته ب مدر سته 

ما زالت الهند رغ, ما تعانيه من ظلم ومرارة عيش وفقر - ثتج العلم 
والآدب والفن » فد طبقت شبرة الأستاذ و جاجاس شاندرا بوز » الحافقين 
لأبعائه فى الكهرباء وفسلجة النبات ؛ وكانت جائزة نوبل تاجآ يكال جهود 
الأستاذ و شائدرا سيخارا رامان » فى فزيقا الضوء » وقامت فى عصرثا هذا 
مدرسة جديدة للتصوير ثى الينغال تجمع بين خصو به الألوان المتمثلة فى 
نقوش «١‏ أجانتا » الحدارية » ورقة ااتخطيط البادية فى محف و راججبورت؛ ؛ 
وإنا لنامح فى صور و أبانندرات طاغورع شيئاً بسر من ذللث التصوف العارم 
والفن الرقيق اللذين أشبرا شعر تمه فى أم الأرض جميعاً . 
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إن أسرة طاغور لتعد بن أعظل ماشبد الناريخ من أسر ؛ فقد كان 
وداقندرات طاغور؛ (وبالبغاية ا كور ) أحد القائمين على تنظم التمعية 
الإصلاحية و يراهما ‏ سوماج ) ثم أصب عع فها يعد رئيس ها ؛ وهو رجل 
ذو ثراء وثقاقة ووقار » ولا بلغ شبيخوخته ء كان للبنغال يمثاية الراعى اللى 
يعيل بر عرته عن جاد ة الدون ؛ ومن سمله ١‏ أبانندر انات )وو جو دو نندرانات + 
والفيلسوف و دويسندرانات ؛ والشاعر و رابندرانات» وكل هؤلاء ينتسبون 
إلى طاغرر » والأخمران منهما ابن . 


نيا 1 رابزدرآنات 0 جو من البدحبو ده والوليب» فكانت الوسيى والشعر 
والخوار الر فيع اشواء الذى يكنفسه م وكا روحآ رقيقاً مال ولادته ع شيماً 
هام شيلى ] الذى ألى أن 5-00 صخيرا كا أنى أن شوخ ع وكات من ٠‏ اينات حيث 
تشجعت فثر أن السنجاب على ارتقاء ركبتيه » واطمأنت الأطيار إلى الوقوف على 
راحتيه2؟؟ ؛ وكان دقيق الملاحظظلة : متفتح النفس »ع ع دوى ما تَأته به 
تجار ب الحياة بإحساس مرهف كإحساس المنصوفين ؛ فكان أحياناً يف فى 
شرفته ساعات ء يلاحظ بفطرته الأدبية كل من عر أمامه فى الطريق : قوامه 
: وقسماته وحركاته الى تمزه وطريقة عشبته » وأسياناً يجلس على كنبة ف غر فة 
دائاية » وبظل تصن دومه صابتاً ؛ تمر فى رأسه الذكريات والأحلامء وبدأ 
ينظ الشعر على لوح إردوازى مغتبطا بكون الأخطاء يمكن عو ها0*؟)وسرعان 
ها وجد نفسه يلشد الأغالى المترعة محبه للهند ‏ نحيه لال مناظرها » وذتئة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم ؛ وكان ينذى* لله الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
بنفسه ٠‏ فأخمذت الهند كلها تتغرى ها ؛ وكان الشاعر الشاب ميثز كيانه كلها 
سمعها على شفاه أهل الريف السْدتج » إذ هر فى طريقه مسافر خلال القرى 
النائية(0؟.! © وهاك أغنية مها » ترجمها عن البنغالية مؤلفها نفسه » قن سواه 
قد عبر تعبيراً يمازيجه تشكلك العطورف » عن أغو الغرام الذى لا يداو 
من قدسية ) 
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نرثى إن كان ذلك كله صدقا » ياحبيى ؛ نيئى إن كان ذلاك 
كله صدثاً : 
أإذا لمعت هاتان العبئان ببر قهما » استجابت لما السحائب الركناء فى 
صدرك بالعراصف ؟ 
أعمرم أن شتتى فى حلاوة برعم الحب المتفئح » حن يكون الب 
فى أول وعبه ؟ 
أنرى ذكريات ما مضى من أشبر الرييم ما تزال عالقة” في 
جوارح يدلى ؟ 
أصيح أن الأرض -كألم! القيئارة . تمثز بالخناء كلا مسّها تدماى ؟ 
صرح ب إذن . أن اليل تدمع عيناه بقطرات الندى كلا 
بدوت لناظريك » وأن ضوء الصببم باتشى فرحا إذا ما لف 
بدلى بأشعته ؟ 
أصميح : أصرح , أن حبك لم يزل يخبط فريدآ خخلال العصور 
ويتنقل من عالم إلى عام باحثاً عي ؟ 
وأنك دون وجدتى آحر الآمر » وجدت رغبتك الأزلية سكيلتها 
النامة فى عذب حديثى وى عيى وشفنى وشعرى المسدول ؟ 
أصمبح - إذن ‏ أن لغز اللانهاية مكتوب على جبيى هذا الصغير ؟ 
نشى ل ياحبيى - إن كان ذلك كله صدقاز) , 
مله الأشعار.حسئات كثير 200 فهها وطنية حادة وهى رغرحد نما 


2 أحم درارينه 5 جيتانجال ‏ (*199) رم قتراء(1110)و ومكتب البريد م 
(514 ذأ ره البمعان. )١1514(‏ داحم امار ا وزهراتالدثل ألسراء عه ؟151) 
كناب الشاعر نفسه « ذكريائ ٠‏ (19110 ) أفضل عرشداً القهمه من كتاب و[ . ترسرن » اللي 
عثرائة : وار طاغون 6 شار مرحي »6 ( اكسفوزد 1401 ). 
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هادثة » وفما فهم دقيق دقة التأنث للحب وللمرأة وللطبيعة وللرجل » وفبها 
نغاذ بالعاطنة الحادة إلى صمم الفلاسفة المنود يما مم من بصيرة نافذة » وكمها 
رقة عاطفه وعبارة تشيه رقة ٠‏ اتأدسن » وأو كان : ق أشعاره عيب » كذلاك 
حالما الذى يطترده فى كل أجزائها اطتراداً جاوز الحد المطلوب » ورقئها 
ومثاليها اللتان اطردتا كذالك اطراداً بحدث الملل ؛ فكل أمرأة فى مُذْهُ 
الأشعار جميلة » وكل رجل فا مفتون بامرأة أو بالموت أو بالله ؛ والطبيعة 
مها وإن تكن بشعة أحياناً ‏ فهى دائماً جليلة ؛ يستحيل علما الكثآبة والقحط 
والنقطاعة< *“»ء ولعل قصة ه شدرا ) هىقصة « طاغور ) : فحبيما ١‏ أرجونا ) 
قد ملها بعل مأ م لأنما حميلة حمالا كاملا لا يعتوره نقص ؛ ولا بعود الله إلى 
سيها إلا بعك ب تفقده الها وتكتسب قوة ممكنها من مزأولة أعباء الدياة 
الطبيعية ومحب الله لها رمز عميق يشير إلى الزواج السعيد20؟؟ ؛ ويعترفه 
طاغور بأوجه النقص فى شعره اعترافاً يسحرك برقته : 
إن شاع_رك يا حبيرى قد دارت فى رأسه يوما ماحمة عظ.مة 
وا أسقاه » لم أحرص مرا ؛ وصادفت خطاخالك فتفرقت أجزارثها 


وتمزقت قصاصات من ٠‏ أغان * ليث ملثورة6 5 قدمياك2)102 , 


وعلى ذلك فتّد أذ يتغى بالقصائد الوجدائية حى مايته » واستمع له 

العالم كله بأذان طرية إلا النقاده ؛ ودهشت الطند بعفى الشىء سحين أنعم على 
شاعرها يجائزة نوبل ( 191 ) لأن رجال اللقد فى البنغال لى يكونوا قد رأوا 
فيه إلا أخخطاءه » واتذ الأساتذة فى كلكا عن أشعاره أمثلة تساق لاغة البتغالية 
أل أسلومها الركيك2'32 وكرهه الشبان المتأججون بنار الوطنية لآن مهاحمته لا فى 
حياة الهند اللملقية من عيوب » كانت أقوى دويا من صيحته فى سبيل الدرية 
السياسية » ولا أنم عليه بلقب « سير ه عدوا ذلك منه خيانة للهند » ومع ذلا 


© اقرأ مثلا بينه الرائع 1 إذا ما رحلت عن هذه الدئيا » فلتكن آغير كلمة أرحمل بعدهة 
هى أن ما شبدته فيها ليس بعد تله كال 0 . 
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م م بشرف هذا الاقب طويلا » ذلك لأنه سحين أطلق امنود البر نطائيون 
: ترام على اجماع دبىق / امش نسار لشيجة لسوء تفاهم حزن ( سنة 6 )2 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب الملاك مصحوياً عطاس يوجه فيه استتكاراً مرا 
لا حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون أعمق أهلالأرض 
بجميعاً ‏ فى بومنا هذا وقعاً فى التفوس » وهو مصاح كانت له الشجاءة 
التى مكته من مهاحة الاراء الاجراعية الأساسية فى المند » وأعنى مها نظام 
الطرقات والعقياءة فى تناسخ الأرواح » الى هى أعزعقائد الهنود على قلوسبه<1) 
وهو وطى يتحرق شوقاً إلى حرية الهند » لكنه وجد فى نفسه الخرأة فاحتج 
على الإسراف ق اانعرة القومية والسعى وراء المصالح الخاصة الذي يلعب دوره 
فى الحركة القوءية » وهو عرب مل الحطابة والسياسة » وانكش فى صويعته 
فى « شانتييى كيتان » يعلم بعض أبناء اليل اللتديد مذهبه فى محرير الفرد 
لنفسه تحريراً خلقيا » وهو شاع ر كسر قلبه موت زوجته فى شباءا ؛ وأنقض 
ظهره ذل بلاده ؛ هر فيل.وف: منقوع » ق تعالم اليد نم01 وهو 
متصرف يتلبذب ‏ مثل شاندى داس - بن المرأة الله » ومع ذلك تراه 
قد تجرد من عقيدة آبائه مدي ما وصل إليه من على ؛ وهو محب للطبيعة يقابل 
رسل الموت فما بعزاء وحيد » هو موهبرته الى لاتبل ف إنشاد الغناء . 


وآه ع أسا الشاعر » إنه الغروب يدنو » وشعرك يدب فيه المشيبه 

فهل تسمع - إذ أنت وحيد فى تأمك - صوت الأخهرة ينادياث ؟ » 

قال الشاعر : و إنه الغروب وهأنذا أصغى خشرة أن ينادبى من اأقرية 
مناد رغم أثنا فى ساعة متأخرة . 

إفى أرقب لعابى واجد قلبن ضاللين يلتقيان » أو زوجين *ن, 

أعين مشتاقة تمن إلى ألنان الموسيق لتزيل الصمث وتتعحدث 


قأية صما : 


4/5 
فن ذا هناك ينسج لم أغانى عواطفهم » إذا أنا جلست على شاطى 
الحياة وتأمات الموت والآحرة . 
إن من التوافه أن يدب ف شعرى امشيب 
أنا أبدا فى شباب أقرى الشباب » وق شبلخوخة أكير الشيوخ من أعل 
هذه القرية . > . 
كلهم يحاجة إلى وليس لدى القراغ أنفقه فى التأمل فيا بعد الحياة . 
آنا مع كل إنسان أسايرة فى عمره » فاذًا يضيرفى إذا دب الشيب 


ىر أسى © ع( 
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اه 
الشرق غرب 
الحند المتذيرة - التفير أت الاقتمادية و الاجباعية - تدهور أثلام 
الملبقات - الطبقات والثقابات - المنبوذون - ظهور المرأة' 

إذا استطاع رجل ( مثل طاغور ) لم يعرف الإنجليزية حبى أوشك ءلى 
الخمسين من مره ؛ أن ريكتب الإتجلزية بمدلذ فى أسارب جيل » فتلك علامة 
تدل على السهرلة النى 5 ن مها مل الأفجرات الى تفصل ذلاك الشرق وذلك 
الغرس اللذبين حرم لقاءهما شاعر آخمر ؛ وها هو ذا الغرب مئذ موآك طاغور 
قد انتقل إلى الثرق بشتى الوسائل » وهو آتحل هناك فى تغيير كل وجه من 
وجوه اللنياة الشرقية ؛ فثلائون ألف ميل و السكة الحديدية قد تشابكث 
فوق قفار لهند وجبالها » وحملت ورجوها غربيمة إلى كل قرية من قرأها؛ وأملاك 
الرق والمطبعة قد جاءتا بأنباء العام المنهر إلى كل من بريدها ٠‏ فأوحت إليه 
بإمكان تغير بلاده ؛ والمدارس الإنجاءز ية أندذت تعلم التاريخ البريطانى من 
واجهة نظر أرادت أن نان من الطللاب مواطنين بر يطائين ؛ فعغرست - غير 
عامدة ‏ ف النفوس الأفكار الإنجا.زية عن الدموقراطية والحرية ؛ فحتى 
الشرق ينض اليوم برهاناً على هرةايطسر0*© , 

فلا رأت الهند أنها قد غاصت ف الفقر إبان القرن التاسع عشر بفعل تفوق 
المغازل الآلية زر يطانية » وقوة المدافع المر يطانية بالنسبة إلى ما عند أهل 
البلاد , فقد أخمذت الآن : تو جه نظرها كارهة إلى تلع نفسبا ء ولذلك ترئ 
(ه) هرثليطس فيلسوف يوئاق يذب إلى أن المالم فى تغير مستمر لا يعرف الثياث عل 


حال واحد لظتين متتابعتين ؛ وقمدد الكاتب هذا دو أن اشرق معروف يجموده . أكته الووم 
فير , ( العرب ) 
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الصناعات اليدوية فى طريق الاندثار » بيها ترى المصائع الالية فى سيرل الهو 
والتكائر ؛ فنى و جامس تبور ؛ تستخدم « شركة نانا الحديد واأعاب » خسة 
وأر بعدن ألفاً من العال » وهى ل#دد زعامة الشركات الأمريكية فى إلناجي 
الصلب(© ؛ ويزداد إنتاج الفححم ف المند ازدياداً مسريعاً ؟؛ورعا لا فى 
جيل واحد حتى تلق الصين والغند بأوروبا وأمريكا فى إخراج مواد اأووه 
والصناعة الرئيسية من جوف الأرض ؛ وقد لاتكتو هذه الوارد الآهاية 
يسا محاجات الأهالى » بل جاوز ذلك آل منافسة الغرب على أسواق العام ». 
وعندثل يباغعت الفامون لاسيا بضمياع أسو انهم هناك و مركا , ,كل مستوى. 
ا معيشة عند أمل بلادهم شيو مذ شديداً ؛ بسيمسب منافسة العيال ذوى الأو زر 
المنخفضة ف البلاد الى كانت فم مضى طيعة متأخرة ( أعوى مها البلاد الزراعية )> 
فق البنغال مصائع على بمط كان معروفاً فى أواسط العصر الفكتورى( *» تدفع 
أجوراً على الأسلو ب العتيق مما يستدر الدعع فى فى أمين احااظن فى البلاد 
الغربية0* *؟ وقد محل أصصاب ركوس الأموال انود مل نظائر هم البر يطانبين. 
ل كثير من هذه الصناعنات © وهم يستغاون بى و طم بنس اباشع الذى كات 
يستغلهم به الأوربيون الذين يحماون عبء الرجل الأبرضى(]) . 
ولم يتغير الأساس الاقتصادى فى اهتمع الندى دون أن ترك ذلاك اأتغير 
ثره قى النظم الاجماعية وعادات الناسى الخلقية : فنظام الطبتات كان وال 





(ه) يخير إلى مهد اللكة فكترريا فى إنجائر! » وهو على وجسه التقريب القرت 
التاسع عشي . ( اللعرب ) 

(ع») كان فى مباى منة ؟؟1ز ثلاثة وممائرث عاماً دن «سائم القن يدل أبها مائة 
وبمائنون ألما دن الال ء بوائع أجر فى المتومل ثلاثة و ثلاثون ماما أعاءل فى اليرم ؟ واي 
الثلائة و الثلاثين ملووناً من شود ااكتناين بالسواعة ع 1م ./* أساء و14 / أطافال دوث 
الرابعة عفر :2*2 , 

(1) «دعبء الرجل الأبيقى و عبارة قالما الشادر الاستمارى رديارد كبانج 6 يز فيها 
أن الرجل الأبيض .كات باييدته بتر قية السود , (الاعرب) 
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مجتمع زراعى راكد لايتغير » وهو إن ضمن النظام ء فلا يتريح طررى الصعود 
للعبقرى إذا ظهر فى طبقة دنيا » ولا يفسس من مجال الطموح والأمل » 
ولا محفرز الناس على الا, 
حين بلغت الثورة الصهئا 
للأشخاص » فى معظ. المصائم , 
والقطارات وعربات اء كرام مي ' مكاناً الجارمن أ والرقوف اك من بده 







ل والمغامرة 3 وإذا 5 قذفى عليه باايناء 
ة شواطي المند ء فالا لات لا احترام عندها 


الأجر المطلوب » واللجمعيات التعاونية والأحزاب السياسية تم كل المرائب 
فى صعيد واحد ؛ وى زحة المسرح أو الطريق ف المديئة » تتدافم المناكب 
بين البرهمى والمتبوذ فتنشأ بينهما زمالة لى تكنمتوقعة ؛ وقد أعان أحد الر اجات 
أن كل الطيقات والعقائد ستفتح لا ا بواب قصره ؛ وأصبح رجل من فثة 
«الشودرا » حاكا مستنراً لإقلم : بارودا؛ واستتكرت جمعية وبراهما 
سوماج ؛ » نظام الطبقات ؛ وأيد 0 موثمر بنغال الإقليمى 6 التابع « للموامر 
القوى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها فو رأ0"© وهكذا تعمل الآلات على رفع 
طبقّة جديدة رويداً رويداً إلى الثراء والقوة » وتسدل الستار على طبقة 
أرستقراطية هى أقدم الطبقات الأرستقراطية القامة الوم . 


وبالفعل فقدت الألفاظ المستعملة فى العييز ببن الطبقات معائها ؛ فكلمة 
«فاسيا» تراها فى ااكتب الروم » لكنلك لا ترى ذا مداولا فى النراة الواقعة ؛ 
حبى كلمة و شودرا » قد اختفت فى الثمال ء بيها ظلت فى الحنوب قائمة لكنها 
بات لفظة تدل دلالة غامضة على كل من ليس بيرهمى 227 , والواقم أن 
الطبقات الدئيا ق سالف الأيام قد حل مكلها ما يزيد على ثلاثة آلاف و طبقة ع 
هى فق الدترقة نقابات : مولون وتجار وصناع ومزأرعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وسماكون ومثلون ومستخرجو الفح , 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحذية . هؤلاء تلتظمهم طبقات مهنية 
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تختلف عن نقابات العال فى أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سيحتر فون 
مهن آبائهم . 

إن ما ينطوى عليه نظام الطبققات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « المنبوذين » الذين ينخرون بعددهم المزايد وثورة نفوسهم 
فى قوام النظام الاجماعى الذي هر صليعته ؛ ويغهم النبوذون فى صف وهم 
كل من فرض علمهم الرق يسبب الحرب أوعدم الوفاء بالديئن » ومن ولدوا 
عن زواج بان براهمة وشودرات 2 ومن تعستث حظوظهم يت قفى 
القاثون البرحمى على مهنهم بأنها ثما يط بقيمة الإنسان » كالكناسين واب ز ارين 
والمواو انات واليواة والليلذو.: 00) ؛ 6 تضحخ عددهم بسيب كيرة التناسل 
كثر ةحرتاء تراها عند من لا لاك شين عطاف فل ققده > ؛ وقد يلغ مهم فقرهم 
الدقع حداً جعل نظافة ابلسم والملبس والطعام بعمثابة النرف الذى يستحيل علوم 
أن ينعموا به فيجتنهم بنو وطنهم اجتنابا يمليه كل عقل سلم2*2 » ولذلك 
تقتضى قوائسن الطبقات على الوذ ع ألا يقرب من عضو ف طبقة و الشودرا » 
بححيث تقل المسافة بينبما عن أربعة وعشرين قدماً ٠‏ أو أن يقرب من ير همي 
يحبث تقل المسافة بينهما عن أربعة وسبعين قدماا"؟» ع وإذا وقع ظ 
«منبوذ » ( رجل من طبقة الهاريا ) على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخرى ع 
كان على هذا الآخمر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما سه 
المنبود » وصيبه الدنس بمسه إياد2* *) ٠‏ وق كشير من أنجزاء الحند لا يجوز 





رء) ١‏ الذين ميمرة امتناعاً تايا عن أكل الطيام المستمد من الحروآن » وتر هم عئد 
حاسية 'لشم إل هرجة أمم بدركرت عل الغور من أنقاس الشخس أو من إثرارات جلدء » إذا 
كان ذلك الشهّص قد أ كل لا أر ل يأ كلل > حي دإذ دفى عل ذلك أريمة وعشر ون ساعة»550). 

(عه) سحدث سنة # به ١‏ أن سشمل أبن د 5 من 'كوهأت فى عيبن ماء ات غرقا و يكن 
عل عقربة منه إلا أمه وشحس « مبتوذ وكان عابرا سبيله » فمرض هذا على آم التاقل أن يغطى 
فى آثاء ايشا ع لكن الأم رفست ذلك ؛ لأما آثرث موت ابيا عل تدئيس "نبه(1 © , 
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اللمنبوذ أن يستثى ماء من الأبار العامة » أو أن يدشل معابد البراهءة ٠‏ أو أن 
يرسل أبناءه إلى المدارس المندومسية6249 ؛ وأين عماءث سياسة الم يطائرين إلى 
ححد ما عل إفتار طبقة المنبوذين ؛ فققد جاءتهم على اأقل بالساواق بع غيرمم 
أمام القائون » ويحق الدخول ‏ على قدم المساواة مع سائر الطبقات - فى 
المدارص والكليات التى يقوم البريطانرون على إدارتها ؛ وكان لأحركة القومية 
بتأثر غاندى » فضسل كبير فى الحد من الموائل الفى كانت تسد الطريق 
أمام المنبوذين ؛ ويجوز آلا يأنى لديل المقبل إلا وهم أحرارى الظاهرحرية 
نمس االقشور. 


وكذلك عمل دنعول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديمة 
النى كان يتمتع مما الرجل ف لهند » فالانقلا ب الصناعى يعمل على تأجيل سن 
لترواج 5 ويتطاب « محرية و أب َه 5 وأعنى بذللك أن المرأة لا ؟ككن إغر اها 
بالعمل فى المصنم إلا إذا اقتنعت بأن الدار سجن » وأجاز ا القانون أن تدخخر 
كسبا لنفسها ؛ ولقد ترتب على هذا التحري ركثير من الإصلاحات الحترقية 
جاءدت عرضاً » فحرم زواج الأطفال رسميآ ( سنة 1414 ) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة لافتيات والثامئة عشرة لافبتيان9؟© واختفت عادة 
السوقه ( أى دفن الزوجة الى مات زوجها ححية ) » ويزداد زواج الآراءل 
كل بوه(*) وتعدد الزوجات جائز قانونا لكن لا بمارسه إلا قلياون0*؟2 وإن 
رجاء السانحين ليخيب حن يجدون أن راقصات المعبد أوشكن على الانقراض ؛ 
فالتقدم الأخلاق فى الهند يسير مخطوات سريعة لا يشارعها فى سرعتها بلد 
آخر ؛ فالحياة الصناعية ف المديئة رخ النساء من « اللردة ع دتى توشلك ألا 
[ تجد سنآ ىكل مالة امرأة فى الهند يقبلن الروم أن يعشن وراء حجاب0)) ؛ 
وف الحند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تثاقش فبها 


0 تزروج سنة دأ و اسن عشرة أر ملة » وناغ العدد سنة ١478‏ (عهبم غ440 . 
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أسحدث المشكلات + بل تكونت هناك جعية لضبط النسل 4192© واجهت بشمجاعة 
أعقد مشكلة من مشكلات الحند . ألاوهى اتناسل المطلق من كل قيك ؛ 
والنساء فى كثير من الأفالم ذن ححق أإتصويت » وبتولين المناصب السياسية » 
حبّى لتهد تولت امرأة رئاسة ١‏ الممأثمر القومى الحندى) مرتين » وكثشر أت مون 
قد حصان عل درجات جامعية واشئفلن طبيبات أ و مخاميات أو معلمات (4) 
ولاشك أنه لن يعضى طويل وقت حتى ينقلب الوضع ويصير زمام الحكم إلى 
أيدى النساء ؛ ألسنا على سحق إذا زعمنا أن الام الذى تراه فى النداء التالى الذى 
يشتعل بالمياسة » والذى أصدر © تابع من أنباع غاندى موجهاً إياه إلى نسام 
الهند » أقول ألسنا على حق إذا زعمنا أن الإثم فىهذ! النداء يرجع إلى أحد 
المثثرات الغريبة اللباعءة ؟ 

١‏ انبذن ١‏ العردة ؛ العتيقة! اخيرجن مسرعاتىن المطابخ ! اقذفن بالقدور 
والأوانى #لجلات ف الأركان ! مزقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن » 


رخ م سم 


وانظرن إل العام الخديد! لان لأزواجكن وإخوتكن يطهوا طعامهم لأنفسهم 
إن واجبات مر فى انتظاركن لأدائها وى تصبح لهند أمة بس الأمم أ 61 


قف 


مسا لحاس 
امرك القومية 
الطلبة المستفر بون - ريل الغثرن الدينية إلى أمور دثيرية - 
الأو مر اطندي القري 

كان عدد الطلبة المنود الذين يدرسون فى إنجائرا سنة 1577 يزيد على 
لف ء وربما كان عدد من يادرسوتن فى أمريكا عثدئل مساويا لذللك العداد ؛ 
لى ربما كان هذا العدد كذلك يدرس ف اليلدان الأخرى ؛ فبهشوا للحقرق 
لبى يتمتع مها أحط الواطنن فى أوروبا الغربية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورئن 
الغرنسية والأمر يكية 5 وقرأوا أدب الإإصلاح والثورة »؛ وأمعنوا أنظارهم 
فى «قانون الحقرق و ١‏ إعلان توق الإنسان » و« إعلان الاستقلال ) 
وه الدستور الأمريكى » فعادوا إلى أوطالبم ليكونوا مراكز إشعاع للآراء 
الدعقراطية وإنجيلا ببشر بالخرية ؛ وقد اكتسبت هذه الأراء قوة لا تغلب 
بسوب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعى وعلمى : ونصر الخلفاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هثلاء الطلاب أن أخذوا يصيحون بالدعوة إلى الحرية ؛ فقد تعل 
امنود حقوقهم فى الهرية فى مدارس إنجائرا وأمريكا . 

وم يتنتصر المشارقة الذين تعلموا فى الغرب على التقاط المثل العليا السياسية 
إيان تعلمهم خخارج بلادهم ؛ بل نفضوا عن أنفسبم كذلك الأفكار الديئية ؛ 
فهاتان العمليتان مر تبطتان مما فى تر جم الأشخاص وتار بخ الأمم سجاه هلام 
الطلا ب إلى أورويا يعمر الدين قلويتهم الشابة » يعتقدون فى ذكرشنا » و( شيشا» 
وه شنو ودكالى» ودراما؛ ... . م مسنوا العلم » فإذا بعقائده القديمة قد 
تحطمت أشلاء كأنئما نزلت هبا نازلة ساحقة » ولا نمرد هوثلاء الهنود المستمر بون 


54 


عن عقيدتم الديئية الى هى روح الند ولبامبا » عادوا إلى وطمم وآد زالت 
عن أعينهم الغشاوة التى كانت تزين القببيح ؛ وساده الحزن » وسقط ألش. 
إله أمام أعينهم منننعائهم صر عى (*2: فلم يكن بد من أن يتثيلوا ١‏ مدينة فاضلة » 
على الأرض افلا مكان الفردوس الساوى الذى تحط » وحاث الديمقراطية 
محل «الثرقانا » وأعذت الحرية مكان الله » فا جرى ق أوربا فى اأنصفه 
الثافى من القرن الثامن عشر أخذ يجرى شببه الآن فى الشرق . 

ومع ذلك فالأفكارابحديدة أخذت تسر مجرأها فىخطو وثيد؛ فوسنة 1868 
اجتمعت طائفة قليلة من زعماء اهنود فى مباى وأسسوا و الموثمر الأندى القونى » 
لكن الظاهر ألم لم يحلموا عندئل حي جرد الحكم الذاتى » وبعدثق حاول 
١‏ لورد كدرزن » أن بقسم البنغال ( ومعنى ذلك أن يصيب أقوى حاءة هندية 
وأشدها وعيا سياسياً بالتفكك والضعئ) فأثارت محاولته تلاك جماعة الوطنيين 
نحيث تقدموا خطوة نحوالاورة»وف المؤثمر المنعقد سنة ١408‏ طالب «ترلاك » 
فى صلابة لاتن ب «وسواراج » وهذه كلمة اشنقها هو("© من أصول 
ممنسكر يلية ٠‏ ومعتاها الحكم الذانى ( والكلمة الحندية قريبة افظأ من العبارة 
الإتجليزية #ابب)ام5 ) ؟ وحدث فى نفس ذلك العام الملى» بالتوادث أن 
هزمت اليابان روسيا » وبدأ الشرق الذئ ليث قرناً كاملا يْشى صولة 
الغرب » بدأ وضع الخطة لتحرير آسيا ؛ وتزعم «سن' يات سين'» الصين فجمع 
هؤلاء سيوغهم وارثموا فى أسضان اليابان » أما الحند العزلاء من سلاستها ؛ 
فقد أسلمت قيادها ازعم هو من أغرب من شبد التاريخ من رجال »2 فقمربوة 
العام مثلا لم يسبق له مثرلل » لثورة يقودها قديس ء تثور ثائرتها يغير مدذم 


ع عذ! الكلام لا يتطبق على اطديم ؛ فمشمم - على تعد تغمير ع كوما راز و أب ع البيشى 
«قد عاد من أو روها إلى المند » . 
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ا 
تمصلا سار 

عورة قديس - الزاهد ب المسيحى - تعلي غائدى فى إفريقيا ث 

ثورة 1481 - و أنا الرجل ٠‏ - أعرام السبجن - و اطند 
الفتاة ع - ثورة الفزل - أعمال غاتدي 
صور لنفساك أقبح وأضأل وأضعث رجل ف أسيا له وعحةه وو سؤسلة 
كأعا صيغا من المرونر * رأسه الأشيب حايق الشعر حبى الذور ِ دظميا 
صدغيه بارزئان وعيناه البنيتان تشعان طيبة قلب » وفه واسع يوشلك أن يخلو 
من الأسئان » وأكير من فيه أذناه ؛ وأنفه ضحم » نيل الذر اعين والساقين” + 
أد ثسر بثوب على ردفيه ع صو لنفسلك هذا الرجل وائفاً أمام قاض إلجاءز ى 
فى الهند » ممتنهسماً بتحر يض قوهه على ١‏ عدم التعاون 4 ؛ أو صوره جااساً على 
بساط صغير فى غرفة عارية فى مقره المسمى و سايا جراها شرام 6 - ومعناها 
و مدرسة طلاب الحقيقة  »‏ ق أحمد أباد » وقد ربمع سافيه النحياتين تحت 
«جسمه على نحو ما يفعل ( اليوءجى 6 وبطن القدمين إلى أعلى » ويداه لا تتفكان 
تعياذن ُّ صيدالة المغز ل ووحيه تغضن بتقاصات لم خنع شبياء التبعة 
الذى عله » وعتيله نشيط الردة مستعاء بالجواب عَنْ كل من سأل مثالا 
ى َ 2 ١‏ « 

فى آن معا لأمه من المنود بلغ عددها ثلامائة وعشرين مليوثاً من الأنفس : 
وامتدت زعامته من ١97١‏ إلى ه219*؟ , فإذا ما ظهر للئاس » الافت 

حوله جماعات حاشدة لتر ك بلمس ثيابه أو تقبلى قدميه(0* , 


(*) امتدث زعامة غائدى سى وفاته سنة م)ؤة١‏ ء وإما راف الازات عند عام هوا 
لآنه تاريخ إصدار هذا الككتاب فى أسله الإنجايزى . (اللعرب) 
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كان ينفق كل يوم أربع ساعات فى غزل ؛ اللدضار ٠‏ الحشن راجيا أن 
يسوق بنفسه لاناس مثلا ختذونه فيستخدمون هذا القاش الساذج المغزول ى 
داغل البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل البر يطائية الى جاءت غعراباً على 
صناعة النسيج فى الهند ؛ كان كل ما يمللك ثلاثة أثواب غلاظ ‏ اثنان يتخْذهما 
لياساً » والثالث يتخذه فراشاً ء وقد كان بادئ أمره محامياً غزياً » لكنه تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء » ثم تبعته فى ذلك زوجته بعد شى * من اأتردد نعهده 
فى الأمهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية » أو على تربة الأأرض » يعيش 
على البندق والموز والليمون والبرتقال والبلح والأرز ولين الماعز ”© » وكدراً 
ما كان يقضى الشرور متتابعات لا يأكل إلا اللن والفاكهة » ولم يذق طعي اللدحم 
إلا مرة واسحدة فى حياته , وكان ححيئاً يعد حعن يمتنع عن الطعام إطلافاً بفبعة 
أسابيع وهو يقول : و لو استطعث أن استغتى عن عينى” » استطعت كذلك 
أن أستغتى عن صيائى » فا تفعله العينان للدئيا النارجية يفعله الصوم لادنيا 
الباطنية +850) فون كان يعتقد أنه كليا ر ق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
اأنى تنحرف به عن جادة الطريق » يحيث ترز أمامه الحوانب الأساسية س 
بل قد عرز أمامه روح العا وصميمه س بعد أن ننفض علبا الأعراض 
(واسمها مايا) كايرر إفرست خلال السحاب . 

وق نفس الوقت الذى كان يصوم فيه عن الطعام ليشهد الروح الإطية » 
لم يف.ته أن ينظ بأصبع من أصابع قدمه على الأرص » وكان ينصح أتباعه أن 
يقئوا أنفسوم فى الشرج مرة كل يوم إبان الصوم » حتى لا تنسمم أبداتهم 
بالؤفرازات الخمضية الى يفرزها اللسد وهو يستبلك بعضه » وقد يصاب 
مسد ولا السم فى نفس اللحظة الى يتاح فها للإنسان أن يشيد الله( , 

ولا اقتتلالمسلمون والمندوس » وأخذوا يصرعون بعضهم بعضا مدفوعن 
نحاسة دينية » ولم يصيخوا إلى دعوته إياه, للسلام » صام ثلاثة أسابيع رسجاء أن 
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مرك العطف فى نفوسم ٠»‏ ولقّد أدى به الصيام والحر مان اأذى كان يفرضه 
على نفسه . إلى ضءف وهزال » يحيث لم يكن بد من اعتلائه مقعداً مرفوعاً 
كلا أراد توجيه الخطاب للدشود العظيمة الى كانت تجتمع لتسمعه ؛ ومدا 
زهد: حتى شل به نطاق الملاقة ابلءنسية » وأراد. كا أراد تواستوى ‏ أن 
صر عملية الماع فلا يلجأ إلا إلا إذا قصد إلى التناسل ٠‏ وكان هو كذلك 
قد أنفن شيابه متغمساً فى شووات بدنه » حدى لقد جاءه نأ موث أبيه وهو 
فتضن [حدى الغاثيات » أما فى رجولته فقد عاد - والندم الشديد يأكل 
قلبه - إلى د براهها شاريا » التى امف-شها فى صباه ‏ وهى الامتناع النام عن كل 
شيرة ججسالدرة ؛ و أفنع زو ته أن تعيش معه 5 تعدش الأخعت مع أخما 0 
وهر يروى لنا أنه ومنل ذلك الوقت بطل بيننا كل نزاع العيث ' 

وم تبن له أن دادة المند الأسماسية هى ضبط النسل » ُ يصطنع ف 
سديل ذلك وسائل الغرب » بل اتبع طرائق ١‏ مالتوس » و ١‏ تولستوى ؛. 

وأنكون على صواب إذا ما نسلنا الأطفال و نحن نعلم حقيقة الموذف ؟ 
إننا لا نفعل سرى أن نضاءف عدد العبيد والماعدين » إذا مضمينا فى التكاثر 
بغر أن نتخل إزاءه شيئاً من الحيطة .. لن يكون أنا حق النسل إلا إذ 
أص بدت اند أمة حرة . . . ليس إل الثاك عندى من سبيل ق أن المتزو جن 
إذا أرادوا امير بأمتهم وأرادوا للهند أن تصبح أمة من رجال ونساء أقو باء 
وسرمن ذو ى أبدات حميلة النكو بن » كان واجهوم أن يكبحو | جماح أنفسوم 
ويقفوا النمل مؤقياً0* . ظ 

وإلى جانب هله الوناصر فى تكوين شخصيته » كان يتصف خلال 
عجيبة الشبه بتلاك الال الى يقال إراكانت تميز و موسس المسيحية » ؛ إنه 
لم يله باسم المسبيح » و لكنه مع ذلك كان يسلك فى حياته كا لكان يأخذ بكل 
ككلمة ثما مجاء فى «ومرعظة ابل » ؛ لم بعر ف ااتار يخ منل القديس فر نسيس 
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الأسيسى رجلا اتصفت حياته بمثل ما انصفت به حياة غاندى من وداعة ويتعند 
عن الطوى وسأاجة وعفوعن الأعداء ؛ وإنه لا يذكر حسئة لمعارضيه > أكنه 
حئة أأكبر بالنسبة له هوء أن سح معاملته لهي - ولم يكن ذلك مل مققاومة 
مهم قد استثار فهم عاملة حسنة له من جاننهم ؟ فلا أرساته التكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوياً بفيض هن الاعتذارات ء ولم يبد هو قط شيك 
من سحقد أوكراهية ؛ وقد هج الغوغاء عليه ثلاث مرات » وضربوه ترب 
كاد يودى حياته لكنه لم يرد" العدوان بعدوان مثله أبداً » ولما وض على أحد 
المعتدين عليه » ألى أن يتوجه إليه بالاتهام . 


ول يلبث يعد ذلك أن نشبت بين المسلمدن والهندوس أنظع ما نشب بينوم 
من فين )» وذللك حي ذبح مسلمو و مويلا » مئاث من المندوس العز ل ؛ 
وقدموا «غلفائهم »لله قرباناً » ثم حدث خؤلاء المسلمين ألشسهم أن أصابتهم 
اضاعة » فجمع ل غاندى أموالا من أرجاء المند كلها » وقدم كل امال 
المجموع » يغير نظر إلى السوابق » وبغر أن يستقطع منه جزءا لأسمد من 
قامو! لمعه مق مه للعدو المائع 010 , 


ولد ١‏ مو هائداس كارام شائد غائدى ه مسنة 1854 » وتنتمى أسرته إلى 
طيقة « قاسي! ؛ وإلى المذهب ابحائتى ومن مبادثا الى مارستها مبدأ و أهممسا) 
وهو ألا ينزل أحى الأذى بكائن حى عوكان أبوه إدارياً قادراً » لكنه “كان من 
زنادقة الممولين » فقد فقد منصباً فى إثر منصب بسيب أمانته ‏ وأنفق ماله كاه 
تقريباً فى سبيل الإحمان » وترك ما تبقمنه لأسرته80*) ولماكان و موهانداس ع 
فى صياه أنكر الآلحة إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعمال الدعارة مائلة فى بعض 
آغة المندوس 2 وى يعلن ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل الحم 
لك أكل الحم ضر بصددته » فعاد إلى حظيرة الدين 


وا بلغ الثامنة خطب هروسة »ع وق الثائية عشرة تزوج مما وهى 


15 


“استورباى » الى ظلت على وفائها له لال مؤامراته كلها وغناه وفقره 
وسجنه وما تعرض له من ١‏ براتما شاريا » ( أى اعتزام العفة ابلخنسية ) ؛ وأه . 
ممن الثامنة عر مجح ف امتحانات الدخول فى اللامعة » وسافر إلى لندث 
ليدرس القائرن » ولا كان فى السنة الآولى هناك» قرأ انين كتابا عن المسيسمية ؛ 
وقال عن ٠‏ موعظة ابل » ٠‏ إنها غاصت إلى سويداء قلى عند قراءنها لامرة 
الأولى و25 واعتر ميدأها بأن بره" الشر بار وأن ب الإنسان كل الناس 
حبى الأعداءع أعى ما يعبر عن المثل الأعل الإنسانى ء وصم على أن يواثر 
اللهمشل مهاه المبادئ على النجاح برها , 

ولا عاد إلى الهند سنة 1891 مارس الحاماة حيئاً فى عباى ؛ فكان برفضص 
أن ينهم أحد من أجل دبلنه » ويحتفظ إنفسه دائما عمق نرك القضية إذا ما وجدء 
ألما تتنافى مع العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنوى أفريقيا» 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى الهند » واتجه 
مجهده كله بغر أجر ‏ إلى قضية بنى وطنه فى أفريقيا زيل عمهم ما كان 
يصغل هم هناك من أغلال ؛ وليبث عشرين عاماً مجاهد للوصول إلى هذه الغاية 
حتى لمث له اسلركومة مطالبه » وعندثك فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طريق سفره بحوث يرق الهند » فتبين للمرة الأولى فر الناس قرا 
مددقعاً » وأفزعته الهيائل العظيمة النى شودها تكتدح فى الحقول » والمنبوذون 
الوضيعون الذين كانوا يعملرن أفذر الأعمال ف المدن ؛ وخيل أن ما يلاقيه 
ينو وطنه ى امارج من ازدراء ء إن هو إلا إحدى ننتائج فقرهم وذهم ف أرض 
وطنوم » ورغم ذلك فقد أخخلص الولاء لإتجائرا بتأييدها إبان ادرب »ء بل دافع 
عن وجوب ار اط امود فى سللك اخيش المحارب . إن كانوا من لم يقبلوا مبداً 
الإقلاع عن العدف ؛ ولم يوافق - عندثك ‏ أولئك الذين ينادون بالاستقلال 
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وآمن بأن سوء الذكم البر يطالى فى المند كان شذوذاً فى التاعدة » أما القاحدة 
فهى أن الحكم البريطانى بسفة عامة حكم جيك ٠‏ وأن سوء اشكومة لبر بطانية 
فى الشند لا يرجم إلا إلى عدم اتباعها لمادئ الحدكم السائدة فى الحكومة المر يطائة ظ 
فى بر يطانيا نفسها » وأنه لو أفهم الشعب الريطالى قفية الحاود » تردد ق 
بوم على أساس الإخاء التام فى مجموعة الأجزاء الدرة هن الإمير اطورية00© 
واعتقد أنه إذا ما وضعت الخرب أوزارها وحسبت يريطائا ما ضحت به 
الهند فى سبيل الإميراطورية هن رجال ومال » لا ترددت ف ماحها حريتها : 


لكن الخرب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطااباً ١‏ بالمكر الذاتى و ء 
فصدرت: قوانين رولشد » وقفت على -حرية الكلام واللثمرء بإنشائها تشريعآ 
عاجرا الإصلاح يسمى « هو نتاجو_ شامز فورد 4 ثم جاءث مذعة أمرتسار» 
فأجهزت عل البقية الباقية ؛ ونزاتث الصدمة ثوية حلى غاندى ء فقرر عن 
قوره عملا حاسم » من ذللت أنه أعاد لنائب الملاث الأوههة البى كان قل ظفر 
ما من المكومات اللريطانية فى أوقات عتلفة » ووجه الدعوة إلى اذند لثقفه 
من الكو م الهندية مو قف العصيان المدلى ٠‏ واستجاب الشعب لأدهوته > 
لا بالمقاومة السلمية ما طلب إامم ؛ بل بالعنف وإراقة الدماء » فى عباى 
مثلا قتلوا ثلاثة وخمسين من ١‏ سيت ١‏ المناهضين للصحركة القومرة017» 
ولا كان غاندى يعتنق مهب «الأهسمسا )» أى الامتناع عن قل الكائنات 
الحية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برسالة أخرى دعاهم فنا إلى إرجاء 
حملة العصيان اادنى » على أساس أنها تتدهور فى طريةها إلى أن تكون حكم 
الغوغاء فقلما تجد فى التاريخ رجلا أبدى من الشجاعة أكثر مما أبداه غائدى 
فى الاستمساك بالمبدأ فى سلوكه » مزدريا ما تمليه الذمرورة العملية للوصول 
.إلى الغايات » وغير آبه ملوله من قاوب الناس خزاة عالية » فدحشث الآمة 
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لقراره » لأنما ظنت أنها كادت تبلغ غَابئها ؛ ولم توافق غاندى على أن الوسائل 
فد يكون لها من الأهمية ما للغاية المنشودة » وهن ثم هطت سمعة المهائما 
حتّى بلغت أدنى درجات جدرّرها . 

وق هذه الاحظة نفسها (ى مارس سنة 19377 ) قررت اللحكومة الفيض 
عليه » فلا توجه إأيه النائب العام بتهمة إثارة الناس ممنشىراته » حبى اقثرفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف فى ثورة 19171 أجابه غائدى بعبارة رفعته 
فوراً إلى ذروة الشرف », إذ قال : 

و أحب أن أويد ما ألقاه النائب العام العلاامة على كتى من لوم فها مخص, 
الحوادث التى وفعت فى عباى ومدراس وشاورى شاورا ؛ لأنى إذا ما فرت 
فى هذه المترادث تفكيرا حميقاً ) وتدبرتأمرها للة بعد آيلة ؛ تبي لى أنه من 
المستحيل على أن أتخلى عن هذه الحرائم الشرطانية . . . إن النائب العام 
العلا”.ة على حدق لا شبة فيه حنن يقول إنى باعتبارى رجلا مسثولا ؛ وباعتبارئ 
كذلك رجلا قد ظفر بقسط من ن التعلم لا بأس به . . .. . كان يأبغى حلى, 
أن أعرف النتائج الى تترتب على كل فعل من أفعالى ؛ ققد كنت أ أننى 
ألعب بالنار ع دمت عل المفامرة ؛ ولو أطلق مراسى لأمدث من جديد 
ما ذعلته ؛ إى أحست هذا الصباح أنى أفشل فى أداء واجى إذا | أقل 
ما أقوله هنا الأن , 

أردت أن أجتنب العنف ٠‏ وما زلت أريدء اجتناب المنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى ف قائمة إيمانى » وهو كذلك للادة الأخيرة من مواد 
عقيدتى ؛ لكن لى يكن لى بد من الاشتيار » فإما أن أخضع انظام الحكر الذى 
هوى رأنى قد ألمق ببلادى ضرراً يستحول إصلاحه » وإما.أن أتعرض اللخطر 
الناثئ' عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركانها إذا ماعرذوا 
حقيقة الأمر من بين شفتى » إنى لأعلر أن بنى وطه, قد جاوزوا حدود المعقوله 
أسدياناً © ول لأسف هذا أسفاً شديداً » ولذاك ذأنا واف ها هنا لأشبل 4 
لا أخدّف ما تفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما :نزلونه من عقاب ؛ [نىى 
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لا أطلب الرحمة » ولا أنوسل بكم أن تخففوا عنى العقاب » إننى 
هنا إذن - لأرحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة يمكن معاقبى مها على 
مايءده اإغانون جرعة مقّصودة ؛ وما يدول أله أسمي ما يجب على المواطن 


أداوثه 15 ,ى 


وعير القاضى عن عميق أسفه لاضطراره أن يزج فى السعجن برجل يعد ه 
الملايين من بنى وطنه : وطناً عظيا وقائدا عظيا ؛ واعترف بأنه حتى أولتك 
الذين لا يأشمنون بوجهة نظر غاندى » ينظرون إليه نظ رهم إل «رجل ذى 
مثل عليا وءحياة شريفة بل إن حياته لتنصف بما تنصف به حياة القديسين ‏ 0"؟ 
وبحكم عليه بالسجن مرت ستوات . 

سجن “غاندى سصنا منفر دا لكنه لم يتم ؛ وكتب يقول و لست أرى أسحدا 
من المسجونين الآخرين » ولو أننى ف الحق لا أدرى كيف يمكن أن يأنهم 
الضرر من صحبتى لكنى أشعر: بالسعادة ؛ إنى أحب العزلة بطبيعتى » وأحب 
الهدوء » ولدى الآن فرصة سانحة لأدرس موضوعات/ يكن لى بد من إهالها 
فى الءلم الخارجى 240 وراح يعلم نفسه بما يزيد هن ثورته فى كتابات (١‏ بيكن 8 
و وكارلايل 4و رسكن »و١‏ إ[درسن » و١‏ 'ورو» و(تولستوى» وسرى 
عن نفسه كر ومها مدى ساعات طوال بقراءته 04 بنجو تسن :و« وو لتر سكلت» 
وقرأ ؛ ما جافاد جينا » مراراً » ودرس السنسكريتية والتامليئّة والأردية » 
حتى لا يقتصر على الكتابة للعلاء » بل ليستطيع كذلك أن يتحدث إلى ابلياهيرء 
ولقد أعد” لنفسه برئااً مفصلا لدراساته خلال السنة الأعوام التى سيقضيا , 
فى سدئه + وكان أميناً فى تنفيد ذلاك العر نامج ؛ حتى تدخات الحوادث فى 
تغير مجراه » «لقد كنت أجلس إلى كتى بنشوة الشاب وهو فى الرابعة 
ارين » تسا أ د يفت من العمر أرب وخين ول طليل :90 : 
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كان مرضه : بالمصران الأعور» طريق خختلاصه من السجن » كا كان 
الطب الغرنى الذى طالا أنكر ه » طريق نجاته من المرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبر لتحيته عند خخروجه وقبل” كثيرون ممهم ثوبه الغليظ وهو 
ماض فى طريقه ؛ لكنه اجتنب السيامة وتوازى عن أنظار الشعب » وعى 
بضعف بنيته و«رضه » وأوى إلى مدرسته فى أحد أباد .حيث أنفق أعوايا 
طوالا مع طلابه فى عزلة هادثة ؛ ومع ذلك فقد أخذ يرسل من مسكمنه ذاك 
كل أسبوع بمقال افتتاحى تنشره له ابلمريدة البىكانت لسان حاله ؛ وهى 
جريدة ١‏ الغند الفتاة » وجعل يبسط فى تلك المقالات فلسفته عن الثورة والحياة ؛ 
والمّس من أتياعه أن يجتنبوا أعمال العنفاء لالآن العنض يمثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت الهند عزلاء من السلاح » بل لأآنه كذلك سيضع استيداداً 
مكان استبداد آخير ؛ وقال لهي : « إن التاريخ ليعلمنا أن أو لثلك الذذين دفعهم 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب الحشع باستخدام القوة الغشوم » أصبحوا 
بدورهم فريسة لنفس المرض الذى كان يصيب أعداءهم المهزومين . . + إن 
اهتهانى بحرية الهند سيزول لو رأيتها تصطنع ريما وسائل العنف » لأن المرة 
التى تجنها من تللك الوسائل لن يكون. الحرية ؛ بل ستكون هى الاستعباد 04ج 

وثانى العناصر فى عقيدته هورفضه القاطع الصناعة الحديئة » ودعوته الى 
«نشبه دعوة روسو ف سبيل العودة إلى الخياة الساؤجة ؛ نحياة الزدراءة والصناعة 
للئزلية فى القرى » فقد نيل لغائدى أن حيس الرجال والنساء فى مصائع » 
يعماون .. ,آلات يملكها سواهم أجزاء من مصنوعات إن يتاح لم قط أن 
ميروها وهي كاملة » طريقة ملتوية لشراء دمية الإنسان نحت هرم من سلع 
بالية » فى رأيه أن معظم ما تنتجه الآلات لا ضرورة له ؛ والعمل اللذىيوفره 
استخدام الآلات فى الصناءة يعود فيسبلك فى صنعها وإصلاسها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادشخرته الآلات فملاء فليس هومن صالح العمل نفسه » 
ل من صالح رعوس الأموال » فكأنما الأيدى العاملة تقذف ينفسها بسبب 
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إنتاجها فى حياة يسودها الذعر يما بملها من د تعطل ناشى؟ عن الأساليس العامة 
فى الصناعة 2906 ولذللك عمل على إسحياء حركة ١‏ سواديثى » الى مل لواءهة 
وتيلاك » ممنة 19٠05‏ ع وأضيف ميدأ « الإنتاجالذائى » إلى مبدأ «وسواراج » 
أى د الحدكم الذائى» » وجعل غاندى استخدام « الشاركا  »‏ أى عجلة الغزل. 
مقياساً النشيع لاص الحركة القومية وطالب كل هندى » حتى أغتاهم > 
بأن يلس ثياباً من غزّل البلاد » وأن يقاطع المنسوجات الر يطانية الأنية » 
حرى يتسنى للدور ف الحند أن تطن” من جديد فى فصل الشتاء الممل بصوت. 
المغازل وهى تدور يعجلا.ا2"40 م 

لكن الئاس ل يستجيبوا بأحمعهم لدعوته » لأنه من العسير أن ثقف التارييخ 
عن مجراه » ومع ذلك فد حاولت الهند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكنت ترى الطلبة امنود فى كل أرجاء الأرض كلها يرتدون و اللدفتار» ؛ ولم 
تعل سيدات الطبقة العالية يلبسن ١‏ السارى» من الخرير اليابالى » بل استبدان 
به ثياباً خحشنة من نسيج أيدسون وجعات العاهرات فى مواخير هن والْورموث أله 
سج و نهم يعزلون » وأقيست لمحافل الكثيرى ف المدن كثيرة كما كان عدث قلق 
عهد ٠‏ ساقونا رولا؛ ‏ حيث جاء الهنود الأغنياء والتجاريما كان فى دورهم 
أو فى عازنهم من المنسوجات الواردة من اللمارج» فألقوا ما فى الثار» فى 
بمباى وحدها » أكلت ألسنة اللهب مائة وخمسين ألف ثوب من القباشى1*0؟ , 

ولبن فشلت هذه الحركة ااتى قصدت إلى نيد الصناعة ؛ فقى هيأت لهند 
مدى عشرة أعوام رهزا للثورة + وعملت على تركيز ملايينها الصامتة فى اتحاد 
جديد من الوعى السياسى » وارتابت الاك فى قيمة الوسيلة لكا أكرت 
الغاية المنشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعت لقنا بغاندى السيامى فقد أحات فى 
سويداء قلمها غاندى القديس » وأصبحت الهند كلها لحظة من الزمئ كثابة 
الرجل الواحد وذلك بانحادها فى إكباره ء فحما يقول عنه طاغور : 


« إنه وقف على أعتاب آلاف الأكواخ البى بسكتها الفقراء وليس ثيابآً 
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كثياسم » وتحدث إلهم بلغتهم » ففيه نجسدت آآحر الآمر سحقيقة حية » ول 
يعد الأمر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : ولهذا السبب كان امم « مهائما » 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب ‏ هو اسمه الحم » قن سواه قل شعر 
شعوره بأن اهنود أجعين حم مه ودمه ؟.. فلا جاء الحب وطرق باب 
لك ؛ فتحت له افد باها على مصراعيه . . . لد ازدهرت المند لدعوة 
غاندى ازدهارا يكدى با إلى عظمة جديدة » كا ازدهرت مرة سبقت قى 
الأيام السرالف ع حن أعلن بوذا صدق الإخخاء واارحة ببن الكائنات اللرة 
حيعاً )290 , 
نقد كانت رسالة غاندى أن يوحّد المند وقد أدى رسالته ؛ وهناله 
رسالات أخرى تنتظر رجالا آخرين . 


2*5 


باع 
تابي 
َك 1 داع لأئ:.د 


لسنا نستطيع أن عاتم الحديث فى تاربخ الهند على نحو ما هتمه ى ناريخ 
مصر أو بابل أو أشور » لآن تاربخ المند لايزال فى دور مكوينه » ومدنيتها 
لاتزال قى طور إبداعها » لقد دبت الحياة من جديد فى اخهند من الوجهة 
الثقافية باتصالها بالغرب اتصالا عقاياً » حتى لترى أدما اليوم ف خخصوبة شتّى 
الآداب فى البلاد الأخرى ء وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
الخرافة والإسراف ى بضاعتها اللاهوتية » ولكننا لا نستطيع التنبئ بالسرعة 
التى تستطيع مها أحماض العلم الحديث أن تذيب 1 لتهم الى تزيد عن حاجتهم + 
ومن الوجهة السياسية شهدت الحند فى الماثة السئة الآخيرة وحدة لم تشهد لحا 
مثيلا فها مضى إلا نادراً » ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد المكومة الأجنبية 
القائمة علوم ء وإلى -حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبرة البى يتكلمونها » ولكنه 
يرجع فوق هذا وذلك إلى اتحادهم فى الطموح إلى الحرية طموححاً صهرعم فى 
وحدة مياسكة » ومن الوجهة الاقتصادية تنتقل الطند الآن من حياة العصور 
الوسطى إلى حياة الصناعة الحديئة عا ى هذا الانتقال من حسنات وسيئات » 
وستنمو ثروتها وتزداد تجارتها » موا وازدياداً يؤعلانها بغر شك إلى أن 
تكون قبل نماية هذا القرن ببن دول العالم الكيرى . ا 

وليس فى وسعنا أن نزع, أن هذه لمدنيّة قد أفادت مدنيتنا إفادة مباشرة ‏ 
كا استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصوها فى مصر أو الشرق 
الآدنى » ذللك لآن مصر والشرق الأدنى كانا السدمتين المباشرين لثفافتنا » بنيا 
تدفن تار يح لهند والصين واليابانق مجرى آتخحر» وه وآنمل لتوه اليومق مس" نيأو 
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أسلياة العربية والتأثير فيه ؛ إنه على الرغم من حيلولة حاجز المملايا » قد 2 
استطاعت الهند أن تبعث إلينا عبر تلك ابلكبال طائفة م نألوان التراث المشكوك 
فيه ؛ مثل النحو والمنطق والفاسفة والحكايات الخرافية والتتوم المغناطيسى 
والشطرنج » وفوق هذا كله ؛ بعثت إلينا. أرقامنا اأتى نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها » وهى توافه ذا قبست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام ؛ فبيها تعمل الاختر اعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات بعضيا ببعض » أو ببيًا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بيننا وبين آسيا » فسيتاح لنا فى أى من الحالتين أن ندرس مدئيتها عن 
كثب أكثر من ذى قبل ؛ وستمتص'-. حتى فى ححالة قيام اللخصومة بيننا - 
بعص أساليها وأفكارها ؛ قرم علمئنا لهند مقابل ما لقيتئه على أيدينا من فيح 
وعتجهية واستغلال »: النسامح والوداعة الل ين يتصف مبما العقل الناضج ١‏ 
والقناعة المطمئنة اأبى تتميز مها النفس إذا كفت عن اشع جمم امال ع 
وهدوء الروح البصيرة بحقائق الوجود ؛ وسحب الكائنات الحية حيعاً » الذى 
من شأنه أن ببث فى الناس اتحاداً وسلاماً . 
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,660 بفأعطنا هار لمننه] غط الأب 
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48 ,أ رمصطزز5 .1957 

41 متنهما ,ععااتنا8ة .193 

ال-9 رأأ ,تتمعهأم 2 ,305 ,199 

مأل8 عمط شهؤن .” 5 ,انمعيا5 .200 
اس و 

.810 ,ؤتوطنانا .201 

.115 ,الل ,ع8 نوع .3202 

477 ماع23 الع هاا ,203 

.111 رقاانءء للم ,904 

.598 رقأمطت2ا] .25 

1838 ,ثأأذ باأسوائاء8 .9206 

510277 مان ول8 .اك ,أطضومة0 201١‏ 
46 

78 رققونا اأقأط وهس ,فل د .208 

+115 بأ بوعالهما ,209 

+ 44-6 ,أ ,نأء ماوع :210 
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,156 ,لمه8؟ : 245 ,184 بقأمننا ,113 

41 ,اعقنياة ,114 

145, ووزمطدن‎ 70810٠ 

الات أقاء ق4نااأة #الأاجماةءة غطا ,130 
هع كادمام وععااقدم عوعط؟ 
.2371 برمأعطننا غططم ءأ5ا 57 

,848 ,نمه 457 ,نعساتناة ,371 

373, #500, 

179. 2014, 

,78 ,.لأط1 .180 

215 ,001136151721113 11.,3417ط1 .181 
210 عملم 

24 بخاصنن نا .182 

1187 ,تقار رعبعاظ ,أاما .183 
38 بعها 

.210 ,أأقيا .981 

0 باأصطوط ,385 

33 رأ بأ نمصسععنو؟ ,186 

56 +1 ,25825 .؟ةاسوعقاة .181 

«اعأقمظطظ 103-47 ,زلل؟ ,نعماكظ .183 
011 ,بننئرة !1 

11 ااا ,89 

51 متهم ,ععاالاظ .190 

+60 رتت ,اع (١‏ مرعألة 191١‏ 


الباب الثامن عشر 


ولااللاراط عأطا8 ,عقههوتا ,596 فأمطب8 .11 
وعدت تعن+ 50 جعأنء لاعس 9181 
.4ه عاع هنا لمناعازنا نحت 

21 ,1929 .علامعه8 موعلا ققالها .12 

,227 رأ أوذات .13 

2 مقاقطوط ,335 رتنع :مآ .14 

د العمة ,قأسعاوت ,معامم8 ومععوماة .15 
#ودعة عق2 ,عذضااط) 58756 .م ,19352 
209 ندمظ المعرممةه 

دودولا تمعز عنال والومور اده .16 
ك3 آذ وماق 

380 .قاه ا .988 ,11 .الماع .11 

287 .11 أولات .18 

+18 لم1 198 .عنانا ماوع8 وعم 2م31 ,19 


84 ,ذأ ,عىمسعماعاث ,108 ونا 1 
562 ,عاأأسع 71 ,2 
+174 را بلامتقوعنء؟ 1 
ابت ع أةى أ قهه8 ,.[ هف ,803803 .4 
بلأطماءلقاقطظ ,تأعمددة عدلاك ةيا 
27 ,1908 
147 ,لأمتلظ :101 ,“ضمضكىمى ,ااءعذونا ,ة 
10 ,أذ بأماا .6 
,159 عل رقمعساة رأأكء ,أ ,.لأطآ .؛ 
11 .تن رقاأااتة5ة .428 ,3651 521501 ,8 
,82 ,ط١‏ ,213 ,1آ! ,قتمااموعء؟ :174 
.34:5 رعولا 
2937 ,أ بقدمقناج76 ,9 
,ةا فتأنمماط ,10 
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جاو اخ وبئزخ أله كاه مم22 .18 رومددااو8 .48 
,49 ,تأ ةط 

.]219 ,#أمطاط ,لذ 

481 ,ةا رأاننمأانمة .أو 

و2156 ,هلك 8251 3:11 ,52 
3821 .229 ,1490 ,وأمطناناآ 

رلآرله1ا : 549 ,ع وزمسع ام راع دسدتلة .53 
.الثثالا معزوملة ,525 ,غتمطن] ,143 
5292-3 ,ودرة1 

1 ,للك ,فمأمطني .ءاة 


,1905 ,قملومرا ,ملهم وارووياق ,كة 
434 


173 ,له رأماات ,قة 

7 رتأفطنانا ,517 

156 ,نلعهث00ا 15 جلصددمياع يدزالا ,58 

,ه21 107 ,#ماعع نع ةق ,لأاعبروقة] .59 
١1‏ 

+184 ,نادت مأ ءلاة 

و211©1 ,332 رتوء :م1 : 34 ,أ رسمسزة 61١‏ 
.296 ,قاقطه2 ,178 ,أ 

43 ,1388| ملاوع زأومقق ,2م 

54 رةقتفطنن] .63 


.08 الأأصية ركفم ردأأررع أدز1؟] ,4م 
06020 


175 ,أأأ: رمفاع8 عورع ءقة 

1 ري ا ا 10 

.110 بةاأسطناظ ,68 

.1500-1 ,رقتطا .895 

.422 رثة1 رغوذاع .70 

205 ,مهن 437 ,عأمطو2ط ١1؟‏ 

7 ,تأنغطناناآ .12 

78. 11615. 1. 319 

5231 ,6500-9 ,متمطبسيط .14 

206 .نط1 .15 

32 11 ,أوالع .76 

05 .ذم مط نم8 1 

184 .قنأط| ,18 

.94 ماأمتتوعاءنا جمم5 م1 .لاموعق8 ,19 

-882 :318-20 .تممصي8 ,8 وبسو:8 ,80 
١12+‏ عنهما ره قعمء 82 مخ1 1 بتاعغع 

«أهال6 ,35 .اميل .416 ,رعمماغم طواع . (5 
972 .1 ,لامطلف8 :1 - 40 ,اضرع 1 


,أذ ,أماتت .30 

45 رملأط[! .21 

4 ,511 رقأمظ1] .22 

ووماقاة ‏ ,نزؤاسة 151 1ق تنه 0 .قأط|ا ,53 
.+0 ,68 

335 ,م161 ,24 

182 ,43 بعتمطواط ,204 ,لمن ,وو 
,638-90 

.132 ,لنوتلوات .26 

00 ,لمهت 21 

21 رآ رأواات ,28 

3 ب#اناعء أفوعق ‏ اأعحوط ,959 

.529 امدنع ات 17 .30 

,110ل)» ه11 ,16 .2 ,مله عمودقلئ! 31١‏ 
24 لجعةآ ,العامة ووم ,1أم لآ 
ك5 توملا 

46 ع ,أمذاعظ ,545 وتصعطبرط ,39 

باط ,881 ,178 ,صق !!!ع 1امماة .33 
ءققة راأزلاأ أ امنا ,2415 يعأامط 

1 16ئ1ا8 ٠‏ عرمانا؟ ,رأا*1 1[ رأوزاع ,34 
0 ,اهنا 3134 ااأا لا 

5 )| اناو [مماة ,52 ,ألا ,اسماخ .35 
,250 ,ة _.أقط 0ه ,2755 ,55 

1 رومع 1711 6لا 

562 نأمطننا .81 

4 .لقنا .838 

مها للا ٠ع‏ نصواة بأأنن: | رأ رأم1اع 39 
,2198 .711 ,#توجبهطنداماطة ‏ ,55 
و*1 ,77 15 رأأكءا ,88-30 ,م19 ملإسواة 
44 ,آذ ,82 ,ألا 2607 ,182 

565 رولعطنلوط ,440 

1< ,[ بأوااع 1ك 

,1 م ناولالا رط نعامول .42 

”الا [0 عرنه نشخ عط ل" نرت عاعناية ,43 
#وعط١!‏ قا أم رعغلاف اقعأطممؤمل[طع 
,564 ,أ رلة 88301 179118 "وموك 

#عطع اغأع؟ ممم صمزفمر ممق عدا صسوموع .44 
أن 

قلا كره عتمومكوظ| ردعأة :8 ,محمر8 مز ,45 
0 ,241485 

62 رعاة رشنت ردماججظا .46 

+220 مم8 .8 روعوءظ ,آله 


ع1 باغ ني أنزسة 8 
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113 رملمطانه 
,8389 ركلا 52 


الياب الناسع عغشر 


31١ باأعومقة‎ 290 

60 رسطاىاط8 .32 

ف ] 291 رأاعم:وظ8 : 39 ,.لاط! :33 
.480 

17 ه012 ؛ 77 ,دم قث .34 

.180 ,اأعدفلعماة :26 رسناستساة .35 

.29 ,نامة] :08 ,36 

07 لكرنء 

.87 .لاطا .88 

70 ,قلنت153113) .39 

11 م.للط! .40 

179 باأعدهة نعواط 41١١‏ 

5 .1 ان ةا .45 
بققماعاعولطم ره 

,184ب 0 6 1شططتدء أ 14 اراقع اله .43 

1م رمق أووة0 924 باأأعورة8 .44 

3 ,نا أانااة ,.ل1اط1 .40 
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86 ,1ك 
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78 تزغ هل .49 

,.قأط] .50 

51١. بالغممنعقخخ‎ 180. 
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887 ,رلة8 أومؤؤقيل[ 53 

.55 ,1 باأقطلدظ .54 
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419 بلانمادام 

409 بقامرة0) قوط .81 

208 ,سمرى! رااع ةا .م5 

0 .17 رمع 7قرة 100100131145 .59 

بعالتااط : 261, أ ,ععهعمله21 .ؤلانة0 ,50 
قرا له 1420 17 بوم اعزي عاد 
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رتقلأره5ة 5 تموعنما؟] »0 1.١‏ 
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,؟! ب:قاءوة .17 
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.ده ع#داهة ,27 

.8 ,.لنط! +28 
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1310 ,أاعة .ع ,403 

249 ,ذا رافظ نة]1 .205 
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27 ركان 130 ,4 لله 
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سس 
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ارا .65 ,مزالا 

عمط رمعقشوء2 ,أأأنأا ,1 مأمأاأت ,114 
5ك 242 ,1ن 

.شوك ,11 ,.لقطلة؟ .3115 
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.100 رقع#فقلع0ا ما .122 

28 ,.لأط؟ ,133 
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الباب العشرون 


عات «اأ[سة5 ,2931-2 ,ممقجمع ا زوع .15 
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131,82 ,140 ,829 ,دتمعانعأقلام 7 .17 
77 متاتأان اك 
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.27 .2 بمعامع8 8[ ,27 
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17 بتاأتسءغ انا ,519 ,أ ,عامط لع8 ,29 

عامط لم8 ها عقعاقلسقط8 عمووعاامء2 ,30 
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4 سواه 104 راق تل ومدلعوا؟ ,5 
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#متسساعء5 عذا ختتمطة .ككز زبابوطا) 
124 مق مقع سمالأعائطت عل أنه 

.18 ,.ثأطا .كل 

32 ,19989 بعأاممة مدعلا تندأهومآ .6 

35 ,37 ,ا أمتغ ادال ,0 

18 ,لهسا رممعطعنا ردك اثمزها .1 
21 

معالقا؟ا عماة : 88 بفعدةةافامء؟ .8 
بج016:ةظة دا 

114 2 ر0 رطخافهة: ,8 

مويك باأعبدقه ,83 بوعوبعوف م ادء لا .10 
409 ,رمم 

.239 .100 : 85 لماوع اق لوء ا 11 

1 .ابل ,أععس8 ,84 ,114 ,لاطا .12 

14 قنش كتوم 1د طادء! ,11 

ا عأفاط ممداك بالعوةا] 14 
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18 رقدهأ !21 - «عتاعماة لوط .+1 .855 
317 رتاة 4301 

0 شا ابر نف 

51١ .سقمفقألة)‎ 1111 

.34.8 رعوء زاء31 صا رالءسملعماة ,858 

,94.5 ب#معتاعز1 هذ اأعمهملعماة ,659 

.4007-8 رمع دوت 5ه[ .50 

.504 ىلا[ 51 

437-43 ,.لأناا .802 

و 411-13 ,رقاءجه0 301 ,ممعزنة1!1 .63 
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+487 رض جاه 3657 .11,70 2:12 ؛4ة 

+ 106 ,هلط ,لؤقدة 89 تتاصدة 3 64 

+641 رأعقعمممم باأفسصوة .5ق 

,تاأأتدسة هأ تتمدعء011 عجنمع0 عز5 .قة 
مقا 

+419 رع أأ ماه 1 226 ,اأعدده لعقا8 6١‏ 
.11" مزع سير0 كاك ,أطلوةنة 

+26 بأأاغسصقة ,63 

واأعنتوط :249 ,246 بشسذبووعء أ ملاوعلا ,09 
١‏ 50لا 

10. مغمسظ‎ 1 7١+ 0 

#1١ ,ر.قتط1‎ 246, 

81101 :491 يع جحه253:0 أأراوزاع .12 

1# عزذ .15 13 

جلك لإنا .؟1 ,مأطمعة كره دردم3 ركأطة )1 .74 
+5169 بعروعة 

,11 بأمتزاع ,15 

76. 1510. 05+ 


نم ,عطموقة لنوطاء81 .31 

.5ك املاوماء مدمث ع2 ,لاأمدءق .852 

.9 رمهكأط1 ,33 

31 .اك .ةأطة .34 

1 ,ا1عتتولء مم8 .25 

1 ,2أكعا تعااتناة 251 ,د20 ,36 

-1044 هت عنم دعزرءأأال! عنطامة .87 
عضن أقطا بحمطة 1 لغلا قغط عم 
5عءعإتاناة قاط طامط لء ناموط عه 
© 14 أسط رؤعامع موتلما 6 ا نتمم 
أشطا تاماأأوعنت رمع «النقط ودرععة 
11 1811 تعجسنالنز 306 م116ها عط 
.امقر عطا لسة نماك 

88. »1ه ب#المرفستظة ,أنننا‎ , ٠2 

,77 ,.كاظا .29 

10 تغط[ ,40 

.ل عولط[ .41 

86 ..لت! .42 

75 ,47 .قأطأ .43 

145 قاط[ .44 

0 ,ا نندادىء ل ! تأمأقمز ,معبجن0 .48 

219 ر لأط] ,46 


97-106 ,العسمولعققذة .47 : 
.361 بترء ناذه[ خض[ .8ك ' 


.مقط 1 ,45 

4715-84 نض ونا ا لما-عءاومحلة ,850 

,9 368 ,مععول ١‏ اه 

عمسم ,انق امل قنش طلم :) ,52 
1013 ,ملتمسفمزث ,دقولأادءا .53 
,139-4110 ,علاطا .54 


ألياب الحادى والعشروتٌ 


187 ,.لزط؟ ,8 

.138 .لفط؟ .10 

.492 ع“قطعق ,خلأأامر؟ 11 

71 ,مع تل ,585 ل ققعة زمه .12 

دتقاممطاة رط معغمعنل أه ورقنوم8 ,13 
0939 لوول ع1 

لا ,5 ,م2 زؤقانة؟ ل لعنوروت© ,14 

8261111 ميم ,رجعععظ رسعوءة .15 


4 رمد :1ق 3135 الوص .1 
.9 ,1آ! مغماي ..للخطا .2 

.4 ,! برنمفهمجودة؟ .3 

412 ,«#تطذقال .١1أأم5‏ .4 

قد ,جا 3783672100901 امهنا ,5 
,.لأنا! .4 

.308-78 روعأ] ر.ق1أطا .9 

.103 ,م قل[آط1 #8 


.اق ,1 رققةالموء” .45 

658 1ع 11 ورجن ةا ,إلما رمه بمسممت .46 

000 ] © رش 950 ,قنا .417 
عقا بنتموناءن ! : 272 عأ ,مادام 
117 لا 88 

0007 2 قث ,1050 .3 .48 
حقانم امملعنايط 2237 ,هذا ,بورد غء ةغل 
لفق 

“ل سمادعظ ,اافنتو1!! ,.ثاءة 150 .ذقنا ,40 
201 ع 

60177 20011 .10 غأر 950 ,05 بللة 
170 .81 ,#نمة؟ قلا 

بقشة أ ,تزىمنواك ,أاء ةلط ,700 .قي 51٠١‏ 
1 تورات بععمممة سا بأقفامة؟ و 
مانا غ1 هآ خآ بلزإنساوعع 11 
1 

2# ,51033 لون ,150 ,03 52 

بال 1 3211 0ش ارد ونا 16 .نبا 53 
248 ,عذ!1 

4 ,1 رفقداأوجومء2 .54 

-11؟ 0000558 ,الا افرع 7 توطعولم ,ك5 
-415] طماقها ,الار) وممنة اك ,ودين 
.قاعم عومك؟ 901 انعة 

001 ,مأ ,11ة 9قل قوروو) ,5 

#6الأععق منينج] , .© ,بامعومدتة .517 
اما أ رمعهه 

عععأنة[اههء! ,.لزط] .658 

1684 ؟ كاععءكم اأمدول) ,59 

يأققظ أت اانغقتك! طقأأ امم عاعا8 ,اق 
ننه 01331 لصوي , (أأنا عأءعن لا ببولز 
10 .هذا ,رمماوالة 

عه أ ركاممك! .ااعبوا 1م 

ولإاااة 011181481 6ي) ,.نآءة .100 .3 .39 
0 

,ءلقط! ءقة 

جه 0 نام 1 ,104 بوعمثرورك ,اا ه1١‏ .4ه 
5 

10 بهأاة !ا أذا1مهع8 ب,ملانون ,ؤ5ة 

ومعانا, اهس ,لع مام مأك ,اأعدو1! ,فج 
*8ظزنمنا ,ك4 ,11! بأمأائ ,111 .8 
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ريق 


2 

8 37 باأقدظ لمعاعمفا ,هات .16 
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1 

3 برناط1 .18 
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7 رشع أ ,اق 8381731211 امنيا ,4لا 
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.الأب )3 وردقت 2 ,انارق س5 قر وتتتمو .108 

.ء.قأطا .109 

2 ,زات ع5قدتة 110 
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بآ الإأيع اتمل) 

11:57 الإأوع36نك دآ مذيرع .112 
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1 .لمات , موت م1 
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آلياب الثاى والعشرون 
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)1١( 
4١١ اباتندر اث طاغور‎ 
٠١ أبرهام روجر ( مبشر هولندى)‎ 
١# ابراهيم ( أللطان)‎ 
+4١ أيقراط‎ 
4. أبيترر‎ 
أبوالتفل ( مردخ ) 4ؤ4ذ2 كما‎ 
م‎ 4 
١١4 ) أيوذيا ( من المند‎ 
١ ياوس ا‎ 
7+ ) أبيئوما ( اللمذهب البرذى‎ 


أثارا ( سفر مقدس ) مم ل الل 


أتريا ( طبيب مندى ) ١4م‏ . مهم 
أثلا 1م 


أهان ( ددح العالى ) 6) ع لام ء 4 ٠»‏ 


5 ب كه 


أجائتا (كهرف بها تقرش )111 41م 


وعا دمدها 848" وما بعدها . 


أحرا ( مديئة ) ؟ؤ ء ١١8‏ وما بيدها ؛ 


11١ > ١41 
آجي ( إله ألثار ) 1م وء١ا بمدها‎ 
١؟ أخمر‎ 
أجيعا كاسا ( فيرف ) *ه‎ 
4١ + أحد أياد ؟؟‎ 
١7 أحد شاه‎ 
٠١١ اعبائرن‎ 
٠١ آغيتون‎ 
ؤذرو‎ 2 ١١ أزثر‎ 
) أرذا شاسترا ( كياب يشبه كتاب الأمير‎ 
1 


١4 أرستوبوليس‎ 

أرسطو +4١‏ + #42 4 لأه؟ 

أر قيس لالاع 

إرميا 4+ 

أرياماتا ( عالمل يأفى ) ١5 211١١‏ » 
باخ جارخ" 4 نابم 

أريات ( مؤدخ ) 57 ؛ ١1١54‏ 

أريرن مل 4فلءعه؟ ع إ؟م 4 إل هه 
م وج دم ميم للع يوم 
أسبر لتو ١819‏ 

الاسكندر لا5اء 41 وما يدها م١٠أع‏ 
“ا م أ ع +51 4444 1512 

أشعيا 4 

أغفاغوفا ( كاتب مسر حى ) ٠١8‏ 4 
تقض 

أشقاميزا ( النضسية بالحمان ) ٠م‏ 
أشركا ( ملك ) و :لا »ع ٠١١‏ وهأ بمدها 
|١449‏ غ6 عأثفء ١١لغ*" ١1١: ١١‏ غ6 
4 4 غ5 غ ذأ 14 55؟ غذلن؟ )؛ 
0 

أفرو ديت ١١+‏ 

أفنا ( كتاب ) وم 

أفلاماون ماو ا 15 م1 

أفيدائتا ( بذهب ) 514 وما بعذها 
أفيديد 9/١‏ وما بعدها 

أكبر و 5)4ؤ 11١+‏ 4 4ال» الم 
- 1414 ) ه2014 4١115‏ هأ > 
7 أ ؛ لاما لهأ 575454 :١‏ كما 
17 4 154 4 7#" ا الا 4 قبام] 
أكريناس ١١94‏ 

ألاماني بداثا( شاعر ) ١١+‏ 


مرت 


الببررفى ا؟١‏ 746" 

إلياذة لؤوع+ .م.م 

١ 4٠ اليصابات‎ 

4١ه‎ :» 5١14 إليت‎ 

أمياذقايس 5+ 

ابل (لورد ١4٠)‏ 

إمرسن اه 

أناتول فرانس ١85‏ 

١44 أنا"كسجوراس‎ 

أنائدا ( تلميذ بوذا ) 91 لالاء 42م 

تدرا (إله المواصف ) #56٠‏ اع عم 

١+١ أنتيهوس‎ 

أنك دمتدر 45 

نكسم “يس 4 

أنكعل دبر وت |5١64 ١+‏ 

أفييا ( اسم المقيددة إلى جمنع إيذاء 
الكاتئيات الطلياة ( ع 597 ع إلا 6 
١+ #*‏ غأاهة”؟ 

أرذيمية ؟و؟ ب ميم 

أور جحده ١!‏ 

أور ابيور ١‏ 

أور زيب ( مسرحية ) ٠١‏ 

أور نجر يب ه :١ 5 ١ءغااة5 2 ١4مل ١“‏ 
1ا ‏ #ا ا ارلا 5 8151 ' 
4“ ع اص 

أوشاس ( إله الفجر ) ١؟‏ 

أوضطين ( القديس ) +؟١‏ 

إبريانا - فيجر ( فى منعلقة قزوين ) ١٠م‏ 


(ب) 


بابرن “1 4 “1# 2 142 4ه 19م 
ياتا تجالى + ؟؟ 

باتأعضالى ( عام فى اللغات ) "امم 
بادوف ( مؤرخ ) 814 2 ١6٠١‏ 
بارجائيا ( إله المطر ) "١‏ 


باريا ( طبقة المنبوذين ) 4م 

بار ميدس 7145 >2 هلز ع ع7 

بان كاتائتر ! ( كتاب فى اللمكايات الثرانية ) 
م 

يائا ( مزرج هندى ) 1017م 

١٠١5 بانداريون‎ 

بانرحى ( ر. ه) 1١١‏ 

بائيات ( موقية ) ١٠7‏ 

بانيى ( عال فى السو ) 8م؟ 

بتاكات ( رثائق بوذية ) مب 

برارلهة “لم ؟ 

براهمات ( إله ) ه4 ع»؟: ٠‏ لاخ .؛)44» 
لا ع ءلم ع الغ ول ء 7١4‏ وما 
بددها ؛ 9ا/ا؟ وما بعدهاأ 

براغية لا ء» ه158 »> وها بعدها 

براهها سريتا 1١١‏ + 6١#؟‏ لم7 ع 
ا 

برأها سومام ( مية دينية ) 4.5 ©2 4١+‏ 
براجاياق ( رب الأسياء ) ++ ء مم 
بريال ( شاعر) م1 

برحو "4 2)]آلم ع ة| 

برستد ( مرخ ) بلالا 

برلييه (رحالة ) مهة| 

برهاد راذا /ا١٠‏ 

بر كليز 137 

برنوف (مؤات ) ٠١‏ 

بروتاجور اس 7+ 

بروثو( ميلسوف ) 1141 

بريثيقي ( أسم الآرمن فى ديانة المنود ) ١؛‏ 
برببا درأنيا كا ( سفر فى يوبانشاد ) ١؟‏ 
بر واسباق ( فيلسوق ) هه 

يمارك ١٠م؟‏ 

بكثر يون ( قييلة ) ١٠‏ 

بآيان ( سلطاث مام ) 11 


بلى ( مؤرخ ) 11 ١٠١١6‏ 

بليك ( شاعر إنجليذى ) 574 

بنتتدك وليم ( لورد ) 4١4‏ 

بأ بافادجيتا ( قصديدة ) 748 وما بمدها 
بارثر جاري ( عام لغوي ) 8م؟ 


4 
بهازا ( كائب مسرحى ) 18* 
بواسكارا ( عام ريامضى ) ١+8‏ » 4وخ؟ 
بوا#اسدا ( طبيب ) م#؛؟ 
ببافابوق ركأثت مسر حى ) 18م 
مثا جار ( عومة ) *؟١‏ 
بودميثى ( أميرة ) ١16‏ 


برذا ١١‏ + “5 04 ء لام 4 زمء 
1ه +1 ".م١‏ 4 ؤء | ب لام| و 


155 - لاء؟ ب همإب؟ 
بوذى ( شجرة «عبودةٌ عند اببرديين ) .ب 
بورانا كاشبايا ( فيلدرف ) مه 
يدرس (ملك ) ١1و‏ ء ,هوم 
بركاتشر ممم 
بولا كشين ( ملك ) ١١١‏ 
بياخ ( عام ريامى ) ١4‏ 
بيرابر ( مؤرخ ) ومو 
بيورابًا ( كنب هندية قدبمة ) 81٠١‏ 
بير لول وما 


رت 
تاسارجونا ٠١8‏ 
تاج عمل +1 1492 ؛ ونم 
ثا كيلد ( مديئة فى اطند ) مو 4 مء؟و 
تاليكوتا ( موقية ) ١٠٠٠١‏ ءه 6# 
تاسبا ( امم الثهرة عه البرذيين ) “م 
تامور 1 
نبت 1١‏ غ4 ره 


أثر تشيفربرلى ١١‏ 
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تشارأ كا لم١١‏ 

تشارلر إليت (سير ) لا ء المع ١47‏ 

تشائدرا جوبيا (شخص أعر غير تغائدرا 
جوبتا دوريا ) ١١4‏ 

تشائجان ( »وطن يوان شونج الرحالة ) 
114 

قشائدرا سربتا ( مور يا ) ؟4 وما بعدها 

تشايلد ( باحث ) ١‏ 

تشتالارج (إفى ميدور ١84)‏ 

تل أسمر ١‏ 

تنسن ( شاعر [إنليزى ) ولا١‏ غ 4لىمى؟ 

تود ( مرش 1١5)‏ +1106 : موزاء؛ 
باأا ع ما 

تور (هوتمة ) ١١6‏ 

١١+ تورامانا‎ 

توكارام ( شاعر ) 0 

قولس داس ( شاعر ) بم 

توم سوير ( طهب نفساى ) 44 

تو استوى 1٠‏ ؟ة 

تيروفا لاغار ( شاعر ) ا م 

|" + ١5 + 1١1 تيمررلنك‎ 


0) 


٠١ دايرر‎ 

جاجادس شائدرا بور ( عام عندى) 41١‏ 
سارب ( ياحث ) بومع 

جارجى ( امرأة فيلسوفة ) م؟ غ2 44 
جارسن ( مررخ ) 74 6 م4؟ 

انا كا ( ملك الغيدبيا ) ٠ه‏ 

جائتية ( ديانة ) لاه عه ؟+> 

جايا ( وكان فيه ماء متدس ف اطند ) بم» 
جايا ديفا (شاعر 1105) 

جمفر ( الأمير ) 4٠08‏ 

جناذيا ( شاعر ) 08م 

١١1 سنافارمان‎ 


د 


|٠386 ١55 1١ ستكبز خان‎ 
21١195 2١14 + [129 )؛‎ ١545 سيان‎ 
١161 

سهائارا م١‏ 

جهان كبر 1414 ؛ 145141١46‏ 4؛لا4اء 
1 )ع لامأ :155 54+44 12154" : 
8 

١١٠ » سِرا؟:‎ 

)1١١1١ ١١١ + 1١48 ») ١١ سريعا‎ 
1١504 1! 

١ سسوبار‎ 

سوتانا ( منطق هتندى ) 8٠5+‏ 

حو اليور ؟ ١‏ 

سرون مارثشال ( سير ) 18 ١9+15‏ »)6 
ه25 14 ) سع5 ؛ 1117 

جوهور ( علفوسردينية ) 118 + ١81‏ 
سيته أ غ6 5١أ#8‏ 4ض" +1" 2 ؤ11ز أ 
عيميى ( ماسب يذهب ديى ) 111 


(خ) 
سراق ١19 4> ١١4‏ 
خوفو ١7‏ 

2230 
4٠١ دارون‎ 


داز قانت ( مصورر ) 7امم 

دائيى 155؟ ء 06م 

ديرا ( الأب ) 4و١‏ + ١١‏ + 54( 
لإ ع وا 4 لالاخ ؛ هخم[ ؛ كما 
019 554 + 4خ 555 2غ د11 
دأريديرن ةزه +54 هوبا" 4 نذأ 
هروبادى ( امرآة تروجت خسة أذفاء ) ١م‏ 
هريدن ( قاعر إتجايزى) ٠١‏ 

دقاداس ( زائيات المعبد ) م؟١‏ 

مور جا.. بوجا (عيد مقدس ) ١15‏ 
دومتجوزييز ( مبشر برتفالل ) 1١7١‏ 


دجابار! ( فريق العرايا من الحانتين ) 41١‏ 
ديثائداتا ([ عدو بوذا ) 5م 

ديوفانتر س ( أقام عام فى الخبر ) 109 ؟ 
ديمتريطس ٠*9‏ ؛ 191 

ديو سئيس 11؟ 

51١ دبوليسوس‎ 


5 
ذاثا مايا ( ناقد سر حى ) 4١ا”‏ 
ذارا مافاسرا ( أى ثانونْ المرف فى امْند ) 
١4“‏ 4 55( > إلاؤ وما بعدها 
ذافوانيارى( طييب ) ؟!4؟ » 744 ؛ م4( 


زر 
راحبوتانا ؟١١ (١١.‏ س ها ؤز 4 084 4 
14 
راج ماج ١61‏ 
رامان 4 


راعايانا ( ملصمة هنديه ) ااء 5 554 ؛ 
عام 1 عل ا ا 0 
وما بعدها 
راما راجا ( بلاك ) 1١‏ 

رام موهون روى ( مصام دبي ) 4١5‏ 

راعا كر شنا م١٠‏ ؛ 
رامشثفارام ؟١‏ 
راهولا ( بن برذا ) م؟ : 4لا 
رايس ديفدز ( مؤرخ بوذا ) ٠١‏ » "ل 
راجو ري حكيم عندي ) 117 
زب - كيدا ( فر نقامن هندي ) 6151 58 ؛ 
154 1 5خ( غ2 ؟1؟ 
ردواقة ؟م 
رواليندى مدينة فى اطند ) ؛و 

ر وتشيلد ا؟ 
رولان ( قصيدة من العسىء؛ الرسلى ) 118 
ريثا ( قانون إلى ) ++ 


30 
زر داشت وخ" 4 5# يي “وا 
زهير ألدين ميد ١١١‏ 
زينون 18٠‏ 


رموس 91 


( سس 


سارئات ( سيث بق بوذا ) ربا ؛» ٠١‏ 
سار يونا ( شخص فى كداورة لبوذًا ) عَم 
ساما ( عقر عقدس )8م 

سامدرا جوينا ( حاكم ) ٠١١‏ 

ساندائجا ( قواعد التصوير المندى ) موم 
ساعريا اه؟ ع باه؟ ه؛ وهم 

ساعايا ( فيل.رف هندى ) +ه 

سبئسر ( غريرت 8١8810‏ 

سبيدور! 46 يكلا الى 

سر ابر (مؤرخ) 414 2 45 لالا؟ مأ 
صبر أت ( حبكي درجرة فى النلفة )م#48؟ 


وما يدها , 
سار واج أن جاور ( حاى فى التبت ) 
١‏ 
سقراط 54 ,“ما 
سيكيت در١!‏ 4 ١|“‏ : هالع إلمر!١‏ 
مسلوكس تأكعتار ( ملك سرريا ) *ه 


١55 > سلما‎ 

ونه ([عدينة ) ١5‏ 

سنارت ( مرح ليوذا ) عم 

سللى شسى ( زاعد ) و١‏ 

سونا ( سكايات بوذية ) "بو 

سوق ( [حر'ق الروجة بعه زوجها ) 9ما 
وما يعدها . 

سورداس ( شاعر ) و 

سوشروثا ( طبيب هدى ) ١47‏ وما ببدهأ 
سوريا ( إله الشمس. ) 1 »# 

حصوما ( فيات متدس ) 7١‏ )2 6" 4 وم 


441 


سرماديمًا ( شاعر ) ++# 
سوسصن ١5‏ © لا!ا : 4 4 ه١١‏ 
سينا ( بطلة ماحمة راسايانا ) 4؟ 
سيسا ( ممترع الشطر ليج ) 1417 

رش 
شاتر جى ( قصسي ) م* 
شار دا ( طبيب ) ؟:؟ وها بعدها 
شارفًا كا ( فيلرف )وه + لامع لم4» 
شا كنتالا ( مسرحية ) ٠١‏ 4 و1م 
اا 0 
شالوركا ( قبيلة ) ١١١‏ 
شاندالا ( قبيلة هندية ) +؟ 
شائه يارداى ( شاعر ) هام 
شابدر ! رامان ( عام هندى ) 411 
غائدرا جويعا موريا 1١4 4: 12516 ١8‏ 
5 | 
شاندى داس ( شاعر) ١5‏ 
شائكار! (فيلدرت ) + ب كؤزا) لاون 
551 وما سدها ؛ وبا؟ ؛ ؟الاز؟ 4 مىم؟ 
شاء ميان ف“ ديف ه | 4 :1415 
شرشاه ١*‏ علإاها 
شرمان ١٠١‏ ه8إا١|‏ 
شان 1 
شلى 1١‏ 
شليجل ٠١‏ 
شويوور 1٠‏ ) 14# 4 12 :اام ءالو 
ل لم 
شودرا (طبقةى اند ) 4؛؟ ؛ 168 » 
5 © الا5ؤز وعا بعدها : لإمؤ * 
2١506 55‏ 
شودراكا ( كائب مسرحى ) 8٠١‏ 
شونا ( سائق عربة بوذا ) م1 
شويتا موارا ( فريق الأردية البيضش ) 51 
شيارر 41١+‏ 119 م١اؤ‏ 2 0؟١‏ 
شيفًا باع . ١ؤ‏ + *ءه+ رما بعدها ع 
5+ غ2 ”]؟] 4 85 


27 


( س2 
اذا ثلميا بوذا » لاحل 
(طع 
طاغرر 4 ,امع 4لاز ع “لم5 815344 


41 وها بعدها 
طاليس 5:؟ 


0ع 


هبد لرزاق ( مور ) ١؟١‏ > 11# 
علزء الدبي 118 4غ ا ا١‏ 14 ؤ8,! ١+‏ 


0 )2 
قائدي هع زوع كا باز .79 4 
و++ 4 م7 4 4١1١‏ ع 8 4 وما بعدها 


فوريوث ( قييلة ) ا ؟1 
غياث الدين ١١7‏ 
رك 
انسيابانا ( مراف هندي دم ) 4ل/ا١أ‏ 
فأسبانا ( طبيب ) 8# 4؟ 
قاجيرث ١؟‏ 
ثاراها ميرا 1١١١‏ 6 5”؟ 
فآو هن ( رحالة ) 1١١١ ١١٠١٠‏ 
فارونا ( أسم السباء فى ديانة المنود ) 9٠‏ 
أي خ#” 4 ”م 
قاساتى ( إلة) كلهزا 
فاسكر دا ععاما. ١‏ ؛ +١‏ 
فاشاشباق ( عال طبيعى ) ١*4‏ 
قاشوبائدر ؟١١‏ 
قاندام ١٠+‏ 
قاوسيتك اا 
قابو ( إله الريح ) 0 
قايشيشيكا ( ملعب قلسنى عدي ) ١61‏ 
فتام و 


فتجبور سكرى ( مديزة ) ١4‏ 62 #4ا؟ 
١4‏ ؛ ١!5*‏ 

فتثى ( رعالة ) م5١‏ 

فده هارا 

قراباد لنودى س . بارتليى ( رأهبه 
ممساوى ) وم 

فرانسيس زاقير ( سانت م 111 
فرسدارن 556 )2 أم” /. "لا" وولاطا عي 
ا 

كر شا ( مودخ ) 1 

قرغاة ١*‏ 
قشئو ( إله الشمس ) ١17:4 "86 #١‏ 
61 و رع م50 ومابيدها ) وهم 
6 

»* 15١6 ٠١4 ) فكرامادئيا ( حاكيم‎ 
١1+ 

فكنا ( الللاص ) 519 

فلاديرن (شيلة ) ١١9‏ 

مايا ( تشريع بوذى ) ؟٠‏ 

سامت مك ( أثرى) ةع ؤة 114[ 4ى 
١‏ 

لكبور كو أن 45؟ 

قياما ( جامع كتب برورانا ) ١٠١‏ 
قتأغررس *1؟ غ2 ١+١‏ 

قيحايا فاجار ( ملكة ) +11غ؟؟١‏ غ2 1384 
ام ؛ "اليا 

قيد ( كتاب هندى مقّدس 1١)‏ 26؟!8 * 
ب 4 4" طم هد" ) 78م 4 اأكشضشغ للام4 
حجر وما بمدها 5541 + 9"0#'* 
م١5‏ غ) 8؟ 

نيدا أثارفا ( سثر مقدس +٠)‏ » 8*8 16ل 
روز شاء 1189 ١6+‏ 4 ”57أا 
فبروكالا ( فى الأساطير المندية ) لاه 
فبزيا (طبقة فى الحند ) +؟ > ١١8‏ 


يشيكانائدا » 
فرلتير ٠٠١‏ 4 4ه؟ : وباج 


35 
طب الدين أيك ١99‏ ع ونم 
ختهار 1 
يمر 14 


(ك 


كاير (شاعر ) امج غلابم 

٠١ كابل‎ 

اكابيلا ( فولسروف ) ؟2؟ وما بعدها 
كاتا ( من أسفاريوباتغاد ) بوم 

كانوج ( عاممة عندية ) 111 2 ١44‏ 
اكارما إلا » ل ) 90# ع لار؟ 64 و لم 
وعأ عدها 

كالداسا ( مسر سي عنذي 1١4)‏ ١1١!إ‏ 5 
اث و وما بعدها 59" . 

١١ كاليداسا‎ 

كالحانا ( مرخ هندي ) 09م 

كات ( إطة) ١١١‏ + 15ؤ 54م( , 
١‏ م5 

١. كاموديا‎ 

سوكاماتر انها ( كتاب هندى قدم ) ١1/4‏ 
كائادا ( عام طبيعى ) فا ؛ إن؟ 
وها بعدها 

كاقت ل ءا ص ث1 و فلو دا؟ 
ا 

كاننا كا ( سواه بوذا ) مه 
كائشكا مءر ع فيز )2 لأقزلاع 
كرشنا ( إله ) ١م‏ .”م 
كرشنا رايا ( ملك ) ١٠٠١‏ 4 «#؟1 
كر ينيون ٠٠١‏ 


١ 


“ك2 


كشائرية ( طبقة الخحاربين فى المند) +8 > 
14 + لام 4ولا؟ 2 4لاء؛ ١7‏ ؛ +١١5‏ 


5ط وما إعدم] . 


اكشمار +1 
كفاذا ( تلميذ بوذا ) و 
كلايف ١4٠‏ ع 40١1‏ وما بعدهأ 
كرثياد تشاناكيا ( هندي يشبه ميكيافل » 
4 م لزاه 
كرثان ( قبيلة ) م١١‏ 
كوليرول ( مزلت ) ٠١‏ 
كولايس ٠١‏ © ها 
كوليرت ( قبلية ) ١١15‏ 
كرثى ( مؤرخ ) ١8‏ 
كرتف رشيرس 5# 2 ١4‏ 
كرمارا ( ملك ) ١١4‏ 
كر رت ( ملك ) ١١4‏ 
كبرزن (لررد) 474 
كبر عاردى ١4٠‏ 
كيسلراج ( الكونت ) 1١3‏ >2 7غ4؟ 
(ل) 
لأبلؤكس “ا ؟ ع وه؟ 
لاسات راى ( هادي سديث ) 185 
لامارك ( عال فى التطور ) 4ه؟ 
لاوتسى 54 © 4ب 
لنجا ( رمز العادة الحنسية ) ؟؟ 
ارنجفار ( شاعر أمريكى ) 01! 
لبمس م١؟‏ )» إم؟ 
ليرتاردو 47م 
(ع) 
مأثررة ( مدينة ) م١٠‏ غ ك1 غ لوة 
مادورا 1 »؛ ١١‏ 
مارا ( أمير الشى فى أسابطير الحند ) م4 
ماركربولر 1١١86 4 1٠‏ 4+ ممأغ 9ن 
ماسكارين جوسالا ( فيلسرف ) مه 
ما كدوئل ( باحث ) ؟١‏ 


"1 


ما'كين مولر ( باحث ) ٠١‏ 

ما كول 45م] غ٠‏ 

مالو 151 ع #دز 4 م55اء ورعابسها 
9514١‏ 

ماها مبآراتا ( ملدمة هندية ) 58 + 1١1١‏ 6 
و١ 11١‏ 4ه كلا ز 2 4114 ذا ) 
حو لعجل ع 0# 2 ؟4؟ وعاييدها 

ماهافر! مه + 54 

ماهايانا ( أحد مذاهب البوذية ) ٠١١‏ ؛ 
14 2 لول ء لاذا 4 141 

مايا ( أى عام الظواهر ) 51/1 وما يعدها 

مئرأ ( إله الشمس ) ++ 6 #١‏ 

عراذا '( علكة ) با١٠؟‏ ©» 1٠١9‏ 

عط 6465445٠١‏ 54 5) لالأيدكة ) 
مملاع “نيأ 4 الات أ 4 4باز ع 531 
محمد قاسم فرثتا ( مؤرخ ) 875 

عد بن مومى المراررزى 09؟ 

عرد النزنوى ١١9‏ 2 غ18 

مود بن طنلق با؟١‏ > ١ث#١و‏ 

عدول ثيلر 885 

ح رن أور تيوس ١٠١5‏ 

المسييج لاا 4 لا 4 لالم 

مكياقل ؟ + 

١+5 مذطان‎ 

عتاز غبل باغ؟ + ه+؟و 

عوريان ( أسرة حاكمة ) +5 ١١5 ٠‏ 

١٠١6 ) ب‎ . (١ عورجن‎ 

مونتستوارت الفندوت م14١‏ ه9١١1‏ 

مونييه وليمز ([باسث ) ١٠؟‏ 

عوهثيير- دازوة 16.6 :6 55 ع لازاه 

كر؟ > ه١1١‏ :+ وز خم ع 
0*1 

+٠ حبتانورث‎ 


شده" 4 


ميروت دييه ( أول مستشق بى فى أوديا ) 
1١٠‏ 
صهير أ جولة 17 


3 
ثابايرن ١١‏ ء "!ا 
تاباجا 14 ٠‏ +5 6 م” 
ناجاز جونا ( عام كيمياف ) ٠1؟‏ 
تادر شأءه ١11‏ 
ثارادا ( عازف ) ومم 
تارثدرانات دوت ( مصاي ديبى ) 41٠4‏ 
تجاسيا ( حكيم هتدى ) 1 
نامر الدين ١١١‏ 
تائدس ( ثور عشّدس ) "٠‏ 
ترقانا مد كب 1 دوم اع لاؤأا ؛ 
1 
ثوبل (سائزة ) 4 ؛ 411 2 ١١4‏ 
تورجهان ١45‏ 
نيايا ( مذهب هندى ق القياس المنطى ) ٠ن؟‏ 
وما بندقا 
نيئشه 4195٠‏ غ58 2 4+7 
نيكرلوكرتى (رسالة ) ١؟(‏ 2 ؤه١‏ 


ثيرتن 4؟ 


)*( 


عارايا ( مديئة ) ١5‏ 

عارا ثيرى 114 

هارشًا ( ملك وكاتب مسر سى ) #11 
عارشا - فارذانا ( أسرة مالكة ) 1١8‏ 
"11 6 ألا ء م211 4115 4و1 
هارق 7؛؟ 

عارون الرثية لم١‏ © 5105 

حافل ( »ؤدخ)4؟ اوهو 

هانومان ( إله على شكل قرد) ٠م‏ 


حيز 54؟ 

حيل +4 

.عردر ( شافن أالى ) ١‏ 

هر قليطس 7م + 45 غ +14 
مبولتث ( مؤرخ ١١4)‏ 
عبيون “18 2 184 4 ه4١‏ 
عنايانا ( مذعب بوذي ) 55 
هترى الثامن ١١١‏ 

هرى قر ال5فورت [الدكتور ) 17 
هول ( باحث ) ١‏ 

شوهر +5 6 لا؟ 4 48 

هبر ردرلث "غ١‏ ؛ 4وؤ١ه+‏ إلا 
عيتى ( أديب ألمان ) 18م 
حيائجز 4+7 

خيوم آم 


)2 
وايزعات ١غ؟‏ 
ومن ( أديب أمريكى ) 514 
وسير مارك هم١ا‏ 
ولر فون *ميوات 14 
ول جرس (مير ) #1968561١‏ 6 
8 
ولى غيوبر (سير) 56ها 


153 


وتورو ولان ا#١‏ 
وول ( باحث ) /ا١‏ 


)_ 


ياجنافاليكا ( من قلاسفة يوبائشاد ) 44 ء 
هم إك 


ياجور ( سفر مقدس ) 8م 

ياكشا ( آلة من الأشبجار ) .؟ 

ياما ( إله ) 4*# 

يوان شوائج (رسالة ) 51: ٠١١‏ »+ 
+١١“ 4 18‏ 41545534 لفغ 4 
ككرل ) 18م + 14 57551 2 11إه 
ول قار + لانم" ا أؤو؟ 
برباتثاد نب ؟* )”م 2 4" 4 بلا 64 ٠:17‏ 
اج هس أن 56ه ) لان 51١+‏ ؟5؟ 
ا لا ع دارا 

يرجا ( أو الأهرل ) ٠ه‏ ؛ 56+ م؟؟ 
وما بعدها ٠؟؟‏ وما بعذها , 

إوجين ( عاسمة هددية ) ٠١4‏ 
يودايايا ( عام طبيعى ) ١9‏ 


يرروثقيلا ( المكان الأى وقش منده برذا )6 
يوار'( رياضي ) ١74‏ 


وكار 


ررس 


الكتاب الثان 
المند وجيرانبا 


الموضوم السنمة 
قائمة تبين التاريخ الحندى يترئيية الزمى ع ع ب ,. ... © 


اليأب الرابع غثر * آساس اميد 66# #4 هع رومز نهذ وروم معام جين 3 


الغمصل الأول : مِكان الشرعية ‏ .ى,., يرمى هية رو فعمه ومنو يييا اه 
الفصل القاتى ‏ . أقدم المذثيات مح بمى ور ممه مع مر هء 
الفصل الثالك , الترد الآريرة من ب عر ءءه 
الفصل الرايع : اجيم الآرى اناي ..., .. 
الفصل القانيس : دياقة أسفار القيداً ,.ى ,ء, يب وم .مه مم. .م, مم 
الفصل الادس : أسفار القيدا باعتيارها أدبا .., 
الفصل السسايم : فلسبفقة أسفار بروباتشاد ءءىى, 


+« 18 
2 ظر "ا" 8 ان ع اإر1ن د رهاش 7 


لا # #9 # اكش ضضاته + سعصسداسض ىت 


#سدس لوسك الإشمو هسم سوه 4 
فلاب المأمس عنس : بوذا ال ف 0ك # 9 هد © 8 88#" إؤوروك4ن ون ع سمي بده هوه 0 


النمبل الأول : الرناديه فعا« كع مسة ووم فيه يمد ووو وو ووم 9ك 
الفصل الثاتي : ماهفاقير! والطالئيرة ,ىى .,. ,.. .ل, مم ميى عي له 
المصل ألثالث : أسطورة لذأ ل يري موي بون ووو وري ور ورم 4# 
الفصل الرايم : تعالم بوذا .مي وم مي مي عله لمي لمي عله ## 
الفعيل الخامس ٠‏ بوذا فى أيابه الأخيرة ان يي عيءاء 
البابت اتسادسى ماس ه من الإسكندر إل أورانجزيب قرم مره هوم ومة 4 
الفصل الأول : تتساتدرا جريعا ‏ ... م مي مءى يور يمى عىم [4 
الفصل الثانى : اللك اليلسرفث 0 ... ... 
التمل الثالث : المسر اللعبى فى التاسو.. .ىى ...ا بر ويه هرى له 
القميل الرايع : أيناء رأجيرثانا. اي م لم يم مه عرء ممه 138 


القمبل اماس ٠‏ اموب أوجه #15 # الى هيو سوا عع ضوف وروي ووم 11 
الفصل السادس . الفتم الإسلاهي 8# #6 اشاس 8 اولظ الوه شيو4 ووم هيدي 1 


# # 4# م" # اوإضي سهة سوم آذآ 


)2 


الموضوع 
الفصل السابع ؛ أكبر العظم ‏ ... ... 


النسل الغامن : تدهور المفول ومع عمير 


اليأب السابع سم 5 سحيأة الشعب فده هوه 
النصل الأر ل : متسل العروة مره وقوه 


النصل الثاني ؛ تنظي المم ... ... 
الفممل القالليف : الأحدق والزواج ووه 


00 5ه 
ْ 

6م لالد 

لدلذيا لدلنلن 

ِ. هه هه 

مايا 2 

هاه اأشؤضذزا3 


الفسل الرايع : آداب. #لرك و العاداث و الأضلاق 


الياب الثامن عثر : فردوس الآطة ..- ... 


ل د 


الفصل الأول : الشطر الثاني فى تأر بض م اليوذية 


الفصل الثاني 
الفسل الثالث ل العقا زد جاخ" وض هنون 
الفسل اأرابع : غرائب دين لع ل لط و ا 
الفسل انامس : الفديسون وإ( زأهدوت 

انايب التامع الس : الحياة العقلية و د ع و و سر 


الغصل الأول ؛: العلم اطتلى ىىى س.ى 

الفصل الثانى 
ان مدقي ليايها .. اوءء اهنم اميه 
اس مذهب فايشيشيكا ... ءءء عء. 
عام لهب اهيا | .وى ..ء .مم 
4 تدملهب اليوجا أايذىى. يوه هيه 
وعدايير قا مع مييائساً ,.. .ءه هوء 
دن مذهب الأقيداتتاً ... ,ىه ... 

الفسل الثالث : ثعائي الفلسفة المندية 


البأب العر ريم : أدب أطئكل ... مهمه م.ء 


الفصل الأول : لفاث المند ‏ ... .5 
الفسل الثاني ٠‏ التعلبىير . معراامعة 
الفسل الثالك ؛: اللاحم ... لعل موه اموه 
الفسل اارابع : أأسر سعية ممع مره 
القيل اللانس : التو والشس ..ء .ءءء 


الفسل الأول : الفثوت الصغرى وو 
الفسل الثال : للوسيق ... ... هءه 


: الألحة الحديدة عع ف ا ضف 


: الفاسفة البر همية و مذاهها الستة 


عضا يس 


نو و 


م 


لا نات 


١+ ؟‎ 


115 
اا 


ما 


5 


11515 ٠. 


1 
لي 


رق 
1" 


26 


1 
5؟ 
أن 
١‏ 
> 


مآ 
ب 


ب 
ا 


4 
ا 
54 
ام 
ف 


؟؟ 


7 
1 ؟ 


الموضوع السنمة 
القصل الثانث : التصسوير دمو اأعوه فهو ورم مفو قرم 916 
الفصل آلر أبع ) ألقسة ووه .مو مع ميد وهو معه وما ومى وم خق# 
الفسل اقامس ؛ كن ألهارة ممو. مم همء يمه ريو عفد ومو يفم #81 
١‏ - ألمارة اطخاوصية ... .ي., مهء عمو م.ء ههو وفء يفة .فى #13 
#ات الميارة ىق والستمير اث ٠‏ مي وو.ء ويه مهي ع,ى معو عم. [إغي 
سب للجارة الإساامية ل أطشما ... .وم وى مه ميى يمه ينه #4 
4 - المارة اطندية والدلية يءء وى ومء يوء عم وي معو همي لاة# 


الاب الثاى والمشرومم : نحا ثري مس ردحية لا ا ا ا اط يهاكف أشكد فك ورهوع 4١١‏ 


القمل الأول : قراصتة البجر فق تشرهم .ءء وعيايي. مرء يوه فهء 4١[‏ 
التصل الثال : قديسر العصر المتأضر ‏ ... ,., .و, ين عير مفى 866 
القصل الثالك : طامون مره مي. هيه رمه همه يمو فهر هف 413 
الفمل الرايم : الشرق غرب .. .م مىء مره هوه ميء عمد .., 33 
الفسل الحامين : المركة القوعية يىى م مءى رمه مي مف يهو وى 497 
الفسل السادس : مهاعا قائلى ,., وى ووم مب ميء يم مهم .. 496 
الفصل السابع ؛ كلية وداع ألهن وم ... وي ميى هيه .مر م.م 491 
المر اجم هوه هقر ويه عمف وعي همهو افع هفه زوه ممم وروي كر !4 
فهر س الأعلام فا الشهه ووه ووه اوور هومن ووه انمره رمم مود هوي لكك 





ر 500 


ولقادل ديولانت 
م 

اشرق الأقصّئ 
الت 


“تسبي 


1-5 
كدر رايكت 


انه الرّا بع من الهَزرالذرل 





2 

الصورة الصفمدة 

شريلة الشرق الأقعى ... هء. يمه ريه همه مهفي عم مم مم رفى ففى |[ 
١‏ س”علية لحل من اللك الأزرة ,.. ...ا يءء .ءه ملم لمن رفو ممم ء.. ا ؟ؤ 
- ستار كانس - شى اللطل يالل ,ىء. ووم يي مور مم فى مم ممم ممم #ذة 
م - ممثال دن ألر نر لسوات ين ... ممه أمعم هه عقف ممر وفم نمه ومى 1/4 
4 - القمر السيق فى ينيج ممه مور حمر وقم ‏ ورر الم لمر مير لمر وى لالز 
| يكل السياء قّ له وورع لسسع الوسع أوسع ممه ووة ا موه ووه ممه روه مر 
- صورة ملوئة لثلاثة عكر إمير اطورا .., ري هيء ني. يف مره همهم ؟ؤل 
سه مرتاعة الخروير ساسع لضع هق هسك ووس موه سيم نيس عجوي هوم بمخعمو ١58‏ 


ل مز هرية غاءها تقش و4 عنس وض سورك انهه يريع اطنط سك يدون هوس اسه دوم ا 


5 


/ 
شمن | لكي ١‏ لعن | تقل 





الشرب الأ صى 


النابعالثااك 


الصسبن 


يعرف الإمير أطور كيف تح إذا كان الثمراء أحراراً قى قرض الس »ء 
والناس أحراراً فى تمثيل امسر سيات » والمؤرخون أحراراً فى قول الحق + 
والوزراء أحرارآ فى إسدام الاصيح » والفقراء أحرار؟ فى التذمر من 
الشرائب » والطلية أحراراً ق تمل العلم جهرة ؛ والعال أحرار؟ في مدح 
مهارتهم وى السعى إل العدل » والشعب حرا فى أن يتحدث عن كل ثىء ؛ 
والشيوخ أحرارا فى تخطنة كل ثىء . 
من خخطبة ألقاها دوق جد بين يدى الملك لى - و انج 
سوالى عام 46م ق 0 م30) 


قيل ايلاد 

؟هم؟- همء8م حكام أسطور يون 

جأوليم؟ سا لام با ؟ خرشى 

بلاج -541؟8 شن لولج 

+ - لاوه؟ دوائج دى 

."+ - و6ه؟؟ ياو 

هه<+؟ دمء[لا شون 

ود+<+ --5صعلا؟ أسرة شيام 

مع 51510 ير 

155-14 سيه جوأ 

5 م8١[‏ أسرة تانج ( وين ) 

5 - ”ه0١‏ تال 

لمذاؤز- #4وؤز ووت - الإمبراطور 
الكافر 

4ه - 1١59‏ بسوسين ء مثال اللحبث 

د ونخ؟ وواع وااج 

1 ون واتعجع ( عؤلس 
كاب التقير أت 

مذ - م١٠‏ تشنج وانج 

1١4-11‏ سبو ونج ( عولض 
جو- لى » أو شرائع 
جو ) 

دايا اعم ونم عصر الإقطاع 

+هه - .54 جرائس جوتم رئيس 
وزراء تثى 

ويه عدباوه لو وان 4 

أده -- لاغ كافوشيوسن 

١ه‏ كولفوشيوس كبير 


تاريخ معلسل للحضارة الصيئية0©) 


ا 020202020202077 


قبل الميادد 
444 
بأ 
14 
1413 امع 
ع 
خ, 4 ا وباب 
و 
م الا 
٠م‏ ( ولد ) 
© (توق) 
(ولد) 
+م؟ (توىق) 
نر 
ونه؟ - ؟.؟ 
"4١ - ١‏ 
45 ك2 


-و 55 1 2 
فشا جرلج ددري 


كتفوشيوس لائس 
المثر ف عل الأشثال 
العامة فى دوقية لو 

كنف وشسيوس وزير 
الجر اثم 

استقالة كتفوشيوس 

عهد تجوال كنموةيوس 
الفيليوى مو دى 

ههد الولايات المتتازعة 
الفيلسوف و و 
الفيلسوف_منشيس 
الفياسو في جر نيمس اشثاء 
الشاعر تشى بنج 
الفياسرف شون - دزه 
هان ف ( من كتاب 
المقالات ) 

استيلاء شى هونج دي 

عل العيينه توحيد أجزاثها 
أسر ة لنشين 

فى ص ويم عد دق . 
ل الأمير اطور الأرل ع 


ما . سدان. مأسرةهان 


ال ق .عم - لاوا .م ون - دى 
ها ق .عم (ترقى ) المؤرخ زو ماتشين 
95-547م قاعدو- ذدى ( الإمير الور 


المصليع ) 


(ء) كل التواريخ الى قبل ١هه‏ ق.م تقريبية » وكل الى قبل 18٠١‏ ب .م 
فير موثوق يصحها . 


بعد الميلاد 


سد اه 5 


واج مائج الإمبر اطور 
الاشترا كى 


47 دول أليوذية قى المين 
سوال ١.٠١‏ أول صائع سبرو ف للورق 
فى الصبين 

واس و وع غَرو التهار السين 
9++ - 754 عهد المالك الثلاث 
(؟؟ ع ؤزة الأسر المعرى 
و+» - 459 الشاعر داو تثين 
:دم النفاش ذركلى تدى 
46 عه 04٠‏ عصر التئحت البوذى العظيم 
هد -ه٠و‏ أمرة تانس 
١د‏ )ابه جودزو 
باا5 ا ءه4+ تثأى درو نيج 
وه - 95ب الرسام لى سوم شن 
هقد ووب الرسام رأئج وأى 
ولدحوالى +٠٠‏ الرسام وو داو سس جره 
وءلا ‏ +9701 الشاعر لى دو 
#ؤذبا سس .لا# الشاعر تر فو 
*١‏ - 5ه شوان دزونج(مني هوائج) 
ودلا فتئة أن لو شان 
ه1؟ - 84م حانج يرز كاتب المقالاش ) 
دلا أقدم ماعرف من المطبوعات 
مل القوإلب ( الكلشهات ) 
##«* - 5وم الشاعر بوعيو ه فى 
ار بم أقدم كناب مطوع باق 
إلى الآن 
لا 4 عد دده مس و أسر صغيرة ع 
رن طبع الكتب الصينية 
القدئمة عل التوااب 
4ه ظهور أوراق التقد 
لأوله مرة 
ذو - ١١80‏ أصرة سوذج الثمالية 
مكو وباة تاى دازر 


بعد الميلاد 
بعه 


0 ع 5لا ١.‏ 


١| ١> - | 
٠١4١ 


ا 
1ه 5؟1ؤ 


١175 


١١4-11 
ءءم!‎ 
ل‎ 
١00/15 
01 
١مل‎ 


أرل دائرة مءعارف 

وانج آن - ثى 
رئيس الوزراءالاشيرأ مى 
لى لوديح - مين ؛ الرسام 
فى شج يصلم حروفا 
دوو ذى الر سام 
هواى دزوئج الإميراطور 
الفنان 
التعار يبون بياذلانج ؟ 
( كايفنج ) عاصمة 
هواى دزوكججم ؛ نقل 
الماسسمة إل ليثان 
( عانج تداو ) 
أسرة زونج ألنوربية 
جوثى الفيلسر ف 
أول ما عرف عن 
اس تخداع البارود 
فى الخر وب 
دكين سان 
جذكيز حان يغزو الصين 


أسرة بوان ( مغولية ) 


8 سد مو]| كريلاى شان 


١71115 


4 ؟1| 


5ك" ١‏ - 5141| 
مك( -وة؟أا 
١4 *+‏ - نم19| 
بذ أ س ١‏ 
١*١‏ 


مار كو بولو ع ينادر 
البيدقبة ‏ فى رسلته 
إلى الصير 

ماركو يولق ؛ يعود إلى 
المندقية 

أسر ء مشج 

تاي مو 

تكنم درو ( يونج لو ) 


البر تناليون فى كانتون 
اسئيلاء, الأسياتك على 


جز أئر الفليين 


بعد 


الميلاد 


#لاه١‏ - ١١١١‏ شن دزونس ( وان لى ) 


ا" ١ ١‏ 
*# 5#" - 819[ 
55 سا1 
ويا ا ع لمالا 
ه با ١‏ 
د دكر! 
“ىمأ - ؤزء.ة | 
# “م ره !ا 
84م 1 وما 
دارأ + :مرا 
كغلمم (١‏ - .كىلمز 
روخ - ءالما 
*كلمز 
كمأ - ا وم | 
#لالر 1 ادنر 15 
ضما 
خذمرا 


التجار 
كاذتو ب 


الإتجلير فى 


أسىة تشم ( المانشر ) 
كانج شى 

شين لر نح 

عرم ممارة الأهيون 
للمرءٌ الأرلى 

تمريم تجارة الأفيرن 
للمرة الثائية 

لى هنج - تشسالج 
السيامى 

تزوثى ( الامير اطورة 
الأرملة ) 

0 حرب الأفيوت 3 
الأولى 

فتنة تلى - ينيج 

و عرب الأفيون » 
الغانية 

الروسيا تستولى عل 
أرافى صينية شال 
عبر عأمور 

رسا تستولى على الهند 
العبيئية 
صوت يات -- صن 
كرانج شو 

الحر ب الصيئية اليابائية 
ألمانيا تستول عل 
كيار تشاو » م الولايات 


بحد الميلدد 


شيك ل ا 


15115 
1517 


الى 


1115 - 5 1 
141+ 


1] 


157 


١55 


145 
151١ 


المتحدة تستولى على 
جر أثر القليين 

مرأسم كرائج شسو 
الإصلاحية 

ثورة الملا فين 

( المكس ) 

إلغاء نظام الامتسان 
للالبى المناصب الحكومية 
التورة الطية 

( يناير - مارس ) 
مون يأت م مان 
الرئيس القت الجمهورية 
الصينية 


الرئيس يوان شى -.كلى 
اليابان تستركى على 
كياو تشاو 

و المطالب الواحسدة 
والمشر ون " 

الياى هوا ( اأئة 
الدارجة ) الى تستعبل 
ف المدارس الصينية ع 
ذروة م ألد أطحدية » 
سيايم كالى تفلك 
وبردين © المحضعان 
عالى الصين 

الحركة المشقاومة للشيوعية 
اليابائيونت يخطرن 
منشوريا 


الاانالثةالعشون 


عصزالا ول 
نشأة الفلسفة 
١س‏ قرر الصينيين 


لقد كانت دراسة بلاد الصين عملا من الأعمال الجيدة التى نمث فى عمم. 
الاستئار:”" وقد قال فبهم ديدرو : « أولئك قوم يفوقون كل من عدام من 
الأسيويين فىقدم عهدهم » وفىفدونهم » وعقايتهم » وحكتبم وحسن سيأستهم ؛ 
وفى تذوتهم للفلسفة » بل إنهم فى رأى بعض الؤافين ليضارعون فى هذه الأمور 
كلها أرق الشعوب الأوربية وأعظمها استبارة 206 . وقال فهر عنهائه/ : 
لقد دامت هذه الإميراطورية أربعة لافعام دون أن يطرأ علمها تنير بذ كر 
فى القوانين »أو العادات » أو لغة ؛ أو فى أزياء الأهين ..- وأث اغلام قله 
الإمبراطورية لموفى الى خيرما شهده العالم من نل ""؟. وهذا الإجلال اذى 
بنظر به علماء ذلك الرقت إلى بلاد الصين قد حققته دراسئنا لتقث البلاد عن 
كشب» والذين خبروا تلك البلاد وعرفوها حت العرفة قد بلغ إمجابهم بها غايته . 
انر إلى ما قله الكو نت كلسر لدج ومتامعووع)1 أوبوح فى خائمة كتاب له 
يمد من أغزير الكتب علدا وأعظلمها نفعاً وأبرعها تصويراً : 


(ه ) يطلق الأور يرب هذا االفظ (أمعصمءعاطعزلو) على العسر الذى مادته البزعة 
الفلسفية الفرفسية فى القرن الثامن عشر أيام ثلتير ومعاصريه .2 (المترجم ) 


لا ء1 د 


نقد أخرجت الصين القدعة أ كل صورة من صور الإنسانية . وكانت 
فها صورة مألوفة عادية . : . وأسات أعلى نفافة عامة عرفت ف العالم كله . 

وإن عظمة الصين لتتملكنى وتؤثر فى كل بوم أ كثر من الذى قيله ... وإن 
عظاء تلاك الملاد لآر ف قافة من عطاء بلادنا ... وإن أو لفك سا0 لم 
طراز سام من البشر ٠١‏ وسخوهم هذا هو الذى يأخذ بللى ... إن نحية الصبى 
الثؤف لتبلغ حد الال | ... وليس ثمة من محادل فى تفوق السين فى كل شأن 
هر شئو ن الحياة ... و لعل الرجل الصينى أعمق رحال العام على بكرة أبيهيم)0 


والصينيو نلامبتمو نكثيرا بإنكار هذه الأقوال » وقدظاوا حتىهذا القرن 
( ماعدا نفرا قليلافى الوقت الحاضر ) تمعين على أنأهل أور با وأمريكا براءرة 
مج . وكان من عادة الصينيين قبل سنة 1850 أن يترجموا لفظ « أجنبى » 
فى وثائتهم الرسمية باللفظ القابل لهمجى أو بربرى ء وكان لا بد للبرابرة أن 
يشترطوا على العمينيين فى مماهدة رسمية إصلاح عه التر 0 *) ٠‏ والصينيون 
كمظظ شعوب الأرض «يرون أنهم أعر الأمم مدنية وأرقهم طباعا 6 . ولعلهم 
محفون فى زعمهم هذا رغ ما فى بلادمم من فساد وفوضى من الناحية السياسية ؛ 
ورغم تأخرم فى العلوم » وكدحهم ف للصائع » ومدنهم السكريبة الرانحة » 
وحمو لم لملآى بالأقذار » وفيضان أبارمم ؛ وما ينتاب بلاده من التحط »ورتم 
مودم وفسولهم وترم وخرافائهم » وفلة عثأ ينوم بتر بية أبنائهم وخروبهوم 


( * ) يغصد كيار الحكام الصينيين الذن أبعدو! ص وطائفهم ى تشنج - داو . 
زعه) بحث المالم الصيى الدى عاوب الد كور صيلز 1656© .8 فى ترجه بعص #تارات 
عن كعاتب و جعراهر الأدب الي اناأققزة11.! عقع لاتايا 61 241185 5عبدة ودام -55 
خبا هدان اليّنان المبيلاف . 
القد أدار “الأدب من عهد بعيد عقرل أمة الآم ع 
واليوم امتد ذفودها لهدى موكماً برهريا 


المدسة ء ومذانحهم وهزامهم للذلة . ذلاك أن من وراء هذا الظلهر لفل الذى يبدو 
الآن لمين الغريب عن. بلادهم مدنيةٌ من أقدم المدئيات القائمة فى العالم وأغناها : 
شنو راثه تقاليد قديمة ف السّعر » يرجع عهدها إلى عام 17٠١‏ ق.م » وسجل حافل 
بالفلسفة الواقعية امثالية العميقة غير السجزة الدرك ء ومن ورائه مراعة فى صناعة 
اللحزف والنقش لا مثيل ها من نوعها ؛ و إتقان مع يسر ميم الثنون الصغرئ 
لا يضارعهم فيه إلا اليابانيون » وأخلاق قويعة قوية لم نرطا نظيرا عند شموب 
العالم فى أى وقت من الأوقات ؛ ونظام اجتماعى ضم عدداً من الخلائق أ كثر مما 
ضمه أى نظام أخخر عرف فى التارينخ كله ودام أحقابا ١‏ يدمها غيره من النظ » 
ظل قأءا حتى قت عليه الثورة ويكاد بكون هو الثل الأعلى للدفظ الحسكومية 
الى يدعو إلمها الفلاسفة ؛ ويجتمع كان راقيا متمدنناً حين كانت بلاد اليونان 
مسكن البرابرة ؟ شهد قيام بابل وأشور ؛ وبلاد الفرس والمهود » وأثيئة ورومة 
والبندفية وأسبانيا ؛ ثم شهد سةوطها كلها » وقد يبق بعد أن تعود بلاد الباقان 
التى نسمبها أوريا إلى ما كانت عليه من جهالة وهمجية . ترى أى سر تحيب أبق 
هذا النظام المسكوى تلك القرون الطوال ؛ وحرك هذه اليد الفنية الصناع : 
وأوحى إلى نفوس أولئك القوم ذينك العمق والاتزان ! 


؟ - الرواع الوسطلى الرافرة 
وصك اللاد المعراق ب المنس الصبي - ما قل التاريخ 
إذا عددنا الروسيا بلادا أسيوية - وقد كانت كذلك إلىأيام يطرس الا كبر 
وقد تعود أسيوية صية أخرى - لم تكن أوربا إلا أنه مسننا فى جسم آسية ) 
وامتداداً إشتغل بالصئاعة من خلفدقارة زراعية ٠‏ كببر 5 ؛ وتحالب أو نتوءأت مندة 
من فارة جبارة مبولة . ونشم ف الصين على تلك القارة الترامية الأعطراف » وى 
لا تقل عن أورءا فى انساع رقمتها وتعداد عاميها . 


آ#د 14# د 


وقدكان يكتنفوا فى معتل ماحل تارمخها أ كبر الخحيطات وأعلى الجبال > 
وراء من أوسع دارى العام . 

إذلك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت فى السبب فى حظيا النسى من 
السلامة والدوام » والركود وعدم التغيير» وهو حظ كبير إذا قيس إلى حظ غيرها 
من الأم . ومن أجل هذا فإن الصينيين لم يسموا بلادم - الصين » بل سموها 
تيان - هوا و محت السماء » أو زهاى - « بين البحار الأ ربعة 4 سل 
أو جوج - جوّو « الدولة الوسملى » أو جوم س هوا - جوو « الدولة 
الوسطى الزاهرة »6 أو الاسم الذى اها به مرسوم الثورة جوج هوا 
مين ل حجوو ل « مملكة الشعب الوسطى الزاهر: 76 . والمق أن الأزهار 
اليائمة كثعرة فبا »كا أن فها كل المناظر الطبيعية الختافة التى يمكن أن تهمها 
إياها الشّمس الساطعة » والسحب الساحة » وشماب الجبال الوعية » والأنهار 
العظيمة » والأغوار العميقة » والشلالات الدافقة بين التلال العابسة . ويجرى فى 
قسمها الجنونى الخصيب نهر يام دزه' ©“ الذى يباغ طوله ثلاثة 1 لاف ميل » 
وف الشيال يتحدر الموايم هو » أوالنهر الأصفر من سلاسل الجبال الغر بية مخترقا 
سهولا من اللوبس » وبحمل معه الفرين ليصبه الآن فى خليج بتشيلى » وكان من 
قبل يصبه فى البحر الأصفر ؛ ولمله سيعود فى القند فيصيه فى هذا البحر مي 
أخرى . على ضفاف هذين النهريئ وعلى ضفتى مهر الراى وغيره من المجسارى 
الواسعة » بدأت الحضار: الصينية تمزع الأرض من الوحوش والآجام ؛ وتصدذ 
عنها الهمج الحيطين بها » وتنظف الأرض من السك والكليق » وتطهرها 
من المشرات الهلكة والرواسب الآ كالة القارضة كأملاح البوناسا وغيرها : 
ويجفنف الداقم » وتقاوم المفاف والفيضان » وما يطرأ على مجارى الأنهار 





( » ) هو الثى يسمى عادة يج - سبى » ويلم اتساعه عد تنمهاى ثلاثة أميال كامله . 
( المرج, ) 


سس 19 سيم 


من حول يعود على البلاد وسكانها بالخراب والحلاك » ونجرى الماء فصبر وحذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى لاف القنوات » ونقم بوما بعد يوم خلال القرون 
الظوال أ كوا وبيوثا ومعابد ومدارس وقرى ومدتا ودولا . ألاما أطول 
الأجال التى يككد الناس خلالها ليشيدوا صرح الحضارة التى يدسيونها فى سبولة 
وسرعة مجيبتين ! 


وليس ف الئاس من يعرف من أين جاء الصينيون » أو إلى أى جنس 
ينتسبون ؛ أو متى بدأت حضارتهم فى الزمن القديم . وكل ما نستطيع أن نقوله 
_ ا ا اما لاا 0 
الصين . وقد استنتج أندروز 800:65 من بحوثه فى تلك البلاد أن منفوليا 
كلن يعمرها من عشرين ألف سنة قبل الميلاد أجيال من الناس نشدبه أدوائهم 
الأدوات « الأزيلية » التى كانت أوريا تستخدمما فى العصر المجرى الأوسط ؛ 
وأن خلفاء هذه الأجيال انتشروا فسيبيريا والصين حيما جفت منغوليا الجنوبية 
1 أحدبثت واستتحالت إلى حراء جونى الالية وتدل كشو فأندر سين 108585017] قر 
وغيره فى هونان ومنشوريا الجبوبية على أن ثقافة تنتسب إلى العصر الحجرى 
الحديث وجدت فى تلك البلاد متأخرة يألفى عام من مثيلتها ف عصر ماقبلالتارريخ 
فمصر وسوس . وسّبه بعض ماوجد من الأدوات ف الرواسب الباقية م نالعصر 
الخحرى الحديث ؛ فى شكله وتسئينه » المدى الحديدية التى يستخدميا سكان 
الصين الثمالية فى هذه الأيام لحصاد الذرة الصينية0 7ع وهذه المقيقة على ضالة 
شأنها رجحم القول بأن الثقافة الصيئية قد داست سبعة لاف عام متواصلة غير 
منقطعة » وهو عيد ما أطوله ء وقل” أن بوجد له فى غير الصين نظير 210 , 





زوء) المعر و فة بالسر قو 


على أن طول هده العهود يجب ألا يفشى أبصارنا فنبالغ فى جانس هذه 
الأولى جاءتهم من بلاد النهرين والقركستان . من ذللك أن حرف هونان النتمى 
إلى العصر المجرى الحديث لايكاد ينترق فى شىء عن خزف أنو والسوس2©9. 
والجنس « الغولى » الماضر من.يج معقد اختاطت فيه السلالة البدائية سراراً 
وتكرارا بمئات السلالات الفازية أو للهاجرة من منغوليا وجنوبى الروسيا 
( السكوذيين ؟ ) ووسط أعسية7 . 

فالصين من هذه الناحية كالطند حب أن نشيهها بأوروبا بأ كلها لا بأمة 
واحدة من أنمها ؛ فليست هى موطتاً مو<داً لأمة واحدة 5 بل هى خليط من 
أجناس مختلفة الأصول متباينة اللفاتغير متحائسة ف الأخلاق والفنون ؛ وكثيراً 
ما يعادى بعضها بعمياً فى العادات والبادئ" اعطلقية والفظ المكومية , 


م ب ارون الهامرة اروم 


قصة الحلق عند الصيين - 'داية الثقائة - اللمر 
وعصى. الكل - الإأباطرة الأثافيل - ملك كافر 


نسى الصين 5م جنة الؤرخين » ؛ ذلك أنها ظلت مئات وآلاها من السنين 
ذات مور خين رسميين يسجلون كلمايقم فيها ؛ وكثي رأ مما لايقم : على أننا لا نئق 
بأقوالم عن العهود السابقة لعام ”اق . م ء ولكتنا إذا ما است.منا إلى هذه 
الأفوال رأينام محدثوننا أحاديث مفصلة عن تاريم الصين منذ عام ٠‏ + + ق. م » 
ورأيناأ كثرم تتى وصلاحاً يصفون خاق العالم م يفعل الطلمون على اليب فى 
هذه الأام . ومن أقوالم في هذا أن « بان 'و » أو الخلائق استطاع أن يشّكل 
الأرض حوالى عام ٠٠+رة؟*ر؟‏ ق . م بعد أن ظل يكدم فى عمله هذا ثمائية 
عشر ألل عام . ونجمست أنفاسه التي كان مخرجها فى أثناء عمله فكانت رياعا 


لشاهة دا 


وسحا. ؛ وأضى صوانه رعداً » وصارت عروقه أنباراً ٠‏ واستحال لجه أرضا » 

وشعره نبتأ وشجراً » وعظمه معادن » وعرّقه مطراً؟ أما الحشرات الت كانم 

تعلق يسمه فأصبحت أوميين 209 ٠‏ وليس لدينا من الأدلة القاطعة مأ.نتقض به 

هذا الم الكوى المحيب ٠‏ 

وتقول الأساطير الصينية إن لللوك الأولين حك كل منهم ثمانية عشمر ألف 

عام » وإنهم جاهدوا أشق جهاد ليجماوا من قل « بان كو » خلائق متحضرين . 

وتفوللناهذه الأساطير إن الئاس «كانوا قبل هؤلاء.الملوك السماوبين كال و حوش 

الضارية بلبسون الجلود ويقتاثون بالاحوم النيثة » ويعرفون أمهاتهم » ولكهم 

لا يعرفون اباءه 4 ولايرى استر ندبرج 967#دل)5 أنهذا الوصف الأخير 

مقصور على الأقدمين أو علىالضينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبراطور فوشي 

فى عام +هم؟ ق .م بالتحديد , فعل الئاس بمعاونة زوجه الستتيرة الزواج ؛ 

والوسيق والكنابة والتصوير ء وصيد السمك بالشبّاك » وتأئيس الحيوان» 

وإطعام دود القرْ للحصول منه على الحربر . وأوصى وهو على فراش للوث أن 

مخلفه سن نونج ؛ تأدخل هذا الإمبراطور فى البلاد الزراعة » واحتراع اللحراث 

الحشى » .وأقام الأسواق وأوجد التجارة» وأنثأ عل الطب ما عرفه من خواص 

النبات الملاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تعلى الأشخاص أ كثر مما تعللى 
الأفكار» وتعزو إلى عدد قليل من الأفراد نتأئم كدح الأجيال الطوال . محم 

|مبراطور محارب قوئ يدعى هوا دى لم يطل عهده أ كثر من مائة عام » 
خاء إلى الصين بالمننطيس والعجلات » ووظف المؤرخين الرسميين » وشاد أول 
أ بنية من الأجر فىالصين » وأقام صرصداً فدراسة النجوم » وأصلح التقويم » وأعاد 
وزيم الأرش على الأهلين . وحم يَوْ قرنا آخر » وبلغ من صلاح حكه أن 
كنفوشيوس هنين "كتب عنه بعد زمانه بئاعائة وألف عام فى عهد كان يبدو 4 
بلاريب عيفاً « حديثاً » فاسداً » أخذ يندب ما طرأ على الصين من ضعب 


داهو ل 


واتحلال . ويحدثا المكمٍ القديم ‏ الذى لم يستطع رتم حكلته التورع عن 
« الكذءة الصالحة » يضينها إلى القصة ليجعل ها مذرزى خلقيا ‏ محدثنا هذا 
الحكي القدسم أن الئاس أصبحوا أفاضل أتقياء بمجرد النظر إلى يو » وكان أول 
ما قذمه .تا من معونة للمصلحين أن وضع فى خارج ج باب قصره طبالة يطر ونه 
إذا أرادوا أن يدعوه لسماع شكوام » ولوحا يكتبون عليه ما يشيرون به على 
الحكومة» ويقول كتاب التاريعخ الذائم الصيت : 

« أما ب الصالح فيةولون عنه إنه حك جو نج -- ُو ومائة عام لأنه عاش 
ماثة عام وعشرة وستة ؛ وكان رحما خيّرا كالسياء » حكما بصيرا كالالهة » وكان 
ضياؤه يبدو من بعيدكالسحاية اللامعة » فإذا اقتربت منه كان كأنه الشمس 
الساطمة . وكان غنيأ فى غير زهو ء عظها فى غير ترف » وكان يليس قانسوة 
صفراء » ومئزراً قاثم اللون » ويركب عربة حراء جرها جياد بيض.. وكانت 
طنف أسقف به غير مشذءة ؛ وألواحه غير مسحجة » ودعابمه المشبية غير ذات 
أطراف ١ديئة‏ . 

وكان أغلب ما بقتات به المساء أيا كان ما يصئع منه » اينم باختيار 
الحبوب التِى يصنع منها خبزه » وكان يشرب حساء العدس من صفبحة مصتوعة 
من الطين » ويتناوله بماءقة من الخشب . ولم يكن يتحلى بالجواهر ؛ ولم تكن ثيابه 

مطرزة »؛ بل كانت سيطة لا مختلف بعضها عن بعض ٠‏ و يكن يعنى بغير 

للألوف من الأشياء أو الغرمب من الأحداث » ول يكن قي وزنا للأشياء التادرج 
الخ ريبة » يستتمع لأغانى الغرّل ؛ عر بته الرسمية خالية من أسباب الزينة ... يلس 
فى الصيف رداء بسيطاً من الفطن ء ويلف جسمه فى الستاء مجلود الظياء . ومم 
هذا كله ققد كان أغنى مَنحكم جوم جَوُو » طوال عهدها كله » وأر جحهم 
عقلا ء وأطولم عمراً ؛ وأحهم إلى قاوب الشعب” "2 . 


وكان شون أمنر هؤلاء « الملوك الجسة » مثالا فى البر الببوى» ؟ كان هو 
البطل الذى جاهد لجابة البلاد من فيضانات نهر هوام - هو ء والذى أصلح 
النقويم » وضبط الموازين والمقايدس » وكسب محبة الأجيال التى جاءت بمده من 
تلاميذ المدارس بتقصير طول السوط الذى كانوا برهون به . وتقول الروابات 
الصينية إن شون فى آآخر أيامه رقم معه على العرش أقدر مساعديه » وهو الهندس 
الم بو ؛ الذى تغلب على فيضان سعة أنهار بق نسعة جبال واحتفار نسم 
مميرات » ويقول الصينيون ه ولا بوء لكنا كلنا سكا 74 . وتقص الأساطير 
القدسة أن خخر الأرز عصرقأيامهوقدم للإمبراطور » ولكن بوصبه على الأرض 
وقالمتنبثًا :« سيأتى اليوم الذى سر فيه أحد الناس سبيهذا الثى ملكا »ع 
ثم ننى من كشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . قلها قعل 
هذا جل الئاس حمر الأرز شر ابهم القومى » فكان ذلك درساً علموه من جاء 
بعدمم من الخلائق . 

غير بو البدأ الذى كان متبعا من قبله فى وراله اللك وهو أن يمينف 
الإمبراطور قبل وفاله من تخلفه على العرش » لعل املك ورائيا فى أسرته ع 
وأنشأ بذلك أسرة الشيتية ( أى المتحضرة ) » فكان ذلاك سببا فى أن يتعاقب 
على حي الصين العباقرة والبلهاء وذو لواب الوسلي . وقغى عل هذه الأسرة 
إمبراطو رذو أطوار شاذة »: يدعي جية أ راد أ ل سل نفسه هو وروجته قأم 
ثلانة "لاف من الصيتيين أن ع وتو ميتة هنيئة بِالقَفَرْ فى تحيرة من النبيذ . 

وليس إدينا ما حقق لدا صدق ما ينقله إلينا الؤرخون الصينيون الأقدمون 
من أخبار هذه الأسرة . وكل ما نستطيم أن نقوله أن عاماء الفاك فى هذه الأيام قد 
حققوا تاريخ الكسوف الشمسى الذى ورد ذ كره فى السجلات القديمة ققالو إنه 
قد حدث فى عام 51568 ق .م ؛» ولكن الثقاة الذن يعتد بآرالهم لا يؤمئون 
مساب أولئك الفلكيين'2 . وقد وجدت على بعض المظام التى كشفت فى 


هونان أسماء حكام نعزوه الروايات الصينية إلى الأسرة الثانية أو أسرة شاتم 4 
ويحاول الؤرخون أن يءزوا بعض الأوالى البرزية الموغلةفى القدم إلى أيام تلك 
الأسرة . أما ذما عدا هذا فرجمنا الوحيد هو القصص الذى تموى من الطرافة 
واللذة أ كثر 7 حوى من المقيقة . وتقول الروايات القديمة إن وو - بى أحد 
أباطرة أسرة شام كان كافرأ يتحدى الألحة ويسب روح السماءء ويلعب الشطر نج 
مع ذللك الروح » ويأمى أحد أفراد حاشيته أن بحرك القطم بدل الروح » فإذا 
أخطأ سبخر منه . ثم أهدى إليهكيسا من الجلد ومالأه دماء وأخذ يسلى نفسه يأن 
يصوب إليه سهامه . ويؤ كد لنا الؤرخون ‏ وفيهم من الفضيلة أ كثر ممافى 
العاررييم نفسه ‏ إن ووس لى أصابته صاعقة ذأهلكته . 

وكان جوسين أنر ملوك هذه الأسرة ومخترع عمى الطمام حبيثاً ! نما إلى 
حد لا يكاد يصدقه العقل » فقفى بإنمه على أسرته . ونح عنه أنه قال : 
« لقد سمعت أن لقاب الإنسان سبع فتعات )2 و أحب أن أتثيت من صدق هذا 
القول فى بى كان  »‏ وزيره . وكانت نا ى زوجة جو مضرب الثل فى 
الفجور والقسوة » فكانت تعقد فى بلاطها حفلات الرقص اليم » وكان 
الرجال والنساء يسرحون ويمرحون عارين فى حدائتها . فاما غضب الناس من 
هذه القمال عمدت إلى 5 أفو اعهم باختراع ضروب جديدة مر" التمذيب » 
فكاأتتار غم الذمرن على أن يمسكوا يأيديهم معادن ممية فى النار أو عدوا 
على قصبان مطلية بالشحم ممتدة فوق حفرة مملوءة بالفحم الشتعل » فإذا سقط 
الضحايا فى المفرة طربت اللسكة حين ترام نذوى أجسادم فى الغا 20 , 

وفضت على عهد حوسين مؤامرة درها الثوار فى داخل البلاد » وغارة من 
ولآبة جوالغربية » ورفم الغيرون على المرش أسرة جو» ودام حكها أطول من 
حكم أية أسرة مالكة أخرى فى بلاد الصين . وكافأ الزعماء المنتصرون من 
أعانومم من القواد والسكيراء يأن جملوم حكاما يكادون يكونون مستقاين فى 


الولايات الكثيرة التى قسمت إليها الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو يدأ عهد 
الأقطاع الذى كان فما بعد شداد الخطر على حكومة البلاد » والذى كان رغم 
هذا باعثاً على النشاط الأدلى والعاسنى فى بلاد الصين . زاوج القادمون الجدد 
والسكان الأولون وامتزجوا جميعا ؛ وكأن امتزاجهم هذا تمهيداً بيولوجيا لأولى 
حضارات الشرق الأقصى فى الأزمنة التارئخية , 


ه - الحهارمٌ الصمه. ابرو لى 


اس الاقطاع قّ الصين وارايل دير _- الصيال بحسل ازعادات 
والقوائي - الثقافة والفوفى - أغاني الحب فى ركتات الأءانى , 


لم تكن الولايات الإقطاعية ؛ التى وهبت الصين بعدئذ ما استمتعث به من 
نظام سياسى قراءة ألف عام » منعمل الفاحين » بل نشأت من الجتمءاتالزراعية 
التى قامت فى الأيام البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ضعائهم » أو باندماج 
الجاعات حت رياسة زعب واحد حت يستطيموا أن يدفموا عن حقوطم من يغيرون 
عليها من المج الحيطين بهم . وبلغ عدد هذه الإمارات فى وقت من الأوقات 
سبع عشرة ولاية نتكون كل منها فى العادة من بلدة مسورة محيط بها أرض 
زراعية ؛ ومن صواح مسورة أصفرمتها يتألف من مموعهاخيط دفاعى واحد”2, 
ثم أخذت هذه الولايات يتدمج بعضها فى يمض على مهل حتى تنص عددها إلى 
خس وخهسين ولابة فشمل الإقليم الذى يعرف الآأن إقلي هونان وهاعاوره من 
أقال شانسى » وسُنسى ؛ وشانتوي . وكان أم هذه الولايات الجس ,والجسين 
ولابة نشى التى وضعت أساس المكومة الصينية » وولاية نشين التى أخضعت 
سائر الولايات المكها . وأنشأت منها إمبراطورية موحدة » وخلعت على بلاد 
الصين اسمها العروفة به فى جميم بلاد العالم إلا فبها فى نفسسبا . 


وكان السيامى العبقرى اذى وضع أولابة نثى نظاءما هو جوان جويج 


سس له #* لنسس 


مسنشار الدوق هوان . وقد بدأ جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان عليه 
فى تزاعهما من أجل السيطرة على تنثى » وكاد يقتل هوان فى إحدى الوقائم 
الحربية . ولكن دوان انتصر فى آآخر الأمس وأسر جوان وعّنه رئيس وزراء 
دولقه . وزاد جوان منقوة سيده بإستبدال الأسلحة والأدوات المديدية بنظائرها 
الصنوعة منالبرئز » واحتكار الحسكومة لتحديد واملح » أوبالسيطرة عليهماء ثم 
فرض الضرائب على التقود والسمك واللح « لى يساعد التقراء ويكاق” 
الحسكاء وذوى المواهب 206 . وأصبحت نشى فى أيام وزارته الاويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام إدارى كم ؛ وثقافة زاهرة . وقد 
قال عنه كنفوشيوس - وهو الذى ل يكن بمتدح الساسة إلا بأوجز عبارة - 
«إن الئاس لايزالون حتى اليوم يستمتعون بالنمرالتى أسبنها عليهم » ولولا جوان 
حونج لفاللناحتى اليوم ذوىشعر أشعث » ولظلت ملابسنا تزرر جهةالشمال 050260 
وفى بلاط نبلاء الإقطاع دشأت طريقة التحية التى امتاز بها الصينيون 
لليذون ء كا نشأت فها شيئا فشيئا تقاليد من الأخلاق والاحتفالات وصراسم 
الفسكريم بلغت من الدقة حداً يكفيها لأن نحل حل الدين عند الطبقات المليا فى 
الجتمع . ثم وضعت أسس الشرائع وبدأ تزاع شديد بين حك العادات التى تمستعند 
عامة الشسبو بين حم القاثون الذى وضعتهالدولة . وأصدرت دوقيتا جدج ونشين 
(فى عاى همه ء ؟كه ق . م) كتبا فى القانون ملأت قلوب الفلاحين رعياً , 
وتنبئوا بما سحل مهمأ من عقاب >عاوى شديد علىهذهالجرية الشزيعة . وحدث 
بالفعل أن دصرت النار عاصمة جنج بعد ذلك بقليل . وكان فى هذه الشرا' 
محاباة للطيقات العليا » فقد أعفتها من كثير من الواجبات الفروضة عبلغيرها من 
الطبقات على شر يطة أن يؤدب أفر ادها أنفسهم . من ذلك أن القاتل منهم كان 


(» ) هده هى الطريقة الى يريد ها كنفوشيوس أن يقول إذه لولا سوان اظل الصيئيون 
عريماً + ششلل كان عادات اشمج قَ ثللك الأيام أن يزررروا ملا بسوم ديه الغمال12؟1) 1 


اخ# سم 


يسمحله بآن ينتحر » وكان الكثيرون منهم ينتحرون بالفمل على النحو الذى أ صبح 
فما بعد عادة مألوفة بين طبقة السموراى فاليابآن . واحتج عامة الشعب علىهذه 
التفرقة » وقللوا إن فىمقدورم هم أيضاً أن يؤدبوا أ نفسهم » وتمنوا أن يقوم ينهم 
وطنى مخلص شبيه بهرموديوس أوأرستجيتون”” بحررم من ظلل القوانين. ثم 
تراضت الفثتان ادر الس وانفقتة على حل سلم فضيقت دائرة القانون الوضى 
حتى ل تعد نشمل إلا المسائل الكبرى أوالسائل القومية » وظلت أحكام المرف 
والعادة في الفيضل فما دونها من الأمور . وإذ كانت السكثرة الغالبة منشئون 
البشر من امسائل الصن. ى ققد ظل جك العادة هو السإئد بين كافة الطبقات . 

واستمر تنظ الولايات يجرى فى نخراه » وحمءت قواعد هذا النظام 
فى الجو - لىء أو « دستور جو 4 وهو #نوعة من الشرائع مزوها الروايات 
إلى جو جو عم دوق حو الثانى و كبير وزرانه » وهو بالطبع قول لا يقبله عقل 
لأن هذه الشرائم لا يمكن أن 2ك ون من وضع رجل والحد . 

والواقم أن الإإنسان يلمح فسها روح كنفزشيوس ومنشيس» ولحذا فا كبر 
الظن أنها وضعت فى آلثر أيام أسرة جو لا فى أيامها الأولى ‏ وقد فللت مدى 
ألنىعام تمل فسكرة الصينيين عن النظام الحسكوىى : وقو امه إمبراطور يحم 
نياءة عن اعفالق » وأنه « ابن السماء © يستمد سلطانه مما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح ؛ وأعيان ؛ بعضهم محم مولدم وبعضهم بحم ديتهم وتدريهم » 
0 برى أن واجبه فلح الأرض » يميش فى أسر أبوية ع 

يتمتع بالحقوق المدنية ولكنه لا رأى له فى تصريف الشتون العامة ؛ ويجلس 
من سنة وزراء كل واحد منهم على ناحية من الدواحى الأنية وهى : حياة 
الإمبراطور وأعماه » ورفاهية الشعب وزواجأفراده البكر » وللراسي والتنبؤات 
اقدينية » والاستعداد للحرب والسير فبها » وتوزيع المدالة بين السكان وتدظيم 


/ + ) وس مطح و لمأأجماوزية وطتيان أثينيات عاشا حوالى هه ق . م .(الممرجي) 


الأشمال العامة » . ويكاد هذا القانون يكون قانونا مثاليا » وأ كبر الفان أنه 
نبت فى عقل فيلسوف أفلاطونى جهول ل بتحمل أعباء الك » لا من مجارب 
زعماء دنستهم السلطة الفعلية ويتعامام ن مع خلايق حميقيين . 

ولا كان الشر المستطير قد مجد له مكاناً حتى فى أ كل الدساتير » فقدكان 
تاريخ الصين السياسى هو التاريخ الألوف الذى يتناوبه الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة . ذلك أن الثروة حين زادت أدت إلى الإسراف والترف 
فأفسدا الطبقة المليا »كا ص بلاط الأباطرة وغصت فيا بعد ليام عاصمة الدولة 
بالموسيقيين والقتلة السفاحين والسرارى والفلاسفة . ووفها كانت تعصى عشرسنين 
دون أن بجاحم فسها الدولة اديدج البراارة الجياع الذين ٌ ينقطعوا نوما ما عن 
الضغط على حدودها””'؟ ؛ حتى أضت الحرب أولا ضرورة لا بد ممها الدهاع , 
مصارت بعد قليلحرب مجوم واعتداء » وتدرجت من أاعاب يتسلى مها الأعيان 
إلى مسابقات فى التقتيل بين عامة الشعب » يطاح فها بعشرات الآلاف من 
الرؤوس » فلم يمص إلا قرنان من الزمان أو أ كثر مهما بقلي ل حتىقة! م ناملوك 
سائة وثلاثون 27" »و“مت البلاد العوضى »؛ ويس المسكاء من إصاا 5 ٠‏ 

وظلت الحياة تتمثر فى طريقها متخطية هده المقبات القدية . فكان الفلاح 
برع وتحصد لنفسه فى أحيان قليلة وللنبلاء الإقطاعيين فى أ كثر الأحيان ء لآ.ه 
هو وأرضهكانا ملكا لمؤلاء النبلاء » ول يبدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
أو اخر أيام هذه الأسرة . وكانت الدولة ‏ وهى تمتمع «هلهل من النبلاء 
الإقطاعيين يعترهون بعض الاعتراف بسيادة واحد منهم - نجند العمال للأشغال 
العامة » وتروى اقول من قبوات كثيرة مئيثة فىأنحاء البلاد ؛ وكان الموظفون 
العموميون يعأمون الأهلين ررغ الحقول وعيس الأشجار وإشرفون ّ 
صناعة المربر بكافة أجزائها . وكان صيد السك واستخراج اللح من ياطن 
الأرض احتكاراً ااحكو مة فى كثير من الولايات7*"©. وكانت التجار: الداخاية 


لس لان دس 


رائمة فى الدن فنشأت من رواجها طبقة وسعلى صغيرة العدد نستمتع بنعم لا نكاد 
تفترق عن نع الحياة الحديثة » وكان أفرادها ينتعلون أحذبة من اجإد » ووبرتدون 
ملابس من الحرير ؛ أو من نسيج آخر يغزلونه بأيدبهم ؛ وينتقاون فى عربات 
مختلفه الأنواع » أو فى قوارب تسير فى الأنهار » ويسكنون يونا حسنة البناء ؛ 
ويستخدمون الكرامى والنضد» ويئناوثون طعامهم فىسحاف وأوالى من اللمزف 
لمنقوش”"" . وأ كبر الظطن أن مستوى حياتهم كان أرق من مستوى حياة 
معاصرمهم فى بلاد اليونان أيام صولون 50105 أو فى روما أيام نوما مورنالة . 
وسرت فى الحياة الذهنية فى الصين بين لروف التفكك ومظاهى الفوضى 
السائدة فى البلاد حيوية تنش ضما يضعه الؤرخول من نظريات وقواعد عامة 
بريدون أن بأَحْذ بها الناس ؛ فقّد وضعت فى هذا المهد الضطرب قواعد اللغة 
فلصينية والأدب والفلسفة والفن . ونشأ من ائتلاف اللياة الت أصبحت آمئة 
بفضل التنظيي الاقتصادى والادخار مم الثثافة التى لم تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأحكام التى تفرضها علمها التقاليد والمسكومة الإمبراطوية 
القو ةالسلطان » نشأ من انتلافهما ذلك الإطار الاجتاعى الذى احتوى أ كثر المهود 
إبداعا وإنشاء فى تأرريضخ الصين الذهنى . فكان فى كل فصر من قصور الأباطرة 
والأساء وفى لاف من الدن والقرى شعراء ينشدون القصائد ؛ وصناع يدبرون 
مجلة الفخار أو يصوون الأنية الفخمة الجيلة » وكتبة ييقون على مهل حروف 
الكتابة الصينية وسروفسطائيون يعلمون الطلبة الجدين أساليب الجدل والحاحة 
الذهنية » وفلاسفة يتحسرون ويأسون لنقائص البشر وتدهور الدول . 
وسئدرس ف الفصول التألية حال الفن والاغة فى أ كل نطوراتهما وأخص 
خصائصهما » ولسكن الشعر والفاسفة من نتاج هذا العصر الذى نتحدث عنه بنوع 
خاص », وها يجعلائه أ كثر عصور الفكر الصينى ازدهاراً . وقد ضاع ممم 
عا كتب من الشعر قبل كنفوشيوس »ء وأ كثر ما بق منه هو ما اختاره هذا 


لت عي سس 


القيألسوف من تماذج كلها جد وصرامة » جممت ف الى - حنج أي 
« كعاب الأغانى » وقيات فى فترة تزيد على ألف عام تنتد من أيامْ الشعر القدديم. 
الذى قيل فى أيام أ سرة شامح إلى الشعر ذى الصيفة الأديثة الذى قيل فى زمن 
معاصر افيثاعورس . وتبلغ عدة هذه القصائد الباقية مس قصائد وثلماثة قصيدة » 
وكلها موجزة إياز؟ بجعلها مستعصية على الترجمة » ذات تصوير إيحالى » تتحدث 
عن الدين ومتاعب الخرب وهموم الب . 

وإلى القاى أمثلة من نواح الجبود الذين انتزعوا مل بيوتهم فى غير 
الأوقات الناسبة ؛ لياق بهم فى مخالب النايا لخير سبب تدركه عقولم : 

ألاما أعف حربة الإوز البرى وهو يطير فى الفضاء 

ثم يتمتع بالراحة فوق أغصان شجر اليو الماتف الكثيف ! 

أما تحن الدائمو الكدح فى خدمة اللك ؛ 

فإنا لا جد من الوقت ما تزرع فيه الذرة والأرز 

ترى على أى شىء يعتمد أياؤنا ؟ 

حدثبنى أيتها السماء النائية الزرقاء ! 

متى ينت هذا كله ؟ .. 

وهل فى الأشجار أوراق لم تصبح بعد أرجوأنية ؟ 

وهل بتى ف البلاد رجل لم ينعزع من بين ذراعى زوجته ؟ 

رحمة بدا نحن الجدود : - 

ألسنا نحن أبضا أو سين ؟ 000 

وفالقصائد كثير من أغاى الس ب الختافة اننم التتضرب على أوناز القلوب , 
وإن كان ذلك المصر يبدو لدا لفرط جيلنا عصر الممجية الصينية وبداية تارمخها . 
ونحن نستمع فى إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب المتمرد إلى أيد افرهس 


شب لسلسم 


نت نيك عهوداً عموذجية 

0 تقول أنلا شىء عاثل المرد و ِ ء 
ا اح بهو 3 
لكنفوشيوس »؛ و 

أتوسل إليك يا حببى 

أن تغادر قريق الصغيرة ‏ [ 

ألا شر أغصان صغصاق ؛ 

ويس ا أن تمبشيمها محمزننى 

2000 ورتبشيمها غضب ألى . 

بل لأنى أخثى أن يثير يما خض 

والحي ينادينى بيعو اعلقه 0 ' 

د إن أوامس الأب جب ن تطاع 

أتوسل إليك با حيبى 

ألا تتنسلق جدار بدى 

أو تحط أغصان توتى ١‏ 

بل لأف أخثى أن يثير سقوطها غضم 

واللى ينادينى بعوق أطود 7 ز 0 

« إن كلام الأح يجب أن يطاع 

أتوسل إليك ياحببى » 

ألا تتسلل إلى المديقة 

ظُِ 

وليس هذا لأنى أعنى بهذه أو 

ْ ث المذ دنة 

بل لأتى أرهب حديث المده 1 

1 : [ 

وإذا ما سار الحبون عنى عواءم 


اذا يشول علوم جيرأمهم 04 
وئمة قصيدة أخرى فى أقرب هذه القصائد إلىالكال ؛ أو أحسنها ترجة : 
وهى تدل على أن المواطف البشرية قديمة موغلة فى القدم : 
جلال الصباح يعاو فوق هامتى 
ونحيط ب الأزهار الشاحبة بيضاء وأرجوانية وزرقاء وحم اء, أنا قلقة:البال 
ونحرك ثىء بين الحشائش الذابلة 
فظنات أن ما سمءته هو وقم أقدامه , 


وإذا جناب بصر ٠‏ 


وتسلقث التل ساعة أن برغ الهلال 
فأبصرته مقبلا من الطريق الجنوبى 


فاستراح واطر ّ 000 
٠‏ - الفرسف قبل لنف ووس 


1 كعاب التغير ات | ليسا "2 الواذيم و الين جح لصم الاأسكارة العدييه 
فشي ثى سك راعل أاصين 


عتاز هذا العصر بفلسفته . وليس يعيب الجس البشرى أن تشوفه كان فى 
كل عصر من العصور يسبق حكته » وأن مثله العليا كانت مخطو بأسرع من 
خط مسلكه . وهاهو ذا بو - ذه فى عام 196٠‏ ق , م ينطق بتلك المبارة 
القصيرة التى تمد من جوامع الكل » والتى طالا رددها الناس من قبله » 
ولكنها لمتبل جدتها بعد ؛ إذ لا بزال الناس فىحاجة إلى من يذ كرهم بأن كل 
يحد ماله كرب وشقاء : 


ألاما أسمد الإنان الذى لا تار ل ! وقد ظلت بلاد المبين من ذلك . 
المهد القدم إلى بومنا هذا مرج فلاسفة . 
فك أن المند أرق بلاد العام فى الأديان وعم ما وراء الطبيعة ؛ فكذلك 
الصمين أرقاها ف الفلسفة الإنسانيةغير الدينية » إذ لا يكاد بوجد فى الأدب الصينى 
كله كتاب ذو شأن فى عل ما وراء الطبيعة غير تلك الوثيقة المجيبة الى يبدأ مها 
تاريخ التكير الصيبنى المدون » وهى الوثيقة العروفة باس إإى-- جنج ؛ أو «كتاب 
التغيرات » . وتقول الرواية الأثورة إن هذا الكتاب قد كتبه ون وأثم ؛ أحد 
مؤسسى أسرة جو فى سحنه » وإن أسط مبادثه مستمدة من فوثى الذى عاش 
قبله بزمن طويل . وم يقولون لنا إن هذا الإمبراطور الأسطورى اخترع 
« الجوات 4 القانى أو التثاليث الرصزبة التى ترى علوم ما وراء الطبيمة عند 
الصينيين أنها تنطبق على قوانين الطبيعة وعناصرها. وم يقولون إن كل واحد 
من هذه التثاليث بتألف من ثلاثة خطوط بعضها متصل ويمثل عنصر الذ كورة 
أو اليا وبعصها منقطم ويمثل عنصر الأنوئة أو الين 
وكدلك عثل راي فى هذه الثنائية الرصنربة العنصر الإيمابى الفكال » النتتجء 
السياوى عنصر الضوء والهرارة والحياة ؛ على حين أن الين عثل المنصرالسلى 
المتغمل ؛ الأرضى » عدصصر الغالمة والبرودة والموت . وقد حلد ون يم ذكره) 
وأتعب عقول الاف الملابين من الصينيين عضاعفة عدد الشرط ف الخطوط 
اللتعملة واللتقطعة » فرفم ذلك عدد تباديلها وتوافيقها إلى أربمة وستين كل مها 
يقابل قانونا من قوانين الطبيعة » ومحتوى على جميع العلوم والثاريخ . والمكة 
جميماً تكان فى هذه الأريم والستين شيرتْحة س أو الأراء المثلة تمثيلا رمزيا فى 
التثليئات السالفة الذ كر . والخقائ كلها كن ردها إلى تعارض واتحاد المأملين 
الأساسيين فى الكون وها عيسرا الذكورة والأنوثة أى اياي والين . وكان 


سس ير نس 


الصينيون' يتخذون كتاب التغيرات كتاباً يدرسون فيه طرق التنبؤ بالغيب > 
ويعدّونه أعفل 'ترائهم الأدبى » ويقولون إن كل من فهم ما فيه من توافيق يدرك 
جميع القوانينالطبيعية . وقد نشر كنفوشيوس هذا الكتاب بنفسه » وجمّله ما 
علق عليه من الحواشى » وكان يفضله عن كل ماعداه من كتب الصبينيين : 
ويتمنى أن مخلو لنفسه سين عام يقضيها فى دراسته” "©. 

ولا يتفق هذا السفر العجيب مع روحم الفلسفة الصينية » وهى الروح 
الإيجابية العملية » وإن كان يلام غموض النفس الصينية . وحن نحد فى الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان التى وصل إلينا تاريخها » ولكن كل مأ حفظه التارييخ 
م قبل أيام أ ذُرّْه » لايعدو أن يكون قطعة مبتورة منهنا وهناك » أو جرد 
اسم من الأسماء » وقد شبد القرنان السادس واتخامس ف بلاد الصين ء كا شهدا 
فى اند وفارس وبلاد المهود واليونان » عاصفة قوية من العبقرية الفلسفية 
والأدبية » بدأت كا .دأت فى بلاد اليونان بعصر من « الاستئارة » المقلية . 

ولقد سبق هذه الاستئارة عهد م نالهروب والفوضى فتح أمام الواهب غير 
ذات الأنساب العريقة مسلك لارقّ » وحفز أهل للدن إلى أن يطلبوا لأنفسهم 
معلءين يتقفون أذمانهم بالفنون العقلية . وسرعان ما كشف معامو الشعب مافى 
علوم اللدين من إبهام وغموض ء وما فىالأداة الكومية من نقص »ء وعرفوا أن 
لايس الأخلاقية مقاييس تسبية » وشرعوا يبحئون عن الْثْل العليا والككال 
اللطلق . وقد أعدم الكثيرون من هؤلاء الباحثين على يد ولاه الأمور الذين 
وجدوا أن قتلهم أسبل مر محا جحتهم . وتقول إحدى الروايات السينية إن 
كنفوشيوس نفسه » وهو وزير.الجرعة فى مقاطعة لو ء حكم بالإعدامعلل موظلف 
صينى متمرد حجة أنه ١‏ كان وسعه أن مجمع حوله طائفة كبيرة من الرجال ؛ 
وأن آراءه كانت نحد بسهولة من يستجيب لها من العامة » وأن تجمل العناد 
صفة خليقة بالوا ثبار والإجلال ؛ وأن سقسطبته كان فبها من المعارضة والهاندة 


عا بمكنها من الوقوف فى وجه الأحكام الحقة المعترف بها من الناس 76" , 
ويصدق زوما - نشين هذه القصةء» ولكن بعض المؤرخين الصينيين 
برفضونها7'"؟ ؛ ونحن ترجو ألا تسكون صميحة . 
وأشهر هؤلاء المتمردين العقليين هو تنج شى الذى أعدمه دوف حنج فى 
شباب كنفوشيوس » ويقول كتاب ليه - دزه : إن تنج هذا كان «يعل 
النظريات القائلة إن الى والباطل أصران نسبيان »و يئ يد هذه الآر ٠‏ جم 
لا آخر لين و ميمه أعداره أنه م يكن يستدكات أن شبت اليو مار 1 
ويثيت عكسه فى غد ؛ إذا ما نال على عمل هذا ما برتضيه من الأجر ؛ وكان 
يعرض خدماته على من لى قضايافى احا 5» ولا برى ما يموقه عن نقديهما أن 
يطلمها من الئاس .. وبروى عنه أحد أعدائه من الْؤْرخين الصينيينف هذه 
القصة الطريفة : 
عرق رجل هومس من الولاية التىكان إقفيها تفج فى نهر واى» وأخرج 
رجل حثته من الماء » وطلب إلى أسرة القعيلمبااً كبيراً من امال نظير إخراجها 
من الغهر . و ذهي تسر م المتيل إلىتدم لستشيره فى لاعس ؛ فأجامما التي فسطانى 
بقوله : « تريئوا فان نؤدى الال الطاوب أسرة غير أسرتم ؛ وعملت أسرة 
القتيل بهذه النصيحة.. وقلق الرجل الذىكانت الجثة فى حوزته خجاء هوأيضا 
إل تنج شى يستتصحه . قتمبحه السو قسطانى ا نصح به أحل القتيل إذقال له : 
«تريث ؛ فإسهم لن يحصلوا على الجئة إلا منك 776" 
ووضم ندج شى قانونا لامقوبات تبيّن أنه أرق مما تطبقه حكومة حنج . ولأ 
ضاق رئيس الوزراء ذرعا باانشرات التى كان تنج يحمل فيها على سياسته حرم 
إلصاتها فى الأما كن العامة » فا كان من ننج إلا أن عمد إلى توزيمها على 
الناس بتفسه » فلما حرم الوزير "وزيم النشرات أخذ تنج يهرمها إلى القراء 
مخبوءة بين أشياء أخرى ؛ فلما أعرت الحسكومة اميل أمرت بقطم رأ9 "© , 


ميم اج 1# تسد 


؟ - العام الفديم 


لور ل دزه ع لدو م عم روال الفكر 2 الحكربة لج سودي 
القوائيس - مديئة فاضلة على غرار مدبنة روسو وقانون أخلاق على غرار 
القانوة: المسيحى - صورة الر جل الكم - العقاء - ذزه وشفو شيو س 


كان لو دزه» أعظ فلاسفة الصين قبل كنفوشيوس» أ كثر حكة من 
تئج شثى ؛ فند كان يعرف حكة الصمث ؛ وما من شلك فى أنه عمر طويلا و إن 
لم تكن واثقين من أنه عاش حقاً ومحدئنا المؤرحح الصينى زومائشين أن أو - دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عمله فى أمانة مكتبة جو اللكية ؛ فاعتزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ملجأ بعيد منعزل فى الريف". « فاما أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له الحارس بن ثى.: إدك إذن تنشد المولة » وأنا أرجوك أن 
تكيب لى كناب . فسكتب له لو ذْرّمكتابا من جز أين فى الدّو و الدّى يشتمل 
على خمسة الاف كة . ولا أن أنه اختى ول يعم أحد أين مات ا(بيد) 

لكن الروايات والأقاصيص » التى لا مخقى علها خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وثمانينعاما . ولم يبق لنا منه إلا اسمه و كتابه وقد لايكون هذا أوذاك له . 

فأما لو دزهء فوصف معناه « العل التديم » وأما اسمه اللقيق فهو »م 
تقول الرواية » لى ‏ أى البرقوقة . 

والكتاب الذى يعزذى إليه مشّكوك فيه سَكَا أثا ركثيراً من الجدل العلى 
حول أصله” ولكن الباحثين جهيعاً متفقون على أن اللدو - ده س حنج ع 
أى « كتاب الطريقة والفضيلة » - هو أم النصوص الخاصة بالفلسفة الدّوية التي. 





(ء) زبرىي الأستاذ جياز ل0 أنه كياب مزرول ألن بعال عام ل ا 2 م . وقام 
اختطلسه مؤلفه من هان فى(8) الناقد وكاتب المقالات . أما الدكترر لب 1686 28 فيرى أن 
تكرار الإشارة إلى لو ( وتسمينه لتوثان ) لى أقرال جوائج - دزه وأقوال زوءاتشين يدله 
عل أن الصيئين ظلوا على الدرام يعتقدون سمة نة الدو س دى - دج إلى مؤلقه . 


يقول الماماء الصينيون إنها وجدت قبل لو - دزه بزمن طويل »؛ والتى كان لا 
من بعده أنصار من الطراز الأول » والقى صارت فيا بعد ديثاً تمتنقه أقلية كبيرة 
منالصينيين من أيامه إلى وقتنا هذا » وجملة القول أن ملف الدو--ده- جدج 
مسألة ذات أهمية ثانوية » وأما الأراء التى احتواها الكتاب فن أبدع ما كتب 
فى تارم الفكر الإنسالى . 

ومعنى لفظ الدَّو هو الطريقة : وهىأحيانا ظريقة الطبيعة » وأحياا الطريقة 
الدّوبة للحياة الحكيمة . أما للعنى الحرف لهذا الافظ فهو الطريق . وهو فى 
الأصل طريقة لاتفسكير أو للامتناع عن التفكير ..وذلك لأن الدويين برون أن 
التفكير أمى عارض ساحى لا خير فيه إلا الحدل والحاجة ؛ يضر الحياة أ كثر 
مما ينفعها . أما « الطريقة » فيمكن الوصول إليها ينبذ المقل وجميع مشاغله » 
وبالالتحاء إلى حياة المزلة والتقشف والتأمل الحادئ فى الطبيعة ٠‏ وليس الملم فى 
رأى صاحب السكتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد عددهم من يوم أن انقشر 
امل . ولبى العم هو الحمكة ٠‏ ذلاك أنه لاشىء أبعد عن الرجل لمكي من 
«صاحب العقل ». وشر ألواع المكومات التى يمكن تصورها حكومة 
الفلاسنة ؛ ذلك أنهم يقحمون النظري'ت فى كل نظام طبيعى ؛ وأ كبر دليل 
على عمزم عن العمل هو قدرتهم على إلقاء المطب والإكثار من الآراء» وى 
ذللك يقول الكتاب : 

إن المهر: لا بحادلون ؛ وأسماب الجدل عطل من الهارة ... وإذا ما نبذنا 
امعارف نجونا من المتاعب .. والحمكير يبت الئاس على الدوام بلاعل ولارشهوة ؛ 
وإذا وجد من لم عل منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظلهروا براءتهم فى العمل بما فى الدو لم يفعلوا ما فماوه ليئيروا عةول الناس» 
بل ليجعلوم سذجا جهلاء ... والصموية التى بواجهها الحسكام إما تنأ من كثرة 
ما عند الناس من العمل ؛ ومن محاول حك دولة من افدول بعلمه وحكته يدكل 


م يد 


مها ويفسد شئونها ؛ أما الذى لا يفمل هذا فهو نعمة لحا و بركن2”*) 

وإماكان صاحب الفكر خطراً على الدولة لأنهلا يفكر إلا فى الأنظمة 
والقوائن ؛ فهو برغب فى إنامة متمع على قواعد حندسية » ولا بدرك أن أنظبتة 
نما تقضى على ما يتمتع به الجتمع من حرية حيوية » وما فى أجزنائه من نشاط 
وقوة. أما الرجل البسيط الذى يعرف من مجارءه ما قى العمل الذى يتتصوره 
ويقوم به بكامل حريته من أذة » وما ينتجه من كمرة » فهو أقل من العالم خطراً 
على الأمة إذا تولى تدبير أمورهاء لأنه لايحمتاج إلى من بدله على أن القانون شديد 
الخطر عليها » وأنه قد يضرها أ كثر مما ينفعهاة''؟ ‏ قهذا الرجل لا يضم تلاس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الأمة ايتعد بها عن جميع 
أفانين الخداع والتمقيد ‏ وقادها محو البساطة العادية التى قسير فها الخياة سيراً 
حكيا على النيج الطبيعى الحسكيم الرتيب الخال من التفكير » وحتى السكتاية 
نفسيا مهمل أمسرها فى هذا المط من المنك لأنها أداة غير ملم طبيمية تهدف إلى الشر . 
فإذا محررت غرائز الئاس الاقتصادية الدلقائية التىنحركها شهوة الطعام والحب من 
القيود التى تغرضها |المكومات » دفعت مجلة الحياة فى مسيرها الطبيعى الصحيح . 
وفىهذه الحالتقل الخترعات التى لاتفيد إلا فى زيادة ثراء الأغنياء وقو: الأقوياء ؛ 
وتدسى الكتب والقوانين والصناعات ولا تبق إلا التجارة القروية . 

«إن كثرة التواهى والحرمات فالمملكةتزيد من فقر الأحلين . وكا زاد عدد 
الأدوات التى تضاءنف من كسبهم زاد نظام الدولة والمشيرة اضارابا » وكلا زاد 
ما محيده الناس من أعمال انكتل وا-اذق زاد عدد ما يلجئون إليه من حيل غريبة 
وكا كثرت الشرائم والقوانين كثر عدد اللصوص وقطاع الطرق؛ وهذا قال 
أحد المكاء : لن أفمل شيا ؛ فيتبدل الئاس من تلقاء أنفسهم ‏ وسأولم بأن 
أبق سا كنا فينصلح الناس من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل إلى بأمور الناس 
فيثرى الئاس من تلقاء أنفسهم ؛ ولن أظهر شيدًا من المطامم فيصل الئاس من 


تلقاء أنقسهم إلى ما كالوا عليه من سذاجة بدائية .. 

وسأ نفل الدولة الصمغيرة القليلة السكان بحيث إذا وجد فبها أفراد للواحد مهم 
من الكفايات ما لعشرة رجال أو مائة رجل فلن يكون لمؤلاء الأفراد عمل ؛ 
وسأجمل الناس فيها » و إن نظروا إلى 0 على أنه شىء حزن يؤسف له » 
لا يخرجون منها ( لينجوا بأنفسهم منة ؛ ومع أن لم سفن وعربات فإنهم 
لايرون ما يدعو إلى ركويها ؛ ومع أن شم 3 منتفخة وأساحه حادة » فإغوم 
لا جدون مايدعو إلى لبس الأولى أو استخدام الثانية » وسأجمل الئاس يمودون 
إلى استخدام البال المسقودة 60 

وسيرون أن طمامهم ( انحن ) وملابسهم ( البسيطة) جميلة » ومسا كمهم 
( الحقيرة ) أمكنة لاراحة » وأساليهم العادبة الألوفة مصادر لاذة والتعة » وإذا 
كانت هناك دولة مجاورة قريبة منا نراها بأعيننا وتصل إلى آذاننا منهائقتقة الدجاج 
ونباح الكلاب ؛ فإنى ل نأجمل للناس وإنطال مره صلة بها إلى بومماتهم6”'". 

ترى ما هى هذه الطبيعة الى برغب وا دزهء فى أن يتخذها مرشداً له 
وهادياً ؟ إن هذا الم القديم يفرق بين الطبيعة والمضارة تفريقاً محدداً واضح 
العام مأ فعل روسو من بعده فى عباراته الطناءة الرناثة التى يطلق عليها الناس اسم 

« التفكير الحديث » ؛ فالطبيعة فى نظره هى النشاط التلقّانى » وانسياب الحوادث 

العادية الألوة فة ؛ وهى النظام المظبم الذى تنبعه الفصول وتثيعه المياء ؛ وهى لدو 
1 و الطريقة الم ثلد السمة فى كل غرى وكلصخرة وكل م رش قاون الأشياء 
العادل الذى لاحل بالأشخاص » واسكنه مع دلك قانون معةول نح أن مخضم 
له قانون السلوك إذا أراد تلناس أن يعيشوا فى حكة وسلام . وقانون الأشياء هدا 
هو الدَّو أو طربقة الكو ن 5 أن فانون الوك هو الذّو أوطريتة الخياة. ويرى 


(») طريقة ى نقل الأفكار سابقة على الكنابة . ولغظ أجمل هنا بعيه بء ى .عد عن 
الأسلوب للردزى . 


: سا ورم 3 أن الدوين ف واقم الم دو وأحل 4 وأ نايا: فتناغيا الأسامى 
السبم لييست إلا جزءاً من تناغم الكون . وفى هذا الدو السكونى تتوحد جميم 
قوانين الطبيمة وتسكون مارم المقائقكلها التى يقول بها اسيئوزا ؛ وفيه جد كل 
الصور الطبيعية على اختلاف أنواعها مكانها الصحيح : وتم مكل الفلاهر الى 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو اللقيقة الطلقة ألتى تتجمع فيها كل الخصائص 
و العضلات لتتكو ن منبا وحدة هيحل اموء1! الشامة )040 

ويقول أو إن الطبيعة قد جعلت حياة الئاس فى الأيام الليالية بسيطة آمنة ‏ 
فكانالعالم كله هنيثاً سعيدا . ثم حصل الناس «العرفة» فمقدوا اللياة بالخترءعات 
وخسروا كلطهارتهو الذهنية والخلقية » وانتقلوا من الحقول إلىللدن؛ وشرعوا 
المدن والكتب» والموظفين المرتشين . والمصلحين المغترين . ومسر” المسكة كلها 
وسر القناعة اشادنة ؛وهى وحدها الي نحد فمبا الإنسان السعادة الأيدبة هوق 
الطاعة العمياء لقوانينالطبيعة » ونبذ جميع أساليب الخداع وأفانين العقل» وقبول 
جميع أوامى الطبيعةالصادرة من الفرائز » والشعور فى ثقة واطمثئان » والجرىعى 
سان الطبيعة الصامتة وتقايدها فى تواضم . 

ولملنالا تجد فى الأد ب كله فقرة أ كثر انطبافاً على العقل والمكة من 
الفقرة الأنية : 

إن كل مافى الطبيعة من أشياء تعمل وهى صامتة » وهى توجد وادس فى 
حوزمها شيع م تودى واجمها دون أن تكون لها مطالب») وكل الأشياءطل السواء 
تممل عملها ثم تراها نسكن ومخمد » وإذا مانرعرعت وازدهرت عادكل منها 


لس جني انمد 


إلى أله » وعودة الأشياء إلى أصوطا معناها راحتها وأداؤها ماقدر لا أن تؤديه . 
وعوديها قمع قابون أزى 4 ومعرقة وذأ القانون 2 ال . 


والجود الذى عو نوع من التعطل الماسئىوامتناع عن التدخل فى سير الأشياء 
الطبيعى هو مأ عتاز نه الحكي فى جميع مناحى الحياة » فإذا كانت الدولة مضطرية 
محتلة النظام نخير ما يفمل مها الاتحاول الإنسان إصلاحأمورهاء بل أن يمل حياته 
نفسها أداء منفلا لواجبه » و إذا ما لاق الإنسان مقاومة فأحكر السبل ألا يكافح 
أو يقاتل أو حارب بل أن يتروى فى سمكون ؛ وأن يكسب ما بريد أن يكسيه» 
إذأكان لا بد من التكسب » بالخضوع والصبر ؟ ذلاك أن امره ينال من النصر 
بالسكون أ كثر مما يفال بالعمل » وفى هذا تحدثنا لو ذره حديثا لا كاد 
مختلف فى لححته عن حديث السيح ! 


«إذا ل تقاتل الئاس فإن أحداً على ظهر الآر ض لن يستطيع أن يقاتلك .. 
قابل الإساءة الإاحسان . أنا مشر للا خيار 7 خَيّر أيضا أفير الأخيار وبذللك 
يصير ( الناس جميماً ) أخيار؟ً ؛ وأنا حلص للاخاصين ء وتخلص أيضا اثير 
الخلصين ؛ وبذلك يصير ( الئاس حميم) ) مخلصين . . . وألين الأشياء فى العام 
تصدم أصلها وتتخلب عامها ... وليس فى العالى شىء ألين أو أضعف من الماء » 
ولكن لا ثىء أقوى من الماء فى مفالبة الأشياء الصلبة الو بيز00 200 , 


وتباغ هذه الأراء غايتها فى الصورة التى ما" « ل » للرجل الحكي . 


وقبل أن ارسم للقارى "هذه الصورة تقول إن من أخص خص خصائص المفسكريث 
الصينيين أ' مهم لا يتتحد ثون عن القديسين ؛ بل يتحدنون عن الحكاء وأمهم 


(») وغيف إلى ذلك فى شبادة طائشة . وإن الأثى تغلب الذكر على الدوام 
يسكرنها ,40 , 


لا يتحدثون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن المكة . فليس الرجل الثالى فى 
نظر الصينيين هو التق المابد ؛ بل هو صاحب المقل الناضج الحادى' » الذى 
بميش عدشة البساطة والسكون وإن كان خليقاً بأن يشغل مكانا سامياً فى العالم . 
ذلات أنالسكون هو بداءة الحكة ؛ والمكم لا يتكلم حت على الدّ والحمكة » 
لأن الحسكة لا تنقل إلا بالقدوة والتجرية لا بالألفائل ؛ والذى يعرف ( الطريقة) 
لا يتحدث عنها ؛ والذى يتحدث عنها لا يعرفها ؛ والذى ( يعرفها) يقفل فام 
ويسد أبواب خياشيمه 29 والحكيم شيمته التواضم ؛ لأن الإنسان متى بلغ 
اللجسين من عبرو( “مد أن 4 أن درك أ نالعرفة شىء نسى ) وأن المكة شىء 
ضعيف سبل العطب ؛ وإذا عرف الحكي أ كثر ما يعرف غيره من الئاس 
حاول أن يت ما بعرفه « فهو بحاول أن يقلل من سناه ولألاله ونواتم بينسداه 
وقنام (غيره)0” '* ؛ وهو يتفق مم السذج أ كثر مما يتفق مم العلماءء ولا يألم 
من غبزة المعارضة التى هى غيبزة طبيعية فى الأحداث المبتدثين . وهو لا يعيأ 
الثروة أو السلطان » بل مُخضع شهواته إلى الحد الأدتى الذى يكاد يتفق مع 
المقيدة البوذية : 


«ليسلشىء عندى قيمة » وأشتهىأن مخضم قلى خضوعاً تامأ » وأن يفرغ 
حت لا ببق فيه شىء قط . ٠‏ . يحب أن يبلغ الفراغ أقصى درجاته ؛ وأن حاط 
السكون بقوة لا تمل ... ومن كانت هذه صفاته لا يمكن أن يعامل يجفاء أو فى 
غي ركلفة . وهوأ كبر من أن يتأئر بالكاسب أو الأذى وبالتبل أو الامحطاط 
وهو أ بل إنسان نحث قبة السماء 26 , 


(ه) يعتقد السيئيرن أن الحكيم تنضج قواه سوال اللسسين من عمره ء وأنة يعيش 
ف شذرء متطوياً عل سي جد عانه عام كاملة7 6م . ا 


ولسئا نرى ححاجة لبيان ما فى هذه الأراء من اتفاق مع آزاء جان جاكٌ روسو 
وحسبئا أن نقول إن الرجلين قد صدًا فى قالب واحد مهما يكن بهد ما بينهما من 
الزمن » وإن فاسفتهما من نوع الفلسفة التى تظهر وتختنى ثم تمود إلى الظلهور فى 
فترات دورية ؛ ذلك بأن الناس فى كل جيل يمون ما فى حياة الدن من كفاج 
وقسوة وتعقيد وتسابق » فيكتبون عن مباهجاياة الريفية الرتهبة كنتابة تستيد 
إلى الخيال أ كثر ما تسقند إلى الم #قائق الأمور . وما من شك فى أن الرء 
لا د له من -خيرة سابقة طويلة تحياة اللدن إذا شاء أن يكتب شعراً عن حياة اأريف 
والطبيعة » لفظ عَيّم سهل على لسان كل باحث فى الأخلاق أو الدين ؛ وهو 
لا يوام عل دارون ولا أخلاقية نتشة أ كثر مما يوانم فلسفة « لوس دزه » 
والمسيح المتعقلة الخاوة . 

ذلك أن الإنسان إذا ما سار على سان الطبيعة أدى به هذا إلى قتل أعداله 
وأ كل لموعهم لا إلىممارسة الفاسفة » وقَلَ أن يكون وضيعا ذليلا » وأقل من 
هذا أن يكونهادبًا ساكنا . بل إنفاح الأرض - وهو العمل الشاق لوم 
لا يوالم قط ذلك الجنس من الناس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ولهذا كانت 
الزراعة من الأعمال « غير الطبيعية » مثاها فى هذا كثل الصناعة سواء بسواء . 

على أن فى هذه الفلسفة رغم هذا كله شيا من السلوى وراحة البال . وأ كبر 
ظننا أننا يحن أيضا حين تبدأ نيران عو اطفنا فى امود نرى فيها غير قليل من 
المركة ؛ وثرى فمبأ الس المريم اذى ينبءعث عن الجبال غير اأ:دحقة ومن 
الحقول الرحية . إن الخحياة تأر جم بين فلتير وروسوء وبين كنفوشيوس 
ولو دزه ؛ وبين سقراط والسيح . 

وإذاما استقرت كل فكرة زمئاً مافىعةواتا » ودافمنا عنها دفاءاً لبس فيه 
شىء من البسالة أو منالمكة » مانا نحن أيعيا تلاك المعركة وتركنا إلى الشباب 
ما كان قد نمدم فدينا من مُثل عليا تناقص عديدها . فإذا ماحدث هذا لجأنا إلى 


الغابات مع جان جاك ومع لوسدزه وأمثللها ؛ وصادقنا الحيوان ؛ ونحدثنا ونحن 
أ كير رضأ واطمئنان مرن, مكيثل إلى عقول الزراع السذج ؛ وتركدا العالم ينضح 
بالشرورء ول تفكرقطه فى إصلاحه . ولعلنا وقتئذ حرق وراءنا كل كتاب فيه 
إلا كتايا واحداً » ولملنا يمد خلاصة الحكة كلها فى الدّو ‏ دس جنج . 

وق وسعنا أن تتصور ما كان هذه الغلسفة فى نفس كنفوشيوس من أثر 
مؤلم محنق . فقد جاء هذا الفيلسوف فى سن الرابعة والثلاثين » وهى السن الى 
ل يكتمل فيها نضوج الذهن» إلى لوبائج حاضرة جو ليستشير العم الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة بالتار يغ" ويقال إن لو - دزه أجابه إجابة ففلة 
فامعبة قصيرة : 

« إن الذين تسأل'عنهم قد استحالو اهعمو عظامهمتراباً » ولميبق إلا ألقاظهم ؛ 
وإذاما حانث ساعة الرجل المظم قام من فوره وتولى القيادة » أما قبل أن نحمين 
هذه الساعة فإنالعقبات تقام فيسبيل كل ماتحاوله . ولقد سمت أن التاجر الوفق 
حرس على إخفاء ثروته » ويعملتمل من لا يمللك شيثاً من حطام الدنيا-- وأن 
الرجل العظي بسيط فى أخلاقه ومظهره رم مايقوم به من جلإئل الأعمال » 
فتخلص من كبريائك ومطامعك الكثيرة » وتصنعك وآمالك المفرطة البعيدة . 
إن هذمكظها لا ترفم قط من أخلاقك. وهذا ما أشير به عليك 74" , 

ويقول الؤرخ الصينى الذى بروى هذه القصة إن كنفوشيوس أحسّ من 
فوره بسداد هذه النصيحة » ولم ير فىهده الألفاظ مايسىء إليه » بل إنه رأى فيها 
عكس هذا ء وقال لعلاميذه بعد أن عاد من عند الفيلسوف الحتضر : 

« إتى أعر ف كيف يطير الطيرء ويسبّحم السمك » ويحرى الحووان ؛ 

(*) ويردوى زومان تشين أعطم الثورضين الصيئيين هذه القصة » ولكها قد 


تكوت حديث شرافة , وإنا ليدهشنا حقاً أن نجد لو ب دزة فى أكثر مدن الصين حركة فى 
السايعة و العاذين من ممره . 


ولسكن الذى يحرى على الأرض يمكن اتتناصه ؛ والذى يسبح فى للاء يمكن 
صيدء : والذى يطير فى الجو يمكن إصابته بالسهام . غير أنهناك تثينا مبولا 
ولست أستطيع أن أقول كيف يركب الريم ويخترق بها السعاب ويعاو فى أجواز 
الفضاء . نقد قابلت اليوم لو - دزه » ولسث أستعايم أن أجد له مثيلا غير 
الننيت 296 . م خرج العم الجديد ليؤدى رسااته » وليكون أعفم فلاسفة 
التأريخ را . 


ذاو ندم 


. ل *- 
/ 
اعصلل لال 
كنفو شيوس 
١‏ الاب دحب عون دواع 
مولده وشبانه - رزواسه وطلاق زوجهه - ثلاميذه وطرائقه - «شاهرء 


وأخلاقه - السيدة والفر - ثدر يب الحكومة الصالحة + كنفوثيوس 
ق منصيه - سئو التحوال - سلوى الشيسوخة 


ولد كوي قو ذزه أو كوج المل كا كان تلاميذ كوي نشيو 
يسمونه فى عام 51ه ق . م فى مديئة "شو فو إحدى البلاد التى كانت تكون 
وقتئذ مملسكة نوء والتى تكون الآن ولابة شان توس . 

وتصف الأقاصيص الصينية » وهى الى لا تضارعها أقاصيص أخرى فى 
خصب خيالها »كيف أعلنت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعي7"© ع 
وكيف كانت المولاتالتىنحرسها والأرواح الأناث تعطر لها الهواء وهىتلده فى 
أحد الكيوف . وتقول:لك الأقاصيص إنه كان له ظهر تنين » وشفتا ثورء ونم 
فى سعة الب 47 وإنه ولد من أسرة هى أقدم الأسر الباقية على قيد المياة إلى 
الآن لأنه ( كا يؤكد علاء الأنساب الصينيون ) من نسل الإميراطور المظب 
هواج ب دى » وإنله أحفاداً كثيرين » وإن نسله لم ينقطم إلى وقتنا هذا 
ولقد بلغ عدد من تناسل منهم منذ مالة عام أحد عشر ألا من الذ كور ء 
ولا تنزال البلدة التى ولد قيها حتى هذا اليوم لا يعمرها إلىنسله أو بعبارة أدق 
إلا نسل ابده الوحيد ؛ ومن أسله وزبر للالية فى المسكومة الصيئية القائمة للان 
فى ناك 000 


ع وتنطق أيقاً ٠‏ انجنج ٠‏ و يقصد بقو له إلى وكتنا هذا وفت أن كتب هذا الكيناب 


وكآن والد كوي فى السبعين من عمره حين واد له ولده”'* » ومات حين 
بغ ابنه سن الثالثة . وكان كنفوشيوس يعمل بعد الفراغ من المدرسة ليساعد على 
إءالة والدته » ولعله قد تمود فى طفولته تلاك الرزانة التى فى من خصائص كبار 
السن ؛ والتى لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد 
منسعاً من الوقت محذق فيه الرماية واللوسيق ؛ وبلغ من شدة ولعه بالوسيق أنه 
كان يستمع مية إلى لحن مطرب ء فتأئر به تأثراً حمله على أن يمتنع عن أ كل 
اللحوم » وغلل بعدئذ ثلاثة أشهر لا يذوق فيها الحم أيدا” © . ول يكن يتفق 
اتفاقا تامأ مع نقشة فى أن ثمة شيثاً من التدافض بين الفاسفة والزواج » ذلك أنه 
“زوج فى التاسعة عشرة منعمره » واسكنه طلق زوجته وهو فالثالثة والعشرين » 
وياوح أنه لم يتزوج بعدها أبداً . 

ونا بلغ الثانية والعشرين من عمره بدأ يشتغل بالتملي » وامخذ داره مدرسة 
له ؛ وكان يتقاضى من تلاميذه ها يستطيعون أداءه من الرسوم مهما كانت قليلة 
وكانت المواد التى يشملها برناجه ثلاثا : التارييخ والشعر وآداب الليافة . ومن 
أقواله : « إن أخلاق الرجل تكونها القصائد وتثميها الراسم » (أى اداب 
الحفلات والخاملات ) « وتمطرها الموسيق ينا 

وكان تعليمه كتعلى سقراط شفبياً لا يلجأ فيه إلى الكتابة » وطذا فإن 
أ كثر ما نعرفه من أخباره قد وصل إلينا عن طريق أتماعه ومريديه » وذلك 
مصدر لابوئق به . وقد نرك إلى الفلاسفة مثلا قلأن يعبثوا به وهو ألا يهاجوا 
قط غيرم من الفكرين » وألا يضيعوا وقنهم فى دحض حججهم . ولم يكن 
يعم طريقة من طرائق للنطق الدقيق » ولكنه كان يشحذ عقول تلاميذه بأن 
يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب إلبهم شدة اليقظة العقلية . ومن أقواله فىهذ! 
اللمنى : « إذا لم يكن من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فإنى 
لا أستطيم أن أفمل له شيثا »”©. «وإى لا أفتح باب المق أن لا تحرص 


على معرفته » ولا أعين من لا يمنى بالإفصاح عما يكنه فى صدره . و إذا مأعرضت 
ركنا من موضوع ما على إنسأن » ولم يستطم ما عرصته عليه أن يعرف الثلاة 
الأركا' ن الباقية فأتى لا أعيد عيد علية درمى 76 0 '»ولم يكن ٠‏ شك فى أن صيفين 
اثنين من الئاس هما وحدها اللدان يستطيمان أن ينيدا من الوك 
الحكاء وأغى الأغبياء » وأن لا أحد إستطيم أن درس الفلسفة الإنسانية 
أمانة وإخلاس دون أن نصح دراسته من خله وعقة . ١‏ ولدس من السهل 
أن جد إنساناً واصل الدرس ثلاث سئين دون أن يصبح إنساناً صالً) 9" . 

ول يكن له فى بادئ' الأ إلا عدد قليل من التلاميد » ولكن سرعان 
ماثوائرت الإشاعات بأن ورامشةت الثور والنم الواسع كالبحر فليا رقيقا وعقلا 
يفيض بالمر والمسكةع فالتف الئاس حوله حتى استطاع فى آخر أيام حياته أن 
بفخر يأنه قد مخرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا منزله ليششلوا مس اكز 
خطيرة فى العالم . 

وكآن بعض الطلبة وقد بلغ عددم فىوقت من الأوقات سبعين طالبا ‏ 
بعيشون معه كأ بعيش الطلبة الحئود المبتدثون مع مدرسيهم ( الجورو ) ؛ ونئأت 
بين الدرس وتلاميذه صلات ود وثيقة دفعت هؤلاء التلاميذ في بعض لأا 
إلى الاحتجاج على أستاذم حين رأوه يعرض نفسه للخطر أو اسمه للمهانة . و 
رغم شدته عليهم يحب يعضهم أ كثر نما يحب ابنه » ولا 0 
حتى قرحت دموعه مأ فيه . وسأله دوق جاى نوما من الأيام أى تلاميذه أحيهم 
إلى الم قأجابه : « لقد كارك أحيهم إلى العلى بن هوى » لقد كان يجب أن 
يتعلم ... ولم أسمع بعد عن إنسان يحب أن يتعل ( كأكان بحب هوى ) ...لم 
يقدم لى هوى معونة » ول أقل قط شيئا م يتبج له .. . وكان إذا غضب كغم 
غيظه ؛ وإذا أخطأ مية ل يمد إلى خطئه . وما يؤسف له أنه كان قصير الأجل 
شات وليس له فى هذا الوقت ( نظير) 74 * . وكان الطلبة الكسالى يتحاشون 


سس ساي لس 


لقاءه فإذا لمهم قسا عامهم ٠‏ وذلك لأنه لم يكن يتورع عن أن يعم الكسول 
بضربة من عكازنه ويطرده من حضرته دون أن تأخذه به رأفة . ومن أقواله : 
« ما أشق الرجل الذى يملا بطئه بالطعام طوال اليوم » دون أن يجهد عقله فى 
شىء . . . لا يتواضع فى شبابه التواضم المليق بالأحداث ء ولا يفعل فى رجولته 
شيا خليقاً بأن يأخده عنه غيره » ثم بعيش إلى أرذل الغمر - إن هذا الإنسان 
ويام 9" , 

وما منشك فىأنه كأن بيدو عرب النظر وهو واقف فى حجر له أو فالطريق . 
العام » يعلى عسريديه التار ريخ والشعر والآداب العامة والفلسفة » ولايقل استعداده 
وهو فى الطريقعن استعداده وهو فى ححرته , وتمثله الصور التى رممهاله الصورون 
الصينيون فى أخر سنى حياته رجلا ذا رأس أصلم لا كاد تنمو عليه شهرة » قل 
مجعد وتعقد لكثرة ما مي به من التجارب » ووجه 7 عن المد واارهبة ولابشعر 
قط بما يصدر عن الر جل فى بعض الأحيان من فسكاهة » وما ينطوى عليه قلبه من 
رقة » وإحساس بالجال سرهف يذكر المرء بأنه أمام إنسان من الأدميين رغم 
ما يتصف به م نكال لا يكاد يطاق » وقد وصفه فى أيام كهولته الأولى مدرس 
لكان ممن يعامونه الموسيق ققال : 

« لقد تيبسث فى جوم ى كثيراً من دلائل الحمكة » فهو أجبه واسم 
المين ؛ لا يكاد يمترق فى هذين الوصفين عن هوا تم دى . وهو طويل 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ويبلغ طول قامته نسع أقدام ( صينية ) 
وست بوصات... وإذاتكل أثنىعلى الاوك الأقدمين ء وهو يسلك سبيل التواضم 
والجاملة ؛ وما من موضوع إلامعم بهء قوى الذا كرة لا ينسى مايسمع ؛ ذو عل 
بالأشياء لا يكاد ينفد . ألسبا تمد فيه حكما ناشئا ؟ 7" , 

وتعرو إليه الأقاصيص « نسعا وأربعين صفة جبيبة من صفات الجسم يمتاز 


بها عن غيره من الئاس 4 .ولما فرقت بعض الحوادث يبنه وبين سريديه فى أثناء 


تجواله » عرفوا مكاءه على الفور من قصة قصها علمهم أحد المسافرين ء قال إنه 
التقى برجل بشم الخلقة « ذى منظر كتيب شبيه يمنظر اللكلب الضال » . ولا 
أعيد هذا القول على مسامع كنفوشيوس حك منه كثيرا ولم يزد على أن قال : 
,02 عظم | عظيم ! بيدا 
وكان كنفوشيوس معاد من الطراز القديم يعتقد أن التدالى عن ملاميذه 
وعدم الاختلاط بهم ضروريان لنجاح التعليم . وكان شد يد اأراعاة للدراسم 6 
وكانت قواعد الأداب والجاملة طعامه وشرابه » وكان يبذل ما فى وسعه لاحد من 
قوة الغرائز الشبوات وكبح جماحها بعقيدته المتزمتة الصارمة . ويلوح أنه كان 
نز نفسه فى بعض الأحيان وبدوعا عل أن ل من نفسه يوما من الأيام قالة 
فها بعض التواضم : « قد يوجد فى كفر من عشر أسر رجل فى مثل نيل 
وإخلامى. » ولكنه ان يكون مولع بالعل مثلى 6”'؟". وقال مسرة أأخرى : « قد 
أكون فى الأدب مساويا أخيرى من الئاس » ولسكن ( خاق ) الرجل الأعلى الذى 
لا مختلف قوله عن فعله هو مال أصل إليه بعد 76" « لو وجد من الأمسراء من 
بوليىعملا لقمث ف اثنى عثر شرا بأعمال جليلة ؛ ولبلغت (المسكومة) درجة 
السكهال فى ثلاث سنين 76" . على أننا نستطيم أن تقول بوجه عام إنه كان 
متواضماً فى عغلمته . ووو كل لنا تلاميذه أن م الحم كان ميرأ من أر بمة عيوب ؛ 
كان لا يجادل وى عتله حك سابق مفرر » ولا تحدم فى الئاس ويفرض عليهم 
عقاندة ع و يكن عنيداً أو أنانيا 0 . وكأن يعيف نفسه أنه د ناقل غر 
منشى” 76" . وكان يدعى أن كل ما يفمله هو أن ينقل إلى الناس ما تعلمه من 
الإمبراطورين العظيمين يو وشون . وكا نشديد الرغبة في حسن السمعة ولأقاصب 
الرشفيهة ع ولكته / 15 ن يقبل أن يتراضى على شىء مشيل ليحصل عامهما 
ويستبقيهما . وك من مسرة رفض منصباً رفيها عرضه عليه رجال بدا له أن 
حكو متهم ظاللة . و كآن ما نصح به تلاميذه أن من واجب الإنسان أن يقول : 


داق د 


«واست أبالى مطلقاً إذا لم أشغل منصبا كبيراً » وإنما الذى أعنى به أن 
أجعل نفسى خليةا بذلك الدب السكبير . وليس ببمنى قط أنالناس لايعرفوننى! 
ولكتى أعمل على أن أ كون حليقا يأن يعرفنى الئاس 406 , 

وكآن من بين تلاميذه أبناء هام في ؛ أحد وزراء دوفو ؛ وقد وصل 
كنفوشيوس عن طريقهم إلى بلاط ماوك جو فى ويام ؛ ولكنه ظل بعيداً 
بعض البءد عن موظف البلاط » وآثر على الاقتراب ممهم زيارة لمكي لو دزه 
وهو عل فراش الموت ا سبق القول . فاما عاد إلى أو وجدها مضمطرية تمرقة 
الأوصال عا قامفيها من نزاع وشقاق ء فانتقلمنها إلى ولابة تنتى الْجاورة لها ومءه 
طائفة من تلاميده مترقين فىطر يهم إلمها مساللك جباية وعرة مبحورة. واشد 
ما كانت دهشتهم حين أبصروا فى هذه الثفار يحوزاً ببى مجوار أحد القبور . 
فأرسل إلبها كنفوشيوس تسه - لو» يسأا عنسبب بكائها وحرنهاء فأجابته 
قائلة : « إن والد زوج قد فتك به عر فى هذا للكانء ثم ثنى الثر “زوج » 
وهاهو ذا ولدى قد لاق اللصير نفسه » . ولما سأطا كنفوشيوس عن سبب 
إصرارها على الإقامة فى هذا المكان المطر ء أجابته قائلة : 8 ليس فىهذا الكان 
حكومة ظالة ) . فالتفت كنفوشيوس إىطلايه وقال للم غ, أى أ بثانى اذكروا 
قوطا هذا ؛ إن الحسكومة الظالة أشد وحشية من العر 4" 

وسئل كنفوشيوس بين بدىدوق تنشى » وسرّ الدوق من حوابهحين سأله 
عن ماهية الحسكومة الصاطة : « توجد المكومة الصالحة حيث يكون الأمير 
أميراأ: والوزير وزبراً » والأب أب والان ابنا» » وعرض عليهالدوق نظير تأبيده 
إياه خراج مدبنة لن - شيو » ولسكن كنفوشيوس رفض الهبة وأجابه بأنه لم 
يفمل شيئا يستحق عليه هذا الجزاء . وأراد اللدوق أن يحتفظ به فى بلاطه وأن 
يجعله مستشاراً له » سكن جان يدج كبير وزرائه أقنمه بالعذولعن رأيه وقال 1ه : 
:إن هؤلاءالءاماء رجالغيرعمليين لا يستطاع تقليده ؛ وهممتغطرسون مغرورون 


بآرائهم » لا يقنعون بما يعطى لله منمي| كرز متو اضعة ... وللسيد كوب هذا من 
الخصائص ما يبلغ الألف عدا .:. ولو أردئا أن لل بكل ما يعرفه عن ماسم 
السمود والنزول لتطلبمنا ذلك أجيالا طوالا 76 *؟. ول يثمر هذا اللقاء عمرةماء 
وعاد كنفوشيوس على أثره إلى لو وظل يملرتلاميذه فيها خسة عثر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى ليتولى منصباً عام فى الدولة . 

وواتته الفرصة حين عيّن فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة 
فى مديئة جومم - دو . وتقول الرواية الصيفية إن الديئة فى أيامه قد اجتاحتها 
موجة جارفة من الشرف والأمانة» فكان إذا سقط شىء فى الطريق بق حيث 
هو أو أعيد إلى صاحبه””" . ونا رقاه الدوق دنم دوق لو إلى منصب نائب 
وزير الأشغال العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل إصلاحات جمة فى الشئون 
الزراعية » ويقال إنه لما رق بعدثد وزراً للجرأ مكان تجرد وجوده فى هذأ 
المنصبكافيا لقطع دابر الجريمة . وفى ذللك تفول السجلات الصينية : « لقد 
استحت اللهيانة واستحى الفساد أن يطلا برأسيهما واختفياء وأصبح الوفاء 
والإخلاص شيمة الرجال »كا أصبح الثقاف ودماثة الخلق شيمة النساء . وجاء 
الأحانب زرافات مر الولايات الأخرى : وأصبح كنفوشيوس معبوث 
الشعمب 00٠‏ 

إن فى هذا الإطراء من المبالغة ما يجءله موضم الشك ؛ وسواء كان خليقاً به 
أول يكن فإنه كان أرق من أن يعمر طويلا . ومامن شك فى أن الحرمين قد 
يأنمرون بالل 'الكبير ويدبرون اللكأئْد للإيقاع به . ويقول الؤرخ الصنى : 
إن الولايات القريبة من 8 لو » دب فيها ديب الحسد وخشيت على نفسها من 
قوة دلو » الناهضة. ودتر وزير ما كر من وزراء نشى مكيدة ليفوق بها بين 
دوق « لو » وكنفوشيوس » فأشار على دوق تشى بأن يبعث إلى تنج بسرب 
من حسان « الفتيات المغنيات » وعائة وعشرين جواداً نفوق الفتيات جمالا.. 


سباع سد 


وأسرت البئات وانخيل قاب الدوق فنئل عن نصبيحة كداتوشيوس ( وكان قد 
عامه أن المبدأ الأول من مبادئ" الحكم الصاح هو القدوة الصبالحة ) » فأعمرض 
عن وزرائه وأهمل شئون الدولة إهالا معيبا . وقال ته لو للكتفوشيوس : 
«أيها الم لقد أن لك أن ترحل » . واستقال كنفوشيوس من منصيه وهو 
كاره » وغادر أو ؛ ويد عهد تحوال ونشره دام ثلاثة عشر عاما . وقال فيا بعد 
« إنهلم بر قط إنسانا حب الفضيلة بقدر ماحب الجال»2"©. وال قزم نأغلاط 
الطبيعة الت لاتنتفر لها أن الفضيلة والجال كثيراً مايأتيان منفصلين لا جتممين . 

وأصبح العم وعدد قليل من مريديه الخاصين مغضويا علمهم فى وطنهم» 
فأخذوا يتنقلون من إقليي إلى إقلبي » يلقون فى بعضها مجاملة وترحابا » ويتعرضون 
فى بعضها الآخر لضروب من الخرمان والأذى . وهاجهم الرعاع مرتين » وكادوا 
فى بوم من الأيام عموتون جوعا » وبرتح مهم أ البوع حتى شرع ثزه - لو 
نفسه يتذعر ويقول إن حالم لا تليق « بالإنسان الراق 6 . وعرض دوف وى 
على كنفوشيوس أن :وليه رياسة حكومته » ولكن كنغفوشيوس رفض هذا 
العرضص 0 أنه م لسحبة مبادى” لدو ق880) #* 

وينها كانت هذه الفئة الصغيرة فى يوم من الأيام حوس خلال نشى إذ التقت 
بشيخين عافث نفسهما مفاسد ذلك المهد » فأعنزلا الشثون العامة م اعنزها 
لو - دزه ؛ وآثرا علمها الحياة الزراعية البميدة عن جلبة المياة العامة . وعرف 
أحد الشيخين كنفوشيوس » ولام تزه لوء على سيره فى ركابه » وقال له : 
« إن الاضطراب يمتاسم البلاد اجتياح السيل الجارف » ومئذا الى يستطيم أن 
دل 3 هذه الخال ؟ ألبس خيراً لكأن تتبعوا أولئك الذين يمئزلون العالم 
كله » بدل أن تتبعوا ذلك الذى يخرج من ؤلاية إلى ولاية 774“ وفكر 
كدفوشيوس فى هذا اليوم طويلا ولكنه لم ينقد رجاءه فى أن تتيح له ولاية 
من الولانات فرصة ينعم فيها حركة الإصلاح والسل . 


سس يرم سس 


ونا بلغ كدفوشيوسالتاسعة والستين منعمره جلس دوق جيه آخر الأعر 
علىعرش أو وأرسلثلاثة منموظفيه إلى الفيلسوف يحماون إليه مايليق من الهدايا 
عقامه العظي» ويدعونه أن يعود إلىموطنه » وقضى كتفوشيوس الأعوام الجسة 
اليافية من حياته يعيش معيشة سيطة معززاً مكرما » وكثيراً ما كان يتردد عليه 
زعماء لو يستنصحونه ؛ ولسكنه أحسن كل الإحسان بأن فى معفم وقته فعزلة 
أدبية منصرف إلى أنسب الأعمال وأحبها إليه وهو نشر روائع السكتب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . ولا سأل دوق شى تزه لو عن أستاذه ول يحبه هذا 
عن سؤاله ؛ و بلغ ذلك الخير مساممكدفوشيوس» قال له : « إل تحيه بأنه ليس 
إلا رجلا ينسيه حرصه على طاب العا الطعام والشراب» وتنسيه لذة ( طلبه ) 
أحزانه » وبأنه لامدرك أن الشيعجو خة مقيلة عليه ة كآان سلى نقسه فى و حدته 
بالشمر والفاسفة » ويسره أن غسائزه تتفق وقتئذ مم عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوفقت : « لقد كدت فى الخامسة عثرة من ممرى مكب على العلل » وفى الثلاثين 
وقفت 'ابتا لا أتزعزع » وفى سن الأربعين زالت عنىشكوى » وفى الْجسين من 

عمرى عرقت أواءر السياء » وف الستين كانت أذلى عضواً طيماً لتك القيقة» 

وفى السبعين كآن فى وسهى أن أطيع ما يهواه قلبى دون أن يؤدى بى ذلك إلى 
تدكب طريق الصواب والمدل 94© , 

ومات كنفوشيوس ف الثانية والسوين من مره » وعد يعضهم يوأ من 
الأيام يفنى فى الصباح البااكر تلك الأغنية اسازية 


سيدك الجبل الشاهق وكا » 
ونتحط الكتلة القوية ؛ 
ويذبل الرجل الحسكي كا يذبل النبات . 
ولا أقبل عليه تلميذه تزه كوي قال 4 : « أن يقوم فى البلاد ماك 


ةك ل 


ذكى أريب ؛ ولبس قى الإمبراطورية رجل يستطيم أن يتخذنى «.لما 4 . لقد 
تصسرم أجلى وحان وى سن 

ثم أوى إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلاميذه 
التراب باحتفال مهيب جدير ما تنعاوى عليه فاوبهم .من حب له وإجلال ؛ 
وأحاطوا قبره أ كواخ لم أقاموا فبها ثلاث سئين ييكونه م يبي الأ بعاء آباءم . 
وبعد أن مضت هذه للدة غادروا جميما أ كواخيم إلا تزه كوم , وكان 
حبه إياه يفوق حبهم جميعاً » فبق نجوار قبر أستاذه ثلاث سنين أخرى واج 
حزيناً ننشعبه الحموه7” . 

7 اللتب البو 

ترك كنفوشيوس وراءه خمسة مجهرات يلوح أنه كتمها أو أعدها لانشر 
بيده هو نفسه » ولذلك أصبحث تعرف فى الصين باسم الجىان الى » 
1 « لتب القاثون امممْ». وكان أول ما كتبدمنهاهو اللى -- صى أو سجل 
المراسم» لاعتقاده أن هذه القواعد القدية من داب الليافة من الأسس الدقيقة 
التى لابد منها لتكوين الأأخلاق ونضجهاء واستقرار النظام الاجتماعى والسلام . 

ثمكتب بعدثذ ذبولا وتعليقات على كتاب إبرى م أو لتاب 
التغيرات » وكان نرى أن هذا السكتاب خير ما أهدته الصين إلى ذلك الميدان 
الغامض ميدان عل ما وراء الطبيءة الذى كان جد حريص على ألا يلج بابه فى 
فلسفته . ثم اختار ورتب الى م أو كتاى لئاسر لبشرح فيه كنه 
الحياة البشرية ومبادئ؟ الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. البو - سبو 
أو عولبات الرايع وا ريف ٠‏ وقد سجل فيه تسجيلا موجز؟ خالياً من 
التدميق أ ماوقع من الأأحداث فى ه لو » موطنه الأصلى . وكان شام سأخماله 


الأدبية وأعظمها نفماً أنه أراد أن بوحى إلى تلاميذه أشرف المؤاطف وأتبل 
اليفات لجمع فى لومم أى كتاب التاريم أم وأرق مأ وحذهة فى حم 
الوك الأولين من الموادث أو الأفاصيص التى تسمو مها الأخلاق وتشرف 
الطباع ؛ وذللك حين كانت الصين إمبراطورية موحدة إلى حد ما وحين كان 
زعماؤهاء كا يظن كنفوشيوس » أيطالا يعملون فى غير أنانية لندين الشعب. 
ورقم مستوأه . 
و يكن وهو يعمل فىهذه الكتب برى أن وظيفته هى وغليغة الؤرحم بل. 
كان فها معلما ومبذبا للشباب » ومن أجل هذا اختار عن قصد من أحداث. 
المامى مارأه ماهم لتلاميذه لا موسا لهم . 
فإذاما عمدنا إلى هذه لجبدات لنستق منها ار ليا نزي لبلاد الصين 
فإنا بهذا العمل نل كنفوشيوس أشد الل . ققد أضاف إلى الحوادث الواقمية 
خطياً وقصصا من عدده » صب فيها أ كثر ما يستطيع من الحض على الأخلاق 
الكريمة والإيجاب بالمكة . وإذا كان قد جمل ماشى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشعوب » فإنه لم يقعل أ كثر مما نفعله بحن 2 ماضينا الذى لا يعدل ماضى 
لمن ف قدمه : وإذ كأن رؤساء مودي الأولون قد أموا حكاء وقديسين » 
ولا يعض عليهم.! كثر من قرن أو قر نين من الزمان » فإنهم سيكوون بلا 
شك فى نظر الؤرخ الذى مُحَدَث عنهم بعد ألف عام من هذه الأيام مثلاً عليا 
للغضيلة والككهال شأنهم فى هذا شأن يوا وشون . 
ويضيف الصينيون إلى هذه اجون القلء أربع مسووائت أو « كتب » 
( كتب الفلاسفة ) يتنكوون منها كلها « النسعة السكتب القدعة ». وأول هذه 
الكتب وأخمها جميما كتاب لون شو أو ارايت واحاورات المعروف عند 


(*) يريد الأمريكيين ز امرجم ) 


لشدإه»ه د 


قراء اللنة الإجليزية اسم 0 تموعة الشذرات © أى شذرات كنفوشيوس كا 
عاه دل عههما » قى إحدى نزواته . وليست تلاك الكتب مما خطه قل للم 
اللكبير ولسكنها تسجل فى إجاز ووضوحمنقط النظير آراءه وأقواله كا يذكرها 
أتباعه. وقد جمعت كلها بعد بضم عشرات من السئين من وفائه » ولعل الذينجموها 
هم ريدو مويديه0 "© » وهى أقلمابرتابفيه من آرائه الفاسفية . وأ كثر مانى 
الكت ب الصينيةالقديمةطر افة وأعظمها تبهذ يب ماجاء فى الفقر تين الرابعةو اتخادسة0*) 
من الو الثانى؛ وهو الؤافالءروف عند الصينيين يأسم الراسوم أو ! لتعليم الك 
ويعزو موشى الفيلسوف والناشر الكنفوشي هاتين الفقرتين إلى كنفوشيوس 
نفسه كا يعزو باق الرسالة إلى دز - نسان أحد أتباعه الصغار المن . أما 
كايا سس كويه العالم الصينى الذى عاش فى القرن الأول بعد الميلاد فيمزوما إلى 
كونح جى حفيل كنفوث, عد ؛ على حين أن علاء اليوم التشككين يجمعون 
على أن مؤلفهماغير معروف”""" . والعلناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
مؤلف كتاب عوج لوم أو عفيرمٌ الوسط وهو الكتاب الفلستى الثالث من 
كتب الصين . وآخر هذه السُووات هو كتا مسن الذى ستتحدت عله 
تا . وهذا الكتاب هو خائمة الأداب الصينية القدعة وإن لم يكن خاتمة العهد 
القدم للفكر الصبنى . وسارى فيا بمد أنه خرج على فلسفة كنفوشيوس» التي 
تعد أبة فى الجود والحافظة على القدم » متمردون عليها و كفرة بها ذوو مشارب 
واراء متعددة متباينة . 


(ه) وها اللتان نقاناها فيمَا بعد ى صفستى 4ه 2 هه من هذا الكتاب . (المترجم) 
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+ ح بر وري لنْفوسُيوس 
هتامة في المنطق ‏ الفلاسفة والصبيان - دستور المممّة 

فلتحاول أن نكون منصفين فى حكّنا على هذه المقيدة . ولنقر بأنها ستكون 
نظرتنا إلى المياة حين محاوز الواحد منا اللجسين من ممره » ومبلغ علدها أنها قد 
تكون أ كثر انطباقاً على مقتضيات الل والمكة من شعر شبابنا . وإذا كنا 
يمن ضالين وشبانا فإنها هى الفاسغة التى يحب أن نقرن بها فلسفتنا نحن » لكى 
ينشأ مما لدينا من أنصاف المقائق شىء يكن فهمه وإدر اكه . 

ولا يظن القارى" أنه سيجد فى لا أدرية كنفوشيوس نظاماً فاسفيا- أي 
بداء منسقاً من علوم المنطق » وما وراء الطبيعة » والأخلاق ؛ والسياسة » تتسرى 
فيه كله فكرة واحدة شاملة ( فتحيله أشبه بقصور نبوخذ ناصر ( متنصر ) 
التى نفش سمه على كل حجر من حجارتها ) . 

قد كان كنفوشيوس يع أتباعه فن الاستدلال » ولسكنه لم يكن يعلبهم 
إيإه بطريق القواعد أو القياس للنطق » بل بتسليط عقله القوى تسايطا دائما على 
أزاء تلاميذه ؛ ولهذا فإنهم كانوا إذاغادروا مدرسته لا يعرفون شيثا عن النطق » 
ولك نكن فى وسعهم أن يفكروا تفكيراً واتحاً دقيقاً . 

وكان أول الدروس » التى يلقيها علبهم الل ؛ الوضوح والأمانة فى التفكير 
وااتعبير » وفى ذلك يقول : « كل ما يقصد من الكلام أن يكون منهوما ©" 
س وهو درس لا تذ كره الفلسفة فى جيم الأحوال . « فإذاعرفت شيئًا قتمسك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا لم تعرفه فأثر” بأنك لا تعرفه - وذلك فى حسد ذاته 
معرفة 76" . وكان برى أن غموض الأفكار ؛ وعدم الدقة فى التغبير ؛ وعدم 
الإخلاص فيه » من الكوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى ليس 
أميرا بحق والذى لا بستمتع بسلطان الإمارة لا يسميه الناس أمورا » وإذا كان 


سس اه د 


أب الذى لا يتصف بصفات الأبوة لا يسميه الناس أبا » وإذا كان الاين العاق 
لا يسميه الئاس ابثا » إذا كان هذا كله فإن الداس قد يجدون فى « تزه لو » 
ما تحفنم إلى إصلاح تلك العيوب التى طالا غطنها الألفاظ . وهذا فإنه لما قال 
لكينفوشيوس : « إن أمير ويه فى انتظارك لكى نشترك معه فى حكم البلاد » 
فاهو فى رأيك أول شىء ينبتى عبله ؟ أجابه كنفوشيوس جواب دهش له الأمير 
والتاميد : « إن الذي لا بد منه أن تصحمم الأسماء دا 

ولا كانت النزعة امسيطرة على كنفوشيوس ع تطبيق مبادى' الفلسغة على 
السلوك وعلى ال فقد كان يغجنب البحث فيا وراء الطبيعة » وبحاول أن 
يصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الغامضة أو الأمور السباوية . سميح أن 
ذكر «السياء » والميلاة""' كان يرد على لسانه أحياا ؛ وأنه كان ينصح 
أتباعه بألا يففلو! عن الطقوس والرانم التقايدية فى عبادة الأسلاف والقرابين 
القومية7”''؟ . وللكبه كان إذا وجه إليه سؤال فى أمور الدين أجاب إجابة 
سلبية جملت شركاح آرائه الحدئين يجممون على أن يضموه إلى طائنة 
اللا أدربين 2332 , فلما أن سأله تزه كو ؛ مثلا : ذ هل لدى الأموات عل 
بشىء أو هل مم بنير عل ؟ 4 أبى أن يجيب جوابا صريجاا””"* . ونا سأله 
ل لو » عن « خدمة الأرواح » (أرواح الموتى ) أحاه « إذا كنت 
عاجرا عن خدمة الناس فكين تستطيع أن تخدم أرواحهم ؟ » . وسأهى ‏ 
لو : « هل أجرؤ على أن أسألك عن الموت ؟:» فأجايه : « إذا كنت لا تمرف 
الحياة » فكيف ينسنى للك أن تعرف شيا عن للوت 96" . ولا سأله 
فارشي عن « ماهية المكة » قال له : < إذا حرصت على أداء واجبك نحو 
الناس » و بعلبت كل للبعد عن السكائنات الروحية مم احترامك إياها أمكن 
أن السمى هذه حكة +2140 , 

ويقول نا تلاميذه إن « الموضوعات التى لم يكن امعل مخوض فيباهى الأشياء 


د ققخ ب سس 


الغربية غير الألوقة » وأعمال القوة , والأضطراب ء والكائنات الروحيةي 2050 
وكان هذا التواضع الفلسنى يقاق بالم » وما من شك فى أنهم كانوا يتمنون أن 
يحل لم معلدهم مشا كل السموات ويطلعهم على أسرارها . ويقص عليئا صاحب 
كتابي ب ليائزم وهو مغتبط قصة غلمان الشوارع الذين أخذوا يسخرون من 
-كنفوشيوس حين أقر لمم يمبجزه عن هذا سؤال السهل وهو : « هل الشمس 
أفرب إلى الأرض فى الصباح حين تبدو أ كبر ما تكون ؛ أو فى منتصف 
النهار حين تشقد حرارتها ؟ 6” ''*. وكل ما كان كنفوشيوس يرضى أن يقره 
من البحوث فيا وراء الطبيعة هو البحث عما بين الغلواهس اغتافة جميعها من 
وحدة ع ورذل الجهد لمعرفة مأ بوجد من تفائم والسجام بين قواعد الساوك 
لحسن واطراد النغل الطبيعية : 

وقال مرة لأحد المقربين إليه : « أظئك يا تزه تعتقد أنى من أولئك الذبن 
.محنظون أشياء كثيرة يستيقر»! فوذا كرتم 1 » اجا تزه كوي بقوله : 
« نم أظن ذلك ولكنى قدأ كون عغسك فى ظنى ! 4 فرد عليه الفيلسوف 
قآيلا د لا؛ إلى أحث عن الوحدة ؛ الوحدة الشامزة 06 "© وذلاك بلا ريب 
هو جوهس الفلسفة . 

وكانت الأخلاقمطلبه وهمه الأول » وكان برى أن الفوضىالتى تسود عصصره 
فوضى خلقية؛ لملها نشأت من ضعف الإمان القديم واننشار الشك السوفسطاتى 
فى ماهية السواب وانخطأ . ولم يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى المقائد القديمة 
وإغا علاجهاهو الببحث الجدى عن معرفة أم من المعرفة السابقة » وتحديد أخلاق 
قم على تنظي حياة الأسرة على أساس صالح قويم . والفقرتان الاتبتان المتقولتان 
عر كتاب التعلى ا ّكمر تعير ان أصدق تعبير وأعقدعنالنبجالفلسنى الكنفوشى . 


« إن القداى اقدين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل فى أحاء الإميراطورية 


قل بدعوا بننظي ولاياتهم أحسن تنظ ؛وثاأرادوا أن يحسنوا تنظي ولاياتهم 
بدءوأ بتنظي أسرم غ ولا أرادوا تنظ أسرم بدءو! بتهذيب تفوسهم ؛ ولا 
أرادوا أن يهذنوا نفوسهم بدءوا بتطهير قاوبهم » ولما أرادوا أن يطهروا قاويهم 
عاوا أولا على أن يكونوا مخلصين فى تفكيره ؛ ولا أرادوا أن يكونوا 
مخلصين فى تفكيرهم دعوأ بتوسيع دائرة معارفهم إلى أ بعد حد مستطاع » وهدأ 
التوسم فى المعارف لا يكون إلا بالبحث عن حقائق الأشياء . 

فلما أن محثوا عن حقائق الأشياء أصبح عله م كاملا » ونا كل عللهم 
خلصت أفكارم » فنا خلصت أفكارهم تطهرت قلومهم » ونا تطهرت قاوبهم 
تهذبت غفوسهم » ولا تهذبت نفوسهم اننظمت شئون أسرم » ولا اننظلمت 
شئون أسرم صلح حكر ولايثتهم ؛ ولما صلح حكر ولايائهم أضمت الإميراطورية 
كلها هادئة سعيدة2 2 . 

تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية » وهذا هو طابعها » وفى وسم الإنسان أن 
ينسى كل ما عدا هذه الألفاظ من أقوال العم وأتباعه » وأن محتفظ بهذه العانى 
التى هى « جوهى الفلسفة وقوامها » وأ كل عرشد لاحياة الإنسانية . ويقول 
كنفوشيوس ؛ « إن العالم فى حرب لأن الدول التى يتألف منها فاسدة المكر ؛ 
والسبب فى فساد حكها أن الشراثع الوضمية مهما كثرت لا تستطيع أن نحل محل 
النظام الاجتماعى الطبيعى الذى ممبيئة الأسرة . والأسرة متلة عاجزة عن تمهيثة 
هذا النظام الاجتماعى الطبيجى ‏ لأن الئاس ينسون أنهم لا يستطيمون تنظ أسرمم 
منغي رأن يقوموا نفوسهم ؛ وهم يعجزون عن أن يقو”موا تفوسهم لأنهم م يطهروا 
قاوبهم أى أنهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنبئة ؛ وقلومهم غير 
طاهسية لأنهم غير خلصينى تنكيرم »لا يقدرون المقائق قدرها و مخفون طبائعهم 
بدل أن يكشفوا عنها ؛ وهم لا خلصون فى تفكيرم لأن أهواءهم نشوه المقانق 
وتحدد للم التتائج بدل أن يعملوا على توتتيع دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع 


اباي د 


ببحث طبائع الأشياء مثا مئزها عن الأهواء : فليسم التاس إلى الممارف الممزهة عن 
الموى مخلصوا فى تفكيرهم ؛ وليخاصوا فى تفكيره تتطهر فلوبهم من الشهو اده 
الفاسدة ؛ ولتطهر قاومهم علىهذه الصورة تصلح نفوسهم ؛ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسها أحوال أسرهم ؛ وليس الذى تصلحبه هذه الأسر هو امواعظ التى نحث 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع » بل الذى يصاحها هو ء ما للقدوة المسنئة 
من قوة صامتة ؛ ولتدظل شئون الأسرة عن طريق المعرفة والإخلاص والقدوة 
الصالحة ‏ ينهي للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجماعى يتيسر معه قيام حكر صالم . 

ولتحافظ الدولة على الهدوء فى أرضها والعدالة فى جميم أرجائها » بسد 
السلام العام بأجعه ويسعد جميم من فيه - تلك نصيحة ندعو إلى الكال 
الطلق وتسى أن الإنسان حيوان مفترس ؛؟ ولكنها كالمسيحية محدد لنا هدق 
نسبى لندركه » وساناً لرقاه لنصل به إلى هذا المدف . وما من شلك فى أن فى 
هذه النصوص قواعد فلسفية ذهبية . 


5 - طر يق الرعبل على 
سورة أحرى س صور الحكي - عناصر الأضلاق -- القاعدة الدهبية 

وإذن فاالمكة تبدأ فى الببت » وأساس الجتمع هو الفرد النقظ فى الأسرة 
المنتظمة » وكان كتفوشيوس يتفق مم جوته فى أن الثقّ الذاى أساس الاق 
الاجتماعى ؛ ولما سأله تزه - لو « ما الذى يكون الرجل الأعلى ؟ » أجابه بقوله 
« أن يثقف نفسه بعنابة ممزوجة بالاحترام 76 ''©» و تمن نراه فى مواضم متفرققمن 
محاورانه برسم صورة الرجل الثالىكا براه هو جزءا جزءاً - والرجل المثالى فى 
اعتقاده هو الذى مجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتتكون منهما الحكم . والإنسا 
الكامل الأ»مى فى رأى كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث كان كل من 
سقراط ونئشة وللسيح برى الكال كل الكال فى كل واحدة منها بمفروها 4 


سس ايان ا لد 


وتقك فى. الفركاء والشجاعة وحب الخير . وفى ذلك يقول : « الرجل الأعلى مخثى 
ألا يصل إلى القيقة» وهو لا منشى أن يميبه لفقر ٠٠.‏ وهو واسع الذكر غير 
متشيع إلى فثة ... وهو بحرص فلى ألا يكون فيا يقوله شىء غير صمبيع 911٠0‏ 

ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب » ولي طالب عل ويحبا للمعرفة وكتى > 
بل عو ذو خلق وذو ذكاء ؟ « فإذا غايت فيه الصفات الجسمية على ثقافته 
وتبذيبه كان جلفا » وإذا غلبت فيه الثقافة والتبذيب عل العتسفات الجسمية 
تمثات فيه أخلاق الكعية ؛ أما إذا نساوث فيه صفات الجسم والثقافة والنبذيب > 
وامتزجت هذه بتلك » كان لنا منه الرجل الكامل القضيلة »0 . فالذكاء 
هو الذهن الذى يضم قدميه على الأرض . 

وقوام الأخلاق الصالحة هو الإخلاص ؛ « وليس الإخلاص الكامل 
وخده هو الذى بميز الرجل الأعلى 6" د إنه يعمل قبل أن يسك » ثم بتكل 
بمدئذ وقق ما عمل 24" « ولدينا فى فن الرمابة ما يشبه طريقة الرجل الأعلى . 
ذلك أن الرااى إذا لم يصب مىكز الهدف رجم إلى نفسه فيبحث فيها عن سبب 
ممراة ج2140 , 

« إن الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه ؛ أما الرّجل المتحط 
قيبحث مما فى غيره ... والرجل الأعلى محزنه نقص كفايته » ولا محزنه ... ألا 
يعرفه الناس  »‏ ولكنه مع ذلك « يكره أن يفكر فى ألا 'يذكر اسمه بمد 
موته 74" ؛ وهو متواضم فى حديئه ولكنه متفوق فى أعماله ... قل أن يتك » 
فإذا نكل لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... والشىء الوحيد الذى لا يدانى 
فيه الرجل الأعلى هو عمله اقدى لا يسبتطيم غيره من الناس أن براه 176" . وهو 
معتدل فى قوله وفمله « والرجل الأعلى يلم الطريتي الوسط 76" * فى كل شىء ؛ 
ذلك أن « الأشياء التى بتأثر بها الإنسان كثيرة لا حسر ها ؛ وإذا لم يكن 


سد قر مسبم 


اه خاضعين للسان والقواعد تبدلت طبيمته إلى طبيعة الأشياء التى 
ض له 020106" ( والرجل الأعلى يتحرك بحيث تنكون حركانه فى جميع 
الال ل عاما ؟ ويكون ساوكه حيث تتتخذه جميع الأحيال قانونا عاما ؛ 
و بتكل نحي تكو ن ألفاظه فى جميم الأجيال مقايس عامة لقم 1 +0002 
وهو يستمسك أشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية الى نص علها هنا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل السيح مخسة  :‏ ققد سأل جوت -- جون للم عن 
الفضيلة الكاملة فكان جوابه ... الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا نحب أنْ 
'يفمل بلك 6 29 . وهذا المبدأ يتكرر رار وهو دأما يتكرر فى صيغة النتى » 
وقد ذ مرة فى كلة واحدة . ذلك أن تزه | جو سأله مر : ألس ثمة 
كلة واحدة يستتطيع الإنسان أن يتتخذها قاعدة يسير عليها طوال حياته ؟ فأجابه 
العم : أليست هذه السكلمة عى البادلة؟ 76" *» ولكنه لم يكن يرغب فيا 
برغب فيه لوَدْرّه وهو أن يقابل الشر باتفير » فلما أن سأله أحد تلاميذه : 
« ماقولك فى المبدأ القأنن بأن الإساءة يجب أن ' محزى بالإحسان 2« أحماب 
ل م وألفها تلاميذه منه : « و بأى شىء إذن يجرزى الإحسان ؟ لتكن العداله 
جزاء الإساءة » وليكن الإحسان جزاء الإحسان ه259 , 
وكان يرى أن القاعدة الأساسية التى تقوم عليها أخلاق الرجل الأعلى 
فى العطف الفياض على الناس حميها . والرجل الأعلى لا بنضبه أن يسمو عُيره من 
الناس » فإذا رأى أفاضل الناس فكر فى أن يكون مثلهم ؛ وإذارأى سفلة الناس 
عاد إلى نفسه يتقعى حفيقة سه 1206 , ذلك أنه قلما توجد أخطاء لا نشترك 
(«). قارن هذا يما يقوله اسبئوزا : « إن عوامل خارجة عنا تدفمنا إلى طرق كثيرة 


ممتلفة » كثير' اح وتشطارب اصطر اب الأمواج تدفعها الرياحج المختلفة المهاب » ولا ثعرق 
مصير نا أو 3-1 أمرنا ,15ت , 


0-3 كارن عقأ بقاثوت الاق 9 القاطع الألزاى » الذى يقول به #كاثت وهو ( لذن 
إرادتك محيث بمكن أن تكون القاعدة الى تسير عليا فى أعبالك قانوي عاماً شاك 45590 , 


سس #88 سد 


فيها مع جير اننا . وهو لا يبالى أنيفترى عليه النا سأو يساقوه بألسنة حداد 0س 
مجامل بشوسٌ ليع الناس ؛ ولكنه لا يكيل للدم جزاة””'"2 ؛ لا يحقر من مم 
أقل منه » ولا يسعى لكسب رضاء من ثم أعلى منه”' "2 » ونهو جاد فى سلوكه 
وتصرفاته » لأن الناس لا بوقرون من لا يلعزم الوقار فى تصرفاته معهم ؛ متريث 
فى أقواله » حازم فى سلوكه ء يصدر ف"أعاله عن قلبه ؟ غير متمجل بسنآنه 
ولا مولم بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد لأن إديه عملا تحرص على 
أدائه ‏ وهذا هو سر مهابته غير اللسكتة””"© ؛ وهو بشوش لطيف حت مم 
أقرب الناس إليه وألصقهم به ؛ ولكنه يصون نفسه عن التبدل مم الناس 
ميا حنى مع أب00. وتجمعكنفوشيوس صفات ره الأعل الكثير اش 
« برجل أرسطو ذى العقل الكبير » فى هذه السسارة , 

« يضع الرجل الأعلى نصب عينيه تسعة أمور لا ينفك يقلبها فى فكره . 
فأما من حيث عيناه فهو حرص على أن برى بوضوح ... ؛ وأما من حيث 
وجهه فهو حرص على أن يكون بشوشاً ظريدا ؟ وأمامن حيث سلوكه فهو 
حرص على أن يكون وقورا ؛ وفى حديثه حرص على أن يكون مخلصا ؛ وفى 
تصريف شئون عمله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبعث الاحترام 
فيمن معه ؛ وفى الأمور التى يشك فيها حرص على أن يسأل غيره من الناس ؛ 
وإذا غضب فكر فما قد بحره عليه غضبه من الصعاب ؟ وإذا لاحت اله 
الكاسب فسكر فى العدالة والاستقامة9' . 


ه - سماسة لبف وسوس 


سيادة الشعب - الح بالقدوة - عدم تركز الثروة - 
الموسيى والاً لاق - الاشبراكية و الثورة 


ويعتقد كنفوشيوس أن هؤلاء وحدم م الذين يستطيعون أن يعيدوا بناء 


للدياو 8 لد 


الأسرة وأن ينقذوا الدولة . فالجتمع قوم على إطاعة الأبناء آبا.هم ؛ والزوجةة 
زوجها ؛ فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت محلها الفوطى 29 , 

ولدس ثمة ما هو أسبى من قاءون الطاعة هذا إلا ثىء واحد وهو القانون 
الأخلاق . 

« فى وسم ( الاين ) وهو فى خدمة أبويه أن يحادلما بلطف ؛ فإذا رأى. 
أنهما لا عيلان إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه لها » من غير أن يتخلى عن 
( قصده ) ؛ فإذا أمر الوالد ابنه أمراً.خطأ وجب عليه أن يقاومه » وعلى الوزير 
أن يقاوم أمر سيده الأعلى فى مثل هذه الخال 76" . وف هذا القول يضم 
كنفوشيوس مبدأ من مبادى” منشيس التى تقرر حق الناس المقدس ف الثورة . 

على أن كنفنوشيوس لم يكن بالرجل التورى النْعة ؟ ولمله ما كان يظان 
أن من ترفعهم الثورة لم مخلقوا من طيئة غير طيئة من تطيح بهم . ولكنه رغم 
هذه لليول كان جريئاً فما كتبه فى كناى ابزّغائى : « قبل أن تفقد ملوك 
0 أحباء الله . فليكن فيا حل ببيت شاي 
تذير للك ؛ إن الأمر العم لا سبل دانما الاحتفاظ به 96" . والشعب 

هو المصدر النعلى اقيق للسلطة السياسية » ذلك أن كل حكومة لا محتفظ بثقة 
الشس سقط لا محالة عاجلا كان ذلك أو أجلا . 

« وسأل زه كوي » عن السك فقال له امحل : « ( لا بد لتحكومة ) من 
أن محقق أموراً ثلاثة » أن يكون لدى الئاس كفايتهى من الطعام » وكفايتهم من 
المتاد الحربى » ومن الثقة محكامهم » . ققال تزه كو ب : « فإذا لم يكن بد من 
الاستغداء عن أحد هذه الشروط » فأى هذه الثلائة حب أن تتخلى عنه أولا ؟ ) 
فأجاب المع : « العتاد الحربى » . وسأله أنزه كوب مرة أخرى » وإذا كان 
لا بد من الاستغداء عن أحد الشرطين البافيون فأمهما يجب أن تتخلى عنه ؟ 6 


ا 


فأحاب امعل : « فلخل عن الطمام ؛ ذلاك أن امو تكازمنذ الأزل قضاء ممتوما 
على البشر » أما إذا لم يكن لاناس ثقة ( ممكامهم ) فلا بقاء ( للدولة ) » . 

ويرى كنفوشيوس أن امبدأ الأول الذى يشوم عليه الحسكر هو نفس الميد] . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق - ألاوهو الإخلاص . وهذا كانت أداة 
الحكم الأول هى القدوة الصالحة ؟ ومعنى هد؛ أن الا م جب أن يكون 
لائل الأعلى فى الساواك المسن » حتى يحذو الناس حذوه ء فيعم السلوك الطيب 
جميع أفراح شعيه . 

وسأل ئ كا نج كنفوشيوس عن المسكومة قائلا : « ما قولك فى قتل مَن 
لامبدألم ولا ضير عخير أصحاب المبادئ' والضمائر ؟ » فأجابه كنفوشيوس : 
« وما حاجتك يا سيدى إلى القدل فى قيامك بأعباء الحكر ؟ لسكن نبتك 
الصريحة البينة فمل امير يكن الناس أخياراً . إن الملاقة القائمة بين الأعل 
والأدنى لشبيبة بالملاقة بين الريح والسكلا» فالسكلا يميل إذا هبتعليهالريج ... 
وما أَشبه الأذى ينبح ف حكه نبج النضيلة بالنجم القطبى الذى لا يتحول عن مكأ نه 
والذى تطؤف النجوم كلها حوله ... » 

وسأل ئ كانم كيف يحمل الناس على أن يوا ( حا كبم) ؛ وان 
مخلصوا له )» وأن يلعزموا جانب الفضيلة ؟ فأسا به العم ل فلي رهم فى وقار- 
محترموه » وليكن عطوفاً عليهم رحما بهم مخلصواله . وليقدم الصالمين ويعل 
الماجرين - تحرصوا على أن يكو نوا فضلاء 2274 , 

وإذا كانت القدوة الحسئة أولى وسائل الحكم » فإن جسن الاختيار 
لمناصب وسيلته الثانية : « استمل الصالحين المستقيمين » وانيذ المعوحين » 
وعهذه الطريقة يستقي العوج 206" , 
وتقول عفيرمٌ الوسط : « إن تصريف شئون الحكم إنما يقوم على 


( امتعيال من يصبلح 4 من الناس ) وها من سبيل إلى الحصول على هؤلاء الناسن, 
إلا أن تكون أخلاق ( الها > ) نفسه صالحة 76" "*, 

وأى شىء لا تستطيع الوزارة الؤلفة من الرجال الأعلين أن تممله فى جيل. 
واحد لتطبير الدولة والارتفاع بالشعب إلى مستو عال من الخضارة 2194 
إن أول ها تحرصون عليه ألا تكون لم فدر المستطاع علاقات خارجية » وأن 
يعماوا على أن يكتفوا بغلاتهمعن غلات غيرم » حتى لانن أمتهم المرب على 
غيرها من الأمم الحصول على هذه الثلآت » ثم يقللوا من ترف بطانة الملوك 
ويعملوا على توزيم الثروة فى أوسم نطاق لأن « الركيز الثروة هو السبيل إلى 
نشتيت الشعب » وتوزيمها هو السببل إلى جمع شتاته ,1" ثم متقفوأ العقاب 
وينشروا التعل العام لأأن «التعلي إذا انتشر انعدمت الفروق بين الطبقات»750" 

وبشير كنفوشيوس بألا تدرس الموضوعات المعايا وى المواهب الوسعلى . 
أماللوسيتق فيجب أن تعل الئاس أجمعين . 

ومن أقواله فىهذا :«إذا أتقن الإنسان الوسيق » وقوم عقله وقابه بمقتضاها 
وعلى هديها تطهر قابه وصار قلأ طبيعيا ؛ سلما م رقيغا ؛ عاسرا بالإلخلاص. 
والوقاء » يغمره السرور والببجة ... وخير الوسائ ل لإصلاح الأخلاق والعادات.... 
أن توجّه العنابة إلى الموسيق التى تعزف ف البلاد*؟ ... والاأخلاق الطيبة 
والوسيق يجب ألا مهماهما الإنسان ... فالخمير شديد الصلة بالوسيق والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على الدوام . 

وعل المكومة أز تعنى أيضا بغرس الأخلاق الطيبة » ذل كأن الأأخلاقه 
إذا فسدت فسدت الأمة معها” . وآذاب اقياقة فى التى تكلون على الاقل 





(ه ) قال دائيل أوكتل : ودعو أكتب أغانى الآمة » ولست أبالى بعد ذلك من 
سن" شر أئعها 4 -ء 
(ع») قارت هذا يقول المرحوم شوتى : 
وإنما الأمىي الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أسلاتهم ذهبوا (المترجم» 


اله - 


الظهر المارحي لأخلاق الأمة وإن لم يدرك الئاس هذا30 2 ؛ وقى تضق على 
المكي لطف الرجل الهذب ؛ ومامن شك فى أن المرء ابن عادته . أما من 
الوجهة السياسية « قاداب اللياقفة حواجز تقوم بين الناس وبين الانهاس فى 
لفاأسد »6 » و« من ظلن أن المواجد القديعة لا نفع فيها فهذمها حلت به 
الكوارث الناشئة من طفيان مياه الجارفة ه219 , 

ويكاد الإنسان يسمم هذا القول الصارم الذى نطق به الع الغاضب 
يتردد هذه الأيام فى جنبات « بهو الآداب القديمة » التى نقشت ألفائظها على 
حجارته » والتى دنستها أوضار الثورة ونحقرثها . 

ومع هذا قندكان لكنفوشيوس أيضا أحلامه ومثله العليافى الحكومات 
والدول . ققد كان يعطف فى بعض الأحيان على الذين إذا اقتنموا بأن الأسرة 
الحا كة فندت د الأمس الأعلى » أى « أمس السماء 6 قوضوا أركان نظام من 
نفل الحم لكى يقيموا على أنقاضه نظاباً خيرا منه . وقد اعتدق فى آآخر الأمس 
البادئ' الاشترا كية وأطاق فبها عخياله المنان | 

« إذا ساد امبداً الأعفلم ( مبدأ القائل الأعفم ) أصبح العام كله جمهورية 
واحدة ؛ واختار الناس -لمكهم ذوى الواهب والفضائل والكفايات” ؛ 
وأخذوا يتحدثون عن المكومة المخلصة » ويعماون على نشر لواء السل الشاملة . 
وسينئذ لا برى الناس أن آباءمم هم من ولدوهم دون غيرم » أو أن أبناهم م من 
وفدوالم » بل ترام يهيثون سبل العيش للسنين حتى يستوفوا أجالم » ويجيثون 
العسل للكهول » ووسائل الناء للصغار » ويكفلون المياة للأرامل من الرجال 
والنساء ؛ واليتائى وعديمى الأبناء » ومن أقمدم امرض عن العمل . هنالاك يكون 
لكل إنسان حقه » وهنالك تصان شخصية المرأة فلا يمتدى عامها . 


(ه) ها أشبه هذا بما يدعو إليه بعش الكتاب فى هذا اليل - أمثال ه . ج . وار- 


وينتج الناس الثروة » لأنهم يكرهون أن تبدد وتصبيع فالأرض » ولكنهم 
يكرهون أن يستمتعوا بها دون غيرهم من الئاس ؛ وثم يعماون لأنهم يكرهون 
البطالة » ولكنهم لا يهدفون فى عملهم إلى منفعتهم الشخصيه . 

وبهذه الطريقة يقضى على الأنانية وللآرب الذائية » فلا جد سبيلا إلى 
النلهور » ولا برى أثر للصوص والنشالين والحونة المارقين » فتبق "الأبواب 
الخارجية مفتحة غير مغلقة . هذا هو الوضم الذى أسميه القائل الأ عر 0001 


م - أ للفو سوس ف الوص الصفم 
العلماء الكتفوشيورث - انتصارهم على القائونين سح عيوب 
الفلسمة الكنفوشية - جدة مبادئ كنفوشيوس 
كان جاح كنفوشيوس بعد موته وللكنه كان جاح كاملا .. لد كان 
يضرب فى فلسفته على نغمة سياسية عملية حبيتها إلى قلوب الصيفيين بعد أن زال 
بموته كل احتهال لإصراره على محقيقها . 
وإذا كان رجال الأدب فى كل زمان لابرتضون أن يكونوا أدياء سب »: 
عبادئه » واتخذوها سبيلا إلى السلطان تست 'الناصب العامة » وأوجدوا طبقة 
واننشرث المدارس فى أنحاء البلاد لتعلم الناس فلسفة كتفوشيوس التى تاتاها 
الأسانذة عن تلاميذ الم الأ كبر » ونمناها منشيس وهذيهاآلاف مؤلفة من 
العلماء على مدى الأيام . وأضدت هذه المدارس المرا كز الثقافية والمقلية فى الصين : 
أبمَت شعاة الحضارة متقدة خلال القرون الطوال النى تدعورت فهها البلاد من 
(«) ترى هل فيما رضسه الفلاسفة المحدثون مثل عليا الحكومات أرق عن هذا ألثل 
( امرجم ) 


مسداج " عب 


الوجهة السياسية » 5 احتفظ رهيان المصور الوسطى محذوة الثقافة القدعة و بقليل 
من النظام الاجتباعى فى العصور الظلمة التتى تلت سقوط رومة . 

وكانت فى اليلاد طائفة أخرى هى طائفة « التانونيين »© استطاعت أن 
تناهض وقتا ما آزاء "كنفوشيوس فى عالم السياسية » وأن تسير الدولة حسب 
مبادمها فى فى بعض الاحيان . 

ومن أقواهم فى الرد على كنفوشيوس أن نظام الحكم على المثل الذى 
يضربه الحا كون » وعلى الصلاح الذى تنطوى عليه قاوب الحكومين ؛ يعرض 
الدولة لأشد الأخطار » إذ ليس ف التاريخ أمثلة كثيرة نشهد بنجاح المكومات 
التى تسترشد فى أعماها بهذه البادئ الثالية . وم يقولون إن الحكم يجب أن 
يستتد إلى القوانين لا إلى الحكام » وإن الناس يحب أن برغموا على إطاعة 
القوانين حتى تصبح إطاعنها طبيعة ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين حتارين . 
ول يباغ الناس من الذكاء مبلذا يمكنهم من.أن محستوا حكم أنفسهم » ولهذا 
فإنهم لا يصيبون الرخاء إلا بحت حك جماعة من الأشراف ؛ وحتى التجار 
أفسهم » وإن أثرواء لايدل ثراؤه على أنهم متفوتقون فى ذكامهم » قهميسعون 
وراء مصالمهم الخاصة » وكثيراً ما يتعارض سعبهم هذا مع مصالم الدولة . 

ويقول بعض القائونيين إنه قد يكون من الخير للدولة أن يحل رءعوس 
الأموال ملكا عامآ للمجتمم » وأن تمتكر م التجارة ؛ وأن تمنع التلاعب 
بالأئمان وتركيز الثروة فى أبدى عدد قليل من الأفر أد2 21 , 

هذه أر اء ظهرت م الخيفت م عادت إل الطهرر سرة بعد مسي فى نأر 2 
الحكومة الصيئية . 

ولكن فلسفة كنفوشيوس ثيب لا النصير آحر الأمر . وسترى فيا بعد 
كيت سي شى هوا دى ؛ صالحب الأول والطول » يعاونهرئيس وزراء من 


موجوداً وتتئذ من الكتا!ت الكنفوشية . ولكن تبين عرة أخرى أن توة 
البيان أعفم من قوة السنان . 


و يكن لعداء « الإميراطور الأو ل » من تيحة إلا أن 0 الكتب 
التى أراد أن يعدمما كتبا مقدسة قيمة » وأن يستشمد الناس فى سبيل الافة 
عليها . حت إذا اتقغى عهد ثى هواتم - دى » وعيد أسرته القصير الأحل ؛ 
وجاس على العرش إمبراطور أحكم منه » أخرج الأداب الكنفوشية من عابئها 
وعين العاءاء الكتفوشيين فى مناصب الدولة ؛ وببث حك أسرة هان » وقوى 
دعابمه ؛ بأن أدخل آراء كنفوشيوس وأساايبه كي برامج تعايم الشبان 
الصينيين وفى المكومة . وقربث القرابين تكرعاً لكنفوشيوس » وأمر 
الإمبراطور أن تنقش؛ نصوص السكتب القدية على الأجارة ؛ وأصببحت 
الكنفوشية دين الدولة ارسبى . وناهض الكنفوشية فى بعض الأحيان فود 
الدّوية »كا طنىعايها أحياناً أخرى ساطان البوذية ‏ حتى إذا كانعهد أسرة تنج 
أعادتها إلى مكانتها السابقة وأعات من شأنها . 


ولاجلس على العرش تاى دزو تم الأعظر أمر أن يشاد هيكل لكنفوشيوس 
فى كل مدينة وقرية فى جميم أعاء الإمبراطورية » وأن يقرب له فها القوابين 
العاداء والوظنون . وفى عهد أسرة دزوسم نشأت مدرسة قوية لاسكفوشية 
الجديدة أصافت شروحاً وتعليقات لا حصر طا على الكتب السكنفوشية التدعة » 
وعملت على نشر قلسفة أستادها الأ كبر وما أضافته إليها من شروح مختلمة فى 
بلاد الشرف الأمى »؛ وبعثت فى اليانان مبضة فاسفية قوية . وظات ميادئ”' 
كنفوشيوس من سسد| قيام أسرة هان إلى سقوط أسرة منكو - أى مأ يقرب 
من ألنى عام - أسيطر على الدتاية الصينية وتصوغها فى قالمها . 


والنلسفة الكنفوشية أم مأ بواجه أاؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلك أن كتابات 
معامها الأ كبر ظات جيلا بعد جيل النصوص القررة فى مدارس الدولة الصيئية » 
يكادكل صب يتتخرج فى تلك اللدارس يحنظهاعن ظير قاب » وتفلفلت النزعة 
المتحفظة القوءة التى عتاز مها الحكي القديم فى قلوب الصيئيين » وسرث فى 
دمائهم » وأ كدبت أفراد الأمة الصينية كرلمة وعمقاً ف التفسكير لا نظاير للها فى 
غير تارئخهم أو فى غير بلادهم ؛ واستطاعت الصين بفضل هذه الفاسئة أن نميا 
حياة اجماعية متناسقة متا لفة » وأن تبعث فى نفوس أبنائها إيحاباً شديدا الل 
والحكة» وأن تنشر فى بلادها ثقافة مستقرة هادئة أ كديت اللأضارة الصينية 
قوة أمكنتها من أن تمبض من كبوتها وانسترد قواها بعد الغزوات التكررة التى 
اجتاحث بلادهاء وأن تشكل ى الغزاة على صورتها وتطبعهم بطابعها . ولسنا 
تحدى غبر امسيحية والبوذية” ىو يحده فىالكننوشية من <بود حبارة تحويل 
ما جبلت عليه الطبيعة البشرية من غلظة ووحشية إلى تأدب ورة . 

ولسنا تجد فى هذه الأأنام كل يحد الأقدمون ف الاأيام المالية ‏ دواء 
توصف للذن يقاسون الأءرين من جراء الاضطراب النائى' من التربية الثى 
تعتى بالعقل وتهمل كل ماعداء » ومن اطاط مستوى الثانون الأخلاق 
وتذهوره » ومن ضعف الاآخلاق الفردة والقومية » لسنا مجددواء لهذا كله خير؟ 
من تلقين الشياب مبادى” الفلسفة كنف شية0** , 

لكن تلاك الفلسفة لالستطيم وحدها أدتكر نغذاء كامل لاروح . لد كانت. 
فلسفة تصلح لأأمة تتكافح للخروج من مر اتالفوضى وااضمف إلى النظام والذوة ‏ 
ولكنباغل ثقيل يقيد البإد الذى ترغمه المنافسات الدولية على أن بنمو ويتطور. 
(ه) لقد كان حا عل الولف أن يفم إلبما الإسلام » وقد كان له من الآثر فى طباج 
العرب أعظم ها كان للكتفوشية والمسيحية والبوذية من أثر فى الأم الى انتشرث بيها . 


( الترجم) 
(ه) أو ماد الإسلام . (التدجم) 


ع الاي مسد 


ذلك أن قواعد الأدب واللياقة النى شكلت أخلاق الصينيين ونظامهم الاجتماعى 
أضحت قوة جارفة نسي .كل حركة حيوية فطريق مرسوم لا تتحولعنه » وكانت 
الفلسفة الكنفوشية تصطبغ ,يصبغةجامدة متزمتة» وتقف فى-جيل الدوافع الطبيعية 
القوية الحركة لاجنس البشرى » وعمث فضائلها حي بات ت حد العتم ؛ و ول يكن 
فمها قط مهال للهو والجازفة كا لم يكن فيها إلا القليل من الصداقة والحب » وقد 
أعانت عل : حقير النساء و اذل ا 5 أعان مافمها من كال بازد على نمجميد 
الأمة الصينية وجعلها أمة متحففلة لا يضارع عداءها لارق إلا حنها للسلام . 

ولس من حقنا أن نمزو هذا كله إلى كنفوشيوس» وأن بوجه إليه الاوم 

من أجله » إذ ليس فى مقدور إنسان أيا كان شأنه أن يسيطر على تفكير عشرين 
قرا من الزمان» بلكل ما يحق لنا أن نطابه إلى الفكر أن يشىء لنا بطريققدهاأ » 
وبفضل نفكيره طوال حياته ؛ سبيل الغهم الصحيح . وقل أن نجد فى العالم من 
اضطلم بهذا الواجب كا اضطلع به كتفوشيوس . وإذا ما قرأنا تعاليه» وتبينا 
مايجب أن بمحوه من فلسفته يسبب تقدم العارف ف العام وتبدل أحواله » وعرفنا 
قيمة ما يسديه إليئا من هداية فى عالمنا الحاضر نفسه» إذا ما فعلنا هذا نسيئا من 
فؤرنا ما شوب فاسفته من تفاهة تارة ومن كال لا تطيقه الطبيعة البشرية تار 
آخر ك ؛ واشتركنا مع كوج جى حفيده الصاح النَق, فىهذا التسبيح الأعلى الذى 
كان بدابة تألهه كنفوشيوس . 

لقد نقل جوج - فى عقائد يُووشون كأنهما كانا من آباْه » ونشر نفل 
ون و وو واغاذها مثلين بمتذيهما وينسج على منو الها . وكان فى صفاته الروحية 
قديسا أو ملاكا يتناغ مع السماء . ولسكنه لم ينس قط أته مخلوق من طين وماء . 
وهو يشبه السياء واللأرض فى أنه كان عماداً لكل شىء وعائلا لكل شىءء 
يجب نوره كل تىء » وتنعلى ظلاله كلثىء . وهو أشبه بالفصول الأريعة فى 
تنابعها وانتظام سيرهاء وأشبه بالشمس والقمر فى تتابم ضائهما .٠‏ 


سوك ل 


فهو فى ثعوله وانساع آذاقه كالسماء »وف حمق تفكيره ونشاطه كالموة 
الستحيقة والمين الجائشة الفوارة » إذا رأه الئاس وقروه وعظموه » وإذا تكلم 
صدقوه » وإذا فمل أجبوا بفمله وأحبوه . 

ولهذا ذاع صيته فى « الملكة الوسطى © وانئشر بين القبائل الحمجية » 
خيا وصلت السفائن والركبات» وحييًا نفذت قوة الإنسان » وفى كل مكان 
امتد على سطح الأرض وأظلته السياء وأضاءته الشمس وأناره القمر» و فىكل 
بقعة مسها الصقيع وطاها الندى-- يجله وبحي ه كل من سرى فيه دم المياة وترددث 
فى صداره أنفامبيا » حبا صادثاً لإ .تكلف فيه ولا رياء ؛ هذا قيل عنه إن : 8 هو 
والسياء صكئوان بث) 


سس به ينا سسم 


« حل 5 
ناث 
اشتراكيون وفوضويون 

لقد كانت المائتا عام الى أعقبت عصركنفوشيوس أعوام جدل شديد وردة 
عنيفة » ذلك أنه لما كشف الماماء عن إذة الفاسفة وبهجتها قام رجال م نأمثال 
هو أدزه ؟ وجو َِ سون ريا مبتلاعبو نبالنطق و مخترعون القضايا المنطقية المتناقضة 
التق لا تقل فى تنباينها ودقتها عن قضايا زينون2'؟'©. واحتشد الفلاسفة من جميع 
أنحاء البلاد فى مذينة لويائم كا كانوا يحنشدون فى نفس هذا القرن فى مدينتي 
ينارس وأثيئة » وكانوا يستمتدون فى عاصبة الصين نحرية القول والتفكير التق 
جعلت أثينة وقتئذ الماععة الفكرية لبلاد البحر للتوسط . وغصت عاصعة البلاد 
الفلاسفة للشمين تزونم ‏ هنج سكيا أى « فلاسقة الجدل » » الذين جاءوا 
منكافة أنحاء البلاد ليماموا الناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم فن إقناع أى إنسان 
بأى شىء أرادوا إقناعه به0:'؟. لخاء إلى أوياتج منشيس'الذى خل فكتفوشيوس 
فى منصبه » كا جاء إلبها جوج ذُرَّه أعظل أتباع أو - ذزه » وشون - ذزه 
القائل بأن الإفسان شرير بطبعه » ومودى نى الب العالى . 


١‏ - مورى الميرى 
منطيق قدم س مسيصى س و داعية سلام 
قال مذ*ٌوس عدو مودى«لقدكان يحبالناس جميعاً » وكان بود لو يستطيم 
أن يبلى جسمه كله من قّة رأسه إلى أخص قدمه إذا كان فى هذا خير لبنى 
الإنسان*"؟ ؛ وقد نشأمودى فى بإدة لو التى نشأ فنها كنفوشيوس» وذاعت 
شهرنه بعد وفاة لمكي الأ كبر بزمن قليل . وكان يعيب على كنفوشيو سأ تفكيره 


0 ا 


خيا غير على » وأراد أن يستبدل مهذا التفكير دعوة الناس جميما.لأن حب 
بعضهم بعضاً . وكلن من أرائل المناطفة الصينيين ومن شر الجاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عرف الفضية النطفية تعريفا غابة فى البساطة فقال : 

هذه فى الى أسممها قواعد الاستدلال الثللاث 

أبن يحد الإنسان الأساس ؟ ابحث عنه فى دراسة يجارب أحكم الرجال 


الأقدمين 8 
كب 0 الإنسان به إلاما عاما ؟ الخص عمافى تجارب الناس المقلية من 
حقائق وائعية . 


كيف,تطبقها ؟ ضمها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
خير الدولة ورفاهية الشعب أو لا تؤدى إليهما” ا 
وأقعية » لأن كثيرين من الناس قد شاهدوها ع وكان من أشد للمارضين لآراء 
كنفوشيوس الجردة غير الحسمة عن الله ؛ وكأن من القائلين بشخصية الله . 
وكان يظن كا يظن سكال أن الدين رهان عريم فى كلتا الالين : فإِذا كان 
أباؤنا الذن نقرب لم القرابين يستمعون إليدا فقد عقدنا هذه القرابين صفقة 
راحة » وإذا كانوا أمواتاً لاحياة لم ولا يشعرون بما نقرب إلمهم فإن القرايين 
تيح لنا فرصة الاجماع بأهلينا وجيرتنا » لنستمتم جميعاً بما نقدمه لأوتى من. 
طمام و؛ لي 

ام . 

ومهذه الطريقة عينها يثبت مودى أن الب الشامل هو الل الوحيد للمشكلة 
الاجتاعية ؟ فإِذا ماعم المي العالم أوجد فيه بلا ريب الدولة الفاضلة والسعادة 
الشاملة التى ها« تحب النا كلهم بعضهم بعضا ‏ ولا يفترس أقوياؤم ضعفاءم ؛ 
ولا تهب كارتهمقلتهم » ولايزدرى أغتراؤمفقراءم » ولايسفه عفراؤ م صفارم » 
ولا مخدع الما كرون منهم السذج 7 4 . والأنائية فى رأنه مصدر كل شر 


سواء كان هذا الشر رغبة الطفل فى الكلأك أو رغبة الإمبراطوريات فى الفمح 
والاستمار . و يمجب مودى كيف يدين الناس أجمعون من يسرق خنز را 
ويعاقبو نه أد العقاب », أما الذى ينزو ممالكة و يغتصمبا من أهليا » فإنه يعد 
فى أعين أمته بطلا من الأبطال ومثلا أعلى للأجيال المقيله7*؟ . ثم ينتقل. 
مودى من هذه المبادئ السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتكاد 
عقيدته السياسية تقترب كل القرب من الفوضى » وحتى أزيحت هذه العقيدة 
ولاة الأمور فى عصره "2 . ويؤكد لنا كتاب سيرته أن مبندس الدولة فى 
مملكة جو 1 بزو دولة سويح ليجرب فى هذا الخزو سا جديداً عن سلالم 
الحصار اخترعه فى ذللت الوقت ؛ فا كان من مودى إلا أن أخذ يعظه ويشرح 
له عقيدة الب والسل العاليين حتى أقنمه بالعدول عن رأيه » وحتى قال له الهندس : 
« لقد كنت قبل أن ألقاك معتزماً فتح بلاد سوج ؛ ولكنى بعد أر18 لقيتك 
لاأحب أن تكون لى ولو سلهت إلى من غير مقارمة ومن غير أن يكون ثمة 
سيب حق عادل محمانى على متحها © , وأجاره مودى بقوله : « إذا كان امس 
كذلك فكأنى قد أعطيتك الأن دوله سو َج . فاستمسلك مبذه اللخطة العادلة 
أعطك ملك العام 0 

وكان العاماء من أتباع كنقو شيوس والساسة أتباع أويئحج يسخرون من 
هذه الأفكار السامية ؛ ولك. مودى رغم هذه السخرية كان له أتباع » 
وظلت أراوه مدى قرنين كاملين عفيدة تدين مبا شيعة تدعو إلى السلام 5 وقام 
اثدان من م يديه وما سوج بنج ١‏ وجو نج سون 2 حملة قوية لبزع السلاح ؛ 
وجاهدا! فى سبيل هذه الدعوة حق امياد . وعارض هان - أعفم النقاد: 
ف عصره هذه الخركة ؛ وكأن ينظر إلمها نارة فى وسعنا أن نسمها نظرة ننشية ؛ 
وكانت حجته فى مهارضعه أن الحمرب ستظلل فى اتلك بين الم حت تنيت 
لبناس بالتّعل أجنحة المب العام . 

ولا أصدر شى هواح 50 الشبير « بإحراق الكتب »6 ألقيت 


0 


ف النار يسم الأداب الودية كا ألقيت قبا جميسع الكتي الكنئنوشية ؛ 


وقضى هذا الحريق على الدين الجديد وإن ل يقض على عقيدة المل الأ كبر 
وكتابانه . 


ا باج موء أثالى 
جيرى أييقورى - الدفاع عن الشر 
وكانت عقيدة أخرى » مختلف عن المقيدة السايقة كل الاختلاف » قد 
أخذت تنتشر وتشتد الدعوة إليها بين الصينيين » هقد قام رجل يدعى ياتم - 
جولا نعرف عنه شيئأ إلا ما قاله عنه شائئوه0*؟ » وجهر مهذه الدعوة التناقضة ؛ 
وهى أن الحياة ملاى بالالام وأن اللذة عدنها الأعلى » وكان ينسكر وجود الله ؛ 
كما ينكر البعث » ويقول إن الفلائق ليست إلا دى لا حول لها ولا طول » 
محركها القوى الطبيعية العمياء التي أوجدتها » والتى وهبتها أسلافها دون أن 
يكون لمافى ذلك خيار: » ورسمث لها أخلاتها ؛ فلا تستطيم أن تتحول عنها 
أو أن تبدلحا تي , 
فأما لمكي العاقل فيرضى بما قسم له دون أن يشكو أو ,تذس » ولكنه 
لا ينتر بشىء من سخافات كتفوشيوس ومودى » وها يقولانه عن الفضيلة 
القطرية والحب العالى ؛ والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن المبادئ' اتطاقية شراك 
ينصبه الا كرون لاسذج البسطاء » وأن امب العالى وه” يتوهمه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البغضاء العالية التى هى سمّة الخياة » وأن حسن الأحدوثة ألموية 
لا يستطيع التق الذين نموا من أجلها أن يستمتعوا بعد وفاتهم بها ء وأن الأخيار 
قاسون فى اليا ما يقاسيه الأشرار »بل إنه ليبدو أن الأشرارأ كثر استتمتاءا 
بالحياة من الأخبار”* "2 ء وأن أحم المجاء الأقدمين ليسوا مم رجال الأخلاق 
والخا كين م يتول كنفوشيوس بل هم عبدة الشهوات » الذي نكان من حفظهم 


ان استبقوا الشترعين والفلاسفة ‏ فاستمتعوا بكل لذة دفمتهم إلمها غالزم . ننم 
إن الأشر ارقد مخلنون وراءهم سمعة غيرطيبة » ولسكن ذلك الأمس لا يقاق عظامهم . 
ثم يدعو ا باح سس جو إلى أن نفكر فى مصير الأخيار والأشرار : فيقول 7 : 
إن الناس كلهم مءون غلى أن شون » وبو » وجو - جوم » وكنفوشيوس 
كأنو! خير الناس وأحتهم بالإيجاب » وأن جياه » وجو » شرم جيعا . 

ولكن مون قد اضطر إلى حرث الأرض فى جئنوب بر هو »؛ و إلى ضدم 
آنية الفخار يجوار محيرة لاى » ول يكن فى وسعه أن يستريم من عناء الميل 
لخئلة قصيرة » بل إنه لم يكن يستطيع أن يمد شيثا من الطعام الشهى والملاس 
الدفثة » و] يكن فى قلب أبويه شىء من المب له » كالم يكن يد من إخوته 
وأخواته شيثا من العاف عليه . , . فاما تزل له « ياو » آكخر الأعس عن الملكء 
كأن قد تقدمت نه السن ظ وأحطث قواه العقلية ؛ وظهر أن أبئه شائجح جو 
إنسان ناقص العقل عدي السكفاية ؟ فلم يمد بذا من أن ينزل عن الاك إلى بو . 
وماث بعدئل ميتة زانة . و يكن بيث البشر كلهم إنسان قضى حياته كلها 
نا منغصاء كا قغى هو حياته . . . 

« وكان بو قد صرف كل جهوده فى فلح الأرض » ووٌّلد له طففل ولكنه لم 
يستطع أن يربيه ؛ فكان يمر على باب داره ولا يدخاهاء واتحنى جسمه وانضمر 
وغاظ جلد يديه وقدميه ونمجر . فاما أن تزل له شون آخر الأعس عن العرش 
عاش فى بدت وطىء حير » وإن كان يأبس ميدعة وقانسوة ظريفتين . ثم مات 
ميتة محزنة » ول يكن بين الأدميين كلهم مر ٠‏ عاش مميشة نكدة حزينة 
ا اش 0 

« وكان كنفوشيوس ينهم أساليب الوك والحسكام الأقدمين » ويستجيب 


(ه ) فى وسع القارئ أن يحرف شيئاً عن شون ء وير بالاطلاع على مس /ا١‏ من هلا 
الكتاب وعن سياء ور ( سن ) بالاطدع عل صفحى /إ١‏ »2 8( . 


سب ؤوايةا ب 


إلى دعوات أمراء عصره . ثم قطعت الشجرة التى يستظل مها فى سوج » 
وأزيلت آثار أقدامه من وبهء وحل به الضئك فى شاتم وجو ؛ وحوصر فى 
شان » ونشى ؟ ... وأذله يانم هو وأهانه ؛ ومأت ميئة محرائة ع ول يكن بين بنى 
الإنسان كلهم من ءاش عيشة مضطر ب صاخبة كا عاش كنغوشيوس . 

وم يستمتمهؤلاء الحسكاء الأربعة بالسرور بوما واحدا من أيام'حياتهم ؛ 
وذاءت شهرتهم بعد موتهم ذبوعا سوف يدوم عشرات الألاف من الأجيال» 
ولكن هذه الشهرة فى الثىء الذى لا متاره قط من يعنى بالمقائق ويبتم بها. 
هل يحتفاون بذ كرام ؟ هذا ما لا يعرفونه . وهل يكافئومهم على أعباللم ؟ 
وهذا أيضاً لا يعرفوه وليست شهرتهم خيراً لم مماعى لجذع شحرة أو مَدّرة . 

أما جياه ) فقد ورث ثروة طائلة مجمعت مدى قرون طويلة؛ ونال شرف 
الجاوس على العرش اللكى ؛ وأوتى من المكة ما يكفيه لأن يتحدى كل من 
م دونه ماما ؛ ومن القوة ما يكنى لأن عع به أركان العالى كله . وكان 
يستمتع بكل ما تستطيع العين والأذن أن تستمتعا به من ضروب الإذات ؛ وم 
ِ جم قط عن فمل كل ماسولت له ننسه أن يفءله . ومات ميتة هنيئة ؛ ول يكن 
بين الأدميين كلهم من عاش عدشة مترفة فاسدة كا عاش هو وورث جو ( شن ) 
ثروة طائلة مجمعت فى مدى قرون طويلة » ونال شرف الجلوس على العرش 
اللي ؛ وكان له من القوة ما يستطيع به أن يفعل كل مأ بريد ؛ .6 وأباح لنفسه 
فى قصوره فعل كل ما يشتهيه » وأطاق لشهواته العنان خلال الليالى الطاوال ؛ 
و يكدر صنو سعادته قط بالتفكير فى آداب اللياقة أو العدالة » حيّى قَضى نحبه 
كأبيج ما يقضى الناس محبهم . ول يكن ف الأدميين كلهم من كانت حياته 
داعية فاجرة ا كانت حيأة جو . 

« وقد استمتم هذان الرجلان السافلان فى حيائهما بما شاءا من المازات 
وأطلقا لدّهواتهما العئان » واشتهرا بعد وفاتهما بأنهما كانا من أشد الناس حمق 


سس ةا سس 


واستبداداً » ولكنبما اسشتعا بالاذة وعى حقيقة لا تسقطيع أن تهيها حسن. 
الأحدوثة . ذإذا لامبم الناس فإنهم لا يعرفون » وإذا أثنوا عليهم ظلوا بهذا 
الثناء جاهلين » وسممتهم ( السيئة ) لا تهمهم أ كثر جما تهم جذع شجرة 
أو مدر" 4 , ْ 

ألاما أعضل القرق بين هذه الفلسفة وبين فلسفة كنفوشيوس ! وهنا أيض 
نان أن الزمان وهو رجبى كالرجعيين من الأدميين قد أبق لنا آزاء أجل 
المفسكرين الصيتيين وأعظمهم » ثم عدا على الباقي نكلهم تقريبا فعاوام فى غمرة 
الأرواح النسية . ولمل الزمان هق فى فعلم هذا » ذلك أن الإنسانية نفسه 
ماكانت لتعمر طويلا لوكان فيها كثيرون من يفكرون كا يفكر يان جو . 
وكل ما نستطيغ أن ترد به غأيه هو أن الجتمع لا مكن أن يقوم إذا لم يتعاون 
الفرد مع زملائه أخذاً وعطاء ؟ وإذا لم يتحملهم ويصير على أذام : ويتقيد م41 
فى الجتمم من قيود أخلاقية » وأن الفرد التكامل المقل لا بمكن أن بوجد فى غير 
مجتمم ؟ وأن حياتنا نفسها إنما تعتمد على مأ فيها من قيود . ومن الؤرخين من 
برى ف انتشار هذه الفلسفة الأنانية » بض الأسباب التى أدت إلى ما أصاب 
الجتمع الصينى من اتحلال فى القرنين الرابع والثالك قبل اليلاو”""؟ , فلا جب 
والخالة هذه أنيرفم منشيسء جنسن (508هاول .06) زمانه عقيرته بالاحتجاج 
الشديد وبالتشهير بأبيقورية ينج جو وعثالية مودى فيقول : 

« إن أقوال ينج جو ومودي تملا العام ؛ وإذا سمعث الناس يتحدثون 
وجدتهم قد اعتدقوا آزاء هذا أو آراء ذاك . فأما البدأ الذى يدعو إليه ينج فهو 
هذا : م كل إأسان وشأنه 6 ست وهو مبدأ لا يمترف طالب اآلك . أما مبدأ 
مو فهو هذا : 8 أحب الناس جميعاً بقدر واحد » - وهو مبدا لا يمترف نما 
يحق للأب من حب خاص . ومن لا يمترف بحق للك ولا يمق الأب فبوى 
منزلة يوان الأيجمم ٠‏ فإذا : 0 لبادثها حد ؛ و إذا لم تسد ميادئ" 


سس بيه سس 


كنفوشيوس. فإنهم! سيخذعان الداس محديثهما اللقاوب.؛ ويسدان فى وجوههم 
طريق اؤير والصلاح . 

« ولقد أزيجتنى تلك الأشياء وأرمضت قابى » فوقفت أدافم عن عقائد 
المكاء والأقدمين » وأعارض ينج ومو ء وأطارد أقو الها النحطة » حت يتوارى 
هؤلاء التحدنون الفاسدون فلا بجرءوا على الظيور . ولن يغير المكاء من 
أقو الى هذه إذا ما عادوا إلى الظهور 240 , 


؟ ح- مسق ؛ ستكار الوصرار 
أم نمودجية ‏ قياسوف بين الملوك - هل الئاس أخيار 
بالسليقة ج الضرينة العردية - منشيس و الشيوهيون - 
باعث الكسب - سق الئاس ق أن يثوروا 
لقد شاءت الأقدار أن يكون منشس أننْه الفلاسفة الصينيين ذ كرا يعد 
للفوشيوس ؛ وما أخفل ناريخ الصين بالفلاسفة . 
وكان منشيس من سلالة أ ة مأل العريقة ؛ وكأن اسمه فى باد" الم 
مأيم كو , ثم صدر عرسوم إميراطورى بتغيهرته إلى مائم ‏ دزة أى مات المعلم 
أو الفيكسوف . وقد يدل علماء أوربا الذين مرنوا على الأسماء اللاتينية هذا الاسم 
إلى منشيس كك بدلوا كوم س فو دزه إلى كتفوشيوس . 
ويكاد غنا بأم منشيس يبلغ من الدقة علدنا به هو نفسه © ذلك بأن 
اللؤرخين الصينيين قد خلروا ذ كرها وجماوها نموذجا للأمهات بما قصوه عنها 
من القصص الكثيرة الممتعة . فهم يقولون إنها بدلت مسكنها ثلاث عرات من 
أجله ؛ بدلته أول هرة لأمهما كانا يسكنان يجوار متمبرة فبدأ الى بسلك مسلك 
دافنى الأموات ؛ وبدلته فى الرة الثانية لأمهما كانا يسكدان يحوار مذيم » واذلك 
بدأ الفلام يجيد محا كاة أصوات الليوانات امذبوحة ؛ ثم بدلته فى امرة الثالئة 


لأنهما كانا يسكنان مموار سوق فشرع الصى يسلك مسلاك التجار ؛ ثم وجدت. 
آخر الأمر دارا بقرب مدرسة فرضيت مها . 

وكانت إذا أهمل الغلام دروسه تقطم خيط المُوم » فإذا سأطها عن سبب 
هذا الإتلاف أجابت بأنها نما تغمل ما يفمله هو نفسه بإهاله وعدم مثابرته على, 
اللدرس والتحصيل . وبذلك أصبح الصى طاباً مجدًا ؛ ثم زوج وقاوم فى نفسنه 
امول إلى تطليق زوجته » وافتئح مدرسة لتعلم الفاسغة جمم فيها حوله طائقة من, 
الطلاب ذاع صيتهم فى الأفاق ؛ وبعث إليه الأسراء من كافة الأنحاء يدعونه 
ليئاقشوه فى نظرياته عن الح . ول يشأفى أول الأس أن يترك أمه المسنة ع. 
ولكنها أقنمته بالذهاب 2 م رجال الصين » ولعل واحداً منهم. 
هو الذى وضم هذه انخطية : 

« ليس من حق الرأة أن تفصل فى أمر بنفسها » وذلاك لأنها مخضم لقاعدة. 
الطاعات الثلاث : فإذا كانت شابة وجب عليها أن تطيم أومها » وإذا تزوجت 
كان عليها أن تطيع زوجها » وإذا ترمات وجب عليها أن نطيم ولدها . وأ 
رجل كامل الرجولة » وأنا الآن مجوز ؛ فافمل ما توحيه إليك عقيدتك بأنه حق. 
واجب عليك أن تفعله » وسأفعل أناما بوجبه عل القانون الذى أأثر بأمره . 
فلم إذن تشفل نفسك بى ؟ 204 , 

وأجاب منشيس ما طلب إليه لأن اللوفة على التملم -جزء من اللهفة على 
المي ترتبط كلتاها أشد الارتياط بالأخرى . وكان منشيس كثلتير ينضل 
. الملكية المطلتة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تتطلب تعايم 
ديع الشمب كله إذا أره بد جاح الح ء أما النظام النكى الطاق فسكل, 
ما يطلب فيه أن قف الفيلسوف رجلا واحداً ‏ هوللاك - ويماءه الحمكة 
لى ينشى' الدولة الكاملة . 


ومن أقواله فى هذا للمنى : « آصلح ما فى عقّل الأمير من خطأ » فإنك إن 
قوّمت الأمير استقرت شئون الدولة 76" . وسافر أولا إلى نثى وحاول أن 
قرم أميرها شوان » ورضى أن يكون له فيها منصب نفرى ٠‏ ولكنه رفض 
مرتب هذا النصب . وسرعان ما وجد أن الأمير لا يمنى بالفاسنة » فغادر تللكه 
الإمارة إلى إمارة تأت الصغيرة » ووجد فى حا كها تلميذاً مخلصا وإن يكن تلميذا 
ماجزاً ضعيفاً . فعاد مرة أخرى إلى نشى ؛ وأ'يث أنه قد زاد حكة ونهماً طقائقي 
الأمور بأن قبل متصباً ذأ عرتب كير ع صه عليه الأمير شوأن . وما 'وفيت. 
أمه فى هذه السنين الرغدة دتها بأحتفال عظيم وح اللوم من أجله إلى تلاميذه > 
ولكنه برر لم هذا العمل بقوله إن كل ما ير إليه هو أن يظاهر إخلاصه 
ووفاء. ل الدره . 

وبعد بطم سئين من ذلك الوقت انورّط شوان فى حرب لافتح وَالمْلك » 
وساءه ما أشار به عايه منشيس من دعوة إلى السلام »رأى أنبا جاءت فى غير 
أوانها فأقاله من منصبه وسمم مقشيس أن أمير سوم بريد أن يكم حك الفلاسنة 
قافر إلل عاصته ولكئه وجدأن ما “ممه كان ميالماً فيه كثيراًع وأ الأعراء 
الذين “ردد عامهم كانت خم أعذار كثيرة بيررون مها عدم استقامتهم واتباعهم 
النصح . فقد قال واحد منهم  :‏ إن لد ناحية من نواحى الضمف؛ وفى أنى 
أحب البطولة والبسالة © . وقال آآخْر : « إن لدى ناحية من تواج الضذف وهى 
أى أحب الثروة +39 , 

واضطر منشيس آخر الأسى إلى أن يمل الحياة العامة » وقضى أيام شييخوخته 
وضحفه فى تعلم الطلاب وتأليف كتاب وصف فيه أحاديثه مع ملوك زمانه . 
وادس فى وسعئا أن تقول إلى أى حد يمكن مقارنة هذه الأحاديث بأحاديث 
وولتر سقدج لاندر ؟06مها مم5 +6الة/7210 ؛ ولسنا واثقين من أن هذا 


(ء ) أديب (تجايري عاش بين ست ( ولالام مس 18514) ., (المبر جر 


مد ل أي سيم 


الكتاب من تأليف منشيس نفسه » أو من بأليف تلاميذه » أو أنه هو وتلاميذه 
قد اشتركوا فى وضمه » أو أنه مدسوس عليه وعايهه”"'*. وكل ما نستطيم أن 
تقوله واثئين أن كتاب منشيس من أعظظ الكتب الفلسفية الصينية القدعة 
وأجلها قدراً . 
وعقيدته عقيدة دنيوبة غالصة لا تقل فى هذا عن عقيدة كننوشيوس » 
ولا يكاد بوجد فهها شىء عن النطق أو فاسفة العرفة أو ما وراء الطبيءة . لقند 
ترك الكنفوشيونهذا إلى اتباع أو دزه؛ ووبجهواهمهم إلىالبحوث الأخلاقية 
والسياسية . وكان الذى يهم منشييس هو أن برسم طريقة لاحياة الصالخة وتولى 
خيار الئاس معاليد الحم : وكأن ميدذوه الأساسى أن الئاس أخيار بط يتب 0ك 
وأن لسءنمأ الشاكل الاجتاعية طبيعة الئاس بل منشٌؤها فساد المسكومات؛ 
ومن ثم حب أن يصبح الفلاسنة ماوكا » أو أن يصبعح ملوك هذا العالم فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا للعنى : 
والآن ؛ إذا أردتم جلاتني أن ننشئوا حكومة أعالا صالمة » فإن هذا 
سيبعث فى جميع موظن ملكتي الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط جلالتم » وق 
جميم الزراع الرغبة فى أن يفلحوا أرض جلالت؟ » وفى جميم التجار الرغبة فى أن 
مخزنو بضائعهم فى أسواق جلالدم » وفى جميع الرحّالة الأغراب الرغبة فى أن 
يسافروا فى طرق جلالةكم ؛ وف جميع من يشعرون فى أنحاء ملكتكم بأن ظنماً 
قد وقع عليهم من حكامهم الرغبة فى أن يأنوا ويشكوا إلى جلالتكم . وإذا 
ما اعترموا أن يفعاوا هذا فنذا الذى يستطيم أن يقفا فى سبيايم ؟ » . 
فقال الك : « إننى غى وليس فى وسعى أن أرق إلى هذا الجد 3504 
والحاى الصالح فى رأيه لا يشن المرب على البلاد الخارجية بل يشنها على 
العدو الشترك ‏ وهو العقرء لأن الفقر والجهل ها مذدأ الجراتم واضطراب 
النظام » وعقاب الناس على ما يرتكبونه من الجرائم لأمهم لا تناح لهم فرص 


سأر سس 


العمل شرك دنىء ينصب للايقاع بالناس'"'؟ . وواجب الحكومة أن توفر 
أسباب الرفاهية ارعاياها » ذا ينبنى لما أن تضم الخطط الاقتصادية الكفيلة 
بتحقيق هذه الغاية”"""2. فملها أن 2 الضرائب على الأرض نفسبا 
لا على ما تغله أو ما يقام علمها من النشآت”''"؟ , وعلمها أن تلغى كل الموائد 
جر كية وأن ل ا كما ؛ لأن هذا أصلح أساس لنشير الحضاره 
وتقدمها ؛ « والقوانين العليبة لا تعادل كسب الئاس التعلم الطليب 0990 , 
( وليس الى يغرق بين الإنسان والميوان الأعم بالشىء السكثيز ؛ ولكن 
معفم الناس يطرحونه وراء ظيورهم ؛ ولا محتفظ به إلا عفظاء الرجال 106 . 

وفى وسعنا أن ندرك قم الشاكل السياسية التى تواجه عصرنا الستيير ؛ 
رموقفئا منها » وما نضعه لها من الملول ؛ إذا عيفنا أن منشيس قد نبذه الأمراء 
التطرفون » وسخر منه الاشترا كيون والشيوعيون فى عصره لحافظتهواستبسا كه 
بالقديم . ونا قال شوشتج جزار الجنوب الممجى ينادى بإنشاء دكتاتورية 
الصعاليك » ويطالب بأن يكون العمناع على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
م الحكام 6 لا قام يدعو إلى هذا » واعتنق دعوته كثيرون من « المتعأمين»: 
يا اعتئق المتعامون هذه الدعوة نفسها فى أيامنا الماضرة » وانضووا نحث اوائه؛ 
رفض منشس هذه الفكرة بازدراء ؛ وقال « إن المكومة تحب أن يتولاها 
التعلمون9"'؟ » . ولكنه ندد أيمنا بالمسكرة القائلة إن السكسب بيجب أن 
يكون هو الباعث على العل فى اجتمع الإنساتى ؛ وعاب على سوب كان قوله 
إن الاوك يحب اكتسابهم لقضية السلام بإقناءهم - فى لنة هذه الأيام بأن 
الخرب عمل غير عريم . وفى عذا يقول: 

« إن غيضك * فلا00 ذلك بأنك إذا انمذذت 
الكسب أساسا لحمجتك واسةطءت أن تقنع مها ملوك نشين وتشى » وأتجب 
هؤلاء املوك بفكرة الكسب فأمروا بوقف حركات جيوشهم » فإن كل التعبلين 


بهؤلاء الجيوش سيف ر حون نوقف (التتال) » وسيجدون أعفل الممرور ف (السجى, 
وراء الكسب) . فنرى الوزراء تخدمون اللك جربا وراء الكسب الذى حبب 
إلمهم »و الأبهاء مخدمو ن اناده »و الإخوة السغار تخذمو ن الكبار من إخوتهم » 
لهذا السبب عينه » وتتيجة هذا أن املك والوزراء ؛ والأب والاءن » والأخ 
ال كير والأصفر ينسون كلهم بواءث اللير والصلاح ؛ وبوجهيون أعمالم كلها 
نحو الكسب الحبب إلمهم المزيز علهم. ولم يوجد قط ( مجتمع ) كهذا إلا كان 
مآله اللمراب 20594 , 

وكان يمترف ممق الشموب ف الثورة وينادى ذا للب فى حشرة الوك . 
وكان بندد بالحرب وبراها جرعة » ولشدما صده عقايد الأبطال 7 أيامه 
حين كتب يقول : 8« من الئاس من يقول إك بام فى تنظيم الجيد » وإلى 
ماهر فى إدارة للعارك . وأولئك م كبار الجرمين 276 . 

وقال فى موضم آآخر : « ليس ثمة حرب عادلة 6 وكأن يندد بترف 
حاشية الملوك ؛ وبوجه أشد اللوم للداك الذى يطمر كلا به وخنازيره ويترك الغاس 
يموتون جوعا””*" . وما قال أحد لللوك إنه لا يستطيع من الجاعة أجابه 
منشس بأنه ينبن له أن يعتزل الملك7*'؟. وكان يقول لتلاميذه : « إن الفاس 
أهم عنصر ( من عداصر الأمة ) ؛ ... وإن اللك أقل هذه العناصر شأ ©389©, 
وإن من حق الناس أن يخلعوا مي ؛ بل إن من -قهم أن شتاوم فى 
بعض الاحابين . 

ة وسأل الك شوان عن الوزراء العظام ... فأجابه منشيس : « إذا كان 
املك يركب أغلاطاً شنيعة وجب علمهم أن ارضوء» ف 0 يستمع إلمهم 
بعد أن يقعلوا هذا مية بعد سية 5» وجب علهمأ ن خلعوه .. 

ثم واصل منشيس حديثه قائلا: « إذا فرض أن القام شي الأسكد ا بسك 
فى الجر ام قد مز عن السيطرة على الوظفين ( االحاضعين له ) شُاذا تفعل به ؟ 6 . 


سس ير الس 


فأجابه الك بقوله : « أفصله من منصبه » , ثم قال له منشيس : « وإذا لم يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربعة حكومة صالمة فاذا تفمل ؟ » فتلفت 
الللك بمنة ويسرة وأخذ يتحدث عن أمور أخرى... 

وسأله اللك شوان : « وهل من أجل ذلك أمس تاتم بننى جياه وضرب 
لاث « و4 حا ك جو ( سن )؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السجلات 6 

وسأله الللك: « وهل نحق للوزير أن يقتل مليكه ؟ » فأجابه منشيس : 
« إن الذى مخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لمما؛ والذى مخرج 
على قواعد الاستقامة يسمى وغداً ؛ ولس كل من اللص والوغد فى عفنا 
إلا شخصا لا قيمة له ؛ ولقد سمعت بتقطيع أوصال المهن جوء ولكنىم أسعم 
بقجل ملك 9296© 


تلك عقيدة ما أجرأهاء ولقد كانت عاملا كبيراً فى تقرير المبد الذى يغره 
ملوك 'لصين وأهليأ » وهو أن الحا.م الى يستثير عداو: الدمب ينقد « حمقه 
الإلمى » فى الك » ومن حق الشعب أن يخلمه . فلا يجب والهلة هذه إذا 
غضب هوب ووء مؤسس أمنرة منج . حين قرأ هذا الحديث الذى دار بين 
مفشيس واللاك شوان ؛ وأمى أن يمعى اسم منشيس من مكانه فى هيكل 
كنفوشيوس » وكانت لوحة تذكارية قد وضعت له فى هذا المعبد بأمر ملك 
فىعام 4م١٠‏ » ولكن اللوحة أعيدت إلى مكانها ونا يمض نام واحدعل 
إزالتها» وظلمنشيس من ذلك الوقت إلى ثورة عام 181١‏ يعد بطلا من أبطال 
الصين وثائى اثيين ذاع صيتهم! فى جميع عهود تاريمخها ء وكان لما أعغلم الأثر فى 
فلسنتها الصسحيحة . وإليه وإلى جوشى”” يرجم الفضل فى احتفاظ كنفوشيوس 
يزعامته الفكرية فى الصين أ كثر من ألنى عام . 


(» ) انظر بعث الفلسفة فى الفسل الأول من الباب الهامس عشر , 





غ - مسُوور -- رزو » واقعى 
النفس البثرية أمارة بالسوء - ضرورة الأٌوانين 

كان فى فلسغة منشيس كثير من نقط الضعف » وكان يدم معاصريه أن 
يشهروا مهذه النقط بأعظل مايستطيمون من قوة . أحقأن الداس أخيار بطبيعتهم 
وأنهم لا يتحدرون إلى الشر إلا إذافسدت النظ التى يبيشون فى كثنها ؟ 

م الصبحيح أن الطبيعة البشربة فى السبب فى شرور الجتمع ؟ قد كن هذان 

ازأيان المتمارضان مثاراً لجدل عكيف ظل قابما آلاف السبين بين ابصاحين 
والحافظين . فهل تستطيع التربية أن تنقص الجراكم » وتزيد المصائل » وتآخذ 
بيد الناس إلى المئلالملياء وتمسكنهم من إقامة اقدولة الفاضلة المثالية وهل يصلح 
الفلاسةة ل الدول أو أن فلسفتهم لا تؤدى إلا إل زيادة ما محاولون علا 
من فومّى واضطراب؟ 

وكان أشد الناس نقدا لنشيس وأصعهم مراساً أحد الوظفين العموميين , 
وياوح أنه توفى فى عام 588 ق . م وهو فى سن السبعين ,ذلك هو شون- دزم 
الذدى سبقت الإشارة إليه فىهذا الباب وكا كان منشيس يعتقد أن اناس جميعهم 
أخيار بعلبيعتهم »كان شون درزه ري نهم جميما أشرار بغطرتهم 4 وحق 
شون وبو كانا متوحشين حين وإدا””*'؟ . وقد وصلت إلينا قطعة من"كتابات 
غون سد اوزه يبدو ها أشبه الناس: بالفيأسوفه الإجليزى هيز #5طط12؟ 
إذ يقول : 

« النفس البشربة أمارة بالسوء » ونا تعمله من خير متكلف مصطنه 0 
فعى قد ترس فهها من ساعة موادها حب الكسس ؛ » اؤكانت أعرا! ل اللإنسان 


(7» ) أى أن'عافى الإنسان من غير غير أصيل فيه بل أكسبته إياء ثربيته والنظٍ الى 
يعيش ق كنفهاً . 


هي سس 


إنما تقوم على هذا الحب فإن هذا يؤدى إلى انتشار المئازعات والسرقات , وليس 
إنكار الذات والاستسلام للغير من ( طبيعة ) الإنسان » بل إن من طبيعته 
التحاسد والتباغض » ول١‏ كانت أعمال الئاس لا بد أن تتفق مع طباعهم فانهم . 
لا يصدر عنهم إلا العنف والأذى ء ولا نرى فهم إخلاسا أو واء . 

ومن طبيعة الإنسان أيضاً إشباع الأذن والعين » وهذا يؤدى إلى حب 
الأصوات العذبة وللداظر الجميلة . ولما كانت أعمال الناس لا بد أن ثتفق مم 
هذه وتلك » كان لا بد أت واجد الأدعارة وسوء النظام » وأن تنعلم 
الاستقامة والاحتشام ومظاهرها الختلفة المنسقة . ومن.هذا يتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشرية وإطاعة أحاسيسها » يؤديان حتنا إلى الخصام واللصوصية ».و إلى 
بخالفة الواجبات التى تتفق مع الوضم الذى وجد فيه كل إنسان , وإلى الللط بين 
كل المراتب والميزات حتى تم الحسجية . وهذا "كان لابد من قيام سلطان العادين 
وساطان الشرائم » والاهتداء بقواعد الاستقامة والاحتشام التى ينشأ عنها إتكار 
الذات » والخضوع للغير » وسراعاة قواعد السلوك النظمة » مما يؤدى إلى قيام 
الدوةة » ذات المسكومة الصالحة .. وقد أدرك اللوك الأقدمون الحكاء ماطبعث 
عليه النفس البشربة من شر » فوضعو ا قواعد الاستقامة والآداب» وسنوا النتل 
والقؤانين ليقوموا طبائع الناس ومشاعيم ويصاحوم .. حتى يسلكوا جيما 
سبيل الحكم الصالم الذى يتفق مع ج30 , 

ووصل شون ‏ دزه فى بحوثه إلى ماوصل إليه 'رجتيف وهو أن الطبيعة 
ليث معبداً يضم الصاححين ٠»‏ بل هى مصلع مجتمع فيه الصالم والطالح ؛ رن 
تقدم الادة النفل » القى يعمل فها الذكاء فيصونها ويشكلها . وكان يظن أن 
أوائك الناس الأشرار بعلبعهم » إذا درنوا على امير » قد يصلحون » بل إن فى 
وسعهم إِذا أريد للم ذلك أن يكو نوا قدين0!؟ 


لد لال سس 


ونا كان شون - دزه شاعرا وحكيا مما فقد نل فلسفة فرانسس بيكن 
فى هذا الشعر الركيك : 

إنكم مجدون الطبيعة وتتفسكرون فبها ؛ 

فلم لا نسخرونها وتفظمونها؟ 

إنم تطيعون الطبيعة وسبحون محمدها ؛ 

فل تسيطرون على أساليمها وتستخدمونها ؟ 

إنكر تنظرون إلى الفصول نظرة الإجلال وتنتظرونها ؛ 

ف لا تستجيبون إلبها ببذل النشاط فى أوانه ؟ 

إنكر تعتمدون على الأشياء الخمارجة عنكم وتمجبون بها ؛ 

فر لا تكشفون عن كنفاياتكر ؟ 

1 الوجهة د ْ 


68 عسييد فوا ا درم > مسالى 


الرعجوع إلى الطبيعة -. المتمع اللاحكوى - طريقة الطبيعة س 
حدوو د الذغن سه تطور لإنسان _- تشكل الأررار 33 أثر 
الفلدفة الصينية فى أوربا 


على أن 9 الرجوع إلى الطبيعة » لم يكن من السبل أن يقاوم هذه الطريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من يدعو إليه ما قام من يدعو إليهفى كل العصور . ومن 
الصادفات التى ممكدها أن نسسها مصادفات طبيعية أن كأن الداعى إلىهذا الرجوع 
بل كتاب عصره وأفصحهم لسا . لقدكان جْ وتم دزه مواما بالطبيمة برى 
أنها سيدته التى تتحنى به على الدوام مهما كآن بفيه أوكانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية .مضافًا إليها مل قلعير الحجائية . 
ومدذا الذى يستطيع أن يتصور أن منشيس ينسى نفسه ميث يصف أحد الئاس 


بأن له : « جدرع””"كإبريق من الفخار 76" , وقصارى القول أن نونج 
أدبب وفياسوف معا . 

ولد هذا الفياسوف فى ولابة سومج ؛ وتقلر وقتا ما منصبا صفيراً فى مدينة 
يان . وزار قصور الملوك التى زارها منشيس » ولك نكلا الرجلين لا يذ كر 
فما بق لدا من كتاباته اسم الآخر . ولم ل كلمهما كان يحب صاحيه كا يحب 
للعاصرون بعضهم بعضأ ٠.وبروى‏ عله أنه رفض مدصباً كبيرا مرتين » ولما 
عرض عليه دوق -- وبه رياسة الوزازة رد على رسول الك رداً مقتضباً يدل 
على ما يتراءص للسكاتب من أخلام فقال : « اذهب من هنا لساعتك ولا تدنسنى 
بوجودك » مير لى أ أسل نفسى وأمتعها في حفرة قذرة من أن أخضع لاقواعد 
في بلاطل ملك من اللوك 21490 , 

ويبدا كان يصطاد السمك فى يوم دن الايام إذ أقبل عليه رجلان من كبار 
الوظفين يمحملان إليه رسالة من ملك و يقول فمها : أريد أن أحفك عب» 
جيم ملكى ع فأجابه جوتنم »5 يقول هو نفسه » دون أن رقع نظره 
عن سيله . ظ 

د لند ممت أن فى خو صدفة ساحفاة كأنها روح من الأرواح ؛ وقد مانت 
سأحغاتها منذ ثلاثة آلاف عام » وأن الللك محتفظ مبده الصدفة فى معبد 
أأسلاقة » وأنه يضعها فى سلة مغطاة باللهاش . فه لكان يرا للساحفاة أن ثموت 
وتترك صدتها تمغل على هذا النحو ؟ أو ه لكان خيراً لها أن تظل حية بجر 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الوظفان الكبيران : « لقدكان خيرا لما 
أن تعيش ونجر ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال لما جوم : « اذهبا فى 
ميلك تاد أجر ذيلى ورأنى فى الوحل 26" , 





000 


سن اراي مسمس 


وكان احترامه للحكومات يعدل احترام سلفه الروحى و - دزه ؛ فكان. 
يسره أن يشير :إلى عدد مايتصف به الملوك والحسكام من صفات اللمبوضص 10" . 
ويقول إنه إذا أدى الإعال بأحد الفلاسفة المقيقيين » إلى أن بزى نفسه يتولى. 
شئون إحدى الدول » فإن الططة الثلى التى جب عليه أن سلكها فى ألا يفمل 
شيئأ » وأن يترك الناس أحراراً يضعون مايشاءون من نقلم حكهم الذاتى . « لند 
“معت عن رك العالم وشأنه » والكف عن التدخل.فى أسره » ولم أسمع عن حكم 
الحالم 76" *'“ولم يكن نمة حكومات فى المسر الذهبى اذى سبق عهد أقدم الاوك . 

ول يكن بو وشون'خليقين يما حبتهما الصين وحباها كنفوشيوس من 
فشريف وتعظيم ؛ بل كانا خليةين يأن يتهما بالقضاء على ما كانت الإنسانية 
تستمتع به من سعادة بدائية قبل إقامة نظ الحكم فى العالم : « لقد كان العاس فى 
عهد الفضيلة الكاملة يميشون مجتمعين ؟ بعيش الطير والميوان » ولا يفتزفون 
عنهيا فى ثىء » تتألف منهم ومن جديع الخلوقات أسرة واحدة ' وأنى لم أن 
يعرفو] في| بينهم مأ يمي العقلاء فمهم من غير المظاء وت 

ويرى جوبج أن من واجب الرجل العاقل أن يولى الادباررحين يشاهد اولى 
معالم المكومة » وأن يعيش أبعد مايستطيم عن الفلاسفة والاوكء ينشد السلام 
والسكون ف الغابات ( وذلك موصو جد آلاف من المصورين الصينيين فى 
رسمه ) وأنْ يقرك كيانه كله يتبع الدّو للقدس - قانون حياة الطبيعة ويحراها 
الذى لا تدركه العقول - من غير أن يعوقه عن ذلك تفكير أو تديير» لاجتكل 
إلا قليلا لأن اكلام يضل بقدر مأ مبدى ؛ ولأن الدو س طريقة الطبيعة 
وجوهرها ‏ لا يمكن التعبير ءد. بالألفاظا أو صياغته فى أفكار » بل كل ماف 
لأس أنه يمكن الشعور به فى الدم . وهو 'رفض أن يستعين بالآلات وي ثرعامها 
الطرق القديمة الجهدة التىكان مجرى علمها بسطاء الرجال » وذلك لأن الألات 
تؤدى إلى التعقيد والفتنة وعدم المساواة بين الئاس ؛ وليس فى مقدور أى إنسان 


لس قيار سم 


أن يميش بين الآلات ولستمتم بالسلام””©. وهو يأبى أن يكون له ملك خاص 
ولا يمد للذهب نفماً 4 فى حياته ؛ ويفمل ما فعله ث0 الأثيتى فيترك الذهب 
مخبوءا فى جوف التلال واللالى' فى أعماق البعار . والذى عثاز به من غيره 
أنه يفهم أن الأشياء جنيعها مخص خزانة واحدة » وأن الوت والحياة يجب أن 
ينلر إلعهما نظرة واحدة 701406  ,‏ على أمهبا نفمتان من نفام الطبيعة 
التداسقة » أو موجتان فى بحر واحد . 

وكان الأساس الدى يقوم عليه نفكير جوج عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفكير لو - دزه شبه الأسطورى . وكان تفكير لو دزه هذا يبدى 
لج أعم قكثير؟ من تفسكي ز_كنفوشيوس » وكان فى جوهره النفارة الصوفية 
أوحدة الكون غير الشخصية الشبمهة شب جيب بنظرة وذا,أتباع أبانيشاد » 
حت ليكاد المرء يعتقد أن فلسفة ما وراء الطبيعة الهندية قد نسربت إلى الصين 
قبل أربماثة عام من ظهور البوذية فمها حسما بسجله المؤرخون . ننم إن جوت 
فيلسوف لا أدرئ » جيرى » من القائلين بالمتمية ومن المتشامين » واسكن هذا 
لا يبنعه أن يكون قديساً منشككا » ورجلا أسكرته الدرّية ؛ وهو يعبر عن 
تشككه هذا تعبيراً بميزه من غيره من أمثاله فى القصة الأتية : 

قال شبه الظلل بوماً ما للظل10) م إنك نارة تتحرك وثارة تثبت فى نكانك » 
ثارة مجاس وثارة'تقوم » فل هذا التذدذب ف" القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ » 
فأحامه الفلا, يقوله : « إن شيثا أعتمد عليه هو الذى يجملنى أفمل ما أفعله » 





© ) شيحصسية معروفة من شخصيات شيكسبير فى إحدى مسر حياته 'المسمأة ببذا الامى . 
أقرأ وصف هله الشخصية فى .كتابنا « قسس من شيكببير » . ٠‏ (المترجي ) 
0 ما أشبه هذا بقوكل حكي الممرة : 
وشبيه سرت النعى ود قو س يصوت البشير فى اكل اد (الخرجم) 
(1) شبه الظل ى المسوف مو ؛غلء التسف المساء بين الظل م بين الفسوء . و لعل ونج 
يقصد بالظل فى تمسته جسم الإنسان الثى يستئطقة المقل المستثير بعض الاستنارة , ( المأرجم) 


ذه ة# لسلسم 


ولكن هذا الثىء نفسه يعتمد على ثىء آخر يضطره إلى أن يفمل هو الآخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعرف ل أفمل هذا الشىء ولا أفمل ذاك ؟ ... إن 
الجسم إذا بلى بل المقل معه ؛ ألا ينبنى لا أن تقول إن هذه حال برني لما 
كثيراً ؟ ... إن ما حدث فى الأشياء كلها مى:.. تغيير - وجود ثم عدم ب 
سير ( بلا انقطاع ) ؛ ولسكننا لانعرف منذا الذى يسور هذه المرّكة فى طريقها 
على الدوام : وأنى لنا أن نعرف متى يبدأ الواحد منا ؟ وأنى لنا أن نعرف متى 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسعنا أن ننتظر هذه البداءة. والنهاءة » لا أ كثر من هذا 
ولا أقل +2030 , 

ويظن جو أن هذه الشا كل إنما تنشأ من قصور تفكيرنا أ كثرمما 
تنشاً. من طبيعة الأشياء نفسها . فلا جب والخالة هذه أن تنتهى الجوود الى 
تبذْها عقولنا المبيسة لنهم العالم الأ كبر الذى تنكون عى جزيئات صخيرة منه » 
لامب أن تنتعى هذه الجهود بالتناقضات والفوانين التعارضة . ولقد كانت 
هذه الحاولة الى ترئ إلى تفسير الكل باصطلاحات الجزء إسرافاً فى التطاول 
والاعتداد بالنفس لا تجيزها إلا لما فهها من نسلية وفتكاعة ؛ لأن الفكاهة : 
كالفلسفة . فى النظر إلى الكل بمصطلحات الزء » وكلاها لا يمكن؛ وجوده 
بغير الآخر . ظ 

ويقول جو - دزه إن العقل لا بفيد فى فهم الأشياء الغائية أو أى شىء 
ميق كنبو الطفل مثلا . « وليس الجدل إلا دليلاعلى عدم وضوح الرؤيا » » 
وإذا أراد الإنسان أن يغهم الدو « فعليه أن يكبت علمه أشد الكبت +099 
أن من وابجبدا أن ننمى نظرياتنا ونشعر بالحقائق ؛ وليس التمليم بنافع لنافى 
هذا النهم » وأم ثىء فى هذا أن نلتتق بأنفسنا فى غخرات الطبيعة . 

وماهو الدو الذى براه الصوف الْحظوظ النادر. الوجود ؟ إنه شىء لا يمكن 
التعبير عنه بالألقائل ؛ وكل ما نستعليم أن نصفه.به فى عيارات ضميفة ملأى 
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بالمتناقضات هو قولدا إنه وحدة الأشياء كلها وانسيايها الحادئ” من ,نشأتها إلى 
كاها , والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 

ولقدكان موجوداً ابن معذ الأزل قبل أن توجد السماء والأرض »9440 
وفى هذه الوحدة العالية تنلاشى كل التناقضات » وتزول كل الفروق * وتتلاق 

كل الأشياء المتمارضة ؛ وليس فيه.ولا فى نظرته إل الأشياء طيب أو خبدث : 

ولا أبيض أو أسود » ولا'جميل أو قبيس* , ولاعظي أو حقير , وإذا مرف 
الإنسان أن العالم صخير مبة االمردل » وأن طرف الشعرة لا يقل فى الارتفاع عن 
قة الجبل » أ مكن أن يقال عنه إنه يعرف النسبة بين الأشياء »”"''؟ , وفى:هذا 
الكل اليهم الفامض لا يدوم شسكل من الأشكال » وليس فيه صورة فذة 
لا تنتقل إلى صورة أخرى ف دورة التطور التي نسير على مبل': 

« إن يدور ( الأشياء ( دقيقة ولاحصر لأ. وي تسكون على سطح الاء 
نسيجاً غشائيا . فإذا وصلت إلى حيث تلتق الأرض والياه اجتمعت وكونت 
( المزاز الذى: يكون ) كماء الضفادع والميوانات الصوفية .' فإذا ديت فيها 
الحياة على التلال والرتفمات صارت فى الطلح ؛ فإذا غذاها السيام أحت نيات 
عش الغراب . ومن جذور'عش الغراب ينشأ الدود _ومن أوراقه بنشأ الفراش 
م يستحيل الفراش حشرة - وتعيش نحت موقد . ثم تتخذ الحشرة صوره 
اليرقة » وبعد ألف عام تصبح اليرقة طالرا , . . ثم.تتجمد الينجشى مع خيزرانة 
فينشأ من أنحادها الحدج ‏ تدج.؟ ومنه ينشأ الفرء ومن المر ينشأ الحصان ؛ 
ومن الحصان ينشأ الإنسان . فالإنسان جزء من 317 ( التطور ) المظليمة » التي 
تخرج منها جميع الأشياء » والتى تدخل فيها بعد متها 76" , 

لا نكر أن هذه الأقوال نس فيبا”من. الوضوح ما-ق نقلرية دارون 


ره) و كانت شى - شيه امرأة ميلة » و لكن لما انمكست ملامحهأ فى الماء فرت سب 
ا الؤسبا لد غعائفة بالثثكذى , 


ولكنها أيا ما كان تموضها نظرية تطور . 

« وفى هذم الدورة اللانهائية قد يستحيل الإنسان إلى صور أخري غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته الخالية ليست إلا مرحلة عابرة من مراحل الانتقال > 
وقد لا تكون فى سجل الهلود حقيقة إلا فى ظاهس أمرها أو جزءا منالفوارق 
الخداعة التى تدَشّى مها مايا جميع الكائبات”''"“. 

د رأيت أناجوم - دزهمرة فى مناى أنى فراشة لرفرف جمناحبها فى هذا 
الكان وذاك؛ ألىفراشة قا من جميع الوجوه . ولم أ كن أدرك شيئا أ كثر من 
تتبى تليالانى الق تشعرنى بأنى فراشة . أما ذاتيتق الإنسانية فل أكن أدركها 
قط . ثم استيقفلت على حين غنلة وهأنذا منطرح على الأرض رجلا 5 كنت ؛ 
ولست أعيف الأن هل كنت فى ذلك الوقت رجلا بحل بأنه فراشة » أ أننى. 
الآن فراشة نحل نبا 0 

وليس الوث فى رأيه إلا :منيرا فى الصورة» وقد يكون تغيراً من حال إلى 
حال حسن منها ؛ أو أنييا قال إبسن #5وط! فيا بعد الصائغ الذى يصهرنا عرة 
أخرى فى أنون التغير والتطور : 

( مرض انزو لأى حتى أصبح طريم الفراش يلفظ آلخر أنقاسه ه 
ووقف من حوله.زوجه وأبناؤه ييكون » وذهب لى يسأل عه فلها أقبل عليهم 
قال لهم : « اسكتوا وتنحوا عن الطريق ! ولا تقلقوه. فى حركة تبدله 6 ... ثم 
نكأ على الباب ونحدث إلى ( الرجل الحتضر ) . فقال له نزه ل لاى : « إن 
صبلة الإنسان بالين والياتم أقوى من صلته بأوبه . فإذا كانا يتمجلان موتى 
وأعسى أنا أمرها » فإنى أعد حينئذ عافًا شرسا . هنالك « كتلة ( الطييعة ) 
المظلهى » الى تجعلتى أحمل هذا الجسم » وأكافم فى هذه الحياة» وتهد قواى 
فى سنالشيخوخة» ثم أستري يالموت . وإذن فذلك الذى يعنى بمولدى هو الذى. 
يعنى بوظاتى . فهاهو ذا صاهس يصب المادن . فإذا كان المدن الذى يتأرجح 


سس ايه سد 


أثداء صبه يناديه!: « تحب أن أ كون مويه ( سيفا قديا مشبورا ) فإن الصاهر 

فلم يعد هذا العدن معدت خبيثاً بلا ريب . وذللك أيضاأ شأن الإنسان » فإذا 
ها أصر عل أن يكون إنسانا ولا شىء غير إنسان » لأنه فى يوم من الأيام قد 
نشكل فى صورة الإنسان » إذا فمل هذا فإن من بيده نصوبر الأشياء وتشكياها 
سيعده بلا ريب مخاوقاً خبيتا .٠‏ وإذن فلدنظر إلى السماء والأرض تظرتنا إلى 
مصهر عنظّم » ولننظر إلى مبدل الأشياء نظرتنا إلى صاهر عفلم ؛ فهل لانكون 
فى مكاننا لق أينا ذهبنا ؟ إن السكون هو ثومنا والحدوء هو يقظتنا»9”” , 

ولا تصرم أجل جوم نفسه أعد أتباعه له جدازة تفمة» ولكنه مهام عن 
ذلك وقال لم : « ألبس موكب لجنازتى معدا إذا كانت السماء والأرض تابوتى 
وعطالى ؛والشمس والقمر والتعوم شعائرىء واللخلائق كلها نشيعنى إلى قبرى؟ » 
ونا عارض أتباعه فى هذا ء وقالوا إنه إن ل .دفن أ كلت طيور المواء الجارحة 
مه » رد علمهم جو بقوله : ١‏ سأ كون فوق الأرض طماماً للحدأ » وسأ كون 
محنها طعاماً لصر اصير العلين والغل ؟ فل تحرمون بعضها طمامها لتقدموه لابعض 
ل 40 

وإذا كنا قد أطببنا فى الكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فإن بعض 
السبب فى هذا برجم إلى أن مشكلات الحياة الإنسانية المعقدة المسيرة الل 
ومصائرها تستفرق تفسكير المقل الباحث ء وأنٍ بعضه الآخر يرجع إلى أن عل 
خلاسفة الصين: الأقدمين هو أثمن تراث خلفته تلك البلاد للعالم . ومن الدلائل 
القوية على قدر هذه الفلسفة أن ليبئتز 2زاوطزم] صاحب العقل العالى الواسم ء 
قأم من زمن بعيد ( فى عام 15417 ) » بمد أن درس الفلسفة الصينية » ينادى 
يضرورة تطعي فلسفة الشرق والغرب كلتمهما بالأخرى » وعير: عن رأيه هذا 
يألفاظ ستظل محتفظة بقيمتها ف ىكل عصر ولكل جيل : 

و إن الأحؤال السائدة بيننا وما استشرى فى الأرض من قساد طويل 


المهد تسكاد كلها نحملنى عل الاعتقاد بأن الواجب أن برسل إثينا مبشرون. 
صينيون ليعلدو نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأنى أعتقد أنه لو عين 
رجل حكيم قاضيأ ... ليحي أى الشعوب أفضل أخلاقا من سواهاء لمأ تردح 
فى الم لين بالأسيقي فى هذا للغار»*© . وقد طلب لي إلى بارس 
الأ كبر أن ينشى” طريقاً بربأ قلصين » ودما إلى إنشاء جمعيات فى مسكو وبرلين 
« لارتياد الصين وتبادل الدنيتين الصينية والأوربية 296 . وفى عام 71 
يذل كرستيان ولف ذم موننه ابرع هود آآخر فى هذه السبيل» وذك 
ما ألقاه من محاضرات فى جامعة هال ع[إو1] « عن فلسفة الصينيين العلبية ) ء 
وامبمه ولاة الأمور بالإلحاد وقفصاوه,من منصيه ؛ قاما أن جلس قردرك الآ كبر 
على عرش بروسيا دطاه إلمها ورد إليه اعتباره9"© , 

رجاء عدر الاستدارة فى فرنسا فعنى بالفلسفة الصينية » ؟ عنى بتنسيق, 
الحدائق الفرنسية على نمط المدائق الصينية » وتزبين المنازل بالتقوش والأدوات 
الصينية . ويلوح أن الغلاسفة الاقتصاديين الطبيعيين ( الفزبوقراطيين ) قد 
تأئرو | يآراء لو ب دزمع وجوج ح دره فى نظرية « التخلى »© عئاد! جء5ؤأ1.2 
وارأء الأمور تجرى فى مجراها وعى النظطريه الاقتصادة التى يقولون مهأو يدعون 
إلبها””'* . ولق دكانروسويتحدثفى بعض الأحيان كا يتحدث المعلى القد 7 **) 


وإنا لنتبين صلة وثيقة ببنه وبين لو - دزه وجوثم » ولو أن كنفوشيوس 

(» ) عيليوف وعام ريافى ألمال ( ولاجر - 4و/از) , 

(«» ) مثال ذلك ٠‏ و أن الترف والقجور والاسترقاق كانت عل الدوام سوط الءذاب 
الذى يصب على الحهود الطموحة الى بذثناها اتشرج من المهل السعيد الذى وضعتنا فيه المكة 
الأزلية »_. ويرى الأستاذ إلبرت ترم 5هصوط1 إرعطلت ( عضر مجلس الشيويج 
الأمريكى الآن ) الذى نقل هذه العبارة من كتاس ٠‏ أحاديث عن تقدم الملوم و الفنون ٠‏ 
(قأتك 800 قعموعاء5 أه عوع ومو عطا ده وعورترمء وزط) أن لفط و المكة الأزلية » 
غير ترحة وللدوية الأزلية » الى وردت عل لسان لكر - دز,(ة"5؟2 , 


سد اهيية لب 


ومنشيس قد وهبا ملبكة النكاهة لكانت الصلة وثيقة ببنهما وبين فلتي . وفه 
هذا يقول فلتير نفسه : < لد قرأت كسب كنفوشيوس بعناية » واقندست فقرائئه 
منهاء ولم أجد بها إلا أنق للبادئ" اطلقية الى لا نشوببا أقل شائبة من 
الشعوذة 76" . وقد كتب جيته فيعام 177٠‏ يقول إنه اعتزم أن يعرأ 
كتب الصين الفلسقية' القدعة ».ولا دوت مدائم نصف العام فى ليزج 
وانتمن» ا عد ثلاثة وأربمين عاماً من ذلك الوقت ل يلتفت إليها الحكم الشيخ 
لأنه كان منهمكا فى دراسة الأداب الصينية17"© , 

ولمل هذه القدمة القصيرة غير العميقة ثممر' القارئ' إلى متابغة دراسة 
الفلاسفة الصيفيين أنفسهم ا دزسهم جيقه وفلتور وتو لستوى , 


الباسللران واليشزن 
الفْض ل ادل 


بسمرك الصين 





عهد الدول المتنازعة - التسار تشوبتج - ثى هرتج - دى يوحد السين - 
السور الكبير ب وإحراق الكتب »م - [خفاق ثى هوئج - دى 


أكبر الفلن أن كنغوشيوس ماث بانس » لأن الفلاسفة محبون تر حيد 
البلاد » ولأن الأمة التى حاول أن :وحّدها نحت حم أسرة قوية ظلت سادرة 
فى الفوضى والفساد والانقسام . ولا أن ظهر هذا الوحد المغليم فى لخر الأمس 
واستطاع بعبقريته الخربية والإداربة أن يؤلف من دويلات الصين دولة واحدة 
أمى بأن حرق كل ما كان باقياً من كتب كنفوشيوس . 

وفى وسعنا أن نحم على الجو الذىكان يسود « عهد الدول التنازعة.» من 
قصة نشوبئج » وهو رجل بدأ تممه يلمع فىسماء الشعر » حتى ما إلى مركز عظي 
اتى وظائف الدولة : ثم ألنى نفسه وقد طرد من منصبه مل حين غفلةء فاعتزل 
الحياة العامة وخأ إلى الريف » وأخذ ينسكر فى المياةٍ والوت إلى جانب غدير 
حادى » وسأل متنبئاً من المتنبثين : 

« هل يفبغى لى أن أواصلالسير فيطريق الحق والوقاء ‏ أو أسير فى ركاب 
جيل فاسد ضال ؟ هل أعمل ف المقول بالفأس واللجرف أو أسعى فارق فى حاشية 
عظى من المظاء ؟ هل أعرض نفسى للخطر بما أنطق به من صريم القنظ 
أو أتذلل بالنش الزائف للأثرياء والمقلاء ؟ وهل أظل قانما راضيا بنشر الفضيلة 


سس بابك بس 


أو أمارس فن مصانعة النساءكى أتال التجاام ؟ هل أ كون نقى السربرة » طاس 
اليد صالحا مستقهاء أو أكون مسول الكلام , مذبذيا » متزلقاً » نهازا 
للفرص ؟ 2006. 

ومخلص الرجل من هذه الشكلة العويصة بالانتحار غَنيكاً ( حوال ٠وم‏ 
قبل اليلاد ) . ولا بزال الصينيون حتّى بومنا هذا محيون ذ كراه فى كل عام ؛ 
ومحتفلون بهذه الذكرى فى يوم عيد القارب الكبير وهو اليوم الذى ظظلاوا 
يبحثون فيه عن جثته فى كل مجرى من الجارى المائية . 

وكان الرجل الذي وحّد الصين من أصل وضيم هو أدنا الأصول التى 
استطاع الؤرخون الصينيون أن يمخترعوها . فهم بقولون لنا إن ثى هوم 
دىكان ابنأ غير شرعى لسكة نشين ( إحدى الولايات الغربية ) من الوزير 
النبيل « لو » ؛ وهو الوزير الذى اعتاد أن يعاق فوق ,اب داره ألف قطعة من 
الذهب حاارة أن إستطيع أن صلم 13 وأحد: من كتابانه”” زو م ارث أبنه 
عنه هذا الذوق الأدبى المتاز) . 

ويقول زوماتشين إن شى اضطر والده إلى الانتدار واضطيد والدته ؛ 
وجلس على كرمى الإمارة وهوفى ااثانية عشرة من عمره . ولما أن يلغ الخامسة 
والمشرن بدأ يفتح البلاد ويضم الدويلات التى كانت الصين منقسمة إلمها من 
زمن بعيد ؛ فاستولى على دولة هان فى عام 5٠‏ ف . م ؛ وعلى جو فى عام 7؟؟ 
وعلى ويه فى عام 6" ؛ وعلى نشو فى عام “57 ع وعلى بن فى عام ؟؟؟ ؛َ 
واسةولى أخيراً على دولة نشى الهمة فى عام 5١‏ ؛ وبهذا خضعت الصين لحم 
رخل واحد لأول سية منذ قرون طوال ؛ أو لعل ذلك كان لأول سية فى التاريخ 
كله . ولقب الفانح نفسه باسى شى هوي دى » ثم وه همه إلى وضع دستور 
ثابت دم لإمبراطوريته الجديدة . 

أما أوصاف هذا الرجل الذى يعدّه الؤرخون الصينيون عدرّم الألد» 


0 ا 


فكل ماخلقوه لنا منيا هو قولمم إنهان « رجلا كبير الأغف » واسم المينين غ 
ذا صد ركصدر الطائر الجارح » وصوت شبيه بصوت ابن آوى » لايفمل اير 
له قل ب كقلب الف أو الذئب 276 . وءكان قوى الشّكيمة عنيدا لا يحول عن, 
رأيه» ولا بعترف بالألوهية إلا لنفسه » اجتمءت فيه عمّائد ننشة وبسمرك » وعقد 
العزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . ونا وحد بلاد الصين وجاس على 
عمرشها كان أول عمل قام به أن حى بلاده من المج البرابرة الْجاورين لحدودها 
الثمالية » وذلك بأن ألم الأسوار التق كانت مقامة من قبل عدد حدودها » 
(وصلها كلها بمضها ببعض . وقد وجد فى أعدائه اللقيمين فى داخل البلاد مورد) 
سبلا إستتيد منه حاحته من العال اتشييد هذا البتاء المفليم اذى بعد رعنأ جد 
الصين ودليلا على عظي صبرها . وبباغ طول السور العظي ألف وخسياثة ميل » 
وتتخلله فى عدة أما كن منه أنواب ضخمة على النط الأشورى ؛ وهو أَضْتم بشأء 
أقامه الإنسان فى جميم عصور القاريخ ؛ ويقول عنه قلتير : « إن أغسام مسر إذا 
يست إليه لم تسكن إلا كتلاً حجرية من عبث الصبيان لانفع فنها 76©. وقد 
احتاج نشبيده إلى عشر سدين وإلى عدد لامحصى من اناق ؛ ويقول الصينيون 
إنه « أهلاك جيلا من الناس » وأنقذ كثيراً من الأجيال» . على أنه لم يصد اطمج 
عن الصين كا يتبين لا ذلك فيا بعد » ولكنه عطل مجومهم عامها وقلل من 
حدته . وحال بين الهون وبين إغارتهم على أرض الصين زمئا تماء فائجيوا 
غربا إلى أوربا » ثم اجتاحوا بلاد إيطاليا » وسقطت رومة فى أيديهم لأن العبين 
أقامت سورها العظبي . 

ٌْ م برك شى هوج -- دى ؛ وهو مغتبط مسرور » شؤون ارب ووجه 
عدايته » كأ وجهها نابليون من بعده » إلى شؤون الإدارة » ووضم القواعد العامة 
التي قامت علها الدولة الصينية فى المستقبل . وعمل بعشورة لى - سيو » الشترع 
التكبير وريس وؤرائه » فاعتزم ألا - الجتمع الصينى على المنادات الألوفة وعلى 


الاستقلال الل للولايات » بل اعنزم أن يقيمه على قواعد القاثون الصريم وعلى 
الحسكومة المركزية القوية . واذللكء قضى على قوة أمساء الإقطاع » واستبدل بهم 
طائفة من كبار الوظفين تمينهم الوزارة القومية فى مناصهم » وأقام فى كل م ركز 
من المرا كز حامية عسكرية مستقلة عن اا المدنى » وسن للبلاد قوانين وأنظمة 
موحدة ؛ وبسّط الاحتفالات لرسمية » وك عملة للدولة ‏ وجرا ممفر الضياع 
الإقطاعية ؛ ومهد السبيل لرخاء الصين بإنشاء الملسكيات الزراعية » ولوحدما 
القوية بإنداء الطرق الكبيرة للمتدة من هين بان عاسعة ملسكه إلى جميم 
أطرا ف إمبراطوريته . وحمل الماصعة بما أقامه فيها من القصور الكثيرة : وأقنم 
أغنى أسر الدولة وأقواها ساطاناً البالغ عددها ٠٠٠ر؟١‏ أسرة بأن تعيش فى هذه 
الماصمة حت إشرافه ورقابته . وكان يسير فى البلاد متتخفياً ومن غير حرس » 
يتفقد أحوالحا ويتعرف ما فيها من خلل وفساد وسوء نظام » ثم يصدر الأوامر 
المريحة لإصلاح هذه العيوب » وقد شجم الم وقاوم الأدب7” . 

ذلك أن رحال الأدب من'شعراء ؛ ونمدة ء وفلاسقة بوحه عام ع وطلاب 
الفاسفة الكدفوشية بشوع خاص عكانوا أعدى أعداثه . فقد كانوا يتبرمون 
سيطرته القوية الشاملة » وكانوا برون أن إنشاء حكومة عر كزية عليا سيقفى 
لامحالة على تباءن أساليب التشكير والحياة وحرينهما . 

وقد كان هذا التبابن وتلك الحرية مصدر الاتعاش الأدبى طوال عهد 
المروب والانقسامات أيام أسرة جو. فاما أقبلهؤلاء العاماء على ثى هو بم دى 
بحتجون عليه لإغفاله الاحتفالات القديعة رد علهم ردأ جافاً وأمرع ألا يتدخلوا 
فيا لايعنهي” *. وجاء وفد من كبارالءاماء الرسميين يعرضون عأيه أنبى قد أجمعوا 
رأمهم على أن بطلبوا إليه إعادة النظام الإقطاعى'بتوزيم الضياع على أقاريه 4 
وأضَافوا إلى ذلك قولى : « لم يحدث قطفما وصل إلى عابنا أن إنسانا م يقرسم 
خطوات أسلافه الأقدمين فى أعر من الأمور ودام عبله طويلا 6”". فرد علمهم 


حسم اه إ سم 


لى سيو رئيس الوزراء » وكان وقتئذ يعمل على إصلاح الحروف الهجائية الصينية 
ويضعها فى الصورة التى نكاد تحتفظ بها إلى بومنا هذا » رد عليهم مخطبة تاريضية 
لانرفم من شأن الأداب الصيئية قال : 

إن الملوك الخجسة لم يفعل كل منهم ما فعله الآخر » وإن الأسر المالكة 
ثلاث | تمذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن الأيام قد تبدلت . والآن 

قد قتم جلالتم لأول مرة بعم ل جليل ؛ وأسد سستم مجداً سيدوم مدى عشرة لاف 
جيل . لكن الحسكام الأغبيا: اجزون عن فوم هذا امل . .. لقد كانت الصين 
فى الأيام الخالية مضطربة منقسمة عل نقسبها ؛ولم يكن فى مقدور أحد أر:. 
بوحدها ؛ ومن أجل هذا ساد النبلاء جميعا وقويت شوكتهم ؛ وهؤلاء النبلاء 
جميعاً ندو رأحاد ينب كلها حول الأنام اتاطية ليعيبوا هذه الأيام ... وم يشجعون 
الداس على اختراع النهم الباطلة؛ فإذا ترك لم الخحبل على الغارب ؟ فسبنحط مقام 
لللك فى أعين الطبقات المليا » وستئتشر الأحزاب والفرق بين الطبقات السفل . 

«وهذا اقترح أن نحرق التوارخ الرسمية جميعها عدا «مذاكرات تشين » وأن 
يرتم الذبن يحاولون إخفاء الى - عن » والدُو ‏ ه27 وكاورات 
الرارس الماك على أن يأتوا مها إلى ولاة الأمور لإحراقها” » . 

وأيجب الإمبراطور إياب) شديداً مبذه الفسكرة » وأصدر الأمر بتنفيذ هذا 
الطلب ؛ وحيء بكتب الؤرخين من كل مكان وألقيت ف النار حتى يرفم عبء 
الاغى عن كاهل الحاضر ؛ وحتى يبدأ ناريخ الممين من عهد شى هون دى . 
وياوح أن الكتب العامية ومؤلفات منشيس قد نحت من النيران » وأن كثيراً 
من السكتب الحرمة قد احتفظ بها فى دار الكتب الإمبراطورية حيث يستطيع 
الرجوع إلبها الطلاب الذين يجيز هم الإمبراطور هذا الاطلاع”؟ . وإِذ كانت 


(وء) اثثار ص 8غ من هذ! الكتاب . 


لداوءؤ د 


الكتب فى تلك الأيام تسكدب على شرام من الميزران يشد بعما إلى بعض 
عمشابك متحر ذة » و إذ كان الجلر الواحد لهذا السبب كبير الحجم ثقيل الوزن » 
فإن العاهاء الذين حاولوا إخناء هذه الكتب قد لاقوا عناء كبيراً ؛ وكشف أمي 
بعضهم » وتقول الروايات إن كثيرين منهم أرساوا للعمل فى بناء السورالكبير» 
وإن أربعمائة وستين منهم أعدموا”© . ولكن بعض الأدباء حفظوا مؤلفات 
كنفوشيو س كلها عن ظهر قلب» ولقدوها لحفاظ مثلهم » فلدا أن توف الإمبراطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظلهور والانتشار » وإرس كان كثير من 
الأغلاط قد تسرب فى أ كير الفلن إلى نصوصها . وكل ما كان ذا التحريم 
من أثر خالد أن خلع على الآداب الغحرمة هالة من القداسة » وأن جعل 
ثى هوكم - دى مبغضا إلى المؤرخين الصيئيين » وظل الناس أجيالا طوالا 
يعبرون عن عقيدتهم فيه بتد نس ثبره 

وكان من أثر القضاء على الأسر القوية وعلى حرة الكتابة والنطابة أن 
أمبى شى فى شيوخته لا نصير له ولا معين . وحاول أعداؤه عدة صرار أن 
يغتالوه » ولكنه كان يكشف أمىم فى الوقت المناسب ويقتل بيده من محاولون 
قتله . وكان مجلس على عررشه والسيف مساول فوق ركبنيه » ولا سمح لأحد 
أن يعرف ف أبة حجرة من حجرات قصوره الكثيرة ينام ليله" . وقد حاول 
كا حاول الإسكندر من بمده أن يقوى أسرته بما بذيعه فى الناس من أنه إأ » 
ولكنه أخنق فى غريضه هذا كا حفن الإسكندر لأنه م يستطم أن يقنم ألناس 
مما ببنه وبين الألهة من شبه . وأصدر أسراً بأن يطلق عليه خلفاؤه « الإميراطور 
الأول » وأن يضعوا م لأسمائهم أرقاماً مسلسلة من بعده تنتهى بالإميراطور 
امم لمشرة آلاف من نسله » ولسكن أسرته قفى عابها موت ولده . وإذا 
جاز لنا أن نصدق أقوال المؤرخين الذن كانوا يبغضو نه فإنه صار فى شيمخوختة 
يمن بالخرافات » وينفق الأموال الطائلة فى البحث عن | كسير اللاود . وا 


دآ د 


مات حىء محسمه سرا إلى عاسمة ملكه » وقد نقلته إليها قافلة حمل السيك 
اللآن حتى نختنى بذلك راتحته الكريهة » ويقال إن بضعة آلاف من الفتيات 
قد دفن ممه ليؤ نسنه فى قبره » وإن خَلفه أراد أن يظهر اغتباطه بموته فنثرالأموال 
على قبره » وأنفق الكثير منها فى تزيبده » فنقشت على سقفه أبراج النجوم ؛ 
وصورت على أرضه خريطة للإمبراطورية بالزئبق فوق أرضية من البرئزء 
وأقيمت فى القبة الات تقمل من نفسها كل من يمتدى على حرمة القيرء 
وأشعلت فيه شموع ضخمة لك تضىء أعمال الإمبراطور الميت وأعمال ملكاته 
إلى أمد غير محدود . أما المال الذى -ملوا الناوث إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خثئية أن يكشفوا للناس عن الطريق السرى للؤدى إلى الدفى 2190 


دا 1 مسر 


- كل » 
لازي 
نجارب فى الأشتراكية 
القوفى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدخل - 
مشر وعات وانج مازيج الاقتصادية - الغصاء علها - زر العتار 

وأعقب مونه جهد من الفوضى والاضطراب كا تعقب الفوضى والاضطلراب 
إنسان أيا كأن أن يمع الساطة كلها فى يده ومحسن التصرف فيها . وثار الشعب 
على ابنه وقتله بعد أن قتل هو لى سيو يتليل » وقفى على أسرة نشين ء وما 
يعض على وفاة مؤسسها أ كثر من -مس سنين . وأقام الأسراء المتداافسون ممالك 
مانأ فسة متعاد به وساد الاضطر أب من جد بل . ودامت هذه الخال حتى أغتهب 
العرش زعيم عسكرى مغاص ميتزق يدعى جو - دزو وأسس أسرة هان 
التى ظللت تمك البلاد أر بمائة عام كاملة » مفلاتها فترات أنزلت فيها عن العرش » 
وتبدلت فمها العاصعة عسة واحدة0 . وأعاد ون - دى (ة/ا| .هق .م ) 
إلى الشمب حرية القول والكتاة » وألنى الرسوم الذى حرم به شى هونم - دى 
انتقاد المسكومة » وجرى على سياسة السل » وابتدع المادة الصينية المأ'ورة 

عادة هزيمة قائد جيش العدو بتقديم الحدايا إليه”* . 
وكان وو - دى أعظل الأباطرة من أسرة هان ؛ وقدح البلاد زهاء نصف 
قرن ( ١+٠‏ - هام ق .م) وصد البرابرة المفيرين ء وبسط حم الصين على 


(») كانت عاسمة أسرة و هان الغربية م مديئة لوياذج » وهى مديئة هوثان فر الحالية 
وقد دام حكنها من ٠0١4‏ ق . م إلى 4؟ ب . م . أنا أسرة وهان الشرقية , فقد سيكت 
من 4؟ إك 1** ب . م » وكالت عاصيها مدينة تشانجان وهى مديئة سيان فى الالية , ولا 
هزالك السينيون إلى اليوم يسمون أنفسهم ه أبناء هان » . 


سد ع ع عنس 


كوريا ومنشوريا وأنام » رالهئد الصينية والتركتان » وثملت الصين - لأول 
عسية فى التا ررض جميع يع الأقاليم الشاسعة الى تعوتدنا أن نقرنها باسمها . وأَحْذْ وو 
دى يقوم بتجارب ف الاشتر | كية , لخجمل مواردالثرو:الطبيعيةملكا للامة ؛ وذئك 
أينع الأفر اد «أنيختصوا أتفسهم بثروة الجبال والبحار»ليجنوا من ورائها الأموال 
الطائلة » ومخضدوا لم الطبقات الدنيا 296 . واحتكرت الدولة استخراج املح 
والخقديد وعصر التموروبيعها. وأرادوو-د ى- كا يقول معاصره زومانين - 
أنْ بقغى على سلطان الوسطاء وللضاربين « الذين يشترون البضائع أسيئه » 
ويءقدون القروضءوالذين وترون ليكدسوا مايشترونه فى المان:والذين مر نون 
كل أنو اع السام فأنشأ نظاما قوميا لانشل والتبادل رف عليه الدولة » وسعى 
اسيطرة على التجارة حتى يستطيع منع تقلب الأسعار الفحاتى . فكان عمال 
الدولة 3 الذين يتولون شئون قل الضائم وتوصيلها إلى أسعامها فى جميع أمحاء 
البلاد . وكا نت الدولة تفسيأ 0 مأزادم ن السلع على - حاجة الأهلين ؛ و تنيعها 
إذا أخذت أ تمانها فى الارتفاع فوق هأ جمب ؛ كا كانت نشترمها إذا فضت 
الأسعار ؛ وميله الطر قد كآنه أغنياء التعار و أصاب ال دا جر الكبير عتعون 
من أن يمحنوا الأرباح الطائلة ... وكانت الأسعار تنفر وتتوازن فى جميع أنحاء 
راطو ع م ركان دخل الأفراد كله يسجل فى سجلات حكومية 
وتؤدى عنه ضريبة مقدار. ها لس فى المائة . وكان الأمير يسك التقود المصنوعة 
من الفضة مخاوطة بالتصدير لشكثر فى أبدى الناس فيسهل عليهم شراء البضائع 
واستبلا كيا ٠‏ وشرع قم النشآت العامة العظليمة ليو جد ,ذلك عملا لملايين الئاس 
الذين مجرت الصناعات اخاصة عن استيعامهم » فأنشئت الجسور على أنهار الصين 
وحفرت قئوات لاحصرها ربط الأنهار بعضها ببعض وإرواء الول 2180 20 
0 (ه ) ويقول جرانت ف هذا د ن لقد كأن هذا انقّلابا كاملا , ولوكان لللامير اطور أعواث 


من طرازه لاستطاع أن ينتفع بهذا وعلق من السين دولة ذات مجمع من طراز جديد ... 
ولكن الإمير اطور ْم يكن يرى إلا السرورات الماسة العاحلة » وصحيل إليا أله م يكن سه 


ل اا 


وازدهس النظام الجددد وأفلدح إلى حين » وراجت التجارة» وكثرت البضائم 
وتنوعت » وأرتبطت افصين مع الأم الجاورة لها ومع أيم الشرق الأدنى البعيدة 
عنهل””" . وكثر سكان عاصمتها لو - يانم وزادت ثروتها وامتلأت خزائن 
الدولة بالأموال؛ واتشر طلاب العل فى كل مكان ‏ وكثر الشعراء» وبدأالكزف 
الصينى بتخذ منظرة جميلا جذاباً . وججم فى المكتبة الإمبراطورية ##ارتجاراً 
ف الدب الصنى القهيم عو هءبار؟ فى الفلسنة ء و حدمغرا ف الشعر ؛ 
وههاهر؟ق الرياضيات ٠‏ وكام ف الطب عو ء١شلافىقنون‏ المرب 7‏ , 
و يكن أحد يعين فى مناصب الدوقة إلا إذا اجتاز امتحاناً تضعه لهذا الغرض» 
وكانت هده الامتحانات عامة يتقدم إلمها كل من شاء . والق أن الصين ل يمر 
مها عهد من الرخاء كالذى عى فى تلاك الأيام . 

ولكن طائقة من التكوارث الطبيمية مظان إإبها خبث بف الإنسان 
قضت على هذه التجربة الجريئة ‏ ققد تعاقبت على البلاد سنون من الفيضان 
والجدب ارتمعت على أئرها أسعار السلم ارتفاءا لم تقو المكومة على وقنه . 
وتضايق الناس من غاو أتمان الطاعام والكساء فصاحوا يطالبون بالمودة إلى الأيام 
الحلوة للاضية » الى أضمت فى اعتقادم خير الأيام وأ كثرها رخاء» وأشاروا بأن 
يفل مخترع النظام الجديد فى الماء وهو حى » ونادى رجال الأعمال بأن سيطارة 
الدولة قضت عل الابتكا ر الفردى السليم وعلى التفافس المرء وأنوا أن يؤدوا 
ما يازم لهذه التجارب من الضرائب, الباهظة التى كانت المكومة تفرضبا 
علبي 7" . ودخلت الفساء بلاط الإمبراطور وبسطن نفوذهن السرى على كبار 


- يمك. إلا ى استخدام الوسائل الختلقة المرتجلة يوما بعد يوم - ثم يتركها إذا عا صل 
مها عل ما ييتغيه + ويدث هد قدعة هالية . وكان يفت بر جاله الحدد إذا ما تراى له أنهم 
بلقوا من النجاحم عدا يكسبم من السلطاث ما مخثى منه عل تمده . ومن أحل هذا فإن ثلق 
الطاغية وقسر ا المشترعين أضاعا عل الصين فرصة أميئة قلما #مود لتصعل من بلادها دولة 
موحدة مندعة منظشة 413490 


ل ".4 سس 


للوظفين » وأصبحن عنصراً هاماثى موجة من الفساد انتشرث فى طول البلاد 
وعم ضهابعد وفاة الإمبراطور” “.عو أخذ المزيفون يقلدون العملة الجديدة ومجحوا 
فى تقايدها إلى حد اضطر الحسكومة إلى سحبها من أيدى الئاس » وعادت الخطة 
القديمة خطة استغلال الضعفاء » يسيطر علمها ويسيرها نظام جدد » ومغىقرن 
من الزمان نسيث فيه إصلاحات وو دى أو أنحت مسبة له وعاراً . 

وجلس على عرش الصين مصلح ألخر فى بداءة التايخ للسيحى بعد أربعة 
ومانين غاما من موث وودى » وكان فى بادى" الأمس وصيا على العرش ثم أصبح 
فبا بعد إمبراطوراً . وكان هذا الإميراطور وا ما من أرق طراز وصل إليه 
لرجل الصينى الكامل للهذب ؟ وكان على غناء يميش عيشة ممتدلة بل عيشة 
مقتصدة » وبوزع دخله على أقاربه وعلى الفقراء من أهل البلاد””2. وقد قضى جل 
وقته يكافح لإعادة النفلام إلى أحول البلاد الاقتصادية والسياسية ؛ ولسكده مع 
ذلك وجد فسحة من الوقت لالمناصرة الأدب والعل خسب بل للاشتغال بهما 
بنفسه حتى أصبح من أ كل الناس ثقاقة وانهذياً ؛ ولا جلس على سرير 
اللك لم محط نفسه بما حيط به اللوك أنفسهم من الساسة » بل جمع حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة» وإلى هؤلاء الرجال يعزو أعداؤه أسباب إخفاقه » وإلهم 
يعزو أصدقاره أسباب مماحه . 

وروع وان مان فى بداية حكه انتشارٌ الرق فى ضياع المين الكبيرة ؛ 
فم بكن مه إلا أن ألنى الرق وألنى الضياع بتأمي الأرض الزراعية » فقسمها 
قطماً متساوية ووزعها على الزراع » ثم حرم يهم الأرض وشراءها - بذلك 
عودة الأملاك الواسمة إلى ماكانت عليه من قبل 29 . واحتفظ ٠‏ <ثكار الدولة 
للدلح والحديد» وأضاف إلى ذلك امتلاكيا للمناجم وإشرافها على نجارة امور . 





(») إلا إذا صدنت الإشاعة التى انتشرت عقب وقاة الإميراطور للفلا فى لل.:ة الياسة 
بعد الميلاد » دهى أن أسرة وائج مانج قد سيعد(1؟) , 


سس “يها ١‏ اب 


وحاول كا حاول وو دى أن محمى الزراع والمستهلكين من جثشم التجار بتحديا 
أمان السلع . فتكانت الدولة تشترى ما زاد على الماجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيعها إذا عرت وغلا ثمنها وكانت الحكومة تقدم القروض بفائدة متخفضة 
بسكل مشروع إنتاجى90؟ . 
لكن واتم لم يفكر فى خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسى طبائم 
الأدميين . فكان يعمل الساعات الطوال بالليل وبالنهار لييشكر انفطط التىتزيد 
'روة الأمة وأسباب سعادتها » ولكته أحزنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
الاجتاعى ينتشر ف البلاد فى أثداء حكه . قد ظلت الكوارث الطبيعية 
كالفيضان والجدب تعطل مشروعاته الاقتصادية » واجتيعت كل الطوائف التى 
قضت هذه.للشروعات على مطامعها وأخذت تكيد له وتعمل لإسقاطه . فثار نقم 
الفتن فى البلاد يعملت سيفها الشعب فى الظاهى ؛ ولكن أ كبر الظن أن القاعين 
ها كانوا يتلقون الأموال من مصادر عليا . وبدنا كان وان يكافح فيفل أظفار 
هذه الفتن » وقد ساءه كفر الشءب بنضيله وجحوده بنعمته » إذ أخذت الشعوب 
الخاضعة لسلطان الصين تشق عصا الطاعة 5 أخذ برابرة الشيوتم - نو 
يمتاحون الولايات الشمالية » فأضمف ذلا كله من هيبة الإمبراطور 
ونزعمت أسرة ليو الفنية ثورة عامة اندلم لهيبها فى البلاد » واستولت على 
شايم - أن » وقتلت وا مام : وألنت جميم إصلاحاته » وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه من قبل . 
وجلس على العرش فى أواخر أيام أسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضهم بعضاء وانتعى بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
النوضى حكت فى أثنائه أسر خاملة اقكر؛ انقسمت البلاد فى أنامها إلى 
دويلات متعددة . وتدفق التتار على البلاد ول يصدمم عنها السور الكبير » 
واستولوا على مساحات واسعة من أجزائها الثمالية » وكانت غارات هؤلاء التتار 


داغرء1ة دب 


سببا فى اضطراب حياة الصين والقضاء على حضارتها النامية »5 كانت غاراته 
امون الذين تون إلى التتار بأواصر القرابة المنصرية سببا فى ؛ضطراب نظام 
الإمبراطورية الرومانية وإلقاء أوربا فتمار الفوضى التىعمت أرجاءها نحو ماثة 
عام كأملة . وفى وسعنا أن ندرك ما عتاز به الصينيون من صلابة عنصرية » ومن 
قوة فى الأخلاق والثقافة » إذا عرفنا أن هذا الاضطرا ب كان أقصر أجلا وأقل 
مقامن الاضطراب الذى قفى على الدولة الرومانية . فاما أن انقضى عهد من 
المروب والفوضى ولامتزاج العنصرى بين الغيرين والأعلين » أفاقت الحضارة 
الصينية من سبائه! » وانقعشت انتعاشاً رائماً يعبر الأنظار . 

ولعل دءالتتار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد أدركتها الشيخونة . 
وإياهم إلى أسمى ما بلفوه من الجد فى تاريحهم الطويل . 


سلا اه ا سم 


صا شالك 
لصلانا! 
جد تام 

الأسرة اذالكة الحديدة - خطة تاى دزونج فى تقليل الير اث - عصر رخاء - 

والإمبراطور الثابه » رواية يانم - ححموى - فى - د5ورة آن لو - شان 
تعوزى نبضة الصين الكيرى 2 فى العصر الذى سنتحدث عنه فى هذا 
الفصل إلى أسباب ثلاثة : وهى امتزاج هذين الشعبين : والقوة الروحية التى 
انبءعث من دخول البوذية فبها » وعبقربة إمبراطور من أعفلم أباطرتها وهو ناى 
دزو م الذى حكلها من عام 5997 إلى عام 66٠‏ بعد الميلاد . جلس هذا الإمبراطور 
على عرش الصين وهو فى الخادية والعشرين من مره بعد أن تزل عنه أبوه جو 
جودزو الثانى الذى أقام أسرة تائم قيل ذلك الوقت ينسع سين . وقد بدأ حكه 
بداية غير مبشرة يخير » وذلك بقئل إخوةء الذبن كانوا مبددونه باغتصاب 
عرشهء ثم أظير كفايته المسكرية عرد غارات التبائل الممحية إلى مواطنها 
الأصلية » وإخضاع الأقالي الجاورة القى خرجت على حك الصين بعد سقوط 
أسرة هان . ثم عافت فسه الحرب لطاءة وعاد إلى شانحان عاسمة ملكه 
وخصص جهوده كلها للاعمال السامية » فقراً مؤلفات كنفوشيوس صرة بعد 
مرة » وأمر بنشرها فى شكل بديم رائع » وقال فى هذا : « إنك إذا استعنت 
بمرآة من السمهان فقد تستطيع أن تعدل وضع قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
امخذت اماضى مسآء لك فقد تستطيم أن تتنبابقيام الإمير اطوريات وسةوطها » . 
ورفض كل أسباب الترف وأخرج من قصره الثلائة الألاف من السيدات 

اللاتى حىء مهن لتسليته . 


رم( انظار كتاب الير وى . فلتدر ييترى صولالهئزاللاك أه #دملأسامبع8 عمل 
ودورات الحمفشارة عي طبعة ندت . 


مسا اء إؤاؤا سس 


ولا أشار عليه وزراؤه يوضم الفوانين الصارمة لقمع الجراثم قال لم + 
« إنى إذا أنقصت نفقات الميشة » وخففت أعباء الضرائب » ول أستمن إلة 
بالأمداء من الموظفين حتى بحصل الناس على كفايتهم من الكساء »كان أثر 
هذه الأعمال فى منع السرقات أعغظ من أثر أقسى أنواع العقاب 76" , 

وزار الإمبراطور بوما سجون شاتحان فرأى فيها مانتين وتسعين سجيئاً 
حم عليهم بالإعدام . فل يكن منهإلا أن أرساهم ليحرو الأرض واكتق منهم 
أن يمدوه بشرقهم أن يعودوا إلى سجنهم . وكان أن عادوا جميما » وبلغ من 
سرور تأاى دزو نج أن أمس بالإفراج عنهم كلهم ؛ وس من ذلك الوقت انون 
يقضى بألا يصادق أى إميراطور على حكم بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
وجمّل عاسمة ملسكه حتى أقبل عليها السياح من المند ومن أورباء وجاء إلى 
الصين عدد كبير من الرهبال البوذيين الحدود » وكان البوذيون الصينيون أمثال 
بوان جواتم بسافرون بكامل حريتهم إلى بلاد امعد ليأخذوا دين الصين. 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء المبشرون إلى شانجان ليدشروا بالزردشتية 
والنسطورية المسيحية » وكأن الإمبراطور برحب هم 5 كان رحب بهم 
كبر » ويبسط عليهم حمايته » ويطلق لم كامل حريتهم ؛ ويعقى معابدهم من, 
الغرائب » وذللك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا تعالى لام الفاقة والهالة 
والنازعات الدينية . أما هو نفسه فقد بق كنفوشيا بسيطا بعيداً عن التحين 
واللتحكم فى عقول رعاياه » وقد قال عنه مؤرم نابه إنه لما مات حزن الناس عليه 
حر نا م يقف عند حد » ويلغ من حزن المبعوثين الأجاب أنفسهم أن كانوا 
شغدون أجساءهم بالجراح بالدى والحزاب » وينثرون دماءهم التى أراقوها 
بأنفسهم طائمين على نمش الإمبراطور التو 906" . 

افد مهد هذا الإمبراطور السبيل إلى أعفلم عصور الصين خلقاً وإيداعا > 
فقد نعمت فى عهده مخمسين عاما من السلام النسبى واستقرار لمكم » فشرعت. 


- 119 سس 


تصدر ما زاد على حاجتها من الأرز والذرة والحرير والتوابل » وتنفق مكاسها 
فى ضروبهمن الترفلم يسبق لها مثيل . ففصت مميرتها بقوارب التيزه التقوشة 
الزاهية الأثوان ؛ و١‏ كتظت أنهارها وقنوائها بالسفن التجارية ‏ وكانت مرا كب 
فرج من موانيها بمخر عباب البحار إلى الثغور البعيدة على شواطى” الحيط 
المندى واتخليج الفارسى . ولم تعرف الصين قبل ذلك المهد مثل هذه الثروة 
الطائلة ؛ وم نستمتم قط بما كانت نستمتع به وقتئذ من الطعام الوفير » وللسا كن 
المريحة » واملابس الجيضية" . ويبدا كان الحرير يباع فى أوربا بما يعادل وزنه 
2 » كأن هو الكساء الأو فالتصف سكان الدن الصينية الكيرى ع 
وكات الملابى المتخذة من القراء فى القرن الثامن فى شاجمان أ كثر منها فى 
نيو بورك فى القرن المشرين . وكان فى إحدى القرى القريبة من الماسمة مصانم 
لحر بر نسةتخدم مائة آلف عاما 12©. وصاح لى يو إحدى الولام :0 ما أعظ 
هذا الكرم » وما أ كثرهذا الإسراف فى الال ! أقداح من البشى الأحمر » 
وأطعية شهية نادرء على مو اندم صمة باشو اهس االحضراء ؟ 06" وكانت القاثيل 
تفحت من الياقوث » وأجسام الأثرياء من الموتى تدفن على فرش من الاؤاؤ 9" 
وكأنما أولم هذا الجنس العظي بالجال لخجاءة » وأخذ يكرم بكل ما فى وسعه من 
كان قادراً على خلق هذا الجال . ومن أقوال أحد النقاد الصينيين فى هذا : 
« ذلك عصر كان فيه كل رجل محق شاعيا 274 . ورفم الأباطرة الشعراء 
وللصورين إلى أعلى المناصب . وبروى « سير جون ماثيل »20 هدو[ ءزة 
ماازيوواة أن أحداً من الئاس م يكن مجرؤ على أن مخاطب الإمبراطور إلا 
« إن كان شاعرا مطرياً يذنى وينطق بالنكاهات 26 . وأمر أباطرة الانثو 
فى القرن الثامن عشر الميلادى أن بوضع سجل بحوى ماقله شعراءائج » فكانت 


(*) ذلك اسم مصطنع لطبهب قرنسى كتب فى القرن الرايم عشر كتابا فى الأسفار 
بعظلبها شيالي م ولا تيلو بعشما من فائدة + ولكها كلها فتائة رائعة , 
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النتيجة أن وصل هذا السجل إلى ثلاثين مجلراً محتوى ١‏ .5غ قصيدة خالما 
5 شاعر» كانت فى الب أبق عامبها الذعسي من هذه القصائد ومن أسماء 
أولئك الشعراء . وزاد مافى دارالتكتب الإميراطورية حتى يلغ 04,٠٠٠‏ يلد ؛ 
وق هذا يقول عسردك علعو لباق : « ولا جدال فى أن الصين كأنت فى ذلاك 
اوقت أرق البلاد حضارة » فقد كانت وقهذ أعض الإمبراطوريات قو: : 
وأكثرها استئارة » وأعظمها رقياء وأحسنها حكا على ظير الأرض 96©, 
« وقد شهد ذللك العصر أرق ما شسهده العالم من الثقافات0* ع . 

وكان زيئة هذا العصر كله منج هواتم ‏ أى « الإمبراطور النابه » . 
الذى حك الصين نحو أربعين عاما مخللتها فترات قصيرة كان فيها بعيداً عن 
العرش ( ؟الا سب دولاب . م ) . وكان هذا الإمبراطور رجلا اجتمعت فيه 
كثير من المتداقضات البشرية ؛ فقد كان يقرض الشعر ويِشن الحرب عل البلاد 
الناثية » ومن أعماله أنه فرض الخزية على تركيا وفارس وبمرقند » وأافى حك 
الإعدام » وأصلح إدارة السجون واغخا م وم لاحم من لا يبادر يأداء 
الضرائب » وكأن يتحمل راصياً مسروراً عنت الشعراء والننانين والعلباء ؛ 
وأنشأ كلية لتعل الموسيق فى حديقة له نسمى « حديقة شجرة الكارى » ؛ وقد 
بدأ حكه متقشفاً متزمتا » أغلق مصانم الحرير وحرم على نساء القصر اللتحلى 
الجواهى أو لللابس الطرزة » ثم اختدمه أبيقوريا يستمتع بكل فن وبكل وسية 
من وسائل الترف » وى آخر الأمس بعرشه ليتع بيسمات يانم جو - فأ . 

وكان حين التتى-ها فى سن الستين » أما مى فكانت فى السابعة والعشر بن . 
وكانت قد قضت عشرسنين محظاية لا نه الثامن عشر . وكأ نت بدينئة ذات شعر 
ا(ه) عن أقوال أرثر ويل[ © . 53 دائرة المعارف الور يكادية لاطمة الرابمة عشر: 

) 


الفصل الثامن عثر حمن #5١‏ مححث عنوان دام أسرة تاقج ) « لقد كانت السين يلا جدالل 
أعظم كول العام وأكثرها سشبارة هن 
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مستعار » ولكن الإمبراطور أحمبا لأنها كانت عنيدة » ذات أطوار: شاذة 
متفطرسة وحخة » وتقبات منه إمجابه بها بفبول حسن » وعرقته مخمس أسر من 
أقارمها ؛ وسمحث له بأن يعين أبناء هذه الأسر فى وظائف عت بة سنبلة فى بلاطه.. 
وكان منج يسمى هذه السيدة « الطاهسة العظيمة » » وقد أخذ عنها فن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ » وانمسرف ابنالسماء عن الدولة وشئونها وعهد 
بالسلطة السكومية كلها إلى بام جو جو أن السيدة الطاهرة » وحو 
رج فاسد عاجز ؛ ويبنا كانت نذر اراب والدمار نحيط به من فوقه ومن أسفل 
منه » كأن هو بواصل ليله بنهاره منهمكا فى ضروب اللهو والنساد. 
وكآن فى بلاط مام رجل تثارى يسمى أن لو - شان يمشق هو الآخر 
بانج جوى - فى ء وقد كسب هذا الرجل ثقة الإميراطور فرقعه إلى منصب 
1 إحدى الولايات الشمالية » وأمره على زهسة جيوش الإمبراطورية . ول 
يلبث أن - لوس شان أن أعلن نفسه إمبراطوراً على البلاد وزحف محجيوشه 
على شانمان . وتداعت حصون المدينة وكانت قد طال إالهاء وقر منج من 
عاصعة ملكه . 
وتمرد الجنود الذي ن كوا بحرسونه فىفراره » وقتلوا يانم جو جو وجميع 
أفراد الأسراتمس » واختطفوا باج جو فى من بين يدى املك وقتلوها أهام 
عينيه . وأزل الإمبراطور عن عرشه بعد أن أذلته الشييخوخة والهزيمة » وعاثت 
حجافل أنّ لوشان الحسجية ف الدينة فسادا » وقتات عدداً كبيراً من أهلها وم 
تفرق بين كبير وصنير”””. وبقال إن ستة وثلاثين مليوناً من الأنفس قد قضى 
علمهم فى هذه الفتنة العياء”"". ولكن الفتدة أخفقت آآخر الأمر فى الوصول 





»١‏ ) وفى ذلك يقول أرثر ريل هاه مناطاءم : ولا هزم التتار منج هوائج و جبوا 
شانجان بدت هذه الأسداث كأنها اجتاس' للترك فرداي فى عهد لويس الرايع عشر ه280 , 


 ؤ؟؛عادح‎ 


إل أغراضباء وقل أن لو شان بيد ابنه نفسه » وقثل هذا الابن بيد أسد 
القواد » ثم قل هذا القائد ابن له . وظلت نار الفتئة مشتعلة حتقى أ كلت 
وقودها وفدت جذوتبا فى عام ؟7> » وماد منج هوائج عبطا كسير القلب إلى. 
عاسته الخرية . ومات فها بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . وفى هذه الفترة 
من الآمى والخادثات الروائية العجيبة ازدهر الشعر الصينى ازدهارا لم يكن له 


 ؤظ؛ؤهد‎ 


لمعل ايخ 
الملالك. المنسى 


قصة لى بو - شيابه وبالته وحه - عل القارب الإمبراطورى - إنجيل 
الكرم - الحرب - تجوال لى يو - السجن - ١‏ الثعر الحالد م 
استقبل منج هواتم ذات بوم من أيام ,يجده » رسلا من كوريا تحملون إليه 
رسائل خطيرة مكتوبة باهجة لم يستطم أحد من وزرائه أن يفهمها . فصاح 
الإمبراطور غاضياً : « ماهذا ؟ ألا بوجد بين هذا المدد الجم من الحسكام والعلماء 
والقوادرجل واحد ينجينا من هذه الورظة ؟ قسما إن ل أجد بعد ثلاثة أيام من 
يستطيع أن بحل رموز هذم الرسالة لأقصيدك جميعاً عن أعمالكم ! » . 
وقفى الؤزراء بوم كأملا ينشاورون ويتضخرون» وم مخشون أن تطيهم 
منهم مناصبهم ورءوسهم . تم تقدم الوزير هو جى - جائج إلى العرش وقال : 
« هل تأذن لأحد رعاياك أن يمان لجلالتك أن فى بيقه شاعرا جليل الشأن 
بدعى لى متبحراً فى أ كثر من عل واحد ؟ صيه أن يقرأ هذه الرسالة إذ ليس مة 
شىء يعجز عنه © . وأمى الإمبراطور أن يستدعى ل للمثول بين يديه من فوره . 
ولكن لى أبى أن يحضر بحجة أنه غير جدير بالاضطلاع بإلواجب الذى طلب 
إليه أن يضطلع به » لآن الحسكام قد رفضوا مقاله حيها تقدم لأخر امتحان عقد 
لطالى الالتحاق بالوظائف العامة . واسترضاه الإمبراطور بأن منحه أقب د كتور 
من الدرجة الأولى » وخلع عليه حلة هذا لقب , لغخاء لى ووجد الذين امتحنوه 
بين الوزراء » وأرنمهم على أن يخلموا له نمليه » ثم ترح الوثيقة » وقد جاء فيها 
أن كوريا تعنزم خوض غمار الحرب لاستعادة حريتها . ونا قرأ لى هذه الرسالة 
أملى عليها رداً صروعاً ؛ يم عن عل غير » وقعه الإمبراطور من فوره » وكاد 
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يصدق ما أسره إليه هو » وهو أن لى ملاك طرد من السياء لأنه ارتكب فنا 
ذنيا ل 04 . وأرسل الكوريون يعتذرون ء وأدوا الجزية عن يد ونم 
صاغرون : وأرسل الإميراطور بمض هذه الجزية إلى لى فوهب بعضها إلى 
صاحب الخانة لأنه كان مي الجر . 
وكانت أم لى قد رأت فى منامها ليلة مولد الشاعر الكوكب الأبوض 

الكبير الى يسميه الصينيون ثاى - بوجنج ويسبيه أهل الغرب فينوصس2”7. 
ولهذا سبى الطفل لى أى البرقوقة ولقب ثاى ‏ بو أى النجم الأبيض . ولما بلغ 
العاشرة من سمره كان قد أتقن كتب كنفوشيوس » ا كان فى مقدوره أك. 
ينظر الشعر الخاك . وفى الثانية عشرة خرج إلى الجبال ليعيش فمها عيشة الفلاسفة ؛ 
وأقام فمبا سئين طوالا » حسنت فى خلالها صمته » وعظمت قوته » وتدرب على 
القتال بالسيف ء ثم أعلن إلى العالم مقدرته وكفايته فقال : إنى وإن ل يبلغ طول 
قامتى سبع أقدام ( صينية ) فإن لى من القوة ما أستطيم به ملاقاة عشرة لاف 
رجل 06" ( وعشرة آلاف لنظ يعبر به. الصينيون عن التكثرة ) ثم أخذ 
بضرب فى الأرض يتلق أقاصيص الحب من أفواه الكثيرين ؛ وقد غنى أغنية 
< لنتأة من وو» قال فمها : 

نبيذ الكروم 

وأقداح الذهب 

وفتأة حسئاء بن وو 

فى سن الخامسة عشرة » تقبل على ظهر عهر » 

ذات حاجبين قد خطا بقل أزرق س 

وحذاثين من النسيج القرثفلى المشججر س- 


0 وتلك قصة ظريفة لعلها من ومع لى - بو , 
لهو) ويسييه العرب و الزهرة ٠‏ . 


حم لاوز 


لا تفصح عنما فى نقسها سس 

ولكنها تذنى أغاتى ساحرة . 

وقد أخذت تلم الأعام على المائدة ؛ 

المرصعة بأصداف السلاحف . 

ثم سكرت فى حجرى . 

أى طفلتى الحبيبة ! ما أحلى المناق . 

خلق الستائر الطرزة بأزهار السو س. 49 | 

م زوج الشاعر » ولكن مكاسبه كانت غثيلة » فغادرت زوجته نت 

وأخذت ممعها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر التى بدث فمبا شوقه موجهة إلمها » 
أو إلى حبيبة أخرى لم يطل عهد الوداد يينهما ؟-- 

أيتها الحسناء » لقد كنت وأنت عندى أملاً الببت زهراً . 

أما الآن أيتها الحسناء ؛ وقد رحلت - فل يبق فيه إلا فراش خال . 

لقد طوى عن الفراش الغطاء الزركش ؛ ولست بقادر على النوم . 

وقد مضت على فراقفك ثلاث سئين ؛ ولا نزال يعاودنى شذى العطر 

الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك يملا الجو من حولى وسيدوم أبد الدغ ؛ 

ولكن أبن أنث الآن يا حبيبج ؟ 

إنى أمحسر - والأوراق الصفراء نسقط عن الغصن » 

أذرف الامم ويتلألاً رضاب الندى الأبيض على الكلاً 

الأحف 39 , 
وأخذ يسلى نفسه باحتساء لخر » حتى أصبح أحد « الستة التعطلين فى أيكة 

اللحيز ران» ؛ الذين يأخذون الحياة سهلة فى غير ججلة » ويكسبون أفواتهم الى عريحية 
بأغائيهم وقصائدم . وسمم لى الناس يثنون الثناء الم على نبيذ نيو جو فسافر 


دلمؤذ١ؤ‏ ل 


من فوره إلى تلك المدينة » وكانت تبعد عن بلده ثلمائة ميل7 . 
والتق فى يواله بدوفو الذى صار فيا بعد مدافسه على تاج الصين الشعرى» 

وتبادل هو وإاه القصائد النناثية » وصار! يضربان فى البلاد مما كالأخوين : 
وينامان نحت'غطاء واحد » حتى فرقت الشهرة ينهما . وأحبهما الناس جميما 
لأمهما كانا كالقديسين لا دو ذيان أحداً ويتحدثان إلى الاوك و إلى السوقة بنفس 
الأنقة وللودة اللتين يتحدثان -بما إلى النقراء للسا كين . ودخلا الخ الأمى 
مديئة شائجان وأحب « هو » الوزبر الطروب شعر لى حبا مله على أن ينيم 
ما عنده من الل الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصفه دوفو بقواه : 

أما لى بو فقدم له ملء إبريق : 

يكتب للك ماثة قسيدة 

وهو ينفو حانة . 

فى أحد شوارع مدينة شاتجان ؛ 

وحيّ إذا ناداه مولام ) 

فإنه لا يطأ بقدمه القارب الإمبراطورى . 

بل غول : « معذرة با صاحب اللالة . 

أنا إله ار » . 

لقد كانت أيامه هذه أيام طرب ومح ؛ يمزه الإمبراطور » ويغمره بالحدايا 

جزاء ها كان يتغنى به من مديم يانم جوئ فى الطاهة . وأقام منج مسية 
مأدبة ملكية 2 عيد الفاو نيال*) فى فسطاط الصبارء وأرسل فى طلب لى 
بو لينشد الشعر فى مديح حبيبته:. وجاء لى » ولسكته كان ملا لا يستطيم قرض 
الشعر . فألق خدم القصرماء باردا على وجهه الوسيم » وسرعان ما انطلق الشاعر 





(ه) تبات يسسى أيضا عود اليب . (المترحم) 
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بشنى ويصف مابين الفاونيا وحبيبة يام مل تنافس ققال : 
ق أثوابها جلال الام السايم » 
وفى وحبها سنا الزهسية الناضرء , 
أيها الطيف السباوى يا من لا يكون إلا فى العلا 
فوق قلة جبل الخواضص 
أو فى قصر الباور السحور حين يرتفم القمر فى السماء ! 
على أنى أشهد هاهنا فى روضة الأرض س 
حيث يجب نسيم الربيع العليل على الأسوار » 
وتتل لا نقاا الندى المكبيرة 6 
لقد هرم حدين الحب الذى لا آخر له 
والذى حملقه إلى القلف أأجبحة الربيه 2" . 


ترى منذا الذى لا بسرء أن يكون هو الذى تنننى فيه هذه الأغئية ؟ لكن 
لللكة أدخل فى روعها أن الشاعر قد عرض بها فى أغديته تعريضا خفيا ) 
فأخذت من هذه الاحفظة تدس له عند الملك وتبعث الريبة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب ستى أهدى لى - بواكيسا به تقود وصرفه. قأخذ 
الشاعر يهب فى الطرقات مرة أخرى يسلى نفسه باحتساء الجر وأنضم إلى الانية 
الخالدين أصعاب الكأس » » الذين كان صر ابهم على لسان الئاس فى شائجان . 
وكان برى رأى ليولتج القائل إنه يحسن بالإنسان أن يسير وفى سمبته على الدوام 
خادمان محمل أحدها را وحمل الآخر مجرفا يستعين به على دفنه حيث 
مخرصريما « لأن شئون الئاس »كا يقول ليو « ليست الاطحالب فى نهر" , 
وكأنما أراد شعراء السين أن يكفر و! ع نتزمت الفاسفة الصينية » فأطلقوا لأنفسهم 
العنان . وفى ذلك يقول لى م : ه لقد أفرغنا مائة إبريق من اخمر-لنفسل يها 


سس ءاسسم 


أرواحنا ونطهرها .من .الأحزان التى لازمتفا. طوال حياتنا »7 . وهو يترتم 
يبنت الحان ترم عمر الحيام ؛ 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا يعود قط . 
ألا ترى فوق هذا البرج الشامخ 
شبحا أبيض الشعر يكاد يذوب قلبه حسرة أمام ماه البراقة ؟ 
لقد كانت هذه الغدائر فى الصباح شبيهة بالخرير الأسود » 
فلما أقبل المساء إذاعى كلها فى بياض الثلج . 
هيا بئا » مادام ذلك فى مقدورنا » نتذه ق الملاذ القديمة » 
ولا نترك إبريق اتخر الدههى 
يقف عفرده فى طياء القَمر ... 
إى لا أبنى سوى نشوة الجر الطويلة ؛ 
ولا أحب أن أسحر قط من هذه النشوة ... 
هيا بنا أأنا وأتها نبتاع انخخر اليؤم ! 
م تقولان إنك لا لكان تمنها ؟ 
لغوادى المرقط بالأزهار الخية » 
ومعطن المصئوخ من الفراء والذى يساوى ألف قطعة من الذعب. 
سأخرج عن هذين وأ غلاى 
أن يبتاع بهما اغخر اللذيذة 
ولأنن ممكما يا صاحى 
أحزان عشرة لاف من الأعمار |50 
ترى ماعى هذه الآحزان ؟ أهى آلام من محب ازدرى حبه ؟ لا نظن هذا 
لأن شعراء الصين لا يكارونا من الشكوى من آلام الحب + وإن كان 
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علا قلويهم كا بجلا قلوبدا . وإنما الى آذاقنى مرارة اللذآمى البشرية هو الحرب 
والننى » وهو أن أو شال والاستيلاء على عاسعة البلاد » وقراز الإمبراطور 
وموت يا » وعودة منج هوام إلى قصوره الهجورة . وهو يقول فى حسرة : 
« لسى للحرب مهابة ! م يأسو للنساء اللاتى قدمن أزواجين نايا لإله 
الكرب فيقول : 


هاهو ذا شبر ديسمبر 4 وهاه ذى فتاة بورتشاو الحزينة ! 
لقد امتنع.علها المناء » وعز الايتسام » وحاجباها أشمثان , 
وهي قف بالباب؛ تنتظر عابرى السييل » 
وتذكر ذلاك الذى اختطف سيقه وسار لجاية المدود ؛ 
ذلك الذى قاسى أشد الألام فى اليرد التقارس وراء السور العظلم ؛ 
ذلك الذى جندل فى ساحة الوئى ولن يعود أبداً ظ 

44د + 
فى مشيتها الذهبية الُراء القى محتفظ فها بالذ كريات ؛ 
قد بق لها سبمان عراشان بريشتين بيضاوين ؛ 
بين نسج العتكبوت وما محمم من الغبار خلال السئين الطوال . 
تلك أحلام الحب الجوفاء التى لا قستطيع العين أن تنظر إلسها لما تسببه 
للقاب من أحزان . 

م مخرج السهمين وتحرقهما وتقرو رمادما فى الرباح . 
إن فى وسع الإنسان أن يقبي سه يعترض به مجرى النبر الأصفر » 
ولكن منذ الذى مخقف أدزان القلب إذا نساقط الثلج ؛ 
وهبت رييم الشمال :950 

وفى وسمنا الأن أن نتخيله ينتقل من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية على 
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الصورة التى وصفه بها دزو أشوتم - حى : « على لبرك حقيبة نلذى 
بالكتب » تطوف ألف ميل أوأ كثر » وفى كك جنجر وفى جيبك طائفة من 
القصائد 2”'76 . وقد حبته رقيّته القدعة الطبيمة فى هذ! التجوال الطويل بعزاء 
وساوى وراحة بحل عن الوصف ؟ وفى وسعنا أن ترى من خلال أشعاره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشعر أن حضارة للذن قد أخذ عبئها الباعظ يثقل على 
الروح الصينية : 
ل أعيش ببن الجبال انفضراء ؟ 
إنى أنمك من هذا السؤال ولا أجيب عه ؛ إن روح سا كنة صافية ؛ 
إنها تسكن معاء أخرى وأرضا ليست ملكا لإنسان ‏ 
إن أشجار الحوم منروعس: وللاء يفساب من تمتها" . 
ثم انظر إلى هذه الأبيات : 
أبصرت ضياء القمر أمام ممدعى ‏ 
نفلنه الصقيع على الأرض . 
ورفمت رأمى ونظرت إلى الفمر الساطم قوق الجبل ‏ 
وطأطأت رأسى وفكرت فى موطن البعيد”" 2 . 
وملا تقدست به السن وابيض شعره متلا قلبه حنان للأما كن التى قغفى 
فها أيام شبابه . و5 من مرة » ؤهو نحيا فى الما“عة ديا اصطناعية ؛ حن قلبه 
للحياة البسيطة الطبيمية التى كان بحياها فى مسقط رأسه وبين أهل, : 
فى أرض وو أوراق التوت خضراء » 
أم دود الحربر عرات ثلاثا . 
وأرض لوه الشرقية حيث تقيم أ 2 
لاأعرف من بزرع فمها حقولنا .. 
. ولبس فى وستى أن أعود لأفوم فمها بأعمال الربيم . 
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ومع هذا فإنى لا أستطيع أن أمل شيئاً » يل أسير على ضفة المهر 

إن ريم الجبوب إذا هبب أطارتروحى الشوقة إلى وطنى . 

وحملدها معها إلى حانتنا للعهودة . 

وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيث ؛ 

بأورائها وأغصائما الكثيفة تموج فى الضباب. الأزرق.. 

نهاهى الشجرة التى غرستها قبل أن أفارق الدار منذ سنوات ثلاث , 

لقد نمت شجرة المون الآن وطالت حتى بلفت سقف الحانة ؛ 

فى أثناء' نجوالى الطويل إلى غير أوبة . 

أى بنيق الجميلة يا بنج اعم ٠‏ إنى أراك واتفة . 

مجوار شحرة اللموخ » تتتزعين منها غصنا مزهس! » 

تقطفين الأزهار » واسكنى لست ممك ‏ 

ودموع عينيك تفيض كأنها يجرى ماء ! 

:وأنت يا ولدى الصفير بوسشين لقد بموت حتى بلغت كتى أختك 
وصرث مخرج معها مدت شجرة افوخ ؛ 

ولسكن منذا الذى بربت على ظهرك هناك ؟ 

إنى حين أفكر فى هذه الأمور تخوننى حواسى 

ويقعلم الأ الشديد فى كل يوم نياط قلبى . 

وهأنذا أقطم قطعة من الحرير الأبييض واكتب علمها هذه الرسالة 
وأبعث بها إليك مصحوبة حبى تجتاز الطريق الطويل إلى أعلى لبر 
وكانت الستون الأخيرة من عمره سنى بؤس وشقاء : لأنه لم ينزل قط من 

عليائه ليجمم امال »ول جد فى أيام الفوضى والفتن ملكا مجنو عليه ويرد عده 
غائلة الجوع والحرمان. وللاعرض عليه لى - لنج أمير بوي أن ينضم إلى حاشيته 
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قبل هذا راضياً مسرور ؛ ولكن لى ‏ لنج خرج على خلية منج هوان : فلا 
قلت أظفار فتنته ألنى لى بو نفسه بين جدران السجن محكوما عليه باللوت لأنه 
خان دولته . 
ثم توسط له جوو دزيى القائد الذى أخمد ثووة آن لوشان » وطلب أن. 
تفتدى حياةلى بو بنزو له هو عن رتبته ولقبه . نفقف الإمبراطور عنه الحم 
واستبدل به الئفى مدى اليا . ثم صدر عفوعام بعد ذلك بقليل » وعاد الشاعر 
يتعثر إلى مسقط رأسه . وعمرض وثوف بعد ثلاث سئين من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأفاصيص » التى يعر علمها أن تموت نفس قل أن يوجد مثلها بين الدفوس ميتة. 
عادية » أنه غرق فى أحد الأنمار» يدا كان ممحاول وهو مل جرلان أن يعائق. 
صورة القمر . 
ودبوان شعره الرقيق الجيل المؤاف من ثلاثين تجار لا يترك مجالا للشلك فى 
أنه حامل لواء شعراء ألصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صينى بأنه ذ قّة تاى. 
الشاغة للشرفة على مئات الكبال والتلال ؛ والشمس التِى إذا طاعت با وميض 
ملايين من مجوم العا 5250 
تقد مات مدج هوا » وماتت ياب وعفاذ كرها ولكن لى بولابزال يغنى !: 
لند بنيت سفينق من خشب الأفاويه وصدم سكانها من خشب. 
للولان . 
وجاس العازفون عند طرفها وبيدهم الداى من الغاب الى بالتواهس. 
والزمار الر ميم بالذهب . 
ألا ما أعفظل سرورى إذا كاث إلى جانى دن الخخر اللذيذة وغيد 
حسأن يغلين 
ونحن نطقو فوق ظهر الاء تدفمنا الأمواج ذات المين وذات الشمال ! 
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.إذن لكدث أسمد من جنى الحواء الذى ركب على ظهر غرنيقه الأصفر : 
حرا كريس البحر الذى تعقب النوارس”” دون غرض يبتغيه : 
إنى الأن أعن الجبال الجسة يضعربات من وحى قلى . 

حأنذا قد فرغت من قصيدتى . فأنا أضمك وسرورى أوسم من البحر . 
أبها الشعر ‏ تخا إن كان شو بنج *** لشبيبة فيروعتها بالشس والقمر » 
أما قصور ملوك جو وأبراجهم قفد عفت آثارها من فوق التلال0*» 


(ء) امرلان شرب من الحمغب القين وعريسى البصر غاوق شراق أله جمم رجل وذيل 
عيمك و التورس طائر مال . ( امرجم ) 
(ء+ ) انظر عسن 5ه 


ل 


عل لكادس 
من خخصائص الشعر الصينى 
النظم الطليق - ٠‏ التصوير » - كل قصيدة سورة 
ركل صورة قصيدة . . - العاطفية - كال الشكل 

لبس فى وسعنا أن نمك على الشمر الصينى بدراسة شعر لى وحده » فإذا 
أراد الإنسان إن محس به ( وهذا خير من لمكم عليه ) وجب عليه أن يسل 
نفسه فى غير استعجال للسكثيرين من الشعراء الصينيين وأسالييهم الشعرية الفذة . 
ولا جدال فى أن بمض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر تخفمها عنا 
'رجمته : فتحن لا 'رى فى هذه الترجمة الرموز الصينية انجيلة ؛ التى يتكون كل 
منها من مقطم واحد ولكنه يمير مع ذلك عن فسكرة معقدة ولا ترى السطور 
تجرى من أعل إلى أسفل ومن المين إلى البسار» ولا ندرك الوزن والقافية اللذئن 
ينشبئان بقوة بالقواعد والسوابق القدبمة ؛ ولانستممإلى الننؤات ‏ وما فيها من 
خفض ورفم - إلتى يترأم بها الشعر الصينى . وجملة القول أن نصف مافى 
شعر الشرق الأقمى من جمال فنى يضيم حين يقرؤه هن يحب أن نسميه 
أجنبيا » عنه . إن خير القصائد الصينية فى لذتها الأصلية لصورة معقولة كميئة 
لا تقل فى صقاها وعظي فها عن المزهسية النقوشة النادرة اجخميلة ؛ ولسكنه بالنسبة 
إلينا لا يكون إلا نتفأ من القريض المداع « الطليق » من الوزن أو الشعر 
« التصويرى »© قد أدركه بعض الإدراك ونقله تقلا ضعيقًاً عقل جاد ولسكيه 
عقل غربب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أم ما ثراه فى هذا الشعر هو إيجازه ؛ فنميل إلى الطن بأن هذه القصائد 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا جد فيها ما فى شمر ملئن وهوصي من 
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عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن الشم ركله جب 
أن يكون قصيراً ؛ وأن الفصيدة والطول لفظلان متداقضان » لأن الشعر فى نظرعم 
نشوة وقنية بنت ساعتها نموت إذا طالت ومدت حتى صارث ماحمة ؛ وأن 
رسالة الشاعر أن برى اقصورة و برمهها بضربة ويستجل الفلسفة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن مجمع المعاتى الكثيرة فى أنغام قليلة . و إذ كانت الصور من 
جوهى الشعرء وكانت الكتاءة الصينية فى جو هرها سكتابة تصووريةء كانت 
لفة الصين المكتوبة لغة شعرية بطبيعتها تنقاد للكتابة التصويرية ؛ وتنفر من 
نويات الجردة التى لايمكن التحدث عنها ؟ا يتتحدث عن للرئيات . وذ 
المنويات تكثر كا ارتقت الحضارة ؛ فقد أشحت الاغة الصينية فى صورتها 
اللكتوبة » أشبه بشفرة سرية ذات إمماء دقيق . وكذللك كان الشعر الصينى » 
بالطريقة نفسها » وقد يكون للسيب عينه ؛ مجمع بين الإيحاء والتركيز » وبهدفء 
ما برسم من الصور إلى السكشف عن شىء خىسميق . فهو لا يجادل ولا بناقش/» 
بل بوحى وبوعن » ويترك أ كثر مما يقول ؛ ولس فى وسع أحد غيرالشرق أل 
يستجيب لما وعل به وعلاً الفراغ اذى يترك . وفى هذا للمنى يقولالصينيون ! 
«كان الأقدمون برون أن أحسن الشعر ما كان معتاه أبعد من لفظه » وما اضطر 
قارئه أن يستخلص معناه لنفسه 00*19" . فالشعر الصينى كالأخلاق الصينية 
والفن المينى ذو جمال رائم لا حد له مخفيه بساطة هادثة مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة والجاز والتشبيه بل يعتمد على إظهار ما بريد أن يتحدث عنه » 
ويشير مز طرف خف إلى ما يتضمنه » ويتصل * » وهو يتجدب البالغات 
والانفعالات وياجأ إلى المقل الناضج بما فيه من إمجاز فى القول وما يتقيد به من 
قيود . وقلما تراه فى صور روائية هائجة » ولكن فى مقدوره أن يعبرعن الشاعر 
القوية بأساوبه الهادئ” الرصين : 


(ه ) انظر وصف مكول الشعر فق عقاله عن ملان . ( امرجم ) 
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الناس يقضون حياتهم متغرقين كالعيجوم تتتسرك وثتكنها لا تلتتى أبداً 

أما هذه العين فا أسمدهاء إذ ترى مصياحاً واحداً يبس ثالضوء ل ولك ! 

ألاما أقصر أيام الشباب ! 

وإن امنا لتدل الأن على أن حياتها هد ؟ ذنت بالزوال . 

بل إن نصف من نمرفهم قد اتتققوا الآن إلى عام الأرواح . 

ألاما أشد وقم هذا على نغسى ‏ 

وقد يعتريئا الملل فى بعض الأحيان مما فى هذه القصائد من التكلف العاطى » 

وما نحوبه من مسر وتمن باطل بأن تقف مجلة الزمان دورتها حتى يبقى الرجال 
فتياناً وتحتفظ الدول بشبامها أبد الدع وبمحن ندرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصين كانت قد شاخت وانقضى عهد شبابها فى أيام منج هوام : وأن الشمراء فى 
هذا العهذ ‏ كالثئانين فى الشرق «وجه عام .. قد أولعوا بتكرار الملوضوعات 
التليدة » وأنهم كانوا سرون قدرتهم الفئية للاحتفاظ بالصيخ سليمة مبرأة من 
العيوب . ولكننا رتم هذا كله لا جد لهذا الشمر مثيلا فى غير بلاد الصين » 
ولا نرى مايضارعه فى جمال التمبير وما فيه من .رتقة فى المواطف رغ, اعتداها ؛ 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن أعيق الأقكار ‏ وبقال انا إن للشعر الذى 
كتب فى عهد أباطرة تان أثرأ عظيا فى تعلى كل شاب صيتى ء وإن الإنسان 
لاجد صينياً مفكراً لا محفظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
هذا كآن فى تارريخ لى بو ودوذو بعض ما تجيب به حمين نسأل ل كلد كل صينى 
متعم يكون فنانا وفيلسوةا ؟ 
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لى و عند الصينيين شبيه بكيتس عند الإمجليز » ولكن للصين غزه من 
اللفنين » لايكاد يقل حبهم لم عن حمهم إلى بو » شنهم داوتشين الشاعر الرواق 
البسيط الذى اعتزل منصياً حكومياء لأنه عل حد قوله لم يمد فى وسمه 2 أن يحنى 
غفرات ظهره نظير خخسة أرطال من الأرز فى كل وم 6 أى أن ببتأع مي تبه 
بكرامته . واعتزل داوتشين الحياة العامة ما اعيزها كثيرون من رجال الدولة 
اثمكزازا من حياة الوظينة ذات البرْعة التجارية ؛ وذهب ايعيش ف الغابات ينشد 
قمبا « طول السئين وعمق الخجور © » وجد فى مجارى الصين وجياهًا م نالساوى 
والمبجة ما صوره رساموها على المرير فيا بمد : 

أقطف الألغوان نحت السياج الشرق »؛ 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال الصيف البعيدة 

وأملاً صدرى من هواء الجبال الدق عند مطلع الفجر , 

وأرى الطيور تمود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء لمعانى عميقة : 

لكننا إذا شئنا التعبير عنها خانتنا الألفاظ لخجاءة . . 

ألاما أسخف أن يمضى المرء حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

فى تراب الطرقات ! ظ 
ولقد قضدت ثلاث عشرة سنئة من حيانى على هذا التحو . . . 
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وعشت زمئاً طويلا حبيسا فى قفص ؛ 

وهأنذا قد عدث 

إذلا بد للإنسان أن يعود 

ليحيا حياته الطبيمية "7 

أما وس جوى فتد سلك مسلكا اأخرء إذ اختار المنصب الرسهى واللياة فه 
العاضعة . وصار برق فى المناصب العامة حتى أمسى حا أ مديدة هايم نشاوالعفليمة 
ورئيس ملس الحرب . لكنة رغم متاعب المياة العامة عاش حتّى بلغ الثانية 
والسبعين من العمر » وأنشأ أربعة لاف قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فتراته 
نفى فسها مر بلدء70©) . وعرف السر الذى يستطيع به أن يجمم بين الوحدة 
والاختلاط بالجاهير » وبين الراحة واللياة الناشطة . ولم يكن كثير الأصدقاء 
لأنه سي يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير ممتاز فى « الخط » والتصوير > 
والشطر ب » وبديسر» وهى الوسائل التي تؤدى إلى اجتماع الرجال وإلى الضجة 
السارة 76" * . وكان مولما بالتحدث إلىعامة الناس » وعروى عنه أنه كأن يقرأ" 
قصائده لعجوز قروية» فإذا ممزت عن فهم مىء منها بسطه لها. ومن ثم أصبح 
أقرب الشعراء الصينيين إلى قلوب الجاهير» وكان شعره ينقش فى كل مكان 
على جدران الدارس والمعابد وقّرات السفن . وبروى أن فتاة من المفنيات قالت 
ربان سفيقة كانت "تطربه « ليس للك أن نظن أنى راقصة عادية ؛ وحسبك أن 
تعر ف أن فى مقدور ى أن أسعمك قصيدذة الأستاذ بو : الغلطة الأبدية 2*0 

وآخر من نذكره من أولئك الثتعراء هو دوفو الشاعر الحبوب المميق الذى 
يطول فيد أرر وبلى اهلا #ناطاعة : « من عادة الذين يكتبون فى الأدب 
٠‏ ) عن. أثهر الروايات السصيئية الكبيرة الى يروي بها الكتاب المنينيون غرام 


) 
منج هراوج بيائج جوى فى موتها فى أثناء الشررة وشقاء منج بعد عردته إل العرش . و ليدمته 
القصيدة غَالدَة إل الحد اللى ترسف به » وهى أطول من أن نتم ها هذه السفسات . 


١1‏ سه 


الصبنى من الإنجليز أن يقولوا إن لى تلىس بو أشمر شعراء الصين ؛ أما 
الصينيون أنفسهم فيقولون إن دوفو هو حامل لواء الشعراء الصينى »© 
وحن نسمع به لأول سرة فى شانجان حيث أقبل ليؤدى امتحانا ليتقلد إذا 
يمح فيه منصباً حكومياء ولكنهلم ينجح . على أن ذلك ل يفث فى عضده » 
رغ أنه أخفق فى مادة الشعر ؛ وأعلن لاجمهور أن قصائده علاج ناج الى 
لللارياء ويبدو أنه جرب هذا الملاج بنفسه” ©. وقرأ بنج عوا ؛مض أشماره 
ووضم له هو نفسه امتحانا آلخرع وأتمحه فيه وعينه أمين أسرار القائد تنسكا , 
وشجم هذا العمل دوفو وأنساه وقتأ ما زوجته وأبناءه فى قريتهم النائية » فأقام 
فى المصعة وتبادل هو ولى بو الأغاتى . وأخذ يترده على الحانات ويؤدى ثمن 
خره شعراً . وقد كتب عن لى بو يقول : 
أحيى مولاى ؟ا حب الأ الأصغر أخاء ال كبر 
ففى الخريف وف نشوة اتثخر نام حت غطاء واحد » وفى النهار نسير 
معا يدا بيد . 
فيل هذاى أيام كأن منج يا بم يحب جوىئ فى' فَأخذ دو يتغنى مهذا 
الحمب لا يتغنى غيره من الشمراء ؛ فلما شبث نار الثورة وأغرقت الأحقاد 
وللطامع بلاد الصين فى بحر من الدءاء حول شعره إلى موضوعات حزينة ؛ 
وأَخْذ يصور الناحية الإنسانية من المرب : 
فى الليلة الماضية صدر أمس حكوى 
بتجنيد الغتيان الذن باغوا الثامئة عشرة . 
وأعسروا أن يعاونوا على الدفاع عن العاسمة 
أيتها الأم ! وأمها الأبناء !الا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الدموع التى تذرفونها تشر يم . 
وحين تقف الادموع عن الجريان تبرز العظام 


سس 138197 سب 


ووقتئذلا ترحه؟ الأرض ولا المماء . 

رهل تعرفون أن فى شانتونم مائتى مقاطعة قد استتحالت حار مجدية » 
وأن آلانا من القرى والزارع قد غطاها الحسك والشوك ؟ 

وأن الرجال يذ حون ذبم الكلاب » والنساء بسقن كا يساق الدجاج .. 
ولوأننى كنت أعيف ما هو ممأ للأولاد من سوء الصير 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم بنات ... 

ذفث أن الأولادلا:ولدون إلا ليدقدوا بحت العشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم الخرب فى الماضى البعيد مدقونة مجوار 
البحر الأزرق أنراها وأنت مار . 


فهى بيضاء رعيبة 'راها المين فوق الرهمال » . 
وإذا هطل للطر وأقبل الخريف وهبت المري الباردة ؛ 
علت أصواتهم حتى علءتنى كيف تقتل المرء الأحردان . 


إن الطيور تتئائى فى أحلامها وعى تحلق فوق للاء 

والبراعة نشع بضيائها فى غسق الايل . 

فل يقتل الإنسان أخاء الإنسان ليميش ؟ 

إفى أنحسر خلال الليل فى غير طائل 040 

وقضى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه 

زوجته وأبنازه ؛ وقد بلغ من فقره أنه كان يستجدى الناس الخيز» ومن ذلته أنه 
خررا كما يدعو بالخير للرجل الذى أوى أسر ته وأطعمها حيئاً من الزمان0© , 
ثم أنجاه من بؤسه القائد الرحيم بن وو فمينه أمينا لسرهء وغقرله أهواءه وأطواره 


ل لس 


الشاذة ؛ وأسكنه كوخا على ضفة « مجرى غاسل الأزهار »» ولم يطلب إليه 
أكثر من أن بقرض الشعر”*؟ . وعاش الرجل حينئذ سعيداً طروبا يتمنى 
بالأمعلار والأزهار والقمر والجبال : 

وماذا تحدى العبارة أو للقطوعة الشمرية اجميلة ؟ 

إن أمامى جبالا وغابات كثيفة سوداء فاحة . 

وإن نقسى لتحدثتى بأن أبيع نمق وكتى 

وأعب من الطبيعة وهى صافية عند منيعها .. 

فإذا قدمت على مكان هذا الخال 

مشيت رويد » وعنيت أن يغرق الخال رو 

أحب أن ألمس ريش الطير . 

وأنفخ فيه بقوة حتى أ كشف عما محته من الزغب . 

وأحب أن أعد إير النبات أيضاً , 

بل أحب أن أعد لفاحه الذهى » 

ألاما أحلى الجلوس على الكلا" » 


ولست محاجة إلى اغخر حين أجلس عليه ؛ لأن الأزهار نسكرقى . . . 

أحب الأشجار القديمة حيا يسرى فى عظانى » وأحب أمواج البحر 

التى فى زرقة اليشب””* . 

وأحبه القائد الطيب القلب حبا أفسد على الشاعى راحته : لأنه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة » إذ جعله رقيبا فى شانجان » ثم مات القائد لخجأة » وثارت 
الحرب حول الشاعر » فأمسى وحيداً لا سند له إلا عبقريته » وسرعان ما أل نفسه 


(») ويصور رمم صيى شبير و الشاعر دوفو فى الكرخ المثمى » . وتوبئد هلم 
السورة فى «عض الفن بنيويورك . 


5-7 


فقيراً معدما » وأخذ أطفاله وقد أذهب عفلهم الجوع يسخرون مذه لقلة حيلته ؛ 
وكان فى آأخر أيامه شيشا ميدما بانس وحيداً » ١‏ يؤذى المين منظره » ؛ 
وأطاحت الريح بستف كوخه , وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر لمهم 
ولا بستطيع لضعقه أن يقاومهم”" * ؛ وشر من هذا كله أنه فقد لذة الخجر» 
وم يعد فى وسعه أن يحل مشا كل اخياة كا بحلها لى بو . 

م نأ آخخر الأمس إلى الدين ووجد ساواه فى البوذءة » وعاجلته الشيخوخة 
ونا يتتجاوز التاسعة واتقسين من عمره » لج إلى جبل هون المقدس ليزور فيه 
معبدا ذائع الصيت » وهناك عثر عليه حا 5 من الحكام قرأ شعره » فأواه إلى 
منزله وأقام ولمة تكرعا له صفت فمها حاف الشواء و كؤوس ار . ولم يكن 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأ كل أ كل الجياع . ثم طلب إليه مطيفه 
أن بنشد الشعر ويننى » لغاول أن يحيبه إلى ما طلب + ولكنه غارت قواه 
وسقط على الأرض ومات ف اليوم الثالى”” * . 


لفصلاليايٌ 
التثر 


وفرة الآداب الصيئية - الروايات العرامية - التاريخ 
زومائشين - المقالات - هان يو على عظام بوذا 
لبس شعراء تنم إلا قئة من شعراء الصين » وليس الشعر إلا جزماً من 
الأدب الصينى ؛ وإنه ليصعي عليئا أن ندرك حقية قما كآن فى هذا العصر من 
وفرة فى الأدب ومن سعة انتثاره بين كافة طبقات الشعب . وكأن عدم وجود 
انون الهلكية الأدبية عاملا من العوامل التى ساعدت على رخص أمان 
للطبوعات ء واذللك كان من الأمور العادية » قبل دخول الأشكار الغربية فى 
لبلاكت) أن حل الإنسان تموعات جديدة خلرة من عشر بن كتابا تباع الواحدة 
منها بريال أسريكى » وأن برى موسوعات مؤافة من عشرين مادا تباع جديدة 
بأربعة ريالات » وأن تباع جميمع روائع الأدب الصبنى القدم كلها بررالين7؟ . 
وأصمس مما سبق أن نقدر نحن قيمة هذا الأدب » وذلك لأن الصينيين بضعون 
الششكل والأسلوب فوق المادة حين محككون على كتاب ما » وليس فى وسم أبة 
ترجمة مهما بلغت أن تظهر جدال الشكل أو روعة الأساوب . 
لس من حقنا أن نلوم الصيئيين <ين يقولون إن أداهم أرق من أية 
آداب أخرى عدا الآداب اليونائية ؛ ولملهم حين يستثئون آداب اليونان إِبما 
يفعلون هذا من قبيل المجاملات الأثورة عن الشرقيين , 
والصيفيون لا عدون القصص فرعا من فروع الأدب » وم فى هذا بختافون 
عن الغربيين حيث يرقم القصص من شأن الؤلفين ويذيم أسماءم فى سرعة 
وسهولة . ولذاك فإنا قدا تمده ذكراً فى بلاد الصين قبل أن مدخلها المذول7") 


ايخ د 


بل إن أدباء الصين لا بزالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات القصصية مجرد 
نسلية شعبية غير خليقة بأن هذ كر فى تارييخ الأداب الصينية . لكن سكان 
ادن الصينية السذج لا يبالون مهذه الفروق » ويقركون أغانى بو جوى ولى بو 
ف غير حرج » ويفضلون علها الروايات الذرامية التى لا حصر لهاء وألتى يككتمها 
مؤلمون تخفون عن القراء أسماءهم » و بنشرونها بالليجات الشمبية التى تكتب يهأ 
رائمة ؛ ذلك أن يم الروايات الصينية الشبيرة » إلا القليل النادر منها .روايات. 
تارئخية » وق أن بوجد فمها ماهو واقعى المزعة » وأُوَلَ منه ما محاول فيه مؤلفوه 
ذلك القرب من التحليل التعسانى أو الاجتاعى الذى برق « بإخوة كر ملوف» 
20397طنة »| ومعطلمء8 عطآو « الخبل المسحور 6 #أهاهمئ880 عدييقاق عط 
و«الخمربو الس ) ععدء 0م2 عوللا و « البالسون 6 5غ61ه1ء8415 5عن1ة 
إلى مستوى الأدب الرفيع . 
ومن أقدم الروايات الصينية روابة وى قر عوانم أو« قصة حو اشىالماء 4 
ى ألنها رهط من الكتاب فى القرن الراب 0) 
الى رهط من التتاب فى الثرن الرايم ‏ . 
ومن أ كبر هذه الروايات ححا رواءة « شويم لو م 6 أو حم الغرفة 
الخراء ( حوالى م )وهى رواية فى أربعة وعشرين مادا ؛ ومن أحسنها 
كلها روانة لياو ماى مى أو قصص محيبة ( حوالى 15١‏ م ) وعى التى جلها 
الصينيورل مال أساويها وأناقة عبارتها . وأشبرها كلها رواية سار, ممورصى 
يانه إى أو « رواءة مالك الثلاث » وعى رواءة مدمقة الأسلوب فى ألف صابحة 


ومالتين كتها أو جوان - جوم ( --9١‏ 15941 )فى وصف الخربء 


تسا سس 





(ء) لعد تر سمت مسر يبر ل بك عاع:8 اكقء2 .وعاة هذه الرواية ترحة سودة وسيتها 
« كل الناس إخورة همعطامم8 6ق دعقا ا|الق ء ر طبحت لى تيويرر لك سنة ١198‏ , 


و 1 مسي 


والدسانس التى أعقبت سقوط أسرة هان””' » وكلها شبمبة بالروايات الطويلة 
التصوبرية التى كانت منتشرة فى أوربا فى القرن الثامن عشر . و كثيراً ما مجمم 
هذه الروايات ( إذ جاز لنافى مثل هذه الموضوعات أن ننقل إلى القارى” 
ما يتحدث به الناس عنها ) بين تصوير الأخلاق الفسكه الاطيف الذى تراه فى 
رواية تم عور وعموز م70 وبين القصص الشائق الذى نراه فى مل بمرس 
ود إن - وعى أصلح ما تكون لأن يقرأها الشيوخ الطاعنون فى السن 
ليقطعوا بها أوقات فراغهم . 

والتاريخ أجل الأدب شأنا فى الصين » وهو كذلك أحما إلى الصبنيين ؛ 
ولبس مة أمة ظهر فيها من المؤرخين عدد بوازى من ظهر منهم فى الصين » وما 
من شك فى أنه لس بين الأم ججميعها أمة كتبت فى التاريخ بقدرما كتبت الأأمة 
الصينية . ذلك أن أقدم قصور الاوك كان لها كتاسها الرسميون » يسحلون أعمال 
الوك وأحداث الاأيام ؛ ولد دام منصب مؤرخ البلاط إلى أيامنا هذه » وأوجد 
فى الصين قدراً من الأدب التارمخى لا نرى له مثيلا فى طوله ولا فى ملله فى 
جميع بلاد الءالم. وحسبنا أن نضرب بعض الأمثلة ليدرك القارى” طول هذه 
التواري . فنْها أربعة وعشرون كتابا فى « توارريح الأسر » وهو تاريخ رمعى 
نشر فى عام 10740 فى 15؟ مجلدا ضخم7"" . وأخذت كتاءة التواريخ مخطو 
خطى سريعة فى الصبن مبتدئة بالشو - محم أو « كتاب التاريخ » الذى 
هذبه كنفوشيوس أحسن بهذب ء و بائررو -- موان, وهو شرح لكتاب 
العمل المكبير و إحياء له كتب بعد مائة عام من ذلك الوقت » وموليات لتسالفاب 
التى وجدت فى قبر أحد ملوك ويه حتى أخرج ف القرن الثانى قبل ميلاد 


سس م موسر 





سه هس 


(») وترخها ش .ام , بروت تيلر ‏ #مارة 1 عنادع:8 ,11 ,© ى جز أن و طبعت 


فى شتفهاى مئنة 152 ١.‏ 





سس ار"؟؟ سه 


للميح أعل كتب التاريخ الصينية على الإطلاق » وهو كتاب اليل النا ريى 
الذى جممه زوما نشين و.ذل فى جمعه جهوداً جبارة . 

ذلك أنه لما خلف زوما أباه فى منصب متجم البلاط بدأ عمله بإصلاج 
التقويم » ثم وجه جهوده للعمل الذى بدأء أبوه وهو رواية تاررض المين من 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى العصر الذى كان يميش فيه . ولم يكنزوما 
مولما يمال الأسلوب » بل كل ماكان مهدف إليه أن تحمل سحل هذا كاملا 
وقد قسم "كتاءه هذا لخجسة أقام في : )١(‏ حوليات الأباطرة » (©) الجداول 
التاريخية (؟) بمانية فصول فى امراسم والموسيقى » وموازين التنزات» والتقويم » 
والتنجى ؛ والقرابين الإمبراطورية ؛ والجارى للائية » والاقتصاد السياسى 
)5( حوليات أساء الإقطاع له تراجم عظلاء الرجال . ويبلغ طول المهكد 
اذى تؤرخ له هذه الكتب كها نمو ثلانة آلاف عام» وقد سجلت فى 
مار صينى نشت بقل مدبب على ألواح من الغاب فى صبر طويل””"©. 
ولافرغ زومائشين من وضم كتابه هذا الذى قفى فيه حياته كلها أرسله إلى 
الإمبراطور وإلى العالم وم يضف إليه إلا هذه القدمة التواضمة : 

« لد وهنت-الأن قوة خادمك المسمية » وضءف يصره وأظامت عيئاه > 
ول يبق من أسئانه إلا المدد القليل » وضعفت ذ1 كرته حتى أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين تدبر عنه ؛ ذلا أن قواهكلها قد استنقدها إخراج هذا الكتاب ‏ 
وهو هذا برجو أن تصفح جلالدك عن محاولته الجريئة التى تشفع ها نيته الخالصة» 
وأن تتفضل فى لات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حتى ترف 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوطها سر جاح هذه الساعة وإخفاتها » فإذا 
ما استخدمث هذه اممرفة عخير الإمبراطورية » فإنخادمك يكون قد حقق عغرضه 
بومطبعه في الحياة » وإن فوت عظامه ف الينابيم الضبقراء ريا 


لاوس ا 


ولسئا جد فى صفحات كتاب روما تشين شيثا من تألق تين عوزء1؛ ولا 
ترئرة ساحرة أو قصها طريفة مكتوبة بأسارب هيرودوت ء ولا تعاقباً لاحل 
والعلول يا مجدعا فى توكيديد 01465عناء1؟ » ولا نظرة واسعة الأفاق فى لغة 
موسيقية كا جد فى جنن 1565 . ذلك أن التاريخ قلما برتفع فى الصين من 
صناعة إلى فن . 

وقد ظل المؤرخون الصينيون من أيام زوما نشين إلى أيام سميه زوما جواتم 
الذى حاول بعد أحد عدر قرثا أن يكتب سية أخرى تار ئاً عاما للصين » تقول 
ظل هؤلاء الؤرخون وكدحون ليدونوا فى صدق وإخلاص حوادث أسرة 
حا كة أوملك من أسرة . وكثيراً ما أضاعوا فى هذا العم لكل ماكانلم 
من مال » دل إسهم أضاعو! فيه أحيانا حيانهم نفسها ؛ وكانوا يتفقون جبودم 
كلها فى سبيل الحقيقة لا يبون عنها بدنلا ؛ ول يدخروا شيا من هذه المهود 
بشتونه فى جمال الأساوب ؛ ولعلهم كانوا فى عماهم هذا على حق » ولمل التارريخ 
ينبش أن يكون علا لا ذنا » ولر بما كانت حوادث الماضى يعترها الغموض إذا 
.وصلت إليدا فى زيئة جبن أو فى مواعظ كارايل . 

ول تخل بلادنا حن7© أيضياً من مؤرخين تقال ؛ وفى وسعنا أن ننافس أءة 
أمة من الأم فى عدد الجلدات الى خصصت لحيل | و جمع أَته الأشياء ٠:‏ 

أما القالة الصينية فى أجمل من التاريخ الصبنى وأعفل منه بهجة . ذلك أن 
الفن فيها غير محرم والصاحة مطلقه العنان . وأوسم كناب القالات شهرة هان ب 
المظي الذى يوقدر الصينيون كتبه أعن تقدير » ويجاونها إجلالا بلغ من قدره 
أنهم يطلبون إلى من يقرؤها أن يفسل دنه بماء الورد قبل أن بسها . 

وكان هان بو وضيم الموف ولكنه وصل إلى أرق اللراتب فى خدمة الدولة ؛ 
ولم يفضي عليه الإمبراطور إلا لأنه احتج احتجاجاً شديداً صريحا على تسابحه 


(») يقسد أمريكا  .‏ (الترجم) 


| ١غ.‎ 


مع البوذية وما حباهامن امتيازات . ذلك أن هان كان يعتقد أن الدين الجديد 
إن هو إلا خرفة هندية » وقد آله أشد الألم؛ وهو الكنفوثى الصميم » أن 
يرضى الإمبراطور عن هذا الل اموهن الذى أسكر أهل بلاده . ومن أجل هذا 
رفم مذ كرة إلى الإمبراطور ( 2١8‏ ق . م ) تقتبس منها هذه السطور أنقدم 
للقارى” مثلا من النثر الصينى > وإن كانت الترحمة الأميئة قد هوشته : 

له دعم خادمم أرف أواص صدرت إلى جماعة الكينة بأن يسيروا إلى 
فئج ‏ شيا ليتساموا عظا من عظام بوذا ؛ وأن جلالتي ستشرفون من برج 
عال على دخوله فى القصر الإمبراطورى ؛ وأن أواص أخرى أرسلت إلى المياكل 
الختلفة تقضى بأن حتفل مهذا الأثر الاحتفال الذى يليق به . وقد يكون خادمم 
أبله ضعيف العقل » ولكنه يدرك أن جلالت؟ لاتفعلون هذا لتنالوا منه نفعا » 
بل تفعلوله مسابرة مدك لرغبة الشعب فى أن يمحتفل بهذا حون الباطل فى عاصعة 
البلاد» فى الوقث الذى بلم فيه الرخاء فايته » وامثلاات جميع القلوب بهجة 
واتشراحا . وإلا فسكيف مزلم سائى حكتكم أن تؤمنوا كا يؤمن عامة 
الشعب ,بذه المقائد السخيفة ؟ وعامة الشعب يا مولاى بطيثو الإدراك يسهل 
التغرير بهم » فإذا رأوا جلالف؟ نر كمون خاشعين أمام قدى وذا صاحوا من 
فور : هاهو ذا ابن السهاء مصدر الحكه قوئ الإيمان ببوذا ؛ فهل يق لنا 
حن عامة شعبه أن نطن عليه بأجسامئا . 

( ثم يعقب هذا سفع الثواصى وحرق الأصابع ؛ وتجمع الداس من ك لصوب 
رفون ملابسهم » وينثرون أمواهم ؛ ويقضون وقتهم كله من الصباح إلى المساء 
يحذون حذو جلالت؟ . ونتيجة هذا أن تتملك الشعب كله » صغاره وكباره ؛ 
هذم الجاسة نفسها فيهمل الناس ما يجب علمهم أن يفعلوه فى حياتهم . وترام 
محجون إلى الهيا كل زرافات» يقطعون أبديهم ويشوهون أجساءهم » ليقدموها 
قربانا إلى الإله » إلا إذا حرمت عليهم جلالتتي هذا العمل . وبهذا فى على 


4١‏ ا 


عاداتنا وتقاليدنا » ونصبعح مضسخة فى أفواه الناس وهدها لخريتهم على 
ظهر الأرض . 

دوهذا فإنخادمم » وقدتجال بالعارمن أفعال الر 0 يضرع إلى جلالت؟ 
أن تتركوا عذه المظام طممه للئار وللاء » حتى يحتث هذا الشر من منابته فلا بعود 
أبداً ؛ وحتى يعرف الشعب أن حكة جلالتك أعلى من حكة عامة الئاس . وإذا 
كان للرب نوذا من القوة ما يستطيع به أن يثأر لنفسه من هذه الإهانة بالكوارث 
يصها على رأس من كان سبيا فنها ‏ فليصب جام غطبه على شخض خادمم , 
وهو فى هذه الاحظة يُشهد السماء على أنه أن محيد عن عقيدته" » . 

وبعد فإدا ماقام المزاع بين التحريف والفاسفة فأ كبر الظن أن النصر 
سيكون حليف التخريف » ذلك بأن العالم قد أونى من المقل ما ممعله بفضل 
السعادة على ا-1ه-كة » ومن أجل ذللك ننىهان إلى قرية فى هوام توب حيث 
كأن الثاسس لذ بزالون همجا سذجا . ولم يشلك من هذا الننى » بل شرع يبذب 
الئاس وتجعل من ننسه خير قذوة دون بها عماد بتعالم | كنفوشيوس . وقد يلغ 
من مجاحه فى عمله هذا أنصورته لاتزال يكتب علها فى هذه الأيام تلك الأسطورة 
« لقد كان ينشر الطهر حيغا مي . ثم استتدعى أغخر الأمس إلى عاصمة البلاد » 
وأدى للدولة خدمات حليلة ؛ومات معرزاً مكرما أعفلم الوعزاز والدكري . وقد 
نصبت لهلو<ة تذ كاربة فى هيكل كنفوشيوس- وهو لكان الذى محتفظ به 
عادة لأتباع العم الطيم أو لكبار شراحه - ؛ وذلك لأنه دافم عن العقائد 
الكنفوشية دفاعا لم يبال فيه بما يتعرض له من الأخطار » وقاوم عقيدة كانت من 
قبل صاطة نبيله ولسكنها أصيحت الآن منحطة فاسدة . 

)»(١‏ إذا أراد القارئ أن يعرف ما هى أعبالى الرقباء فلير جم إلى الفصل السادس من 


الباب السادس و المثرين من هذا الكتاب . و يهم من قول هان يو هذا أن أسدا مهم لم 
َع قل عل رعيماة الإمير اكور ك دز ونج عن دشار الوذية ف السين . 


ا 


انسل نارين 


المسسرح 
منزلته الوضيعة فى الصين - ملشه - المسرحية د النظارة - الممعلون - الموسق 
لبس من السول أن نقسم ااسرحيات الصينية أقساما جامعة مانمة » لأن. 
الصينيين لابقر ون أن المثيل أدب أو فن » ولدس للتمثيل فى الصين مخزلة تتناسب 
مم مأ يتمتع به من اننشار واسع بين طبقات الشعب » وشأنه فى هذا شأن كثير 
من مقومات الياة . من أجل ذلك لانكاد أسمع بأسماء كتاب السرحيات » 
والمثلون ينظر إامهم على أنهم من طبقة منحطة ولو أنفقوا حياتهم كلها فى إعداد 
أنفسهم لهذا العمل والنبوغ فيه » ولو بلموا فيه أعفلم ما يباه الإنسان من الشبرة 
ومامن شك فى أن شيا من هذا كان من نصيب المثلين فى جميم الاضارات 
ويخاصة فى المصور الوسطى » حين كان المثيل يكافح لاخروج من دائرة العثيل 
الدينى الصامت المضحك الذى نشا منه و تفرع عنه . 
وكان هذا بعينه منشأ المسرح الصينى » فاقد كانت الطقوس الدينية فى عهد 
أسر: جو تشمل أنواعا من الرقص الصحوب االخاصر . ويقال إن هذا أرقص 
قد حرم فيا بعد لأنه أصبح مدعاة لافساد الخلق . ولعل هذا التحريم الذى فصل 
لرقص عن الراسم الدينية هو الذى نشأ مئه المثيل غير الدينى” '. وشجم منج 
هوات قيام هذا النوع المستقلمن المثيل؟ شسجم كثي رمن الفدون الأخرى » وذلك 
بأن جمم حوله طائفة من الممثلين والمثئلات أطلق علوم أسى :8 فتبان حديقة 
الكثرى » . غير أن المسرحلم يصبح نظاما قوسيا معترفا به إلا فى عهد كو بلاى 
خان . ذلاك أنه لما اختير كوس دوفو -- وهو من سلالة كنفوشيوس - فى عام 
٠٠1١‏ ليكون مبعوث صينياً إلى البلاط الخولى استقبل فيه باحتفال عظلب شمل فيا 


سس اج سل 


شمل تمثيل إحدى المسرحيات . بيد أن الماجن فى هذه المسرحية كان يمثل 
كنتوشيوس ومن أجل هذا خرج كوب دو فوغاضيًا ؛ لكنه لا عاد 
إلى الصين هو وغيره من الرحالة الذين طافوابلاد الغول » محدثوا إلى أبناء وطنهم 
عن ضرب من القثيل أرق كثيرا.من كل ما عرفته بلاده منه . ولما أن فتح 
اللفول الصين أدخاوا فها القصة'للقروءة والسرحية » ولا “زال أرق المرحيات. 
الصينية فى هذه الأيام هى السرحيات التى كتبت فى أثناء 39 للذول3""؟ , 
وتقدم فن الْثيل على مهل » لأنه ل يلق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وكان مع العاملين فيه ممثلين جوالين » يقيمون طواراً فى حقل 
خال من الزرع » وعثلون ما يشاءون أمام النظارة القرويين الواقفين فى العراء . 
وكان الحسكام الصينيون «ستخدمون المثلين أحيانا لإقامة حفلات مثياية 
خاصة فى أثناء المآدت » كا كانت النقانات أحيانا تمثل بعض السرحيات . 
وزاد عدد دور القثيل فى أثناء القرن التاسع عر الميلادى » ولكنها رغم هذه 
الزيادة م يكن منها فى مديئة تانكنج الكبيرة أ كثر من دارين9" ؛ وكانت 
السرحية الصينية ميا لت والشعر والموسيق »؛ وكانت حبكتها عادة تدور 
حول حادثة تارمفية روائية » وكان يحدث فى بعض الأحيان أن تمثل مشاهد من 
مسرحياث مختافة فىايلة واحدة ؛ ولم يكن ازمن القثيل حد محدود . فتارة يكون 
قصيراً وتارة يدوم عدة أيام » لكنه فى أ كثر الأحيان كان يعتد نوست ساعات 
أو سبع . وهو الزمن الذى تستغرقه أحسن للسرحيات الأسريكية فى هذه الأيام . 
وكان يتخلل السرحيات كثير من التفاخر والخطب الرنانة » وكثير من 
المسف فى الأقوال والأعمال ء ولسكن واضع اللسرحية كان يبذل غابة جهده 
ليحعل غاتمتها اتتصاراً للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصبحت السرحية 
الصينية أداة للتعلي, والإصلاح الأخلاق ‏ تع الشعب شيئا من تاريخه » وتغرس 


سد ع و مس 


فى نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية -ب وأهمها كلها بر الأبناء بالأباء 
وكانت تعمل لذلك باطراد ودأب أفسدا عليها غايتها . 

وقلداكان المسرح بزين بالناظر أو الأثاث » ولم يكن له مرج لءمثلين ؛ 
مكان هؤلاء يما سواء نم أعاب الأدوار وغير أكايا » يحاسون على المسمرح 
طوال وقت المثيل ؛ وبقةون إذا ماجاء دورهم ؛ وكان يحدث فى بعض الأحيان 
أن ن يقدم الخدم الثاى لم وم جالسون ؛ وكان غيرمم من اللدم يطوفون بين 
النظارة ببيمونهم. لدخان والشاى والرطبات » ويقدمون لم القطائل أيسحوا بها 
وجوههم فى ليالى الصيف ؛ وكانوا يشربون ويأ كلون ويتحدثون حتى تستلفت 
أنظارم قلمة من القثيل ججميلة أو عاليةالموت ؛ و كثيراً ما كان الممثلون يضطرون 
إلى الصراخ بأعلى أصواتهم ل يسمعهم النظارة ء ركانو! فى أغلب الأحيان 
يلبسون أقئعة على وجوههم حتى يسهل على النظارة قيم أدوارمم . 

ولاحرم نشين او على النساء أن يظهرن على للسرح كان الرجال يمثلون 
أدوار النساء » وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقانه أن النساء حين سمح لمن فى أيامنا 
هذه بالظلهور على المسرح من جديد كان لاءد لخن أن يعملن جاهد'ت على تفايد 
مةلديين حتّى يضمن النجاح . وكان لا بد لسثلين أن يتقنوا الرقص والألعاب 
البباوانية ؛ لأن أدوارمم كثي رما كانت تتطلب مهم المهارة فى تحر يك أعضائهم » 
ولأن كل حركة من حركات المثيل كانت تؤدى طيما لقوااعد من الرشاقة مميئة 
منسجمة مم النهات الموسيقية التى تعزف ق خلال اأمثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم رمز لاسكثير من الأعمالء كا كانت تصحب الكثير من 
الأقوال ؛ وكان لا بد أن تكون هذه المركات دقيقنة متيقة مم العرف والتقاليد 
القديمة ؛ وكآن فن مره بك اليدين والجم عند بعض كبار الممثلين أغياء 
مأى لاج فانم يؤلف نصف ما فى السرحية من شعر - 

وقصارى القول أن الغثيلية ُ تكن كليا ردأبية مسرحية ؛ .ول سكن كلها 
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مسرحية غنائية » ولم تكن فى أ كثر أدوارها صرقصة ؛ يل كانت مزياً من هذا 
كله تكاد نشبه فى صفاتها مسرحيات العصورالوسطى فى أورباء» ولكنها كاملة 
فى نوعها كال الوسيق البلسترينائية هاءاههادم أو الزجاج الصبوة9” , 

وقلما كانت الموسيق فيا قائما بذانه عند الصينيين بل كانت تابمة للدين 
والسرح ء وكانت الرواية التارعخية تعزو منشأها كا كانت تعزو منشأ كثير 
غيرها من الفدون إلى الإمبراطور الأسطورى فوثى . وقد احتوى اللى - جى 
أو« كتاب الراسم » الذى يرجم عيده إلى ما قبل كنفوشيوس عدة رسائل 
فى الوسيق 00 عدة رسائل فها » كا احتوى الدزو -- جوان الذى كتب 
بعد عاثة عام من أيام كنفوشيوس وصقاً بايذ للموسيق التى كانت تصحب 
غئاء قصايد ويه . وما أن حل عهد كوب هو - دزه حت كأن ال الوسيق 
الصينى قد ثبت وتقادم عيده » وحتى كانت البدع التى أخذت تقسرب إليه 
تقض مضاجم المادئين الحافظين » وحتى أخذ هذا المسكي يضح بالشكوى من 
الأنفام الداعرة الشمهوانية التى بدأت فى أيامه نمل محل أنعام الماذى المتققة فى رأيه 

مع الفضائل وكرم الأخلاق3*؟ . 

ثم شرع النفوذ اليوتانى البكترى والنفوذ الغولى بتسرنان إلى الوسيق 
الصينية حتى ترك أثار ها فى السل الموسيق الصينى العروف ببساطته . 

وقد عرف الصيئيون تقس البمد السكتى فى اللوسيق إلى اتنى عشر نص 
من أنصاف الننهات ؛ ولكنهم أكانوا يؤثرون كتابة موسيقام فى سل خخاسى 
يطابق على وجه التقريب نغاتنا .5.6.4.5 وكانوا يطلقون على هذه الننهات 
الكاماة أسماء « الإمبراطور » و« رئيس الوزراء » و ١‏ الرعية 4 و8 شئون 
الدولة »و «صورة السكئون » . وكانوا يفيمون النوافق فى الألحان » ولكنهم 
قلما كانوا يعنون به إلاإذ! أرادوا ضبط الاتبم الوسيقية . وكانت هذه الألات 
تشمل من آلات الدفخ الناى والبوق والزمار والصفارة » ومن الآلات الوارية' 
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الكان الأوسط والزهس وغيرها » ومن آلات الدق الدفوف والطبول 
والأجراس والصنوج . وكانت لم ألواح موسيقية من الدشب والعقيق 17 , 
وكانت الننهات التى تنيعث من هذه الآلات محيبة مزممة لأذن لأستمع الغرلى » 
هذه الننئات فى الى أثرت فى نفس كنفوشيوس فامتتع عن أ كل الاتحر » 
وأصبح رجاه نبانيا » وهى التى جعلت كثيرا من مستمعبها يفرون من منازعات 
الحياة واختلاف الأفكار والإرادات » وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 


ومن أقوال هان يو فى هذا : « لد عل المكاء الإنسان الوسيق لكى 
يعوا ما فى نفسه من حزن ونم 76" وكانوا يؤمدون بقول ننشه : « نولا 
الوسيق لكانت الياة عبثأ لا خير فيه » . 


إلباس لكاسروالعشيون 


4 عل ادل 


التضة فى عهد أسرة سونج 





١‏ ح ارا كيد وان آل, - سَّى 

أسرة موئح - رئيس ورراء متطرف - طريثته فى 

علاج التعطال - تنطيم الصداعة - قوائين الأحور 

والأمان ‏ تأمي التجارة - مشر وعات الدولة الاأمين 

من التحطل و الفقر و الشيخوخة - المناصى العامة بالامتسمان 

هر بمة وانج آن - شى 

لم تفق أسرة تائم من هيتتها على يد أن لو شان وثورته . فقد جز 
الأباطرة الذين خلفوا منج هواح عن إعادة سلطان الإميراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإمبراطورية الختلفة » ثم انقضىعهد تلك الأسرة بعد مأئة عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بمدها خمس أمسر لم يطل عهدها مجتمعة أ كثر من ثلاث 
وخمسين سئة » ولسكها بلا استثناء بلغت من الضعف مابلئته من قصر الأجل . 
وكانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتعيد إلبها النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الأحوال . وهذا ما حدث فعلا » ققد خرج جندى مقدام من غمارهذه 
الفوضى وأسس أسرة سوج واستوللى على المرش وانسدى بأمر تاى - دزو ) 
وأعاد الحسكومة إلى ما كانت عليه من البيروقراطية فى أيام كنفوشيوس ٠‏ كاأعاد 
طريقة تقلر الماصب المكومية بالامتحانات العامة » وحاول أن محل مشا كل 
استغلال الفقراء وضع نظام للإشر اف عل حياة الأمة الاقتصادية لايكاد مختلف 
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عن الدظام الاشترا ى فى شىء » ومستعيناً فى هذا الخل يمستشار إميراطورى 
خاص يشرف على هذه الشئون . 

وبعد واج آن - شى ( ٠١١١‏ - ه١٠‏ ) من الشخصيات الفذة التق 
تبعث الحياة والروح فى تاريخ الصين الطويل ؟ وقد خلد التارريخ ذ كره رغم هذا 
الطول » وإن شخميته لتبدو لنا ناصعة قذة ري ما بين بلادنا وبلاده من أتناء . 

ذلك أن من مساوى” هذا التتانى أن يجعل انتفصالنا الطويل عن مسرح 
الحوادث الأجندبية يطمس معالم الاختلاف فى الأمأ كن وى أحوال الناس : 
وتنى ما بين الشخصيات الشديدة الاختلاف من فروق» ويخلم عليها كلها 
غشاوة من وحدة المظهر والصفات يمعلها كلها كامدة كليلة . لكن وانم شل 
عن هذه القاعدة » ققد كان <تى فى رأى أعدائه -- و إن كثرتهم فى حد ذاتها 
لدليل على جلال شأنه ‏ رجلا ختلف عن سائر الرجال » وهب حياته لإقامة 
نظام صالح للك البلاد ؛ وعمل مخلصاً لرفاهية شعبه » غير مبال بما يصيبه فى سببيل 
هذا العمل من نصب أو أذى ء لا يدخر فى ذلك جهداً » ولا يترك لنفسه من 
الوقت ما يعنى فيه بشخصه أو ملبسه ء ولا يقلت عن كبار العاماء فى أيامه علا 
وبراعة فى الأساوب » تحارب فى شحاعة جنونية الطائفة الجامدة التحفظة الغئية 
صاحية السلطان الهو ى فى أيامه . ونشاء الصادفات أن يكو ن الشخص المي 
الوحيد الذى يشسيهه فى تاريخ بلاوه هو سميه وان مام الذى عاش قبله بتحو 
ألف عام - أى أن يخرى التا ري الصاحب الضطرب قد سار ألف عام كأملة 
منذ الوقت الذى أجريث فيه أول نحربة ارزة للتحقيق المبادى” الاشترا كية , 

وما كاد وام أن -- شى يتولى أ كبر منصب فى مقدور الامبراطور أن 
عوليه إياه » حتى وضع ذلك البدأ العام وهو أن الخذكومة تحب أن تكون مسدولة 
عن رفاهية جميع سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « يجب أن نسيطر الدولة 
على جميم شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابتفسما ؛ وأن يكون المدف 
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الذى تر إليه من وراء ذلك غوث الطيقات العاملة » وأن حول يينها وببن أن 
يذها الأغنياء ويطحدوها طحن الرحى 06 . وقد بدأ عمله بإلفاء نظام السخرة 
الذى ظات الكو مة الصينية تفرضه على الصينيين من أقدم المهود » فكانت 
تأحذ الناس يمقتضاه من اقول حين تسكون أعمال الزرع أو الحصاد فى أشد 
الحاجة إلمهم ؛ ومع هذا فإنه أقام أعمالا هندسية عظيمة لوقابة البلاد من غوائل 
الفيغيان .. 

ومن أعماله أنه أ نقذ الزراع من لأرابين الذن كانوا يستعيدونهم ؛ وأقرضهم 
أموالا بنوائد كانت تعد وقتئذ قليلة ليستعينوا بها على زرع أراضهم » وأمد 
الفلاحين بالبذور من غير من » ومنيحهم من الأمو أل ما يعينهم على بناء مسا كنهم 
على شر بطة أن بردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات أراضهم . وأنشأ لجان 
فى كل مس كر من المرا كن لتتحديد أجور العال وأثمان ضُرورات اللياة . وأقدأمم 
النجارة كانت امك ره تبتاع محصول كل قلي » ن أقالبي البلاد » وثرن بعضه 
ىُْ الإقلي ذاته اتقاء للطوارى' المحلية » ثم تنقل ما بق منه لياء فى مستودعات 
أقامتها الدولة فى سائر أحماء الإمبراطورية . ثم إنه وضم نظاما ليزائية الدولة ؛ 
فمين لدة للسمزانية تعرض عليه مقترحاتها وما تقدره من النفقات لكل مصاحة 
حكومية ) وكانت الحسكومة تتمسلك مبذه التقديرات فى إدارة أعمال الدولة : 
فاقتصدت يزذللك كثيراً مما كان يتسرب قبل من الأموال إلى الميوب الواسعة 
الخلفية التى تعترض طريق كل درم حكوى . يضاف إلى هذا كله أنه خصن 
معاشات للشيوخ وللتعطلين والفقراء؛ وأصلح أساليب التعاب والامتحانات العامة؛ 
وابتكر ضروبا من الاختبارات ليعرف مها مقدارا'ما يعامه الطلاب من الحقائق 
لامرة الألفاظ » ويستبدل بعئابة الدساس بالأساوب الأدبى عداينهم بتطبيق 
مبادى” كنفوشيوس على الواجبات العامة والأعمال اليومية . وقلّل من اهتيام 
''-لمين بالشكليات وبالحفظ عن ظهر قلب » وقد أنى على البلاد حين من الدهر 
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ألفى فيه « التلاميذ أنفسهم »» كا يقول أحد الؤرخين الصينيين » « فى مدارس 
القرى يكت البلاغة وأخذوا بدرسون الكتب المبسطة فى التارريخ والجذرافية 
والاقتصاد السياسى 06" . 


ُرى لم أخفقت هذه التجربة النبيلة ؟ لمل من الأسباب الأولى لإخفاقها 
أن فنها عناصر عملية أ كثرمنها مثالية . وأولى هذه العناصرأ نه وإن كان معفم 
الغرائب محى من الأغنياء - وذلك يتفق مم المبادى" الاشترا كية التى كان 
يسير علها واتم آن ‏ شى - » فإن الدولة كادت تحصل على جزء من المال 
الذى كانت محتاج إليه لواجهة نفقائها الكثيرة المتذوعة باستيلائها على حزء من 
حاصيل كل حقل من الول ؛ وسرعان ما انض الفقراء إلى الأغتياء فىالشكوى 
من قدح الضر انب » لأن الناس فى جميع الأوقات أ كثر استعداداً للمطالبة بإلقاء 
الأعمال على كاهل الحسكومة منهم لأداء ها يازمه! من الأموال للقيام سها . 

يضاف إلى هذا أن وان أن - ثى أنقص اليش العامل لأنه يستازف 
جزءا كبيراً من موارد البلاد ؛ ولكنه استعاض عنه بإصدار قانون عام يفرض 
على كل أسرة فها من الذ كور أ كثر من فرد واحد أن تقدم من أبنائها جنديا 
فى وقت الهرب . وأهدى الرجل إلى كثير من الأسر خيلا وعلفاً لها » ولكنه 
اشترط علمها أن تعنى بالخيل العنابة الواجبة » وأن تقدمرا إلى المسكومة إذا 
احتاجت إلمبافى الأعمال المسكرية . فاما أن تبين النا سأن الغروات والثورات 
أخذت تزيد من مطالب المكومة العسكرية فَقَد وا آن - ثى فى أسرع 
وقث مكانتة بين الشعب وعبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسسير 
عليه أن يمثر على الرجال الأشراف الأمناء ليعهد إلمهم بالأعمال التى شرع فى 
تتفيذها » وما لبث الفساد أن استشرى فى جميم بواحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة » ووجدث الصين فسها - يا وجدت نفسها أم أخرى كثيرة من 
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يعد - سيغمة على أن تقار بين اثنتين كلتاها شر من الأخرى ء فإما الاتباب 
الفردى وإما الفساد المسكوى . 

وفام الحافظون بزعامة أخى واب نفسه والؤوخخ زوما كوا ينددون هذه 
التجربة الحكومية ويظهرون فسادها ؛ ويقولون إن الفساد والمحز المتأصلين فى 
الطبيعة البشرية يجملان إشراف الكومة على الصئاعات مستحيلا » وإن خير 
النظر الحسكومية هو النظام الذى يدع الأمورنجرى فى نجراها » والذى يعتمد على 
الدوافع الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إنتاج السام وأداء الخدمات . 
واستخدم الأغنياء الذين آذاهم مافرض على أمو ا رمن ضرائب باهظة واحتكار 
الحسكومة للتجارة » استخدم هؤلاء مالرمن “روة وقوة فى العمل على المط من 
شأن الدغم التى وضعها واتم آن - شى ومقاومة تنفيذهاء والقضاء عليها . وزاد 
ضغط هذه المعارضة المتغلمة أحسن تنظيم على الامبراطور . وحدث أن تعاقبت 
على البلاد عدة سدين من الجدب وفيضان الأنهار » اختتمت بلهور مذفب فى 
السماء» فل بر ابن السماء نفسه بدا من إقصاء وام عن منصبه » وإلغاء القوانين 
التي أثار ت غطب الشعب » ورفم أعداء وا إلى مناصب المعو عادت 
الأمورصية أخرى إلى ما كانت عليه من قبل7" . 


؟ -- إمياء العاوصم 


أزدياد عدد العلماء - الورق والحر ف الصيئن - غطوات فى 
سبيل اشتراع الطباعة - أقدم كتاب معروف - المملة الورقية - 
الحروف التنقلة - مجبوعات الر سائل ؛: و معاجي اللغة والموسوعات 


لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأثناء تجرى فى مجراها المادى 
خلال جيم ضروب التجارب والاقم الإدارية » لا تضطرب ولا تؤار فيها 
الحادثات التى كانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلا بعد أن تمر وتشفى بزمان 
علويل . لقد زال حم آل سوج فى شمالى البلاد ولكته عاد من جديد فى جنو بيبا 
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وانتفات المامعة من بيان ليان ( و الآن كأيفنج ) إلى لين - أن ( هاتج 
تشاو الآن ) . 

وبدت مظاهي المز والنعمة فىالماصعة الجديدة كانت فى العاسعة القدعة 
وأقبل التجار من كل فج 'يبتاعوا منتجات الصناعة الصينية والفن الصينى . 
وصرب المبراطور هوى دزويج نفسه(1١11-‏ م لشعبه أروع الأمثال 
فى بيان ل ليائج بأن كان فنان قبل أن يكون حا كا ء فكان فى الوقت الذى 
يهام فيه المرابرة عاضة م[كد يشتغل دسم الصور الفنية . وقد أنشأ مما للفن 
بعث النشاط فى الفنون بها كأن بعرض فيه من روائعها وما يتدقه على الغنانين 
من جوالز جعلت الفنون أ كير مفاخر أسرة سو بح وأجدرها يتتخليد ذ كراها 
فى سجلات الكضارة الإنسانية . 

وقد جوت المناحف وقتئذ تموعات موحية من النتقوش الفنية على البراز 
وأحجار اليشب ومن الصور الزيتية والخطؤوطات ؛ وأنشئث فى البلاد دور 

ا أ ا الخروب ء وكانت كلتا المامعتين. 
الشيالية والجئوبية كمية محج إليها العأماء والفناثون . 

وف أيام هذه الأسرة دخلت الطباعة البلاد فأحدثت فى حياة الصين الأدبية 
ورة كاملة وإن ل يدرك الئاس مداها وقتئذ» وكان هذا الفن قد ما شيئا فشي 
فى خلال القرون الطوال حتى بلغ أوجه فى أيام تلك الأسرة » فأتم م حلتتيه 
الكبيرتين إذ صنمت الألواح الحفورة لتطبع عليها صفحات كاملة » وصفت 
المروف القسكة القردة » من المادن الجموعة فى قو الب . وكان هذا الاختراع 
امب الس" أ اختراع فى تاريخ الجنس البشرى بعد الكتابة . 

وكانت الإطوة الأولى فى هذا الاختراع المظم هى كشف مادة : 

الكنابة ليها أسهل متها عل المرير أ الغاب اللذين قنع بهما الصينيون . ذلك 
أن الخرير غالى الغن والفاب ثقيل ؛ وقد احتاج مودى هع 5يراأك إلى ثلاث. 
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عربات نقل بحمل عليها معه السكعب للدونة على شرام الذاب التى كانت أتمن 
ما يلاك من متاع الدنيا . 

وكان شى هواتم - دى يضطر إلى صراجعة مائة وعشرين رطلا من 
الونابق الحسكومية فى كل بوم7 . قدا كان عام ٠١6‏ ب ' م أبلغ رجل يدتى 
تساوى لون الإمبراطورأنه اخترع مادة للكتابة علمها أقل من الغاب ثمنأ وأخف 
منه وزتا مصنوعة من لاء الشجر والقنب الحندى واعارق وشباك السمك . وعين 
الإمبراطور تساى لون هذاق متصب كبير» ومتحه قبا رفيعاً » ولكنه تورط 
مع الإمبراطورة فى بعض الدسانس » واقتضحأمه «فذهب إلى منزله » واغتسل 
ومشط شعره » ولبس أحسن ثيابه » ومجرع الديم 6”* . وسرعان ما انتشرت 
الصناءة الجديدة انتشاراً واسم البطاق ؛ وشاهد ذلك أن أقدم مالدينا من الورق 
هو مأ وجده سير أورل اشتين 51818 إعدناة :51 فى طنف من السور الكبير» 
وهو جموعة من الوناءق الرسمية دوونث فمها حوادث وقعت فما بين شاعى 51ب ١‏ 
بعد الميلاد » وأ كبر الغان أنها كانت معاصرة لأخر الحوادث التِى دونت علما . 
ولهذا فإنعيدها برجم إلى حوالى عام 16١‏ م أى بعد سين عام لا أ كترمن 
الوقّت الذى أ بلغ فيه نساى لون الإمير اطور نبأ المتراعه . وكأن هذا الورق 
القديم يصنع من انفرق البالية دون غيرها من المواد ؛ فهو من هله الناحية شبيه 
ما يصنع فى هله الأيام من ورق محتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن يرتقوا بمسناعة الورق إلى أعلى درجة وذلك «استخدام مادة ماسكة من الغراء 
أو الجلاتين مخلوطة بمجينة فشوية ليقووا بها الألياف » ويجعلوا الورق سريم 
الامتصاص للحبر . ولما أن أخذ العرب عن "الصينيين هذه الصناعة فى القرن 
الثامن اليلادى » ثم أخذمها أوربا عن العرب فى القرن الثالث عشرء كانت 
قد بلنث غاية الكل . 

وكان اختراع الهبر أيضا فى بلاد الشرق . نعم إن المصربين قد صنموا الورق 
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وبر فى المهد الذى استطيم أن نسميه أقدم العهود » ولكن ألممين هى التي 
أخذت عنها أوربا طرينة خلط احبر بستاج المصابيح . ولدكان « الخبرالمندى» 
صيى الأصل . وكذلك كان امبر الأهر للصنوع من كبريقور الزئبق شائم 
الاستمال فى الصين من أيام أسرة هان . فلما ظهر الخبر الأسود فى القرن الرابع 
اليلادى أصبح استمال الخبر الأحمر ميزة خاصة بالأبإطرة . وكان اختراع الخير 
الأسود من العوامل المشجمة على انتشار الطباعة » لأنه كان أصاح الواد للاستمال 
فى القوالب اللشبية » ويعمتاز بأن الكتابة به لا تكاد بمحى مطلقاً فلقد وجدت 
كداس من الورق فى آسية الوسعلى ظلت نحت الماء حتى عطنت ولسكن 
ماعلها من الكتابة ظل وانما تستطاع قراءته7”؟ . 

وكان استخدام الأختام فى هر الأوراق هو البداية غير القصودة التى نشأت 
عنها الطباعة . ولا بزال الافظ الصينى الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذى يطلق 
على احاتم . وكانت الأختام الصينية تطبع فى بادى" الأعس على الطين كانت 
تطبع عليه فى بلاد الشرق الأدلى 2 أخذوا فى القرن اتخامى الميلادى يندونها 
بالخبر . وفى هذه الأثناء كانت أموات السكتب الصيفية القديمة حفر على المجر فى 
القرن الثاني بعد لميلاد . وسرعان ما نشأت يعديذ عادة استخر اج صور من هذه 
النقوش الحفورة بعد طلائها بالحبر. وفى القرن السادس تمد الدويين يستعملون 
أختاما من المشب اطبع الرق السحرية » وبعد ماثة عام من ذلك الوقت أذ 
المبشرون للبوذبون ممرون التجارب بقصد استحر اج عدة نسخ مطبوعة باستتخدام 
أختام وألواح وورف نضاح وطباءة على النسوجات » وقد أخذوا هذا التوع 
الأخيرعن الهنود . وأقدم ما وصل إلينا من الطياعة على اوح محفور ألف ألف رنية 
سحرية طبعت فى اليابان حو الى عام «لالام مكتوبة باللغة السنسكريئية ونحروف 
صينية ؛ فهى بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات فى بلاد آسية . وطبعت أشياء 
أخرى كثيرة من القوالب ( التكلشهات ) فى أيام أسرة قات » ولكن ياوح 


لاهمة ب 


أنهاقد تلفت أوفتدت فى أثناء الفوضى والقلاقل الت أعقبت عهد منج هوا 2 "2 . 
وحدث فى عام 19.07 أن استطاع سير أورل اشتينأن يقنع الكيئة الدويين 
فى بلاد التركدتان بأن يسمدوا له بفحس « كيرف الأاف نوذا » التى فى 
تون هواخ . ذلماثم له ذلك عثر فى حجرة منها - يلوجأنها قد سد مدخلها 
حوالى عام ٠١٠‏ ولم تفتح بعدثذ إلا فى عام ١٠٠5؟‏ - على 11١‏ إتعامة 
من الأوراق تمل كل منها على نحو اثنى عشر ملقأ خطوط أوأ كثر من اثنى 
عشر » تتكون منها كلها مكتة من خجسة عشر ألف كتاب » مكتوب على 
الورق » قد -حفظات بعناية فبقيت فى حالة جيدةكأنها لم تكتب إلا قبل العثور 
عليها بيوم واحد . وهذه الخطوطات هى التى عثر من ينها على أقدم كتاب 
مطبوع فى العام كتتاب 3 الحم الماسية » س وهو ملف متم بالعبارج 
الأنية د طبعه فى ( اليوم للقابل لليوم ) الحادى عشر من شهر مانو سنة 854 
وام جيه » لووزع بغير تمن تخليداً لذ كرى والدبه وإجلالا لا » . ووجدت 
بين هذه الخطوطات ثلائة كتب أخرى مطبوعة » يدل واحد منها على تطور 
جديد فى شكل اللسكتب . ذلك أنه ل يكن ملفا ككتاب « الحكم الاسية » 
بى كان كتاباً صغيراً مطويا هو أول ما عرف من هذا النرع من الكتب التى 
لا تحمى عديدها . 
وقد كان الباعث الأول على اختراع الطباعة فى بلاد الصين باعثا دين ؛ 
كا كانت الخالة فى أوربا فى العصور الوسطى المتأخرة؛ وكافى الال بين بعض الشعوب 
البدائية فى الوقت الخحاضر . ذللك أن الأديان فى ذلاك الزمن القديم كانت نسى 
لنشر عقائدها من طربق العين ومن طريق الأذن ممأ » ولجعل صاوائها ورقاها 
وأقاصيصها فى متداول كل إنسان . وتتكاد أوراقٌ اللسب تمادل هذه المطبوعات 
الدينية فى قدم المهد - فقد لهرت هذه الأوراق فى الصين فى عام 54 أو قبل 
ذلك العام بقليل؛ م انتقلث من الصين إلأورباقأ واخرالفرن أرابم ع , 


اها ده 


وقد طبعت الكتب الأولى على قوالب <شبية » وأول ما وصل إلينا من 
نيأ عن هذا العمل ما ورد فى رسالة صينية كعبت حوالى ٠+ال‏ م ققد جاء فهها : 
( حدث وأنا في سسّوان أن لصت ق حانوت وراق كتاباً مدرسياً مطبوعا 
عن أصل خش 2096 ٠‏ وطوم أن فن الطباعة كان قد تقدم تقدما كبيراً فى 
الوقت الذى عثر فيه على هذا امطاب . ومن الطريف أن نلاحظ أن هدا التقدم 
حدث أولا فى الولاياث الغربية مثل سشوان والتركدتان ء وهى الولايات التى 
'دفعها فى تيار المدنية البشرون البوذون الذين جاءوا من الهند والذين كانت م 
من عهد بعيد ثنائة خاصة مستفلة عن كقافة العو صم الشرقية . ثم دخات طريقة 
الطبع بالقوالب إلى الولايات التمرقية فى أوائلالقرن العاشر حين أقنم فنج - دو 
أحد رؤساء الوزارات الإمبراطور أن مخصص بعض الال لطيع أميات الكتب 
العبينية القدعة . وتطلب القيام هذا العمل عشير بن عاما » و كان مقدار ما طبع 
منها ماثة وثلاثين جلداً » وذلاك لأن الطبوع ل يكن مةهوراً على نصوص 
هذه الكتب بل شمل أيصا أشهر شروحها. ولاأن تم طبم هذه الكتب 
اقشرت فى البلاد انتشاراً واسعأ كان سبباً فى إحياء المارف التدعة ونققوية 
دعام المقائد الكنفوشية فى عهد لللوك من أسرة سوت . 

وكان صنع الأوراق النقدية من أقدم ما أخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظيرت هذه الأوراق أولا فى سشوان فى القرن العاشر الميلادى ثم أصبحت عملا 
هاماءن أعمال المسكومة الصينية ؛ ول يكد يمضى على اختراعها قرن من الزمان 
حتى أدت إلى مجارب فى التضخ الالى » واتبعت بلاد الفرس فى عام 1١44‏ م 
هذه الطريقة الجديدة من طرق خاق الثروة . وقد وصف ماركو بولوقى 
عام 417؟1 فى دهشة بالغة ما بظهره الصينيون من تقدير هذه القصاصات مقي 
الورق . أما أوريا ف تعرف النقود الورقية إلا فى عام +158 حين أصدرت 


أولى عملتها معها””" . 
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كذيك كانت حروف الطباعة التفصلة المتنقلة من اختراع العيينيين ٠‏ 
ولكن عدم وجودحروف غائية محددة ممصورة من جهة » ووجود مخوء 4٠٠‏ 
من الملامات فى اللغة الصينية الكتوية من جية أذرى » جملا استمال هذا 
الاختراع ترقا يتعذر الانتفاع به فى بلاد الشرق الأقصى . وقد صنم بى شدج 
حروف الطباعة المنفصلة التدقلة من اعطزف فى عام ٠١4١‏ م ؛ ولكن هذا 
الاختراع لم ينتفم به إلا قليلا . وفى عام ١4٠+‏ صنم أهل كوريا أول ماعرف 
فى التاريخ من حروف الطباعة المدنية ؛ وكانت طريقة صنعها أن حفر الحروف 
أولا على اللمشب الصلب » ثم تصنم لهذه الماذج قوالب من مين اعلززف تمفف 
فى الأفران ؛ نم تصب فيها الحروف العدنية بعدئد . وسرعان ما استحدم تاى 
دزو أعفل أباطرة كوريا هذا الاختراع لتستعين به الحسكومة فى أعمالما ؛ 
وللاحتفاظ بالحضارة القامة . ومن أقوال هذا المليك المستدير : « من شاء أن 
غم نعايه أن يكون ذا علم واسم بالقوانين وبالآداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عرف هذه القوانين والأداب استطاع أن يكون عادلا مستقيا فى أعماله الخارجية 
وأمكنه أن يكون بيئه وبين نفسه ذا خلق كزيم ؟ وبهذا ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرقية تقم وراء البحار ؛ فإن اللكتب التي 
نصلدا من بلاد الصين قليلة المدد » وكثيراً ما تكون الكتب المطبوعة على 
'الثوالب ناقصة . 

« هذا إلى أنه يتعذر طبع كل ما لدينا من السكتب كاملة . ولهذا آم أن 
تصئع المروف من البرلز » وأن يطبم كل ما تستطيع يداى أن تصلى إليه بلا 
استثناء حتى ينتقل ما نمتو.ه هذه الكتب إلى أحفادنا من بعدنا » وثلأك نعمة 

من أجل النعم التى تعود على البلاد إلى أبد الدهعس . على أن نفقات هذا الملا 
الجليل إن تفرض شرائب على الشعمب » بل سآتحلها أنا وأسرى ومن بدي 
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واننشرت حروف الطباعة الفردة المتنقلة من كوريا إلى اليابان ثم عادت 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر أنهالم تمد إلبها إلا بعد اختراع جوتنيرج 
ةط مع انان الضثئيل فى أوربا . واستمر الكوريون ستخدمون حروف الطباعة 
التنقلة قرنين كاملين ثم عفا عليها الزمان . أما فى الصين فإن هذه المرو ف لم تكن 
نستتحدم إلا فى أوقات متفرقة » حتى نقل التجار والبشرون أساليب الطباعة الغربية 
إلى بلاد الشرق » كن بعيد هدية قديمة إلى مبديها . وظل الصينيون من أيام 
فئج دو إلى أيام لى هو بم جاح مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
لأنهم كانوا برونها أ كثر الطرق ملاءمة للقتهم . واستطاعت المطابم الصينية 
رغم هذا القصور أن تغمر الشعب بم لا نحمى من الكتب » فأصدرت فها بين 
عانى يه ء 1٠١5#‏ م مثات من الجلدات فى تواريخ الأسر الحا كةء كا أيمت 
فى عام ؟لارة إصدار قوانين الشريمة البوذية فى هسة لاف مجر "© . ذللت أن 
الكتاب وجدوا فى يدم سلاحا لم يكن لم به عهد من قبل » وكثر عدد ءن 
يقرءون كتمهم فل يعد مقصورا على أعيان البلاد ؛ بل ثمل الأعيان والطبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا نفسها . واصطبغ 
الأدب بصبغة أ كر دمقراطية وأ كثر تباينا مما كان عليه من قبل . وجملة القول 
أن فن الطباعة بالقوالب كان من أسباب النهضة العلمية فى عهد أسرة سو بج . 

وكان من تنام هذا الاختراع اليد أن ثمر البلاد فيض من الأدب لم يكن 
له مثيل من قبل » وأن عمت البلاد مبضة فى الأداب الإنسانية ملت كل ما ثملته 
النبضة فى إيطاليا وسبقتها بمائت عام كاملة . وطبعت من الأثار الأدبية القديعة 
محو مائة طبعة » كا طبعت للها شروح وتعليقات تباغ الألق عدا . وأجاد 
الؤرخون العلماء دراسة المياة الصينية فى الأنتام اعفالية » ووضموها بين أيدى 
ملايين القراء مطبوعة محروف الطباعة الجديد: السحيبة . ونشرت محموعات كبيرة 
من الأعمال الأدبية ؛ووضمت معاجم لغوية واسعة » وأافت موسوعات ضحْمة 


هم ١+‏ لشم 


جبارة انتشرت فى طول البلاد وعرضها » وكانت أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات الشأن عى الموسوعة التى أصدرها ووشو (/ا4ه  ٠٠١١‏ )؛ وقدحالت 
الصعاب الناشئة من عدم وجود حروف هجائية سسهلة دون إصدارها صيتبة ترتيبا 
مجائيا » فاضطر إلى تقسيمها حسب الموضوعات . وكان أهم ما احتوته من المعاومات 
ما يتصل منها العام المادى . 

وى عام بابابة أمس الااطور تاى دزو أحد أناطرة أسسرة سوج أن 
مجمع موسوعة أخرى أوسع من الأولى بلغت علداتها اثنين وعانين مجادا : 
معظمها مختارات من ٠هكرة‏ كتابا كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة أخرى فيا بعد فى عهد الإمبر اطور بو لو من أباطرة أسسرة 
مبح (  ١:.+‏ ه29١‏ )2 وبلغت مجلداتها عشرة آلاف » ولسكن كثرة 
النفقات حالت دون طبمها . وحدث فى فتئة الملا كين التى قامتفىعام ١٠.ةم‏ 
أن احترفت النسيخة الوحيدة التى أورمها ذلك العهد الأجيال التالية فل يينى منها 
إلا ماثة وستون لدأ" . إن التاريخ ل يشهد قبل تلك الأيام عهداً سيطر فيه 
العلماء على الحضارة كا سيطروا عامها فى ذلك العهد . 


ب يع القتكم 
د - شي - وأنج يانح -. منج - ما وراء الخير والشر 
لم يكن هؤلاء العلماء كلهم من أتباع كنفوشيوس» ذلك أن مد'رس فكرية 
منافسة لدرسته قد نشأت فى خلال القرون التخسة عشر الخالية » وحدثت فى اللياة. 
المقلية هذا الدُعس أتقصسب حركات 5 قوية ةأثارت أن ره أعنف الحمدل حول هذه 
الأراء والأراء للناهصة لما . ول تقف المبادى” البوذية التى تسربت إلى نفوس 
الصينيين عند عامة الشعمب وطبقاته الوسطى » بل وصلت إلى الفلاسفة أنفسهم » 
فآثر ممظمهم الآأن طريقة العرلة والتأمل » وبلم من بعصهم أن احتقروا 


سد ل "4 عب 


كنفوشيوس لاحتقاره فاسفه ما وراء الطبيعة » ونبذوا الطريقة التى كان يتبعها 
فى معالجة مشا كل الحياة والعقل » وعانوا علمها أنها طريقة خارجية خة إلى حد 
كبير . وأضت طريقة التأمل الذانى عى الطرقة الستحبة فى دراسة اللسكون 
والكشف عن خنفاباه » وظهرت لأول مسرة نظرية فلسغة للعرفة بين الصينيين» 
وصار الأباطرة يتخذون الفاسفة البوذية أو الدّبة وسيلة يتحببون مها إلى الشعب 
أو يسيطرون بها عليه » ولاح فى وقت من الأوقات أن سلطان كنفوشيوس على 
المقلية الصينية قد انْقَغى عهده إلى غير رجعة . 

سكن جوثى أمجاه من هذا المصير . وكا أن شتكارا فد طم, الفلسسفة العقلية 

التى سادت الهند خلال الفرن الثامن اليلادى عماكان للأانيشاد أحياناً من 
فراسة وبعد نظر؛ وكا أن أ كويناس5دهنباوة فى أوربا قد مزج فى القرن 
اثالث عشر مبادى' أرسطو والقديس بولس ؤأخرج منها الفلسفة السكلامية اأتى 
كانت ها الغلبة والسيادة خلال الءصور الوسعلى » كذلك فعل حوثى فى الصين 
فى القرن الثانىعشر » إذ أ خذ حك كنفوشيوس المتفرقة غير للنهاسكة » وأقام منها 
طريقة فلسفية بلغت من النظام حدا أرضى ذوق هذ! للعصر الذى ساد فيه العاماء؛ 
وبلغت من القو: درجة جمات أتباع كنفوشيوس بترعحون اليا السياسية 

والعقاية فى الصين طوال سبمة ةرون 

وكان أ ما ثار حوله الجدل الفاسنى فى ذلك الوقت معنى فقرة فى كتاب 
العلى العناير يعروها كل من جوثى ومعارصيه إلى كنفو سيوس ١‏ فكان 
اللتجادلون بنساءلون : ما معى هذا الطلب السحعيب القائل أن نظام الدول مب 
أن بقوم على تنظ أحوال الاأسرة ظ وأن يوم تنظيم الأسرة 0 300 الا بان 
لنفسه » وأن توذيب التفس يقف على الإخلاص فى التمكير . وأن الإخلاص ى 


اس له أن السسمر 
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التفكير ينشأ من « اننشار العرفة إلى أبعد حد » وذلك عن طريق « البحث 
عن حقائق الأشياء ؟ » . 

وكان جواب حجوثى عن ذلك أن ه_ذه الفغرة تعى بالضبط ما ينهم من 
ألفاظها ؛ تمنى أن الفاسفة والأخلاق وسياسة المسكر يحب أن تبدأ كلها بدراسة 
القائق دراسة متواضعة . وكان يقبل بلا معارضة أو مناقشة النزءة الإمحابية 
القى اتصف بها عقل المعلم ال كير ؛ ومم أنه كان محهد نفسه فى دراسة عل أصول 
الكائنات الية دراسة أطول ما كان رتضيه كنفوشيوس أوأنه كان حياء ققد 
أوصله هذا الدرس إلى أن رج الوإالحاد بالتقوى صل جا غر 8 أعله كأن يجب 

م شانتو ح . وكان جوشى يمترف «وجودشىء من الاثتيدية المتناقضةف المقائق 

الواقعية ما كأن يمثرف ممأ لتاب التغرات الذى كادت له على الدوام السيطرة 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصينيين ؛ فهو برى أن اليائج والين - أى القاعلية 
والإتقعالية » أو الحركة والسكون - عنزجان فى كل مكان امتراج الد كورة 
والأنوثةء ويؤثران فى المناصر اللسة الأساسية : الاء والئار والتراب والمعادن 
واعاشب ليوجدا منها ظواهسالطاق ؛ وأن اللى والجى - أى الفا ون والمادة - 
وكلاما عنصر خارحى » يتعاونان مما لاتحك فى جيم الأشياء و | كسامها صورها 
ولكن من قوق هذه الصور شىء مجمعها ورؤلف يننا » وهو الثاى جى س 
أى اللقيقة الأطلقة أو فانون القوانين غير البشرى » أو بناء العالم . وكآن جوشى 
يول : إن هذه المقيقة الطلقة هى التين أو السماء الذى تقول به السكنفوشية 
الصادقة . وكان برى أن الله هو عملية عقلية فى الكون ميزهة عن الشخصية 
أوالصور المحسوسة » وأن « الطبيعة إن فى إلا القانون 0040 

ويقول جو إن قانون السكون السالف الذكر هو أيضا قانون الأخلاق 
والسياسة . فالأخلاق الفاضلة هى الانسحام مم قوانين الطبيمة » وخير أ نواع 
السياسة هو تطبيق قوانين الأخلاق على أعمال الدولة » والطبيعة فى كل معاسها 


جهو | 


تنتهى إلى انير » وطبيعة الناس خيرة » واتباع سنن الطبيعة هو سر الحكة 
والسلام . « وقد ألى جوا ماو شو أن يقتلم الأعشاب التق كاز نت أمام ناهد بنته 
وقال إن مأ يدقعها إلى الْعَاء هو بعينه الذى يدقءنى »20 ". ولرما فلن , القارى* من 
هذه الأقوال أن جوثشى كأن نرى أن الغرائز فى الأحرى طيبة صالحة وأن على 
الإنسان أن يطلق ها الدنان ولكنه لم بر هذا بل كان يندد مها ويقول إنها 
فى المذاهر امار العادة « حى » وبطالب. بإخضاعها كم المقل والقانون 
لى 76" . وقد يكون فى هذا شىء من التناقض ولكن الإنسان لا يستطيع 
أن يكونعال] أخلاقيا ومنطتيا مما . 

لقد كان فى هذه الفلسفة كثير من التناقض » ولسكن هذا النناقض رغم 
كثرنه ل يثر ثائرة كبير معارضها وهو وا ياتم ‏ منج صاحب الشخصية 
الظريقة الفذة . ذلا أن وام لم يكن فياسوفاً لحسب بل كان إلى جانب ذلك 
قديسا عاسكته نزعة التأمل الى اتصفت مها البوذية المهايانية”*؟ » وسرت عادائها 
إلى أعماق نفسه . وقد بداله أن غلطة جوثى الأساسية ليست فا يقوله عن 
الأخلاق بل فى طريقته » ولد كان برى أن البحث عن حقائق الأشياء يجب 
ألا يبدأ بدراسة العالم الخارجي بل بما هو أعمق من هذا العام وأأكتر منه إظهاراً 
للحقائق وهو دراسة النفس الداخلية 5 يقول الهنود . ذلاك أن العلوم الطبيعية 
فى بلاد العام كلها إذا اجتمءت لا تستطيم أن تفسر حقيقة غصن خهزران أو حبة 
أرز ء وفى هذا يقول : 

قلت لصديق نثين ف السنين الخالية : « إذاكان لا بد للاسان أن 
ببحث كل ما نحت قبة السماء لكى يكون حكيا أو إنساناً فاضلا» فكيف 
يستطيم إنسان فى الوقت الحاضر أن يستحوذ على هذه القدرة العظيمة ؟ » ثم 
أشرت إلى أعو اد الممزران الى أمام حيمج وطليت إليه أن يفحص عنها وبرى 


( م ) نسبة إلى مهابانا وهى مرب عن البوذية . ( اكير جم 


لخ لد 


ننيجة لخصه . فواصل نشين نهاره بايله يبحث فى عناصر الخيزران ؛ وأضنى عله 
وتفكيره بهذا البحث ثلاثة أيام كاملة ؛ حقى نضب معين جهوده العقلية وس 
العمل . وظننت فى بادى* الأ أن منث أ تجزه أن جووده وقواهل نكن كافية لهذا 
العمل » فأخذت أنا 3 عابق أن أقوم بهذا البحث » وقضيت فيه ليل ونهارى 
ولكنى عجزت عن نهم كنه الميزران . وبعد أن واصات العمل سبعة أيام 
انتابنى لأرض أنا ع من فرط ما أجهدت نفسى وفكرى ؛ فاما التقينا 
بعدئذ قآل كلاا لصاحبه فى حسرة : « إنا لا نستطيم أن نكون حكيمين 
أو فاصلين ادا 

ومن أجل هذا خلى وا يام - منج عن حث طبيعة الأشياء » بل نخلى 
أيضأ عن دراسة أعبات الكتب القدعة , فد بدا له أن قراءة الإنسان قابه 
وعفله وتأملهما فى عثرلته مبيثان له من أسباب المكة أ كثر مما مبيئه له دراسة 
جيم السكتب والأشياء الادية 76" . ولا نف إلى برية جبلية يسكنها أقوام همج 
وتشثسر فهها الأفاعى السامة اتخط له من لين الذن قروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء وأتباعا ؛ وعههم الفلسفة وطفن لم طعانهم وأنشد للم الأناشيد . وى 
ذات مرة ؛ بينا هوقا بالحراسة فى منتصف الليل » قفر من كوخه على حين غفاة 
وصاح قائلا : « لا شك فى أن طبيءتى وحدهاكافية . ولقد أخطأت حين أخذث 
مث عن البادى” فى الأشياء الادية وفى *؟ شنون ألا » . ولم يكن رفاقه واثقين 
من أنهم يدركون ما برى إليه ؛ ولكنه لم يلبث أن أرشدم إلى الثابة الثالية 
الى كان برىىإلمها فقال : ٠‏ إن العقل نفسه لينطوى على القانون الطبيجى ؛ وهل 
فى الكون شىء بوجد مستقلا عن العقل ؟ وهل ثمة قأنون لا صلة له بالمقل؟9© 
و ستدل من هذا على أن الله من تصوير الطيال » بل كآن يعتقد أنه قوة 
أخلاقية غامضة ولكنها قادرة على كل شىء » وأنها أعظم من أن تسكون إنسانا 
وأنها قادرة على أن تحمس بالمطاف والغضب على الحاق 2" , 


غ15 سس 


ومن هذه البدابة الثالية وصل إِلى البادى” الأخلاقية التى وصل إليها جوثى 
والقائلة إن الطبيعة هى الخير الأسمى » وإن الفضيلة السكبرى إنما تكون بإطاعة 
قوانين الطبيعة والعمل مها كاملة””*'؟ . ولما قيل له إن فى الطبيعة أفاعى 5 فمها 
فلاسفة أجاب إجاءة فها أثر من فلسفة أ كويئاس وأسيئوزا 25ه5أم5 ونتشة 
ققال إن « الخير » و « الشر » إن 8 إلا رأيان مبتسران ولفظان تسمى مهما 
الأشياء حسب ما فيها من نفع أو أذى للفرد أو لبنى الإنسان . وكان بعل أتياعه 
أن الطبيعة نفسها فوق الخير والشر وأنها لا تعرفما نطلقه من علمها من أسماء 
ميعشهأ الأنانية . وقد قل عنه أحد تلاميذه ؛ أو لعله وضع من عنده ) حواراً 
كان فى مقدوره أن يعذونه : ما وراء الحمر والشر 

9 قال بعد ذللك بقليل :2 إن منشأ هذه النظرة إلى الخير والشر فى الجسم 
نفسه وأ كبر الظن أنها نظرة خاطئة » . ولم أستطم فهم هذا فقال العم : « إن 
التوض الذى تبدف إليه السماء من وراء عملية الخلق ليتمثل فى الأزهار 
والحشائشءفهل لدينا طريقة نفرق بها بينهما فنقول إن هذه خير وتلك' شر ! 
فإن كيت أنت أسها الطالي نسر 3 أن رى الأر هار قلت إث الأزهار سك 
والحشائش رديثة » أما إن كنت ترغب فى أن تنتفم بالمشائش فإنك ترى فيها 
الخير كل امير ؛ وهذا النوع من أنلير أو الشر إنما ينشأ ثما هو كامن فى عقلك 
من حب هذا الثىء أو كرهه ؛ ومن هذا أعرف أنك مخطى* » . 

فقلت له : « وفى هذه الحال لا يكون ثمة خير أو شر ء فهل هذا صحيح ؟ » 

وساب لعل : « إن الاطمثئان الناشى' من سيطرة القانون العابيجى و حالة 
لا يفرق فها بين اير والشر ؛ على حين أن اسئثارة الطبيدة العاأطفية فى اثالة 
التى بوجد فبها الخير والشر كلاه . فإذا لم تثر تلك الطبيعة الماطفية لم يكن ثمة. 
خير أو شرء وهذا هو الذى يطلق عليه اسم امير الأسمى ... » 


سب 18] سم 


فقات : « وإذن امير والشر لابو جدان قط فى الأشياء نشسبا ؟ » فتال : 
« إنبما لا وجدان إلا فى عتلاك 6 . 

افد كان من امير أن يضرب وال وأن تضرب البوذية عل هذه النغمة ؛ 
نغمة ها وراء الطبيعة المثالية ؛ فى أمهاء الكنفوشيين السلدين تين ؛ وغول 
التأقين لأن هؤلاء العلداء كانوا منتونين بعض الافتتان محكتتهم » وأنهم أندوا 
يؤلفون فها ينهم ببروقراطية ذهنية متعبة تملة معادية لكل روح مبدعة معرضة 
للخطإ» وإن كانت نظرتهم إلى الطبيعة البشرية وإلى الأداة الحسكومية أصدق 
ما تصورته الفلسنة من نظرات » وأ كثرها عدالة . وإذا كان أنباع جوثى قد 
اكتب لم النصر على معارضيهم فى أتخر الأمس » وإذا كانت اللوحة القذكارية 
التى تقش عامها اسمه قد حفليت بشرف وضهعها فى الهو الذى وصءث فيه أوحة 
الخلى نفسه نفسه ( كنفوشيوس ) » وإذا كان شرحه لأعهات الكتب الصينية قد 
أصبح هو القانون الذى يرجم إليه كل تفكير سلي مدى سبعاثة عام » إذ! كان 
هذا وذاك قد حدث فإن حدوثه كان نصراً مؤزراً #مقاية السليمة السيطة غير 
المحقدة على التحذلق المزعج الذى كان يعمد إليه أصماب العقول الميتافيز ينية 
ولكن الأمة كالفرد قد تفرط فى الحساسية » وقد تكون عاقلة رزيئة فوق 
ما حب » وقد نسرف فى الاستمساك بالق والصواب أسر افا لابطاق . ولقدكان 

انتصار جوئى والكنفوشية هذا الانتصار الكامل من الأسباب البّى حملت 

“ورة الصين مم ورة لا بد منها . 


جهو ب 


اولاءاة 
الور والأك والييشّب 
مْزلة الفن فى الصين - المسوحات - الأثاث - الل - المرأوج ب صئم 
الك - قطم حر اليشب - روائم سية ى البر ذر -. الاحث الصبى 

طلب الحكة والخيام بالجال ما قطب المقل الصينى » وفى استطاعتنا أن 
نعف بلاد الصين بأنها بلاد الفاسفة وائإزف » وإن لم يكن هذا التعريف جامعا 
مانن . وكا أن طلب المكة لم يكن ممئاه فى بلاد الصين الجرى وراء أخياة 
ميتافيز يقية لا علاقة لما بالمياة » بل كان فلسفة إنحابية تيدف إلى ترقية الفرد 
والنظام الاجتاعى » فكذلك لم يكن عدن امال إحساسا به كامناً فى النفس 
أو هواية خيالية للأشكال الفئية التى لا صلة طا بالشئون الإنسانية » بل كان 
تزاوجا أرضياً ومٌيقا بين الال والتفعة » ونعسمما عملياً لتزيين موضوعات الحياة 
اليومية وأدوامها . 

ومن أجل ذلك ظلت الصين» إلى الوقت الذى ألخذت فيه نتخصم مثلها العلوا 
لتأثير الغرب » تأىأن تعترف بوحود فرق ما بين الفئان والصانم أوبين هذاو بين 
العامل العادى . ولقد كانت الصداءات كلها إلا القليل منها من عمل الأيدى 
البشرية » وكآن 13 هأ تدمله الأبدى منهأ حرفا متمنة ؛ وكانت الصناعة كا كان 
الفن تعبيراً عن شخصية الصائم بالشىء المصنوع » ولذلك بزت الصين كل 
ما عداها من البلاد فى الذوق الفنى وفى كثْرة ما لديبها من الأدوات الميلة التى 
نستحدمها فى حياتها اليومية » وإن لم تمد أهلها عن طريق الصناعات الكبيرة 
بالسلم التى تنم مها كثرة الئاس فى البلاد الغربية . فقد كان الصبنى المتوسط 
الغراء بتطلب أن يكون كل ما حيط به. » من المروف التى يكتب بها إلى 


1 ا 
الصحاف الت بأكل قسها ع مما يشبع حاسة الخال ع واد بدل بشكله وصدئعه 
على الحضارة الناضحة الذى هو رءز ها وفطعة منها . 

وباغت هذه الحركة التى ترم إلى #ميل الجم افيد والسكن غايتها فى 
عهد اه سوج . ٠.‏ اد كانت هذه الركة قلمم َم ن عناصر الخياة في رن أ مره 
تائم #والافيين قاا أن مكبر رسكن هيد الأعرالق أعتيا؟ ولكوههد 
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شكل : عليه الصى ني اك الأزرق 


اغرة عب 


النظام والرخاء الطويل الذى عر البلاد بعد تلك الأسرة قد أمد العنون كلها 
بحاحتها من النذاء ؛ و خلع عل اللياة الصينية حمالاً وزيئة م لستماتع عسلهما من 
قبل . وقد بلغ الصناع الصينيون فى صناعة النسيج والعادن فى عهد أسرة سو نم 
وما بعدها درجة من الإتفان والككوال ل يفقهم فمها أحد قبلهم » ونروا ميع 
منافسيهم فى كأفة أنماء العام فى قطم اليشب وغيره من الأحجار الصابة » وم 
بتفوق عليهم فى حت الحشب والنقش على العاج إلا من أخذوا عهم هذه 
الصناعة من اليابانيين”"*؟ . لقد كان أثاث المنازل يصنم على أشكال متعددة 
محتلفة » فذة فى صورتها ولكنها غير صريحة لصاحبها ؛ وكان صناع الأثاث , 
الذينتكفيهبي صصفة من الأرز نوما كاملاء مر جون مده محفة فنية صخيرة إثر نحفة . 

3 الفنان ذو اليد الصناع الذى مرج هذه الروائم الفنية الدقيقة يزين مها 
داره يتخذها بديلا من الأثاث الغالى الْمْن ومن أسباب التعة النزلية » كانت 
تبعث فى نفس مالكها سبجة لايدركها فى بلاد الغرب إلا اطبراء الإخصائيون . 

أما الل ف تكن موفورة العدد ولكنها كانت بد بعة القطع ؛وكان 
ارجال والنساء يبردون وجوههم راوح مزخرفة من الريش والخيزران » 
أو الورق أو الخربر لون » بل إن اللمنسو“لين أنفسهم لم تكن تنقعموم الراوح 
البيلة وه بمارسون حرقتهم التليدة . 

وشأ فن الطلاء باللك فى الصين » وبلغ ذروة الكال فى اليابان . واللك فى 
بلاد الشرق الأقصى فتاج طبيعى لشجرة”* أصاها من أشجار المين » ولكنها 
الآن “زرع 25 فى بلاد اليابان » ويؤخذ عصيرها من جذعها وغصونها » ثم 


(ه) أسعها العلمى عىع!أوزووولا هم)ه . واللك عشتفة من الأصل الفرنسى لكر 
وعيناه اللى َِ والكلية لمر نسمة لها لشاف 2 من الكلمة اللاثينية 3 و معناها اأنين . 
و الى الى اخير ناهأ لبر حمة اكلمة ستوعع الإليزية معناها كا ورد ق القاموس الاثىه نسقعل 
من شجر السمر وها رق من العلرك حى يسيل ٠‏ . ( العرجي ) 





0 اك 


يصفى ويفلى لمزول منه مالا حاجة هم به من السوائل ؛ ويطلى به الكشب الرقيق 
كا يطلى به العدن واعإزف فى بعض الأحيان ٠‏ لم جفف بتعريضه للرطوية/9"©. 
ويتكوّن الطلاء من طبقات تترواح بين عشربن وثلاثين طبقة يبذل فى محفيف 
كل واحدة منها وصمّلها جهد عظلم وعتاية بالغة » ومختلف كل طبقة عن غيرها 
فى لونها وسمكها . وينقش العميئيون بعددّذ هذه الطبقات بمد تماءها بآلة حاد 
على شكل (7) نحيث يصل كل <: إلى الطبقة ذات الاور'_ الذى يتطليه 
الشكل الطلوب . 
وقد نما هذا الفن على مهل وبدأ فى صورة كتابة على شر انح من اعفيزران ؛ 
وكانت مادةاللك استخدم فى عهد أسرة جو لعز يبن الأواتى والسروج والعربات 
وما إليها. ثم استتخدم فى القرن الثالى بعد الميلاد لطلاء الأجذية و الآلات الوسيقية ؛ 
وفى عهد أسرة تائم أصدرت الصين كثيراً من الأدوات الطلية باللك إلىاليابإن . 
ونا تولت الملك أسرة تام كانت كل فروع صناعة اللك قد ازدهرت 
وتحددت أشكاها » وكانت تسل منتجاتها ثرا إلى الثفور النائية كثغور الند 
وبلاد العرب . ولا ول الملاك أناطرة أ أسرة مدج خم لق ن خطوة أخرى فى 
طريق الكال ؛ وباغ فى بعض تواحيه ذروته””” . فالا داس على العرش 
الإمير اطوران الستئيران كام - شى ؛ ولشين أو نج من أباطرة الانشو صدرت 
الأواس الإمبراطورية بيد اللصانم والإنفاق علمها من مالى الدولة » فأخرجت 
من رو 3 لفن أمثال عرش لشين أو 9 7 “والستر الذى أهداه كام ثى إلى 
ليو ولد الأول إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية0'* . واحتفظ هذا الفن بتلاث 
الدر 3 الرفيعة حتى القرن التاسع عشرء فك نت الخر: ب التى أو قد نارها الدحار 
الأوربيون وما لاسمتوردين والعملاء الأوربيين من أدواق متحطة كانت هلم 
وتلاك سلياً حدس معو نة الأباطرخ عنه فتدهور مستوآه واحاث رسومه ؛ 
وانتقلت,. زعامقه إلى اليابان , 


إ/اة بس 


أما صداءة البشب فهى قديمة قدم التاريخ الصينى نفسه » وشاهد ذلك أن 
آثارها وجدت فى أقدم القبور . وتعزو أقدم السجلات أول استخدايه « حجر 
سمم » إلىعام ١٠6؟‏ ق . م وذلك أن حجر البشب كان يقطم على صورة سمكة 
أو نحوها تماى فى إسار ؛ فإذا ما أ<يد قطم الجر وتعليقه خرجت منه أنغام ‏ 
موسيقية واضمة جميله ندوم مدى مدهشاً فى طوله . والاسم الإبجليزى لهذا الجر 
علةز مشتق من الافظط الأسالى 8 ( الأخوذ عن اللفظ اللائن وذاا ) عن 
طريق اللفظ الفرنسى 206[ ومءناه الحقو . ولا فتعم الأسيان أعسريكا وجدالقاحون 
أهل السكسيك الأقدمين يأتون مبذا الححر مسحوهًا ومعجونا بالاء ليمالجوا به 
أكثيراً من الأمراض الباطنية ؛ قلمااعادوا إلى أوربا حماوا معهم هذا العلاج هو 
والذهب الأسريى إلى بلادهم . أما الاسم الصنى لهذا الجر فهو أليق بهد عن 
الاسم الأورنى وأ كثر مطابقة للامقول . فلفظ جون الذى يطاق عليه معناه 
كاائد|””"©: ويتركب حجر الدشب من معدت الجاديث والتفربت» والأول 
يشكون من ساينكات الألومنيوم والصوديوم ويشكون الثانى من الكلسيوم 
والقتيزوم . وكلا'لعد بن صلب فاس محتاج تيم اليوصة الكعبة منه إلى ضغط 
خسين طنآ فى «مض الأحيان وتكسر القطم السكبيرة منه عادة بتعريغما إلى 
الحرارة الشديدة ثم إلى الماء البارد على التعاقف . 
وف وسع الإسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظهار ألوان 
راقة خصراء وسمراء وسوداء ويبضاء من هذا الحجر المدي اللون بطبيعته ؛ 
ومن صبره الطويل ومثار نه » حتى مخرج منه أشككالا تلية لا عداد لها ؛ حتى 
لايكاد الإنسان تحد بين موعات الدب التِى فى العام كله قطمتين متاثلتين ) 
الهم إلا أزرار اللابس . 
وكان أول ما عثر عليه من مصنوعات يشبية فى عهد أسرة شام في صورة 


ضفدعة الستخدم قرباناً مقدس””" » وصنعت منه أدوات غاية فى الجال فى أيام 


سس و1١‏ ا 


كتفوشيوس”"" . و ييداكان الناس فى غير الصين يتخذون من البشب فؤوسا > 
ومدى وأواق 03 فإن الصينيين كانو] يعظمون من | الجر تعفلما لهم على أ 
استتخدمو .إلا التتحفي الفنية الجيلة ( إذا استثتينا عض القطع التادرة القليلة 
لي 

العدد . وكان عندمم أثمن من الفضة والذهب وال على احتلاف أنواعها” ". 
وكانو! درون بعص مصنوعات الدثي الصغيرة كواتم الإإمهام الَيى يتعلى 5-5 
كبار الحكام الصيليين عا يقرب دن حمية الافن ريال * وهدرون بعش القلايد 
الدشبية مائة ألف ريال . وكان للعنيون محمم القطم النادرة منه يقصون السئين 
الطوال ىف الرععث عن قطلمة واحدة + وشال إن ما ودوك ف الصين مدن التعويف 
البشبية إذا جمعت فى مكان واحد تكونت منها جموعة لاثماثلها تموعة من أية 
ل رن . . ِ 

نحف صنعت من مادة أخرى فى جميم أتماء العالي أ 

ولا يكاد البرئز يقل قدماً عن اليشب ف الفن الصينى » وهو يفوقه مقاما 
وتقدراً عل الصينيين . وتروى الأفاصيص الضييية أن الإمبراطور ووه أحد 
أباطرة الصين الأقدمين و بطل العلوهان الصينى » تاق المعادن التى بمثت بها إليه 
الولايات النسع الخاضعة كه » وى الخراج الفروض علمها ؛ ثم صبها كلها 
و نم معها نالاية فدور سكل مسها سدم أرحل 3 ها من الفوج السعدر نة 
ما تستطيم به أن تدفم الؤثرات البخيصة » وتجمل ما بوضم فيها من الواد يفل 
بير نارء ورج منها كل مالذ وطاب من الطعام والشراب . 
ثم أصبحت هذه القدور الرعن المقدس لااطة الإمبراطورية . وتوارها 

الأسر واحدة بعد واحدة » فتكانت كل مها تتلقاها بمنابة هائقة من الت قبلهاء 
ولكنيا اختفت بطريقة مجهولة عامعية بعد سقوط أسرة جوء وهى حادثة كان 
ا أسوأ الأثر فى منزلة ثى هواءم - ذى . ثم أصبح صب البرونز ونقشه فيا 
من الفتون اجميلة الصينية » وأخرجت منه البلاد مموعات نطلب حصر أسماثها 
وتصنيفها اثنين وأربعين مجلداً 7" . وكان يصنع منه أواتى للحفلات الدينية التي 


سس سيا ل 

تقيمها المكومة أو يقيمها الأفر ادفى منازهم ؛ وقد أحال ؟ لاف من أنواع الأوالى 
للدزلية إلى محف فنية . ولس ف المالم كله ما يضام مصنوعات الصين البركزية 
إلااما صنع منه فى إيطاليا فى عيد النهضة |الأوربية » ولملها لاأيضاهها من هذه 
المصنوعات إلا وأ واب اللجنة > التى و ضع تصميمها غير لى أاعرعطأان ليزن مهأ 
موضع التعميد فى فأورنس . 

وأقدم ما لدينا من القطم البرءزية الصينية أوالى قربابية كشفت حديثاً 
فى هونان ؛ ويرجمها العاماء الصينيون إلى عهد أسرة شا”» واسكن الخبراء 
الأوربيين برجعولها إلى عهد متأخر عن ذلك الوقت وإن كنا لا حذدونه 
تحديداً مضبوطا . وأقدم الأثار للمروف تارها عى التى ترجم؟إلىإعهد أسرة جو 
ومن أروعها كلها مجموعة آنية المذلات الحفوظة فى المتحف الفنى بنيويورك . 

وقد استولى شى هوا س دئ على معفم ماكان لدى أسرةأجو من أنية 
برئزية لثلا يصبرها الأعلون ليتغذوا متها أسلحة . وصدم مما ممم له من هذا 
العدن اثتى عشر رثالا ضخيا بولغ ارتفاع كل منها دين قدما2" » ولكن 
له العاثيل "كلها لم تبق منها قدم و احدة ٠‏ وقد صنءتث فى عهد أسرة هان كثير 
امن الآية الجيلة طعمت أحياناً بالذهب . 

ولدس أدل على رق هذا الفن فى الصين من أن الفنانين الذين دربوا فى تلك 
البلاد ثم الذين صدموا عدداً من التدف التى تعد من روائم الفن ؛ والتى زين بها 
عيكل هربو حى قؤمدينةه نارا اليابانية . وأجمليا كلها ثلا نه عاثيل لأميدا- 
نوذا تصوكرها جالسة على أسرة فى صوره رهرة الأزورو7©)؛ وه أجل ما وجد 
من التحف فى ناريخ صناعة البرئز فى العالم أجمع”** ووصل فن البرنز إلى ذروة 
مده أيام أسرة سو ء وإذا كانت التحف التى صنعت منه ل ترق إلى ذروةالككال 
فإنها قد بلغت الثاية فى كثرة عددها وتبان أشكانها ؟ فند صنعت منه قدور 


ل ا عن اه 


(ه) اذظر الغممل السايم عن الباب ألثلاثين" ف تار يخ اليابان , 





سلب١‏ سب 


1 فر » وأسلحة »؛ وعرايا » ونواقيس » وَطبول. 
وديان حمر » وانية » ومباخر 6 واسلحة ؛ وعرابا » ولواكيس 





شكل + كمثال من البرئز وان - ين من عصر سوى 


سلب قا أ سس 


ومزهريات ؛ وكانت الأنية النشوشة ولقائيل الصغيرة تملا الرفوف فى دور 
خبراء القن وهواتة » ونحد لها مكاءا فى كل بدت من ببوت الصيئيين . 

ومن أجمل الغاذج الباقية من أيام أسرة سو مبخرة فى صورة جاموس 
البحر » وقد ركب عامها لو -- دزه وهو هادى” مطمئن ليدبت مهذا قدرة الماسفة 
على إخصاع الوحوش السكاسر :23 , ولاء .د سملك جدران المبخرة على تمك 
الورق » وقد ! كتنسيت على ص الزمان قشرة أو طيةة .خضراء مبرقشة خلمت 
عليها جمال القدم0* 6 انحط هذا الفن امحخطاطاً تدريحياً بطيئاً فى عهد أسرة 
مشج ؛ فزادا حجم لعجف وقلت حودنها ؛ وأصبح البرئز ء الذى كن مقصوراً 
على صنع آيأت لفن فى عهد الإ.براطور بوء فنا عاما تصتع منه الأنية العادبة التقى 
نستخدم فى الأغر اض اليومية » وتحلى عن مكانته الأولى لاخزف . 

ولم يكن النحت من المنون الكبرى » ولا من الفنون اجخيلة » عند 
الصينين” ©. وسيب هذا أن نو اصع الشرق الأقموقد أى عليه أن يتخذ الجسم 
البترى عوذج من عاذج الجال . ولمذا فإن الذين أتخذوا صناعة القَاثيل البشريه 
حرفة لهم وحهوا قليلا من عنايتهم إلى تمثيل ما على الأجسام من ملابس » 
واستخدموا تماثيل الرجال - وقاما استخدموا تماثيل النساء - لدراسة بعض 
أبواع الإحساسات أو لتصويرها ؛ ولسكلهم ل بمجدرا الأجسام البشرية . ومن 
أحل ذلك ترام فى الغالب قد قصروا نصوير الأناسى على تماثيل القديسين 
البوذيين والحكاء الدوّيين » وأغفلوا تصوبر الرياضيين والسرارى تمن كانوا 
كن مصدر الإطهام للفنانين من اليونان . 





(ه) الكلية الإجليز نة وولاوط أى القمرة مشعة من كلمة لا'يشة مماها طق وتدتممل 
الدلالة على الطقة الى تتكون عن الال السطم المعدلى المتعرس لرطوبة الحو . وعن عادة هذه 
الأيام أ يكون من عوامل 7ير قمة التسيف ابر نزيه ما يمشاها من طبقة خخصراء أو سوداء 
تكونت عليها س مر الزءاب » أر من الأحخاص الت تستحدم فى تقايد الروائم الفنية' القديمة . 


اا ل 


وكان الثالون الصينيون يفصاون ثيل الطيوانات على عثيل الفلاسغة 
والحماء أنفسهم . 

وأقدم ها نعرفه من القاثيل الصينية القاثول الإثنا عشر الضخمة المصنوعة 
من البرئز» والتى أقامما شى هوايم - دى . وقد صهرها فيا بعد أحد الحكام 
من أسرء هان ليتخد منبا م 0 برثربة. وبق من أيام سر هأن عدد 
قليل من القاثيل البرئزية » ولكن كل مأ صنم منها فى ذلك المهد إلا قل ضكيلة 
قضت عليه الخرب أو قفى عليه الإهال الطويل الأمد . والقائيل البشرنة قايلة 
نضا فى هذه القلة ثلباقية » والأثر اهام الوحيد الباق من أيام أسرة هان قش بارز 
من وش القبور » عتر عليه فى شائتو . وصور الأدميين فليلة نادرة فى هدا 
النقس أيصا ء وأم ما يشغل رقعته صورحيوانات ارزة رقيقة . وأقرب من هذا 
النقش إلى صناعة الئحت الثاثيل الجنازية الصغير: التخدة من الصلصان ل 
وأ كثرها مثل حيوآنات ومنها قلة عمثل حدما أو زوعات ‏ وكاةت تدفن مع 
لموتى من ال كور عوضاً عن الأزواج والخدم الأحياء . وددبقيت من هذا المهد 
تماثيل مستقلة لحيوانات منها تمثال رخانى لمْر كله عصلات عثل اليقظة أدق 
ثيل » وكان يتولى < حراسة معبد اسئياجم ‏ فو" ؛ومنها الدببة لأزغرة الى 
نشتمل علمها الأن تجوعة عاردثر «عم20ه0 فى مدينة بسطن 8051086 > وممهاأ 
الأساد الجاعدة المابة بتصتم الندة الدرقية والتى وجدت فى مقابر ذانكنم” 7 . 
وكل هذه الميوانات والخيول لازهوة لأمئلة فى «قوش القمور البارزة اأسالعة 
الذ كر تشهد ما كان للفن اليونالى البكترى والفن الأشورى والسكوذى من 
أثر فى الفن الصينى ؛ وليس فمها ثىء من مميزات المن الصبنى الخائم 4 , 

وى هذه الأثناء كانت الصين قد بدأث تتاثر بشىء آخر هو أثر الدبن 


لع ) لم ثر ق وثرك الأمة 8 ماما ص اس فال 55 الأمط عقا المم وف دالممك 1 الا كاك 
هو العصل و التفكك عدم الاك ( امبر حم ) 


سس #با”ياة لسسله 


والفن البوذيين ؛ وقد استوطن هذا الف نالبوذى فى أول الأمس القركستان » وأقام 
فبها صرح حضارة كشف اشتين م5 ويليوت أونازعم فى أقاضيا عن 
أطفان كثيرة من الغاثيل المخطمة بضارع نمضا أ كثر مأ أخرجه الفن المندى 
البوذى . واستمار الصينيون هذه الأشكال البوذية من غير تغيير كيير قبباء 
وأخرجوا على تمرارها تماثيل لبوذا تضارع فى الها ما صنم فى جندارا أو فى المند . 
وأقدم هذه القاثيل ماوضم فى معابد بو ن كان السكيفية فى شانسى (حو الى .هم ) ؛ 
ومن أحسنها ماثيل مغارات ويج م هونان » فقد أفيمت فى خارج هذه 
الغارات عدة تماثيل ضخمة أعجها كلها تمثال وذيستوا اليل » وأروعيا وذا 
« كيروشانا 6( حوالى الام ) الذى ملم حزء منه عند قاعدته » ولكته لايزال 
حتفغلا روعته الوحية الماهية0©. وإلى شرق هذا الإقلم فى شانتو تم وجد كثير 
من معابد الكيوف نقشت على جدرانها أساطير عل الطريقة المندية يظير فى 
أما كن متفرقة منها تمثال قوى ابوذيستوا شبيه بالغثال الذى فى كهف نون من ؛ 
( وبرجم تارعخه إلى حوالى عام ٠٠‏ م )2"7© . واحتفظت أسرة تا بالتقاليد 
البوذية فى التحت » وقد بلغ دردة الكل فىتمثال بوذا الجالس ( حوالى 55م ) 
الذى عتر عليه فى ولاية شفسى أدمغعطة 190220 . وأحرجت الأسر التى حاءتث 
من بعدها عاثيل ضخمة من الصلصال تمثل أتباعا لبوذا الظريف لم وجوه 
كالحة كوجوه رجال للال0*** ؛ م أخرجت عدداً من القائيل الميلة تمثل 
كوان س بن إله مهايانا وهو بوشلك أن يتحول من إله إلى اله2** , 

وفقد فن النحت إلهامه الدينى بعد أسرة تاج » واصطب بصبذة دنيوية 
تنحط أحيان إلى صيفة شهوانية » حتى شكا رجال الأحلاق فى ذلك لونت » 
ياشكا رجال الأخلاق فى إيطالها فى عممر النبصة » من أن الفئانين ينحتون 








ع ) شى قدر ولاية شائي المعرث فة 


زوء) 3 المبمى الفبي للعو يورك مادم مسن هلا العارار * 


ااا عب 


للقديسين تماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن تماثيل النساء » فوضم الكينة البوذيون 
قواعد للتصوير محرم محديد شخصية صاحب الصورة أو إنراز معام الجسم . 
واربما كانت الازعة الأخلاقية القوية عند الصينيين عى التى عاقت تقدم فن 
النجت . ذلك أنه لما أن فتد الدافم الدينى أثره الحرك القوى فى الفن » ولم 
يسمح لجاذبية الجال الجئانى بأن يكون ذا شأن فيه , اسمحل فن النحت فى بلاد 
الصين » وقفى الدين على مالم يعد فى مقدوره أنيكون له ماهما . وما أن اقترب 
عهد أسرة تأتم من نهايته حتى أخذ الابتكارفى فن النحت ينضب معينه . وليس 
لدينا من القطم الفنية لممتازة التى أخرجتها أسرة سو ب إلاعدد قليل ؟ أما الغول 
فد خصوا المرب مجهودم ؛ وأما أباطرة منج فقد نبغ فى عهدم بعض الثالين 
الذين أخرجوا تماثيل غريبة وأخرى ضخمة من المحارة كالهولات الى تقف 
أمام مقابر أباطرة الدج . فها ضيّق الدين المداق على فن النحت انظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخل ميدان الفن الصبنى للخرف والنفش . 


سس يبنا! سس 


اغص لالت 


المعايد ) اليجودا ( والقصور 
العارة العونية - مرج بانكديم الحزقى - جردا بيجيج اليتسى - هيكل 
* كلفوشيوس - فيكل السباء ومدضجة ل لصيور كر بلاق غان - 
دك صيو ب دأسل البيت ع لوذه وشكله ٠‏ 


كذلك كانت العارة من الفنون الصذرى فى بلاد الصين » ول يكد يثرك من 
كان فمبا من البنائين المظام ثرا لم مخلد ذكراهم ؟ ويلوح أن الشعب لم يكن 
يجاهم إجلاله صناع المزف الكبار . والمائر الضخمة نادرة فى بلاد الصين حتى 
ماشيد منها تكرعاً للالمة » وقلما جد فبها مباتى قديمة » وليس فمبا إلا القليل 
من المعابد التى برجم عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مبندسو أسرة سو فى عام 11# م أمانية مجلدات موخمة 
بالرسوم الجيلة فى شرح أساليس ال#مارق ؛ ولكن' الأيات الفعية التى صوروها 
كانت كلها من اللحشب ول تبق منها قطعة واحدة إلى اليوم . ويستدل من الرسوم 
الحفوظة فى المتحف الأهلى فى باريس »ء والتى يقال إنها تمثل للساكن والميأكل 
فى أيام كتفوشيوس » على أن فن للهارة الصينية قد قدم فى خلال تارخه الطويل 
الدى دام ثلاثة وعشرين قرا ماكان عليه فى تلك الأيام الخالية من أشكال 
وأحجام متواضمة”'" . 

وامل إحساس الصينيين المرهف فى مسائل الفن والذوق هو الذى حدا بهم 
إلى نيذ ما عساه أن يبدو من المائر غالياً من الاحتشام مقرطا فى الضخامة » 
أو لمل تفرّتهم فى الذكاء قد حد بعض الشىء من مدى خيالم . ومهما يكن 
سبب هذا القصور فإن فن المارةالصينية قد أضر به كثيراً أنعدام ثلاث قو 


1 ب 


لم مخل منها تاربخ أمة عظيمة من الأم القديعة » وتاك هى الأرستقراطية الورائية 
وطبقة الكهئة القوية9 * *والحسكومة امركدبة الكثيرة المال المظيمة الى لعطان 6010 
ذلك أن هذه القوى هى التى كانت فى الأيام الحالية تبدل المال بسخاء لتشجيم 
الأعمال الفنية المظيمة » من هيا كل وقصور ومسارح ومظالمات ومقابر منتحونة 
فى الصخور. ولقد انفردت الصين من بين الأم القدعة بأنها لم تبعل بهسذه 
الدثم الثلاثة . 

غير أن العقيدة البوذية قد استحوذت وقتا ما على روم الصينيينوعلمايكق 
من ثروة البلاد لإقامة اليا كل العظيمة التى كشفت بقاياها أخيرا فى الث ركسنتان9* , 
ولا تزال بعض الهيا كل البوذية النوسطة العظمة والفخامة باقية فى أنحاء كثيرة 
من بلاد الصين ؛ ولكمها لم نسم إلى ما سمت إليه العائر الدينية فى بلاد اند . 
ويصل الإنسان إلى هذه اليا كل عممرات طبيعية جمياة المنظر صاعدة بالتواء 
فوق منحدرات ذاتأنواب منقوشة يسمونها الباياو» ولعلها مأخوذةعن درزن 
الأضرحة البوذية الهندية . 

ونحرس مداخل هذه اليا كل فى بعض الأحيان عاثيل بشعة وضعت 
لتخيف الشياطين الأجنبية فتبمدها عنها بطريقة ما . ومن أجمل الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هيكل بوذا الناتم بالقرب من القصسر الصينى الشيد خارج 
يدلج . وبري فر جسول ل 55011 لاجآ أنه » أجل ما أخر جه فن العارة فى 
بلاد السين 206 , 

غير أكثر مايميز الشرق الأقصى فى فن المارة عن سار الأقطار هو 

الميا كل ( الحودات ) الى تشرف على جمي للدن العمينية شَريي)””* . وقد 


(*) ولا نزال أسل هده العيور وميشأ اسمها الصبى , اليجردات هع عثاراً ليرت 
واطدل التبف . وقد يكوب هذا الاسم مشتما دن الافظ اطندي العارمي بت - كده 
أى , بست الأسام » » وقد يكرن شكلها عا المنشا ا بظن بس المؤرخين » أو قد يكرد 
مشتقا من السسّرج الثى كاب يشر ف عل بعش« الأضشر سه المندركيةة* 19 , 


اط ظ 
اصطبغت هذه الصروح الخيلة »6 اصطبءت العقائد البوذية التى ألمت من 
شادوها » ببعض اتأرافات الدوّية التى كانت منشرة فى البلاد » فكانت من 
أجل ذلك مسا كر للاحتفالات الدينية وللتنبؤ بالغيب عن طريق دراسة الشقوق 
والعروق الأر ضية . وكانت الجاعات اغتافة تشيد هذه الهيا كل لاعتقادها أنها 
تق الئاس غوائل الأعاصير والفيضان » ونسترضى الأرواح الشر_برة » و جتدذب 
الرغاء ورغد العيش . وكانت تنتخدذ عادة شكل أبراج ذات ثمانية أضلاع تغاق 
من الأجر وترتقع فوق قواعد من المجارة خمس طبقات أو سيءا أو تسعا لآن 
الأعداد الزوجية فى اعتقادم أعداد مشئومة”* . وأقدم البجودات التى لا تزال 
قأبمة حتى الآن البجودة القائمة فى س ونم إبو - سوء والتى شيدت فى عام 9؟هم 
على جبل سوب شان القدس فى هوتان . ومن أجملها البجودة الصيفية ؛ 
وأروعها منظراً يجودة الرشب فى بيجنح و « مجودة الأزادة #فيوو_واى_شان» 
وأوسعها شهرة برج الغزف فى نانكنج ( نانجدج ) وقد شيدفى 1101-1419 
وبمتاز بطبقة من ادرف قوق جدرانه للقامة من الآجر . وقد دسي هذا البرج 
فى ثورة تايسنج التى استعرت فى عام 4هها . 





شكل 4 ب القصر الصيى ى بياج 
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وأجمل الميا كل الصينية ع التى كانت مخصصة للديانة اأرسمية فى بيجدج 
( بيكدج ) ) . ومن هذه اليا كل هيكل كنفوشيوس » و مرسه باى- لو شم 


محفور أجمل حفر » ولسكن الميتكل نفسه عنار الفلسفة أ كثر مما مخاد الفن . 

وقد شيك فى القرن الثالك عشّر اليلادى " ع أدخلت عليه عدة تعديلاث وأعيد 
بناء بعض أجزائه عدة مرات . وقد وضْءت « لوحة روم أقدس القديسين 
لمم والألب كنشفوشيرس 6 » على قاعدة خشبية في مشكاة مفتوحة فى الميكل ) 
ونقشت العبار: الآتية فوق المذيجم الرئيسى : د إلى الم الأعغم والمثال الذى محتذيه 


عشرة أ لاف جيل » 0 بالقرب من سور بيجنج التتارى الجنولى ديكل 





شكل ه -.هيكل الياء ى يبيج 


سيم١‏ ل 


السماء ومذيم السماء . والذم مكوتن من سلساة من الدرج والشرفات ارخامية 
التى كان لعددها الكبير و نظامما أثر سحرى فى نفوس الزائرين . والميكل نفسه 
بجودة معدلة من ثالاث طبقات قاع فوق ربوة من الرخام ومشيدة من الأجر 
والقرميد الخالبين من الرونق . وكان الإمبراطور فى الأيام الخالية يأنى إلى هذا 
المكان فى الساعة الثالثة من صباح نوم رأس السنة الصينية للصلاة والدعاء 
لأمسرنه بالتوفيق والفلاح ولشعبه بالرخاء » ويقرب القريان للسماء الت برحو أن 
تكون فى صفه لا فى صف أعدائه » ولم تكن السماء ذ كرا أو أنتى عندالصينيين 
بل كانت جمادا . وقد نزلت صاعقة من السماء على هذا العبد فى عام كما 
فأصابته بضرر بليه77 . 
وأجمل من هذه الأضرحة الخالية من الرونق والباء» وأ كثر منها جاذبية» . 
القصو؛ ١1|‏ نة الضميفة البناء التى كانت مسا كن للأمراء وكبار الحكام فى 
بيجنج . ومن أجمل هذه البانى المهو الأ كبر وقد شاده عند قبر أباطرة منج 
عباقرة البنائين الذين جاد مهم عهد الإمبراطور نشئج دزو ( 14١+‏ --75): 
كا شادوا عددا من امسا كن الملكية فى بقعة عرفت فما بعد ياس «للديفة الجرمة » 
أقيمت فى الموضم الذى شاهد فيه ماركو نولو قصر كوبلاى خان قبل ذلك 
العهد عائتى عام » فده منه وأعجب به أيا إيجاب » وتقوم ساد بشمة اعخلقة 
على جانى الدرزين الرحاى الؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت ف هدا 
لكان مبان رسمية » بعضها غرف لعروش الأباطرة وأخرى للاستقبال أولمادب 
وغيرها من عاهات الأماطرة : 
وانتشرت حوها البيوت الأنيقة التى كانت نسكنها فى الأيام الخمالية أسر 
الآ باطرهواٌ بناؤهم وأقاربهم وحدههم وأتباعهم وخصيائهم وسراريهم . ولا تكاد 
هذه التصور تختلف بعضبا عن بعض . ففهها كلها العمد اارفيعة » والتوافذ 
التشابكة الميلة» والطدف المتحوتة أو السطورة ؛ والألوان الكثيرة الزاهية 


8يمؤ لسعم 


والرفارف القوسة المتجهة إلى أعلى المتصلة بالق المقرمدة الضخمة . وشبيه مهذه 
النع الحرمة على غير هذه الطبقات من الأهلين القصر الصيق الثانى الذى يبعد 
عن هذا لكان بضعة أميال < ولمله أ كثر رشاقة وتناسباً وتأنهاً فى النحت من 
البيوت التى كانت فى بوم ما مسا كن لاملوك فى بيجنج . 

وإذا شئنا أن نذ كر الخصائص العامة لفن المارة الصينية فى عبارة موجه 
قلنا : إن من أول مظاهسها السور ارد من الخال الذى يفصل المبنى الريسىعن 
الطريق العام . وهذه الأسورار تمتد فى الأحياء الفقير من بيث إلى يدت متصلة 
بعضها يبعض » وندل على أن اللياةفى هذه الأحياء كانت غير آمئة . ومميط هذا 
السور بففاء تفدح فيه أبواب وأوافذ لبيث واحد أو لعدة يبوت . وبهوت 
النقراء مسا كن كثيبة مظلمة » ذات' مداخل ودهالءز ضيقة وسقف منخفضة » 
وأرض من الراب . وفى كثير من الأسر تعيش اللنازير والكلاب والدجاج 
والرجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أفقر. الأسر فى أ كوا من الطين 
ولقش تغمرها مياه الأمطار وتصفر فسها الرياح » وإذا كانت الأسر ذات يسار 
ليل غعلت أرض الببرات بالحصر أو رصفتها بالقرميد . أما الأثرياء فيزينون 
فناء المعزل الداخلى ببمعض الشحيرات والأزهار واليرك » أو حيطون قصورم 
بالجدايق يبغرسون فيها تاف الأشجار » و رعون فبها ويامبون . ولا رى ى 
هده الحدائق طرقات تزينها الورود» ومرات غرست حول الأزهار» وص بمات 
أو دوائر أو مئمئات من اكلا أو الزهس ؛ ب لترى دلا منها مماشى ضيقة لاتثبت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان مكرقة أخاديد تمر بين الصخور فوق مجار 
ماثية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو أغصانها إلى أن تتخذ لا أشكالا 
غريبة لرضى عنها النفوس السوفسطائية . وترى فى أما كن متفرقة من هذه 
الحدائق جواسق جمية تكاد تخفمها الفضون يسير يم فمها الجائلون . 

وليس البدت نفسه ذا روعة ولو كان قصراً لامظاء » فهو لا بزيد على طبقة 


ا -- 


واحدة » وَإْدّا احتاجت الأسرة إلى أن نزيد حجرات منزها فإنها تفضل إقامة 
مبنى جديد على إضافة حجرات للمبتى القددم . ومن مم فإن القصر المقل قن 
يكون بناء مدشم الأجزاء » بل يشكون من عدة مبان تمتد أهمها فى وصف واحد 
من مدخل القصر إلى السور وإلى جانهها المبانى الثانوية التى تقل عن الأول. 
شأنا . وأكثر ماتبى منه النازل اللحشب والأجرء وقاما تعلو المجارة إلى كثر 
من الشرفات التى فوق الأساس . 

وكان يقر استمال الأجر عادة على الجدران الخارجية » أما السقف فتتخذ 
من لبئات رقيقة » وأما الأمدة المزيئة والجدران الداخلية فتقام من الكشب . 
وكانث تعلو الحدران الزاهية الألوان طيف ذات نقوش . وليست الجدران ولا 
الممد هى التى تحمل السقف » بل إن هذه الشقف رغم ثقلها تستقر على قواتم 
تكون جزءا من اطيكل اعلشبى للمنزل . والثقف أم أجزاء الميكل أو الممزل 
الصينى » فهو يبنى من الرميد الممقول البراق - ذى اللون الأصفر إن كان 
يظلل رأس الاميراطور ء وإلا فهو أخضر أو أرجواتى أو أحمر أو أزرق . وهو 
يبدو ميلا وسط ما حيط به من المناظر الطبيعية » بل إنه ليبدو كذلك حتى فى 
فوضى شوارع مدن ؛ ولربما كانت أعواد الخيزران التى تبرز أطرافها من أعلى 
الحيام هى التى أقيمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
الرشيقة المنحئية إلى أعل » ولع ل أقرب من هذا إلى الظن أن هذا الطراز السكثير 
الذبوع لم يكن منشؤه إلا رغبة البنائين الصينيين فى وقاية البناء كله من مياه 
الأمطاء 90 , 

ذلك أن النوافذ ذات الصاريم كانت قليلة فى البانى الصينية » وكان ل 
محلها الورق التكورى ووعءه!”*" أو النوافذ ذات القو ا المتقاطمة المتشايكة ؛ 
وهذه لاتق المجرات من الأمطار . 


(*«) نمة إل كوريا وعره»ا 


مه 


ولا يقم مدخل البيت الرئسى عند طرفه ذى السقف الحرى » بل يق عند 
واجهته الجنوبية . ويقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار حجب 
نظر الزائر عن رؤية من فى داخل الدارء ويقف فى طريق الأرواح المبيئة القى 
لاتسير إلا فى حطوط مستقيمة » وردهة الدار وحجراتها معتتمة لأن ضوء النهار 
محسحبه الدوافذ التشابكة والطئف البارزة . ومبوالمئزل و-تحراته مظلمة لأن النوافذ 
الشبكة والطئف البارزة محجب عنها ضوء النهار. وقلما جد فى النزل وسائل لنهوية 
الغرف » وليس فيه من وسائل التدفثة إلا الحاصي المتدتية » أو طبقات من الجر 
تبنى فوق نار مدخنة . وليس لهذه المداق” مداخن أو فتحات مخرج منها 
الدخان””"" . والأغنياء والنقراء على السواء يقاسون الام البرد ويأتون إلى 
فراشهم مدثرين بالثياب الثقيلة”"؟ . وإذا التق الساتم بصينى سأله : « أأنت 
بردان ؟ فيجيبه هذا بقوله : بطبيعة الحال 206 » وقد تعلق فى سقف الدار 
فوانيس من الورق زاهية الألوان » واتزين البدران أحيانا بكتابات مخط جميل 
أو بنقوش من الخبر» أو بسجف من الحرير مطرزة تطريزاً جميلا ومنقوش عليها 
مناظر ريفية . وبتخذ أثاث المزل عادة من الحشب الثقيل الدهون باللون الأسود 
الركاق واللمنحوت ممتأجميلا . أما القطم ذات الألوان الفائمة فتطل بالك البراق . 
والصينيون هم الأمة الشرقية الوحيدة التى مجلس أبناؤها””* على كراسى » وحتى 
هم يفضاون أن بحاسوا متنكثين أو متربمين وحم يضعون » على نضد خاص » 
الأوانى التى تتتخذ لتقديم القرابين لأسلانهم الأموات . وتقم فى مؤخرة الدار 
ححرات النساء» وقد توجد فى ححرات مستقلة أو فى بناء متفصل عن سائر 
الول مكتية أو مدرسة . 

والأثر العام الذى تتركه المائر الصينية فى ذهن الشاهد الأجنى غير الننى 
هو ماتتصف له من وهن سحرى يأخذ بالألباب ؛ واللون يطنى فمبا على 


اللماماة ساس سس سس سس ههه 


(عء) لعله يقصد بأبائها جهرة اشب . ( المترح ) 


لح اهمأ ل 


الشكل ؛ ومن واجب الخال فيها أن يستغنى عن الضبخاءة والعظظمة . والهيكل 
أو القصر الصبى لا يتطاول إلى الاشراف على الطبيعة بل يتعاون معها على أن 
يخاق من الكل انسجاما كاملا يعتمد على تناسب أجرَائه وتواضها . والعاثر 
الصينية تعوزها الصفات التى تكسها متانة وأمناً وطول بقاء » كأن من شادرها 
مخشون أن تذهب الزلازل بجهودم . 

وإن من الصعب على الإنسان أن يمتقد أن هذه العائر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام آثار الكر نك ورسيوليس » والأثار الى شيدت على ال كروول؛ 
قلست فى عاائر بالمنى الذى يثهمه الغربيون من هذا الافظ » بل عى حفر فى 
الشب» وعطلاء للخزف » ونحت فى اللحجر . وهى أ كار انسجاما مع الف 
واليشب من المصروح الضخمة الثقيلة التى أقامها فنا المندسة واللمار فى بلاد الهند 
وبلاد النهرين ورومة . وإذا لم تتطلب إلمها العظمة والصلابة التى رعا لم يءن بها 
مْن أنشئوها » وإذا أخذناها على أنها أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضعف 
أشكال المباى وأقاها بقاء » إذا فمانا هذا وذاك كان لحذه الهائر مكامها بين 
أجمل طرز الفن الصينى الطبيعية الى تناسب أهل تنك البلاد وبين أجمل 
الأشكال التى ابتدعها الا نسان . 


لاير1 سس 


لسرا راع 
التصو 25 


و نابرق فى التصوير الصبى 
جور كاي - جيه و أعطر دصور © وأعظم فكه ٠»‏ وأعط أبله , س صورة 
هان يو الصغيرة - المدرستان الإتشاعة والابتداعية ب وبي واى ب 
وو داو دزء س هو درواج الإمبر اطور الفنان - أسائلة عم سوتج 

لقد أبطأ الغرب فى دراسة فن التصوبر الصينى » وليس عليه فى ذلك لوم > 
لأن مناحى الفن وأساليبه فى الشرق تكاد كلها تكون مغابرة لداحيه وأساليبه فى 
النرب ؛ وأول ما نذكره من هذا اللملاف أن الصورين فى بلاد الشرق الأقصى 
ل( يكونوا يصورون على التهاش ؛ وقد نجد من حين إلى حين مظظامات على 
الجدران » وأ كثر ما بوجد منهذا أثر من آثار الدفوذ البوذى ؛ ونحد فى بعض 
الأحيان رسوماً على الورق وهذه من أثثار ما بعد المهد البوذى ؛ كل هذا مده 
ولكنه قليل » أما ممظٍ الرسوم الصينية فهىعلى الارير ؛ ولد كان ضعف هذه 
اللدة وقصر أجلها سببا فى تلف الروائم الفنية جميعها حتى ليبق من تاريخ 
هذا الفن إلا ذ كريات له وسحلات تصف جهود الفنانين ؛ يضاف إلى هذا أن 
الصور نفسهاكانت رقيقة خفيفة » وأن كثرتها قد استخدمت فيها الألوان المائية 
ويتفعسها ما ثرأه فى العبور اازيئية الأوربية من تلوين بكلهرها للعين وكأنبا صور 
مجسمة نكاد ناسها باليد . ولقد حاول الصينيون التصوير الزيتى ول كن يلوم 
أنبم تركوه لأنهم حسبوا هذه الطريقة من طرق التصوير خشنة ثثفيلة 
لا تتفق وأغراضهم الدقيقة ارفيعة ؛ كذلك كان تصويرم فى أشكاله الأولى على 
الأقل » فرعا من فروع الكتابة أو الخط الجيل يستعماون فيه الفرشاة التى كانوا 


ل د 


يستعماونها فى اللخط » وكانوا يقتصر ون فى كثير من روائعهم الفنية على الفرشاة 
لبر 

وآخر ما نذ كره من أوحه الحلاف أن أعقل ما أخرجوه من الصور الماونة 
قد أذنى من غير قصد عن أعين الرحالة النربيين » ذلك أن الصينيين لايتباهون 
بعر ض صورم عل الجدران العامة والخاصة بل يطوونها ولخبئونها بمنتهى المئابة ؛ 
فإذا أرادوا أن يستستعوا برؤيتها أخرجوها من عخبئهاسها نخرج نحن كنا 
ونقرؤه . وكانت هذه الصو رالعلوية تلف متتابعة فى مافات من الورق أو الخربر 
ثم « تقرأ » كا تقرأ الخطوطات . أما الصور الصغيرة فكانت تعلق على 
الجدران وقاما كانت توضم فى إطارات . وكانت عدة صور سم أحيانا على 
شاسة كبيرة » وفى المهد الأخير من عهود سرة دوج كناف نعود 5 
تفرع إلى ثلائة عشر « فرعا 276 واعنذ أشكالا لا حمر لها 

وقد ورد ذكر الفن الصينى بوصفه ذنا ثابت الأساس » قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » ولابزال هذا الفن موطد الدعائم فى يلاد الصين إلى يومنا هذا رغم 
ما عاناه بسيب الحروب الكثيرة . وتقول الأقاصيص الصيئية إن أول من صور 
بالألوان فى العبين امسأة نسمى لى وهى أت الإمير اطور الصاح شوين . وكل سأء 





(ء) برى الصينيون أن التصوير شرب من الكتابة : ويعدوب اللط فنا من المنون 
الحميلة ء وإن كان العام دك عكس هذا وينتقد أن الكعابة كانت فى بادئ أمرها نوعاً من 
أأره م د اصوير ١‏ دمن أجل هذا ترى لوحات هن 0 الحميل مهلقّة فى بوث المديئيس 
و الياوائهين :ومن أجل ذلك أبضا سيهى المولمون بال وراء ٠‏ لردائع الللية ا مرب جامعو 
التحف الفنية القارات ى هذه الأيام الحصول على صورة أو دزهرية . وكان أشبر اللملاطين 
ا فى ل جى ( حولهة 41٠١‏ م ) ؛ وكانت الحروف الصينية الحميلة تي كنبا 

هى الب قطمت علها الأحرف الى اتؤذت قوالب للطاعة , وفنا أر اد الإمبر اطور المظيم 
7 دزو أجد أباطرة أمرة تائج أن عسل من بيأن - دراى على لف مخط وائج نى - 
جى ل مج سبيلد إلى الحصدول فأية ! بالشرقة ؛ ريمال إذه لا م له هذا قد بياب - دحزاى 
بوه 2 الطهام ومأات ١‏ هما وكقدا . 


عه 
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كن لد 
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ذلك أحد الناقدين فقال : « مما يؤسف له أشد الأسف أن يكون هذا الفن 
القدسى من اختراع اعرأً: 0010 

ولم ببق شىء من العصور التِى رسمت فى عهد أسرة جو . لكن الذى لاشك 
يه أن الفن فى عهد هذه الأسر : كأن قد تقادم عهده ؛ ويد لنا على ذلا تقربر 
كتبه كننوشيوس يقول فيه إنه : أعجب أشد الإعجاب بالمقالفات التى رآها 
فى اليكل المظي اللقام فى لو -- ه31 : 

أما فى أيام أسرة هان لغسبكا دليلاعلى انتشارالتصوبر أن كاتبا من الكتاب 
قدشكا من أن بطلا يسجب به لم “برسم له عدد كاف من الصور فتال : « إن 
الفدانين كثير ون فلم إذن لا يصوره أحد ممم ,و33 4 ومن القصع الى تروى عن 
وأحد من عبرة المثانين فى عهد الإمبراطور لى سا يبه ل إى الأول أنه كان فى 
استتطاءته أن راسم خط مستقها لا ميل فيه طوله ألف قدم ؛ وأن برسم خريطة 
مفعاة للصين على سطح لا يزيد على بوصة مس بعة » وأن فى مقدوره أن بملاً فاه ماء 
ملونا ثم يبصقه فيكون صورة » وأن الصور التى كان يرسمها للعنقاء قد ياغت من 
الإتقان ح دجمل الئاس إذا نظروا إلمها يتساءلون قاثاين ل لاتطير من أمامبو”” *. 
ولدبنا ما يشير إلى أن فن التصوير الصينى باغ إحدى درجاته القصوى من الكمال 
فى بداية التاررت اليلادى » ولكن الحروب ممت كل ذايل قاطم على هذا . 
ولقد تناوبت على الصين غلبة الفن واطرب فى نزاعهما الأيدى القديم » منذ العهد 
الذى نهب فيه ويام الخاربون من إقايم نشين ( حوالى عام 4؟ ق .م ) وأخذوا 
يحرقون كل مالم ستطيعوا الانتفاع به ؛ إلى أيام ثورة اللا كين (-٠ام‏ ( 
حين كان جنود نوم جو يستخدمون الصور المرسومة على الحرير فى الجموعة 
الإمبراطورية حزم ما يريدون حزمه من الأمتعة . فتكانت روائم الفن حل بها 
الدمار ولكن الفنانين لم يكو ثرا يتوانون عن الخلق والابتداع . 


61 سد 


ولقد أحدثت البوذية انقلاباً فى شتون الدءن والفن فى بلاد الصين لا بقل 
فى عمقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته المسيحية فى دقافة البحر المتوسط 
وفنونه ٠‏ نم إن الكنفوشية احتفظت بسلطانها السياسى فى البلاد » ولكن 
البوذية امتزجت بالدوية وأصبحت السلطة الهيمنة على الفن » وأ نشأت بين الصيئيين 
وبين البواعث والرموز والأساليب والأنماط المندية صلات ذات أثر قوى . 
وكان أعضم العياقرة من رجال مدرسة التصوير الصيلية البوذية جوو - 
كاى - جيه » وهو رجل بلغ من قوة شخصيته وصفاته الفذة أن اجتممت 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . منها أنه أحب قتاة تسكن مئزلا جاور متزله : 
فلا ععرض عليها أن تنزوج به أبت لجهلها بما كانت تخبئه له الأيام من شهرة 
عطيمة ؛ فا كأن منه إلا أن رس, صورة لها على أحد الجدران وأنقذ شوكة فى 
قلبهاء فأشرفت الفتاة على الموت . ثم تقدم إلمها سرة أخرى فرضيت به » فرفم 
الشوكة عن صورتها فشفيت الفتاة من مرضيا. وما أراد البوذ.ون أن مجمعوا 
الال بيد هيكل فى نانكيج وعد أن دعم عليون كاش 3*) ؛ وسخرت الصسين 
كلها من هذا الوعد : لأن جوو قد بلغ من الفقر ما يبلقه الذنان . 
ققال لم :. « اسمحوالى أن أستتيخدم أحد المدران » » فاما وجد الجدار 
واستطاع أن ينغ رد بئفسهعذله رمم عليه صورة القديس البوذى أو إعالا- كيرت . 
ولا أتم الصورة دعا الكينة ؛ وأخذ يصف ل طريقة جمع الل الطلوب فقال : 
علي أن تطليوا فى اليوم الأول ماة ألف كاش » تمن ترط أن تدخل ليرى 
الصورة » « وأن تطلبوا فى اليوم الثانى خمسين ألا . أما فى اليوم الثالث فدعوا 
الزاثرين أحراراً يتبرعون بما يشاءون  »‏ ففعاوا ما أمىم به وجمعوا بهذم الطريةة 
مليون « كاش 206 ورسم جو وساسلة طويلة من الور البوذية كأ رمسم صوراً 


() عملة صيلية صغيرة قيبها نحو 3 مام . ( للر حم ) 
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أخرى غير بوذية . ولكندا لم يصلدا شىء من رسومه الرثوق بنسبتها إليد , 
وكتب ثلاث رسائل فى التصوير بقيت بعض أجزائها إلى اليوم . ومن أقواله :إن 
أصمب التصوير تصوبر الرجال ؛ ويلى الرجال فى الصعوبة تصوير الناظر الطبيعية 
نم تأتى بعدها اميل والآلحة”"" . وكان يصر على أنه فنان وفياسوف معا . ولا 
رمم صورة للإمبراطور كتب مها : « ليس فى الطبيعة شىء عال لايتحط بعد 
قليل ... فالشمس إذا بلنت كبد السماء أخذت فى الاتحدار» والقمرإذا كل 
وصار بدرا بدأ يتداقص . ونس اللجد لا يقل صعوبة عن بناء حبل من حبات 
التقراب ؛ أما التردى فى الملاك فسهل كاأنسياب اللواب المشضحد »90059 , 
وكأن معاصروه يعدونه أعظظم رجال زمانه فى ثلاث نواح : فى التصوير وف 
الفكادة وفى البلاعة7"؟ . 
وازدهالتصوير فى بلاط الأباطرة من أسرة تام » ومن الأقوال الويدة لهذا 

قول دوفو : « إن المصورين ليباغون من الكثرة عدد يحوم الصباح ؛ ولسكن 
الفنانين منهم قلياون 04 , 

وكتب جات بن - بان فى القرن التاسع عش ركتابا معاه : عللهاء المهمورين 
بع العصدور وصف فيه أعمال ثلمائة وسبعين فنانا » ويقول فيه : إن الصورة 
الى يرسمها أحد أسائذة النصوي ر كانت تدر عليه وقتئذ نحو عشرين ألف أوفية 
من الفضة » ولكته محذرنا فم بعك من أن تقدر الفن ,الال ويكدول : « إن 
الصور الججيلة أعمل قيمة من الذه ب والدشبء أما الصورالرديثة فلانساوىالواحدة 
منباأ شئفة » . 





(») ويعزو له سدئة المتحشف البر يطانى ملئاً جميلا وإن يكن ائل لاون عليه خمسة رسوم 
قصور حياة مرذجية لأسرة من الأمر 2702 » وعوى هيكل كنفوشيوس لى تشوفر ذقشا على 
حجر يقول ناقشه إنه حذا فيه ذو جور , وتخوى معرش أرير +576 فى وأشنجين 1 “بن 
من كعابات تمزى [لي(299 , 

(هوه) اقرأ هذا المعنى ثفسه فى مقام بيكئن ه فى المتصب الرقيم م أو تربمة هذا المقال ى 
خطلزء الغا من مقالات غتدارءٌ من الأنة الإنجايزية , ( الث سجر ) 


 ةؤةعهد‎ 


ولا نزال نعرف من المصورين فى عهد أسرة تا أسماء مائتين وعشرين » أما 
أعمالم فلا يكاد يبت منها شىء » لأن ثوار التتار الذين نهبوا شام آنفعام>ه/ة 
لم يكونوا يعئون بهذا الفن ؛ وفى وسعنا أن تلمح الو الفتى الذىكان يممزج بشعر 
ذلك الوقت فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائم الصيت . 

وخلاصة هذه القصة أن هذا الأميبر كسب من زميل له يقبم معهفى نزل رقعة 
صغيرة اشتملت فى أصذر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشرين ومائة صورة من 
صور الأدميين : وثلاث وبمانين من صور الجياد » وثلاثين من مور الحيوانات 
الأخرى » وصور لثلاث عربات » وإحدى وحفسين ومائتى صورة لأشياء أخرى 
ويقول هوعنها : « لفد فكرت كثيرا فى أم هذه الصورة لأنى 1 كن أصدق 
أنها من عمل رجل واحدء فقد جمعت عدداً من المزايا الختلفة الأنواع » ول يكن 
فى وسهى أن أتخلى عنها مهما عرض على” من الال تمن لها . وى العام الثابى غادرت 
الديئة وسافرت إلى هو -- بام » وحدث أن كنت فى أحد الأيام أنحدث عن 
الفن إلى بعض الفرباء » وأخرجت لم الصورة ليروها ؛ وكان من ينها رجل 
يدعى جو » بشفل وظيفة رقيب7 وكان ذا ثقافة عالية ؛ فلها وقمت عينه على 
الدررة دهش أبما دهشة لرؤبتها ثم قال بعد تفكير طويل : « إن هذه الصورة. 
من عمل بدى رسمتها فى أيام شبالى » وعى منقولة عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتها منذعشرين عاما » وأنا مسافر فى مقاطمة فوفين»» 
فاكان من هان بو إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى جو' . 

ولند نشأت فى فن التصوير الصينى مدرستان مختافتان إحداها فى الشبال 
والثانية فى الجنوب »كا نشأتٌ فى الديانة الميئيةمدرستانهى المدرسة الكتفوشية 
والدرسة الدكؤية - البوذية وكا نشأت ف الفاسفة مدرستان إدداها بزها..ة 
جوشى والثانية بزعامة وا ياج منج » تمثل الأولى ها يطلق عليه الغربيون العقايق 


9 اثفار وأجبات الرقيب فق الفسلل البادس من الاب الحادى و المشرين . 
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الإتباعية » وتمثل الثانية العقلية للا بتداعية » فكان الفنانون ااشماليون يتمسكون 
بالتقاليد الصارمة ويتقدمون فى رسوعهم بقيود العفة والوقار ؛ أمأا أهل الجدوبه 
فكانوا ينون فى تصويرم بإبراز الشاعى والخيال . وعنيت المدرسة الشمالية أشد 
عنابة بإراز بماذج ميحة متقنة من الأشسكال التى تصورها وجعاها واضحة االخطوط 
والعالىء أما المدرسة المدوبية فد ثارت كا ثار متمارتر 81081216 على هذه 
القيود؛ فسكانت محتقر هذه الواقعية البسيطة ولا تستخدم الأشياء إلاعناصر فى 
مجارب روحية » أو نغهات فى مساج موسي 010 . ولقد وجد لى سو - شون 
وهو يصور فى بلاط منج هوام بين زعازع السلطة السياسية وعرلة الئفىها يكفى 
من الوقت لتوطيد دعام للدرسة الثيالية . وصور هو نفسه يعض المساظر 
الصينية الطبيعية يلغ فيها درجة من الواقمية تناقلتها فما بعد كثير من الأفاصيص . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه يستطيع أن يستمم فى الايل إلى خرير الماء 'لذى 
صوره لى على شاشة في قصره : وإن سمكة فى صورة أخرى له دبت فهها اغياة 
ووجدت بعد فى بركة س وليس لنا أن نلوم السينيين على هذه الأقوال » فإن 
لكل أمة أقو الا مثاها فى مدح مصوريها . 


ونثأت الدرسة المنوبية ما أدخل على الفن من بجديد ومن عبرية 
ويم واى » قل يكن للمظر الطريعى فى طرازه التأثيرى من طرز الفن أ كثر من 
رص يزاج معين » وكان وات شاعياً ومصوراً معأ » واذللاك عمل على ربط الفنين 
بعضهما ببعض »؛ وذلك يمل الصورة تمبر عن قصيدة . وفيه قال الئاس لأول 
مية العبارة التى طالما لأكتها الألسن حتى ابتذلت ء والتى تنطبق كل الاساباق 
على الشعر والتصوبر الصينيين اكلمهما وثى : « كل قصيدة صورةوكل صورة. 
قصيدة » ( وكان يحدث فى كثير من الأحيان أن تنقش القصيدة على الصورة 
وأن تكون القصيدة نفسها مخطوطا فنيا جميلا) . ويروى الور خون أن نو توج 


يه ةو | 
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وأعفل الصورينقى عهد أسرة 4 : وأعفم الممورين فى الدمرف الأقم ىكله 
بإجماع الآراء » رجل علا فوق فروق مدرستى التصوير السالفتى الذ كرء وكان 
من الذين حافظوا على التقاليد البوذية فى الفن الصيبى » وأمم هذا الضصور 
وودَّؤْ- دزه ؛ ولقد كان فى المق خليقاً باسمه فإن معنى هذا الاسر هو ووأستاذ 
الدو أو الطريقة » ذلك أن جميع التأثرات والأفسكار الجردة التى وجدها أو دزه 
وجواج دزه أدق من أنتعبر عنها الألناظ » وقد بدت وكأنها تفساب السياباً طبيعيا 
فى صورة خطوط وألوان يحرى مها قاده ؛ وبصفه أحد اللؤرخين الصينيين بقوله : 
« إندكان شخصاً معدما يني » ولكنه وهب قطرة إلمية » فل يكد لبس قلنسوة 
البلوغ حتى كآأن من أسائذة الفن ؛ وحى غمر أو 4 بأعماله » ٠‏ وتقول, 
الروايات الصبينية إنه كان مغرماً بامر وبأعمال القوة » وإنه كان يمتقد تم 
يعتقد الشاعى الإتجليزى بو »560 أن الروح مخرج أحسن ثمارها تحت تأثير قليل 
من السكر ”9 . وقد برز ىكل موضوع صوره ؟ ف الرجال والأربابوالشياطين: 
وفى تصوير بوذا بأشكال مختافة » وفى رسم الطيور والوحوش والبانى والناظر 
الطبيعية - وكانت كلها تأتيه طائعة إفنه الخصيب ؟ وبرع فى الرسم على الخرير 
والورق والجدران الحديئة الطلاء فكانت هذه كلها عند سواء . وقد أنشا ثلمائة 
مغلم لاهيا كل البوذية منها مظظل يحتوى على صورة ألف شخص لاتقل شهرته فى 
الصين عن شهرة « يوم الحساب » أو صورة « العشاء الأخير » فىأوربا. وكانت 
ثلاث و لسعون صورة من صوره قْ معرض ألصو رالإمير اطورى قّ الفر 3 الثالى 
عشر بعد أربعائة سئة من وفاته » ولكتهالم ببق مننها ثىء فى مكان مافى الوقت 
الحاضر . ومحدثنا الرواةأنالصور التى رمها لبوذا« قد كشفت عن أسرار اللياة 
(ه) ليبق إلا صور ملسوخغة مها : أهها » مقط ماءم محفوظة الآ فى ممبد 


شاكوين فى كيرتو 0110 وملف ( فى كل عن المتحض البريطافى ومتحف فرير ) كتب عليه : 
ومنظر وائج جوان 08:36 . 


سس اة 1‏ 


وا موت » وقد بل ه من تأثير صوره التى عثل الحشر أن ارتاع من رؤيتها بض 
القصابين والسما كين فنبذوا حرفتهم اللشينتين غير البوذيتين . 

ولارس صورة مثل رؤب منج هواخ أيقن الإمبراطور أن وو قد رأى هو 
أيضأ رؤب مثلها1”؟" . ولا أرسل القك وو لبرسس منظراً على ضفة هر جيالنج فى 
ولالة سشوان هاله أن يعوى الفئان دون أن رمم خط واحداً + فقال له وو : 
لقد وعيته كله فى قلبى » » ثم انفرد بنفسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
كرا كد لنا المؤرخون ؛ مناظر تمثل ألف ميل 0*) . ولا أراد القائد باى أن ترسم 
له صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه لبرسمه » بل أن يلعب بالسيف » قلنا فمل 
أخرج الصور له صورة أ يسم معاصريه إلا أن بقولوا إنها قد أوحى إليه مها وم 
تكن من عنده . وقد بلغ من شهرته أن أقبلت « شاي أن » على بكرة أبيها 
لنشاهذه وهو متم رسم بعض الصور البوذية فى هيك ل شدج شان . ويقول مؤرخ 
صبنى من رخ القرن العام إن ل أحاط به هذا الجع الحاشد « رس المالات 
سرعة مجيبة عنيقة بدا للداس معها كأن يده محركها إعصار » وصاح كل من راه 
أن الها من الألهة كان بساعده 26" : ذلك أن الكسالى لاينتئون يعزون 
المبقرية « لوحى © بوحى أن ينتقار هذا الإحاء . 

وتقول إحدى القصص الطريفة إنه لما طال الأجل بوو رسم منظراً طبيعيا 
كبيراً » ودخل فى قم كهف مصور فى هذا النظر ول يره أحد بعد دح أو و6410 
ولا جدال فى أن الفن لم يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتةان وإبداع . 

وأصبح القن فى عهد أسرة سو نح شووةعارمة عند الصينيين » ذلات أنه بعد 
أن محرر من سيطرة الموضوعات البوذية عليه تمر البلاد ما لا نحمى من الصور 
احخدافة : و يكن الإمبراطور هواى دزو نفسه أقل الثائمائة الرسامين 
الشهورين فى أيامه . 
(ه) اقرأ رأى كرومى القائل بأن الفن هو الفكرة تفسها لا طريقة [خراجها(؛8© . 


ةط 


ومن الكنوز الحنوظة عتحف الأثار الميلة بيسطن ملف صَوّر فيه هذا 
الإمبراطور فى بساطة مجيبة ووضوح أتجب امراحل الختافة التى نسير فمها عماية 
إعداد الحر بر على بد النساء الصيئيات9© . ومن أعماله أنه أننا متحفاً للفن جم 
فيه أ كبر تموعة من الروائم الفنية عررفتها الصين من بعد" "؟وأنهرة فع المجمع 
الننى من فرع تايع للكاءة الأد بية لاغير إلى معهد مستقل من الدرجة الأولى : 
واستبدل الاختبار فى الفن ببعض الا<تبارات الأدبية اق جرت العادة بأن 

ن فيها طلاب المناصب السواسية ؛ ورفم رجالا إلى مناصب الرذداء لأنهم 
برعوا فى الفن بقدر ما رفم إلمها غيرهم لأنمم برعوا فى السياسة”'”*. وسمم التتار 
بهذا كله قروا الصين وأنزلوا الإمبراطورء عن عرشه » ومهبوا المدينة وعاثوا فمها 
فسادا » ودسوا كل الصور الحفوظة فى التحف الإميراطورى إلا القايل؛ وَكانت 
سجلات هذه الصور ملا عشريئ علرا””" . وساق الذزاة الإميراطور الفئان 
أمامهم ومات فى ذل الأسر . 





0 5 صناعة ألمرير من تصوير الامير اعاور هواى دزو 
مستحهب الفن الحءيل عمد يئه يسما 


سس يليه 1 اس 


وكان أجل من هذا الإمبر اطور الفئان شأناً رجلان من غير الأسرالالكة 
ها جووثى »؛ ولى لوم مين . «ويقولالداقدون والقنانون إن جووشى بر جميع 
معاصربه فى تصوبر أشجار الصئوير الباسقة » والدوحات الضخمة؛ والياه الدوامة: 
والصخور الباتئة » والخروف الوعرة » وقالى الخجبال السامفة التى لا تحصى 
عديدها 6 . وكان لى وس مين فنانا وعالما وموظفاً :'جحاً ورجلا 
سويزعا””*" يجله الصيئيون وبرون فيه مثلا أعلى لا يجب أن يكون عليه الصبنى 
الثقف . وقد بدأ أولا بالمط ثم انتقل منه إلى الرسم بالخطوط ثم بالألوان ؛ وقاما 
كآن يستختدم فى هذا “كله شيا غير الداد ؛ وكان يفيخر محافظلته الشديدة على 
تقاليد المدرسة الثمالية؛ ويبدل جهوده كلها فى ضبط الخطوط ودقتها .وقد برع فى 
رمم الخيل براعة بلغ منها أن اتهمه الناس حين مانت ستة منها بأن الصورة التي 
رجها لحاقد سلبتها أرواحها » وأن حذره كاهن بوذى من أنه سيصبح هو نفسه 
جوادا إذادأب على العنابة برسم الجياد بدقته المهودة , فا كان منه إلا أن قبل 
نصبيحة الكاهن وصور حمسملثة لوهان”©. وفى وسعنا أن ندرك شمبرثه إذاعرفنا 
أن معرض هواى دزو الإمبراطورى حين نمهب كان يحتوى على مالة صورة 
وبع صور هن عمل لى وم مين وحذه . 


ونبغ فى عهد أسرة سوس عدد كبير من أسائذة الفن » دذ كر منهم مي فاى 
وهو عبقزى غميب الأطوار كان لايرى إلا هو يفسل بديه أو يغير ملابسه 
إذالم يكن يشتغل يمجمع أعمال رجال الفن القدماء »أو رم صوراً اناظر طبيعية 


(ه) ق معرص قرير العى براشئجنن ٠‏ منظر عل اغوائج هوى يعرى إلى 
جو ع ذى وإن كان هذا مشكوكا فيه2؟235 , 

(.») السَمييّدع أو السميدع . السيد الكريم الشريثف السخى اموطا الأكتاف 
والشجاع ء وقد أغتر نا هذا الافظ لبر حمة كلية مهودع اأمع© 

(+) الوهان هر الذي وصل إل الثرفاثا أى الذى سمت نفسه إل أرق المرائب الروحية 


سمي لذ !1 مسيم 


« بطريقة التنقيط » أى بتغقط من المداد يضعها دون أرت إسثمان بالطو ط 
الحار جيل ٠‏ ومنهم أيضا شيه جوأى وفد رسم ملفاً طويلا محتوى على مداظر 
متفرقة لنهر ياعم دزء7* “من منابعهالصغيرة »وجراه » مخترقا اللويس واندوانق 


إلى مصيه الواسع الغفاأص بأأسفن التجارية وبالقوارب الصغيرة ( السمبان ) وهذا 
للف قد جمل بمض الاين 7 بضمون احبد ل رأسمعمورى الا الطليسية 
وبزدان متحف الفن ايل فى يُسْطن عناظر طبيمية أنيقة » ومناظر مصورة عن 


يدت 





شكل م - منظ. طبيعى » جسر وصفصاف من تصوي مايوان في القرن الثاني عثر 
#فوظ ف متحف ألفن الحميل بيسطن 





(») فى الحجرة رقم ١١‏ ف المتحف الفى بنيورك منظر طييمى يقال إنه من تصوير 
وبح فلي بن , 
(عه) #تا-عدولا وهر الجر الذى ينطق اسه أسياناً يانج - تست أ يانيع تمى - كبانج 


سس 41 ”8 عسي 


زان 


بعد *. ومنهم ليام كاى الذى رسم صورة نخمة للشاعى الصينى ل بو » ومونشى 
صاحب صورة الفر الرهيب » والزرزور » وصورة كوان بن الظريف المكتاب » 
وف وسعنا أن نذكر غير هؤلاء كثيرين من المصورين الصينيين الذين 1 يألن 
الغرب سماع أسمائهم أو يعيها إذا سممها لفرابتها ء ولسكنهم فى واقم الأمى تماذج. 
من “راث الشرق المقلى العظيم . وما أصدق ما قاله عميم فتارزا 50611052 : 
« لقد كانت ثقافة أسرة سوس أنضج تعبير عن العبفرية الصينية »0*0 , 

وإذا شئنا أن نقدر فن التصوير الصينى فى أيام مجد أسرتى تائم وسو » 
كنا كن بحاولون من موْرنى المستقبل أن يكتيواعن عصر النيصة الإيطالية 
يعد أن ففذت جميم أعمال رفائيل وليونارهوداثنثى وميكل أنجاو . ويبدو أن 
فن التصوير الصينى قد كسر فى ذرعه وهد ركنه ما توالى عليه منغارات جحافل 
البرايرة الذبن دميوا رواعه وعاقوا تقدمه قروناً عدة ٠‏ ومم أنة قد تبغ فى عهد 
الأسر التى توبمت على عرش الصين بعد أسرثى تائم وسو » الصينية من 
والأجدبية » فنانون لم رسوم بلغت مستوى عفلما من الظلرف أو القوة » فليس 
من هؤلاء الفدانين من يرق إلى مستوى أولئك الرجال اللدين عاشوا فى جنان 
بلاط منج هوا أو هواى دزو ب وخليق بنا إذا فكرنا فى الصينيين ألا نفكر 
فبهم على أنهم جره شعب ساطت عليه الفاقة » وأضعفه فساد الحم ؛ وفرقته 
#لنسزبات والانتسامات السياسية » وأذلته الحزائم الحربية » بل يجب أن نفكر 
فهم أيضا على أنهم أمة شهدث فى تاريها الطويل عصوراً لا تقل فى مجدها عن. 
عصور بركليز وأغسطس وال ميل زسى ) وأنها قد تشهد عصوراً أخر ى مثلها فى 
مستقبل الأيام . 


(ه) ومن أدوع السور صورة ن السيدة لاي س جاو وأقفة بين الثلوس ىن . والصسون1ة 
تمقل الديدة (وهى صوفية بوذية من نساء القرن الثامن ) ساكنة غارقة فى التفكير كأنها 
مقراط واقف وسط الثلوج فى هلائية . ويخيل إلينا أن الفنان يقول مإت العام لاروجود له 
إلا إذا أدرك المثل وجوده » وإث ف وسمع العقل أن يتباهله إل حين ع . 


م ”17 184 سب 


؟ - مُصائص فى التو ير الصبى 
بك فن المنظور - الواقعية - الليطل أسمى من الاوت - 
الشكل إيقاع - التسوير بالإععاء - العرف و القيود 
أمائة الفن الصيي و إشلاصيه 

ترى مأ هى الخصائص التى تميز فن التصوير الصينى فتجعله مختلف كل 
الاختلاف عما أننجته أية مدرسة أخرى من مدارس التصوير فى التاريض كله عدا 
تلاميذه فى اليابان ؟ إن أول ما نذ كره من هذه الصائص أن الصور الصينية ترسم 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تتملق بالشسكل الخارج » 
وأه منها وأعمق وأ كثر صلة بالصفات الذانية اجتقار الصينيين:المنظور والظلال ‏ 
قلدا أن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها إلمهم الامبراطور كا ثم شى ليزيدوا له 
قصوره رفض الإمبراطور ما عرضوه عليه من زيئاتلأنهم رسموا العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة . وقال لم الصينيون فى هذا أن لاشىء يمكن أن يكون 
أ كذب وأبعد عن الطبيعة من تمثيل السافات حيث لاتوجد مسافات مطلقً0*"©. 
و استطم |حدى الفئتين أن تنهم آراء الأخرى ومبادئها لأن الأورببين اعتادو؛ 
أن ينظروا إليه من أعلاه”*"؟ . وكذيك كان يمخيل إلى الصينيين أن الظلال 
لا محل لحافى مط من أتماط الفن لا يهدف فى زعمهم إلى محاكاة الحقيقة بل يبدفه 
إلى إدخال السرور على النفس » وتمثيل الأمزجة » والإتحاء بالأفكارعنطريق 
الأشكال التامة المكاملة . 

وكان الشكل كل ثىء فى هذه الصور .ول تكن السبيل. إلى إجادته 
غزارة اللون أو محته ؛ بل كانت فى السرحامه ودقة خطوطه . وكانت الألوان 
محرمة محرعاً بأنا فى الرسوم الأولى » وظلت 'ادرة فى رسوم أساتدة النن ؟ قند 
كان هؤلاء يكتفون بللداد والفرشاة ؛ ذلك أن اللون لم يكن فى رأيهبم ذا صلة ما 


علد اي 7 سس 


بالشكل ؛ بل كان الشكل على حد قول شياه ‏ هو هو الانسجام؛ وأول معانى 
الانسجام عند الصينيين هو أن يكون الرسم الصينى السجل المرلى لركة منسجمة 
أو رقصة مثلها اليد”"؟ ؛ ومعناه "كذلك أن الشكل البديع يكشف عن «انسجام 
الروح 4 وعن جوهس الحقيقة وحركتها الحادئة” 7" . ومظهرالانسجام فى آخر الأمس 
هو الخط ‏ غير مستتخدم فى بيان حدود الأشياء ومحيطها مارج » بل مستخدم 
في بداء الأشكال التى تعبر عن النفس بطريق الإتحاء أو الرمن . وتكاد وقة المطوط 
وحمالحا يكونان وحدها فى فن التصوبر الصينى السبب الوحيد فى براعة التنفيذ 
للستفلة عن قوة الادراك والشعور وأنخيال . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن يلاحظ ما يريد تصويره بصبر وعداية » وأن يكون ذا شعور قوى 
حمرهف » وأن يضيط أحاسسه أدق الضبط وأحكه » وأن يثبين غرضه وانا , 
ثم ينقل بعد هذا على الحرير ما تنئله فى خياله » نقلا لا يرك فيه مالا للإصلاح 
أو التعديل » وذلك بعدد قليل من الضربات المتواصلة السبلة . وقد وصل فن 
التصوير بالملطوط ذروة ممده فى الصين واليابان » ا اقترب فن التأوين من ذروة 
مده فى الببدقية وفى الأراضى الوطيئة . 

وم يون فن التصوير الصينى بالواقمية فى يوم من الأيام » بل كان بهدف 
إلى الإبحاء أ كثر مما يبدف إلى الوصف . أما « الحقيقة » فقد تركها للم وهب 
ننسه للجال . ولقد كان هذا النوع من التصوير فرعالم ينبت فى غير بلاد الصين؛ 
م تريع وازدهس يعض الازدهار نحت مماء صافية » فأصبح كافيا لأن يستهوى 
نفوس أعفل أسائذة الف ويملك علمهم تفكيرم » وأن يكون تناولم أرقمة 
التصوير الفارغة وتقسيمها تقسما يتئاسب مع ما يريدون تصويره » أن يكون 
هذا وذاك حك مختبر به قدرتهم ومهارتهم . ومن الوضوعات التى كان تتعرض 
على طالى الالتحاق مجمع هواى دزو ب للتصوير موضوع يوضحلنامقدارث كيد 
الصينيين للاحاء غير المباشر وعدايتهم به لا بالتصوير الصريم . ذلك أن التسنابقين 


عقو # ا عد 


كأن يعرض عليهم أن بشرحوا الرسم ببتأ من أبيات الشمر هو . « وعاد حافر 
جواده مثقلا بعبير ما وطئه من الأزهار » . وكان التسابق الذى أحرز قصب 
السبق فى هذا الغمار قنانا رسم صورة فارس ومن حول كعوب جوأده سرب 
من الفراش . 
ونا كان الشكل كل شىء فإن من لمكن أن يكون اموضوع أى ثى' . 
وقد ا كان الرجال صيكز الصورة أو جوعسها ؛ و إذا ما ظهروا فا كانوا فى كل 
الأحوال قريب شيوخا وكانوا كلهم متقاريين فى الشبه . وقاما كان المصور 
الصينى بنظر إلى العالم بمينى الشاب وإن لم يكن قط واضح التشاؤم فى تصويره 
ولقدرسم للصورونصورا لبعض الأفراد ولسكنها كلها صور لم تبلغ ما بافه خيرها 
من الجودة والإنقان ؛ ذلك أن الفنان الصينى لم يكن يمنى بالأفراد» ومامن شك 
ف أنه كان حب الأزهار والهيوانات أ كثر مما يحب الرجال » ولذللك أطاق لنفسه 
العنان فى تصويرها ؛ ذترى هواى -- دزو وهو الذي كانت تأمر يأصره 
إمبراطورية متسمة الأرجاء مهب نصف حياته لتصوير الطيور والأزهار. وكانتث 
الأزهار والميوانات #الأزورد والتنين تتخذ رموزا غير مةصودة لذاتهانى بعض 
الأحيان ؟ لكنها فى الأغلب الأعم كانت ترسم لأن سر الحياة وسحرها 
يتمثلان فها كاملين "م يتمثلان فى الانسان نقسه » وكان الحصان محببا لافنانين 
السينيين بنوع خاص ؛ ومن أجل هذا ترئ فنانين كباراً مثل هانكان 
لامكادون يمسلون ششبئا غير رسم شكل فى إثر شكل هذا الخاوق الذى عوجسم 
حى التخطيط الثنى , 
ولسنا ندكر أن التصوبر فى العين قد لاق الأسين من جراء التقاليد 
اأدينية أولا ومن الفيود الى وضعيا الملماء بعدئذ : وأن تقايد الأسايذج القداى. 
والنسج على مدو الم كانا من الموامل العوقة فى تدريب طلابالفن ؛ وأن النيان 
كأن فى كثير من الأحوال يقيد بعدد محدود من المسائل لا يسمح له أن يانجأ إل 


سح 8 + ؟ له 


غيرها فى تشكيل مادنه2* 23 . وف وسم لاقارى' أن يدرك قوة العرف والتقاليد 
من قول أحد كبار النقاد الفنيين فى عهد ل سو : 9 لقد كنث ف أيام شبانى 
أثنى على الأستاذ الذى أحب صوره ؛ فلا أن نضج عقلى أصبحت أثنى على نفسى 
لأنى أحببث ما اختاره الأسانذة لى لى أحبه 6 , وأا ليدهشناما بق فى 
هذا الفن من حيوية بالرغم من قيود المرف والقواعد التى وضعت ل . وق وسعدا 
أن تقول فى هؤلاء ما قاله حيوم عن كتاب عيهد الاستئارة وحم الذين علا شأمهم 
رغم الرقاية المفروضة عليهم : « إن القيود التى عانى التنانون ما عانوه منها قد 
أرغتهم فى نفسها على أن يكو نوا عظاء ممتازين » . 


ومامن شك ف أن الذى أنقذ المصورين الصينين من وهذة الركرد هو 
إخلاسهى فى إحساسهم بالطبيعة . وقد استمدوا هذا الإحساس من مبادى” 
الدوية ؛ وقوتها فى نفوسهم البوذية إذ عامّهم أن الإنسان والطبيءة شىء واحدقى 
مجرى الحياة وتغيرهاو و حدثا . وك أن الشعراء قدو جدوا فىالطبيعة ملع أمبرءون 
إليه من صخب المدن وكفاحها ؛ وكا أن الفلاسفة كانوا يبحثون فبها عن عاذج 
للأخلاق وهاديا للحياة » كذلك كان المصورون يطيلون التأمل مجوار الجارى 
المائية النعزلة وبوغلون فى شعاب الجبال الشجراء » لأنهم إشعرون أن الروح 
الأعلى الذى لا يعرفون له اسما قد عبر عن نفسه فى هذه الأشياء الصامتة الجالدة 
تعبيراً أوضح مما عير عنها فى حياة الناس وأفكارم الملضطرنة المائجة7*؟ . ولقد 
أممذ الصينيون الطبيعية الشديدة القسوة عايهم » والتى تنفث اموت ببردها وفيضان 
أنهارهاء اتخذوها إلمهم الأعلى » ورضوا بذللك فى قوة وطمأنينة » ولم يقبلوا أن 
يقدموا لها القرابين الدينية » بل رضوا بأن تتكون فوق هذا معبود فلسفتهم 


(م) ل يكن تصونر الماطر الطيمية يسمى فى الصسى بأكثر من شأن - روى أى 
الحبال والمباه . 


ا 


وأدمهم وهم . . وحسبدا شاهداً على قدم عهد الثقافة الصينية وعمقها أن الصينيين 
قد هاموا بحب الطبيعة قبل أن يبي بها كلود لورين » وروسوء ووردسورث » 
الطبيعية أنضمت صورها فى جميم بلاد الشرق الأقمى أسعى ماعبرت به الإنسانية 
عن مشاعرها . 


لم “يان 17 اعمس 


اعصل كا 
سير 1 
الحزف الصينى 
فن الحزف - صنم الفزف - تاريفه القدبم - اللوت الأعضر 
الحائل - الطلاء بالميناء - براعة هاوثى جيو - تقاسيم 
الطلاء ‏ عصي كائج شى - مصر شين لونج 


إذا أخذنا نتتحدث عن الفن الذى تمتاز به الصين عن سائر الأم » والذى. 
لا مجادل أحد فى أنها هي حاملة لوائه فى العالم كله » وجدنا فى أنفسنا نزعةرقوية 
إلى اعتبار أملخزف صناعة من الصناعات . وما كانت كأة « الصينى » إذا وردث 
على لساننا ارتبطت فى عقولنا بالمطبخ وأدواته . فإننا إذا ذ كرنا الفاخورة تمثلنا 
من قورنا للكان الذى يصنع فيه « الصينى 6 » وظننا هذا اللكان مصنما ككل 
الصاتم لا تثير منتحاته فى النفس روابط عليا سامية . أما الصينيون فقدكانت 
صناعة المزف عددم فنا من للندون الكبرى » تبتهج له نفوسهم العملية الوامة 
مع ذللك باججمال » لأنه يجمع بين النفم وبهاء المعظر . 

فلقد أمدم هذا الفن بآنية يستخدمونها فى شرامهم القوى الشبير - شراب. 
الشاى - جميلة فى ماسسها ومنظرها » وازدانت منازهم' بأشكال بلغت كلها من 
الجبال حدا تستطيع معه أفقر الأسر أن تميش فى حمبة نوع من أنواع الككال » 
لفد كان فن انزف هو كن النحت عند الصينيين . 


ولفظ الفخار يطاق آولا على الصناعة التى محيل الطين بعد حرقه إلى أدوات 
صالحة للاستمال الل » ويطلق كذلك عل الفن الذى تحمل هذه الأدوات + 
وعل الأدوات التى تنتجها هذه الصناعة ؛ واتلرزف هو الفخار المزجج أى أنه هو 
الطين المزوج بالمعادن و الذى إذا عرض للثار ساح واستحال إلى مادة نصف» 


ا 


شفاقة شديهة بالزجاج”2؟ . وقد صنم الصينيون اللهزف من مادتين الكولين - 
وهو طين أبيض نق مكون من فتات الفلسار والمجر الأعبل (الجرانيت) » ومن 
الى - أن س دزى وهو كوارتز أبيض قابل للانصهار » هو الذى يكسب 
الأوانى اعلزفية ما فمها من الشفافية . وتسحق هذه للواد كلها وتخاط بالاء فتتكون 
منها يجيئة تشكل باليد أو على تجلة ؛ ثم تعرض لدرجة حرارة متفعة تهر 
المجيئة وتحيلها إلى مادة زجاجية براقة صابة . وكان محدث فى بعض الأحيان 
ألا يقنع الحزاف بهذا النوع الأبيض البسيط ء فكان يغطى « المجينة » 
أى الإناء قبل حرقه بطبقة من مسحوق الزجاج ثم حرق فى ألون وكان ق 
بعض الأحيان يضع هذه الطبقة الزجاجية على المجيئة بعد حرقها قليلا ثم يعي 

حرق الإناء بعديذ . وكانث الطبقة الجاجية تلون فى أغلب الأحيان » ولمكن 
المحيدةكثي رما كانت تنقش وتاون قبل أن تضاف إلمها الادة الزجاجية الشغافة 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرقها ثم تثبت عليها محرقها مرة ثانية . أما اميناء 
ققد كانت تصنع من الزجاج اللون يدق ويسحق ثم بحول إلى مادة سائلة يضعيا 
الرسام على الأنية بفرشاته الرفيعة . وكان من الصينيين إخصائيون قضوا حياتهم 
فى التدرب على عملهم ؛ مخصص بعضهم فى رسي المناظر الطبيمية » وغيرمم فى رسم 
القديسين والمكاء للتقطعين للتأمل والتفكير بين الجبال ؛ أو الذين بمتطون 
ظبور حيوانات غريبة قوق أمواج البحار . 

وصناعة النجار عند الصينيين قدعة العهد قدم العصر المجرى » فقد عثر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من الفخار فى هونان وكانسو « لا مكن أن تكون 
أحدث عهداً من عام ...سق .م 26 . وإن هأ تتصف به تنك الماهريات 

(*) لما أدخلت صناعة الازق فق أرربا اشتق أسمها من البرسلانا أى صدفة الودع > 


ولفظ برسلائا نفسه مشعق من المشابة المزعومة الى بين الصدفة وبين ظهر اير سلا أو الؤزير 
الصدير (؟١20,‏ 


مسا الث ني سسه 


من حمال فائق فى الشكل وفى الصقل ليدل دلالة قاطمة على 'أن هذه الصئاغة قد 
أصبحت فنا من النهون ابججيلة قبل ذلك العهد بزمن طويل . وبمض القطم التى 
عثر عليها شبيهة بفخار أنو» وتوحى بأن الحضارة الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلاد الواقعة فى تمربها . وهناكٌ قطم من الأوانى الفخارية الجنازية كشفت فى 
هونان وتمزى إلى عهد احلال أسرة شاع ولكتها أحط كثيراً من بقايا الممير 
المحرى الحديث السالفة الذ كر . 

ول يمثر للتقبون بعد عصر هذه الأسرة على بقايا من #لفخار ذات تغيمة فنية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عثر وا على تخار وعثرو! خوق ذلك على 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأقعى7”” » وكأن انتشار عاد شرب 
الشاى فى عهد أباطرة تانح باعتا قويأ على تقدم فن انزف . وقد كشفت العبقرية » 
أو اللصادفة الحضة ء حوالى القرن التاسع أن من الستطاع صنم بإناء م جج لامن 
سلحه الخارجى لغسب ( كالاتية المصنوء: فى عيد أسرة هان وفى حضارات غير 
حضارة العمين قبل ذلك العهد ) » بل زجاح كله من أوله إلى آخره - أى من 
خزف حقيق وقد ككتب أحد الرحالة السامين الدعو سايان إلى ينى.وطنه يفول : 
« إن فى الصين طينا رقيةا جميلا يصدمون منه أواى شفافة كالزجاج ؛ برى من 
جدرانها ما فى داخلها من الماء » . وقد كشفت أعمال التتقيب الحديثة فى موضم 
إحدىالمدن القديمة عدد سر من رأى على نهر دجلةقطهأ من احرف من صام 
المين . وظهر زف بعدئذ فى السحلات المدوية خارج يلاد الصين حوال عام 
الالزام حين أهدي صادح الدين إل سلطان دومشق إحدى وأأربحين 3 
من احرف" 


(ع 2 لقد ات المعير يوت الأقدموت فنا_آ ماجحا كيل الح شرع ن عررج له كن 
تاريدها »' وإن ما على أقدم الفسمار السيى من توف [يدل عقي أن السين قد أحذت ملريقة 
الْز ج.ج عن بلاد الشرق الأدى40١20‏ . 


سسحت 41 سس 


وليس ثمة شاهد عل أن صناعة اعرف بدأت فى أوربا قبل عام 14م > 
فقد ذ كر فى ذلك العام على أنه فن جميل أخْذه البنادقة عن ال ب فى اثناء 
الحروب الصليبية” "© , 

وكان عهد أسرة سبو نج هو العهد الذى بلغ فيه فن المرف الصينى ذروة مجده . 
وحبراء هذا الفن يعزون إلى هذا المهد أقدم ما لديدا من الأنية الصينية وأحسنها 4 
بل إن صناع اعلوزف فى عهد أسرة منج ٠‏ وهم الذينجاءوا بعد هذا العصر وفبغ 
قيه بعضهم نبوغ فنائيه حتى هؤلاء كانوا إذاذكروا خزف أسرة سو ذكروه 
بالإجلال والإإكبار » وكان حامو العاديات الصينية محتفظون با يعثرون عليه من 
خزف هذه الأسرة ويعدونه من السكنوز التى لا تقوم بمال وأنشئت فى القرن 
السادس الميلاذى مصانم عظيمة فى جلخ ده س جن حيث نوجد اأرواسب النئية 
من العادن التِى تستتخدم فى صنع الفتخار وتلويئه » واعترف البلاط الاامير اطورى 
بهذه امصائع رسميا» وبدأت تغمر الصين بفيض من الصحاف اللحزفية والأقداح 
والجنان والمراهميات والطاسات والأباريق والقديداث والجرار والصناديق ورقم 
الشطرتم والائلات”* وأطرائط . وحتى مشا ب القبعات كانت نصنع من المرف 
الطلى بالميناء والمرصع بالذهب *'''"؛ وظهرت فى ذلك الوقت لأول مسة القعلم 
ذات اللون الأخصر النشبي0** العرودة بالسلادون7 وال أصبحت محاكاتها 
أهما يصصبو إيه الفشر أبىق الوقت الخاضر مي أصبح اقتناؤها م ما يصبوا إليه 
بمع قنضف ).قن أرس ل سلطان مسر عام/0406 تماجمثها إل لورتنو ده 





( » ) ف القامرس المائلة منارة المسرجة وقد استعرثاها ( الشممعدان  )‏ 

(ه») الثبيه ممفرة اليشب , 

(+) امم أطلقه ءليها الفرنسيون فى القرن السابع عشر وهر ماخوذ من أسم بطل رزايقة 
د الكوكب + 6هناوق,! تأليف دو دفيه , وكان ١ذا‏ البطل إذا مثلت أآروأية يرتدى عل الدوام 
مألا بس عذم ال8 ٠ ©2١٠١‏ 

١‏ وليس أصعب من م1 كانها عند الثر بين إلا اتتدوها ٠‏ ذك أن اليابانين سم 


914 لد 


ميدبشى » وكان الفرس والأئراك يقدرونها لا لدعومة ملمسها وشدة برينها 
غسب » بل لأنها فوق هذا تكشف عن وجود الس ؛ ققد كانوا يعتقدون أن 
تلك الأنية يتفير لونها إذا وضعت فبها مواد مسمومة” "©. وترى أسر الخبيرين 
للولمين بهذا الفن يتوارثون هذه القعام جيلا بعد جيل ؛ ويحتفظون بها احتفاظ 
الناس بأتمن الكنوز””* , 

ولقد ظلالصباع فى عهد أسرة منج مهو ثلهائة عام يبذلون أقمى ما يستطيعون 
من جهود ليحتففلوا بن الأزف فى المستوى الرفيم الذى باغه فى عهد أسرة 
سوب » وليس فى مقدورنا أن نقول إنهم مجزوا عن باوغ هذه النابة . وكان فى 
جنج ده سجن خمسياثة أنون رق اللحزفء وكان البلاط الإمبراطورى وحده 
يستخدم 46+٠0‏ قطعة خزفية لتزيين حدائق القصور وموائدها وحجرائب!!© 
وظهرت فى أيام هذه الأسرة أول قطم جيدة من الميناء التى حرقت ألوانها بعد 
تزجيجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإنقان صم اللون الأصفر الواحد ؛ واللحزف 
الأزرق والأبيض الذى يشبه فى رقته قشر البيض » ولا يزال القدنم الأزرق 
والأبيض الطعم بالفضة والمسمى بامم الإمبراطور واندلى ( أو شن دزو ) يعد 
من آيات فن الخزف فى العالم كله إلى هذه الأيام . 

وكان هاوشى - حى من أبرع صناع المزف وأعظمهم خبرة فى أيام وانذلى . 
وكان فى مقدوره أن يصنم أقداحا للنبيذ لا يزيد ون الواح منها على جرء من 
ما نية وأر بعين جز ءأ من الأوقية »وروي أحدالمؤ رخين الممينيين أنهاوشى-حى 
زار فى يوممن الأيام يدت موظف كبير » واستأذنه فىأن يفحس ,عن وعاءمن ارق 
ذى ثلاث أرجل معلكه هذا السكبير ويعد من أئمن ما صدم فى عيد أسرة سوج ٠‏ 
اع قد معو منظل قطم السلادون الصينية الذائعة الصيت ٠٠‏ وض, يأبون أن يبيمرها مهما 


هر من علوم من الدّن . وقد عسجز صائعو اللحزف امتاخ روغ عن بار أة منائى مهد أسرة سه اج 
في هذا المشبار . 


5195 سل 


وأخذ هاو يأمن الإإناء بيديه برقة ولطف ؛ وهو يدل ما عأيه من الرسو م 
مرا على قطعة من الورق ممبأة فى كه ٠‏ ثم عاد ازيارة هذا الموظف بعد سئة 
أشبر مى زيارته الأولى » وقال له : «.إنك يا ضاحب السعادة تمتلك مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من الدنج - يلو الأبيض”© » وهاه ذى مبخرة مث 
أمتلكها أنا » . وأخذ ا الموظف السكبير يوازن بين هذه البخرة ومبيخر ته ع 
ولسكنه لم يستطم أن يتبين فرق ما يينهما . وبلغ من تشابههما أن قاعدة مبخرة 
الفنان وغطاءها قد واءما مبخرته كل المواءمة . وأقر هاو وهو يبتسم أن مبخرته 
تقليد لبخرة العظيم » ثم باعها ناج بستين قطعة من الفضة ء وباعها هذا بعدئذ 
يأف ولخسائة350 © , 

وقد بلغت صناعة الخطوط الفاصلة بين الميتاء أقصى حد من الإتقان فى عهد 
أسرة مدج . ولم يكن منشأ هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء إليها من بلاد الشرق 
الأدنى فى أيام الدولة البيزنطية » وكان الصينيونيس.ون مصنوعات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياوء أى آلية بلاد الشياطين7"'؟ . وهذا الفن 
يشكون من قطم شرام من النحاس أو الفضة أو الذهب ء وتثييتها على حدها 
قوق خطوط شكل رمم من قبل على جسم معدن » ثم ملء مابين هذه النوارق 
من فراغ عيناء من اللون الطلوب اللاثم لها » لم تعريض الإناء يعدنذ للثار عدة 
سسأت وذلك السطح الصلب بقطمة من حجر الخفاف وصقله بقطمة من لم 
المشب »ء ثم الزليق أطراف الحواجز المدنية الظاهية . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فى الصين رايا استوردتها نارا فى اليايان فى منتصف القرن 
الثامن عشر . وأقدم الأو الى .الحددة التاريم ترجم إلى أواخر المهد الذول 
أو إلى أيام أسرة بوان » وأحسنها كلها ما صنع فى أيام الإمبراطور جنج دى 


ال ا ا 
(«) وهر الاعم الذي كان السينيون يطلقوفه على نوع من اللزف فى لرث العام كان 
يصئم فى مهد أسرة سو الى 


م 


من أباطرة المنشو المظاء فى القرن الثامن عشر لليلادى . 

ودصرتث المصانع الت كانت قأجمة فى عهد أسرة جدج ده جين فى أثداء 
الحروب التى قضت لى أسرة منج : ولم تعد إلى سابق عهدها إلا بعد أن جلس 
على العرش إمبر اطور م نأعظل أباطرة الصين استنارة وهو الإءبر اطو ركان ثى » 
وكان ملكا أصيلا هم كل صفات الملوك كا جمعها معاصره لويس الرابم عشر . 
وقد أعس هذا اللاك بإعادة بناء مصانم جنيج ده -- جين ؛ وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلائة آلاف مصنع أخذت تعمل عماها النواصل » فأخرجت زف جميلا ظرينا 
بلغ من السكثرة درجة ل نر الصين ولاغيرها من البلاد مثيلا لها من قبل . وكان 
صداع كاتم شى يظنون أن آمهم أقل جودة مماصنم فى عهد أسسرة منج » ولكن 
الخبيرين بأصول الفن فى هذه الأيام لا يوافقونهم على رأيهم » بل يرون أن 
الأشكال المدعة قد تزرت تقليداً بلغ أمَمى درجات الئل و أن أشكالا 
جديدة كثيرة العدد مختافة الأنواع قد ابشكرت وارتقت رقيا عظيا . 

وكان فى مقدور الفنانين فى عهد أباطرة النشو أن يغطوا جمينة المزف بطبقة 
زجاجية تختلف عنها فى سرعة اتصبارها » فأخرجوا بذلك أوالى ذات سطح ٠‏ 
مسن ؛ ثم كان فى مقدورم أن يدفخوا قناعات من اللون على السطح الزجاجي 
فأخرجوا بذلك العاف الرفيعة الغطاة بدوائر صغيرة من الألوان . وأتفنوا 
كذلك فن التاوين بلون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحمر افوخ » 
وللرجانى » والياقوتى» والقرمزى » ودم الثور(الأمرالقاتم) والوردى؛ وأخرجوا 
من اللون الأخضر االميارى » والتفاحى ؛ والطاوومى »؛ والئبانى » والسلادون 
(الأخضر الحائل ) ؛ ومن اللون الأزرق « المزران 4 » والسماوى ؛ والبنفسجى 
الفاعم ء والفيرو زجي ؛ ومن اللونين الأصفر والأبييض ضروبا ملساء حملية كل 
ما يستطيع الإنسان أن يصفها به أنها النعومة ذاتها ثرى رأى العين . وابتدعوا 
أعماطا مزخرفة يطلق عليها جامءوالتحف الفرنسيون الأسرالوردية ؛ والخضراء» 


سهد 


والسوداء ء والصفراء*؟. وقد أتقئوا ذلك الفن الشاق فن تعفد الألوان بتعريض 
الإناء فى التنور إلى نيارات متعاقبة من الهواء الصافى والحمل بالسئاج -- الأول 
'بدخل فيه الأ كسجين » والثانى يمتصه منه ‏ محيث يتحول الطلاء الزجاجي 
الأخضر إلى لحب متمدد الألوان . وكانوا يرسمون عل بعض ائنهم صور كبار 
الموظفين فى أثواب قضفاضة ذات ذبول طويلة » فابتدعو! بذاك طراز- الأآنية 
للمروفة « بالندزين » ( طرازكبار الوظفين ) . وكانوا يرعون أزهار البرقوق 
باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء ( أو سوداء فى قليل من الأحيان ) ؛ وم 
الذين ابتدعوا ما لمزهريات التى فى صورة العوسج من رقة ورشاقة . 

وكان آخر ماعس به المز ف العمينى من عهود الجد فى عهد نشين أو بج الرخى 
الطويل . وم يقل الإنتاج فى ذلك المهد عما كان عليه فى العهود الي تقدمته ؛ 
كا أن موارة الصناع للمتازين لم تفقد شيثا من عظمتها وتفوتها وإن لم محظ بمعى 
الأشكال الجد ,ده عا كانت حظى مبتكرات عد كاج ثى من جاح . وقد بلغت 
الؤسرةَ الور زيم فى هذا المهد أعلى ورجاث الككال . فقد انتشرت فيها نسف 
أزهار الطبيعة وفاكيتها فوق أبهى اللبتات الزجاجية » كا كان ذوو الثراء 
المترفون ستخدمون الحزف الْمْين الذى لا بزيد سمكه على سمك فشرة البيس 
غطاء لأضواء الصاببعم”؟''". ثم شبت نار فتئة ددى س ينج ودامت هسه عشر 
عام جرت فبها الدماء أنبارً » وكرت حمس عشرة ولابة من الولإيات الصينية» 
وهدمت سالة مديئة » وأهلكت عشر بن مليوا من الرجال والنساء . وأقفرت 
أسرة النثو إقفاراً اضطرها إلى أن نحبس معوتها عن مصانم الخزف ؛ 
فأغلقت هده المصائم أبواها ؛ ونشقت صناعها فى أنماء العام الضعارب . 

وم ينق فن المزف الصينى حتى الآن مما أصابه من الدمار فى أثناء هده الفتنة 


.6 وى متحف الفن مدينة نيويررك أَتمْرذجان متازان من المحسومتين الأخير تين . 


ه #1 له 





م د 


الخرب اللقربةة ومن امتماع الرعاية الإمبراطورية ؛ منها أن نمو مجارة الصادرات 
قد أغرىه الفدانين بأن مخرجوا قطما خرفية توائم ذوق الشترين الأوربيين . 
وإذاكار'_ ذلك الذوق لا يبل من السمو ما يلغه دوق أهل الصين فإن القطم 
التحطة طردت القطم اليتة من التداول »ع ا تطرد العاة الرديئة العملة الطيبة 
حسب انون جر بغاء 0" ّ 

وما أن حل عام حتى شرع مصنع إتجليزى بم فى مديئة كانتون 
مخرج أنواعاً منحطة من الخرف ويصدرها إلى أوربا وبسميها « الأواتى الصينية» . 
م قامت سصانع فى سيثر بفرنسا ء وما بسن فى ألمانها وبورسل فى إنجلترا مما كى 
خزف الصينيين ؛ وقللت من تققات الإنتاج باستخدام الآلات ؛ وأخذت ستحوذ 
عاما بعد عام على تجار الليزف الصينية الخارجية . 

وكل ما بق حتى الأن هو ذ كرى ذلكالفن الذى خسره المالم خسارة كاملة 
لانكاد تقل عن خسارته لؤجاج العصور الوسطى اللون . ولقد مز الليزافون 
الأوربيون رغم ما بذلوه من محاولات وجهود جبارة عن أن يبلغو ا مابلغه انل افون 
الصينيون من الدقة والمهارة . وحسب الفئانين الصينيين نفراً أن اعليراء العالميين 
بضاعفون فى كل عمّد من السنين أنمان ما بقى من روائم فن اعذزف الصينى » 
فتراهم يطلبون خسمائة ريال نمناأ لتدح الشاى » ويبيءون المزهعرية التى فى صورة 
شجرة الموسيج بثلائة وعشرين ألف ريال » وفى عام 1747 وصل من إناءبن 
من انلز ف بلون الدقيق يعرفان « بكلى فو » فى أحد الزادات إلى نهسة أضعاف 
ما وصل إليه تمن صورة « الطفل يسوع » لجيدرونى » و إلى ثلاثة أمثال ما وصل 
إليه من صورة « الأسرة القدسة » ارفائيل 2*0 . على أ نكل من أحس بعينية 
وأصابمه » وبكل عصب من أعصاب جسمه ء جمال اللزف الصينى يخضب 





(*) هو تاثون النقد المشبور اللى يقول إنه إدا وجد فى باد ما عملتان إسداهما جيسدة 
والأخرى رديثة فإن العملة الرديثة لا ثليث أن نطرد العملة الحيدة ‏ ( المترجي) 


بلا ريب سن هذا التقدير الضثيل وبعدء إهانة قفن الصبتى وازدراء به وندنسا 
لقدسيته . ذلاث أن دنيا الخال وونيا “الال لاتلبقيان أنا حتى فى الرقت الذى 
تباع فيه الأشياء الميلة . وحسبدا تقهبر؟ للخزقف الصيتى أن نقول إن هذا المزفه 
هو ذروة الحضارة الصينية ورمزها > وإنه من أنبل ماصتمه الجنس البشرى ليبرر 
به وجوده على ظهر الأرط, - 








١‏ ان * ري م 
إل 
نبذة تارنحية 


١‏ - مار لو ثرلو يزور كو بترى قان 
رحالة لا يصد قوث - يتدقى فى المين - حال هاهتئان ور ضاوعا - قصور 
بيجا - نتبج المنول - يتكير سان - كوبلاى ان - أخسلاقه 
وسياسته - ساو ء ح ن حار كو الملدبين , 

فى عصر البندقية الذهبى حوالى عام 48؟ ١‏ أقبل على المديئة رجلان طاعنتان 
فى السن ومعهما رجل كهل » وقد أنبكهم التمب وأضنتهم الأسفار » يحملون متاعهم 
على ظهورم » ويلبسون أسمالا بإلية » ويعلوه المثير » ثم طلبوا إلى أهل المدينة أن 
بأذنوا لم بدخول موطنهم الذى غادروه كا زعموا منذ سئة وعشرين عاما » فلنا 
الردد مواطنوهم فى الإذن لم وخلوا الديئة على الرغم منهم . وقال ثلاثتهم نهم 
انوا حاراً مقممة الأخطار » وصعلوا توت . حبال ال وحضاب فاعة » واجتازوا 
وأقاموا عشرين عانا فى اعلسل”* وحديوا أعظم ملك فى الهم كه . وأخذوا 
يحدثون مواطنيهم عن إميراطورية أوسم رقعة » ومدن | كثر سكانا , وحاتكي 


(») الاسم الذى يطئقه الروس على بلاد الصين وهو فى الأصل اءم قييلة مدولية + وقد 
سور الا ايز هذا الاسم لدعلرء كاثاى بلإعتااه . ( لمم حي ( 


د ا د 


أعفل ثروة» من كل ماعرفته ومن عرفته قارة أوربا ؛ وعن حجارة تتخذ للتدفئة » 
وورق يتعامل به الئاس بدل الذهب ؛ وعن بتدق الواحدة منه أ كبر من رأس 
الإنسان » وعن أمم قف بكارة الفتيات فمها حجر عثرة فى سبيل الزواج » وأم 
غيرها يقدم الضيف فيها لضيوفه أزواجه وبنانه ليستمتعوا بون وه راضيات7". 
ول يحد هؤلاء القادمون من أهل المديئة من يصدقهم » وأطلقوا على أصذر الثلاثة 
وأ كترم ثرثرة لقب « ماركو الملابين » لأن ما كان برو به لم من التعيص كأن 
مملوءا بالأعداد الكبيرة السسحبية9؟ . 

و يبتشى ماركو وأبوه وعمه من هذا الصير » بل رضوا به مسرورين» 
لأنهم جاءوا معهم يكثير من الأحجار الكريمة من حاضرة البلاد القاصية» 
وأتت لم هله الأحجار بثروة رفمت معزلهم فى مدينئهم . ولادارت رحى الخرب 
بين البندفية وجنوى فى عام لمة؟١‏ عمد لواء إحدى السفن المربية لاركو ؛ 
هلما أن استولى الأعداء على هذه السنيئة وألق هو فى أحد سجون جنوى حيث 
مكث عاماً كاملا» أخذ يسلى نفسه بأن بملى على أحد الكتبة أشبر كتاب في 
الأسفاو فى آداب العالم ؛ وقد قص فيه بأساوب ساخر جميل خالمن التشكلف 
.والتمقيد كيف غادر هو وأنوه نيقولو وعمه مافيو مديئة عكا ولا يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره ؛ وكيف تسلقوا جبال ابدان واجتازوا أرض الجزيرة إلى 
الخليج الفارمى » ثم اخترقو! بلاد فارس وخراسان وبلخ حتى وصلوا إلى هضبة 
البامير ؛ ثم انضموا إلى بمض القوافل وساروا معها سير بطيئًا إلى كاشغر 
وخوتان » ثم اجتازوا #دراء جونى إلى تنجوث » ثم اخترقوا السور المظلى إلى 
شانجتو حيث استقيلهم لحان الأ كبر بوصفهى رسلا أذلاء من العرب الناشى”””. 

(ه) شانجتى هى المدينة الى يسسها الشاعر الإنجليزى كولردج م رشو » © مم يرقه 


أأحد من الرصلاة بعد ماركريولو ( إلا واسد منبي ثيه الناس على مر الأجيال) أفاليي آسية الوسعلى 
“الى وسفها إلا 2 عام لم“ام أ . 
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و1 يكونوا بظنون أنهم سيقيمون فى الصين أ كثر من عام أو عاماين > 
ولكنهم وجدوا فى تلك البلاد من الأعمال الحزبة والفرص التجارية الرمحة ته 
حك كوبلاى ما لهم على البقاء فيهاما بقرب من -فسة وعشرين عاماً . وأثرى 
مار كو بنوع خاص وارتق فى مناصب الدولة حتى عين اام على هانجتشاو . 
ويصنها ماركو فى كتابه وصف المجب مها الحافظ لمهدها» فيقول إنها أرق من 
بلاد أورما بأجمعهاتى جمال مبانمها وجسورها وى عدد مستشفيانها العامة ورشافة 
دورها ذات الحدائق » و كثرة ما فمها من وسائل المتعة والفساد ؛ وجمال سرارمها 
وسحرهن » وقدرة حكاءها على الاحتفاظ بالأمن العام والنظام » ورقة أهليا 
وحسن أخلاتهن » ويقول إن محيط الدينة يبلغ مائة ميل وإن : 

د طرقاتها وقنواتها عريضة تتسع أولاهالرور العربات وأخراهالمرورالسةفن 
تحلة بالبضائم التى يحتاج إليها سا كنوها . والشائع على ألسنة الناس أن عددما فيها 
من الجسور على اختلاف أحجاءها يباغ اثنى عشر ألفاء وأن الجسور الممتدة فوق 
القنوات الكبرى والتصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عةود عالية وعهارة 
فائّقا نستطيع معها السفن أن ثمر من متها مبسوطة الشراع » كا استطيم العر بات 
واعميول أن ثمر من فوتها لتدرج اتحدارها من الشوارع إلى أعالى العقود ... 
وفى داخل المدينة عشرة ميادين رئيسية وأسواق عامة غير مافما من اللوانيت 
التى مخطنها الحصرء والمتدة على جانى شوارعها . . ٠‏ ويباغ طول كل ضاع من, 
أضلاع هذه الميادين نصف ميل » وأمام لليدان يمعد الشارع الرئيسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة ؛ ويسير مستةما من أحد طرف المديئة إلى الطرف الأحر . وتخرى 
فى انجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطتها اجاور 
لادمنة مخازن واسعة مشيدة من المسارة يأو ى إلمها التجار القادمون من المند 
وغيرها من الأقطار» ومعهم بضائعهم ومتاعهم . وبهذه الطريقة يسبل عليهم 
الاتصال بالأسواق العامة . ويجتمع فى كل سوق .من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 


ب 51 مسب 


فى كل أسبوع حو أربعين أو سين آلف شخص ... 
والشوارع كلها مرصوؤة بالمجارة والا..ر ... والشارع الرئيسى فى الديدة 
مرصوف منه على اطانبين مسافة قدرها عشر لخطوات » أما ما.دننهما تممار. 
بالحصباء الصغيرة ومن نحتها مصارف مقية تجرى فيها مياه الأمطار تنقلها إلى 
القنوات الجاورة محيث يبق الشارع جافًا على الدوام . والمركبات لا ينقطم 
عرورها سس هذه الخصباء جيئة وذهابا . وهى طويلة الشكل مغطاة من أعلاها ؛ 
ولا ستائر ووسائد من الخربر وتنسم لسنة أشخاص ؛ إستأجرها أهل المديئة 
رجالا كانوا أو نساء من يميلون إلى التنزه والاستمتاع بركوبها ... 
ومن حول الأما كن فى جيم الجهات مسارح لصيد الميوان على اختلاف 
أنواعه ... ولا ببعد البحر عن الديئة أ كثر من خهمسة عشر ميلا ؛ و تحمل إلمها مئه 
ف ىكل بوم عن طريق الغهر كنيات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الإنسان هذا 
السمك حين يأنى إلى المدينة ظن أول وهلة أنه ان بباع كله فمها » ولكنه لا مُضى 
على مجيئه إلمها إلا ساعات قايلة حتى يماع عن آخره وذلك لكثرة من فيا 
من السكان ... والشوارع الختصلة بالسوق كثيرة العدد وفى السكثير منها مامات 
باردة يشرف علمها خدم وخادمات. وقد اعتاد من بتردد علمها دن رجال ونسا. 
أن يستحموا فبها بالاء اليارد مئذ صغرم لاعتقادهم أن الاستتحام بالماء البارد 
مفيد لأجساءهم . لكن هذه الجامات قد أعدت بجوارها مع ذلك حجرات عجمزة 
بإلاء الساخن ليستحم فها الخرباء الذءن لا بتحماون الماء البارد . ومن عادة الأهلين 
كاهم أن ينتسلوافى كل بوم وخاصة قبل وجبات الطعام ... 
وخصت فى شوارع أخرى من المدينة أحياء للماهراث وهن يبلذن «ن 
الكثرة حداً لا أجرؤ على ذكره ... وهؤلاء النسوة يليسن اللابس الميلة ؛ 
ويتعطرن ؛وسسكن فى بيوت جميلة الأثاث » ويقوم عل خدمتهن كثيرات 


من الخادمات ٠‏ 
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وفى شوارع أخرى ينيم الأطباء والنجءونث.. ... وقد أنشئث على 
جانى شارع الدينة الرئيسى بيوت وقصور رحبة ... وأهل المدينة كلهم رجالا 
كانوا أو نساء بيض الوجوه على جانب كبير من الخال » برندى معظمهم 
ملاس من الخرير ... والنساء ذوات حمال بارع ويعودن من صفرهن ارقة 
والتحافة ؛ وليس فى وسع من ل سهد هؤلاء النسوة أن يتور ما يتتحلين به من. 
حرير وجواهي7) 
وقد أجمب ماركوبولو بمديئة بيجنج (أو كبلوك كا كانت تسمى وقتقد ) 
أكثرمن إجاءه مها يمتشاو نفسها ء فهو إذ تحدث عنها ممت ملابينه عن وصف 
ثروتها وتعداد عاصرها . وكانت ضواج الدبنة الاثنتا عشرة أجمل منها نفسهاء 
ذقاث بأن رجال الأعمال قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البيوت اليل 
وكان فى المديئة نفسها كثير من الننادق وآلاف التاجر الثابتة والتتقلة . وكان. 
الطعام فيها على اختلاف أنواعه موفوراً» وكان يدخلها فى كل بوم ألف حمل من 
المرير الام لنصئم ملابس لأهلها . وقد كان زاخان قصور فى هانمتشاو وشائجتو 
وغيرها من الدن ولكن أ كبر قصوره كان فى بيجنج نفسها. وكان حيط بهذا 
القصر سور من الرخام ويصمد إليه بدرج من الرخام أيضا . وكان مبتاه الرئيسى 
أكبيراً مه ينسم لأن تمد فيه موائد الطمام ماعات كبيرة من الناس » . وقد أ مب 
ماركو يتدظي الذرف » وينوافذها البراقة الدقيقة الشفافة » وعا ينعلى ستفها من 
قرميد تتاف الألوان ؛ ويقول إنه لم يرفى حيانه مدينة فى مثل غناها و لاملكا 
فى عغلية ملكي 
وما من شلك فى أن الشاب البندق قد تعل اللخة الصينية حتى استطاع أن, 
يتحدث بها ويقرأها » ولعله عرف من الؤرخين الرسميين كيف فتح كوبلاي. 
وأسلافه الذول بلاد الصين . وكان سيب غنيوات الخول أن ما أصاب الأقاليي 
المتدة بإزاء حدود الصين الشالية الغربية من جفاف قد أحالها صمراء جدباء 


ب ل 


عاجزة عن الوفاء محاجة أهاها الأقوياء » فاندفم الغول ( أى البواسل ) إلى شن 
الغارات الستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادهم وأوفر منها أرزافا . وكان 
يحاحهم فى غاراتهم سيب فى تقوية روحهم المسكربة وزعتتهم الحربية » فل يقفوأ 
فى فتوحهم إلا بعد أن 1 كتسحت جحافلهم بلاد آسية كلها إلا القليل منها ء 
وأجزاء من أوربا . وتقول الروابات إن قائدم الجبار جدكيزخان قد ولد وقى 
كفه جلطة من الدماء » فلم يلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ يؤلف بين قبائل 
الذول ويجمعها حت لوائه . وامخذ الإرهاب وسيلة إلى هذا الحم » فكان يصلب 
الأسرى على حمير من اللحشب » أو يقطعهم إربا » أو يقلى أجسامهم في القذور » 
أو يسلخ جاودهم وهر أحياء . ولاتلتى من إمبراطور الصين تفج دزو تم رسالة 
يدغوه فيها الخضوع بصق فى اماه عرش التدين » وبدأ من فوره -ملته مجتازاً 
ألا ومائتين من الأميال فى قلب صعراء جوبى ؛ وعم على ولايات الصين الغربية » 
ودصي من مدائها نسعين مديئة سواها بالأرض حو يستطيم الفرسان أن يسيروا 
فوق الأراضى اغْخرية فى الظلام دون أن تحثر يولم . وظل « عاهل العام » 
هس سنين كأملة مخرب فى بلاد الصين الشمالية ."ثم أزجه اقتران كوكبين من 
الكواكب رأى فى اثترائهما نذير مشكثوم » فقفل راجعا إلى قريته » ولكنه 
مرض ومات فى الطريق . 

وواصل خافاؤه أو جوادى » ومانجو ‏ وكو بلاى حملاته بقوة همجية ؛ وكان 
الصينيون قد أعماوا قنون الحرب ووجهوا همهم كله مدة قرون عدة إلى الثقافة ؛ فل 
يثبتوا أمام الغزاة بل خروا صرعى مجللهم المار القوىى والبطولة الفردية » وثبث 
أحد حكام الصين فى جو يتدج - فو وعد للحصار: حتى قتل الحاصّرون كل 
من كأن فى المديئة من الشيوخ والعاجزين وأ كلوا لحوءهم » وهلك ميم القادرين 
على الثتال ولم ببق لحراسة الأسوار إلا النساء » ثم أشع ل النار فى الدبئة واحترق 
هو نفسه فى قصره . واجتاحت جيوش كربلاى يلاد الصين حتى وققت أمام' 


لا ود 


كنتون آخر ملجأ لجأت إليه أسرة سومج الحا كة . فلا عات المبوش الصيئية 
عن القاومة حمل لوشى يوفو القائد الصينى الإميراطور الغلام على ظهره وألقى به 
وبدشسه فى البحر فاتا مسا . وهال إن مالة ألف من الصينيين آثروا للوت غرقاً 
على التسليم للفائح للذوى . وأعى كوبلاى أن محتفل بجنازة الإمبراطور احتفالا 
رسيا كبيراء وترع يؤسس الأسرة اليوائية « الأصيلة » وهى الأسرة الغولية 
التى حكنت الصين أقل من ماثة عام 

ول يكن كوبلاى ققسه بريريا حمجيا. وليس أمم ما يستثنى من هذا 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الند ركان من الأخلاق الشائعة فى تلاك الأيام ‏ 
بل أم ما يستثنى منه هو ما عامل به ون تيان - شياتج » وهو عام وطنى أبى 
أن يعترف ممكومة كوبلاى وفاء منه لأسرة سو . فألقاه كوبلاى فى السجن 
ومكث فيه ثلاث ستين والسكنه ألى أن مخضم وكتب فى سجنه تلاك القطعة 
التى تعد من أشهر ما كتب فى الأدب الصينى كله : 

إن سجى لا يضيؤه إلا الص.بد ولا تدخله نسمة من نسمات الرييم لتؤنسى 
فى وحدى ونخفف بعض ظلته ... وكثيراً ما فكرت فى أن أقفى على نفسى 
من فرط ما أتر فى فن الضباب والندى » ولكن الموت ظل عامين كأملين محوم 
حولى ولا يقَغنى عل ؟ وأنحت الأرض الرطبة المضرة بالصحة جنة الفردوس 
نفسها . ذلك بأنه,كان يستقريين جوانحى مالا نستطي النائبات أن تختصبه منى » 
وهذا بقيت مطءئن القلب ثايت الجنان أتطلم إلى السحب البيضاء فوق رأمى 
وأطوى قلى على الام لا حد طا كالا حد لأسماء . 

واستدعاه كويلاى آآثر الأمي إلى المثول بين بديه وسأله اللاك قائلا : 
< أى ثىء “ريد ؟ » وجايه ون بول 22 لقد عطف على |ميراطور سو لملنى 
وزيراً لجلالته » وليس قى وسدى أن أخدم سيدين » وكلما أطابه أن أموت! » . 
وأجابه كوبلاى إلى ما طلب ء ويددا كان ون ينتظر أن يهوى سيف الجلاد على 


اا ل 


عنقه انحنى فى خضوغ واحترام نحو الجدوب كان الامبراطور من آل سوج 
لاءزال 5 فى نالكنج العاصة الجنوبية0؟ , 
ومع هسذا فقد أوتى كوبلاى من الأكة ما جعله يعترف بتفوق الصينيين 
على الغول فى ميدان الحضارة » ويعمل من أجل هذا على مرج عاداتهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن يلم نقاام ت#لد المناصب العامة بالامتحان » وذللك 
أنه لو اتبع هذا النظام لكان جميم الموظفين فى حكومته من الصيايين » ثم قصر 
ممفلى الوظائف السكبرى على أتباعه من للغول وحاول وقتأما أن يدخل إلى البلاد 
الحروف المجائية الغولية 4ولكنه قبل هو و أنباء؛ فى معفم شثونهم حضارةالصين ؛ 
ومالبئوا أن استغخالوا بفضل هذه الضارة أمة صينية . وثما يذ كر له أنه أبام 
ما كان فى الصين من ديانات » وشجع دخول الديانة المسبيحية فى البلاد لأنه رأى 
فها أداة صالة لتهدئنها وبسط سلطانه علمها . وأعاد فتيح القناة العظمى بين 
اتينتسين وهنجتشاو ؛ وأصلحالطرق السكبرى » وأنشأ نظاماً سريعاً للبر يدفى أقالي 
أوسع رقعة من البلاد التى خضعت لسكومة الصين مذ جلس علىعرشها ؛ وأقام 
فى البلاد أهراء عامة عظيمة ليخزن قبها ما يفيض عن حاجتها من الحصولات 
الزراعية ليوزعها على الأهاينفى أيام القحط » وألنى الضرائب عن جميم الزراع 
الذين أضر بمزروعائهم الجناف والءواصف والاشرات”"* » وأوجد نظاما تمين 
الدولة بمقتضاه الشيوخ من العلماء والأيتام والعجزة » وكان سخيا فى ” نشجيع التعابي 
والأداب والفنون وبسط رعايته عامها. وقد عدل التقوسم فى أيامه ؛وافتتح اليم 
الحلمى الإمبراطورى”""؛ وشادعاصعة جديدة لاءلاد فى ييكين كا نت اروعتها و كثرة 
(ع) وقد كتب ماركريرلو فى ذلك بشول : ١‏ لا يكاد ممعي بوم واد لا يوزع فيه 


الموثافون امون ملء عشرين ألف وعاء مي الأرز والذرة والعام . وقد كان لهدا الكرم 


المنلي المدعش الذى يعامل به اللدات المظيم الفدراء من أهل البلدد أعظم الأثر فى تفوس الئاس 


جيماً فأحروه وأجلره 4 اه 


ا م 


عاصيها موضم إتجاب من تزورها من الغرباء » وشيدت القصور وازدهرت المارة 
ازدهاراً ل تر الصين له مثيلا من قبل . 

ويقول ماركوبولو :2 وقد كان بولو حاضراً فى البلاد حين كان هذا كله 
يحدث فا 6”''؟ واتصل الشاب بالمان وتقرب إليه واستطاع بذلك أن يصف 
لنا ضروب تسليته وصفاأ مفصلا يم عن إ#ابه الشديد به ؛ ويقول إثهكان لااخان 
فصلا عن زوجاته الأربع اللاتى يسمين بالإمبرأطورات عدد كبير من السرارى 
جء مهن من أنجوت فى بلاد التنار لأن الإمبراطون كان يعجب مال نساء تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عدداً من الموظفين الشهود للم بحسن 
الذوفكانوا برسلون إلى هذا الإقلم ليجددوا تخدمة جلالة الإمبراطورمأئة من 
الثئيات حسب الأوصاف التى كان هو نفسه يعنى بوصفها أشل المنأية ‏ 

فإذا ما مثلن أمامه ع أمي أن مختمرهن انتباراً جديداً طائفة أخرى هن 
الباحثين وأن تار من بينهن ثلاثون أو أربءون فناة يستبقين فى قضره ... ثم 
يعهد بكل واحدة منهن إلى إحدى كبار السيدات فى القصر لتتأ كد من أنها 
لبس فهها شىء من العيوب التى ننى عن الأعين وأنها تنام نوما هادباً » ولا تفط 
فى أثناء نومهاء ولاتنبعث رانحه كريهة من أن جزء من أجزاء جسمها . فإذا 
ما تحن فى هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات كل منها مؤلفة ٠ن‏ مس تقب 
فى حبحرة جلالئه الداخلية ثلاثة أيام وثلاث ليال يدن فى خلاها كل مايطلب 
إلهن من خدمات ويفمل بهن ما يشاء : فإذا ما انقضث هذه الفترة حلت حل 
تلك امه جماعة أخى وهكذا دواليك حت تأخذ كل جماعة دورها ثم تعود 
للجاعة الأولى إلى المدمة من و0330 

»# 3# 2# 

وبعد أن أقام مار كو بولو هو وأبوه وعمه عشرين سنة فى بلاد الصين أغتتم 

ثلاثنهم فرصة قياعهم عهمة إلى الفرس » أوقدم بها الخانء فمادوا إلى بلاده, تأقل 


سد بالا سد 


النفقات:وأقل مأ مكن أن يتعرضوا له من الأسخطار . وبعث معهم كو بلاى برسالة 
إلى البابا » وحباهم تجميع ما كان معروفا فى ذلك الوقت من التسهيلات للمسافرين؛ 
وقضوا فى طوافهم محرا حول شبه جزيرة اللايو إلى الحند وفارس وفى رحلتهم 
البرية إلى طربزون على البجر الأسود وأخير؟ فى رحاتهم البحرية إلى البندقية 
ثلات سدين . ولا وصاوا إلى أوربا عرفوا أن لحان والبابا قد توفياث” . وجمر 
ماركو طويلا فل يستسل للموت حتى بلغ السبعين من عمره . فلما حضرته الوفاة 
طلب إليه أصدقاره أن ينحى نفسه من المذاب في الدار الآخرة بحو ما ورد فى 
كتابه من العبارات الوانحة البطلان ولكيه أغمهم برده عليهم إف أذكر 
فى كتانى نصف ماشاهدته » . 
ولم يض على وفانه إلا وقت قصير حتى أصبح من العادات الألوفة فى حفلات 
الببدقية الساخرة أن برتدى شخص ثياب المهرجين أبسر الداس فى تلك 
الاحتفالات يما ينطق به من المبالغات غير المعقولة ؛ وكان يطلق على هذا المرج 
الاحجن اسم « ماركو الملايين » : 


_ - *« لي 
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مقرط المفول س أسرة منيع - غزو المنكو - أسرة جاج 
- ملك ماكثير شين لراج يأف قبول الأفكار الغريبة 


1 تعرف الصين بعدئذ مثل هذا المهد الزاهى إلا بعد أربعة قرون؛ فسرعان 
مادب الامحلال فى أسرة يوان متأثرة بانهيار سلطان الغول فى أوربا وغرب 
آسيه وفى ذوبان الغول فى جسم الشعب الصينى نقسه ء إذا جاز أن ناجأ إلى هذه 
المبارة السسولة التحذلقة لنعلل بها هذه الظاهسرة التى تتسكرر فى جميم الأوقات . 
و هداك أسياب أخر ى لاتقل عن هذين السدبين قوة وخطر أ ذلات أن إمبراطورنة 


(ه) لقد أثبت كوبلاى امتناقه مبادئ' الحضارة الأوربية ما أصيب به من داء الثقرس . 


را سس 


كالصين مسمة الرقعة ء قليلة الْمَاسك من الناحية الطبيميةء تنصلها الليال 
والصحراوات والبحار لا بمكن أن مخضم إلى ما شاء الله سلمسكومة واحدة. وقد 
كان الخول رجال حرب خيراً منهم رجال حك وإدارة » ولذلك اضطر خافاء 
كوبلاى خان أن يعودوا إلى نظام الامتحان وإلى الانتفاع بكغاية السين 
الإدارية » ولم حدث الفتح النولى أثراً يذ كر فى عادات الصينيين وأفكارم 
إلا ما عسى أن يكون قد أدخْله فى الأدب الصينى من الروايات والسرحيات . 
وتزوج الصينيون صرة أخرى من فأتحمهم ومدنوم وغلبوم على أمرم . حتى إذا 
كان عام هدس تزع أحد الكهنة البوذيين السابقين ثورة على هؤلاء الفاحين 
ودخل بيكين منتصراً وأعان نفسه أول إمبراطور من أسرة السئج (أى التألقين) . 
وجلس على العرش فى الجيل التالى ملك قدير من ماوك هذه الأسرة ؛ واستمتعت 
الصين فى عهد بو لو مرة أخرى بعهد جديد من عهود الرخاء » وعادت إلى تشجيع 
الفنون » بيد أن عهد الأسرة « التألقة » انتهى مم ذلك بفترة من الفوضى 
والاضطراب والنزو الخارج ؟ وبيناكانت البلاد منقسمة إلى أحزاب متنافرة 
متعادية اجتاحتبا جحافل حديدة من الغزاة الفاحين ؛ واقتحوءت السور العم 
وحاصرت بيكين . تلك هى جحافل امشو . 

وكآن للنشو شعي تنجوسيا ظل رونا كثيرة يعيش ف البلاد الثى تعرفه 
الآن باسم منشوكو ( أى مماسكة الندو ) » ومدوا قتوحهم فى أول الأ نحو 
الثمال حتى وصاوا إلى نهر عامور ء م انجهوا حو الجذوب وهني.وا على عاصة 
الصينيين . وجمم آخر أباطر لج أسرنه حوة وشرب 8 »وأم زودته أن 


حرا 2 ثم شاق نفسه عنطفته بعد أن كتب رأواصه على طية ثوبه : 
كن الققراء فى الفضيلة » ذوي الشخصة اطقير: ع قد استحقةىا 
غضب الله الملل التدير , 


)ل( و صاضت ما أغرث * ونقول الروايات الماثورة 0 المثير ات من 'سراري وى 
اونب مسذوءا . 


لس 


« تقدغررلى وزرانى *وإلنى لأستحى أن ألق فى الأخرة ابأنى وأجدادى : 
وطذا فإنى أخلم بيدى تاج عن رأمى ؛ وأنتظر وشعرى بخطى وجعى أن يقطع 
الثوار أشلانى » لا تؤذوا أحدا من أبناء شعى 296 . ودفته النشو باحتفال 
ليق بكرامته وأسسوا أسرة الشنج ( الطاهية ) التى حكث الصين حتى عهدنا 
الثورى الخاضر . 

وسرعان ما أصبحوا م أيضا صيئيين واستمتعت البلاد نحت حك كان فى 
بعهد من الرخاء والسل والاستدارة لم تعرف له مثيلا فى تاريخها كله . جلس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من عمره ؛ فلما بلغ الثاائة عشرة أسك 
بيده زمام الأمور فى إمبراطورية لم تكن تشمل وقتئذ بلاد الصمين وحدها بل 

كانت تشمل معها بلاد للذول ومنشوريا وكوريا والند الصينية وأنام والتيت 
والتركستان . وما من شك فى أنها كانث أ كبر إمبراطوريات ذلك الهد 
وأ كثرها ثروة وسكاناً . وحكها كاج ثى محكة وعدل حسدها علمهما 
معاصراه أور زيب ولويس الرابع عشر . وكان الامبراطور نفسه رجلا نشيطا 
قوى الجسم والمقل » ينشد الصحة فى المياة العنيفة خارج القصور ويعمل فى 
الوقت نفسه على أن يل بعلوم تلك الأيام وفدونها . وكان يطوف ف أحاء مملسكتة 
ويصلح ما فيها من العيوب حيمًا وجدها » ومن أعماله أنه عدل قانونها الجناتى . 
وكان بعش عيشة بسيطة لس فيها شىء من الإسراف أو الترف ويمتصد فى 
نفقات الدولة الادارية ويفخر بالعمل على رفاهية شعبه”''؟. وازدهرت الآداب 
والعلوم فى أيامه بفض ل تشجيعه إباها ومناصرتها ؛ وعادفن ا للمزف إلى أهلى ما وحمل 
إليه فى أيام مده السابقة . وكان متساعا فى الأمور الدينية فأجاز كل العبادات ؛ 
ودرس اللذة اللاتينية على القساوسة اليسوعيين ؛ وصبر على الأساليب النربية 
التى كان يتبعها التجار الأورييون فى غور بلاده . ولا ماث بعد حكله الطويل 
للونق ( إحدر س وباو ) كان آآخر ما نطق به هو هذه الألفاظ : « إلى 


سس ع “ا مه 


لأخثى أن تتعرض الصين فى مثات أو لاف السنين القبلة إلى خطر الاصطدام 
مع مختاف الأم الغربية الى تغد إلى هذه البلاد من وراء البيحار "© » , 

ورزت هذه الشاكل الناشئة من ازدياد التبادل التجارى والاتصال بين 
الصين وأوربا سية أخرى فى عيد إميراطور آلثر قدير من أسرة المنشو هو شين 
لو . وكان هذا الامبر اطوار شاعىا أنشا٠ ٠‏ .رغ" قصيدة إحداها فى «الشاى» 
وصات إلى مسامع فلتير فأرسل « نحياته إلى ملك الصين الفاتن »0*7 2؛ وصوره 
السورون الفرنسيون وكتبوا نحت صورته باللغة الفرنسية أبيانا من الشعر 
لا توفيه حمّه من الثداء يقولون فها : 

« إنه يعمل داهداً درن أن يلد إلى اأراحة للقيام بأعمال حكومته الختلئة 
التى يمجب الناس لها . وهذا اللك أعغم ملوك العالمم وهو أيضاً أعلم الباس فى 
إمبراطوريته فون الدب 6. 

وحم الصين جيلين كاملين ( بالاو سس كوبا ) » وازل غن اللاث لما بلغ 
الخامسة والمانين » ولكنه ظل يشرف على حكومة البلاد حتى توق (هةبا١؟‏ ). 
وحدثت فى أخر سنى حكه حادثة كان من شأنها أن نذ كر المفكرين من 
الصينيين بما أنذرم بسكا تم س شى » فقد أرسلت إتجلترا بعد أن أثارت غضب 
الإمبراطور باستيراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة برياسة لورد مكارتنى 
لتفاوض شين اوت فى عقد معاهدة نحارية بين البإدين . وأخذ البموثون الاتجليز 
. بشرحون للإمبراطور المزايا الى تعود عليه من تبادل التجارة مع,إمجلترا > 
٠‏ وأضافوا إل. أفوالمم أن الماهدة التى بريدون عقدها سيفقرض فبها مساواة ملك. 
زيطانيا بإمبر اطور الصين . فا كان من شين لوت إلا أن أمل هذا الجواب 
ليرسل إلى جورج الثالك : 

« إن الأشياء الجببة البديمة لاقيمة لا فى نظرى ؟ ولبس لمصدوعات بلاهك 
فابدة لدى . هذا إذن هو ردى عل ما تطلبون إلى من تعيين بمثل لك فى بلامطلى 


سل إج ل 


وهو طلب وتعارض مم عادات أسرى ولا يبود عليكم إلا بالتاعب . قد 
شرحت للك أزالى مفصلة وأميت مبموثيك أن يذادروا البلاد فى سلام عامدين 
إلى بلادم » وخليق يك أيها لللك أن محترم شمورى هذاء وأن تكون فى 
الستقبل أ كثر إخلاصاً وولاء بما "كنت ف الماضى » حتى يكون خضوعءك الداتم 
لعرشى من أسياب استمتاع بلادك بالسل والرخاء فى مستقبل الأيام 27" , 
مهذه العبارات القوية الفخورة حاوات الصين أن يُدرأ عنها شر الانقلاب 
المناعى , ولسكئنا سئعرف فى الفصول التالية كيف عَنْت الثورة الصناعية 
البلاد رغم هذا الاحتياط . ولندرس الآن قبل اكلام دل هذه الثورة المناصر 
الاقتصادية والسياسية واتللقية التى تتألف منبا بك اللبصارة الفذة لأسنتيرة 
الجديرة بالدرس » والتى يبدو أن الثورة الصداعية سنقضى علها القضاء الأخير . 


ل 4 عد 


افصراث ن 

الصينيون ولغتهم”» 

تعداد السكان - مظهرة الخارجى - ملييهي - خصائص 
اللن الصينية - خصائص الكحابة الصيئية 

إن أول عنصر من عنصر الصورة التى سثرسمها فى هذا الفصل هو عنصر 
المدد ؛ فالصينيون كثيرون ٠‏ وليس عددم معروفا بالضيط ؛ وكل مايقال عنهمن 
قبيل الحدس والتخمين . ويظن بعض العاماء أن سكان الصين فى عام ٠8؟‏ ق.م 
كأنوا يبلثون حوالى ٠٠٠ر٠٠٠ر4١‏ وأنهم وصلوا فى عام 7٠١‏ ق .م إلى 
فوعرءءورير؟ وفى عام *؟لاق . م إلى م٠عرء٠6ر١ا4‏ وف عام 1544 بعد 
اليلاد إلى ٠٠ر١٠‏ ٠رهه‏ وفى عام +3874 إلى ٠٠ر٠‏ ٠٠رءة‏ اوفعام 5لي4ا 
إلىء ٠‏ مرءءعرء م2" . ويقول أحد الرحالة الأوربيين إنه أحمى فىالصينفى 
القرن الرابم عشر « ماتى مديئة كل واحدة منهاأ كير من مديئة البندقية) 210 
وإحصاء السكان فى الصين محدث تنفيذاً ثقاثون ينم عب ىكل صاحب بيت أن 
باش اسم كل سا ا فيه علىأو حة علد مل 9 , ولسئا نع بطبيعة الخال مدى 
صحه هذه اللوحات » ولا مدى سة التقربرات التى يقال إنها توضم على أساسها » 
وحسبنا أن تقول إن سكان الصين يباغون الآن<والى أربعائةمايون من الأنفس. 
ويمختلف الصينيون فىأجسامهم » فهم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أجساماً 
منهم ف الشمال » غيرأنهم بوجه عامأ نشط أهلقارة اسيةوأ كثرم حووية »ذوو بأس 
وصبر على الشدائد والألام ؛ شديدو المقاومةللأمياض؛سريعو التأقر فى كلمناشم ؛ 


(») إن هذا اأوصف الذي تصيل به اتتمع الصيى لينطبق ينوع حاص على ذلك امتهم 
فى القرن التاسع ءشر . أما ما حدث فى هدا نتمم من تطورات على أثر اتصاله بالأم الغر بية 
فسندرسه فق الفصول التالية . وهب أن يؤخذ كل ما تور ده من وصف له بالخذر و الاستياط 
لآنه ما من حضارة من المفارات تكون مبائلة فى عهد طويل أو فى رقعة عن الأرضس واسعة , 


ل ا 


وقد استطاعوا يفضل هذه الصفة أن يميشوا ويثروا فى مناطق العالم كلها تفريباً . 
ولم يفو الأفيون ولا الزهرى ولا عدم الزواج بغيرهم من الشعوب على إضعاف 
صعتهم ؛ وإذا كان نظاءهى الاجتماعى قد انهار فى الأيام الأخيرة فإن هذا الامبيار 
لم يكن نتييجة ضءف ظلاهى فى قرام الجسمية أو العقلية . 
ووجه الصينى ينم ء عن أنه أذى خلق الله طراً » وإن لم يكن هذا الوجه على 
الدوام جميلا جذاباً . ذم إن بعض الطبات المعدمة تبدو فى أعين الثربيين بشعة 
شديدةالقبح » و إن لبعض الجرمين منهم نظرات خبيثة ما أجدر أصحعايها بأن يكونوا 
ممثلين هزليين فى دور انخيالة » ولكان كثرتهم العظمى ذات ملامح منتظمة متداسبة 
هادئة ) زادها هدوءا عاملان أحدها ات وهو امخفاض افون وثانمهما اجياعى 
وهو ما نعموا به من الحضارة التى دامت عدة قرون . وليس اتحراف المينين 
كبيراً واناً إلى الحد الذى يتصوره للرء نما يقال أويكتب عنهم »و كثيرأما تؤثر 
الشنس فى بشرتهم الصفراء فتخلم عليها لونا أسمر جميلا . ونساء الزراع منهم 
لا يكدن ينتقص عن الرحال قوة فى الأجسام » كا أن نساء العابقات العليا رقيفات 
الخاشية عمفيلات يبيضن وجوهين المساحيق » وحمرن شقاههن وخدودهن ؛ 
ويسودن حواحبون ويزججنها حتى تكون أشبه بورقة الصغصاف أو الملال7'"'. 
وشعر الرأس دن قوى عند الرجال والنساء » خال من التجاعيد يعقصه النساء 
ويزيده عادة بالأزهار . ولقد أراد الرجال فى عيد آنذر الأسر الها كذ أن يسروا 
حكامهم فانبعوا عادة الذشو وهى <اق شعر نصف الرأس الأعلى . ثم أرادوا أن 
يموضوا هذا النقص فتركوا شعر النصف الف وجمءوه فى غديرة طويلةأصبحت 
على عس الزمن أداة لتقويم الخطى” ومظيراً من مظاهي السكبرياء0") ٠‏ ولام 
لاتطول ؛ وكأنوا حاقونها على الدوام ؛ وفاءا كان الواحد منهم حا -ليته بيده ؛ 
فقدكان منعادة الحلاقين أن يطوفوا ,الئاس ومعهم أدو انهم » وكانوا طالفة 
موفورة الكسب . 


د غ9 _ 


وكانوا عادة يتركون رؤوسهم عارية ؟ فإذاغطى الرجال رؤوسمهم اتمذذوا لم 
فى الشتاء قلانس من لحمل أو الفراء ذوات حافات مثية إلى أعلى » وفى الصيف 
قلانس مخروطية الكل مصنوعة من خيوط ايز ران التجدولة تعلو إلواحدة مها 
إذا كان صاحبها ذا شأن » كرة ملونة وشريط حربرى . 

أما اانساء فكن يضعن على رعوسون» إذا مكتتون من ذلك مواردهن » 
أشرطة من نسيج الحرير أو القطنمزبنة بالمهرجان و الى أو الأزهار الصناغية » 
وكانت الأحذية تتخذ عادة من الأقشة للدفثة » ولاكانت أرض النازل تصنع 
فى كثير من الأحيان من القرميد البارد أو الطين فإن الصينى كان حمل معه 
أينا سار طئقسة صفخيرة يضعها نحث قدميه . وهد ثبت فى بلاط الإمبراطور 
لى هو -- جو ( حوالى «#انةب. م ) عادةربط أقدام الببات وهنى سن 
السابعة بأربعأة ضيقة ل تبق صغيرة فتمشى السيدة الكبيرة مخطار” خطراً 
بسجب به الرجال . وكان يعد من سوء الأدب أن يتتحدث الناس عن قدم 
البيدة ما كان يمد من الإهانة الناحة أن بنظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن 
الكامة الصينية التى معناها القدم كان محرم ذكرها فى حضرة السيدات”؟ . 
واننشرت هذه العادة بين جميع العلبقات والجاءعات عدا المندو وااتعار وأصبحت 
من العادات الثابتة الجامدة » حتى لقد كان الكذب فى حج قدم المروسكافيا 
لإلفاء عقد الزواج” ” . وحاول كانم شى أن يبطل هذه المادة ولكيه أخفق 
وظلت حت أبطلتها الثورة فكان إبطاها أثراً من أ ثارها الصالخة . 

وكانت ملابس الرجال مى السر'ويل والجلابيب » ويكادلونها يكون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال يخطلى بالطراق ويضاعف 
عدد الجلايسحتى يبلغ الثلاية عشر فى بعض الأحيان وكأن تكلها تبق على اسم 
ايلا ونهاراً طول فصل الشتاء» فإذا أقبل الربيع خلعت تدريجاً واحداً بعبد 
واحد””"". وكان الترز متلف الطول فنكان يصل حيئا إلى الحقوين وحينا إلى 


د لاق ا سد 


الركبتين وار إلى القدمين » وكان يزرر إلى المبق » وكان له كيان كبير ان 
يغنيان عن الجبوب » والصينيون لابقولون إن الرجل وضم شيا ما فى «جيبه » 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه »“أما القمصان ولللابس الداخلية فلسنا تخطي* 
كثيراً إذا قلدا إنها كانت غير معروفة . وكانت النساء فى الريف يلبسن سسراوبل 
كسراويل الرجال لأنبن قد اعتدن أن يعملن أعمال الرجال وأ كثر من أعمال 
الرجال . أمافى للدن فكن يلبسن فوق السراويل نقي)0 . وكان الكرير 
كثيرا فى الدن يستوى فى ذلك هو والقطن . 

ول تكن للنساء مناطق نضغط على خصرهن أو مشدات عسك أنداءهن : 
وبذلك كانت ملابس الصينيين بوجه عام أ كثر انطباقاً على مقتضيات المثل 
وأكثر ملاءمة لصبحة الجسم وراحته من ملابس الغربيين فى هذه الأيام . ول 
يكن لأنماط لللابس ساطان' قوى على المرأة الصينية كا لم تكن الملابس وسيلة 
لتباين الطبقات ورفم بمضبها فوق بعض . ذلك بأن أهل الدن مهما اختافت. 
أقدارم كانوا لامنتافون فى ملابسهم » 5 أن هذه الملابس لاتكاد ينتاف فى 
الأجيال الختلفة . نعم قد منتاف التهاش الذى يصنع منه الثوب » أما شكله قند 
كان واحداً على الدوام » ولم تكن طبقة من الطبقات نشك “فى أن عط من 
الأمماط سيبق إلى أن سلى الثوب . 

واغة الصينيين مختاف عن سائر لفات العالم أ كثر مما ختاف ملابسهم عن, 
ملابس سائر الناس . ذلك أنبا ليست لا حروف ولا جماء ولاحمو ء ولا تتقسم إلنه 
أسماء وأفمال وحرؤف » وإنا لعجب كيف استطاعت هذه الأءة وهى أقدم أمم 
الأرض وأ كثرها عدداً أن تيش من غير هذه البلايا التى ابتلى مها شبان الأم 
الغربية . ومن يدرى فاربما كان هذه اللخة فى الأيام الخالية للنسية اشتقاق ونحو 
وصرف وإعراب وثثنية وجمع وأفمال ماضية وحاضرة ومستقبلة » ولكننا لاجد 


(») هى الممروفة بالموئلات . 


لاوج سس 


أثرا لثىء من هذا فى أقدم ما عرفا من عهود هذه الاغة » فكل كلة فمها قد 
تكون سما أو فعلا أو صفة أو ظرفاً حسب سياتها وطريقة النطق مبا . ولا 
كان اللهجات الكلامية لا نحتوى على أ كثر من ثلماثة أو أربعاله لفقل صونى 
ذى مقطم واحدء ولاكانت هذه القاطم هى التى تستعمل للتعبير عن الأربعين 
أاف حرف الستخدمة فى اللنة الكتابية فإن لكل واحد من هذه الألفاظ 
الصوتية « نات » مختلف من أريع إلى نسم ححيث يمختلف معناه باختلاف 
طريقة التغنى به . 


وتوضح حركات الجسم وسياق اللكلام هذه الاهات » ويجمل كل صوت 
بؤدى أغ اضيا متعددة » شرف الياء وحده مثلا قل يؤدى السعة وستين معنى كي 
أن للفنظ شى سمة ومسين » ولافظ كو نسعة وعشرين” © . وأمسدا نعرف أغة 
من اللغات قد باغت ما بأذته اللغة الصينية من التعقيد والدقة والاختصار . 
وكانت لغة السكتابة أ كثْر اختلااً عن سأئر لمات العالم من انة الكلام . 
عهد أسسرة شائج وإن ل يكونوا واثقين من ذلاك كل الثقة ع ذقد وحدوأ سل هذه 
الأدوات كتابة برموز لاتختلف كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. ولهذا 
فإننا إذا استثفينا عدداً قليلا من الأقباط الذين يتسكلمون اللغة المصسرية القدعة0*) 
فإن اللفة الصينية في أقدم اللذات الى ينطق مما الئاس في هذه الأيام و أوسعها 
انتثاراً . وكان الصينيون فى بادى" الس يعقدون عقداً فى خيوط لينقاوا ما 
سائلهم » وأ كبر الظن أن حاجة السكهئة إلى تقل الطلاءم السحرية وحاجة 
فخ احا أل شم ا أيه . ١ . ٠١‏ 9 
الفخرانيين إل مير | للعهم بمكما من بعض هى التى أدت إلى الرموز الملصورة ع 
(ه ) تمود هاءا قلئاه من قبل وعو أن أقباط مصر لا ينحلمون الافة المصرية القديمة ع 
وإذا كان من إحوائنا الأقباط من يعر هوب اللمة القبطية فَإئهم لايستعماونها فى كلامهم . وايست 
اللغة القطبة هى ااغة المصرية القديمة وإد احتوت بعض ألماطها . (المترحم) 


مس ه940 مس 


وكانت هذه الرموز المصورة البدائية منشأ العلامات السائة ».وهى الرموز 
الأساسية فى اللكتابة الصينية ؛ وقد سمى نحه هالئين. وأربعة عشر رصأ منها 
« أصولا » لأنها عناصر أساسية . وجميع حروف الاغة الدارجة» والحروفه 
المستعملة فى الوقت الحاضر » رموز معقدة غاية التعقيد أثقل فيها العنوس 
التصوبرى البدااى زيادات كثيرة قصل مبأ ديك معنى اللفظ تحديداً وأفهماً 5 
وبكون ذلك فى العادة ببيان ما يطرأ من تنيبر على نغمته . ول يكتف الصيلوون. 
بأن مجماوا لكل كلة ينطقون بها علامة بلى إنهم يمجعلون لكل فسكرة أيضاً 
علامةخاصةء فهذه علامة برع بها لاحصان وهذء علامة أسخرى برص مها 2 للحصان 
الأحمر الأسود ذى البطن الأبيض 2*6 يا برمن برصل آلخر لاحصان ذى البقعة 
البيضاء على هبه **؟. ولاتزال بعض هذه الرموز بسيطة بساطة نسبية » 
فالقوس فوق خط مستقيم ( أى الشمس فوق الأفن ) معناها « الصباح » , 
والشمس والقمر مجتمعين يمثلان « الضوء » ؛ والفم والطائر معا معناها «الغداءة > 
والرأة نحت سقف معناما « السلام » ؛ والمرأة والنم والعلامة الدالة على 
« الالتواء » يشكون منها الرعسن الذى منه « خطر » ؛ والرجل والرأة مجتمعين, 
يمئيان « شرشرة 6 ؛ والمزاع يعبر عنه بامرأًة ذات فين ؛ والزوجة يعبر عنها 
العلامات الدالة على اصرأة ومكنسة وزوبعة9© 

وهذه لغة بدائية من بعض الوجوه استطاع أهاها محافظتهم الشديدة على, 
القديم أن يبقوها حية فى هذه الأوقات « الماضرة » . والصعوبات الكامئة 
فى هذه الافة أوضح من ع 'ياها وفضائلها » ويقال إن الصينى يمحتاج إلى ما بين 
عدر سئين وح#سين سئة ليتعلم فمها حميم الأربنين ألف رعن ااتى تت ون ميا 
3 (ه) فى اللعة المربية شىه من هذا أو عا يقرب منه فهذه المماق يديا فى العربية لففظة 
الككيت والأبط » ولكن هذا لا باغ بالقسبط لمعه ف الأنة الصينية إد يدبا فها رءئ واسد 


( المدر ّ ( 
(هه) وهذا المدنى يؤديه ف العريبة لفظ أمقم . ('لترحم ) 
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لفته ؛ ولكئنا إذا عرفنا أن هذه الرموز ليست حروقاً بل أفكارا » ثم فكرنا 
فى طول الوقت الذى تمحتاجه لكى نمرف أربعين ألف فكرةمن الأفكار 
أو حتى أربعين ألف كلة من الكلات » رأينا أن فى العبارات الى أستخدميا 
للمفاضلة بين اللغة العمينية وغيرها من الافات اليا شديداً للصيوئين ' وأن 
عن واجبنا إذا كنا نشد الإنصاف أن قول إن الصينى يحتاج إلى خسين 
عام ليعرف أربعين ألف فكرة . والواقم أن الصينى العادى يكفيه ثلاثة لاف 
علامة أو أربعة الاف » وأن من السهل عليه أرل يعرف هذا العدد بمعرفة 
« أصوها » السالفة الذ كر . وأوضع ميزة لهذه اللغة ‏ الت لا تمبرعن الأصوات 
بل عن الأفكار ‏ هي أن الكوريين واليابانيين يسبل عايهم أن يقرؤؤها كي 
يسهل على الصينيين » وأنها تعد لنة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقمى . يضاف 
إلى هذا أنها جمع فى نظام واحد من نظ الكتابة بين جميع سكان الصين الذين 
نتاف لهجانهم اختلافاً مجمل التفاهم ينهم يكاد يكون مستحيلا؛ حى أن 
الرءن الواحد يقرأ بأصوات ممتلفة وكلات #تلفة فى مختلف البيئات . وهذهالميزة 
ننطبق على مختلف الأزمنة انطباقها على ممتاف الأمكنة » ذلك بأن آغة الكتابة 
كد بقيت واحدة فى جو هيرها عل حين أن لغة ال-كلام قد :فرعت إلى مايذيف على 
ماثة من اللهجات . ومن أجل هذا كان فى وسع الصينى غير الأ أن يقرأ الأدب 
لصي الذى ظل يكتب بهذه الحروف محو ألنى عام كاملة » و إن كنا لانم كيف 
كان السكتاب الأقدمون ينطقون بالألفاظ التى كتبوها أو يعبرون عن الأفكار 
التى ترءز لما هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشديد على الاحتفاظط 
بإلسكتابة الوحدة القديمة بين هذا الفيص الدافق من اللهجات السكلامية التباينة 
عاملاً قوي على الاحتفاظ بالأفكارالصينية والثقاف ةالصينية إلى هذه الأيام م كانت 
عاملا:قويا فى بمسك الصينيين بعاداتهم وتقاليدم القديمة . ذلك أن الأفكار 
القدية قد رسخت ف البلاد » وكانت عى القالب الذى صبت فيه عقول الشباب 
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وإن خصائص الحضارة الصينية لنتمثل فى هذه الظاهية الفذة التى امتازت مها 
كتاتها على غيرها من البلاد : وحدتها بين مختلف الليحات والتطورات» 
وتمسكها الشديد بالقدم واتصالها النقطم النظير . ولقد كان هذا النظام الكتابى 
فى حد ذاته من أجل الأعمال المقلية واعلاها شأنا , فقد صنف العالم بأجمعه 
عالم اللخاد والنشاط والأوصاف - إلى بضع مثات من الرموز التى, جعات 
د أصولا » » ثم أضاف إلى هذه الأصول مو خمسياثة وألف من العلامات اللميزة 
خأضمت مثل فى صورها الكاملة جميم مافى الحياة من أفكار وآداب . ومن 
واجبنا ألا تق كل الثقة من أن الطرق الختلفة التى ندون بها نحن أفكارنا أرق 
من هذه الطريقة البدائية » فقد كان ليبدئز فى القرن السابع عشر وسير و درس 
فى :هذه الأيام يحلمان بوضع طريقة من العلامات السكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن انات السكلام ؛ بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
الزمان والمكان » يستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشموب الختلفة 
ارق واخدة يفهمها النا س كلهم على السواء ؛ ولكن لغة الرموز هذهالتى كان 
ير مها هذان العاثان قأئمة فملاً فى الشرق الأقصى توحد بين ماثة من الأجيال 
وبين ربع سكان العالم . وإن النتيجة التى وصل إلمها الشرق لننيجة منطقية 
رهيبة : إن سار بلاد العام يجب أن قعل طريقة الكتابة الصينية . 


وغ لس 
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١‏ - ف الحقول 
فقر الزراع - الوسائل الاقتصادية - الم#صولات م 
الشاى - الطعام - صير أهل القرية 

لقد كان خصب التربة هو الدعامة التى يقوم علما آخر الأمس كل ما حوته 
تلك الاغة من أداب؛ وكل ما اشتمل عايه التفكير الصينى من دقة وعبق ؛ 
وكل ما انطوت عليه اليا الصينية من يم وكرف . وبعبارة أصح اقد كانت 
هذه الاعامة هى جهود الصينيين أنفسهم » لأن التربة اناصية لا تخلق خاقا بل 
تنشأ إشاء . وما من شك فى أن سكان الصين الأولين قد ظلوا قروتا طوالة 
بكالحون الأدغال والفالات ؛ والوحوش والحشرات ؛ والجفاف والفيضان + 
وأملام الترية والصقيع » حتى استطاعوا فى ألذر الأم أن ممولوا تلاك الير ارى. 
الشاسمة الموحخة إلى حقول خصبة مثمرة » وكآن لا بدللم أن يعودوا حيئا بعد 
حين إلى خوص هذه المارك لكى محتفظوا عا نالوا من تدسرء فإذا ما استمروا: 
يقطعون أشجار الغابات ماثة عام مثلا استحالت الأرض حراء مجدية © 2) وإذا 
أماو ١‏ تقعايعها بضع سين استتحالت حراءا وعابات كثيفة . 


واقد كآن ودأ الكفاح كفاما صن بر يتطاوى على أخطار ساسديهة ع وكان 
بزيد من مسارنه أن البلاد كانت معرضة لحجات البرابرة واستيلائهم على 


(*) ذلك أن سفوح التلال والمسدرات الى تمطم أتسارها لا تقوى على الاحتفاط مما 
اط ابا 1 الأمطار كاعحراقبا 0107 | اأبر بة المايا الحمية وداب وها .8 ال اك 1" 
كن ل 3 1 ُ جد سن "راثا الس 


مرل دوت أسرياب الميرل عل الوديان و إغراقها 
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صولات الأرض امستصاسة » ومن أجل هذ كان الزراع بتقون هذه الإغارة 
بأن يميشوا فى جماعات صغيرة لا فى منازل متفرقة متباعدة » وكانوا ينشئون 
حول قرام أسواراً » وتخرجون أزرع الأرض تممين » وكثيراً ماكانوا 
يقضون الايل ساضيين محرسون الحقول . 

وكانت طرق الزراعة عندمم ساذجة وإن ل مختلف كثيراً عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . وكانوا فى بعض الأحيان يفاحون الأرض بالحاريث » وقد 
مذو ها أو لا من الأخشاب ُ من المحارة » وامحذو ها بعذث من الخديدل ع 
ولسكنهم كانوا فى أ كثر الأحيان يقلبون ما يمتلكون من قطلم الأرض الصغيرة 
بالفأس يكدحون مها صابرين . وكانوا يستعينون على إخصاب التربة بكل 
ماجدونه من المخصبات الطبيعية » ولا يستدكةون أن جمعوا لهذا الغرض فضلات 
التكلاب والأدميين . ولقد احتفروا من أقدم الأزمنة قنوات يجرون فيها مياه 
أنهارم الكثيرة إلى مزارع الأرز أو حقول الذرة » فشقواترعا عميقة يبلغ 
طوفا عدة أميال فى الصخور الصماء ليصاوا بها إلى مجرى مألى بعيد أو بحولوا 
مجراه حتى يصل إلى سهل جاف » واستطاع الصيئيون دون الاستعانة بالدورة 
الزراعية أو الخصبات الصناعية » ومن غير حيوانات الجر فى كثير من الأحيان ؛ 
أن #زرعوا نصف أرضهم على الأقل زرعنين أو ثلاث زرعات ف العام ؛ 
وأن إستخرجوا منها من أنواع النذاء أ كثر ما استخرجه أى شعب آآخر فى 
الار و1 . 

وكانت أم الحبوب التى زرعوها م الأرز والذرة ويلمهافى الأهميا القمح 
والشعير . وكاتوا يتخذون من الأرز غذاء وخراً » ولكن الفلاح لم يدمن هذا 
الشراب فى بوم من الأيام . أما شرابه الحبب إليه » ومخصوله الذي بلى الأرزف 
أهيته » فهو الشاى . وكأن استماله فى مبد| الأمى مقصورا على التداوى » ثم زاد 
انتكاراً د صار فى عهد أسرة تام من الحصولات التى تصدر إلى خارج البلاد » 
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والتى يتغنى مها الشعراء فى أشماره . ولم يحل القرن الخامس عشر حتى كانت 
جيم بلاد الشرق الأقصى مغرمة بشراب الشاى تنننى عديحه » وحتى أخذ 
الولعون به يعملون لاستنبات أنواع جديدة منه » ويعقدون مجالس الشراب 
. سا ااء ' 0 ' ب 5. 

للحم عل خير ما يقدم منها لاحاضرين” ‏ . وكان من محصولاتهم الأخرى 
الحضر اللذيذة والمئذية كفول الصويا » والتوابل المقوية كالثوم والبصل ؛ 
وعشرات للثات من أنواع الفا كيذ" " ؛ وكانت اللحوم أقل الننتتجات الريفية 
شأ ؛ وكانت الثبران والجاموس تستخدم أحيانا فى حرث الأرض »؛ أما تربية 
لماشية للانتفاع باحوميا فكانت مقصورة على الحنازير و الدج 6090 وكافت 
طائفة كبيرة من السكان تتخذ غذاءها من نمك البحر والجارى الماثية المذية . 

وكان م ما تتفذى «ه الطبقات الفقيرة هو الآر زالجافء والمكرونةع 
والشعرية » وقليل من ااضر والسممك . أما الطبقات الوسعلى فكانت تضيف إلى 
هذ الم الخنازير والدجاج » وتضيف إليه الغنية للم البط » وكانت أرق المآدب التى 
تقام فى يكين محتوى على مائة صنف من أصناف البط”*" . وكان أبن البقر 
نادراً وكذلك كان البيض قليلا وقلما كان يؤكل طازجا . غير أن فول الصويا 
كان عد الأهلين باللبن الصالم والجبن .وقد تطورفن الطهو فى الصين حت ىأصبحءن 
الفنون الجيلة » وكأن يستخدم فيه كل منتتجات الأرض والماءوطيور المواءء كانت 
المشائش والأعشاب البحرية تقتلممن الأرض ء وأعشاش الطير تنمهب لتعمل منها 
أنواع إالخساء اللد يك م« وكانت أطممة لف لاه عمل من زعا نف كلب الببحر وأمعاء 
السمك والجرادوال+نادبوصفغار الديدان ودود القز ول الخيل والبغال والجرزان 
وثمابين الماء والقطط والكلاب”" . وكان الصينيون يحبون لذيذ الأ كل» ول 
يكن من غير الأو ف أن اشتمل فاددة الرجل الغى ع أريمين صزفا 4 وأن يظلن 

أمأ الرجل الفقير ذل يكن يصرف هذا الوقت كله فى طمامه الذي كان 
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بثاول منه وجبتين فى أليوم . ولم يكن الفلاح رغم كدحه المتواصل بمنجاة من 
الجوع طول أيام حياته » إذا استثنيا بعض اللالاتفى مختاف الأقالي, والأوقات. 
وكان ف وسع الأقوياء الماهرين منهم أن يستحوذوا على ضياع واسعة ؛ وأن 
يركزوا ثروة البلادى أيد قليلة . وكان يحدث فى بعض الأحيان » كا حدث فى 
أيام الإمبراطور شى هوام - دى » أن بعاد وزيم الأرضعل السكان » غير أن 
ما بين الناس من فروق طبيعية سرعان ما كآن يؤدى إلى تر كيز الكروة مية 
أرى”2 . ركان - الزراع من ملاك الأراضى ؛ ولسكن متوسط ما كان 
اكه الفرد أخذ يتضاءل فى كل قرن عن الذى قبله نظراً لنزايد عدد السكان 
أسرع من ازدياد مساحة الأرض الصالحة للزراعة . فكانت نتيجة هذا هى الفقر . 
الذى لا مثيل له إلا فى أفقر أقابي المند ! فقد كأن دخل الأسرة المتوسطة لاءزيد 
على “م ريالا أصريكيا » وكان كثيرون من الأفراد يءيشون مما يعادل لج من 
الريال فى أليوم كا كأن الملايين منهم كو ون من الأوع فى كل عاه” '". وقدظلات 
الصين عث. بن قرا كاملا تعانى القحط ععدل مرة فى كل هاه 7 ويرجم بعض 
السبب فى هذا إلى أن الفلاس كان يستغل أسوأ استغلال ولايفال من الطعام إلا 
ما يسك الرمق » و برجم بعضه إلى ازدياد المواليد سرع من سن الإنتاجالزراعى 
وانساع مساحة الأرض النزرعة » كا يرجم بعضه الآخر إلى سوء سبل الاتصال 
والقل إلى حد حمل السكان فى بعش الأالي يهلسكون من الجوع ببذا العامام 
فى البمعض الآخر بزيد على حاجة الأهاين. وخر ما نذكره من هذه الأسباب أن 
الفيضان كان فى بعض الأحيان يتلف مايتركه الاللك والجابى للزارع فكثيراً 
ها كان مهبر هواح هوء الذى إسمية الئاس 3 حزن الصين 6 ع يغير تراه 
ويغرق ألا من القرى ويترك ألنا أخرى صادية . 

وكان الفلاحون يصبرون على هذه الكوارث ويتجرعون غدهها ؛ ومن 
أمثالهم الأثورة : « كل ما محتاجه الإنسان فى هذه الهياة الفانية هو قبعة وحفنة 
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من الأرز »”؟"©. وكانوا يكدحون ولكنهم لا يهمرعون فى عنام » قل يكن 
بمة آلة معقدة تدفمهم إلى العمل سراعا » أو تنبك أعصاتهم يطجيجها وخطرها 
وسرعتها.. وم يكن لم أيام راحة فى ألخر الأسبوع ولاأيام احاد: واسكن 
كانت لم أيام إجازات وأعياد كعيد زأس السية وعيد الفوائيس تقيح للعامل 
فرص ةيسترييح قمهامن عداء كد حه ؛ و مخةف فهها با مسر حيات والأساطير ما فى سار 
فصول السئة من اكتثاب فإذا ما ولي الشتاء بزمهريره ووجهه التكالم ؛ 
ولانت ثرية الأرض بما سقطعايهامنمطر الربيم بعدأنذ'بماترا م عليهاءن ناج 
الثتاء » خرج الفلاحون مية أخرى ليزرعوا حةول, الضيقة » ويغنوا فى ميج 
وحبور أغانى الأمل الثى نحدرت إامهم من ماضيهم السحيق . 
؟ ٠ف‏ الداعمر 
الحرف اليدوية - الحرير - المصائم - الطوائيف الممالون - 


الطرق و القنوات - التدار ب الاثيان و النقود - تجارب فى المملة 
المتداولة - التصم, الناعى” من الطباءة 


ازدهرت الصناعة فى تلاك الأيام ازدهارا ل بر له مثيل فى كافة أتماء الأرض, 
قبل القرن الثامن عشر . هما تتبمنا تار الصين إلى ماضيه السحوق وجدنا 
الحرف اليدوية مننشرة فى البيوت والتجارة رانحة فى الدن . 

وكانت أم الصناعات الأساسية هى صناعة الأسيج وتربية دود الآ 
لاستخراج خيوط الخرير . وكانت كلتا الخرفتين تقوم بها النساء فى أ كوا<ين 
أو بالقرب منها . وكان غزل الأرير من الحرف القدعة فى البلاد» وترجم بدايتها 
فى الصين إلى الألق السنة السابقة ايلاد لأس ()02 04 . وكآن العينيون بعاهمون 


(ه) لقّد كان اليوئان والروماب الأقدمون بعر فون عاريقة غزل الحرير أامتذرج يمن 








شر انق دبا انه العرية ع ا تبن ةك كر 1715 أل وت دأ الخرير 535 0 سماء أ أأر هبائه 
النساطرة سن الصين إلى أوربا سوال عام «رواء (11» . وائتقات هذه المناءة فى القرن 
الغالى عشر من الف._طنطيئية إلى عاناية م ازدقّات الي إنغاير الى قرت الأأس حكس , 
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الدود ورق التوت الحديث التقطيع ويحصاون من “ربيته ص ثناتم مجيبة ؛ ولعل 
القارى' لايصدق إذا قيل له إن رطلا من الديدان ( أى ٠٠+*ر١٠7‏ دورة ) 
يتنذى على هذا الورق كان يتضاعف إلى ٠٠هرة‏ رطل ف اثنين وأربعين 
وم" . وكانت الديدان الكبار توضم بعدئذ فى سدادات صغيرة من القش 
تنسج حوها شرائقها بما تفرزه من الخرير » فإذا أعث عملها أخذت الشرائق 
وألفيث فى ماء ساحن نفرج الحرير من القالب الذى لف عليه وعالجوه وأسجوه 
وسئعوا منه أنواعاً عدة من الثياب والأقشة الزركشة والطرزة والأنسحة 
للشجرة التى كانت تصتع متها ملابس الطيقات العليا فى المالم كله" » أما من 
ينتجون الخرير وينسجونه فكانوا يتخدون ثيامهم من القطن . 
وكانت هذه الصناعة الممزلية تككل بحوانيت فى المدن حت فى القرون السابقة 
ليلاد السيح » ولذلك وجدثُ من بداية القرن الثالث قبل اليلاد جماعات من 
المال فى الدن نظمت"هى والشرفون عامها فى طوائف من أرباب الحرف . وكآن 
نمو هذه الصئاعة فى الوانيت سيبا فى ازدحام المدن بالسكان العاماين المجدين الذين 
جعلوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصئاعية أوربا فى القرن 
الثامن عثر بمد الميلاد . وقد كتب ماركوبولو فى ذلا يقول + 
« لكل حرفة من الحرف مالة متحر ممى' كل واحد عمبها العمل لعشرة 
أو خسة عش رأو عشرين من الصناع » وقد يصل هذا العدد فى بءض الصناءات 
إلى أربعين ... والسادة الأغنياء أسماب الحوانيت لابعءاون بأيديهم بل 
ينظاهسون بالرقة والتسامى والتأنق فىحديئهم وحركاتبم 76" . وكانت هذه 
التقابات تعمل ما تعمله الصناءات المنظمة فى هذه الأيام ؛ فتحدد التنافس وتنظظم 
(») م يكن من غير المألوف عند ااضيف إذا جاءه الفيرف أن مر علهم بنسييج رقيق 


عن الحرير يعرضيه عابي6440 كا يعر قن مايوح غيره آذية من ارق أو يسيط أمامهم بلقا من 
السور أو من القط اميل . 


سالع؟ ل 


الأجو ر وساعات العيل ؛ وكآان الكثير منها محدد الإتتاج يحتفا عستوى. 
أسمار منتجاته » ولعل رضاها بأساليمها القديمة واطمئنائها إلمها كانا من أسباب. 
تأخر العلوم فى الصين ؛ ومقاومة الانقلاب الصناعى فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حتى أخذت كل المواجز والأنظية فى هذه الأيام تنهار أمام طوفان الصئاعة 
الأوربية الجارف . 

وكانت القابات فى الصين تضطلم بكثير من الواجبات التى عهد بها 
السكان الذربيون المتسكبرون إلى الدولة . فسكانت هذه النقابات نسن قوائيها 
ينفسها وتعدل فى تنفيذها . وقد قلات من الإضراب با كانت تقوم به من 
نسوية النزاع بين الهال وأسعاب الأعمال بطرق التحكي على يد لمان الوسطاء 
الت عثل فمبا كلا الطرفين بالتساوى . وكانت هذه التقابات بوجه عام هيئات 
صناعية محم نفسها وتنظ شئونها » وكانت مخرجا يدعو إلى الإجاب من 
التذيذب الحادث فى هذه الأيام بين مبدأى التخلى وترك الأمور تجرى فى مجر اها 
من جهة وسيطرة الدولة على جميم الشئون من جهة أخرى . 

ول تكن النقابات مقصورة على التجار والصداع وعمالم » بل قانت هناك 
نقاباث لطوائف أقل من هؤلاء شأنا كالحلاقين والجالين والطباخين . بل 
إن النسولين أنفسهم كانت لم هيئة تفرض على أعضائها قوانين صارمة7؟ , 
وكأ نت أقلية ضثيلة من عمال الدن من الأرقاء يستخدم معظمهم فى الأعمال المدزاية 
ويبقون بحت سلطان سادتهم عدة سنين أو طول الحياة » وكان اليتاائى 
والبنات يعرضون للبيع فى أيام القحط ويباعون بعدد قايل من « الكاشات 4 
وكان من <ق الأب فى كل وقت أن يبيم بنانه أو عبيده . على أن هذا الاسترقاق 
لم يبلغ فى بوم من الأيام ما بلغه فى بلاد اليونان أو الرومان ؛ وكانت كثرة المال 
من أعضاء التقابات أو الوكلاء الأحرار ل كانت كثرة الزراع من ملآك 


سس /ياع # سم 


الأرامى ... يحككون أنفسهم فى هيئات قروية مستقلة فى معفم شئونها عن 
إشراف الدوله9” . 

وكانت منتجات العمل تتقل على ظهور الناس ؛ بل إن الئاس أنفسهم كان 
معظمهم ينقاون فى الحدوج فوق أ كتاف الجالين الكدودة للتصلبة » ولم يكن 
هؤلاء يشكون من عماهم أو يتضجرون منه”””» وكانت الدلاء الثقيلة أو الحزم 
الضخمة تعلق فى طرف قوائم خشبية حمل على الكتفين » وكانت عربات النقل 
خمرها الجير أحيانا ولكنها فى أ كثر الأحيان كان يمرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الأدميين قد باغت من الرخص حدا لا شجم على رقء النقل الحيوانى 
أو الألى »يا كانت حال النقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولا أن أنثى” أول خط حديدى ف الصين بين شنغهاى وووسوم بفضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » احتج الصينيون على هذا العمل وقالوا إنه سيزعج 
الأرواح التى فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم حتى اضطرث الحسكومة إلى 
شراء اط الحديدى وإلقاء القاطرات والعربات فى البيحر 2" . وقد أنشئت فى أي 
شى هوام - دى وكوبلاى غان طرق عامة رصفت بالمجارة ولكنهالم ببق 
منها الآن إلا جوانيها . أما شوارع المدن فلم تكن سوى أزقة لابزيد عرضها 
على ثمان أقدام ”عمت لسك ححب الشمس » وكانت القناطر كثيرة المذد جميلة 
في بعضص الأحيان 4 ومن أمثاتها القنطرة الرخامية التى كأنث عند القصرالصيق» 
وكان التجار والمسافرون يستخدمون الطرق امائية بقدر ما كانوا يستخدمون 
الطرق البرية » وكانفى البلاد قدوات ماثية يبلغ طولها ٠هرة؟‏ ميل ؛ نستخدم 
بدل السكلك المديدية » ول يكن فى الأعمال المندسية الصينية ما يفوق القناة 
الكبرى التى تربط هاتجتشاو بنيانشين والتى يبلغ طوها 58٠‏ ميلا » والتى بدى' 


زع إب !باشل الإعليرى هذه الكلة وضو أأووقي)؛ همندي الأصل ولعاة مدق هن الغا 
ايل ناكا وداه مادم المأجور , 


سداارة؟! دا 


في حفرها م فى عبد كويلاى خان »لم يكن يشوقها إلا السور 
لمم . وك نت القوارب الختلفة الأشكال والأحجام لاينشطم غدوها ورواحيا 
فى الأنهار» ولم نكن تتخذ وسائل للنقل ارخيص لسب بل كانت تتخذ 
كذلك مسا كن للملايين من الأهلين النقراء . 

والصينيون جار بطبعهم وهم يفضون عدة ساعات فى المساومات التجارية ؛ 
وكان الفلاسفة الصينيون والموظافون الصينيون متفقين على احتقار التجار » وقد 
فرض عليهم أباطرة أسرة هان ضرائْب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالمربات 
ولبس الحرير . 

وكأن أفراد الطبقات الراقية يطيلون أظاف رم ليدلوا بعملهم هذا على أنهم 
لابقومون بأعمال جمانية » 5 تطيل النساء الغربيات أظافر أيدمهن هذا الغرض 
عيره”*"؟ ؛ وقد جرت العادة أن يعد العاماء وللدرسون والوظفون من العليقات 
الراقية » وتلمهم فى هذا طبقة الزراع » ويأنى الصناع فى المرتبة الثالثة » وكانت 
أوطأ الطبقات طبقّة التجار لأن هذه الطبقة الأخيرة - على حد قول الصينيين - 
لا يمنى الأرباح إلا بتبادل منتتجات غيرها من الداس . 

سكن التجاز مع ذلك أثرو او ثقلوا غلات حول الصين وسلممتاجرها إلى جهيم 
أطراف أسية» وصاروا فىآخرالأمر الدعامة امالية الحكومة الصينية . وكأ نتالتجارة 
الداخلية تعرقلها الضرائب الفادحة » وأما التحارة الخارجية فكا نتمعر ضةهجيات 
قطاع الطريق فى البر والقراصنة فى البحر . ومع هذا فد استطاع التجار الصينيون 
أن ينقلوا بضائعهم إلى ا مندوفار سو بلادالنهرينورومة نفسهافى آنخر الأمس بالطاواف 
حول شبه جزبرة الملابو نحراً وبالسير فى طرق القوافل التى مذترق الغ كيان (**) 
وكانت أشهر الصادرات فى المرير والشاى والفوخ واللشمش والبارود وورق 
لعب » وكان العام برسل إلى الصين بدل هذه الغلات والبضائع لقص ص00 


زم هو المعروف بالإنجليزية بامم #ألةؤاخ واللفظة الأسبائية منسرفة عن |القئلة العر بية 
« القسصقصة 0 وعو لبات ذو ثلاث أوراق . 





اوع؟ ل 


والزجاج والجزر والفول السودانى والدخان والأفيون . 

وكان من أسباب تيسير التبادل التحارى نظام الاثهان والنقود . فقد كان 
التجار يقرض بءضهم بعضاً بفوائد عالية تبلغ فى العادة وز ونقول إنها 
عالية وإن لم تكن أعلى مما كانت فى بلاد اليونان والرومان” . وكأن من 
أسياب ارتماع سمرالفائدة ما يتعرض له المرا:ون من أخطار شديدة ؛ فكانوا من 
أجل ذلك يتقاضون من الأرباح ما ينداسب مع هذه الأخطار» ولم يكن 
أحد مهم إلا في مواسم الاستدانة . ومن الحك الصيئية للأثور: قولم : 
« السارقون الله ينشئون املصارف يد ) وأقدم ماعرف من النقود ما كان 
يتخذ من الأصداف البحرية والدى والحرير . 

ويرجم تاريخ أفدم عمله معدنية إلى القرن اهامس قبل الميلاد على الأفل10*) 
وجعات الحكومة الذهب العملة الرسمية فى عهد أسرة شين » وكانث المبلة 
المغرى تصئم من خايط من النحاس والقصدير .وما لبت هذه أن طروت 
الذهب من التعامل”*". ولا أخنقت التجربة التى قام بها وو دى والثى أراد بها 
أن يغرب عملة مصنوعة من الفضة والقصدير لكثرة ما زيف وقتقذ من النقود ؛ 
استعيض عنها شرا من الجلد يبلغ طول الواحدة منها قدما » وكانت هذه 
الشراتم مقدمة لاستمال الاقود الورقية فك أن ما يستخررج من النحاس 
أقل من أن يف بالأغراض التجارية لكثرة : البضائع التتداولة ؛ أمى الإمبراطور 
شين دزو فى عام 07 أن تودع العملة التحاسية كلها فى خزائن الحسكومة 
وأن يصدر بدلا منها شسبادات مدينة أطاق عليها الصينيون أسره النقود الطارة »؛ 
لأنهم كا ببدو تحملوا متاعبهم أمالية بنفس الطمأنينة التى حمل بها الأمريكيون 


ل يه يزال اماس هو المملة السائدة 9 ق ألصين 9 5 الأيام و لست مكل و الحاعة 0 
وهى تخمله 5 قينتها مذي أو حدس عن الريال الأمريكى كا يمام ثم منه الكثيل وهو يساوي ألف 
د اكأشة » , 


ل > اد 


متاعمهم فى عام +158 . ولم لستمر هذه الطريقة إلاريما زالت الضائقة ؛ ولكن 
اختراع الطباعة بالقوالب أغرى المكومة على أن تستخدم هذه الطريقة 
الجديدة فى عمل النقود » فشرعت ولابة سدوان شبه المستقلة فى عام ه"أ؟يه م 
والحسكومة الوطئية فى شنحان عام ٠ماة‏ تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الحسكومة فى عهد أسرة سو فى إصدار هذه النقود» فنشأ من ذلك تطتم 
شديد قفى على كثير من الثروات”* . 

ويقولماركو «ولوعنخزائن كوبلاى خان :« إن دارالسكالإمبراطورية.. 
تقومفى مديئة كبوك ( بيكين ) ؛ وأنث إذا شاهدت الطريقة القى تصدر بها التقود 
فلت إن فن الكيمياء أتقن إتقانا لا إثقان بعده » وكنت صادقا فها تقول . ذلك 
أنه يصنم تقوده بالطريقة الأنية » ام أحذ إستثير سخرية مواطنيه ونششككهم 
فما يقول وعدم تصديقهم إياه فوصف الطريقة الثى يوذ مهاللخاء شجر التوت 
فتعننع مله قطم من الورق يةبلها الشعب ويعدهافى مقام الذهب”"؟ . ذلك هو 
منشأ السيل الجارف من النقود الورقية الذى أخذ من ذلك الحين يدفم مجلة 
الحياة الاقتصادية فى العام مسرعة نارة ومبدد هذه لخياة بالخراب ثارة أخر يى 


* لس الجيرعات واللو مم 
اللارود -. الألعاب اثارية واهروب - ندرة الثر عات الم ناعية - 
المثرأفية ب الريافيات - الطبيعة - نر فيج شوى »ي - 
الفلاك - الطب - تدبير الصحة 


قد كان الصينيون أقدر على الاختراع مهم على الانتفاع بما لترعون . 
ققد اخترعوا البارود فى أيام أسرة تاتم» ولسكنهم قصمروا استعاله وقتئذ على 
الألعاب الدارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » ولم يستخدموه فى صنم القدابل 
اليدوية وفى اروب إلا فى عهد أسرة سوسم ( عام 1051 م) . وعرف العرب 
ملح البارود ( نثرات البوتاسا ) - وهو أم م كبات البارود- فى أثناء 


سمس 5ن" ب 


اتجارم مم الصين وسموه « الثلئج الصينى » ونقلوا سر صداعة البارود إلى البلاه 
الغربية » واستخدمه العرب فى إسيائيا فى الأغراض الخربية » ولمل سير روجر 
بيكين أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعلوم العرب أو من 
اتصاله بده س روى الرحيالة الذى طاف فى أواسط أسية ٠:‏ 
والبوصلة البحرية أقدم عهداً من البارود . وإذاجاز لنا أن نصدق مايقوله 
عنها المؤرخون الصينيون فإن دوق حو قد ابرعها فى عهد الإمبراطور شيج 
وائم (هاذا س /ا١٠‏ ق . م ) لمبدى مها بعض السفراء الأجانب فعودتهم 
إلى بلادم . ويقول الرواة إن الدوق أهدى إلى السفارة مس عربات جهزت» 
كل منها « بإبرة نشير إلى الجنوب 76 “. وأ كبر الظن أن الصينيين الأندمين 
كانوا يعرفون ما لجر الغنطيس من خواص مغنطيسية ؛ ولكن استماله كان 
مقصوراً على محديد الامجاهات فى بناء اليا كل . وقد ورد وصف الإارة 
الغنطيسية فى السو سج شو وهو كتاب تارنخى مؤاف فى القرن اماس 
اليلادى . ويقول المؤلف إن مخترعها هو الفلكى جام هنج (التوففعامة؟ام)؛ 
على أن هذا العالم ل يفعل أ كثر من أن يكشف من جديد ماكانت الصين تعرفه 
قبل أيامه ' وأقدم ما ورد عن الأنرة من حيث ائدتها لهلاحين هو ماجاء فى 
كتاب أُلَن فى أرائل الثرن الثانى عشي الميلادى وهو يعزو استخدامها فىهذا 
الغرض إلى البحأرة الأجانب -- وأ كبر الفان أنهم من المرب - الذي نكانوأ 
لسيرون سفتهم بين سومطره وكا أتون” 0 “.وأول إشارة معروفة لنا عن البوصلة 
فى أقوال الأوربيين هى ما ذ كر عنها فى قصيدة لجنيو ده بروق 50 , 
على أننا لانستتطيع أن نصف الصينبين بأنهم من الأم النشيطة فى ميدان 
الاختراءاتالصناعيةر شم ا-ختراعيم البوصلةوالبارود والطباعة واعارف.ولقدكانوا 
مخترعين فى الفنون ؟ وقد ارتقوا مها في صورها أل ابتدعوها حتى بانث درجة 
من التكل لا نظير لها فى غير بلاده أو فى غير تارعنهم ؛ ولكنهم ظلوا حتى 


سس كاج نسم 


عام 191 قائمين بالجرى على طرقهم الاقتصادية القديمة » يحتقرون الأساليب 
والحيل التى تغنى عن العمل الشاق » ونضاعف تار المهود البشرية » وتعطل 
نصف سكان العالم لزيد من ثراء نصفه الآخرء كأنهم فى احتقارم هذا كانوا 
يننبئون بما مجره هذه الاختراعات على البشر من شرور . وكآن الصينيون من 
أواثل الم التى أمخذت النحم وقوداً واستخرجوه من الأرض بكديات قليله منذ 
عام ؟199 قى م“ ولكنهم لم مخترعوا آلات تر هم من كدح استخراجه 
وأركوا معفم ما مخبئه أرضهم من الثروة العدنية دون أن يستغاوها » ومع أنهم 
عرفوا كيف يصنمون الزجاج فقد رضوا أن يستوردوه من الغرب » ولم يصدموا 
ساعات لاجيب أو للحائط » ولم يخترعوا السامير الحواة بل إنهم لم يصدعوا من 
السامير العادية إلا أغاغاها””'. وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أهم نواحيها على 
حاطالم تتغير كثيراً خلال الألنى العام التى بين قيام أسرة هان وسةوط الذو -- 
شأنها فى هذا شأن الحياةالصماعية فى أو ربا من أيام ركليز إلىعهد الانقلاب الصناعى. 


كذلك كانت الصين نفضل سلطان التقاليد والعاماء على ساطان الل والمال 
للثير للاعصاب ؛ ولذلك كانت الحضارة الصينية أقر الحضارات المفلمى فما أفادنه 
منها فدون الحياة الادة . فقد أخرجت 57 الخضارة ؟تياً من أرق الكتب 
الدراسية فى الزراعة وفى لربية دود ال قبل ميلاد المسيح بقرنين كأملين » وألقت 
رسالات قيمة فى عل تقوم البلرن”""". وقد خلف عالها الرياضى العمر جات 
تساي ( التو فى عام ؟15 ق .م ) وراءه كتابا فى الجبر والهندسة فيه أول 
إشارة معروفة لا-كيات السالبة . وقد حسب دزو تسو نشوتم - جى القيمة 
المحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلانة أرقام عشرية ؛ وحسن المفنطيس أو « الأداة 
التى نشير إلى الجنوب 6 وقد وردت إشارة عنه غير وانحة قيل فها إنه كان 
٠‏ بمحرى التجارب على سفينة تتحرك بنفسها””” . ٌْ 


واخترع تشاع هنج ١ل‏ لتسجيل الزلازل ( سيسمغر افا ) فيعام +08 , 
ولسكن ع الطبيعة الصينى قد ضلت معفم أحانه فى دياجير الفشج جوى السحرية 
والياج والين من أيحاث ها وراء الطبيعة”**؟. وأ كبر الفان أن عاءاء الرياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن عاماء الهند » ولكنهم هر الذين أنث: وا عل المادسة 

فى بلادهم مدفوعين إلى هذا بحاجتهم إلى ياس الأرض” "". وكان فى وعم 
الفلكيين فى أيام كنفوشيوس أن يتنبثوا بالهسرف والكسوف 2 أدتيياً 3 
وأن يضعوا أساىس التقويم الصينى بتقسي اليوم إلى اثنتى عشرةساعة و تسمال السئة 
إلى اثنى عشر شبرا يبدأ كل منها بظهور الملال » وكانوا بضيفون شهرا آخر 
فى كل بشع سدين لكى يتفق التقوم القمرى مم الفصول الشمسية””". وكانث 
حياة الصينيين على الأرض تتفق والمياة فى السماء ؛ وكانت أعياد السنة تحددهة 
منازل الشمس والقمرء بل إن نظام الحتمم من الناحية الأخلاقية كان يقوم 
على منازل الكوا كي السيارة والنجوم . 

وكان الطب فى الصين خليطاً من السكئة التجريبية واللحرافات الشعبية , 
وكانت بدايته فيا قبل التأر خُ الدو ن ؛ واأمم فيه أطياء عظاء قبل غيد أبقر اط 
زمن طويل » وكانت الدولة من أيام أسرة جوتءقد امتحاناً سدويا لاذين يريدون. 
الاشتفال بللون الطبية » و تحدد مسرتيات الناجحين منهم فى الامتحان حسب. 
ما بظاهرون من جدارة فى الاختبارات, وقد أمس حا ك صينى فى القرن الربم 
ا(م) ركاذت الآلة ان اعتر مها تتركب عن ممائية تنيئات من الصا ثائمة على ذوالب 
دقيقة حول وعاء نحم فى وسطه ضمقدعة فاغرة فاعا . وكان كل ثثين يماك فى قه كرة من, 
النداس ؛ فإذا سدث ز لزال سقظت الكرة من أقر ب التنهنات إلى عركزها ف هم الققدمة + 
وحدث هرة أب سقطت الكرة من أسد التئينات وإن كان الناس سوا مبزة زالزال فسخروة 


من تشائج هج وثالوا إده .شورذ سسمى حاءهم رسول وثال لم إن زازالا دكم 7 أحد الآقازيم 
المائيةة ؟ , 


5 جو( كات المج ىر الريي والماء ) كنا واسم الانتشار قّ الصين الغر من عله الكو قوق 
بين مواصع اليوت والشور ف الإقلى وعهاب أأريح وثيارات الماء فيه . 


ابجع لد 


قبل السيح أن نشرح جئت أريهين من الجرمين الحكوم بإعدامهم ؛ وأن 
ندرس أجسامهم دراسة نشرحية » ولكن نتاتم هذا التشريم وهذه الدراسة 
قد ضاءت وسط التقاش النظارى ؛ ول نستمر عمليات القشرريم فها بعد. وكتب 
جام جومم تيج فى القرن الثانى عدة رسائل ف التغذية والجيات ظلت فى 
النصوص الول بها مدى ألف عام » وكتب هوا - «و فى القرن الثالث 
كتاباً فى الجراحة » وأشاع العمليات الجراحية باختراع تبي يخدر الريض #نديراً 
ناما . ومن سخافات التارريخ أن ضاءت أوصاف هذا الخدر فها بعد » ول يعرف 
عنها ثىء . وكتب وام شو - هو فى عام 5-٠‏ بمد الميلاد رسالة ذائعة الصيت 
عن ضربات القلب 050 

وفى أوائل الفرن الساوس كتب داو هونم .جدج وصفا شاملا لسبعائة 
وثلاثين عقاراً مما كان يستخدم فى الأدوية الصينية » و بعد ماثة عام من ذلاك 
لوقت كتب جاو بوان س فاج كتابا قمانى أعىاض النساء والأطفال ظل من 
للراجم المامة من طويلا . وكثرت دوائر المعارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
تاي ما كثرت الرسائل الطبية التخصصة التى قبحث كل منهافى موضوع واحدق 
عهد اللوك من أسرة سو م””"". وأنشئت فى أيام هذه الأسرة كلية طبية » و إن 
ظل طريق التعلى الطبى هو الْمّربن والمارسة . وكانت العقاقير الطبية كثيرة 
متنوعة حىّ لند كان أحد مهازن الأدو بة منذ ثليائة عام ببيم منها بنحو ألف 
ربال فى اليوم الواحد” "2 . وكان الأطباء يطتبون ويتحذانون فى تشخيص 
الأمراض » فند وصفوا من الجيات مثلا ألف نوع ء وميزو! من أنواع النبض 
أرما وعشرين حالة . واستخدموا الاقاح فى ممالة الجدرى » وإ نكانوا لم 
يستشدموا التطدي لاوقاية منه » واعليم قد أخذواهذا عن المندء ووصفوا الزئبق 
للعلاج من الزهرى . ويلوح أن هذا امرض الأخير قد ظهرفى الصين فى أواخر 
أيام أسرة منج وأنه انتشر اذثاراً مروعا بين الأعلين» وأنه بعد زواله قد خلف 


سس لوخ ”ا عبس 


وراءه حصانة أسبية تقيهم أشد عواقبه خطورة . غير أن الإجراءات الصحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانين الصحية ء لم تتقدم تقدما يذكر فى بلاد 
الصين ؛ كا كان نظام الجارى واللمصارف نظاما بدائيا إذا كان قد وضم لها نظام 
على الإطلاق 72 , وفد تراث بعض المدن عن حل أول الواجبات اللمفروضة على 
كل مجتمع منظلم ‏ شعان ماء الشرب التى والتخلص من الفضلات . 

وكان الصابون من مواد الثرف التى لاحصل عامها إلا الأثرياء للمتازون » 
وإن كان القمل وغيره من الحشرات كثير الانقشار . وقد اعتاد الصينىالساذج 
أن مهرش جسمه وتخدشه وهو مطمأن هادى'هدوء الكدفوشيوسين . ول يتقدم 
عل الطب تقدما يستحق الذكر من أيام شى هوا - دى إلى أيام اللكة 
الوالدة . ولعل فى وسعنا أن قول هذا القول بعينه عن عل الطب فىأوربا من 
عيد أبثر اط إلى عهد ,اسثير . وغزا الطب الأورى بلاد الصين فى سحبة المسييحية » 
ولكن المرضى الصينين من الطبقات الدنيا ظلوا إلى أيامنا هذه يتتصرون 
الانتفاع به على الجراحة . أما فيا عداها فهم ينضلون أطباءهم وأعشابهم القدمة 
على الأطباء الأورببين والعقاقير الأوربية . 


سس وي سم 


و 7 3 
انل راغ 
#ى 
دين بلا كنيسة 
الخراهات والتشكاك معاد الطييعة - عيادة السياه ب عيادة 
الألدي - الكمو شية - ايدو دة - سس لخاود -_- 


الوذية - النساءم الديى والتصوق - الإسلام - المسيدية 
وأسباب إشعاقها فى الصين 


| يتم اجتمع المينى على الل بل قام على خايط فذ جيب من الديين, 
والأخلاق والفاسفة » ولم يشهد التاريض شعبا من الشعوب أشد من الشعب 
الصينى استمسا كا بالمرافات » أو كثر منه نشكتكا أو أعظل منه تنى؛ أو أ كار 
انصياءا لك العقل أو أقوى منه دنيوية . ولم توجد على ظمر الأرض أمة تماثل 
الأمة الصينية فى التحرر من سيطرة الكينة ؛ ولم يسعد قوم غير المنود بالهتهم, 
أو يشقوا مهم يمثل ما سعد بهم الصينيون أو شةوا . ولسنا أستطيم أن نفسر 
هذه التناقضات إلا بأن نمزو لفلاسفة الصين نفوذاً لا نظير له فى التارريخ » 
وأن ثقر مما فى فقر الصين من معين للأماتى الليالية لا ينضب . 

ول يكن دين سكان الصين البدائيين مختلف بوه عام عن دين عبدة. 
الطبيعة » وأَه عداصره انموف من الطبيعة وعبادة الأرواح الكامنة فى جميع. 
أواحيها » وإجلال شعرى ا على الأرض من صور رهيبة ومافها من قدرة عظيمة 
على الإنتاج والتوالد ؛ وحشية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من مس منعشة 
وأمطار مخصبة كانوا يعدومهما عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بينما على 
الأرض من حياة وما فى السياء من قوى خفية » فسكانوا يعبدون الريم والرعد 
والأشجار والجبال الأفاعى ؛ ولكن أعفلم أعيادم كانت تقام لمعجزة القاء » وكان 


لد بمراع؟! سس 


الشبان والنتيات فى أيام الربيم يرقصون ويتضاجعون فى اكول ايضربوا الثل 
لأمهم الأرض فى الإخصاب والإنتاج . ول يكن ثمة فرق كبير بين الاك والكاعن 
فى تلك الأيام » وكان ملوك الصين الأولون » كا ورد فى أقوالٍ المؤرخين الذين 
أطنبوا فيا بعذ فى وصتهم كيهان سواسيين لا يقدمون على عمل هن أعمال البطولة 
إلا بعد أن مهدوا له بالأدعية والصلوات ويستعيئوا عليه الألم 50 , 


وكانت الأرض والسياء فى هذا الدين البدانى ص نهطتين د أهما بالأخرى 5 
لأنهما شطران من وحدة كونية عظيمة » وكانت صل إحداها بالأخرى أشبه 
ما تكون يصلة الرجل والمرأة وصاة السيد بالتابم والياتم بإلين . وكان نظام 
السموات ومسلك الأدميين انلق جمليتين متقاربتين متشاببتين لأنهما شطران 
من نظام عالى لاخنى عنه يسمى دو أى الطريقة السهاوية ؛ وليست الأخلاق 
الطيبة فى اعتقاده إلا نتيجة للتعاون القاكم بين أجزاء هذا السكل شأنمها فى هذا 
شأن القوانين التي تسير جوم المماء . 

وكان الإله الأ كير هو هذه السماء المنامى نفسها ء هذا النظام الأخلاق ) 
هذا الترتيب القدمى » الذى يشمل بين طياته الئاس والجاد ويمحدد الملاقات 
المقة بين الأطفال وأبائهم ؛ وازوجات وأزواجين » وبين الاتباع وسادمهم ؛ 
والسادة والإمبراطور ء والإميراطور والإله. لقدكان هذا تفكيراً عجييا ولسكده 
المعبودة - والتجريد حين يتتحدث الفلاسفة عن جماع تلك القوى -- الشديدة 
البعد عن قوة البشرفرادى أويتمعين -+ التى تسيطر على السموات والأرصّين 
والأنامى . ولا تقدمث دراسةالفلسفة أمت فذكرة « السماء » الثيئية مقصورة 
على عامة الشمبء أما فسكرمها الخردة غير الشيئية فأضمت عقيدة الطبقات التعلية 


ِ ف 


سد ارخ 5 سم 


ومن هائين البدايتين لش العنصران اللذان يتألف مهما دين الصين القوى 
وها : عبادة الأسلاف النتشرة بين جميم طبقات الأمة وعبادة السياء وعظاء 
الرجال التى ندعو إلبها الكنفوشية . وكان الصينيون يقردون فى كل بوم 
قربا متواضما - ويكو نف العادةشيًاً م نالطعام ‏ للمونى ء ويرسلون الدعوات 
الصالحات إلى أرواحهم ؛ ذلك أن الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد أن آباءه 
أو أسلافه يمبشون بعد موتبمفىمملكة غير محددة أو واضحة له » وأن لمقدورم 
أن يسمدوه أو يشقوه . وكان الصينى التمل يقرب لأسلافه مثئل هذا القربان ؛ 
ولكنه لم يكن ينظر إلى اأراسم الى تصحبه على أنها عبادة » بل كان يفظر إليها 
على أنها نوع من إحياء ذكرام . ولقد كان من الخير لأرواح الوق ولاشمب 
الصينى بوجه عام أن يعظ هؤلاء الأموات » وأن مخلد ذ كرام لأن فى مخليدها 
تعظما للطرق القديمةالتى كأنوا يسيرون عليها وسداً لطريق البدع وإقراراً لاسلام 
فى أتحام الإمبراطورية . ومامن شلك فى أن هذا لدىن كان يسبب لأصينيين بعض 
التاعب والضايقات ؛ من ذللك أنه ملا البلاد بما لا حمى من القبور الضخمة التى 
لا يمكن اتنهاك حرمتهاء فماقت هذه القبور إنشاء الطرق المديدية وفلح الأرض 
للزراعة ؟ ولكن هذه الصماب كانت فى نظر الفياسوف الصينى صمابا ثافهة 
لا يقام لها وزن أمام ما نسديه عبادة الأسلاف إلى المدنية الصينية من استقرار 
سيامى واطراد روحى . ذلك أن هذا النظام التغلغل فى كيان الأمة الصينية قد 
أفاض عللها وحدة روحية زمالية رغم مافمها من عو امل التفرق والانفصال التى 
حول دون وحدثما للكانية وأههها المسافات الشاسة ؛ ومن فقرها فى وسائل التقل 
وسيل الاتصال . وبفضل هذه الوحدة الروحية ارنيطت الأجيال بعضبها ببعض 
برباط قوى من وحدة القاايد» ويذلات كان لاحياة الفردية نصدب مرف موفور 
وخطر عظم فى هذه الدظمة التى لا بحدها وقت وق ذلك الخال المتد على 


مدى الزمان , 


سسا الاق ؟ا د 


ومن عحب أن الدين الذى اعتنقه الماماء واتبمته الدولة قد وسع دائرة هذه 
العقائد الشعبية وضيق نطاقها فى أن واحد؛ ذلك أن إجلال الئاس لكننوشيوس 
ل أخذ يعن جيلا بعد جيل حتى أصبح بفضل ماكان يصدرء الأباطرة من 
م أسي فى المكانة الثائية بعد السماء نفسها . فكانت كل مدرسة تكرمه بوضم 
لوحة نذكارية وكل مديئة تكرمه ببداء هيكل فيها » وكان كبار الموظفين حرةون 
البخور أو يقربون القرابين من حين إلى حين كرا اروحه أو إحياء لذ كرام 
ويعدون هذه الذ كرى أعفل دافم لفمل الخير بين جميم ذ كريات الشعب الصينى 
الى يخطتها الحسر . 

ول تسكن الطبقات الراقية الثقفة تعدّه ها ؛ بل كان كثير من الصينيين 
يعدّونه بديلا من الإله ؛ واربما كان من بين من يمحضرون الصاوات التى تقام 
تسكرعا له لا أدريون أو كفرة ملعد ون » ولكنهم - إذاما عظموه وعظموا 
أسلافهم - كانوا يعدون فى الحتمم الذى بعيشون فيه أتقياء متدينين . وتان من 
الأصول القررة فى الديانة السكنفوشية الاعتر اف بالشام ‏ فى ء أى القوة المايا 
المسيطرة على العالم » وكأن الإمبراطور فى كل عام يقركب القربان باحتفال عفاي عل 
مذ السماء لهذا العبود اغجرد . وقد حلا هذا الدين الرسمى من كل إشارة 
+ 040 ف تكن السماى مكار بل كانت إرادة الثم أو نظام العالم . 

لكن هذا الدين البسيط الذى يكاد ينابق على مقتضيات المقل ل رض 
أهل الصين فى وقت من الأوقات . ذللك بأن مبادثه لا تفسح الخال واسعا أمام 
خيال الناس ع ولا استجيب إلى مالم وأمانيوم »ولا تشجم الخرافات التى تبعث 
المبجة فى حيامهم اليومية . ولقد كان الداس فى الصين 5 كاأنوا فى سائر بلاد العام 
محملون المقائق الواقعية الءادية بمخوارق الطبيعية الشعرية » وكانوا يحسون بأن 
آلاقا من الأرو اح الطيبة والمبيثة ترفرف من حولم فى المواء ألخحيط بهم وى 


90 مسد 


الأرض التى نحث أقدامهم ء وكاتوا #رصون على أن بردوا عداوة هذه القوى 
اللفية أو يستمينوها بالأدعية وبالرق السحرية . وكانوا يستأجرون المتنبئين 
ليكشفوا لم عن مستقبلهم من سطور إلاى - جنج أو أصداف السلاحف 
أو حركات النحوم » ويستأجر ون السحرة ليوجهوا منازلم نحو الريح وللاء » 
والعرتافين ليستنزلوا ل نور الشمس وماء الأمطارا”"". وكانوا يعرضون للدوت 
من بولد للم من الأطفال فى أيام « النحس 76" . وكانث البنات المتوقدات. 
جاسة وغيرة يمتان أنفسهن قي بهضص الأحيان ليحلين اتثير أو اشر لأبامون 6 
وكانت نفوس الصينيين عامة وفى الجدوب خاصة تمزع إلى التدوف » واشماز 
من النزعة العقاية الجامدة التى تسود المقائد الكنفوشية » وتتواق إلى عقيدة 
جد فها ما مجده غيرها من الأم من ساوى دائمة تحبى موات النفوس . 

ومن أجل هذا عمد بعض النتهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه الغامعية 
فصاغوها تدر يجا فى دين جديد . لقد كانت الدوية فى رأى الأستاذ القديم وفى 
رأى جوا - دزه طريقة للحياة تبدف إلى الحصول على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ ويبدو أمهم ل يؤْهوا هذه الطريقة أو يتخذوها نوعا من العبادة » 
كا أنهم ل ينظروا إلمباعلى أنها ثْمن بؤدونه فى هذه الدار ليشتروا به الياة فى الدار 
الخ 00 فادا كان القرن الثالى بعد الميلاد عدلت هذه المقائد على بد رجال 
ادعوا أمهع قد وصل إامهم عن طربق لودزه نفسه | كسير مهيب صاحبه اللاود . 
وكان هذا الأ كسيرنى صورة شراب شاع بين الصينيين وأسرفوا فيه إسرافا يقال 
إنه أودى محياة عدد غير قايل من الأباطرة الصينيين لكثر ة إدمامم و0 
وأشد من هذا غرابة أن معلءاأ من رجال «لدين فى سشوان (حوالى عام48! بعد 
لليلاد ) كان يعرض على الناس أن يشفيهم من.أصراضهم كلها بطم بسيط 
يعطمهم إياه فى نظير خمس حفنات من الأرز . وبدا لبعض الناس أمهم قد شفوا 
من أمراضهم بفضل هذه الأعمال السحربة » وقيل للذين لم يثمر فيهم الملاج إن 


م لب 


إخفاقه كان ننيجة لضدف إبمائهه2*؟ . وأقبل الئاس على الدين الجديد زرافات 
ووحداناً » وشادؤا لهاطيا كل وأغدقوا الثال على كهنته سخاء عظيم » وصرحوا 
به جزءاً من قصصهم الشعبى المراق الذى لا ينضب له معين . واد الناس 
لودزه إلا يعبدونه » وقالوا إن أمه حملت فيه كملا سماويا » واعتقد الؤمئون 
الصالحون إنه وُلد كامل العقل طاعناً فى السن لأنه أقام فى بطن أمه ثمانين 
200 . ثم ملأوا الأأرض بشياطين والغهة جديدة ؛ وكانوا يفون الأولى 
بصوار بم نارية تنفجر فى أفنية اليا كل وينّبج بانفجارها من يتمع حوها من 
الناس » وبوقظون الثانية من سبانها بنواقيس ضخمة ويه الصوت لتستمم إلى 
دعواث عّادها ومطالبهم الماحة . 

وظلت المقائد الدوية ألنعام عقيدة لللابين من الصينيين » وأمن مها كثير 
من الأباطرة » وحاك أتباعها كثيراً من الدسائس » وكالخوا أشدالكفاح لينتزعوا 
من الكنفو شيين حقهم القدس فى فرض الشرائب وإئفاق حصيلما ُُ 
قَضى عايها آآخر الأمى » ولكن الذى قضى عليها لم يكن منطق كنفوشيوس 
وأتباعه بل قضى عليها دين جديد أقدر مسهاهى تفسها على إلهام رجل الشارع 
وبءث السلوى فى نقسه . 

وهذا الدين الجديد هوالبوذية » ول تكن البوذية التى بدأت تغتقلمن الند 
إلى الصين فى القرن الأول الميلادى عى المقيدة الجامدة المكتئبة التى نادى بها 
« الستنير © قبل دولا إلى الصين مسمائة عام » ول تكن عقيدة قاعة على 
الزهد والتقشف ؛ بل كانت دبا يدعو إلى الإمان فى غبطة وبهجة بالة تعين 
البشر على أعالم وجئة ذات أزهار ورياض . وامذذت على توالى الأبام صورة 
المر لس اللكمر ى أو الماشيانا التق وفق فتهاء الكتشكا بينها وبين الحاجات 
العاطفية لسكان الصين السذج ؟ و مر ت الصين باطة جدد لا يفترقو ن كثيراً 
عن الآدميين أمثال أميتبها جا الجنة » وكوان - ين إله الرحمة الها فيا 
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بعد » وأضافت إلى ممم آلمة المين عددأ من اللوشان وابرٌر باط - وم 
ثمانية عشر من أتباع بوذا الأولين ‏ المتأهبين فى كل حين لأن مهبؤا الناس. 
بعض مالم من فضائل لكى إساعدوا بتى الإنسان الخيارى المعذبين . 

ولا ألنت الصين نفسها بعد سقوط أسرة هان مقطعة الأوصال من جراء 
ما سادها من قوضى سياسية » وخيل إلى أهلها أن حيالها نفسها قد قضى علمها 
اضطراب حبل الأمن وتوالى المروب » ولت الأمة المذية وجهها شطر البوذية 
ولى العام الرومانى وجهه فى ذلك الوقت نفسه شعار السيحية وفتحت الدوية 
ذراعيها لاحتضان الدين الجديد وامتزجت به على مس الزمان فى نفوس الصينيين. 
امتؤاجا ناما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة يشكون مما فيها من 
خرافات ؛ وأخذ الساسة بأسفون لأن طائفة من خير أبناء الصين قد انزوت فى 
الأدرة وعقمث فأضحث لا تفيد مها البلاد شيثاً . لكنالحكومةو جدت أآخر 
الأمرأن الدين أقوئمن الدولة ؛ قتصالم الأباطرة مم الألمة الجدد ؛ وأجيز للكينة 
أن يحمعوا الزكاة ويشيدوا اميا كل ؛ ورضيت طبقتا للوظفين والعاداء على الرنم 
منهما أن تبق الكدفوشية ديا أرستقراطيا لما . واستولى الدين الجديد على 
كثير من المزارات القديعة وأقام رهيانه وهيا كله إلى جائب رهبان الدوية 
وهيا كلها على تاى - شان جبلها القدس ع وحث الناس على أن يحجوا إلى 
هذه الطيا كل سيار كثيرة إظهاراً أورعهم وتقواه » وكان له أثر عظي فى إزدهار 
فنون التصوبر والدحت والعارة والأداب » وتقدم الطباعة » ورق كثير من طباع 
الصيفيين » ثم اشحلا اممحات الدوية ؛ فدب الفساد فى نفوس كبئة الديانة 
الجديدة» وتخاخلفى عقائدهاعلىص الأيام كثير من الأرباب الشئومين و انفرافات 
الشعبية للْؤذْية » وقضى علىما كان لها م نساطان سياسي لم يك نكبيراً فى بوم 
من الأيام - نهضة المكنفوشية على يد جوثى . والآن قد هجرت هيالباء 
ونصب معينمواردها ؛ وأضحث وليس لها عباد إلا كينتها الفقراء لدم ب 6830 
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بيد أنها مع ذللك قد تفذت إلى قرار التفس الصينية » ولاتزال حتى الآن 
عنصراً هاما من المناصر المعقدة غير الرسمية فى دين الصينى الساذج . ذلك أن 
الأديان فى الصين ليست محدودة مانعة كا هى فى أوربا وأصريكا » ولم تدفم البلاد 
فى يوم من الأيام إلى المروب الدينية . فأنصار كل دين فى تلكالبلاد متساحون 
عادة مع أهل كل دين آلخر ء وليس هذا الأسامح مقصورا على شئون الدولة 
السياسية بل تراه أيضبا فى العقائد قسبا ؛ فالصننى العادى من عبدة ماه 
الطبيعة ودو”ى.وبوذى وكدغوثى فى وقت واحد . ذلك أنه فيلسوف متواضم ) 
يعرف ألا شىء فى هذا العالم حقق مؤكد » ويقول فى نفسه لمل رجال الدين 
على حق ولعل هناك جنة كا يقولون » وخير ما يفعله الإنسان أن يتقبل كل 
هذه المقائد؛ ويستأجر كثيراً من السكهنة من ديانات مختلقة ليتاوا الصاوات 
على قبره . على أن المواطن الصينى'لا بعبأ "كثيراً بالألمة مادام الحظ يسم له؛ 
فبو يم أسلافه ولسكنه يقرك هيا كل الدوية والبوذية فى رعاية السكهئة وعدد 
قليل من النساء . 

ولم يعرف التاريخ نفس أشد دنيوية من نفسهء فأ كير ما مهم به المينى 
أن يعيش مير فى هذه المياة الدنيا » وإذا صلى فإنه لا يطلب فى صلاته أن ينال 
يم الجنة بل يطلب المخير لنفسه فى هذا العالم الأرضى”””. وإذا لل يستتجب إلمه 
لدعائه فقد يطلق فيه لسانه بالسباب ثم بتذفه آخر الأمس فى المبر . ومن الأمثال 
الصينية الأثور: : ( لس من صالعى العاثيل والصور من يعبد الآلحة ؛ فهم يعرفون 
من أية مادة تصيه 111 1 

ومن أجل هذا لم يقبل الصينى العادى بحياسة على الإسلام أو اللمسييحية » 
قدانك الديئان نيا نه نجنة قد وعدته إياها البوذية من قبئهما ؛ ولكن الذي 
بريله حمق هو دان يضمن له السمادة ق هذه الأرض ٠‏ وإذا فيل إن ة ف الصين 
مسامين لخوابنا أن معفم . الخجسة عشر مليوثا من السامين ف الصين لبسواقى 
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المقيقة صينيين ؛ بل م من أصول أحندية أو أبناء أجانب””** . وقد وخلت 
السبحية المين على يد النساطرة » وكان ذلك حوالى عام 505 م . وأظْهز 
الإمبراطور ناى دزو شيا منالعطف عليها » وحم الداعين لها من الاضطهاد » 
وبلم من اغتباط نساطرة الصين بهذا النسائح أن أقاموا فى عام 7١‏ نصباً 
تذكارياً سجلوا عليه تقديرم هذا التسامح المستدير » ورجاءم أن تعم السيحية 
فى القريب العاجل جميم أنحاء البلاد”” "* . 

ومن ذلك المين ظل المبشرون اليسوعيون ذوو الغيرة الدينية والعم الفزير » 
وظل للبشرون البروتستنت تؤيدم الأموال الأمسريكية التى لا ينضب لا 
ممين ؛ ظل هؤلاء وأولئك يبذلون أقصى جهودم ليحققوا أمال النساطرة اذا 
كانت النتيجة ؟ إن عدد امسيحيين فى الصين فى هذه الأيام لا يتجاوز ثلاثة 
ملابين أى أن واحداً فى الماية من سكان الصين قد اعتئق السيحية فى ألف 
عام كأملة7 . 





(ه) لقد فاثت المسيصة فرصة أتيحت ها فى القرن الثامن عشر حين قام الأزاع بين 
اليسوعيين و غير هم من الذاهب الكاثرلكية الروماته فى الصين دلك أن البسوعيين كاذوا 
حرياً على براعتهم الدياسية قد وجدوا وسلة الوفق بين المنصر ين الأساسيين فى الدبانات 
الصينية - عبادة الأسلدف وإجلال المماء - وبين المقائد المسيحبة سن غير أل بقوهو! 
دعائم النظ الديزة المتأصلة فى العين أو يعرضوا للخطر كران الصين الأخلانى . لكن رهيان 
الدمنيكبين و العر ذسيسيين لم يرف هم إلا أن يفسروا الدين المسيى على أصوله الدقمة » وأشذوا 
يتهرود بكل عا فى المقائد الدبزية الصينية من عاد وعر اعم ونشولون إعباا من فعل الشيطاتن . 
وكان الإمير اطور كائج شبى رحلا مستديرا شديد المطف على المسيصيه ٠‏ عهه إلى البسوعيين 
أن يعلموا أبناءه وعرض هر نه أن يعتئق السيحية بض الشروط ؛ هل أن أندت الكنيسة 
المسيدية فق اصن رصبا موف الدمنيكيين والفر تسيديين الخامد الشديد قف. يده عن معوئة 
المسيحية » وم يك.ف شلفاؤه بأن بقفوا مها هدا الموقف السلبى دل قرروا أن يقاو مرها .شارمة 
فمالةٌ . وكانت مطامم الخر بيين فى الأيام الأحير ة وخر عتهم الاستمارية من العرامل الى أضعفت !ا 
قدرة المبشر ين المسيحيين على الإقناع » وزادت الحركة المفضسادة المسيسية الى يقوع ما الاوار 
الصيئيرن قوة على قوسا . 
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الأطفال ‏ العنفة ‏ اإدعارة - العلاقات ابلاسية قل الرواج - 
الزوام والهب - الاقتصار على روجة راحدة وتعدد الروجات 
التسرى ب الطلحق ب إمبراطاورة صميلية - الل 
الأدوى لذ كور -- سوع دو التساء لاز سال ع الحاق الميى 


لقد تذلبت الكتفوشية وعبادة الأسلاف على كثير من الديانات لأنافسة 
لهاء وقاومتا غات كثير من أعدائهم!؛ وخرجتا ظافرتين من صر اع دام عشرين 
قرئا » لأن الصينيين يشعرون بأمهما لاغنى عنبما للا حتفاظ بالتقاليد القوءة الساميّة 
الى أقامت الصين علمها حياتها . وكأكانت هاتان الديانتان ها الضما ئتين الدينيتين 
هذه الحياة ‏ ةكذلك كانت الأسرةهى الوسيلة الكبرى لدوامهذا التراث الأخلاق . 
ققد ظل الأبناء ينوا رثونعن الأباء قانون البلاد الأخلاق جيلا بعد جل حتى أصبح 
هذا القانون هو المسكومة الفية للمجدمع الصينى » وكأن قانون قويا ثابت الدماكم 
بلم من قوته وثباته أن أمكن المتمم الصينى من أن محتفظ بنظامه رم ما انتاب 
الدولة غير المستقرة من نواثب وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وف ذللك يقول 
كلتير : « إن خير ما يعرقه الصينيون » وأ كثر ما يغرسونه فى نفوس أبنائهم ؛ 
ومأ بلغ بدذروة الكيال ؛ هو قانونهم الأخلاق 76“ وبقول كنفوشيوس فى 
هذا المنى نفسه : « إذا قام البيت على أساس سايم أمن العالم وسلم 576* . 

وكان الصينيون يفترضون أن الغرض الذى يهدف إليه القانون الأخلاى 
هو أن حول فوضى العلاقات الجنسية إلى نظام ثابت مقرر يهدف إلى تنشئة الأبناء . 
فالطفل هر علة وجود الأسرة » وبرى الصينيون أن أطفال الأسرة مهما كثروا 


الام لس 


لايمكن أن بزيدواعلى المد الواجب المعقول . ذلك أن الأمة معرضة عل الدوام 
لمحات الفزاة فهى فى حاحة إلى من محمعها وأن الأرض خصبة غلية نجذ 
ملابين الداس فبها كفايتهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تفازع البقاء بين الئاس 
فى الأسرة الكبيرةوالبيئات المزدحمة فإن هذا التنازع نفسه سيقغى على أضعفهم 
ومحتفظ بأقدر م على المواة » فيتضاعف عددم ايكو نوا دعامة قوية للامة ومصدرا 
لعزة ابامهم وكر امنهم » برعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت. 
عبادة الأسلاف من الأجيال التعائبة سلسلة قوية لا آخر لهاء كثيرة الحاقات 
تربط الأجيال بعضها ببعض وتضاععك قوتها . فكان على الزوج أن يلد أبناء 
ليقرنوا له القربان بعد وفاته وليواظيوا فى الوقت نفسه على تقريب القربان 
لأسلافه . وفى ذللك يقول منشيس : « ثلاثة أشياء لا يليق صدورها من الآباء» 
وشرها كلها ألا يكون للم أبناء 904 , 

وكان الأباء يدعون فوصاواتهم أن برزقوا أبداء ؛ وكان ء نأشد أسباب امذلة 
الدائمة للأمبات ألا يكون لهن أبناء ذ كور لأن هؤلاء أقدر من البنات على العمل 
فى اللقول وأثبت منهن جنانا فى ميدان القتال ؛ وكان من الشر ائع المتبعة فى البلاد 
ولعل هذا الاعتقاد قد روعى فى وضعها - ألا يسميح اغير الذ كور بتقريب 
القربان إلى الأباء والأسلاف . وكانت البنات تمد عبئا على الأباء لأنهم بربونون 
ويصبرون على 'رينين ولا يناكم من ذلك إلا أن يبعثوا مهن متى كبرن إلى بيوت 
أزواجين ليعملن فيا ويلدن أبناء يكدون لأسرغير أسرع. وإذا ولد للأسرة بئات 
أكثر من حاجتها وصادفت الأسرة الصماب فى إعالتهن تركتون فى المقول 
لبقغى عليون صقيع الليل أو الحيوانات الضارية”*"© دون أن تشعر بِشىء من 
وخز الصمير. وكان من بق على قيد اخياة من الأبناء والبئات بعد أخطار الطفولة 
وأمراضها ينشئون محنان عظي ؛ وكانث القدوة المسنة نحل فى “رييتهم محل 
ارب و ل » وكان الأقارب يقبادلون الأبداء فى بعض الأحيان حتى لايتلفهم 
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حب الأباء وحنائبه”*؟ . وكان الأطفال يتركون ف الممزل فى الجناح فاص 
بالنساء » وقاداكانوا مختلطون بالكبار من الذ كور حتى يباموا السابعة من العمر » 
وبعدها يرسل الأولاد إلى المدارس إذا كانت موارد الأسرة تكنى لتمليمهم 
ويغصاون عن البنات فصلا تاما ؛ حتى إذا بلموا الماشرة لم يسمح م بأن 
مختاروا لم رفقاء من غير الرجال والحاظى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
الاحتيار صدريا9© , 

وكانث العفة تعد من الفضائل السامية » وكان الأباء حرصون علمها أشد 
الحرص فى بناتهم » وقد مجحوا فى غرس هذه الفضيلة فى البئات نجاحا منقطم 
النظير » يدل عليه أن البئات الصينيات كن فى بعض الأحيان بقتان أتفسهن إذا 
اعتقدن أن شرفهين قد تاوث بأن مسمون رجل مصادفة””؟ . غير أنهم ل يبذلوا 
أى يجهود برى إلى أن يمتفظ الرجلغير الممزوج بعفته » بل كان يعد من الأمور 
العادية المشروعة أن يتردد على المواخير » وكان الزئا عند الرجال من الشبوات 
المألوفة الواسعة الانتشار: بشع مه الرجل 5 يشتحهى من غير أن ينأله من ورانه 
أى عار إلا ما ينال المفرط فى أية عادة من العادات000 , 

وكان إعداد النساء لإشباع هذه الشهوات من الدفل للقررة فى الصين من 
زمن بعيد . من ذلك أن الوزير الشهير جوان جوم وزيرولابة نشى أعد مقرا 
للقوادات تَوْخْدْ فيه من التجار القادمين من الولايات الأخرى مكاسبهم قبل 
أن يمودوا إلى أوملا:ب 0000 

ويقدول مار كو ولو إند شاهد فى عاصة كويلاى خان من العاضيات 
ما لا محصى عددهن ومالا يتصور العقل جمالهن . وهؤلاء البنايا رخص هن 





01 وكان الر حال ىُْ دمض الأحيان يعدو له أَنْفسهم دهرة [؟ باه الليل 2 نادت من ليو تنا 
الدعارة «الصورة الخليعة والباهات والأغاني(١©‏ . رمن واسنا أن نقرل إن هذه العادات 
الحنسية الشاذة آكذة فى الزوال فى هذء الأيام , 


اج ل 


بعزاولة متهن » وتدظ الدولة أمورهن وتراقمون ءن الوحهة الطبية » وتقدم 
أجملهن دون أجر إلى أعضاء السفارات الأجنبية2"" 2 , 

ونشأت فيا بعد طائثفة خاصة من الفاتنات يعرفن < بالبنات الغنيات » 
مهنتون أن يتحدثن حديثا مهذبا إلى الشبان إذا أرادوا أو يتخدمن فى بيوت 
الأزواج لنسلية الضيوف . وكثيراً ما تكون هؤلاء الفتيات من اابارعات 
فى الأدب والفاسفة ومن بدن الموسيق والرفس 00 

وقد كان الرجال يسقمتعون محرية واسعة فى صلاتهم بالنساء قبل الزواج ؛ 
33 كانت صلات النساء الحترمات بالرجال قبل زواحهين مشيكة بأشد الفيوخ 0 
وكان من تائم هذه الخرية الواسعة من دهة وهذا التقييد الشذيد من ديهة أخرى 
أن الفرصة لم تتح كثيرا لنشأة الحب الماطفى الساىى . على أنه قد ظهرت كتابات 
تصف هذا الحب الماطق فى عهد أسرة تام ؛ وفى وسعنا أن نرى شواهد دالة على 
.وجود هذه العاطفة منذ الفرن السادس قبل الميلاد فى قصة واى شدج . فقد تواعد 
هو وفتاة أن ياتقيا حث قنطرة » وظل هو ينتظرها هناك بلا جدوى و إن كن الماء 
قد علا وق رأسه وأ 0010 . وما من شك فى أن وأا شاج كان أعرف 
حقانق الأمور م دبدشو 2 هذه الفصةٌ . ولكن البشاعي الذى تغامها ين هو 
وأمثاله من الشمراء أنه قد لابعرف » وفى هذا الغلن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الحب بوصفه عاطفة رقيقة وهياماً بالحبوب وتعلقاً به كان بين الرجال 
بعضهم بعضاأ أقوى منه بين الرجال والنساء ؛ والصينيون فى هذا أشبه الناس 
باليونان 2" , 

وم يكن الزواج صلة بالحب . ولما كان الفرض من الزواج هو ربط 
زوجين أصحاء بعضهما ببعض لك تنشأ من ارتباطهما أسرة كبيرة » فإن هذه 
الرابطة لم يكن يصع فى اعتقاد الصينيين أن نتراك 5 المواطف القائم على غير 
أساس من العقل . ومن أجل هذا كان الآباء مرصون على فصل الذ كور عن 


سمس 8 ]ا سسب 


الإباث حتى يبحثوامم زوجات_ لا بنامهم أو أزواج لبناتوم . وكاتوا يعدون. 
امتذاع الرجل عن الزواج عي حاقيا 5 كانت العزوبة جرعة ف حق الأسلاف. 
وى حق الدولة وى حق الجنس لا تفتفر <تى ارجال الدبن .وكآن الصينيون فى 
من هرم ممزوج وأن كل امسأ فل زوحت قبل المشر بن 0 '21, وكان الأياء 
: ج ار 
وكانوا يفملون هذا عقب بأوغهم اذم وقبله أحيانا وقبل أن بولدوافى بعض 
٠١ 4‏ ب الس مس د أء َ و5 . 
الأحيان”"''“. وكان مة قيود تفرض على الزواج بين الأقارب وأخرى على 
أسرة ٠عروفة‏ من رمن بعيك الاب الذي يبحث عن زوج لابنه أو بثنه وكيا 
بعيدة النسب عنه يمداً يجملها غارج دائرة عشيرت . وهذا القول نفسه يصدق على 
الزوجة . وكانث طريقة الخطبة أن برسل والد الخطرب هد ة قثيمة إلى والد الفتاة» 
ولكن الفتاة كان يننظر منها فى الأخرى أن تأتى معها ببائدة قيتدة إلى زوجها 
تكو ن فى الغالب على شتكل متاع أو بضاعة كا كانت الأسرنان تنبادلان فى 
المادة كثيراً هر المدايا ات الشأن وكشت ازواج 5 وكانت اليبنت تظل فُْ عاله 
اءتال على ذلك احتيالا ل ولقدكان هدا الاحتيال مسقطاءا ل بعص الأحيان 3 
ولسكنه فى كثير من الحالات كان براها أول سرة حين برقم التقاب عن وجهها 
فى حفلة الزفاف وكانت هذه الخفلة من الطقوس الرصرمة المققدة ؛ أهم ما فيها أن 
محتسي العريس من اثر ما يكق لأن “زيل ما عساه أن ينتابه من حياء يمد فى 
عرف الصينيين جرعة لاتنتف 4"©. أما البنت فكانت تدرب على أن :كون. 
حيّة ومطيعة فى وقت واحد . وكانت الزوجة تميش بعد الزواج مع زوجها فىيدت 
أيه أو اقرب منه » حيث تسكدح كدحاً فى خدمة زوجها وأمه حتى بحين 


ل با لس 


الوقت الذى تحررها فيه لوث من هذا الاسترقاق » ويقركيا على استعداد لأن 
تفرضه هى نفسها على زوجات أبنائها . 

وكان الفقراء يكتفون بزوجة واحدة » ولكن حرص الصينيين على إنيجاب 
أبناء أقوياء كان من القوة محيث يحملهم يسمحون عادة للقلدرين منهم يأن 
يتتخدوا للم سرارى أو « زوجات ف الدرجة الثانية » . أما تمدد الزوجات فكان 
فى نظرمم وسيلة لتحسين النسل ؛ وحجتهم فى هذا أن من يستطيعون القيام بنفقاته 
منهم ثم فى العادة أ كثر أهل العشيرة قدرة على إنجاب الأبناء . وكانت الزوجة 
الأولى إذا ظلت عاقرا مث زوجها على أن يتخذ له زوجة ثانية ؛ وكثي رما كانت 
فى نفسها تتبنى ابن إحدى الحاظى . وكثيراً ماكان حدث أن الزوجات االلالى 
يرغان فى أن يحتفظن بأزواجين داخل بيوتهن يطلين إلمهم أن يازوجوا 
بامحائلى اللانى يؤثرونهن بالعنانة وبالصلات الجنسية » وأن يأنوا مون إلى منازطم 
ويتخذونهم فمها زوجات من الدرجة الثانية”” "2 . 

ومن أجل ذلك برى الفصص والأخبار الصينية تثنى على زوجة الإمبراطور 
جواسم س نشو أطيب الثناء لأنها قالت : « لمأ كف قط عن إرسال الرسل 
إلى الدن الحاورة للبحث عن النساء الجيلات لأجملهن خايلات اولاى +2110 
وذانتثالأسر ينافس بعضهها بعضا فى أن ينان شرف الحظوة .إرسال إحدى بنائها 
إلى حرم الإمبراطور . وكأن من حق الإميبراطور أن يتخذ له ثلانة لاف من 
الحصيان ليحرسوا له حريمه وليعنوا ببعض الشئون الأخرى فى بلاطه » وكان 
عؤلاء الخصيان مخصمهم ١‏ باو ثم وم فى سن الثامنة ليضمنوا ل الحصول على 
رزقيه'” 0 

ول تكن الزوجات ااثانيات ف.جنة الذ كور هذه يفترقن كثيراً عن الإماء» م 

لم تسكن الزوجات الأوليات إلا رئيسات هيثة لإنتاج الأبناء والبدات؛ تعتمد 
مكاننين فى الأسرة اعتاداً كاد يكون تاما على عدد من يدن من الأبناء وعلى 


إلباا سم 


جنسهن . وإذ كانت الزوجة قد نشدت على الرضا بسيادة زوجها علها فتد كان 
فى وسعها أن تنم بفسط منتواضع من السعادة بالاندماج ببطء ويسر فى النظام 
الرتدب الذى هيئت له والذى ينتنظره الفاس كلهم معها . وإذاكانتالنفس البشرية 
سس نعل ميم سريمة القبول لا تنشأ عليه فإن الرجل والمرأة المرنبطين برباط 
الزوجية فى تلك البلاد كانا يعيشان.؟! يبدو لنا عيشة راضية سعيدة لاتقل فى 
ذلك عن عيشة الزواج التى تعقب الحب الرواتى ف البلاد الغربية . وكان فى 
وسع الرجل أن يطلق الزوجة لأى سبب كأن ء لعقمها أو لثرثر 0 ا و يكن 
من حقهأ فى أن تطلق زوجها ع بل كان ها أن تغادر داره وتعود إلى دار وها 
وإن كان هذا لاحدث إلا فى القليل النادر . على أن الطلاق كان مم ذلك 
قليلا » ويرجم بعض السبب فى هذا إلى ما كان ينعظر المطلقة من مصير أسوأ من 
أن تستطيع التفكير فيه » وبعضه إلى أن الصينيين فلاسفة بطبيعتهم يرون الأم 
أعس! طبيعيا وأنه من مقتضيات النظام العام , 

وأ كبر الفا ن أن الأمقبل أيام كنفوشيو س كان تحور الأسرة لأنها مصدر 
وجودها وسلطانها . وكانالناس فى أول عهودم 5 سبق القول ١‏ يعرفون أمهاتهم 
.ولا يعرقون باءهم » » ولا بزال الافظ الدال على اسم أسرة مكونا من الأصل 
الذى اشتق منه لفظ « امرأ: » 2'9, والافظ الصينى القابل لكلمة الزوجة معناه 
« للساوى4 وكانت الزوجة #تفظ باسمها بعد زواجها . وكانت النساء حت القرن 
'الثالك بعد اميلاد يشغان فى البلاد مناصب إداربة وتنفيذية رفيعة » وقد وصل 
بعضمهن إلى أن يكن عا كات د30 و تكن « الإميبراطورة الأم 4 
حين قبضت بيدها على شئون الدولة إلا متثبعة نأملى الإمبراطورة ‏ لو » الى 
حكت الصين حك صارماً دام من عام 198 إلى عام 18٠‏ ق .م . وكانث(لو» 
خخاسية لاتلين قدائها » قتلت منافسها وأعداءها أو فضت علمهم بالسم » وكانت 
تنتبط بتفتيلهم و تسميمهم اغتباطل ميديثى » وكانت مختار الاوك ومخلمهم عن 


سل كبا سدم 

عرشهم » وتصل آذان محظيات زوجها وتفقاً عيونهم ثم تلقعون فى المراحيض (*1 1 
وكان التملبي مننشراً بين نساء الطبقات المليا فى الأيام القديمة و إن كان عدد من 
يعرفون القراءة والكتابة من الصينيين فى أيام النشو لايكاد يلم واحدا ف كل 
عشرة لاف . وكانت كثيرات من النساء يقرضن الشعر » ولقد أنمت بان جاو 
أخت الؤرخ بان كو الموهوية ( حوالى عام ٠٠١‏ م ) تاريخه بعد وفانه وئالت. 
حظوة كبيرة عند الإمبراطو 917" , 

وامل قيام نظام الأقطاع ى الصين قد قال من مزلة الرأة السياسية 
والاقتصادية فى تلك البلاد ؛ وجاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك أن 
الأبناء الذكور م وزوجائهم وأطفالم كانوا يعيشون فى العادة مع أ كبر رجال 
الأسرة . ومع أن الأسر ةكلهاكانت تمتلك أرضها امتلاكا مشتركا فإنها كانت 
تعترف للب بالساطان الكامل على الأسرة وعلى أملا كها . فنا أن حل 
عهد كنفوشيوس كاد سلطان الأب يكون سلطانا مطلةا فى جميم الأمور ء 
فكان فى وسمه أن بديع زوجته وأ بناءه ليكونوا عبيداً ) وإن ل يفعل هذا إلا إذا 
ألجأته إليه الضرورة القصوى ؛ وكان يستطيع إذا شاء أن يقتل أبناءه لا بحول. 
بده وبين هذا إلا 5 الرأى الما 340 . وكآن يتناول طعامه عفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى المائدة معه إلافى أوات قليلة نادرة » وإذا مات كن ينتظر 
من أرملته ألا تمزوج يعذه ) وكان يطلب إلمها فى بدابة امس أن حرق تفسمهاأ 
تكرعا له ؛ وظات حوادث من هذا النوع تم فى الصين إلى أواخر القرن 
النا.م عشر بعد الميلاد”” '*. وكان الصينى يحامل زوجته كا يجام ل كل إنسان 
سواها؛ ولكنه كان فى حياته بعيداً كل البعد عن زو جته وأبنائه كأنه من طبقة 
غير طبقتهم . وكان النساءيعشن فى أقسام خاصة من المتزل » وقكها كن لطن فيه. 
بالرجال؛ وكانت المياة الاجتماعية كلها مقصورة على الر جال إلا إذا كا نت النساء من 
الطبقاث التى يسمح لأفرادها بالاختلاط بالرجالكالمغنيات والحدانات ومن إلمهن. 


لس ابا اسل 


بل خصوبتها وجداها وطاعمها؛ يشهد بذلك ما كتبته السيدة بان هو - بان 
والخضوع تصف فسها اأيكانة أطقة لأدرأة : 
نشغل نحن النساء آخر مكان فى الجنس البشرى » ونحن أضعف قسم من 
ثىْ الإنسان ُ وجب أن يكون من تصيبنا أحقر الأعمال ولع وما أعدل مأ بشوله 
فى حقدا كتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان للمرأة زوج يرتضيه قلبها 
وجب أن تبت معه طيلة حياتها ؛ وإذا كان للهرأة زوج لا يرتضيه قابها وجب 
أن تنبق ممه أيض) طيلة حياتها +950 , 
ويننى فوشوان اثلا : 
ألا ما أتمس حظ المرأة ! 
لبس فى الءالمكله شىء أقل قيمة منها . 
إن الأولاد يقفون متكئين على الأبواب » 
انهم آلمة سقطوا من السماء ؛ 
تتحدى فلو و البدار الآر بعة ) 
والرياح والتراب آ لاف الأميال ؛ 
أما البنت فإن أحداً لايس عولدها» 
ولا تدخر الأسرة من ورائها شيا 3 
وإذا كبرت اختبأت فى حجرما » 
مخشى أن تنظر إلى وجه إنسان ع 
وهى تطأطى” رأسها وتجمل وجهها . 


سا ياك لس 


وتعض بأسنائنا على ظهتيها ؛ 
وتتحنى واثر كم صسوار محخائها المعسر ”577 , 

قد يكون فى هذه القتبسات ظل للبيت الصينى ؛ نم قد كأن فيه خضوع 
ومذلة » وكثيراً ما قام فيه النزاع بين الرجل والرأة وبين بعض الأطفال » 
ولكن كان فى البيت أيضا كثير من المب والخنان » وكثير من التماون 
والتار ف الأعمال النزلية » تما يجمل البدت مك ناطبيعياً ومستقراً صاطًا للأسرة . 
وكانت امرأة رغم خضوعها للرجل من الناحية الاقتصادية تستمتع بكامل حتها 
فى استخدام لسانها » وكان فى وسعها أن تؤنب الرجل حتى برهبها أويغرمن وجهها 
كأحسن ما لستتطيعه المرأة الغربية ف هذه الأيام . هذا وجدير ينا أن شول إن 
الأسرة ذات النظام الأبوى ليس فى مقدورها أن تكون أسرة دمقراطية ؛ وعى 
أشد من ذلك عجرا عن أن يكون جميم أفرادها متساوين فى المقوق ؛ وذلك لأن 
الدولة كانت نترك للا سرة مهمة القيام على النظام الاجماعى » ولأن المنزل كان 
صيبى للا طفال ومدرسة ومصئعاً وحكومة فى وقتواحد . ولم يترانم نظام الأسرة 
فى أسريكا إلا بعد أن ضعف شأنالنزل فى المديدة » وقآت أهميته با#قال واجبات 
الأسرة إلى الدرسة والمصدم والدولة . 

ولقد أثنى كثير من الرحالة أعمل ثناء على اتخلق الذى كان ثمرة هذه النفلم 
للنزلية . فإذا صرفنا النظر عن الالات الشاذة الكثيرة التى تضعف كل حك عام 
ممكن أن يصدره الإسان على أى نظام اجماعى ) استطعناأن تقول إنالمزل الصينى 
المادىكانٌمثلا يحتذى فىطاعة الأبناء للا باء ؛ وإخلاصهمووفا يلم ؛ وفى احترام 
الصغار السكبار وعنايتهم بهم عن رضا والختيار 0 وكان الصينى يقبل الحسك 


6 ترضح الأقاصيصني الصمينية هذه الصافات توضريحاً فكها مما ترويه فى قسة مكوسسا 
الذى كانت أمه تفر به بالسوط كل يوم ولكنه لا يبكى أيداً . لكنه بكى فى يوم من الأيام في 
أثناء شريه > ولا سثل عن سييب اغاطر أيه هذا الاضطر اب القير المألوى تال إنه بيكى لأن أ.ه 
يعد أن كيرث وضعفت عدزت عن أن تدبب له الأذى بش باتب01؟؟ 23‏ 


مس هه ثانا د 


الأخلاقية التى جاءت فى اللى - ثى أو كتاب الحقلات ؛ ويعمل با فيها من 
أواب اللياقة رغم مشقتهاء ويدغظ كل ناحية من: نواحى حياته حسب ماقيبا من 
تمواعد الجاماة العاطفية التى أ كسيبت ت أخلاقه من الرقة والسهولة والانزان 
والتكرامة مالم ينله أمثاله من الغربيين ل فقد يظهر الجال الذى ينقل الأقذار 
فى الطرقات من الأدب وحسن التربية واحترام النفس أ كثر هما يظهره الاجر 
الأجدى الذى باعه الأفير ن . ولقد تعلم الصينى فن التراضى ولأصالحة واستطاع 
بذلك أن يستل ضخينة عدوّه الغاوب . ولقد كان فى بعض الأأحيان عنيفا فى قوله ؛ 
وكان على الدوام ثرثاراً » وكثيراً ما تراه قذراً أوثملا يدمن القهار ويلتهم الطعام 
النهام)” "2 ؛ ويل إلى ابنزاز الأأموال العامة و إلى سؤال الئاس فى غير | لياف9©, 
يعبد إله المالى عبادة وثنية مسرفة فى صراحتها””'''؛ ويحرى وراء الذهب جرى 
الأسريكى م نراه فى صوره الساخرة » يستطيع أحيانا أن يكون قاسيا فظا 
غليظ القلب » إذا توالت عليه اللظالم ثار أحيان وأقدم على ضروب من السلب 
والتفتيل فى جماءات كبيرة . ولسكنه فى جميع أحواله تقريبا رجل مالم رحير ؛ 
كثير الاستعداد لمساعدة جيرانه » محتقر الحرمين والغخاربين » مقتصد مجد مثار 
على عله وإن كان لا يمل فيه ؛ نسيط فى أساوب حياثه لاحب التلاهى والتصنح ؛ 
شريف إلى حد كبير فى معاملانه التجارية وللالية . وكان من عادته الصبر على 
الدوائب » يستقبل النعم والبقم على ااسواء محكة ووداعة » ويتتحمل الحرمان 
والعذاب دون أن يقد سلطانه على نفسه ؛ ويصير عليهما صبر من يرى أن كل 
شىء مقدّر عليه فى الأزل » ولا يعطف قط على من يتأفف منهما على مسمع من 
الئاس » حزن حرنا صادقاً طويلا على من يموت من أقاربه ؛ وإذا مز عن الفرار 
من الوت مجميع مالديه من الوسائل واجهه وهو صابر صبر الفلاسفة ؛ وكانا 


(.) كان البامة الحوالون يتفؤن عل جوانب الطرق فى كثير من الدن وبيد كل نهم 
طبق ودرد وفئسات على استعداد لإشباغ رغبة القامر الاب (*؟35) , 


با 


صيهف الشتعور بالجال بقدر ما كان قليل الشعور بالأل » وكان يزين مدائنه 
بالنقوش اللوئة ويننم فى حياته بأرق أنواع الفن . 

وإذا شئيا أن نغهم هذه المضارة ق الفهم كان علينا أن شى » ولو إلى 
حين ؛ ما تروت فيه البلاد من فوطى و ©: نسب ضعفها قى الداخل » واحدكا كيا 
مدافم الذرب وآلانه الضخمة القوية » وأن تراها فى فترة من فترات عزها 
ومجدها ى عهد أم اء “جو أوف عهد منج هوا نم أوهواى 22 أوكام بى , 
ذلك أن الصينى فى تلاك الأيام أيام حب الججال كان يمثل بلا ريب أرق الدنيات 
وأنضج الثقافات اللئين شهدمهما أسية أو أن شت فل أية قارة دن القارات 8 


ابام ا 


تمصا ساون 
حكومة يثى علما تير 019 


العرد المفثمور م الحم الداتى - القرية والإقلي - تراعى القانون - 
صر اءة الءوقاب - الاير اطور - الرقيب - المسالس الإدارية - 
الإعداد للمناصب الإعامه ‏ الترئيم بالتملي - نظام الامتحاثات - 


عبومه - وقصائله 

إن أ كثر ما بروعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتها . وإذا كانت 
الدولة المثالية غى التى مجمع بين الدمقراطية والأرستقراطية فإنالصيئيين قد أنشأوا 
هذه الدولة مدذ ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير الحسكومات فى أقليا حم : 
خقد كانت حكومة الصين خير حكومات العالم على الإطلاق . ول يشهد التاريي 
قط حكومة كان لطا رعايا أ كثر من رعايا الحسكومة الصينية أو كانت فى حكمها 
أعطلول عهدا وأقل سيطرة من تلك المسكومة . 

لسنا تقصد بهذا أن البزعة الفردية أو اطرية الفردية كن لها شأن عفيي فى 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فسكرة الفردية كانت ضميفة فى تلات البلاد و أن الفرد كان 
مثموراً فى الجاعات التى ينتمى إللبا . فنّد كان أولا عضواً من أعضاء أسرة ؛ 
ووحدة عارة فى موكب الحياة بين أسلافه وأخلافه ؛ وكانت الوانين والعادات 
محمله تيعة أعمال غيره من أفراد أسرضه كي ماون هم انبعة أععاله ؛ وكان فضلا 
عن هذا ينتمى عادة إلى جمعية سرة ؛ وإذا كأن من سكان المواضر فإنه ينتعى 
إلى نقاءة من قابات المرف . 

وهذه كلها أمور نحد من حقه فى أن يفمل ما يشاء . وكان يط به فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة ويبدده رأى عام قوى بالطرد من البلاد إذا 
خرج على أخلاق الجاعة أو تقاليدها خروجا حيرا . وكانت قوة هذه الدفل 


سس ربا ل 


الشعبية التى نشأث بطبيمتها من حاجات الداس وتعاونهم الاختيارى فى الت 
أمكدت الصين من أن محتفظ بنظامها واستقرارها رغم ما يشوب القانون والدولة 
من لين وضمف . 

ولكن الصينيين ظلرا أحراراً من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى 
داخل هذا الإطار من نقلى الك الذاتى التى أقأموها بأنفسهم لأنفسهم . 

نقد كانت المسافات الشاسمة الى تفصل كل مديئة عن الأخرى ؛ وتفصل 
المدن كلها عن عاصة الإميراطورية ؛ والجبال الشائغة والصحارى الواسعةوالجارى 
الى تتمذر فيها اللاحة أو لاتقوم عليها القناطر » وانعدام وسائل النقل والاتصال 
السريع » وصعوبة تموين جيش كبير يكنى لفرض ساطان الكومات الركزية 
على شعب تبلغ عدته أربعاثة ملهون من الأنفس -- كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن تقرك لسكل إقليي من أقاليها استقلالا ذانيا يكاد يكو ن كاملا 
من كل الوجوه . 

وكانت وحدة الإدارة الحلية فى القرية » حكها حك متراخياً رؤساء المشائر 
بإشراف « زعم 4 منهم “رشحه المسكومة . وكانت كل طائفة من القرى مجتمعة 
حول بلرة كبيرة تؤلف « بينا © أى مقاطمة بلغت عدتبا فى الصين تمو ألف 
وثلمائة . ويتألف من كل يبنين أو أ كثر محكهما مما مدينة « فر » ومن كل, 
فوين أو ثلاثة « داو » أى دائرة »ومن كلداوين أوأ كثره سَع أى إثلب . 
وكانت الإمبراطورية فى عبد الماشو تتألف من كمانية عشر من هذه الأقاليم . 
وكانت الدولة تمين من قبلها موظفاً فى كل لين يدير شئونه » ويحبى ضر ابه » 
ويفصل فى قضاياه » وتعين موظفا آخر فى كل فو وآخر فى كل داو ؛ كا تعين 
قأضيا » وخازنا لبيت الال » وحاكاء ونائباً للإمير اطور أحيانا فى كل إقلي 9112© , 
ولكن هؤلاء امو ظفين كانوا يقنعون أخيانا يجباية الضرائب والفروض الأخرى. 


لبا ل 


والفصل ف المنازعات التى يمجزالحكون عن تسويتها بالحسنى » ويتركون حفظ 
النظام لسلطان المادة وللأسرة والعشيرة والنقابة الطائفية . وكان كل إقليم ولاية 
شبه مستقلة لا تتدخل المكومة الإمبراطورية فى أعمالما ؛ ولا تفرض عامها 
شرائعها طالا كانت تدفم حمتتها من الضرائب وتحافظ على الأمن والنظام فى 
واخل حدودها . وكان انعدام وسائل الاتصال السبلة بما جمل اللسكومة 
المركدية فكرة ممئوية أ كثر منها حقيقة واقعية . وتما جعل عواطف الأهلين 
الوطئية تنصرف فى دوائرم وأقاليهم : ولا تنسع إلا فى القليل الدادر حتى تشمل 
الإميراطورية بوجه عأم . 

وفى هذا البباء غير الك كان النانون ضعيفاً » بنيضا » متبايدا . وكان 
الناش يفضاون أن محكهم عاداتهم وتقاليدم ؛ وأنيسووا نزاعهم بالتراضىخارج 
دور القضاء . وكانوا يعبرون عن أزائهم فى التقاضى بمثل هذه الح والأمثال 
القصيرة الغوية ١::‏ قاض برغوثا يعضك وم ١‏ كسب قضيتك مخسرمالك » . 
وكانت ثمر عدة سنين عل “كثيرمن المدن التى تبلغ عدة أهلهاآ لاا مؤلفة لا ترفع 
فنهاقضية واحدة إلى لحا 5”*""" . وكانت قوانين البلاد قد جمعت فى عهد أباطرة 
تاتم ولكنها كلها اقتصرت تقريبا على الجر الم ولم تبذل محاولات جدية لوضم 
قانون مدتى . وكانت الحا كات بسيطة سسهلة لأن الحاى لم يكن يسمح له مناقشة 
لصم داخل الحكة » وإن كان فى استطاعة كتاب م خصين من الدولة أن 
يمدوا فى بعض الأحيان تقارير بالنيابة عن المنقاضين ويتاوها على القاضى/9 . 
ولم يكن هناك نظام للسحافين » ولم يكن فى نصوص القوانين محمى الفرد من أن 
يقبض عليه موظنو الدولة على حين غفلة ويعتفاوه . وكانث تؤخذ جمهات أصابع 
للنهمين””'"2 » وياجأ أحيائ إلى تعذييهم لسى يفروا بجرائمهم » ولم يكن هذا 
التعذيب الجسمى لبزيد إلا قليلا على مأ يتب الآن لهذا الفرض عينه ىأ كثر 
المدن رقياً . وكان العقاب صارماً » وإن لم يكن أشد وحشية بما كان فى ممظ 


لالم بس 


بلاد القارة الأسيوية ؛ وكان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد ثم 
الإعدام . وإذا كان الهم ذا فضائل غير معهودة سانسن ةق ل 
له أن ينس 01119 . وكانت المقوبات مقف أحيانا مخفيفاً كرعا , وكان َ 
الإعدام لابصدر فى الأوقات المادية إلامن الإمبراطورنفسه . وكان الئاس يما 
من الناحية النظرية سواسية أمام القاون » شأنهم فى هذا كسأننا نحن فى هذه 
الأنام . ولكن هذه القوانين لم تمنم السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء فى 
وظائف الدولة ودور القضاء » غير أمها كان لها قسط متواضم فى معاوئة الأسرة 
والعادات الموروثة على أن هب الصين درجة من النظام الاجتماعى والأمن 
والاطمئئان الشخصى لم تضارعها فبها أمة أخرى قبل القرن العشرين”'""* , 

وكان الإمبراطور يشرف علىهذه اللايين الكثيرة من فوقعر شه الرعزع ؛ 
وكآن 5 من الوحبة الدظرية محقه القدس ؛ فقد كأن هو « ابن السماء » وتمثل 
الكائن الأعلى”” فى هذه الأرض . وبفضل سلطانه الإلمى هذا كانت له 
السيطرة على الفصول» وكان يأص الناس أن بوفقوا بي نأع الم وبين النظام السماوى 
المسيطر على العالمء وكانت كلته فى القاثون وأحكامه فى القضاء الذى لاسرد له . 
وكان الدرلشئون الدولة وريس ديائتها » يعين جميغ موظفيها ؛ ومتحن للتسابقين 
لأعلى مناصمها » و تار من ذلفه على العرش . سكن سلطانه كان محده من الوجهة 
العملية القا'ؤن والعادات المرعية » فكان ينتنظر منه أن 5 من غير أن مرج 
على النفل التى اتحدرت من الماضى القدس . وكان معرضا فى أى وقت لأن يعر 
على يد رجل ذى مقام كبير يسمى بالرقيب ؛ وكآن فى واقم الأمس حو طًا محلقة 
قوية من ااستشارين والبعوثين من مصاحته أن يعدل عشورةهم )و إذا طم أو فسد 
حككه خسر نك العادات للرعية وبائفاق أهل الدولة « تفويض السماء »» وأمكن 

(ه) رمن أجل هذا كانت ملكت تسمى أسياناً تيان -ثان أى الى « تمكها 


المماء ) : وقم ثر جم الأرر بيون هله العيارة أ بالميلدة المياو ية ب و سوو) الصينيين سعد [ع._له 
باسي ١‏ المياريين » . 


سب ؤار]؟ للد 
خلعه بالقوة من غير أن يمد ذلك خروجا على الدن أو الأخلاق . 


وكان الرقيب رين مجلس مهمته التفتيش على جميم الموظفين فىأثناء قيا.هم 
بواجباتهم » ولم يكن الإمبراطور نفسه بمدجاة من إشرافه . وقد حدثصيارا فى 
تاريخ الصين أن عزر الرقيب الإمبراطور :فسه . من ذللك أن الرقيب سوب أشار 
على الإمبراطور جياه شيج ( ١/5‏ 1؟7١)‏ بالاحترام اللائق بمقامه المظيم 
طبعا » أن براعى جانب الاعتدال فى صلائه بالمثلين وبتعاطالمسكرات فا كان 
من جياه تشدج إلا أن استدعى سو للدثول أمامه وسأله وهو غاضب أى عاب 
يليق أن بوقع على من كان موظفاً وقحأ مثله » فأجابه سو : « للوت بتقطيع 
جسمه إربا © وما أصه الاميراطور باختيار عقاب أخف من هذا أجابه بقوله : 
« إذن فليُقطم رأسى ) فطلب إليه حرة أخرى أن مختار عقابا أخف فاختار أن 
بقثل خدقا . وأتجب الإمبراطور ب5ٌجاعته وخثى وجوده بالقرب منه ذمينه حالم 
على إقليم |يلى' ”"* . 

وأضمت الكومة المركزية على عر الزمنأداة إدارية شديدة التيقيد . وكان 
أقرب الهيثات إلى العرش الجاس الأعلى » ويتتكون من أربعة « وزراء كبار» 
برأسهم فى العادة أمير من أعراء الأسرة الماللكة . وكان مجتمع نمك العادة فى كل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة لينظر فىشئونالدولة السياسية . وكان يعاو عايه فى 
المنزلة » ولكن بقل عنه فى السلطان ؛ هيثة أخرى من المستشارين يسمون «بالديوان 
اللداخلى » . وكان يشرف على الأعمال الإدارية « ستة مجالس » للشئون الدنية» 
والدخل؛ والاحتفالات» والحرب» والمقوبات » والأشفال العامة ؛ وكان ثمة 
إدارة لاستعمرات تصرف شئون الأقال النائية مثل منغولياء وستكيا ؛ 
والتبت » ولكنها ل تسكن لما إدارة للشئون الخارجية لأن الصيت لم 
نكن تعترف بأن ف المالم دولة مساويةلحاء ومن أجل ذلك لم تنثى' فى 


رك لس 


بلادها هيئة للاتصال بها غير ما وضعته من النظل لاستةبال البموث التى حمل 
لما الفراج . 

وكانأ كبر أسباب ضدف الكو مة قلة مواردهاء وضعف وسائل الدفاع عن 
أراضيهاء ورفضها كل اتصال بالعالم الخارجى يعودعايها بالنفع. لقد فرضت الضرائب. 
على أراضهاء واحتكرت بيم لللح » وعطلت ثماء التجارة بما فرضته بعد عام 
1 من عوائد على انتقال البضائع على طرق البلاد الرئيسية » ولكن فقر 
السكان » وما كانت تعانيه من الصعاب فى جبابة الضرائب وللكوس » 
وما يتصف به الجباة من ائفيانة » كل هذا قد ترك لزاءة الدولة عاجزة عن 
الوفاء حاجات القوى البحرية والبرية الت ىكان فى وسعها اولا هذا المسجمر أن تتقذ 
لبلاد من مذلة الغزو والممزعة”؟. ولمل أ أسباب هزاعها هو فساد موظقق 
حكومتها ؛ ذلك أن ماكان يتصصف نه موظفوها من جدارة وأمانة قد ضعفه 
فى خلال القرن التاسم عشر » فأنضحت البلاد تموزها الزعامة الرشيدة ى الوقت 
الذى كأن فيه نصف ثروة العالم ونصف قواه يتجمعان اساب استقلالماء واتتهاب 


مواردها ؛ والقصاء على أنظمتها . 


بيد أن أولئك الموظفين كانوا مختارون بوسيلة لا مثيل لا فى دقتها ؛ وتعد فى 
جماتها أجدر وساثل الاختيار بالإمجاب والتقديرء وخير ما وصل إليه العالح من 
الوسائل لاختيار لخدام العموهيين . لقد كانت وسيلة جديرة بإتحاب أفلاطون » 
ولا تزال رغم جمزها ونخلى الصينعنها تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . وكانت 
(0) بلم نوسط دخخل المزانة الإمير اطورية فى أواشر القرن الماضى نمو 6< مليون؟ 

من الدولارات الأمريكية ى العام » ويضاف إايها من الإيرادات الى تجمم للأغراس اللية 
وبا! مليوناً أشرى13؟23 » وإذًا وازا بين هذه الإيزادات الى لا غنى عنها لاسعتباب الأمن 
والنظام وبين ال 1٠٠‏ مليونا من الدولارات التى فرغسّا اليليان على السين غرامة حربية فى 


عام 18944 والفرامة الى فرضبا عليا الحلفاء بعد حرب الملاكين لم تكن مسألة اهيار السين 
ق نظرنا أ كثر من مسألة حسابية , 


سب يلراه سد 


هذه الطريقة من الناحية النظرية توفق أحسن التوفيق بين المبادى' الأرستقراطية: 
والدمقراطية : فهى تمنح الناس جميماً قرصة متكافئة لإعداد أنفسهم للعاصب 
العامة » ولكنها لا تفتتح أبواب المناصب إلا ل نأعدوا أنفسهم لطا. ولقد أتتحت 
خير النتائم من الوجهة العملية مدى. ألف عام . 


وكانت بداية الطريقة فى مدارس القرى . وى معاهد خاصة ساذحة 
لا 'زيد قليلا على حجرة واحدة فى كوخ صغير ‏ يقوم فبها معلم واحد 
بتعليم أبناء سراة القرية تعليا أولياً ينفق عليه بما يؤدبه هؤلاء الأبناء من أجر 
ضثيل . أما النصف الفقير من السكان فقد ظل أبناؤه أميين” '''" . ول تكن. 
الدولة هى التى تدفق على تلاك المدارس »ء ولم يكن الكهنة م الذين يديرونبا ؛. 
ذلك أن التعليي قد بق فىالصين »ا بقى الزواج فيبا» مستقلا عن الدين لا صلة 
بشبما سوى أن الكنفوشية كانت عقيدة العلبين . وكانت أوقات الدراسة 
طويلة يأ كانالنظام صارما فى هذه المدارس التو اضعة . فكان الأطفال يأنون 
إلى لمعل فى مطلع الشمس ويدرسون معه حت الساعة العاشرة . ثم يفطرون 
وبواصلون الدرس حتى الساعة الخامسة ؛ م ينصرفون بقية النهار. وكانت 
العطلاث قليلة المدد قصيرة الأجل » وكانت الدراسة تعطل بعد الفلهر فى فصل. 
الصيف » ولكن هذا الفراغ الذىكان يعرف فى العمل ف الحقو لكأن يدوض 
بفصول مسائية فى ليالى الشتاء . وكآن أم ما يتعلمه الأطفالكتابات كنفوشيوس 
وشعر 4 ؛ وكانت أداة الم عصا من الخيزران . وكانت طريةة التملي الحفظط 
عن ظير قلب؛ فسكان الأطفالالصرخار بواصاون حفظ فاسفة الملل كو م ويداقشون 
فيها مدرسهم ؛ حتى ترسخ كل كلة من كلاته فى ذا كرمهم:» وحتى يستقر بعضها 
فى قادبهم . وكانت الصين تأمل أن يتمكن جميع أبائها » ومنهم الزراع أنفسهم» 
مبذه الطريقة القاسية الخالية من الاذة أن يصصبحوا فلاسفة وسادة مهذبيت » 


سس اج رامسم 


وكان الصبى يخرج من المدرسة ذا عل قليل وإدراك كبير » جاهلا بالحقائق 
ناضج المقل7*, 

وكان هذا التعل, هو الأساس الذى أقامت عايه الصين - فيعهد أسرة هان 
على سبيل التجرية وفى عهد أسرة تام بصفة نهائية ‏ نظام تولى الناصب العامة 
بالامتحان . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمو ر بالشعب أن يتعل 
حكابه طرق ل الح نفسه ؛ وإن من واجمهم كلا استطاعوا أن يتعاموا 
طرق الحم قبل أنحكواء ومنأضر الأمور بالشعب أن محال بيده وبين 'ولى 
المناصب العامة وأن بسع الحم امتيازاً تتوارثه فئة قايلة من أبناء الأمة ؛ 
د لكن من الخير لاشعب أن تقصر اللناصب على من أعدوا لها بنضل مواهبهم 
وتدريهم . وكان امل الذى عرضته الصين اشكلة الك القديمة المستعصية فى 
أن نيح لكل الرجال دمقراطيا فرصا متسكافئة لأن يدربوا هذا التدريب ؛ 
وأن تقصر الوظائف أر ستقراطيا على من يثبتون ألهم ليق الناسلأن يتولوها . 
ومن أجل هذا كانت تعقد ف أمنات معيئة امتحاناث عامة فى كل ١رك:‏ من 
المرا كز يتقدم إلمها كل من شاء من الذ كور متى كانوا فى سن معيئة . 

وكان التقدم إلى الاتيحان عتحن فىقوة ذ كره وفهمهلكتابات كنفوشيوس 
وفى مقدار ما يعرف من الشعر الصينى ومن تاريخ الصين » وف قدرته على أن 
يكتب أبحانا فى السياسة والأخلاق كتابة تدلعلىالقهم والذكاء . وكان فىوسم 
من افق فى الامتحان أن يعيد الدرس ويتقدم إليه مرة أخرى »؛ ومن جح مُنحم 
درجة شيو دزاى التى تؤهله لأن يكون عضواً فى طبقة الأدءاء ولأن يعن فى 


(9) وكاب فى وسم الأطفال بعه أن يتموا الدراسة فى هذه المدارس أن يلنسقرا بإحدى 
كايات الدولة القإيلة العدد الفتيرة . أدو انها واستعدادها . ولكبم كاثوا فى أكثر الأسيان 
يتلموت العلم عل مدرسين خصو صديين أو بواصلرت الدرس ق مناز عم فى عاد كليل عن اللكتسه 
الفينة وكات الل. زروت ف بعفى الأحان يعيئرت العقرام من الطلدب على مواصلة الدرس قَّ شه 
الكليات عل أن يكون مأ يتفق ماهم قرسا يؤدو ذه ع قوائده سمين يعيلوو ل ف مهايا هن 
المناصب ويستطيعرت أن ١‏ يبتؤزواء الأمرال من الئاس . 


سس لير سس 


المناصب الصغرى فى الحسكومة الإقليمية ؛ وأ منهذا أن يكونمن حقه أن بتعدم 
إما مباشرة أو بعد استعداد جديد لامتحان ألخر يمقد فى الأقالي كل ثلاث سئوات 
شبيه بالأول ولكنه أصعب منه. ومن أخنق فيه جاز أن يتقدم إليه مي 
أخرى . وكان يفعل ذلك كثيرون من المتقدمين فتكان يجتازه فى بض “الأحيان. 
رجال جاوزوا الثانين وظلوا طول حياتهم يدرسون » وكثيراً مامات الئاس وهم 
يتأهبون لدخول هذه الامتدانات . وكان الذين ينجحون مختارون للوظلائف 
الحكومية المغرى » ؟! كان من حتهم أن يتقدموا للامتحان النهانى الشديد 
الذى يمند فى بيكين . وكأن فى تلاك اللدينة ردهة للامتحان العام تمتوى على 
عشرة لاف حجرة انفر ادي ة يقضى فهها للفسابقونثلاثة أيام منفرقة فى عزلة تامة » 
ومعهم طماموم وفراشهم » يكتبون مقالات أو رسائل فى موضوعات تعأن لهم 
بعد دخوها . وكانت هذه الغرف غالية من وسائل التيفثة والراحة ؛ رديئة 
الإضاءة غير سمية لأن الروح لا الجسم :- فى رأمهم - عى التى يحب أن تكون 
موضم الاهيام ! وكان من الموضوعات الألوفة فى هذه الامتحانات أن ينشى' 
التقدم قصيدة فى : « صوت اغادينف والتلال الأضراء والاء » » وأن يكتب 
مقالا عن الفقر: الأتية من كتابات كنفوشيوس . قال دزامح دزى ؛ « من بك 
ذا كفاية ويسأل من لا كفاية له ؛ ومن يك ذا عل كثير ويسأل من لايءلم إلا 
القليل ؛ ومن يلك ثم يتظاهس بأنه لا ملك ؛ ومن عتلى” ثم يبد أنه فارغ » . 
ول يكن فى أى امتحان من هذه الامتحانات كلة واحدة عن الملوم أو الأعمال 
التحارية أو الصناعية ؛ لأنها م تكن هيدف إلى بين عل الرجل بل كانت ترى 
إلى معرفة ماله من حك صادق وشُلق قويم وكان كبار موظف الدولة مُتارون 
من الناجحين فى هذا الامتحان الهانى . 

وتبين على مي الزمن ما ننطوى عليه هذه الطريفة من عيوب . فقد وجد 
الفش سبيله إلى الحم على الامتحان ؛ وإن كأن الفش فى الامتان أو فى 


اكلم لبد 


"تقديره يعاقب عليه أحيانا بالإعدام . وسح شراء الوظائف بامال كثيراً متفشيا 
فى القرن التاسم عش 0ب من ذلاك أن موظفا صغيراً باع عشرين ألف شهادة 
مورة قبل 3 5 ف أصره” 0 ٠‏ ومعبأ أن صورة القالة الى تكتب 2 
. الامتتعان أصبحت صورة عادية معروفة يمد التسابقون أنفسهملما إعداداً ليا . 
كذلككان منهج الدراسة ينزع إلى المبوط بالثقافة إلى الصور الشكلية دون 
اللباب » ونحول دون الرق الفكرتى لأن الأفكار التى كانت تتداول فى هذه 
اللفالات قد تحددت وتعينت خلال مثات السنين . وكان من آثارها أن أصبح 
اعمر حون طبقة ونوائية ( بيروقراطية) ذات عقاية رسمية متعجرفة بطبيعتها » أثانية : 
مستيدة فى بمض الأحيان » وفاسدة فى كثير من الأحوال ؛ لامستطيم الذعب مم 
ذلك أن يمزطا أو يشرف على أعمالها , إلا إذا لجأ بعد يأسه إلى الطريقة الخطرج 
طريقة الإضرالب عن طاعتها أومةاطمتها وعدم التعامل معها . وقصارى القول أن 
هذا الظام كان ينطوى على كل العيوب التى يكن أن ينطوى عليها أى نظام 
احكومى بنتدعه ونسيره بنو الانسان ؛ قمعيو به فى عيوب القامين عليه لا عيوب 
النظام ئفسه » وليس مة نظام آخر لم يكن فيه من العيوب ما فى هذا النظام”"” . 
أما من اي ذهى "كثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيعح وما يؤر فمبا من 
تيارات خفية ؛ وليس فيه مجال للمساعى الدنيثة ولانفاق والاداع فى تصوير 
لتنا ئج ؛ولا تدور فيه اللمارك الصورية بين الأأحزاب ولا تأثر بالا نتتخابات 
الفاسدة ذات الجلبة والضجيج » ولا ينيح الفرصة لس ألر كز الرفيم عن طربق 
الشهرة الزائمة . لقد كانت المكومة القامة على هذا النظام حكومة دمقراطية 
بأحسن ما لهذا اللفظ من معان ء لأنها تقييم للناس جميعا فرصا متكافئة لاتنافس 
على الزعامة وعلى المناصب الرفيعة . وكانت أرستقراطية فى أحس نصورها ء لأمها 


(ه) يقول الدكترر لاثررت : « قل أدب توجد مجموعة كيرة من بي الإثياب ماشت 
فى رخاء وعاشث قائمة كا عاش الصيئيون تحت سيطرة أداتهم الحسكومية حين كان يشرف 
عليها أقدر ملوكهم » . وكان هذا الرأى أيفاً رأى العالم الكبتن بر ذكاي3' 014 


ا د 


حكومة يتولاها أقدر الرجال الذين اختيروا اختياراً دمقراطيا مث بين جميم 
طيقات لجعي ومن كل حيل . وشضسل هذه الطريقة وجهت عقول الأمة 
ومطامعها وجية الدرس والتحصيل » وكان أبطالها. الذين تقتدى بهم هم رجال 
المر والثقافة لا سادة الال2"2 , 

واقد ركان جد ر بالإيماب أن جرب تمع من الجتمعات أن مكمه من 
الداحيتين الاجراعية والسياسية رجال أعدوا 6 تمل الفلسفة والعاوم الإنسانية 
ولذلك كان هرم مر المامى أن تنقضص فوى التطور وألتاريخ القاسية الى ترم 
ولا تلين على ذلك النظام الفذ وعلى جميع معالم الحضارة التىكان هو أَه عناصرها 


(ه) يقول السير ربرت هارت ٠‏ « يميد الصيئيون المواهب المقلية » ويسبجوث بالآداب؟ 
ويقيمونث ىكل ثوادى صغيرة للتمل و الدرس ولمناقشة مقالاتهم وأشعاره, ؛ 


البابل شايع والشون 


2 


الحطر الأبيس 





النزاع دن آسةٌ وأوريا - البرتمالبون - الأسان ب 
الحواءديون 3 الإخاير خدارة اليرت ل سور وافن الأيود 
سد ويه دج ثاي - ماعم سس عير انبا المايان ب خواو له ممز اف 
الصين - « الياب المفمو لج و - الإسراطورة الوالدة - 
إملاحات كراتح موس ترز اه امك دون - ألدراعة لخر دية 
لذت هذه القوى شكل الانقلاب الصناعى . فقد نشطت أوربا ونجدد 
شباما على أثر كشف القوى الآلية واستخدامها فى صنم الألات ومضاعفة 
الإنتاج : وما لبثت أوريا أن وجدث نفسها قادرة على إنتاج ملع أرخص من 
الت تنتجها أية أمة أو قارة ؛ ظلت تعقمد على الصتاعات والجرف اليدوية » وعرات 
أوربأ عن تصر يف منتحات الاتها بين سكانها لأنها كانت تؤدى لمالا أجوراً 
أقل بعض الشىء من القيمة التكاملة لجهودم » واضطرت من أجل ذلك إلى 
البعدثك عن أسواق خار جية لتصرف فسهأ ف زاد من معداتها عل حا شيا 35 
فكان لايد ها أن تستعمر ودفعها الاستمار إلى الحروب . وأصبح القرن 
التاسم عشرء محم الظروف القائمة فيه وبدافع الاختراعات السكثيرة التى تعاقبت 
فى خلاله » لا ينقطم فيه المزاع بين ما كان فى أسية من حضارة قدعة ناضحة 
منهوكة :وما قأم فى أوريا الصتاعية من دضارة فتمة ؛ قوبة معيومة . 


سس ب سس 


وكأن الاقلاب التحارى الذى حدث فأيام ةك مب هو الذى أذ فسمح العار بق 
وعبد السبيل للاتقلاب المناعى ؛ فقد كشفالرحالة عن أراضى قدعة » وفتحوا 
ثذوراً جديدة » ونقاو! إلى الثقافات التدعة منتجات الغرب وأفكاره . وكان 
البرنغاليون المغامرون فى أوائل القرن السادس عشر قد استولوا على جزائر ملقا ؛ 
وكانوا من قبل قد ثبتوا أقدامهم فى بلاد الحدد » ثم طافوا حول شبه جزبرة 
اللاو » ووصاوا بسفائتهى الختيلة ومدافعهم الرعيبة إلى كافتون ( 1517 ) . 

وكان أولئك القادمون 58 متو حشين لا مخضءون لقانون » ويعدون كل. 
الشءوب الشرقية فريسة مشروعة مباحة لم وم يكونوا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصنة ... إنكان بين هؤلاء ويينهم فرق على الإطلاق”"؟. . » وعامليم 
الصينيون معاملة القراصنة ألقوا بممثلبهم فى السجون » ورفضواماعرضوه علروم, 

من تجارة حرة » وكتيراً ما طهِّر الصيفيون النضاب الحانقون الأحياء التى استقر 
فبها البرتفاليون يذ يح ساكنها . ولكن البرتغاليين أعانوا الصينيين على قتال 
غيرمم من القراصية » فكان جراؤم على هذه المعو ئة أن مندتهم يكين حق 
الإقامة فى مكاو وحكها كانها ملاك لهم » فشادوا فى تلك الديئة مصانم كبيرة. 
لصنم الأفيون » وأجازت م أن يستخدموا فى هذه المصائم الرجال والاساء 
والأطفال . ودرت عليهم هذه الصناعة أربا-ا عظيمة يكنى ءرفة مقدارها أن. 
تقول إن مصنعاً واحداً كأن يعود على الحسكومة البرتغالية التى أنشئت فى هذا 
الإقل ببح مقداره ٠٠‏ ٠و٠ةهر!‏ دولار فى كل عاء7©, 

نم جاء الأسبان وفتحوا جزائر الفلبين فى عام 17١‏ واستقروا فى جزيرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهء الم ولنديون » وفعام ب ؟ أقبلت حمس سفن | لين بة 
وصمدت ف النهر إلىكا نتون » وأسكنت بمدافمها القوبةالدافم التيقار متهاء وأنزلت 
فى الديبة بضائعها”” . وعل البرتناليون الصينيين شراء الدخان وشربه » ثم بدأ 
فى مسشهل القرن الثامن عشر استيراد الأفيون من الند إلى الصين . وحرمث» 


سيج لد 


المكومة الصينية على الشعب تعاطى الأفيون » ولكن عادة تعاطيه انتشرت 
اتشار النار فى الش حتى بلغ ما استورد منه إلى الصين فى عام +104 أربعة 
آلاف صندوق”؟ . وحرمت السكومة استيراده فى تلك السئة وكررت هدا 
التتحريم فى عام هارا ولأت إلى الستوردن وإلى الأهلين على السواء تبين مم 
ما ذا الخدر الموى من أثر 0 حيو به ة الأمة . ولكن بحارة الأفيون 
:نط رن هذا التعريم» وم تكن رشية الصينين فى شرا أفل من رغية 
الأوربيين فى بيعه » ول محمد المو ظلغغون حرجا فى تداول الرشاوى التى كانت تقدم 
لمهم ليتغاضوا عن أواس التتحر م بلك وا تمباوعها شا كرين 

وأصدرت حكومة يكين ففعام لسر أمسل أ ديد ف تنفيد قرأر ريم 
استيراد الأفيون ؛ وجاء موظف قوى ددعى لن تزه شو فأمص من ىّكاتتون 
من المستوردين الأجائب أن يسادوا ما فى مخازممم منه . فلما أبو! حاصر الأحياء 
الأجدبية وأرغهم على أن إساموه عشرين ألف صندوق من هذا الخدر » ثم أقام 
فىكانتون شبه حفلة أفيو نية أتاف فها هذه الكية كلها . وعلى أثر هذا اسحب 
البريطانيون إلى هنج كنج وبدأت « حرب الأفيون » الأولى . وقال الإتجليز 
إن المرب لم تكن حرب أفيون ؛ ب لكأن سبها أنهم غضبوا 1 أظهرته المكومة 
المبينية من قحة وغطرسة فى استقباها ممثلمهم أو إرفضما استةباحم 
أماءهم من عقبات ىصورة ضراتب باهفاة و نا 51 فاسدة مر لثية أقامتها القوانين 
والعادات الصينية تعطل بها مجارة منظمة مشمروعة . وأطاقوا المدافم على للدن 
الصينية التى كان فى وسعهم أن يصلوا إابها من الشاطى؟ » وأرشموا الصين على 
طلب الصلح باستيلاهم على مصب القئاة السكبيرة عند شتكياي . ول تد كر 
ممأهدةّ انكج شيا عن الأفهو نء وات الصين عقتضاها عن هنج | كنج إلى 


(») عكى تندير شمن هله الكية إذا ذكر ذا أن قطعة من الأفيون يتسم ها جيب صديرية 
ا الرحل بياخ جمسهأ تلان در لاراٌ . 


:وما وصعته 





لد وله 


البريطانيين » وأرغءت العمين على تخفيض الضرائب إلى ه ب/ » وفتحت لاتجارة 
الأجنبية -هّسة « ثفور معاهدات »© ( كأنتون ٠‏ وأموى» وفونشو؛ وتنجيو ؛ 
وشنفياى ) » وفرضت على الصين غرامة حربية لنغطية نفقات الحرب وما أتلفته 
من أفيون » واشترطت أن 8 ارعايا البريطانيون فى الصين » إذا اتبموا 
بمخالفة قوانين البلاد » أمام ك8 ربطانية** . وطلبت عدة دول أخرى منها 
الولايات النحدة الأعيكية وفرأسا أن تطبق هذه « الامتيازات الأجنبية » على 
مجارها ورعاياها اللقيمين فى الصين وأجييت إلى طلبها . 

وكانت هذه اللرب بداية اتحلال النظلام القديم . ذلك أن المكومة 
خذلت أشد الحذلان فى نزاعها مم الأوربيين » فقد سغرت منهم أولا ء ثم 
محدتهم بعد » ثم الخضعت لم آخر الأ » ولم تفد الألقاظ الظريفة الدسولة فى 
إخفاء المقائق عن الوطنيين التعدين أو الأجانب التربصين . 

وسرعان ماضءف ساطان المكومة فى كل مكان تسربث إليه أخبار 
هز متها ؛ وما لبت القوى الى كانت من قبل صامتة خاضمة + والتى كانت تظلٌ 
عرامتة خاضءة أولا هذه ال: بمة - ما لبت هده القوى أن ثارث علي على حكومة 
بيكين . من ذللك أن وطنيا متحمساً يدعى هوج سيو شوان ؛ بعد أن تعل 
طرق من البروتستئتية وأنراءت له بعض اعفيالات الوهمية » اعتقد فى عام 184 أن 
له قد اختاره ليطهر الصين من عبادة الأو أن و محولا إلى المسيحية . وبعد أَنْ 
بدأ هوت عمله بهذ الدعوة النواضعة نزع, آأخر الأمى حركة الرمى إلى القضاء على 
أسرة الأو الا كة وإبحاد أمسرة جديدة فى أسر : الناى م أى الس المظيم ؛ 
وحارب أتباعه حرب الأبطال البواسل دوم التعصب الدينى من جهة والرغبة فى 
إصلاح الصين على غرارالدول الأوربية من جهة أخرى ؛وحطيوا الأصدام ؛رقتارا 
الخالفين من الصيفيبن » وأتلفوا كثيراً من دور الكتب واغامع الملهية القدعة 
ومصانع اللمزف القأئمة فى جنج ده - جّن » واستولوا على نانكدج وظلت فى 


لايم سس 


أيديهم اثنتى عشرة سنة ( 86# - 58 ) » وزحفوا على بيكين وزعيمهم من, 
خلنهم فى مأمن من الأعداء منخمس فى لرفه ومإزاته ؛ ولسكمهم هزموا ونشتتوا 
لعجن قأدتهم ؛ وارتدوا إلى أحضان إخوانهم مثات لملابين الصينيين”؟ . 

وبيدا كانت فتنة تاى ب بنج الصياء تمزق الصين وتقطم أوصاهًا اشمارت 
الحسكومة إلى مواحهة أوربا صية أخرى فى « حرب الأفيون © الثانية 
(5مم- ١‏ حم ) . وكان سبمها أن بريطائها العظمى » تعاونها فرنسا والولايات 
التحدة مءاونة تقوى تارة وتضف ثارة أخرى » طابت إلى الصين أن مجمل 
تحار الأفيون نجارة مشروعة ( وكانت هذه التحارة ود ظلت قاعة بين الخر بون 
شم ما صدر من الأواصي بتحرعها ) » وأن تسمح لا بالدخول فى مدن جديدة غير 
التى كانت قد سمح لها بدخوذا » وأن إستقبل الرسل الغربيون ما يلوق مهم مزي 
التكريى فى بلاط بيكين . فلما رفض الصيئيون هذه المطالب استولى البريطائيون 
والفرنسيون على كأ نتون ؛ وأرساوا حا كها متنيداً بالأغلال إلى المند » واقتحموا 
حصون تبنتسين وزحفوا على الماصمة » ودسروا القصر الصيقى اتتقاما لما نال 
مبعوى الملفاء من تعذيب وقتل على يد الصينيين فى يكين . وأملى الغزا 
الظافرون على الهزومين معاهدة قتحت لم مقتضى شروطها نور -جديدة 5 فتح 
نهر جنج - دزه التجارة الأجنبية ؛ وحددتث طريقة لاستقبال الوزراء الأمسيكيين 
والأوربيين فى الصين علىقدم المساواة مع الوزراء الصينيين » ووضعت الغماناته 
القوية لسلامة البشرين والتجار الأجاب والسماح للم بمارسة نشاطهم فى جميع 
أجزاء الصين ؛ وأخرجت البءثات التبثيرية من اختصاص الام وااوظفين . 
وزادث ف امتيازات أبناء الأم الخربية وتحررم من الحضوع لقوانين البلاد ؛ 
وأعطت بريطانيا قطمة من الأرض مقابلة منج كنج ؛ وجعلت استيراد الأفيون 
ملا مشروعا » وفرضت على الصين غرامة حرنية لينفق منها على إخضاعيا 
لسلطان الغربيين وتدريها على أساليمهم . 


سس ي8؟ سد 


وشععت الأم الأوربية انتصارائها السملة فأخذت تقتطم من الصين قطعة 
بعد قطعة , فاستولت الروسيا على الأراضى التىتفع فى مال نهر عامور وشرق مجر 
الأوسورى ( )» وانتقم الفرنسيون لوت أحد للبشرين بالاسنيلاء على 
اليد الصينية (1466) » وانقضت اليابان على جارئها ومصدر حضارتها وأثارت 
علمها حرباً خائية ( هما )» وهزمتها بعد عام واستولت على فرموزا وحررتث 
كوريا من الصين لتستولى طلمها فى فيا بعد ( 15٠١‏ ) ؛ وفرضت على ألدين 
غرامة حربية تبلغ عرءءهرلاة دولار لما سببته للها من متاعي سجة0" , 
ومنعت الروسيا اليابآن أن نستولى على شبه جزيرة لياتنج على أن تؤدى الصين إلى 
اليابآن غرامة إضافية » فا انقضت ثلاث سئين من ذلك الوقت استولت الروسيا 
تفسها على شية أل بر : وأقامت فمبأ عدة حصو ن منيعة . وكان مقتل أثنين من 
المبشرين على يد الصينيين سببا فى استيلاء ألمانيا على شبه جزيرة شانتنج (185) ؛ 
ثم سمت الدولة الصينية التى كانت تمكها من قبل حكومة قوبة إلى « مناطق 
تفوذ © استمتع فسها هذه الدولة الأوربية أو تناك بامتيازات فى التعدين أو التجارة 
لاتشاركها فيها غيرها من الدول . وخشيت اليانان أن تقسم الصين تقسيا حفيقيا 
بين الدول الغربية » وأدركت شدة حاجتها إلى الصين فى مستقبل الأيام فأنضمت 
إلى أعس بكا وطالبت الدولتان بسياسة ‏ الباب للفتوح » »أى محق الدول جميعا 
فى الاتحار مع الصين على قدم للساواة رغ اعترافها بم للدول فى الصين من « مناطاق 
نفوذ » » على أن تكون الضرائي الخركية ونفقات التقل واحدة جيم الدول 
عل السواء . وأرادت الولايات المتحدة أن تضم نفسها فى ص كز يمكنها من أن 
تساوم على هذه للسائل » فوضعت يدها على جزائر الفليين ( 1854 ) وأعلنت 
بعملها هذا عزمها على أن تشترك فى النزاع القائم من أجل الاجار مع الصين . 

وى هذه الأثناء كان فصل آخر من الرواية ممثل وراء جدران القصر 
الإمبراطورى فى بيكين . ذلك أنه لما دخل الملفاء عاسمة الصين ظافرين فى 


سس ع4 سس 


مهأية 8 حرب الأفيون 6 الثانية (٠م١)‏ فر الإمبراطور الشاب شيان فنج إلى» 
جيبول حيث نوف بعدعام واحد من ذلك الوقت ونرك العرش لابنه اليالمم من 
العمر خمس سنين ء شا كان من زوحة الإمبراطور الثانية أم ذلك النلام إلا أن 
استولت علىمةاليدا لمكم والسمث امم تزه شى- وعبيفها العام بأسم الإمبراطورة 
الوالدة - وحككث الصين حك طيبا صارما مجرداً من الرحمة دام جيلا كاملا . 
وكانت هذه السيدة فى شبامها قد حكت البلاد بقوة جالها ؛ أما الآن فد حكتي! 
بقوة إرادتها . ولامات ولدها عند باوغه سن الرشد (187/8) لم تعبأ الإمبراطورج. 
بالسوابق ول تأبه بالمارضين وأجلسث على العرشغلاما قاص را جواتم نشو 
واستبقت مقاليد الحم فى بدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريئة على السلام. 
فى بلاد الصبين نحو ثلاثين عامأ مستعيئة على ذلك برجال من دهاقين السياسة أمئال 
لى هو جام » وأرغمت الدول الجشعة على أن محسب للصين بعض الحساب ‏ 
فلها أن انقَعْت اليابان على الصين خِاءة » وأسرعث الدول الأوربية إلى تقطيع, 
أوصال البلاد تقطيما جديداً بعد انتصار اليابانيين علمها » قامث فى عاصمة الصيق. 
حركة قوية تطالب بأن محذو حذو اليايان التى أ خذت بأساليب الدول الغربية _ 
أى أن تمش جيشا قويا » وأن تنشى” للصانع وتهد الطرق » وأن محاول المصول 
على الثروة الصناعية التى مولت بها اليابان وأوريا حروبهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومستشاروها هذه طاركة بكلا لديهم من قوة؛ ولكن جواج شو 
انضم إلبها سر » وكآن قد أذن لله أن يتربع على العرش وأن يكون إميراطور]: 
بحق . فنشع رالإمبراطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جوا إلى الشءب الصينى 
(فىعام كما ) من غير أن يستشير د بوذا العجوز » ( وهو الاسم الذى كاننتة 
حاشية الإميراطورة تطلقه علمبها ) عدة م اسيم مخيبة لو أن البلاد قباتبا وعمات 
مها لسارث سيراً حثيثاً ساميا فى طريق الأخذ بأساليب الغرب ونظمه » وتليال 
أخذها مها دون سقوط الأسرة للالكة وتدهور الأمة فى هاوية الفوضى والشقاء .. 


سس ,8 سس 


ققد أمر الإمبراطور الاب بإقامة نظام جديد للتعايم ؛وإنشاء مدارس لا يقتصر 
التعليي فها على كتب كنفوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فيها أيضياً الثقافة 
الغربية فى العلوم والآداب والننون الصناعية ؟ وشحم على إنشاء الطرق وإصلاح 
اليش والبجر به » وكان مهدف -بذا إلى الاستمداد أواجهة « الأزمة ) اللقبلة على 
حد قوله هو « لأننا #وطون من كل ناحية مجير ان أقوياء بريدون يختايم أن 
يظفروا بناء ويحاولون بتألبهم علينا أن يغلبونا علىأمرنا 6"*". وهال الإمبراطورة 
الوالدة أن بصدر الإمبراطور هذه الراسي التى رأت فمها تطرقاً لا يحمد مغبته » 
فسجدت جو ايم شو فى أحد القصور الإمير اطورية ؛ ونقضت مرامنيمه » وقبضته 
بيدها مرة أخرى على أزمة ال فى الصين . 

وبدأ فى ذلك الوقت رد فعل عديف ومعارضة قوبة ميم الأفكار الغربية 
أنخذتهما الإمبراطورة الداهية عونا لما على الوصول إلى أغراضها . وكان بعض 
المصاء قد أقاموا فى البلاد جماعة تعرف 0 وان ؛ أى قبضات 
التوافق الصالمة . ويطلق علبهم المؤرخون اسم « لملاكين » ( البكسر ) . 
وكانت هذه الجاعة تهدف فى الأصل إلى خلع الإمبراطر ر: والأسرة للالكة . 
ولكن الإمبراطورة أفلحت فى إقناع زعمائها بأن يوجهوا هذه الحركة وقوتها 
لقاومة العْرَا الأجائب بدل أن بوجهوها لقاومتها فى . وقبل اللاكون أن 
يصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جميع الأجانب من بلاد الصين ؛ وجرفهم تبار 
الوطئية المارمة فشرعوا يحون المسيحيين بلا تفريق بين الطيب منهم والخييث 
فى كثير من أبحاء المين ( 14٠٠0‏ ) . ها كان من الجيوش المتحالقة إلا أن 
زحنت مرة أخرى على ييكين » وكان زحفها فى هذه اللرة لجاية مواطنبها الذين 
استولى عليهم ارعب فاختبئوا فى أركان دور السفارات الأجنبية . وفرعت 
الإمبراطورة وحاشيتها إلى شيانفو » وانقضّت جيوش إنجلترا وفرنسا وروسيا 
وألمانيا واليابان والولايات المتحدة على المديئة » وأعملت فيها الساب والنهب » 


د اش ون 


وقتلت كثير؟ من الصينيين انتقاما منهم لمواطنيها » وخربت كثيراً من 
المتاركات القّمة 1 نهبتها”” ٠‏ وفرض الخلفاء على عدوم للهول المغلوب غرامة 
حربية متدارها م..رء.ءرءخ” دولار مجمعها الأوربيون من الملكوس 
الفروضة على الواردات الصيئية وعلى احتكار املح , على أن جزءاً كبيراً من 
هذه الغرامة قد رفعته فيا بعد الولايات للمتحدة ؛ وبريطانيا المظمى ؛ والروسيا ؛ 
واليالان » عن الصين . وكانت هذه الدول تشترط علمها عادة أن تنفق الأموال 
التى أزلت عنها على علي الطلبة الصيذيين فى جامعات الدول التى كانت هذه 
الأموال من حثها . وكان هذا منها عملا كرما كان له من الأثر فى تحط الصين 
القديمة أقوى مما كان لأى عمل آآخر مفرده فى الدمراع التارئخى الرير بين 
الشرف والغرب . 





(«) ويقول الكيآن برنكل فى ذلك . وما بعشعر مه بدن كل شصص أبيضس أن 
يمل أن أربس من الثساء المبشر ات وغحسة وعشرين هن الأطفال دبحهم الملاكون ٠‏ ولكن 
حيائة وسعاً وثلاثين من اساء الطتات العلا فى الصين قد انتسروا! فى تونمثار وها 
مفضلين هذا الانتحار على الحياة بعد ما لاثوا من عار ومذله » مم أن الصينيين ‏ يبدوا أرة 
مقاومة فى هذه المدينة و تيقم فيها قال ما ع 


سب 58 اسل 


لعجل نان 
حدضار هُ و ته 
طلبة الفزامة الحرية - تشر مهم بالحشضارة الغربية - أَثْرهمر فى 
تمكلك الوحدة ااصينية - عمل المشرين سه مون وات - صن 
المسيحى - ععامراته فى شبايه - التقاز ٠‏ بل هوني - جانيم - 
تدببرء للثورة - نهاسهما - يرآن ثىء م كاى -- موث مون 
بات - مين - الفوضى والهب - الشيوءية - م الثيال 
بهدأ » - جيائي ؟لى - شلك - اليابان ف منشوريا ٠‏ شنغهاى 
وغادر « طلبة الثرامة » وأ'لاف غيرهم من الطابة بلاد الصين ليرتادوا 
حضارة الغزاة الفاتمين . فذهب كثيرون منهم إلى إنماترا » وذهب أ كثر من 
حؤلاء إلى ألمانيا » وأ كثر منهؤلاء وأولئك إلى أسريكا » وأ كثر منهم يما 
إلى اليالإن . وتخر ج فى جامعات أمريكا وحدها مثات ممهم فى كل عام » وكانوا 
ينون إلى هذه الجامعات وم صغار السن سريعو التأثر قبل أن تنضج عتولم ) 
فيدركوا ما تنطوى عليه حضارتهم القومية من عمق وماهامنقيمة : وارنوواومم 
شا كرون معجبون من معين التربية الجديدة التى قدمت لم » ومن علوم الغرب 
وأساليبه وأفكاره » وأدهشهم ماشاهدو ه حولم من وسائل الراحة والحياة النشيطة 
الذوبة » ومن حرية الأفراد فى بلاد الغرب » وما تستمتم به الشعوب من حةوف . 
ودرسوا الفلسفة الغربية وفقدوا إيامهم بدين باهم » وسرم أن يكو نوا مصاحين 
متطرفين مشجعهم فى ذلك من لقنوم عاومهم وحضارتهم » كا لشسجههم بيهم 
الجديدة على نبذ جميع المداصر ألتىتشكون منهاحضارة بلادهم . ورجع إلى الصين 
فى كل عام "لاف من هؤلاء الشبان الذين انتزعوا من بيئتهم فى حدائة سنهم 
وهم حانقون على تأخر بلاده للادى وخناوها البطىء فى سبيل المضارة اأذربية 
ويذروا فى كل مديتة دخلوها بذور البحث والثورة على القديم . 


مس فرية ]ا سب 


وأءاتتهم على غرضهم سلسلة من الحوادث والظروف ؛ منها أن التتجار 
وامبشرين الذين غزو! الصين من الغرب قد ظلوا قراءة جيلين مسرا كز لاهدوى 
الغربية أرادوا مم ذلك أولم بريدوهء فقدكان طراز معيشتهم وأساليب متعتهم 
وراحتهم بما بعث فى نفوس من -<وثُم من شباب الصين رغبة قوية فى أن ينالوا 
حظا من هذه الحضارة الراقية . وكان هؤلاء التجار ولللبشرون رغم قلنهم قد 
قَوَضوا بنشاطهم العقيدة الدينية التى كانت دعامة القانون الأخلاق القدم ؛ 
وأثاروا شيان البلاد على شيوخما دع وتهم إلى نبذ عبادة الأباء ؛ ومع أنهم كانوا 
يدعون إلى دين عيسى للسالم الوديم قندكانوا إذا تأزمت الأمو ر تحممهم مداقع 
ثرهب الشرق بضخامتها وقوتها ومخضمه لسيطرة الأوربيين . لقدكانت السيحية 
فى أول نشأتها ثورة الظلومين على الظالين » وها هى ذى قد عادت فى يد معتنقمبا 
من شباب العبين عاملا من عوامل الثورة . 

وكأن زعم الثورة تمن اعتدقوا المسيحية . ذلك أن أحد المستأجرن من 
الزراع القاطنين قرب كأ نتون قد ولد له فى عام 5كم١‏ ولد مشاغب سمه العالم فا 
بعد فى سخربة غير مقصودة - صون بات سس صن ؛ أى الشمس جنية 
السكينةة © , واعتنق صون السيحية وقوى إيمانه بها فاندفم يحطم أصدام الالهة 
فى معبد قريته . وكان لهذا الغلام أخ أ له أ كبر منه سنا هاجر من قبل إلى جرائر 
هاواى ء خاء بأخيه الأصغر إلىهدولولو وأدله مدرسة يديرها راهب من أتباع 
الكنيسة الإتجلييزية وبسير التملم فمها بالأساليب الغربية البححتة"'"؟ . ولما 
عاد صون إلى العرين التتحق بالكلية المربية البريطانية فسكان أول من تخرج 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب الت أفقدت الرجل كل مأكان 
فى قلبه من العقائد الدينية » ا كانت الإهانات وضروب الإذلال التى ياقاها 
هو وأبناء وطنه فى الجارك التى يسيطر عليها الأوربوون وفى الأحياءالأجنبية من. 


دوهع 


ثفور المعاهدات ما أوغى صدره وجعله يفكر فى الثورة . وكان مز الحكوما 
الفاسد: الرحعية عن أن شق الصين العغارمة مذلة ار بمة على بد اليابان الصغيرء » 
وتحرئة البلاد بين الدول الأوربية لأغراضها التجارية » مما أشعره بالذلة وملا قلبه 
حقداً وضفيئة على تلك اللسكومة » فاعتقد أن أول خطوة حي عليه أن مخطوها 
فى سبيل نحرير الصين فى أن يقغى على أسرة الندو . 

وكانت أولى حركاته شاهداً قا على *قته بنفسه » ومثاليته'» وساطته ‏ 
ذلك أنه ركب سفيئة مجحارية دقم أجرها من ماله اتماص وسار بها مدى ألنه 
وستائة ميل حو الشمال ليعرض على لى هوم جب جات نائب الملسكة الوالدت. 
مشروعانه التى تهدف إلى إصلاح أحوال البلاد واستعادة عزها وكرامتها . ذلنا 
رفض هذا الام مقابلته بدأ حيا كلها مذامرات و وال لم المال الذى يؤجج 
به نار الثورة الصينية » ولق معونة من كثير من الثقابأت التجارية والججعيات 
السربة القوية التىكان قادتها تحسدون الطبقة الحا كة الأرستقراطية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام لحكم يكون فيه للطبقات الحديثة من أرباب الصانم والتاجر شأن 
يتئاسب وثروثهم المنزايدة : م غادر المين وأتحر إىأصريكا وأوريا يجمع الال 
القليل من ملابين الغسالين وأ لاف التجار الصينيين . ذلما جاء إلى لددن اعتقاته 
الفوضية الصينية دون سند قانونى أوشكت أن ترسله سرا إلى السين مكبلا 
بالأغلال بمجة أنه خائن لمكومتة؛ ول ينجه إلا مبشر ممنعاوه فيصباة» فلبه. 
الحسكومة البريطائية وتدخلت هذه فى الأ وأنقذته . وظل خمسة عثير عاماً' 
أخرى يتنقل من مديئة إلى مديئة فى جميع أنحاء العام » وجمع فى تجواله مليونين. 
ونصف مليون من الدولارات مول مها الثورة ؛ وياوح أنه لم ينفق شبئا م.رهذا 
الملل على نفسه. ثم جاءته على حين غفلة: فى أثداء محواله رسالة تدثه أن قوّات. 
الثورة استتولت على الجزء الجنوبى من بلاد المتن ؛ وأنها بسبيل الاسقيلاء على 
اها » وأمها اختارته رئيس مؤقتا لاجمهورية الصيلية . وبعد بضعة أسابيع من 


سس با "ا سممم 


ذلك الوقت رست السفيئة التى أقاته فى هنج كنج التى لتى فى ثنرها الذلة مئذ 
عشرين عاما على بد الموظلفين البريطانيين , 
وكانث الإمبراطورة الولدة قد قفضث لمهأ فى عام م٠15‏ بعد أن ديرت 
يواست الإمبراطور السعين جوانح شو قبلموتها 0 وخافها على العرش 
لو لسبى ان 3 ىجوام 4 وهو الأن أميراطور منش و كو . وأدخات الحكومة 
الصينية فُْ أواخر الاميراطورة الوالدة وأوائلحم خليفشها الطفل كثيراً من 
ضروب الإصلاح التى تمهدف إلى ديد البلاد وصبنها بالصيغة الغربية الأديئة ؛ 
فدث الطرق الحديدية مستعينة فى الغالب برءوس الأموال الأجئبية و#برة 
الأحانب و و امس إشر افهم م وألغى نظام الامتحان للتعيين 2 المناصب أ سكلومية ُ 
وأنثى' نظام جامرل لتتعايم ع ودعيت #هية 3 وطئية لتعمتمع ف عام أ ةا ووصم 
مشروع إستغرف تتفيده لسع ساس هيدف إلى إقامة حكومةه كي دستورية 34 
ويلتشى ديم 2 الانتخاب يسبل أن يشدرج خوأوة خطوة مع أنثشار التعايي 
المام فى البلاد . وجاء فى امرسوم الذى أعلن به هذا المنهج ما يأنى : «كل تسرئع 
فض هذه اللإصلاحات سيؤدى فى النهاية | لى ضياع كل ما بذل فنها من 
جهود 76" . ولكن الثورة لم تكن لتوقف 'يارها هذه النوبة التى جهرت بها 
الأسرة للريضة وفى على فراش الوت؛ وألنى الإمبراطور الشاب نفسه #يط به 
الثورة من كل جوانبه » وقد تمل عنه الجيش فل يجد من يدافع عده » فل بير بد 
عن أن يعان مايه عن العرش ُ وأصدر أب الإمبراطور الأمير حون عرسوماً 
إن الشعب 2 .تيع أنماء الإإمبر اطورية بدعمةه الان بعقله نحو اجهوربة َه 





(»#) لقد كتب هذا الفصل قل الحرب الأ ربية الأخيرة » وكانت اليابان قد فزت الصين » 
واجتاحست جيوشهبا منشوريا ء وأقامت فيها دولة تأمر بأمرها هى دولة ملشوكو © وأجاست 
هذا الامير اطور على عرثها . ولكن الحرب الأخيرة يدات هدا كله ( لبر جم ) 


0 -ِ 


إن إرادة الله وانحة ورغبات الشعب غير شافية . فكين: أستطيع أن أعارض, 
رغبات املايين الكثيرة للاحتفاظ بمجد أسرة واحدة وكرامتها ؟ ومن أجل 
ذلك فإلى أنا والإمبراطور ترى أن تكون الحكومة فى الصين جمهورية 
دستورة إجابة ارغبات الشعب فى دال الإمبراطورية كلها » وعملا باراء 
المكاء الأقدمين الذي نكانوا يرون أن العرش تراث عاه2"2 , 

وكانت الثورة كريمة كل الكرم فى مدامائها يو بى ؟ ققد أمنته على 
حياته وماحده قمسراً عسي و وصيقباً سدويا يقوم إشتونه » وخليلة يسكن إلمها . 
لقد جاء النكو. إلى الصين اساد وخرجوا منها حملانا . 

وكأن مولد الثورة هادثاً سامياء ولكن حيائها كانت حياة عاصنة مليئة 
بالأحداث . فقدكان لبوان شى --كاى وهو سياسى من الطراز القديم جيش. 
قادر على مقاومة الثورة . وطلب أن يكون من تأبيده إيأها أن يتولى رياسة 
الجبورية » وأجابه صون بات - صن إلى ما طلب واعتزل الحياة العامة فى 
كرم وايرة نفس ) وكان قد بدأ منذ قليل يستمتع يمنصبه الجديد . وأخذ بوان 
يمد المدة لأن مجمل نفسه إمبراطورا وينشى' أسرة حا كة جديدة مستعيئاً فى 
عله هذا ماعات مالية قوية أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبراطورية 
فى السبيل الوحيدة لنع تدهور الصين وتفككها . وانهمه صون يات صن 
بالميانة وأهاب بأتباعه أن مجددوا عيد الثورة » ولكن بوان ميض ومات 
قبل أن يصل الأمس إلى امتشاق السام . 

ول تعرف الصين النظام والوحدة من ذلك اين . فقد تبين أنصون يات- 
صن رجل أحلام يسبح فى بيداء اللهال » وأنه خطيب مفوه ولسكنه سيامى عاجز 
عن تو لى زمام الحسكم وقيادة الأمة إلى بر السلام » فكان ينتقل من خطة إلىخطة 
ومن نظرية إلى أخرى ؛ أغضب من عاوثوه من الطبقات الوسلى با أظيره من. 
ميل إلى الشيوعيةء وانتهى أمرهبالا زواء فى كانتون ليه إشبابها ويدثفبهم روحه > 


سس كا ة”ة لد 


5-2 أهلها فى بعض الأحيان”"". وحرمت الصمين من حكومة تعترف بها جميع 
أجزامها ؛ ومن ملسكية كانت رصن وحدتهاء ونبذت عادة الطاعة واللضوغ 
لتقاليدها وشسرائعها ؛ وهى من بدابة أمرها ضعيفة الْْرْعة الوطنية التى تر بط النفس 
بالوطن كله لا بالإقبي الذى تعش فيه » فشبت فسا نار حرب متقطءة بين!1نوب 
والثيال تارق وبين طائقة وطائفة 'نارة أخر ىء ثم بين السراة والجياع » وبين 
الشيوخ والشبان. وقام المغادرون مجيشون الجيوش » ويفرضون ساطانهم على 
الولايات النائية » يحبون منها الضرائب ويزرعونالأفيون””"©» ومخرجون نودم 
من ين إلى حين ليضموا نايا جدداً إلى رعاياهم المساكين . واضطربت أحوال 
الصناعة والتحارة واحلت لكثرة مأ كان يفرضها علمها قائد منتصر بعد قائد , 
وأخذ اللصوص وقطاع الطريق يفرضون الإناوات » وينهبون ويقتلون» لأنهم 
لآ يحدون قوة مدظية تقنا في وجههم وتضرب على يديهم ٠‏ ووجد الئاس فى 
الاصص والجددية وقاية لمم من الحلاك جوع » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذاله 
النسر من الاصوص يدام أسرة مقتصدة فيسلبها ما ادخرته طول حياتها من المال 
أو ماجمءته منالمتاع . وحسينا تصويراً لهذه الال أن عدد قطاع الطريق فى ولاية 
هونأن وحدها قد بلغ ففعام زوز س..درء 294٠‏ أو يزيدون. 
وبينا كأنت هذه النوضى ضاربة أطناءها فى البلاد أزسات الروسيا فى 
عام ؟؟15 اثنين من أقدر ساستها ما كرخان وجيف ليضما المين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية . وميد كرخان لعمله هذا بنزول الروسيا عمالها من امتيازات فى 
الصين ؛ وبتوقيع معاهدة تعترف فهها بشرعية حكومة الثورة ويمركزها الدولى . 
ول يحد جف الداهية صعوبة ما فى أن يستميل صون يات صن إلى الشيوعية 
لأن جميم السلطات الأأخرى كانت قل نيذانهع و عض إلا وقت قصير حتى تكون 
جبش وطنى حديد ودرب عمونة سبعين من الضابط السوقيث . وزحف هذا 


(#) ومات يبكين عام 1515 فى أحسن الفر ص الى أتيست لأعدائه المحافظين . 


سس اي ملسم 


الحبش من كأنتون إلى الثمال حت أصية جيام كاى شلك أمين سر ضون 
يات - صن السابق » ويقوده عمليا امستشار الرومى برودين » مخضم بلدة فى 
إثر بلدة حتى استقر أخيراً فى بيكين”* . ولسكن النتصرين انتسمواعل 
أنفسهم فى ساعة النصر تفرج يان كاى - شك على المركة الششيوعية وأقام 
ذكتاتورية عسكرية إجابة أرغبات رجال الأعمال والمال0*” , 
إن الأ كالأفراد من المسير عليها ألاننيد من مصائب جيرانها . ومصداق 
ذلك أن اليابان » التى كان يبنى صون يات - صن أن تكون صديقة الصين 
وحليفتها على الأم الفربية » والقى شجمت الثورة الصينية بنجاحها السريع فى 
السير على الافلم الأوربية فى الصناعة والسياسةوالحرب» تقول إن اليابان وجدت 
فى الفوضى التى تردت فها معليتها التدعة فرصة سايحة سكل الشكلة التى أثارها 
تجاحها فى وتقدمها السريع . ذللك أن اليابإن لم يكن فى وسهها أن محد من عدد 
سكانا دون أن تعرض سلامتها الخطر الشديد بمحزذها عن صد من مده نفسه 
«الإغارة عليها ؛ ولم يكن فى وسمها كذلاك أن تمون سكانها المتزايدين إلا إذا 
زادت مواردها بتشجيم الصناعة والتجارة ؛ ويس فى وسهها أن تشجم الصداعة 
والتجارة من غيرأن آستورد الحديد والفحم وغيرها من المو ادالأواية التى لاتجدها 
فى بلادها » ولبس فى وسعها كذلك أن تنمى نجارتها وأن تفيد منها أ كبر فائدة 
دون أن يكون لها نصيب موفورق السوق المظيمة الوحيدة التى لاتزال خارجة 
عن نطاق الاستعار الأوربى الذى ثمل الكرة الأرضية كلها . وكانت الصين 
(ه) وتقير اسم ثلك الدينة من ذلك الوةت فسءيت يدنج أي الثبال المهداً بلدلك بيكس 
( الماصمة الثالية ) ء واتنت الحكومة الوطنية مقرها فى نانكنم « الماسمة ابمنربية »ع 
لتكو ن قريبة من هوأر دها المالية ئ شننهاي . 
(ءه) أما الحرادث الى تلت هذا فلا تزال مائلة فى الأذهان » فقد الدلعت كار الى ب 
العالمية الثائية » وهزمت آليابان » وزشف الشيرعيرن مجيرشهم على الحنوب ثعا_ نهم روسيا 


أأسموفيئتة وانتصروا على سيان كاى عا كاك ) وهزموأ مون المكدمة الوطنية 0 وأصبحث 
الصين كلها تقريبا دولة شيوعية  .‏ (الارجم) 


د جو عست 


مشبورة بكثرة ما فمبا دن الخديد والنم ؛ وبرج منها أن تكون في الستقبل 
أعظ الأسواق العالية . وفى إلى ذلك أقرب الأسواق إلى اليابان . وهل فى المالم 
أمة يبدو لها أن فى مقدورها أن تختار بين العودة إلى از راعة ه الفاقة وللذلة > 
وبين التقدم فى الصداعة والفتح والاستمار » ثم تستطيم أن تقاوم اليل الشديد إلى. 
اختطافٍ جزء من الصين الضعيقة امفطمة الأوصال فى الوقت الذى كانت فيه 
النبور الأوربية يقطم بعضها أشلاء بمض فى"ميدان فرنسا””© ؟ 

من أجل هذا أعلدت اليالان الحرب عق ألمانيا فى بداءة الحرب العالية 
الأو لى » وانقضت على إقليم جياو حجو وهو الإقليم ألذى كانت ألمانيا قد اسة أ جرنه 
من الصين قبل ذلك الوقث بستة عشر عاما » ثم قدمت إلى حكومة بوان ثى 
كاى « واحداً وعشرين مطلبا » أو أجابها الصين لأصبحت مستعمرة سياسية 
واقتصادية لليابان » ولولا احتجاج الولايات البتحدة ومقاطعة الصينيين بزعامة 
طلابها النضاب للبضائم اليابانية لنفذت هذه المطالب قوة واقتداراً . ذلك أن 
الطلاب انطلقوا فى شوارع الدن الصينية ييكون أو بقتلون أنفسمم لأنهم. 
يستحون أن يرى الناس وجوههم بعد هذا الإذلال الذى حا ببلاده 9" , 

وكان اليابانيون يستمعون وه ساخرون إلىغضب أورباوا<تجاجها وهى الى 
ظلت تنحر فى عظام الصين سين سئة أو “زيد. وارتندت الياءان دو ن أن تصل 
إلى أهدائها ولكتنها ظلتث تتحين فرصة أخرى محقق فمها أطاعها . ولاحث لها 
عذه الفرصة حين كانث أورا وأمريكا تترديان في عواقب خططهما الصناعية 
الاستهارية التى كانت تعتءد على الأسواق الأجنبية لاستيماب < الْهَائْضَ » من 
محصولاتها التى لا يستطيع متتجوها أن يبتاعوها . وزحقت اليابان على منشورية 
وأقامت بو بى إمبراطور الصين السابق رئيس جخهورية منشوكو التى أنشأتها فى 

ربوعها ثم. نصبته بعدئذ إمبراطوراً عليها . ثم عقدت مع الدولة الجديدة حلفا 

(ه) يشير المؤلف بهذا القول إلى الحرب المالمية الأولى 2 (المترجم) 


سس كير و كا سبد 


سياسيا» ثم تغاخلت فيها اقتصاديا ؛ وسيطرت عليها عسكريا » وجمات لنفسها مهذه 
الوسائل فيها مس كز منتازاً يمكنهامن استغلال موارد منشوريا الطبيعية ؛ واستخدام 
أهلها ؛ وفتح أسواتها للتجارة اليابانية . وانضمت الدول الأوربية التىكانت قد 
اتفقت فيا بينهما على وقف غارات التلصص زمنا مابعد أن جمدت كل مانستطيع 
أن تحمعه من الأسلاب » انضمتث هذه الدول إلى أعريكا » ووجهيث احتجاجا 
ضعيفا إلى اليانان على هذا النهب الصرييم ؛ ولكنها كانت فى هذه الرة كا فى 
عادتها فى جميم الأحوال على استعداد لأن تعد النصر مبرراً لاغاية . 

كانت آأخر مذلة للقت بأورنا وأصريكا هى ما أقدمت عليه اليانان فى 
شدنهاى . ذلك أن اليابان ثار ثائرها لما أصاب نجارتها من جراء القاطمة الصينية > 
فأنزلت جيوشها النتصرة فى أغنى 'ثغور الصين » واحتلت حى جاباى ودمرئه > 
وأنذرت المسكومة الصينية بأن توقف أعمال جمديات القاطءة . ودافم الصينيون. 
عن أنفسهم دفاع الأبطال » وقاوم جيش الطريق الناسع عشرالقاام من كانتون. 
قوى اليابان التى كانت تفوقه عدة ونظاما » ووقف وحده تقريبا فى وجهها ششورين, 
كاملين . ثم عضت حكومة نانكنج على اليابان أن تقراضى وإياها على حل 
وسط ء وانسحبت الياان من شننهاى » وعادت الصين تضمد جراحها؛ فاععزمت 
أ تضع لنفسميا أساس دصارة جديدة أقوى من حضارتها الساقة وأمئن منبا 
دعامة تستطيع أن تدفم بها العام النهم وترد مطامعه. 


سس لا وس د 


افصلوناات 


بداية ميهد سعد دلي 


التغيير فى القرية - وفى المديئة - المصائع - التجارة - اتحادات الهال - 
الأجور - المكومة الحديدة - القومية و أتباع الأساليب الغرئية س إذزال 
كنفوشيوس عن عرشه س مناهفة الدين - المبادئ الالقية الحديدة - العحول 
فى نطام الزواج - تحديد الثسل - التعليم المشثرك بين الذكور والإناث - 
التيار الحديد ‏ فى الأدب والفل.فة ‏ لنة الأدب اللديدة ‏ هرشى ‏ 

عناصر التدمير سس عئاصر التسبديد 

كان كل شىء فى الماضى يتغير ماعدا الشرق »ء أما الأن فلس شىء فى 
الشرق لا يتغير » وأصمت أشل الم اسئمسا كا بالقد.م أ كثرها تطرا 5 
الروسياء وأخذت تدمر عامدة عاداث ونا كانت تعذها من قبل حرما أمئا 
غير قابل للتعديل . فليس الأمر الأن مقصوراً على القضاء على أسرة حا كة يج 
حدث فى عام 4 بل هو اقتلاع جذور حضارة قدعة . 

وقد جرت العادة أنيكون آخر التغيير وأقله فى القرية»لأن اعتدالالقرية وبطء 
سيرها لاشجعان على التجديد » والجيل الجديد نفسه لا بدله أن بزرع أولائم يحصد 
ما زرعه فا بعد . وأما الآن فإن سبعة "لاف ميل من الخطوط الخديدية مخترق 
الريف الصينى » ولا تزال تربط القرى الشرقية بالدن الساحلية وتحم لكل جديد 
من ساع الغرب إلى لللابين من ببوت الزراع ؛ رغم ما أصامها من الدمار فى خلال 
الفوضى وسوءالإدارة الاذينداماعشرات السنين؛ورغم ماحملتهمن الأعباء الباهغلة 
يسبب حاجات ارب ومطالبها اللحة . فى هذه القرى يرى السائم كتير مر أمن 
الواردات اجنم ة مثل الكير وسين» ومصابيح الكيروسين ؛ وعيدان لثقاب, ظ 
ولفافات التبغ ؛ بلبرى فمها القمح الأمر سه . ولعل القارى' يظن أن وجود 
هذه البضائم والسام فى داخل البلاد أمر عادى غيز جدير «الذ كر ؛ والحق أن 


اح خب ا 0 


نقلها إليها من أصعب الأمور لأن البلاد لا تزال جد فقيرة فى وسائ ل الافل » حتى 
أن نقل البضائم بين الأقال الداخملية والمفاطعات الساحلية يتطلب من النفقات 
أكثر مما يتطلبه ثقلها إلى ثنور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولقد 
تبين لأهلالبلاد أن عو الحضارة من الباحية الاقتصادية موقوف على سبولة سبل 
الفقل ووسائل الاتصال . م نأجلذلات أنشئت طرق برية يبلغ ولا نمو عشربن 
آلف ميل تسير عليها ستة لاف مي كبة حاذلة سيراً غير منتظل ماوءة على الدوام 
باأركاب . فإذا ما ارتبطت هذه القرى الى مخطئها الحصر بالسيارات السريعة 
فإن ذلك محدث فى الصين أعغل تغيير شودت 0 الى بل وهو القضاء حتى 
على القحط الذى طالما هددها وأفنى الكثيرين من أهلل 
هذا فى القرى أما فى المواضر فإن انتصار ون الغربية يسير مخملى 
أسرع وأيسر »احرف اليدوية أخذت ف الزوال يتأثير منافسة السلع الرخيصة 
السبلة الل المستوردة من خارج البلاد . وقد تمطل لهذا السبب لاف من 
الصناع » ولسكن للصانم الألية التى أنثئت على طول السواحل بمونة رءدوس 
الأموال الأجدبية والوطنية تبتلمهم 'ابتلاعا سريعا . وقد سكت صوت الأثوال 
اليدوية فى الدن وإن كانت لا تزال"ندور فى الريف ؛ وثمر القطن والأسوجات 
القطنية أسواق البلاد» وشيدت مصانم النسيج لتجمل من فقراء الصين عبيداً 
مسخرين للآلات » وأقيمث فى هائمتشاو أفران لصبر العادن لا تقل ضخامة 
وروعة عن مثيلاتها فى البلاد الغربية ؛ ووضعت مشروعات هائلة لإنشاء مخابز 
ومصائم لذظ الطعام ولصدم الأسمنت والورق والصاهون والشمع وتكرير السكرء 
وفى تعمل رويداً رويداً على محويل العامل الصينى اليدوى إلى صائم ومشرف 
بل الآلات . لكن الصناعات الجديدة يعوق وها السريم تردد أسماب 
رءوس الأموال فى أن يستثمروها فى بلادلا تنقطمفيها الثورات » ويلاقون فيها 
صعابا جمة من جراء نفص وسائل النقل وآثرة نفقائها وثلة “للواد فى داخل 


عند اللي نسم 


البلاد ؛ ومن جراء نمك الصينيين بتلك الماد: الججيلة عادة الولاء للاسرة قبق, 
الولا. لكل ما عداها من الناءات » والتى مجم ل كل مكدب من مكاتب امو ظفين. 
وكل مصنع معشش للأقارب والعاجزين ع نأداء عملمن الأعمال”2. والتجار: 
يعوتها فضلا عن هذا مأ يفرض عايها من الضرائب فى داخل البلاد ومن الرسوم 
الجركية والرشا وضروب الاغتصاب » وإن كانت مع ذلا تنمو أسرع من مو 
الصناعة وتضطام بدور خطير في حول الصين الاقتصادى”” ‏ 

وقد فضت الصناءات الجديدة على تقابات أرباب الخرف التدعة وأحدثت 
كثيرا من الاضطراب والفوضى بين المال وأرباب الأعمال . ذاك أن هذه 
النقايات كانث تعيش بفضل ما تبذله من اموود لتحديد أجور العال وأثمان البضائم 
بالتوفيق بين اللاك والنتجين الذين لم يكن انتجاتهم ما ينافسها فى التجارة 
الحاية . فاما أن انسم نطاق التجارة بزيادة وسائل النقل » وجاءت البضائم 
من البلاد البعيدة :تدافس فى جميم للدن بضائم النقابات المصدوعة باليد » تبين لها 
أن ليس فى استطاعتها أن تشرف على الأسعار أو محدد الأجور م نغير أن مخضم 
فى ذلك إلىأوام التدافسن الأجانب وإلى رءوس الأموالالأجتبية . ومن أجللى. 
هذا تفككت النقابات وتقسمت إلى غرف محارية من جهة وإلى انحادات 
لهال من جهة أخرى . فااغرف تمنى باخام والولاء لأسماب الأعمال وباطريق- 
الاقتصادية ؛ والهال يعنون بأجورم التخنضة التى نكاد تميتهم جوعا. وقد كثر 
الإضراب والقاطعة ولكن هذين قد أفاحا فى إرفام أرباب الأعسال ٠ن‏ 
الأعانب على التسلي للحكومة المينية بب.ض الامتيازات أ كثر مما أفانسا فى رفم 





(«) كانت بر يطانيا المظبى فى وقّت من الأرقات هى الميطرة عل تجارة الوار داءت ع 
أما الآن _فإن طا لها حو 14 / رلولايات المتصدة لاد / وليابان بم كا » ولا يزال 
مركز الياباه فى هذء العصارة يقوى عاماً بعد عام . وقد تفاعفقت تجارة الصين فيما بين 
[576١ 6: 151‏ بلعث 50٠.٠‏ // وتقدر قيسها مما يقرب من أصف بليوث من الدر لارات . 
غير أن المرب اعامية الأخيرة وهزممة ال'بان قد بدلا من مركزها فى هله اعبارة . 


سه 4 معيو سد 


أجورالهال . وقد قدرتمصاحة الشئون الإجماعية التابعة لبإرية شننهاى الصينية 
دتو سط الأجر الأسبوعى لعال م اع الفسييج بين *لارا ؛ كلار؟ دولار للرجل » 
وما بين ١٠ثر١‏ ؛ خلار؟ دولار لامرأة . وكان متوسط الأجور الأسبوعية لارجال فى 
المطاحن والسانم >خر١‏ دولار وفى مصانع الأسعنت */ار1 دولار » وفى مصانم 
تلزجاج 6ر١‏ ء وفى مصائع السكبر يت ١1ر5‏ ؛ وكان متوسط أجر الها الهزةفى 
الصانم الكهريائية ١٠ر”‏ وفى مصانم الألات #جر» ربين عمال الطابمههرع 0 . 
وما من شلك فى أن للزيادة الكبيرة فى أجور عمال الطابع إنما ترجم إلى حمسن 
تنظيمهم وإلى الصعوية التى يمانمها أسماب اللطابع فى استبدال غيرم بهم إذا 
توقفوا عن العمل خْأة . وتألفت أولى أنحادات المال فى عام ١15‏ وزاد عددها 
وقوتها حتى طلبت فى أيام برودين أن تتولى فى حك الصين:؛ ولكن جباج 
كاى سل شلك كبح جماحها من غير رحمة يمد نزاعه مع الروسيا ؛ وقد سنت 
لقاومتها فى هذه الأيام قوانين غابة فى الصرامة » ولكن عددها مع ذلك أخذ فى 
الازدياد بسرعة لأنها الاجأ الوحيد لاممال من عنث النظام السناعى الذى لم يعمل 
حتى الآن أ كثر.من أن يبدأ بوضم النشريم انخاص بالمال ؛ ول يبدأ قطفى 
تنفيذه"" . وإن عا يعاتيد صمالياك المدن فى هذه الأيام من فقر مدقم وكدح 
يدوم اثفتى عشرة ساعة فى اليوم بأجور لا نكاد تمسك الروح بالخسم ؛ مهددثم 
اللوث جوعاً إذا لم يحدوا عملا فى بوم من الأيام » إن ما يعائيه هؤلاء الصماليك 
فل هله الأيام لأسوأما كان يعانيه ذقراء القرى فى الأيام أنلحاأية حيث ا يكن 
يسمح لفقراء أن بروا الأغنياء؛ وحيث كانوا يرضون بما قسم ل منذ الأزل . 

ولمله كان من الستطاع مجدب هذه الشرور لو أن تبدل الأحوال فى شرق 
الصين لم يتم بغير ما ثم به من السرعة ولم يلغ ما بلغه من الكال . إذن لكان 
في مقدور كبار الموظفين الصينيين » وإن فقدوا مأ كان لهم من حيوية وتارنت 
أيدمهم بالرشوة » أن يكبحوا جماح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب الين 


ءاد 


لقبولما من غير أن تقم فى برائن الفوضى والمبودية 4 وإذن لنشأت من نمو 
المناعة عاماً 5 عام طبقة جديدة من السكان لملها كانت نستطيع 9 بتخطي 
سلام إلى مودان السلطة السياسية م خطا الصتاع إليها فى إتجلترا وحلوا حل 
كبار ملاك الأراضى الزراعية . 

ولكن الحكومة الجحديدة ألفت نفسها بلاجيش » ولا زعماء مجر”بين > 
ولا مال ؛ ووجد السكومنتات » أى حزب الشعب الذى أنثى' لتحرير الأمة » 
أن لا بد له أن يقف موقف الماج: وهويرى الأمة مخضم أرعوس الأموال الأجندية 
والوطئية . وكان هذا الخزب قد ولد فى مواد الدمقراطية ونشأ فى أحضان 
الشيوعية » ثم أنخجى جل اعتاده على مصارف شننهاى المالية » فترك الدمقراطية 
وانحاز إلى الدكتاثورية وحاول أن يقغى على أتحادات الصناع”” . ذلك أن الأرزب 
يعتمد على اللميش » ولا بد للجيش من مال ؛ وال لا يأنى إلامن القروض ؛ 
وإلى أن يكون للجيش من القوة ما بمكنه من إخضاع الصين فإن الحسكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضرائب على الصين.» وإلى أن تستطيع الحسكومة فرض 
الشرائب على الصين ستظلل تتلق الدصح والإرشاد من حيث تتلق الال . على 
إنها مع هذا كله قد أيجزت الثىء الكثير ؛ فقد أعادت إلى الصين إثسرافها التام 
على التعريفة المركية وعلىصناعائها - داخلى نطاق قوة للال العالمية ‏ وأنشأت 
ودبت وجيزت جيشاً فل يسشتخدم فى بوم من الأيام لقتال غير الصيئيين ؟ 
ووسعت رقمة الأقالم النى تعترف بسلطة الحسكومة » وقلات فى هذه الرقمة من 
قوة قطاع الطرق الذين كانوا يجثمون على أنفاس الأمة ويكادون يقضون على 
حياتها الاقتصادية . وهى تسير فى هذا سيرا بطيئا لأن إشعال نار الثو رة مسقطاع 

فى يوم وليلة ولكن إقامة حكومة ثابتة حتاج إلى جيل 


(») وقد أعدم فى عام 911 وحلدها آلا مؤلفة من المانا لاتشيامهم إلى هله 
الأثحادات , 


ووم د 


وليس تفكلك الصين وانفصامعرى وحدتها إلا مظظهراً مما النفس الصيئية 
من انقسام ونئيجة لازمة له . إن أقوى مافى الصين من مشاعى فىهذه الأيام هو 
شعور الكراهية للأجانب » وأقوى التيارات التىتجتاح الصين هو تيار محاكاة 
الأجاب ٠:‏ والصين تعترف أن الغرب لا يستحق أن تتماقه و نحا كيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافءها القوبة إلى تملق الذرب ويا كاته لأنالأم 
فى هذا المصر لا بد لها أن ممختار بين التصنيم والاسترقاق ولا ثالث لها . ومن 
أجل هذا نرى الصينيين فى الدن الشرقية يبجرون المفول إلى المصانم » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » وننمات للاضى البسيطة الشجية إلى موسيئى 
الغرب الْمقد: » ويتخلون عن ذوهم الجيل فى الثياب والأناث والفن » ويزينون 
جدرانهم بالصو ر الأوربية ؛ ويشيدون دور المكومة ومكاتب الأعمال عل |أقبح 
الطرز الأصريكية . وقد مخلت نساء الصيزعن عادة ضغط أقدامهن من الأمام إلى 
الخلف وأخذن يضغطها من البين إلى البسار على آآخر طراز غربى”" » وأخذ 
فلاسفتها يتخاون عن مبادى' كنفوشيوس المعتدلة القبوعة الظريفة ومبرعون 
إلى مبادى موسكو وائدن وبراين وباريس وتيونو رك الشرسة الخصيمة » 
ويتلةونها بنفس الخاسة التىكان الأوربيون يتلقون بها مبادى' المبضة فى أواخر 
المصر الوسيط . 

لند ثل» عرش كنفوشيوس وكان فى الطريقة التى ثل مها شىء من مات 
عصر النيضة وعصر الاستئارة ؛ ولقدكان نبذا لأرسطو الصين والأفة الى 
عبدها الشعب من أقدم الأزمنة . وأتى على الدولة حين من الدهس اضطهدت فيه 
البوذية وطوائلف الرهبان فى الأديرة ؛ ذلك أن ثوار الصمين كانوا كثوار فرلسا 
ملاحدة لامخفون عن الناس إلادهم » ويجهرون بعدائهم لادين » ولا يمبدون غير 


(») تسد بعضن الصيئيات فى هده الأيام إلى وغبع وسادات فى أحذيون ليضثين عن 
الناس أن أقدامهن قد ضغطت فى صفرهن250 , 


ب #119 سب 


العقل . وامل الستكتفوشية كانت تقرك الناس أحراراً فى عقائدهم الدينية لأنها 
تفترض أن الالمة سنبق مأ بق الفعر ؟ ؛ أنا الثورة فكانت تك . ن أن ق وسمها 
أن تقغى على الفقر ولذلك ل ار حاجة إلى الألهة ؛ وكانت الكنفوشية ترى 
أن اأزراعة والأسرة هم نظام ألحياة العملية والاجماعية الطبيفية ولذلك شاوت 
صرحا للأخلاق يهدف إلى حفظ النظام وإشاعة القباعة فى نطاق دائرة الببت 
والحقل ؛ أما الثورة فوجهتها الصناعة وهى فى حاجة إلى أخلاق جديدة نتفق مم 
الحياة الفردية فى الحواضر . وقد بقيت الكنفوشية لأن الوصول إلى المناصب 
السياسية وللهن العلدية كان يتطلب معرفة مبادئها والأخذ بها ؛ أما الآن فتظام 
الامتحانات قد انقضى عهده وحلت العلوم الطبيعية فى الدارس محل الفاسفة 
الأخلاقية والسياسية ؛ وأصبح الرجل لا يصاغ لاحم بل يصاغ للصمداعة ؛ وكانث 
الكغوشية محافظة تكبح محذر الشووخ مُثل الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
من أنفاس الشياب ولا تفيل أن عرض عامها شىم من هيده القيود م وشى لسعتر 
الدفع ويحطمونها تمطيا سيصيبهم الدعار ويفرقهم تيار مياه الجارف 7606 , 
وقضت الثورة بطبيعة الخال على دين البلاد الرسمى ول تمد تقرتب القرابين 
الآن منمذبم السياء إلى التي نالصامت ارد . ومحيز الكومة عبادة الأسلاف 
ولكن شله الميادة لهذ فى الأخرى قْ الاشراض 4 ويعزع الرحال إل تركها 
شيثاً فشيثاً للنساء وقدكانوا يغلنونهن من قبل غير خليقات مبذه الطقوس القدسة . 
ولقد تلتق نصف زعماء الثورة تعليمهم فى المدارس المسبيحية ؛ ولكن الثورة رنم 
أنياء جيا م كأى شك إلى الطايفة امسيحية النظامية (مسعاقه بط عم ]) أذ يل إلى 
دين يؤمن خوارف الطبيعة وتصبغ كعها المدرسية بالصبغة الإلجادية30؟ . أما 


ع أذظر حنى 517 . وتماول الأن حركة الحياة الحديدة 37 1" ى ونزعمها ميا نج كابى - 
شلك أن تعيد الكنفرشية وقد نجحت في ذلك بعض النجام . 


سلا الاو سل 


الدين الجديد الذى يحاول أن يسد الفراغ الماطنى الناثى' من فراق الألحة فهو 
دين الوطنية »كا أن الدين الجديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه المقيدة 
فى الوقت الحاضر لاترضى كافة الناسء ولهذا ترى اللسكثيرين من صماليك الدن 
يعمدون إلى العرافين والتفيئين والوسطاء لييجدوا عنده ماجأ من كدح الحياة 
اليومية الرتيب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولابزال القرودون يدون بعض ما 
يسليهم عن فقرم ويفرج عنهم كربهم فى سكون لازارات القديمة . والقاثون 
الأخلاق القديم الذى كان الناس مذ جيل وأحد يظئونه قاو 7 مدب 
لا يتبدل آخذ فى التفكلك والاحلاال بسرعة تتضاعف ثم تتضاعف على مدى 
الأيام بعد أن فقد حمابة الحسكومة والدين والحياة الاقتصادية . وأ ما طرأ على 
ألصين من تبدل فى هذه الأيام » إذا استثنينا ما أحدئه فيها الذزو الصناعى ‏ هو 
تحط نظام الأسرة القديمة لتحل مله نزعة فردية نثرك كل إنسان حرأ بواجه 
«العالم عفرده » وقد استبدل الولاء للدولة من الوجهة النظرية بالولاء للأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتقل الأن من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعمال فإن الجتمم الجديد يموزه الأساس انلاتى الذى يستدد إليه . إن الزراعة 
يلاها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الألات » كانت تستفل أحسن 
استغلال على أيدى جماعة من الناس تر بطهم رابطة الدين والسلطة الأبوية . أما 
الصناءة فتمزق الأسرة لأنها تعمل العمل والجذاء عليه للأفراد لالاجاعات ء ولا 
تعطيهم هذا الجزاء داما فى مكان ممين » ولا تعترف بأن للضعفاء حا فى مال. 
الأقوياء » ولايحد التعاون والقراحم الطبيعيئين الفائمين بين الأسر: سنداً من التنافس 
المرر الذى هومن طبيعة الصتاعة والتجارة ؛ وترى الجديد الذى ينغفر فلل 
الدوام من ساطان الشيوخ رع عن عمد إلى المدينة وفردنه الصنم ؛ ولعل ساطان 
الأب القوى فى الزمن الماض ىدمل بالانقلاب لأن الرجعية هى التى يرجم إليهاعى 
الدوام إسراف لمتطرفين . وهكذا اثنزعت الصين نفسها من ماضها واستأصلت 


عاج ل 


جدوره ءوما من أحد ددذرىق عل لستطيم أن على 4 جذوراً جديدة فى وقفتك 
يمكنها من أن تننجى مها حياتها الثقافنة . 
وكذلك أخذت أساليب الزواج القديم تزول. بزوال سلطان الاسرة . نعم 
إن معظر الزيجات لاتزال ينظمها الأباء » ولكن الزواج بالاختيار المر بين الفتيان 
والفتيات أننذ فى الانتشار فى الحواضر ؛ فالشاب لا يكتنى الأن بأن يرى نفسه 
حرا فى أن يزوج من يشاء » بل هو يجرى تارب فى الزواج فد يرتاع 4 أ بناء 
الغرب أنفسهم » وهذا القول نفسه ينطبق على الفعيات ؟ ينطبق على الفتيان . 
لندكان ننشه يرى أن آسية على حق فها تعامل به النساء ؛ ويرى أن إخضاعين 
لرجال هو العاصم الوحيد من سيطرتهن علمهم سيطرة لاثقف عند حد » ولسكن 
آسية قد اختارت أساليب أورءا لا أساليب نتشه فى معاملة النساء . وتعدد 
الزوجات آخذ فى النقصان لأنالزوجة الجديدة تعارض فيه وتعارض فق النسرى . 
والطلاق فليل غير عادى »؛ ولسكن السبيل إأيه أوسم مما كأنت ف الأيام الماضية0 . 
و التعايم المشترك هو القاعد: المتبعة فى الخامعات » واختلاط الكنسين اختلاطا .”| 
أعر عادى فى الدن » وقد سنت النساء لمن قوانينين اتخاصة مبن وأنشأن مدارسهن 
الطبية ع بل سر ن 9 أبعذ من هذا فأنشان مر فا 37 شاصا 0 واللااى 
أنضممن إل الخرادب دن السام متعم حق الا نتخاب ع وقد وجدتم طن وظائف 
فى أرق لان الحزب والحسكومة على السواء”"'*. ولقد نبذن عادة قنل الأطفال 
(ه) تجيز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرقان » ولككن إذا كان الزوج أقل' من ثلدثين 
سنة أو الزوجة أقل من مس وعشرين فإن الطلاق يتطلب رضاء الأآبرين , ولا نرال الأسياب 
القددمة الى كانت يز ازوح أن يطلق زوجته معمولا بها - وهذه الأسباب فى البقم ع 
والهيانة الزوجية ء وإمال الواجب » والترثرة ؛ والسرقه » والغيرة » والأمرافن الذطير ة ؛ 
ولكن عله الأسباب لا يعمل 5 إدا أكاثث الزوءة قل عرز ذلك ثلاث سكين عل والدى زو جها ع 


أو لم تكن ها أسرة تعود إلها » وكانت وفية ازوجها فى أثاء ارتفاعه من المقر إل 
النى(' "© , 


ووم ب 


وأخذن يزاولن عادة محديد النسل”**» وم يزد عدد السكان زيادة مانحوظة منذ 
قيام الثورة ولعل تيار السكان الصينيين الجارف قد أخذ الآن يتر جه" ' 

ومع هذا فإن سين ألف صينى جديد يولدون فى كل يوم” ". وسيكونون 
فى مستقبل أيامهم جدداً من كل الوجوه حددا فى تفصيل ملابسهم وترجيل 
شعرم ؛ جدداً فى تعليمهم وعاداتهم وأخلاتهم ودينهم وفلسنتهم » لقد اختنى ذبل 
ملابسهم الطويل واختنى معهما كان فى الأيام اللخالية من ظرف ورقة » وحشّت 
أحقاد الثورة روح الأهلين ؛ وأضحى من أصعب الأمور على المتطرفين أن يحاماوا 
لمحافظين” ”* . وها هو ذا تيارالصناعة السريع يبدل ما كان يتصف به الشعب 
الصينى القديم من تواكل وعدم مبالاة إلى صفات أخرى أ كثر دلالة على 
طبيمتهم ٠‏ إن هذه الوجوه البليدة لتخنى بها ننوسا نشيطة مسريعة الاعتياج 4 
وإن النزءة السامية التى أشربتها نفوس الصينيين بعد حروب دامث عدة قرون 
لأخذة فى الزوال من طول تفكير مم ف عن اعهم القو مية وتقطيع أو صال بلادم ؛ 
والدارس تعد الآن كل طالب لأن يكون جنديا » وعاد الفوم ءرة أخرى يرون. 
القايد بطلا . 

وتبدل نظام التعليم من من أوله إلى آخرهة فألقت الدارس يكنفوشيوس هم من 
النافدة وأحلت العاوم الطبيعية والرياضية مله » وإن لم يكن من الضرورى أن 
تتخلى عنه لتحل العاوم مول لأن عابي كنغفشيوس لا تتعارض مطلقاً مم روح 
الع . ولكن التاريض كله لمته وسذاه يتكون فى جميم مراحله من غابة 
الإحسامات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات واليكانيكا 
واسعة الانتشار لأنهما يعينان على صناعة الألات , والألات تعين على جمع الثروة 
وعلى صناعة امدافع ‏ والمدافم قد تحفظ الحرية . ودراسة الطب فى الصين أخْذة فى 


(») إن الإعلانات الصربحة عن وسائل موائع الحمل ق 'ازن الأآدرية السيئية لمماء 
يوحى إلى الغ ب بوسيلة يلجأ إلها تينجر عا من و الحطر الأصفر م . 


ا 


الاننشار » والفضل فى انتشارها راجع معظمه إلى هباث الحسن ركفار”” . وقد 
تضاعن عدد المدارس الخجديدة والمدارس المليا والكليات بسرعة فائقة على الرثم من 
فقر البلاد » والصين الأديثة تأمل ألا يمضى إلا القليل من الوقت حتى يستطيم كل 
طفل أن تعلم من غير أجر وأن إسودها النظام لدمقراطى بفضل اننشار التعايي . 

وقد حدث فى الأدب الصبنى والفلسئة الصينية انقلاب شبيه مما حدث فى 
عهد النبضة . ذلك أن دخول الكتب الغربية كان له من الأثر النتج ما كان 
للمخطوطات اليو نانية من أثر فى عقول الإيطاليين ؛ وكا أن إيطاليا فى إبان نهضتها 
قد مجرت اللغة اللاتيئية لتكتب بالإيطالية فكذلاك فعلت الصين :زعامة هوشى 
إذحوات الابجة الأرستقراطية القديمة إلىلفة أدبية فى المعروفة بالباى هوا ؛ وأقدم 
هوشى على عمل خطير جازف فيه بمصيره الأدلى فكتب مهذه « اللغة البسيطة » 
تاريخ الفلسفة الصينية فى عام.5١‏ 414 وكانت شسجاعته سببأ فيفوزه العظي » فأخذت 
-حمسيالة حيفة دورية الياى هوا لغة لحا » ولم يعض إلا وقت قليل حتى كانت اغة 
الكتاءة الرسمية فى امدارس . وقامت فى الوقت نفسه « حركة المروف الألف » 
لإنقاص رموزالكتاءة الصينية من ٠ ٠٠٠‏ رعس وهو العدد الذى كان ستخدمه 
العاماء فى كتابامهم إلى ٠‏ ٠*ر١‏ تكنى للاستمال العادى . وبهذه الطريقة أخذت 
لمجة اللدرين تذيع بسرعة فى الأالي الصينية » وقد لا ينتهى هذا القرن حتّى 
تكون للصين كلها لئة واحدة وحتى تقترب من الوحدة الثقافية . 

والأدب الصينى آلخذ فى الا نتشارمدفوعا مهذه الاخة الشعبية وياسة الأهلين ؛ 
وقد أضمى عدد الروايات والقصائد والنثيايات لا يقل عن عدد الصينيين أنفسهم ؛ 
واننشرتالصحف والجلات فى كلمكانءوأخذ الصينيونيترجمون آدّاب الغرب 


م سي 

(») فى عام +1 فتحت كلية طب الانحاد للطلاب والطالبات بفغمل المبة الي قدمها 
جون . و . ركفلر الصغير والبالخ مقدارها خمسة ملايين من الدولارات » وتتفق اللجة الطبية 
السيئية الى بمدها بألال مؤسية ركفلر عل تسعة عثر مستشق وثلاث مدارس الطب وتبب فى 
كل مام خسا وستين جائزة تعليمية0”© , 


بس سس 


بالجزة» ا أخذت أشرطة الليالة الأصريكية ؛ بشرحها مترجم صينى بقفه 
إلى جا نب الشاشة البيضاء » تبعث البهجة فى تفوس الصينيين العلهاء منهم والسذج . 
وكذلاك عادت الفلسفة إلى عظاء الفلاسفة الأقدمين اللحدين » وأخذت تميد 
دراستهم وتفسيرهم على نمط جديد بعزيمة واندفاع لا يقلان عن عزعة أورا 
ونشاطها فى القرن السادس عشرء وكا أن إيطاليا بعد أن تحررت من القيود 
الكنسية قد راعتها العقلية اليونانية اللادينية وأثارت إيجاءبا » كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشفف ليس كثله شخف إلى أقوال مقكرى الغرب أمثال 
جون دبوى وبرتراند رسل وأمثالم من العلماء الستقلين فى تفكيرم استقلالا 
نامأ عن ميم الأديان والذين يمظمونالتجارب ويعتقدون أنها وحدها فى النطق 
الواجب الاتباع » والذين تتفق فاسفتهم هذا السبب مع مزاج أمة تحاول أن تجمم 
الإصلاح الدينى » وإحياء العلوم والاستدارة والنيضة والثورة فى جيل واحد””؟ 
وإذا ما امتدح أحدنا الأن ما لآسية من ( قم روحية » سخر منه هوشى وقال. 
إنه يمد فى إصلاح نم الصتاعة والحم إصلاحا يمين على استئصال المعوز من 
البلاد قما أخلاقية أعثم من كل ما فى «حكة الشرق »© » وهو يات ب كنفوشيوس. 
« بالشيخ الطاعن فى السن » ويقول إن التفكير الصينى ليظهر على حقيتته إذا 
ما وضءت مدإرس الملحدين التىكانت قامة فى القرن الحامس والرابم والثالث 
قبل الميلاد فى مكانها الصحيح من تاريخ الصين 257 , 

بيد أنه وهو فى وسط هذا « التيار الجديد »الجارف وهذه الحركة الفكرية 
الجديدة الىكان من أنشط زعمائها قد أوتىمن الحكة ما جعله يدرك ما للشيوسم 
أنفسهم من قبمة » وقد صاغ مششكلة بلاده أ كل صياغة فى الفقرء الأنية : 
07 (م) لقد ضيف فى الأيام الأخيرة هذا الايل الشديد إل تقليد المثل الغربية ق الأمور 
المقلية بتأثير مركة الحياة الحديدة الى ييز مها جوانج كاى - شلك . و أعيذث السين و الياباتة 


تخرعان ل أشرط: ضيالية خاصة ببيا ؛ وعاد الاستمساله بالقدم نحل تدرياً محل التطرف ؛ 
كا أعذت الصين ميل إلى الانشيام إلى اليابان فى الثورة عل أفكار أوربا وأمريكا وأساليسا . 


سس ار سمه 


« إن الجنسالبشرى بأجمعه لتصيبه أ كبر خسارة إذا ما استبدلت الخحضارة 
الجديدة بالحضارة القدة استبدالا سر 8 مفادثا عحوها من الوجود بدل أن 
تمتصها البلاد امتصاصاً بطيئاً وتمثاها كا بمثل الغذاء الصاللم . وعلى هذا فإن 
اللشسكلة التى تواجهنا يمكن أن تصاغ على النحو الأنى . "كيف ستطيم أن - 
الحضارة الجديدة وعثلها محيث تمملها متجانسة مؤتلفة مم الحضارة الى أنشأناها 
محن فى أيامنا الخالية ؟ 24" , 

ومضخيل إلى كل من يشبد ظواهس الأمور الحارجية السائدة فى الصين الآن 
أنها لن تستطيع حل هذه الشسكلة . ذلك أن الإنسان إذا ما فكر فيا يخي على 
الحفول الصينية من وحشة ؛ وما حاق بها من خراب » ومايتئاوءها من جدب ثارة 
.وفيضان جارف 'ارة أخري ؛وما أصا ب أشحارها عن تقطيع ونذمير ع وفما أأصيب 
نه زراعهامن إنباك وخخول» وف لوث الذى يحصد أطفالها حصداً » وفىعمالا الذن 
يكذ حون فى للصانع كالمبيد كدعا يضمفهم ومرب قوام ؛ وق مدنا القفذر: الت 
تنش فيه الأأسىاض » وتفرض على بيوتها أفدح الضرائْب » وف الرشوة المنتشرة 
فى تجارتهاء وفى صناعاتها التى يسيطر الأجائب علبها » وفى فساد حكومتهاء 
وضعف وسائل الدفاع عن بلادها » وفى أهلها الذين تفرقوا شيما وأحزابا وامتلات 
قلوبهمغلا وحقداً » إذا مافكر فىهذا كله هاله الأمى فلا يدرىهل تستطيم الصين 
أن استعيد عظمتها الماضية » وهل فى مقدورها أن تمنتص صية أخرى فاتحنها وتمثلهم 
فى جسمها الضحم ؛ وحيا من جديد حياتها النشيطة المبدعة ؟ وللكنا إذا نظرنا إليها 
نظرة تدقيق وإمعان رأينامن نحث هذه امفلاهى السطحية عوام ل النقاهة والتجديد 
فأراضيها الواسعة الرقعة الختافة الأنواع غنية بمعادنها الكفيلة بأن يحماها برا صداعياً 
عظيا » وقد لا يكون فيها من الثروة للعدنية ما قدره رختوفن ».ولكن فيها بلا 
ربأ كثر ما كشفت عنه البحوث التجريبية فىهذه الأيام . وإذا ما نسربت 
للصداعة إلى د اخل البلاد فستكشف عن خامات ومواد للوقود لا يتصور الناس 


وام ا 


الآن أنها توجد فيها »كا لم يكن أحد يتصور منذ قرن واحد ما فى أمريكا من 
“روة معدئية ومن وقود . أما عن قواها المنوية فإن هذه الأمة إلتى مرت علمها 
ثلائة لاف عام سمت فمها إلى الجد تارة وترذت فى مهاوى الشقاء'نارة أخرى » 
وتوالت علمها فترات موث وبعث » إن هذه الأمة لتظهر فمبا اليوم كل دلائل 
الحيوية الادية والمعنوية التى تأبينها فى . كثر عهودها إبداعا وإنئاجا . وليس فى 
العلمكله شعب أ كثر من هذا الشعب نشاطا وذكاء » ولبس فيه شعب يمائله 
فى قدرته على التكيف حسب ما يواجهه منالفاروف » وفى مقاومته للأعمراض » 
وق اتتعاشه بعد السكوارث والألام » شعب عامه تاريخه الطويل الصمبر على 
الأرزاء وأخفروج منها سانا هلى عس الأيام . وليس فى اعليال أن يتصور 
ما مخبئه الستقبل الحضارة تمتزج فمها الموارد المادية والطاقة البشرية والمقلية لهذا 
الشمب والوسائل والأدوات الفدية الى أوجدتبا السناعة الحديئة . 


وأ كير الظن أن الصين ستنتج من الثروة مالم تنتجه قارة من القارات عت 
أمربكا نفسهاء ». وأن السين ستتز المالم فى نعي الحياة وفنها كا اتزعمته مراراً 
فى الزمن القديم فى التنم وفى فنون الحياة ٠‏ , 

ذلك أن لام الحربية واستبد'د الأموال الأجنبية مهمأ قفست لا استطيع 
أن تكبت إلى هدى طويل روح أمة غنية فى مواردها وفىحيويتها» بلسيخسر 
للنير عامبا ماله وينفد صبره قبل أن تستنفد البلاد قدرتها على العكائر ؛ ولن يمضى 
قرن واحد من الزمان حتى تكون الصين قد امقصث فأنحها وهضبئهم وحفرتهم 
محضارتها » وتءاسثت يم الفنون التى سيطلق علمها إلى وقت قصير اعم الصناعة 
الحديئة . وسوفتوسّد الطرق وسبل الاتعيال, جزاءها» وتمددها أساليب الاقتصام 
والادغار حاجتها من امال ؛ وستميد إلمها الحكومة القوية السل والنظام . ويقيننا 
أن الفوضى مهما اشتدت ليست إلا أمراً عارضا مصيره إلى الزوال » ثم يتوازن 


0ك 


الاضطرات آخر الأم مم الطغيان ويتعادلان » وحينئذ كنسح العوائق القدعة 
وتنمو البلاد نماء حُركاجديدا . إن الثورة كالموت عى ١‏ كتساح الأقذار » وبتر 
الذى لا نفم فيه ؛ وهى لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء "كثيرة 
فى دور الاحتضار . ولقد مانت العبين مراراً من قبل ء ثم عادت وولدشه 


من جذيد . 


( اتتحى) 


رع 


الباب الثالث والعشرون 


1933, 

1م ,.[رومشمناج 1825 ,عانهرا .11 
مما العمل عمسصتوم8 وات علقنقم] “زه 
.1 ميش رغ+؛لسععع,ة : 468 :ىنم 
314و ممنتهج عا أساناءوم مانا وععوولال 
54 باغ لرة نل 

.280 ,215 .قتطا .12 

26-7 ,للها! لمم ونع دمن :13 

املاظ “رم عممق ( 2 ) وتتاعواناه) .14 
7.40 زط تلعاأتزمنهء قله لعوع ندع 
20-1 ,010 

15, 01165, 2275, 

4 رطخ 1ك ,16 

.6583-7 ررق[ط] +14 

ره رمواملي فممزة ..8 ,مماء ط1لايا ,8] 
أعسقع 147 , اامتقهع ا انان موعا ايا 
,8 

,.ة1ط[ا .8] 

2 تناج ,لااعة تأععاه ققش ,قتاأءساودما .20 
رق أققهانا و2 82[ بعوع هنا لأ 
هه عه 7 سه غلرلاع : 1 ,أمنا] 
انا 

5 ب#ععع! .21 

,ك5 رآ عأ تلقلاقا ,ق١٠‏ 107 بطانام ,22 
و68 لأع#سصطء5 :54 ألمك لقومعء سول 
016 ىخأ[ ها 

11 2ل1شائة .23 


8 بأغققعنة .23 

ممم مام م22 ,أقطك شا :32-3 ,.لأط[1 .24 
توماعهق ها مدناء ال المناعت !ا عم كرت 
بك أاا ر16أة:تاماها ,922 11402 


رظطاءللا 8١:8‏ بأغسونن 58-9 , 1510 905 


03111 نان 15لا .ة1 لعاطع 210[ رس ] ١١‏ 
همامنا جا وملرع كر ممق عطغا جرمم1 
رألقك قسهة اهومن .أ .هوماح 
60 مقن ره وزماذة8 مسنانن 
له رمهغدا8 اممتعما ,ا ,طاءزلة 
155 ,فقننان 

6 رتك نؤطا ره تقلط ى شرماء ساء زع ١2.‏ 
فاعه ااندنا عاقن لل كسه توماءماعان] 
8 بوعامعهء اأقععء لاوط م اد 

لدع 11 قطن 77 ,عم اقلاه 7 ]89 بلاطا .2 
,19 أأم ,1527 برا 

- 41 2 أثعكاالا منله معن رعة اأعففيء»؟! 3 
,11 العا أعابم 1 203 ,122 رمم 
.68 ,48 ,657 ,50 ,58 ,آة 


ابوط ,جعطتاتعقرة؟ا ر 91 اغممايآ .4 
52 ,11 ,وععالا 
ممم 012 منذقونقن راطق رطتتسة ,ىق 
0 
مم01 “رت 04855 [1,١‏ ,قلأت ,ة 
119 بعقدع8 معرمهو مما 


عي و عن 31 ,ذال 7 .5 رعسد نا ,؟ 
.2 مأصوت بلزمااوداءظ ,ث5 ,أ رمك 
سه قأعال ,سمنواظ علط : تعلاقيا 
7١‏ ب ب#للققة مال 

لممنسة ,.70 .[ رأاعكا :2 ,,قاط1 .8 
١ك‏ رقعدمنوق 

01801 1557 ,سا8 : 1,897 مالك ,10 
رعلزه لا جه ا بمعانهعا! أ نزت مفعملاي 
عام ,5 .كل رةأاع نناقأها : 68 ,1930 
ب#عسلام علقت انظ مع 1 اعدعالنايا 
قا بطنة ,مم27 العملا ببدولظ ر 25-6 





و سنفيت أمم الكتاب كاملد عند أول وروده فى .هذه القامة ثم تكتى بعد ذلك 


بذكره ممتسر] 


مالا مت 


1١! ١51, 2‏ ,40 
1-0 ,11 راطا .47 
55 ,اعنم ,48 
29 ,ذعا !ل .49 


43 بعماء سدسظ ,3 رخا ,الل مأك ١,‏ .80 

سه ,40/51 4 ارد عند 7 ,#ترععة 51١‏ 
4 بوساعنيعمة رن موسلناعهةء 1 ممه 

84 رتم7 رععع4.آ 61١‏ 

,لظا .62 

58 فرط ععوعا وز مماتطت 8قشلع5 63 

بلاط[ .64 

بتتلعط ا بقدتاة ,#رأط رعععع.ا ,ن8ة 
4 ,84 زان غرت 301 

2 رطلمئزك ,؛ثة 

بألأع ,اللا ,عاععامهمك .61 

لله ,لاللا .68 

ا .آنه 

ال الما .70 

بأل ,اانا 1١‏ 

ذا رأ بأ بالا ,12 

أخعد ,/211 ,اأوود ,11 ,13 

+85 عط ,عمععيا .14 

.9 ررقاط! ,15 

أ ع 6 

0ه .أالا 11 

أ 18 

19, 11, 1: 

:1 رآآالا ,لاق 

لالد لا[ ماق 

2 ا تلك 

أ رأث .33 

.68 قراط رعععم .1 .84 

ع ا كان 

5 1510 ء.ق8 

٠1ا“:*‏ ذا .871 

,عمع بط ,88 

ك8 .تبطا ,80 

ا 3 90 

لأ رلا ,أو 

92, 1 وفرع‎ ١0 

© ع1 57 ,خا رت مفعم8] ,لسأعوماطة .983 
3 أ رآ ,ألا 


:1140 
ان هد نهاك ,ر.خ.ة رومازه ,هو 
110 
و10 ,قلا 011ع يقر +1[ ,0868 كرن غأمم8 ,27 
مطل رآ .ا ,رطأطق ونا نز 
2# 820 م7 ,.] رعنارظ - تعتسوممءح ,وو 
51.٠‏ ,عءون 
قةلا دز لأء00ه؟؟ سعاعقةا عط ,ء7 ,ود 
مممم | ره اومامطنمةق رمعسمح 
٠‏ برلمافمم 
8 م74 هقط وصدلا ا ,30 
64 #مق ةم 1م 
مغنانا زه ماأعمموط .6.1 هدوااموع8 81١‏ 
امات ,14 مضق عمجعجمممل قفجج عه 
لآ ,ألاناةنا5 ,981 رطاط5 فا : 59.63 
انهل زه ورمناكة ‏ إرما,8 ,. 1 
تأعملعساا ب 14 ,بيطوموم لفقم موعئوي 
108 اذا الشفجهلر كوه ةا .115 
12 ,طتوم5 3ق! ,32 
1 م6 هج 1.2 .33 
.ا ,رطلط5 13 ها .34 
3 ,.لأ5! ,35 
.12 شناطا 3 
880[ ,عتاععط ١‏ اذ ,برممبعة8 روءلأن .87 
4-5 ,أ رغ17ممج 1 إه أعده 1 ميلز 
ج275 68 ]ان ١,‏ ,و +مؤورظ ,عوؤاأل .38 
را 
4ك 1[ 7261511 له أده 1 رععجع را[ .39 
يها رلاكاا ,! 3 رأع؟! ,ذا .40 
1 ,أعأنادلاة م[ 41١‏ 
عقن أاء طالمعئة8 ,1 2١3,‏ ,رأألا! ,11 :42 
قأعقن #غعطات قهة ولطا للرقة وقفقهم 
/اأماةسنامينء لزاأهناقنا' غقة ‏ ,قتن1ا 
كه ونرقطاة لأندعع بقمه]أوامم2ع نهآ 
1ك تلرل 
11 ل لسغاطء5 ,18 ١6,‏ بنط هوعمل .47 
عم طقس تماء11/ك؟ ,4ا رطتكذ هلم 6 816 
247 1ه 
12 يا رآ ,441 
1 قلعا ,8 رأء! ؛ 2 ردلا 1 ,1ألك: ,؟ ,40 
مس81 رقعاأن 1 رأعا1 ,[ ماأأأوععا 
.1 


"75 - 


,أعاناءناة .121 

أ رغ ,1غ ,21 ,منمع ممق .123 

خا ,لا .123 

1 رأا عد ,17اعز ,1924 

لا ,لا! .1248 

1 ,اا .124 

ا لال ,126 

3 لأا أاقل جرت 22 ,19206 

للا رذ ر1اللا 1 ,2 ,تال رمآ ,رنا1>*اد رئيا1 .191 
8 2 

5 ,اا الا رابا« ,ع ,128 

,10 ,للا< ,19290 

106 ,عرف ,غجعع 1 ,2 1 ١.‏ .130 

رة1 .1 ,الع ,قلط ,آأأنع ,1 .131 
قناع نا ادن كرت خز320# .8 ,نالسوعق 
15 

5 ,غ1 و ناموط قمعم .132 

عقا ,]اغا رككعماممم .133 

,آ3ة ,!! ,جالع ,لل .184 

١35. را‎ <1 

4ك 0 .1 ثرت لط ,186 

ألا و1اا1 ,مم41 .137 


9 ,ب متنسبعغط غوسسن .138 
ااا لاع ,عل« راا؟ة رولاءم لم4 ,139 


805511 ,23 ,111 ,23 ,111لا فك 4غ ,140 
8 ,كشا نا روونا كرت بورك 

اا 20 ركنممامعق 141 

.4-8 لاا 33 ,1لا 4ط 142 

ل لماعتو بق- 2 ,1 ملآلا ,.10ط[ .143 
را ريات 0 
إتققتك - وسقع نع( نهمم] ,590 
يا رم جم أ ماع رامخ مأ ابمسووط عنم 1 
5/0 الت رار 

80-1 رأ ,عااع ناماه]آ .44 1 

.106 نا رعععقبآ .145 

0060 عاق رم .لل ,146 

01 1طاطة نداة .147 

07 تاماك .148 

مقالطة نندت دا ,85 ,1 ,اللا ,رمسعمعك8 .1359 
5 

2 وتاأداة مط :150 

78 4 الع تلزه اها ,75 ,51 .ل1أط1 .161 


م148 ,#لمملواك موث ,اماعط ,94 
16 مقاط برعجععبآا 

مك وتأأط5 ذلا ,2 ,261 بملتطآ .كو 

96, 21/40 

9.11, 11 

95, 211. 1 

.2 ,!أ» ,111 .99 

100. 1 

ورطملع 8 رقه |01 ,101 قراط ,ععععبا .101 
.20 اننا ,83 

.101 برععمع#] .102 

درل .103 

,20 ,آلآ ,104 

0 .]الا .05! 

60 ,مغو رءء أن .106 

ا .107 

و 298 عمآ كأا حشرا مهمسا +0722 .108 
10 تععنطوصةف شافط ١‏ .206 ,علط 
قامتعلوسال غاهناذن اا" قجماء 
1300م أكتع؟1 ع'عجعمة 1 5[ “لعنم]زب 
,"لغطاعل؟ لقعطعئط هذا عتماعساتا” 15 
”لو بززعوعة ونين" تنروت 6 ذطؤا لتق 


رن 160ل 1أاقنناة طغعط غنول 
نمه جتاآك عط؟” عمولة رعسقدمعم " 
-2115 ف لثمم مقط '"رووععم 156 أن 
.41108 أةززمقه عوزلدةا 

109. 211 21 

7 م1 111 ,لالع رلا رأعادد ,لا ,110 

1* آلا ,111 

9 ,4 ,آلا بممواة عا زه عجواس وه .112 
بع فج قدا 

عآأعا ,لآ ماع ء(بومقاء .118 

5 7ط[ بتوعلل 886 كيه 16ث 12061 .114 

1 الا .115 

بألا “رت ,2 و3 رأأأء باعل 11 .116 
.2 الل 

,8 راع و.لأط1 .117 

,11-2 ,1 ,لالاعا ,لأا ,118 

بطوعظ ,111 ,عا8 كملع ,قعمهام5 ,119 
8 


بأعأنا 5١/2‏ 55 .16 ,7011 ,اق كه ,20 ,120 
,64 


4 


5 اا .188 

.4 باق ,اا .181 

+14 رأ .آالا .162 

,6:3 ,11 ,! ,9 ,ةا ,لا ,188 

84 مها ,.مساعءمففظط .184 

,79-60 .قلطا ,185 

,.ن1[طا .134 

62 برطتط5 سلطا ما ,187 

مث رلا ,تاملمة 1 أه قادع1 ,غوع* 1 .188 
+37 .لسعلها .1610 .189 

-1؟ ,االاخا ,190 

.100 ,.© .2 بفمسمط1 1 ,191 

1 باغ .193 

1 ,2 رالا ,193 

11 ,لأا ,184 

.2 اا .1925 

,17015 نه 011 ,1 ,غ3 ,2 بآ1!ا 1١96.‏ 
ك5 لعا ,7 ,11 ,197 

7 رالا ,1938 

,836 ,أانا2ه5 م1 .199 

.146 ,رطاط5 11 ,4 ,تالا .200 

.5 لأالاغ ,201 

3 رجمنناار ,قع011 نرط ,عأ ,11 ,11 ,202 
1810 بأعأنتهة نيط ,1 ,10 ,آلا ,203 
.68 بضمقى 2 ,0115 ما .904 

.191 ساء تفاع 8 بآ ,كمة2 

وكاط] ,206 

,84 ,.نقأط! .2307 

3332 ,6 نيان زه لمث ,امأ 7!114 ,208 


25 ,لظ ,ققتمهط 1 ,209 
89 ,لاا بواعم1 بعمتوااما .219 


أأ؟ا بطاءاظ ,181 ,مأعسرءامظ؟ .211 


251 .ااا 185 .1653 

59-70 ب ذدا5 41 .153 

عاللامهم #قعماة ,.8 .8 بقفوها1 ,54ل 
,99-20 #الريرمع 1 ]هم 

.8 ناأط5ة 11ؤ .455 

11 ,.لققاظا! بقساءعوعلة 56ل 

,180 للمتضعقظ #عمؤت صاغط!؟ .151 
,110 نط5 4ه 

62 ,نط5 بنط .158 

.98 بملهنأها .قماعىة 814 .159 

ب[ رعلاء ؛تاماقية راث ,10 مهنات عدوكا,140 
3 

مننللت عله أ ر25؟ ررق له! ,ماأعمعة ,161 
5 

,90-8 ,مناه رتك سما ,462 

23 1ك ,188 

9 اا ,ااا ,كستعوفكة .164 

165, ب.ق؟1ها ,وتأعوعاة‎ 14٠١15 

قاط[ ,166 

167, .ممق رلل'رة 11 ,آ ,.قأط]‎ 166, 162٠ 

.12 .قالطا .قة1 

2 ,1 بالا ,ه16 

7 رأ رك. .150 

2 م 

,أ .1 :1735 

:5 ,أ 1!! .173 

+5 رقاكرش1!!1]؟ ,87 ,رقبظ بتوسدط1 .474 
+210 أ مرؤذاء 7 

,19 ,أة لاا .175 

30-1 لمأن!] ,قنأعوعاظم .175 

.4 ,اذ رالا .127 

+4 اا ماللا .178 

71 .82 .8 تكاششتعط1 183 لعأه:1 ل .4719 


##جاذه2 1١01-3,‏ ,91:8 ,31 بأع سنن .5 
0 ,1 ,لجان ره ,مم81 ,ب م 
157 ,رعمانا8 نماث ,تناع ط ات 


71 لع عاحمد8 .قي 
بأعسهة؟ 0 .1 


شمن ,قعااة +1 

,4م ,1111 .لقم س9 ,37 ,أمقونتث .3 
+18 ,اماماي رممااتف 

4 31351 ه٠‎ 

842 .1 واه بععاهانهلا .4 


اتا سم 


86 قاط .42 

001 ,لأط1 +45 

697 ,أ رقااع لا ,5 رمسو ااا 44 

ا ,ه80 2] ,ؤة 

115 راعج © ,46 

471. 11-80, 100. 

.4 ,.010ا]! .48 

49, 138, 

50. 

ا .أ5ة 

51255, 

ا ممأ[ ,53 

,قأط! .ف5 

.26 ,لنزطا ء.ؤ5 

50 ور مملم اك ,01165 56١‏ 

+7721 عتاطاءق عوط قدمزاةنوقة:1 .81 
عالزق ععو 2م60 قم أأعبهه ] زسرمخ 
جلاعم لم4 رمءئة 0 دفلا هأ رطأعنام 
18-2 

021114 تلقو نمطي 10 الفط اج فرعا ,قة 
.1086-8 

26 , 42أناط! ,9 

165 ,.لقط! .ثاة 

24 رفعنوو8 دولا وا رلة 

رالجمع ةرق 156 ,رمملعات ,قز ,62 
عماطمما م7 عوط عا ,ععمعواع 
105 وم عقتلانا ه ره سامدجع 

5 علتط! .58 

.184 ,184 ,118 رقشتمعمتم ,رن 1 ,اجة 

96 بمقتط[ .قق 

66, 30, 1, 152 

137 اة 

111500 نه ,133 ,12 .قن 

,503 رآ ,فتاع8؟ .5 روسؤئناات# ,69 

0, ,وموك ,و0116‎ 01١ 

202 ,ق1ط[1 911 

"1 

١ 5‏ الآ .2 ركلطمط 1 ,73 

84 رعمطور8 موع ان .74 

0 بعقاطا ,15 

105. 92 5 21 1565 

و0113 885 سرعم امير ملت سداعه 1 17 .77 


اه 8 

790 ,11 عةلتعسطء5 :103 ,.للط1 ,5 
١160-١‏ ب رعمرورك اأعممت ,مم11 
00 ول عن نما تافآ 

رقعلانلا آفة .,لاغةة قنهة نع+عىمت ,0] 
8 بلإرماة اط 

,451213 88 تلوط ,7 .[ الوك .11 

64 رأ رشع انته8 ,12 

+998 رأ ج6الةتتاهافا ,812 .لأط1 .13 

+7 ,1 #ععاناه6 ,38-48 : أعممية .14 

أزالة) تلاعت روعسجن0 دز جمازل 

8١4١م‏ ,أغسهءن ,1006 ,أ ,تعع امو ,15 

112 بأعسهى 93 هأ معتاطن وتتانامة .15 

لاطا ,17 

1123 بأعصةول ,183 

.118 ,.واط1 .19 

17 ,أ رقؤقهااموع2 ,20 

م م لأعممه عل1 ععطاعف ,لزغ أاة/ةا ,21 
و#لألوظ موعداق زه وماد عل 
.102 .لآق ,20 

1182-5 بأغقة 0 ,99 

64 ,لرماعنلا نمذة ,ماع81 ,23 

21 رأ بعلاء!تاماناهبا :24 

,120-93 بلاط[ .25 

26. 1514. 1 

118 1 ث ل١2‏ 

17-2 ,تلطا .قلا 

.117 وا رفقهااممدء7 .29 

,20 ,أأأع مما ,ع تاجاادلا ,30 

7 انظ 5 .ذأ رفوممت نا 13 31١‏ 
أاع رهوج سضسع0ونا 


ناعااعوة مندة عدهك ,وثم م18 ,ه2١1١‏ .02 
91 بالأشط0 الأفميع عاطة رط فوع 8# 

ا ,8 111 .33 

1٠‏ .60١لا‏ هلا .قلق 

بأ" ,نا 115 5| ,30 

146 ,أبقةعه ره ماو 2 طاعملىتااة ,قة 

,واللاسبرهم معط ,برعا ,37 

27 ,ملأطا .38 

34 ,مقع 8 #بمارث ,هذا ,39 

6061 ,آ ,قلا 79 .5 ومسمانا؟ ,40 

41١ رة1-2ط[‎ 20 


#58 ل 


41 رصة نالا ,لع 
32 عأمواا “ره رعماه:ل ,ألو 81٠١‏ 
117 ,ك0 روعازت .82 


الباب اللخامس 


!0ن عنم عتممو رمأ 532/3 ١‏ هط 
و لشن ,رزغالاأضاعظ ,121 مسنممء 
هجة امل ,ج«مائاظ عنما ١‏ تالترول 
+186 ,له ععقة م111 

.589 ,50 ,12 بق ومأالاء ممهلا عند ألا .23 

125 ,لال عتمم ,راع مله 24 

.6 ,106 وشساطء عدولا عدوا .25 

28. !اقش٠,‎ 115-0 

14 أنه #قف وان نأ .8 ,معطم ١ه‏ 

56 رقال: ركام8ق غرممع .28 

علطفا ععفاعنوه امأرعمس]ز ع1 ,24 ,99 
ا 6١٠.‏ جآب8 ,طمؤ(طه1]1 11 

أن ر.قاطا ,لاج 

ألل .م8 ,عرممة وأ لعن اءنا 1١!‏ .31 
.م 

ره انه , )ا .[ .امعندعم» .31 
بأصل مومسازي 

باالاء 11 ,عا .8 ,قوعطةاا .38 

1 اللا*ة ارا .غاط! .34 

وقلع اا 7 وامه 17 توه ا بجوءن 1 ,35 
157 

عؤقة ,أل ,لم8 ععومدم ,36 

باشل الاما مدعتلطن) .تا 1 .8 :371 
45 11 2:11 ,عسفوع 31 

33١‏ أع1فا مومسنزن .8ق 

314 برماات وعطاعوام .89 

,3248 ,طالخ ولاا)ة عا لم8 وبع و4 
0م .1 معويع؟ _ماة أن ويجوزإزعواالوء 

مذ بنك متعويوت 41٠١‏ 

+58 ,آ! عه ثره ,مم82 ,ععمم2 ,42 

!8د .م .ة ,* 8 مجموع .41 

551لا ك8 2846 صا , © ,معملة 1414 


| لتك ار موسوايزه 
راأقة أومساعهه؟ ,رامسم 51 ,ماع51 ,45 


268 عرعم و2 

820 و بةااء 7 ,5 ,ص ع]!11 7 76.١‏ 
.220 ,ذأ رمأل تاماقبا 

ل كران 


والعشرون 


142 215 ع5 3 ,1 
...لاط .2 
(2527 ,! رعأاعالاماه ا م 1130-3 ,.ل1أط1 ,3 
بألل رطعم لسوكخ , 8- 237 ,ساعم ا 
+57 ,33 ,أ رأأ رهققماأممع6 +108 
1٠‏ تغاالة م طنأأه بان ,133 ,11 :8 4.03 
,5لا غطأا أه هواءعطابآ بعاع مسق 
,5لا أأماءأاتهمة أه .أمعم 
2 لاطقمادم أنه افالوماول اتعازقن ,5 
+3 ,قتأطا ,8 
.96 رخم1ط] .+ 
259 ننم أرقة رق 
2 :ععأرسها ,9 
2 بالماققة 1456 ,لاطا .10 
.أذ غع أ نو 11 
,43 ...لاا .12 
,1غ 8 0 ,13 
250 ,#1اكلانا +14 
1 ,18! .قلطا .15 
663 الاساجوة ر 1717-8 ,للط1 .16 
ملعك ,معاأ0 3,164 5 ذا ز.قاطا .17 
+90 
أن (واارمده 28 ,أعاط اط .18 
حه مقف , ل.ل ,همزا م 15 بععماملر 
أرة أ لناملة 1ط ز 1293 ,تعمد ره سيق 
م503 رأ قلاع 18 .5 رقاسة ااا 2062-3 
,249-50 ,روط لعم اث بسمأعطاكما 
مر رت 7ق .نا ؟1 رنداقم 
226 لباه الا 
8 امل لاطت .19 
,لاكه2239 ,رنساع !17111 ,20 
ا وو موعه] 20 وماد وده لا عرس 1 21١‏ 
-117 رعطادماط .3) ,طقوموء6 رط 
عطق لي ا ل 7 #ينتج تقد ا ,22 


#7597 ل 


.8 ,11 .|5 ”*عمناووم 
26-1 ,#معطعواط .11 
و16 112 
51 ,ءقأطا 13.١‏ 


مل امام ماع28 ,فم اين .4؟ 
|587٠‏ فمه 155 .أ ,91 ,20 18 ,55 


+79 رأعل أمأعمامنرر روعاانف ,16 


+144 ,تاأاغطلانالا ”1 
,149 .748 


ر#للعقلط ,1920 .م .! رز رققهالموعع ,19 
400 


.424 ,لأطا .80 
41١8+.‏ ,رؤةازن 1ق 
+ 4 ولط ,لا قم وولظ ,لك ,.اأط1 ,62 
3ك رقمع2 2 مار 

4ر015 ,83 

81 مم0 84 
119 رمأو 11 ,85 

.114 رقو زما8 ,رقة 
و81 ,تامارك 6.8 وعؤهاص رأردع:98 .87 

.4 ,2111 *”"متتالوزمط عوعوتة 

871 ,ذأ رققملاهو؟ة ,58 

0 01 1 

90, 0 عت‎ ١1, 146 

,0118 18 ععالوب عوعمزكت فر ,1ه 
١15.‏ بأعكق تامام 

,492 ععطعوز2 ,92 

م ءرة رققه| !مم2 رع ,8 ,93 

.6 .لأظ[ا .855 

مم80 منورغوزن) .0 .؟1 ,لسموائسل ,قو 
15 حأ ,”انيه 

٠٠‏ فق ممعمنفقت ,زو 

.2 ج.لأطا ,98 


,001113114538103 مذزاه]2 زونوكط ,ذو 
0*8 ,قلات رت ممانو 1 


6 ,هق ققتنزنا ,ق-نا6 رصم زوز8 ,100 

غ86 1564 ,وقالطلة 1لا نطه1 0 نآ .101 
8 ,مم 1 “رم 

3 ,1 ,0تةةاننات ,105 

261 ,1أأاة: ,8# بمبرعوظ ,104 

33 ,#الصعجة ا ,عنتما .104 

تام قمع ىا رقمعرمدة .105 


ولا8 ما 44 


0 خا 1 ,اللا وعنأواع ,أ .املا 
2 

2 ,586 ,نر ,1 لأا أأع8 عرمة ,46 
366 رأقتك215 ,2 كه 

بكلا عاط رؤقة رم ,لا رق 1 41 
1 

,2 ,أاآلا ,اط ركقة .نر .! ر.ةزطا ,483 

3 وده 2 31 21 ,586 .م .1 رلتط] ,45 

كرت ث8 .ص.85[ ,موف نهنع ,40 
ب#عماعة الاعع ل «راوو فح نوالا 
أ 

5 رتاشألما؟1 35أ رقمل ,لتموفبدمغ2 .اة 
227 .1 رقأأع 7 

م8 العأقعق ع؟[أفامعه 0 فط 61 52 
57 فقس ,عم بعأة ودأع١5‏ 18 لغعنل 
مالم لاو .ال ,أأأ ,لونلا ,ره)موةق 


أفاقة ننه لوق لعطوء (اأمعاايم 
لال لملا ,أمتااءعط هأ وسسمناء وسلالء» 
الات ام 
4 ,أأ رما .مه ,رمموسسيرة" .53 
15 ,5151231 ,3111(3 201914231513 ,54 
41 ,أ رقااكء7ا .5 مقسة ]ايلا .مذ 
208 بتمعءدما .قة 
0 ,38 روا 10 162ين ,رخ امون ,51 
81 ,ذا رلمم نم2 ,59 
79 رفععلمععما .59 
+155 .لها ,50 


رقع أله «عماعمعوطن ‏ معغداقة ,لالوة 1ة 
1311 


69-0 بواتساوهر موعن ةي ,برعا .52 

وو سأفمامظه معممافة ,لله؟عو0 معرزة .63 
36 أ امامطامءناهة ومعانهادا 1 

مط مخ بووالعسودجمنمأ رذ ١‏ ,معائك ,64 


عل #ملعماعاذا معععنيان إه ررماعاير 
.2 


8 ,سوائ 5 لعدؤث ,صاعط1!؟ .5 

3 عل أمادمنعاظ روعازت .68 

بعوماقماهم ممعميقت ,وعلة" ,قاط .61 
عد 


مف بأد يقغوالهمء2 ,68 
كه جعلتواع 8 موعونانا لاه 28 
56 هزه ماحد بغاعق عرعوظ .70 


566 رز رمعقلت ,لزءالمكء8 .112 

4191 راثالا ,م8 جموعدط 1١13.‏ 

216 ,210 ,هل فضقفت ,رنزعاامارظ .114 
بق 2 ,564 ,3716 ,لاطا .115 


ا ان 


ل 0 


ت [ رن مأط! .106 

2 11 ج2136 الاالتصاء8 .107 
62 .قط .148 

.139 ,ةا أنال ,87 ,لاطا ,109 
76 ولؤةلعاساء8 .110 

111.20 8 ١1, 165. 


الياب اأسادس والعشروتث 


111 


كرت مه رعو اامغوق 14 مز ماعطا 
لزعلة 1 ,133 رععم ه81 
65١‏ رع و2 


,ععلسمفع 1 
ندا ,رعصولا ونط _ادوظ ,15 و.قلط! 
129 ,مماةت مرولمر م 


ل الن- 
127 


20 برصاوة 

.82 ,لمتاعع عنما أعمؤد .وزعلاازم 
.64 ,على م2 امد ,اعط ابا 
,154-78 مترمتنمسا رم أعق ,تمققام 
113 ,15 رع علوعععبآ 

.36 ,3 ,قنسلوقعات 

.144-6 باعصةق 9 

114 رعملنضععع! 

339 رققااي كره 1غنم5 ,تراعط1 ا 
بتأيقظ ,81 رع لقاعم نمزب ,طاتاحرة 
,86 ر#الشغعمآ ,123 ,عضوملا ولر 
80 - 775 مأ رقلاة؟ .5 راان 
,225 رأ رغاالة لام اهبا 

و م 51111 81 ا ,عأروظ 
19 

أ كرت 7 1 أ ماري ,ل ومنية وت اناطع 
اك أقوع 

285 ,قشع روعانأنا 

1 بطعفل«ناامة 

1ك 

و هقأتتع ممم اتعتطعش عمع 513101 11د لذ 
للاة .م ,1532 .أأعممق 

20 ,أنا ,تغااء؟اآ لمم تعمسنة 


4 
2 


2 
21 


28 


090 
لا 
12 
8 
34 
2 
,026 
1 
30 
40 


41 


4 


43 


44 


46 


40 
4 


48, 


,158 ب18ا بمقافتة ا رمامم 1١‏ 


10ت لللاه 1ه اعع أرعم قرقل؟-؟ ى.لأ15 ,2 
5] اتزتلوعع8 أماومعغم غطة الغلطجه ها 
مامت لوز طأعتاقة 


.2322-4 رواوظ .4 

4.152. 

5, 20 

1357 ,231 ع 31 ,6 

2469 ,مضع 8 روغازن .7 

2 رنان8 .8 

.147 رفعااة ,9 

158 رولوظ ,10 

11١ ,لاطا‎ 126 

12. 149. 

ا 1151 أ متتل 1 أه جاجرعر. 2 .13 

172 ,نش ذ) .14 

لط 15 

30# ,نساع ط 711 ,1,330 رعااع تلان 1ة] :16 
ب5 !91 ,195 ,8 ع8 © ,260 ,101ئ 2 
بلق .الآ همان 93 ,881 ,ررروةع 2 
2848 

17. 0 8 81, 0 

.257 ىر كقأطا١ا‏ .18 

1 5110 ,218 رععاع بوءة2 رز لعامياني) .15 
مقاط ممم 2# طإعطاهمجاط ,لنقاءتم8 
135 أتدط عا رد د ار 

208 رأ رقأأع نامأة 1 ,204 ,تتراغط 1 .20 
#34 عزعااماءة ,286 11 0 
4 

9١١ ,رعإاءتناهسأافا‎ 1 289 

12 برع.! ,إ#اعاد :2 .32 

770 ,1 رقااء 12 ,5 رعهةذ از .20 


754 د 


بأعأن 2ه 5 3913بعء اداع ءاممعدفت ,طانمة .17 
+«مارى ,ساءطا 1١35,‏ ,112 ,47 
,815103 

14 راك .18 

:30 ,164 ,تأأأته5 ١18,‏ ,علاط ,19 

27 )هن :دل .80 

1 تن :اا كال 

عأطا ,أ ,7ئنهه 7 'زه دزت 7 ,عجعع ا ,82 

قل #عمزات ماعط ااا ,12 ,ع5 ,883 
145 دوع 

#والأتسعاظ ممما ,برعلاو 84 

مجرا ام ره نم81 ."| قوط ,نعلاو ,85 
1838 انم 

واأ لاط ,357 ,نمت ,تولعط1! 7 .86 
1101 هة ,79 رفعقة ,وعنة؟؟ ,104 ,ذأ 
له 2 ايف 
,467ذ+تطء5 ,104 راغ شت 21 ,4»5ة1 
0 ,أ 

,89 ى#ملاماء ماعم من ,طاذته5 ,8 
1 رمع[ غتللة ,129 رلا رعاأةمنتواقبا 

!19 رع رلوبع6يآ[ ,304 ,طتا5 .88 

14 ,نماو #دولرث رضماعط الا .وم 
0 ,1ل 1سا 

7 ,115 ,قطاءت 0 ,90 

145 ىذأ رقدهولاممع2 81٠١‏ 

20 ,قالع ب#غع0]! ,.ععتمااه7 ,92 

وسنامععرف )1 15 ماعطا 19 بوط تعامديس) .93 
17 نوسموط غره عولط 

6 ,آ اا رؤسلءضعاة .94 

331 بأعممقة ,197 ,لذ تلك عناولها 95 
836 +1 ,هالء”؟ ‏ ,5 ,مسلاا 
26 علوم معيآ 

157 علاأععووع ا هذا راإفاءعاا .956 
لتتأعط 771 ,293 للعمث ,تشاع ط اا 
213,7 مطتامرة ,104 موري 0و3 


روأأء 17 .5 ,فده اال ركقة ,أغهه0 957 


جوعمام ‏ ااتقترع ان ,986 لك 
لت 1 قلا ,462 ,أ بكهم4م/ 
وأ ,أن ع3 رو 0 مناه ادل 
3 بسماوعه 1ل أعناروة 

,844 راذا بأتسعالاءة ,98 


,134 وماداةة /اممذة ,ساعطاز؟ ,وه 
م2 861 ,هقاط © “رت 1م35 ,سماعذ اا 
,11,59 6 0 

,واو ,لذ 

##ه اأننا ما : ممزلن ,رز ععالع2 اع 
رغ أ 1ر08 ,25-34 ,21!21 !]8ن تق زه 
+57 ,#2016 2عط ,101 

1١ 413, 71١‏ رقااة7 ,5 رفتصةةاات18 ,9ق 
11٠١‏ رامال انما ,تساعط 

250 ,18 8 86,0 بلبوع ,59 

.57 طبو8 .فة 

قم ,11 8 6 ,204 ,لأ رعاأء ساماسة .65 

6 ,لقعوقغ 8 .50 

92 م2 أة5 


1ن اناه ,151 ,روزم بام تعتوويرة ,53 


م ءا 

2 ,للها ,وة 

1 ,أ ةنا ,159 ,روزن" ,60 

,82 رعقاعقة ١اة‏ 

1201 بآ .ذه 

لاط! .85 

011 انو .اذ 

17010 برجأه8 ؛,ؤة 

101-10 ,لعج 1 .66 

لآ #ةفتأعصطء5 ,15ة ,311 ,هماو 07 
,3260 

.40 ,183 رشعافيوة ,48 

,30 بممالسنوط موعجاطة رزوعلد9 3 

,37 رذا ب#مشماعمط 5 ,80 


لمان ,82 با قمعا بعلوناة؟ 71 
:305 لقم ,أمأع ا ,1135 


م858 رلا ,بتع4متفهطة ,73 ,رممذتعول .3 
7< ,845 ,395 ,810 ,مماعقة 

7 بههها:09 ,481 ,435 ,قاط 73١‏ 

15 رممنتعوة ,313 عأاموواقا :14 

2000 كن بدالة 7 ,5 ,فسمة اا ,15 
56 عر 

81 ,19 ,«مم/قاقة بعربيزى بدتعطل# .10 
107 ,)29 ععلرعا ساعدورمانا 7ك 
بوتا عا زو فسعلءء2 ,0 رعأجدعمرة 
بعاأفسبرساشا ,168 رأموه:0 ,206 ,اا 
148 1 


5 


+1844 ,ذا ,عغااء ع1 210 نميه 

,أأ بالسفتئاء8 م1 ,120 

.94 بكتمعمم مقنميم ) 170 بلرعنة 121 

122 ولاه أكصة‎ 6١ 

5 1 قرا .5 رذنقة 1 .123 

ل ,مهمه أتعمظطة أن اند وعاوء 2 .1924 
ولإلقانا أعننه1 ,عرس ارم ووععا ,8 
,#عقلهوهي1] ,189 رطالورة ركة ,كأ 

12م 
305 مم5 ,تغط ,1235 
19 رأأند رقغمت]! ,»#أماأويا .126 


4ك رأث ؛+بئد يقتأف ا رع +اامت:ظ ,1217 

7م اللاتند5 .128 

11313 ,230 ,22 .2 ,فقتممط 1 ,1295 
وأ بغأاةكتاماهشا ,504 ,أ روذاء؟ .5 
ك4 

130, 033031 75 

,6 1أة:داشرة ,351-95 ,1 .18ت 211 .181 
.46 1 

,125 قالط ,512 ,أذ ,218ق الا .132 
1 ,همهت رنرام جا 

رت.1 ,لاالعطمأء8 .133 

5 ,.لأط] .134 

,.لأط[1 ,136 

644 أ رقنصة :7# ,137 

,.لىا .[ ,ااهل ,158 ,6:تلونعع.آ1 .138 
م ,قا لم اط 

.569 ءا ,585 ةخ]11؟ .189 

لا لزن اعاسا :2 1! عااغدندهأة 1 ,140 
. 


ات قلزع؟1 م1 تتراغط11ا؟ ,لاطا روه 

12 

.834 ,3 رفلاء 9 .5 ,رونصة ]#1 ,100 

101 ع ,مسقنا ,زشالها:8 +101 

288 ,152 ,134 ,مامط .102 

0 ,أ ,اأننقأاءثا :182 ,عم اغسوموط .101 

2 بن أي[ .104 

197 عمعم2 ممعونطت 1740 ,نزماه ةا .105 
أ ,سواط أمنمع 7 رعس أامعورء 14 
53 

1006: 1ك‎ 1١ 

.1855 قلاع .5 رؤثاته] !1 .1017 

,787-90 ,.10ط1 .108 

ثرت بإعه2 بعس تاءعذرع ا د رصداء ط اذك ,109 
,26 نه قار 

263 ,ذأ يأاشةأاأتدة ,110 

4017-3 رذ ذاالع ثلا .5 ,قد ةا .111 

33 ,أنه8 .112 

59 اووعمروي اسمزث وتااعط ناكا .113 
198 عوأاءعمبء»1 مذ متساعط ايآ 
2621 ,1 أأباة انار 

114: باأنتسأالاءظ ب4ة١ , 1 رققناننا!‎ ١ 
268, 

7 ,أغ3ةال .115 

33 ؛أث بأ ,أاطنه1 :8 :116 

ره مم8 عار ,عقر8 - +1032ه3 01 .1117 
108 ,مضق ,ؤأان : 11 ممت 
214 

بلةأاععآ 0هه «عسنوية ,193 رطتادرك .118 
18 ,ع ؛لمععء .1 ,114 ,أ 

215 ,الأله5 : " بلثا ,11 24-8 .119 


اليابب السابع والعشروت 


+60 رمماءمل؟ ,346 ,1 عتاءتناواقا ,ة 

,149 لووظ ,7 

ا ,أ ,16!ةاناماهيط ,]88 ,ماعط ,8ق 

95. 0 82 8, 06 

#أل8" ,17 كتععلق لتعسيمط ,الم1ا .10 
.151 

411 رط عالةصامأة] .11 


ا ,أ رعأأة نقاها .1 

48 برتقععما .8 

814 مآ بقااة :تناه شا ,3 

0 ,7 28 0 ب248 رتضع:زه] ,4 

مناغ 254 هعمننت ...1 .1! ,ومامولظ ,65 
و3207 ,أ ,عاأعنناملسا ,55 رمعووم 
,57 ,ععلنأمم 


5١ 


5 بوومأاع" ,هه 

174 11 معااع:تامطلةقرا .927 
176 .قنطا ,29 

إن غ1نم:ق2 ,اق 


31١١. ,عاعة8‎ 135, 14#, 82 

أ م 12 1 ,ناطاء-مقطن ,ا ,32 
,نما روز وجورم 

240 ,عرق ممعع! .83 

14 ,عةظ8 .اة 

علولا “ره انهو 82 روماح تايغوهكت .مق 

30. 1 260, 

8 مرطقط5 نذا ,38 

4 ,ءل1ز! .39 


,أأوكا .12 

8 ,+ع1لع2 .13 

.14 ,84 ع8 0 .14 

1934 11 رطمم ,مسر ملارلم ,45 

13 رأقع ملل جد وماة الهاي ,50359 ,15 

6 بعارو8 ,18 

.33-6 ,1ة بعلاءغناماة.ا .19 

.14 ,800(7 .اك 

0 +231 1لا 

39, 250203, 85, 

4 عع ]ع2 ,21 

.251 ععناع8 ,24 

3 لإقاا مقتادوء له ,سعاهمطا رع وملق .25 
18231 





هذه العلامة تدل على أن الاسم فى هامشن الصغسمة 
إذا لم يدكر لفظ قبل الميلاد مع التاريخ فعى هذا أنه بعد الميلاد 


00 
أيانيقاد بت حم ء .با 
|إسن : اه 
أبتراط الطبيب الونائى ( 4+0 -وبم 
قدمع)؛ «ه+ .)وه؟ 
اين السماء : 9؟ 
أبواب اطنة : #بن 
اتحادات المال ؛: و.م , .وس 
الأثاث عند الصينيين : ١١8‏ + ١1م‏ 
أثينة : ززاء من 
أجور المال فى الصين ؛ 8" + 85 
الأساديث والمحاورات : ٠ه‏ 
الأخلاق عند الصيتيين : 04م وما بعدها 
إخوة كرمروفط : "ا 
الأدب الصيى : 84 + ٠؟‏ .5غ + زهء 
مكلاح كؤزلء ورم 
الأرافضى الوطيئة : #.؟ 
أرستوجتون الوط الأثيى ( حوالى همه 
ق. م) : 1١‏ 
أرسطلو الفيلس ف اليونال (4مم مومسم 
قد م): قم 15١.‏ ) إزلج 
أر فيه » أثوريه دورفيه » الكائب الفرذى 
(حاه١556-1١):‏ وعألج 
الأزيلية 2 الثقانة ؛ “ام 
أسانيا 11 كال 2غ زه و فضم؟ 
سيدوزا ٠‏ بارويم الفيلسرثف الهو دي 


(*"5 1ل لاا؟ 1 ): 4" )مه 

أستر اليا : +.م 

اسير د برج © أو غست ؛ الأديب والكاتب 

اخر حي السويدى ( 815١1--؟١5١):‏ 

١6ه‎ 

الأسرة » نظاءها عند الصينيين : ٠٠م‏ ؛ 

لا ااا لاا ادبم 1 وبا ع 

ا 

والآسرة المقدسة» ثترفائيل : دج 

الإسكندر الأكسر ؛ إ.!ا 

الإسلام فى الصين : 8# ؟+؟ 

آسية و أسيويون : 68 4951م هعم 9+ 
يفف ب رف ب ل ا شا ردك 

اشتين : سير أورل : “7م51 ؛: 5 م 3 خ بابا] 

١١ : أشور‎ 

أصبام التجميل ٠١‏ ممم 

الأغالى الغرييبة : ١+5‏ 

أغسطس © كيوس قيصر . يوليبوس 

أكتاثيانوس ( إسراطور الرومان ) ١م‏ 

قدع- ام ) : لء؟ 

أندطرن + +يى؟ 

الأقباءز م +م؟ 

الإقطاع :48 + #4" أفة )نينخ ١‏ 

رش 

أكبر » إمير 'طور المفول : ١4+‏ 

الأأكرويول - لم١‏ 


5 


أكريناس » المديس ترمس » الإيطالى ؛ 


١844 ط‎ 

ألمانها + 58 لكاضهة؟ هك أ بو لسوت 
4ب 

الإمبراطورة الوالدة » دزوتشى إلام ؛ 
ل 0 27 


الأمسان للوطائى اأدنية ٠‏ جويو ع #بر+ 
وها بعدجا كه" 


أ 


مرنكا ؛ ٠١‏ )إلا ؛ بجوم ينوع 


#5 4 5 ؟"؟ 2 تشخثبالاه؟:؛ةؤة؟ : 
4" لها" بابزا ولرز” يورك 
أموى 55 

أميتها حاك الحنه عند العيئيين : 88١‏ 
أميدا ٠‏ ##بن١ز‏ 

أنام : ومرع ورم 

الإنتسار عند الصيئين : ٠٠١‏ + ١م‏ 

إغار ا + .مم 6 544ه . مومريدومء 
ا ع ادزام 

الإنجايز .7# 6 دو4؟ 

أنارسن (جون )4 1 ع .فم 
أندروز » روى تشاصس : ١١‏ 

إنءان ييكين . م١‏ 

الإنسافيات . مه١‏ 


الانفلديات ى الحفارة ( كتاب ) فءزج 
أن لو ع شان حمز و بمزلاه وؤؤأفه 
15+1611 )7غإ 
أو : ١4‏ > 5+5 
أورياً؛ مىء 51211 الخ يمركفعميوع 
غلا ١1‏ : قة#١أ‏ 2 “9 ة | + 
"١٠ 4‏ وإليا؟ + 
55 أكرد؟ )44+”:555؛ +75 : 
5# ا ابا ا وخ ) وكؤام 2 
شع ؟ غ ]تم 8 شغن 4ه 55؟5غ يرغر؟ » 
ذا ؟ ةا 1 2 ااخا لخ اتن 
14“ مغ ب 11" 
أور زيب أو أوراكيب إمبير اطور المقول 


|١ 
| شع | > "| 4؟كة‎ 


همال - عءا1). وم 


أوس دورى [جر) . ١4م‏ 
أوكس » دائيل » اللطيب و السيامى“الأير لتدي 


( ولااوح- 0للما):؛ +ه 
ل مج 2 ”ا + +5" 
إيطاليا . 586 ؛ الام 5١م‏ م ورم 
إعالا كرف : 48| 
رب 

بابل : 5١١‏ 
ألياب الممسوج ل 7 ل 
الوأمير !| 1١4‏ 
يان جاو العالله الصيبية ؛: 5م 
بان حو أوكر آدم الصينون : ١4‏ 
بان جر المؤرش الصبى : ( سوال 1٠١١‏ م 
7 

بان هو بان المالمة الصينية . ##بدم 

باى القائد السيى(حرالي ٠.لام) ٠‏ 9و١‏ 
بأى عى : #15 قم 


بتعيل أر ببجيل اديج ١١‏ 


خودا : الاز١‏ 4 عه( : أذا > "ارا 
البحر المترسط ؟ هبن 

البحر الأسرد : 07+ ؟ 

لإنسر الأمفر: ١١‏ 

البر ثعال و اليرثناليون ٠‏ 4وهمم 


برسوليس (الدائئ ) : لالما 
بركلين اليامى الأثيى ؛ ( 9وو+-4١4‏ 


قا م) 0١:‏ 2 م” 

بر لين : م4 

بر تكلى ء فأرانك : 5نم 

ار ونستتث و البر و ستنتية : 1941 
برودين ء عيسائيل القائد الرومي السروقيي 


ا 

تروقن ؛ وده > فلن شعراء العصرر 
الوسطىق ( حوالىي ٠119م) ٠‏ 06 
تسرئس + لوى + المالم الفرئمى (7؟18- 
هخُما ) : »5١م‏ 


2 


بسطن ء متحث ألفن الحميل . ١١+‏ 
نكال > لليز » الميل.وف والعالم الرياضى 
الغرنسى (0 +157 )1١555-‏ : (لا 
يبسرك » تونهوزن أترإدررد ليريراد » 
الأمير قن بسبرك السيامى البروسى :685مة 
بطرس الأكير قيصر روسيا ( 9م5١‏ 
هاما١‏ ) . 1١‏ 2 44 

يلانيه . 4١1؟‏ 

؟1١4‎ ٠ بلخ‎ 

يسيرينا » جيوثى بيير لويجى دا » الملحن 
الإيطالى ( 554-1١14‏ !ا) . ما 
الباكان ١١ ٠‏ 

يليرت ا اعياه : اليالا | 

+ ٠ بنارس‎ 

بنج عوااج ١71‏ 

اليندقية , 11 يع 5١#”‏ .مز" ؛ ذخزع: 
اما ع ا؟ 

بهى » إدجر ألن» الأديب الأمريكى ( 5١م ١‏ 
ة4مؤ ) : وا 

يوجرى » الشاعر السياسى الصيى ( ؟+؟ 
- 45م 10١)‏ ء وما 

بوذا ٠‏ 4م » ه“"١‏ 4 +141 2 لإلاؤ > 
م1 4 155 ؟ ؟8؟ 

البرذية : ذو لامك »همه ٠84‏ ).ا 
كرت ١‏ 4+ لرنضإأتس ؟؛ 5ه5أ هه هكلز ؟ 
1١#‏ 4 518( )2 لإلاذ ) عملا) 
لحملء اذزه؛ بإخز ا 5ؤذزالاذزء 
ا ع ا ا اا كام 

اليوصيلة البصريه :ع ١نم‏ 

يولي ؛ ماركى ٠‏ اإرحالة البندق ( 64؟؛ 
- 1894 ) ل كولاء ما 4 15؟! 
ف د شف ب يرقف © اليش 2 
ما يع عن ع لا؟ 

هوبى ١‏ كانم ده إمير اطور متشوكو وآخر 
أباطرة الصين ( ولد عام 19.5 ) ...م 
+١‏ 2 54 


يبان دزأي + ولمؤ 

وياله ليانج ( كايفنج ) : م1 

بيجنيع انظر ييجاج و بيكاج وريبكين 

بيترى > سير و لم فنلدر ز » عالمألآ ثأر :5١٠1م‏ 
شنج المصور الصيى ( حوالك ؟ ٠١4‏ ) : 
باه ١‏ 

ن كان : شرا 

بيكن ؟* رو جر : ه55 

يكن فرئييس فيكونت سنت أوابثر 
الفيلسوف. والمياسى الإيجليزى : (1551- 
اا 6 2 


0 


يع 


التاريئ عند الصيئيس . ١19‏ وما بعدها 
تارييم الفلسفة الصينية : كام 

تاكى زوجة سِرسين ( حرالى ه١١)‏ :م١‏ 
تانج ء أسرة : حهوحين 1811ل 
١81‏ 2 هللازل ع2 1١42#‏ 4غ 1م8 ا ء لاوا ء 
للا غ2 1025 )ع ليام : ربا ١‏ 1؛ ظلؤلن 
5552255 4 5*5 ا 5+5 ١‏ أن 
دة؟ ع كوخ واركلاء 4با؟ 2 1م؟ 

كاموومت : 4إ9آ 

تأئيس الحيواثة : 5 

تاى واب + فنية : ١هأ‏ ع خط!خ8# ع 55١‏ 
5 

تاى صى ء الشيقه المطلقة ؛: 1١51١‏ 

تاي دزو الإبير اطورر (0 50و - ]50 ): 
!ا خ ١‏ 

تاى دزونج الإمبر أطور ( 5158 --+16): 
١٠١4 + 55‏ غ (١*»«‏ خ قككم١ا‏ غ2 "١54‏ 
تأي دز داج الامير اطور من أسرة سوج 
(95و لم45 : 4و٠(‏ 

تأي دو زذيج إمير اطور كوريا (القرت الخامين 
عشر ) : لاه١‏ 

تاى شان ء الخيل المقدس - 587 


هذ 


ألمت :+ 4؟١‏ 2 إنى؟ 

التعار ؛: و١١‏ ومء١(١‏ 6 4ةز هه ةذ ؛ 
5" + +؟ 

التجارة الخارحية الصيديه . 4م 4؟ وما بعدها 
ترجئيف » إيثان » الكانب الروات 
المرحى الروسى ( ذهام!ا - #هم١‏ ): 
ار 

م٠١‎ ٠ الترله‎ 

الركممان : وإء؛١|‏ .4 هوا ه؛ يزه 
14 1لم14؟ 

|١7 . تراكيا‎ 

تمزه تشى » الأمير أطورة الوالدة : ( ١84‏ 
سامءهة1 ):؛ 4ؤ؟ 2 ه4؟ 

تزه كراج تلميد كنغوشوورس م4 1462 

ذه" لامع ووه 

تزه لاى 7ه 

تزه لونج تاميذ كنفوشيوس ( ٠.6٠‏ قم ) 
48 15 > 17 الى ع غ41 2ع كه 
1ه : 6>ات 

نشوا المائد الصينى ( حوالى 4+٠‏ ) :وما 
نسى »+ دوق ( أنطر تثى ) 

تى » ولاية ( انظر ثثى ) 

ثنى لوث رع الررى ( سوالى ٠١٠‏ ) : 
“اث | - غ5 ١‏ 

تين (انار تشين) 

تشاعات أونف نج أن : وزع 

تشابس هاي ٠‏ سونم؟ 

التثر يم عند الصيئيين + هلا + ذ4ه+ 
تشنيم (انظر أسرة المنشو) 


نيم دأر : ١*١اه‏ 


تشنس دزو الإمير الور (8٠14١8-1؟4١)‏ 


م١1‏ 
م د انيج الإمير أطور : *”*8١‏ 
تشو ملكة : ب7» 


نشى ينيج الشاعر الصينى ( المتوق حوالى .هم 
ق.م) : 41 

تشوثر +١ ٠‏ "وام 

تثى » دوق ( حوالى ١؟ه)‏ : هع 
تثى ؛ ولكية : ١94‏ و .”م .م ه4 56١4و‏ 
1 غ 1ل ؛ كلا ؟ ؤأضم بان 4 51 
تشين » أسرة , ١١#‏ 

تشين + الملكة والدة شى هوائج دى . | 
شين ؟ _رلأية ؛ وزع إلم ولاة ١وزء‏ 
تشين لونم : 170215811١14‏ +14؟ 
تعدد الزوجات فى ألسين ٠7؟‏ - إبا؟ ع 
14م 

التعدين فى السين : *7م + #ه؟ 

التعذيب فى الصين ؛: وبام س .١مم؟‏ 

التعزيم الأ كبر آأه 

التعليى فى الصين : 5075 ٠‏ 988 ومابمدهاء 
ا 1" 4 1لم يورم 

التشريم عند الصينيين : «ه؟ 

القائل الأعطي : 7+ 

القثيل عند الصيئيين : ١4‏ وما بعدها 

تم جراز : اما 

تي ذو 2 +58 

تنج درويج 4+ 571 

تنج سس سقر اط ألصين ٠‏ 9 4 ؤأ م مع 
لسرت ٠.0‏ 4؟؟ 

تو اتوي » الكرنت لوو يقولايشتش 
الداتب والمصاح اأررومى ! 4لالما- 
19 ): ه؟ 

تومس © إليرت : #44 

تونج جر : ١41‏ 

تونج جى جاذج : هوا 

توت شاو : 5556م 

تون هرأئيع : م١١‏ 


لت 


تيان هو : ؟!إ 

فى دروأ ٠‏ 11415 

تيار »+ بروت : /الاجس 

ثيمن الأثبى . كم 

تبن 4 صدوليت أدو لف ء النافد الفر نسي 
(8م1- 9قم١ا)‏ .وما 

تينثن أو أيتشس أو تيالنسين ؛ 8؟؟ © 
+ 4 


رت 
ثاى بوج'ج » قيئوس ألصيليين . ١١5‏ 
التروة عند الصيئيين 1١١‏ وما بمدها ؛ 
ها 64 ١154‏ 
اللوائية الحالدون أسصوات الكأس . ١١‏ 
الوررة الصتاعية أو الانقلاب|اسناعى . 4 ؟ 
ف 2 اش ف احتكين 
الثررة الصيئية : ١!‏ + ب#9لم ؛ 4و+ - 
“١54 "١‏ )2 :كلس 2 ولم 
ثورة الملذثين : 5ه ١41ا٠+5م؟ن)‏ 
ف + ؟ 
توكبديدس »© امور ايوثانى ( حخوالى 
الا -4ؤ"8 قام) ؤ لما 


0) 


اياي ١‏ 7ن 
جاردثر مجموعة حار ددر فى بسطن : ١٠١١8‏ 
أن باج السيابي أإاصيى (حوالى فاه وى.م ) 
جائج تسائج الدالم الريافى الصيى ( المترق 
سنة 6ق .دم) : 1875 
جانيم جواج ناج ٠:‏ 584 
جائج هي العالم الفاكى الصيى : ١51‏ 
جائيج ين - يواتن ء مؤرخ الفن ألصيى 
( القرن التاسم بعد الميلاد ) :+ ١19‏ 
حاث سو 


جان يوان فائج الكاتب فى الطب : ١٠١4‏ 


امير ذ 5ش 5 ثات؟ 

جين » إكورد المؤرم الإتجليزي ( امبرو 
+ 4ؤلا١‏ ) : وما 

حرانت » مارسل ٠.‏ *آات 

جريشام » كانون ٠‏ 855 

ألمزويت أدطر البسوعيين 

الحزيرة أو أرصي المرين ١4 ٠‏ 

الحمر افيا عد الصيئيين ٠‏ ؟ه؟ 

جف .1١‏ السياسى الرونى ( التسوق 
سه كركاة! )., .م 

جج + دوقية ٠١‏ 2 54 

عر خاث أو جنكيز كيان الغاتج التعارىي 
لا في 6 د برق 

جاج ذا - اجن : - + 511 5#" ؟ ه 
41" 

جج دزه أو ياج تسى » لبر : 8517 

جيم دى الإمير اطور 1١400-148٠9[‏ 4 
1 

عئدار : لالا, 

5١45 + جارى‎ 

جر ء أسرة :ها +51 ع 0م 6 هم ى 
1417 4 لز : ازع لهأ 2 هام 

جو ) درق , 5١‏ + مغ » إلا ؛ ولا 4 


الى + أه” 


حو ع ولاية : مأ :خم" 6 #لااء؛ ولا يى 
بطى » 8؟١‏ 

حوان سوج كبير وزراءثشى :؛: ؤ1 »ه45 

لآ 

جرائيج تسواء الإسراطور( 1976 سب 
م 1 ل ا ذا 4 ]ا معدو 

جوائيج دزه ء الفيلسوف السيى ( واد حوالمه 
لا قرم ) و ده 155 2غ 115 

حرآن ين 4لا ! 


ابلا 


جر ؛ مموراء : هالا , ## بم 

جوتاما » أنظار بردًا! 

جو تنار اج ؛ عهدوهان »ع رع 0 الطباعة 
(60٠4ل1عدهه )١‏ : مهما 

جودرو » الإسبراطور ( 97١5‏ ع 44 
.م ) ٠١*‏ 

خودزو ع الإميراطور ( 118 لاع 
لام) :ب ؤءا 

جو دج ألثالث ملك بريطاديا ( ١.*لا؛‏ 
0 7 رن 

4:5 


1 


جتوزور ' 


جوسين © نيرون الصين ( 4ه١ؤ؛‏ 


|١17*‏ قاع) : ما 

حوئى الفيلرف الكفرثى ( ١١١٠‏ - 
600 ١ه‏ + بم م4 عولاه 
456 2151 155 4 54 زا ههه 
4 2 ؟0؟ 

حول : ١"؟‏ 


حوثت ؛ الأمير نائب الامير اطور : 6 ناكا 


جرليج درء + ام) لام ) حهم)؛ كمء 
9ه + اه غ+ 5# )2 41 

حراس دو : 456 

راج سونا لونم الحكيم الصيى ) حوأللى 
وق.م) : آمو 

جونج - هوا ب مين - بجوو الاسم الصينى 
لبلاد الصين ؛ ؟١‏ 

جوو دره إى القائد الصيى ( حوالى و٠‏ هب؟ا): 
٠'يا‏ » 52 

جوو ثي المصور الصيى( ولد سوالل١٠١١٠) ١‏ 
١44‏ 


جور كا حى نيه المضور الصيى : 1١575‏ 
جرر كى المصور الميى ( حخوالى 64" ): 
١‏ 

جو يناج فو: ١11"‏ 

جيائج كاى شك دكتاتورر الميين السابق 


(خغذ1): *ع# رمعا بمدها . و.م »ع 
ا 7 6 

جياه تشنع ء الإميراطور ( 1هلااسه 
:)١ 6١5١‏ لالاء ]4لاء هلا ءإلماز 
حويام ىج ؛ شمن : الاك ! 

ل 

حريته ع وهات و لفجااج قن »© ألش اغري 
والفيلسرث الألالى ( عبض - ممموع 
3 

8” ٠ ددر‎ 

جيل بلاس : ١9‏ 

جيلز » ه ,! : عالم اللغة ألصيئية (1845 
- م4١1‏ )ا فلس .م 

جمول + 6 


جيار حِى : 


)0 
الحدائق فى السين : ١١‏ 
حديقة شجرة الختري : 1١١‏ غ6 ١47‏ 
سرب الأفيرن الأولى : .4؟ ؛ إؤوم 
حرب الأفيون اثانية : +*وم 
الحروب الصليبية : ١1؟‏ 
الحرم عند السيئيين : 58؟ 4 ٠ا؟‏ 
الحكام الحمية : م٠ ١5 ٠‏ 
الحم الماسية : مه 1١‏ 
الحكرمة فى الصين : 0إ/ا؟ وما بعدها , 
حلم الغرفة أشيراء : ؟١‏ 
الحل عند الصيتيين : ١١8‏ 4 ؤذ5اأا 
حوليات الأباطرة : ١٠+‏ 
حوليات الر بيع والدريف أو التشو بنج : 4 
حوليات كتب الليزر أن أو الغاب : م١‏ 


(ح2 
خراسان ؛ هو١؟‏ 
الحزف الصيى : 10١؟‏ وما بعدها : ١و؟‏ 
الفطا : 7١07‏ الظر أيف] السين 


مع ب/5]5] يب 


الملبيج الفارمى : 115 
هعور : 


: الالى 
خونات : ١١9‏ 
ضبان : ؟فى 


- 


رد 

دائرة المعارى الير يطانية : ١١‏ 

دارون » تشارلس ربرت العالم الإنجايزى : 
(فعم١1-آهم١)‏ : ١غ‏ 

آلدا - شوه أو التعلي الأكير : ١ه‏ 

داو تشين ؛» الشاعر الرواي ؛: ة؟ ١‏ 

دحلة : ةقء؟ 

«زائج - دزي : 1 

حزو تشونجم هى العام الرياضى الصيى 
(0ع سس زامه) :17575 :1 آه؟ 

حزو جوأن ؛  ١#‏ + ه4١‏ 

دز ونج تساث من ثلاميذ كنفوشيوس ( حوالى 
44 قدم) : أه 

5:١4 : دبثىق‎ 

الدميك : 44عم 

دنج دوق او( حوالى ٠٠هق‏ .مع)!*؛ 

البو والبدى ,"م ؛ ”ام .6" ع طم ٠»‏ 
دك 4 بلأو؟9 

ا وا : ادثي + "١‏ غ2 ل" 

درر الكتب ف العين : ٠١4+ 6 1١١‏ ء؛ 
١7‏ 

حر فو الشاء السيى ( *إب”*ا- .لالا) ٠‏ 
خأ ع شط 1 14 ا 18 4 لاه 
“1 + 55ؤأ 

در هرلج . جنج الداتب السيى ( القرن 
السادس ) 4ه؟ 

لالدوية ( يكعبا بعغمم الطاوية ) : لو 
15 غخل ) لأخس ا 156 ؛ المأ 2ع 
ال ا لوا 4 لم 1 

حيدرو ؛ دئيش » العام الفرئتى ( ١1؟١‏ 
414ملا١‏ ) :ا ءة 


الدين عند الصمينيين ٠‏ 585 وما بعدهأ :1م 
ديو وى حون الفيلسوف الأمريجى : 11 


زر 


يرث هارت ٠١‏ بالم؟ 

رمل ؛ برثرائد » إيرل : #ام 

رفائيل + ستيزيو المسور الإيطالل (1487 

.عو ) : زاغ ع 5١؟‏ 

الرقص عند السيئيين : ؟4١‏ + ١428‏ 

الرقيب ف ألمين : لم” 

راكقفلار ؛عسون : 686 15لميس 

روسو ء هات نياك » الفيوف المرنبى 

( باس هلاا؟ ) ب )الم اه 

ل" .ام ع 54 2غ ١٠+58‏ 

الروسيا + 611١‏ 4لاء 8# ء؛ وفرع 

كا الل الت 1 115 

رومة والررمان  ١١‏ 2)ؤ؟ ؛ لإذم1 ع 

45 ؛ خخ# ؛ 51:54 :؛ ١517‏ 

الرياضيات عند العسيئنين ٠‏ *ة؟ ؛ هزيم 
(2)3 

الزراعة عند الصيئيين : ٠14؟‏ وما بعدها: ؟ة؟ 

الزنا عند السينيين ٠‏ ا 

زندو : 184أأاجس 

١7 : زهاى‎ 

الرواحم عند السيئيين : 6554271١82‏ ٠0؟‏ 

1 ما ٠غ‏ 56” 

زوما نشين المؤرج السيى ( و ند عام ١4‏ 

قتاع ةا ا ليومت 1٠١4251‏ ) 

هع ١‏ )قيضا غ ١4‏ 

روما جوائج أوكرائج : ١١4‏ يل 


و 


ريلونت : +لا 


رس 


ساث مووو سعى يات إى : 3955 


1# مب 


السثر ١‏ الماسية . انطر الحم الماسية 

السحل التارعيى . م١‏ 

مثرمن رأى : .م 

سنسوأن : ١١١5‏ 4 لاوا . .4ه 
السفن وصاعها فى الصين : ١ه؟‏ 
سقراط الفيلسوى اليوتانلى :(ةهع ووم 
ق.دم) لام 41 

السكات وعددضي فى الصين : 700 »ع 1" 
الكوذيوت : ١:5‏ 

سلميمات إلر حالة المسلم 505 

١١7 : سمرقلد‎ 

السنبج » أسرة . مم 

سن جيائج أو من كيائيج : 881 
السنسكريتية ء اللخة : 4ه 

سن تواج . ١‏ 

السور العظيم ٠:‏ #ة# 

١4 : السوس‎ 

السدرئيت : 9.” 


سوم.ر : "1 


سون إيوسو : !48١‏ 

سونبج » أسرة : ١410‏ ؛ زه| > 5١ل‏ : 
5ل الهم | 2 لاأكأا ء "“* لاض 6 وماا١؟‏ 
ىلا١‏ ؛ شيا ١‏ )؛ قلمرا 4+ باز يو4اة ١‏ 
أ ا هد 4 55٠١‏ 4 أ عام 
8ع" )» مه" ه. ونع؟+ 

سوذج الرقيب الصينى ( حوالى )18٠١‏ : 
١م"‏ 

سرئج رلاية : الاء ولاء ولاه وم 
سونج كانيع داعية السلام الصيى ( حوالى 
را ف. م) :ام 

سون شأن ؛ سبل ؛: |8١‏ 

سون شى . ”0١‏ 

مى آن فو أز سيان فى : ١1م‏ 

١ ٠ سيبيريا‎ 


(ش) 
شان ولاية : يب 
شان تواج أو شان دونج : ١5‏ +41 
أكل ؟؛ الال ء. بين؟ 
ثائج أسرة ؛ 1/7 74 5.0 إلا » 
54م 
شائج ولاية : ه يا 
شاتان : 1١١‏ غ6 ١١رذ‏ ع «(لء ل1إزء 
#115 7884| ؛ تشؤقزءب4زؤ| 
شاضترء١‏ ١١م‏ ع 9م 
شانيم - فى أى الثآوة العليا : ؤه؟ 
شائج جر : ب“ 
شائمي : ١9‏ »ع بالاو 
شباب حديقة شجر المثري : ؟4, 
شتوبريان » فرئسوا أوجسث » ثيكونت 
الأديب الفرنسى ١848-1058‏ ) : 
0 
الا ق الأدل ؛ وء؟ ؛ زب 
الك ق الأثمى : ا هأاهوكوع ج؟ر» 
لا !ا : ١8‏ ؛ سأ غ إرمنرأا أكذ؟ 
كع ا لعأ الغ .“6 + ا خم؟ 
الغعر عند الصينين : +؟ - *«؟ ه 
2 ع- ١84‏ 
الج ء أسرة ( انظر أيفاً المنشى) : 4؟؟ 
ثن تزوقج إمير اطور ألصين : ( 160198 - 
"١١ + ) 4‏ 
شن مى ولأية : 4ؤ :+ لالا١!‏ 
ششنياى : ا1؟ 4 زإن؟ ع "98م )همهم 
9 
شنكيانج : 8 
شن ونج ؛ الإمبر أطور ( الاسم؟ سه 
١1‏ ق.م) : ١٠5١‏ 
الغرمات الأربية : 5٠٠+‏ 
شوآن ملك تتى : ؟م »ع ذم 


#4 


شوجنج : |4 با !ا 

شوشئي الدابى الصيى المتطرف ( حوالى 
ق.م) : ما 

شون + الأمبر اطور( 68ه؟؟ لاو 8# 
3اع) 211 1:1 ) إألا؛ خىر )2 كما 

شون دز دغ املا ) خل ؛ فلم :كلم 4+ لالم 


رار 
شون دزو رسول ألشر ( مو.” - ومم 
قدم) : 8ه 

شي أن دزداج الإمسر اطور ( 5١م‏ -91م) 
14 


شى أن دج مير اطور الصين ( ١48١‏ مم 
1561م 1) : 144 

شياه هو #؟.؟ 

شى جنج : ٠٠١‏ 

فى شه ؛ أخخم 

شيكسبير ٠‏ ثرت 

شيه سوأى : 7.٠٠١‏ 

شين + أسرة ١4+‏ 

شين دزونج : 5١1495‏ 

شين لوذج ؛ خ قن 

شين هوائج حي » الإمبراطور) 11١‏ 
١ك‏ قددام) :5ك ا كلاء كوالاة 
مة ود أكظ )ع أ 2 ١١ل‏ : [١#‏ هه 
١#‏ ع لبا ع 5لاؤ 4ه 145 2غ ا غ؟ 


هه ؟ 


شيق دزاى اسكد1آ 


شيويم لى : لا١١‏ 

م ص 
مغلية ٠‏ 4+؟ 
صلاس الدين الأيري ؛: (0ا١1-‏ #ؤا) 
م 
الصتاعة عند السينين : 4:؟ وما بعدها : 
م ١‏ ؤم 


صناعة الحزى عند الصيتيين : لا١‏ 9و مايعدها 

صئاعة الورق عند الصيئيى : 159 ومايعدها 

صولون ؛: #؟ 

صون يات صن أوشون لون رئيس الحمهورية 
السينية الساق ( 1١855‏ -ه؟؟١):‏ 
مة؟ رمعا يبدها ) أإدم ,4 ويس 

المين ١: -9 ٠‏ :لا( - 4 ؛ بمبوء 
ه" وار ع م“ لغ مت 4 إن ع بزاع 
و ارا ع "لل ؟ الام :؛ قن ع" ك سا 
و[ غ ا ١١‏ ح- ١١]‏ ) وؤوأ زا اه 
+ | ؛ *75# + ١7"‏ :غ15 4 5454| > 
١ط“‏ 1 اخ 854[ فغجلالة 
ف“ + ١1"‏ 2الَّقةأ 2غ ”رمأ 4+ شنوالء 
مهأ ) ١ل‏ غ2 تع( 1 5ذأ غخكلاء 
؟ا ١‏ 4 “الا ؛ كلا! ؛ 4لا١‏ ) مزركاه 
كمأ 4غ 81# أ 4 5582 ؛ ادع م5 
للا اءع لل ا للع يمه 
]ا )ا لا عم كرا 0 :”8 هع 
217 دارع ١‏ كنس )؛) 5ج" غ 
4ت سس ؤفن 2غ 511 - ون" ه: 
ايا 1" ) إنيا ‏ ا الالباا ‏ ب ابا + 
حرا سا كار ا اناما 4ماه 4#" له 
امد ا اتلد ام لاع" ب 
١‏ أ 14 "١56: "١5 14 "١١‏ : 
با )ع غخكا"م > خم 


( ص2 
الغرائب ى الصين ل ع ممع 
اخ" ) ثرو 
ْ رطع 


الطب عئد الصيئين : هع ومايعدها :هام 
الطباعة عند الصيئين: ؟ه١‏ وما بعدها : و١ه+‏ 
الطبيعة ( على ) عند السينيين 1ن ؟ 
طربزون . ا؟١‏ 


طعام الصيئيين : 547 


ال 


وما بعلدها 
اأطهر عند الصينيين : 147 


26) 


3؟؟ )ع لانم 

عبادة الأسلاق عند الصيئين : لاه 2 7وم 
العرب ء ويلاد العرب : 
٠و؟‏ + إن؟ 
المشاء الأخير ( دافنثى ) : 145 

العقاب عند الصينيين : 4 نام 

عقيدة الوسط أو جرنج يواج : 0١14 01١‏ 
ضكا : 5ا؟ 

على الصصة عند الصينيين : 1 6 م9 
على ما وراء الطبيعة.عند السيئيين + ١٠1١‏ 
العلوم الطبيعية عند الصينيين : ادوه”# - 


558 ) نانم 

(ع2) 
قبرلى » اورنزو المثال الإيطالى ( 96س 
هه 4 ) “ا ؟ 


ألا + الات 


عامور 


521 خخ داز ع 


رف 


"فارس ؛ 
14 

«فرجسون + المهندس المماري الاسكتليدى 
الإخصال فى الندسة التارئغية ( هم١لمه‏ 
كما ): ١ما‏ 

فردريك الثاف » الأكبر ملك بروسيا 
(01! عاذ ): 4ه 

الفر س + 5١١‏ 

١# 1 رسانى‎ 

فرموزا : عغم؟ غ؛ "4م 

اقفرلساً : م4" ؛ 5و ه رزب 

الفر نسسكان : 5+:؟ 


لى؟ ) 1١#‏ + 4ه زا ابا 


الفلبين »+ جزائر : 4م؟ + ج#ه؟ 

قلتير » فرنسو! مارى أرويه ده » الكاتب 
الفرني ( ١١٠١4‏ هلابا١):؛‏ ومفومع 
خا) كلم ؛ تصغا4 يرش ع ,”ا د بابيدب 
الفلفة الصينية : *م - وم , .سم ب 
1 4 11 - 8ه ؛ وا ورم اس 
5# © شع 4 55 اإالاظ يبرت سه 
لالط 6 مرح م4 ؛ 24[ - و5 يي 
5 ل 5# و نوزم 

الملك عند السيئيين ؛ مه؟ 

الفن عند الصيئيين : 8ر١‏ وما بمدها ١1م‏ 
فنج دو السياسى الصيى وتصير الطباعة 
حرال ؟0وم) ام ءهو( 

فنج شيائج ١+١‏ 

كُنشى لورئزو ذا + الفنان الإيطالى 
( ذه؛١-‏ زه( ): وهم 

فنولوز! » إبرنست : و١؟‏ 

فوندوى : ++ 

فوشران الشاعر الميى + مم 

فوثى »إمير اطور الصين الأسطورى (867؟ 
الال قدم ؟ ) : مزع بلا 2 ه1| 
لنبج دو السيامى السيى ونصير الطباعة 
( حرال ؟*4 ) : 5هلء لاء١!‏ 
فيثاغررس ٠‏ الفيلسوف اليوئاني / الشر له 
السادس ق, م ) : 4م 


(ق2 
القراعدة الذهبية يرث 


القالون عند السينين : 7*١ - +٠‏ ووباو 
القازونيون »أو المشتر عون الصيئيون م؟- 


15 
القمطتطيئية : ++ 

قصسة ء حرائيى الماء : ١5‏ 

قمر السيط؛ : 186٠١‏ +6184ا4*؟ ١‏ ؟4؟ 
القسس العميى : و8١‏ غ ١١5‏ 


585 ب 


تفص عحيية : ١4‏ 

القناة المظمى ( بين تيانتسين وهنج تشاو) : 
هع 2 1" 

رك 

الاتب فى ##لصين : وماج 

كاثاى ء انظر اللدما 

الكانوليك : 514؟ج 

كارليل : "| 

كاشيار أو قشفر + 4ؤ؟ 

كانت عمائويل الفيلسوف الأئانل : (1774 
1 ) كك 

كائترن ‏ 15 2 554 2 54١‏ 4 ؤم1آ 
ال ا ل ف ال ال شي 
0 
كاني فى الإمبر اطور ( 15715 -10751) 
ا ل يي 0 ب 0 لفك 
الع لس ع و« 4 ونك» 
كانسو : مء؟ 

كايا “ريم العالم السيى ( القرن الأول 
الميلددى ) ١ه‏ 

كناب الاسشفالات ؛: 4١ . ٠٠١‏ + مهبم 
كتاب الأناشيد أو الأغانل أر الى جنج 
فاع 4 2 15 ع ء؟ 

كتاب التاريين أو الشوجنيع : 15 ٠0+‏ »؛ 
1 

كتاب التغير أث أو الإى سى : ه؟ 54 هه 
+1 354 غ ١5ا‏ 

كتاب الحكر الماسية : ١١6‏ 

كتاب الطريقة والفضيلة : ٠؟‏ 

كتاب الملتوس أو المرامم » اللى جبنى » 
ك4 

كتاب الليا تزه أو الليه دزه : 

كتاب. منشيش : ١ه‏ + بل 

الكتابة عند السيئيين : لم١‏ ع *«9ا«+ - 
4 + 5١؟‏ 


4" غ: رن 


كرخاث ء ليق »؛ السيانى الروني ١‏ ؟.س 
الكرنك : /إم1ا 

كروس ء بلاثر : 1919م 

*١١ . كليافو‎ 

كل الباس [إعرة : ١١١5‏ 

7١5 ٠ كلود لورين‎ 

كبلرك : +؟؟:ه* ٠‏ ء انظر أيضاً بيجن 
كنشكا ملك الكرشان ( سوالى 1١١‏ ) : 
5١5‏ 

كتفوشيوس: 9١4616‏ 8148 784 ع 
م الات كاار؟ 6 5384 ا د" الا" *» 
ل“ )2 14 :14821 151 4 او ١‏ لوه 
8 ينمت )؛ أمت )الت 4؛ اث نذنوّة ه: 
هه ع د55 554 582 2 4؟5ه: 
م5565 4 “1 ؛ ارك بادلا ) ]از هه 
ايا ل جز 4 هنا 4 كا لغ لالا ) عل > 
مار 4غ لاخر 6 ارالى 4 45 كن قش غ كلثاة 
١5 4 ١ ١‏ أ 2غ “أ 2 أ 
١2"‏ ؛ "| + ه12 + ١1٠0‏ اق خأ 
4ه | + +5أ 4ه 5١ذ5ز‏ 4 هو5أز :+ ١|‏ 
قاط 5ر١‏ 4+ (535١‏ :6 #ة4|ا غ2 151 
“لان ؟ ع هتما غ فاه" > "5١‏ ين؟؟ 
أو 2 الا ) للالمرةز ء؛ مم؟ 1١+‏ 
1 4 و11" 

الكنفوشية الحديدة : ؟1 

كهف ألن بوذا 

كربادى غعان » إمبر أطور ألصين شك 
ه154 ) : 1175 ا م1 4 1 
ا" ؛ “ام #4" "لا 1 5؟؟ 
ل ؟ 4 هخ 4 /ا11؟ )الخ 1 11 
اكوريا : 41١4‏ مزالا لاة! 4 زرةلهء 
0 4 1 

كولردج » صموريل ثيلر » الشاعر و الثاقد 
الإنجليزى (+/7ا/اغ - 9514م١1)‏ :515 
كولميس المستكشف الإيطالى ( 94*1- 
)١( 55‏ : خم1؟ 


“77817 سم 


اكوتج ِ سر اد 3 
كونج هى الدكير الصيبى) تليي ذكغوشيوس 


( وال +49 .م ): 9ه 


اكوتج درفو ء السيامي الصيى (حرالل1*١1)‏ 


2#“ + ١١ 

كرف شي ؛ انظر كنفوشيوس ‏ 

كريج كود زه » انظر كطوشيرس 
كيثائز : 417و سيو 

كيتس ٠‏ عون ؛ الشاعر الإتجليزيل ههلاة 
عم ا 

كيس لج ؛ كولت هيرمن + » 

9 كانيع ثلميذ كنفوشيوس ( سوال ٠٠ه‏ 


ق. م( : 51١‏ 
5 لو تلمية كتنوشيوس (حوالى ٠٠ه‏ ق.م) 
كل 
اكير لو ,: 141 
ول 


لاثورت . ك. س + مزه 

لاتدر + ولثر سقداج * الأديب الإتمليزى 
( هلانا١‏ -54م١1).‏ 

لبنان : هوب 

لج »حيس ء المستسرق الإنجليزي -١848(‏ 
لاخكذا) : سمس : ز» 

اللجنة الطبية 'الصينية : درم 

اللنة الصينية : #؟ ء م«*7 لومم 

للك ومتافته : ١١8‏ وما يعدها . 

لن تزه شو : ٠و؟‏ 

لنح جاو السيدة الصيلية البوذية امعصوفة 
0 القرن الثامن ) 

لنان فا١زإي‏ + ةؤ١ا‏ 

لى الإببر اطرر (هؤةاع ولما ق.م): 
١‏ ة؟ 

لو وألد ثى هواتج دي( حرالى : ؟6؟ 
قل م): بده ' 


لو ء ولاية : 
+١15 + 4#‏ 
لى دزه الحكيم العصيى ( +40 - بإه+ 
قام) :ع5 04« ع ]م ا خم يوس 
لاا ع اي ف املاس 4 4" 4 مج ب لوبة 
حلم + لالم ؛ خل(م )؛ 15 ) هلاؤز ع 
4 ١5لا‏ 

لى شى بو فو البطل الصيثى ( المتوق عام . 
١860‏ م) :ذ 7868؟ 

لونم من : ١07‏ 

لون بو : هس 

لو هان : 4و » ؟4؟؟ 

لوبائج ؛: ؟؟ م2315 0م؛؛ الع هه! 


د" )2 14 ؛ هخ 4 45 > 


أة١ز‏ 2 9 ذا 
لويس الرابع عقر بلك قرنسا : 8١6‏ ء 
4؟؟ 
ل اسم لو دزه المحقيق : دثط 4 أ + 
5 


لى المصورة الأسطورية : ١844‏ 
ليالتنيم ؛ جزيرة : ”8 
ليان كاى المسور الصبيى ) سوالي هله 


"٠١ ق.دمع):‎ 

لييزج : 50 

ليبنبز ء ستفر ايد ول بارون ثن ؛ الفيلسورف 
والعالم الرياشى الأثالى ( 95545- 
5١م‏ ) : "5# ) ذ2 18141 

ل فى : ذ4٠؟‏ 


لى ير الشاعر العيى ( 7٠١+‏ م 87*59 ) ؛ 
211 تس 418+ 115 114 
15أاال6 1 2 14 :181 :1 84 
١‏ 

لى جبى أو كتاب المرأسم : 1١46‏ 

ل وبى أى القاذرن رامادة : ١1١‏ 

لى سو شون المسور الصيى (481 سد 
الكقام) هوا 


6غ" ل 


لى سيو السيابى الصيى ( حرالىي 8١١‏ 
ق. م الدع يفا سنا 
لل فى( انظر كعاب الاحتفالات ) 
لى لنج » أمير يوج ( حوالى 705 ) ١١:‏ 


١4 

ل لونج من ؛ المصور الصيى ( +٠+١٠اس‏ 
١١5‏ ُ فكأ 

لين دزو شوء السيامى المبيبى ( 1874) : 
؟ 


لينان أو لين آن ( هائي تشاو ) : ١١‏ 
ليه دزه : 58 2 5ؤأا 

لى «ى جو ؛ الإمير أطور( حوالى ١7٠ة‏ ) : 
* ؟ 

لى هواج جائج السيامى الصيى ( *187- 
1 )ضة 2 5 ف1؟ 

لوى :+ الا١ء1‏ 

طيويرلد الأول إمير اطور الدولة الرومانية 
المقدسة ( ه١1‏ - وءا ١‏ ) :٠لا(‏ 
ليو حاى جى إى . ١75‏ 

ليو لنج : ١١5‏ 

ليوئار دو داقنشي :51 

لى يه إى المصرر الصيى ( القرب الأول ) : 
الل 

1١١ : لاير‎ 


ع 

ماقير : +#ذ* 
.ما كارق ٠‏ ردج إير ل ما كارتى السءاني 
البريطاي ( ا لاسابازس 5.م١1‏ ) 
الا 
ماكارتى ؛ بمثة : ٠م؟‏ ع #1؟ 

المالية فى ألصين : ة+؟ . .,م؟ 
-مانيج ٠‏ أمرة : با يه 

ماج دزه ؛ ماج كو + أنظر منشيس 
.مانج عى ألميانق السيى ( حوال ١٠.٠و‏ 
3.م): ه45 


مانجو » شان المفول الأعظر (غم؟؟ا- 
ع ) + 08 
ماحايانا . 1١+‏ غ لالاؤ ؛ ات؟ 


ماى لان انهم » الممثل الصينى ( القرن 


المشرون ) ١14+ ٠‏ 
مايوآن ء المصور الصيى ( حوالي 1ش 
دا ا 


اميش الأهل ببأريس : ١94‏ 
المتسف ال يطالل : #أدان 56واس 


امتحف القن المميل فى بسطن : نؤةزهوغ٠.؟‏ 


المتحتف الفى بنيريورك ؛ /الااه 

متصف واشئجين : واس ) كأؤقاني 
١ :)١41ؤ15- 1١441(‏ ل؟ 

المرأة أو النساء فى العين : وى ؛ ءاب 


1+4 2 518 
مردك ؛ هيمس : ١١5‏ 
سكو : 3 


المسيج ل ا شش ‏ اال اللاتاك 
4#" غ2 نمخ؟ بي دبعم" بو ونيب 
اللسيسية :ب ٠خ‏ م بطكه خعهاء؛ ه59 ع 
51 + 59 ؛ “55# )؛ 514" » 
ا ا يرس © الل سي طن 

مصر والمسريوث : مإ هع هيرفظ »؛ ١5#‏ + 
55 >4 ١٠٠؟‏ 

المطالي الرايدة والعشروث : #.ءيم 
المفول : ه١4‏ 11# ءهلاذ :+751 :؛ 
4ه )2 #عم«, ؛ “ع“" + 1+" ؛ 


وج عبرم بالا ع ناه 
المقالات السيئية : ١4‏ وها بعدها 


مكار : فه؟ 

الممتية الأهلية بباريس + .8# 

المكسيك . ناو 

الملدبس. عند السيئيين ؛#” وما تمدها :6 
الى 


الملاير » شبه جؤيرة ؛ /ا١ا؟‏ 6 548ءفلم؟ 
هلين ع بوث ء الشامر الا جمليزى (مهي؟ا 
644 ) :5 لما 


ته 5 عه 


علعًا ء سزائر : 4م؟ 

المملكة أو الدولة الزاهرة الوسطى : +5؟ 
علكة الساء أو المملكة السماوية : 
ملكة الشعب الزاهرة الوسطى : ؟١‏ 


اران 


'المملكة الوسطى : 4ع 
منت عارتر : 15 
عمج + أسرة : 7 ااا 1 اه 


لا تي ال ا و 
4" 2 4ه؟ 

منبع ليائج : 1١‏ 

ميم هوائج : إمبر أطور الصين ( 717 - 
كولا )4 4+ ه٠١أ١ا‏ 4ل[ 1 11١:‏ اه 
0# غ15 4 /ؤ41١‏ ؛ 164[ :؛ مذزء 
لا ع 5 2 51م 

عتدرين ( طجة ) : 15" 

النشر ( أمرة ) :5ك ءلازاء زوع 
لاخر 4 اب ع ١0‏ 
ركه 2 كلا 2 1و 2غ امم 
منشوريا :؛ ١١4‏ ؟ 854؟”م اي اللبوللزي4 
4 عم جمدم 

منشوكو (اننار أيفاً منشوريا ) : 728 ؛ 
+ و لان 4 كخوءه”م 

منشيس الفيلسوف الصيى ( #09 -. 
خذك ق. م) 251 (أم)2 ق ديعل 
كى ) لال ؛ غلا غ خلا )» عم وعكللم > 
لأار .“امار 4 ألم 4ه كش 4 لالخ ؛ ضقة 
!ا 

عغوليا : ١41641١‏ :الم 

مونثى "© المصور الصينى ( القرن العاشر 
المبلادى) : 1١٠٠م‏ 

عودى ع فيلسيوف اهب العالمى ( سدوالى 
لغ قدم) ولااء الا ء الا غ08 ؛ 
كخم )© 5؟زا 

مو'سسة ركفلر البصوث الطبية : 71م 
الرسيى عند المييين ه54 وعا بندها ؛ 
١1م‏ 


ميديشى ؛ أسرة 70١1‏ ؛ إلام 

ميذيثى ؛ لورنزو سياس فلورنس وشاعرها 
تم فاى المصور السيى 1١81(‏ لا١٠١١1)‏ 
١55‏ 

ميكل أنجو ؛ ( لواثارت ) الفان الإيطالى 
(4194١54-1ه١):‏ ١ه؟‏ 


0 
نايليون الأر ل + رك 


ثارة أو ثارا ؛ مدينة : #باؤ + 15؟ 
نانج : ؟١1‏ 

انجنج أو نانكيج : 4 4 "4 كعكمالء 
كد ف لقف 3 لش ب يكن 
تانكنج » حكرية : #دماء وهم 
نامكاج مماهدة : 594٠‏ »ع هفل 

ننشه 6 خكردريك لم الفياسوف الألماف 
( أكمل سا ءءء ؤ1) ب الا ع رفغ 
45 4 14م 

النححت عند الصينيين : ١76‏ را ١‏ 
النسطورية والساطرة : ١1١‏ © 44؟8م ؛ 
14 

النسيج عند الصينيين : 544 © 54٠‏ 
النظام الشرى ق الأعداد : ؟ه؟ 
اليقابات : ؟١؛؟‏ )ا كىءم 

النقاد عند الصيئيين : 48؟ وما بعدها 
التقش ف المعادن عند السينيين : ١/ا١ءهلا!‏ 
الدقش المتهففن عتد السينيين : +٠٠5:1؟١‏ 
لتقل عند الصيئين : ٠!4؟‏ »+ لم4؟ 
-2 لش 

ننم دزولج إمير اطور الصين ( حوال؟١1؟١)‏ 
البر الأصفر ( انظر هراني هو) ؛ ١١‏ 
نوما : 8١‏ 

١١١ +: نيويورك‎ 


745 لد 


م 


هارت 6 سير ريرك ؛) السياسى اليد لبدى 
ف السين ( مث«لم١‏ - )١59١1‏ لازاه 
هال حابية + 4؛ة 

هان ء أسرة بحن # 9ع لا 41ةءا 
يدس ١‏ 4 هلاؤ| 4ه قز هو ق+# )نآ 
؟نت؟ 4 555 ؛ #لنر؟ 

هان ؛ أسرة هان أاشرقية : #1١‏ 

هان ء أسرة هان اأخربية : 8١٠1م‏ 

هآن : ولاية ٠‏ باة 

عانج تشاو 1# ع 55١‏ 554 4 185 


١4 4 54 

هاج هى : 45 
هان فى الناقد وكاتب المقالات الصيى ( توق 
8 قدام :ادام + الا 

هان كان الفتان الصيى ( حوالى ٠#لام)‏ 
64 


عان يو كاتي المقالات الصيى (4خ2؟له - 
د ككلم ) 1 8# ؛ ذناع إلا 
44 > 4ف4ا 

هأوأى : برة؟ 

هاو شى وى أو الفنان الزاف الصيى 
( حوال 15٠٠١‏ م) 58١١:‏ غ ؟(؟ 
هيز » الفيلسى ف الإنجمايزى ( هههاب 
5 ) : كم 

هر موديوس ألوطى الآثيى ( خواك 1ه 
ق. م ) + 5١‏ 

عر برصسى هيؤل : ١#‏ 

وكوما : اه 

هلل الكاهن الهودى التلمودى ( سوالى 
٠‏ ق.م) : مه 

فلج كاج 16 6 41 5 

الحنه : 114لا 2م 1١2‏ عمال 
شرع لموء بنو1 و لم ع سرعم 


4د "لم 2غ جه" ب أ" 2 قذي 
5657 

اد السينية : ١١+‏ ؛ 4؟؟ + #؟ة+*, 
المدسة عند الصينيين ٠‏ _ام؟ + ”مه؟ 
المندسة التطرية عند الصينيين : *ه؟ 
عتولواوق : إرة؟ 

هوادو الكانب الصينى المتطرف ( القرن 
الثالث ) : 4ه؟ 

هوان درق ثثى ( هعمه-048ه ق.م ): 


و 
هوائج إى الإمير اطور الثابه (' 1*# ب 
هلا ) ١١١:‏ 


هران توئج : ١+٠‏ 

هوانيج دى الإمبراطور ( لاقذأه - 
لاوه؟ ق.م): ١‏ 62 ع 

هوائير هوء تمر : ؟١ ١976‏ 6 99١فن»4‏ 
94 

هو جوان : موج 

هو جى جائج السياسى الصيى ( حوال 
هلالا »؛ ١١65‏ 

هوادزه الفياسرف الصيى ز) القشرن اأثااثِ : 
يه 

هى د ويج » الإببراطور ( ١١١1اس‏ 
1١‏ )0 5ط 4؛إؤأ1 42 [١5‏ ) 
1 ا خا ا د 4 ما 15”م 
5 

هو ثى الأديب المصلم ( 8١5 . )١851١‏ 
517 

ألو لنديون : ©4م+؟ 

ظو عير رامن أو جوهر: 1515 

امون : يه 

1١# 5 : شوله‎ 

هوكآن : ذا )ع ”“مءإزس ١54‏ +5 :؛ 
6 . 

هوايم جانيج : ١44‏ 


ح# ع7 مم 


حوليعم دواع الإمبراطور( 6ممة ب 
ف" ): ؟لم 

هوج سيوةشو ان رعم تابيج ( توق عام 
54م ) ١4١‏ 

شهرى دز دج الإمير اطور ([ -11١١1١‏ 
6اام): ؟وا 

فيسل : +بم 

غعيرودوث : 1؟١‏ 

فيكل بوذا الناكم : +م| 

هين انيج : ثفة 

شيرم : ه١+؟‏ 

هيودمم أراء اثطر زيرلج أو 


(د) 


انج آن ثى السياسى .الصينى الاشترا كى 
التزعة سوال ١٠ا1؟)‏ : 49( + لم4! 


»نضأ + ١١‏ 
نت ه ١‏ 


وافج شو - هر الكاتب الصيى فى الطب 
( حوالى ٠.٠م*)‏ ؛ 4ه؟ 

دائج فى جى ؛ الإمبر اطور( ه - 58 م) 
4م | 

وااج ماليج الإمير اطور ٠‏ 
ل 

وأنج ويه أو واى المصور الصيتى ( 14> 
- وول ) : مؤاه وا 

وانج يائج منج للفيلسوف الصيى ( ١47١‏ 
ركه ) : ذمهاء؛ 510[ 4 158 
14 4 4ؤا 

وان لى 5١١‏ أأظر أيضاً شن دز دنج 

واي شا ةة 

.وردسورث ء دام الشاعر الإنجليزى 
( لاا - عممؤ) : 5ه”م 

وى لبر سمج لاندر الأديي الإنجايزى : 
( هلالا - 54م١)‏ : الو 


545 »م *" ور" 14 


ون تيان شائج العالم الوطى السينى ( حوالى 


اش 00 د لقف 
ون فى الإببر اطور ةا -ا٠1اق‏ .م) ؛ 
١١7‏ 
وكلارس : وم؟ 
ون واج ء الإمبر اطور ( حرا ١57+‏ 
ق.م) : با" 
وو داي شان : إم؟ 
وو دو دزء المصور الصيى ( ولد سوال 
مخام) :1998 )2 لاإ 


وى د الإببر اطرر( ٠+11-لاه‏ ق.م): 
ل #6 "1 ظ اجأ غ4 5 بالادزن 


545 

رو سواج 7 4؟ 

وو شر العالم الصيى ( 407ه-"١١1ام):‏ 
15 

وولكه : 198 

رر وأىي شان ؛ إم١‏ 


ديل . أرثر ؛ ؟لكه ع #إزله ا دمل 
ويه درك : لالم 


ويه شمر :ا ه؟ 


ويد 4 ولاية ؛ 5لاء باك 
2 
اليابان : "١‏ ؛ 55" + 1هر + رمز هه 


1١85 851“: 515 + ١ال17‎ + ١+ 
ا لال 2غ “أ 2 511 ا مدة؟‎ 7 
مالاو ا د ا اود‎ 
هلس ) باعي‎ 

اليابالى » و اليابائيرن : 1١‏ ؛ هوا 

يائع جو , الفيلسوف السبى الأبيقبورى 
( حوالي 4؟ ق ,م): «؟ 

عالم جروجاج 1# 4 11١‏ 

يانيع جوىق ( المتوفاة سوال 08 ) : 
كدل ءالغ ١١#“‏ )مالع لأ :. 
١١‏ 


سد شرع ب 


يانج دذء (عر) أ غ6 همء؟ 

يبانج هو : ه* 

ياد هوى ثلبيذ كتنفوشيوس ( حوالى١٠ه‏ 
ق.م):؛ ؟1 

الياج و إلين ؛ مغ لام 6 111 ع ه11 
1 

اليسوعيون ( الحزريت ) : 9584 4ه-1:ه؟”؟ 
ينس حبى : 09 ه كا 


بن #ى : 5٠١‏ 
ين لى المصسور ( القرن السايم الميلادي) ١4٠:‏ 
البود ؛ بلاد : ١١‏ © م١‏ 


بو الإمبر اطررى(5:؟ - ههلا وق.م ) : 
15 ل( 4 11 غ نة 4 إلا ء ؤم 

يو الإمبر أطور( م6.** -8140 قي م ) : 
17 + شلا؟ 


يوآن ء أمرةء انظر المفول » أسرة 4 
اا ع اا ع ؟ 

بو آن جرائمج » الرحالة الصينى و المنا 
( القرن السايع ) : ل 

يوان ثقى 'كاى » رئيس الحمهورية السينية 
( 8م١1‏ -؟زذ١ا):‏ وميم 

ير دزه الفيلسوف الصيى ( حوالى ٠ه‏ ؟١‏ 
قدم) : 55 

يوم الحساب » تصوير ميكل أتجلر : ١55‏ 
اليرئان » بلاد : 1١١‏ »5 +58 غه" 41 
يوئج لو الإمبر امور : 8؟؟ 

يونم لو ء إمبراطور السين ( 1١4٠١8‏ 
11 )1 وهأ 

يرن كان : لانو 


يون هن ؛ لاا !ا 


ثاريخ مسلسل الحضارة الصبئية فعه عمه 


اررمسل 
الشرق الأقصى 
١‏ - الصين. 


المرشوم 


> د كه اسبوضان 


الياب اثالث والعشروت .0 عصر الفلاسقة لاطالظ لزع هو 980 8 ركاه 
الفصل الأرل . نشأة القلسقة تاك و لي ك قك 8 © © 5 وسو نسم ؤواض 


لاع كدن الصيئوين ... ميم ,ىى .مه ءمء. 

؟ - الدواة الوسطى الزاهرة لل لدم 
وصف البلاد الحفرأق - الحنس الصيى - ما قبل التارييخ 

» - القروث القابرة الشهرلة '... ..ء سيم عدم ممه مومه 
قسة الخحلق عند الصيترين س بداية الثقافة - اللسر 
وعصي الكل - الأباطرة الأفاضل - ملك كافر 

1 - الحضارة الصيئية الأول .., .م .., عمء مم مءه 
مصر الإقطاع فى ااصين - وزير دير - التضال 
بين المادات والقوافين ب الثقافة و الغوضى - 

أغانى الحب فى كتاب الأغاق 

ه - القلاسفة كيبل كتفوشيرسن مده ميم همه حرم مهن 

كتاب التقيرات ‏ اليائج والين - عصر الاستنارة 
الصميثية اتاج ثى ب سقراط الصين 

5م المعلي لقح ريه ممه .مه .هه ممه ممه ممه هعم 
لو ذره - الدو ب رجال ألفكر فى الحكرية 
سيغئن القوانين - مديتة فاضلة على غرار.عديئة روسو 
وقاثون أعلاق مل غرار القافوت المسيحى - سورة 
الر سل الحكيم - التقاء أو دزه و كنفيتشيوس 

الفصل الثاني : كتفوشيوس 


#5 مق نهف به 5 17 


اق لو لا لا خا ا ا طن نه 4 له 


لاناب ل ذنيا ا ار 4 د 8 5 و ا 9 


1 د 


15 


اف 


ع 8 


4 


اموضرح 
و ب الحكي يبحث عن كولة ,.. .يى بد مهم مره عنم 
مولده وشبابه ل زوأجه وعللاق زوجده - ثلاميام 
وطر اثفه - مظهرء وأشلاقه - السيدة والثر - تعريف 
الحكومة الصالطحة - كتتوشيوس ق ملسيه س سنو 
التجوال د ساوى الشييخو شه 
ب اب الكتي اللسمة ,,, ري موه همء ميد عمو ممه يوه 
ج ل لاد أدر يه اكفرقيرنن ء.. ويد عوء عورم هوه أفرم 
هيامة فى المبطق ل الفلاسفة العيبيان - دستور احكة 
ها ع طريقة الرجل الأعل د.ء منء موه عمه ع.مء ومة 
صورة أخري عل ضور الحكم ب عنامر الأخيلاق ب 
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لكايس ديولانت 
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اشرق الاقصجّئ 
التايَائئل 


5-5 مل للع 


ترجقة 
ان 


لمأتو رد نيمود 


الجزه النامي سمب ال مير ارول 





اليابان 


إن د ياءاتو المظمى ه ( أى اليابان ) قطر مقدس ؛ إن بلادذا ومدها دون 
سائر البلدان حى الى كان ٠‏ الف الأقدس » أول من وضم أماسها ؛ 
إها وحدها حى الى تعاو ربا بعد إللة الشمسى إسلسلة طويلة من سلائها ؛ 
إنك لن تجد من هذا القبيل شيئاً فى الأنطار الأجنبية ؟ ومن ثم سميت 
بالأرض المقدسة . 
تعيكاذرز! كيتاباتا كا ٠‏ 1884 ء فى مردج 


تأ يس الياد'ت » الو ء الأرل » صن هوبب؟» 
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الترتيب التارخى للمدنية اليابانية ” 


١‏ بطانة تارحية 
١‏ - اليابان البدائية 


قبل أأولاد 
حرالى +55 


سموالي وتك اس وارم ببق ؛ الامعر اطور 


دخول اأفول 


0 م البوذية تدغل اليايات 
؟1و-١55‏ شوتر ثوفايثى ؟؛ ودي عل 


انعرش 
ل وعدا ؟ 5 سو يدو الإمير اطررة 
ا 


# ب الناناك الحديدة 


؟ ‏ اليابان الإمبراطورية 


154-؟ 


"١4 6 


١5-15٠‏ ؟ جيتو الامير !لور 


97ب 6 عومو الإمبر “طور 


؟* تشريم تابهر 

ووبسدكية ‏ عصر فصر © تارافى العاسية 

وده شومه الإميراطور 

شع يدجو لل جكثلا سد داضا ع كر كن 
الإمبر أطور 


إشايات؟ 14 غعس ديا ء اديوتو فى اإماعمية 
بابده-ة 4و بوزى الإمير اطور 


هومى-.+ه داعي الإعير اطور 





قبل ايلاد 


1 هق - ؟؟ 


عضر إبحق 


ن اليايان فى العصر الإقطاعى 


كم لع-ةة 
+5 1-؟ | 

١55 6-١5٠ د‎ 
١ 55-158 
ا‎ 
155 

14-١ "1+ 

م5 ا باه ١‏ 
بار؟ أعه 14 
5 إوسءلم 
1م ل لي 
اخرهةا-مة 
147 

١م‎ 

15+ 

هابا ؟ ما 
١1-15 +‏ 
154 


1١١5١ 


7+5 ع ؟آ 
1م 


بور ادكو مق 

مينام وتو سالدتومر 
باكوفوى كاما "كورا 
وماية هوجو 

قبلاي شان ينزر اليابان 
دو دأنجو الإبير اطور 
سيادة أشيكاا 


شيمتسيوأ 


يوشيمتسى 
يرشيماسا 

ذو بوناسا 

شيا يودي 

هيديوثى يفثلق غزو كوريا 
هرديرثى'يطرد الكهنة 
موئعة سكيجاهار ا 

سياذة تركو جاوا 

أيباسى 

حصار أو ساكا 

مر سوم أيباسر 

المنادض المسيحية 

هيد يتادأ 
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أبيمتسو 


(*) تواريخ الملوك تمدد مولدهم وموتهم ء فكثير منهم تنازل عن العرش أو قتل 


أو طرد عن المدر شس م 


2 ١ 


بعد اميلاد 

7ه ١‏ حريق طوكير الكبير 

1 -وء اا تسوذا يرشي 

1075-1 مسر جر وأكو 

1|١11‏ أدينوبو 

8-15 4 0 يرشيمو 

11 يوشيموانى يشرع القائرن 
لأيا باتي 

بور ا م ١‏ أييثاري 

م أييادا 

55-1464 أبموش 


ككغالم |4 ا تكى 


؟-الأدب 


هعم -م.ة موسادارا مركم إفى: الثدين 
الأراعى الآ_اب . 

١‏ - الشعر 

م4 -١#؟‏ ناهيتو 

ب يه ( تاريخ موته ) هيم مارو 

كن أ كاهيتو 

+ هيا المانيوتو 


عهم -415ة تسورايا ثى 


هدة الكرقغو 
114 ١!-.ة‏ | بساثمررهوثى 
١‏ الحمياا كو ين - إسشى 


#«عدو وه ماشيورابامر 
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- المسرحية 
لحم وم ؤ9-. م5[ المسر سيات النثائية 
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باوباو مودؤ كيوكوى بااكن 


١81‏ ( موته ) سيبنشا إيكو 

** الكو حيكىي 

خا يي التجو عي 

م ١‏ جنتو شوتوكى تأنيف 
كتبابانا كي 

وج ءبز| «توكوي 

١0‏ حيائى رآزان يؤسس -اءمة 
عو يو 
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باوذزسة؟ لاز ما بوئى 
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هم المقالة 
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> الفلسفة 
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1170-4 أونكى 

م1 إنذاما كور! دأييوتسو 


5 1-:*1 1 هيدا ى جتجاري 


اللمزف 
سوالي ‏ 98؟؟! شير وزعون 
حوالل ١18٠‏ كاكيمون 
حوالى ‏ همه١‏ تسبي 
م ١:‏ كيز إن 
حوالى ١5584‏ جوتوسايجيرو 
6 (موثه ) زنموروهورزرت 
5 - التصوير 
حوال .هة ك5ورزىنو كاتادكا 
حوال" ١٠١١١‏ ثاكايرثى 
حوالىي ٠١١‏ بيشيين سوزو 
١١4٠-14‏ توباسوجو 
ه١٠١‏ فوجيواراتنا كاثوير 
حوالى  ١١6.‏ كيون (؟) 
حوالى 38686 توزاجن - ذو - كوى 


بعد الميلاق 

١14709-01‏ شو دنسم 

بعد الميلاة 

حوالىي ١.٠.‏ ثُويوت 

5-6٠‏ ١ثه!‏ شيشوشيى 

46 ( موته ) كانوماسا ثوبو 
4-5 م5١‏ كاتو موتونويو 
سوالي ١5٠٠‏ كويتو 

هبه ١-:٠ه‏ 15 إداساماثانى 

+ ١4ب‏ توتائيوذا 

مزلدا- كه هيثيكارا موروتوبىي 
١015-1‏ أكورين 

لمرباودءنة ‏ هارودوبر 

#ومبي ووه ماروياضي أوكيو 
؟*ا1-+ 1م١1‏ كيوئاسا 

١45١+ +‏ موري كوزن 

موب ؟-5.٠14ؤ‏ أو ثامارو 

حوكل .4لاؤ شارا كى 
١845-1‏ هوكوساىق 
باوج )ارت 16 شير و شيجى 


4 اليايان الجديدة 


مما الأسعرال برى يدخل خليج 
أوراسا 

24 خا 0 الدائية للأمير البري 

0 3 هدة "تاناجاوا 

18 0 رتثارة سن 

كا قرب كاجوشيما 

؟ثم ا « إيتوه د ه إينوي »يزوران 
أوربا 

خكخ ا عودة القوة الإمبر أطورية 

140-18 ميجى الإمير اطور 

وخ ]1 عاو كيو تصديم اإعامية 
الإمير اطورية. 

لاما زوال العهد الإقطاعى 


بعد الملاد 
ام ١‏ 
بار 1 
خمأا 


ما 
م١‏ 


551 ؟5+‎ 
541 
15٠ 
15417 


+ إسة؟ 


أول شط عديدي ف اليابان 
ثور ماتسوما 

الدستور الحديد 

المرب مم أاصين 

غم فرمورا 

التسالف الإنجليزى الياباقى 
الحرب مع أروسيا 

هم كوريا 

باية غصر ميجى 

ثايشو الإعير اطور 


بعد الميلاد 
1414 
١141‏ 
1041 
15 


1145+ 


1145 
الا 
+ ةا 


١ 7- 


القيض على تستجاتو 
الأرامر الواحدة و العثشر ون 
اتفاق لا لمسنج إشيى 
مؤامر وشئطن 

ديد هصرة اليابائيين إلى 
أمريكا 

هبر وهيتو الامير الور 

فاح منشو ريا 

المجرم ى شنفهاي 

الإئذار بإاغاء اتفاق و شنطن 


ل 


ناة اليابان_. 


تاريخ اليابان مسرحية ل تكمل بعد » قد ثم منها ثلاثة فصول ء أما فصلها 
الأول - بغض النظر عن القرون البدائية الأسطورية - فهو اليابان البوذية 
الكلاسيكية ( لاه 150 ميلادية ) الى دخلها المدنية فجأة على أيدى 
الصين وكوريا » واى هذ.ها الدين وصملها » فخلقت آيات الأدب اليابائىؤالفن 
البابانى فى العصر الذى يدونه التاريخ ؛ أما الفصل الثانى من المسرحية فهو 
اليايان الإقطاعية الأمنة الى تنسب إلى توكوجادا شوجونانى (18418-150) 
والتى اعتزلت العالى وحصرت نفسها فى نفسها » لا تريد لنفسها شيئاً من 
انساع الرقعة ولا تنشد تبادلا تجارياً مع الخارج » قانعة بالزراعة منصرفة إلى الفن 
والفلسفة ؛ والفصل الثالث واليايان الحديئة » التى كشض عنتها الستار أسطول 
أمريكى سنة 1887 »2 والى اضطرتما العوامل الداخخلية والحارجية اضطراراً 
أن تضرب بسهم ف التجارة والصناعة » وأن تبحث عن خامات من الخارج 
وأسواق فى الدارج » وتقاتل قتالا مستميتا فى سبيل التوسع ء محاكية فى ذلك 
بلاد الغرب فى نزعتها الاستعارية وطرائقها .“هذا السبيل » مهددة بذلك 
سيادة الحنس الأبرضى وسلام العالم ؟ وإن سوابق التاريخ كلها لتدل على أن 
الفصل التالى من المسرحدية سيكون قتالال©؟ , 

لقد درس اليابانيون مدنيتنا دراسة فاحخصة لكى يتشربوا معايرها ثم 
بفوقورها ؛ فق يكون من الممكمة أن تدرس مدنيتهم فى صير يشبه صبر هم 
فى دراسة مدنيتنا » حتى إذا ما تأزم الآمر على نحو يضطرنا إما إلى حرب أو 
تفاهم معهم » كان فى مقدورنا أن نصل معهم إلى تفاهم . 


سر م سس 








(ه ) سدر هذا الكناب غيل الحجر ب الأضيرة ٠‏ وقد جاءت الحرب مصداقاً لما تنبا به المؤائ. 
المعرب ) 


نيل إل 


صر يي صر 
أبناء الالهة 
كيش غبلقت اليابان - أثر از لازل 

فى البداية كانت الألهة » هكذا يقول أقدم ما دون عن اليابان من تاربية(1> 
وكانت الالهة تولد ذكراً وأنثى » ثم نموت » حتى صدر الأآمر فى النهاية من 
شيوخ الالة إلى اثنين منها » ه.ا «إيزاناجى» وه إيزانائى؛ . وهما أخ وأخت من 
الالحة » أن مخلقا اليابان » فوقفا على جسر السماء العام ء وقذفا فى ابيط برمح 
مرصع بالجوهر » ثم رفعاه إلى السماء فتقطرت من الرمح قطرات أصبحت هي 
و الحزرالمقدسة ٠‏ ؛ وشهدت الالة ما تصنعه الضفادع ف الماء » فتعلمت منها 
سر اتصال الذكر بالآننى » ومن ثم التتى « ايزاناجى » و ١‏ إيزانااى » التقاء 
الزروجن وأنسلا الحنس اليابانى » وولدت ١‏ أماتير اسو» ‏ إلاهة الشمس - 
من عين 9( إيزاناجى » اليسرى وكذلك من حفيدها و ننيجى » نشأت سلسلة 
متصلة مقدسة حلقاتهاهم كل أباطرة «دى نربون» ( أى اليابان العظمى ) فنذ ذلك 
اليوم حتى يومنا هذا » لم تشهد اليابان إلا هذه الأسرة الحااكمة الإميراطورية0©) 


كان الرمح المزْضع بابلودر قد قطر أربعة 1آلاف ومائتين وثلاثاً وعشرين 
قطرة » أن هذأ هو عدد الجزائر الى يتألف دبأ أرخبيل الحزر الذى هو. 
اليابان 60 : من هذه الحزر مّائة مأهولة » لكن ليس بينها إلا مس ذا حجم 


(*) إذا اعير فى ممتر صن على هذه القصة بقوله إنها مستحيلة الحدرث ٠»‏ ثقد يرد «لى 
أعبر أضه بما قاله و مودو - أورى » منذ زمن طويل » وهر أعق النقاد اليابانين أثر « 
إذ قال إن تناقض التسمة نفه هو دليل سدق روايتها إذ من ذا توغ له نفه أن 
يلغى عله إلغاء ينيم له أن ينتسل قصة قد .اخت كل هذا الحد الظاهر عن #فاهة واستسائة دلى 
التسديق ؟ » (5) , 


د 4ه م 


جدير بالاعتيار ؛؟ أما أكيرها فهى ١‏ هوئئو» أو وهونشو) ويباغ طوا 
“٠‏ ميلا ومتوسط عرضيا هو ث””/ا ميلا » ومساحنها واحد وثمانون ألف ميل 
مريع » وهى تعادل نصف مساحة اللحزر كلها » ويشيه موقعها ‏ كا يشب 
تاريخها الحديث ‏ موقع انجليرا وتاريحها : فقد حمها البحار النحيطة بها من 
الغزوات » وحملها سواحلها الطويلة الى يبلغ مداها ثلائة عشمر ألف ميل على 
أن تكون أمة بحرية » فكأنما قضى علها المؤثر الحغرانى والف.رورة التجارية 
أن تبسط لنفسها سيادة واسعة على البحار ؛ وتلتى الرياح والتيارات البحرية 
الدافئة الاثية من اللحنوب » بالحواء اليارد الحابط من قمم الحبال » فينتج 
عن ذلك ف اليابان مناخ إنجليزى تملوؤه الأمطار » وتكير فيه الأيام الغائمة 
بالسحب7؟؟ » ومن ثم تمتلىء أتبارها القصيرة السريعة الاتجدار » ويزدهر 
فها النبات وتزدان المناظر ء فهاهنا ‏ إذا ما بعدت عن المدن والمساكن العتيقة 
القذرة - ترى نصف اللبلاد جنة عدن قى ازدهارها » ولست جباها أكداساً 
مركومة من الصخر والقذر » بل هى ذوات أشكال فنية » تكاد تبلغ فى 
تخطيطها حد الكال » 5 هى الخال فى فيوجى0* . 

ولاشك أن هذه الحزر قد ولدتبا الرلازل لا القطرات الى انتعرت من, 
الرياح 209 ؛ فليس على الأرض مكان ‏ وربما جاز أن نستئتى أمريكا الحنوبية ‏ 
قد عانى كل ما عانته اليابان من اضطر اب أرضبا » فحدث سنة 59ه أن اهيزت. 





ك و يابانج »أو ديابون » ؟ ودذه القفظة الأشيرة هى ما تفايل فى اليايائية كلمة و يبون » 
ثم هذه بدو رها فى عراف ا بكلمة الصينية ابي معناها نغ المكان اذى شرق غدل الشيدن 0 رفي 
وجب - ين » 4 وينعت اليابانيون كلمة و تيبون » عادة بكلمة وداى ه وعمثادا العظءي29© , 
(*) « فيوجى سان » ( أو قد يسمى حديثا فيوجى ياما ) هو معبود الفانين و الكونة » 
ويكاد يعون ف شكله عر ءا مخدرع السفوح تدرساً عم ان وثر نهم قمته 95 ١4‏ ود 5 


ننه بد ب 521) ٠‏ 
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الأرض وابتلعت قرى بأكله ى فها الضاحك » وهوت الشهب ولعت 
المذنبات وابيضت ااشوارع بالششج فق منتصف يوليو » وأعقب ذلك قحط 
ومجاءة » وقضى من اليابانين ألف الآألوف + وكذلك حدث سنة ١0٠8#‏ 
أن قضى زلزال على اثثين وثلائين ألفآ فى طوكيو وحدها » وعادت العاصمة 
سنة 1880 فتقوضص بنيائها من جديد » وانفرجت الأرض عن فجوات 
واسعة ابتعات فى جوفها ألوفاً » وجعلوا محملون جثث الونى فى عربات 
التقل ليقذفوا مها يعيدا حماعات جماعات ؛ وى زلزال 147 أنت موجة 
المد وألسنة النار على مائة ألف نفس فق طوكيو » وسبعة وثلاثين آلف نفس 
فى يوكاهاما وما مجاورها » وأما كاما كورا ‏ التى طالما أحسنث أبوذا - 
فكادت تندك منأساسها9؟2: مع أن الْثال النخيل الذى كان قائماً هناك للقديس 
الحندى ( يقصد بوذا ) قد لبث وسط هذا الحراب الشامل قائماً كا هوء لم يصبه 
سوى ارتجاج » كأنما أراد بقيامه ذاك سليا من الآذى أن يضرب مثلا يو ضح 
للناس أهم درس يلقيه التاريخ ‏ وهو أن الالحة يمكن لا أن تصمت فى ممتلف 
للغات ؛ ولبث الناس فى حيرة تملكتهم حينآ »كيف ينزل هذا الحراب كله 
بأرض . خلفتها الآلفة ونحكمه الالهة ؛ وأخيرا فسروا هذا الاضطراب بأن 
عمكة ضخمة تحت الأرض انزعجت فى نعاسها فاهتزت7*© وبظهر أن لم 
يطرأ ببال أحد إذ ذاك أن يغادر تلاك المدينة التى تعرض ساكنها لأكير 
الحطر ؛ فى اليوم التالى لاهتزاز الأرض بزلزاها العظيم الأخخير ؛ استخدم 
صبية المدارس قطعاً من مادة الطلاء المتئائرة أقلاماً » والأحجار الارتوازية 
المنثورة من ببوتهم المحطمة ألواحا9» واحتملت الآمة صابرة هذه الضربات 
من يد القدر ونحرجت من هذا الدمار المتكرر نشيطة نشاطاً لا سبيل إلى الحد 
منه ومقّدامة على نحو ما يكون المتفائل إقداما . 
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خوثان 
اليايان البداثية 
قومائها الحنسية - مدذيتها الياكرة - الدين ٠‏ شنعو » - 
البرذية - بدايات الفن - ء الإصلاح المظيم » 

لقد ضاعت الأصول اليابانية ‏ "كنا ضاع غير ها من أصول الاثم - قى 
خطليط عام من النظريات » فيظهر أن اهنس اليابانى مزيج من عناصر ثلاثة : 
عنصر بدالى أبيض جاء عن طريق ١‏ الأبنوين + الذين وفدوا إلى البابان من 
عنطقة نهر أمور فى العصر الحجرى الأخير ؛ وعنصر أصفر مغولى جاء من 
كوريا أو عير خلاها فى نحو القرن السابع قبل المسبح ؛ وعنصر قاتم من الملايو 
وأندونسيا تسرب إلى البلاد من جزر الحنوب : فى اليايان ‏ كما فى أى بلد 
آحر ‏ شهدت البلاد خليطاً من عناصر ممتلفة قبل أن تشبد - بمتات السندن ‏ 
كيام مط جنسبى جديد بتكام بلغة جديدة وينثىء مدلية جديدة »2 وكون 
عملية المزج ببن هذه الأجناس لم تبلغ تمامها بعد » تراه ظاهراً في الفوارق 
التى ببن الارستقراطى الطويل النحيل طويل الرأس » وبين الرجال من الشعب 


وتصف الروايات التارحية الصينية التى ترجع إلى القرن الرابع » تصف 
اليابانيين بأنهم «أقزام» » ثم تضرف إلى ذلك أنهم «لايعر فون الثيرة ولاالوحوش 
الكاسرة ؛ وهم "يشمون وجوههم بزخارف تختلف شكلا باختلاف المازلة 
الاجتاعية » ويلبسون رداء مصنوعاً من قطعة واحدة ع ولدسهم حراب 
وقسبى ورماح فى أطرافها حجر أو حديد » وه لا يلبسون أحذية » ومن 
خخمصائصهم طاعة القانون وتعدد الروجات ويدمئون الشراب وهرطو ال الأعمار . 
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ونساءهم يطلن أجسامهن بالأمر والقرمزرى 3506© . وتروى هذه المدونات 
عنهم « أن ليس يقع بينهم سرقة » وقلا يشكو أحد منهم أحداً إلى القضاء »239 » 
ول تكد المدنية تبدأ عندهم ؛ وقد صور 9 لافكاديود.رن» - مدفوعاً بصدق 
نظره وه لذلك العصر القدم - صوره فردوساً لايشوا استغلال أو قر ؛ 
ووصف ١‏ فتلوزا » طيقة الفلاحين إذ ذاك يأنها مكونة هن سادة عسكريين 
مستقل بعضهم عن البعض2'9© ؛ وجاءت الصناعات اليدوية إلى اليابان من 
كوريا ف القرن الثالث الميلادى » وسرعان ها انتظمتا نقابات7؟١؟‏ 2 ودون 
هوئلاء الصناع اليدوبين » كانت تقع طبقة كبيرة من العبيد » أجمع أفرادها من 
المسجونين وأسر ى الحروب(2١١2؟‏ » وكان النظام الاجتاعى إقطاعياً إلى حد ما 
وقبليا إلى حد ما » فكان بعض القلاحين بزرءون الأرض عبيداً للسادة أصماب 
لأرض » وأكل قبيلة رئيس يكاد , ن ملكا عاا77؟2 » وكانت الحكومة 
بدائية فى تفككها وضعفها . ْ 

كانت العاطفة الدينية عند اليابانيين الأوين نجد ما يشيعها فى العقيدة بأن 
لكل كائن روحاً » وق الطوطمية » وف عبادة الأسلاف وعبادة العلاقة 
الحنسية(؟01) ؟ فعندهم أن الآرواح سارية فى كل شىء - فى كواكب السماء 
وتجومها » فى نباتات الحقل وحشراته » والأشجار والحيوان والإنسان240© ع 
ويعتقدون أن عدداً لاخعبى من الألة بحوم فوق الدار وساكتها ويرقص مع 
ضوء المصباح ووهجه إذا رقص17١2‏ » والاتصال بالآلة يون عندهم بإحراق 
عظام غزال أو قوقعة سلحفاة . وبفحص العلامات والخطوط التى تحدتها 
أنار » فحصاً تستمد فيه المعونة من المراء ؛ وتذكر انا المدونات القدمة 
الصيئية أنه سبذه الطريقة « كان اليابائيون يستوثقون من طيب الحظوظ وخبيها » 
ونن ملاءمة الظروف لقيامهم برحلات برية ونحرية أو عدم ملاءمتها و50 
كانوا مخافون الموتى ويعبدونهم » لآن غضهم قد يأزل بالعالم شرأ مستطيراً ؛ 
فلكى يسيرضوا هؤلاء الموتى » كات لزاماً عدهم أن يضعوا لم النفائس فى 


د# ال 
قبورهم - كأن يضعوا سيفاً إذا كان الميت رجلا » ومرآة إذا تكانت امرأة » 
وكانوا يدون الصلاة ويقدمون فاخعر الطعام أمام صور أسلافهم فى كل يوم(9»© 
وكانوا يلجأون إلى التضحية البشرية آنأ بعد آن توسلا لإيقاف مطر غزير » 
أو ضماناً لثبات بناء أو جدار » وكان يحدث أحياناآ أن يدفن الأتباع مع سيدهم 
الذى مات ليدافعوا عنه فى أولى مراحل حياته الآخرة9؟ . 
ومن عبادة الأسلاف نشأت أقدم ديانة قائمة فى اليابان » وهى و شنتو » 
أى و طريق الألة » ولا صور ثلاث : العقيدة المأزلية الى تتنجه بالعنادة إلى 
أسلاف القبيلة » وعقيدة الدولة التى نتجه بالعبادة إلى الحا كين الأسلاف وهم 
الآغة الذين أسسوا للدولة بناءها ؛ فكانوا مخاطبون السلف المقدس الأول 
الذى عنه جاذت سلسلة الأباطرة » ضارعين سبع مرات كل عام © فيتوجه 
إليه الإميراطور نفسه بالدعاء » أو من ينوت عن الإميراطور ؛ ثم كانوا 
يؤدون له صلاة 'خاصة إذا ما همت الآنة بالاضطلاع مشروع تراه اسئثنائياً 
فى قداسته » مثل الاستيلاء على شانتونج ( سنة 50)193154؟2 ؛ ولى تكن ديانة 
« شئتو » بحاجة إلى تفصيل مذهى أو طقومن معقدة أو تشريع خلق » ولم 
تكن ها طبقة من الكهنة خخاصة ها » كلا ولا تذهب إلى ما يبعث العزاء قى 
تفوس الئاس من خملود الروح ونعم الفردوس ؛ فكان كل ما تطالب به 
معتنقها أن يحجوا 1 نا بعد آن لأسلافهم وأن يقدموا لم ضراعة الحاشعين » 
ويفعلوا كذلك لإمبراطورم ولاضى أنْهم ؛ وقد حلت لم عقيدة أخرى محل 
هذه العقيدة حيناً » لآمبا مسرفة التواضع فق جزائها الى تعد به » وفى أوامرها 
التى تلزم بها الناس . 
وق سنة 7ه جاءت البوذية - وكانت قد دخلت الصين قبل ذاك 
مخسيائة عام إلى اليابان خلال القارة الأسيوية » فأخدت تخزو أرجاءها غزوآً 
(؟ دج ود يد )ع 


غ8آأ- 
سريعاً ؛ وقد تآمر عاملان فكتبا لها النصر ء وههما : الحاجات الدينية عنك 
الشمب » والحاجات السراسية عند الدولة ». لآنه لم تكن بوذية بوذا هى البى 
جاءت إلى اليابان » بما عرفت به تلك البوذية من لا أدرية وتشاوم وتزمت 
وشوق إلى النعيم الناشى" عن اتمداء الفرد فى الكل ٠‏ بل جاءتها .بوذية 
وماهايانا » بآفنها الوديعة عن أمثال « أميدا » و وكوانون ه ء» وباحتفالاتها 
الدينية اللبيجة » واعترافها ببوذيين منتظرين مخلصون البشر » وبخلود اأرو- 
الإنسانية ظ َ هم هو خير من ذلك » جاءت هذه البوذية تبث فى التفوس 
بأسلوب لا يقاوم لفرط رقته »ء كل فضائل الورع والسلام والطاعة 
التى يمكن أن تصوغ الناس صياغة تمعلهم أكثر انصياعاً للحكومة + 
وراحت تفسح للمظلومين من الأمل والعزاء ما يجعلهم راضين قانعين بشظاف 
عيثهم ؛ وتخفف من وطأة الحياة الكادحة وما فبها من برود يشبه برود النثر 
وفتور العمل المكرور المعاد» ما تيثه فى تلاك الحياة من شعر متمثلة فى الأساطر 
والصلاة » ومن مسرحية تتمثل فى الاحتفالات الهيجة » وهيأت للناس سييل 
الوحدة فى الشعور والعقيدة » وههما شيئان طلما رحب مما الساسة ع لأنبى' 
أصل النظام الاجتاعى » ودعامة القوة القومية 0 

ولسنا ندرى أكانت هى السياسة أم الورع » دو الذى كتب النصر البوذية. 
ق المابان ء» فلا مات الإمير اطور وسوح» سنة كمه ميلادية : تنازعت وراثة 
العرش من بعده أسرئان متنافستان » تنازعاً استخدمت فيه السلاح » واعتتقت 
كلتاهما العقيدة الدينية|الخديدة اعتنافاً سياسياً » واستطاع الأمير « شوتوكوتايثئى) 
الذي يقال عنه إنه ولد وفى يده تميمة مقدسة ‏ أن ينتهى بالحزب البوذى. 
إلى النصر » ثم أقام على العرش ١‏ الإسيراطورة سويكو » . ولبث تسعة وعشرين 
عاما ( ؟قه ‏ 5171) محكر الحزر المقدسة أميراً امير اطورياً ووصياً على العرش 
وراح يغدق .الغطاء لمعايد البوذين » ويشجع رجال الدين البوذى ويعيهم »> 


همس 


ويدخل الأخلاق البوذية فى صلب القوانين القومية » حتّى لقد أصبح بوجه 
عام لبوذية اليابانية ماكان « أشوكا »لحا و المهند » وامتدت رعابته إل 
الفنون والعلوم » واستقدم الفنائن ومهرة الصناع من كوريا والصين > 
وكتب التاريخ » ورسم التصاوير ‏ وأشرف علن بناء معبد « هوريوجى 4 > 
وهو أقدم آية بقيت لنا فى تاربخ الفن اليابانى' . 

لكن على الرغي جما تركه هذا الرجل الناشر لأسباب الحضارة من مختاطه 
الآثار ؛ وعلى الرغم من كافة الفضائل التى راحت البوذية تبها فى النفوس أو 
تبشر مها » فقد طغت على اليابان أزمة أخرى عنيفة » ولم يكن قد مضى 
على موت : شوتوكو » جيل واحد ؛ ذلك أن ارستقراطياً طموحاً . هو 
و كاماتارى ) قد دبر مع « الأمير تاكا 4 ثورة فى القهير » كانت بدابة واضحة 
لتغمر مجرى التاريخ السياسى فى « نييون » ( اليابان ) حتى ليشير إلا المؤرخون 
من أبناء البلاد فى حماسة وطدة فيصفوم! بقوهم و الإصلاح العظم » ( سنة 
6) ؛ فد قتل ولى العهد » وأجلس على العرش ملك كهل لم يكن إلا 
صورة ٠.‏ وكان الأمر فى يد « كاماتارى هو باعتباره رئيساً لاوزراء » فطفق 
بمعونة « الأمير ناكا  )‏ حين كان لم يزل وليآ للعهد » ثم حين أصبح هو 
الإمير اطور تنثئيى » ل يعيد بناء اللحكومة اليابانية نحيث جعلها سلطة. 
إمير اطورية أوتوقر اطية ؛ وارتفع الحا كم من مجرد كونه زعيا لكترى 
القبائل ء إلى سلطة شاملة تسيطر على كل موظف ف اليابان » مهو الذى يعن 
كل الحكام » وتدفع له الضرائب كلها مباشرة » وأعلن أن البلاد كلها ملك. 
يمينه ؛ ولبذا سارت اليابان مخطوات سريعة من ارتباط بين القبائل مخلخل. 
العرى ورؤساء قبائل يشبون أطراف الإقطاع » إلى دولة ملكية وثيقة 
العرى فها يربط بين أجرائها . 


ةا - 


النصراثاث 
العصر الإميراطورى 


الأباطرة س الأرستقراطلية + تأثير للصين . عصر كيوتو الذهبى - التدهور 


منذ ذلك الوقت فصاعد! » جعل الإميراطور يتمتع بألقاب ضخمة » 
حكان يسمى أحياناً « تنشى » أو و نمس السياء » على أن اسمه كان غالباً « تنو » 
أى ‏ الملك السماوى» ونادرا ماكان يطلق عايه و ميكادو ٠‏ أى « الباب اليد » ؛ 
وكان من امثيازه أن يطلق عليه اسم جديد بعد موته » يعرف فى التاريخ باسم 
خاص يختل ف كل الاختلاف عن الامم الذى أطلق إبان الحياة ؛ ولكى يضمن 
اتصال النسل الإمراطورى » كان للإسراطور الحق فى أي عدد شاء من 
الزوجات أو الرقيقات ؛ لم يكن حت أن هبط الملك إلى أكير الأبناء » بل 
توئول ولاية العرش من بعده إلى من كان فى رأيه هو » أو فى رأى أبطال العصر 
أقرب أبنائه إلى أن يكون أقواه, » أو أضعفهم على العرش [ فيختار أقوام 
إن كان الذى تار هو الملك » وتار أضعفهم إن كان الذى يختارهم أعلام 
العصر ذوو المصالح الشخصية ] وكان الأباطرة فى بوا كير العصر الكيوق 
يميلون إلى الورع » حتى لقد تنازل بعضهم عن العرش ليجعلوا من أنفسهم 
رهباناً بوذيين » وحرم أحده, السماكة على أنها إساءة إلى بوذا0*» ؛ لكنك 
جد بينهم ٠‏ يوزى» يشد عن هذا امجرى ء ويتعب الناس بنشاطه > فجاء مثلا 
يوضح كيف تكون الأخطار التى يستهدف لا الملك إذا نشط ؛ فكان يأمر 
الناس أن يصعدوا الأشجار ثم يرمهم بقوسه ونشابه » ويمسلك بالعذارى فى 
الطرفات » ويوثق فيدهن بأوتار قيثارة ويقلف مهن فى الرك » وكان 
٠‏ مما يمتع جلالته أن يركب جائساً .خلال العاصمة فيلهب الناس بسوطه أيدفعهم 
إ', العمل » لكن رعيته خلعته عن العرش آخير الآمر بثورة أعئلت فبا 


دث/اةآ سس 


العصيان السيانى الذى هو عثابة الممروج على حدود التقوى وهو شىء نادر 
+لوقوع فى تاربخ اليابان92"؟ ؛ وحدث سنة 44/ أن انتقلت مراكز المدكومة 
من ٠‏ نارأ » إلى ناجاوكا » ثم لم تلبث يعدئذآن انتقلت إلى كيوتو (أى عاصمة 
السلام ) فظلت هى العاصمة خلال أربعة القرؤن ( 1/44 1147 ) الى 
جمع معظ المؤرخين على أنبا كانت فى اليايان عصرها الذهبى ء فلا أن 
كانت سنة ١١4٠‏ بلغ سكان كيوتو نصف المليون » وهو ما لم تبلغه أية 
مدينة أوروبية فى العصر ما عدا القسطتطينية وقرطبة2؟") ء وقد خصص جزء 
من المدينة لأكواخ الناس وحظائر لماشيتهم » والظاهر أن قد نم هؤلاء 
الناس بعيشهم رغم فقرهم المدقع ؛ ثم خخصص آآخر ‏ جعلوه معزولا 
بم تقتضيه الحكمة لحدائق العلية والأسرة الإميراطورية وقصورهي ؛ وكات 
يطلق على حاشية الإمير اطور نحق و سكان ما فوق السحب )280 لآن تقدم 
الحضارة وارتفاع الأساليب الفتية كان من نتانجها فى اليابان - ما هى الحال 
ف غيرها ‏ ازدياد الفوارق الاجماعية ؛ وهذا زالت المساواة التقريبية الى 
كانت تسود الناس ق ياكورة الأيام » وحل محلها تفاوت لا مندوحة عن 
وقوعه إذا ما قسّمت الّروة المتزايدة بين الناس على قدراتهم الختلفة 
وشخصياهم وامتيازاتهم التباينة ؛ ونشأت أسرات كبيرة ء مثل 
ال ١‏ فوبجيوا را » وال ١‏ تايرا » وال « ميناموتو » وال د سوجا وارا *» » 
وهى أسرات كانت تقم الأباطرة وتخلعهم » ويحارب بعضها بعضاً على النحو 
العنيف الذى شهدته أيام الهضة الإيطالية ؛ ولقد قرب « سوجاوارا 
متشيزاق » نفسه من قلوب اليابانيين لرعايته للأدب » وهو الآن معبود 
لدسهم بوصفه إهاً للآداب » وتعطل المدارس تكرعاً له فى الخامس والعشرين 
عن كل شهبر ؛ وكذلك امتاز الشاب « ميناموتو سانيتومو » بإنشائه فى الصباح, 
السابق لاغتياله هذه المقطوعة الشعرية الساذجة » التى تمثل الأساوب الياباق 


ى أنصع صوره : 


لأس 
إذا لم أعد إليك ثانيآ 

يا شعجر ة اللرقوق_التى نجاور دارى 
فلا تنسى أنت موعد الربيع 
وازدهرى ما وسعلك الازدهار 


ولبئت اليابان فى عهد ٠‏ دايجو ‏ المتتور( 448 4٠‏ ) وهو أعظم 
الأباطرة الذين أقامتهم على الحكم قبيلة فوجيوارا » لبئت فى عهده تتشربه 
بل بدأت تنافس - ثقافة الصين وأسباب ترفها » التى كانت عندئذ فى أعلى, 
خرى إزدهارها فى عهد ١‏ تانج » ؛ ولا كانت اليابان قد استمدت عقينتة 
الدينية من « المملكة الوسطى » فقد طفقت تستمد من المعين نفسه لياسها 
وألعامها وطهها وكتابتها وشعرها وأساليب حكومتها وموسيقاها وفنوما 
وبسائينها وعمارتها » يلخطططت عاصمتاها المميلتان ٠‏ نارا ؛ و ٠كيوةو»‏ على 
غرار و شانجان » ؛ فقد استوردت اليابان ثقافة الصين «نذ ألف عام » كما 
تستورد ثقافة أوريا وأمريكا فى عصرنا هذا » وهى فى هذا نتعجل أولا 
تم تتمهل لتنتق وتختار ثانياً ؟ لكلبا محتفظ بروحها الخاصة وشخصصيت! 
الخاصة غيرة علبهما » ولا تدخر فى وسعها جهداً فى سبيل مداومة الأساليب. 
الحديدة إلى الأغراض القومية القديمة . 


ودخلت اليابان فى عهدها : الأنجى» 9401 477 ) الذى يعثتر ذروة 
العصر الذههى 0*) مدفوعة إلى ذلك الصعود اهز من عارتبها العظيمة ه وبوقاية. 





( + ) يقول ناولوزا المتسمس : ١‏ هذا العهد الذى يسمى بالعهد « الأنجى » هو بير شلك أعل. 
ذروة بلفها المغمارة ايابائية » كا كان عهد «ومنج هرانج » ذررة الحضار: فى الصين »+ فلن 
قلغ الصين أ اليابان سد الآن ما كانتا باغعاء إذ ذاك ثراء وغشامة وشصرية فى ذرى المبقرية: 
الحرة ... قن حرث الثقاءة السامة و ترف اطلياة انذي ثزاول اعثل وااروح ء لم يشمد العام ثري 
لتلك الأذاءة ء لا تقول فى ألي'باث وحدها ء بل ف الدئيا بأسرها ,0512 


ا4ؤ ب 


حكومة منظمة مستتبة ؛ فترا كلت الروة وانجه إنفاقها نحو أسباب حياة مترفة 
رقيقة تشيع فها الثقافة محيث لاا يكاد يضارعها فى ذلك مثيل حتى جاءت . 
عصور أسرة مديتشى و« صالوئات » « التنوير الفرنسى 2*0 . 

وأصبحت «كيوتو » هى ممثابة باريس وفرسارى فى فرنسا » رقيقة ى 
شعرها وثياجا » رشيقة فى أخلاقها وفنونها » تضع للأمة كلها معايير المعرفة 
والذوق ء وانفتحته الكبية » عند الناس على اخعتلاف صورها وإلى آخر 
حدودها وآمادها » فابتكر الطهاة صنوفاً جديدة من شهى الطعام » وكدسوا 
الآكال تكديسا ليشبعو! أصعاب الهم وأرباب الذوق ف الطعام على حد سواء » 
وغض الطرف عن جرائم الزنا على أساس أنها من أتفه خخطايا الإنسان29© : 
وتز مل كل سيد أو سيدة بالخرير ونفيس الثياب » وكنت ترى متلف الألوان 
متناسقة على كلكم تلبسها ذراع » وازدانت حياة المعابد والقصور بالموسيى 
والرقص ا أشاع الرقص والموسيق وروح الرشاقة فى بيوت العلية التىكانت 
حاط بروائع المناظر الطبيعية من الحارج » وتزدان صقلا من الداخخل بما فيه 
من آيات البرونز والاؤلئ والعاج والذهب واللشب الذى حفر حفراً بلغ 
الغاية القصوى من دقة الحفر2© ؛ لقد ازدهر الأدب إذ ذاك وانحلّت 
الأخلاق. . 

أمثال هذه العصور الى تتلألاً يجحواتب الرقة » يغلب ألا تدوم طويلاء 
لأنها ترتكز ارتكازاً مقلفلا على ثروة متراكة بمكن فى أية لحظة أن تذروها 
عوامل تذبذب التجارة » وقلق الطبقاب المستغئلة وتقلبات الحروب ؛ وقد 
أدى إسراف القصر آعر الأمر إلى إفلاس الدولة وارتفعت الثقافة محيث 
رجحت كفتها بالقياس إلى القدرة العلمية ء فانتهبى ذلك إلى ملء المناصب 
الإدارية متشاعرين .عاجزينٍ ؛ وأخذ الفساد بتكائر نمت أنوفهم المعطرة 
دون أن يستوقف التباههم » ثم أصبحت المناصب آغدر الأمر تباع لمن يدفع 
فى شرائها أغلى تمن 24 وازدادت الحراتم بين الفقراء بقدر ما ازدات أسباب 





( ه ) عهد التنوير فى فرنسا هو القرذ الشاءن عشر . ( ا معرب ) 


لذداه# ب 


الترف بين الأغنياء » وانبث وباء اللصوص والقراصنة فى الطرقات والبحار» 
فكانوا ينقضون عل ىكل فريسة تقع فى أيسهم » لافرق عنده بين الإميراطور 
والشعب » ويسطون على جباة الضرائب فيسلبوسهمماكانوا محملونه إلى القصر من 
أدوال » ونظمت عصابات من اللصوص ف الأقالم » بل وف العاصمة نفسهاء 
وكان يتاح لأخطر محرم ى اليابان - كا هى الحال عندنا ‏ أن يعيش فى 
رفاهية علنية ؟ لأنهكان من القوة بحيث يتعذر على أولى الأمر أن يقبضوا عليه 
أو يسيئوا إليه 29 » وأهمل الناس عاداثهم وفضائلهم الحربية » وتراخوا ى 
نظامهم العسكرى والأهبة للدفاع 2 محيث باتت الحكومة مفتوحة الصدر لكل 
ضربة يسددها إلها من شاء من القراصئة القساة ؛) وراحت الأسر الكبيرة 
تيش لنفسها جيوشها » فبدأت بذلك عهداً من حروب.أهلية » وليشت تناضل 
بعضها بعضاً نضالا تسوده الفوضى » كل منها محاول أن يظفر لئفسه بحق. 
تعيين الإميراطور » وأما الإمبراطور نفسه فككان يزداد كل يوم ضعفاً على 
ضعف » ف الوقت الذى كان رؤساء القبائل فيه يوشكون أن يعودوا إلى سابق 
عهدهم من حيث استقلال كل مهم بسلطته ؛ وهكذا أخذ التاريخ مرة 
أخرى يتذبذب على نحو ما كان يتذبذب قدياً ؟ بين حكومة قوية مركزية 
من ناحية » ونظام إفطاعى لا مركزى من ناحية أخرى . 
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سراح 

ره 
الطغبأة 

« الشواجنة ه - ملطان عسكري فى كاماكورا - وصاية هوجو 
عل العرش - غزوة قيلاى شمان ‏ سيادة أشيكاجا - القرٌ اصنة الثلاثة 
كان من شأن هذه الظروف القائمة أن سئحت الفرصة لظهوز فثة من ' 
الطعاة العسكريين الذين قيضوا بأيدمهم على زمام الأمور كلها » ف كثير من 
أجراء الحزر اليابانية ؛ ول يعترغوا بالإمبراطور إلا على أنه ظاهرة مقدسة في 
اليابان محتفظ مها بأقل ما بمكن من النفقات » وجعل الفلاحون الذين لم تعد 
نحمهم من عصابات اللصو صجيوش الإميراطور ولارجال شرطته » يدقعون 
الضرائب خوّلاء « الشواجنة » أىالقادة بدلدفعها للإممراطور ء لآن والشواجنة؛ 
وحدهم هم الذين كانوا يستطيعون حمايتهم من اعتداء اللصوص 297 . و هكذا 
ساد النظام الإقطاعى قى اليابان لنفس الأسباب الى كان قد ساد بسببها ق 
أوربا » وأعتى أن مصادر السلطان فى الإقطاعات ازدادت نفوذاً مقدار 

ما فشلت الحكومة المركزية النائبة فى -حفظ الأمن والنظام . 
وحدث ق سنة 1١579‏ أن جمع 8 يوريتومو 4 - وهو أحد رجال قبيلة 
ميناموتو ‏ حوله جيشآ من الحند والعبيد » وأقام لنفسه سلطة مستقلة » 
انحخذت لنفسها اسما هو اسم المكان الذى قامت فيه » وهو وباكوقوكاما كورد» 
وكلمة و باكوفو » معناها منصب عسكرى »© وإذن فهى تدل صراحة على 
نوع الحكومة الحديدة ؛ ومات ٠‏ يوريتومو ؛ العظم فجأة فى عام 41(" 





زع يروى أعداء ٠‏ يرر يتومو 4 بيه مونه فيةوكرث إنه كان يركب جوادآ إذ رأى شبح 
أغيه النى كان قد تثله ٠‏ أضطرب الحواد وراكبه مما لروية الشبم » وتعثر الحواد وسقط 
راكبه » ومات «٠‏ يوريتومو » بعد ذاك يبضسعة أثبز » وسنه ثلاثة و مون عان2570 , 


- 


ا 


وأعقبه فى الحكم أبناؤة الضعفاء » وذلك ‏ كما يقؤل المثل البايانى ‏ لآن 
١‏ الرجل العظيم لا ذرية له ؛(8© فأقامت أصرة منافسة وصاية لنفسها على 
العرش عام ١١99‏ ويسمى العهد باسم و وصاية هوجو» ع وليثت تلك 
الأسرة مدى مائة وأربعة وثلاثين عاماً نحكر « الشواجنة » الذين كانوا 
يدوره, يحكون الأباطرة ؛ فكانت هذه الحكومة الثلاثية فر صة سائحة لقبلاى 
خخان محاوك فنها غزو اليابان ع فقد وصفها له الكوريون الداهاة الذين كانوا 
يخشون بأسها ء» فقالوا إنها من الثراء بحيث تستحق المجهود ؟؛ فأمر قبلاى 
بناة سفنه أن يشيدوا له أسطولا بلغ من الضضخامة حداً جعل شعراء الصين 
بصورون التلال ياكية ترئى ما مسلب من غاياتها0؟» ؛ ويقول اليابانيون 
حين بر وون حوداث الماضي. رواية الفخور يبطولته ‏ إن السفن يلغت سيعين 
ألفآ » لكن. المؤرخبين الذين لا يتأججون عثل هذه الحاسة الوطنية يكفهم 
من العدد ثلاثة آلاف وخمسمائة سفينة وماثة ألش محارب ؛ وتبدتى هذا 
الأسطول الحبار على مبعدة من شواطئ اليايان فى أواخر سنة 7179١‏ فخرج 
سكان الحزر الأبطال ليلاقوه فى أسطول هم بئوه على عجل » وهو أسطول 
ضليل بالقياس إلى الأسطول المهاجم ؛ لكن حدث لهذه الآرمادا » ما حدث 
للأرمادا التى كانت أصغر منها » وإن تكن أشبره*٠‏ » وهو أن هبت «٠‏ ريح 
عظيمة 4 لا تزال مذكورة لا أسدته للناس من حميل » هبت فحطمت سفائن 
و اللحان » الجبار ع إذ رطم على جوانب الصخور » وأغرقت من نحارته 
سبعين ألفاً » وأبقت على بق ' بقيتهم ليعيشوا حياة الرقيق فى بلاد اليايان . 


ودارت الدوائر علىأسرة و هوجوع عام 3888# ء إذا أصابتهم السبطرة هم 
أيضاً بسمومها » وانتبى الأمر إلى انتقال الحكم الورائي من أيدى الأبالسة 
والعباقرة إلى أيدى الحيناء والحمق ع وكان آخر هذه السلالة ةُ رجل بدعى :ه نا كا 


( * ) نقصد الأرماد الأسبائية سنة ١»‏ لاي كانت تتألف حين وصلت إلى محر الماثثى » 
من مانهة وعشر ين سغينه فيها أربمة وعشر وله ألف مار ب2590 , 
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تركى » يب الكلاب حباً شديداً » فيقبلها بدل الضرائب » حتى لقد حم 
منها عددا يتراوح بين أربعة وخسة آلاف » وأعد لما حظائر زينها بالذهب 
والفضة وأطعمها بالسمك. والطيور ٠‏ وهيأ لما العربات المزخرفة محملها 
للتئزه ؟ فوجد الإممراطور القام على العرش إذ ذاك » وهو « جو دايجو » 
أن الال حاته فرصة سانحة يستعيد فبا سلطانه الاير اطورى ٠‏ وأيلثه 
قبيلتا « ميناموتو » وه أشيكاجا » وقادتا له جيوشه حتّى ظفرثا له بالخصر 
على « أسرة الوصاية ؛ بعد سلسلة من هزاتم » ومن ثم أوى ١‏ ثاكا توكى » 
ومعه ثمائمائة وسبعون من عبيده وقادته » إلى معبد » وجرع كأساً أخيرة 
من « الساتى » ثم أنزرل بنفسه واشاراكرى » ( أى أنه أنتحر ) ؟ ولمّد 
أخرج أحد الحاضرين أمعاء المنتخر بيديه قاثلا : « إن هذه لتضنتى على اللخمر 
طعماً لذيدآ " 

وانقلب « أشيكاجاتاكاوجى ٠‏ على الإممراطور بعد أن كان هو الذى أعانه 
على استعادة سلطته ؛ وقاتل الحيوش الى جاءت لاخضاعه قتالا موفقاً من 
حيث خخطته العسكرية ومؤامرات اللحيانة ؛ وأزال و جودانجو » عن العرش 
ليضع مكانه إمير اطوراً صورياً هو «كوجون ؛ » وأقام فى كبوتو تلك الحكومة 
لعسكرية المعروفة باسمه « أشيكاجا » والتى ظلت كر اليايان مدى مائتين 
وخمسين عام سادتها الفوضى والحرب الأهلية التى لم تنقطع ؛ ولا بد لنا أن 
نعير ف هنا بأن جزءاً من تلك الفوضى كان يرجم إلى الحانب الساى من طغاة 
« أشيكاجا ؛ ‏ وهو وم للفن ورعايتهم له ؛ فهاهو ذا و يوشيمنسو » قد 
مل الكفاح فأدار يديه نحو التصوير » حتى أصبح يعد من مصضورى عضرة 
الأفذاذ ؛ وارتبط « يوشمازا » بصلات الود مع كثير من المصورين » وأعان 
بالمال كثيراً من الفنون » وأصبح ف عام الفن ذواقة دقيقاً » حتى ليعد هواة 
الآثار الفنية اليوم القطع التى كان قد اختازها هو وأتباعه خير ما يستحق 
الاقتناء(!؟» لكن مهام الحكم الإدارى قد أهملت إذ ذاك » ول يعد حفظ 
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الأمن والسلام فى مقدور القادة العسكريين ( أى الشواجنة ) الأغنياء 
ولافى مقدور الأباطرة الذين حل مهم الإفلاس . 

فكان من شأن هذه الفوضى نفسها وما أصاب الحياة من امحلال .. 
ومطالبة' الآمة بقادة ميئون لا النظام » أن ظهر القراصنة الثلاثة المعروفون. 
فى التاريخ اليابانى ؛ وتقول الرواية إن هؤلاء الثلاثة - وهم 9 نوبؤتاجا » 
و وهيديوشى » و« أبياسو» ‏ اعنزموا أن يتعاونوا مع فى شبامهم على إعادة 
الوحدة لوطنهم » وحلف كل منهم ينآ على أن يطيع طاعة الأتباع من" 
يفوز من زميليه الآخرين بموافقة الإمبراطوز على توليه حكومة اليابان9»© ؛ 
وحاول «نوبوناجا» بادئ ذى بدء » لكته منى بالفشل » وحاول بعده 
«هيديوشى » لكنه مات حين أوشلك على النجاح ؛ وكان و أيياسوة يراقبه 
قرصته » فجاءته آخخر الأمر وحاول بعد زميليه » وأسس الحكومة العسكرية 
المعروفة باسم 9 توكو جاوا » . وعبذا افتتتح عهداً هو من أطول عهود السلام 4 
وعصراً هو من أخخصب عصور الفن » فى تاريخ الإنسانية كلها . 


دآ سه 


أغلابئاس 
ووجه القردة » العظم 
ظهور هيديوشى - الطجوم عل كوريا - الاشتباك مع المسيحية 

كانت الملكة البصابات و « أكير » (ى الحند ) معاصرين ل و هيديودٌ » 
العظم ‏ هكذا قد حلو لليابانيين أن يذكروا هذه الحقيقة على سبيل التنويه 
بفضل عظيمهم ‏ كان و هيديوثى » ابن فلاح » يعر فه أصدقاوه » وتعرقه 
رعيته حين أصبح فيا بعد حا كا » باسم ه سارو من كانجا » - ومعتاها 
و وجه القردة » لأنه لم يكن ينافسه فى دمامة الوجه أحدحتى ولا كونفوش.يوس؛ 
وكان والداه قد عجزا عن إخضاعه للنظام فبعثا به إلى مدرسة فى دير ؛ 
لكن «هيديوشى » ضخر من كهنة البوذية سخرية شديدة »وأثار فى الدير ضجة 
وثورة : بحيث انتهى أمره إلى الطرد من مدرسته » فألحق صبباً فى كثير من 
الحر ف وطر د منعمله سبعاً وثلاثين مرة429 ؛ و ججعل من نفسه قاطعاً الطريق » 
لكنه عاد فرأى أنه يستطيع أن يسلب وهو مع القانون أكثرءمما يسلبه وهو 
خارج على القانون ؟ ثم التحق مخدمة و الساموراى» ( أى حملة السيف ) وأنقذ 
حياة مولاه » وسمم له بعدئذ أن حمل سيفاً ؟ وانفم إلى أتباع «توبوناجا »م 
وعاونه بتفكيره وببسالته » حتى إذا مامات ٠‏ نوبوناجا » تولى هو قيادة 
الثاثرين الحوارج على القانون » الذين شنوا حملتهم ليغزوا أرذى وطنهم » 
فا انقضت ثلاثة أعوام حتى كان « هيديؤشى » قد أصبح حاقا على نصف. 
الإممراطورية ,وظفر بإعجاب الإمراطور العاجز » وأحس فى نفسه من القوة 
ما ينبح له أن -بضم فى جوفه كوريا والصين .؟؛ وى ذلك قال متواضعا مخاط, 


15 ل 
« ابن السياء » : ولقد اعتزمت أن أطوى الصين كلها نحت سلطاق » 
بمعونة الحنود الكورين وبتأييد من نفوذك الساطع ؛ فإذا ماتم لى ذلك » 
ستصبح الأقطار الثلائة ( الصعن وكوريا واليابان ) قطرا واحداً ؛ وسيم 
لى ذلك فى يس رك أ نما أطوى حصيرة لأحملها نحت ذراعى و4140 لكنة حاو لجهده 
بغير جدوى » لآن رجلا شيطانياً من الكورين اخترع قارباً خربياً من 
المعدن ‏ ولولا سبقهى الرمن لقلنا إندسرقمنا ال و مونتور » وال ومرماك» ‏ 
وبذا الفارب راح مط سفن « هيديوثى , المثقلة جنوده ؛ صفينة بعد صفيئة ؛ 
وكان « هبديوثى , قد أنفذها مجنده إلى كوريا (16591) 2 لقد أغرقت 
فى يوم واحد اثنان وسبعون مركبآً » وانقلب البحر بحرآ.من دماء » ورست 
أربع وتمانون سفيئة أخمرى على الشاطئ حيث فر مببا اليابائيون وخلفوها 
وراءهم ء فأحرقها الظافرون حتى ل يذروا منها شيئ ؛ وبعد أن تبادل الفريقان 
نصراً وهزعة دون أن يكون فها مايفصل بالنصر ء أرجا الفانحون فتح 
كوريا والصين حبى القرن العشرين ؛ وقال مث كوريا عن « هيدبوثى ‏ 
إننه حاوك «أن يعير المحيط ق صدافة من أصداف الحار 4*06© . 

ولل أن نحن ذلك الحين » استقر « هيديوشى ٠‏ ليستمتع -بذه و الوصابة 
البى أسسبا لنفسه وليدير فها عجلة الحكم » وجمع لمتعته ثلائمائة غانيةء لكنه 
وهب مبلغا كبير؟ من المال لزوجته الريفية التى كان قد طدّقها منذ زمن طويل 
وعدث عن أدد سادته القدماء ؛ وأعاد له المال الذى كان قد سرقه منه أيام أن 
كان يعمل معه صبياً » وأضاف إلى المال قيمة الربح طوال هذه المدة ؛ ولم 
مجر أن يطلب من الإمبراطور أن يوافقله على تلقيب نفسه بلقب « شوجن ٠‏ 
أى حاكم عسكرى ) لكن معاصريه عوضوه عن ذلك بلقب آخر أطلقوه 
عليه ع وهو ١‏ تايكو» أى ١‏ الحاك العظم » » وهى كلمة غامرت فق رحملة 
عن تلك الرحلات ١‏ الأوذيسية » الى تتعقب آثارها فى على اللغات » حي 


5ك 


دخلت فى ختام ردلتها إلى لغتنا نحن وأصبحت كلمة من كلاتنا » وهى كلمة 
ووو796 : ووصف مبشر دينى « هيديرشى © »ء فقال : « إنه ماكر ماهر 
إلى درجة تجاوز كل معقول ٠»‏ فقد نزع عن الشعب سلاحه محيلة لطيفة » 
وهى أنه أمر الناس أن مجمعوا كل ما عنده, من أسلحة معدنية ليصنع من 
مادتها تمثالا ضخماً - وهو تمثال « دايبوتسو» أى ١‏ بوذا العظم » الذى يقوم 
فى كيوتو - والظاهر أنه لم يكن بعتنق عقيدة دينية » لكنه لم يكن أسمى من أن 
يستغل الدين من أجل غاياته فى طموحه أو سياسته » . 

ودخخلت المسيحية اليابانت سنة ١648‏ متمثلة فى شخص رجل هو فى 
طليعة طائفة االخزويت ومن خمرتهم » وأعنى به 9 القديس فرانمس اكسافير » 
وم يكد يكون خعية صغيرة حتى “حذت تزداد ازدياداً سريعاً » بحيث لم 
بمض جيل واحد بعد قدومه إلا وقد بلغ عدد أعضاء الحزويت سبعين » 
وعدد من نحولوا إلى المسيحية فى الإمير اطورية اليابانية مائة وخمسين ألفً9؛2, 
وكانوا من الكثرة فى ناجازاكى محيث جعلوا ذلك الميناء التجارى مدينة 
مسيحية » وحملوا حاكمها امحل « أومورا » على الاذ التدابير المباشرة فى نشر 
العقيدة الحديدة40؟©؛ يقول ١‏ لافكاديوهرن :« إن البوذية ل إقلم ناجازا كى 
قد طمسث طمسآ ثامآً فكهتتها أصاءهم الاضطهاد والتشريد 4506© ؛ ففزع 
« هيديوشى ,» هذا الفتح الروحانى للبلاد » وارتاب ى أن تكون وراءه 
أهداف سياسية » فارسل رسولا إلى نائب رئيس الحرويت فق اليابان » 
مزوداً مخمسة أسئلة عاجلة : 

١‏ اذا وبأى حق أرغ, هو ( نائب رئيس الحزويت) وأعضاء طائفته 

الدينية رعية ‏ هيديوشى ٠‏ على اعتناق المبيحية ؟ 
--لماذا حر ضوا أتباعهم وأشياعهم على هدم المعابد ؟ 
* لاذا اضطهلؤ! كهنة البوذية ؟ 


لاخر م 
0 اذا أكلوا هم وبعض الرتقالين حيوانات نافعة للإنسان مثل, 
العجول والأبقار ؟ 
ه-لاذا سح لتجار من بنى جلدته أن يشتروا أفزاداً من اليابانين 
يتخذونهم عبيداً فى جزر الهند الشرقية ؟ (:*) 

ولما لم يقنع و هيديوشى » بالإجابات » أصدر سنة ١88109‏ الآمر الآ تى : 

بما أننا قل علمنا من مستشارينا الأمناء أن طائفة دينية أجنبية قد جاءت. 
إلى مملكتنا » حيث جعلت تبشر بقانون يتناق وقانون اليابان » بل ذهبتث مما 
الحرأة إلى نحطمالمعابدالتى شيدت باسم( 1 شتنا القومية ) ٠‏ كاتى ) و( هوتوكي » 
وعلى الرغم من أن هذه الفتنة تستحق أقسبى ألوان العقاب » فإننا مع ذلاك. 
راغبون فى مقابلة أعضائها بالرحمةء لذلاك نأهره, بمغادرة اليابان خلال عشرين. 
يوم » وعلى من يعصى تقع عقوبة الموت ؛ ولن يصيب أحداً منهم أثناء هذه 
المهلة ضرر أو أذى ء أما إذا بلغ ذلك الأمر خعتامه فإننا :أمر يأن بقبض على. 
من يوجد منهم ق بلادنا وأن يعاقب على أنه من أخطر المحرمين07' . 

وى وسط هذه المفازع كلها وجد القرصان الأكير من وقته فراغاً ينفقه 
فى تشجيع رجال الفن . وأن يسّهم فى مبسرحيات لاه و تأبيد 
وركيو » ف جعل الاحتفال بالشاى حافراً على تشجيع صناعة الررف. 
اليابافى » وحلية هامة تزدان ما الحياة فى اليابان ؛ ومات سئة 1648 بعد 
أن استوغد « أبياسو » وعداً ببناء عاصمة جديدة فى « بيدو» » ( وهى 
الآن طوكيو ) » وف الاعتراف بابن هيديوشى - وهو هيديورى - وارثا 
له على وصاية العرش فى اليابان . 


د كلأس 


لمعي ساون 
الشوجن ( أى الحاكي العسكرى ) العظيم 


أيياسو قَّ ع طسبا اللطات ت فته سه أيياسو و المسيومية _- 
مات أبياسر - طائفة الحكام السكريئ من توكو جار ] 


مات « هيديوشى ؛ فأعلن ١‏ أبياسو » أنه حين حلف العين له » لم يشهد 
على ينه قطرات من دمه يستقطرها من أصابعه أو من فه » كما يقضى بذلك 
تشريع و ساموراى » أى حملة السيف بل استقطر دمه ساعة حلف العين من 
خدش وراء أذنه ومن ثم كان عينه غير ملزم بالوفاء9*© » والتقى نجماعة من 
قادته كانوا ينافسونه السلطان ». التى هم عند سكيجاهارا » فعصف هم 
عصفاً فى موقعة انتثر على أرضها أر بعون ألا من القتلى » وأب على «هيديورى» 
حبى يلغ سن الرشد فأصبح بذلك خخطراً عليه ء وعندئذ أوحى له بالتسلم 
صيانة لهياته ؛ ولا قترعوه على موقفه ذالك » حاصر قلعة أوساكا الحبارة 
حيث كان هبديورى حصنا » واستولى علبا فى الوقت الذى كان الفتى فيه 
يزهق روح نفسه » ومكدّن لنفسه من السلطانكاملابآن قتل أبناء «هيديورى» 
حميعا الشرعيين منهم وغير الشرعيين وبعدئذ نظم « أيياس » الآمن فى مهارة 
وقسوة كا نظم القتال » وحكم اليابان حكماً بلغ من صلاحيته أن رضيث 
اليابان بأن نكم بأبنائه وعلى مبادثه مدى ثمانية أجيال . 

كان رجلا له أفكاره اللخاصة » وكان يتتخذ لنفسه من قواعد الأخلاق 
ما تقتضيه ظروف الساعة ؛ قلا جاءته سيدة من أكرم السيدات تشكو إليه 
أن أحد رجاله قد قتل زوجها لكى يظفر مها » أمره أبياسو» ذلك الرجل أن 


مخرج أمعاء نفسه بيده » وبعدثل أذ من السيدة خليلة له9*» وهوشبيه بسقراط 
(عدجه- يلد ؟) 


اء# ل 
فى جعل اللمخة الفضيلة الى لا فضيلة سواها ؛ ورسم الطرق المؤدية إلها فى 
ذلك الككتاب العجيب الذى أسماه « التراث » أو العهد العقلى الذى خخلقه 


لأسرته عند عوته : 


و الحياة شبية برحلة طويلة يمل فبا الراحل حملا ثقيلا » فاجعل خطاك 
وئيدة ثابتة » حبى لا تتعثر » واقنع نفسك بأن النتقص والتعب هما نسيجج الحياة 
الطبيعى عند من تفنى حياته » ولن يكون فى حياتك ما بمد اك فى سبيل السخط 
أو اليأس فإذا ما نرت فى قلبك نزوات الطموح ٠»‏ فتذكر أيام الشقاء البالغم 
حده الأقصى » الى اجتزها ى ماضى حياتك ؛ فالصير هو أس السكينة 
والطمأنينة إلى الأند ؛ أنظر إلى السخط نذظرتك إلى عدوك ؛ فإذا اقتصر 
علمك على كيف تهزم ء ولم تعلم كيف تنهزم » فالويل لك © وياسوه 
سبيلك فى الحياة الدنيا ؟ فاكشف عن اللطأ فى نفسك قبل أن تكشف عنه 
فى سواك 20406 , 

أما وفد ظفر لنفسه بالسلطان بقوة السلاح » فقد قرر أن اليابان لم تعد مها 
حاجة إلى مواصلة الحروب » وكترس نفسه انبوض با يقم السلام من وسائل. 
وفضائل » ولكى يباعد بين و الساموراى » (:أى حملة السيف) وبين عاداتهم 
العسكرية » شجعهم على دراسة الآذب والفلسفة والحاق الفنى » وهكذة 
ازدهرت الثقافة فى اليابان ى ظل حكه الذى نشره ف ربوع البلاد ؛+ 
وتدهورت الروح العسكرية » وقد كتب يقول : « إن الشعب هو أساس 
الإمير اطورية :2©**0. واستثار فى قلوب خلفه الرحمة والرأفة « بالأرمل والأرملة. 
واليتم ومن لا أنيس له ؛ لكنه لم يتصف بالميول الديموقراطية » حبى لقد 
ذهب إلى أن أفدح الحراتم حميعاً هو العصيان » « فالزميل » الذى مرج 
على صفوف الزهلاء هن طبقته » لاابد من الفتك به فور ساءته » ولا مندوحة 
من قتل أسرة الثائر بأسرهال*2 » ومن رأيه أن النظام الإقطاعى هو أفضل, 


ااا 


نظام يمكن وضعه أبنى الإنسان قا هم فى حقيقة 25 طبائعهم ٠‏ لأنه . مبى" أترانا” 
معقولا بين السلطة المركزية والسلطة لمحلية : قا يقم نظاماً طبيعيا ورائية 
تنسق به اللحوانب الاجماعية والاقتصادية ؛» وهو كذلك يضمن أستمرار 
يتمع دون أن يتعرض لسلطان الحا المستبد » ولا بد لنا من الإعير اف 
هنا بأن « أيياسو » قد نظي فى بلاده أ كل صورة عرفها الإنسان لدكومة تقوم 
عل نظام الإقطاع ا 


وهو ككل سيامى آخر -- ققد فكر ق الدين على أنه أداة للنظام 
الاجتاعى قبل أن يكون أى شثشىء آخر ٠‏ وأحزنه أن يرى أن اختلاف الناس 
فى عفائدهم الدينية قد قفى على نصف هذا احير الاجماعى ما أدثته العفائد 
المتعادية من فوضى ؛ وقد كانت العقيدة التقليدية للشعب الياباى - وهى 
خطليط مضطر ب من الشنتوية والبوذية ‏ كانت هذه العقيدة التقليدية من وجهة 
نظره الساسية الخالصة ء رباطاً بالغ القيمة يربط الحنس اليابانى ى وحدة 
زوحية ونظام لق وولاء وطبى » وهو .على الرغم من أنه نظر إلى المسبحية 
باد ذى بدء بعين التسامح وبأفق عقلى فسيح كاللذين عرفا عن «أكير ' 
ف (الفند) وأى أن يفرض علبا ما كان بفرضه علا « هيديوتثي » هن أوامر 
يعان مها غضبه منها » إلا أنه عاد فضاق مبا صدواً لتعصها » ولاتبامها القامى 
للدياثة القومية بأنها وثنية وما أسدئته بتعصبها اللتامح عن شحناء م تقتصر 
على أن تكون بين المعتنقين المسيحية ويقية أفراد الأمة » بل امتدت فدبت 
بين معتنق الديانة الخديدة أنفسب0*؟ ؛ ثم 'ثار فى صدره السخط آآخر الآمر 


0 تش حدءث سنة .ووذ أن أر مث التوارب اليابائية سفيئة أسبانية على رسو فى عيناء 
هابانية » وسائنها مدأ إلى موضم مشرى فاغطءت تسفين » ثم استولكق الحا كم امحل على ما بها 
مل أساس أن القانون ايابافى يبيم لآلى الأمر أن يضموا أيديهم على كل السفن أت ثلساً 
مشاطرة إلى * شوأا * الياباه ؛ فثارت ثائرة الربان ولا نديكرا » واسنج عند وزير و غيديوثى » 
وعوو ماسورذاه - وكان وزيراً للأشفال ب أله وماسوداء كين أدكن الكنيسة المسيحية أن 
تظفز يكل ما ظفرات به من أقطار فتنضمها لرجل وأسد » وما كان «لاتديكر وحار قبل أن 
يكون سراسياً » أجاب : و إن ملوكنا إذا ما أر أدوا فتح قطر من الأقطار بدأوا بإرسال اأبثر ين 
الديين يدعون النامى إلى العمل فى ديائئنا عسي إذا ما وفقوا إل ثيه عن الاسجاح 3 
أوسلت امنود لتنضم إلى من اعتنقوا المسيدية من أهل البلاد 4 وبعدئل لا جد ملوكنا كير عيا. 
قّ مام ما بق ,2550 , 


ا 


لا عرف أن المبشرين بالمسيحية كانوا أحياناً يستخدمون طلائع للفانحن وأنهم 
كانوا فى أجزاء متناثرة من أرض الوطن يتآمرون على الدولة. اليابائية© ؛ 
فأمر سنة ١5114‏ بتحرم العبادة المسيحية أو التبشير بتعالعها ف اليابان » وطالب 
. المعتنقين هذه الديانة من الأهالى إما أن يغادروا البلاد. وإما أن يرئدوا عن 
عقيلتهم المديدة ؛ واستطاحع قساوسة كثيرون أن ينجوا بأنفسهم م طاثلة 
هذا القانون » وألتى القبض على طائفة منهم » ولكن لم يعدم أحد منهم ى 
حياة 9 أيباسو » » فلا قضى نحبه » صب سادة الحكومة غضهم عل المسيحيين : 
وأعقب ذلك موجة" وحشية من الاضطهاد الدينى » كأن من أثرها أن احث 
المسيحية من بلاد اليابان محواً تامآ تقريباً » ولما كان عام 151 نجمعت البقية 
الباقية من المسيحيين » وبلغ عددها سبعة وثلائى ألفاً » فى شبه جزيرة 
« شمابارا » و-حصلئها ووقفت وقمة أخمرة دفاعاً عن حرية العيادة ؛ 
فأرسل ها « أبيمتسو  »‏ حفيد أبياسو ‏ قوة كبيرة مسللحة لإخضاعها ؛ 
وبعد حصار دام ثلاثة أشهر سقطت الحامية فى أيذى اليابانين ٠‏ وذبح 
المعتصمون لبا ذمحا فى الشوارع » لم يبق منهم. على قيد اللحباة إلا ماثة 
وخسة أشخاص . 

مات « أيباسو » فى نفس العام الذى مات فيه شيكسير ؛ وخلّف هنذا 
الحاكي العسكرى القوى سلطانه إلى ابنه ه هيديناما » مصحوياً ينصح بسيط 
وهو : وارّع أبناء الشعب » وحاول أن تكون فاضلا » ولا همل أبدا فى 
حماية البلاد» ؛ وكذلك قدم النصح إلى الأشراف الذير. وقفوا! إلى جانب 
سريره ساعة احتضاره » فكان نصحاً ع ىأحسن ما تجرى به التقاليد كا عرفت 
عند و كونفرشيوس © و ١‏ منشيوس إذ قال قال حم : د لقد يلغ اببى الآن سن 
الرشد ء ولست أشعر بأى قلق على مستقبلالدولة» ولكن إذا ما اقترفف نان تملأ 
فادحاً فى إدارة حكومته ‏ فتولوا أنتم زمام الأمور بأيديكم » فليست البلاد ماذكاً 


اس 
لرجل واحدا» لكنبها وطن للأمة بأسرهاء وإذا ما أضاع حمدى سلطائهم 
بسبب أخخطائهم » فلن أسف على ضياعه منهم لجار 


لكن حفدنه ملكوا زمّم أنفسهم على نحو أحسن جدا مما كان ينتظر | 
عادة من ملوك عصره, أن يفعلوا خلال أمد طوبل من الزمن ؛ أما , هيهيتازا » 
فقد كان رجلا متوسط القدرة لا يصدر عنه الأذص.؛ ؛ ثم جاء « أبيغتسو .مثلا 
لصورة أقورىمن صور أفراد هذه الأسرة ٠»‏ فاستعااع بشدته نه أن حبط حركة 
نبضت لإعادة النفوذ الحقيى إلى الأباطر ة الذين كانو! لم يزالوا بملكون ولكهم 
م يكونوا يحكئون ؛ وأغدق « تسونابوشى » [غداقا فى رعايته أرجال الآدب ؛ 
ورعايته للمدر ستين اللمتنافستين العظيمتن فى عالم التصوير . وها وكانو » 
و ةتوسا» اللتان زَيَننَا عصر وجتروكر )» -١544(‏ “اءلا! ) ؛ وجاء 
ويوشيمونى ©» فجند نفسه للغاية الى ما انفكت الإنسانية تهدف لما حيناً بعد 
حين » وهى .محو الفقر ع وكان ذلك فى نفس الوقت الذى كانت ميزانية 
حكومته تعانى فيه عجزا جاوز المألوف ؛ فاستقرض منطبقة التجار قرضاً 
طائلا » وهاجم إسراف الأغنياء » وخفض نفقات حكومته خفضاً نزع 
به نمو جانب الزهد الرواق » الذى ذهب به إلى حد إخراجه سيدات القصر 
انلهمسين اللاثى كن أل السيدات » واكتى فى ثيابه بليس القَطن » وق نومه 
محصير مما يرقد عليه الفلاحون وى طعامه بأبسط ألوان الطعام ؛ ووضع 
صندوقا أمام قصر الحمكة العليا ليضع فبه الشاكون شكاواهم » ودعا الناس 
إلى نقد السياسة الحكومية أو موظى الحكومة على أى محو شاموا ؛ فلا قدم 
رجل يدعى و ياماشينا » عريضة اتهام لاذع مهاجم ها الحكومة من أساسها » 
أمره بوشيمونى » بالاتهام فقرئ على مسمع من الملا » وكافا كاتها على صراحته 
بأجزل العطاء(2©91 , 

ولقد قرظ ١‏ لافكاديوسرن » حلحمه فق ذلك العهد فقال : « إن عصر 
تركو جاوا » كان أسعد العصور الى شبدتها الأمة فى حياتها الطويلة ,و 559) 


وبميل التاربخ إلى الأخذ مبذا الرأى نفسه ولو على سبيل. الترجيح + لآن 
التاريخ لن يبلغ فى علمه بالمامى مبلغ اليقين ؛ فكيف يستطيع 'الإنسان إذا 
نظر إلى اليابان اليوم » أن يتصور أن هذه الحزر التى تضطرب أعصاءبها 
البوم اضطراباً كانت منذ قرن واحد مضى يسكاها شعب فقير لكنه قانع ؛ 
زيتمتع بعصر طويل من السلام ق ظل حكومة تقوم عليها طبقة عسكرية » 
ويتنجه مجهودة - فى غزلته الحادئة - نحو أسمى غايات الأدب والفن ؟! 


البائ كلاسم اعون 

الآسس السياسية والذلقية 

حاو لات لدراسة المو ضوع 
إذا أقدمنا الآن على تصوير اليابان التى أسدل علها الستار عام 1848# + 
فلنذكر أنه من العسير علينا أن نفهم كما قد يكون كذلك من العسير أن 
. تحارب - شعباً يبعد عنا خسة لاف ميل » ومختلف عنا لون ولغة وحكومة 
وديائة وخخلقاً وعادات وشخصية واهدافا وأدياً وفنا » ولقد كان «هيرل » 
أوثق صلة باليابان من أى كاتب غرلى آخر ى عصره » ومع ذلك فقد ذكر 
و الصعوبة الشديدة فى [دراك وفهم ما يكن نحت السطح الظاهر من اكياة 
الياباية 2376© » وكتب أديب يابانى بارع مقالة يذكر فها الغرب بأن : 
و ما تعلمه عنا قانم على ما جاءك من ترحمة هزيلة لأدبنا ».إن ل يكن قائما على 
الحكايات المشكوك فى بها مما يرويه للك عنا الرحالة العابرون ... فا أكثر 
ما بروعنا نحن الأسيويين هذا النسبج العجيب الذى بمزج الحقائق بالأوهام 
حن تتحدثون عنا أما الغربيون ؟ فتراكم تصوروننا كأنما نعيش فى عالى كله 
عطر من؛ زهرة اللونس » أو نعيش على طعام من الفئران والصراصيرع0© 
فلن جد فيا يل إذن - أكثر من محاولات ‏ قائمة عل معرفة مباشرة موجزة 
أشد إيجاز ‏ لدراسة الحضارة اليابانية » والحلق اليازائى : وينبغى لكل باحث 
أن يصحح هذه امحاولات مما يقع له من خيرة شخصية طويلة » فالدرس 

الأول الذى تلقبه علينا الفلسفة هو أننا قد نكون حميعاً عخطثين . 


6" مم 


انل ادل 
طبقة الساموراى ( أى حملة السيف) 


الإمبراطور الذى لا سول له - سلطة و الشوجن » ( أى الماكم 
العسكرى ) -- سيف « الساموراى » - قائنون « الساموراي , 
و هاراكيرى » - و الروثانات » الديعة و الأر بعون.- حم 
قضى بتمتعيفه 
يقوم على رأس الآمة ‏ من الوجهة النظرية ‏ الإميراطور المقنس » 
وكان البيت اخاكر حقيقة وأعنى به الحكم العسكرى الوراتى -- يسمح 
للإميراطور وحاشيته بلغ يعادل خسة وعشرين ألف ريال كل عام مقابل 
الاحتفاظ بالأسطورة النافعة الى توثر فى النفوس أثرآ عميقاً » أسطورة اطراد 
لمكم فى بيت وأحد2*) ؛ وكان كرون من رجال الحاشية يزاولون حرفآ 
يدوية مازلية ليكسبوا نفقات عيشهم : فبعضهم يضع المظلات »2 ويضهم 
يصنع الملاعق الخشبية أو لاقطات الفضلات من بن الأسنان أو ورق اللعب ؛ 
وجعل الحكام الفسكريون من آسرة و توجوواكا » من مبادثهم ألا يتركوا 
للإمراطور ذرة من السلطان » وأن يعزلوه عن الشعب » وأن تحيطوه بالنساء 
ويفتُوا من عضده بالتخنث والتعطل » ونزلت الآأسرة الأمر اطورية عن 
سلطاتها فى كفاح » وقئعت بأن ترسم للعلية ألوان البدع ف الثياب 229 . 
أما « الشوجن » ( أى الحاكم العسكرى ) فقد كان حيلفذ ينعم بروة 
اليابان الى أخذت تتزايد » واصطع لنفسه امتيازات هى عادة من حق 
الإمراطور فإذا سار فى الطريق محمولا فى عربته الى يجرها ثور » ومحمولا 
فى محفته ٠»‏ أمرث الشرطة كل المثازل على طول الطريق أن تقفل أبوذسبا 
والمصاريع الخشبية فى نوافذها العلياء وأن تطفأ كل الثير ان وأن نيس الكلاب 





(*) ريبما كان هذا المبخ مساوياً لريع ملوون ريال بقية الله الامريكية الحارية . 


ابام ا 


والقطط كلها داخل الدور ء رأن يسجد الناس على جانى الطريق » رعوسهم 
على أيدسهم وأيذبم على الأرض.2*7 ؛ وكان ١‏ للشوجن : حاشية كبيرة » منها 
أربعة مضحكن ومني سيدات مثقفات واجبن أن يسلينه فى غير العزام لقواعد 
الاحتشام2*؟: وكان إلى جانبه مجلس وزراء استشارى قوامه اثنا عشر عضوا : 
كببرالوزاء » وخسة وزراء ء ثم ستة من الشيو يكونون مجلسآً أصغر ؛ 
وكان هناك ' نا كان فى الصين- مجلس للرقابة مهمته أن يشر ف عل المناصب 
الإدارية كلها » وأن براقب أمراء الإقطاع ؛ مع أن هؤلاء الأمراء ‏ 
( أو « الداءيو » كا يسمونهم ومعناها و أصعاب الأسماء العظتى » )لم يكونوا . 
يعترفون من الوجهة الصورية إلا بالإمبراطور » هوالذى يولونه ولاءهم » بل 
استطاع بعضهم - مثل أسرة شيادزو الثى كانت تحكم [قلم ساتسوما - أن 
ينجحوا فى الحد من سلطة الشوجن » حت انتبى مهم الأمر إلى طرده من الحكم 

وكان يتلو أمراء الإقطاع علبقة السادة (:بارونات) ثم يتلو هؤلاء طبقة 
المشر فين على الأراضى ؛ وكذلك كان يحيط بالأمراء ألوف من فئة « الساموراى» 
والساموراى ه, حراس محملون السيف ؛ فالقاعدة الرئيسية فى المجتمع 
الإقطاعى اليابانى هى أن كل رجل من السادة هو جندى » والعكس ضيح : 
أى أن كل جندى هو كذلك من السادة9© فهاهنا بقع أكير اخثلاف بين 
اليابان و بين الصين المسالمة الى ظنت أن شرط الرجل من السادة هو أن يكون 
عالاً لا أن يكون محارباً ؛ وعلى الرخم من أنحملة السيف هؤؤلاء كانوا حبون 
قراءة القصص التى تغذى فبم انتفاخ الأوداج » مثل القصة الصينية الى 
عنواتها ه قصة الماليك الثلاثة » » بل كانوا إلى حد ما يصوغون حياتهم على 
٠‏ مموذج تلك القصص »ء إلا أنهم كانوا يزدردون العام للعلم » وكانوا بسمون ع 
العالى الآديب بالسكران: الذى يفوح بر انحة الكتب27© غ وكان لم امتيازات 
كثيرة » فهم معفون من الضرائب » وحم الحق فى مقدار من الأرز يعطهم 
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إناه السيد الذى بخدمونه » ونم يكن يطلب [إلهم أن يعملوا شيئا إلا أن يموتوا 
فى سبيل وطلهم إذا ما دعت إلى ذلك الظروف ؛ وكانوا يحتقرون اللحب 
ويعدونه لعبة رشيقة » ويؤثرون علاقة الصداقة عل, مط إغريثى : والميسر 
والعريدة كانا جزءاً متها لعيشهم ولكى يحافظوا على هران سيوفهم » كانوا 
يدفعون الماك للجلاد فى مقابل أن يسمح لم جز رقاب المحكوم عدبي بالإغداء0ة) 
فسيف رجل من فئة و الساموراى» هو بمثابة روحه. - على حد تعبير ‏ أيياسو ) 
وكثشراً جداً ماكان مجد الفرصة البّى تدعوه إلى استعال سيفه » على الرغم 
من المدة الطويلة التى نعمت فما اليابان بالسلام ؛ فله الحق ‏ إذا أخخطذنا 
ما يقوله « أبياسو  )*(6‏ أن يقضى فوراً على أى إنسان من الطبقات الدنيا 
إذا ما أساء إليه ؛ وإذا كان سيفه جديدا وأراد أن بجربه » فيجوز أن مجربه 
فى سائل كما جوز أن يجربه فى كلب7١©6‏ وق ذلك يقول « لنجفورد * : 
١‏ إن سيافاً مشهوراً قد اقتن. سيفاً جديدا » فوقف إلى جانب « ينهون باثى » 
( وهذا امم جسرق وسط مدينة يبدو ) ينتظر فرصة لاختبار مضاء سيفه » 
فجاء فلاح بدبن ساعيآ ف الطريق » مرسا بفعل اللحمر ‏ ققذبله السياف 
بضربة يسمونها و نائى وارى 6 ( ومعئلها شق الكمثرى ) وأصابت الضربة 
مرادها إذ شقت الرجل نصفين » من قمة رأسه إلى مفرق فخذيه » ففى 
الفلاح فى طريقه غير عالم بما تزل به » حتى اصطدم مال فسقط تنصفين 
مشطورين على أدق صورة ©2١06‏ فا أئفه الفرق بين «١‏ الواحد » و الكثير » 
هذا الموضوع الذى دوخ الفلاسفة ف فهمه . 

لكن هوؤلاء السيافين كانت ل لطائف أخرى غير .هذه المهمة المراحة الى 
كانوا يحولون مما الفناء خلود و فقد التزموا أوضاعاً صارمة اشترطوها 
للرجل الشريف -- ويطلق على مجموعة هذه الأوضاع اسم و بوشيدو:(*2- 





( * ) صاغ هذه الكلمة إنازو نيترف . 


هد 


ومعناها « طرائق الفروسية » وجوهر فكرتها فيه تعريف الما تر إليه من 
فضيلة : و هى القدرة على اختبار سلوكلك ى الحياة وفق ما بمليه العقل دون 
تردد » وأن تموت حن مجب عليك أن تموت » وأن تضرب حيث ينبغى 
لك أن تضرب 2596© وكاتوا يحاون بمقتضى تشريعهم هذا » وهو أقبى 
من القانون السائد ببئ عامة الناس2©"9 وكانوا يزدرو نكل الأعمال والمكاسب» 
المادية » ويأبون أن يقرضوا المال أو يقر ضوه أو محسبوه ء وقلا أخلفوا 
وعودهم ٠‏ وكانوا لا يترددون فى الخاطرة محياتهم عونا لكل من استنجدهم 
المعونة ؛ وأخحذوا على أنفسهم أن محيوا حياة خشنة مقترة فلا يأكلون فى اليوم 
إلاوجبة واحدة » وكانوا يروضون أنفسهمعلى أكل ما صادفهم من طعام كاثناً 
ماكان ؛ وكاذوا محتملون الآلام على اختلافها صامتين » ويكبحون فى أنفسهم 
كل ما قد يدل على انفعالاتهم الداخلية , وعلموا نساءهم كيف يتبللن بشراً إذا 
ما نمى إليين أن أزواجهن قد قضوا نحهم فى ساحات القتال040© لم يكونوا 
بلمز مون طاعة إلا طاعة الولاء لرؤسائهم » فطاعة الرؤئساء جزء من تشريعهم 
الذنى وضع تلك الطاعة فوق حب الاباء لأبنائهم أو الأبناء لأبائهيم » ومن 
مألوف الأمور عند ١‏ الساموراى » ( أى هؤلاء السيافين ) أن مرج الرجل 
منهم أمعاء نفسه إذا ما مات سيده لكى مخدمه ويحميه فى الحياة الآخرة ؛ 
فلا كان « الشوجن » ( أى الحاكم العسكرى ) الذى يدعى ٠‏ أبمتسو » يحتضر 
صنة ١١01‏ » ذكر كبير وزرائه وهتو» بواجبه فى أداء اله "جدّشى » ( أى 
اللحاق يسيد بعد موته فقتل « هعو » نفسه دون أن ينبس بيشت شفة 2 ونسج 
على منواله كثير من الأتباع © ولما صعب « الإمبراطور ميسو هيتو» إلى 
أسلافه سنة1411 انتحر احبر ال « نوجى» وزوجته ولاء منهما للإمراظور 210 
فلست ترى من التقاليد عند سائر الشعوب ما فى ذلك تقاليد روما التى كاك 
تخرج جنودآً من الطراز الأول » ما يث شجاعة أآبسل » أو زهذا أصرم ٠‏ 


1 لكك 


أو ضبطا النفس أقوى مما كانت تقتضيه تقاليد هولاء و السيافين » من أعضاء. 
تك الفئة التى تعرف: عندهم باسم د ساموراى » + 

وآخر القوانئن فى تشريع ه بوشيدو» ( أى تشريع طائفة السياففن ) هو 
قانون د هاراكترى غم ومعناها الانتحار بإتخراج الأمعاء ؛ ولا تكاد 
الظروف الى تقتضى من السياف أن ينتحر على هذا الوجه نقع نحت حصر 
فقد كان الأمر من كثرة الوقوع بحيث لا يكاد يستوقض النظر + فإذا حكم 
بالموت على رجل من ذوى المكانة الاجتاعية » سمح له إذا أراد الإممراطور 
آن يدل على تقديره له بأن يبقر بطنه ينفسه من اليسار إلى المين » ثم يشقها 
إلى أسفل ١‏ مستخدماً فى ذلك سيفه الصغير الذى كان الواحد منهم لا ينفك 
مصطحبا له من أجل هذه الغاية ؟ وإذا هزم أحدهم فى القتال » أو اضطر 
إلى الاستسلام لعدوه » كان الاديّال بأن يبقر بطنه بيده معادلا ماما لاحتّال أن 
يأنى على نفسه ذلك ( فكلمة « هاراكيرى » معناها شق البطن » وهى كلمة 
صوقية قبا ينطق مما اليابانى ؛ إذ هم يفضلون كلمة ٠‏ سيئيوكو » ) فقد حدث أن 
ضعت اليابان سنة ه84١‏ لضغط الدول الأروبية فى إخخلاء «لياوتنج» فارتكب 
أربعون رجلا من العسكرين و هارا كيرى » احتجاجاً ؛ كذلك حدث فى حرب 
صئة 145 أن أزهق عدد كبير من الضباط والحنود اليابانين نفومهم على هذا . 
النحو » فذلك عندهى ير من الوقوع ى أسر الروس ٠‏ وإذا لى الرجل من 
٠1‏ 8 الساموراى » ( السيافين ) إساءة من سيده » فإنه ‏ إنكان سيافاً أصيلا 
مهلك حياة نفسه عند باب ذلك السيد ؛ وكان فن « السييوكو » ( أتى بقر البطن 
التحاراً) - وهو ذو أوضاع دقيقة عثابة الطقوس الدينية . ق طليعة ما يلقن 
الشاب من فثة « الساموراى؛ ٠‏ وآخخر علامات المودة الى يبدمها الصديق 
لصديقه أن يقف إل جائبه ليجز له رأسه فيفصلها عن جسده » بعد أن يكون 
ذلك الصديق قد بقر بطن نفسه بيده2؟21 ؛ من هذا التدريب وما أحاط به من 
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تقالبد نشأ ما يتصف به الحندى اليابانفى من عدم االحوف من الموت2*0 , 

كذلك كان يسمح بالاغتيال -- ؟! كان يسمح بالانتحار ‏ فى 'ظروف 
معينة أن يحل محل القانون ؛ فاليايان فى نظامها الإقطاعى كانت تقر فى الإنفاق 
على رجال الشرطة + بوسائل كثرة منها أن جز لابن القتيل أو أخيه أن يثأر 
لنفسه بدل الالتجاء إلى القانون ؛ ولقد أدى هذا الاعتراف محق الثأر - إلى 
جانب إحائه بنصف القصص والمسرحيات ف الأدب اليابانى ‏ إلى الحياولة دون 
كثير من الحراتم ؛ ومع ذلك فالرجل من فثئة ه الساموراى » ( أى السيافين ) 
كان نحس عادة أن واجبه يقتضيه ارتكاب ( المارا كبرى) بعد استعخدامه ملحقه 
في الثأر بنفسه من عدوه ؛ مثال ذلك ما فعله 9 الرونانات » الأربعون المشبورون 
وهم فئة من السيافين لم يككونوا أعضاء رسميين فق تلك الطائفة ( حين 
تأئروا من « كوتسوكى »لا ارتكبه من قتل اغتيالى » فعلوا ذلك وهم يصطنعون 
له غابة الرقة ويقدمون له المعاذير » ثم انسحبوا فى وقار إلى ضيعات عينها لم 
«الحاكي العسكرى » وقتلوا أنفسهم قتلا التزموا فيه غاية الثبات ( كان ذلك 
سئة ١7707“‏ ) ء وأعاد الكهنة رأس ١‏ كوتسوكى ‏ إلى رئيس حاشيته » فأشخل 
منهم الرأس وأعطاهم هذا الإيصال البسيط : 


مذاكرة : 


(»*) كانت آل وهاراكيرى ه محرمة على النماء والسوقة » لكن كان يسمم النساء أن 
يرتكين مايسمى وجبيباكى ع - ومناها أن يؤذن طن - احتجابأ مل ما يصيين من إساءة -. 
أث يخترمن من رقاين باللناجر » وأن يقطعن الشرايبن بضربة واحدة ؛ فكانت كل امرأة 
لا مكانة اجباعية تلق تدريباً فى عملية جز الرقبة » ويملونها كيف تربط ساقبا قبل قتلها 
© نفمها » خشية أن تقع الأبسار عل جثها وهى فى وضع لا يتفق مع ما تقتضيه المفة(2014) , 
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؟ ‏ ححزمة ورقيبة واحدة . 
١ -‏ ّ الشيئين المذ كورين أعلا"و ّ 


( توفيع ) سايارا موجوباى 
سايتو كوناى 

ولعل هذه الخدادئة أن تكون أشهر حادثة فى تاربخ اليابان كله وأصدقها 
نمثيلا لليابانين » وهى من أدل الحادثاث تصويراً للخلق اليابانى إذا أردت أن 
تفهمه ؛ والذين اقترفوا ذلك الفعل » ما يزالون ‏ فى أعين الشعب ‏ أبطالا 
وقديسن ؛ وإلى يومنا هذا ما يزال الأثقياء يزخرفون قبور أولئك النفر » 
ولا ينقطع البخور عن مثواهي 7" . 

ولما دئا عهد وصابة « أبياسو ؛ على العرش من خختامه ؛ ميض شقيقان » 
هما و ساكون وو نايكى  »‏ وعمر الأول مهما إذ ذاك أربعة وعشرون » 
وعمر الثالى سبعة عشر وحاولا أن بقتلاه لا أنزله بأبهما من مظام فى 
رأعهما ‏ فوقعا فى قرضة اراس ساعة دخوهما فى المعسكر » وحكم علمهما 
بالملوت ؛ لكن «أبياسر » تأثر ما أبدياه من شجاعة » وفف عنبهما 
الإعدام محيث أصبح أن يبركا ليقتلا نفسهما على الطريقة المألوفة فى إخراج 
المرء لأمعاء نفسه ؛ ثم قضى كذلك ‏ مراعاة لعادات عصره ‏ أن يشمل هذا 
الفرار الرحم أخخاهما الأصغر « هاشهارو ٠‏ وقد كان ف الثامنة من عمره ؛ 
وقد خلف الطبيب الذى كلف بملاحظة هؤلاء الصبية فى قتل أنفسهم » وصفاً 
لا رأى ؛ فها يلى : 


لا أجلسوا حرعاً فى صف لرحلوا عن هذا العالم رحلة لا أوبة بعدها ظ 
التفت و ساكون » إلى الأخ الأصغر قائلا : واذهب أنت أولاء لأنى أود 
بأنه لم يشهد قط عملية ال وسيُولكو » من قبل فإنه يحب أن يرى أنخويه 
ا ع حتى يستطيع بعدئذ أن محذو حلوهما » فابقسم أخحواه الأكير ان 


دا ا 


وعيناهما تلمعان » وقالا : « لقد أصبت أمبا الأخ الصغير ؛ ومحق لك الآن 
أن تفخر بأنك ابن أبيك » ؛ ولا وضعاه بينهما » طعن و ساكون » خنجره فى 
الحانب الأيسر من بطنه وقال : ١‏ انظرء أخخى » أتفهم الآن ؟ والذى ينبغي 
أن تراعيه هو ألا تضرب الحنجرعميقآً حتى لا يطرحاك على الأرض ٠‏ بل 
كن أميل بجسدلكه إلى الأمام » واجعل ركبتيك فى وضع ثابت » . وفعل 
٠‏ نانكى ه ما فعله « ساكون »؛ وقال للصبى : ١‏ افتح عينيك خشية أن تبدو 
كالمرأة وهى تحتضر » وإذا أحسست أن شيئاً فى جورفك يعوق إخراج 
ختجرك : وأن قواك تخور » فاحع شجاعتك وضاعف جهدك فى شد خنجرك 
جانبا لتقطع به البطن قطعاً أفقيآً » فنظرالصبى إلى أخحيه عن بمينه وإلى أخيه عن 
يساره » حبى إذا ما رآهما قد أسلما الروح ء خلع ثيابه هادثاً عن نصف 
جسده » واحتذى حذو ما يراه عن عينه وعن يساره 20 . 
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لمصرالثا ى 
القانون 
التشريم الأول - المسشوفية الجمعية - العقاب 

كان التشريع القانوتى ف اليابان مكلا عنيفا لا كان ينم بالاغتيال وبالثار 
وقد استمد ذلك النشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القدبمة » كما استمد 
بعضها الآخر من التشربعات الصينية فى القرن السابع ء ذلك أن القانون قد 
صصب الدين فى هجرة الثقافة من الصين إلى اليابان2©90 » وبدأ ١‏ تنشى تيلو » 
صياغة مجموعة من القوانين » كات وأذيعت ف عهد الإمبراطور اليافع ة موموة 
عام 7/09 » لكن هذا التشريع وغيره من تشريعات العصر الإمبراطورى » 
أعملت ق العصر الإقطاعى » إذ جعل كل حاكي إقطاعى يسن لنفسه ما شاء من 
تشريع مستقلاعن سائر المقاطعات . ولم يعرف الرجل من عطلبقة ة السيافين » 
بقانون إلاما بريده وما يأمر به مولاه20؟ . 

وكانت العادة فى اليابان حتى سنة ١99١‏ أن تكون الآأسرة كلها مسئولة 
عن كل فرد من أفرادها فتضمن حسن ساوكه ؛ وكذلك كانت الأسرة 
الواحدة - فى معظم الأقالم ‏ توضع فى مجموعة من خخس أسرات » تكون 
كل منها مسثولة عن سائر أفراد المجموعة » فالرجل إذا حكم عليه بالصاب 
أو بالحرق » قضيى كذلك بالموت على أبنائه الكبار » وبالتى على أبنائه العغار 
عندما يبلغون الرشد9'؟ ء وكان نظام الحنة متبعاً فى التحقرق على #وماكان 
متبعآ فى العصورالوسطى + ولبث التعذيب شائعاً - فى صوره الحفيفة - حتى 
هذأ العصر الحديث واصطنع النابائيون من وسائل التعذيب إزاء المسحين ِ 
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بأنفسهم فى تلك النحاكم ٠»‏ لكنهم كثيرآ ما كانوا أدق فى وسائلهم التعذيبية . 
فير بطون الرجل محال قى وضع وئيق . يزيد المربوط ألا كلا مرت به لحظات 
الزمن -لدظة بعد -لحظة7؟© » وكشيرا ما كانوا يلجأون إلى الضرب بالسياط 
لأتفه الأخطاء » وكان الإعدام لدمهم عقوبة على كثير جداً من أنواع الحراتم » 
وجاء الإمبراطور شومو ( 4؟/ 05 ) فألغى عقوبة الإعدام وجعل الرحمة 
أساس كله » لكن الإجرام زادت نسيته بعد موته » حتى لم يقتتصرالإسير اطور 
وكوشن » (١/الا ١‏ ) على إرجاع عقوبة الإعدام بل أضاف إلى ذلك 
أنه. أمر بأن يضرب اللصوض بالسياط علناً حتى يلفظوا الروح0*؟ ء وكانوا 
ينفذون الإعدام بالحنق وجز الرأن والصلب وقطع الحسد أربعة أرياع 
والحرق أو الغلى فى الزيت2"7 » وكان ‏ أيياسو» قد ألغى العادة الى تقضى 
بأن يمزق المهم نصفين بشده بان ثورين + كما ألغى العادة التى تقضى بأن 
يربط المهم فى عمود وسط الملأ » ثم يطلب من كل مار أن يأخذ نصيبه ى 
تقطيع جسده منشار ينشره من كتفه فأسفل992© » وكان من رأى « أيباسر» 
أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على إجرام الشعب بمقدار 
ما ثدل على فساد الموظفين وعجزم*"© » وكم ساء ١‏ يوشيمونى » أن جد 
حون عصره بغير استعدادات صحية » وأن بن المسجونين فئة بدأت ما انما 
منذ ست عشرة سنة ولح تنته بعد » حتى لقد نسيت الاتهامات الموجهة 
إلهم » ومات الشبودة") ؛ وأتمذ هذا ا حااكم العسكرى الذى كان أكبر 
هذه الطائفة استنارة فى إصلاخ السجون » وعمل على السرعة فى الإجراءات 
القضائية » وألغى المسئولية الأسرية » وواصل العمل المضنى بغية أن يصوغ 
أول تشريع موحد للقانون الإقطاعى فى اليابان ( ١7/74‏ ) . 
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ثارث 
ناث 
العمال 
نظام الطبنات - تجربة فى تأميم الأراغى - تحديد الدولة الأجور - 
مجماعة - الصناءات اليدوية - الستاع و الثقايات 

القسمت المهاعة فى العصر الإميراطورى ممانى طيقات » ثم زالت بعض 
الفوارق فى العهد الإقطاعى محيث أصبحت تلك الطبقات أربعاً : الساموراى 
( أى السيافون.) والصناع والفلاحخون والتجار ‏ والطبقة الأخيرة هى كذلك 
أخيرة .فى الثرتيب الاجتّاعى » ويأنى نحت هذه الطبقات حمع غفير من العبيد 
فتبلغ نسبهم ما يقرب من خخسة فى كل ماثة من السكان » وقوامهم الحرمون 
وأسرى الخرب والأطفال لغخطوفون الذين باعهم خاطفوهم » وكذلك الأطفال 
الذين باعهم أباوهم عبيداً فى الأسواق(*2*00) ويأتى دون هؤلاء العبيد أنفسهم 
ف المزلة الاجتاعية » طبقة من المنبوذين يسمونبهم « إيتا © » يعدهم بوذيو 
البابان منبوذين نجسين لأنبم يشتغلون بالحمزارة أو بالدباغة أو حمل 
القيامة2؟؟؟ , 

والأكثرية العظمى من السكان ( الذين بلغ عددهم فى أيام يوشيموق 
عدداً يقرب من ثلاثن مليوناً ) كانت تتألف من صغار ملاك الأراضى الذين 
يزرعون أرضهم زراعة مركزة » وهى مساحة تبلغ تمن التربة اليابانية الحبلية 
. التى تسمح للمحراث أن يشق جوفها(**2 » وحدث فى عصر « نارا » أن أممت 
الدولة الأراضئ الزواعية » وأجرتها للفلاحين مدى ست سنوات » أو مدى 
حياة الفلاح على أكثر تقدير ؛ لكن الحكومة سرعان ما تبينت أن الناس 
(ه) حرم هذا على الآباء سنة 253921446 
( © ) الأجراء القليلة السالحة الزراعة "كانت - ولا تزال - تسمد بالفضلات البشرية , 


لا ب 


م يعنيم أن يصلحوا الأرض أو أن يحرصوا علا حرصاً حقيقيآ ما دام مر 
الحائز أن تؤول إلى سواهم بعد حين قصير » واننبت التجربة بالعودة إلى 
الملكية الخاصة » مع مد الحكومة الفلاحن بالمالك فى فصل الربيع ليتمكن 
الفلاحون من سد نفقات البذر والحصاد2©"”9» ومع هذه المعونة المالية لم تكن 
حياة الفلاح على درجة من اليسر نخلل قواه » فلا تزيد مزرعته على شربحة 
ضئيلة من الأرض ٠‏ لأن الميل المربع ‏ حي فى ذلك العهد الإقطاعنى .كان 
مورد ززق لآلى رجل!*2» وكان على الفلاح أن يسخر عمل لندولة مدى 
ثلاتين يوماً كلعام » كان من الحائز نخلاما أن يلاق حتفه بطعنة رمح عقاباً له 
على لحظة واحدة تراخى هبا عن العمل 20640 وكانت تفتضيه الحكومة ستة 
فى الماثة "من محصوله ضريبة وغره من القروض » كان ذلك فى القرن السابع ؛ 
أما فى القرن الثالىي عشرء فكانت تقتضيه سبعة فى المائة : وأربعين ف المائة 
فى القرن التاسع عشر2© » وكانت آلاته الزراعية غاية فى بساطتها » وثيابه 
هلاهيل خفيفة فى الشتاء » وهو ف العادة لا يلبس شيئاً قط فى الصيف ؛ وكل 
أساسه.فى المنزل قدر للأرز وقليل من الأقداح وبضعة ملاعق خشبية » وداره 
من الضآلة بحيث يكى نصف أسبوع لبنائها© ذلك لآن الزلازل نحطم 
له كوخه حيناً بعد حين » أو تقضى عليه المجاعة » وإذا عمل أجيرا عند رجل 
آخر » حددث له الحكومة ‏ فى عهد توكوجاواب ما ستحق من أن 640 
لكن نحديد الحكومة للأجورلم نع هبوطها هبوطأ فظيعاً » ونجد فى كتاب 
ل ه هوكوكى »؛ وهو من أشبركتب الآدب اليابانى- و صفاً لطائفة من الكوارث 





( * ) كأن يسمم لم خلال شبرى يوليو وأغلس أن يقيلرا فى اظبيرة من منتصسف 
الهار إلى الساعة ألرابمة ؛ وكانت الدولة تقوم حلى إطمام المال المرغفى » وهاما كذقك أن 
تعد الأ'كفان لمن مورت إبان السهر :270 , 


ليرج سمه 
اجتمعت كلها ق الهانية الأعوام ‏ ما بين لل11١1‏ و 1١88‏ - فزلزال ومماعة 
وحريق كاد يألى على كيوتو كلها(*©» ووصفه لما شاهده بعينه من مجاعة سنة 
41١‏ يعد مثلا من أحمل ماف النير الياياتى : 


وحدث فق أرجاء البلاد حميعاً أن غادر الناس آراضهم تمثاً عن سواها » 
أو نسوا دياره وذهبوا إلى التلال يتخذون ف شعامها مسكنا ؛ ولهجت الآلسئة 
بكل ضروب الدعاء ٠‏ وأدى الناس كل ألوان الشعائر الدينية الى لم تكن مآلوفة 
فى الأيام العادية » إذ أعادوها من جديد » كل ذلك فعلوه بغير ما جدوى ... 
وأبدى سكان العاصمة استعدادهم لتضحية كل ما يملكون من نفائس من 
شتى الضروب » نفيساً فى إثر نفيس ( من أجل القوت ) لكن لم يأبه لتلك 
النفائس أحد عندئدذ . . . واحتشد السائلون الإحسان حماعات على جوانب 
الطريق » وامتلآت آذاننا بأصوات أنينهم الباكى . . . كان الناس حميعاً بموتون 
القصة من معللك اليركة ؛ وأنتببى الأمر حتى بأو للك الذين توحى سيأبهم 
بالاحترام » والذين يرتدون القبعات ويغطون الأقدام » التهى الأمر حتى 
بأولئك الئاس إلى الإلحاف فق سؤال الإخسان من باب إلى باب » وكان محدث 
«أحياناً أن يأخذك العجب كيف يستطيع هئلاء الذين بلغت مهم تعاسة امال 
كل هذا الحد أن بمشوا على أقدامهم ١‏ وإذ بلك نراهم يسقطون أمام عبنيك 
إعياء َ ات عيدد لا خصى من الماعة 4 وكانوا يلفظون أرواحهم جوار أسوار 
الجحدائق أو إلى جوانب الطرقات ؛ وما كانت أجسادم لا نيد م يزيلها 
من أماكنها » فقد امتلا الحواء بالراحة النانة ؛ حتّى إذا ما أذ التغبر يطراً 





( » ) ابشم ما شبدته اليابان فى تارعنها من حرائق - وهى فى 'تاريخها كثيرة - عى تلك 
الى ممت يبدو ( طوكيو ) ممواً ناما سنة 1589 » وتضت مل مائة ألف نفس بشرية . 


4 


يطلرأ على أجسادهم ؛ نشأت مشاهد لا تستطيع العين أن تراها ... ,ومن لم 
يكن له كسبء يشترى به القوت » هدم داره ليبيع أجزاءه فى السوق ٠‏ وقيل 
إن الحمل محمله الرجل بكل طاقته » لم يكن ممنه ليكى سد رمقه يوماً واحدا» 
والعجب أنك كنت ترى قف هذا الختطام من ألخحشاب المنازل ع الذى كانوا 
بيعونه وقودا للنار » قطعاً مزدانة فى بعض -أجزائها بالألوان أو بالفضة 
أو بطلاء الذهب .. وشىء آخر يستشر فى النفس أشد أحزانها » وهو 
أنه إذا كان ثمة رجل وامرأة يربط بينهما رباط الحب اشديد ء فالذى كان 
منهما أقوى حب من الآخر » وأعمق ولاء » يموت قبل زميله 6-وعلة ذلك أن 
الواحد مهما يؤثر غره على نفسه » فالذى يشتد .حبه يقدم محبوبه ‏ رجلا 
كان أو امرأة ‏ أى ثبىء يطلبه منهء فكان الوالدون بطببعة الخال بموتؤن قبل 
أبنائهم ؛ ذلك كنت ترى الرضع أحيانآ عالقين بأئداء أمهاتبع » لا يعرفون 
أن هوثلاء الأمهات قدفاضنت أرواحهن ... وبلغ عدد الموتى ف كيوتو الوسطى 
لال الشهرين الرابع والخامس و.حدهها ٠٠ثر؟4‏ من الأنفس البشرية 24006 . 

قارن هذه الفترة الفظيعة التى نخللت مجرى الزراعة » بالصورة التى 
يقدمها لنا « كيمفر » ساطعة عن الصناعات اليدوية ف اليابان كا رآها فى 
كيوتو سلة 1١491‏ . 

« كيوتو هى المستودع العظم الذى تخزن فيه كل المنسوجات والسلع 
اليابانية » وهىالمركز التجارى الرئيسى فى الإمبراطورية؛ فتكاد لا نجد فى هذه 
العاصمة الكرى منز لا واحداً لا يصنع فيه شى + أو يباع شىء ؛ فالناس هاهنا 
أيصفتون النحاس ويسكون النقود ويطبعون الكتب ويطرزون افخر المتسوجات 
بزهور الذهب والفضة ‏ وهاهنا كذلك تصنع أحسن صنوف الصبغة وأندرهاء 
وأروع النقوش فنآً » وكل ضروب الآلات الموسيقية والصور والحخزانات 
اليابانية » وشتى الأشياء التى تصاغ من الذهب وغيره م:. المعادن » وختصوصا 


مه خم ساس 


الضلب ؛ مئال ذلك السيوف ذوات النصل القوى وغيرها من الأسلحة ؛ 
كل ذلك يصتع هاهنا صناعة بلغت غاية الكثال ء كا تصنع أفخر الأردية 
على خخير طراز » وكل ضنوف اللعب وتماذج الحيوان الى ترك رؤوسها من 
تلقاء نفسها وأشياء أخرى أكم عدداً من أن محصرها العدد فى هذا المكان ؛ 
واختصاراً لست تستطيع أن تفكر فى ثبىء مما لا تراه يصنع فى كيوتو ‏ 
وليس هتالك شىء مما يستورد من خخارج البلاد ‏ مهما بلغت دقة صناعته .. 
نما لانجد ببن صناع العاصمة من يأخذ على نفسه أن محاكيه ... إنه ليس فى 
المنازل الى تقع فى الشوارع الرئيسية إلاقلة لا تعرض شيا للبيع ؛ ولم يسعنى 
إلاالعجب أنى هؤلاءالنا سالزبائن لشراء هذه المقادير الحائلة من البضائع ؟ )4317 , 

لقد استوردت اليابان قبل ذلك بزمنطويل كل فنون الصين وصناعاهما؛ 
وكا ترى اليابان اليوم قد بدأت تفوق معلمها من أهل الغرب فى الاقتصاد 
والمقدرة على الإنتاج الالى229 » فكذلك حدث فى أثناء حكومة توكوجاوا 
العسكرية » إذ أنخذ صناعها ينافسونء بل وأحياناً يفوقون زملاءهم من أهل 
الصين وكورية الذين علموهم الصناعة ؛ وكانت معظم الصناعة تقوم مها 
الآأسرة فى الدار كا كانت الخال قى أوريا ف عهعمرها ااوسيط - وكانت 
الأسرة تورث صناعتها ومهارئها من ااوالد إلى ولده » وكثيرا ما أطاق على 
الآسرة اسم الصناعة التى كانت تقوم مها ؛ وكذاك ‏ "15 كانت الحالة أيضاً 
فى أوربا قى عصرها الوسيط ‏ تألفت نقايات كبرى ؛ لى يكن قوامها الصفوف 
الدنيا من الصناع بقدر ما كان قوامها السادة الذين كانوا يستغاون الصناع 
استغلالا لا يعرف الرحمة » -وحددوا حدق الالتحاق مبذه النقابات للأعضاء 
الحدد بقيود أسر فوا فى ضيقها9؟ ووكانت نقابة الصيارفة من أقوى النقابات» 
الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع والتحويلات الماليسة ٠‏ والككبيالات » 
ويقر ضون القامين على التجارة والصناعة والحكومة ؛ وما حاءت سنة ١585‏ 


أت سس 


حبى كانوا يئدون كل العمليات المالية الكبرى 4*7 وأصيح التجار الأغنياء 
والممولون من أعلام أهل المدن » وأنخذوا ينظرون بعين الاسد إلى اأسلطة 
السياسية البى كانت مقصورة على السادة الإقطاعيين الذين أثاروا فى صدورهم 
الشحناء باحتقارهم السعى وراء الذهب ؛ وأخعذت التروة التجارية تزداد 
شيئاً فشيئاً خلال عصر « توكوجاوا ٠»‏ حبى استطاعت آخحر الأآهر أن تتازر 
مع المواهب الأمريكية والمدافع الأوروبية على نحطم القشرة المتحجرة فوق 
اليابان القدية . 


© سه 
اعصلا رايع 
الشعب 


تمرام أجساده, - عجائن الزينة - للثهاب - الطمام -- آداب المعاملة ‏ 
٠‏ سيك # - استفال الشاى - امتفال الزهور - نمب الطبيعة م 
الحدائق ‏ المثازل 


إن الشعب الذى يحتل أعلى مكانة ف العالم السياسى المعاصر يتألفء من 
أفراد قصار القامة » إذ يبلغ متوسط قامة الرجل منهم خسة أقدام وثلاث 
بوصات ونصف البوصة » ويبلغ متوسط قامة المرأة أربعة أقدام وعشر 
بوصات ونصف اليوصة ؛ وقد جاءنا وصيف لرجل هو من أعظر جنودهم » 
أعبى « تامورامارو » » بأنه ورجل حميل القوام إلى حد بعيد ... طوله حمس 
أقدام ومس بوصات 4200© ويذهب بعض علاء التغذية إلى أن هذا القصر 
ف القامة يرجع إلى قلة ألخير فى الغذاء اليابائى » وهذه القلة بدورها راجعة 
إلى قلة اللين ؛ وقلة الللن سبها أر تفاع أثمان أراضى الرعى فى مثل هذه البلاذ 
الغاصة بأهلبا9©© » لكنا لا ينبغى أن نعد هذه النظرية أكثر من فرض بعيد 
الاحتّال ‏ شأنها فى ذلك شأن كل ما يقال فى العلم الذى محلل غذاء الإنسان ؛ 
ويبدو على النساء هناك ضعف وهزال » فالظاهر أن مالمن من نشاط - وهن 
فى ذلك كالرجال فى نشاطهم هناك يرجع إلى قوة النهاز العصبى أكثر 
ثم برجم إلى القوة البدنية ؟ ولست ترى علاتم النشاط بادية إلا إذا دعت 
إليه ضرورات الحياة؛ وطن حمال هو حمال التعبير الذى تنطق به وجوههن » 
وحمال المشية » وحمال القسهات ؛ فهذه الرشاقة اللطيفة الى ثراها فهن سس 
حميل لما قد أدى إليه القن فى بلادهن : 

ومعاجن الزينة شائعة فى اليابان وقديمة العهد قبا ؛ كا هى الخال فى 


“8ق به 


سائر الأقطار . فترى الرجل منهم ‏ حتى فق العصر القدم الذى بسط فيه 
«كيوتو » زعامته على البلاد ‏ ترىالرجل منهم إذا ماكان ذا منزلة اجماعية » 
حمر وجثتيه » ويضع المساحيق على وجهه © ويعطر ثيابه » وحمل معه 
مرآة من ذهب29© » وكذلك لبث نساؤهم قرونآ طوالالا ثرى وجوههن 
إلا مغطاة بالمساحيق » و ذلك تقول ١‏ السيدة مى شرئاجون » فى كتاها : 
وصور على الوسادة » ( حوالى 444 ميلادية ) مصطنعة الحشمة فى قوها 
وحنيت رأمى فأخفيت وجهى بحنى » مخاطرة فى ذلك با قد محدثه الكم 
من إزالة السحوق عن وجهى فييدو مبقاعا » 10© فقد كان سيدات البداع 
يحمرن خدودهن ويطلن أظفارهن .ويد هبن" أحياناً سيقائهن السفلى »فزينة 
المرأة فى القرن السابع عشر ل تكمل بأقل من ستة عشر صنفا » وهى فى القرن 
الثامن عشر قد بلغت العشرين صنفا ؛ وعرف النساء خمسة عشر طرازآ 
لتصفيف الشعر الآداى ع واثتى عشر طرازاً للشعر الخلى » وكن محلقن 
حواجين ء ويرسمن مكانها أهلّة أوغيرها من الرسوم ؛ أوكن يضعن 
بدل الحواجب نقطتدن سوداوين صغيرتن فى أعلى الحبة » لكى محدثن مبما 
تناسقاً + ع الأسنان التى كن , يسودانبها صناعة » وكان تصفيف الشعر للمر أة عملا 
يستخرق ساعتين إلى ست ساعات إن كان القائم بالتصفيف خبيراً بنفته ؛ وكان 
مع الرجال عصره هانى» محلقون مقدمات رءوسهم »© ومجمعون ما تبى 
من الشعر ضفيرة يمدونها وسط ذلك الحزء الأماى الحليق ع ليقسموه مبا 
نصفين » وكانت اللحى ضرورة لارجال » رعم قلة شعراتها ؟ ومن لم يكن 
لى لحى بطبيعةوم » كانوا يضعون على وجوههم للحى صناعية » وكان يقدم 
الضيف ف ببوت العلية ملقط يسوى به لحييه(ة؛) 

كانت الثياب اليابانية فى عصر « نارا » تقتى أثر الثياب الصينية فصدار 
وسراويل يغطها ثوب محبوك على الحسم » فلا جاء عصره كيوتو » وسع 
اليابانيون من ذلك الثوب بعض الثى.ء وزادوا من أجزائه » فالرجال والنساء 


4ت سم 
كانوا يلبسون أثواباً بعضها فوق بعض يتراوح عددها من ثوبين إل عشرين . 
وتختلف ألوان تلك الثياب بانعتلاف مكانة اللابس » وكانت تبدو أطرافها 
عند الكم متعددة الآلوان كأنها الطيف ف تداخل ألوانه ؛ وجاء عهدكانت 
أ كمامالسيدة تتدلى إلى ما دون ركبتها » وى طرفها جرس بنَّدْدن وهى تسير» ' 
وإذا كانت الطرقات ميئلة بالمطر أو بالتئلج » كن عشين على قباقيب من 
المشب محمولة على كعوب خشبية يرتفع حول بوصة عن الأرض » وق 
. عصر « توكوجاورا » بلغ الإسراف ف الثياب حداً جعل ١‏ السيافين» لايعبأون 
بتقاليد الناس » ونحاولون الحد من هذا الإسراف بقوانين صارمة » فحرقت 
السر اويل الميطئة بالحرير والموشاة كا حرقت الحوارب الى كانت تزخحرف 
على ذلك النحو » وحرمت اللحى » وصنوف معينة من تصفيف الشعر » 
جاءت أيام كان رجال الشرطة فها يؤمرون بالفبض على كل من يرونه 
فى الطريق مرتدياً ثوب فاخراً » وكان الناس يطيعون هذه القوانين أحياتاً ؛ 
لكنهم فى معظم الأحيا نكانو! محتالون على التخلص منها ما عرف عن الإنسان 
من حماقة فطرية2*2 . 

لكن هذا الشغف الشديد بتعدد الأردية قد خحفت حدته على مر الزمن » 

ولم يكن اليابانيون يأخذوا عن سواه من الشعوب شيئا فيا بخص 
عادات النظافة ع فالثياب تشير ثلاث مرات فى اليوم الواححد عند هن يستطيع 
إلى ذلك سبيلا » والناس حميعاً فقير هم وغنهم يستحمون كل بوه0010 , 


وأما فى القرى » فكان الناس يشتحمون فى طسوت خارج منازهم ى 


(* ) كان فى طوكيو سنة ١408‏ ألف ومائة ام شعبى » يستس فها كل يوم نصف 
ليون رجّل 6 لقاء أجر قرمنه سنت وار بم سنلث10*) , 


الصيف » ويثرثر الحار مع ج'ره إذ هما يستحمان ثرثرة لا تنقطع0*؟ , 
وكانوا يستحمون فى الشتاء بماه ساحن مبلغ حرارته ماثة وعشر درجات » 
فيكون لم ذلك وسيلة تدفئة من البرد » وكان غذاوئه, بسيطاً وصحياً قبل أن 
تطغى علهم موجة الرف: ؛ ووصف الصيئيون اليابانين ق الزمن القديم 
فقالوا عنهم إنهم « شعب طويل العمر » حتى ليكثر فيه الأفراد الذين يبلغون 
فى أعمارهم مائة عام » . 

وكان الطعام الرئيسى عند الشعب هو الأرز » يضيفون إليه السمكُ 
والمحضر ونبات البحر والفاكهة واللحم » كل بنسية ثرائه » وكان اللحم لونا 
من الطعام نادراً إلا بين الطبقة العالية وطبقة الحنود » وكان العامل اليابال. 
يفضل هذا الطعام الذى يتألف من أرز وسملك ولا لحم ٠»‏ يتمتع | برثتين 
سليمتين وعفضلات قوية » فيستطيع الخرى من خسن ميلا إلى ثمانئن ق 
أربع وعشرين ساعة دون أن يشكو إعباء . فإذا ما أضاف اللح إلى غذائه » 
فقد قدرته هذه على الحرى السريع(*© وحاول الأباطرة ى عصر كيوتو 
محاولة ديئية قصدوا مما أن يوكيدوا قوانن التغذية كا تأخل مها البوذية » فحرموا 
ذبح الحيوان وأكله » ولكن لما رأى الئاس أن الكهنة أنفسهم كانوا يخْرجود 
على تلك القوائن خفية ٠»‏ أخحذوا يدخلون اللحم لونآً شبياً من الطعام » 
ويسرفون ف أكله كلا مكنتهم من ذلك قدرتهم المالية00) . 

فاليابانيون ‏ كالصينيين . والفرنسين - يعدون إجادة الطهى علامة 
حوهرية للحضارة » حي افد أنعذ الطهاة - كأنهم فى ذللك فتانون أو فلاسفة 
يثقسمون مدأرس يناهض بعضها بعضاً بما تبد ع كل منها من » وصفات »> 


(») لكنا نلاحظ من جهة أخرى أن اليابائيين ااذين ‏ يككونوا يعملوث بأجسادهم » 
وكانو! يعيشون على كميات كبيرة من الأرز + 'كانوا يتعرضون لاضطرابات فى الحضه 2*0 . 


4ه ل 


وأصبحت آذاب المائدة عنده, من الأهنية بحيث عادلت أهمية الدين على أقل . 
آ تقدير » إذ كان لم قواعد دقيقة تنظ ترتيب القضمات ومقاديرها ٠‏ كا تنظم 
ونم الحسم فى كل «رحلة من مراحل الوجبة » وم يكن يجوز لاسيدات أن 
تحدئن صوتناً ف الطعام أوالشر اب » أما الرجال فقد كانت تقتضهم الأو ضاع 
أن يدلوا على. تقديرهم لكرم المضيف بجشئات عدة .يظهرون ما عرفائهم 
بالحميل80*؟ . وكان الاكلون يجلسون على عقب واحد أو على العقبين فوق 
مخصار » إزاء مائدة لا تعلو عن الأرض أكثر من بضع بوصات , أو فد 
يوضع الطعام على الحصير بغير حاجة إلى مائدة على الإطلاق » والعادة أن 
تبدأ الوجبة بشراب ساخين من عصير الأرز ء ألم يعلن الشاعر 9 تاهيتو » فى 
زمن بالغ فى القدم مبلغ القرن السابع » بأن شراب «٠‏ الساكى ؛ هوالحل الوحيد 
اللى تفض به مشكلات الحياة جميعاً ؟ 

إت ماكان ينشده السبعة الليكاء 

أولثاك الرجال الذين قدم مهم الزمان 

هو ب بغر شلك شراب «الساكى» 

فدل أن نجلس, ساكتا 

مفكراً » جاداً ؛ صناً 

فخير ألف مرة أن تشرب «الساكى ؛ 

وأن تسكر به حيّى تصيح صياحا عالياً 

ها دام الوافع الحو 

هو أن الموت لاق بنا حميعاً 

فلشم رح 

ما دمنا على قيد الحياة 

| إن. اللؤلؤة التى تتالق بمزيقها فى اللال 


“يات س.. 


أقل قيمة للإنسان من نشؤة قلبه 
التى تأنيه إذا ما شرب (الساكى 62506 

اكن الشاى كان أكثر قدسية عند العلية من « الساكى ه . فهذ! النبات 
العجيب الذى نتغلب به على ما يفقده الماء من طعمه بعد الغلى » جاء إلى 
اليابان قادماً من الصين سنة ه١8‏ ء لكنه إذ ذاك لم يصب نجاحا » ثم جاءها . 
مرة أخدرى سنة 114١‏ حيث استقر مبا وأقام » فقد اجتنبه الناس أول الأمر 
باعتبار ه سما لا ينبغى أن يقربوه ؟ ولكن لا تبين للرجل هن طائفة « السيافن ٠‏ 
أن قليلا من أقداح الشاى سرعان ما يرد إلى رأسه اتزانه بعد ما أصابه من 
دوار بسبب الإفراط ى شراب «الساكى ه ليلة البارحة » أخذ أهل اليابان 
يتبينون فائدة الشاى »2 ولقد أضاف ارتفاع خمنه إلى سمره سمراً جديداً ‏ 
فكان الناس يتبادون به ثمين الحدايا » بأن يتبادلوا الانية اللازفية المليثة به » 
حتى لقد كان يقد م للمقاتلين جز اء ما أيلو فى أفعاهم أخربية الباسلة » فكان 
الذنى محود من هؤلاء بمحيث يظفر بمنحة فن الشاى ء» مجمع حوله 
الأصدقاء لشاركوه هذا الشراب الملكى ٠‏ ولقد جعل اليابانيون من شرب 
الشاى احتفالا رشيقاً معقد الأوضاع » إذ وضع « ركيو » لذلك ست قواعد 
لإ محوز الحروج علبا » فارتفع شرب الشاى بفضل هذه القواعد الست 
إلى منزلة الطقوس الدينية » ففن قواعد و ركيو » هذا أن الدعوة الى توجه 
إلى الأضياف ليدخلوا قاعة الشاي » مجب أن تكون بالتصفيق مشبتن 
معينتين كا يجب أن يظل إناء الوضوء مليئاً بالماء الصاق » وإذا ما أحس 
ضيف من الأضياف مخطأ أو بنقص فى أثاث المكان » وجب عليه أن يغادر, 
من فوره دون أن محدبث بذلك ضجة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ولا جوز 
أن يغوص الحاضرون فى حديث افه » بل يحب علبم ألا يطرقرا بالحديث 
إلا أموراً عالية جادة » ولا جوز لأحد أن بغوه بكلمة واحدة مما يدل على 
غرور أو رياء ء ثم لا يصح أبْ يستغرق الأمر أكثر من أربع ساعات » 


رةه 


وم يكن يستعمل إبريق الشاى فى مثل هذه المحافل التى يطلق علبها وشا نو- 
يو ( ومعناها ماء ساخن للشاى ) ؛ بل كان يوضع مسحوق الشاى فى فنجان 
ممتاز فى نوعه » ثم يصب فيه الماء الساخحن ‏ ثم يدور الفنجان بين الأضياف 
واحداً بعد واحد » كل مهم مسح حافته مسحا رقيفا بمنشفة صغيرة » حتى 
إذا ما شرب آخر الشارين آخحر جرعة من الفنجان ٠‏ أدير الفنجان ببن 
الحاضرين من جديد ليفحصوه من الوجهة الفنية2:"© » وعلى هذا النحو كان 
احتفال الشاى حافزاً الخزافين على إنتاج أقداح وآنية بالغة اللهال » كما كان 
هذا الاحتفال عاملا على صياغة آداب اليابانين فى صورتها الحادئة الفائنة الى 
براعى فها تبادل الاحترام0” 2 . ا 

كذلك أصبحت الزهور موضع قدسية ف اليابان ؛ فكانت موضع تقدير 
من ( ركيو » هذا الذى صاغ طفوس محافل الشاى فكانت الزهور عنده 
تلبى من العناية ما تلقاه أقداح الشاى » ولا سمع أن و هيديوشى » آنت لزيارته 
لبرى مجموعته المشهورة من زهور الأقحوان », أنى « ركبو : على كل الزهور 
يستانه إلا واحدة » لعل هذه الواحدة تسطع فى عيتى هذا « السياف ؛ 
انخيف سطوعاً يدرلكه منه أنها فذة فى عالم الزهور(**0292© ؛ وأخيذ فن 
تنسيق الرهور يتقدم خطوة بعد خطوة مع شرعة الشاى » ف القرئين اللحامس 
عشر والسادس عشر ؛ حتى إذا ما جاء القرن السابع عشر » أصبح موضعاً 
للاههام فى حد ذاته » ونشأت طائفة « أساتذة الرهرر » تعلم الرجال والنساء 


( * ) م#صول الشلى هو الآن بالطيم أحد منتجات الرابان الحامة . و يظهر أن الشركة 
الولندية اشرقية هى الى جاءت إلى أوريا بأول ماعرقه من الغاى سئة ١١١٠١‏ 6 وقد 
باعته ححيلئة دام أربياثة ريال تقريباً فرطل الواحد ء وثد قال و جوناس هانواى و سنة 99/80 
إن الرجال فى أوربا يفقدرن من طول قامهم و النساء ابا يفقدون عن حالمن ٠‏ بفمل شرب: 
الغاى » وكان دعاة الإصلاح يار بون هذه المادة برصفهم إياها بالمسجية القذر:012© , 

(»ع«*) هذا و الام العظيم ه و هذا الملم ف عام الشاى . قد هابا "كما يتصساب الرسلاث 
المبقريان » وقد انهم أرما الثاني بتهمة الميانة » لكنه بدو ره انهم بإتساد ابنة الثانف ( ركيو ) 
وأخيرا أنتصسر و ركير ه مل طريقة هارا كرى0) , 


ا 4ت 


كيف ينبتون الزهور ف البستان وكيف ينسقوها فى دورهم » فكان هؤلاء 
الأسائذة يقولون إنه لا يكى أن تعجب بالزهور نفسها » بل يحب أن تدرب 
نفسك على رلئية الوال فى ورقة الزهور وق غصنا وى عودها كا ترى 
لجال فى الزهرة نفسما » وأن تدرب تفسك على رؤية اللهال ى زهرة 
واحدة نا تراه فى ألف زهرة » وأن ترص الزهر رصا لابقوم على أساس 
اللون وحده » بل كذلك مع أساس طريقة ضمها فى طاقات وصفها9© + 
وهكذا أصبح الشاى والزهور والشعر والرقص من لوازم الأنوثة بين بئات 
العلية ى اليايان . 


الزهور عند اليابائيين مثابة الدين » فهم يعبدونها عبادة تشيع فها روح 
التضحية بالقرابين » ويلتئق فبا أفراد الشعب حيعاً ؛ وهم يرقبون فى كل 
فصل من فصول العام ما يلانمه من زهور ؛ فإذا ما أزهرت شجرة الكريز 
مذدى أسبوع أو أسبوعين فى أوائل شور إبريل » مخيل إليك أن أهل اليابان 
جميعاً قد تركوا أعماللم ليحدجوا فهها بأبصارهم ؛ بل إنهم ليحجون إلى الأماكن 
اللى تزخر مبذه المعجزة ويكمل فها إزهار هذا الضرب من الشجرل*؟ ؛ فهم 
لايزرعون شجرة الكريز مارها » بل لأزهارها - وزهرتها رمز للمحارب 
امخلص الذى يستعد الموت فى سيبل وطنه ف اللحظة الى تصل فها حياته أوج 
شباها "2 ؛ وقد يحدث أن يطلب انجرمون المساقون إلى الإعدام زهرة من 
زهرات الككريز وهم فى طريقهم إل ا موت6١؟‏ » وتروي لنا و السيدة تشيو » 
فى قصيدة لها مشهورة » أن فتاة قصلبت بثراً تستخرج منه الماء » فلا وجدت 
الدلو والحبل ملتفاً علهما أغصان التبات اللبلاى » قصدت مكاناً آآخر تحصل 
منه على الماء » مركثرة ذلك عل قطع أسلاك النيات 00©, ويقول «تسورايوتى» 
٠‏ إنه ليستحيل عليك أن تفهم قلب الإنسان » لكن الزهور فى قريتى ما تزال 
كسابق عهدها تنفث عيقها2"0 » هذه العبارة الساذجة هى من أعظظم الشعر 


(*)ام كذتك عحجون إلى حدبث يشاهدون أوراق الأسفتدان تاسسرل إلى السقوط . 


غ5 


اليابانى ٠‏ لآتها. تعير عن خصيصة عميقة الحنس بشرى بأسره + تعير علها 
تعبير أ كاملا يتعفر أن محذف منه شيئاً » كا تعير عن نتيجة صادقة من نتائج 
الفلسفة » إنك أن جد بين أم العالم أمة أحبت الطبيعة بمثل ما أحها اليابائيوذ 
ولن تجد الناس فى أى جزء من أجزاء الأرض غير اليابان يتقبلون راضين 
تقئبات الطبيعة كا تتبدى فى الأرض والسياء والبحر' » ولن نجد بلدا آخر 
غير اليابان عتى فيه الناس بزراعة البساتتن » أو بتغذية النبات إبان تموه » 
أو خخصوه برعايتهم فى دوره, ء إن اليايان لم تننظر حتّى بجيئها ه روسو أو 
«ووردزورث » لينبئها أن الحبال شوامخ أو أن البحيرات قد يكون لها روعة 
الخمال » فتكاد لا نجد ف اليابان منزلا بغبر أصيص ازهور » كا توشك ألاجد 
قصيدة واحدة ق الأدب الياباق نخلو من وصف مشاهد الطبيعة فى ثتنايا 
سطورها ؛ فكما أن « أوسكار وايلد » كان من رأيه أن انجائرا لا ينبغى لما أن 
تحارب فرنسا لأن الفرنسين يكتون ثرا بلغ فى فنه حد الكثال ء» فكذلك 


تقول أن أمريكا يجب أن تنشد السلام إلى آخر جهدها مع أمة تتعطش للجمال 


عاطفة جارفة تكاد تبلغ ى حدما قوة نبهمها إزاء السلطان . 


إن فن غرس الحدائق قد جاءها من الصين جنباً إلى جنب اى البوذية 
والشاى ؛ لكن هاهنا ترى اليابانين مرة أخرى مخولون بقوة إبداعهم ما قد 
تشربوه من غير هم عن طريق الاكاة » فراهم يستملدون حال الثىء ‏ إذا 
خلا من الاتساق . ويستجملون الأشكال المبتكرة الى لم يقتلها التكرار. ؛ 
فتجىء للرالى يمثابة المفاجأة وهم يقصرون الأشجار والشجيرات بأن 
محصروا جذورها فى أصص وتدفعهم فى ذلك فكاهة شيطانية وصب عارم 
إلى أن يروضوا تلك الأشجار بمحيث يصوغونها فى أشكال مجوز لنا » إذا 
ما رأيناها تكون سور البستان ‏ أن نقول عنها إنها تمثل أشجار اليابان الى 
عصفت .با عواصف تلك البلاد فلوت أفنائها » وتراهم يبحثون ق فوهات 
برا كينهم وق أوعر شطتانهم لعلهم واجدون صخوراً اميزجت بالمعادن بفعل 


وك 
اران الداخلية » أو صاغها حجتارون صابرون فى أشكال غريبة ملتوية 
الأجزاء » وهم يمحتفرون البحيرات الصغيرة » ويشقون البيرات الفوارة 
بمائها » ويصلون ضفافها مجسور تبدو للراى كأنما جاءت تموآ طبيعياً فى 
أشجار الغابات » وهم يذقون خبلال هذه التكوينات المتلفة كلها مماش 
ينقشونها نقشاً دقيقاً » فتم“دى بك تارة إلى جديد يفجرئك » وطوراً إلى ركن 
هادئ بليل افواء . 
وحيث تسعفهم فسحة الأرض وكثرة المال تراه أميل إلى أن يجعلوا 
بيوتهم جزءا من حدائقهم » منهم إلى أن مجعلوا حدائقهم جزءاً من بيوتهم » 
ومنازلم هزيلة البنيان لكنها ميلة ؛ فلئن جعلت الزلازل الأبنية العالية خمطراً 
-اهمآ » فقد عر ف النجار وقاطع الحشب كيف يربط ألواح اللحشب وشرانحه 
حمده فيجعل منها مسكناً تبلغ بساطتة حد التقشف . لكن يبلغ حماله لحد 
الال محيث تراه ق فن عمارته نسيج وحده : إنك لا ثرى ق مثل هذا 
المسكن ستائر أو أرائك أو أسرة أو مناضد أو مقاعد » ولا ترى دلائل بارزة 
تدل على ثروة الساكن ورفاهيته » لا ترى متحفاً للصور ولا العاثيل 
ولا ابحف ء لكنك ترى فى ركن من الحديقة غصتاً مزهراً » وعلى الحائط 
صورة من-الحرير أو الورق » أو ترى.قطعة من اللحط الزخرفى » ونجد على 
الأرض المغطاة بالحصير وسادة وضع أمامها كرمى ثما تسند عليه الكتب 
للقراءة » وعلى أحد جانبها خزانة كتب وعلى جائها الآخر مسندة » 
وهم يخفون الحشايا والأغطية فى حزانة خشبية » ليخرجوها وينشروها على 
الأرض إذا حان وقت النوم » فى مثل هذه الأحياء المتواضعة » أو فى كوخ 
الفلاح المزيل كانت تسكن الأسرة اليابانية » وتبق على. الحياة وعلى المدنية 
فى ١‏ الحزر المقدسة » خلال ما تعاور البلاد من زعازع الحروب والثوزات 
ومن فساد سياسى وكفاح ق سبيل الدين + 
: (6-<ج ه- بجلد - )١‏ 
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لقصا/ سل 
الأسرة 
الأب المستبد - ءئزلة المرأة - الأبئاء س 
الأخلاق الحنسية + 1[ و ديشاع - الطب 

الأسرة هى المصدر الحتيى انظام الاجتاعى » ولثن كان هذا صميحاً 
بالنسبة للغرب » فهو أصح بالنسبة للشرق ء وحمع السلطة كلها فى يد الأب 
ف اليابان ‏ ما هى الحان فى سائر أمحاء الشرق - لا يدل على امحطاط ق 
درجة الرق الأجماعى » بل يدل على إيثارهم للحكومة الأسرية على الدكومة 
السياسة » فليس للقرد من الأهمية فى الشرق ممقدار ما له من الأهمبة ى 
الغرب » وذلك لأن الدولة فى الشرق كانت أضعف مها فى الغرب'+ 
ولذا تطلبت الدولة أن يكون إلى جانها أسرة قوية النظام شديدة الطاعة لتقوم 
مقامالسلطة المركزية النى تشم ل بسلطاتها شبى نواحى المياة كبيرها وصغيرها على 
السواء ؛ وقد فهمت اللحرية فى الشرق بالنسبة للأسرة لا بالنسبة للفرد » ذلك 
لأنه للا كانت الأسرة هى وحدة الإنتاج فى عالم الاقتصاد ما كانت وحدة 
النظام الاجماعى » كان النجاح أو الفشل » بل الحياة أو الموت ٠‏ لا مخص 
الفرد الواحد بل يصيب الأسرة كلها ؛ فكانت سلطة الوالد استيدادية » 
لكنها رغم استبدادها كانت تشومما الرأفة التى لا يعقها شبىء من الضرر ؛ 
وذلك بكوتها تبدت للناس أمرأ طبيعياً وضرورياً وإنسانياً ؛ فقد كان من 
حقه أن يطرد من الآسرة زوج ابنته أو زوجة ابنه بيها محتفظ نحفدته ف 
صحبته ؛ بل كان من حقه أن يقتل ابنه أو ابنته إذا ابم أحدهما بالدعارة 
أو غيرها من الحراثم الخطيرة » وأن يديع أبناءه أو بئاته فى سوق النمخاسة 


لشن 5 


أو سوق الدعارة0*© وف مستطاعه أن يطلق زوجته بكلمة واحدة32"© فإذا 
ماكان الرجل من عامة الشعب ٠»‏ كان الأغاب أن يقتصر على زوجة واحدة » 
أما إذا كان من أبناء الطبقة العليا فد كان من -حقه أن حيط نفسه بالحليلات ؛ 
ونم يكن أحد متم عا يقثر فه من خيانة زوجية آنأ بعد آن2212 ؛ ولما دخلت 
المسيحية بلاد اليابان » شكا الكتاب من أدل البلاد ما أحدثته من اضطراب 
فى هدوء الحياة العائلية » بتعالمها التى جعل الغاذ الحليلات واقئراف الزنا 
من اللحطايا2 29 . 


وكانت منزلة المرأة قى اليابان ‏ كنا هى الال فى الصين ‏ أعلن فى مراحل 
المدنية الأولى منها قْ المر أحل المتأخرة غ) قرى ست نساء بين حكام اليلاد 
إبان العهد الإمراطورى » ولعبت المرأة فىكيوتو دور هاما » بل لعبت الدور 
الأول فى حياة الآمة الاجيّاعية والأدبية ؟؛ وف ذلك العهد الذهبى الثقافة 
اليابانية ‏ لو جاز لنا أن نجازف بالرأى فى مثل هذه النواحى الغامضة - 
صبق الزوجات أزواجهنق عالم الزنا » بحيث كن يبعنالعفة بقول يل يقال29) 
وتصف لنا 3 السيدة مبى شوناجون » شاباً على وشلك أن يرسل رسالة غرامية 
لخليلته » فقطعها ليغازل فتاة عابرة ؛ ثم تضيف تلك الكاتبة المحبوية البارعة 
فى أدب المقالة » قولما : وولست أدرى إن كان الراسول الذى حمل رسالة 
هذا المحب معطرة بقطرات الندى انتئرت من الزهور العبقة » قد تردد فى 
تقدجها إلى الحبية » إذ وجدها هى بدورها تستضيف عشيقا :99 + ثم 
انتشرت نظرية أهل الصين فى إخضاع المرأة للرجل » حين انتشر النظام 
الإقطاعى الحربى » وحمين تناوب البلاد تهاون وشدة جعلا يتعاقبان على نحو 
طبيعى يسجله التاريخ ؛ فأصبح أمجتمع يسوده الذكور ©» وأذعن النساء 
« الطاعات الثلاث » - الولد والزوج والابن ؛ - وأوشك الناس ألا يضيعوا 
جهدم ف تعلم النساء » اللهم إلا تعليمهن آداب الأوضاع الاجتئاعية ؛ 
وطولب النساء بالأمانة الزوجية يبددهن فى ذلك عقاب الإعدام ؛ فإذا وجد 





(*) يكن يقع هذا إلا فى أسط الطبقات وعند الضرورة التسوى )١4(‏ 
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الروج زوجته متليسة” مجرءة الزنا » كان من حقه أن يقتلها .مم عشيقها 
نور ؛ وقد أضاف «١‏ ابباسو » بدقته إلى هذا الحق شرطاً » فقال إن الزوج 
إذذ قتل المرأة فى مثل هذه الخال وأخبلى سبيل الرجل ٠‏ حق عليه هو نفسه 
عقاب الموت27©.؛ وقد نصح الفيلسؤف « إكن » للزوج .أن يطلق زوجته 
إذا ما أسرفت فى حديثها من حيث ارتفاع الصوت ٠‏ أو طول الكلام. ؛ 
أما إذا حدث أن كان الزوج منحل الخحلق وحثبى الطيع © فينبغئ زوجة 
-فى رأي «إكن  »‏ أن تضاعف له الرحمة والدعة ؛ وى ظل هذا 
التدريب الشديد المتصل » أصبحت المرأة اليابانية أنشط الزؤجات وأخلصهن 
وأكترهن طاعة ؛ وإن الرحالة الذين أخذم العجب لهذا النظام الذى أنتج 
مثل هذه النتائج الحميدة ٠‏ ليتساءلون إن كان من الحكّة أن ندخخله فى بلاد 
الغرب (97) َ 


ولم تكن كنرة النسل نجد تشجيعاً فى اليابان « السامورية ؛(©© على لاف 
ما نراه فى أقدم عادات الجتمع الشرى وأكثرها قدسية ؛ وذلك لأنه لما نكائر 
السكان أحست الحزر الصغيرة أنها قد ازدحمت بأهلها » وأصبح من عوامل 
السمعة الحسنة للرجل من طائفة « السيافين © ألا يتزوج قبل سن الثلاثين. » 
وألا ينجب من الأطفال أكثر من ائنين2©20 ؛ ومع ذلك فمّد كان يننظر من 
كل رجل أن يتزوج وأن ينسل الأبناء 1 فإذا تبين العقى ى زوجته اء كان من 
حقه طلاقها ؛ وإن نسلت له ينات ولا أبتاء تصححوه بأن .يتبنى ولداً حتى 
لا يضيع اسمه وتتبدد أملاكه , ؛ لآن البنات ليس من ححقهن أن يرئن شيئاة*6 
كان الأطفال يربون على أساس الفضائل الصينية » وفى جو من الأذب : 
. الذئ يبث إخلاص البنوة » لأن انتظام الدولة وأمنها كانا يعتمدان على هذه 
الطاعة التى تتُبعث تق الأيناء وى تكون ممع النظام ف الأسرة » وقد أمرت 


(:* ) الساموار « السياتث ي 4 وآليابان السامورية . هى أليابان فى العهد الذى ساد 
فيه السيافول .2 (الصرب) 
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الإميراطورة «كوكن ٠‏ ف القرن الثامن كل أسرة يابانية أن تحصل لنفسبا 
على نسخة من متن الطاعة المفروضة عل الأبناء للآباء » ؛ وكان يطلب إلى 
كل تلميد فى مدارس الأقالم أو فى الحامعات أن يتقن دراسة هذا الكتاب 
إتقانا تامآً ؛ ولو استثنيت طائفة السيافين الذين كانت واجبات الطاعة عن 
مفروضة أولا لسادتهم ؛ إذا استئنيت هرثلاء » وجدت طاعة الأبناء لآبائهم 
هى الفضيلة الأساسية العليا عند اليابانيين ؛ بل إن علاقة الياباتى بالإمبراطور» ' 
كانت علاقة الب والطاعة من ولد إلى والده ؛ ولبثت هذه هى الفضيلة 
الرئيسية فى النشريع الخلق كله تقريبآ عد عامة الناس فى اليابان » حهى جاءهم 
الغرب بأفكاره الثورية التى تنادى بحرية الأفراد ؛ وكان يستحيل على الخزر 
اليابانية أن تتحول إلى المسيحية » بسبب ماورد فى الإنجيل من أمر للرجل 
بأن يترك أباه وأمه ليلصق بزوجته(*6. 

لم تكن الفضائل الأخرى - فبا عدا الطاعة والولاء - لتحتل بينبم مثل 
المكانة الى نحتلها فى أوريا المعاصرة ؛ فالعفة كانت فضيلة مرغوباً قهاء حتقي 
لقد قتل بعض نساء الطبقة العليا أنفسين حين تعرضت بكارتهن الخطر 2812 
لكن كبوة واحدة لم يكن معناها عندهم القضاء على المرأة قضاء كاملا ؛ 
وأشهر القصص اليابانية » وهى قصة و جنيجى مونوجانارى » هى عبارة عن 
ملحمة تروى قصة غواية فى الطبقة العليا ؛ وأشبر مقالات فى الأدب اليابانى 
وهى المجموعة فى كتاب و صور على الوسادة » لكاتبته و السيدة مبى شو ناجون 6 
تراها فى بعض المواضع كأنما أريد مها أن تكون وسالة فى الأوضاع الصحيحة 
التى يفبغى مراعاتها عند اقتراف الحطيئة28”9) فقئد نظر القوم إلى شبوات الحسد 
نظرتهم إلى أمر طبيعى كا ينظرون إلى الخوع والظمأ ؛ فترى لاف الرجال 
وكثير مهم أزواج ترمون ‏ محتشدون ليلا فى و يوشى وارا »ع ( أىحى 
اثزهر) فى طوكير ؛ فى ذلك اللتى منازل خخرجت على النظام » يسكنها 
٠‏ خمسة عشر ألف امرأة زائية رخص هن بالزنا ومهرن فيه » تراهن فى اللبل 


ك5 


جالسات وراء وشيش ٠‏ نوافذهن ٠‏ فاخدرات الثياب بيضاوات نما وضعنه 
على أجسادهن من مساحيق » مستعدات للغناء والرقص والدعارة لمن ليس له 
امرأة عشيرة من الرجال » أو لمن ساءت عشيرته منهم 2479 , 

وأعلى هؤلاء الزانيات ثقافة هن فتيات ٠‏ الحيشا » الذى يدل اسمهن 
هذا على أنبن بارعات فى فنهن ( فكلة جيشا مكونة من مقطعين : « جى» 
ومعناها بارع فى الآداء الفنى » و١‏ شا ومعناها شخص ) وهن شيبات 
بطائفة « الغوانى ؛ فى اليونان » فى أممن قد أثرن فى الآأدب كا أثرن فى عام 
الحب » ومزجن فوضاهن الخلقية بالشعر » لكن حدث أن أمر الحا كم 
العسكرى : أينارى» ( /10/481 -- 1887 ) عام 17/91 يتحر الاستححام الذى 
مخلط الحنسين معآ ء لآنه أحياناً يوادى إلى الخروج على قراعد الأخلاق )49‏ 
ثم أصدر أمر أ شديداً سنة ١877‏ يقاوم به فتيات ١‏ الحيشا » وقد وصف 
الواحدة مهن بأنها « مغنية تلبس فاخر الثياب » وتعرض نفسها مأجورة لنسلية 
رواد المطاعم » بالرقص والغناء فى ظاهر الأمر » لكا فى الحقيقة تمارس 
شيئاً مختلف عن هذين كل الاختلاف ,260 ؛ ومتل ذلك التاريخ عد" هب لاء 
النساء بين « الزانيات اللانى لا يقعن نحت الحصر » حيث كن فى عهد « كيمفر) 
ملأن حوانيت الشاى فى القرى » كا بملأن الفنادق أينا وجدتها على طول 
الطريق287 ومع ذلك فقد ليثت الحفلات والعائلات تدعو فتيات و الحيشا » 
ليقمن بالتسلية فى الاجّاعات ؛ وفتحت مدارس تتلتى فها فتيات ١‏ الحيشا » 
الناشئات على أيدى « الحيشا » القدبمات ممتاض أوضاع الفن ؛ وكان يحدث 
أحياناً أن مجتمع المعلات والمتعيات معاآً ق حفلات الشاى » ليقمن بعرض 
الحانب المحتشم من ألون ما يعرفته من فنون ؛ والاباء الذين يتعسذر علهم 
أحياناً أن يعولوا بناهم » كانوا يوافقون بمحض اختياره على تدريب بنائهم 
فى فنون « الخحيشا ؛ لعل ذلك يكون ٠ورد‏ كسب فن ؛ وما أكثر القصص 
اليابانية الى تروى عن ابنات أسلمن أنفسهن لهذه الحرفة [نقاذآ] لأسراتين 
من أنياب الجوع 2800, 


انب هس 


إن هذه العادات - مهما بلغت من غرابة تفزع لما فزع لا تحتلف 

فى جوهرها عن عادات الغرب ونظمه الاجماعية » اللهم إلا فى الصراحة 
والبذيب ولطف الأآداء ؛ وإنه ليقال لنا على سبيل التأكيد أن الأغلبية 
الكيرى من فتيان اليابان » لم تزل عفيفة كعذراوات الغرب سواء بسواء880) ؛ 
فعلى الرغم من هذه النظم الصرمحة » ترى اليابانيين محيون حياة لا بأس مها 
من حيث النظام والاحتشام ؛ وعلى الرغم من. أنهم كثيراً ما كانوا يأبون 
الجر ى مع دواقع إلحب فى عقد الزواج الداكم مدى الحاة » فقد كان ىق 
وسعهم أن يظهروا أرق العواطف إلى نحو ما عيلون إليه من أشياء » فها أكثر 
الأمثلة الى 'نصادفها فى حوادث التاريخ » وى الوقائع الحيالية البى وردت 
فى الأدب اليابانى » الى تدل على أن الشبان والشابات قد قتلوا أنفسهم آملين 
أن يتمتعوا ف الآخرة الأبدية بالاتصال الذى حرمه علهم آباؤه على هذه 
الأرض90© ؛ وليس الحب هو الموضوع الرئيسى فى الشعر الياباى ؛ 
لكنلك مع ذلك تسمع نغياته هنا وهناله بسيطة مخلصة عميقة على نحو لايضارعها 
فيه أدب آخمر : 

آه » حولت الأمواج البيض على مدى البصر ء 

ما أراه طافياً على بحر و أيسى » 

زهرات 

أحمعها طائة” 

أقدمها هدية ريت 0:3 

م اسمع « تسورايوكى » العظم يحكى قصة حبه المرفوض فى أربعة 

أسطر » مزج فبا الطبيعة بشعوره مزجاً يز الأدب اليابانى : 

أتقول ألا شىء وشيلك الزوال 

مثل زهرة الكريز ؟ ... لكنى أذكر لحظة 

ذبلت يها زهرة الحياة بكلمة واحدةٌ 


سي ا يه 


2 


اعصلا ساون 
القديسون 
الدين فى اليابان - تحول البوذية - الكهنة - الشجااه 

إن شعور الولاء الذى يعلن عن نفسه فى الوطنية وق الحب وق حب 
الوالدين وحب الأبناء وحب الخحليل وحب الوطن » هو نفسه الشعور الذى 
لا بد أن يلنمس ف الكون باعتباره كلا واحدآ ء» قوة رئيسية يتوجه إلبا 
بالولاء » ويستمد مها شيئآ من القيمة والمعتى اللذين يكونان أوسع نطاقاً من 
حدود الشخص الواحد ء وأدوم بقاء من حدود عمر واحد ؛ ولُن كان 
اليابانيون على درجة من الاعتدال فى تديئهم - فهم ليسوأ كالهندوس ف عمق 
إعانهم الدينى وشدة انغاسهم فى ذلك الدين ؛ كلا ولاهم يشهون قديسى 
. الكاثوليكية فى العصور الوسطى فى حدة عاطفتهم الدذينية وتبوسهم فى عقيدتهم 
حتى بلغوا فى ذلك حد تعذيب أنفسهم » وقل ذلك عن رجال الإصلاح 
الدييى المتنازعين » لم يكن اليابانيون مثل هولاء ولا هوالاء » ومع ذلك فقد 
أخلضوا إخلاصاً ظاهراً التقوى وللصلاة والفلسفة التى تنتهى مهم إلى التفاوكل : 
حتى لقد عميزوا بذلك من ببى عمومتهم المتشككن الذين كان يفصلهم علهم 
البجر الأصفر . 

لقد جاءت البوذية من لدن مؤسسها سعابة قائمة من التشائئم + تدعو 
الناس إلى الموت ٠»‏ لكنها لم تلبث حت مماء اليايان أن حولت إلى عقيدة قوامها 
آلة وافية ؛ وإلى محافل دييّة تبعث الغبطة ف النفوس » وأعياد مرحة وحجيج 
إلى رؤائع الطبيعة على غرار ماكان يتمئاه روسو ء وجنة موعودة تسرى عن 
اصدور كروما ؛ نعم إن البوذية آمنت بالححىم كا آمنت بابخنة - بل آمنت 


هل لس 


بوجود عدد من اللمحيات يبلغ مائة وثمانية وعشرين » أعدت لشتى الغابات 
ومختلف الأعداء وآمنت بعلم للشياطين » نا آمنت بعالم للقديسن » كذلك 
آمنت يوجود شيطان مشخص ( يسمونه أونى ) له قرون وأنف أنطس ومخالب 
وأنياب » ويسكن فى مكان مظلم يقع فى الثمال الشرق » وأنه آنآ بعد آن 
يغرى النساء بالذهاب إليه هناك ل#تعنه » ما يغرى الرجال ليستمد منهم فى 
غذائه مادة البروتين0© ؛ ولكن إلى جانب هذا كله كانت عقيدة البوذية 
اليابانتة أن هناك و بوذين ٠‏ كشر ين على استعداد أن مخلعوا على بنى الإنسان 
جزءاً من الر حمة التى جمعوها مقداراً على مقدار بسبب عودتهم إلى الحياة مرة 
بعد مرة » وف كل مرة يتمضون حبائهم فى فضيلة » وكانت هنالك 'كذلك 
عقيدة ف آلهة رحيمة ؛ مثل « مولاتنا كوانون ٠‏ ومثل و جدزو » الذى يشبه 
المسبيح ؛ وق أمثال هثلاء جد الر حمة الالحية بأدق معانها و وكانث العيادة 
يوادى بعضبا صلاة” عند مذايح المنازل أو عند أضرحة المعابد » على أن معظم 
عبادسهم كان يتخذ صورة المواكب المرحة ؛ كانت الديانة فها ألى المكان 
الأول لمظاهر الغبطة والفرح » وكانت التقوى تتبدى علائمها فى ليس النساء 
للأثواب الحميلة » وق انغاس الرجال ى ألوان المتع ؟ ويستطيع العابد الحاد” 
ف عبادته أن يطهر روحه بالصلاة مدى ربع ساعة نمت شلال دافق فى قلب 
الشتاء ؛ و بالأخذ فى رحلات ينتقل فها من ضريح إلى ضريح من أضرحة 
مذهية ليشيع روحه أثناء هذه الرحلات يجال أرض الوطن ؛ ذلك لأن اليإياى 
يستطيع أن عنتار لنفسه مذهباً من عدة مذاهب ف البوذية : فله أن محقق 
وججتود نفسه وأن يلتمس سعادة نفسه عن طريق شعائر دوزن” »( أى التأمل ) 
لحادئة ؛ وله أن يتبع « نيشيرين » المتأجج فيأخذ عنه مذهب اللوتس ويظل 
فى صيام وصلاة حتى يظهر له بوذا بشخصه ؛ وله أن يختار لطمأنينة نفسه 
مذهب الأرض الطاهرة ؛ محيث لاجد احلاص إلا فى الإبمان ؛ وله أن مختار 
لنفسه سبيلها فى حج صبور إلى ححيث دير « كوياسان ٠‏ وهناك يبلغ الحنة بأن 


7 هك 


يدفن فى أرض نقدست بفضل ما فها من عظام وكوبودايشى » - ذلك العظيم 
علمه وق تديئه وق فنه »وهو الذى أسس ف القرن التاسم مذهب « شنجون » 
أى مذهب ١‏ الكلمة الصادقة » . 

وعلى وجه الحملة فالبوذية اليابائية هى من أمتع ما اعتقدت فيه الإنسانية 
من أساطير » ولقد غزت اليابان مسالمة” » ولم يتعذر علها وأن خلى من نفسها 
مكاناً فى لاهونبا وق عدادآ لمّباء لمذاهب « شتتو » وآطتها فاندمج بوذا عندهم 
ب« أمائير اسو» وخصص مكان متواضع ف المعابد البوذية لضريح « شنتو » 
وكان الكهنة البوذية الذين ظهروا فى القرون الأولى رجالا فهم الولاء ؤوفهم 
العلم وفهم الرحمة » وكات لم أثر عميق فى تقدم الآداب والفئنون فى اليابان » 
حى لقد كان منهم رسامين أو نحاتين من الطراز الأول + "كا كان بعضهم 
علاء » أخذوا على أنفسهم ترحة الأدب البوذى والصينى » فكانت ترحماتهم 
تلك حافزاً قوبا على التقدم الثقاى ف اليابان على أن هذا التجاح كان سيب فى 
إفساد الكهنة فى العصور المتأخرة » إذ أصبح منهم كثرون آميل إلى الكسل 
والحشع ( لاحظ ق هذا الصدد الصور الرمزية البى كثير أ ما يصورهم مها 
اليابانيون الذين يحترفون مهنة النقش عل العاج أو اللشب ) »© و يعلد بعض, 
أولئنك الكهنة عن بوذا بعد فسيحاً بحيث راحوا ينظمون لأنفسهم جيوشاً 
ينشئون بها سلطة سياسية أو بمحافظون مها على مثلهذه السلطة السياسية إن كانت 
قائمة0؟؟ ؛ ولما كان الكهنة -بيئون للناس ضرورة هى أولى ضرورات الحياة - 
وأعنى مها تبيثة الأمل الذى يسرى عن النفوس . فقد ازدهرت صناعتهم حتى 
ف الوقت الذى تدهورت فيه صناعات الآخرين ؛ وأخذت ترؤتهم ترداد [ 
قَرنَاً بعد قرن » بها لبث الشعب فقيرا على حاله9؛" وقد أكد الكهنة العباد 
الموؤمنين بأن الرجل فى سن "الأربعين يمكنه أن يشترى عقدا آخر من السندن 
بضيفه إلى حياته إذا هو دفع رسوماً لأربعين معبداً تدعو له بذلك » ويمكن 
للرجل قى سن الهمسين أن يشارى عشرسنين أخرى إذا دفع الرسوم للحمسين 


ل[ ا ده 


معبا آ تدعو له » وف سن الستعن يستأجر ستين معبداً ‏ وهكذا حى موت 
بسبب ماقد يكون فى تقواه من نقص90*00*© » وكان الرهبان فى عهد 
توكوجاوا » يشربون الحمر إلى درجة الإسراف وعحيطون أنفسهم بالغانيات 
صراحة » وععارسون اللواط0*©*© . ويبيعون أحسن مناصب الدين إلى *ن 
يدفع فبا أغلى الأثوان0”© . 


ويظهر أن البوذية قد فقدت سلطانها عل الأمة خلال المّرن الثامن عشر ؛ 
وانجه الحكام العسكر يون نحو الكونفوشية» ونبض «مايوشى» و 2 موتو أورى » 
فتزعما حركة تدعو إلى إحياء عقيدة « شنتو»ه ؛ وحاول علاء من أمثال 
«إشيكاوا » و«أراى هاكوسيكى ؛ أن ينقدوا الدين نقد عملا ؛ فقال 
« إشيكاوا ٠‏ فى جرأة بأن الأصول الدينية التى تتناقلها الأجيال عن طريق الرواية 
الشفوية يستحيل أن تبلغ من اليقين مبلغ المدونات المكتوبة ؟ وأن الكتابة 
ثم تدخخل اليابان إلا بعد ألف عام تقريبآً من الأصل اازعوم لاجزر اليابانية 
وأهلبا من أن هذه الحزر: وهبئلاء الأهلين قد نشأوا من قطرات الرمح التى 
أمسلك مها الال أو من أصلاب هؤلاء الآلفة ؛ وأن ادعاء الأسرة الإءمر اطورية 
بأنها من أصل [ِفى » إنالهو إلا حيلة سياسية » وأنه إذا لم يكن أسلاف 
البشر بشراً مثلهم فالأرجح أن يكونوا حيواناً » فذاك أقرب إلى التصديق 
من أن يكونوا آلحة(65) ؛ وهكذا بدأت الدنية ف اليابان أقدعة ‏ كا بدأت 
فق يلاد كثيرة غبرها بائدين » وها هى ذى تدنو من نحتامها بالفاسفة . 


)2 يقول مردوخ : وكات الرهبات فى دير كيوثر » و دوقاراع المظيبين ييلنون 
ذروة تدم المادى فى الأوقات الى كان يتضور الشحب فيها جوماً ؛ أو بموت بشرات الآلاف ١ن‏ 
الوباء » لأن المؤمنين جالدين يسشون فى هداياه,ي وعطايام أدظ سضاء فى أمثال هله الأوقات ,433), 

(عه ) فىدنة 4م54 .. . كان الصبية يباعرن غالبا اكهنة » ذكان هؤلاء الكهنة علقرن 
لم سواجهم ويزينون وجوههم بالمساحيق ويلبسونهم أردية النساء ٠‏ ويستعملوتهم أمفل غمروب 
الاستمال ؛ لأنه .نل عهة « يوشيمتسو الذىنشر ب مثلا سيثاً فى هذا الصدد وفى كثير تيرم من 
الأمور » والواط يزداد شيوماً » خصوصا فى الأديرة » ولو أنه لم يكن قامسرا على الأديرة 
وعيدها »2590 ى 


وا 


نصراليا 
مصلا ليا 
المفكرون 
كونفوشيوس يسل اليابان - ناد الدين - ديانة العلاء - ايبارا 1 كن - ق اليربية ب 
فى ألوان المتعة - المدارس المتئافسة - سبينوز! ياباق - إيتوستساى - إيوتوجاى ب 
أو جيو سوارى - سرب العلاء - مايوشى - موثو أورى 

حاءت الفلسفة ‏ كا جاء الدين - إلى اليابان قادمة من الصين وكا أن 
البوذية قد انتهت إلى 3 نيبون » بعد دخوطا فى « تملكة الشعب الوسطى الزاهرة » 
بسيّائة عام ؟ فكذلك بلغت الفلسفة مرحلكها الواعية فى اليابان ‏ متخذة صورة 
المذهب الكنفوشيومى - بما يقرب من أربعائة عام بعد أن أفاضت الصين 
على الكونفوشيوسية خياة جديدة ؛ فى نحو منتصف القرن السادس عشر » 
ظهر رجل من سلالة الأسرة اليابانية المشهورة » وهو : و فيوجيواراسيجوا » 
ول سراضه العلم الذى حصله باعتباره راهباً ؟ وكان قد سمع يحكماء عفلاء 
و, الصين ) فقرر أن يرتحل إلى هناك طالباً للعلم ؛ ولما كان الاتصال بالصين 
محرماً فى سنة 1089 ع2 فقد دبر الكاهن الشاب خطة يعيبر ميا مياه البحر 
فى سفينة كانت تشتغل بالهبريب ؛ وحدث أن كان يرقب هذه السفينة فى 
نرل فى الميناء ».فسمع إذذاك طالب يقرأ يصوت عال باللغة اليابانية كتاباً 
صينياً عن كو نفرشيوس ؛ فكم كانت غبطة و سجوا حين علي أن الكتاب 
من تأليف « شوهسى» تعليقاً على العلم الواسع » ؟ فهمس لنفسه قائلا : و هذا 
هو ما كنت أسعى إليه منذ طويل » ؛ ولبث يبحث بحثاً لايفتر حتى حصل 
على نسخة من هذا الكتاب كما حصل على نسخ من سائر ما أنتجته الفلسفة 
الكو نفوشيوسية » وانغمس فى تتبع ما ثى هذه الكتب من مجادلات » 


4لا 


حتّى نسى رحلته إلى الصين ؛ ولم تمض بضعة أعوام حتى جمع حوله طائفة 
من طلبة العلم الناشئين + الذين نظروا إلى فلاسفة الصين نظرتهم إلى وحى 
أوحى به إلهم عن عالم جديد طريف يسوده الفكر الدئيوى ؛ وسمع « أبياسو 
بما قد ابت إليه تلك الدراسات » فطلب من و سسجوا » أن يأنيه ليعرضٍ عليه 
' مضمون هذه المؤلفات الخالدة التى تنسب إلى كونفوشيوس ؛ لكن الكاهن 
المعتد بنفسه آثر البقاء فى مكانه الحادئ الذى بدرس فيه » وأزسل بدلا عنه 
محل تلاميذه الثامبين ؛ ورغم عكوفه هذا » أنحذ الشباب الممثاز فى عصره 
بفاعلية العقل » محج إليه ويطرق بابه » واستوقفت محاضراته الأسماع إلى 
حد جعل الرهبان البوذبين فى كبوتو يرفعون عقائره, بالشكوى » قائلين 
إنها لثورة أن يقوم كاهن أصيل لم يزل فى سلك الككهنوت » فيلتى محاضرات 
عامة أو يعلم الشعب2*٠29‏ , غير أن الأمر حلت عقدته عموث ٠‏ سجواء موتاً 
مفاجثاً ١‏ سنة 1518 ) . 

وسرعان ما كسب تلميذه الذى أرسله إلى ٠‏ أبياسو» شهرة فاقت شبرته ) 
وأصبح له من التأثر ما بز به تأثير أستاذه ؛ وكان تلميذه هذا هو و هاياثى 
رازان » الذى مال إليه الحكام العسكر يون الأولون من أسرة « توكوجاوا » : 
فجعاوه مستشارهم وطلبوا إليه أن يصوغ لم الكلات التى يتوجهون مما 
إلى الشعب ؛ وضرب «١‏ أبمتسو » مثلا لطائفة النبلاء » إذ جعل عتلف إلى 
محاضرات و هاياشى» فى سنة١‏ 157 ؛وسرعان ما ملا هذا الشاب الكو نفوشيوسى 
صدور سامعيه خاسة للفاسفة الصيئية » حتى لم يعد عسيراً عليه أن تدهم 
من البوذية والمسيحية على السواء » ويضمهم إلى العقيدة الحلقية البسيطة الى 
أشاعها حكم « شانئونج » فى أرجاء الشرق الأقصى ؛ فقد أنبأهم أن اللاهوت 
المسيجى خليط من أوهام خخلقها الحيال ولا تعقلها العقول ٠‏ كما أنبأم أن 
البوذية مذهب يفت فى عضد الآمة اليابانية ويهدد نسيجها بالوهن وروحها 
المعنوية بالضعف ؛ بقول لم « رازان» . « إن كهتكر يذهبون إلى أن 


يا سس 


هذه الحياة الدنيا فانية زائلة ؛ ثم تعملون أنتم على أن ينسى الناس علاقاتهم 
الاجتاعية » وبهذا تقتلون فى الناس روح الواجب والفعل الصواب ؛ ثم 
تقولون إن طريق الإنسان محفوف بالخطايا ؟ فاهجر أيباك وأمك وأبنامك 
ومولاك » واحث عن اللملاص » وهأنذا أقول لكم إنى قد تعمقت الدراسة ؛ 
فلم أجد قط للإنسان طريقاً سوى ولائه لمولاه وطاعة الابن لأبائه 21١١7‏ م 
وكان « هاياشى » ينم فى شيءخوخته بشهرة هادثة » حين شبت النار الكرى 
فى طوكيو سنة /15619 » فشملته ببن من قضت علهم من أنفس بلغت مائة 
ألف ؛ وكان تلاميذه قد أسرعوا إليه ينذرونه بالخطر الداهم » لكنه لم يفعل 
سوى أن هر رأسه وعاد بنظره إل الكتاب ؛ فلا دنت منه ألسنة اللهب » 
أمر ممحفة حمل فها » وحملوه وهو لم يزل يقرأ فى كتابه ؟ وقفضى ليلته تلك 
كا قضاها غيره تمن لا صب العدد ‏ قضاها ف العراء نت نجوم السماء ؟ 
ومات بعد ذلك بثلاثة أيام متأثراً بالبرد الذى أصابه أثناء الحريق . 

رعوضت الطبيعة اليابان عن موته » بأن هيأت لما فى العام الثاني لموته 
رجلا من أشد أنصار الكونفوشيوسية حماسة ؟؛ وذلك هو « موروكيوسو» 
الذى اختار لنفسه « إله العلم ؛ إها يرعاه ؛ فى صدر شبابه قضى ليلة بأسرها 
أمام ضريح « متشيزان » يادى الصلاة ؛ ثم وهب نفسه للعلم بعزم الشياب © 
وكانت عز بمته شديدة الشيه بعزعة معاصره سبينوز2©*01 . 

سأنوض من نوى كل صباح ف الساعة السادسة » وآوى إلى مخدعى كل 

مساء ق الساعة الثانية عشرة 
ولن أجلس بغير عمل إلا إذا حال دون ذلك أضياف أو مرض أو غير 
ذلك من ظروف قاهرة .. 
لن أنطق بباطل 


(ه) راجع فائة كناب سبينوز! ولى الإسلام المتل » . 


ال 0 


سأجتنب الألفاظ التى لا تغنى شيئاً » حبى إن كنت أوجه الحديث 

إلى من هم دولى 

سأكون معتدلا فى طعاى وشراى 

وإذا اشتعلت فى الشبوات » سأقفى علها فورآ » ذون أن أعينها قط 

على العزايد ْ 

ن تشتت الفكر يفسد قيمة القراءة » فسأقاوم جهدى كل ما يصرفى 

عن حخصر انتباهى » وسأقاوم فى نفسى العجلة الزائدة . 

سأسعى إلى تثقيف نفسى بنفسى » ولن أسمح للرغبة فى الشهرة أو فى 

الكسب أن نحدث فى عقلى اضطراياً . 

إإفى سأنقش هذه القواعد فى صفحة قلبى » وسأحاول أن أتبعها . 

وإفي لأشبد الآلهة على ما أقول59١05)‏ 

ومع ذلك فلم يكن 9 كيوسو » ليدعو الناس إلى عزلة العلاء اتى نعهدها 
فى رجال العصور الوسطى ٠»‏ بل كان له من رحابة الآفق ماكان « للنيته » ؛ 
فوجِّه نفسه وجهة تساير العام قى مجراه : 

إن اعتزال الناس أحد الطرق » وإنه لطريقة حميلة » لكن الرجل الأعلى 
يسره أن يزور الأصدقاء ؛ إن الرجل ليصقل نفسه صقلا باتصاله بالناس ؛ 
وإن من أراد تحصيل العلم » لا مندوحة له عن الصقل عن هذا الطريق ؛ 
أما إن اعنزل كل ثيء وكل إنسان » فإتما هو بذلك يجاوز بجادة الصواب ... 
إن طريق الحكماء تيس منفصلا عن طريق الحياة اليومية . فعلى الرغم من أن 
البوذيين يستحبون أنفسهم من العلاقات الإنسانية » فيبترون الرابطة بين 
المتيوع وتابعه » وبن الوالد وولده » فهم عاجزون عن بتر علاقة الحب من 
أنفسهم . . . . إنها أنانية أن تسعى وراء السعادة فى العالم الآخر . لا تظنوا 
أن الله بعيد عنكم . بل ابحنوا عنه فى قاوبكم » لأن القاب هو مقر الاله0؟١2»5,‏ 


كسب د 


وأروع من يستوقف النظر من هؤلاء الكونفوشيوسيين اليابانيين 
القداائى رجل لا يسلكونه عادة ق عداد الفلاسفة ع لأن مثل ١‏ جيته » ومثل 
«إمرسن »كانت له القدرة على صياغة حكمته ق عبارة رشيقة » فأحس 
الأدب غيرة عليه » وطالب به عضواً فى جماعة الأدباء » وذلك هو 
«كايبارا كن » الذى كان ابن طبيب مثل أرسطو » ثم رج عن دائرة 
الطب إلى فلسفة نجريبية تتصف بالدقة 'والحذر © فعللى الرغم من مشاركته 
فى الياة العامة بسيرة مليئة بالعمل + بما فى ذلك كثير: من المناصب شغلها » 
فقد وجد من وقته فراغا بستعن به على أن يكون أعظٍ علاء عصره ؛ وبلغت 
كتبه عدداً يرنى على المائة » فكتبت له الشهرة قى أرجاء اليابان حميعآ ؛ 
وذلك لأنه لم يكتب كتبه تلك باللغة الصينية ( كنا كانت عادة زملائه الفلاسفة ) 
بل كتها باليابانية السهلة الى يستطيع كل من عرف القراءة أن يفهمها ؛ وعلى 
الرغم من علمه وشبرته » فقد كان له إلى جانب الغرور الذى تراه عند 
كل كاتب - تواضع كالذى تراه عند كل حكم » وبروى الرواة أن 
مسافراً على سفينة كانت تشق طريقها بحذاء الساحل اليابانى » تعهد لزملائه فى 
السفر أن يمحاضرهم فى الأخلاق الكونفوشيوسية ؛ فأنصت له اللجميع بادئ 
ذى بدء بما عرف عن اليابانين من حب استطلاع وشغف بالزيادة من العام ؛ 
ولكن ماكاد بمضى المتكلم فى حديثه قليلا » حتى وجد السامعون أن كلامه 
ببعث الملل إذْلم يكن للرجل أنف حساس" مهديه إلى القييز بين الحقيقة الحية 
والحقيقة الميئة » فانصرفوا عنه بعد وقت وجيز » ول يبق منهم إلا سامع واحد 
٠راح‏ هذا السامع الواحد يتتبع البحث بتركيز عجيب ف التياهه » حبى سأله 
المحاضر حن فرغ من محاضرته , ما أسمه ع فأجابه بصوت هادئ إن اسمه 
«كايبارا كن : ؛ فخجل الحطيب إذ عل أنه لبث ساعة أو يزيد ٠‏ محاول 
أن يلقن الكونفوشيوسية لرجل هو ألمع أعلام المذهب الكوتفوشيوسى فى 

عصرهة 23049 , 
ظ كانت فلسقة «إكن » خمالية من الللاهوت خلو فلسفة « ك أونجه منه إذ 
(5-ج 0ه -مجلده )١‏ 


أ با 


حصر نفسه ق حدود هذه الدنيا ما دام لا سبيل إلى معرفة سواها ؛ «١‏ إن 
حمق الناس يوئدون صلواتهم لألهة مشكوك قى وجودها : طلباً لسعاذة أنفسهم 
قُْ الوقت الذى تراه فيه يقترفون المويقات0٠25؛‏ وحاول أن تكون فلسفته 
عاملا على توحيد خيرة الحياة وحكمة العقل ء وتوحيد الشهوات والحلق 
المسنقم » فقدكان من رأيه أن الآمر الأهم الذى يدعو قبل غيره إلى التفكير ؛ 
هو كيف تجعل من الشخصية الإنسانية وحدة متكاملة » فذاك أجدى علينا 
من التفكر فى كيفية توحيد المعرفة » وتراه يتحدث بلسان يدهشك أن تلمح 
فيه نغمة الزمن الذى نعيش فيه الآن . 


و ليس الغرض من التعلم هو جرد التوسع فى المعرفة ٠‏ بل الغرض هو 
تكوين الشخصية ؛ غاية التعلم أن تخلق من أنفسنا رجالا صادقين قبل أن نكون 
وجالا عالمن ... إن دراسة الأخلاق الى كانث تعد" عماد التعلم فى مدارس 
العهد القدم تكاد لا جد مكاناً فى مدارسنا اليوم » لكثرة ما يطلب إلى التلاميذ 
دراسته من مواد؛ لم يعد الناس يرون فى صالحهم أن ينفقوا مجهودهرف الإصغاء 
إلى تعالم الأعلين من رجال الحكمة القدماء ونتج عن ذلك أن ضحينا على 
المذبح الذى يسمونه و حق الفرد » بعلاقات الود بين السيد وتعادمه » والرئيس 
ومرعوسيه ء والكبير والصغير . السبب ا حقبق الذى حدا بالناس آلا يقدروا 
تعالم الحكاء هو أن العلاء حاولون أن يتظاهروا بعلمهم فذلك عندهم أولى 
من أن بعيشوا على غرار ما جاء فى تعالم المكاء +230 , 


ويظهر أن شباب عصره قد تو جه إليه باللوم عبل حموده » لأننا نراه يلى 
فى وجوههم درساً لا بد لكل جيل قوى من الناس أن يعود إلى دراسته : 
« قد نظنون يا أبنائى أن كليات رجل كهل تدعو إلى السأم ومع ذلك فإذا 
عا لفنكم أبوكم درسا ء فلا تزورُوا عنه بل اصغوا إلى هأ يقول ؛ قد 


يا 


تنظئون أن تقاليد أسرتكم آمر سخيف » ومع ذلك فلا تحطموها الآنها مجسيد 
ظ لحكة آبائكم و9030 , 

ولععله كان يستبحق اللوم على أهر كتبه وعنوانه و أونا ديكاكو ؛ ومعناه 
و اللمكة العظمى للنساء » لآن هنذا الكتابكان له تأر رجعى قوى على 
مركز المرأة فى اليابان » لكنه لم يكن واعظا متجهماً اول أن يتلمس الخطيئة 
فى كل ما تلب المتعة » فقد أدرك أن من مهام المرنى أن يعلمنا كيف نستمئع 
بالبيئة التى نعيش فها: » كا يعلمنا أن نفهم تلك البيئة وأن نتحكم فبها ( إذا 
استطعنا ) : 

لاتدعوا يوماً واحداً يفر من أيديكم بغير متعة . . . لا تسمحوا للبانة 
الآخرين أن تنال من أنفسكر تعذيباً . . تذكروا أن الدنيا لم تخل من الدمق 
منذ أول خخلقها . . . فلا ينبغى إذن أن نخم أنفسنا » أوأن نضيع أسباب متعتنا » 
حزى إن حدث لأبنائنا وأشقائنا وأقربائنا أن يكونوا أثرين فيتجاهلوا خير 
جهودانا فى سبيل إسعادهم . . . إن و ساكى» ( نوج من الممر) هو هبة السهاء 
الرائعة غ فهى توسع القلب إذا ما شربناها ممقادير قليلة » وه ىكذلك تنعش 
الروح إذا ما ناله الهم وتفرق اهموم وتضلح الصحة 5 وبذلك تعين الإنسان 
وأصدقاءه أيضاً على العتع بأسباب اللذة ء غير أن من يسرف فى شراما يفقد 
أححثر أمه » ويتزلق لساته بالثرئرة » وينطق بكلات مسيئة كأنه مجنون . 
اشربوا و الساكى ؛ بالمقدار الكاق لإنعاش نفوسكم ثم لا زيادة » وبذلك 
يمكنكم أن تتمتعوا بروية الزهر وهو بتفتح من أ قامه » إن من الحمق أن 
تسرف ق الشراب فتفسد على نفسلك هذه الحبة العظيمة ال, وهتما لك 
السياء /36١8(+‏ 

ولقد وتجد - كنا وجد غيره من سائر الفلاسفة ‏ أن الطبيعة هى آنخر 
موثل يلوذ به ليلتمس سعادته : 

٠‏ لوأنئنا جعلنا قلوبنا معين النعم . ٠‏ وأعيننا وآذاننا أبوابه ٠‏ ثم أجتنبنا 
سافل الشهوات إدَن لتكائر نعيمناء لأننا عندئذ نصيح م سادة الحبال رالا والقمر 


2-0 


والزهور ؛ ولايكون بنا حاجة إلى سوئال أحد مببنا هذه الأشياء ؛ كلا ولا بنا 
أن ندفع سنا ( ملها ) واحداً لنظفر ها » لأن هذه الأشياء لا يملكها إنسان 
بعينه إن أولئك الذين يستطيعون أن يستمتعوا يجال السماء من فوقهم » وحمال 
الأرض من نحتهم » ليس مهم حاجة إلى أن يغبطوا الأغنياء على رفاهية عيشهم » 
لأنهم عندئذ يكونون أغتى من أغى الناس ؛ إن مشاهد الطبيعة فى تغير داتم » 
فلست نجد صباحين أو مساءين على أثم تشابه ... فى لحظة ما قد بحس الإنسان 
كأن حال الدنيا بأسره قد انمحى ؛ لكن ما هو إلا أن يأخذ الالج فى السقوط  »‏ 
وينهض الإنسان من نومه فى الصباح التالى » ليجد القرية والحبال قد نحولت 
إلى فضة ء وتدب الحياة فى الأشجار الى كانت عارية » إِذْ يعود إلا 
بأزهارها ... إن الشتاء يشبه نعاس الليل » الذى مجدد لنا القوة والنتاط . 

إنى أحب الزهر ء فأ ميض من نو مبكراً 

وأحب القمر » فأوى إلى مجدعى متأخراً ... 

إن الناس مجبئون ويروحون كأنهم مجارى الماء العابرة 

أما القمر فباق على طول العصرر 20١50‏ 

لقد كان تأثير الكونفوشيوسية على التفكير الفلسى فى اليابان أشد منه فى 
الصين نفسها » لآنه قفى هناك على كل مقاومة من فريق الثائرين من جهة ») 
كما قضى على المثاليين المتصوفين من جهة أخرى ؛ إن مدرسة ٠‏ شوشى » الى 
كان من رجاذا وسيجوا ؛ و«رازان ةو دإكنء ؛ البى "ميت مبذا الاسم 
نسبة إلى « شوهسى » لأنها اتبعت طريقته فى تفسير الكتب الصيئية الى. 
نحتوى على المتون » تفسرآ توخى فيه الام الأصل وعدم الحرية فى التصرف » 
ولقد نمضت مدرسة أخرى ظلت تقاومها حيناً » هى مدرسة « أويوى» الى ' 
كان على رأسها ١‏ وانج بانج منج 2*(6 الذى عرفه « نيبون » باسم « أويوى» 


(ه) راجيع ما جاء عله فى ولا المرء الحاس بالمدينة فق ألسين عن هذه السلسلة ه 


ل 


5 
ؤإخم- 

ففلاسفة اليابان الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة و أويوبى» اقتفوا أثر « وانج» 
فى استدلال الصواب والحطأ الأخلاقين من ضمير الفرد » أكثر ثما عمدوا 
ذلك إلى تقاليد امجتمع وتعالم الحكماء الأقدمين ٠»‏ يقول « نا كالى توجو » 
م١5١‏ - مغ ) : ولقد لينت أعواماً طوالا أومن إعاناً فوياً فى « شوشي * 
حتى شاءت رحة الله أن ترد إلى اليابان لأول مرة مؤلفات «أبوبى» ١‏ واولا 
ما استقيته من تعالعها » لظلت حياتى فارغة جدباء 236١06‏ » وعلى ذلك أخيل 
و تاكانى » على نفسه أن يبشر بوحدانية منالية » تذهب إلى أن العام وحدة 
من وكى » وورىه: ‏ أى وحدة من الأشياء الحزئية (أو الأعراض ) 
والعقل أو القانون ؛ والله » وهذه الوحدة شىء واحد ؛ فعالى الأشياء جسده 
والقانون الكوبى رو2052 ؛ فقَد جرى « نا كالى ؛ مجر ى (مبيلورا:» 
و دوانج بانج منج ؛ والفلاسفة المددرسيين ف أوربا » فى قبوله لهذا القانون 
الكونى بشثبىء من الحب العقلى » واعتير الحير والشر لفظتين بشريتدن » ووجهة 
نظر ذاتية لا تعير عن حقائق موضوعية + وهو كذلك يشبه و سبينوزا » شبآ 
عجيباً فق أنه رأى معتى من معانى الحلود ق الوحدة التأملية الى تدمج روح 

اتفرد ف قانون العالم أى عقل العالم الذى لا مخضع لقيود الزمان : 

و إن عقل الإنسان هو عقل العالم الذى مضع فق سيره لمنطق العقل ٠‏ لكن 
هناك عقلا آخر يسمى بالضسسر » وهذا هو الحانب الذى لا ينتمى إلى عام 
الأشياء بل هو لا تهاتى وأبدى » لأنه لما كان الضمير فينا هو نفسه العمل الإلحى 
أو الكوتى »كان بغير بداية أو نباية » فإذا ما سلكنا فى أفعالنا مهتدين مبذأ 
الحانب من العقل ' أى بالضممر كنا عمثابة التمجسيد اللانهالى والأبدى 4 
وكانت لنا حياة خالدة إلى الأبد »2019 , 

كان « ناكانى» رجلا له إخلاص القديسين » لكن فلسفته لم نصادف 


ظوي لآ عند الشعب ولا عند الحكومة فقك أرتعدت -حكومة الحكام 


الإلممة الأسلامبة : الكتبة - 33ج" 





ا 


العسكزيين للفكرة القائلة بأن كل إنسان له حق الحكم بنفسه فيا يعتير صواباً 
وما يعتير خطأ » فلا نوض رجل آآخر » هو و كومازاوا بانزان » ببشر عذهب 
وأويوى » ثم تجاوز دود الميتافيزيقا وأوغل فق السياسة ‏ بحيث انتقد جهل 
و السيافين » وخواء حياتهم » صدر أمر بالقيض عليه » وكان وكومازاوا ٠‏ 
درك أهمية العقبين فى الإئسان » باعتبارهما عضوين ينفعان الفلاسفة بصفة 
خاصة فى الفرار » فهرب إلى الخبال ؛ حيث قضى معظ, ما بق له من سنين 
فى تمرة الغابات9١20‏ ؛ وق سنة 6 صدر مرسوم يحرم المفضى ف تعليم 
فلسفة « أويوبى » » وكان العقل اليابانى من الاستسلام محيث توارت تعالم 
«أويوى » منذ: :ذلك الحدن » فاندست فى عبارات كونفوشيوسية » أو دلت 
عنصر؟ متواضعاً فى القانون المسكرى » مما يدل على ما قد يببديه مجرى التاريخ 
من متناقضات » إذا حولت العقيدة البوذية المسالمة إلى تعالم توحى للمقاتلين 
المتحمسين للوطن بالقتال م 


ولا تقدم الببحث العلمى فى اليابان » محيث صار ف مقدورالعلاء أن يتصلوا 
وكو نفوشيوس أصوله إلا ف شروح الشارحين استطاع رجال من أمثال 
« إيتوجنسى » و و أوجيوسوراى ٠‏ أن يؤسسوا المدرسة الكلاسيكية للفكر 
اليابانى » التى أصرزت على أن تتخطى الشارحين يع » فتصل ب وك أونج » 
العظم اتصالا مباششراً ؛ ولم تكن أسرة « إيتوجنسى» لتتفق معه فى تقديره 
لكو نفوشبوس ووصمته بأنه يسبح من دراساته فى علم نظارى مجرد » وتنيأت 
له بأنه سيموت فقير؟ وأبأنه : وبأن البحث العلمى من خصائص أهل 
الصين » أما فى اليابان فليس اللبحث العلمى بذى نا » لأنك حى إن برعت 
فيه » فلن جد من تنيع أه بضاءتك » وغير لك ألف مرة أن تكون طبيآ 

وتكسب الال : لكن الطالب الناشىء أصغى إلى قول أسرته دون أن يستمع 
له » ونسبى منزلة أسرته وثراءها » واطرحكل طموح مادى جاناً » وتنازل 
عن بيته وأملاكه إلى أخيه الأصغر » والفس مكاناً معزولا يعيش فيه ليتابع 


لايع هاه ”راس 0 
١ 3 - َ‏ .ل 
2 8 .8 كل 6 
07م 1 2 0 ع 55 
ِ م 0 عدم طري._. ع جاب ان #ل مم بن عار 8 


ااا 
دراساته بغبر اضطراب وكان ولاسيا حتى لقد ظنه الناس أحياناً أميرا » لكنه 
ارتدى ثوب فلاح وتوارى عن أعين الناس » يقول مرخ يابانى : 

إن جنسى » كان فقيراً معدماً » © بلغ من الفقر حداً أعجزه فى نهاية العام 
أن يصنع كعك الأرز الذى يضنعه التاس فى بداية العام الحديد ؛ لكنه كان 
ابت الحنان إزاء فقره هذا ؛ ولقد جاءنه زوجته وجنت على ركبانها أمامه 
وقالت : «سأؤؤدى واجبات الدار مهما تككن الظروف لكن مت شيئاً 
لا محتمل » ذلك أن ولدنا ؛ جنسو » لايفهم معنى ما نحن فيه من فر » وهو 
يغبط أبناء الحار على ما يأكاونه من كمعلك الآرز » وإننى أؤنيه على ذلك » 
لكن قلبى ينفطر له حتى ليكاد ينشق نصفين « لكن جاسى مفى منكباً على 
كتبه دون أن يحبها بكلمة ؛ ثم خلع امه العقيق وناوها إياه » كأئما يقول 
لها : بيعى هذا واشترى بضعة كعكات من الأرز ,20010 , 


أنشأ « جندى ؛ فى كيوتو مدرسة خخاصة ؛ وأخخذ محاضر هناك مدى أربعين. 
عاماً ؛ وأهم ما قام به أنه درب عدداً يقرب من ثلاثة 7 لاف طالب ف الفلسفة. 
وكان يتحدث آنا بعد آن فى الميتافيزيقا ؛ ويصف الكون بأنه كائن عضوى 
حى » تتغلب فيه الحياة على الموت دائماً » لكنه كان مثل كو نفوشيوس يتحيز 
محيزاً شديدا للا هو نافع على هذه الأرض . 

٠‏ إن ما لاينفع فى حكم الدولة » أو فى تيسير العلاقات بين أفراد الإنسان» 
لاغناء فيه ... لا بد للتعلم أن يككون مصحوباً بالفاعلية والحياة ؛ ولا بلبغى أن 
بقتصر على محرد النظريات الميتة أو التأمل ... إن من يعرف الطريق يلتمسها 
فى حياته البومية ... إنك إذا حاولت أن تلتمس الطريق بعيداً عن العلاقات 
الإنسانية » فأنت عثابة من نحاول أن بمسلث الربح ... إن الطريق المأاوفة 
ممتازة محسنها » ولن تجد فى العالمى ما يفوقه' حسنا .23390 , 


4م - 


وبعد موت «١‏ جسى » مضى ولده و إيتو توجاى » ىق واصلة مدرسته 
وعمله ؟ وكان « توجاى » مبزأ بالشهرة ويقول « هل يسعك أن تسمى من 
يسى أسمه بمجرد موته إلا بأحد اسمين » فإما حيوان وإما رماد ؟ ولكن 
ألا مخطئ الإنسان إذا ما اشتدت رغبته فى تأليف الكتب وإنشاء العبارات 
لكى يلتى اسمه إعجاباً ولا ينساه الناس ؟ 201776 وهو نفسه كتب مائتين واثتين 
وأربعين كتاباً » ومع ذلك عاش حياة متواضعة تملوثها الحكمة ؛ ويشكو النقاد 
من أن هذه الكت كانت كلها قوية فيا أسماه وموليير » بالفشائل التى نجلب 
النعاس ولكن تلاميذ « توجاى » يقولون إنه كتب مائتين واثنين وأربعين 
كتاباً دون أن يقول كلمة واحدة عن أى فلسوف آآخر » ولا مات وضعوا 
على قيره هذا « الشاهدة» الذى نغطبه عليه : 
إنه لم يتحدث فى أخطاء الآخرين . 
ول مم بثىء إلا بالكتب 
وكانت حياته نخلواً من الحوادث11192) 
على أن أعفظم رجل من أتباع كوئفوشيوس المتأخرين» هوه أوجيوسوراى » 
فملق حد قوله هو و منذ عهد حو أول أباطرة اليابان ‏ لم يظهر من 
يوازينى إلا نفر قليل ه وهو على نقيض «١‏ توجاى » فى أنه كان تحب النقاش ء 
وكان يعير عن رأيه بقوة عن الفلاسفة الأحياء منهم والآأموات ؛ فل سأله سائل 
شاب : وهاذا تحب غير القراءة ؟ » أجاب « ليس أحبا إلى ' من أكل الفول 
امخحروق ونقد عظاء اليابان » ويقول ٠‏ ناميكاوا تنجين » : « إن سوراى 
رجل جد عظمء لكنه يظن أنه يعلم كل مايمكن علمه : وهذه عادة سيئة 2114(6, 
وكان فى مستطاع « أوجيو: أن يكون متواضعاً إذا ما أراد ذلك » ومن رأيه 
أن اليابانيين حميعاً ‏ ويذكر نفسه بينهم صراحة ‏ قوم مج » وليس يعرف 
المدنية غير أهل الصن » وأنه « إذا كان هناك شبىء لا بد من قوله ء فقد قاله 


لاشغشى د 


بالفعل ا ملوك القداى أوكونفوشيوس»4176: وثارت قىوجهه فثئة « السيافءن» 
وفثة. العلاء » لكن الحاكم السكرى المصلح ٠‏ يوشيموى » أعجبته فيه 
شجاعته ودافع عنه ضد السوقة العقلية » وقد أقام و سوراى» مثيره فى «بيدوه 
وراح يضحك ويسخر من « جنسى ٠‏ الذى كان قد أعلن أن الإنسان خمر 
بطبعه » فا أشبه فى ذلك ب ه هسون تسى » حين عارض النزعة العاطفية فى 
«وموتى )أو ب و هزه حن فنك « روسو»# قبل أن بألى «روسوه إلى عام 
الوجود ء وقال : «سوراى» إن الإنسان ‏ على تقيض ما ظنه و جندسى ه#- 
شرير يطبعه » مختطف كل ما تقع عليه يداه » ولا جعل منه مواطناً مقبولا 
إلا الأخلاق والقوانين الموضوعتين » والتربية الى لا تلين فى معاملته : 

«تثور ف الإنسان شهواته جرد ولادته » فإذا عجز باعن نحقيق تل كالشبوات 
أنفسنا ‏ وهى *.ررات لا حد لحا ينشأ الأزاع » فإذا ما نشأ نزاع أعقبته 
الفوضى » ولا كان الملوك القدامى يكرهون الفوضى + فقد وضعوا أسس 
الليافة والاستقامة فى السلوك ء واستطاعوا مهما أن يلجموا شهوات الناس .. 
فليست الأخلاق سوى الوسائل الضرورية لضبط رعايا الإمر اطورية فهى : 
لم تنشأ مع الفطرة ولا مع نزوات القلب الإنساى لكلها من تدبير طائفة 
معيلة من الحكماء امنازت بذكائها » ثم خلعت علها الدولة مسحة 
السلطان2352"2 . 


وكأنما أرادت الأيام أن تثبت تشارم ه سوراى» ء فهبط الفكر اليابانى ق 
القرن الذى تلاه » هبط حتى عن الحد المتواضع الذى كان قد ارتفع إليه 
بفضل محاكاته لكونفوشيوس »+ وضاع أباديد قى حرب أراقت المداد ببن 
وثنبى الصين ومؤمى اليابان » وى هذه الحربه البى شنها الأقدمون على 
أنحد ثين » كتب النصر للمحدثين ؛ لأنهم جعلوا الأسلاف موضع إعجاءبم ) 
فتفوقوا فى ذلك على أعدائهم وكانت الطائفة الى تناصر الصين .من العلاء 
د وأسمها كانجا كوشا » تسمى بلادهم اليابان ‏ وهى وطلنها - قطراً همجياً » 


كخم 


واحئجت بأن الحككة كل الحكّة مقرها فى الصين » وقنعت بر حمة الأدب 
والفلسفة الصينيين والتعليق علهما » أما العياء' الذبين يناصر ون اليابان ( واسم 
جماعتهم واجاكوشا ) فقد هاحموا هذا الموقف من معارضهم لأنه موقف 
يؤدى إلى إشاعة الخهل ونبذ الروح الوطنية » ودعوا أمسهم أن تستدبر الصين ) 
وأن نجدد قواها بالأخذ عن ترائها هى من شعر وتاريخ » وهاجم «مايوثى» 
أهل الصين قائلا إنهم قوم أشرار بفطرهم » ومحد اليابانين لأمهم خير ون 
علبعهم » وعرا فقر اليابان القديمة فى الأدب والفلسفة إلى أن اليابانيين 
لم يكونوا محاجة إلى إرشاد فى الفضيلة ولا فى العقل2*0 . 

وحدث لطبيب شاب امه و موتو أورى نوريناجا » أن زار «مابوثى » 
فتأثر به إلى خخد جعله ينفق أر بعة وثلاثين عام فى كتابة أربعة وأربعن مجلدا : 
بشرح فهها ال و جوجيكى » ومعناها « مدونات الحوادث القدعة » - وهى 
المستودع الأصيل لأساطير اليابان » وخخصوصا أساطير ‏ شنتو» 2 فجاء هذا 
الشرح رعنوانه و كوجيكى دن » » هجمة عنيفة على كل ما هو صيى فق 
اليابان أو خارج اليابان؛ واستمسك استمساكاً شديداً بالصحة الحرفية لا ترويه 
القصص البدائية عن الأصل الإلى الذى نشأت عنه الحزر اليابانية » والأباطرة 
والشعب » وشجع هذا الكتاب طبقة المثقفين ى اليابان - رغم أنف الأأوصياء 
على العرش عندئذ من أفراد أسرة توكوجاوا - شجعهم على الرجوع ‏ 
إلى لغة بلادهم وطرائق العيش فبا وتقاليدها » ومعنى ذلك كله أن يعيدوا 
عقيدة و شنتو 0 بدلا من البوذية » وأن يردوا للأباطرة سيادمهم على طبقة 


( < ) الغيارة الآئية مقتبسة من تعائيم م عايرثي ٠‏ كا ببطلها وسير أ . ساو » : ولما كانت 
ميول الناس فى العصور المالية مستقيمة . لم يكن من الضر ورىأن يتخذوا تشر يعاً خلقيا ممقداً ... 
ل يكن من الضر ورى فى تلك الأيام أن يكون الناس مذهب فى الصواب والاطأ » أما أهل #لصين » 
فلأتهم أشرار إنطارتهم ... كانوا خيرين فى الظاهر وحده وكانت أفعالى ااشريرة من الفداحة 
ميث وفعت الجماعة فى حالة من الفوضى ؛ رلأن اليايانيين كانوا على استقامة فى الالق » فقد 


استنهوأ عن العمل 21510 . 


# لا 


الحكام العسكربين » فقد كتب ١‏ موتو أورى © يقول : « كانت اليابان 
هى الى ولدت إلة الشمس ١‏ أماتير اسو » » وتدل هذه الحقيقة على سيادتها 
على سائر الأقطار حميعا ,2350 ع واستأنف تلميذه « هيراتا  »‏ بعد موت 
موتو أورى - سبيل المحاجة فى الموضوع فقال : 

« إنه لمما يدعو إلى الأسف الشديد » أن يسود كل هذا الجهل بالشواهد 
التى تدل على المذهبين الأساسيين . وهما أن اليابان بلد الآلهة » وأهلها سلالة 
الآلمة فين الشعب اليابانى وبعن الصينيين والمنود والروس والح ولنديين والسامين 
والمبودين وسائر أثم العالم ؛ خلاف ف النوع » ولا يقتصر الأمر عل 
اختلاف فى الدرجة » فلم يكن مجرد الغرور بالنفس هو الذى جعل أهل هذه 
البلاد يسمونها أرض الالة ؛ فالالحة الذين خلقوا كل بلاد الدنيا ينتمون 
حميعاً بغر استثناء إلى العصر الإلمى » وجميعهم ولدوا ف اليابان » فاليايان 
هى موطهم الأول » والعالم كله يعترف بصدق همذ النبأ » فالكوريون 
7 أول من أتيح له أن يعرف هذه الحقيقة ثم انتشرت منهم تدريجاً حتى 
عمّت المعمورة بأسرها » وآمن ها الناس أحمعون ... فلن كانت البلاد الأخرى 
قد نشأت طبعاً بفعل قوة الآلمة اللخالقة ؛ إلا أنها لم تكن وليدة ٠‏ إيزاناجى » 
وه إيزاناى» » ولا كانت المنشأ الذى ولدث فيه إلهة الشمس » وهذا هو علة 
اتحطاطهم عنا ٠‏ 299 . 

هؤلاء هم الناس » وتلك هى الأراء » الى كونت حركة و سونوجوإى » 
ومرماها أن « تسمو بالإميراطور » وأن تطرد الأجانب الهمج » ؛ فكنت هذه 
الحركة إبان القرن التاسع عشر لاشعر اليابانى أن يطبح بسلطة الحكام العسكريين ؛ 
وأن يعيد السلطان والسيادة « للبيت الإلمى » » ثم أخذت هذه الحركة:تلعب 
دوراً نشيطا فى القرن العشرين » إذ أعخفذت تغذى تلك الوطنية المستقلة الى 
لن تطمئن وترضى إلا إذا بسط ‏ ابن السهاء » سلطانه على ملايين الناس فى 
بلاد الشرق التى تعود » إلى بعها » متكاثرة مخصوبة نسلها . 


الفكر والفن فى اليابان القدمة 


ايلإ 
اللغة والتعليم 


الاغة - ااكتابة - التعطيم 


كان اليابانيون قد استعاروا طرائق الكتابة وأساليب التعليم من أونتك 
الصينيين الذين جعلوا يتهمونهم بالحمجية كا رأيت ؛ لكن اللغة كانت يابائية 
خالصة » وأرجح الظن أنها كانت لغة منغولية قرية الشيه بالاغة الكورية » 
الكها لم تكن مشتقة من اللغة الكورية أو غيرها مما نعرف من لغات » اشتقاقاً 
يقوم على صحعته البر هأن القاطع و اللغة اليابانية تحتلف عن اللغة الصينية بنوع خاص 
فى كثرة مقاطعها واتصال أجزائها رغ, بساطتها ؟ فليس فها أحرف حلقية 
ولا أحرف مخرج مع هواء التنفس ولا سواكن فى أواخر الكلات ( ما عدا 
حرف ن ) وتكاد كل حروف المد فبا أن تكون منغمة طويلة » ونمحوها 
كذلك طبيعى وسبل »: فقد استغنت فى الأسماء عن القييز العددى بين المفرد 
والجمع ٠‏ كا استغنت عن العييز الحنبى بن المذ كر والموانث ٍ كذلك 
استغنت قى الصفات عن درجات التفضيل » وف الأمثال استغنت عن 
التصاريف الى ندل على ضمير من قام بالفعل ؛ وضمائر المتكلم والخاطب 
والغائب فها قليلة العدد » وليس فما أسماء للوصل على الإطلاق ؛ لكنها من 
جهة أخرى تحتوى على تصاريف تتغير مها الصفات والأفعال تبعا للتى ولصيغة 


ل[ 4ثثّى - 


الفعل فى حالة الأمر مثلا أو غبره » وهم يستعملون بدل أحرف الحر التى 
تسبق الكلات المحرورة » أحرقاً تأتى بعد الكيات لتحدد المقطم الأخير من 
الكلمة » وق ذلك ما فيه من مشقة وعناء » وحلت عندهم عبارات تكر بمية 
معقّدة » 'مثل و خادمك المطيع » و « سعادتكم ؛ محل ضيائر المتكلم والمحاطب . 
وقد استغنت اللغة ‏ فيا يظهر ‏ حتى عن الكتابة » إلى أن جاءها 
الكوريون والصينيون بهذا الفن فى القرون الأولى بعد ميلاد المسيح » ومنذ 
ذلك الحين . اكتى اليابانيون مدى مثات من السنين بطريقة الكتابة الى 
شاعت فى ١‏ المملكة الوسطى ٠؛‏ ليبعدوا مها عن كلامهم الذى بشبه فى حباله لغة 
الإيطاليين ؛ ولا كان حا علمهم أن يستخدموا حرفاً كاملا من حروف اللخط 
الصينى ليدل عبى كل مقطع من كل كلمة يابانية » فقد أصبحت الكتابة اليابانية 
فى عصر «ثاراه أعسر ضروب الكتابة التى عرفها الإنسان تقريباً ؛ ثم 
حدث فى القرن التاسع أن سن قانون يعمل على الاقتصاد فى هذا الاتجاه » 
بأن يحدد كثير من الإشكالات اللغوية» فأراح هذا القانون أهل اليابان ما قدمه 
إلجم من صور الكتابة المبسطة » إذ قدم إلهم صور تعن كل منهما يستعمل حرفاً 
صينياً -. بعد اختصاره .ق صورة خخطية منحنية - لعثل مقطعاً من المقاطع 
السبعة والآأزبين التى منها يتألف الكلام المنطوق عند اليابانيين ؛ و هذه الأشكال 
الى تمثل السيعة والأربعين مقطعاً » حلت عندهم محل أحرف الحجاء0© ونا 
كان شطر كبير من الأدب اليابانى مكتوباً بالصينية » ومعظ بقيته ليس مكتوباً 
بالكتابة المقطعية الشائعة » بل هو مزيج من الأحرف الصينية وأحرف الحجاء 
اليابانية »كان من المتعذر إلا على القليلين من العلاء العربيين أن يتمكنوا من 
الأدب اليابانى ى أصوله ؟ فنتج عن ذلك أن أصبح علمنا بالأدب اليابانى 





(»*) بط اللط الكاتلكانى هذه الرموز المقطمية مجعلها خطوطاً .ستقيمة كالى ثرأها 
فى بعض حروف الطباعة وفى "كتابة الإعلانات » وفى اللافتات المشضاءة فى اليابان الحديثة20 , 


4# سس 


لا يتجاوز قطعا متنائرة من هنا وهناك » ولذا فهو علم يخدعنا عن الأصل » 
ويستحيل أن يكون حكنا على ذلك الأدب ذا قيمة كبيرة » ولما وجد 
اليسوعيون أن <وائل اللغة تقف فى وجوههم سدوداً منيعة » قرروا أن لغة 
تلك الحزر قد صاغها الشيطان ممنع نشر تعالم الكتاب المقدس ( الإنجيل ) 
فى بلؤاد الماءان2)*0 250 , 


لبثت الكتابة أمداً طويلا عثابة الترف يستمتع به أبناء الطبقات الرفيعة » 
ونم يبذل أى هود إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فق سبيل نشرها بين 
أنشأ الإمر اطوران « تنشى » و « مومو» فى بداية القرن الثامن فى كيوتو » أول 
جامعة يابانية ؛ ثم نشأت مجموعة من المدارس الإقليمية شيثاً فشيئاً » نحت 
رقابة الحكومة » كان هن حق متخر جما أن يلتحقوا بالجامعة » ثم كان من حق, 
من مخرج قل الدامعة بعد اجشاز الامتدحان للطلوب » أن يشغل مناصب الدولة 1 
لكن جاءت الحرب الأهلية فى الشطر الأول من العهد الإقطاعى » فأوقفت هذا 
التقدم فى ميدان التعلج ؛ وأهملت اليابان فنون العقل حتى أسعفتها الحكومة 
العسكرية التى قامت علها أسرة ٠‏ توكوجاوا » بأن أعادت السلام وشجعت 
العلم والأدب » وقد عدها « أياسو » سبة فظيعة أن جد تسعين ق كل ماثة من 
طائفة « السيافين » لا يعرفون القراءة أو الكتابة*؟ وى سنة 1١٠0‏ ء أنشأ 





(»*) جاءث الطباعة ‏ كا جاءث الكتاية س من السين » باعتبارها جزءاً من التر اث 
البوذى ؟ وأخدم ما بى لنا من أمثلة الطباعة فى العام » طلاسم بوذية طبعث بأحرف ثابتة بأمر 
الإمير اطاررة و شوتوكوا » فى سنة لال ميلادية0© ثم جاءت الأحرف الممكن تحريكها من 
كوريا عمرل عام ١١45‏ ء اكن كترة النفقات الى يقتضها طبع لغة لم تزل مؤلفة من 1 لاف 
الأحرف ء حال دون انتثار استمال تقك الأحرف المتسركة » حت كانت الهفية ( منة م818 )١‏ 
الى فتست. الأبواب للبفوذ الأوروب وإلى يومنا هذا » ترى الحريدة اليابانية .تتطلب مجموعة من 
بضعة لان من الأؤفرن649 ررغ هذه الصعاب » فإن الطباعة اليابائية:من أل غير وب الطباعة 
فى عصرثفا هذا , 


اإة- 


ه هيائى رازان » ف « بيدو ؛ مدرسة مرج المعلمن فى إداردة اللاد وق 
الفاسنة الكو نفوشيوسية » ولقّد تطورت هذه المدرسة فيا بعد. وأصبحت هى 
جامعة طوكيو ؛ وكذلك أسس «كومازاوا )ا سنة 1١555‏ فى ١‏ شيزوتانى» أول 
كلية فى الأقالم ٠»‏ وأجازت اللدكومة للمعلمين أن يلبسوا السيوف » فينافسوا 
طائفة « السافين » قى منزلهم الاجهاعية . ومبذا شجعت طلاب العلم والباحشن 
والكهنة أن يقيدوا مدارس نخاصة فى المنازل والمعابد .لتعلم الناس تعلما أولياً ؛ 
وبلغ هذا الضرب من المدارس تماتمائة سنة 1/8 ء يتعلم فها ما يقرب من 
أربعين ألفاً من الطلاب » وكانت كل هذه المعاهد من أجل أبناء « السيافن » 
أما التجار والفلاحون ٠‏ فكان لابد حم أن يقنعوا بمحاضرات عامة » ولم يكز 
يتعلم عن النماء على نحو منظى إلا الفتيات ؛ ول يتسع التعليم نحيث يشمل التميع 
إلا حن مست الضرورة ودعت الماحة بتأثر الحياة الصناعية 19) وهى ل 
ذلك شبهة بأوريا . 


أسالاة- 


المصرالثا ى 


الشسعر 


ا« مائووشو ه - ال و 'كوككىو وح مبزأت الشعر اليابالى -. 
أمثلة - لعبة الغمر - مقامرو الّ م هوكا » 
أقدم ما وصل إلينا من الأدب الياباق هو الشعر » وأقدم الشعر الياباتى هو 
ير شعر اليابان إطلاقاً فى رأى أصماب العلم من أهل اليابان أنفسهم ؛ ومن 
أقدم وأشير الكتب اليايانية » كتاب ال ومانيوشيو ؛ ومعناها و كتاب العشرة 
الأ لاف ورقة ؛ وهو عشروكف جلداً » جمع فبا ناشران الدّتاب أر بعة آلاف 
وخمسمائة قصيدة» نظمها الشعراء خلال الأربعة القرون السالفة» وفبا تمد على 
الأأخحص شعر و هيتوهارو » وشعر ١‏ أكاهيتو) وهها الشاعران الرئسيان اللذات 
ازدهر فبا الشعر فى عصر ٠‏ ثارا » ومن شعر ٠‏ هيتومارو » هذه الأسطر 
الموجزة التالية التى كتمها يرلى مها حبيبته حين ماتت وتصاعد الدخان من 
جهانما المْمترق إلى شعاب التلال : 
أواه ؟ أهذه السحابة هى حبيبى ؟ 
هذه السحابة الى نجوب ف الوهد العميق 
الذى يتخلل جبل هاتسوزو المتعزل ؟ 
ولقد -حاول الإمير اطور ودانجو ع محاولة أخرى ليحفظ الشعر اليابانى 
ن أبدى الفناء ع فجمع ألفاً ومائة قصيدة نُظمت خلال القرن والتصف قرت 
الماضيين ؛ فجمعها ى ديوان مشترك أطلق: عليه اسم و كوكنشو © ومعناها 
« قصائد قديعة وحدينة وكان مساعده الأبمن فى هذا العمل « تسورايوكى » 
الشاعر الظالم الذى كتب مقدمة للديوان » هى لنا أمتع من الأقطوعات التى جاء 
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لنا مها من ربة الشعر عنده, » التى توجز القول إيجازً ‏ قال فى تلك المقدمة : 
و الشعر فى اليابان كالبذرة » تنبت من قلب الإنسان فتورق من اللغة أوراقاً 
لاحصر لعددها . . . فنى هذا العال اللىء بالأشياء » ترى الإنسان مجاهداً فى 
سبيل ألفاظ يعبر مها عن الانطباع الذئ تركته المرئيات والمسموعات ىق 
قلبه ... وهكذا حدث لقلب الإنسان أن مجد التعيير المنشود ف ألفاظ تمتعه 
وجدها فى حمال الزهر » وف إعجابه بتغريد الطير » وى حسن استقباله 
الضباب الذى يغسل بندأه سهول الأرض » كما وجدها فى حزنه الذى شاطر به 
العطف على ندى الصباح السريع الزوال ... لقد اهيز الشعراء إلى قرض الشعر 
كلا رأوا البطاح بيضاء برذاذ الثلج الذى يتنائر من زهرات الكريز الساقطة ى 
أصباح الر بيع » أو سممعوا في أمسيات اللتريف حفيف الأوراق وهى تنساقفط 
أو كلا رأو! مشاهد الأيام المؤئلة اليشعة تتكس أمام أعينهم على مرآة الحوادث 
عاماً بعد عام ... أو كلا أخذتهم الرعدة حينا رأوا قطرة الندى الزائلة ترتعش 
على الكلاً المزدان بلآ تنه ه280 . 
نقد أجاد وتسورايوكى » التعبير عن الموضوع الذى لم يفتا الشعر اليابانى 
يتناوله ‏ وهو ما تبديه الطبيعة من أوجه وحالات » ومن ازدهار وذيول » 
الطبيعة” فى تلك المزر الثى جعلتها البراكين مشهد للروائع » وجعلها المطر 
الغزير دائمة الإيناع » وإن الشعراء فى اليابان مرحون فيا لم تلكه الألسن 
من جوانب الحقول والغابات والبحر ‏ فصغار السملك تثير الرذاذة وهى 
تتقلب فى مجارى الحبال ء والضفادع تتفز فجأة من الرك الساكنة » الشطئان 
تخلو من المد والحزر والتلال تقطعها كسف الضباب الذى سكن بلا حراك » 
وقطرة المطر تأوى كأنها الجواهر المكنونة فى ثنية نجم من أنجم الكلاً ٠‏ وكثراً 
ما مزج شعراء اليابان ى شعره ببن أغانى الحب وأشعار عنادمهم للطبيعة 
| النامية » أو تراهم يرثون رثاء مراً لما يرونه فى الازدهار والمب واللحياة من 
قصر الأمد » والعجيب أن هذه الأمة الثى تموج بالمقاتان ». قلا تتغنى ى 
شعرها بالقتال » بل تراه لا بيشون الميامة فى القلوب إلا بترانم يترئمون با 
(ا-دج ٠‏ - مجلد1) 
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حيئاً بعد حين » وكانت الكثرة الغالبة «من القصائد قصيرة بعد عهد 
دنارا» فهذه مجموعة « كوكنشو » التى تحتوى ألفاأ وماثة قصيدة ؛ لا جد 
إلا خمسا منبا فقط صيغت فى صورة ال وتانكا» ‏ وهى صورة تكون فما 
القصيدة مؤلفة من خسة أبيات » أوهًا من خسة مقاطع وثانها من سبع » 
وثالها من خمس »ء ورابعها من سبع » ونخامسها هن سبع كذاث وليس ق هذه 
القصائد قافية ء ذلاك لأن ألفاظ الاغة اليابانية كلها تقريباً تنتهبى مرف مد » 
فلا تترك مجال الاختيار أمام الشاعر من الانساع محيث ينتتى عمتلف القواق » 
وكذلك ليس فى شع رهم تفعيلات ولا نخم ولا مقدار معين من الكلات فى البيت 
الواحد » لكنك جد فيه كثيراً من ألاعيب:اللغة ٠‏ فتراهم مثلا يضيفون مقاطع 
فى أوائل الكليات لايكون لا معنى سوى ما تضيفه إلى الكلام من تنغم اء 

ويستباون قصائدهم بأبيات تعمل على تكملة الصورة أ كثر مما توؤدى إلى تمام 
الفكرة » ويربطون العبارات بألفاظ تحمل معنيين على نحو يثير فى القارئ. 
الدهشة والانتياه » ولقد خلع الزمن ثوباً من الدلال على أمثال هذه الألاعيب 


اللفظية عند اليابانين ع ا هى الخال فى توافق الافظ والمعنى وق القافية 


عند الإنجليز ؛ وأشعارهم محببة لدى طبقات الشعب » ومع ذلك فلا يؤدى 
ذلك بالشاعر إلى السوقية فى شعره » بل الأمر على نقيض ذلك » إذ تميل 
هذه القصائد الكلاسيكية إلى الارستقراطية فى فكرها ولفظها » فلأنها ولدت 
فى جو نشيع فيه أبة القصور » تراها مصوغة صياغة روعى فبا الإحكام 
على نحو يكاد يجعل منها تعبيراً عن الأنفة والكبرياء » وهذه القصائد تنشد 
كال اللفظ والصياغة أكثر ما تبحث عن جدة المعنى ٠»‏ وهى تكسب العاطفة 
أكثر ما تعير عنها » وهى فى كير يائئها أرفع من أن تطنب القول وتطيل » فلن جد 
أرباب القلم فى أى بلد من بلاد الأرض سوى اليابان » لم ما لأدباء اليابان من 
تحفظ فق القوليعتر فون به اعترافاً صرحا ء فكأنما أراد شعراء اليابان أن يكفروا 
بتواضعهم فق القول عما زل فيه مؤرخوها من تهويل فى الفخر بأنفسهم : 
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فقول اليابانيون إنك ذا كتبت ثلاث صفحات عن الرياح الغربية » زإلت 
فى ثرثرة السوقة : فالفتان الأصيل لا ينبغي له أن يفكر القارئْ » بل واجبه 
أن يغريه حتّى يستشر فيه نشاط التفكير لنفسه ٠‏ فلابد للفنان أن يبحث وأن 
جد صورة حسية جديدة تثير فى القارئ كل الأفكار وكل المشاعر التى يصر 
الشعر الغربى على بسطها فى تفصيلاتها » فكل قصيدة عند اليابانى لا بد أن 
تكون سملا هادثاً لوحى اللحظة الى كتبت فبا . 


وعلى ذلك فإننا نضل سواء السبيل لو أننا محثئا ى هذه الدواوين أو ى 
مجموعة المختارات الى تسمى و هيا كونن إشو » ومعناها « أشعار متفرقة لمائة 
شاعر ؛ والتى هى شببة بالديوان الذى مجمع محتارات من الشعر الإجزى 
ويطلق عليه « الكتز الذهبى » - أقول إننا نضل سواء السبيل لو أننا ممثنا 
فى هذه المهموعات عن قصيدة فها <+اسة أو عن ملحمة فها حروب » أو عن 
مطولات غنائية » فهئلاء الشعراء إتما أرادوا أن مخلدوا أنفسهم بسطر وأسحد 
يقول الواحد منهم ء فهاهو ذا وسايجيوهوثى» فد فقد أعز أصدقائه » وانقاب 
راهب ووجد فى أضرحة وإسى و ما كانت تنشده لفسه المتصوفة من عزاء » 
فراح يقرض الشعر فى عزيزه الفقيد » لكنه لم يكتب قصيدة مثل « أدونيس » 
أو حتى « ليسيداس » ( وهما قصيدتان من الشعر الإنجامزى ) بل اكتنى مبذه 
الأسطر البسيطة : 


ما هذا الذى 
يسكن هاهنا 
لست أدرى 
اكن قلى ملىء بنشوة الرضى 


والدموع تنهمر من عينى 20 
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ولما فقدت «السيدة كاجا نوشيو » زوجها لم تكتب فيه سوى هذه 


السطور : 
إن كل ما يبدو من أشياء 
ليست سوى 
حلم يطوف عا 


لف لأنام ... وإ لأستيقظ ... 
ها أفسح السرير بغير زوج فى #جوارى0*© 
وبعدئذ فقدت ابئها » فأضافت إلى القصيدة بيتدن آخرين : 
كر طاف اليوم 
هنا الباسل الذى يقتنص اليعاسيب17© 
.اوبات نظم المقطوعات الشعرية ( ويسمونها تانكات ) لعبة أرصتقراطية 
شاعت ف الدوائر الإمراطورية فى نارا » و د كيوتو » حتى ليستطيع الناظم 
أن يشترى عفة المرأة بواحد وثلاثين مقطعاً من الشعر يجيد صياغتها » كما كانت 
عفة المرأة تباع فى المند القديمة غيل 10 » وكان من المألوف أن بحبى الإمير اطور 
ضيوفه بكلات يعطها للم ما يصلح لصياغة الشعر 2١9‏ » ونرى ف أدب ذلك 
العصر إشارات ترد هنا وهناك » تدل على أن ماعة من الناس بيتطار حون الشعر 
أو بنشدونه وهم سائرون فى الطريق12) وكان الإمبراطور - فى أوج العصر 
الحيوى - ينظم مباريات فى الشعر يشترك فها ما يقرب من ألف وخسماثة 
شاعر يننافسون أمام محكمين من العلاء » ليحكوا أمهم أفحل ى صياغة 
الموجزات الشعربة » بل أنشى؛ فى سئة 40١‏ مكتب خاص اشعر » بشرفك 
على تنظم هذه المباريات »؛ والقصائد الرامة ق كل مياراة نحفظ فى دار 
الغفوظات . 
وجاء القرن السادس عشر » فأحس الشعر اليابالى عتدئدذ أنه يسرف ىق 
طول القصائد ؛ وصمم على تقصير ١‏ التاتكات  »‏ وكانت «الثانكا » 


 ةالا‎ 


فى الأصل تككلة يضيفها شخص إلى قصيدة بدأها' شخص:آخر ‏ فأصبحت 
بعد التقصير ما يسمونه و هوكو ٠‏ أى «-العبارة الواحدة » تتألف من ثلاثة 
أسطر تتكون أوها.من خسة مقاطع » وثانها من سبعة » وثاللها من خسة » أى 
أن مجموعة المقاطع تكون سبعة عشر مقطعاً » وكان نظ القصائد من نوع 
و الموكو » هو البداع الشائع فى عضر ٠‏ جترؤكو » ١704 - ١"44(‏ ) > ثم 
بات البدع عندحم شغفاً بلغ حد ا موس » ذلك لأن الشعب الياباتي شبيه بالشعب 
الأمريكى فى شدة حساسيته العاطفية. العقلية الى تسيب سرعة التقلب فى 
الأتماط الفكرية ؛ وكنت ترى الرجال والنساء » والتجار والحند » والصناع 
والفلاحين » مهملون شثون الحياة اليومية ليشتغلوا بصياغة شعرية موجزة من 
نوع و الهوكو» يصوغونها فى لنظة. حين يطلب إلهم ذلك » ولماكان اليابانيون 
مولعن بالمقامرة فمّد راحوا براهنون بمبالغ جسيمة من المال ق مباريات تقام 
لنظم قصائد والموكو» حّى لقد خختصص” بعض المغامرين ف ميدان الأعمال 
أنفسهم لإقامة أمثال هذه المياريات مجعلونما مرتزاً هم » فكانوا محشدون كل 
يوم آلاف الناس المعجبين سبذا الفرب من التنافس ع ولذلك اضطرت 
الحكومة آخخر الأمر أن تقاوم هذه الحلبات الشعرية » وأن تمنع هذا الفن 
المأجور الحديد2"*0» وأنبخ من أجاد الشعر من نوع الموكو هو و ماتسوراباشوه 
(*44-954) الذىكان مولده ‏ فى رأى يوى نوجشى - و أعظر حادثة 
فى تاريخ اليابان 2706© » وكان و باشو» هذا سيافاً ناشتاً » مات مولاه 
وأستاذه » فكان ونه أعمق الأثر فى نفسه محيث اعتزل حياة القصرء وزهد 
فى لذائذ الحسد حميعاً » وراح يضرب ق فجاج الأرض عللى. غير هدى » 
متفكراً » معلماً » وعير عن فلسفته الحادئة فى نتف من شعر الطبيعة الذى 
يئزل من ذواقة الأدب فى اليابان مئزلة رفيعة لأنه يضرب أروع الأمثلة 
كلام كيف يوحى بالأعانى رغم إيجازه الشديد » ومن قوله : 


لاخر هس 
الركة القدعة 
وصوت الضفدعة ووهى تثب ف الماء 
: أنضاً : 
0 ث2 خط عليه 
سراق من -حشيش ِ 
البعسوب عهاولا أن يضيئه2330 م 
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الثثر 


)١(‏ القصعن 
السردة موراسلاكى - قصة جنجى - امتيازها - القصص الياباف ى 
العصر المتأغر - كاتب فكه 

لقد كانت القصائد اليابانية أشد إيجازاً من أن تصادف إعجاباً عند العقل 
الغرى » فلنا أن نعزى أنفسنا بالقصة اليابانية » إذ قد تبلغ روائع القصص 
عندهم عشرين جزءاً ) بل قد تبلغ أحيانا ثلائين240© » وأرفم هذه القصص 
مكانة هى قصة «١‏ جنجى مونئوجاتارى » ( ومعناها الخرق والصحيح هو 
ثرثرة ندور حول جنجى » ) فهذه القصة ق إحدى طبعاتها تملا أريعة ؟ لاف 
وماثين وأربعا وثلاثين صفحة23"0 , وألفت هذه القصة الممتعة -حوالى 
سنة ٠٠١١‏ ميلادية » ألفتها ه السيدة موراساكى نوشيكيبو » وهى من قبيلة 
فوجبوارا العريقة » وقد تزوجت من رجل من هله القبيلة عينها » لكنه 
مات عنبا فخلفها أرملة بعد الزواج بأربعة أعوام » فجعلت تُسَرى عن 
نفسها بتأليف ة قصة تاريمخية فى أربعة وحمسين جزءاً » وبعد أن استنفدت كل 
ما كان لدبا من ورق » سرقت أوراق والسثرات» البوذية المقدسة من 
معابدها » واستخدمتها ورقاً نخطوط قصتبا2"'© » فحتى الورق كان يومآ 

ضرباً من العرف . 
وبطل القصة ابن لإمبراطور أنجبه من أقرب محظياته إلى نفسه » وهى 
« أكر يتسوبو» » وهى من روعة :الال بحيث أثارت الغعرة ق صدور سائر 
امحظبات حيعاً » وجعل هؤلاء يغظنها حتى قضين على حيائها غيظاً » فاقرأ 
كيف نص الكاتبة ٠‏ موراساكى » الإمير اطور بأنه لايجد فى موتها مايعزيه » 


لاه آل د 


ولعل الكائبة فى هذا قد أسرفت فى تقديرها لمدى استطاعة الرجل أن عخلص 
ل حبه » قالت : 


« وكرت الأعوام ؛ لكن الإمبراطور لم ينس فقيدته » وعلى الرغم من 
كثرة النساء اللاثى جىء عبن له فى القعر لعلون يثرن اهيّامه » فقد أغضى 
عنين حميعاً » هوؤامناً بأن العام كله ليس فيه امرأة واحدة تشبه فقيدته . 
ولى ينفلك يشكو من القدر الذى لم يسمح لما معاً بأن يفيا بالعهد الذى كانا 
يكررانه كلا أصبح صباح أو أمسبى مساء » وهو أن تكون ححيانهما كحياة 
الطائرين التوأمين اللذين يشتركان فى جناح واحد » أو كحياة الشجرتين 
التوأمتين اللتين تشتركان فى غصن واحد 3906© . 

وكير و جنجى » وأصبح أميرأ فاتناً » له من وسامة الشكل أكير مما له 
من استقامة الأخلاق » فجعل يتنقل من غانية إلى غانية تنقل « توم جونز 0 
إلا أنه قد بذ فى تنقله ذلك البطل المعروف فى أنه لم يفرق بن ذكر وأنى » 
فهو مثل فكرة المرأة عن الرجل - كلهبعاطفة وكله إغراء » داتم التفكير 
وداثم الحب هذه المرأة أو لتلك ؛ وكان : جنجى » أحياناً « إذا ما ألمت به 
الملات » بعود إلى بيت زوسته ,2590 م 

وترى الكاتبة و السيدة موراساكى » تقص لنا مغامرته بالتفصيل ععبل 
نحو تحس فيه بفرحها برواية قصته » ملئمسة له ولنفسها العذر القاساً ريق : 

إن الأمر الشاب كان يعد مهملا لواجبه إهمالا لاشك فيه إذا نم يكن 
قد أسرف ف « فلتاته » الكثيرة » وإن كل إنسان لاسعه إلا أن بعد سلوكه 
هذا طبيعياً لاغبار عليه » حتى لوكان سلوكاً يعاب على عامة الناس :.. إننى 
فى الحقيقة لأكره أن أقص بالتفصيل أموراً قد تحرط هو نفسه كل الاحتياط 
فى إخفائها » لكنى سأقص هذه التفصيلات ١‏ لأننى أعلم أننك لو وجدتتى قد 
محفت شيثاً » فستقول : لاذا ؟ ألأن المفروض فيه أنه أبن إمراطور » 
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اضطرت إلى سير سلوكه بستار حميل » وذلك محذف كل نقائصه » وستقؤل 
إن ما أكتبه ليس تارياً » والقصة ملفقة أريد ما التأثير على الأجيال التالية 
تأثرأ مخدعهم عن الحقيقة » والفصة كا عى ستجعلنى فى أعين الناس ناقلة 
لأنباء الدعارة » لكنى لا حيلة فى ذلك » 9© . 

و عرض ١‏ جنجى » خلال مغامر انه الغرأمية » فيندم على مغامراته تلك » 
ويزور ديرا لبرند إلى حظيرة التقوى على يدى كاهن » لكنه فى الدير يلتق 
بأممرة حميلة ( يأنى تواضع الكاتبة إلا أن تسمها ياسمها هى » موراساكى ) 
فنشغله تلك الأميرة حتى ليتعذر عليه أن يتابع الكاهن وهو ينحو إليه باللوم 
على خطاياه : 

و بدأ الكاهن يقص القصص عن زوال هذه الحياة الدنيا وعن الحزاء قى 
الحياة الآخحرة » ولقد ارتاع جنجى حين تمثل له فداحة نخطاياه البى اقترفها . 
إنه لعذاب ألم أن يعلم أن هذه الخطايا ستظل واخزة لضميره ما بى حيا فى 
هذه الدئيا » ها بالك غحياة أخرى ستتلو هذه : فياله من عقّاب شديد ذلك 
الذى يننظره فى مستقبله ؟ وكلا قال الكاهن شيئاً من هذا » أخذ جنجى يفكر 
فى تعاسته : ألاما أحملها فكرة أن يرئد راهباً وأن يقم فى مكان كهذا !0 
لكن سرعان ما استدارت أفكاره ناحية الوجه الحميل الذى كان قد رآه ذلك 
الأصيل واشتاق أن يعرف عن تلك المرأة شيئاً فسأل الكاهن : من ذا سكن 
مك ها هنا 2" ؟ ع , 

وتعاون الكاتبة المؤلفة بطلها جنجى على موت زوجته ق الولادة » محيث 
أتبح له أن عل مكان الصدارة فى ببته لأميرته الخديدة « موراساكى :2*0 , 





(»*) إن كانت هذه السطور ليأسل أن محول قصر الحياة بيئه ويين المفى فى قراءة هذه 
القسة لكته اضطر أن يكتنى بالحزء الأول من الأجزاء الأربمة الى نفل فبا «أرثر ويل » 
قصة موراساكى ذقلا دفيقاً . 
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ورا كان حمال الترحمة لهذا الكتاب هو الذى أضنى عليه هذه الروعة الى 
بمتاز عبا من سائر الآيات الأدبية اليابانية التى ترحمت إلى الإنجليزية » ومجوز 
أن يكون مترحمه ‏ وهو مسر ويلى - قد فاق الأصل بترحته ما هى الخال مع 
فنزوجرولد ( فى ترحمته لرباعيات اللحيام ) » فإذا ما تناسينا تشريعنا الحاق برهة 
أثناء قراءة هذا الكتاب ‏ وسايرنا حوادث هذه القصة التى تجمل الرجال 
والنساء « يتلاقحون كما يتلاقح الذباب فى الذواء  »‏ على حد تعبير وردزورث 
ف وطلم مايسير ‏ لوجدنا فى «١‏ قصة جنجى » أروع نحة فى مستطاعنا اليوم » 
مما يتريح لنا روئية ألوان الخال المخبوء فى الأدب اايابانى »فإن كاتبته « موراسااكى 
قد كتبته بأسلوب طبيعى سلس ٠»‏ سرعان ما مجعل موضوعها مادة حديثه مع 
أصدقائه » فال رجال والنساء والأطفال بصضفة خاصة » الذين بحيون على صفحات 
قصها الطويلة ينبضون حيعاً بالحياة الصحيحة ٠‏ والعالم الذى تصفه مصطبغ 
بصبغة الحياة الحقيقية الى نعيشها وئراها(*© , على الرغم من أنها كادت نحصر 
نفسها فق القصور الإميراطورية والدور الفخمة » إن الخحياة الى تصفها هى 
حياة العلية التى لا مهم كثيراً ما تتكلفه الحياة ومايتكلفه الحب من نفقات » 
لكنبا فى حدود تلك الحياة » ثراها تؤدى الوصف أداء طبيعياً دون أن تضطر 


(* ) إن السيدة الكاتبة اتدخل بقسدها حى فى البيوت العادية دخول النادمة لدقائقها » 
وهى تجعل , أوكانو كاى و وذاك حواك سنة ٠٠٠١‏ - تعبر عن الرأى الحديث الذى يطالب 
للمرأة ححق التعليم : « وهناك كذاك الزوجة النشيطة الى - على الرغي ١ن‏ مظهرها - تلن شعرها 
وراء أذنها » وتكرس نقا تكريساً تاما لدقائق حياتنا المئز لية » و الزو ج فى غدواته و روحاته 
حول العام » لا بد أن يرى وأن يمع أشياء كثير ة لا يستطيع أن يتحدث فيا لمن لا يعرفهم » 
لككنه يفتبط إذ يتحدث فها إلى زوجعه الحبيبة الى بمكلها أن تصنى إلى ما يقوله لا إصناء المشاطرة 
لشعوره الفاهية لمقله » والى بمكبها أن تفسك ممه إذا فحك » وتيكى إذا بكى ٠‏ وكذاك 
كثيرة ما عودث من أحداث الدياسة ءا يغمه شما أو بمتمه متعة كبر ى وعندئذ تراء ينفرد فى جلسته 
عثشتاتاً أن يتسدث ف الأمر إلى صديق » فلا تزيد زوجته عل قوها له : مّ ماذا بك » 
ثم لا تأيه له » فيكون الصر افها هذا هنه أكبر ما بسىء إليه ,0500© , 


لذ 


إلى: الاستعانة فى قصبا بشواج الشخصيات والحوادث لتشير مها اههام القارئ 
فالآمر هو كما جاء ف العبارة التالية على لسان و أومانوكاى ٠‏ عن بعض 
الرسامين الواقعين » معيرة عن رأى الكاتبة والسيدة موراساكى » : 


وإن التلال والأنهار كا هى ى صورها الألوفة الى تراها الأعين : 
والمنازل ما تقع علها أَيما سرت ٠»‏ بكل ماهذه وتلك من حمال حقيق فى 
التناسق والشكل ‏ لو أنك رمت مناظر كهذه رسها هادثاً » أو بينتما يكمن 
وراء حاجز حبيب إلى قلبك » معزول عن العام مستير عن الأبصار» أو رسمت 
أشجاراً كثيفة على تل وطىء لا يشمخ بأنفه » أقول لو رسمت هذا كله 
بالعناية اللازمة من حيث سلامة التكوين والتناسب والحياة لكانت أمثال 
هذه أأرسوم ما يتطلب أدق الحذق من أنبغ الأعلام » وهى ى الى توقع 
الفنان العادى فى ألوف الأخطاء 2504 , 


قصة « جنجى ٠‏ أو ما يساوى هذه القصة فى مبلغ تأثرها على تطور اللغة 
تظورا أدبيا9© ؛ نعم إن القرن الثامن عشر قد بلغ فى أدب القصة أوجا ثانيا » 
ووفق كشرون من أدباء القصة فى التفوق على « السيدة موراسا كى ؛ لكنهم 
تفوقوا علها فى طول ما روو! من حكايات أو ق مدى ما أباحوه لأنفسهم من 
تصوير للدعارة 8 ع من ذلك مثلا كتابه القصص النبذيى » الذى نشره « سانتى 
كيودن" » سنة 17/41 » لكنه كان بعيد؟ عن الغاية التى زعمها لنفسه ‏ غاية 
اتبذيب ‏ بعداً حدا بأولى الأمر أن ينفذوا القانون الذى بحرم الفنحش » 
فيحكوا عل الكاتب بأن تغل يداه خمسين يوماً وهو ف داره » وكان « سانتو » 
هذا يتاجر ى أ كياس الطياق والآدوية « البلدية » وتزوج من عاهرة © 
وبعدئل أخذ مهذب من أخلاق قلمه شيثاً فشيئاً » لكنه نم يقتلع هذا النهذيب 
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من هاور القراء ما تعودوه من إقبال على شراء كتبه إقبالاا عظيا » ولا وجد 
كل هذا التشجيع . رج على كل السوابق المعروفة فق تاريخ القصص 
اليابانى فطالب الناشرين بدفع شىء من المال هنآ لكتبه » إذ يظهر أن سابقيه 
من الموألفين كانو! يكتفون من الأجر بدعوة يدعونها على عشاء » وقد كان 
معظٍ كتاب القصة من الداعرين الفقراء » الذين أن زم اجتمع مع الممثلين 
منزلة هى أدنى ما تكون المئزلة امهانال© » وظهر قصصى آآخر هو وكيوكوى 
باكين» (/59/ا١‏ 1848 ) كان أقدر فنا فى قصصه من وكيودن ٠»‏ لكنه 
أقل استثارة لاهئام قرائه » وهو يمائل وسكت » ودعاس » فى صبه 
للتاربخ فى قالب قصصى يفيض بالحياة » ولقد بلغ إعجاب قرائه به قى نهاية 
الأمر مبلغآ جعله بمط إحدى قصصه ق ماثة جرء » وكان و هوكوساى » 
يوضح قصص ١‏ باكين ٠‏ بالرسوم » ولبثا فى العمل زميلن حى نشب بيهما 
الحلاف ‏ وما داما من أبناء عبقر فلا بد من خلاف ‏ ثم افيرقا . 


وأمرّح. هوثلاء القصاصين حبعآً هو « جبينشا إيكو » ( مات سنة 1881) 
وهو فى اليابان يعادل « لمساج » و« ذكيز » ؛ « بدأ« إيكو » حياته الراشدة 
بثلاث زبجات ٠‏ فشل مما ائنتان بسيب أن حمويه فى كلتا الحالين لم يفهما 
شلوذ مسلكه النائى' عن اشتغاله بالأدب ؛ فقد وضى بالفقر متفكها » لم يكن 
فى بيته أثاث . فعلق على جدرانه العارية صور؟ للأثاث الذى كان يشيربه 
لو استطاع » وق أيام المواسم الدينية كان يضحى للآغة بصور قبا رسوم لسر 
ما يمكن تقديمه من قرابين وقدم له الناس حوضآ للاستحام - رغبة مهم 
فى التخلص من قذارته ‏ فحمله على راسه مقلوباً » وراح يوقع به من اعثر ض 
طريقه من المارة معلقاً بالنكات فى بداهة سريعة على كل من وقع ؛ ولما جاءه 
الناشر قىزيارة إلى داره » دعاه أن يستح ؛ وقبل الناشر الدعوة » فليس 
صاحينا ثياب الناشر أثناء استحامه وزار كل من أراد زبارته فى ذلك اليوم 


سم 8ه 


وكان رأس السئة الحديدة ‏ وهوق تلك الثياب الفاخرة » وآيته الآدبية 
هى قصة « هيزاكورياج » الى نشرها فى اثنى عشر جزعءاً فى الفئرة الى تمد ١‏ 
من 18637 إلى 1877 ء وهى تحكى قصة تبز قارثها هزا بالضححلك » على نحو 
ما تراه فى قصة « مجموعة مذ كرات نادى بكوك » ( لكاتب الإنجليزىد كاز ) ؛ 
ويقول « آسكن » عن هذه القصة إنها أفكه وأمتع كتاب فى اللغة اليابانية 
كلها" ء ولا كان إيكو » فى فراش موته » الس من تلاميذه أن يضعوا 
على جهانه قبل حرقه ‏ وكان إحراق الموتى مألوفاً فى اليابان عندئذ - بضعة 
لغائف أعطاها إياهم فى وقار وجد » وما كان يوم جنازته » وفرغ المصلون من 
ثلاوة الدعوات » وأشعل الحطب الذى أعد لا حراقي جمانه » تين أن تلك 
اللقائف كانت تحتوى على مفرقعات نارية أخذت تطقطق أثناء حرق الحثة 
طقطقة كلها مرح ونشوة ؛ وهكذا وى و إيكو » بالعهد الذى قطعه على نفسه 
وهوشاب »ء بأن مجعل حياته كلها مفاجآات حتى بعد موته . 


)١(‏ التارج 
المؤر مون - أرى ها كوسيكى 

لن نجد فى كتابة التارييخ عند اليابانيين ما يمتعك بمثل ما بمتعلك فى أدمهم 
القصمى » على الرغ, من أنه يتعذر عليك أن تفرق عتدهم بين التاربخ والقصة » 
وأقدم كتاب باق ف الدب اليابانى هو « كوجيكى ٠‏ ومعناها ه ثبت بالا ذ 
القديمة » وهو مكتوب بالأأحرف الصينية بقام د باسومارو »؛ سنة 17لا » وق 
هذا الكتاب كثيراً ما نحل الأساطير محل الحقائق . حبى ليحتاج القارئ أن 
بمعن فى إخلاصه للعقيدة الشنتوية لكى يقبل هذه الأساطير على أنها تاريخ 232) 
ثم رأت الحكومة بعد « الإصلاح العظم » فى سنة 568 أن المكة تقتضى 


أن تروى قصة الماضى رواية جديدة » فظهر تاريخ جديد حول سنة ٠٠١‏ 


1 لمم 


عنوانه و يبونجى » ومعناها 9 نييون » وهو مكتوب باللغة الصيئية » ويزدان 
بفقرات سرقها الكاتب سرقة جريثة من الأدب الصينى » وأحياناً أجراها على 
ألسنة أشخاص من اليابانيين القدماء » دون أن بأبه مطلقاً للترتيب الزمنى 
للحوادث ؛ ومع ذلك فقد جاء الكتاب محاولة أكثر جداً فى روايته الحقائق 
من كتاب و كوجيكتى » وكان هو بمثابة الأساس للكترة الغالبة ثما كتب بعدثذ 
من كتب فق التاريخ اليابانى القدم ء فنذ ذلك الن كتبت عدة كتب ق 
تاريخ اليابان كل منها ييز سابقه فى روحه الوطنية » وقد كتب و كيتاباتا كى » 
كتاياً أسماه ٠‏ جنتوشوتوكى ٠‏ - ومعناها تاريخ النسلسل الحقيى الملوك 
الإلهمين - وضعه على أساس هذه العقيدة المتواضعة الآتية » الى أصبحت 
ايوم أمرآ هألوفا . 

إن ياماتو العظمى ( أى اليابان ) بلد إلحى ٠‏ فالسلف الإلمى لم يضع 
أساساً لبلد من بلاد الأرض سوى بلدنا » وهو دون سائر البلاد قد لى 
الرعاية من آلة الشمس بحيث ولت على أموره سلسلة طويلة من أبنائها » 
ولن جد لمثل هذا شببا فى البلاد الآأخرى » ومن ثم سميت اليابان بالأرض 
الإلية »250 , 

وطبع هذا الكتاب أول ما طبع سنة ١549‏ » فكان بداية للحركة الى 
قصدت إلى استعادة الإعان القديم والدوئة القدعة » وهما الحانيان اللذان بلغا 
أقصى حدودها فى المناقغات الحامية الى أقامها و موتو مورى ٠‏ وشاءت 
الأيام أن يكون « متسو. كونى» ‏ وهو حفيد « أيياسو » نفسه ‏ هو الذى 
يتصدى لكتابة كتابه الذى أسماه و داى نهونشى ( ومعناها و التاريخ الأكر 
. لليابان ؛ 1866١‏ ) فأخرج به صورة من مائتين وأربعين جزءاً صور 
سها الماضى الذى ساد فيه الأباطرة وساد النظام الإقطاعى » فكان هذا الكتاب 
بعدئذ من العوامل الى هيأت اليابانيين لحلعم حكومة توكوجاوا العسكرية من 
مراكر السلطان . 


دياه - 


وقد يكون ه آرأى هاكوسيكى » أعلم الموارخحين اليابانيين وأبعدهم عن 
اليل إلى اخوئ + فعلمه هوالنى ساد الحياة العقلية فى بيدوه ف النصعف 
الثانى من القرن السابع عشر » وقد سخر ‏ آرأى « من اللاهوت الذى كان 
يأخذ به مبشرو المسيحية الأرئوذكسية ووصفه بأنه و معن فى صببانيته :290 ع 
لكن جرأته قد حدت به كذلك أن مهزأ ببعض الأساطير التى ظنها أهل وطنه 
تار غيا(؛؟) ؛ وكتايه العظم ه هانكاميو ؛ وهو تاريخ و لدايموة يتألف 
من ثلاثين جزءاً ‏ يعد من أعاجبب الروائع الأدبية » لآنه - فها يظهر - 
قد تم تأليفه فى أشهر قلائل » على الرغ, مما لا بد أن يكون قد اقتضاه من كثرة 
البحث0*؟2 » وقد استمد آرى بعض علمه وطائفة من أحكامه من دراسته 
للفلاسفة الصينيين » ويقال إنه لما جعل يحاضر فى الآداب الكونفوشيوسية » 
كان الحاكي العسكرى « أينوبو» يستمع إليه فى إقبال وإجلال حتى لم يكن 
ليذب البعوض عن رأسه'فى الصيف » وكان فى الشتاء ينحو بوجهه جانبآ إذا 
أراد أن بمسح الرشح عن. أنفه احبر امآ للمحاضير 0©) ؛ وكتب ١‏ أرأى » تر حمة 
لحياته فصور أباه تضويراً جليلا رسم به المواطن اليابانى ى خير صورة له 
وأبسطها . 


« إنى أعود بذاكرت إلى أول لحظة بدأت عندها أتعمق؛ الأمور إلى 
صميمها » فأجد حياته الرتيبة اليومية لم تكن مختلف فىيوم عنها ف يوم آخخرء 
فا كان يفوته قط أن يستيقظ قبل شروق الشمس بساعة » ثم يستح بماء بارد , 
ويصفعل شعره بنفسه » وإذا اشتد بردالشتاء تعرض عليه امرأته ‏ وهى أى ‏ 
أن تعد له ماء ساخناً » لكنه لم يكن يرضى بذلك ٠»‏ لأنه لم يكن يريد أن يتعب 
الخدم ؛ فلا زادعمره على السبعين ؛ وتقدمت أ ىكذلك فى سلبا ؛ وكان البرد 
بشتذ إلى درجة لا يحتملانها » كانا يستحضران فى غرفتهما موقداً وينامان 
وأفدامهما ممددة تجاهه » وكان يوضع إبريق من الماء الساخن إلى جانب ' 


لدشرهؤ - 

المدفأة » فيشرب منه ألى عند استيقاظه » وكلاهما كان يقدس بوذا » فكان 
ألى لايفوته قط بعد أن يصفف شعره ويسوى ثيابه ‏ أن يبدى علام 
خشوعه لبوذا . . . وبعد أن يرتدى رداءه » كان يجلسهادثاً فى انتظار تباشير. 
الصباح ؛ وعندئذ يخرج إلى عمله الرسمى . . . إن أحداً لى يره قط وعلامات 
الغضب على وجهه » ولست أذكر أبداً أنى رأيته يوم - حتى إن ضحك - 
يستسم للمرح الصاخب ؛ وأقل من ذلك حدوثاً أن تراه يسفل إلى الألفاظ 
الخارحة إذا ما شاءت له الظروف أن ينب أحداً » وكان فى سمره لا يتكلم 
ما أمكنه السكوت » كان رصياً فى سلوكه » فا رأيته قط جازعاً أو مضطرباً 
أو قلقاً . . . محافظ على نظافة الغرفة التىكان يشغلها عادة » ويعلق على الحدار 
صورة فديمة » ويضعق أصيص بعض زهرات من زهور الموسم » وقد 
ينفق يومه ناظرا إلبيا » كان قليل الرسم الصور يرسمها باللون الأسود على 
ورق أبيض » لأنه لم يكن محبآ للألوان الزاهية » وإذا جادت صمته لم يطلب 
إلى الخادم أن يعينه ى شىء قط » لآنه كان يعد كل شىء لنفسه بئفسه2"2 » , 


(*) اللقات 
د الديدة مى شوناجون ه - « كامونو - شوى » 
كان « آراى» كاتبا للمقالة كا كان موئرخاآ » وله نتاج عظم فى هذا اللون 
من الأدب ) أدب المقالة ) الذى رما “كان أمتع شروب الأدب اليابانى حميعاً 3 
على أن الزعامة فى أدب المقالة ‏ كما هي الخال فى القصة ‏ كانت لامرأة » 
فكتاب و صور على الوسادة »( ماكورازوثيى #الذىكتبته والسيدة سى شو ناجون» 
يوضم عادة فى أعلى مراتب هذا الآدب ٠‏ ها أنه أول ما كتب فيه » والسيدة 
الكاتية قد نشأت فى نفس البلاط ونفس اليل اللمين نشأت يرجا السيدة 


- و١4‎ 


موراساكى » واختارت لقلمها الحياة المرفة الداعرة من حولًا » فراحت 
تصف تلك الحياة فى صور عابرة » يستحيل علينا أن لم بروعتها ف لغمها 
الأصلية إلا على سبيل التخمين ء مهتدين بما نراه باقيآ فى الترحمة الإنجليزية 
لتلك الصور من آثار حالما الفائن ؛ والكاتبة من طائفة « فيوجيورا » وصعدت 
حتى .أصبحت وصيفة الإمراطورة ؛ فلا قضضت الإميراطورة نحها » توارت 
«السيدة مى ٠‏ : فن قائل إنها أوت إلى دير » ومن قائل [نها انطوت فى ثنايا 
الفقر ؛ لكن كتاءها ليس فيه ما يدل على صدق هذا القول أو ذاك © وهى 
تنظر إلى الإباحية الحاقية ى عصرها » بالعين المساهلة البى عرف با ذلك 
العصر > ثم هى لا تئزل رجال الدين الماديين مثرلة عالية من نفسها > 
« إن الواعظ الديى لابد أن يكون وسم المحيا » إذ يسهل عليك عندئذ 
أن نحدج بعيزيك فى وجهه » وبغر ذلك يستحيل الانتفاع لجديثه » لأن عينيك 
ستتحومان هنا وهناك » ويفوتك أنتصغى إلى قوله؛ وإذن فالواعظون الدميمون 
تقع علهم تبعة كبرى ... ول وكان رجال الوعظ بحيون فى عصر أنسب لم من 
عصرنا » لسرنى أن أحكم علهم حكماً أقرب إلى صالحهم من حكى عليهم 
الآن ؛ لكن الأمراكا آراه فى الواقع » يدعونى إلى القول بأن خطاياهم أشنع 
فحشاً من أن نحتمل منا مجرد التفكير 8(6) . 
م تضيف الكاتبة إلى ذلك قواتم صغيرة ما تحب وما تكره : 

فالأشياء الى تبعث فى نفسها النشوة : 

أن أعود إلى البيت من .رحلة وقد امتلأت العربات حتى فاضت ؛ 

أن يكون حول العرية عدد كبر من المشاة الذين مخفرو ن. الثبرة 

والعربات تسرج فى الشير. ؛ 


زورق عبرى يسبح على الماء . (ه-جه- بجله )١‏ 
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الأسئان زينت بالسواد على نحو حميل ... 

والأشياء الى تشر فى نفسها الكراهية : 

غرفة مات فا طفل 

مدفأة انطفأت نارها 

حوزى يكرهه ثور عر بته 

ولادة سلسلة متصلة من البنات فى بيت عالم ... 
ومن الأشياء الممقوئة : 

الناس الذين إذا قصصت علهم قصة قاطعوك بقولم : إننا نعرفها 

ثم يقولون القصة على صورة تمتلف كل الاخختلاف عما كنت تنوى 

أن تقوله .:. 

والرجل الذى تصادفه امرأة » وينكون بيبهما ود ؛ فيثنى على امرأة 

أخرى يعرفها ... 

والضيف الذى يقص عليك قصة طويلة وأنت عجلان ... 

شخير رجل لمحب أن تخفيه » والرجل ينام فى مكان لا شأن له به .. 

المراغيث250 . 

وليس ينافس هذه السيدة فى مكان الصدارة من أدب المقالة فى اليابان » 

إلا وكامونو_ شوب » ؛ الذى حرم" خلافة أبيه فى خراسة الضربح الشنتوى 
لكامؤ» فى مديئة كيونوا» فاعتتق البوذية حتى أصبح راهب من رهيانها ؛ 
ولا بلغ من عمره عامه الحمسين » اعتكف فى حديقة فى الحبل » حيث 
انصرف إلى حياة التأمل» وهناككتب كتاباً يودع به الحباة الصاخبة » وأسمى 
كتابه و هوجوكى » (17117) ومعناها د مدون الأقدام العشر المربعة » فبعد أن 
بين الصعاب والمضايقات الى يلاقها الإنسان فى حياة الدنية » ووصف 


111١ 
مجاعة سنة 01181*© أخذ يروى لنا كيف أقام لنفسه كوخا مساحته عشرة‎ 
أقدام مربعة وارتفاعه سبع أقدام » واستقر فيه راضى النفس بفلسفة لايعكر‎ 
هدوءها شىء وزمالة هادئة لما حيط به من كائنات الطبيعة ؛ ولا بسع‎ 
الأمريكى الذى يقرؤه إلا أن يسمع فيه صوتاً شبباً بصوت « ثورو» وإن يكن‎ 
صادراً من اليابان فى القرن الثالث عشر ؛ فالظاهر أن كل جيل لابد له من‎ 

كاتب يدعو إلى معاشرة الطبيعة بمثل كتاب « بركة وولدن 6.. 


© 


( » ) أسلفنا وصفها ى الفصل الثالث من الباب الثانى . 
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لفصررلراخ 
المسرحية 


المسر حيات و الغنائية ء خنصائصها - المسرجح الشعبيى - 
شيكسبير اليابان - غلاصة الرأى 


وآخر ألوان الأدب ٠»‏ وأعسرها فهما علينا » هى المسرحية اليابانية ؛ 
فها دمنا قد نشأنا فى جو من تقاليد المسرح الإنجليزى الذى يبدأ من رواية 
هترى الرأبع وينهى برواية ٠‏ مارية اسكتلندة » فكيف ممكن أن نمد آذاننا 
إعداداً يتقيل المسرحيات الغنائية اليابانية بما فها من إطناب وحركات صامتة 
بالنسبة إلينا ؟ إنه لا بدلنا من نسيان شيكسبير والعودة إلى : إفر مان » بل والعودة 
إلى ما هو أبعد من ذلك فى الماضى » إلى الأصول الدينية للمسرحية اليونانية 
والمسرحبة الأوروبية الحديثة ؛ عندئذ نجد ما يعيننا على متابعة تطور العثيل 
الصامت الشنتوى القدم » والرقص الكهنوتى المسمى وكاجوراء » حتى أصبح 
هذه الصورة العثيلية الناطقة بالحوار » الى تتألف منبها المسرحية الغنائية عند 
اليابانيين ؛ فنى نحو القرن الرابع عشر أضاف الكهنة البوذيون أناشيد جوفية 
إلى القثيل الطقومى الصامت » ثم أضافوا إلى ذلك شخصيات فردية » 
ودبروا حبكه للمسرحية بحيث تفسح انجال أمام هذه الشخصيات فتفعل 
الأفعال كنا تقول الكلام » ومن ثم ولدت المسرحية0* © + 


كانت هذه المسرحيات ‏ مثل المسرحيات اليونانية ‏ توادى فى ثلائيات 
وكانوا بمثلون فى الفترات الى ببن الفصول أحياناً » ما يطلقون عليه ٠‏ كيوجنة 
أى المهازل ( أو التهريج ) قاصدين بذلك أن يخففوا ويلطفوا من حدة العاطفة 
والفكر ؛ أما الحزء الأول الثلانى المسرحى فقد كانوا مخصصونه لاستر ضاء 
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الآلحة » فكاد لا يزيد على تمثيل دينى صامت ؛ وأما الحزء الثانى فكان يودي 
بعدة مسرحية كاملة ؛ ويبتغون به طرد الأرواح الشريرة بتخويفها ؛ 
وأما الحزء الثالث فكان ألطف جوا » يراد به تصوير جانب رائع من جوانب 
الطبيعة ؛ أو وجه ممتع من وجوه الحياة اليابانية410© ؛ وكانت أسطر المسرحية 
تصاغ عادة فى صورة الشعر المرسل » يبحيث يتألف البيت الواحد من اثنى عشر 
مقطعاً ؛ وكان الممثلون ذوى منزلة اجماعية حى بن العللية ؛ فلا تزال ببن 
أيدينا وثيقة تثبت أن « نوبونجا » و« هيديوشى » و « أبباسو » قد اشتركوا 
حميعآ كمثلين فى إحدى المسرحيات الغنائية حول سنة ١86٠‏ 49© , وكان 
كل مثل يلبس قناعاً منحوتاً من الحشب نحتآ فنياً دقيقاً بجعل هذه الأقنعة نحفة 
عند هواة الآآثار الفنية فى عصرنا هذا » وكانت مناظر المسرح قليلة » إذ كانوا! 
يعتمدون على الميال القوى عند النظارة فى لق البطانة الى يتم الفعل المسرحى 
فى جوها ؛ وأما الحكايات الى تمثل فن أبسط الحكايات تأليفاً » ولم يكن 
مجرى الرواية هو نقطة الاههام ؛ ومن أشيع تلك: الروايات رواية نمحكى عن 
وسياف ؛ أصابه الفقر » طرق بابه راهب جوال أراد الدفء » ققطع له 
السياف أعتر نباتاته ليوقد له -ها نار ؛ وعندئذ تبنن أن الراهب لم يكن 
إلا الوصى على العرش » فأجزل أعاء لقارس . كا نا ترب لاقن 
ممتلف إلى المسرح مرة بعد مرة لنسمع مسرحية غنائية » روايها قدمة » 
ورا كانته رواية سخيفة أيضاً » فكذلك ترى أهل اليابان  »‏ حبى يومنا 
هذا يبكون كلا شهدوا هذه الرواية الى يتكرر تمثيلها بغر انقطاع 2:59 » 
ذلك لآن براعة المثيل تعيد لهذه الرواية ى كل هرة قونها ومغزاها ؛ ولو قصد 
إلى المسرح متمرج'متعجل مل المقابيس » فإنه قد جد فى أمثال هذه الأغانى 
الى صبت ف قالب تمثيل » تسلبة أكثر مما يحد فها عظمة تأخذ عليه نفسه » 
لكن اسمع ما يقوله فمها شاعر يابانى : ٠‏ كم فى المسرمحية الغنائية من عناصي / 


عد 3398 سم 


0 


المأساة وعناصر الخال + ولطالما طاف برأمى خخاطر » هو أننا نوادى خخدمة 
جليلة لا شك فها ٠‏ إذا نحن أحسنا تقدم مسرحيثنا الغنائية فى الغرب » 
ولو فعلنا لنتج عن ذلك احتجاج شديد ضد المسرح الغربى » إن ذلك لو ثم 
كان عثابة الإمحاء باجاه جديد :447؟ ‏ ومع ذلك فاليابان نفسها لم تنتج من 
هذا الضرب المسرحى شيئآً منذ القرن السابع عشر على الرغم من أنها تقوم 
بتمثيلها اليوم وتقبل علها إقبالا شديداً . 

إن تاريخ المسرحية فق معظم البلاد عبارة عن نول تدر بجى من سيادة 
الحوقة إلى سيادة دور يشوم به فرد من الأفراد ‏ وعنئد هذه النقطة تذهبى 
مراحل التطور ى الكيرة الغالبة من الحالات الى يم قبا هذا الانتقال » 
ولما تقدم الفن المسرحى ف اليابان من حيث تقاليده وروعته » خلق شخصيات 
محببة إلى الناس صارت هى القوة السائدة فى المسرحية » وأخيرآ قل شأن 
المثيل الصامت: والموضوعات الدينية » وباتت المسرحية حرباً بين أفراد 
تملوههم قوة الحياة وقوة الحيال » وهكذا ظهر المسرح الشعى فى اليابان الذى 
يطلق عليه ٠‏ كابوكى شيباى ؛ وأول مسرح من هذا القبيل الشعبى ظهر حول 
عام 06 أنشأته راهبة مل تجدرا:نالدير » فأقامت مسرحاً فى أوساكا وجعلت 
ترترق بالرقص على ذلك المسرح0*© » وكان ظهور المرأة على المسرح - 
كنا هى الخال فى الجلترا وفرنسا ممثابة الثورة واقتراف إثم محرم » ولا كانت 
الطبقات العليا قد اجتنبت هذه امحرمات ( اللهم إلا فى شفاء يمتها من الحطر) 
فقد أوشك الممثلون أن يصبحوا طبقة منبوذة » ليس لم حافز أجماعى يدفعهم 
إلى صيانة مهنهم من الدعارة والفساد ؛ واضطر الرجال أن يقوموا بأدوار 
النساء » وذهبوا فى إتقان تقليد النساء إلى حد ل يستطيعوا عناه أن مخدعوا 
النظارة فحسب » بل خدموا أنفسهم كذلك حى -لقد ظل كثير من هؤلاء 
الرجال الذين كانوا تمثلو ن أدو ار النساء ».ظلوا نساء ارج المسر 20 وكان 
من عادة الممثلين أن يصيغوا وجو هم بألوان زاهية » وربما يرجع “ذلك 


لاثتما 


إلى خفوت الأضواء على المسرح ؛ كذلك كانوا يلبسون أردية ذات رسوم 
أفاخرة لكى يدلوا -ها على عظمة أدوارهم » ثم لكى يرفعوا من قدر تلك 
الأدوار ؟ وغالباً ما كان مجلس شخلف المسرح أو حوله أفراد أو جوقات » 
تلى الكلام المراد إلقاواه » وكان هيثلاء أحياناً م الذين ينطقون بالكلام 
بها يقصر الممثلون أنفسهم على الحركات المناسبة صامتين ؟ وأما النظارة فقد 
كانت نجلس على الأرضية المفروشة بالبسّط » أو فى مقصورات على 
الحانين 472 م 

وأشهر الأسماء الى تصادفك ف المسرحية الشعبية فى اليابان هو « شيكاماتسو 
مسُسراعون » ( ١5#‏ - 1914 ) الذى يقرنه مواطنوه بشيكسبير وأما النقاد 
الإتجليز» فتراهم يمقتون هذه المقارنة » فيّمون « شيكاماتسو » بالعنثف 
والإسرات والبالغة فى قوة اللفظ وبعد حبكاته عن الواقع » إلا أمهم يعثرفون 
اله « بشىء. من القوة والفخامة البدائيدين240© » والظاهر أن التشابه تام » 
فتلك المسرحيات الأجنبية بالنسبة لنا » تبدو لنا محرد مسرحيات غنائية 
لأنه إما أن يكون معناها أو تكون دقائقها اللغوية ححافية علينا » وقد يكون 
هذا نفسه هو وقع شيكسبير على رجل لا يستطيع أن يقدر حمال لغته أو يتابعه 
فى أفكاره » ورمما كان « شيكاماتسو» قد غالى فى جعل العشاق ف مسرحيائه 
يتتحرون على المسرح اليكون انتحارهم عثابة الذروة الى تعلو إلمها حوادث 
القصة على نحو ما نرى فى رواية : روميو وجوليبت » لكن قد يكون له ى 
ذلك هذا العذر » وهو أن الانتحار قى الحياة البابانية أوشلك أن بكون من 
الشيوع ممثل ما كان على المسرح . 

إن المؤرخ الأجنى عن البلاد » لا يسعه فى هذه الأمور إلا أن يسجل > 
لا أن يصدر حكه » فالقثيل الياباى فى عيى مشاهد عابر يبدو أقل فى درجة 
الرق والنضوج من المثيل الأورى » ولكنه أكير منه قوة ورفعاً لأفئدة 


1١5 
المشاهدين ؛ إن المسرحيات اليابانية قد تكون أكثر تمشياً في سذاجتئها مع سواد‎ | 
الشعي : لكنها أقل تعرضاً لعوامل الضعف الى تنشاً عن الصبغة العقلية‎ 
» الطحية » من زميلانم) فى فرنسا وانجلترا وأمريكا اليوم ؛ والعكس صميح‎ 
وهو أن الشعر اليابانى يبدو نا خفيف مين » مبالغاً فى رقته الأرستقراطية نحن‎ 
الذين تعودت أذواقنا المقطوعات الغنائية الى تكاد تبلغ فى طوها طول الملاحم‎ 
مثل قصيدة 84 ) كا تعودت أذواقنا الملا حم الى يبلغ الملل من قراعمها‎ ( 
حداً لا أشك معه فى أن هومر نفسه إذا اضطر أن يقرأ الإلياذة مجتمعة لترنح‎ 
رأسه من نعاس ؛ وأما القصة اليابانية فالظاهر أنها عاطفية تثير حب التطلع‎ 
 ةيزيلجنإلا فى نفس القارئ » ومع ذلك فيخيل [لينا أن آيتين من آيات القصة‎ 
يقابلان نمام التقابل قصبى‎  » هما قصة ؛ توم جونز» وقصة « أوراق بكوك‎ 
جنجى مونوجانارى» وو هيزا كوريج » فى الأدب اليايائى ؛ ونجوز أن‎ « 
السيدة موراساكى » أنبغ من « فيلدنج ؛ العظى نفسه فى دقنها ورشاقها‎ ٠ تكون‎ 
وسعة فهمها ؛ إن كل ما هو بعيد عن أتفستا غامض علينا » يكون مملولا‎ 
سخيفاً بالنسبة لنا » وستظل الأشياء فى اليابان غامضة علينا حبى نستطيع أن‎ 

نفسى نسياناً تامآ ترائنا الغربى + لننشرب تراث اليابان تنشرباً كاملا . 


ل/اؤؤ - 


فن الدقائق الصغيرة 


تقليد ميدع - الموسيق والرقس - ه إثرو ه و « لتدوكى ه- 
هيدارى جتجارر - لا كيه 


جاءت القوالب الخارجية للفن اليابانى من الصين » مثلها فى ذلك مثل كل 
ظاهرة يادية من ظواهر الحياة اليابانية ؛ أما القوة والروح الداخليان » فثلهما 
مثل “كل ماهو حيوى من أمور اليابانت » ق صدو رهما عن الشعبه نفسه ؟ 
نعم إن الموجة الفكرية والحجرة اللتدن جاءتا إلى اليابان بالبوذية فى القرن 
السابع » قد جاءتاها كذلك من الصين وكوريا بصور الفن و بالدوافع النفسية 
المرتبطة بتلك العقيدة » البى ليست أصل فق الصين وكوريا مها فى اليابان ؛ 
بل إنه لمن الحق أيضاً أن العناصر الثقافية.لم تدخخل إلى اليابان من الصين والخند 
وحدهما ء بل جاءتها كذلك من أشور واليونان ‏ فالملامح الى تراها فى 
بوذا كاما كورا مثلا أقرب إل الملامح ( اليونانية البكتدرية » منها إلى الملامح 
اليابانية ؛ لكن هذه الحوافز وإن تكن قد جاءت إلى اليابان من الخارج ء 
إلا أنها استنخدمت هناك فى إبداع ما هو جديد ؛ فسرعان ما تعلم شعب اليابان 
أن يفرق بن اللهال والقبح ؛ وكشراً ما كان أغنياء تلك البلاد يكثرون تمف 
الفن على الأرض أو الذهب2*7 » وكان رجال الفن فها يعملون بإخلاص 
لفنهم أنساهم نفوسهم » وهثلاء الفنانون » على الرغم من أنهم كانوا مجتازون 
(« ) قام قواد الحيش أيام و هيديوثى ه محملات حرية مظفرة » والظاهر أنْهم اكتفوا 


فى مكانأتهم على فاك الفثفر س أحياتاً ‏ لا بالضياع ولا بالمال » بل بالعمف النادرة من 
الفغار والمزئف152) : 


.م1١4‏ - 
دور طويلا عنيفاً من التدريب الفنى » “قل أن تقاضوا على فنهم أجراً أكثر 
تما كان يتقاضاء الصناع من أجور ؛ وإن شاءت لم الأيام مرة أن جيتهم شىء 
إلى فقرهم الطبيعى الذى ترتاح إليه نفوسهه2© » أما من حيث النشاط 
والذوق والمهارة : فلم يكن يدانهم إلا أرياب الفن هن أحهل مصر القدمة 
واليونان والصين ى عصورها الوسطى . 


إن حياة الذعب نفسها كانت تتتخللها علاتم الفن ‏ تراها فى نظافة بيومهم 
وجمال ملابسهم » وظرف حلهم » وإقبام إقبالا فطرياً على الغناء والرقص ؟ 
ذلك لأن الموسيى - كاحياة ‏ جاءت إلى اليابان من الآلمة نفسها ؛ ألم تعن 
« إيزانائئ » فى جوقات حمعية عند خلق الأرض ؟ ونقرأ عنهم أن الإمير اطور 
«إنكيوه عزف على آلة موسيقية بعد ذلك بألف عام ؛ وقامت الإميراطورة 
ترقص لعزفه » وكان ذلك فى مأديه إميراطورية سنة 419 » أقيمت احتفالا 
.يافتتاح قصر جديد ؛ ولا ماث «إنيكو» أرسل أحد ملوك كوريا مانين 
موسيقاراً ليعزفوا فى جنازتة » فعلم هولاء العازفون أهل البابان 1 لات موسيقية 
جديدة وأنغاماً جديدة ‏ بعضها من كوريا » وبعضها من الصين » وبعض ثالث 
منالهند - ولا تُصب الودابيوتسو» فى معبد «تودابي » فى نارا (617/) عز فت 
موسيى الأسائذة من الصين ى احتفال التنصيب ؛ ولا يزال و بيت امال » 
الإمراطورى فى نارا بعرض علينا الآلات الى استخدمت ى تلك الأيام 
السوالف » وكان الغناء والإلقاء » وموسيى القصر وموسيى الرقص ىق 
الأديرة » هى الضروب الرفيعة الموقرة من الموسيى ٠»‏ أما الأنغام الشعبية 
فكانوا يعرفوتها علل] له يسمونم! « بيوا » دأى قيثارة » أو عل] لة يطلقون علببا 
وساميزائه » و( وهى] لة ذات ثلائة أوتار )4*1 » ولم يكن لليابانيين نوابغ فى 


التأليف الموسيى » ولاكان م كتب ف الموسيى » ونا ليفهم الموسيقية الساذجة 
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الى كانوا يعز فونها فى خمسة أنغام على السلم الحارموثى الصغير ٠‏ لم يكن فبا 
اتساق ف النغى » ولا كان عندهم ييز بين ما هو صغير وما هو كبير من مفاتيح 
الموسيق.. ومع ذلك فكل يابانى تقريباً كان يستطيع العرف على آلة من 
الآلات العشرين الى جاءنهم من القارة الأسيوية ؛ ويقول اليابانيون إن أية” 
واحدة من هذه الآالات لو أتقن العف علها » استطاعت أن ترقص الغبار 
العالق بسقف المكان52*© والرقص نفسه شاع بينهم « شيوعاً لانظر له فى أى 
بلد آخر 06*© - وم يكونوا يرقصون على سيل إمام: مقتضيات الغرام بن 
عشيقن ع. مقدار ما كانوا بر قصون تنسكا فى العبادة أو فى الحفلات الجمعية ؛ 
فكان يحدث أحيانا أن عخرج أهل قرية بأسرهم ‏ فى أنبى حللهم » ليحتفلوا 
بإحدى المناسبات السعيدة احتفالا راقصاً يشترك فيه الناس حيعاً ؟ وكانت 
الراقصات الحترفات مجتذين حشوداً من اللماهير بمهارنهن فى الرقض ؛ 
وكنت مد الرجال والنساء على السواء ‏ حتى فى أرفع الطبقات ‏ ينفقون من 
وقنهم زمنآ 'طويلا ى هذا الفن ؛ فتقول السيدة موراساكى » فى قصنّها عن 
«جنجى » إنه حين رقص رقصة وموجات البحر الأزيق » مع صديقته - 
د نونو - - شوجو » تحركت العواطف فى صدور المشاهدين يع ؟ « فلم يشهد 
أونتك المشاهدون قط فى حياهم أقدامآ تطأ الأرض -بذه الرشاقة كلها 2 
ولا شاهدوا رؤوسآ قامت على أعناقها مهذا الحلال كله ... كانتء هذه الرقصة 
من عمق التأثير ى. إلنفوس ومن حمال الحركات » بحيث اغرورقت عينا 
الإمراطوز ى ختامها » وأجهش الأمراء والسادة كلهم بالبكاء ؛(:*©. وقد 
كان كل من تسعفه ظروفه المالية » يزيئن نفسه زينة” » لا يكنز دم 
الخميل والدمقس المصور بالرسوم ٠‏ بل يضيف إلى ذلك نحفاً رقيقة 
من القصائصس المسزة لاا اقدعة ١‏ بل ترشك أن تكون تعريف عد مناه » 
فكان النساء ينككشن ليغاز أن الرجال من وراء مرواح فتانة امال » بينا الرجال 
يسيرون فى خيلاء بما حماوأ من سيوف نقشت نقشأً نفيساً » وما علقوا ق 


د15 - 


مناطقهه من صناديق ( يسمون الواحد منها ٠‏ إنلرو » ) تدلت من أوساطهم مخيط 
سميك © وكان الصندوق منها يتألف عادة من عيون نقشت فى العاج أو 
اللمشب نقنشاً دقيقاً يضعون فبا التبغ والنقود وأدوات الكتابة وغير ذلك 
مما يلزم .استعاله أحيانً » ولكى بمتنع سقوط اللحبط منزلقاً نحت المنطقة ع 
كانوا يربطونه فى الحانب الآخر من المنطقة بوصلة صغيرة يسمونما « نتسوكا » 
( وهى كلمة مكونة من جزثن : وى ومعناها طرف ء و ١‏ تسوك » ومعناها 
يريظ ) وكانت تلك الوصلة تعهد إلى فنان يرسم على سطحها المتغضن رسما 
مسرفاً فى الرقة والنفاسة » رسا لآفة أو شياطن أو فلاسفة أو حور أو طيور 
أو زواحف أو اسمك أو حشر أو زهر أو أوراق شجر أو مناظر من حياة 
الناس » وها هنا وجدت روح الفكاهة الشيطانية التى يتفوق فها فها الفن اليابانى, 
على سائر.الفنون تفوقاً فسيحأ » وجدت متنفساً طليقاً » وإن يكن متواضعا ظ 
فلن يتكشف لك ما ى هذه التحف الفنية من لطف بالغ ودلالة كبرى » 
إلا بعد فحص دقيق لها » غير أن محة سريعة تنظر مها إلى صورة مصغرة لامرأة 
هديئة أو كاهن مين أو قرد شفيف الحركات أو حشرات لطيفة » مما كانوا 
ينقشونه على مساحة لا تبلغ بوصة واحدة مكعبة من العاج أو االمشب ء 
لتكفيك لتأكد مما كان للشعب اليابانى من خصال فنية فذة تنبض محرارة 
العاطفة(٠)‏ . 


وكان أشبر من حفر الفشب من اليابانين هو وهيدارى جنجارو » 
( هيدارى معناها مبتور اليد اليسرى) » فتنبئنا الأساطير كيف ققد ذراعا 
وكسب اسما » وذلك أن ظافراً فى القتال طالب مولى « جنجارو » بحياة أبنته » 
فنحت ١‏ جنجاروا ؛» رأساً مبتوراً يعثل رأس مولاه تمثيلا بلغ من الصدق 
ححداً جعل ذللك الظافر يأمر يبتر النراع اليسرى هذا الفنان عقاباً له على قتل 


(» ) ولف هذا الكتاب مدين: لتستر و أدولف كروش » فى شيكاغو: بِالإذْن له بشخص 
#سوعته الخبيلة من هذه التسف : « النشركا » و و الإثرو » . 
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ابئة مولاه (**© ؛ وجنجارو » هو النى نحت بإزميله الفينة والقطة النائمة التى 
لرأها فى ضريح « أبياسو » ى نكلوع » وهو الذى ممت كذاك « باب السفير 
الإمر اطورى » ف معيد و نيشى - هنجوان » فى كيوتو ؛ وقد قص الفئان عل 
الحانب الداخل من ذلك الباب قصة الحكر الصيى الذى طهر أذنه مما أصامها 
من دنس باسماعيا لاقتراح عرض عليه يقبول عرش بلاده » وكيف مجمع 
قطيع الماشية فى نجهم » يقاتل ذلك الحكم لأنه أصاب ماء الهر بالنجاسة حين 
أراد تطهير أذنه الدنسة9*© ؛ على أن و جنجارو »لم يكسب شهرته هذه إلا أنه 
أبرز فنانت فى وضوح شخصيته » من بين طائفة الفئانن الذى ذهب الزمان 
بأسمائهم ء والذين زينوا ألوف المبانى باللهشب المنقوش أو المدهون نقشاً 
أو دهنآ حميلا ؛ ولقد لقيت شجرة ( اللأكيه » فى جزر اليابان منزلة تنناسب 
مع شغف أولئك الناس بالفنون » فكانوا يرووما فى عناية عظيمة ؛ وكان 
رجال الفن أحياناً يكسون نقوشهم التى تحتوها فى الهشب بطبقات من اللاكيه؛ 
وأحيائآ أخرى يسرفون فى فرض العناء على أنفسهم يأن يصبوا تمثالا من 
الطين » ثم مجعلونه أجوف ء ثم نضعون فى جوفه عدة علبقات من «:اللاكيهة 
كل علبقة تكون أحملك من سابقه0 وهكذا رفع الفنان اليابانى مادة المشب 
إلى مئزلة المرمر ء وملا الأضرحة والمقابر والقصور بأحمل ما تعرفه ى القارة 
الأسيوية من الزخحارف الحشيبة ‏ 
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اعسااسانن 
فن العمارة 


المعايد - القمور.- سر كسم ب أبياسو - المناز ل 


وفى عام 544 أمرت الإبراطورة وسويكو » أن تقام المعابد البوذية فى 
طول البلاد وعرضيا » إما اعتقادا مها مما فى الدعوة البوذية من حق » أو 

القاساً للا عسى أن يترتب علبا من نفع ؛ وعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الأمر 
' «شوتوكو» فاستدعى من كوريا كهنة ومعاريينوناحبى الحشب و صائغى لبر ونر 
وصانعى الماذج من الطين وبنائين ومذ هين وصانئعى القرميد ونساجن وغغر 
هوثلاء من مهرة الصناع 82*) وقل كان ف استدعاء هذه الحملة الثقافية بداية 
تقريبية للفن ف اليابان ؛ ذلك لأن « شنتو هلم يكن يرضى عن زخخزفة البناء » 
ولم يكن يسمع بنشويه صور الأة فى تمائيل منحوتة ؟ أما مذ جاءت تلك 
البعثة الثقافية » فقد امتلأت أرجاء اللبلاد بالأضرحة والقائيل البوذية ؛ 
وكانت المعايد ىق جوهرها شبجة تعايد الصين ٠‏ غير أنبا كانت أغى من 
معابدالصين زخحرفاً وأرق محتاً ؛ وترى فى معابد اليابان ماتراهءق معايد الصين » 
من بوابات فخمة على طول المرتى أو المدخل الذى يوئدي إلى ارم القدس 
وتزدان الحدران الحشبية بناصع الألوان » وترتكز السقوف القرميدية ‏ الى 
تسطع فى ضوء الشمس - على عمد ضخمة » ويفصل الضريح الأوسط من 
الأشجار الحيطة به أبنية صغرى كسلسلة من الأبراج مثلا أو معبد من 
الطراز المعروف يامم ه باجودا » وأعظ ما أبدعه أولئك الفنانون الأجانب 
هو مجموعة المعابد الى فى : هوريوجى » والى أشرف على بنائها الآمير 
وشوتوكو » 2 ع وهى قانمحة على مقرية من و نارأ » وثم بناوئها عام 515 ؛ 


159" 


وإنه للا يذكر حسنة من حسنات الحشب باعتباره أدوم مواد البناء بقاء ؟ 
أن أحد هذه الأبنية الحشبية قد ظل قائماً رغي ما تعاوره من زلازل لا نخصى 
عدداً فُكان أطول عمرآ من ماثة أل معبد هن المعايد البى شيدت بالحسجر » 
وكذلك ما يذكر على سبيل الفخر للبنان الذين أقاموا تلك المعابد أن اليابان 
لم تشهد فيا بعد بناء واحداً يفوق هذا الضريح العريق فى القدم من حيث 
جلال البساطة » ورمما كانت المعابد المقامة فى « نارا » (فسبا موازية ى 
حالما لهذا الضريح » وهى أحدث منه بقليل ٠‏ وخصوصاً « القاعة الذهبية » 
التى فى معبد « توديجى : والتى بلغ التناسب فى أجزائها حد الكثال . . ويقول 
« رالف آدمز كرام » إن « نارا » تحتوى على أنفس آيات الفن الممارى فى 
آضيا )2040 , 


وبلغت المارة فى اليابان أوجها الثانى فى عهد حكومة ٠‏ أشيكاجا » 
العدكرية » فقد صم « يوشيمتسو» أن عل من كبوتو أخل عاصمة على وجه 
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الأرض » فشيد للآخة معبداً من طرازه يا جودا : بلغ ارتفاعه "٠‏ قدماً ؛ 
وشيد لأمه « قصر التا كا دورا ؛ الذى باغت تكاليف باب و أحف من أبوايه 
عشرين ألف قطعة من الذهب ( ما يساوى مائة وخسين ألف ريال ) ثم شيد 
لنفسه « قصر الزهرة » الذى بلغت تكاليفه ما يساوىخسة ملايينمن الريالات» 
وكذلك أقام جد الشعب كله « الممو الذهى , فى و كتكا كو جى :250 , 
وأراد و هيديوشى » أيضاً أن ينافس «١‏ قبلاخان » فبنى فى م مرموياه! » قصر 
النعيم ولم يكد يمفى على بنائه بضع سنين » حتّى شاءت أهوازه المتقلبة أن 
هدمه » ونستطيع أن محكم مما كان لذلاك القهيرمن فخامة » من «١‏ بواية اليوم 
كله » الى أخذت منه للزينوا مها معبد م نيشى بنجوا » وإثما أطلق على 
البوابة هذا الاسم لأن المعجبين ها يقواون إنك قد تظل يوء] كاملا تدقق] 
ا ا ل 2 





بوابة يرا يو - عي د هوت » 
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ل : هيديوثى » عثابة و استيتوس » أو م فيدياس © » لكنه ز تحرف له مبانيه 
ما هو أقرب إلى فخامة البندقية منه إلى الاعتدال اليوناتى » هما شهدت البابان 
قطاء بل ما شهدت أسيا قط قبل ذاك مثل هذا الزخخرف الفاخر » وكذللك 
حدث فى عهد و هيديوشى » أن بدى' فى و حصن أوساكا » المتجهم » حتى 
تشكلت صورة البناء » وأريد بذلك الحصن أن يشرف على موقع هو فى 
اليابان بمثابة و بتسيرج » ؛ وأن يكون مقيرة لولده : 


وأما أيبياسو . فقد كان أميل إلى الفلسفة والأدب منه إلى الفنون » 
لكن حفيده « أبيمتسو » - الذى اكتى بكوخ من المشب يتخذ منه قصراً 
لنشئسه ‏ راح ينفق بسخاء من ثروة اليابان وفنها » ليبى حول رفات 
١‏ أبياسو و فى و نكو ١‏ أحمل بناء تذكارى شيد من أجل فرد واحد فى أرجاء 
الشرق الأقصى ؛ فى هذه البقعة الى تبعد عن طوكيو تسعين ميلاغ» وعل 
قمة تل هادى* تبلغها بطريق مظلل مزدان بالقباب الفخمة » ف هذه البقعة 
بنى مهندسو العارة الذين استخدمهم الجاكم العسكرى » سلسلة من المدائخل 
الفسيحة المدرجة » ينوا تلك المداخل بادى* ذى بدء » ثم عقبوا علها ببوابة 
مزخيرفة لكنبا رائعة » وهى المعروفة باسم « يو بمى ‏ مون ١‏ 2 ثم أقاموا 
على مجرى مالى جسرا مقلساً حرام لمسه » ثم سلسلة من المقابر والمعايد أقاموها 
بالمشب المبطن « باللاكيه « وهى تتاز مجال الأنوئة وضعفها ٠‏ فالنقوش 
فاخرة إلى حد الإسراف والبناء نفسه ضعيف » وترى لون الطلاء الآجر 
فاقعآً دولك حييا أدرث البصر » كأنه مسحوق الزينة الأحرعل شفاه أمرأة 
بالغت فيه » ثراه فاقعاً وسط أخضر الأشجار الباهتة » ومم ذلك فلنا أن 
فول إن بلدا يزدهر بالازهاركل ربيع » قد يكون أحوج إلى ألوان ساطعة 
للتعيير عن مشاعره » من بلد أقل اضطر اما ف عاطفته يتنعه ويرضيه ما هو 

أقل من ذلك سطوعاً . 
وليس ف وسعنا أن نول إن هذه العارة جبارة » لأن شيطان الزلازل قد 
(ذحج ٠‏ - يجد رغ 
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شاء لليابات أن تبنى على نطاق متواضع وألا تركر الحجارة بعضها فوق بعض 
حتى تعلو إلى السماء » محيت تتقوض حطماً حين تعبس الإرض عبوساً يغضن 
جلدها ؛ ومن ثم تراه يبنون بيونهم من الحشب ء وندر أن يرتفع البيت عن 
طابق واحد أو طابقين ؛ ول مجعل أهل المدن سقوفهم من القرميد ‏ إذا 
استطاعوا إلى نفقاته سبيلا ‏ إلا بعد أن عانوا من الحرائق المتكررة » وبعد 
أن أمرت الحكومة بذلك أمراً جعلت تتشدد فى تنفيذه » عندئذ فقط اضطر 
أهل المدن أن يغطوا بالقرميد أ كواخهم أو قصورهم, المشبية 


ولما تعذر على أبناء العلية أن يشمخوا بقصوره إلى السحاب ٠‏ راحوا 
ينشرونها على أرض فسيحة » على الرغ, من الأمر الإمبراطورى الذى يحدد 
مساحة الدار الواحدة عاثتين وأربعين ياردة مربعة ؛ ويندر أن يكون القصر 
بناء واحداً » بل كان القصر ف العادة يتألف من بناء ريبى متصل بوساطة 
ماش مسقوفة بأبنية فرعية تعد ختلف فروع الأسرة ؛ ولم يكن من عاداتهم 
أن مخصصوا غرفة لاطعام وغرفة للجلوس وغرفة للنوم » فالغرفة الواحدة 
تستخدم لكل الأغراض ؛ فإذا شاءوا طعاماً نما هى إلا لحظة واحدة حبى 
ترى المائدة قد مدت على أرضية الغرفة المغطاة بالحصير ء وإن أرادوا نوما , 
فا علهم إلا أن ممدوا فراش النوم المطوية » فيخرجوها من مخبئها وينشروها 
على الأرض مدة الليل ؟ والحدران قوامها أجزاء تتداخل ٠»‏ أو تزال من 
مواضعها » وبذلك يبمكنهم فصل الحجرات بعضها عن بعض أو فتحها يعض 
على بعض » بل إن الخائط الخارجى نفسه ‏ مما فيه من شبابيك ونوافل » 
يمكن طيه بسهولة مكنوا الأشعة الشمس من الدخول كاملة » ولنسي المساء 
البارد من التغلغل فى ديارها ؟ وهم يضمون ف منازكم أستار ا حميلة من فلقات 
المرزان ء فتكسهم تلك الأستار ظلا وسترآ فى آن معا ؛ والنوافذ هناك 
من علامات العرف » إذ ترى بيوت الفقراء ذات فتحاتكثيرة ترك على حاها 
ق الصيض لدخل الضوء ء» حى إذا ما جاء الشتاء سدوها بصنف من الورق 


١78غ‎ 


المشمع ليتقوا برد الشناء » إن نظرة إلى فن العارة فى اليابان تدلك على أن تلك 
المازة ولدت ف بلاد حارة » ثم نقلت فى غير حذر إلى جزائر تمد بأعناقها 
شيالا حبى تصل إلى كامشتكا الى ترتعش من شدة البرده وهذه المنازل 
البسيطة الرقيقة إذا ما شهدتها فى المدن المحنوبية ألفيت لها أسلوبا معارية . وجمالا 
خاصاً بمزها » وهى هناك مساكن ملائمة لشعب كان يوماً من أبناء الشمس 
الذين عملواه نشوة المرح ٠.‏ 


١584‏ ب 


مص سابع 
المعادن والعاثيل 


السيرف ‏ المرايا -- ثالرث هوري عى - المائيل الكبيرة - الدين و لتحت 


كان سيف الرجل من طائفة « السيافن ٠‏ أصلب عوداً من مسكته ؛ 
لأن صناع المعادن فى اليابان بذلوا جهد, كله فى صناعة أسياف تفوق أسياف 
دمشق وطليطلة2'0 فقدكانوا يصنعوها من المضاء بحيث تكنى ضرية واحدة 
مها اشق الرجل من كته إلى فخذه ؛ وكذلك كانوا يزخر فوا بالمقايض 
والمدلّيات التى يسرفون ف تزيينها » أو فى ترصيعها بالجواهر ٠‏ إشرافاً لم يجعلها 
دائماً صالحة للنقل ؟ ومن صناع المعادن من كانوا مختصون بصناعة المرايا من 





الس لك 


الوونز » يصقلونها صقلا أثار خيال أصعاب الأساطير محيث راحوا يروون 
أساطيره, إعجابا بما بلغته تلك المرايا من كال من ذلك مثلا أن فلاحاً اشترى 
مرآة لأول مرة : ونظر إلها فظن أنه ير فا وجه أبيه المت ع فأضهاها 
على أنها كنز تمين ؛ لكنه كان يتسلل إلها فارتابت زوجته فى أمره ؛ وأخرجت 
المرآة يوماً من مكنها » فاكان أشد فزعها حين رأت امرأة فى مثل سها © 
ورجحت أن تكون تلك المرأة خليلة زوجها؟© » ومن «وؤلاء الصناع من 

' فى صناعة الأجراس الفضسخمة » مثل ذلك الحرس العظم فى نار ( ٠/6‏ 
بلادية) الى لغ زه تسبعة وأربعين طنآ ع وكانوا يستعذر جون من تلك 
الأجراس أنغامها الحلوة ‏ أحلى من الأصوات الى تنبعث من مصفقاتنا 
المعدئية ق الغرب ‏ بطرقها بلسان من خمارجها » ممرزونه بوساطة مود خشى 
متأ رجح : 

وكان النحاتون أميل إلى 
ستعخدام الليشب أو المعدن معهم 
إلى 'استخدام المحجر » ثمَمّر 
يلادهم ق الحرائيت والمرمر ؟ 
ومع ذلك » فعلى الرغم من 
صعوبات المادة كلها ؛ استطاعوا 
أن يفوقوا معلمهم من أهل 
الصين وكوريا » فى هذا الفن 
الذى هو أو ضح فنقى نديد معالمه 
فائر الفنوث كلها محاول |00 00 
فىخفاء أن حا كى ما يفعله اللحات | 00170 لاد 
صابراً حين يزيل مالايجوز 000 
بقاوذه عن مادئه » وأقدم ا 
فى فن النحت اياباف تقرياً 82 ظ 
وربما كانت كذلك أعظم 2 هتمثال أميدا- بوذا» فى هوربوجى 
آيات اليابانت ف ذلك الفن ‏ هحى 8« ثالوث هوريوجى » اللرونزى - 
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وقوامه بوذا جالساً على برعم من براعم اللوتس بين بوذين منتظتريئن » أمام 
ستار وهالمة من العرونز » لا يفوقهما حالا إلا الوثى الحجرى الذى نراه على 
ستار « أورنجزيب ؛ فى « تاج محل » ) ولسنا ندرى من ذا أبدعت يذاه 
هذه المعابد فأقامها » وتلك القائيل فنحتها ؛ ولنا أن تقول إنها من إرشاد 
معلمين كورين » أو أنها اقتفت تماذج من الصين ؛ أوأنها تعزى إلى حوافز 
من المند » بل لنا أن نقول إنها متأئزة مؤثرات يونانية جاءتها من أيونيا 
البعيدة عير ألض من السنين ؛ لكن الذى لا نشك فيه "هو أن هذا الثالوث 
آية من أبدع آيات الفن فى تارعضه كله0© , 

ويجوز أن يكون قصر قامة اليابانين » بمحيث توشك أجسامهم أن تنوء 
مل مطائحهم وقدراء نهم الروحية هو الذى جعلهم بلتمسون المتعة ف إقامة 
الكاثيل الضخمة د وفقوا فى هذا الفن انحفوف بمواضع الزلل + أكثر 
هما وفق المصريون أنفسهم ؛ فلا فشا الحدرى فى اليابان سنة /41/ةا » كلف 
الإمراطور « شومو » «كيمهارو » أن يصوغ مثالا ضخماً ابوذا استر ضاء 
للآلة ؛ فاستخدم « كيميارو © لهذه الغاية أر بعائة وسبعة وثلاثين طنأ من 
الرونز ع ومائتين وممانية وتماندن رطلا من الذهب © ومائة وخمسة وستين 
رطلا من الزئيق » وسبعة أطنان من الشمع النباى » وعدة أطنان من الفح > 
وقد تطلب هذا العمل عامين ٠‏ واقتضى سبع محاولات ؛ فصب الرأس فى 
قالب واحدء أما البدن فكان مؤلفاً من رقائقمعدنية كشرة لصى بعضها يبعض »> 





(ه) قد يكون ل هو شوتوكا تايئى ٠‏ العظي » الثى كان من رجال السياسة والفن عل 
السواء » صلة هذا الآثر الفتى امامل . لأثنا فعلي أنه أمسك بالأز ميل و نحت ماثيل كثبرة من 
الفشب750) + كدلك كان وكوير دايثى » ( سوال 55م ) نحاتاً ومصررا عا » وعالة 
وقديسا فى أن واسد ؛ ولقد عوره لا مموكوساى: مميكا ميس قراجين دفمة واحدة ع 
اثنتين بيديه راثتين بقدميه وخاصة بفمه 2142© لكى يدلا بذلك هلى تنوع براعته ؛ ورمص 

ه أوتكى * ( ولرإأا اء.*5 | 14 ماثيل نصفية دثيقة التميير عن شخصيانا ؛ رخمها أمفميه 
و لكثر من الكهنة + و نحث أئئال حميلة مفزعة لدوم الحاب في ادم »+ ولحولاء الاغة 
الثاب الذي: ن كان علهم أن يطردى ا بوجوههم! مييحة كل الأدداح الشريرة > والقد تماون معه 
أبره وكوكى ه رابئه و جوكى و وتلميله « جركاكوع لإعلاء اليابان فى فن التحت فى الحشب . 
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تمثال لبوذا فى اليابان 


ل 


تم غطيت بغشاء ميك من الذهب ؛ وإن الأجنى عن اليابان ليعجب 'مثال 
بوذا 9 وايبوستو » القاتم فى «كاماكورا» » أكبثر مما يعجب لذلك العثال 
الكئيب العابس فى « نارا » وتمثال « وايبوستو » هذا مصبوب من الرونز 
ثم صنعه سنة 67؟1 على يدى ١‏ أونو جريتمون » ولعل ما يجعل حجي هذا 
الفئال مناسباً للغاية منه » كونه جالساً على مرتفع ف الفضاء المكشوف » 
محوطاً بمنظر حميل من الشجر ٠»‏ فضلا عن أن الفئان هنا قد عير بيساطة تدعو 
إلى العجب » عن روح بوذا ف تأمله وسكينته ؛ وكان هذا المئال بادئ 
الأمر قائماً فى معبد ‏ كنا هى الخال اليوم فى المثال القام فى ١‏ نارا  »‏ لكن ظ 
حدث فى سنة ه494١‏ أن اجتاحت المكان موجة من البحر » فا كتسحت المعيد 
والمدينة حميعاً » تاركة فيلسوفنا الرونزى هادثاً وسط هذا الحراب الشامل » 
وما ملا الأرض حوله من عصسذاب وموت » كذلك شيد « هيديوشى » 
تمثالا ضخماً فى كيوتو » ولبث +#سون ألف رجل يعملون مدى خمسة أعوام 
فى إقامة هذا المّثال بوذا ؟ بل كان الخاكم العظم نفسه يتلفع أحياناً بشوب 
عامل بسيط ١‏ ويعاون العاملين فى إقامة العثال معاونة كبرى ؛ لكنه لم كد 
يم بناواه ؛ حتى زلزلت الأرض سنة ١595‏ فألقت به على الأرض هشها » 
ونثرت حطام جزئه الداخلى الذى كان مفروضا أن يكون حرماً وموثلا ؛ 
نثرتها حول رأسه ؟ ويروى فى اليابان أن 9 هيديوثى » رمح الصم ا حلم 
بسبم قائلا فى ازدراء : « لقد أقمتك هاهنا بباهظ النفقات » فلم تستطع 
حيى حماية معيدك ]290 , 

فى هذا المدى الذى يتفاوت فيه الحجم : من أمثال هذه العاثيل الضحمة 
إلى المدليات ( النتسوكا ) الصغيرة » تناول النحت اليابانى كل ضبروب الأشكال 
فى شتى ضروب الأحجام : فأحياناً ترى سادة هذا الفن ‏ مثل « تاكامور » 
قْ يومنا هذا ينفقون أعواماً من العمل المتصل ى صناعة تماثيل لا تكاد 


4آآا 


حبك قدمأ واحدة فى طولما : وكان بمتعهم أن يصوروا بماثيلهم تلك كهولا ق 
الغانين التوتت أبدانهم ؛ أو شرهين بمرحون ق الشره » أوكهنة متفلسقين ؛ 


ا نه 000000000 م 
. 3 000 


يم 
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تمغال بوذا العظيم فى كابا كورا 
وإنه لمن الخير أن يرى روح الفكاهة فى عملهم قد شجعتهم على المضى ف فنهمء 
أن لم الكسس الذى كانت تدره صناعتهم » كان يستولى عليه مستخدءوهم 
الدهاة ؛ وكانوا ف تماثيلهم الكبيرة مقيدين بتقاليد خاصة بموضوع العثال » 


ث1 ا 


أو بطريقة أدائه ؛ مما يفرضه عاممم الكهنة ؟ فالكهنة إنما أرادوا من هؤلاء 
لنحاتين أن يصوروا فى آلة لانساء فاجرات ؛ أرادوا أن يوحوا إلى الناس 
بالتقوى » أو أن حيطوا فضائلهم بعوامل الدوف لا أن يستشروا فى الناس 
إحساسهم بالغبطة والخهال ٠‏ ولا كان النحاتون مرتبطن يدأ وروحاً بالدين 
فقّد تدهور فن الندت حين بردت حرارة الإعان وذهيت قوته ؛ وكا حدث 
فى مصر من قبل » رأينا أنه لما غاض معنن التقوى ٠‏ بقيت صلابة التقاليد 
فى الفن دليلا على برودة الموت . ْ 


-15 ب 
- ا 
صلل ماين 
الموزف 
الدافم من المين . زافو هيزن - الهزف و اشاى - 


كيف امسسيشير و جودو مانجيرو» فن الحزف الرقيق من 
ههزن إلى كاجا ‏ القرتن التاسم عشر 


إنه ليس من العدل التام بالنسبة إلى اليابان » أن نتحدث عن استجلاسا 
لمدنيتها من كوريا والصين » إلا بالمعنى الذى نقصده من مثل هذا الكلام حين 
تقول عن شهالى غرف أوريا إنه أخذ مدنيته عن اليونان وزوما ؛ هذا إلى أنه 
يجوز لنا أن نعد شعوب الشرق الأقصى كلها وحدة بشرية وثقافية » وكل جزء 
من أجزاء هذه الوحدة ‏ شأنبا فى ذلك شأن أقالم القطر الواحد ‏ قد أنتج 
فنه وثقافته ىق مكانه اللحاص وزمانه اللحاص ». محيث جاءت تلك الثقافة 
وذلك الفن يشبان ويعتمدان على ما أنتجته بقية الأجزاء من ثقافة وفن ؛ 
وعلى هذا نرى الحزف اليابانى جزءاً من الفن اللحرق فى الشرق الأقصى » 
ووجها من وجوهه ؛ وهوق أساسه شبيه بالخزف الصينى » إلا أنه مطبوع 
بطابع بميزه منالرقة والرشاقة اللتين تميز ان الفن البابانى كله ؛ وقد كان المحزف 
اليابانى ‏ حتى قدوم الصناع الكوريين ق القرن السايع ‏ مجرد صناعة 
خالية من لمسة الفن » أعنى أنه كان لا يعدو أن تصب المادة صبآ على نحو 
غليظ لتكون آنية للاستعال اليوى ؛ والأرجح أنه لم يكن فى الشرق الأقصى 
قبل القرن الثامن خزف مصقول ٠»‏ وأكثر من هذا نرجيحاً أنه لم يكن به نوع 
الخزف المسمى « بورسلان 2000 ثم أصبحت الصناعة فنا » وكان أكير العوامل 
على هذا التطور دغدول الشاى ف القرن العااث عشر ؟؛ فد مس الشاى عند 
دخوله البلاد أقداح صينية لثمربه من طراز « صنج » فأئارت الإعجاب عند 
' أهل اليابان ؛ حتى غامر خزاف يابانى سنة 1578 + وهو «كاتوشير وزيمون) 


أ 


د افر إلى الصين » ودرس هناك فن الدزف مدى ستة أعوام » وعاد 
بعدها ليقم مصنعا له ق سيتو » وتفوق بضاعته على كل ما سبقه فى بلاده 
فن هذه الصناعة » حتّى أصبحت ١‏ منتجات سيتو ٠‏ علماً عل كل صناعة 
خزفية فى اليابان كلها » وذَلِك شبيه مما حدث فى اللغة الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر » حين أطلقت كلمة « منتجات صيئية » عبى احرف البورسلانى » 
وقد كتب الماكر العسكرى « يوربتومو » البراء لذلك اللازاف « شيروزعون » 
حين ابتدع بدعاً جديداً » وهو أن يكاف الخدمات الصغرى ببدايا من 
أباريق الشاى التى « صنعها شيروزيمون ٠‏ هذا بعد أن مملأها مبذه الأعجوبة 
الحديدة » وهى مسحوق الشاى » وما بتى لنا اليوم من 5 ثار هذه المنتجات ‏ 
ويطلق علبها اسم « توشيرو ‏ باكى 2*0 يكاد يغلو عن أى تمن مهما علا ؛ 
وترى تلك الآ ثاز باقية ملفوفة فى اهرير الموشى القن » ومصونة فى صناديق 
من خخحشب و اللاكيه » الحميل » وإذا حدثك محدث عن أصعاءبا ؛ حدثلك 
عنهم بأنفاس متقطعة على أنهم سادة خيراء الفن50) . ظ 


وبعد ذلك بثلاثمائة عام » أغرت الصين يابانيآ آخر بالرحلة إلها » وهو 


وشونزوى» ليدرس معخازفها المشبورة » ولا عاد إلى بلاده » أنشأ مصنعاً ق 
«أريتا» فى إقلم « هيزن » 6 وكات مما قام فى وبجهه من صعاب ظ أنه لى يحد 
فى تربة بلاده المواد المعدنية الى تععن على صناعة اللمرف الرقيق + كالنى 
توجد فى تربة الصين ؛ وقد فيل عن منتجائه إن عنصراً من أهم عناصرها 
مستمد من عظام صتناعه ؛ ومهما يكن من أمر » شنتحات د شوازوى » 
ذات اللون الأزرق الإسلاى ( كذا ؟ ) قد بلغت من الروعة حداً أغرى خخزاق 
الصين فى القرن الثامن عشر أن يبذاوا وسعهم فى تقليدها وتصديرها مرودة 
.باسمه » والعينات الباقية من صناعته » تقدر اليوم بما يقدر به أندر الصور 


(») و تروشيرر» أسم آخعر كان يطاق عل ه « شير يمون » و وياكى هممزأها منتدات . 


د 
الفنية البى رسهتها ريشة الصفوة من أعلام الفن فى اليابان2090 » وحدث حوالى 
سنةه 1 أن كشف رجل من كوريا ‏ هو « ريزامى » - فى وإزوى- ياماء 
الواقعة فى إقلم « أريتا » عن رواسب غريزة من حجر البورسلان » فأصبحت 
و هيزن » منذ ذلك الحن مركراً لصناعة احرف فق اليابان » وكذلك كان 
« كاكيمون » المشهورة ممن قاموا -هذه الصناعة فى « أريتا » إذ تعلم فن الطلاء 
بالميناء من ربان سفينة صينية » وبعدئذ احرف هذه الصناعة حبى كاد 
اسمه يصبح كلمة معناها البورسلان الذى طلى بالميناء طلاء رقيق الزرخارف » 
وراح التجار ال هولنديون يرسلون إلى أوريا مقادير هائلة من مصنوعات هيزن » 
كانوا يعيئونها فى السفن من ميناء « أريتا » عند « عمارى » » فأرسلوا من 
ذلك «4ور44 قطعة إلى «ولندا وحدها عام ١574‏ » فأثارت « المنتجات 
العارية » الباهرة هزة فى أوروبا » وأوحت إلى وإسرجت دى قيصر» أن 
يفتتح عهداً ذهبياً من صناعة احرف المو لندية مصانعه فى ودلفت »#. 


هذا إلى أن ظهور الاحتفال بشرب الشاى » قد حفز على تطور جديد فى 
اليابان » وذلك أنه فى عام 181/8 كلف « نوبوجانا  »‏ بإشارة من ١‏ ركيو ه 
سيد الشاى ‏ أسرة كورية من المشتفلين بصناعة الحزف فى كبوتو » أن تصنع 
له مقداراً كبيراً من أقداح الشاى وغيرها من الأدواتالمستعملة فى عمله وشر بهع 
ومضت أعوام قلائل بعد ذلك » ثم أهدى « هيديوثى » تلك الآسرة اتا 
ذهبياً وجعل مصنوعاتها وتعرف بامم «راكو ‏ ياكى » شرطأً يكاد يكون 
لازم لعام الاحتفال بشرب الشاى » وعاد قادة جيش هيديوثى من حملتهم 
الفاشلة على كوريا » عادوا ومعهم عدد كبير من الأسرى » كان يينهم كثير 
من رجال الفن » اختيروا قصداً » وهو اختيار لانألفه فى رجال الحروب » 
وق سنة ؤه١‏ أحضر « شهازويو شهرو » إلى « ساتسوما » ماثة من مهرة 
الكورين » بيهم سبعة عشر خزافآً » فكان لمكلاء الرجال وأخلافهم الفضل 


4و ب 


فى نشر سمعة 9 ساتسوما ١‏ ىأرجاء العام كله مقرونة بتلك المصنوعات الحزفية 
المصقولة . الراهرة الألوا » والتى نطلق علا اليوم امم مدينة إيطالية » 
إِد نسمها 5 قايس » وكان علم أعلام هذا الفرع من فن الخزف هوخزف 
كيوتو » واسمه «ننسى ». ء ول يكت هذا الرجل بابتكاره لطلى خرف 
«فاينس » بالميناء » بل أضاف إلى ذلك رشاقة ق مصنوعاته واعتدالا سللم 
الذوق يعلو بقيمتها » ما جعلها نفيسة بى أعدنهواة هذا الفن منذ ذلك اليوم » 
حتى إن اسمه ليزو رأ كر مما يزورأى اسم آخر من رجال الفن فى اليابان*© ‏ 
وقدكان من أثر صناعته » أن أقبل الناس على خزف: فاينس » المزخرف ء 
إقبالا بلغ فى العاصمة -حد الحنون » وق بعض الأحياء ف كيوتو كنت ترى مازلا 
من كل منزلين قد انقلب نحفة خزفية20© وهناك خزاف آخبر » لا يفوقه شهرة 
إلا ١‏ نشي » » وهووكتران » الذى كان شقيقاً أكير للمصور ١‏ كههرين » : 


وهنالك قصة تروى عن كيفية إحضار 3 جوتوسايجيرو» لفن البورسلان 
من و هيزن 4 إلى و كاجا » » ومن تلك القصة نتبين طرفاً من أعاجيب امال 
الى كثيراً ما نراها كامنة وراء فن اللحرففىنشأته وتطوره » وذلك أن طبقة 
من رواسب الجر الحمزرق الحميل قد استكشفت قريباً من قرية «وكوتاني» » 
قصم الحاكم الإقطاعى ىق ذلك الإقلم على إنشاء صناعة البورسلان ق 
إفليمه » وأرسل جوتوإلى هيزن لدراسة طرائق صناعته فى الأفران وزخحرفته 
بالرسوم » لكن جوتو لم يجد طريقه ميسّراً إذ وجد القائمن على صناعة اليزف 
يكتمون أسرار صناعتهم كتّاناً شديداً » وأخيراً تنكر خادماً » وقبل عملا 
وضيعاً ف منزل خزراف وبعد أن تفبى فى خخدمته ثلاثة أعوام » أذن له سيده 
بالدخول فى مصنع اللزف ء وهنالك لبث جوتو يعمل أربعة أعوام أخرى ؛ 
وبعدئذ هجر الزوجة التى كان تزوج مها فى هيزن والأطفال .الذين أنجبتهم له 
تلك الزوجة » وفرإلى كاجا » حيث أحاط مولاه علماً كاملا بالطرائق الى 
تعلمها » ومنذ ذلك الحين( 1154 ) أصبح خزافو ه كوتانى » أعلاماً فى هذا 


5 


: الهن » وباتت « كوتانى  »‏ ياكا (٠‏ أى مصتوعات كوتانى ) تنافس خدرة 
منتجات اليابان فى هذا الباب32؟2 , 

واحتفظت مصانع ٠‏ هيزن ؛ لمنتحات الخز ف بزعامتها إبان القرن الثامن 
عش ركله ؟ وكان ذلك برجع إل حد كبر إلى العناية الكريمة التى أولاها الخاكم 
الإقطاعى م هيرادو»عمال مصائعه ع وليشت مصنوعات الهف الأزرق المسياة 
« منشاواكى » والتى كانت تنتمىل « هيرادو » » لبئت قرناً كاملا ( ١1/60‏ - 
48 ) فق طليعة البورسلان اليابانى » ثم تفال" » زنجورو هوزن » الزعامة قى 
القرن التاسع عشر إلى كيوتو » بتقليد بارع لمصنوعات » منشاواكى » » كثيراً 
هأ بز فيه الموذج المحتذى » محيث كان يستحيل أحياناً أن تفرق بن الأصل 
والتقلد » وى الربم الآخير من ذلك القرن » هذبت اليابان من صناعة الطل 
بالميناء »ع فطورتها من اخالة البدائية التى كانت علها: منذ قدومها من الصين 
رترت لامكل فى هذا يدان من مبادين الصناعة الخزقية؟9 وتدهورت 
فروع أحرى من تلك الصناعة فى الفترة عينها » لأن ازدياد الطلب فى أورويا 
للخرف اليابانى » أدى إلى نمط فيه إسراف فى الزخحرف ء لا يسيغه الذوق 
اليابا فكان من أثر هذا الطلب انزف اليابانى من ارج اابلاد » أثر قف 
تعويد الهال عادات جديدة ق صاعتهم تأثرت بها مهارتهم » وضعفت 
تقاليد ذلك الفن » وجاءت الصناعة الآلية فكانت هاهنا ‏ كا كانت ىكل 
مكان آآخر ‏ وبالا ؛ فحل الإنتاج الكبير محل الحودة » كنا حل الاستهلاك 
الكيير محل الذوق الذى ييز الطيب من الحبيث » ومن يدرى ؟ فلعله بعد 
أن يفرغ الاختراع الالى فى الصناعة من شوطه اللخصيب » وبعد أن تنتشر 
فى الناس نعمة الفراغ وطريقة استعاله استعالا فيه خخلق وإبداع » .بفضل 
ما يطرأ على الجتمع من تنظم وخيرة » متتحول هذه النقمه إلى نعمة » محيث 
تنشر الصناعة فى أكير ية الا سألوان الترف » فقد يعود العامل فيصبح قناناً 
ماكان ‏ بعد أن يستككل ساعات عمله القليلة أمام الآلة ‏ وقد يحول الإنتاج 
الالى إلى عمل يعير فيه عن شخصيته وفنه إذا ما أحمه حباً صادراً من صمم 
نفسة وقر ذيته . 
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العصل سار 
[أه 
ودر 

مشكلات الموضوع . الطريقة والمادة - القوانب الفنية والمثل 
العليا - الأسرل الذورية والوحى البوذي - مدرسة توما م 
العمردة إلى المين - سشير - مدرمة اكانو- كوينيوت- 

وكورين '- |المرمة الراقعية 
لئن كانت سائر الموضوعات الى مسسناها بالحديث على هذه الصفحات "2 
ما لا ينبغى فيه الحديث لغير المتخصصنن » فذلك أصدق بالنسبة التضوير 
الياباني ؛ وإذا نحن اشتملتاه هاهنا بكلامنا جنباً إلى جنب مع غيره منالموضوعات 
الى كس مايا النعس »2 حيث نحشى الملايكة أن دو س بأقدامها فق غير 
احتفال ع فإتما تشتمله بالكلام أمين أن يستطيع الفارئ خيلال هذه الغلالة 
الى نقدمها له من نسيج الأخطاء » أن يلمح قبساً ديه إلى لب الحضسارة 
اليابانية ى تمام خصائصها وجودة عنصرها 2 فابات التصوير اليابانى نتاج 
فترة من الزمن طولًا ألف ومائتا عام » تتقسمهاكثرة متشابكة اليوط من 
مختلف المدارس ؛ وقد طرأ على تلك الآيات الفساد أو الضياع على مر الرمن 

وتكاد كلها تكون خبيثة بين النجموعات اللخاصة فى اليابان0*© . 
وأما الآبات القليلة المعروضة لأعين الباحثين من الأجانب ٠»‏ فنختلفة 
فى قالما وطريقتها وأسلوبها ومادتها » عن الصور الغربية اختلافاً يستحيل 

معه إصدار حك, سلم علا من عقل غرنى . 

فالصور اليابانية ‏ قبل كل شىء تشبه تماذجها ى الصين من حيث 


) أطن أن غير صبوعات وعدرسة كاذو » د وعى موعة ماخر بيب ف طوكيو » 
قد أماما زلزال منة 1558# بما يقرب من التلف الكامل : و , , عه د مله 1) 


185 ب 


إنها رسمت أول ما رسمت بنفس الفرجون الذى كان يستخدم الكتابة ؟ 
والكلمة الى معناها كتابة » والآأخرى التى معناها تصوير » هما فى الأصل كامة 
واحدة ‏ كما هى الخال أيضاً عند اليونان » فالتصوير كان عبارة عن أن 
خطى ؛ وهذه الحقيقة الأساسية قد تفرع علها نصف خصائص التصوير ق 
الشرق الأقصى » بادثاً من المادة المستعملة فى التصوير ٠»‏ وهتتبياً إلى [ضاح 
اللون التخطيط » فالمواد المستعملة بسيطة : مداد أو ألوان مائية » وفرجون 
وورق نشاف أو حرير نشاف ؛ وأما العمل نفسه فعسير : قالفنان 
لايعمل وهو واقف » بل يعمل جائيا على ركبتيه » منحنياً على قطعة الخرير 
أو قطعة الورق المنشورة على الأرض ؛ ولا بد له من ضبط يده فى التخطيط 
بالفرجون » حتى يستطيع أن مخط إحدى وسبعين درجة أوأسلوباً من درجات 
التمخطيط أو أساليبه 299 ؛ وكانت الرسوم ترسمعلى الحدران ف القرون الأولى » 
أيام أن كانث البوذية مسيطرة على الفن فى اليابان » على نحو ماكانت ترسم 
الصور الحدارية فى « أجانتا » أو « تركستان » ؛ غير أن كل ما بق لدينا 
تقريب من أعمال فنية واسعة الشهرة إما أن تكون من نوع اله ماكيمونو » 
( أى اللفائف ) أو نوع ال و كاكيمونو » ( أى التعاليق ) أو من نوع الستائر 
ولم تكن هذه الصورة ترمم لتعرض فى متاحف الفن عر ضاً مخلو من استساغة 
المشاهدين لفنها - إذ ليس ف اليابان متاحط للفن ‏ إنما كانت ترسم لتكون 
مئعة لناظرى مقتنها وأنظار أصدقائه ؛ أو كانت ترسم لتكون جزءاً من زينة 
زخخرفية فى معبد أو قصر أو مزل ؟ وكان من النادر جداً أن تصور تلك 
الرسوم أشخاصاً معينين » إذ كان معظمها يصور نجات من الطبيعة » أو 
مشاهد من النشاط العسكرى » أو قبسات فكهة أو تركية تصور ما يشاهده 
الفنان من طرائق العيش عند اللحيوان أو بنى الإنسان نساء ورجالا . 


كانت صورم أقرب إلى أن تكون قصائد تعبر عن وجدان الفنان » منها 
إلى أن تكون رهما لأشياء ؛ كا كانت أدلى شما بالفلسفة هنا بالتصوير 
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الفوتوغرانى ؛ فلم يحاول الفنان اليابانى أن يلعزم الواقم فى تصويره » وقلا أراد 
أن يقلد برسمه الصورة الخارجية للشىء المرسوم » فقد نفض يديه » فى ازدراء 
من ظلال الأشياء » على اعتبار أنها لا تنصل مجواهر الأشياء » مواثراً لنفسه أن 
يصور هف الحواء الطلق » ممعزى أنه لا يتقيد بتجسم الشىء بوساطة تأثير النور 
والظل » وهو يبتسم ساخرا بالمغربيين فى إصرارهم على أن مخضعوا الأشياء 
البعيدة لقواعد النظر في رؤيته للأشياء على أبعاد » محيث تصغر تبعآ لذلك أو 
تكبر » يقول «هوكاساى» ‏ ف تسامح فلسى - ( إن التصوير اليابانى يمثل 
القالب واللون بغض النظر عن التجسم . أما طرائق الأوربين فتهدف إلى 
. التجسم والإمهام 406" أراد الفنان اليابانى أن ينقل شعوراً أكثر مما ينقل شيئاً » 
أراد أن يوحى أكثر ما يعرض الشىء بأ كله كما هو » ففى رأيه لا يلزم أن 
تبين .نعناصر المنظر المرسوم أكثر من عدد قليل» فالأمر هنا فى التصوير كالآمر 
فى الشعر اليابانى الذى لا يسمح بالزيادة فى القول عن مجرد القدر الذى يكى 
لإثارة وجدان التقدير الفنى فى السامع محيث يعمل خخياله إعمالا يكمل به الننيجة 
المهالية المراد بلوغها:» وكان المصور شاعراً » يقدر إيقاع التخطيط » ويقدر 
موسيق القوالب » أكثر جدآ مما يقدر أشكال الأشياء وطرائق بنائها التى 
تخنار اختيار؟ "كا اتفق » وهو كالشاعر يعنقد أنه لو أنتلص لمشاعره » فحسبه 
هذا القدر من الواقعية ٠‏ 


ويحتمل أن تكون كوريا هى الى جاءت يفن التصوير للإميراطورية 
لقلقة اتى تم لها عندئذ غزوها » وأغلب اللن أن بعض رجال الفن من كوريا 
- الذين رسعو ! الصور الحدارية ذات الانسياب فى خخطوطها والازدهار 
فى ألوانها التى تراها فى ه معيد هوريوجى + + لأنك لا نجد شيئاً فى تاريخ 
اليابان فيا قبل القرن السابع + تفسر به مثل .هذا الإنتاج القوى المفاجئ 
الذى بلغ فيه كنال الفن ,روعة لا يعيها خمطأ » ثم جاءها الحافز الثانى من الصين 


-ل144- 


مباشرة » حين ذهب إلها الكاهنان اليابانيات « كوبودايشئ » و « دنجيودابشى » 
ليدرس فبا فن التصوير ء فلا عاد ٠‏ كوبودايشى » (شنة 608) إلى اليابان » 
كرس نفسه للتصوير وللئحت وللأدب والعبادة فى أن مع ع وبعض الآيات 
التى تعد من أقدم الآبات الفتية » هى من نتاج فرجونه المتعدد المواهب » 
وكانت البوذية أيضاً مصدر وحى للفنان فى اليابان كنا كانت مصيدر وى 
له فى الصين » فهارسة الحالة لتأملية اليوذية المعروفة باسم «زن» :د اتجهت 
ناحية الإبداع فى ناحيتى اللون والشكل » بقوة تكاد تقرب من القوة الى 
انجهت ا نحو الفلسفة والشعر » وكيرت مناظر «أميدا بوذا » فى الفن الياباني 
كثرة مناظر البشرى بمولد المسيح ومناظر صلب على الحدران اللوحات التى 
ترجع إلى عهد النبضة الأوروبية » والكاهن « يبشين سوزو ؛ (ماتسنة/!1١١)‏ 
هو لليابان يمثابة « فرا انجليكو » و ١‏ إلى جريكو : لذلك العصر ٠‏ فتصويره 
لصعود وأميدا 6 وهبوطه جعله أعظٍ . مصور دينى في تاريخ اليابان » وكان 
عندئذ و كوسي نو - كا نوكا » ( حوالى 460 ) قد بدأ فى جعل التصوير اليابانى 
علياق الصبغة » وهاهنا بدأت الطيور والزهور والحيوان تنافس الألهة والأولياء 
على لوحات التضوير . 

غير أن فرجون « كوسبى ٠»‏ كان ما يزال يتحرك على أساس القواعد 
الصينية ويفكر بعقول أهل الفن فى الصين ء ول تبدا اليابان فى قرونها الحمسة 
النى اعتزلت بنفسها فنها وأخذت خلانها تصور مناظرها هى » وموضوعاتها 
هى » بطريقتها الخاصة ٠‏ إلا دن وقفت علاقات الاتصال بين اليابان والصين 
فى القرن التاسع » ونشأت مدرسة قومية لفن التصوير حوالى سنة ١١6٠‏ » 
نحت رعاية الدوائر الإميراطورية والأرستقراطية فى كيوتو » وأعلنت تلك 
المدرسة محطها على ما يرد إلى البلاد من الخارج ؛ من حوافز وأساليب 
فى علم الفن ٠‏ وأخذت على نفسها أن تزخرف منازل العاصمة الفاخرة » 
برسوم زهور اليابان ومناظرها الطبيعية » وكان لله المدرسة عدة أسماء » 
نما كان ها عدة أعلام بارزين »© فيطلق علبها «ياماتو ‏ ريو » أو الأسلوب. 


داقة#أ-. 


االيابائى و وواجا ‏ ريو » ومعناها كذلك الأسلوب الياباق » و ١‏ كاسوجا» 
باسم مؤؤسسها المشهور » وأخيراً يطلق علبها «مدرسة توس باسم أهر ممثل 
لها فى القرن الثالث عشر » وهو «توساجون انو كومح» > وملك ذللث 
الحين : ظل اسم «.توسا » يطلق على كل رجال الفن الذين ينتمون إلى تلك 
الدرسة » وهى مدرسة جديدة بوصفها بالصفة القومية لأنك لا جد فى الفن 
الصينى ما يقابل مما أنتجته فراجين أتباع هذه المدرسة من حيث القوة والثبات 
والتنوع والفكاهة » مما تراه فى اللوحات التى تقص قصصاً عن الحب والحرب ؛ 
فحوالى سنة ٠١٠١‏ رسم و ناكايوشى » بالألوان رسوماً فخمة تصور حكاية 
و جنجى ) وما فها من غواية » وسّرى 7 توبا سوجو » عن نفسه برسم صور ١‏ 
تمكقية نابضة بالحياة » يسخو فيها من أوغاد عصره وكهنته » نحت ستار 
عن القردة والضفادع » ولا وحجد « فوجيوارا تا كانوبو » قرب لباية القرث 
الثانى عشر ء أن سب الشريف لايغنيه شيئآ مذكورا فى إشاع حاجته من 
الطعام والشراب » استدار للفرجون يكسب به عيثه ٠‏ ورسم صوراً عظيمة 
ل ١‏ يورنيومو ») وغيره ؛ لانشبه فى شىء قط ما أنتجته الصين حبّى ذلك 
الحدن » وصور ابنه « فوجيوارا نوبوزانى » ست وثلاثين صورة للشعراء ؛ 
تملا ماق ذلك العمل من صير » وق الْقَرن اثالث عشر ؛ رسم ابن وكاسوجا» 
وهو « كيون» - أو غيره . تلك الاوحات الحية الى تعد من أروع ما أنتجه 
العام كله فى فن التصوير . 


لكن هذه المصادر القومية التى كانت تبعث الوحى » راحت تجف شيئاً 
فشيئاً » بحيث تتحول إلى أوضاع تقليدية فى الأشكال والأساليب » وعاد 
“الفن اليابالى من جديد فالعس غذاءه عند المدارس الحديدة التى كانت ناهضة 
نى الصين أيام « نمبضة صنج » » ولبث اليابانيون: حيئاً مدفوعين إلى تقليد 
«الصين يغير ضابط ٠»‏ واتفقالفنانون اليابانيون الذين لم يشهدوا «المملكة الوسعطى» 
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قط » أنفقوا أحماره فى رمم أشخاص ومناظر من الصين » فرسم (! شى داو 4 
ست عشرة صورة لأولياء بوذين ؛ هى الآن بين الكنوز المعروضة فى 
«متحف فربر » للفن فى وشنطن » وأماه شوبون» فقد شاءت له ظروفه أن 
بولد وأن ينشأ فى الصين ٠‏ فلا جاء ليقذضى حياته فى اليابان » استطاع أن 
يصور مناظر طبيعية صينية مستعيئاً فى ذلك بذاكرته ويخياله معاً . 

وكانت هذه الفترة الثانية من فترات التصوير اليابانىي » هى الفترة البّى 
أنجبت أعظ شخصية ظهرت ف تاريخ التصوير كله » وهوه سشيو» الى كان 
كاهناً من طائفة « زن » ف « سوكوكوجى » وهى مدرسة عن المدارس الفئية 
الكثرة التى أقامها ١‏ بوسيمت-وا ا الحاكي العسكرى من أسرة و أشيكاجا » ؛ 
فقّد استطاع ٠‏ سشيو ١‏ هذا وهو لم يزل فى يفاعته أن يدهش بنى بلده برسوءه 4 
وتروى عنه أسطورة لم تدر كيف تعبر عن إجلاها لفنه » تروى أنه ربط 
ذات يوم إلى عمود لوء سلوكه » قرسم بأصابع قدميه جرذاناً بلغ شمهها 
باحر ذان الحية حداً جعل اذياة تدب فها فتأنى لتقر ضالوثاق الذى شد به2"*0 , 
ولما اشتد به الشوق إلى الاتصال نسادة الفن ل الضين -يلئل اتصالا مباشرا » 
حصل على أوراق اعتّاد رسمية هن رؤسائه الديثين ومن الجا كي العسكرى » 
سم عير البحر » لكن رجاءه شاب حين وجد التصوير الصينى فى طريقه إلى 
التدهور » ثم عزى نفسه بما وجده فى تلك المملكة العظيمة من تنوع فى الحياة 
والثفافة » وعاد إلى وطنه مملوءاً بآلاف الأفكار الحديدة الى توحى إليه 
ما يفبغى أن يفعله » وتروى الرواية أن رجال الفن ورجال الطبقة العليا من 
أهل الصين » بوه إلى السفينة الى أعادته إلى بلاده » وأمطروه بورقات 
بيض ملتمسين منه أن برسم فها رسوماً تخطيطية بسطية - إن لم تسد" علمهم 
بأكثر من ذلك ثم يرسلها إلهم » ومن ثم هكذا تقول هذه الرواية ‏ سمى 
ياسمه الرمزى و« سشيو » الذى معناه و سفينة النلج 204 لأن الور قات البيفر 
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تساقطت عليه “كا يتساقط التلج ) والظاهر أنه ا يلغ اليابان استقبله الناس 
هناك استقياهم لأمير ؛ ومنحه الحاكي العسكرى ١‏ يوشياسا » منحا كثيرة , 
لكنه رفض هذه المنح كلها لو أخذنا مما نقره عن الأمر - وعاد فأوى 
إلى أبراشيته الريفية فى وشوشو» وهناك راح ينثر الفن نثرا » واحدة فى إثر 
واحدة » كأنما ينتج فى كل لحظة نتاجاً تافهاً عابرا أوحت به ظروف اللحظة 
الراهنة » حتى كاد مخلد بصوره كل جوانب الصين فى مناظرها وحياتها ؛ 
فقلا رأت الصين مثل هذا التنوع كله فى موضوعات التصوير عند الفنان 
الواحد ‏ ولم تر اليابان مثل ذلك قط فى تارمخها ‏ كلا ولا رأت مثل هذه 
القوة فى التصور والتصوير مع » وق ثبات اللدطوط ء ولا بلغ الشيخوخة , 
دق" رجال الفن ف اليابان طريقاً إلى بابه وكرموه فجعلوه ‏ حتى قبل موته - 
فناناً فى طليعة الركب ؛ وإن الصورة بريشة و سشيو» لتقدر اليوم عند هواة 
الصور من اليابانين » ععمثل مايقدر به هواة الأوروبيين صورة بريشة ليونار دو ؛ 
وتروى أسطورة من تلك الأساطير التى نحول الأفكار الغريية إلى حكايات 
لطيفة » أن رجلا كان يملك صورة من رمم « سشيو » ثم اشتعلت النار 
عتزله محيث كان يستحيل عليه النجاة » قيقر بطنه بقراً بسيفه ودس" قى معدته 
قهاشة الصورة النفيسة ‏ ووجدت الصورة بعدئذ سليمة من التلف داخل 
جمانه الذى كانت النار قد أكلته إلى نصفه9© , 

واستمر ازدياد التأثير الصينى ى كثير من رجال الفن الذين كانوا فى 
كنف أمراء الإقطاع من الأسرتين العسكر يتين : وأشيكاجاء و«توكوجاوا )4 
وكان لكل أمير فى حاشيته مصوره الرسمى الذى نيط به أن يدرب مئات 
الفنانين لناشثين الذين قد تدعو الحاجة الباغتة إلى استخدامهم زخعرفة 
أحد القصور ؛ إذ كانت المعابد عندئد تنسى ع لأن الفن كان فى طريق التحول. 
إلى امحال الدنيوى كلا ازدادت البلاد ثراء ؛ ولا دنا القرن الحامس عشر 
من نحتامه » أنشأ « كاتوماسانوبو» فى كيوتو نحت رعاية و أشيكاجا » مدرسة 
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للفنانين العلانين » أطلق علبا الحزء الأول من اسمه ء» وجعلها تنتجه يجهدها 
كله نمو الاحتفاظ بكل شدة بالتقاليد الكلاسيكية الصيئية فى الفن الياباتى ؛ 
وبلغ ابنه وكانو موتونوبو » فى هذا الاتجاه.مبلغآ جعله علماً لاعتاز عليه إلا 
وسشيو» ونحده ؛ وإن قصة لتروى عنه فتبين بيانأً واضحاً كيف أن تركز 
الانتباه والثبات على غاية واحدة هما اللذان يكونان العبقرية ؛ تقول عنه القصة 
إنه قد طلب إليه أن يصور عدداً من طيور الكركىء فشوهد مساء بعد مساء 
يعشى مشية الكركى ؛ واتضح أنه كان ىق كل ليلة يقلد الكركى الذى كان 
مصمماً على تصويره ف اليوم التالى ؛ فيظهر أن الإنسان لا بد له من الذهاب 
إلى ممدعه والغاية المذشودة نصب عينيه » حتى يستيقظ ى الصباح مشهورا ‏ 
وظهر حفيد ل « موتونوبو » - هو( كانوييتوكو » فطور على يديه تحت رعاية 
هيديوشى ء ثمطأ فنأ أبعد ما يكون عن الكلاسيكية المتزمتة الى اصطنعها 
أسلافه » على الرغي من أنه كان فرعا من أسرة وكانو» » وجاء « تانيو» فنقل 
مركز المدرسة من كيو:و إلى بيدو » وعمل فى كنف أفراد أسرة «١‏ توكوجاوا » 
وعاون فى زخرفة مقيرة « أيياسو» فى « نكو » وباارغ من كل هذه انحاولات 
نحو مواءمة الفن لظروف العصرء فقد استنفدت أسرة « كانو » دوافعها 
إلى الفن على مر الزمن » وأدارت اليابان وجهها نحو أعلام آخرين يبدعون 
لها فى تاريخ فنها شوطاً جديداً . 
وهكذا ظهرت طائفة أخرى من رجال التصوير سنة ١5٠0‏ » وأطلق 
علها اسم علمما الزعيمين » إذ سميت و مدرسة كويتسو- كورين » » وكان 
عن طبيعة التذيذب الذى يطرأ على الفلسفات وأتماط الفن » أن تنظر هذه 
المدرسة الحديدة إلى الأوضاع والموضوعات الصينية ابى عبى مها 9 سشيو» 
وه كانو ه نظرتها إلى الشىء الرجعى الذى أبلاه الزمان ؛ وتلفت الفئانون 
الحدد يبحثون عن مناظر فى بلاده نفسها » واستوحوا بلادهم الإهام الفنى 
والموضوعات التى يديرون فها فنهم ذاك ؛ وكان « كويتسو » رجلا بلغ به 


#يدة* رم - 


ري رسمها سشيو ق القَرث المامس عثير 
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تنوع المواهب حداً يذكرنا بما قاله ‏ كارلايل » غيرة” من سواه من العظاء » 
إذ قال إنه لا بعرف عظيا واحداً لم يكن ليستطيع أن يكون عظيا ىأى مجال 
شاء ؛ ذلك أن و كويتسر» هذا كان ممتازآ فى الخط وممتازا فى التصوير » 
وممتازا فى الرسم على المعادن وه اللاكيه » والدشب ؛ وهو شبيه ب «ولم 
مورس » فى قيامه بحركة [حيائية فى سبيل الطباعة الحميلة » وأشرف على قرية 
قام فها صْنَاعنه عمختلض ألوان الفن نحت إرشاده0*" ولى ينافسه الزعامة ى 
التصويز فى عهد ‏ توكوجاوا » إلا كورين » ذلك المصور البارع للأشجار 
والأزهار » الذى محدثنا عنه معاصروه فيقولون إنه كان ستطيع يجرة واحدة 
من فرجونه أن يطبع ورقة من أوراق السوسن على ققاشة الحرير فتبحيا(؟)» 
ولست جد مصورا سواه تمثلت فيه الووح اليابانية الخالصة كاملة ما تمئلت 
فيه : أو أظهر الروح اليابانية كما أظهرها هو إظهاراً جدله بمنابة المط لليايان 
كلها فى سلامة ذوقه ودقة فنه0*© , 

وآخر مدارس التصوير اليابانية البى يسجلها التاريخ » بمعبى كلمة التصوير 
الدقيق » مدرسة أسسها « ماروياتى أوكيو » فى كيوتو فى القرن الثامن عشر ؛ 
وكان « أوكيو » هذا رجلا من الشعب » حركت نوازع الفن فى نفسه معرفته 
البسيرة بالتصوير الأورونى ؛ قصمم أن مبجر الأساوب القديم بما فيه من نزعة 
مثالية ونزعة تأثرية قد نفدت منهما عصارة الحياة » وأن نحاول وصمأ واقعياً 
لشاهدة بسيطة يختارها من الحياة اليومية الحارية ؛ وأغرم غراماً خاصاً برسم 
الجيوان » واحتفظ بصنوق كثرة من أنواع الحيوان تعيش وله ليتتخذ منها 
موضوعات لفنه ؛ وقد حدث مرة أن رسم خمزيراً متوحشاً وأطلع الصيادين 


(») ظفر متحف الفن المهءروف باسم مر و برواتان ىق يويورك ©» بصورة من صور 
«كورين » يقَول عها م ليدرو» إسبا : م حن أعفظ أيات نوعها الي الله | بالمهروج م 
اليابان205*2 » , 


عه 481 عم 


على صورته فاب رجاه حين ظن هؤالاء الصيادون أن الحتزير المرسوم 
يصور خزيرأ ميت » فليث محاول ثم محاول » حتى رسم صورة الحنزيرقال 
عنها الصيادون إن الحسزير الذى تعسو ره ترسو هيا 3 ولكنه نعسان412) » ولا 





سعازر ام م رمم كرر ين 
كانت الطبقة العالة ق كبوثو مفاسة 3 اضطر د أوكيو » أن يديع بوره لأبناء 


الطبقة الوسطى , ولعل هذه الضرورة الاقتصادية هىالتى ألزمته إلى حد 


كبير أن مخنار لفنه موضوعات شعبية » لدرجة أنه جعل يصور بعض غانيات 


لالات5ؤ ا 


كيوتو » وصعق لذلك فنانو الحيل السابق لحيله» و لكنه مفى فى طريقه خخارجة 
على التقاليد ؛ وجاء « مورى سوزان » فتقبل زعامة « أوكيو ٠‏ فى النزام 
الطبيعة فى الفن » وقصد إلى حيث تسكن الحيوانات فعاش بينها لكى يتاح 
له الإخلاص فى تصويرها » حتى أصبح أعظل ٠صور‏ يابانى فى رسم القردة 
والغزلان ؛ فلا مات ه أوكيو ؛ ( 46لا؟ ) كان الواقعيون قد كسبوا السيادة 
التامة على فن التصوير » واستطاعت مدرسة شعبية خبالصة أن تستوقف 
الأنظار ء لافى اليابان وحدها » بل فى أرجاء العام كله . 


- 861 ؤ سس 


لعص ل اعاشر 
الصور المحفورة 


مدرسة و يوكيوف » - مؤسدوها - أغلامها - هوكوسا - هير وشيما 


[نها لأضحوكة أخرى من أضاحيك التاريخ أن يكون الفن اليابانى أقربه 
إلى الغرب علماً وأعمق فيه تأثيراً » عن طريق جانب من جوانبه » هو أقل 
تلك الحوانب ممزلة ق اليابان نفسبا ؛ فَمَدٍ نحول فيا يقرب من منتصف. 
القرن الثامن عشر » فن الحفر الذى كان قد وفد على اليابان فى ثنايا التعاليم 
البوذية وملحقاتها قبل ذاك مخمسمائة عام » تحول فأصبح أداة لتوضيح الكتب 
وحياة الناس بالرسوم ء ذاك أن الموضوعات القديمة والطرائق القديمة كانت 
قد فقدت روئق الحدة ففقدت بذلك اههام الناس مها » إذ أترع هؤلاء الناس 
بصور القديسن البوذيين والفلاسفة الصينين » والحيوانات الى استغرقته 
فى التأمل » والزهور التى ترمز_للطهر .والبراءة ؛ ونبضت طبقات جديدة من 
الناس فاحتلت مكان الصدارة » وافتقدت فى الفن تصويراً لشئون حياتهم » 
وراحت تلق من رجال ألفن من يُقبل راضياً على إشباع تلك الرغبات ؛ 
فلا كان التصوير يتطلب فراغاً ونفقات » ولا ينتج إلا صورة وإحدة ف المرة 
الواحدة » عمل الفنانون الحدد على اصطناع فن الحفر لتخقيق غاياتهم . 
فحفروا الصور ق اللحذب ء وبذلك تمكنوا من إصدار عدد رخيص من 
الصورة الواحدة ممقدار ما يطلب سواد” الشارين فى السوق » وكانت هذه 
الرسوم انخفورة تاورّن باليد أول الأمر حتى إذا جاء عام 174٠‏ صنعت ثلاثة 
« كليشهات » الصورة الواحدة : واحدة لا لون فبا » وثانية لون جانب منها 
باللون الأحمر الوردى » وثالثة لونت فى بعض أجزائها باللون الأخضر »ع 
ثم كانت الأوراق المراد طبعها توضع على ١‏ الكليشهات؛ بالتناوب » وأخيراً ق 


 اؤقهت#4‎ 


اسئة ١7584‏ صنع « هارونوبو » أول كليشبات متعددة الألوان » فهد بذلك 
الطريق إلى تلك الرسوم الناصعة التى رسمها ١‏ هو؟وساى» و ١‏ هير وشيجى » . 
والتى جاءت للأوروبيئ الذين ملوا الثقافة القائمة وتحرقوا ظمأ لكل ما هو 
عديه., ادك بلك الزسوم لالأورون باز وموس م«وعك ذا واادت «درسة 


« يوكيوى) الى جعات موضوعها 7 ضور الياة العابرة ) ص 





تعاتب © رمعم هير وشيجى 


وم يكن مصوروها أول من جعل الإنسان العارى من الألقاب موضوعاً 
للفن » فقد سبق ل ٠‏ إواسا ماتانى ؛ فى أوائل القرن السابع عشر أن أدهش فئة 
« السيافين 4 بتصويره على ستار سداسبى الحوانب رجالا ونساء وأطفالا ف 


--©6#! ا ب 

| أوضاع الحياة اليومية بغير تحفظ ؟ وقد وقع اختيار الحكومة اليابانية سئة 14٠٠‏ 
على هذا الستار د وأممه هيكوى”بيوبو» لعرضه فى باريس > وأمّنت على 
سلامته أثناء الرححلة بثلائين ألف ين( وهو ما يعادل خسة عش رألف ريال )420) 
وفى سنة ١55٠0‏ صنغ ( هيشيكاوا مورونوبو » مصور الزخارف على .الأقمشة 
ف مدينة كيوتو » أول رسوم بالكليشبات » صنعها أول الأمر لتطبع ف 
الكتب توضيحاً لمادنها » ثم صنعها ليستخدمها فى طبع رسوم وبيعها للشعب 
كما تباع البطاقات المصورة عندنا اليوم ؟؛ وحوالى سنة /1581 » انتقل 
«تورو كوجو موتو) مصور المناظر ى مسار ح«أوسا كاء انتقل إلى « بيدو) وعلم 
مدرسة و يوكيونى» ( الى كانت محمصورة فى العاصمة وحدها ) كيف يمكها 
أن تستفيد من الوجهة المالية » إذا هى انجهت نحو تصوير الرسوم المحفورة 
لمشاهير الممثلن فى ذلك العص. » وبعدئذ انتقل الفنانون الحدد من المسرح 
إلى مواخير الدعارة ى 0 يوشيوارا » فخلعوا يفهم مسحة من الخلود على 
على كشرات من ربات الهال الزائل وهكذا دخلت الأئداء العارية والأطراف 
الاألئة -- بعد أن خلعت عذارها ‏ حرم فن التصوير اليابانى الذى كان 
لا يدخخحله من قبل إلا موضوعات الدين والفلسفة . 


وظهر أعلام هذا الفن الذى تقدم وتطور » حول منتصف التقثرن الثامن 
عشر؛ فقد صنع «هارونو بو » رسوماً تعتوى على ائنى عشر لوناً» بل خمسة عشر 
لونآً » مستدماً فى ذلك كليشبات بعدد الألوان » ولما أحس لذعة الغضسير 
الرداءة ما صوره فى سابق عهده للمسر ح : راح يعوض عن ذلك يرسوم 
تتجلى فها الرقة البابائبة » يعرض فبا ألوان الشباب المرح فى عاله الشيق 
:وبلغ «كيوناجا ؛ أوح الفن ى هذه المدرسة وجعل يستخدم اللون والخطوط 
عتدضيل بعضه ق بعضص © ق رمه لسيدات من الطيقة العالية مستقيات القامةع 
حون أن تواثر تلك الاستقامة فى مرونة البدن ؛ وأما ه شاراكوه فالظاهر أنهلم 


0 للك 


ينفق أكثر من عامين فى حياته لتصمم الرسوم المحفورة » لكنه في هذا الأمد 
القصير استطاع أن يرق إلى طليعة العاملن فى هذا الفن » بفضل صوره عن 
« الأولياء ( الرونين ) الأربعة والسبعين ) ؛ ورسومه الى أفحشت ق سعريتها 
ب ونجوم) المسر الحاو يات من معائها 7 وصور ,وأو تامارو 4 الذى عرف باللخصوية 
فى نبوغه وتنوع قدرته » كل ضروب الأحياء من الحشرات إلى الفاجرات » 
فقد قضى نصف ححياته العاملة فى ال « يوشيوارا » وأرهق نفسه متعة” وعملا » 
وزج فى السجن عاما ( 1804 ) لريسمه ١‏ هيديوشى » محاطاً بأربع غاتيات 
من خليلاته2359؛ وكأتما مل « أوتامارو » تصويره لغار الناس فى أوضاع الخحياة 
العادية » فأخذ يصور سيداته الرقيقات المهذبات فى رشاقة تكاد تقول عبها 
إسها رشاقة روحائية » صورهن برءوس مائلة قليلا » وعيون مستطيلة متحرفة» 
ووجوه طويلة » وقدود عجيبة لفّها ثياب مناسبه كثيرة الطبقات ؟ ثم فسد 
فى الذوق فأفسد هذا الغط الفنى محيث جعله متكلفاً ممقوتاً » فاتحدرت مدرسة 
يوكيولنى» إلى ما يدنو من الفساد والتدهورء اولا أن قام ها زعياها المشهوران 
قدا من حياءها نصف قرن آخخر 

أما أحدهها فهو ٠‏ هوكوساى » الذى نعت نفسه ١‏ بالرجل الكهل الذى 
جن" بالتصوير ؛ » وقد امتد به العمر إلى ما يقرب من تسعين عاماً » ومع ذلك 
كتب يرق أبطء سيره نحو الكمال وقصر أمد الحياة 2 فقال ٠:‏ 

« لقد تولانى جنون عجيب منذ السادسة من عمرى برهم كل ما يصادفى 
من الأشياء كائناً ماكان » فلا بلغت اهمس نكنت قد نشرت عدداً من 1 ثارى 
مختلفة أنواعها » لكن لم أطدئن إلى أى مها اطمئناناً تاماً » ول يبدأ على الحق 
إلا حين بلغت السبعين » وهأنذا الآن فى اللخامسة والسبعين » وقد استيقظ 
فى فى حب الطبيعة بمعناها الصحيح » ولذا ترانى آمل أن أظفر عند العانين 
يقوة من إداراك البصرة يظل ينمو معى حتى أبلغ التسعين ‏ فإذا ما بلغت 


بالامؤ 
المائة كان لى ‏ فى أغلب الظن - أن أفرر تقرير الوائق بأن إدراك بصيرى 
قد أصبح إدراكاً فنياً خالصاً ؛ ولو وهبى الله أن أعيش حت العاشرة بعد الماثة 
كان رجانى عندئذ أن يشم من كل خط أسطره بل من كل نقطة أخطها فهم” 





مات ا + رمم «وكوساى 
ما بمتد لى أن يروا إن كنت ممن يفون مما يعدون أُولم أكن » لقد كتبت 
هذا وأنا فى سن الخامسة والسبعن » أنا الذى كان اسمه و هوكوساى » 
وأصبح الآن يدعى , الرجل. الكهل الذي حجن" بالتصوير غ640 / 
وكان شأنه شأن 00 لفن من *درسة « يوكيونى» هن -حيث إنه 
زرددج.- لد )١‏ 


مها 

نشأ من طبقة المال » فهو ابن" لصانع كان يصنع المرايا » وألحقوه بفئان يدعى 
و شنسو» ليأخذ عنه الفن ٠‏ لكنه ل يلبث أن طرد لإصالته وعاد إلى أسرته 
. ليعيش فقيرآ شقياً مدى حياته الطويلة » ول يستطع أن يعيش بتصويره » 
فراح يحول فى المدينة بائعاً اطعام وكراسات التقويم » وحدث أن احترفت. 
داره » فلم يزد على إنشائه هذه العيارة من الشعر: : 

لقد احيرقت الدار . 

فا كان أجل الزهور وهى تبوى24**0 1[ . 

وجاءه الموت وهو فى التاسعة والمانين 5 واستسم له كارهاً وهو 
يقول : ٠‏ لو وهيتى الآلهة عشرة أعوام أخرى فقط لأمكننى أن أكون فنانة 
عظيا محق2292 , 

وخلف وراءه خسمائة مجلد نمتوى على ثلالين ألف صورة كلها مخمور 
بروح الفن اللاشعورى حين يتناول الطبيعة فى شبى صورها ؛ فقد رسم - 
حأ لا رسم مكرراً له فى أوضاع ممختلفة - رمسم الحيال والصخور والأنهار 
والحسور ومساقط الماء والبحر َ وعدت بعد أن فرع من نشر هم لكتابه 
دست وثلاثين صورة من مناظر فيوجى » أن قفل راجعاً ليجلس عند سفح 
. الحبل المقدس من جديد » : “كا فعل الكاهن البوذى المفتون الذى تروىعنه 
الأساطير(*2 » .وهناك رمم 9 ماثة منظر من فيوجى » » ونشر سلسلة أسماها 
و أخيلة الشعراء » عاد فبا إلى الموضوعات الرفيعة التى كان يتناولها الفن 
اليابانى من قبل » وكان من بين هذه المجموعة منظر يصور.ه لى بو » العظم 
يجانب الوادى الصخرى ومسقط الماء يطلق علهما ولو» . 
وف سنة !181.نشر الحزء الأول من مجموعة قوامها خسة عشر جزءاً » 

(ه) الكاهن الذى يروى مزه أنه أيعد من اليابان نفيا © فجمل يمير البحر موكبه كل يوم 
لينظر إلى و المبل المقدس » . 


--4864سه 


أسماها و مانجو» ‏ وهى سلسلة من صور واقعية تشتمل عل الأخص تفصيلات 
الحياة اليومية الحارية تلذع با فها من فكاهة » وتفحش بما نحتوى عليه 
من تشبير مُقدَّم » وقد كان ينثر هذه الصور ترآ دون عناية أو مجهود . 
فيخرج مها النتى عشرة كل يوم حتى صور با كل ركن من أركان الحياة 
الشعبية فى اليابان » ولم تكن الأمة قد شبدت قط من قبل مثل هذه الحصوبة: 
ولامثل هذا النصور العقل السريع النافذ ء ولا القدرة على التنفيذ بكل هذه 
الحيوية الجامحة » وكا أن رجال النقد فى أمريكا قد قللوا فى حسامم من 
شأن « وثمان ٠‏ فكذلك قلل رجال النقد ودوائر الفن ف اليابان من شأن 
« هوكوساى ‏ فلم يبروا إلا فورة فرجونه وسوقية عقله التى تتبدى آنآ بعد 
آن » لكن جيرانه لما مات جيرانه الذين لم يكونوا يعلمون أن « وسلر » 
قد أنحذه التواضع لحظة فوضعه فى أعلى منزلة من منال الفن التى لم يحتلها أحد 
سواه منذ « فلاسكويز  »‏ أقول إنه لما ماث دهش جبرانه حين رأوا كل 
تلك الحنازة الطويلة تنبعث من . ذللك المأزل لمتواضع . ا 


وآخر شخصية برزت من مدرسة « يوكيونى ) هو (هيروشيجى ١‏ 
( كلاذ 1684 ) الذى يقل شبرة عن و هوكوساى ٠ه‏ ف البلاد الغربية ع 
لكنه أكثر منه احتراماً فى الشرق » وتنسب إليه ماثة ألف صورة حفرية 
متميزة الحصائص ؛ وكلها يصور الناظر الطبيعية فى بلاده تصويراً فيه من 
الإخلاص ما ليس فى رسؤم و هوكوساى » ء وفيه فن” أنزل و همروشيجى » 
معزلة قد نجعاه أعظم من صور الناظر الطبيعية من أهل اليابان ؛ فقد كان 
و هوكوساى؛ إذا وقف إزاء الطبيعة لا برسم المنظر كما يبدو » بل برسم يالا 
شاطحا يوحى إليه بالمنظر الذى يراه غ أما و هيروشيجى © فققد أحب الطبيعة 
نفسها بشتى صورهاء ورسمها بدرجة من الإخلاص تمكن الرحالة الذى ممر 
بالآأمجراء التى رسمها أن ينبين الأشياء والسفوح الى أوحت إليه بصوره تلك ؛ 


ه15 - 


وى وقت يقع.حوالى سنة: 1817١‏ أذ طريقه فى السكة الرئيسية الى تمتد من 
ظوكيو إلى كيوتو ء فكان فى رحاته شاعراً بأدق معنى الشاعرية حين لم يقصد 
توآ إلى غايته المقصودة ء بل سمح لنفسه أن تنشغل بالمناظر الى استثارتها 
وهو فى الطريق ؛ فلا فرغت رحلته حمع انطباعاته بتلك المناظر ى مجموعة 
له مشهورة أسمها و الخطات الثلاثة والدمسون على الطريق العام » ( 1884 ) » 
وقد أجب رسم المطر والليل ىق كل صورهما المشبعة بروح الغموض ول يفسقله 
فى ذلك إلا و وسار ؛ الى جرى على غراره ف رسمه لمناظر المساء(*85؟ ع 
وكذلك أحب 9 هر وشيجى ) وفيوجى » كما أحها و هوكوساى ؛ ورمم 
لحبالحا م المناظر الستة والثلاثين » غير أنه أحب معها مسقط رأسه و طوكيو  »‏ 
'ورمم ٠‏ مائثة منظر من مناظر يبدو ؛ قبيل *وته » ولئن لم يعمر ما عتمسره 
ج هوكوساى » إلا أنه أسلم شعلة الفن وهو مطمئن ل صنع : 

إفى أترك فرجونى فى « أزوما » 

وأتابع رحلتى و إلى الغرب المقدس » 

لكى أشاهد المناظر المشهورة هناك (8400)9) 


(*) يوجد فى متحف بوسطن مجموعة رائعة من الرسوم الحفر بة الى و ر“مها غير وشيجى» 


ا 151 سه 


غصركار بعر 
في اليابان وحضارتها 


كانت الرسوم الحفرية فى اليابان آخر مرحلة تقريباً من مراحل تلك المدنية 
اللطيفة الرقيقة التى اندك بنائها نحت ضغط الصناعة الغربية » "كا: أن تشام 
العقل الغرلى وهرارة نظرته إلى العالم اليوم » قد يكونان آآخر مظهر من مظاهر 
عدئية أراد لما القضاء أن نموت نت وطأة الصناعة الشرقية ؟ و كانت 
البابان فى عصورها الوسطى الى امتدت حتى عام 1868 غير ذات أذى لنا , 
كان ى مستطاعنا أن نقدر حالها تقديراً فيه العطف والرعاية ؛ وإنه لمن العسير 
علينا أن نرى فى اليابان بعد أن أقامت المصانع التى تنافس مصائعنا » وأقبمت 
مها المدافع الى تتهدد سلامنا » من العسير علينا أن نرى فى مثل هذه اليابان 
دلك السحر الذى يفتثنا حين ننظر إلى محتارات ماضها الحميلة ؛ وقد ننظر 
أحياناً نظرة عقلية هادثة : فندرك أن تلك اليايان القديمة شهدت كثراً من 
العسف » وأن الفلاحين كانوا يعيشون فى فقر » والعال يقيمون على ضم » 
وأن النساء كن إماء يعسن وقت الشدة لمتعة من شاء أن يستمتع » وأن الحياة 
كانت رخيصة وأنه فى النهاية لم يكن ثمت قانون محمى الرجل من سواد الشعب. 
إلا سيف «السياف » ؛ لكن الأمر ى أوربا كان على هذه الخال نفسها : 
كان الرجال يصطنعون القسوة وكانت المرأة خناضعة للرجل» وكان الفلاحون 
يعيشون فى فقر » والعال يقيمون على ضصم » وكانت الحياة عسيرة والفكر 
الحر مجلباً للخطر » ولم يكن فى الباية من قانون سوى إرادة سيد الإقطاع 
أو الملك . 

وكنا أننا قد نشعر بالحب لآوربا القديمة الي شهدت كل هذا » لأنها وسط 


1539 لم 


ما خجمرها من فقر واستغلال وتعصب » استطاع أهلها أن يبنوا الكنائس بناء» 
يعنون فيه بنح تكل حجر من أحجاره نحتأ حميلا؛ وراحوا يضحون بأنفسهم, 
ليكسبوا لخلفهم حي التفكير ؛ أوكانوا يقاتلون فى سبيل العدالة حبى خخلقوة 
بقتلهم تلك الحريات المدنية اتى هى أنفس جزء من ترائنا وأكثره تعرضا 
للزوال ؛ فكذلك كان وراء صليل سيوف السيافن ( فق البابان ) ما يستدق. 
الفجيد من شجاعة لا تزال تبث فى اليابان قوة فوق ما يتناسب مع عدد أهلها 
أو كية ترأنها »- وكذلك نستطيع أن نتبين ؤراء الرهبان الكسالى شاعرية البوذية». 
وقدرتها التى :لا تنفذ. على الإيحاء بالشعر والفن ؛ ونستطيع كذلك أن نستشف. 
وراء الصفعة القوية الى تنم عن القسوة؛ والوقاحة الظاهرة التى يعامل ما القوى 
الضعيف:؛ نستطيع أن نستشف وراء هذا كله أرق ضروب الأخلاق » وأمميج 
أثوان -امحافل » وإخلاصاً لال الطبيعة ى كل صورها لا يدائيه إخلاض ؛ 
ثم نستطيع أن نزى وراء استعباد المرأة » حالها ورقتها ورشاقتها الى لا تنافسها 
فها امرزأة أخرى ؛ ووسط مظاهر الاستبداد الذى يظلل الأسرة » ترن في 
آذائنا أصوات السعادة تنعثمن الأطفال وهر بلخبون فى جنة الشر ق . 

إن شعر اليابان الذى يضبط فيه الشاعر نفسه ضبطاً يؤديه إلى الاقتضاب » 
والذى تستحيل ترحته » لابحرك البوم مشاعرنا نحريكا قويا ؛ ومع ذات فهذا 
الشعرنفسه - فضلا عن الشعر الصينى - هو الذى أوجى لنا ٠‏ بالشعر المرسل » 
ووالتصوير الشعرى »؛ اللذين نعهدهما. فى شعرنا الوم ؛ ولم تعرف اليابان 
إلا قليلا من الفلاسفة » وكذاك يندر جداً فى مؤرخما أن تمد روح الحياد 
الرفيع انذى يصادفك عند قوم لا يكتبون الكتب لتكون ملحقاً لقوتهم العسكرية 
أو السياسية ؛ لكن هذه أشياء تعد من الصغائر ق حياة اليايان » لآنها أنفقسته 
جهدها كله فى اتجاه حكم » وهو أن نخاق صوز الخال أكثر ما تتعقب الوق ع 
وكانت الأرض الى عاش علما اليابانيون أشد غدراً من أن تقوم علها عمارة 
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شاعنة » ومع ذلك فالد ور التى كانت تينبا تلك البلاد هى و أجمل ما خططه 
العالم من د ورإذا نظرنا إلها من وجهة نظر جمالية 6 ولم ينافسها فى العصور 
الحديثة بلد آخير ف رشاقة نحفهة الصغيرة وخالما ‏ كثياب النساء والمراوح 
والشمسيات » والفناجين ولعب الأطفال» والمدلينّاتوالعُقد الحريرية المز خخرفة؛ 
وروعة الطلاء و باللاكيه. ؛ والنحت الرائع فق االحشب » لم يبلغ أى شعب 
حديث ما يلغه الشعب اليابانى من ضبط الزخارف ورقتها » أو من شبوع 
الذوق المرهف الأصيل » نعم إن الحزف ( البورسلان ) اليابائى لاينزل 
فى التقدير - حتى فى نظر اليابانيين أنفسهم ‏ مئزلة االحزف الذى كان يصنع 
.» صنج ة و » منج» ( ف الصين) لكنه إن كانت الصين وحدها قد بزتبا 
ف تلك الصناعة » فإن عمل اللحراف اليابانى ما يزال يعلو على مثيله من نتاج 
الآوربيين المحدثين ؛ ولا نكان التصوير اليابانى تعوزه: قوة التصوير الصينى 
وعمقه » ثم لأن كانت الرسوم الخحفرية اليابائية قد تسوء حتى تبلغ أن تكون 
مجرد رسوم للإعلان ء وهى فى أجود حالاتها لا تريد على كونها إثباناً سريعاً 
لتوافه كانت قمينة أن تزول وشيكا » فأضيف إلها ثبىء مما بمز الفن الياباف 
من تمام الرشاقة وكال التخطيط ٠‏ فإن التصوير اليابانى- لا التصوير الصينى- 
وإن الرسوم الحفرية اليابانية لا ألوانما الماثية » هى التى أحدثت الثورة فى فن 
التضوير إبان القن التاسع عش » وهى الى كانت حافزاً لإجراء مئات 
الدجارب الفنية البديعة الطريفة ؟ ولا أعيد التبادل التجارى بعد سنة 
بن أوروبا واليابان كانت تلك الرسوم الحفرية التى تدفقت إلى 
أوربا فى ذيل. التجارة » هى التى أثرت أعمق الآثر فى ١‏ مونيه » وو مانيه » 
ووديجا »وو وسْلرٌ » فهؤلاء قد أقاعوا إلى الأبد عن » الصلصة البنية اللون » 
البى لازمت التصوير الأورونى كله تقريباً من ١‏ ليونا ردو ؛ إلى و ملت » [ 
وملأوا رقعات التصوير ق أوروبا بصور الشمس » واستحثوا المصور الفتان 
أن يكون أقرب إل الشاعر منه إلى الفوتوغر افى ؛ يقول ووسلر » فى اعتداد جعل 
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الناس جميعاً. إلا معاصريه يكير ونه والقد نمت بالفعل 6 قصة الهال » لأآنه تبدى 
متحوتاً فى المرمر الذى تراه فى الإارئنون » ولأنه موثشى على هيئة الطرق 
المروحات النى رسمها ٠‏ هوكوساى » على سفح فيوجى ياما :230 , 
وإنا رجو ألا يكون هذا القول صوابا » لكنه كان هوالصواب فى رأى 
اليابان القديمة وإن لم تصرح به وماتث ت اليابان القدمة بعد و هوكوساى » 
بأربعة أعوام ‏ ذلك لأنها عاشت حياة وادعة رخعية ف عزلتها البعيدة » 
غنسيت أن الأمة لابد أن تسايرالعالم إذا أرادت ألا يستعبدها المستعبدون » فبينا 
كانت اليابان ف شغل من نحتها للمدليات وزخرقتها للمروحات بالزهر » 
كانت أوروبا تنشى* علا لم يكد يعلم. الشرق عنه شيئاً » وأخمراً تمكن ذلك 
العلم الذىقام بنائه على مر الأعوام فى المعامل الى يبدو فى ظاهرها أنها 
فى عزلة بعيدة عن مصطخب الحياة الحارية » تمكن آخر الأمر من تزويد 
أُورويا. بالصناعات الالية الى أناحت لا أن نصنع لوازم العيش بشمن أرخخص مما 
تصنعها به آسيا على أيدى مهرة صناعها الذين كانوا يصنعونها بأيديهم » وإن 
تكن تلك المصنوعات الالية أقل حالا من زميلاتما اليدوية » فقد كان لايد 
تلك السلع الرخيصة - عاجلا أوآنجلا ‏ أن تكتسح أسواق آسيا » فتتزل 
'الحراب الاقتصادى وتغير من الحياة السياسية » فى بلاد كانت تمرح مطمئنة 
فى مرحلة الصناعة اليدوية » وأسوأ من ذلك شرا أن العلم قد صنع المفرقعات 
والمدمرات والمدافع » التى تستطيع أن تكون أشد فتك من سيف أشجع 
١‏ السيافن » فاذا تمجدى شجاعة الفارس أمام فزع القنبلة التى لا يعرف اسم 
رامها ؟ 

ا ولن ند فى التاريخ الحديث أروع ولا أعجب من الطريقة الى استيقظت 
مها اليابان من نعاسها استيقاظاً جازعاً على صوت مدفع الغرب » فوثيت تتعلم 
الدرس وأصلحت صنع ما تعلمت صنعه » وأفسحت صدرها للعلم والصناعة 
والحرب » ثم هزم تكل منافسها فىميدان ارب وميدان التجارة مع وبانت 
خلال جيلن أكر أم العالم المعاصر همزا للعدوان . 


الباسب كادي و انون 


اليابان:_ الجديدة 


انيل أل 


الثورة السياسية 





تدغور الأ العسكري - أمريكا تطرق اباب - عردة السلطة الإمبراطورية 
الغريب ديايان - التجديد السيامى - الدستور الحديه - القانون - ألميش 
الحرب عم الروسيا - أتانجها السياسية 

بندر أن يأنى الموت إلى مديئة من خارجها » بل لا بد للانحلال الداخلى أن 
يفت قى نسيج الجتمع أولا قبل أن يتاح للمؤكثرات أو الحجات الحارجية أن 
تغير جوهر بنائها » أو أن تقضى علا قضاء أخير ا ؛ فقلا يكون للأسرة 
الحا قمة تلك الحيوية الدءوب والمرونة السريعة التشكل » اللتان يتطللهما استمرار 
السيادة » سس الأسرة المالكة يستنفد نصف القوة الكامنة ى أصلابه 
أسرته ثم يترك لغير الممتازين من خلفه عبئاً لا يستطيع مله إلا العباقرة ؛ 
فأسرة « توكوجاوا » بعد « أيباسو» حككت البلاد كا لا بأس به » لكتنا 
لو استثنينا هنها « يوشيموثى» لا وجدنا بين أفرادها شخصيات بارزة تستوقف 
النظر ؛ فا انقّضت بعد موت «أباسو, مانية أجيال حنى. راح أمراء الإقطاع 
يزعزعون قواتم تلك الآسر العسكرية بثوراتهم الى ما فتثت تنهض حيئاً بعد 
حين ؛ فكانوا يسوفون فى دفع الضرائب أو يمتنعون عن دفعها ؛: وعجزت 
خرانة و بيدوع .ه د من التدابير الاقتصادية العنيفة التى امخذت ‏ عن 
تمويل الدفاع القوبى أوصيانة الأمن فى البلاد(3© . وقد مر على البلاد أكثر من 
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قرنين حيث ساد السلام فتطرت خشونة والسيافين » وضعف احيال الشعب 
لكاره الحروب وتضحيائها ؛ وحدّت ف الناس نرعات أبيقورية ( ثرمى إلى 
العتع ) محل البساطة الرواقية البّى كانت سائدة فى عهد هيديوثى ؛ فلا أن دعيت 
البلاد فجأة -لهاية سيادتها » وجدت نفسها مازوعة السلاح بمعناه المادى والختلق 
حيعاً ؛ وامل العقل اليابانى بفعل اعتزالما الاتصال بالأجانب ٠»‏ وأنخذ الناس 
يسمعون بتطلع قلق عن ازدياد الأروة وتغير المدئية فى أوربا وأمريكا ؛ وراح 
هؤلاء الناس' يدرسون ما جاء بكتانى ٠‏ مابوشى » و« موتو أورى » وشاع 
ينهم ى الحفاء أن الحكام العسكريين مغتصبون للحكم » وقد فككوا 
باغتصاهم ذلك استمرار سيادة الإميراطورية » ولم يستطع الشعب أن يوفق 
بين الأصل الإلمى للإمراطور » وبين فقره المدقع الذى فرضته عليه أسرة 
ه توكوجاوا ) ؛ وجعل الدعاة إلى فلب نظام الحكم العسكرى القائم » حر جون 
من مكامهم ف و يوشيوارا ) وغيرها ويغمرون البلاد بنشراتهم التى نخرض 
الناس على ذلك الانقلاب ٠‏ وإرجاع الإمبراطور للحكم : 

ونزلت النازلة على رأس هذه الحكومة المرتبكة الفقيرة » حين شاع النباً 
سنة 1888 بأن أسطولا أمريكياً قد تجاهل الأوامر اليابانية الى نحرم دخول 
خطيج أوراجا » ودخعل ذلك الحايج » وأن قائده يلح فى مقابلة صاحب الساطة 
العليا فى اليابان » والحقيقة أن« الكومودور برى ) كان يقود أربع سفن حربية 
فها خسياثة وستون رجلا » وبدل أن يعرض هذه القوة المتواضعة عرضاً فيه 
مع التبديد » أرسل مذكرة ودية إلى الحا كم العسكرى ١‏ أيبوشى ) يؤكد له 
أن :الحكومة الأمريكية لا تطلب أكثر من فتح بضعة موان يابانية فى وجه 
التجارة الأمرنكية » واخاذ بعض الاجراءات لحماية البحارة الأمريكين 
الذين قد تحط بهم سفائئهم على الشواطئ اليابانية » ولم يلبث ( برى ) أن 
اضطر إلى العودة إلى قاعدته فى المياه الصينية يسبب ( ثورة تاى - ينج ) ؛ 
لكنه عاد إلى اليابان من جديد سنة ١8814‏ مسلحاً بقوة نحرية أكير ظ ومزودآ 
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مشتلف الدايا المغرية - عطور وساعات ومداقٌ وشراب الوسكى . . . 
يقدمها للإمراطور والإمراطورات وأهراء البيت امالك ؛ غير أن الحا كم 
لعسكرى الحديد ١‏ أبيسادا » تعمد ألا برمل هذه الحدايا إلى أفر اد الآسرة 
المالكة ء» ووافق على توقيعه لمعاهدة و كاناجاوا » ااتى اعتر فت بكل ما طلبه 
الأمريكان ؛ وهنا أثنى « برى « على حسن لقاء أهل اازر اليابانية » وأعلن 
-مدفوعاً بقصر نظره أنه « لو جاء البابانيون إلى الولايات المتحدة » وجدوا المياه 
الصالحة للملاحة فى البلاد مفتوحة أمامهم ٠‏ وأنه ستفتح لهم أبواب مناجم 
الذهب نفسها فى كليفورنيا 0" وهكذا فتمحت الموانى اليابانية الكرى للتجارة 
الخارجية بمقتضى هذه المعاهدة وماأتلاها من معاهدات ؛ وحددت الرائب 
الحمركية وفصلت مقاديرها وأنواعها ؛ ووافق اليابانيون على أن يخا كم 
المتبمون من الأوربيين والأمريكيين فى اليابان أمام محااكمهم القنصلية ؛ 
-واشترطت شروط اتفق فما على أن بوقف اضطهاد المسيحية فى الإمراطورية 
اليابائية » ووافقت الولايات المتحدة فى الوقت نفسه أن تبيع لليابان كل 
«ما محتاج إليه من أسلحة وسفن حربية » وأن تعيرها الضباط والصناع لعل 
هذه الأآمة المسالمة مسالمة صبيانية أن تتعلم على أيدسهم فنون القئال0© . 
وعانى الشعب الابانى أقمى عناء مما فرضته هذه المعاهدات عليه من 
«فروض الذل » ولو أنه عاد فنظر إلها على أنها أدوات محايدة جاءته لتعمل على 
تطوره © وتقرير مصيره ؛ وود بعض الرابانيين أن يقائل الأجانب مهما تكلف 
فى سيبل ذلك » وأن يطردهم ويعيد لبلاد نظامها الزراعى الإقطاعى الذىم 
يكفبا مئوتة الاعياد على غيرها ؛ لكن بعضوم الأخر كان من رأيه أن 
تقليد الغرب أجدى من طرده من بلادهم ؛ فالوسيلة الوحيدة الى تستطيع 
مها اليانان أن تتجنب المزائم المتكررة والحضوع الاقتصادى الذى يشبه 
ما كانت أوربا تفرضه عندئذ على الصين ؛ هى أن تتعلم اليابان بأسرع طريقة 
ممكنة أساليب الصناعة الغربية » وفن الحرب الوديثئة ؛ وهنا نهض الزعماء 


دخ" 


الداعون إلى تغريب البلاد» .واستعملو! اللباقة البالغة فق استتخدام سادة الإقطاح 
أعواناً لم فى قلبٍ الحكم العسكرى ؛ وإعادة الإسراطور » وبعدئذ استخدموا 
السلطة الإمراطورية فى قلب نظام الإقطاع وإدخخال الصناعة الغربية فى البلاد » 
وهكذا خدث سنة 18510 أن خمل. أمرا. الإقطاع «كيكى  :‏ آتخر الحكام 
العسكربين ‏ على التزول عن سلطته » وقد قال «كيثٌى» : د إن معظم 
أعبال :الإدارة الحكومية معيبة » وإنى لأعتر ف نحجلا بأن الأمور ق وضعها 
لراهن يرجع نقصها إلى ما أتصف به أنا من نقص وعجز » وهاهو ذأ 
“تصالنا بالأجانب يز داد يوم بعد يوم ؛ فال تتول” إدارة البلاد سلطة مركزية 
موحدة ؛ اهار بناء الدولة انهيارآ من أساسه )240 ؛ وعلى هذا القول أجابه 
الإمبراطور + ميجى » ف اقتضاب قائلا : « قد قبلنا ما عرضه توكوجاوا 
كيكى من إعادة السلطة الإدارية إلى البلاط الإمبراطورى » وف اليوم الأول 
من ناير سنة 1834 بدأ العهد الحديد « عهد ميجى » بداية رسمية . 


وروجعت الديانة 'الشنتوية القديمة » وقام أولو الآمر بدعاية قوية ى 
الشعبٍ حتى آقنعوه يآن الإمبراطور العائد إلى عرشه إلى النسب والحكة ع 
وان ما يصدره من مراسم جب طاعته + كا تجب طاعه أوامر الالمة . 


فلا أن توفرت هذه ألقوة الديدة لأنصار التخريب تمت" على أيديهم 
معجزة أو ما يوشلك أن يكون معجزة قى تحول البلاد نحولا سريعاً ؛ فقد شق 
:إتوا» و «إنونى » طريقهما إلى أوربا رغم كل ما صادفهما من صعاب 
وعقبات » ودرسا أنظمها وصتاعاتها ء» ودهشا لطرقها الجديدية وسفنها 
البخارية » وأسلاكها الرقية وسفتها الحربية »ثم عادا إلى بلادها تشتعل فى. 
صدربهما اللواسة الوطنية نمو تحويل اليابان إلى صورة أوربية داع بى رجال 
من الإنجليز للإشراف علىيناء السكلك الحديدية وإقامة الأسلاك البرقية و وتكو بن 
الأسطول» كذلك د عدى رجال فنالفر نسيين ليعيدوا صياغة القوادن ويدربوا 


5840 


الخيش ء وكلف رجال من الألمان بننظم شئون الطب والصحة العامة » 
واستخدم الأمريكان فى وضع نظام للتعليم العام » ولكى يتم للم الأمر من 
جميع نواحيه -جاعوا برجال هن إيطاليا ليعلموا اليابانيين النحت والتصوير*؟ ع 
وقد كان محدث بعض الحركات الرجعية أحياناً » وكانت تصل هذه الحركانته 
إلى حد إراقة الدماء » بل كانت الروح اليابانية كلها تثور آنا بعد آن على هذا 
التحول المصطنع الذى رج أوضاع الحياة كلها » لكن الآالة شقت طريقها 
آتر الأمر » ودخعلت اليابان بلدا جديداً فى نطاق الانقلاب الصناعى . 


ورفعت هذه الثورة بالطبع ( وهى الثورة الوحيدة الحقيقية فى التاريخ 
الحديث : ء طبقة جديدة من الرجال إلى منازل النروة والفوة الاقتصادية » 
منهم الصناع والتجار والممولون - وقد كان هؤلاء 'ى اليابان القدعة 
يوضعون فى أسفل درجات السالم الاجتماعى ؛ وجعلت هذه الطبقة (البر جوازية) 
الصاعدة تستمخدم ف هدوء ما أتيح للها من مال وقوة نفوذ فى نحطم النظام 
الإقطاعى أولا » ثم عقبت على ذلك بالحد من سلطة العرش العائدة بحيث 
جعلت منها سلطة وهمية ؛ فبى عام ١/ا4١‏ حملت الحكومة أشراف الإقطاع على 
ازول عن امتيازاتهم القديمة » وعوضتهم عن أراضهم بسندات أصدرتما 
الحكومة0© . 

ولماكانت الطبقة الأرستقراطية القديمة قد ارتبطت هكذا بروابط المصاحة 
المادية مع ا مجتمع الحديد : فقد بذلت نخدماتها للحكومة عن ولاء ورضى »: 
ومكتتها من حويل البلاد من عصرها الوسيط إلى عصرها الحديث دون أن 
تسفك الدماء فى هذا السبيل » وكان و إيتو همرو بوى» قد عاد لتوه من زيارته 
الثانية لأوربا ؛ فجرى فى بلاده على غرار ما رآه فى ألانيا » إذ أنشأ مها 
طبةة عالية -جديدة مؤالفة من خمس درجات : ظ 

(ه) كان هذا الإجراء يقابل فى جوهره إلغاء اانظام الإقطاعى وما يتبعه من عبودية قه 
عرنسا سئة 4ملا١‏ وى روسيا سلة 15هرع وى لولايات المتصدة سنة 51ه١‏ . 


فثياا د 

أمير ؛ فاركيز » فكونت » ففيكونت ء فبارون . 

لكن هلاء جيعا لم يكونوا هر الأعداء الإقطاعيين للنظام الصتاعى الحديد 
بل كانوا هذا النظام أعوانه اللأجورين . 

جاهد « إيتو ؛ ى تواضعه جهاداً لم يعرف الكلل ١‏ ليحقق آبلاده ضرباً 
من الحكومة لا تعيبه العيوب الى بدت فى عينيه عيوب ناشئة من الإفراط 
فى الدبموقراطية » على ألا يحد ذلك من تجنيد أصعاب النبوغ وتشجيعهم 
مهما تكن طبقتهم الاجاعية لكى محققوا للبلاد رقياً اقتصادياً سريعاً + 
ونمكنت البايان فى ظل زعامته أن تعلن أول دستور لما سنة 888( + فكان 
الإسراطور فى قمة البناء النشريعى » إِذْ كان من الوجهة الدستورية رأس 
الحكومة الأعلى » ومالك للأرض كلها » وقائداً الجيش والأسطول المسثولين 
أمامه وحده ؛ وهو الذى كسب الإمبراطورية وحدتها واستمرارها وقوتما 
وسمعتبا المستمدة من سمعة مليكها : وقد شاءت إرادته الكربمة أن يفوض 
لقونه التشريعية إنشاء مجلسن نيابين يظلان قانمين ماشاء ه ولا أن يقوما - 
مجلس الأآشراف » ومجلس النواب » غير أنه هو الذى يعين وزراء 
الدولة » الذين يسألون أمامه وحده لا أماممجلس البرلان ء وكان نحت هؤزلاء 
طبقة من الناخبين عددها يقرب من أر بعائة وسدين ألفاً حصروا ق هنه الدائرة 
الضيقة باشبر اط مواهللات كثشرة ى الناخب من حيث مقدار ما مملكه + 
ثم ارتفم عدد الناخبين بفعل حركات تحريرية متعاقبة حى بلغ ثلاثة عشر 
مليوناً فى سنة 19174 ء ولكن فساد الحكومة كان يساير التوسع ف الدمقراطية 
خطوة خطوة90) , 

وسابر هذا التقدم السيابى نظام تشريعى جديد ( 1881 ) قائم إلى ححد 
كبير على تشريع نابليون » وهو محقق خطوة تقدمية جريئة بالفسبة لتشريم 
العصور الوسطى الى ساد فبا نظام الإقطاع ؛ فنحت للناس حقوقهم المدنية 
منحاً سخياً ‏ إذ منحث لم حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجياع 


آ9اؤ ده 


وحرية العبادة وعدم اتتهاك الرسائل والبيوت ؛ والحصانة من القبض والعقاب 
إلا بإجراء قائو نى (8©) وحرم التعذيب والمحنة وفكت عن جماعة ال و إيتا ه ' 
قيودهم الطبقية » وسُوّى بين الطبقات كلها أمام القانون من الوجهة النظرية » 
وأصلحت السجون » ودفعت الأجور للمسجونن على عملهم » حتى إذَا 
ما أطلق سراح المسجون أعطى مبلغاً من المال متواضعا يبدأ به حياة جديدة 
فى زراعة أو نجارة ؟ وعلى رغم ما أتاحه هذا التشريع للناس من حرية ؛ 
فقد ظلت ارام قليلة الحدوث20© . 


ولو اعتيرنا رضي الناس بالقانون 'عن طواعية علامة على مدنيتهم ع 
عدد نا اليابان فى طليعة الأم الحديثة حضارة ( إذا استثنينا عدداً قليلا من 
حوادث الاغتيال ) . 

ولعل أهم ما ميز الدستور الحديد هو إعفاء اللبيش والأسطول من كل 
رئاسة إلارئثاسة الإمبراطور » فإن اليابان ثم تنس قطما وقع لحا من ذل ى 
عام *86غ » ولذا صممت على إنشاء قوة عسكرية تمكنها من السيطرة على 
تقرير مضير ها بنفسها » ونجعلها فى النهاية سيدة الشرق كله » فلم يكفها أن تعمم 
التجنيد » بل جعلت من كل مدرسة فى البلاد معسكراً للتدريب الحرنى » 
وديا بر ضع النشء بلبان الماسة الوطنية » وكان ولاه الناس استعداد عجيب 
للنظام والطاعة » سرعان ما انتهى بقوتهم العسكرية إلى درجة أتاحت لليايان 
أن مخاطب و الأجانب الممج » مخاطية الند للند » كا أتاحت ها احيّال ابتلاعها 
الصين جزءاً جزءاً » وهو أمل طاف برأس أوربا » لكنه لم يتحقق ها » وحدث 
عام 1844 أن أرسلت الصينحلة عسكرية لإخماد ثورة ىكوريا » وأن لبغنت 
نعيد وتكرر القول بأن كوريا دولة تابعة لسلطة الصين » فلم يعجب اليابان 

هذا كله » وأعلنت الحرب على معلمتها القديمة ' » وأدهشت العالم بسرعة 


0 أدت حى الحرب أنتى اقتضئها مغامرة منشوريا إلى التضييق من هذه الحقوق تضييقآً 
شديداً . 


#ل/اة | 


تتصارها إذ أرخمت الصين إرغاماً على الاعتراف باستقلال كوريا » وعلل 
لتنازل لها عن « فرموزا ؛ و بورتآرثر » ( على رأس شبه جزيرة لباوتنج) 
وعلى دفع تعويض مالى قددره ماثتا مليون من التيلات » وقد أيدت ألمانيا وفرنسا 
الروسيا فى ه نصحها » لليابان بالاانسحاب من « بورت آرثر» مقابل زيادة 
تعويضها المالى قدرها ثلاثون مليونا من التيلات ( والزيادة تدفعها الصصن ) 
وخضعت اليابان ل طلب إلا ء لكنها احتفظت بذكرى هذه المعاكسة على 
مضض » وراحت ترقب فرصة الانتقام . 

ومنذ تلك الساعة أخذت اليابان تعد نفسها إعداداً جادا لا يعرف اللهو » 
تعد نفسها للصراع مع الروسيا صراعاً كان لبد من وقوعه نتيجة اتساع 
الإممراطوريتينقى آمالها الاستعمارية » ونجحت اليابان فى إثارة محاوف إنجليرا 
من اححهال التوغل الرومى ف الحند فأبرمت مع سيدة البحار تحالفاً 1907 
5 )ء تعهدت به كل من الدولتين أن. تساعد الأاخرى إذا ما اشتبكت 
فى قتال مع دولة ثالثة ودخلتدولة أخرى ف القتال » وقلا وقنّم السلسة 
الإنجليز علىما يقيد حريتهم كلهذا التقبيد الذى فرضته علمهم تلك المعاهدة » 
فلا بدأت الحرب مع الروسيا سنة ١404‏ أقرض الممولون الإنجليز والأمريكان 
أموالا طائلة لليابان » لتعينها على كسب النصر من القيصر'*؟» » واستولى. 
و نوجى» على « بورت آرثر» وزحف بجيشه نحو الثمال قبل فوات الفرصة 
لإخماد مذيحة م مكدن  »‏ وهى أفظع ما شهد التاريخ من مواقع دامية » ,قبل 
أن يشبد -حربنا العالمية ( الأولى ) الى لا يضارعها مضارع » والظاهر أنه 
ألمانيا وفرنسا فكرتا فى مساعلدة الروسيا بالسياسة أو بالسلاح » لكن الرئيس 
روزفلت صرح عندئد بأنه إذا حدث شىء كهذا ء فلن يتردد فى الوقوظه 
إلى جانب اليابان0*» » وق ذلك الوقت » أقام أسطول روسى قوامه تسع 
وعشرون سقينة » وشق طريقه جريثاً حول رأس الرجاء الصالحء» مرنحلا 


دالاو 


بذلك رحلة لم يسبق لأسطول حديث أن ارتل مثلها طولا » وذلك لكى يقابل 
اليابان فى مياهها وجهاً لوجه » غير أن الأميرال ٠‏ توجو » استعان لول مرة 
فى تاريخ الأساطيل البحرية باللاسلكى » وظل على علم متصل بسير الأسطول 
الروسى » ثم وثب عليه وثبة قوية فى مضيق تسوشها فى السابع والعشرين من 
شهر مايو ممنة ١408‏ وأبرق « نوجو » لقادته جميعاً رسالة تصور نفسية اليابان 
كلها . إذ قال : «إن نهوض الإمبراطورية أو سقوطها يتوقف على هذه 
المعركة 2١26‏ فقتل من اليابانيين فنها ١١١‏ » وجرح منهم 618 اء وأما الروس 
فقتل منهم أربعة آلاف.» وأسر سبعة آلاف » وأغرقت أو أسرت كل 
سفتهم إلا ثلاث , 

كانت « موقعة محر اليابان » نقطة نول فى مجرى التاريخ الحديث » 
فهى لم تقتصر على إيقاف التوسع الروسى فى الأرافى الصينية » بل أوقفت 
كذلك سيطرة أوربا على الشرق » وبدأت ذلك البعث الذى اشتمل آسيا » 
والذى يبشر بأن يكون محور الحركات السياسية كلها فى هذا القرن الحاضر ع 
ذللك أن آسيا كلها قد دبت فبها اللهاسة حين رأت الإمير اطورية الحزرية الصغيرة 
تهزم أكثر دول أوربا عمراناً بأهلها : فدبرت الصين خمطة أثورتها » وبدأت 
تم بحريتها ٠‏ أما اليابان » فلم يتف ببالها أن توسع من نطاق اللحرية » بل 
فكرت فى الزيادة من ساطائها » فانئزعت من الروسياً اععرافاً بأن لليايان 
المكانة العليا فى كوريا » ثم ما جاءت سنة 1431١‏ حتى أعلنت اليابان نهائياً ضضم 
كوريا إلها رسمياً » وهى تلك المملكة القدبمة التى بلغت من المدنية يوماً 
شأوا عظيا » فلا مات الإمبراطور « ميجى » عام 1417 » بعد حياة طويلة 
طيبة أنقةها حا ها وفناناً وشاعراً استطاع أن محمل معه إلى الالمة الذين أنسلوا 
اليابان رسالة بأن الآمة التى خخلقوها » والتى كانت فى بدابة حكمه (عبة فى بد 
الغرب الفاجر » قد بانت اليوم رفيعة المكانة فى الشرق » وقطعت شوط بعيداً 
طريقها نهو أن تكون محوراً للتاريخ كله . (كدسيء لهجا 1) [ 


اذ - 


» نل‎ [١ «٠ 
خلثان‎ 
الاتقلاب الصناعغى‎ 


ححركة التصنيع م المصانع -. الأجور - الإضرايات - 
الفذر - وجهة نظر اليابان 

لم تلبث اليابان نضف قرن إلا وقد غيرت كل وجه من أوجه حياتها ». 
فتحرر الفلاح رغ فقره » وأصبح فى مستطاعه أن يملك جزءا متواضعاً من 
الأرض يدفعه ضريبة سنوية أو أجرأ سنوباً للدولة » ولم يكن من حق أحد 
من سادة الإفطاع أن يقف فى سبيله او أراد أن يترك الزراءة لياتمس وسيلة 
رزقه فى المدن » ذلك لأن مدنا عظمى قامت عندئذ على طول الساحل » 
منها و طوكيو » ( الى معناها العاصمة الشرقية ) بقصورها الملكيةوالارستقراطية 
وحدائقها الفسيحة وحماماتها المزدحمة وعدد سكانبا الذى لم يفقها فيه إلا لندن. 
ونيويورك» ومتها ه أوساكا » الى كانت فى سابق عهدها قرية اسماكة وخصئاً » 
فأصبحت اليوم با مظلماً من الأأكواخ الحقيرة والمصانع وناطحات السحاب » 
وهى مركز الصناعات ف اليابان » ومنها ٠‏ يوكوهاما 6 و ه كونى ؛ اللتعن ترسلان 
من مرفأءهما الهائلن المعدين بكل ضروب الآلات الحديئة » تللك الصناعات 

إلى مثات الموانى » محملة على ثانى أسطول نجارى فى العال2*© . 
واستعانت البلاد فى وثبتها من نظام الإقطاع إلى النظام الرأسمالى باستخدامها 
لكل وسيلة ممكنة استخداماً لم يسبق له نظير » فاستدعت اللديراء الآجانب 
اللذين وجدوا من مساعدسهم اليابانين طاعة المتحرق معرفة إرشاداتهم ؟ ول 
(*) يدل الإحصاء اإرسمى الأغير على أن سكان يوكوهانا مجائة وعشر ون ألفاً » وسكا 
كوبى سبعائة وسيعة و ثمانون ألفآ ؛ وأوساكا 4ر4١1‏ 676 وطوكير المظمى ٠115*5*ره‏ 


 ؤايثها‎ 


تمض خفسة عشر عاماً » حى تقدم المتعلمون الأذكياء فيا تعلموه تقدماً أتاج 
لليابان أن تدفع للإخصائيين الأجانب آعر أجورهم وأن ترساهم: إلى أوطاهم 
بكل إجلال ء واقتفت الابان أثر ألمانيا » فاستولت الحكومة على البريد 
والسكك الحديدية والتلغراف والتليفون ؛ لكنها. فى الوقت نفسه عرضت 
قروضاً سخية لمن يريد أن ينبض لنفسه يصناعة ما » وجعلت نحمى تلك 
الصناعات اللخاصة بالضرائب الحمركية العالية » من منافسة المصائع الأجنبية 
فى سائر الأقطار ؛ واستعانت البلاد بالتعويض الالى الذى أخذته من الصين 
بعد حرب سنة 1844 على تمويل حركة التصنيع فى اليابان وتشجيع الصناعات 
“على نحو ما استعانت ألمانيا بالتعويض الفر نسى سئة ١81/١‏ على استحثاث -حركة 
التصنيع فى أرضها ؛ وشهت اليابان ألانيا قبل ذلك يجيل واحد » فى قدرتها 
على البدء بآلاات حديئة مقرونة بطاعة من العال كالتى سادت فى عصور 
الإقطاع » على حين كانت الدول الأخرى النافسة لما » تعانى من آلات 
تقدبمة وعمال ثائرين + وكانت مصادر القوة فى اليابان رخيصة والأجور قايلة 
كاكان العال مخضعون لرؤسائهم خضوع الولاء ؛ هذا تأخحرت عندهم قوانز 
تنظم المصانع » وفرضت على العال فرضاً لا عنف فيه0١2‏ وق سنة مم١‏ 
كنت ترى مغازل وأوساكا» الحديدة لا نحتاج إلى أكثر من فتاة وأحدة 
ذكل خس وعشرين آلة » بها كانت مغازل لاتكشير القديمة نتطلب رجلا 
لكل ست آلات 2329 , 


وتضاعف عدد المصانع ما بيعن 1408 و1418 ؛ ثم تضاعض مرة أخرى 
بين 1414 و1474 ء حبى إذا ما كانت 1981 زادت المصانم نصف 
عددها(؟'2 بيها "كانت الصناعة فى الغرب عندئذ مخوض أغوار أزمة عميقة ؛ 
وى سنة 18137 كانت لليابان الصدارة الأولى. فى تصدير األسوجات محيث 
أرسلت بلبونى ياردة من الحمسة بلاين ونصف البليون من ياردات 
النسوجات القطنية الى استبلكها العالم فى ذلك العام © ؛ وق سنة 19417١‏ 


لال 


تنازلت عن معيار الذهب ©» وسمحت لعملتا الو ين 1 أن تبط إلى أريعين 
المائة من قيمتها السابقة فى التجارة الدولية » وبذلك استطاعت أن ترفع 
مبيعامها فى اللخارج خمسين فى المائة عما كانت بين عاتى 1947 و “م2019 
وازدهرت النجارة الداخلية كنا ازدهرت التجارة اللحارجية » وأتبح لأسرات 
تجارية كبرى » مثل أسرتى ٠‏ متسوى 4 وه متسوبيشى » أن تكدسا ثروة طائلة 
جعلت رجال الحيش يتحالفون مع طبقات العال ى حركة تر إلى جعل 
الحكومة تتولى بنفسها » أو تفرض رقابتها على الصتاعة والتجار ة(0) 
وببها كان التقدم التجارى لق طبقة وسطى جديدة من الأغنياء » كان 
العمال الذين ينتجون بأيدمهم يتحملون عبء الآثمان المنخفضة الى جعلها 
اليايان أداة تهزم مها منافساتها فى الأسواق العالمية ؛ فكان متوسط أجر العامل 
سنة 7-18171١ر!‏ من الريال كليوم ».ومتوسط أجر العاملة 44 سنتا ف اليوم 
وكان واحد وخمسون ىكل مائة من العال نساء » كنا كان ائنتا عشر فى كل 
ماثة ممن تقل سنهم عن ستة عشر عاما(0)11**؟وكانت الإضرابا تكثيرة الوقوع 





(») ل ترق حركة النقل عل الرابس عثلى ما ارتقت الركة ا'بدرية لأن السلءلة الفقرية 
الحبلية الى معد على طول البلاد » سجعلت التجارة تدر السدر ؛غذا ظلت الطرق رديئكة بالقياس 
إلى الطرق فى الغرب + ول تبدأ السيارات تنبدد اليابان إلا منذ أمد قريب ؛ ومن الملاحظ 
الآن أن العربات الى جرها الإنسان ع وال جرى العرف على إرصاع تارعتها إلى أبتكار ٠بثر‏ 
أمريكى فى أوائل المقد الثامن من القن المانمى 6972 قد أخذت فى الزوال اليوم أمام السيارات 
الأمريكة واليابائية » ورصفت طرق طولًا مائتا ألف ميل ؛ وف اوكيو طريق مشقوق تحت 
الآرض مكن مقارنته بنظائره ى أوربا وأمريكا مار اه ترجم كفته على تلك النظراء ؟ ومدت 
أول سكة حعديدية فى أليابان سنة +1807 على مسافة بام طوكا مائية عفر ميلا ع هلما كان 
عام 9 بلغت السكة الحدية فى تلمك الحزر انضضيقة ١.74‏ من الأميال ؛ ويقطم القطار 
لسر يم الحديد المسافة بين مدينة « دايرين » ( بالترب من ب_رت أرثر ع وبين« هسكاج , 
( وكانت تسمى شانجشون ) عاصدة منشوريا ؛ وهى م-اقة قبلغ سبعائة كيلو مير » وبواقع مائة 
وعثرين كيلو مرا فى الساءة ( أ تر نخهسة وسبمن مب0ه(2380 , 

(ه»)'يرحم الناض أجور النساء إلى عوامل ٠‏ عن بينها اللقلة ذات التكاارف الياحظة 
الى تسجبا العاملات اللا جرين هل ثرك المناعة إذا ما توقر لدبهن مهر أنزواج . 


11/96 عد 


والشيوعية تزداد اتساعاً » حتى هبت على البلاد روح الحرب سنة 1889 ؛ 
فنفخت ف الناس وطنية دعتهم إلى التعاون والقاسك ؟ وحرم القانون الآراء 
االحطيرة » وفرضت قيود شديدة على نقابات العال التىلم تبلغ قط مباغ القوة 
ف اليابان2"*0 واتسعت رقعة المسا كن الفقرة فى أوسا كاوكولى وطوكيو » 
فقد كانت الأسرة ذات اللحمسة الأعضاء فى طوكيو تسكن من تلك المنازل 
الفقيرة غرفة تبلغ ف المتوسط من ثمانى أقدام إلى عشرة أقدام مر بعة ‏ وهى 
حساحة لاتزيد إلا قليلا عن المساحة النى يشغلها سرير لشخصين ؛ وكان 
رسكن فى أمثال هذه المساكن فى مدينة كولى عشرون ألفاً من المنسولين 
واغرمين والشائين والبغايا ؛ كانوا يسكنون فى قذارة بلغت حداً جعل الوباء 
يتفشى فهم مرة كل عام ؛ وزادت نسبة الوفيات فى الأطفال أربعة أمثال 
ما كانت عليه فى بقبية اليابان(1"'و نمض شيوعيون مثل «كاتاياما ‏ واشير اكيون 
عسيحيون مثل و كاجاوا » يقاومون بالعنف أو باللين تلك الحالة السيئة حتّى 
استيقظت الحكومة آخخر الأمر » وقامت حركة تطهيربة لتلك المساكن الفقرة» 

لم يشهد التإربخ أعظ, مما . 

وقد كتب ١‏ لافكاديو هيرن ؛ منذ جيل ٠‏ يعبر عن رأيه الناقم على النظام 
«الحديث ق اليابان » فقال : 

و إن التاريخ لم يشهد قط فيا مضى أمثال هذه الألوان من البوكس الى نجد 
.محاها فى ظل النظام الحديد ؟ وتستطيع أن تكون لنفسك صورة ثقريدية عن 
هذا البئس » إذا عرفت أن عدد الفقراء فى طوكيو الذين يعجزون عن دفع 
ضرنية المسكن ؛ يربق على سن ألفاً » ومع ذلك فهذه الضر ببة لا تز يد 
قيمها على عشرين سنا » وهو ما يقابل عشرين 9 سنتاً ٠‏ بالعملة الأمريكية 
.وم يكن ني أى جزء من أجزاء اليابان مثل هذا العوز قبل أن تتراكم العروة 
فى أيدى نفر قليل ‏ إلا إذا استثنينا بالطبع الأعقاب الوؤقتة التى تلح عهود 
الجرب29 , 

ولا شك أن تراك الثروة فى أيدى نفر قليل » عام" فى العالم كله والظاهر 


ااا 


أنه عامل مصاحب .للمدنية لايتخلف ؛ ويقول الممواون اليابانيون » إن أجوو 
المال هناك ليست أقل . مما ينبغى إذا روعى عدم كفايتهم فى العمل نسبيا ‏ 
وإذا روعى إلى جانب ذلك زخص العيش ف اليابان2©90 ء والرأى فى اليابان 
هو أن الأجور المنخفضة شرط لازم لا تخفاض الأسعار ٠»‏ واتخفاض الأسعار 
شرط لازم السيطرة على الأسواق اللدارجية » والأسواق اللدارجية شرط لازم 
لصناعة تعتمد على -حديد وفص يستوردان من الحارج؛ والصناعة شرط لازم 
أسد حاحجات شعب زايد عدده ق جزء لا تصلح الزراعة إلا فه 
ثنى عشر فىكلماثة جزء من أجزاء أرضها » وهى كذلك ضرورية لاكتسابه 
الئروة وإعداد السلاح اللذين بغيرها لا تستطيع اليابان أن محمى نفسها ضل 
عدوان الغرب . 


ل 7 5 


الفصل الثالث 
الانقلاب الثقاق 


التفيير فى الشباب + وق آداب الورك - الاق الياباي ى. الأغلاق 
والزواج فى مرحلة انتقال - الدين - الملم - الطب فى اليابان ب الفن 
والذوق - اثغة و التماىي - القصص الطيعى - صورة جديدة من الشعر 
إنا لنسأل هل تخير الشعب نفسه نتيجة للانقلاب الصناعى ؟ إن العين 
لتلمح بعض ألوان التجديد ؛ فالبدلة الأوروبية المقبضة ذات الشعيتين » قد 
سيطرت على معظ سكان المدن ولنفت أبدأتهم » غير أن النساء مازلن يرتدين 
ثياباآً فضفاضة زاهية الألوان » يربطها عند. الوسط شريط مزخرف يلتثم طرفاه 
بعقدة عريضة عند الظهر2*» وكلا أصلحت الطرق حلت الأحذية محل 
القباقيب اللدشبية ؛ غير أن نسبة كبيرة من الحنسين ما تزال تمشى يأقدام 
حافية سليمة من التشويه ؛ وإذا نظرت خلال المدن الكترى ألفيت كل 
ضروب التشكيلات والتركيبات الى مجمع بين الثياب الوطنية والثياب 
الغربية » كأنما أرادوا! بذك أن يرمزوا إلى حول اسْتُعمجلت خخطواته فابس 
ابقسار؟ . 
ولاتزال آداب المعاملة عندهم موذجا و للتشريفات » الدبلوماسية > 
ولوأن الرجال ما برحوا عند عادتهم القديمة فى تقدمهم على النساء إذا مادخلوا 
غرفة أو خرجوا مها » أو مشوا فى الطريق » واللغة عندهم نسيج وحدها 
فى احتشامها فقل” أن يداخلها فحش ف الافظ » وتراهم يكسون بغطاء ظاهرىي 
من التواضع احبراماً للنفس يبلغ حد التوحش ء وآداب السلوك قد تبلغ من 
رقتبا حداً يلطف من حدة العداوة مهما بلغت من استيلائها على النفوس : 


(ه) الساء المشتفلات بالتمايم أو لاسناعة يرتدين ثياباً مفصلة عل الطراز الفري ؛ على 
أن الر مال والنماء مما رترسبحون بعد ماعات العمل فى ثياببم التقايدية . 


ا ءمؤ ب 


والخلق اليابانى ‏ شأنه شأن الحلق الإنسانى فى كل بقاع الأرض - موالف 
من أشتات متناقصة لأن الحياة تضعنا فى ظروف متلفة كل حين » وتتطلب » 
منا أن نتأعذها بالشدة حيناً والرقة حيئاً » و باليسر ححيئا وبالصرامة حيناً ) 
وبالصير حيناً والشجاعة حيناً + وبالتواضع حينآ والكيرياء حينً » لمذا 
لا ينبغى لنا أن نأخذ على أهل اليابان حمعهم بين العاطفية والواقعية » وبين 
رقة الإحساس وصرامة الحد فى الحياة » وبين طلاقة النعبر والكهان » وبن 
صرعة التأثر وكبح المياح ؛ إنهم يغلب علهم المرح والفكاهة وحب اللمتعة*. 
وبميلون إلى الانتحار الذى بروع المتفرج عنظره » وهم رقاق القلب - نحو 
الجيوان غالبا ونحو المرأة أحياناً ‏ لكلهم قساة فى بعض الأحيان على الحيوان 
والرجال2*0 ء وإن الياباتى الصادق فى يابانيته ليتصف بكل صفات الحندى 
الحارب الاعتداء والشجاعة والاستعداد لملاقاة الموت استعدادا لا بضار عه 
فيه مضارع ؛ ومع ذلك كله تراه فى كشر من الأحيان حمل بين جنبيه روح 
الفنان ‏ فهو مرهف الحش سول التأثر رقيق نشيط محب للاطلاع والبحث 
ذو ولاء وصير » وله قابلية شديدة لاستبعاب التفصيلات » وهو ذو دهاء 
وحيلة ككل ذى جسد ضتيل » وذكالاه وقاد » تراه لا بيرع فى الخلق 
الفكرى » لكنه قادر على الفهم السريع والاقتباس والمهارة العلمية ؛ ولقد 
اجتمعت ق ايابانلى روح الرجل الفرنسى وغروره وشجاعة البريطالى 
وضيى أفقّه » وحرارة الإيظالى واستعداده للفتون » ونشاط الأمربكى وميله 
للتجارة »© و-خساسية البودى ودهاوؤه > 


ثم جاء اتصالحى بالغرب وصراعهم معه » فغيروا حياة اليابان الاخلاقية 


(ه) حدك فى الاضطراب الذثى أعقب زلزال سنة م« *«4ةؤ ٠‏ أن سكان يوكاهاما من 
(وثيل آلاناً ) من دعاة التفعر ومن اكور بين المزل فى الطرقات6450 والتاهفر أن وأنلنيا 
عتممبساً قد أثار اليادائيين باعلائه أن الكوريين ( الذين كانوا عدداً غثيلا ) يديرو ن قاب الأكرمة 


عوقثل الإمير اطور . 


1آثخما ب 


وطرائق السلوك فها » غير أن أمانتهم التقليدية0*© لاتزال قائمة بيئهم إلى حد 
كبير » وإن يكن التوسع فى حقوق الانتخاب وحدةة التنافس التى ثلازم 
التجارة الحديئة » قد أدخلا فى اليابان نصيها النسبى من الرشوة الى هى من 
تمصائص الحكم الدمقراطى ٠»‏ والقسوة التى تنصف بها الحياة الصناعية » 
وخفة اليد فى عالم المال؛ نعم إن «خمللق الفرسان » (ويسمونه بوشيدو) لايزال 
باقياً هنا وهناك بين طبقات الحنود العلياء و لذا فهو عثابة الضابط الارستقراطى 
اميف الجموح الشيطاق الذى استولى عل عالمى التجارة والسياسة ؛ 
والاغتيال كثير الوقوع على الرغ, بما تتصف به عامة الناس من طاعة القانون 
والصير على أحكامه - والاغتيال هناك لايقعم خلاصاً من استبدادية رجعية » 
بل يقع عادة لتشجيع روح الوطنية الى لاتبالى الاعتداء ؛ من ذلك أن ١‏ جمعية 
الأفعوان الأسود » الى يرأسها « توياما » الذى يبدو فى مظهر المثبوذ » قد 
كرست نفسها. أكثر من أربعين عاماً لبث سياسة غزو كوريا ومنشوريا بن 
أصعاب المناصب الحكومية فى اليابان0**) وقد انخذت الاغتيال أداة للوصول 
إلى هذا الغرض » ومنها اكتسب الاغتيال مهمة شعبية ظل يقوم -ها فى تخريك 
العالم السيابى فى اليايان9؟ , 

لقد شارك الشرق الأقصى بلاد الغرب ق الاضطراب الحلى الذى يبصحب 
كل تغير عميق يتناول الأساس الاقتصادى للحياة ؛ وازدادت الحرب الى 
ما فتئت قائمة ببن الأجيال المتعاقبة » بين الشباب الطافح عواسته » وبين الشيوخ 


(*) يقول لافكاديو هرن : ( لقد عشت فى أقازيم لم تعرف السرقة مدى مثاث مي 
السئين - حيث غظللت السسون الى ابتناها و ميجى ع سديثاً » خالية لا نفع فباء(9؟6. 

66 « الأقموان الأسود » هوالاسم الذي تطلقه السين على 'هر أمور الذى يفسل منشوريا 
هن سييريا » واليابانيون ينظرون إلى الاغتيال نظرهم إلى نوع من العقاب الشريف اللى عا 
مندخم مل النتى . 


اما 
المفرطان ق حرصبم » ازدادت تلك الحرب حدة نتيجة امو الصناعة الى 
عمل على إبراز شخصية القرد » ونتنيجة لإضعاف الإمان الديى ؛ فالانتقال 
من الريف إلى المدينة » وإحلال الفرد محل الآسرة باعتباره الوحدة القضائية 
المسثولة » للمجتمع الاقتصادى والسياسى » قد قوض أركان السلطة الأبوية ؛ 
وأخضع عادات القرون الطويلة وأخلاقها الحكم المتسرع الذى حكم به 
المراهق على أمثال هذه الأمور ؛ وكنتء ترى الشباب فى المدن الكبرى 
يثورون على نظام الزواج نحت إشراف الأبوين » وترى العروسن لا يحريان 
على مألوف العادات من حيث السكى ق بيت والد العريس » بل هما أميل 
إلى إنشاء بيت مستقل أو « شقة » مستقلة ؛ هذا إلى أن سرعة تصنيع النساء 
قد حم اتعلال الروابط الى كانت تريطهن بالدار واعهادهن فى العيش على 
الرجال ؛ والطلاق ف اليابان قد كثر حبى شابه الحال فى أمريكا » بل هو 
هناك أحف عاقية منه فى أمريكا » لآن الزجل قد يستطيع الطلاق يعجرد توقيعه ١‏ 
على دفتر النسجيل » ودفعه رسوما تبلغ ما يساوى عشر « سنتات 2996 ولان 
حرم القانون نظام اللدليلات » إلا أنه لايزال قائماً فعلا يتمتع به كل من 
تمكنه حالته المالية من نجاهل القانوؤن590؟ . 


والآلة هى عدو رجل الدين ف اليابان كنا هى فى سائر أنحاء العام » ولما 
استوردتث أليايانت من تحاترا أوضاعها الصناعية الفنية » استوردت معها 
«سبنسر» ووستيورت مل" » » ومبذا أسدل الستار فجأة على سيادة المذهب 
الكنفوشيومى ف الفلسفة اليابانية » ولقد قال تشميرلين سنة 1408 : إن 

الحيل الموجود الآن فى المدارس يتشكل على صورة فولتيرية واضحة المعاليع(5؟) 
ظ ومن نتيجة هذا الانجاه نفسه أن ازدهر العلم بارتباطه الحديث بالآلة » واكتسب 
فى اليابان قلوب أعظ, الباحثين فى عصرنا هذا » بحيث انصرفوا إليه عخلصين 


لد كاخ,! ب 


عل غمر ما نعهده فى اليابانين من الولاء فيا مخلصون 2*0 ؛ فالطب قى 
اليابان ‏ عل الرغم من اعياده فق موظم مراخله على الصين وكوريا ‏ 
عمال تدم تقدماً سريعاً وين احتذى مشدل الأوروسين واندفع محافز هم 3 
وغدصوصا الألان ؛ وإذا أردت أن تعلم مدى السرعة التى انتقلت عبا اليابان 
من مرحلة التتلمذ إلى مرحلة الأستاذية التى أخذت تعلم فها العام أجع . 
فانظر إلى ما عمله و تا كامين» فى استكشافء للأدرئالن وف دراسته للفيتامينات ؛ 
وما أداه و كيتاساتو » فى مرض الاتنوس وفقر الدم » وق تقدم التلقيح 
ند الدقتر با 3 ما عمله ألمعهم حميعاً وأشوره, حميعاً » وهو ةم نجوشى ؛ قل 
هرضن الرهرى وهر ضص المي الصغفراء . 
ولد « هيديو نجوشى ) سنة 1/5ما فى إحدى الحزر الصغرى »+ من أسرة 
يلغ موا الفمّر ددا جعل أباه يترك أسرته حين على أن طفلا ثانياً فى طريقه إلى 
الحياة ؛ وأهمل الوليد هذا إهمالا جعله يقط فق مدفأة فاحترقت يده اليسرى 
عى شاهت ُ وأوذيت يده العى إبذاء كاد شقد تفعها فكان أن أاحتنيه 
التلاميذ فى المدرسة للا ىق جصسده من وصياتث وتشويه » وراح الناثى * يفكر 
فى الانتحار » لكن جراحاً قدم إلى القرية حينئذ » وعالج له بده المنى علاجأ 
ناجحا » واعبر ف ونجوشى ؛ للجراح بالحميل اعتر اف جعله يقرر لتوه أن يعكرس 
نفسه للطب ؛ ومن أقواله عن نفسه « سأكون نابليون ينقذ البشرية لا نابليون 
الليل 06*© وكان ١‏ نجوشى ؛ مفلساً . فاشتغل فى صيدلية حى حمل صاحبا 
(8) كان اتعلم ف اليابات قبل +186 مستوردا معظمه من النتاج 'اوطن الأصل نفسه 
فالتقوع اتيابانى الذى كان فيما سرى ممعيدآ على أو جه القمر ع قد أعيد حسابه #يث ياير 
أأسكه الدمسية 0 مل بدى كأهن اكورى حو الى يه ام »* عملا ذنة 0 م أدغات تعديلذدت من 
المين سنة 008 ميلادية ؟ واصطنعت ايايان - ولا ثزال - عاريقة أهل الصين فى ساب 
؟لموادث بردها إل اعم الإمير الور الذى رفعك ف أياب م وسئه توليه الحم ع وق سنة ااا 
أعذت اليابان بالتقوم الحريجورى , 


سد 


- 185 سس 


على رصد مرلغ من المال يتعلم به الطب ؛ وبعد أن مخرج فى الطب من الجامعة . 
ذهب إل الولايات المتحدة وعرض خخدماته على اذيئة الطبية فى الحيش قى 
وشنطن مقابل نفتّائه ؛ وهيأت له مواسسة روكفار للأحاث الطبية معملا : 
وشرع و نجوثى ») يعمل وحده لا يشاركه أحد على الإطلاق فى إجراء التجارب 
والقيام بالبحث العلمى مماراتبى إلى أطيب القرات ؛ فهو الذى أنتج أول 
عينة خالصة من جرائى الزهرى » وكشف عن أثر الزهرى فى الشلل العام 
وق الشلل البطىء الذى يصيب حركة العفلات » وأخيراً استطاع فى سنة 
أن يعزل طفيل” الحمى الصفراء ؛ فلا كسب الشهرة والثروة المواقته » 
عاد إلى اليابان » وكرام أمه “العجور » وجثا على ركبتيه أمام الصيدلى الذى 


أنفق على دراسته الطبيعية اعتّرافآ له؟ بالحميل » ثم ذهب إلى أفريقيا ليدرس 
الحمى الصفراء الى كانت تفتك ساحل الذهب من أوله إلى آخره » فأصابته 


هذه الحمى ومات سنة 19474 » ومما؟يزيدنا حسرة على موته أنه لم يكن 
قد بلغ من العمر أكثر من ائنين وخمسين عاماً . 

كان التقدم العلمى ف الاباك كا كان كذلك فى الغرب ‏ مصحوياً 
بانتلال فى الفنون التقايدية ؟ فتقويض الطبقة الأرستقراطية انقدعة قد قوض 
عشاً كان يترعرع فيه حسن الذوق + وراحث الأجيال بعدئذ تتخذ لنفسها 
ما شاء لحا هواها من معايير الال » محيث يستقل كل جيل فق معياره الذوق 
عما سلفه ؛ وتدفقت الأموال من البلاد الخارجية سهياً وراء المنتجاث الوطنية » 
فأدى ذلك إلى الإنتاج السريع الذى يعنى بالك وحده ء وانحطت مستويات 
الرسوم اليابانية تبعاأ لذلك » فلا عاد الشارون إلى طلب المصنوعات القدممة » 
انقلب الصناع خماعة من المزورين » وأصبحت صنااعة الآثار القدمة 3 
البابات - نا هى الخال فى الصين ‏ أروج الصناعات فى الفنون الحديئة ؛ 
ولعل جانب الصناعة الخزفية المعروف اياسم 6ناهوزوء أن يكون الفرع 
الوحيد من فروع تلك الصناعة » الذى تقدم فى اليابان منذ قدوم الغرب إلى 


#لرلا سه 


الإكاد + فالاتشال المضطر ب من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية » وهجمة 
الأذواق والأساليب الأجنبية على أهل البلاد متسترة برداء من الظفر والروة » 
قد أدى إل رعزعة الس الخبالى عند اليابانين وإضعاف ذوقهم محيث لم يعد 
عل ما كان عليه من ثيات ؛ وهاهى ذى اليابان قد اختارت السيف اتجاهاً » 
قالها قد كتب لما أن تعيد تاريخ الرومان - بأن تقلد فى الفن » وتسود فى 
الإدارة والخرب(١٠)‏ . 

تقد قيعت اللياة العقلية فى الإسراطورية الحديثة جيلا انمهت نخلاله نحو 
تنالاة الأماليب الغريبة » فتكائرت الكلات الأوروبية فى لغة القوم ٠‏ ونظظمت 
الصحف, على الطريقة » وأنشئتٍ مجموعة من المدارس العامة على غرار 
المدارس القوذجية الأمريكية ؛ إذ صممت اليابان تصمم الأبطال على أن تجعل 
من نفسها أمة تكون أسبق أثم الأرض حيعاً فى إزالة الأمية » وقد بجحت فيا 
أرادتء قى سنة 1478 كان متلف إلى المدارس من أبناء البلاد #رةة ق 
المثثةل' '؟ وق سنة 14757 كان فى مستطاع 98 فى كل مائة من أهل البلاد حميعاً 
أن يقرأول"© ؛ ققد أقبل الطلاب على الحركة العرفانية العليانية الحديدة إقبالا 
فيه حرارة الإمان الدينى » حتى لقد أفسد مثات منهم صحة أبدائهم سبب 
حباستهبج ق “كسب المعرفة2”© واضطرت الحكومة اضطراراً أن تتخد الوسائل 
الفعالة لتشجيع الرياضة البدنية والألعاب بكافة صنوفها » القوبى منها والمستعار 
من البلاد الخارجية ؛ ونخرج التعلم من كنفه الدينى واصطيغ بصبغة علمانية 
أكر با أصطيغ به التعلم ق معظظم الأقطار الأوربية ؛ وأعينت خس جامعات 
إمبراطورية ء وقامت إحدى وأربعون جامعة أخرى ‏ قد تفل فى نزعتها 
الإميراطورية عن تلك االحمس - وضمت بين جدرانها 1لاف الطلاب 
حمسن ؛ وق سنة 191 كانت الجامعة الاميراطورية فى طوكيو تشتمل 
عل ىم طال؟ » وجامعة كيوتو تشثتمل على 01 طالباً 2290 , 


يم أعذت الياهان اليوم حمى الوطنية ؛ فآدت بها إلى إحياء الحوافز والأماليب الحومية ‏ 


كما 


وأما الأدب اليابانى فى الربع الأخمر من القرن ( التاسع عشر ) فقد أفنى 
نفسه فى سلسلة من ألوان المحاكاة ؛ وتوالت على اأطبقة المثقفة موجات الخرية 
الإنجمزية والواقعية الروسية والفردية النيتثية والراحاسية الأمريكية » 
فا كتنسحتها واحدة بعد واحدة ؛ حتى عادت روح الوطنية فأكدت نفسها » 
وبدأ الكئاب اليابانيون يكشفون عن مادلهم القومية فيعيرون عنها بأساليهم 
القومية ؟ وقد ظهرت فتاة شابة تدعى « إيثى يو فافتتحت حركة ق. كتابة 
القصة تنحو منحى المذهب الطبيعى قبل موتها سنة ١4895‏ وهى فى عامها 
الرابع والعشرين » وذلك بتقديءها صورة ناصعة. عن تعاسة النساء وذهن فى 
اليابان0*"؟ » وق سنة 1405 دفع الشاعر وتوسون» هذه الحركة إلى أوجها 
بقصة طويلة عنواتها « هاكاى » أى عدم الوفاء بالعهد » قص” فها بنثر شعرى 
قصة مءلم وعد أباه ألا يفضح عن نفسه حقيقتها وهى أنه من طرتة « إتيا » 
أى الطبقة الى اتحدرت من أسلاف عبيد » و-هذا أنبح له بما كان له من قدرة 
وما ظفر به من تعلم أن تل مكانة عالية » فأحب فتاة مهذبة من ذوات 
المكانة الاجتاعية ؛ وبعدئذ فار فورة صدق اعترف فها بأصله » وتنازل 
عن صيبته ومكانته » وغادر اليابان لغير عودة » فكانت هذه القصة عامل 
قوباً فى نحريك النفوس نحريكا انتبى آخخر الأمر بإسدال الستار على العوائق 
البى لبشت طوال التاريخ مفروضة على طبقة و إيتا » . 

وكانت صورتا الشعر الموجز المعروفتان ياسم « تانكا » و و بوكا» آخخر 
صور الثقافة اليابانية استسلاماً للمؤثرات الغربية » إذ لبثتا أربعين عاماً بعد 
عودة الإمسراطور إلى عرشه الفعلى , هما الصورتين المنشودتين لفرض الشعر 
اليابانى » وفنى الروح الشعرى فى آيات معجزات. من البراعة والصناعة. » 
حتى كان عام ١841‏ ؛ ظهر معلم شاب » هو و توسون » فى : سلداى 6 وباع 
لأحد الناشرين ديواناً من الشعر مخمسة عشرة ربالا » قجاء هذا الديوان 
بقصائده: الطويلة ثورة تكاد تبلغ فى عنفها مبلخ أية ثورة أخرى مما زعزع 
: نسيج الدولة ؛ وكان الشعب قد مل' الأقوال القصيرة الرشيقة » فأقبل على هذا 


للأثما ب 

الديوان ( ذى القصائد الطويلة ) إقبال الشاكر » وسيب بإقباله هذا ثراء 
للأشر؛ وسار بعض الشعراء الاخرين ف إثر توسون » وانهى الأمر بصورقى . 
الشعر الموجز ال و ثانكا ؛ وال ء بوكا و أن أسلمتا زمام السيطرة بعد أن ظلتا 
ممسكتين به ألف عاء0© . 
الإمعراطورية فى قرض الشعر » قائمة كنا كانت ؛ فالإمير اطور يعلن فى كل عام 
الإمير اطورة أثره » وبعدئذ يرسل خسة وعشرون ألف شاعر يابانى من كافة 
الأشكال والطبقات » يرسل هؤلاء قصائدهم إلى ٠‏ مكتب الشعر ) فى القصر 
الام 3 ل ' أعلام ١‏ 4 آذ 

لإمبراطورى ؛ وتشكل لا هيئة نحكم من أعلى علام ليلاد ع حي إذا 
ما انتهى التحكم إلى القصائد العشر الأولى » قرئت على الإميراطور 
والإمسراطورة » وطبعت ق الصحف اليابانية ثى العدد الذى بصدر ف اليوم 
الأول م: | العام0""؟ , فياله من تقليد بديع خليق أن بذير النفس لحظة عن دثيا 
التجارة وا-2. وب » وهو يدل على أن الأدب اليابانى ما زال جزءاً حيوياً فى 
ححياة أمة هى أكثر الأمم حيوية ق العالم المعاصر . 


د هلخ؟ا 


افصلا راي 
الإمبراطورية الجديدة 


الأسس المزعزعة المدئية الحديدة - أسباب انزعة الاستمارية المابائية ‏ 

الطلبات ا'واحدة والعشرون - مومر وشتطن - قانون الحبرة السادر 

صنة ١954‏ - عرو عنشوريا ‏ الميلكة المديدة - اليابان و الروسيا 
اليابان وأوربا - هل لا يد لأمريكا من محارية الرابان ؟ 


لقد أقامت اليابان الحديدة بناءها على أسس مزعزعة على الرغم من عموها 
السريع فى الثراء والقوة ؛ فقد عدد سكالها من ثلاثة ملاين أيام ( شوتوكو 
تايشى ) حتى يلغ سبعة عشر مليوناً فى حكم ( هيديوشى ) ثم بلغ ثلاثين 
مليوناً ى عهد ( يوشيمونى ) وزاد على خمسة وحمسين مليوناً ى آآخر عهد 
( هيبن .2*0)١9497()‏ 

وإذن فقد تضاعف السكان فى مدى قرن واحد » وضاقت الحزر الى 
تكتنفها الحبال » والتى تقل فبا.الأراضى الصا حة للزراعة » بملابيها المزايدة؛ ' 
فسكان تلك الحزر الذين يبلغون نصف سكان الولايات المتحدة » لا يجدون نما 
يقم حياتهم أكثر من جزء من عشرين جزءاً بالنسبة لغروة الولايات المتحدة280) 
وإذن فلا سبيل أمامها سوى المصانع » ومع ذلك تراها فقيرة فقراً يبعث على 
الأمى » فى مواد الوقود وف المعادن الى لاغنى لاصناعة عنها » نعم إن القوة 


(*) ياغ عدد مكان الإمبر ا'ورية انابائية سنة 1484 ماثين ملبرناً ( و الإمير أطورية 
اليايانية تمي اليابان وكوريا وفورموزا ويعفس المدتلكات اصفيرة الأخري) ولى تحت اليابان 
فى أميالة سكان منشوريا إلى الطكم الياباف فستته لم فى دثيا اعمنادة واطرب الى ماثة وعشرة 
من الملايين ؛ ولما كان سكان اليابان وحدها يزيدو ن بنسبة مليون كل عام , ثم ما كان سكان 


'اولايات الكتحدة يقربون مسرعين من سد امود لا زيادة بعدء » قرا جاء ألروم قرا حيث. 


تصطدم ألدولتان بعدد من السكآن قريب من انتعادل . 


هماس 


الكهر بائية المتولدة عن تدفق الماء كانت كافية فى المجارى التى تسيل من الحبال 
إلى البحر » لكن استغلال هذا المصدر أ كل استغلال لايضيف إلى القوة 
المستعملة بالفعل إلامقدار ثلما2"2 ولا عمكن الاعهاد علمها لسد حاجات المستقيل 
المتزايدة ؟ ووجدت طيقات من الفحم هنا وهناك بمندة فى عروق تكاد تعز 
على متناول الإنسان » وجدت فى جزر « كيوشو » وه هوكاديو» » كا أمكن 
الحصول على البترول من : سخالين » ء أما الحديد ‏ وهو من الصناعة لها 
وصميمها - فيكاد لا يكون له أثر فى التربة اليابائية(”؟©؛ وبعد هذا كله » فإن 
مستوى المعيشة المنخفض الذى فرض على سواد الناس فرضاً حم صعو بة 
الحصول على المواد والوقود وارتفاع تكاليفها » جعل الاستبلاك يزداد تأخيراً 
بالنسبة إلى تقدم الإنتاج ؛ فالمصانع الى كانت آلانها نزداد حمسن كل عام | 
راحت تصب فيضا منالسلع يزيد على حاجة أهل البلاد ولا بمكن شراؤه فبها » 
ويصرخ صرخات عالية مطالباً لنفسه بأسواق ف الخارج . 


من مثل هذه الظروف تنشأ الرغبة فى الاستعار » وأعنى بكلمة الاستعار 
ذلك البهود الذى يبذله النظام الاقتصادى فى بلد من البلاد ‏ مستعيناً فى ذلك 
بالحكومة التى هى أداته فى مقيق أغراضه ‏ ببذله نحو بسط سيادته عللى 
مناطق أجنبية يعتقد أنها ده بما نحتاج إليه من وقود وأسواق ومواد خخامة 
وأرباح ؛ فأين عسى أن جد اليابان هذه الفرصة وتلك المواد ؟ إنها لا تستطيع 
أن نتجه أبصار ها ندر الهند الصينية أو الهند أو استراليا أو الفلين » لأن هذه 
البلاد قد سيقت الدول الغربية إلى الاستيلاء علها » وفرضت فبا من الحواجو 
الجحمركية ما | ينامر سادتها الييض عل أهل اليابان ؛ وو اضح أن الصدن قد 
وضعها الله على أبواب اليابان مقدراً لما أن تكون سوقاً للسلع اليابانية » كما أن 
منشوريا - منشوريا الغنية بفحمها وحديدها » والغنية بقمحها الذى لاتستطيع 


الحزر اليابانية أن تستنبته فى بلادها على نحو يفندها » والغنية برجاها الذين 
(؟1 اج م - 6د ه) 


* امس 


يصلحون للصناعه والضريبة والحرب - منشوريا هذه قد كتب علها كذلكء 
أن تكون تابعة لليابان ؛ وبأى حق ؟ بنفس الحق الذى استولت به انجلترة 
على المند واسيراليا » واستولت فرنسابه على الحند الصيئية » واستولت به 
ألمانيا على شانتونج » والروسيا على بورت أرثر » وأمريكا على الفلبين- وهو 
حق الحاجة التى يشعر مها القوى ؛ وعلى كل حال فليس للناس حاجة فى نباية 
الأمر إلى القاس المعاذير » وإتما "كل ما يتطلبونه هو القوة والفرصة السانحمة 
اللتان تمكنانك من فعل ما تريد ؟ فالنجاح فى رأى أتباع المذهب الداروينى » 
عر ر كل الوسائل الى نحقةه 


وجاءت الفرصة تفتح لليابان صدرها رحيباً ‏ جاءت أولا فى الخربه 
العالمية الأولى » ثم جاءت بعد ذلك فى انهيار الحياة الاقتصادية فى أوريا 
وأمريكا ؛ فلم يقتصر أثر الحرب على مجرد الزيادة من إنتاج اليابان ( كما حدث. 
فى أمريكا ) زيادة تطلبتها سوق عظمى خارجية ناشئة بسبب قيام الحرب ‏ 
وأعنى بتلك السوق قارة أوربا الى كانت مشتبكة فى القتال ؛ بل إن تلك 
الحربقد أدت كذلك إلى إضعاف أوريا واستنفاد قواها » وتركت اليابان 
'وشكة أن تكون بغعر شريك ف العلم الشرق ؛ فبسبب هذا كله غرزته 
شائتونج سنة 15 »* وبعد ذلك بعام واحد تقدمت إل الصبن « بالمطالب» 
الواحدة والعشرين » الى لو تمكنت من فرضها على الصين » لأصبحت الصن 
مستعمرة هائلة تابعة لليابان الضئيلة . 


فاجحموعة الأولى من المطالب أرادت من الصين أن تعترف بسيادة اليابانء 
على شانتونج ؛ وطالبت اليابان بالجموعة الثانية 29 بامتياز أت صناعية معيئة » 
وبالاعتراف بحقوق خخاصة تتمتع با اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية ؟ 
وعرضت الجموعة الثالثة من تلك المطالب أن تكون أكير شركات التعدين فى 
أرض الصين شركة مشتركة بين الصين واليابان ؛ وطاليت الجموعة الرابعة 


!ا 


( وهى موجهة ضد رجاء أمريكا فى أن تكون ها محطة لفحم بالقرب من. 
فوشو) «١‏ بألا تتنازل الصين عن أية جزبرة أو ميناء أو مرمى على طوله 
الساحل لدولة ثالثة و » واقترحت المجموعة الخامسة اقبراحاً متواضعاً وهو 
أن تستمخدم الصين منذ ذلك الحين فصاعد! «ستشارين يابانيين فى شئونها 
الساسية والاقتصادية وألخدربية 1 وأن تكوت إدارة الشرطة ف المدن الصينية 
الكبرى فى يد مشيركة بعن الصينيين واليابانيين ٠‏ وأن تشيرى الصين نصدطه 

ثرها على الأقل من ع أليابان » وأن يكون ايابان كل الحرية مد السكك. 
الحديدية وبحفر المناجم وبناء الموالى فى منطقة فوكين417) 

احتجت الولايات المتحدة بأن بعض هذه و المطالب » فيه اعتداء على 
سلاعة الأرامى الصينية ». وعلى مبدأ و الباب المفتوح » فألفت اليابان المجموعة 
الخامسة من تلك المطالب » وعدالت بقيتها » ثم قدمتها للصين مقرونة بإنقار 
نهالن ىئ النوم السابع من شهر مابو سنة 26 فقبلها الصين فى الوم التالى 
لتقديمها ». وتبع ذلك مقاطعة من الصين للإضائع اليايانية » لكن اليابان مت 
فى طريقها قد ».على زعم يوايد التاريخ ينه ,» وهو أن المقاطعة التعجارية 
لا بد منتبية عاجلا أو آجلا إلى قشل ٠‏ لآن التجارة تميل بطبيعتها إلى أن تتبع 
أفل التكاليف؛ وى سنة /9931 بسطءو الفيكونت إشياى» فى لباقة » موقف. 
البابان. للشعب. الأمريكى » حتى حمل الوزير « لانسنج ٠‏ على توقيع اتفاقه 
يعر ف بأن و لليابان مصالح خاصة فى الصين » خصوصاً فى الأجزاء المتامة 
لمتلكاتها ؟ ؟ ؛ وف مواتمر وشنطن سنة 1911 أرغم الوزير , هيوز» اليابانين. 
على الاعثر اف ممبداً و الباب المفتيح + في الصين ؛ وبآن تفتنع اليابان أسطاول له 
يبلغ ستين فى الماثة من حم الأسطول الإنجليزى أو ا 





(ه) وضمت تبسبة الأساطيل الإنجليزية والأمريكية واليابائية دلى. أمأس »* »ه ©» » 
و يامتبار امتد'د السواحل أو الممتلكات الى تتطلب من انجلثر ا أو من أمريكا دفاماً , إذا فيسته 
إل صذر سي 'وابان وحواية أرمها حواية طيدرة 8 


41س 


اليايان فى نهاية المؤتمر على أن تعيد إلى الصين ذلك الحزء من شانتونج (تستجتاوم 
الذئكانت أخذته من ألمانيا إبان الحرب » ثم ماث الحلض الإتجلمزى ‏ اللإباق 
موتاً هادثا » وراحت أمريكا نحلم فى قراشها الداق* بسلام لاتزعجه الحروب 
أبد الابدين . 
لكن السياسة الأمريكية اصطدمت يفشل من أبشع ما شهدته فى تاريتها ع 
بسببا تلك الثقة الصبيانية فى مستقبل ناعم » ذلك. أن اأرئيس و تيوهور 
روزفلت » ل رأى سكان الساحل الممتد على اخيط الحادى قد أزعجتهم 
هجرات اليابانيين المتواصلة إلى كاليفورنيا »' أخذ ق سنة: /1901 يقلوضي 
الحكومة اليابانية مستعيناً بسلامةإدرا كه الى كانت تكن فى ثنايا حيؤته الصاخية 
'انى قربته إلى قلوب الشعب ٠»‏ واتفق معها 9 انفاق السيد إلكرحم مم البيد 
«لكرم » بحيث وعدت اليابان أن تمنع هجر ة عماها إلى الولائنات للتحدة ٠‏ لمكن 
ارتفاع نسبة المواليد بين أولئك اليابانين الذين كانوا قد سمح للم فعلا 
بالدخول »لم تزل تزعج الولايات الغربية من أمريكا » حهى إن كثيراً عن 
تلك الولايات أصدر القوانن التى حرم على الأجانب امتلاك الأرامى + 
وما قرر « الكونجرس الأمريكى » سنة 1494 أن محدد الحجرة إل اليلاد » أى 
أن يطبق على الأجناس الأسبوية مبدأ النسبة الخفضة الى صمح بها تلشحوب 
الأوروبية0©© بل حرم هجرة الآسيوين تحرياً قاطعاً » وقد كان من المستطاع 
أن نصل إل نفس النقيجة تقريباً لو طبقنا النسبة الحديدة على كل الأجناس 
بغر ييز ولا تعين 4 واححئج الوزير (هيوز » قائلا ؛ د إن هذا التثريع 
لافائدة منه إطلافاً حتّى بالنسبة للغاية التى سن من أجل نحقيقها و79 'لكن 
المتخمسين فسروا الإنذار الذى وجهه السنفير الياياتى بنأن » التاتج المطيرة 
ظ الى قد تترتب على هذا الفانون » فسروة يأنه “هديك حَ واستولت عدهم مى ْ 
البغضاء فأصدروا! : قانون الحجرة » 
0( يقري ذلك المبدأ أن يكرن عدد المهاجرين من أى قطر . مساوياً فى تيع إلى بو 


العبءد المسموم جره علو لل العام 3 لنفس النسية أدى بن عدد سكلان رليات المتسدة من أيتله 
ذلك القط, مله 90هم| ونين #موع عد سكان الولايات المسمدة ىق تلك اأفنة _ 
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واشتعلت النار اشتعالا فى اليابان كلها لهذا الذى بدا ى عينها إهانة 
مقصودة ؛ وعقدت الاجهاعات وألقيت الخطب » وانتحر وطنى" متحمس 
على طريقة ( هاراكيرى) أمام دار ( الفيكونت إنونى ) ليعير بانتحاره ذلك 
عن شعور القوم جميعآ بالعار ؛ أما زعماء اليابان » فكانوا يعلمون أن بلادهم 
قد أضعفها زلزال سنة ١4378‏ » فصمتوا وتربصوا بنتظرون الفرصة السائحة » 
خلو سارث الأمور سيرآ طبيعياً » فسيفت الفنعف كذلك بأمريكا وأوريا »: 
وعندئذ ستنتهز اليابان فرصتها » وتثأر لنفسها ولو بعد حمن . 


فلا أعقبت أعظ. الحروب جميعاً أز مة" اقتصادية ' هى أعظم الأزمات حميعاً » 
وجدت اليابان فرصا الى طال انتظارها لحا » لكى تثبت أركان سيادها فى 
الشرق الأقصى ؛ إذ أعلنت أن السلطات الصينية قد أساءت إلى جار اليابان فى 
ماشوريا » هذا إلى شعور خنى عندها بأن سككها الحديدية وسائر مُسْتَغّلاتها 
الاقتصاديةهناك تنهددها المنافسة الصينية » فأمرت جيشها فى سبتمير سنة ١84541١‏ 
أن يتقدم فى منشوريا ء بادئة ى ذلك بالعدوان » أما الصين فكانت فى حالة 
عن الفوضى بسبب الثورة وبسبب حركة انفصالية بن أقائعها ويسبب ارتشاء 
ساسا ؛ فلم تستطع أن مجمع كلمتها فى مناهضة اليابان إلاعلى صورة واحدة» 
وهى أن تعود من جديد إلى مقاطعة البضائع اليابانية » فلا تذرعت اليابان 
بحجة الدعاية الصينية لمقاطعة التجارة اليابانية » وغزت شنغهاى 19737 ) لى 
ينوض من الصينين لقاومة هذا التزو إلا قلة ضئيلة ؟ ووجهت الولايات 
المتحدة اعتراضات فى هذا الصدد » ووافقها علها الدول الأوربية ( من 
حيث المبدأ ) موافقة باعثها الهذر » لكنها كانت فى شغل من مصا حها التجارية 
الفردية ميث لم تستطع أن تجمع كلمنها حيعاً على إجراء حاسم إزاء هذه الإزالة 
السريعة لسيادة الرجل الأبيض على الشرق الأقصى » تلك السيادة الى لم تدم 
إلا قليلا ؛ وعينت عصبة الأم بلدنة برئاسة ) إيرل لين ) فقامت يبحث يظهر 


1844 


فيه الإحكام والحياد » ثم قدمت تقريرها ؛ غير أن اليايان انسحبث من العصيقة 
على نفس الأساس الذى دعا الولايات المتحدة سنة 19478 إلى رفضها الاشتراك. 
فى ( هيئة العدل الدولية ) .وهو ألما لا تريد أن تحاكم أمام هيئة قضائها هم 
أعدارها ؛ وكانت مقاطعة البضائع اليابائية فى الصين قد خفضت واردات 
اليابان إلى الصين بنسبة أربعة وسبعين فى المائة بن شهر أغسطس سنة 1889: 
وشهر مايو سنة ١8477‏ ؛ لكن التجارة البابائية فى الوقت نفسه كانت تطرد. 
التجارة الصينية من الفلبين وولايات الملايو والبحار الحنوبية ؛ ولم نحل سنة 
4 حر استطاع ساسة اليابان ‏ بمعونة ساسة الصين ‏ أن محملوا الصين 
على إقرار تعريفة حمركية ق صالح المنتجات اليابانية ضد منتجات الدول, 
الغربية 249 , 


وق مارس سئة ١9737‏ عينت السلطات اليابانية ( هيرى بولى ) وارث. 
عرش مانشو فى الصين » رئساً لحكومة دولة منشوكو الحديدة ‏ ثم نصيته. 
بعد عامين ملكا بامم ( كانج ته ) وكان ذوو المناصب فى تلك الحكومة إما من. 
الياباتين أو من أهل الصين الموالين لليابان » وقد كان خلف كل موظف. 
صينى مستشار يابائى449© , فبينا كانت خطة ( الباب المفتوح) معترفا مها من. 
الوجهة الفنية » المست اليابان سبلها نحو وضع التجارة والموارد المنشوكية 
نحت سلطانهاة؟»؛ لان تعذر على اليابانرين أن يمضوأ فى هجرهم من بلادهم, 
إل تلك الدولة » فقد تدفقت رعوس الأموال اليابانية إلها تدفقاً غزيراً » 
ومدت الحطوط ا4ديدية لأغراض مجارية وعسكرية ٠‏ وأصلحت الطرق 
مخطوات سريعة » وبدأت المفاوضات لثشراء ( السكة الحديدية الشرقية. 
الصينية ) من السوفييت » ولم يكتف الحيش اليايانى الظافر القادر بتنظهم. 
الدولة الحديدة » بلجعل لى سياسة حكومها فى طوكيو » وغزا إقلم (جمبول» 
بالنيابة تمن الملك ( بولى ) » ثم تقدمحتى كاد يبلغ ( بيبنج) » لكنه تقهقر تفهةرة 
مشرفاً , لينتظر الفرصة السانحة , 


١46 


وإلى أن تحين تلك الفرصة المرتقبة » راح ممثلو اليابان فى تانكتح يبذلون 
جهدم الالى كله ليكسبوا من اللدكومة الصيئية رضاها عن زعامة اليابان ىق 
كل جانب من جوانب حياة الصين الاقتصادية والسياسية ؛ فإذا ما كسبت 
الصمن بالغزو أو بالقروض المالية ع باتت اليابان على استعداد لمواجهة عدوتها 
القدىة : الى كانت فيا مضى إميراطورية الروس أحمعين » وأصبحت اليوم 
تعر ف باسم « ألحاد الدمهوريات السوفينية الاشير اكية » ؛ وإن الحيش الياباق 
ليستطيع أن يضرب ضربته فى أى موضع على طول طريق القوافل فى منغوليا 
فيخترق « كال لحان » وه أورجا» ؛ أو عبر الحدود المنشوكية فيتوغل ف ١‏ شيتا » 
أو فى أى موضع آخر من مئات المواضع الضعرفة الى يتثى عندها الحط 
الحديدى حول الدولة الحديدة ؛ ذلك الخط الذى ترق سييريا » والذى 
لا يزال فى معظ أجزائه فى الشرق الأقصى خطأ مفرداً ء أقول إن اليش 
البابانى يستطيع أن يضرب ضريته فى أى موضعم من تلك المواضع فيقطع 
الرباط الحيوى الذى بربط الصين وفلاديثستك وما وراء بيكال » يعاصمة 
الروس . ؛ فأخحذت الزوسيا تعد نفسبا لهذا الصراع اتوم إعداداً فيه روح 
البظولة وحرارة التحمس ؛ فبذلت ممهوداً فى استغلال مناجم الفحم وإقامة 
مصانع الصلب فى ١ديقتى‏ « كوزنتسك » وه ماجئيتو جورسلك » 2 نمحيلئه 
يمكن تحويل تلك المناج, والمصانع إلى معامل هائلة للذخيرة » وأعدت فى 
الوقت نفسه طائفة كبيرة من الغواصات فى ١‏ فلاديفستك » ليلاق الأسطول 
اليابانى » "كا: أعذت مئات من قاذفات القنابل التى جعلت أعينها مفتوحة 
ترقب مراكز الإنتاج والمواصلات ف اليابان » وتلحظ مدنها المنشأة من 
خشب دماره ميسور . 

ووقفت الدول الغربية خلف هذه الطليعة المنفرة بالشر » وقفت واجلة 
خائية الرجاء : فأمريكا يأكلها الغضب لفقدانها أسواق الصين ؟ وفرنسا 
تتساءل : ترى كم يتاح لها أن تظل مسيطرة على المند الصينية ؛ وانجلترا قلقة 
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على استراليا والهند » ومضطربة بسبب متافسة اليابان لها » لا فى الضين 
وحدها بل فى كل أرجاء ملكها فى الشرق ؛ ومع ذلك ففرنسا آثرت أن 
تعين اليابان معوئة مالية على مناصبتها العدوان » وبريطانيا الحدرة رأت أن 
تتنظر فى صير لم يسبق له مثيل » راجية أن يفتك كل من منافستها العظنمتةن 
فى التجارة الأسيوية بالأخرى » فتتركا العالم لانجلترا وحدها من جديد ؛ 
وأخذ تضارب المصالح يشتد خدة يوماً بعد 0 » ويدنو رويداً رويداً من 
الصراع المكشوف ؛ وأصرت اليابان على أن تحتفظ الشركات الأجنبية التى 
تيع لا الببرل » بمخزون من البترول على أرض يابانية يكى حاجة ابليزر 
نصف عام ق حالة الطوارئ ؛ وأغلقت مانشوكو أبوامبا ىن وجه'البترول 
اليابانى » واستطاعت اليايان ‏ رغ احتجاجات الأمريكيين ورغي معارضة 
رئيس حمهورية أورجواى ‏ استطاعت أن تأخيل تصرنحاً من الحيثة التشريعية 
ف أوراجواى » بأن تقم على نهر بلات ميناء حرة » تدسخلها السلع اليابانية 
بغر ضريبة جمركية » أو تصئع فها البضائع اليابانية ؟ ومن هذا المركز 
الحرنى » ستنفد اليابان إلى قلب أمريكا اللاتينية من حيث التجارة والمال ٠»‏ 
ستنفذ بخطوات لم يسبق لا مثبل فى السرعة منذ عمل" الغزو الألمانى السريع 
لأمريكا الحنوبية على نشوب الحرب العظمى » وعلى اشتراك أمربكا فبا ؛ 
وين أخذت ذكريات تلك الحرب فى الزوال » فإن العدة لتتسخذ من جديد 
لحرب جديدة0© . 

أليس لأمريكا يد من محاربة اليايان ؟ إن نظامنا الاقتصادى يسخو ق 
العطاء لأصحاب رعوس الأموال » فيعطهم قسطأ كبر من الثروة التِى يتعاون 
على خلقها العلم والإدارة والأيدى العاملة » فلا يب إلا قدراً أقل مما ينبغى 
أن يبقيه لسواد المنتعجين » حبى يتاح للم أن يشتر وا السلع الى أنتجوها ؛ ومبذا 
يفيض قدر زائد من السلعم » يصرخ مطاليآ' بغزو الأسواق اللحارجية » 


(ء) وقمت تلك الهرب الخديدة فملا سنة ١54‏ ( العرب ) . 


 ؤ؟ةالا‎ 


وإلا اضطرب مجرى الإنتاج فى داخل البلاد ( أو اضطر أصحاب تلك 
السلع أن يزيدوا من القدرة الاستهلاكية بين أفراد الشعب ) » ولئن كان 
هذا القول صحيساً بالنسية لنظامنا الاقتصادى ( يقصد النظام الأمريكى ) فهو 
أصح بالنسبة لليابان » فهى مضطرة كذلك إلى غزو أسواق خارجية » لا لكى 
نحافظ بثرومها فحسب »ء بل لتضمن كذلك الوقود والمواد الحامة الى لا غنى 
عنها لقيام صناعتها » ويشاء التاريخ الساخر أن. تكون هذه اليابان الى أيقظها 
أمريككا من حياتها الزراعية الساكنة سنة ١888“‏ ودفعتها فى محياة الصناعةوالتجارة » 
هى نفسها الى تواجه اليوم كل قونها وكل دهائها لكسب الأسواق الأسيوية 
بانخفاض أسعار السلع الأمريكية ولفرض رقابها على تلك الأسواق بالغزو 
الحربى وبالأساليب الدبلوماسية » تلك الأسواق الى كانت هى بعينها ما علقت 
أمريكا رجاءها علها لآنها أوسع مرج بمكن تبيئته لفيض البضائع الأمريكية » 
وقد عهدنا فى التاريخ أنه إذا تنافست دولتان على أسواق بعينها » فإن الدولة 
الحاسرة فى مجال المنافسة الاقتصادية ‏ إذا ماكانت أقوى هن زميلها ثروة 
وعدة حربية ب هى الى تعلن الحرب على الأخرى . 


ولا شك أن حرباً كهذه لو نشبت بين أمريكا واليايان » كانت نخائمة 
مرة ١‏ أسدته أمريكا من يد فى فتح أعين اليابان » لكر شئون الدول ينتاما ميد" 
لو أفلت زمامه من أيدى القابضين على الأمور , قبل أن يستجمع قوته © فإنه 
لا بد مكتسح الأمة التى يطفو بأرضها » إلى مأزق من الظروف لا يدع أمامها 
مجالا للاختيار إلابين طريقن فلِما الذل وإما القتال » وعميل من قد نجاوزوا 
سن الحندية » إلى إيثار الحرب على الحشوع . وليس يقلل من خخطر نشوب 
قتال بيننا وبين اليابان » الاحّال” القوى بأن تنشب حرب بها وبين روسياء 
لأنه لو عادت هاتان الأمتان إلى محدى إحداهما الأخرى» فقد لا جد بدا من 
التدحل فى الأمر على أساس المبدأ القدم » ذلك المبدأ الذى نهضت لتأبيده 


ارهز - 


أمثلة كثيرة فى عه رنا محيث ذل: تلص منها الحكة السديدة » وهى أنه تير 
لنا أن نعاون على الفتلك بمنافس تعرض, فعلا لهجمة من عدوه » من أن ننتظر 
حتى يكسب نصراً يزيد فى قوته زيادة خطرة ؛ أما إذا أردنا ألا ننساق فى 
هذا الطريق » فكل ما نتطلبه هو أن نتذكر أنه مهما بلغت شدة الحاجة ياليابان 
إلى أسواق الشرق ؛ فهذه الأسواق أبعد جداً من أن تكون شرطاً لازمآ 
لازدهار مجارتنا ؛ وأننا إذا كسبنا تلك الأسواق إما نحرب باهظة النفقات 
فى محا بعيدة » أو بتنافس يدعونا إلى المبوط بمستوى حياة شعبنا » فذلك 
كسب أجوف ؛ وقد يكون نعمة لبلادنا أن يضطر كارن إلى الحث عن 
أسواق لسلعهم داخل حدود بلادنا ؟ وعندئل فقد يتين انا أن سعادتنا 
لا تعتمد على غزونا أسراق وراء البحار . بل إن سعادتنا قى نشر تمرات 
الاختراع والصناعة ومنتجاتها نشرا يتيح لأهل بلادنا ‏ وإنهم لكثيرون - 
أن يكونوا سوقاً تكى لبيع مصنوعائنا ححتى إذا بلغت المصنوعات أعلى 
حرجات الإنتاج ؛ لأن مساحة قدرها ١٠٠رخ‏ "ار" ميلا مربعاً تكى لاسقائاد 
ذلك الإنتاج . 

أما وقد علَّمنا البابان أساليب الصناعة والحرب ءفلا بد لنا أن نصير على 
القضاء الذى جعلها مؤقتاً سيدة الشرق اتتصادياً وحريا » فلس بنا حاجة 
إلى الحشد على ١‏ أبناء الشمس » إذا ما حانت ساعة قوثهم وعجدهم ء ولا إلى 
حسدهم على إمبراطوريتهم المنهافتة أو ثروتهم التى قد تتعرض للزوال ؛ إن العام 
فيه من سعة الرحب ما يكفينا ويكفيم معأ ؛ ولو شئنا » لوجدنا ف البحار 
آفاقا لا تزال بعيدة بيننا وبينهم ؛ نحيث مبى لنا السلام2*0 . 





( م يتسقق أمل الكاتب وقامت الحرب يبن الدولتين فل يا هو معروف,. ([الهربي) 


خامفة 
ثراثنا الشرق 


لقد مررنا مسرعين » على نحو لم نكن نودأه » خلال أربع آلاف عام 
من أعوام التاريخ » شررنا بذلك على أغنى الحضارات التى شبدتبا أكر 
الفارات ؛ ويستئّحيل أن نكون قد فهمنا هذه المضارات أو أن نكون قد 
وفيتاها حقها العادل ؛ إذ كيف يسطيع عقل واحد فى حياة واحدة أن 
يستوعب أو يقدر تراث جنس بأسره ؟ إن النظ الاجماعية والعادات 
والفنون والأخلاق عند شعب من الشعوب تصور عملية الانتخاب الطبيعى 
الذى تقوم به نمجارب لا حصر لعددها » يظل فيا ذلك الشعب يخطئ لكى 
مبتدى بالخطأ إلى الصواب ها تصور حكمة الأجيال التى تعاقبت فى ذلك 
الشعب فتكدست تراثا غزيراً حبى بات من العسير صياغنها فى عبارات تضم 
"أطرافها ؛ فلا الفيلسوف بذكائه ولا الطالب الصغير بعقله يستطيع أن يحيط 
مثل ذلك التراث إحاطة الفاهم لأسراره .؛ دع عنك أن يحكر عليه حكمآ 
عادلا ؛ إن أوربا وأمريكا هما طفل مدلل وحفيد أنجبتاهما آسيا » ولم يقدار 
لما قط أن يتنا غزارة العروة الى جاءتهما قبل بداية تاريحهما القديم , 
لكتنا إذا عمدنا الآن إلى تلخرص تلك الفنون وأساليب العيش التى استمدها 
الغرب هن الشرق » أو النى ظهرت لأول مرة فى الشرق - حسب ١‏ يدلنا 
علمنا المحدود المتداول - فسنجد أننا نرسم بذلك التلخيص - عن غير قصد 
هنا رسما #طيطا لسير المدنية . 


إن أول عوامل المدئية هو العمل - الزراعة والصناعة والنقل والتجارة ؛ 


له 5# دم 


ونحن نصادف. ق مصر وآمسيا أقدم ما نعلمه من حضارة زراعية©) 
إذ نصادف أقدم نظ الرى ؛ آنا نصادف. أول71) إنتاج لتلك المشرو بات 
المنبة التى لانظن أن الحضارة الحديئة كان يمكن أن تقوم بغيرها ب وهى 
الجحعة والنبيذ والشاى ؛ لقد تقدمت الصناءعات البدوية والأعمال الحندسية فى 
مصر قبل عهد مومى"» تقدمها فى أوربا قبل قولتير ؛ والبناء بالقراميد يرجع 
تار يه إلى عهد سرجون الأول عل أقل تقدير ؛ وأول ظهور عجلة الزّاف 
وعجلة العربة كان ف« عيلام » » وأول ظهور الثيل والزجاج كان فى مصر » 
وأول ظهور الحرير والبارود كان قالصين ؛ وتخرج الحصان من آسيا الوسطى. 
إلى ماببن النبرين ومصر وأوروبا ؛ وأغدرت السفن الفينيقية .حول أفريقيا 
قبل عصر بر كلير » وجاءت ١‏ البوصلة » من الصصن فأحدئت فى أورويا ثورة 
مجارية » وكانت سومر أول من ترك لنا عقوداً تجارية ؛ وأول نظام القروض 
وأول استعال للذهب والفضدٌ معيارين للقيمة ؛ والصين هى أول من قام 
ممعجزة قبول الورق مكان الفضة والذهب . 

وثانى عناصر المدنية هو الحكومة ‏ أعنى تنظم الحياة والمجتدع ووقايتهما 
بفضل القبيلة والأسرة والقانون والدولة ؛ ففى الهند تظور اللماعة القروية ‏ 
م تظهر « دولة المدينة ) ق سومر وأشور ؟ وممر قد أحخصت سكانبا 
وفرضت ضريبة على الدخحل وحافظت على الأمن الداإخلى مدى قرون طويلة 
دون أن تستخدم من وسائل العنف إلا حدها الأدنى ؛ وهاهما « أور إنجورع 


« ؤحمورانى » قد سنا تشريعين عظيمين من تشريعات القانون + و«دارا» 





(«) عوز أن تكون الزراعة وإعضاع الحيوان لخدمة الإنان قد:ين فى أوريا » فير جمان ' 
فها إلى اتعصر الحجرى الحديد كا يرجمان إلى مثل هذا العصر فى آسيا . لكن الأرجح أن ثقَافة 
أوريا العصر المسرى الحد.د فى أوريا كانت أحدث عهداً من ثقافي ذلك العصر نفه فى 
أفريقيا وآسيا (راجم الهزه الأول من سلدلة أجزاء هذا إككتاب + الخاص بنشأه الحضارة ) . 

([) فى هذه البارات وما يتلوها من عبارات ٠‏ قد حذننا كلمة و فيما ذعلم عل أن 
تكون مقهرعة اقاري . 


أ ةا *”# مه 


قد نظم ميشه الإمر اطورى ورسمله [مراطورية' من خير .ما شهد ناريخ 
الحكومات فى حسن الإدارة . 

وثالث عناصر المدنية هو الأخلاق - العادات وآداب السلوك » والضمير 
والإحسان ؛ فالأخلاق قانون ينشأ فى باطن النفس » ويولك فنها آخخر الآمر 
ييز بين الصواب والحطأ ؛ وينظى ما يجيش فى الإنسان من شهوات فيخضعها 
للطريق السوى ؛ وبغير ذلك القانون تنحل اللماعة أفراداً وتسقط فريسة 
لدولة أخترى يكون فبا الماسك الاجماعى ؛ ومن القصور الملكية القديمة 
فى مصر وما بين النهرينوفارس »عرف العالم أداب المعاملةالرقيقة ؛ بل إن الشرقه 
الأقصى لمكنه اليوم أن يعلم آداب المعاملة وكرامة النفس للغرب الغليظ القلق » 
وظهر ف مصر نظام الزواج بزوجة واحدة لازوج الواحد » وهناك أنحذ 
ذلك النظام يكافح ليثبت أقدامه ويد بقاءه إزاء المنافسة الى لاقاها من نظام 
تعدد الروجات للزوج أو الأزواج للزوجة الذى ظهر قى آسيا » وهو نظام 
ظالم لكنه عامل على تحسين النوع البشرى » وكذلك كانت مصر أول دولة 
بعت صربختها مطالبة بإقامة العدل الاجهاعى » "كنا كانت الدولة المهودية 
أول من دعا الناس إلى الإخاء البشرى » وأول من صاغ للإنسانية قانون 
الأخلاق الذى يشعر الإنسان بنسبته لأسرة البشرية حمعاء . 


ورابع عناصر المدنية هو الدين ‏ أى الانتفاع بعقائد الإنسان فى القوى 
الحارقة للطبيعة للتخفيف من الا لام والسمو بالشخصية الإنسانية وتقوية الغرائز 
الاجتماعية والنظام الاجتاعى » فقد استمدت أوروبا أعز أساطير ها وتقاليدها 
من سومر وبابل والدولة البودية » وى تربة الشرق تبنت قصص اللحلق 
والطوفان وسقوط الإنسان وخلاصه ؛ ومن آلمات أمهات كشر ات جاءتنا 
فى النهاية و أحمل زهرة من زهرات الشعر ؛ وأعنى ها مارية أم الله كنا وصفها 
هيى. - ومن فلسطن برزث الوحدانية وانبعكت أرق أغالى الحب والثناء 
فى الأدب » كا خرج منها أقوى وأعزل وأفقر شخصية شهدها التاريخ . 


[ا ل ل 


وخدامس عناصر المدئية هو العلم - وهو.النظر الصاق والتسجيل الصادق ٠‏ 


والاختبار الايد وحم المعرفة شيئاً فشيثاً » بحيث تكون من الصدق الموضوعى 
بها >كثنا من التنبئ بمجرى الطبيعة فى المستقبل وضبطه » فترى مصر قد 
طورت الحساب والمندسة وأنشأت التقومم » كا نرى الكهنة المصريين قد 
مارسوا الطب وكشفوا عن الأمراض وقاموا بشتى صنوف العمليات الدراحية 
وسبقوا أبقراط فى إخبلاصه لفنه ؛ ودرست بابل النجوم ورسمدت ٠واضع‏ 
العروج وقسمت لنا الشهر أربعة أسابيع وآلة قياس الزمن: النتى عشرة ساعة 
والساعة سن دقيقة والدقيقة سين ثانية » وعلمئنا الهند بواسطة العرب أعدادها 
البسيطة وكسورها العشرية السحرية 5اعمت أوربا دقائق التنويم المغناطيسى 
وفن التطعبم ٠.‏ 

وسادس عناصر المدنية هو الفلسفة - وهى محاولة الإنسان أن يفهم شيا 
عن الوجود فى مجموعه » ولو أن الإنسان حين يأخذه التواضع حيناً بعد حين 
يتبين الحقيقة وهى أن فهم الوجود فى مجموعه مستحيل إلا على اللانباية » 
هى بحث جرىء يائس عن العلل الأولى للأشياء ومغزاها النهانى » وعن معنى 
المق والمال والفضيلة والعدالة والإنسان الأمثل والدولة المثل » وهذا كله 
يظهر فى الشرق قبل ظهوره فى أوربا بقليل : فترى المصريين والبايلدن 
يتأملون طبيعة الإنسان وقضائه المرسوم » والمود يكتبون تعليقات خالدة 
عن الحياة والموت ؛ بينا كانت أوربا تتخبط فى طور الهمجية » كذلك نزى 
الحنود يتناولون المنطق ونظرية المعرفة ى نفس الوقت الذى عاش فيه بارمئيدس 
وزينون الأبل على أقل تقدير » وكنب ال و يوبانشاد تخوض ف اليتافيزيقا » 
وبوذا يذيع علي نفس يشبه ما جاء به عل النفس الحديث القربب العهد » 
.مع أنه عاش قبل أن يولد سقراط ببضعة قرون » وإذا كانت الهند قد أغرقت 
الفلسفة فى الدين » وم توفق إلى استخلاص التفكير السنلم من أوهام الأمل » 
فإن الصين قد صممت جادة أن تجعل تفكيرها دنيوياً » وأنجبت - قبل أن 


دا ةلا 


يولد سقواط أي - مفكراً كانت له حكثة رزينة لا تككاد تغير منها شيئاً 
إذا أردت أن تَمجعلها هادياً للناس فى عصرنا هذا » ومصدر وحى أو أثلك 
الذين يودون مخلصين أن يسوسوا الدول سياسة شريفة . 

وسابع عناصر المدئية هو الأدب ‏ وهو تقل اللغة على تتابع الأجيال » 
وتربية النشء وترقية الكتابة وإبداع الشعر والمسرحية والحافز على القصة 
وتدوين ذ كريات الماضى ؛ وأقدم ما نعرف من مدارس هو ما كان منها 
فى مصر وبلاد النهرين » بل إن أقدم المدارس التكومية كانت مصرية كذلك » 
والأرجح أن تكرن الكتابة قد جاءتنا من آسيا » كما جاءت أحرف الحجاء 
والورق والمداد من مصر ٠‏ ثم جاءت الطباعة فى الصين » ويظهر أن البابلين 
تخد حمعوا أقدم مجموعة من قواعد النحو وقواميس الألفاظ وأول ما جمع من 
مكتبات » والاحيّال قوى فى أن تكون جامعات الهند قد سيقت أكاديمية 
أفلاطون » وصقل الآشوريون أنباء الأساطير قجعاوا منها تاريعاً » ثم نفخ 
المصريون فى التاريخ فجءعلوه ملحمة © وقدم الشرق الأقصى إلى العام تلك 
الصور الرقيةقة من الشهر التى تركز كل روعتها فى نظراءة. - ادقة لطيقة 
يصوؤونها فى صور خيالية ترتدم فى أذهام, ذااعتها » وكان ١‏ نابونيدوس د 
و وأشوربانيبال ») من رجال البحث الأثرى - وهما اللذان استكشف الباحثون 
الأثريون 5 ثارهها » وترجم طائفة من الحكايات القديمة الحرافية الى تمتع 
أطفالنا إلى المند الغديمة . 


وثامن عناصر المدنية هو الْن ‏ وهو ميل الحياة بالألوان والأنغام 
والصور البى تشرح الصدور © والفن فى أبسط ظواهره يكون فى نجميل 
البدن ء فترى ثاب رشيقة ومجوهرات فاخرة ودهوتناً للزينة الداعرة » جد 
كل ذلك فى العصور الأولى من حضارة المصرين والسومريين والمتود : 
وإن المقابر المصرية للها قطع الآثاث الحميلة والحزف الرشيق والنحت 
الرائع فى العاج واللدشب » ولا شلك فى أن اليونان قد تعلموا شيئاً من مهارتهم 
فى النحت والعارة والتصوير والنقش البارز » لا من أسيا وإقريطش فحسب » 


د ق#* آل مه 


بل كذلك من الآبات الروائع التى كانت ل تزل فى أيامهم تسطع على مرآة 
النيل » فن مصر وبلاد النورين أحذت اليونان تماذج عمدها الدورية والأيونية ؛ 
وم تلك البلاد نفسها جاءنا إلى جانب العمد ر البوا كى ؛ والدهاايز والقباب ؛. 
وساهمت أبراجٌ الشرق الأدنى القدم بنصيب فى تشكيل الهارة الأمربكية 
اليوم » وكان للنصوير الصينى والرسوم الحفرية اليابانية أثرهما فى تغيير بغض 
قواعد الفن: فى أوربا فى القرن التاسع عر 2 وكذلك وضع و الوورسلان » 
الصينى أمام أعين الأوربيين غوذجاً جديداً إلكال مختذيه » والخلال ارين 
الذى تسمعه فى الأغنية الحر يجورية 6 برجع عصراً بعد عغصر حتى يبلغ أصله 
الأول فى الأغان الباكية التى كان ينشدها الود المشردون إذ هم جتمعول. 
خاشعين فى معايدهم المتناثرة هنا وهناك . 

تلك هى بعض عناصر المدنية » وجزء من الثراث الذى .خحلفه الشرق. 
للغرب . 

ومع ذلك كله فقد وجد العالم القدم ( من التاريخ الأورنى ) مجال الإضافة 
إل هذا الثراث الفنى فسيحا ٠‏ فستينى. إقريطش حضارة تكاد تبلغ ق قدمهطا 
مبلغ الحضارة المصرية وستكون حلقة اتصال تربط بين ثقافات آسيا وإفريقيا 
واليونان » وسيرق اليونان بالفن محيث لا تنشد الحجم بل الكمال ؛ وستزاوج 
بين رقة الأنوثة التى تنمثل فى الصورة الهائية والصقل الحتاى للقطعة الفنية وبين 
تقوة الذكورة الى تتمثل فى عمارة مصر وعائيلها » فتمهد السبيل بذلك إن 
جو يظهر فيه أعظم عصر شهده تاريخ خ الفن » وستدخل فى نواحى الأدب 
كلها تلك الخصوبة المبدعة التى يتصف بها العقل اخر َ فتضيف ملام ملتوية 
الشعاب وماسى عميقة الأغوار » وملاهى ضاحكة وتواريخ تأتحمذ باتخيال » 
ستضيف كل ذلك إلى ذخيرة الآداب الأوروبية » وستنظ الحامعات وتقم 
حرية الفكر الدنيوى فترة ناصعة تتخلل فبرات يضطهد فيا الفكر المستقل » 
وستفوق كل سوابقها فى الرق بالرياضة والفلك وعاء الطبيعة التى خافتها لا 
مصر والشرق » وستبتكر علوم الحياة ابتكاراً » وتنشى' نظر الإنسان إلى 
الكون نظرة طبيعية » وستأخف بيد الفلسفة حتى تصل مها إلى مرحلة الوعى. 


هه م 


والنظام وستبحث عخثا عقلياً خالصاً فى كل مشكلات حياتنا ؛ ستحرر 
الطبقات المتعلمة من سلطان رجال الدين ومن الخرافة » ونحاول إقامة الأخلاق 
على أساس لا يعتمد فى شىء على معونة ما فوق الطبيعة ؛ وستنظر إلى الإنسان 
باعتباره مواطنا لا باعتباره « رعية » وتهبه حريته السياسية وحقوقه المدنية ء 
وتطلق له من الهرية العقلية واللدلقية ما لم يسبق له نظير » ستخلق الدبمقراطية 
خلقاً وتنشى“ الفرد إنشاء . وستستأئف روما السير فى هذه الثقافة فتنشرها 
فى أرجاء الدول القائمة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط » وتحمها مدى 
خمسيائة عام من هجات اللرابرة » ثم تنقلها خلال الآدب الروماى واللغات 
اللائينية إلى أوربا الحديئة ؛ وسترفع المرأة إلى مراكز القوة وامحد والتحرير 
العقلى » الى ربا لم تكن قد ظفرت .با من قبل ؛ وتقدم إلى أورويا تقوم 
جديداً وتعلمها مبادئ النظام السيامى والأمن الاجماعى » وتقم حقوق الفرد 
على أساس ثابت من القوانن التى عملت على تماسلك القارة الأوروبية خلال 
قرون من الفقر والفوضى والحرافة . 


وق الوقت نفسه سيعود الشرق الأدق ومصر إلى الازدهار مرة أخترى 
محافز من التجارة والفكر اليونانين والروهانيين » وستحيى قرطاجنة كل 
ما كان لصيدا وصور من ثروة ورفاهية ؛ وسيجتمع « التلمود » فى أيدى 
بود مشلدن لكهم ذوو ولاء ؟ وسير دهر 17 والقليفة ف الإسكندرية » 
وسيتولد من اميزاج الثقافتن الأوروبية والشرقية .دين أريد به أن ممحو 
المضارة اليونانية والرومانية إلى حد ما ؛ وأن يبى علها ويضيف إلما إلى 
حد ما ؛ إن كل العوامل كانت مهيأة لتنج الفترات التى كانت بمثابة الذرى 
للعصور القديمة ( الأوروبية ) + وهى أثينا يج عهد بركليز » وروما فى عهد 
أو غسطس ؛ وأورشلام عصر ( هيرود ؛ ؛ وكان المسرح معدا لمسرحية 
مثلثة الحوانب. ء قوامها أقلاطون وقيصر والمسيح . 


فت جه مجله  )١‏ 


2 عَنْ امو لف 


ولب وول" ديورّثت» قّ ونورث آدمزهم نمال وماساشوست إاسنة م خرم ا ؟: 
وتلق تعايمه ق مدارس « نورث أدمز )» هذه وهمدارس «كيرتى » من أعمال 
وتلقاه كذلك فق كلية التقديس بطر س ( السوعية 4 هدازة جر مى 57 
جامعة كولميا بثيور بوك وليث صيذاآ يشتغل «راسلة ناشع ة مر يلة. 
نبويورك » وكان ذلك عام /1901 ؛ لككته وجد هذا العمل شديد الوطأة على 
نفسه فلم محتمل المضى فيه » فاكتى بتدريس اللاتينية والفرنسية والإتجليزية . 
وغيرها من المواد فى كلية « سيئن هول 4 ى سوث أورائج من أعمال نيوجير مى 
(/ا0٠99١١)ء‏ وهناك التحى بإحدى حلقات الدرس سنة 1408 لكله 
عاد فتركها سنة ١41١‏ لأسباب ذكرها فى كتابه « مرحلة التحول » واتتقّل 
التدريس ى « مدرسة فرر ه ١8  ١9١١(‏ ) فكانت تلاك الفيرة بمثاية 
تجربة فى اللربية الحرة ؛ وق سنة ١941١9‏ طاف بأرجاء أوروبا على نفقة 

أولدن فريمان » الذى صادقه وتعهد أن يوسع من آفاقه ؛ وى سنة 1941 
كز اهيامه فى الدراسة ليحصل على الدرجة الجامعية من جامعة كولبيا : 
تخصص ف عل, الحياة متتلمذاً على ؛ مررجن”' » و«كالكدز » ؛ وى الفلسفة 
تتلمذاً على 0 وودبردج )او دبوىي ؛ ؛ وثال درحة الد كتوراه من تللكه 
لجامعة سنة /1911 » وأخف يعلم الفلسفة فى جامعة كوابيا عام واحداً ؛ ثم بدأ 
ى فق سنة 184314 - فى الكنيسة المسيحية الكائنة فى شارع أربعة عشر وق 

١ 
طريق الثانى بنبويورك - بدأ يلى هناك نلك المحاضرات ف الفلسفة والآدبه‎ 
بى أعدته لإخراج كنابه « قصة الفلسفة » ووقصة الحضارة » ؛ فقد كان‎ 


د لاه 1 


معظ المستمعين إليه فى نلك «حاصرات من . العال والعاملات الذين كانوا 
يتطلبون وضوحا تامأ وعلاقة تربط ما يقال بالحوادث الخارية  »‏ كانوا 
يتطلبون ذلك فىكل الواد التاريخية التى تعتير جديرة بالدرس ‏ وف سنة 4 
نظ « مدرسة ليبرتمبل » التى أصبحت تجحربة من أنجح الاتجارب التى أجربت 
فى تربية الكبار ى العصر الحديث » ثم تركها سنة 14710 ليكرس نفسه 
لكتاب « قصة الحضارة ه وطاف بأورويا مرة أخرى سئة 41 ع وطوف. 
بالعالم سنة ٠‏ ليدرس مصر والشرق الأدنى والمند والصين واليايان غ 
وعاد فطوف بالعالم من جديد سنة 1975 لنزور اليابان ومنشوريا وسيعزيا 
والروسيا » وهو يرجو لنفسه فى الدمسة الأعوام المقبلة ( التى تات إخراج. 
هذا الحزء من قصة الحضارة ) أن يتفق عاماً فى اليونان وإيطاليا لأخذ أهبته 
للجزء الثانى ٠ن‏ «دقصة الحضارة ) . 
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(1) 
أبقراطا ؟.؟ 
إتوا لم1١١‏ 
أجانتا ‏ ,+ ١‏ 
أدولف كررش ( أمريكى ) ١٠١‏ 
أراي ها كرسيكى ( عالم ) 7*8 © ه١٠‏ 
أريتا ( مدينة لسنم انزف ) 1١9‏ ؛ ١‏ 
إزوء: ياما ( ممدر اايورسلات ) ١١8‏ 
استهنرس ( فنان ) ٠؟١‏ 
أغور بانيبالك 7٠+‏ 
أغياى (فيكرنت ) 11١‏ 
اشيكاجا (آسر: ) +7 + ١١+‏ 
أشيكاجا ثا كاو جى ( قائد مكري ) 145> 
1١“‏ 
اشيكارا ( عالم دهى ) و 
أفلاطرن 5٠٠66 ٠١+‏ 
أكاهيتو ( شأاعر ) *4. 
اكن (فيلسرف ) 14 
إل جريذو 44 
أما تبراسر (آغة الشمس ) ه » لالم 
إمرسن ( كاتب أمريكى ) 7 
أميدا - بوذا #٠‏ 4 !ا 
إثرو ( حلية الزينة ) 1١١‏ 
إذكير ( إمبر اطور) ١١+‏ 
أثري ١١4‏ » 7و١‏ 
أواسا مائابف ( فنان ) ١١4‏ 
أوترمارو ( فئان ) ١٠1‏ 
أرسيوسوراى ( فكر) الم :4م 
وما بمدها 
أور- اأتجرر ( مشرع ) ٠٠١‏ 
أررنجزيب 11 


أوسا كا 44 »+ هلا !أ >4 16١85‏ :+ لا! >* 
١‏ 

أر سكار وأيلد +5 

أو غسطس م ؟ 

أوناديكاكر (كتاب ) نب 

أوتكئى ( رسام ) ١١‏ 

أونوجوريئءون ( نمات ) مم٠‏ 

أونى ( شيطان ) د ايه 

أريوى ( مدرسة فكرية ) ١م‏ وما بمدها 
إبير حت دى قيصر ( خزاف هولادى )م1 
إيتا ( طبقة اجباعية ) 47 ٠‏ 5هما 
إيترتوجاى ( مفكر) 4م 

عر صمي أمفكر )15خ 4 "الم > وم 
إيتى غيرر برف ٠١ 4 ١54‏ | 

إيزاتاجيى ( إله ) لهم » لالم 

إيزاتاي ( آللة ) لهم » بإلم ٠‏ ١ا‏ 
إبياسر ( حاكي ) 4؟ 2 8؟ وما بمدها 
خ“ #046" # )4 هش 514 »> كفا )> + #3 
ما ل 1 2 141 ك5اأ 
أبيسو ( حاكم ) مم ؛ ١١89‏ 

أييسادو ( حا كم عسكرى )1519 

إيشى ير ( كاتبة ) 185 

إييمتو ( حاكم عسكرى ) 81 

إبيتاري ( سا كي عسكرى) 55 


أبيرثى ( إسر اطور) ١١5‏ 


(ب) 
بأر منيدس 5 +7 
باسومارو ( مؤرخ ) ٠66‏ 
بركلاز ٠‏ 4ع وء؟ 
بكرك ( أوراق) ١١١‏ 
برى ( قائد حرى أمريكى ) 155 + ١١1‏ 


-_915- 


بوذا ١١1‏ 6 ؟9.؟ 

١4 بوذية‎ 

.بوشيدو ( قانون الفروسية ) 78 وما بمدها 
بوكا ( كالب ف الشمر) م١‏ ء لاله 
يول ( هيرى) ١44‏ 

يبو ( صا يموع من السور) ١4١‏ 

بيدا ( آلة موسيقية ) 118 


(ت) 


تاي ل 15١‏ ا 

تاكا ( أمير ) ١٠‏ 

تاكا توكى ( حاكر ) *5 

تاكاكورا ( تقسر) ١١+‏ 

تا كا مورا ( نحات ) 17 

ا كاسن (.عام ) ١‏ 

تا كافورش ( فئان ) +1 

تانج ( حام ) 18 

تائكا ( قالب فى الشمر ) 4؟4ه ء كوه 
كغىر1ا ‏ > الاغرا 

قائير ( فتان ) لم4١‏ 

تاهيتو ( شاعر ) 1ه 

ثاير! ( أسرة ) ١‏ 

تأى - ينج ( ثورة ) 155 

تراث ( كتاب للامبر اطور أنياسر ) + 
ورا يركى ( شام ) وماء هك , 
017 به 

تسونا يرش ( حاكم وراع للفنون ) مم 
تثبير لين 8م١ا‏ 

تشيو ( شاعرة ) وه 

كلبود 6ء؟ 

تنش تياو (مشرع 0044 ١و‏ 

ثوبا سوسو ( قنان ) +14 

توجو ( أميرال ) ١٠+‏ 

توجوواكا ( أسرة حاكة ) .م 
توداخى (معبد )ه١١‏ ©؛ *+؟1 


توزو كوجوموتو (فنان) 1868 : 

توسا ( مدرسة فنية) #م 6 م14 
ترسرنث (شاعر) كماع لإلهم1 2 
توشيرو ياكى (آثار شزفية ) بام؛ 
تودوساوا ( أسرة حاكة ) 4؟ ع بمج ؛ 
ل ا هاي كجهإهء ألا »+ |١419‏ * 
ما + ه١٠ها‏ : 3-0 

توكو جاواشو جوثاق ٠و‏ 

توم جونز ( قصة ) 11١5‏ 

تويانا ( زعم وطى ) 1مة 


2 


ثورو (كاتب أمريكى ) ١١١‏ 


0ج 


جتبتو شووكى ( كتاب تاريخ ) 1٠١5‏ 
جنحى (قمة ) 56 »6 هذ دما ببدها ؛ 
5ؤ١‏ © كاز + ه15١‏ 

جتروكو (حاكي ) +" او 

جنشى ( موث التابع عند موت متبوعه ) 8*8 
جوتز ساتجيرو 165 

سرداججمو ( إمبر اطوز) ١6‏ 

جو كاكر( نماث ) ١٠١١‏ 

جوكى ( نمات ) ١٠١‏ 

جوناس . هاتواى ( كاتب ) ره 
جيبتشا إيكو ( فس ) 1١4‏ ' 

حيته ( الشاعر الألماق ) 205 باب 

جيزم ( إله) وو 

جيشا ( طائقة النوانىي ) 14١‏ 


)2 
سوراني ٠.؟‏ 


ه22 
دارا 0 ١‏ 


- ؟١؟ا#ث‎ 


دأيبرتسو لم١١‏ 
داجو ( إمبراطور مستئير ) 1١8‏ © 491 
داى تبونثى ( كتاب تاريخ ) ٠١١‏ 
دلفت ( مكان اسناعة المزف فى غولده ) 
١!‏ 
دنجيو دايثى ( كاهن ) ١44‏ 

0ت 
راكوياكى ( اعم لنرع من أفداح الثاى) 
١+‏ 
رالئف ديز كرام 1 
روكب و( وامم قراعد شر ب الشاى) اه ع 
١+‏ 
روسر ٠كاع‏ 54 6غ مم 
روزفلت ١9+ » ١#‏ 
روكتلر 14م 
رونائات (فقثة من السيافين ) 4١‏ 
ريزا ميى ( خزاف ) م١‏ 

20 
زن ( حالة فى البوذية ) ١45 » ١4+‏ 
زنجمورو هوزن (خزات ) ١1٠١‏ 


٠١0 زينون‎ 

رس 
ساتسوما ( مكان لصنم أقداح الشاى ) 
لمعل ء وما 


ساتر ( مير ) ١م‏ 

سااكوت ( مثال للهارا كيرى ) 47 

ساموار أي ( عملة السيف)8؟ وما بعدها 6لام 
وما بمدها 

سامعز انة (آلة موسيقية ) ذة 

سائت و كيودن ( تقصصى ١١#)‏ 

ماجير هوثى ( شاء ) ه4 

سبنسر ( فيلسرف اتجلعزى ) ؟لما 
سديئوز! ولا »ع وم 


سديوكيو ( انتحار بيقر البطن ) 
سرجون الأول 6٠.٠٠‏ 

سي شوناجرن.ء( مؤلفة ) م 2+ 15 6ه 
م١1‏ وها بمدها ْ 

١٠17 + ١45 ) سيغيو ( فنان‎ 

سقراط 8.9 

موجاوار ( أسرة ) ١7‏ 


سوجاوارا ميتشيز الى ( راع للأذب ) و 


سركوكرجى ( مدرسة فنية ) 140 
سويكو ( إمبراطورة ) 14- ؟؟١‏ 
سينو ( مدينة سام الحمزف ) ١0‏ 
(ش)2 
شارا كو ( فنان ) ه١٠‏ 
سنتر ( ديالة ) ١‏ ؛ إالاء ذه )١88+‏ 
١ 4‏ 
شنسون (هذعب ديى ) ١ه‏ 
شنشى ( فتان ) مها 
شوبرن (فنان ) ١4١‏ 
شوتوكرا 1.٠‏ ع ؟؟1 
شوتوكوتايشى (أبر ) ١١1١16 ١4‏ + 
ضمغا 
شوجن (أسم للساكم السكرى ) 4م 
وما بعدها 
شودنو (فنان ) 245 
شوشو ( بلد سيثير ) ١11‏ 
شويو ( إببراطرر) ه4ع ١١9!‏ 
شونزروى ([خزافث ) ٠0‏ 
شرهدى ( مزلف ) 77 
شيكامائسر ( عؤلف سر حى ) ١١*‏ 
تكسبير ١١5١ © 1١9‏ 
شيبارزو (أسرة حاكة ) بام 
شيما زويو (غائد ) 168 
(ص) 
سنج ( فئان ) *؛١‏ )6 ١٠١9‏ 


اخأ 


(ع» 
عمارى ( ميثاء ) ١١8‏ 
رف 
فايفس ( نوع من الهزف ) و١١‏ 
فعزجرو لد ( المبر ب رباعيات ارام ) ؟١٠‏ 
قرانسرا كسائير ( مبشر) 07؟ 
فرا اليكو ١44‏ 
فلاسكريز ( فنان ) ١١5‏ 
فلرزا (عؤلف ١١)‏ »ما 
فرجميوارا ( أسر: ) ؟و؛ » غرؤ ع ١*2‏ 
فيدياسي 0؟١‏ 
فيلاني ( قصمى اتمليزى ) ١١0‏ 
فيوجى ( جبل معبود ) 4 


فيواجرار!ا سيجوا( مقكر ) 7 :4لا 
0( 

قبلاؤان 59> 4+ "ا 

٠١٠ فيصر‎ 


(ك) 


كايوكى شيباى ( مسرح شعربى ) ١١14‏ 
كاتا كانى ( نوع من الكتابة ) 4م 
كاتر شيروز مون ( خزاف ) ١١0‏ 
"كاجا 1+4 
0 كاجا نرشيو ( شاعرة ) 44 
اسار ( اشتراكى مسيحى ) ١719‏ 
"كارلايل. 1١86+‏ 
لاسوجا ١4‏ 
"كاكيمون (خزاف ) 8؟١‏ 
كاكيبرنو( نوع من التصوير ) ؟4١‏ 
كاماثاري. ١١‏ 
كاماكررا 1# 

٠٠١ ) أدبب‎ (١ “كامرتوشوري‎ 


كاتاجاوا ل( مماهدة ) 3319 

كاناياما ( شيرعى ) ١997‏ 

كا غ#جاكوشا (طاتثفة علمية تتاصر الصين ) 
مر 

كاني ته وا 

كانو ( مدرسة قنية ) 7م 

كار بيتوكر ( قنان ) +؟١‏ © 148 

كابوماسازوير ( نان ) ١10‏ 

كانو موتويو ( نان ) ١47‏ 

كايبارا إكن (مقفكر) لال 

كتزان ( خزاف ) ١١9‏ 

كوائرن (آلة ) ١؟‏ 

كربودايشى ( قديس ) إلا ©» ١|‏ »4 
14 

كوتانى ( مكان لصتم المزف ) ١١9‏ 

كوتسوكى 41 

كرسون ( إمبراطور) م؟ 

كرسجيكى ( كتاب ) ٠١6‏ 

كررين (غتان ) ومزء لا 

كومى لو (فان ) ١44‏ 

كرشين ( إمير اطور) م4 

كوكن (إمبراطورة) هه 

كر كنشو ( ديران شعر ) 5ه © 44 

كوكى ( نحات ) ١٠4‏ 

كرمازادا ( مفكر ) 8م 412 

كرتفوشيرس 6058 7" 2 ا 16 5م سه 
هم 000 

كوياس ن ( دير ) ١م‏ 

كوتيسر كورين ( عدرسة فنية )9148 

كيتا باتاكى' ( مزرخ ) ٠١١‏ 

كيدا ساتو (عالم ) ١849‏ 

كيكى ( حاكر عسكرى) ١١8‏ 

اكي.فر ( مؤرلف ) 45 

كيسيارو ( نحات ) ١+١‏ 

كيرتو ( حاك, ) و 

"كير كوق باكين ( قسصى ) ٠١4‏ 


- 14 


اكيرن ه4١‏ 
كيونا جا ( فنان ) هه١و‏ 


إل 


لافكاديرهير ن ( مولت 1١١)‏ 5124 +78 »4 
هخ 6 الالطا1 4+ آلثمرأا 

لاتديكرا ( عبار إسيانى )10 

لافسنج ( وزير ) ١و١‏ 

لنجفورد ( بؤلف ) 8" 

ليآن (إيرول ) "و١‏ 

ليوثاردر /ا14 ؛ **؟١1‏ 


620 


مائسورا - باشو ( شاعر ) 97و 

مارو باني أركير ( فنان ) 00 

ماتكيه ثر ( نوع من التسرير ) ؟+١‏ 
ماثيرشر ( كتاب قديم ) ؟4 

مايرثى ( كتاب ومفكر ) 7/5 6 كلم 6 
]1 

مكدر ذرلق ( سيد أيياسو وهو مرخ 
١5‏ 

منشاوا كى ( صناعة خزفية ) ١4٠‏ 
مردوخ ( كاتب ) ؟7, 

١١ المسيح‎ 

مكدن ( مذعبة ) ؟7١‏ 

مل ( ستيوارت ) ١م١1‏ 

ملت ( عصرر) 15# 

دج ( مكان لصناعة اللمزف ) 178 
موتى أورى ( مساح ديي وعفكر ) 8 ؛ 
*نيط على + لالم + 555أ هه 
موراساكى :وشيكير ( كاتبة قصصية ) 44و 
وها بعدهاً ١١5 +* ١١5‏ 

مورو 5رسو ( مفكر ] مم 

مورس وم ) ١9٠‏ 

هورى سول ليه ( مان ) ؟ م١‏ 


مو ليمير 4م 
مودو (امبراطور ) 44 © .ة 
ميوهيتو ( امير اطور ) امن 
مينا موتو ( أسرة ) 1 ء م8 
هينا موتوسائيتومو ( حا كم شاعر )لما »* 
5؟ 

2350 
تابليون ٠‏ ا١‏ ؛ “لما 
تابرئيدوس ٠١#‏ 
ثار! 45 )؛ #م يحض( ا مزأل2 4١1!‏ 
لم1 64 ١56‏ 
تاكابى توجو ( مفكر ) ١م‏ 
تاميكاوا تنجين ( كاتب ) 4م 
ذايكى ( مثال للهارا كبري ) ؟4 
نتسركا ( حلية الزينة ) ١٠١‏ ؛ ١"*‏ 
ضرثى (عالم ) ١8+‏ 
لكر 15١‏ + فه5أاء ١!‏ 
ننى (غزات ) ١١9‏ 
ُويوناسا 4؟ » م؟ : ١١+‏ > لم16 
ترجى ( قائد حرف ) 4" + لاا 
نبون ( ممناها اليابان ) م 
نيثي هسجوان ( معبه ) ١١١‏ 4 11514 
تينجى ( إله) م 


(ه ) 


هاراكيرى ( طريقة الانتسار ) 4٠‏ »6 
157 

هاروثوبر ( نان ) 14 ؟ 1١66‏ 

هاشيمار و ( مثال للهارا كيرى ) ؟4 

هانكامبو (كتاب تاريخ ) ٠١‏ 

هاوائشى رازان ( مفكر ) 54 وعا بعدها 
535١‏ 

ددر وم 

هوبز ( فيلسوف انجليزي ) #م 


-976- 


هرب ( أسرة حاكة ) ؟؟ 

هوجبوكى ( كتاب مقالات ) ١٠١١‏ 

هوريوجي( عبد ) 16 6 115 6 4؟! © 
ف برقال 

هوكو ( نوع من الشمر ) 47 

هوك رسا ( فنات ) ١71‏ ع مم( 4 4وودلة 
١.4‏ )2 ف4دهأا 4 ذأ 

هوكركى ( كتاب ) 207 

شوهر 115 

هون تى ( سفكر) 86 

هياكوئن إشو ( ديوان شمر) 486 

هعر مارو ( شاعر) 47 

هدارى جتجار ( فنان ) ١١١‏ 64 ١1؟١‏ 

هيد يورى ( امير اطور ) لا؟ ؟ 58 

هيد يوشى ( أمبر اطور) *#* وما يمدها 6 
١1#‏ ع ١1] 4 ١1#‏ 4 1518 © 
صمو ع 1# + فلىل4ا + 5١ل‏ » 
0 + 4خغمأا 

هيد ثيادا 9م > 7#" 

هير اا ( مفكر) بام 

ديرادو ( -ا كم ) ١4٠‏ 

1١١8 هرود‎ 

هروشيجى ( فناث ) 3 اطيل 

هيزا كرريج ( قصة ) ١١5‏ 

هيزن ( إقلم لصنم المزف ) ١50‏ +14 

هيشيكارا موروتوبر ( فنات ) هه١‏ 

هنى ( شاعر ألمانى ) ٠١1‏ 


هيوز ( وزير أمريكى ) ١4ط‏ ؛ ١195‏ 


0ر2 


واجا كوشا ( طائفة علمية تتعصب ضبد 
السين ) 6م 2 

واج يانج منج ( مفكر )م +اإم 
وأيرستر ( مثال ) 1لا 

نماث ( كائب أمريكى ) 164 
وردزورث ١‏ )؛ ٠١‏ 

وملر ( نان ) هفد »ع ١5#" 6 ١5+‏ 
ويل ( مرجم تمصة جتجى ) ٠١*‏ 
ياجودا 4 ؟! 

يبرنجى ( كتاب تاريخ ) ٠١5‏ 

يوبائعاد ( كعاب مقدس هندى ) 1١17‏ 
يور تومو إ"” 4؛ “ا ١١‏ 

يوري ( حاثم ) ١517‏ 

يوسرمتسوا ( حاك, عسكري) ١45‏ 
يوشيما-ا ( حاى عب للفدون ) 57 ١4072‏ 
يوشيمندو( حاى محب الفنونر) ؟١)‏ ا 


17 
يوشيسوف ( حا ثم ) 56 402 6 5884| > 
كرار 1 
يركيوفى ( مدرسة فنية ) ١44‏ - لاداء 
١4‏ 


وى ا تا موث ( بوابة مثهورة » 
ه7١‏ 
بيشن سوزو ( كاهن ) 1١414‏ 


الثرتيب التاريخى اللمدنية اليايانية 
الباب الثامن والعشرون : 


الفضل الأول 
الفصل الثاقى 
الفصل الثالث 


الفصل الرايع : 


لقصل الحانسن 


الفمل الأول 
الفصل الثاق 
الفصمل الثاليث 
الفصل الرابع 


النعل البأفس : 


١ +‏ 
الفمل لسمابم 


الياب: الثلاثون : 


الفصل الاق 
الفصل ثثالاث 
السي ص 
!ا آل ! 
الفصل الر بع 


الذعا اللا 


سن + 


او اط لشت ا ال هدس لشت جه ودورك ودس 
نام اليابات ل رج ا راصش هد السراهساظ 
5 أبناء الأمه 5 + الاج # عو وعا مي عم 85 " اللاوي 
ب اليابات البدائية وات سروس سد قت الس كي تك وسكي وود 
ب الأعصر الإمير اطورى ونش 5800 وده ويم وميه 
- لأضفاة و عا 8 4 4 ع كك بالاتنا 6 ؟ مه هم 6ه مجعم 
5 (ا وك الشردة 9 العقايم عن اسجودظة ‏ وهوهمه ويه 
: الشوجن اليم ومع لشوه أومي مضع هوعع وود 
آلباب التاسع والعشرون : الآسس السياسية والخلقية ... ... 
2 طيقّة السأعورأى مضيس ارس هس 4420« سروه سوه هود 
: الكانون عو موع ع اي عهءم دان لذيانا اوعس 
المال عدا ياد م هع د اع عجاواتي اداه 6 أ جه 8 معاي 
الشجب لك د العا هاس يأ وا جا وان 8 ود © اوهدس 
الأسسرة واسوداس لدي ف ضهّاد .4 ها كه 4 وم او 
الْقَديسو نه ودود ا الود شت الوك ب ادق 5 لودج هس الومدس» وجوت 
المفكرو ن 0 هده هد © اوّدو ك4 سوم ضع م وده 
الفكر والمن قُّ اليايان القداغة وق وه الوا د الج هد 
اللغة و التعابم وو 9< يات د لهاس يي زاج ست هوس 
: الشمر مي م هم د اعد 0 بايالا ع م 2آز | ماس ها دود يي 
زنع 00 000 هه اق ا اط د لوم ا جا ود و كنم ع هه 

( ذه ) التاريخ )٠١١(‏ المقائة ه١٠1‏ ) 
الأسر عفية اده وه ؟+ هد انا 4 مه ب 
ف الدقائق الفح ة ويسم المع 0 _-. ومه 
3 شُْ مار ة هن + نووت عاك 8ه اشذ همه وود 350 


الغهب ادس 


بالدينا 


ا - 


لالاية 


دان 


ان 


© ه. 


نانمانا 


لذلياننا 


زا باب 


أ 


6 وام 


اك ا 


الملل 
5؟ 
الى 
هه 
5 


م 
44 
15 
4ه 
11 
1 


يه 


خم 


ألم 


7ه 
4 


١١ 
١١1 


؟ 17 


سبد ل سه 


الفصبل للابم - المعادن والماثيل وا لووط اع 


القصل الثامن ‏ : از ف امم مهن وعه 
الفسل التاسع : التصوير ممه ...د مءم 
النصل العاشر : السور اضغورة ... ... 
تافصل اطادى مشر : قن اليابان وحضاريها ... 


واوا 


الباب الحادى عشر والثلاثوتن : اليابان الحديدة 


الفصل الأرل :+ الثررة السياسية ‏ .ى. همه 
الفصل الثانى : الائقلاب العبتاعي ‏ .ده 
النسل الثالك : الانتلاب الاق .,. .ه., 
الفسل الرابم : الأمير اطورية الحديدة ... 
غائمة ثراثنا الشرق : مد عءء مي موه همه 


ع ا 1لا 


> اه 


ل أ 


19 د 


ع 


ل 9 9 
وعدم لوجع 
ع ا اسه ع لله 
ا ع ا 5 
داج بج الاي > 
اناب هه 1 
لييانا جع هد عر 
و 7 ل وى 
ع ا الت ا © 
ضاط 2< اوهس 
جه شاط اسرسدضر 
ا 5 وعمس 


105 
1 
165 
١م‎ 
1١6١ 
156 


15 
171 
05 
١ غرق‎ 
1519 
1 


